يفم 


٠ الرواميةالحربية العاصر‎ ٠ 


الغنالقصصء المعاصرقاسبانا 
الرواديةالمرزسية الحاصرة 
٠:‏ الرواية الآثانية ث3 لعن العشرن 
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الفجر 
مجلة دورية تصدر كل ثلاثة أشهر عن وزارة الاعلام فيالكويت # اكتوبر ‏ نوفمبر ب ديسمبر ‏ 1415 
امراسلات باسم : الوكيل المسساعد للشسئون الفنية د وزارة الاعلام ‏ الكويت : ص ٠‏ ب 1515 


الج مشارق لقدواف 


دكلو ر أجا نويه 


اللحتويات 


الاتجاهات الحديثة فى الرواية المعاصرة 


تمهيد ف 
الرواية العرسة المماصرة وازمة الضمبر العربي دكور شكرى محمد عباد 3 
الغن الفصصي المعاصر فى اسبانيا' دكتور محمود على مكى 5 
٠‏ الرواية الفرنسية المعاصرة دكتورة سامية احمد اسعد تنا 
الروابة الامانية فى القرن العشربن دكتور مصطفى ماهر بيدا 
* #6 ص 


آفاق المعرفة 


العالم العربي ومشاكل الفن الحديث دكتور حسسن ظاطا لذن 
# # و 

ادباء وفئانون 

ريتشارد فاجتر بين الماطفة والعبقرية دكتور ثرون عكاثسه 5 
# د #6 

عرض الكتب 

الايديولوجيا بدن 


الدارسات اثنى تنشرها الجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم 


الإتجاهات احديغة 
3 الروايةالماسة 


فى أواخر القرن السادسع عشر أخد دعاه الاش سراكية المالية شكرون فى معي 
والفشون ويتسساءاون عما عسى أن بلحفها مناردهار أو بدهور فى طل الأفكار الواتع: 
بدأنه تسود فى نلك الحمبه من الزمن . وقد ذهبالغالون منهم الى خد القول بن الآدات والعتون 
معسبرها الى الروال والاندنار نطرا لانها لا بعبر فىحقبفة الأمر الا عن بعض أسكال المرا 
وسعور الانسان بالوحده ااريره ٠‏ قيى يذلكليسيت سينا سوى يعيبر عن مرحهة أسبعانة من 
العزلة الرهصية البى نعانيها الانسان تي هدةالدياة . وريما كات الموسيعى هى ألهر 
الذى سوف يفلت من هذا المسر لأثها على خلافيفية الفثون والآداب بسر عن العاده و 
والانسجام والحب فى ااجتمع . 


وفى أوائل القرن الحالى كنب انانول فرانسرمحاورابه التى ندكرنابمحاورات 'قلاطون وأانى 
أسماها ( على الصخرة البيضاء )») ٠‏ وقد تصورف المحاوره الآخيرة منها ممستعفل العالم وقد 
اختفى منه الأدب والتصوير ولم ببق سوىالئحت الذى نسخام فى أغراض رخر فية بحت ٠‏ 


اشترك ف اعداد هذا العدد الدكنور مجدى وهبه . 
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كما اديفت العصمن تجميع أنواعها وبكل مانئطوى عليه من مغامرات ونؤلبات ونخبط بين 
السعادة والسقاء. . .بين الشعور بالوحدهو الح بالألمم الدى لا وحود له فى المجتمع المنالى الحدالى . 
وحصر اثابول فرادس الحياة الثعافية كايا فىالسعر والموسفى ؛ السونانا والسمفونة ) على 
أساس أن السسعر هو نوع من التفنى والرنمبالسعادة لذلك المجتمع السعيد سئما بعير 
السونانا والسسمعوثيه أصدق بعبير عن الاتسجاموالاتتلاف ٠‏ وذلك يعكس الكوتسرنو النى ام تكن 
فى نظره ‏ أسعد حطلاً من الآدب والعسوير والقصص » لأثها بمثابة محاورة موس-اصة بين 
لحمين أو حالمي وجدانيتين . 


واذا نقصبنا الاهصمامات العامة الغافيةوعري الثعاقية الى بميز الفرن الحالى ميد بده 
سيوف نتحد أن هده الابحاهات تتراوح بسالبحث عن نطره عامه للعالم بضع الانسان فى اطار 
من الدلالات المكه المعقولة يعد أن عاتى الناسالأمرةين من أزمات الانثمان النى تعرئوا لها 
«نسجة للمعلبات العشعة الى حمث الفرن الناسععير وتات الى القرن العسيرين ٠‏ وس اثرواء 
الانسان فى زوانا الثفسن يحب فى حيباناها عن تيرير الحناة وتحلل سعوره بالعزله المسافيزسة 
ربغايه على المساكل الناسئة عن تلك العرلة . 


وايس من سنك فى أن الماركينسة حاواتب ولا نزال نحاول ب أن بزود الاسسان بالئفاره 
الاملة للعالم ؛ رأن نعسر اه كل ظاهرة مرطواهر الكون . ولقد نفجرث فى الادبان الكترى 
كلها حركات التجديد النى غرسب فى تفسن اللمزمنعةدة ذاث دلاله ناعدية على أن ستابر العصر 
الدى عيش فبه حى لا نْتهِم بالنزمت أو الجمود.سئما ظل علم النفس المنسى من بطرناتث فرويد 
على صلة وئيقة بذلك الانطواء الفلسكى الذىنيعب مته حركة ادسة مسعدده المظاهر ١‏ نعالج فى 
الروانة والسعر صراع النفس بين العرلة والحبالذى هو فى الوافع عاره عن اقسران عزلة بعرله . 
ومن كل هذا شرع البعض يعنعد أن الصبغةالاديبة المعروفةمن روابة ومفصة ومسرحية اخدثت 
فى التدهور والاشمحلال » لا لان المجمع أصبحسعيدا وتخلصس من جمبع تنافضائه فلم تعد نه 
حاجة الى ما بمنحه الرفاهبة والاطمئنان » ولكر لآن تناقضانه باغ الذروه وطفب على كل اهتمام 
آخر نمكن أن يفض مضجعه وسلبل فكره وبمحومن أمامه كل مباهح الحناة . 


والروابة بالذات صيغة آدبيه فتيه لا يتجاوزعمرها المائتين والخمسين سنة ف الامم التقدمة » 
والخمسين السنة ف العالم الثامى الذى لم د بخصيب من قيم أوروبا ومثلها العامة الا منذ أمد 
فريب ٠‏ وهذه الصيفة الأدبيه وليدة الشسعوريضرورة محاكاة الواقع انحى الجارى ى المجنمع 
البشرى بل انها كانت فى وفت من الأوقات خيروسيلة إحاكاة هذا الواقع » وليس كذلك الشعر 
والماساة اللذان أخفقا فى محاكاة الواقع بصورة مقنعة » كذلك كان ظهور الرواية ننيجة 
الحاجة الللحة اجتمع من القراء لا يجدوا خارجميدان القراءة أساليب ممكنة التسايه والترفيه 
عن النفس ٠‏ 

أما اليوم فقد أصبحت وسائل الاتصالبالجماهير سمعبه بصرية صارخه ملحة لا تسمح 
بترك الانسان وحده يتذوف القصص نذوقة هادئافى مكان منعزل »© وانما تخاطبه باسالنب مختافة 
مؤتلعة كالسبنما والاذاعة والتليفزيون » وهىوسائل تفضلها الجماهير لآنها أسهل ادراكآ من 
الكلمة المطبوعة »؛ اذ هى نخاطب الحواس المخنلفة فى آن واحد على شكل حصار لا سرك لاحتمال 
الخطأ » أو عدم الفهم » أو التأمل الفردى فرصةولا سبيلا . 


0 


531 


الاتجاهات الحدية فى الروايه المعاتره 


على ان محاكاد الواقع » الذى هو اللمبررلابجاد الروانه ٠‏ لم يكن هو الغرض الوحمد البوم 
من الادب.فه اك بالاسافة الى ذلك سرعة الاعلانذلكل ما بشمره الئفس أو سكره الحيال » وهده 
هى الثظامره الحدبده ى عصرنا الحالى - فنا مرراى يظهر ى جامعه أمركة » أو نظربة ننافس 
هيدى أو تجرية اقتعادية حديدهتخدر فى مصئع سوقيينى الا تصيح أسرع من 
مرا سائعا تاوكه الالسن وبتداوله الناسفى ستى أنحاء العالم ٠‏ ومد بسلرم هذا الخبر 
الادناع ٠‏ والدعوه ٠‏ والسرح ٠»‏ وهده سزة اخرىلاستحدام الوسائل السمسة البصرية فى الانصال 
بالدماه ٠‏ تلك المبزة الى تفنقر اليها النظر با تالتملدية للمحاكاة كالمذهب الطببعى ٠‏ الذى 
عدف الاشنيا ذا هى فى التلييعه وضفا تحاول انكون عامبا محابدا ٠‏ من غر أن صحبها افناع أو 
ب . ومو ادهب الذى عمل الروائىالفرنسى اميل زولا هام ءانسن على تطويره 
٠‏ ورنةنن ساءه احبال من الروائنين دسل أننظهر الوسائل الآلبذ الى نز'ث الروانة بجمبع 
اثر لنيان الا ال بالجماهي . 


رسكا تح أتقسنا تسن مقارقه جديده وعللمنا التمير ٠‏ هى المعارقه دين الاناث لاسوات 
٠‏ لما «حاول «صوير الوافع بحبث بؤدى الىميح فكرى معين أو نظرة بورية خاصب» نرى 
ذرورة نعيم ااوامع نفسه » وبين الانزواء أمام!اوافع الخارجى والغوص فى خبانا النفس للبحب 
وتتعئير السياسةوانكورة والحركائه الاحيائتة فى الادنان من 


عن رمرز تعطى لاحياة دلالة . 
معلقات ااال + الإولى . بثما تبر الحركةالرمزية : وعلم النفس ٠‏ وسعور الفرد بالعجر 
نام الاداث العااية الكترى من سمت الحالةالماسه ٠‏ أما الوامع الفانى فانه لا سيى الى آى 
من الحالين وائما الى القارقة نبئهما . 
ووه 

رادا 'ان دن د هم وظيفة الروابة أنتحارل! ار لف الاببر فى فرائه عن طريق محاكاه الوافع ٠‏ 
از الم نا زرب مه بسرره «ؤيردرناسلوب بابغ جذاب فان هناك انجاها آخر فى 
الروانةه الح 4ك نعانة والاوربة بخاسة الا زه محاوله ايجاد فح جديد فى طرف السترد واعاده 
اأنظر فى الطرف الالرقه . واول من طرف هداليات الروائى الروسى الكببر دستويسكى 
لودو ره.نا الدى كان سعر ان مجرد سرد الحوادث الخارحبة لا نكفى ٠‏ وأنه لا بد المؤلف 
خميائه نمآ اما ٠‏ ركذلكالروائىاارر»ىالكبر ليوتولستوى برواكاه1 .1 
( الحربوالسلام ) ب ان باءمجج مسير الفرد فى اطار مدسر 


أن يتمد 
الذن كان دحاول دائما ب وبحاصة 
جماعى بارتهى ٠‏ 


ولكن الظلاهره الجديدة النى ذليرت فى اوائلالقرن العدر بن عى اللجوء الى ما عرف باسم 
« نيار الشعور بسن" أن سسات » كما احرعه الرواتى الفرنى دى جساردان 
ستل مسزودر .م وطوره جيمس جسوسس معرول موسرول ©» وفرحينيا وولف «نسنيفا 
زود فى الرواية الاتجابزية . وبعنى هذا المصطلح أن بلتزم الكانب بالك ف عما بدور فى 
نفس شخوصه بعبدا عن تقديم الحدث او الحوارالملفوظ ‏ ومن غبر نفيد بادرييب النحوى أو 
المنطقى للكلام ‏ وذلك محاكاة لنطور الآفكار فيالذهن الذى بسب من موضوع لآخر دون فاعده او 
نظلام معين . والغرض من الأنجوء الى هذا النوع منالسرد فى الرواية هو الكشسف عما سماه علماء 
النفس بمستويات الوعى السابقه على التعبير ..وبلادظ أن هذه امناجاة نظهر خالية من علامات 
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الترقيم » وأن الغرض من تسجيلها هو الابحاءبحركة العقل اكتدفقة المستمرة بكل ما تشتمل 
عليه من تداعى المعانى من غير ربط ولا منطق ٠‏ 


00 
ومكناعنبار الاساليب الاسطوربة فى السردااروائى المى ترجع الى الكانب الامربكى ميلميل 
+للأباةة .51 فى الفرن التاسع عشر محاولهاخرى الانحراف عن التقلمد فى الرواية . ولا سك 
أن هذا العصص الاسطورى ‏ مثل رواية موبىديك كنم برنام4ع على صله وبيقه بالقعسص 
الاسطورى المتشمائم الذى تميز به فرانتس كافكا هنامه)ا #مورع فى ضرننا هذا . وليسس أثر 
كافكا سوى اسثمرار منطقى من ناحبة اخرىللرواية الدستوبعسكه : النى نتضمن وصفا 
اسطوربا مؤئرا للانسان المعزل فى المجبمع الدى,طارده وبحاول القضاء علمه ٠‏ او للانسان المنزوى 
نسجة مخاو فهالنعسسةالدفينه وع<ره عن مواجيةالعالم او ثهمه . 


ومن وسائل الهروب أبضا من الروابةاللعليدية بلك الى اسثهر بها الكتاب الفرئسون 
ااروائون فى نصويرهم اجممع باسره لا عن طر يق سرد الاحداث لحياذ فردية بل عن طريق بمئيل 
الملاقات الاجماعية المختلعة الى نربط بينالشحصيات فى بيئه او زمن معين أو عبر اجبال 
من اسرة واحدة . وهذه هى « الرواية الاجماعية عوزسزمدمنا مدسمج » التى ابتكرها جول 
رومان ومنمممج زول » وجورج ديهاميدل ادسمش0 يموسمء0 وروجيه مارتان دى جار 
64 لل «لارو1ح ععبووم 2 . وهذه الرواياتنمثل دون شك محاوله المؤلف الروائى ان يربط 
بين قصة مصير شحصاته ‏ كما هى الحال فىالروايه اللفليدية ب وبين احداث المجتمع الذى 
بعبشون فبه ساترين فى ذلك بالحروب والأزماتالتى فضت على حباة اغلب البسر فى الخمسين 
السنة الأخيرة . 


والرواية الفرسسبه دائمة البحث عن صيغ جدبده كما هى الحال فى رواباتة الكناب الوجوديين : 
سسارتر مببوى ,م رق »© وكامى مسرو .م وسيمون دى بوقوازن عزوسس8 عل .8 ٠‏ ولقد 
استمر الشعور بعدم كفاية السرد التقليدى الىزمن الابتكارات الحديثة » وبعضسها يسمى 
« الرواية الجديدة يوورم, ندع ددولة )) » والبعض الآخر يلتزم ما يسمى « أسسساوب الانتحاء 
عدموامم1 ») ٠‏ فأما الرواسة الجديدة فمدطهرت بفرنسا فى أوائل الخمسبنيات من هذا 
القرن بقصد الموره على اسلوبالر وابهالكلاسسكمةالمى تهتم بالمحليل النفسى لشخصساتها والتعليق 
الفلسعى المطول على مواقغها . وتمبز هذه النزعذ.محاوله تسجيل بعض المعطات الحسيه كوصف 
جدار من الحجر وصفاآ دققآ ؛ أو رائحة حساءاابصل » او مقتطفات من الأحادبب المأالوفة بين 
الناس ؛ من غر أى نوجيه أو تعلق من قل الكابب » باركة للفارىء الحربة فى تكوين انطباعه 
السخصى عما يقرؤه . ولا تزال هذه المزعة غالبةف الرواية العرنسية الحديتة وان كانت فد تاترت 
بالنظربسة البنيويسة عموزنوسعوع الجديدةالتى سزعمها رولان بارت وععد8 ماهم 
والتى ترمى الى نحدبد واقعة انسانبة بالنسبةإحموعة منظمة من الناس مع النعربف بهذه 
المجموعه . 


وأما الاسسالوب الانتحائى فهو من ابكارالروائية الفرنسية ناتالى سساروت ‏ وتلصلاداز 
ءكسومروة »4 ويقوم على وصف ردود الفعل لد ىالشسخصية للحوادث الخارجة عنها »4 وهى كلها 
فى نظر ناتالى ساروت ل ردود فعل سبه 1امةتذكرنا باتجاه النبات نحو الشمس اتجاها تلقائيا . 
وكان كل هذا محاولة قضى عليها بالفشل فى تغسير مجرى الروانة التقليدية مثلما حاول اندريه مالرو 
سدسلدلة غمؤدم ف رائعته عن الحرب الأهلية فى الصين المسماة حالة الانسان » والتى تمرج 
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الحوار بالسرد والتاربخ والتحلبل السسامى . وى الدراسة التى نغدميا السيدة الدكتورة ساميه 
أسعد كبر من التفصيلات الطريقه العسقة ليذهالاتجاهات الحدسة كما نظير فى كتايات الروائيس 
الفرنسسين المعاصرين . 

واذا كانت هذه هي الحال فى فرنسا فما ء سساها أن نكونفايطاليا واسبانيا والانيا والانحاد 
السوفييتى ؟ أما عن ايطاليا فقد اسمرت الروابةاللعليديه فيها بعد الحرب العالمة التائيه على بد 
ريكاردو باكلسى (ااءطععد8 العدوز »> وكارلو ليعى ٠ن[‏ 100بم0م وتشزرى بافبزى 
ممعروم عرووع 0‏ واجئاتسسيو سسيلوئى عدمازة متنتهمهل . وبدو أن التجربيه 
الفاقستية الطويلة فد صبفف المجمع الاطالىتصبفه التعوب الثامسه التى سلمس فى العالم 
الحديب نحددد معالم هوبتها من خلال القصعرالروائى . وببحث عن أحوبه للتساؤلات العديده 
التى تجول نخاطرها بالنسبه للمراحل التاربحهالمنعكسة فى حياه الافراد والتى أدث الى حالتيا 
الراهنة . 

وأما اسيانيا فهى لا بزال نعسس فى اعماب!لاساه الكيرى التى مرقب الشعب الاسبانى 
بالحرب الاهليه فى التلاسنات » وعزلته تمامآ عنتتك الماساه الكبرى الاخرى فى اوروبا . اعنى 
الحرب العالمية التانة . ولكن ماذا كان مصيرالرواية الاسبانيه بعد موب الروائى الكبير يرث 
جلدوس وولله© عوط ؟ انه لببدو ان كاميلوخوسى تيسلا ولءه '6م3 مانصمهع ورفائيل 
فرلوزيو مومزعم .5 .2 كانا خير حلفائه ٠.وفد‏ ظلا يكنبان فى صمب التقايد الروائى الواقعى. 

وما المانيا فان مأساه الحرب والتهضةااصتاعة الكبرى النى ظيرت قنها بعد الحربت 
لم بنعكسا فى الروابة من ناحبه انجاد سرد بحاكىالأحداث أو بفسرها . اذا اعبرنا جنتر جراس 
وعدن مطامة© خبير روائييهم استطعنا اتشخص الانجاه الحديب فى الرواية الألمانة بابد 
اسسمرار لأساليب الحكانة الاسطوربة الرامزةللصير تفسى داخلى للكات . 


ولقد حرص كل من الاستتاذ الذكتور محمودمكى والذكتور مصطفى ماهر على أن نعدم عرضآ 
شاملا' الى حد كبير لأهم الاتحاهات فى الروابةالمعاصرة فى اسبانيا وفى المادبا على التوالى. واعتقد 
أن الكسر جدا من المعلومانته النى برخر بها هانانالدراستان لم كن معروفا تمثل هذا اللفعسل 
لعدد كبير مثا قى العالم العرنى . 

وأما فى الاتحاد السوفيتي فانا ادا اسسناسترناك علهمئغكوط ونرو8 فى روايته ( الدكتور. 
جيعاجو مودرز2 ممءاو© » والكسندر سولجينيتسين «زوارووزامه .م فسوف نجد 
الرواية مسثمره فى السر فى طريق الوافعيةالاشتراكبة الى بلورها مكسيم جوركى «نده! 
وءاءه© فى أوائل القرن العشرين . 

لذنانا 

ويبدو بصفة عامة أن هناك بفرمة جوهريهفى مجتمعات العالم بين اللجتمعات الى نهسم 
اهتمامآا خاصا “بمصير الجماعة » سواء اكان ذلكنى شكل اشتراكية أم سيوعية أم قوصة نائره صد 
الاستعمار والحكم الفاسد والاسنفلال ؛ أم فىتمكل احياء دبنى برى فيهامومنالصراط المستعيم 
ويتخلى فى الوفف نفسه عن نزمته وجموده .وسابر العصر الدى يعيش فيه .وبين المحتمعات 
النى بلغت يروتها الصناعية كما استقرت نظمه'السياسية والنى تعمل جاهدة على ايجاد اسلو 
من الحياة ارحله من تطورها لاحقة ارحلة النوسعالامبراطورى أو الصتاعى ؛ ولكئها تجد نفسها مع 
ذلك مضطرة رغم أنفها الى التعايش مع مجتمعاتاحرى داسة تؤمن بايديواوجيات أو فلسفات 

و 
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عامة . ونلزم هده البلاد المتفدمة برجماب تجريبية فى نظرتها الى شمْون الحاة » وخبر منال 
لهذا النوع من المجنمعاتالمجدمع الانجلو سكسونى والاسكندناوى والفرنسى . وبمكن التنبوٌ مع ثىء 
ى الحر ص بأنالروابه القايدية فىهذه المجتمعاد تعبش سنيها الأخيرة » وان التجارب المختلفة فى 
أساليب السرد منذ فلهور اسلوب نيار الشسهوركانب بمتابة نزعة انتحارية للرواية كما عرفها 
هترى فيلدنج ومنفءزم ربد11 وحين أوستن ساوسم عصول أو ديكئز ومعملءلط مادص 
أو مدام دى لافايت بعرم وا عل عسدفداخ أو بلزاك عميلوه ول .1 أو ستاتندال مهمه ٠‏ 


وليس من شك فى أن تقدم طرق الانصالالحديتة بالجماهير ومزاحمتها للكلمة المطروعة 
كان بصابة اغتيال للروابة كما عر فناها . ومع ذاكبلاحظ أن ظروف حياة المجتمعات النامية على 
اختلاف درجانها تفرض على المثقفين والادباء فيهانوعآ من الانطواء الفكرى للتساؤل عن مقومات 
الشخصبة القومية » كما أن الحماسة الوطنية اوالائديواوجية تدفعهم الىاكتناز مأثوراتهم الشسعببة 
والدفاع عنها أمام ما يظنونه حضارة عدائية نهمة. 


وفى افريقية وآسيا استفلت صيغة الروايةلتسجيل الماضى القريب أو حياة الجيل السابق 
على الجبسل الحاضفر فى محاولة لتحديد معالمالشسخصية الجماعية للمجتمع النامى والدواعى 
لتوصيله الى ما هو عليه ٠‏ فالواقعية التقليديةهى تقريبة المنهج الغالب على نحو ما نرى فى 
روايات نجيب محفوظ المصرى » او الشيخ حامد وكان السنغالى » أو ملك رج أناند الهندى » أو 
حزفيال امباليلى الغانى »ولكنها واقعية بعيدة كلالبعد عن واقعية زولا أو ديكئر ٠‏ انها واقعية 
الفرض منها التحليل النفسى الجماعى اجتمعماتزم بمذهب معين » كماانها بمثابة تحليل تاريخى 
إقومات الانسان المعاصر فى ااجتمع النامى »وتنسجيل لنراث تمتلىء النفوس قلق لفقدانه فى 
معمعمة الحياة المعاصرة ٠‏ 

0٠6 © 


والروابة العرية المفروءة ؛ التى بعدمالاستاذ الدكتور شكرى عياد دراسة لبعض 
الأوضوعاتالهامة الى تعالجها سوف باحقيا بغيرشك ما لحق غيرها من أنواع الروابات الاخرى من 
ندهور نتيجة لنفدم الوسائل السمعبة والبصربة .واطراد التحسين قيها - واقبال الجماهير عليها . 
فالحفائق حين صل الى الذهن عن طربق حاسسين.كون انبت مكانا واسهل ادراكا مما لو بلفنه من 
طريق حاسة واحده ؛ واذا بلغته مصحوبة بالشرح والاقناع ام ندع مجالا” للشك أو التساؤل وعدم 
الفهم . هذا فضلا عن أن السسئماءأو التلبفزبون»انما عرض صور الشسخصيات وهى تقوم بكل ما 
يقوم بد من نمثله من أعمال فى الحياة » أما الروابةالمطبوعة فان الغارىء لايرى فيها سوىرموز امعان 
بعمل الذهن فى سبيل فهمها » وقد بخطىء وقديصيب : فيى لكل ما نقدم أصعب ادراكا وأقل 
متعذ حتى مع محاكاتها للوافع » وانتشار التعايم »ونمو عدد الفراء ؛ فنحن لا نكاد نجد الآن بيتآ 
خالباً من المذياع » أو التلفز.ون أو شسخصا لايتردد على دور السينما كلما سمحت ظروفه 
بذلك ؛ بنما نجد العدبد من منازل المثقعين خاليةمن الروايات والقصسص بصفة عامة . هذا على 
الرغم من أن البلاد العرببة غنية الآن بكتابالرواية الممتازين من أمثال نجيب محفوظ »> 
ونوفيق الحكيم » وليلى البعلبكى » وجير! ابراهيم جبرا : وأن هؤلاء الكتاب يحاولون محاكاة الواقع» 
وان كانت محاكاة ‏ كما قدمنا ‏ تقليدية غالبا . واذا قلنا ان الحماسة الوطنية تدفع الى الاحنفاظ 
بالتراث القومى قان الروايه بشكلها اللألوف لابمكن أن معد تراد قوميا فى الآداب العربية » لأن 
عمرها لا ينجاوز الخمسينالسنةفى البلاد النامية. واذا كنا نملك الآن من الآلات السمعية البصرية 
السينما والمذياع والليفزيون فقط فاننا لا ندرىما يخبئه لنا الغد من آلات وابتكارات يتناقل 
الناس بوساطتها المعانى والأفكار . 
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املد 


الرواية العربية للعاميرة 
وازمة الضميرا المرلى 


اذا لم يكن رصد الاتجاهات الادببة مجردتصنيف وسرد بباموجرافى لعناوين الكسب فلا بد له 
من أن سخف أحدد سيملين : اما تقسسر الأعمالالأدبنه بالطروف الاريخمه التي احاطت بانتاجها 
رنامرهاء واءا دراسذ هذه الاعمال من حدث'««ىتركيبات لغوية تستخدم حصبلة من الاساليب 
الفنية وبشيف كل منها الى هذه الحصيلة من خلال تفرده الخاص . وكانب هذا المقال يتخد 
موففة وسطة بين التفسير التاربخى والتحليلالفنى » لاه يرى أن الأدبب والروائى خاصة ب 
شاهد على عصره وقومه » واكن اخطر ما فىشهادته هو ما بستخلص من عمله الفنى دون 
'تعمد منه للمشاركة فى الأحداث المحيطة به بوصفهمفكرآ سياسيآ أو اجتماعيآ . وكما أننا ‏ قراء 
ونقادا ‏ نصل الى هذه الخلاصة فى أثناء القراءةومن خلالها » فهى تتخلق عند الكاتب أبضآ ثى 
اثناء الكتابة ومن خلالها » بحيث لا بمكن فصل الدلالة الفكرية عن الاسلوب الفنى . وبما أن هذه 
الدلالة ‏ مهما اختلفت موافف الك'اب بشي الى لحظة حضارية معينئة ‏ أى الى مرحلة معيلة 


د الدكتور شكرى محمد عياد أستاذ كرسى الأدب العربي الحديث فى كلية الآداب جاممة القاهرة . من مؤلفاته : 
(( البطل فى الأدب والأساطر » « القصة القصيرة فى مصر » » ( موسيقى الشعر العربي » » ( تجارب فى الآدب والتقد » » 
و « الآدب فى عالم متغير » أسندت البه رئاسة تحربر مجلة ( النقد » التي سوف تصدر فى القاهرة فريبا . 


34 


31 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثالك 


فى نطور أنماط التفكبر والسلوك عند الجماعة ._فاننا نرى أن جلاء هذه اللحظة الحضارية هو 
المدخل الانسب لفهم مجموعة من الأعمال الأدبية »اذ كان الحظ المشترك بينها أو بين معظمها »ويأتى 
بعد ذلك نصنيف المواقف المختلقة الى تنطوىعلبها هذه الأعمال » وتقويم الأشكال الفشة التى 
ننطوى علبها هذه الموافف . واذا كان الحكم عاىالمواهف نعسسها ‏ كالحكم بالتقدمية أو الرجعية ب 
خارجآ عن عمل الباحب الآدبى ٠‏ فان الحكم على الأشكال الفنية ‏ بعد نحليلها فى ضوء الأعمال 
الشابهة ‏ هو الهدف النهائى من عمل هذاالباحت » بل هو صميم عمله فى الحقيفة » ولكن 
المدخل الحضارى الفكرى بهىء مرنكزآ ضروريآللتقويم الفنى من حبث أن نجاح العمل الآأدى 
وحده الأعلى ان بصبح التبكل والمضمون نيما واحدآً يستلزم نصور المضمون ‏ ولو بنوع من 
التجريد ‏ حنى يمكننا أن نحكم على مدى مرب العمل الفنى أو بعده عن هذا الحد الأعلى . وهذا 
ما يفعله الناقد عندما ينعرض لكل عمل أدبى على حدة » ولكنه متعذر اذا كان الغرض من المقال 
هو بيان اتجاهات عامة . ومن نم فان كلامنا عن الشكل الغنى سينحصر فى الأساليب ‏ أو الحيل 
كما تسمى فى النعد الروائى ‏ النى بلجا اليهاكناب الرواية » ومدى مناسبة كل منها للمواقف 
المختلفة فى اللحظة الحضارية المعيئة , 


ويحسن أن اؤكد هنا ما المحت اليه منذقليل من أن المدخل الحضارى يناسب دراسة 
الأعمال الروائية على وجه الخصوص ٠‏ فالعمل الروائى يقوم على تصوير الأحداث والشخصيات» 
أى على تصوير أمثلة من السلوك الانسانى »والساوك الانسانى يعبر عن قيم اجتماعية معينة 
سواء أكان هذا التعبير ايجابيا آم سلبية » أيخاضعا لهذه القيسم أو متمردآ عليهسا . 
بل ان اختيار الكاتب الروائى لأحدانه » ودلالةهذه الأحداث عنده » ينيعان أصلاء من مواضعات 
اجتتماعية . )١١‏ واذا كانت الروايه المعاصره -متاترة“ بالشعر المعاصر والفن المعاصر بوجه عام ب 
هد اخدت نولى الشكل اهتمامها كله ؛ مسخلبة عنكل ادعاء سصوير المجصمع كما كان شان اختها 
فى القرن التناسع عر 5 فان الاهمام بالتشكلراجع هو نفسه الى أسباب حضاربة » والحل 
الفنية التى نسسخدميا الروابة المعاصرذ لا دمكن فهمها وادراك قيمتها الا بنسبتها الى وعى الانسان 
المعاصر (؟) . 


ولهذا أرى أن انشغال عض النماد عندنابتحول الرواية العرببة من الشكل التفليدى الى 
الشكل المعاصر فيل النظر فى الأسباب الحضاريهالتى ندعو الى هذا التعيير » هو بمئانة القفر 
الى النتائج فبل فحص الأسباب ٠‏ رمن الإكداأن بظهر للدارس الموضوعى أن هذا الانسثال 
دفسه مظهر من مطاهر اللحذله الحماريه الىنعيتها » ولكن فسمتد ب من حيث هو نقد 
لا نعدو اللفت الى الأشكال الجديدة . 


خ* #د عو 


(١)انظر‏ لمعه ممدععاء5 1 .22 ,ناعمللا معلهكل8ة اصع اعبرواط غط] زمعطعيوط لتنوط 
. ( 1939 مومعتكه ) ممتتهعتازوك لسن دممطعزع 1611 .© زعمممع دونه 


١ (‏ ) لبلزاك كلمة مشهورة :|« انتى سكرنير للمجتمع أكتبما يمليه علي" 4 | 


( ؟ ) انظر : لامعلانا2]0 : 143-153 ,25 ,10121 بتوعءلانا110 نتن تروط :01161 - وطمخز نفام 
.(1963 ,55ة5) ,2010121 101516 باتقتدزه 1 
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لولنة 


الرواية العربية العاصرة وارمة الضمير العربي 


قلت ان الدلالات الفكربة للأعمال الأدبيةتشي الى لحظة حضارية معينة » وهذا د - 
أن يكون كلامنا عن اللحظة الحضارية مسنمدا منالأعمال نعسها » وانما تأتى المعاومات الثاريي) 
الخارجية لتسند هذا الاستقراء وندعمه » وهداما نحاوله هنا . ولكن اللحظة التاريخية | 
نعيسها ليسب منفصلة عن سابعتها » ومن هنايتحنم علينا أن ترجع الى الوراء ولو ليلا 
وبالطريقة نفسها » لنفهم اللحظة الحاشره . وتامل اللحظة الحضارية النى عاسها الجيل 
السابق من خلال الانتاج الروائى فى الثلانينيات واوائل الاربعينيات بهدينا الى ان المعاناه الكبرى 
التى مر بها هذا الجيل كانت ترجع الى المواقف المختلفة التى اتخذها من الحضاره العربية . ومن 
المحقق أن بداية هذه المعاناة ترجع الى بدايةالعصر الحديث نفسه ؛,منذ هزيمة فرسال 
'المماليك أمام جيس نابليون فرب الاهرام - ولكننانقف عند الجيل السابق ولا نتجاوزه لأن هدا"' 
الجيل قد نبلورت عنده مواقف لم تكن موافف الجبل الحاضر الا امتدادات مباتره لها ؛نتكلت 
نحت ضغط الثلروف الجديدة التى عاش فيهالعالم العربى ولا يزال بعينن . 


ما الذى يجعل لكتاب«الأبام» قيمنه الأدبة ؟ان الكاب بجزابه (111191115) ينألف من صور 
عادية من حياذ القرية المصرية والبئة الازهربهفى اواخر القرن الماغي وأوائل هذا القرن . ولاشك 
ان للتجربة الخاصة القاسية التى عاناها طدحسين أثرا فى اضفاء مسحة مؤيره على بعض 
أجزاء هذا الكناب » ولكن معظلم فصول الكتابيخلو خلوآ ناما من هذه المعاناة » ولا يننتقص ذلك 
من قيمته الفنية . فلابد اذن من سبب آخر اعمتعزى اليه فسمه الكاب ..أنقول انه التكل 
الفنى ! انقول انه اسلوب طه حسين!؟ ولكنلا الشكل ولا الاسلوب بمكن أن نوما بدون موقف 
. معين يتخذه الكاتب » والموفف الذى يتخذه طدحسين فى « الأيام » هو موقف الصَرى الشف 
الذى اجسذبته حصاره اوربا ولكند ظل بشتززفي أعماقه احاسيس الصبى الريفى فى مربة من 
قرى المنيا » والمجاور الشاب فى حى الازهر . ( من الطريف أن طه حسين بحدد ذلك الموّفف 
فى آخر كل من جزاى الابام . ) والضوء المسنمدمن الثقافة الجديده هو الذى تكشف ابعاد 
المخزون القديم والوانه ؛ ولولا ذلك الضوء لما كانللنخزون أدنى قبمة » لا أعنى فقط أن الشكل 
الروائي الذى كتبث به « الايام » كان جدبدا علىالعربية » ولا أن الصراحة التىكسف نيا طهحسين 
نذكاراته العائلية والشخصية كانت شيتا عرمالوف فى الكتابة العربا والببئة العربسة عموما - 
ولكننى اعنى ابضآ أن|النيره التقدبة النى تبرددفى نايا الكتاب ونترك طابعها على اسلوبه ‏ دون 
ان بفسد تائيره العاطفى ‏ ما كانت لتظلهر لولاذلك الموفف المباعد . 


ش واذا كان طه حسين 1 الأيام | ينظر الى الحياة الصرية|متايرا بالثقافة الغربية : أو من 
وراء البحر ان جاز لنا أن نسسخدم هذا المعبر؛ ذانه فى ( أديب ) ( 19188 ) » نخد موقفا مضادآ 
تقريبا . انه بصور ب من خلال بطله الادس -موقف المثقف المصرى الذى يلقى بنعسه فى لج 
الحضارة الغربية| فلا يستطبع العوده ؛ بل بهلكف المقامرة)!. والى جائب موقف البطل هناك 
موقف إلكانب) نفسه تستشعره من ثنايا الروايةدون ان يصرح به » وهو موقف الغامر الحريص 
الذى لا يبنلعه التيار بل بعود الى وطنه محملابالنفائس كسلفه السندياد . 

ويجب أن نقرا « زهرة العمر )) ( 1161 .ولكنها بناريخ كتابتها يجب أن توضع فى أواخر 

العشر بنيات وأوائلالثلائينيات ) بجانب ‏ عصفورمن الشرق » (/19 ) » لبتضح لنا ازدواج نظرة 

الثقف المصرى. والعربى عمومآ ٍ الى الحضار ةالغربيةا ٠‏ ان حب المرأة ١‏ فى « عصفور 
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من الترق »“ تفاحة سهية المنظروالمذاق »© ولكنالدود درعى فى باطنها, » وحياة الانسان الغربى 
كلها مادذ خالية من الروح »؛ أما الانسان العربى أوالشرقي 4 « العصفور من الشرق » فهو فياض 
العاطفة » متعلق بالمثل الأعلى » صورة لاحضارةالشرقية الروحبة . على خلاف ذلك نجد نوفسق 
الحكبم فى « زهرة العمر » يفول لصديقه أندريهان الباخرة التى حملته الى مصر انما حملت 
جنمانه فقط » أما روحه ففى قاعة كونسير« بلييل » » وبعد أن يعيش قليلا فى الاسكئدر به 
يعتير آل «إلا حيا ة فى مصر لمن يعيش للفكر ‏ ,» » وحين يبدا فى دراسة الأدب العربى بجد أنه 
خلق فنى ناقص التكوين 16 (4) . ولا شك أنتوفيق الحكيم كان يعتقد أنه صادق فى هدا كله ٠‏ 
ولعل التناقض البادى فى هذه الاحكام انما برجعالى ما فيها منالتعميم ‏ والميل الى تعميم الاحكام 
مصاحب لكل تجربة جديدة ‏ ولكن لاشك أيضافى أن هذه النظرة المزدوجة تعبر عن صراع بين 
نظامين من الفسم فى لحظلة تاريخيه معينة . وفدعبر الحكيم عن هذا الصراع بعد أن اعطاه معنى 
ميتافيزيقيا فى مرحيته « أهل الكهف » . فهناكالصراع .بين العقل ( الحضارة المادية ) والعلب' 
( الحضارة الروحبة ) » والقلب يحاول ان بتحدىالزمن » ولكنه يفشل قيعود الى الكهف ساحبا 
معه جزءآ من الحافر ( بريكا) . 


لا يلبث هذا الصراع أن يظهر على المستوىالواقعى فى « قنديل ام هاشم » |1344 لبحى 
حققى تم « الحى اللاتينى » ( 116517 ) لسهيلادريس . فالبطل « اسسماعيل » فى « قندبل ام 
هاشم » يذهب الى انجلترا ليدرس طب العونء وهناك يتعلم طب العيون ويتعلم ايضا الحب : 
ويطرح الاعتقاد فى الدين ليستبدل به الايمازبالعلم » وهو الذى ذهب الى اوروبا يحمل فى 
امتعته قبقاباً » لانه سمع من الشيح رجب سابيه ب « أن الوض و ف اوروبا متعذر 
لاعتباد الناس لبس الأحذبة فى البيوت » (ه) ٠.‏ يعوداسماعيل بعد سبع سئوات لبجد الناخر والجهل 
والفقر » وبنب عمه اليتيمة ‏ فاطمة النبوبة الى قرا فائحتها مع أبيه قبل أن يسافر ‏ تعالئج 
عبناها الريفسان بزيت قنديل ام هاشم © فيئورويحطم قنديل المسجد » ويسقط وقد أصابه ما 
,نتسبه الصرعأء وبعد ان يتفى يأآخذ فى علاجبنب عمه معتمدآ على العقاقير الطبية ؛ ولكنها 
بعفد البصيص الذى بقى لها من الثور . وبعسحعشاها عمى كاملا" .. لا يطبق اسماعل 
فى بيب الاسره فيهجره ونقيم فى بنسيون ٠‏ ولكهلا يزال يحوم حول ميدان السيدة زيئب ؛ وبجىء 
رمفان . وللذ القدر . ويدخل « مفام السبده «وهو مأخوذ بما يشبه التجلى الصوفى » وياخذ 
من خادم المفام زجاجة من زيث التندبل . قد عميث فاطمة النبوية لأنها لم تكن مؤمنة بعلمد : 
اذما كانث مؤمنة بريب الغنديل . ودعود اسماعل الى معالجة الفتاة البائسة « يسنده الابمان » . 
' ,ام يذكر لنا الكايب هل عالجيا[يزيب الفنديل أ بالادوية والعقاقير » ولكنها تشفى على كل حال . 


هذا هو الزواج المثالى بين العقل والروح :بين العلم والايمان»بينالحضارة الغربية والحضسارة 
العربية . وبذلك يمكن أن نقول ان بحيي حقيتخيل نوعاآ من المصالحة . اما سهيل ادريس فى 
الحى اللاتينى فيحتفظ بالتناقض بين الحضارتيندون الوصول الى حل . فالبطل . وهو أيضآ 
طالب يدرس فى باربس ‏ لا يستطيع ان يقبل فكرة الزواج من جانين مونترو بعد أن توثقت 
علاقتهما دون زواج » ووراءه امه التى تستعمجلعودته لتزوجه احدى قريباته . هو اذن يحب 


( »6 ) زهرة العمر ( القاهرة.648؟! ) ص “اه » 8م >2 158 . 
( ه ) الرواية » ص 58 . 
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رف 


الرواية العربية العاصرة وأزمة الضمي العربي 


حضارة الغرب ولكنه لا يجرؤ على أنيعلن اعتناقهاءاو يجعله مشروعا » والمرأة هنا يمكن أن تعد رمز1 
للحضارة نفسها (1) . وتتعبر الروابة عن امسمرارالتناقض بين الحضارتين حين تصور جانين فتاة 
حساسة صادقة مخلصة قادرة على التضححة ؛ وبذلك تنال عطفنا أكثر من البطل نفسه » الذى 
يمكن أن يبدو لنا قاسيا » منرورا » ضعيفالارادة فى الوقت نفسه . ونستطيع أن نتنب بآن 
البطل سيتزوج نلك القريبة أو سواها ممن ترضىعنهن اسرته وتقاليد قومه » ونستطيع أن نوافق 
على أن هذا هو المسلك الصحيح أو الواجب » ونستطيع أن نعطف على البطل أيضاآ لانه أقدم 
على نوع من التضحية »© ولكن عواطفنا ستل موزعة بينه وبين جانين » أى بين قيمنا الحضارية ' 
العربية والقيم الحضارية الغربية . 


لعل للفارق الزمنى بين قنديل ام هاشم )و « الحى اللاتينى » تأثيرا فى اختلاف الموقفين ٠‏ 
ولعل للفرق بين البيئتين الصرية واللبنانية دخلافى ذلك أيضا ٠‏ وعلى كل حال فقد كانتالسنوات 
القلائل التى أعقبت الحرب العاىية الثانية حافلة:التفيرات فى العالم العربي؛: استقلال سوريا 
ولبئان » حرب فلسطين , الكفاح الوطنى لاجلاءبقايا الاستعمار البريطانى من مصر ٠‏ ولا يبعد. 
أن تكون الواجهة الستمرة مع الاستعمار سببآفى مزيد من الثقبل للقيم الحضارية الغربية . 
لا العكس ( وقد حدث شىء شبه بذلك فى اوروبابتائي الحروب ) » ومن ثم اتصيح 
١‏ أزمة الضمير العربى )) فى موقفه بي نالحضارنين: اكثر حدة ٠‏ وسيكون المجال أوسع, لبحث هذه 
العلاقة فى الأعمال التالية ٠‏ 


ويمكئنا ان نقول ‏ على سبيل التقرب ‏ انالعالم العربي اذ يتقدم نحو أواسط الخمسينيات 
يستقبل مرحلة جديدة فى تطور تلك الازمة ؛وهذه المرحلة الآخيرة ‏ ويبدو أنئا نشهد قمتها فى 
الوقت الحاضر ‏ هى التى نريد أن نتناولها بسىءمن التفصيل فى هذا القال . ولكثنا نرى .من 
الشرورى » قبل أن ننتقل الى هذه المرحلة » أننقف قليلا” عند شخصية كمال عبد الجواد ن 
تلائية «بين القصرين » (1160 11017 ) لنجيبمحفوظ » باعتبار ان كمال عبد الجواد » كبطل 
« الحي اللاتينى » » بقف على مشارف المرحلةالجديدة . 


ان ايمان كمال ثم الحاده مرتبطان بحبه نم فشله فى الحب (1) ٠‏ وكما أن ذكرى عايدةب حنه 
الثالى ‏ نظل مضيئة فىقلبه الذى كسربه حتىليناجيها وقد سمع خبر موتها . « الى حزين 
با عايدة لانى لم أحزن عليك كما كان ينبغى » (1) فكذلك يظل قلبه متشيثا بالايمان وان استبدل 
العلم بالدين . وهو يربط بين العلم والحضارةالاوروبية » ويفصل بين الحضارة الاوروبية 
والاستعمار » ويحدث نفسه آلا تناقض بيناعجابه بس عد زغلول واعجابه بكويرئيكوس 
واستولد وماخ » فسعد زغلول لابجاهد العلمالاوروبى » ولكثئه يجاهد لربط مصر المتآخره 
بركب الانسانية . ولس ثمة تناقض أيضا بينالايمان بالعلم الاوروبى أو الانجليزى وبين كسره 
انجلتر! » فكره انجلترا نوع من الدفاع عن النفس؛والوطنية ليسبت الا انسانية محلية . انه يجاول 
التوفيق بين كل هذه العناصر التنافرة فى ابمانهالجديد » ولكته لا يلبث أن يقول لنفسه: 


( 5 ) انظر : يوسف الشارونى : دراسات فى الأدب العربىالمعاصر ( القاهرة 1654 ) ص ؟.؟ ب 14.؟ . 
( 7 ) انظر : محمد حسن عبد الله : الاسلامية والروحية ادب تجيب محفوظ ( الكويت !194 ) ( كمال والبحث عن 
التطلق ) ص 1.4 - 115 . 
(4 ) السكرية » الفصل ٠8١‏ 
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« الحقيقة معشوق ليس دون المعشوق الآدميدلالا وتمئعة ولعب بالعقول وادارة للشك والغيرة 
مع اغراء عنيف بالتملك والوصال: وهى كامعسوقالآدمى عرضة لآن نكون ذات وجوه وأهواء 
وتقلبات » ولا تخلو فى كتير من الأحايين من مكر وخداع وهسوةوكبرباء » (1) . ولبسب هذه حقبقة 
العلماء ولكنها حقيقة الصوفية واهل الوجد .ومؤدى ذلك التناقض هو الشك فى كل شىء حتى 
الشك نفسه : التصوف هروب » والايمانالسلبىبالعلم هروب » والشك نفسسه هروب . ومحصل 
ذلك هو العجز . واذن فلا بد س عمل » ولا بدللعمل من ايمان » ولا بستكبر كمال الذى أشرف 
على الاربعين أن ينلقى من ابى اخخد السسوعىمبدا وافق عليه سققه الآح المسلم : مبدا التوره 
الابدبة : العمل الدائب على نحقبق اراده الحيادممثلة فى تطورها نحو امثل الأعلى : اما أن تؤمن 
بأن مئثل الناس حق فتلتزمها » واما ان بومنبانها باطل فتثور عليها . هذه هى الشوره 
الابدية )٠١(‏ » هى تقيض ما انتهى اليه كمال منحيرة وشلل » وهى بشاره الجيل الجديد ٠‏ 
والمخرج من أزمة الضمير العربى أمام التحدىانحضارى . لا جرم انها كات فى أشكالها 
الختلفة ‏ موضوعا خصيا للروائيين منذ اواسط الخمسينيات الى اليوم . فهذه فترة غلبان فى 
العالم العربى .|فترة شهدت تعاظم حرب النحريرالجزائرية وانتصارها الاخير, » واشتداد الخطر 
الاسرائيلي الذى دلت عليه حربان عدوانيتان »وبعث حركة المقاومة الفلسطينية فى صورة انضج 
وأقوى تنظيمآ من أي وق مفى , كما شهدتتجارب فى الحكم لم تخل من تضحيات وآلام ٠‏ 


سنتناول جوانب هذه الأزمة ‏ أو الثورة سفى الصفحات التالية من خلال أعمال روائية 
خنارة . وأساس هذا الاختيار أن تكون الأعمالالتى نعالجها ممثلة لجميع الجوانب اللمهمة فى 
هذه الازمة ‏ الثورة » وأن تكون على درجة منالنضج الفنى ٠‏ ولكننا لا نزعم أن هذه الأعمال 
دون غيرها ‏ هى التى تتعبر عن الازمة التىنتحدث عنها » ولا أنها أجود الأعمال النى تتعبر 
عن هذه الازمة » فقد يكون ثمة ما بساويها أويفوقها جودة » فقد تختلف الاحكام فى متل هذه 
اأوازنات » ولسئا تسنيعد أن يكون قد ظهر فىجزء من العالم العربي عمل روائي جيد لم بتيسر 
لنا الاطلاع عليه » ولو اطلعنا عليه فى حبنه لكانحريا أن يضيف جديدآ الى هذا البحث © كذلك 
نحن لا نزعم أن هذه الازمة ‏ بجوانبها المخنلفة _تستوعب جميع الموضوعات الروائية التى عرلجت 
فعلا” » أو التى تمكن معالجتها . فثمة موضوعاتاخرى الصق بالتطور الداخلى للمجتمع » أو اقرب 
الى المشكلات الانسانية التى لا تنأبر داللحفلةالحضارية كبير تأثر » على أننا نستبعد أن يخلو 
موضوع روائي خلوآ تامآ من جميع جوانب هذهالازمة . والحق انها جوانب متنوعة ومتشابكة » 
بحيت لا نستطيع أن نعزل فيها جانبآ عن الجوانبالاخرى الا على سبيل التجريد العلمى ؛ كما اننا 
لا نستطيع أن نستقصى جميع الصور التى يمكنان تتفزع عن هذه الجوانب . واذا راعينا هذا 
كله قاننا نستطيع أن نجملها فى خمسة » نعتمدى توضيح كل منها على عمل أو أعمال قليلة أقرب 
تمتيلا' لها : 


الجانب الأول : البحث عن الذات الغومية 


(9) فصر الشوق ف .) . 
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الجانب الثاني : التحول من الماصي الىالستقبل . 
الجانب الثالث : الحضور الفردى . 
الرابع : الموقف النقدى . 
الخامس : التساؤل الميتافيزيقي . 
«* ي# 


أولا ‏ البحث عن الذات القومية : 


١‏ فى هذه المرحلة لم بعد البجب عن الذا الةومة مسوبا بالحنين ‏ نوعآ من العرإر الى 
حضين الام كما فى « قنديل أم هاشم » » ويمكنأن نضيف أيضآ « زيئب » و« عودة الروح  »‏ 
بل اصبح امنحانا لهذه الذات من خلال الصراعمع العدو . لذلك يشغل العنف الجنسي فى روابة 
الطيب صالح « موسم الهجرة الى الشمال »( 1155 )| مكان الحب فى الاعمال الروائية 
السابقة . فى محاولة مصطفى سعبد لكماية قصتحياته يكتب هذه الكلمات فى الاهداء : ١‏ الى الذدين 
يرون بعين واحدة ويتكلمون بلسان واحد ويرونالاشياء اما سوداء أو بيضاء » اما شرقية أو 
غربية » . هذا الاهداء الملغز الذى لم يكب بعدهدسطرة واحدآ يتركنا فى حيرة من معنى حياة 
مصطفى سعيد . هل اراد أن يرى الأشياء بعينيهكلتيهما » براها مختلطا بياضها بالسواد » 
لا شرقية ولا غرببة ؟ وهل نجح فى ذلك ؟ لءانا .اذا نظرنا الى حياته من الخارج ؛ نميل الى القول 
أنه نجح بعد تجارب هائلة » فقد قضى الأعوامالاخيرة من حياته مزارعآ عاديا فى قرية من قرى 
شمال ال سودان » بعيش فى بسر من فلاحة أرضه؛ويشارك بعلمه وخبرته فى مشروعات القربة » 
ويقاوم استغلال العمدة والتجار . ولكن مصطفى سعيد فى داخل نفسه لم يطمئن قط الى هذا 
النجاح » فهو ينكر حياته الماضية فى بلاد النرب »متعللا” بأن اعلانها سيعوقه عن مواصلة الحياة 
التى الخنارها بين فومه البسطاء » وبزعم انهيجهل اللغة الانجليزية » وهو الذى كان محاضرا 
فى احدى جامعاث انجاترا » ولكنه مع ذلك يحتفظ فى بيته الريفى البسيط بحجرة مغلقة » مبنية على 
الطراز الانجليزى » جمع فيها كل كنبه وكلالتحف التى كانت تزين شقته فى لندن ! وهو 
اخبرا بترك هذا كله . سركه لان مصيره ه والتجوال الستمر : « اشباء مبهمة فى روحى وى 
دمى تدفعنى الى مناطق بعيدة تتراءى لى ولايمكن تجاهلها » )١١(‏ . ويبتلعه النهر » ان لم يكن 
منتحرآ فقد قصد انيغرق. وبالكاد بفلت الراوى» الذي يشبهه من نواح كثيرة » من المصير نفسه »> 
فهو فى نهابة الرواية ياقّى بنفسه الى الماء اضا ٠‏ ويكاد يستسلم للغرق »© ولكنه يتذكر : « اننى 
اذا مت فى تلك اللحظة فاننى اكون قد مت كماولدت » دون ارادتى . طول حياتى لم اختر ولم 
اقرر . اننى اقرر الآن اننى اختار الحياة . ٠.)<يالان‏ نمه اناسا قلبلين احب ان ابقى معهم أطول 
وقت ممكن ٠‏ ولآن على واجبات يجب أناؤدبها » . مشروع مصطفى سعيد اذن ‏ أن يرى 


, ) الرواية ف‎ )١1( 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


بالعينين » اليياض والسواد معا » لاشرق ولاغرب ‏ مشروع عسير » لا يعرف عسره الا من 
حاوله بهمة اسطورية كهمة مصطفى سعيد ؛بلاننا نكاد نحكم أنه مستحيل اذا اخذنا الجن 
على أنه رمز » قمصطفى سعيد لا بصل الىالالتحام التام مع جينموربس الا بالدمار لكليهما . 
ولكن هل صحيح أن مصطفى سعيد ؛ فى هذا الالتحام المدمر » برمز لحضارة فومه ؟ اليس 
الصحيح أنه تلميذ مخلص للحضارة الفرسة انده ابن الانجليز المدلل » أو « الانجليزى الأسود * 
كما كان زملاوه فى كلية غوردون يطلقون عليه« بمزيج من الاعجاب والحقد » )١(‏ أخذوه الى 
المدرسة طفلا” » ذا ذكاء خارق 4 ولكنه بلا جذور » لا مجتمع ولا أهل »2 أبوه ناجر كر 
التنقل » مات قبل أن بولد » وامه مخلو قآعجيبة » « على وجهها ئىء مثل القناع © كانها 
شخص غريب جمعتنى به الظروف صدفة فالطريق » . امه الحقيقية هى نلك السسيدة 
الانجليزية التى تحب الشرق حبا رومانسيآ »والتى عاش فى كنفها هى وزوجها اتناء دراسته 
الثانوية فى القاهرة 9) . 


ولكن مصطفى سعيد لا يستطيع » مهمافعل » أن يكون انجليزيآ حقيقيا . يستطيع ان 
« يعوج فمه ويمط شفتيه لتخرج الكلماتالانجليزية من فمه كما تخرج من أفواه 
أهلها » 19) ولكن « اللغة ليست لغته »تعلم فصاحتها بالممارسة )١١(‏ ويستطيع أن ينبث 
تفوقه العلمى » حتى ليعين محاضر]للاقتصاد فى جامعة لندن » وهو بعد فى الرابعة 
والعشرين من عمره »© ولكنه يتهم بأنه اقتصادىلا يوثق به » وانه نحول الى مهرج بين أيدى حفنة 
من الانجليز المعتوهين (11) ٠‏ 

والآن الام هذا الارتباط الفاجع بين مصطفى سعيد وجين موريس ؟ ابه يرمز الى سقوط 
الحضارة الغربية صريعة العنف الذى مارستهطويلا” مع الشعوب المستعبده . قمصطفى سعيد 
يتخيل نفسه قائلا امام المحكمة الانجليزية ‏ الاولدبيلى ‏ التى مثل أمامها منهما بقتل جين 
موريسن * 


« اننى أسمع فى هذه المحكمة صليل سيو فالرومان فى قرطاجة » وقعقعة سنابك خيل اللنبى 
وهى تطأ ارض القدس . البواخر مخرت أرضالنيل اول مرة تحمل المدافع لا الخبز » وسكك 
الحديد انشئت اصلا لنقل الجنود . وقد انشاواالمدارس ليعلمونا كبف نقول (رلعم ) بلفنهم . 
انهم جليوا الينا جرثومة العنف الاوربى الاكبرالذى لم يشهلين العالم مثيله من قبل فى السوم 
وفى فردان . جرثومة مرض فتاك أصابهم منذاكثر: من الف عام . نعم يا سادتى » اننى جئتكم 
غازيا فى عقر داركم . قطرة من السم الذىحقنتم به شرايين التاريخ . أنا لست عطيلا" . 
عطيل كان اكذوبة » (9) . 


أى أن القصة التى تفسر قتل عطيل لديدمونة بغيرته الشرقية المفرطة قصة كاذية . على 


(؟1) الرواية ف ؟, 

(؟1 ) الرواية ف 15 . 
(14) الرواية ف 5 . 
٠١‏ ) الرواية ف 1 , 
11 ) الرواية ف 1 , 
( 19 ) الرواية ف5. 
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الروايه الفربيه المعاصرة وارمه العم العرنى 


أن مصطفى سعيد نهم أيضا أن تقول للمحكية : هذا الممطفى نعيد لا وجود لد . انه وعم . 
اكذوبة . وانتى أطلب منكم أن بحكموا بل« الاكدوبه » وآيضا :« أنا لست عطيلاة . آنا 
اكذودة )اذا لا بحكمون بسنقى بفتلون الاكذوبه »(18) . اذن فقد نكون قحة عطبل كاذية . ولكن 
مصطفى سعد كاذب أنضا حين يسمى نفس 4عطيل . انه كاذب ٠‏ بعباره اخرى ٠.‏ حين صطنع 
لعسه شخصية هومية لا بريد بها الا أن سحرنساء الغرب ويوقعهن فيحبائله : تخعسة العرى 
الافريفى : « وجه عرى كصحراء الربع الخالى .ورأس اهريفى بيموح بطفولة شريرة » (دا) . هده 
الصوره الرومااسبة للانسان العربى هد نفنربعض التافهات والتاقهين فعلا” : ولكيا . بعيدة 
عن الوافع . والأدهى أن مصطفى سعد دمن بهاهو نفسه » فهو لا بعنا شصور نفسه فى صورة 
البدوى الرحال » وهو يمزج بين المدية النىبنزلها والمرأة الى بملكها ٠‏ وهو فى الحالين ماتح 
يحمل السيف والفوس والسهام والنشاب . لذلك لم يكن مصطفى سعيد كاذبآ فقط . بل كان 
هو نعسه اكدوبة . 


1 
وهدا المناقض إيفسر حمد الراوى علبه .بعد أن اعجب به . ان « حسنئة بنب محمود » 
الى نزوجها مصطفى سعد حين اسسوط قربةالراوى »© وأولدها طفلين ؛ بمكن أن تؤخد على 
انها رمز للأرض السوداتية : الطبية الخصيه .وقد اعداها مضصطفى سعيد يجريتومة العف 
الاوربى » فأقدمت على جريمة تبه اأجردمهالتى اقترهها فى لندن » بل اسد فظاعه : قات 
الزوح الذى اكرهث على الاقنران نه بعد اخعاءمصطفى »؛ وقتلت تفها على الاثر . والراوى قد 
احب هذه المراه السودانية حم لا شوبه تهودالامتلاك : وكاد يطبر يليه مصصرها الفاجع . ومع 
أنه لا نقر تقالد الغرية السودايه الى تجعب لالمرأة ماع للرحل وحسب . نساق الى نس 
روجها واو كارهه » فانه أسد سخطا على طنيعةالعنف التى بوُّدى الى القسل . ذلك بأن الراوى - 
وان اشبه مصطفى سعد فى كونه مثععا سودانيااقام فيبلاد الانجليز سئين طويلة ونشريتقافتهم ٠‏ 
فهو يخلف عنه اختلافا أصصلا من حيث الانتماءالى الأرض . ان الراوى شديد الالتحام بحباد 
الفرية » لا بكاد نعود اليها بعد غربه سبع سنينحى يندمج فى أفراحها واحزابها . وجدها 
ولهوها. وبقدر ما سكرر صورة|الصحراء واارحلدفى خواطر مصطفى سسي؛ بلاقى صورة التسجر 
والحقل فى خواطر الراوى : من أول لحداه نعود فنها الى فريسه « 'طرث خلال النافذة الى السخلة 
الغائمة فى فناء دارنا » فعلمت أن الححاه لا برال بخير . أنظر الى جذعها القوى المعندل ٠‏ والى 
عروفها الضاربة فى الأرض ؛ والى الجريد الأحمرالمهدل دوق هامتها ٠‏ فاحبى بالطمانيئة ٠‏ احس 
اننى لست ريشة فى مهب الربح : ولكنى منلنلك النخلة » مخلوق له أصل . له جدور : له 
هدف )رك ٠‏ 


واذا كان مصطفى سعيد امرءا يسنيد بهالشوق الى كل جديد وغريب ؛ فان الراوى 
لا بستريح الى الغربب حتى يرى منه فشسابه من المألوف . والاس عنده هم الناس فى كل مكان . 
واذا اخذنا عنهؤلاء الغرباء أشياء نافعة » وشرثف بلادنا اشياء كثيرة »فانا ستبقى كما نحن : 
« الوجوه هناك كنت أبخيلها قمحة اوسوداء » فتبدو وجوها لقوم اعرفهم . هناك 
مثل هنا » ليس أحسن ولا أسوا . ولكننى منهنا » كما أن النخلة القائمة فى فناء دارنا نبست فى 
دارنا ولم تنبت فى دار غيرها . وكونهم جاءوا الىديارنا » لا أدرى اذا » هل معتى ذلك اثنا سمم 


(18) الرواية ف . 
19 ) الرواية ف 8 . 
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عالم الفكر ب المجلد البالت ‏ العدد الثالت 


حاضرنا ومسنفيلنا ؟ انهم سبخرجرن من بلادناان عاجلا أو آجلا” » كما خرج قوم كميرون عبر 
الماريخ من بلاد كسرة . سكك الحديد : واليواخر والمستشعباث » والمصائع ؛ والمدارس » ستكون 
لنا » وسشحدث لعتهم : دون احساس بالذنبولا احساس بالجمبل ٠.‏ ستكون كما نحن ») فقوم 
عادبون » واذا كنا أكاذيب © فنحن أكاذ من صنع انفسنا » )5١(‏ . 


ذ واقعية الى نعامل الحضاراب]|: بأخذيعضها من بعض دون حرح ٠‏ وسقى الناس 
العاديون ناسا عاديين » يصنعون حضاريهم بأبدبهم . ولكن هذه النظرة الواقعية تلوح 

وهناك فىسايا اوحة اسطوربة لبطل بوشك انبكون خرافيا » بقدرانه ب 
السحرى فى كل من يتصلون به » لا النساء فقطبل الرجال أبضة . ان محجوب ٠‏ وهو الزعم 
السباسي للقرية ٠‏ بقول عنه فى لحمله مى لحطاتالسكر : مصطفى سعد هو فى الحقسقة نبى الله 
الخضر ؛ يظهر قجأة ويغسب جاه » )5١(‏ . وفى احفلهسيبهة يخبل الى الراوى ومحديه المحاشر فى 
جامعة الخرعلوم ان مصطفى سعيد يمكن أن نكون أبا لأحدهما أو أخآ أو ابن عم (55) . 


من هذه الناحية يمكن أن نقارن « موسم الهجره الى السمال » ٠‏ « بمدام يوثارى » . فكما 
أن « مدام بوفارى » نقدم النثارة الواقعبة من خلال قصة امراة رومانسية مغرفة فى الخيال ٠.‏ 
فكذلك تقدم « موسم الهجرة الى الشمال » نظر راقعية الى الشسخصية العرببة من خلال سيرة 
شبه اسطوربة . 
* و و 


ب ب تبدا رواية محمد عبدالحلبم عبدالله « 'نزمن بقية » ( 1158 ) يحادبه بدو معحمذ 
لأنها توشك أن تكون منقطعة عما بلاها من حوادث. أعنى محاولة البطل « صلاح التجومى » أن بهرب 
الى الخارح فى سفيئة تجارية يونانية . انالحادنةنعبر عن بداية القطمعة بين الى صلاح ا! جومى 
اهله ملاك الأرض الانرياء القساة . واكن اذا السفنئة بالدات » لماذا يجسم صلاح ‏ ابن 
التسعةعئر عامآ ‏ نفسه أن يذهب الى بورسعيدو ,ميم فيها أيامً ودحنال حتى يتفق مع بحار يبدو 
على سبماه الاجرام كى يدخله خلسسة الىمخزن من مخازن البضائع ! لماذا الا أن تكون 
رحلته الى حضارة مختلفة ؟ ولكن بدابة الرحلة لا تبتر بخر . لقد وفع الفتى فى أيدى عصابة من 
الأسفياء ٠‏ فهو بمتال مرة اخرى حنى هرب منالسفبنة هبل أن تغادر البناء . العودة الى ظلم آل 
السجومى ارحم . على الفتى المنمرد أن يبحث عن الحقيقة فى موطنه وفوق أرضه . وهو برى 
حقبقتين لا حقيقة واحدة : الحقيقة الوامعة وهذهنعافها نفسه © والحقيقة المطلقة وهذه لا بتردد فى 
أن بيع ارضه وحبانه فى سبيلها . الحفيفةالوافعة يعبر عنها أخوه طه النجومي حين يقول 
له : 


« الفلاحة يا بنى يعنى الفلاحة .. الأرضرلا تنيب حبة الفول الا اذا سرخنها .. حبه العول 
الثى لا سستطيع كسرها بأسنانه الا الحمار . الأرض داسية .. وبطنها قاس ؛ يعنى العمل فيها 
فاس .. فاذا كنث تريد أن تكون فلاح فلتكناخلاقك مثل الأرض . . فاهم با افتدى ؟ انظر الى 


. الرواية ف‎ )١.( 
(1؟) الرواية فلا‎ 


(2؟) الرواية فم . 
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الرواية القربية المغاصرة وأرمه الصمم العري 


الارض بعد حصد القمح والبرسيم وباعذوجيها من التفوق . ويطنها لا برفد داك 
الموتى .. ولولا الماء علها لكان وحسا .. انظرالى الجبال . نم انت بعر ف عدد القتلى الدين 
سغطوا من اجل الماء .. قاما أن نكون وحشا واماآن تأكلك الأرض »© (55) . 


الحقيقة الواقمة يمثلها طه النجومى والنجومى الكبر . هما فاسبان كما يتصوران 
الأرض قاسية . وصلاح نفسه سلم بهذا الأمرعلى أنه واقع » وان أبى الخضوع لهدا الواقع : 
لا صبر لى على الفلاحة .. انها عمل له قواننهالئساذه .. اما آكل واما مأكول .. واما ظالم واما 
مظلوم ٠.‏ وبغير هذا لا دمكن أن تصلح » (14) . ولكن نمة حقبقة اخرى لا تحنى رأسها للغرورة . 
حمبقة مطلقة يمثلها عم محمد الجندى خادمالدوار الذى رباهم جمبعآ . محمد الجندى أ 
ببالى أن يصارح النجومى الكبير نفسه برايه فيهوفى الماففين « سنْهئّاد الزور » الذين يحبطون به . 
وهو وحده يفف بجانب صلاح »© ويصبح فى وجهاخيه الكبير : « الملل بيقول اللى ما يعرف الصقر 
يسوبه . والله ما فيكم مثله » )١0(‏ . انه « لابعرف الحياء ولا الخوف » . فليس فى يده شىء 
بخسى أن يعفده (51) . حنى المرض والموت لابخافهما محمد الجندى : « نحن تحارت الامراض 
بعدم الخوف . ياما نتصبنا للذئاب فخاخا وجررناها من ذدولها ودخلنا بها البلد ... كنت 
أسمع أبى كلم الله فى الليل عندما بصببه كرب ؛كان يفول له كل ما فى تفسنه .. كانه صاحب 
سهران مع صاحبه .. واحد فى السماء وواحد فىالأرض .. وعتدما بثام بصبح بلا هموم » 050 . 
وعندما «قترب نهابته يوصى صديقه الساب أنيكتب على فيره آبة واحدة حفظها من فقسه الغرية 
« غلبب الروم فى ادئى الأرضى وهم من بعد غلبهم سبغلبون » (58) . 


محمد الجندى هو معلم صلاح الاول » عرس سلوكه الواتق المطمئن جلال” معنى الحربة . 
واراد أن ياخذ بأيدى الفلاحين الاجراء فى ارفناسرنه حنى يفقهوا معنى الحربة وبعيشوها . 
ولكئهم ناس لا « رين » لهم يسسطيعون أن بطروا به ولا حمى بمتسون به على الأرض-واار شن يمتح 
الطيور شخصبة » وهؤلاء الذين لا ردس لهم لاشخصبة لهم » فهم لا بفكرون فبما هم فبه . أما 
الذين يفكرون فيه فعذابهم مضاعف ؛ لآن نفكبرهم نفكبر الاسبر . وتذكر ما قرآه عن تولستوى : ان 
الفلاحين خافوا منه وهو الذى كان ناصرهم فالظلمات » قاحس « أن بشن البشر مثل أركن 
المسننقعات هد تكرن مهدا لجنئة فى السسقبل .لكنها اليوم ان زرعت الاشجار فيها بين الماء 
والغاب اكلتها بوحسية » (58) . وببتعد صلاحالتجومى عن الريف وبقيم فى القاهره ٠‏ ولكنه لم 
يزد على أن نقل معركته من أجل الحربة ‏ حربةالعلاح خاصة ‏ الى العاصمة ) حبث نعمل محررا 
مجلة صغيرة لا بلبث أن يصير مالكها ه وهناك.عرف الفتاة « أسرار » التي تفول له ملغرة : 
« انت تكنب من أجل حرية الفلاح وفد عملت أنامن أجلها لكل الناس بلا فلم » . تتمير الى جمعياه 


(؟1) الروابة ف 8 . 
(4؟) الرواية ف ؟ 

(20)الروانشذف ؟ , 
(15 ) الروابة ف 1 . 

/؟ ) الرواية ىف 6 . 
8 ) الرواية فال , 
50 ) الروابة ف ؟ , 
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عالم الفكر ‏ الجند الثالثك ‏ العدد الثالث 


سرية اجتذبها اليها ذات مرة أحد الششبان » ربماليجعل منها عشيقة له ٠‏ ويتأمل صلاح كيف 
تسعى طوائف مختلفة من الناس طالبة الحرية: 


« محمد الجندى يعبر عن طائفة من الناستطلب الحرية بصفاء ومواصلة كمن يبتهلون الى 
الله دائما عقب الصلوات . والسيدة أسرار تمثلطائفة من الناس تطلب الحرية بجزع ولهفة وص راح 
يجعلها تسلم زمامها من يقول لها : تعالى فمفتاحهامعى . والاستاذ البدوى يبحث عنها فى المعرفة . + 
حيث يسبح هناك فى أنوارها متحرر؟ من الطموحومن أنقال كثيرة اخرى . أما أنا فلن اراها الا ىف 
اطلاق سراحالنظرة واللسان واليد » هذه الجوارحالتي رايتها مكبلة فى قرية النجومى » (:5) . 


أن تمارسالحرية فعلا' » وأن تمارس فورآ .هذا هو السبيل لتحقيق واقع كريم . آأما 
« السفيئة » فسجن دونه كل سجن ٠‏ 


ثانيا ‏ التحول من الماضى الى المستقبل : 
صراخ فى ليل طويل ‏ السفيئة ب 
عائد الى حيفا ‏ الآلهة المسوخة 


كتبت رواية « صراخ فى ليل طويل » لجبراابراهيم جبرا فى القدس سنة 1165 »© ولكنها لم 
تنشر الا فى بغداد سنة م116 . أنعدها اذن بين حصاد الاربعينيات أم على الأعراف بينالاربعينبيات 
والخمسينيات أم منحصاد أواخر الخمسينيات ؟ان اتجاهها يلحقها بهذا القسم الآخير ٠‏ ومعنى 
ذلك اننا نتبع فى هذه الحالة تاريخ النشر لا تاريخالكتابة . وينبفى الا نعد ذلك غريبا . فكثير من 
الأعمال المتقدمة بضطر أصحابها الى أن ينتظروابها حتى بتهيأ الجىو العام الصالح لتقبلها » 
« وصراخ فى ليل طويل » واحد من هذه الأعمال . صحيح ان موضوع الثورة على التقاليد البالية قد 
شغل الروائيين العرب منئذ نشأة الرواية ( يكفىآن نذكر ١‏ الاجنحةالمتكسرة » لجبران و ١‏ ابراهيم 
الكاتب » للمازنى ) ولكن هذه الثورة تبلورئة فىالمرحلة الحاضرة موقفآ واضحا »© كمن يولى ظهره 
لاتجاه قديم وياخذ فى الاتجاه المضاد . و « صرائى ليل طويل »© تتخذ هذا الموقف . فاليطل 
« أمين » ينتمي الى فئة من المثقفين الساخطين . فئة تكفر بالحب لأنها ترى فيه نفاقاً وحيلة من 
المراة لتلبية مطالب الجسد » وتحتقر الثراء » لانءويستصحبالفراغ والتفاهة . يقول لهم « رشيف » 
وهو مثال البورجوازى الراضى عن نفمسه 4و « خلاصة الزوجية المعتزة » وغاب عنه أن دانية 
زوجه ‏ لا تضيع فرصة من فرص الهوى» وانطبيعتها الزانية طوحت بها فى كثير من العلا قات 
البشعة » : 


« أنتم تتغاضون عن كل ما يعجب به الانسان » فلا تنتبهون الا الى العيب والاعوجاج ثم 
تزيدون الطين بله بمنطقكم المعكوس »© وبر فضكم القيم الصحيحة »© وبخلقكم هذه الصور كاآتها 
الكوابيس»لا ريب فى أن أذهانكم مسرحللصراصير 4واذا تأملتم فى جسد امرأة لم تجدوا لذة الا فى 
ر.؟) الرواية فصل ٠1١١‏ 
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التنكيت على مؤّخرتها . تعتقدون أن الناس أوغاداذا كانوا أغنياء » وشحاذون اذا كانوا فقراء . 
تمقتون العفة »؛ ولكن تهاجمون كل من لم يكنعقيفآ . أما النساء عندكم فهن اما مومسات 
رخيصات » او ماصات لدماء الرجال » (51) . 


وامين الذى جرب الفقر والغنى » أى أنهعر فهما كليهما «من الداخل والخارج » » واستنام 
زمنا للذة الرخاء المادى ومتعة الحياة الزوجية ؛حين أصبح كاتبآ مشهورآ » وتزوج عن حب فتاة 
ف اليك الو رجزازنة > سحا ورت ميك فوجدالزوجة الحبيبة قد هجرته » 0 زيف حياته 

كلها ٠‏ ولكن « سمية » ظلت تتخايل له فى بقظتهومنامه » وذكريات حياته معها تقتحم خواطره 
وتعبث بوجدانه ٠.‏ وفى هذه الفترة عرف « عنايسهانم » واختها « ركزان هائم » وهما السليلتان 
الباقيتان من اسرة من أقدم اسر المديئة وأغناها . لقد اعجيتا بمقدرته على أحياء الماضى فى كتبه » 
واطلاعه على حياة الجماهير الشعبية التي 9 بجعلمنها اطارآ يحيط بالموضوعات الرئيمسية » » 
وطريقته السارة المفزعة فى القذف بأبطال كتبه فيجو من الشهوانية النادرة والألم العتيف . قطلبتا 
منه أن يعاونهما فى كتابة تاريخ اسرتهما . انعنايت هانم اشبه براهبة تعيش فى ذلك التاريخ 
وله ٠‏ أما ركزان الاخت الصغرى فانها تجارىاختها فقط » وفى دمائها ما فى دماء أاسلافها من 
شهوة فائرة . 

الماغى اذن ‏ ماضى المدينة وماضيهالشسخصى ‏ يستحوذ على آمين ويبقيه كالشلول . 
وفجاة تموت عنابث هانم . وتدعوه ركزان هائم لتعلن اليه انها قد تخلت عن فكرة الكتاب : 


« حاول يا أمين أن تقدر موقفى . هذاالقصر المتباعد الأطراف كله لى ‏ ولست اريده , 
لى عدة آلاف من الفدادين فى القرى المجاورة ولست اريدها . عندى كل هذه الأوراق والبقايا 
هنا وفى الغرف السغلى » ولست اريدها ‏ ليستهذه كلها الا ملحقات الماضى وادوات زينته » انها 
سرابيل الموث التي ضحت عنايت بحياتها مناجلها . أما ما اريده الآن فهو الحاضر . اريد 
حاضرآ حيا طليقا ٠‏ الا تظئنى تقدمت فى السن ياأمين ؟ ليس ما تراه على وجهى سوى ظلال 
الشيخوخة التي تسقطها عليه هذه الجدرانالعتيقة المتآكلة » 590) . 


لا ٠‏ ان ظلال الشيخوخة لا تستطيع أن تسقط عليها . انها أمراة ذات جاذبية شديدة , 
ويفاجا أمين مرة أخرى ‏ بكلمة : 


أنتزوجنى ؟ 


وتحدثه عن عزمها : ستبيع البيت والأطيان» وتبنى بيت حديثا فى منطقة اخرى من المديلة . 
وستحرق هله الأوراق . ويحاول الدفاع عنتلك المخلفات التي أصبح مولعا بها » ولكنها تدسها 
فى الموقد » وتأمر الخادم بأن تسكب عليها النفط »وتروح ترقبها متلذذة وهى تحترق . 


لقد نبهت « ركزان » بعملها الجنونى شيئاكان هامدآ فى نفس أمين . لقد شارك عامين فى 
سدانة ذلك المافى النخر . وها هى ذى تعلن اليهساخرة أنها ستمضى فى احراق ما بقي من الكنز » 
« وعندما تتزوج » ستكتشف كئوزآ اخرى » .انها تكبره بعشر سنوات » ولكنها لا 
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تزال امرأة تشتهى . أما أن يتزوجها فهذا أمرآخر . أنى له فى رومانسيته أن يتخيل زواجا لم 
يبن على الحب ؟ ولن يحبها © فهى نفسها جزءعمن ذلك المافى الذى بدا يتخلص من اساره . انها 
تدنو منه لتقبله مودعة حتى الصباح فيرى فعينيها ذلك البريق الجنسي الذى ما انفك يلتمع 
فى عيون آل ياسر منذ الأعصر الخالية ٠‏ ويتخايلله وجه الزوجة الحبيبة بكل بهائه فيطمس وجه 
الرأة المتحببة . 

لقد وعد « ركزان » أن يبلفها جوابه فىالصباح . ولكنه يستيقظ قرب الفجر فاذا جسم 
« سمية » » الزوجة الهاربة » بلامس جسمه !ليس هذا حلما ! تقول له : مسكين حبيبى » لقد 
ظلمتك , 


« ونظرت اليها من جديد » لاتأكد من وجودها هناك » بعد تلك الاشهر الطويلة التي 
مرت كليل خانق لا بطلع فجره . ورايتها لاولمرة . هذه القوة اللعيئة فى عينيها » هذا العسل 
السام فى شفتيها » هذه السطوة الابليسية فىيديها » تعملها كلها في* » فأقع متمرغا فوق 
صدرها » . 

ولكنه يتذكر لقاءهما الأول » ويتذكرخيانتها » فيامرها ان تخرج . ويسمعان دوي 
ويبصران من النافذة دخانا . هذه « ركزان » تحطم ماضيها » تحرق ثياب أسلافها الموبوءة . 
ولكنالئار نفسها تحرقسميقايضا . فلتخرج ! . 

٠‏ كنت اتحرق الى عناق امراة هى اشهىنساء الأرض - ولكن انظرى الى نفسك : صفراء 
كالموت » ذابلة كالموت ٠‏ ولست اريد الموت بعداليوم » . 


وينطلق خارجا الى الطريق ٠‏ واذا ركزان قادمة بسسيارتها فى سرعة رهيبة ٠‏ وتدموه أن 
يصعد الى جانبها » ولكنه يعتذر : 

لا » شكرآ يا ركزان شكراً . ما أروعجراتك ! نسفت قصرك فنجوث ونجيتنى . ولكن 
عليك أن تبحثى عن حياتك الجديدة وحدك » . 

وتبتعد » وتبتعد سمية » ويمشى أمين علىمهل فى الطريق الخالية : « غير أن الطريق لم تظل 
خالية طويلا . ما هى الا فترة قصيرة حتى كانت شوارع المديئة تمتد وتتشعب أمامى » تملؤها 
جموع الناس » ولم يكن من العسير علي" » حين حدقت فى عيونهم » أن ادرك أن الكثيرين منهم 
كانوا هائمين على وجوههم_كما كنت هائما لسنتينمديدتين » يبحثون عن نهار لليل طويل وبداية 
لحياة جديدة » (") , 

لقفد أطلت الاستشهاد من هذه الروابةاكمتازة لسببين : أحدهما أن النقد أهملها اهمالا” 
ناما فيما أعلم ‏ فوجب أن يكون التعريف بهاوافيا ٠‏ والثانى : أن فكرة النتحول من الماضى الى 
المستقبل تظهر هنا صافية بنحيث يكفى لتوضيحهاان نبرز الخط الرئيسى للرواية ٠‏ ولا يهمنا ان 
« الغرب » لم يرد له ذكر صريح هنا » فالكاتبوالقارىء كلاهما يعلمان ان النشبث با ماضى سمة 
من سمات رد الفعل الذى واجهت به الحضارةالعربية غزو الحضارة الغريبة » ولا يلزم من هذا 
000000000111112 
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أن يكون الاتجاه الى الحاضر والمستقبل تسليمآللحضارة الغربية » ولكنه يمكن أن يكون ثقة 
بالقدرة على مواجهتهما » وهو فى هذه الروايةكذلك ٠‏ 3 


أما آخر روايات جبرا « السفينة » ( .111 )فهي عمل اكثر تعقيدآ ٠‏ ولكن قكرة « التحول من 
الماضى الى المستقبل » رئيسية فيها . فهي ذا تضلع هام فى تجارب أبطالها الأربعة : عصام 
السلمان » ولى عبد الفنى » ووديع عساف »والدكتور فالح حسيب . انهم جميعا هاريون . 
أهل الكهف هربوا الى كهفهم » الى الماضى » اماهؤلاء فانهم هاربون الى السفيئة » الى المفارة » 
الى المستقبل . وهم جميعا رافضون » كجماعةامينفالرواية الاولى » ولكنهم لا يكتفون بالرفض» 
فكلهم بحول رفضه الى فعل ما . ومع أن مواقفهم مختلفة اشد الاختلاف فانهم يلتقون فى انهم 
جميعا رافضون؛ وأنهم هاربون الى المستقبل(؟) .عصام السلمان ير فض ماضي اسرته : « اذا قتل 
أبى جواد الحمادى » وانزل بحياتى لعنة ما زلتاعانيها ؟ تمرد » وقتل » ثم عاش منفيآ عنا . 
الكل قال : حسنا فعل . لقد رفع رؤوسنا . لابأس . ولكن الآلهة ظلت تطالب بالانتقام » وعلى 
نحو مهين ٠‏ فرضت عليه الحياة بعيدآ عنا ؛وجعلت منه مجرد اسطورة . ولم تستنكف من أن 
تفقدنى المرأة الوحيدة التي أحببت »© وتبقينىمعلقة بهامن بعيد » 54) . لقد التثى مع لمى 
عبد الفنى طالبين فى انجلترا .. هو يدرس الهندسة المعمارية فى لندن » وهى تدرس الفلسفة 
فى اكسفورد . لم يعرفا أول الأمر أن اباه قتلعمها بسبب نزاع على أرض فى لواء الكوت » 
ولكنهما حين عرفا كان حبهما أقوى من أن تمنعهالترات العشائرية » وكانت انجلترا ظثرا حنونة 
لذلك الحب . ولا كذلك بغداد . بغداد وحبهماما كانا ليجتمعا . هناك كانا يلتقيان كالفرباء» ولم 
بطق عصام احتمالة » فعرم على الهجرة الىانجلترا » حيث تنتظره وظيفة طيبة . لقد باع 
ارضه لأن الأرض كانت ترمز الأغلال التي تقيدمستقبله » وها هو ذا على متن البحر » لا يخثى 
الدوار » هارب نعم » ولكنه هارب الى المستقبل . ولكن « لمى » تلاحقه هنا ايض ٠‏ يظن أول الآمر 
أن اجتماعهما كان مصادفة ولكنها تعترف له أنهاتعمدت ذلك » حين علمت انه مسافر على هذه 
الباخرة . ولمى شريكة عصام فى الحب والعذاب . يلومها على أنها طوت صفحته » وتزوجت الدكتور 
فالح حسيب » ولكنها تائهة » فاجاتها الثورة فىبغداد ورات الششماتة فى عيون الطلاب . وكان 
عصامف المعسكر الآخر فكرهته ٠‏ هى أيضا هاربة»هاربة من بغداد » ولكن طريقها غامض شائك , 


على العكس من عصام كان وديع عساف . وديع فلسطيني اشترك فى جهاد 1168 . قئتل 
صديقه وشقيق روحه بين بديه » وأبى أن بحم ل جثته ويسلمها الى ذويه الا بعد أنانتقم من قاتليه. 
هو اليوم بعيد عن وطنه . ربح مالا فى التجارة »ولكنه مصمم على أن يعود الى القدس » وأن يبنى 
فيها دار؟ ويمتلك مزرعة » وينجب عشرة أبناء » فالقدس صخرة العالم » ولا كصخور القدس : 
« امرأة رائعة » هائلة » ترتفع وتنخفض ارتفاع وانخفاض النهدين والبطن والفخذين » (مم . لا 
بنسى وديع بومآ قضاه مع صديقه فايز يتجولانبين الصخر والزيتون » فلما بلغ منهما الجيد 
والظما ذهبا يلتمسان عين ماء » واذا عين داخلكهف كبير » مكان رطب ندى » قديم قدم التاريخ, 
قالا : « هل ثمة فى العالم كهف يتفجر ماء محييآ أقدم من كهفنا هذا ؟ »6 (8) . وديع رافض » 


( 58 ) الرواية صفحة 1.6 , 
()؟) الرواية صفحة ,م . 
(0؟ ) الرواية صفحة 59 . 
(5 ) الرواية صفحة ]5 . 
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مغامر : « أكثر من مرة حييت الموت عن قرب »فحيانى وفات عنى ... أنا مقامر عريق .. ولا 
أقبل الخسارة بسهولة . خساراتى كثيرة» ولكنتىلا أقبلها . لم أقبل اخراجى من القدس بالرصاص 
والديناميت . لم اقبل رؤية فايز يتضرج بدمه بينيدى . لم أقبل رؤية الخيام تتشبث بجوانب 
التلال فوق رؤوس أهلى . لم اقبل التنقل من بلدالى بلد بحثا عن لقمة عيش مزرية » عن سقف 
اقيم تحته أبى وأمى . لم أقبل أن ينظر احد الى“نظرة الشفقة أو التأقف ى خسارات كثبرة » 
قامرت وأقامر دائما للتعويض عنها » (9؟) .الآرض عنده خسارة تعوض © مفقود يستعاد » 
ليست غلا" يقيد مستقبله » بل هى المستقبلنفسه . ثم انها ب وهذا هو الأهم ب ليست هى 
المطمح الأخير » كما كانت عند أسلافه » انما هىمنطلق للمغامرة الدائمة . 


« فى نفسي دائما ركض على التلال » وسيرطويل بين صخور الجبل » بل حتى على امسواج 
بحيرة طبريا ٠‏ السيح يلازمنى » حافيآ » كبيرالقدمين » نقطر أصابعه الطويلة بالمعجزات » وهو 
بكاد لا ينطق . ثم تأتى ساعات الصحو » ذل كالصحو العريض » الفسيح » حيث تبرن الناس 
والأشياء محددة»صلبة » واضحة لدرجة الابذاء .ما الذى نحن فيه ؟ أى فردوس مجانين هذا ؟ فى 
هذه الساعة بالذات » ونحن فى هذه القمرةالصغيرة نتأهب للخروج الى البحر ثانية »© وقد 
أرهقتنا الفلسفات والأوهام » ربما كان غيرنا » رحالة انجليزى »© أو فرنسى » يقطع الربع الخالى 
مثلا" » يغامر بحياته فى رمال البوادى » محاولا السيطرة على لغة تعصى على لسانه وحئجرته » 
ويجد متعة فى شرب حليب الناقة بعد أن يفسل وعاء الحليب ببولها . ما الذى نعرفه نحن عن 
صحارانا » والفيافى المفتوحة للمغامرين من خلقالله » والمفلقة دونئا » عن البدو مثلا' من امتنا » 
هؤلاء الذين يرس مون معالم الطريق وسطاوقيانوس الرمال بكومة من الحجارة » كمن يرسم 
مسار هذه السفيئة بفلينة عائمة .. هؤلاءالمقامرون » هل يبحثون عن النفط ؟ ريما . عن 
المعادن ؟ ربما . يمسحون ما أهمله حتى الله منارض ليرسموا له خطوط طسول وعرض شرقآ 
وغربا على خريطة ؟ ربما . بخدمون اغراض؟ خفية لدولهم ؟ ربما . الهم هو أنهم يقدفون بانفسهم فى 
بوادىالمجهولليعودوا بما يمكن أن يعلم » ويحدد . وفى تلك الاثناء يكونون قد قارموا الشمس 
وعايشوا النجوم » وقهروا العطش » وعاشوا علىحفنة من التمر » وهراوا بعضعجيزتهم على رحال 
ابل لم تخلق لهم . ولا ريب » ولا ريب أبدآ » أنبعضهم أيضا هارب من أمر ما , هارب من مجتمع 
لا ينسحم معه » أو امرأة يخشى زواجها » أوراحة تنخر قلبه كالسوس فى الخشب . ولكن 
الهرب لديه هو نحو الأصعب والأشق»والأجدى. خمس سنوات يقضيها رحالة بين الأعراب يتعلم 
لهجة من لغة ان يقرأها وان يكتبها . ويعود الى لندن أو باريس عودة قائد مظفر من معارك نائية ) 
ليصف طلوع الفجر على خيمة مرعز سوداء »وكيف تتلقى الحصى اولى الاشسعة البنفسجية 
فتتوهج كاللآلىء » ملقية وراءها ظلالا” زرقاءطويلة .. انه يكتشف الانسان فى جوهره » وقد 
اغتنى بالله ونفسه عن كل شىء الا لأقل الأقل : كلمة جميلة واحدة تطربه » وكلمة حارقة واحدة 
تلهبه ٠‏ حيثالمروءة تتبدى كل يوم » حيث الحياةهى الشجاعة المتجددة ولا يبقى للجبان الا موته 
المتكرر . وفى النهاية يكتبالرحالة كتابه وينشره »ونقرأه نحن بلفته الاجنبية لنعرف شيثًآ جديدة 
عن أنفسنا » لنعلم آين بعضنا منا » . 00 


هؤلاء المفامرون يهربون نحو الأصعب والأشق والأجدى . ولكن لهم مرتكزا يعودون اليه 
ويقاسون به « فالفربة هى غربة عن مكان » عنجذور » وهذا هو جوهر الآمر . الأرض . الأرض 


(/9 ) الرواية صفحة ؟) , 


35 


باللا 


اترواية اتمربية المعاصرة وأزمة الشم العربي 


هى كل شىء ٠..‏ يجب أن تكون لنا تحت أقدامناارض صلبة » نحبهاء ونخاصمها » ونهجرها لشاذة 
ما نحبها وتخاصمها » فنعود اليها » (ا) . 


« فلسطين . المستقبل . الحرية . الثلائةمجتمعة هى المهمة . وهى عملية اخضاع للواقع . 
ولاننا مقدمون عليها فنحن نتفاءل » (58) , 


. الدكتور فالح نموذج آخر : « بيوريتانى ؛متزمت » يخثى اللذة » ولكنه أصر على الزواج 
بامراة توحى بالحرية والانفلات » واللذة »6 هكذايبدو لوديع : أما فالح نفسه فيقول : « اردت أن 
ابقى نقيا » نظيفا » لاننى كنت ارتعد كلما راب تالمستر هايد يريد أن يبرن ثناياه الوحشية من 
خلال وجهالدكتور جيكل . انت «لمى» الفيلسوفة»كنت وحدة تامة . جمال وجهك وجسمك منسجم 
مع جمال تفكيرك . كنت اطلب فيك ملجا لتوزعى وانشطارى ٠‏ ولكننى انخذلت فيك . كنت جدارآ 
عجزت عن اختراقه » (0؟) . 


انه أيضا هارب ورافض . لعله هارب مننفسه . اميليا فرنيزى هى المرأة الوحيدة التي 
ابقظت طاقته الهائلة على الحب » ريما لانها هيالتى كسرت الحواجز » يتفقان على أن تسافر معه 
على نفس السفيئة)ولكنه يبقيها بعيدة عنه بعناد :دكتور جيكل المتحفظ . وينتهى به الامر الى 
الهرب الاكبر والرفض الاكبر : الانتحار .. 


« سيقولون : كان جراحا ناجحا » وزوجتهجميلة ( وريما أضافوا : وخليلته جميلة ) ودخله 
كبير » وفى منتصف ثلاثينياته » أى شيطان اذناغراه على الانتحار ؟ كانما القضية قضية زوجة 
ومال » كانما الحياة بمكن أن ترتشى بما هو خارجعن قواعدها الداخلية لتتفادى حتمية كهذه . 


حدثنى وديع عن أزمة فى التاريخ وعودة الىالأآرض » وحدثنى محمود عن ثورات قيد الدرس 
والتخطيط ,. وقضيت عمرى باحثا فى مثل هذهالازمة وهذه الثورات . ولكن انسانيتى كانت 
دائما رافضة » لانها مبتورة » مشوهة » مطعونة ؛من الداخل ومن الخارج . ارفض زمن القتل . 
أرفض زمن الخيبة » ارفض الناس . وها انااخيرآ ارفض الامل ٠‏ تمنيت لو استعلى على 
البشر » على همومهم » حقارتهم » قساوتهم »واكئنى اخفقت . شىء ما يستطرد بى الى ما أعجزر 
عن ادراك كنهه » شيء شارد » تحس به الحواسكلها » ولكئه يراوغها جميعا . كالزمن . تشعر به 
ولكنك لا تستطيع الامساك به أو حفظه . وهو معذلك يلتف حولك » ويلازمك» ويداعبك ؛ ويقهرك» 
الى ان نبلغ آخر مداك : التراب » (41) ٠‏ 


* #اسا 


لعل « فكرة الماضي والمستقبل » لم تلح على ضمير عربى بقدر ما الحت على الضسهير 
الفلسطينى . ولا اظنها مصادفة أن الروايتيناللتين تحدثنا عنهما فيما سبق هما لكاتب 
فلسطينى » وليست مصادفة آيضآ أن نجد روايةمهمة اخرى لكاتب فلسطينى آخر تعالج الموضوع 
نفسه , وهله الرواية الثالثة هى « عائد الىحيفا » ( بدون تاريخ ) لفسان كنفائى . يصور 


(84؟) الرواية صفحة 86 86 ٠‏ 
(ؤ؟ ) الرواية صفحة ؟؟١ ٠‏ 
(.)) الرواية صفحة 5١؟ ٠‏ 
(41) الرواية صفحة )1؟ ٠‏ 


ينا 


لسل 


عالم (لفكر ‏ المجلد ألثالث ‏ العدد الثالث 


الكاتب رحلة يقوم بها زوجان عربيان الى بيتهماالقديم فى حيفا » حين فتحت ابرائيل الحدود 
بين الضفة الغربية وفلسطين المحتلة على اثرحرب 1157 . ليس الحنين الى الموطن القديم 
هو الدافع الوحيد لهذه الرحلة » بل هناك دافعاهم : انهما يلتسسان اثرة من ابنهما البكر 
« خلدون » الذى فقداه رضيعآ يوم احتلالصهيونيون البلدة . وتكون المفاجأة عندما يعلمان 
أن بكرهما ربى فى البيت القديم نفسه فى كنف الزوجين اليهوديين اللذين سكناه . ويكون لقاء 
درامى بين الأبوين والابن الذى لم يرهما قط ؛والذى أصبح ضصسابط احتياط فى الجيش 
الاسرائيلى . وكأن الرواية كلها بنيت لتصور ذلك!لوقف . فتطرح من خلاله قضية فلسطين مسن 
وجهة نظر جيل الشسباب الفلسطينى الذى لم ير أرض آبائه ولكنه مصمم على استرجاعها لأنه يرى 
فيها قضية وجوده ٠‏ 


يقول الششاب حين تعر فه ‏ امه » اليهوديةبابويه العربيين 


« انا لم اعرف أن مبريام وايفرات ا ا 
وأنا بهمودى . اذهب الى الكنيس والى المدرسةاليهودية وآكل الكوشير وادرسالعبرية ٠‏ و 
قالا لى اننى لست من صلبهما لم يتغير أى شيء. وكذلك حين قالا لى ‏ بعد ذلك ان ال 
الاصليين هما عربيان » لم يتفير أى شيء » لا لميتغير . ذلك شىء مؤكد .. ان الانسان هى فى 
نهاية الآأمر قضية » . 


ان الشاب يراهما مخطئين لأنهما تركا ابنهما الرضيع ولم يحاولا استرجاعه . عشرون 
سنة لم يفعل الآب خلالها شيئا ليسترد ابنه : ١‏ عاجزون ! عاجزون ! مقيدون بتلك السلاسل 
الثقيلة من التخلف والشلل ! » هذه هى الحججالتى لقنها منذ صغره . لم تقل له امه اليهودية 
ان العرب طردوا من بيوتهم » ومن كان منهم فىشوارع حيل بيئهم وبين الرجوع اليها . لم تقل 
له انها رات طفلا” عربيا مقتولا” بأيدى الهاجاناه . ولكن الاب لا بدافع . انه لا يرى فى هذه الاتهامات 
لوم ابن مهجور » بل سخط عدو يبرر جريمته . ليس ف الأمر عاطفة , لا ابئاء ولا آباء هنا . الام 
وحدها هى التى تبكى تأثر؟؛لانها لا تفهم ما يقال. أما الاب فانه يوافق تمام؟ على « أن الانسان هو » 
فى نهاية الأمر » قضية » ويناقش ابنه البكر الذىاصبح يهوديا وصهيونيا على هذا الأساس : 


« انا لا أتحدث اليك مفترضآ أنك عربى » والآن أنا اكثر من يعرف أن الانسان هو قضية » 
وليس لحما ودم؟ يتوارئه جيل وراء جيل مثلمايتبادل البائع والزبون معلبات اللحم المقدد » انما 
انحدث اليك مفترضا انك فى نهاية الأمر انسان , يهودى أو فلتكن ما تشاء . ولكن عليك ان تدرك 
الاشياء كما ينبغى .. وأنا اعرف انك ستدركذات يوم هذه الأشياء » وتدرك أن أكبر جريمة 
يمكن لانسان أن يرتكبها ؛ كائنا من كان » هى أنيعتقد ولو للحظة أن ضعف الآخرين وأخطاءهم 
هى التى تشكل حقه فى الوجود علىحسابهم :وهى التى تبرر له أخطاءه وجرائمه » ., 

ويشعر الأب بشوق غامض لخالد » ابنهالآخر الذى تركه فى الاردن © والذى يريد أن 
بلتحق بالفدائيين لولا أن أباه يمنعه . ويتمنىأن يعودا فيجداه قد نرك البيت » انه بتساءل » 
وهما يهمان بالخروج من بيتهما القديم : ما هى فلسطين الحقيقية ؟ ما هى فلسطين بالنسبة 
لخالد : 

« انه لا يعرف المزهرية » ولا الصورة » ولا السلم ولا الحليصة ولا خلدون » ومع ذلك فهى 
بالنسبة اليهجديرة بأنيحمل المرء السلاحويموتفى سبيلها » وبالنسبة لنا » أنت وانا » مجرد 


لها 


يفن 


الرواية العربية المعاصرة وأزمة الضمير العربي 


تفتيش عن شىء نحت غبار الذاكرة » وانظرىماذا وجدنا تحت ذلك الغبار .. غيارآ جديدآ 
ايضا ! لقد أخطانا حين اعتبرئا أن الوطن هوالماضى فقطءأما خالد فالوطن عتده هو المستقبل» 
وهكذا كان الانتراق » وهكذا أراد خالد ان يحمل السلاح . عشرات الالوف مثل خالد لا نستوقفهم 
الدموع المفلولة لرجال يبحثون فى أغوار هزائمهمعن حطام الدروع وتفل الزهور » وهم انما 
ينظرون للمستقبل ؛ ولذلك هم يصححونأآخطاءنا » وأخطاء العالم كله »9©) , 


* # و 


أما « الآلهة الممسوخة » ( .141 ) للكاتبةاالبنانية ليئى بعلبكى فانها تدور حول فكرة 
« الماضى والمستقبل ») على مستوى العلاقاتالفردية ٠‏ ما الذى يجمع بين ميرا بنت الثانية 
والعشرين ونديماستاذ التاريخالذى جاوز الاربعينغير الجوار فى المسكن وصبوة الكهل الى الشباب 
والراحة الغامضة التى تجدها صبية حين تلوذ برجل فى عمر أبيها ؟ ان كليهما يصارع شياطين 
المافى . ميرا تعيش مع فكرة أبيها الدى ما تبالسكتة القلبية . تعتقد انها ستموت فجاة مثله. 
ان الرجل الميت لا يزال سيد البيت » لا بزاليحكمه من صورته المعلقة على الجدار » تجلس 
الام كل يوم الى هله الصورة » تخاطبها كلماحزبها امر » ككاهنة اله وثنى . أما نديم فيعيش 
مع فكرة أن زوجته « خدلته » لقد كان له ماضحافل مع النساء , وتعب ٠.‏ وحلم ببيت متواضع 
وامراة وفية لا تدعو الرجال لزيارتها لأنه يرضىكل حاجاتها ورغباتها . وتخيل نفسه أبآ سعيدا 
لأبئاء كثبرين . ولكن « عايدة » خذلته . لمكن عذراء . 


كلاهما كان فى حاجة الى الآخر . كانتالفتاة تعيد الى الكهل عهد صياه . وكان الكهل 
بحررها من عبوديتها للأب . والزوجة المهجورةحبلت » انتهزت لحظة سكر والزوج يهذى باسم 
مسيرا فقادته الى الفراش واخذته بين ذراعيها كطفل مريض » . والفتاة شفيت من لخوف 
« الفيمة البنفسجية » التى ستحملها بعيدآ كماحملت اباها » فمر فت المرح » وأحبت شاب يقاربها 
فى العمر » واتفقا على الزواج 

تقول لأخيها هالى : 

« أرغب ان أبدا الحياة بقبل رجاء . وأا ايضا أرغب أن امارس كل هنيهات يومى : النهار 
والليل . فأنا مللت هذا السرير . مللت النومالساعة التاسعة . مللت المكتب . مللت جسدى 
المحنط . أنا أود أن ابدل . أن ابدل . أن ابدل . والآن قد قررت أن احقق هذه التغييرات مع 
رجام » , 

ويقول هالى : 

« وأنا اإيضا قررت .. قررث السفر الىخارج البلاد لاتخصص » قأنا اكاد اختئق هنا . 
الشوارع نحيلة متشابهة قزمة ©» فتبقى هلهالابعاد الزرقاء المترامية فوقئا وتحتنا كأنما العالم 
سماء ققَط وبحر . ونحن برغش نجتر أحاديثناءوندوى فوق حثث أعمالنا ٠‏ ونعيد ترديد نكاتنا 
ونضحك لها فى كل مرة » , 


, ٠ الرواية صفحة‎ )4١( 
إونا‎ 


ليينة 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


وتناجى الام زوجها المطل عليها من فوقالحائط : 

( أتسمع يا حبيبى » خمس وعشرون سئةوانا سجينة غرفة أحرسهما فيها . اسليهما . 
اشاركها المرض والبكاء والضحك والجوع والشبع .٠‏ ويصممان الآن على تركى . ماذا افعل يا 
حبيبى ماذا أفعل ؟ » . 

واذا لا تسمع جوابا » تكرر : 

« اجبنى ماذا أفعل ؟ » 

ويهمس هانى : 

« ميرا » هل الصورة تتكلم ؟ » 

وتصيح ميرا : 

« وهل الاموات بحيون ؟ » 

ويشتد غضب الام » فنقذف الصورة بالمزهرية » ولا تقئع حتى تنزل المستبد القديم عن 
مكانه » وتضعه على الارض . لكأن الكاتبة تصورانقلابا سياسيا 9)) . 

ولكن بينما تفتتح الحياة ذراعيها للفتاة التىومحت صورة الماضى من خيالها » بحيط الدبول 
والفناء بالكهل الذى ظل متشسبثا بماضيه )صبواته وخذلانه » لقد ماتت عايدة فى اثنساء 
الولادة » وطرح الطفل فى وعاء زجاجى يطف جبالاوكسجين » وهجرت ميرا البناية » ولم يبق 
لنديم من سلوى الا معاقسرة الكأس » حتى لايستطيع أن يفتح عينيه ولا أن يرى النور : 

« مشت المراة صوب ( الجرك بوكس ) وانحنت تفتش عن رقم اسطوانة . ودارت المقاعد 
فى راس نديم . والمراة ٠.‏ والجسرك بوكس .والطاولات والقنانى . والسقف .. ( ووقفت امام 
واجهة الرجاج الفسيحة فى غرفة الاطفال علنىامرف طفلى ؛ لكن الطبيب ربت على كتفى 
وسالنى : هل تريد أن تلقى نظرة على طفلك ياسيدى . انه فى علبة زجاج يستكمل نمسسوه 
الطبيعي » فصرخت فى وجهه : لا . لا . وهذهالرة نظر الى” بعطف . 

وانطلق من صندوق النغم لحن قديم . ناعم .حنون . وعادت المرأة » ووقفت خلف البار » 

وتحسست بأصابعها البراقة راس نديم المطروحعلى الخشب وسألته : 

الا تنوى مغادرتنا الليلة يا سيدى ؟ النتذهب ؟ 

فحاول أن يفتح عينيه لينظر اليها » لكنهنزل عن الكرسى © واسند ظهره على البار > 
وامرأة خلفه » وغمغم وهو يفنش عن الباببعينيه : 

الى آين أذهب ؟ 

فهزت ااراة كتفيها ضجرة : 

وكيف تريدنى أن أعرف أنا الى أين يجبأن تذهب انت ؟ 


(؟) ) الرواية صفحة 11 . 


را 


هلد 
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وسحب جسده معه » سحبه على طرفطاولة . على كرسي . على حائط . على الباب . 
على عمود كهربائي فى الشارع . على ذراع أحدامارة .. على زاوية مقهى ( لاباريت ) . وصاح 
على رصيف المقهى » ينشر ذراعه على عينئي الضوء . الضوء الفاجر . الضوء فى هذه المدينة 
السافرة يعمينى ) . 


وانزاق » فى شضارع صغير مظلم عيتلوى » (45) . 
* # # 


الثا : الحضور الفردى : 
ثائر محترف ‏ ستة ايام 


ما دور الفرد فى التحولات الكبيرة التىتجرى فى العالم العربي ؟ تساؤل كان لا بد أن 
يئور » نابعآ من الواقع نفسه » ومتاثرآ بالفكرالوجودى الفرنسي على الخصوص ٠‏ اتضح هذا 
التأثير فى عدد من الأعمال الروائية نختار منها هاتين الروابتين : « ثائر محترف » لمطاع صفدى » 
و« ستة أيام » لحليم بركات ٠.‏ وكلتاهما نشرتفى ببيروت سنة 1551١‏ »© وبينهما اختلاف غير 
يسير فى الاسلوب »© ولكنهما تمثلان معا ذل 4 الجانب من ازمة الضمير العربي » الذى نراه 
مرتبطا بصراع الحضارات » بسببين : السببالأول هو مناهضة الاستعمار » والسبب الثانى 
هو الاقتباس من الفكر الغربى . ويظهر التشابهبين الروايتين فى نموذج البطل الوجودى الذى 
بلتزم بقضية عامة من خلال شعوره بحريتهالفردية » ولكن الثورة عنده أشمل وأعرض مما 
تكافيح الجماهير من أجله . ف « كريم » الثاثرالمحترف »© يقرر أن الثورة اكبر من المبادىم : 
الثائر ثائر فحسب(ه؟) . وهو بكره « صوت البوقالعام » بكره فكرة الكتل والقيادات . لقد ذهب 
الى بيروت »© بعد ان خاض ثورات كثيرة » « فىأى مكان من الأرض العربية يسيل عليه دم 
احمر » » فى فلسطين ودمشق والجزائر » وهوالآن مرهق »© يريد أن يعيش »© أن نفهمر فى 
الرحام » وان ١‏ بعيد النظر » فى كل شيء . ولكنكنعان » أحد رفاقه القدماء » بحاول أن ينتزعه 
من عزلته وبعبده الى الصف : « انه يتحدشعنهم جميعا . انه فقد ذاته من قديم واصبح هو 
الكل . انظر الى عيئيه جيد؟ . انه لا يرانى كما أنا » ولكنه يرى في“ هذا الجرء من الكل الآخر » 
الذى عليه أن يهديه . انه انسان هداية كبرى »فاحترس منه با كريم . هذا رجل ينطق دائمآ 
باسم التاريخ ومراحله الفاصلة . انه لا يبدأحديثه الا بهذه العبارة ( ان منطق المرحلة 
التاريخية يفرض ... ) اليست هله نبؤؤة عظمىذات دين آخر ؟ » (61) . 

كريم يكره الأفكار الجاهزة والشعاراتالكبيرة . ان اصدقاء كئعان من شباب الجامعة 
بحيطون به » يساألونه عن رأيه فى كل شىء »ولكن : . 

« ... أنا نفسي قد تحولت الى سوال كبير » يتأرجح على الأرض » يودون ثقة » وكيف 


أنحتها لهم من هله الصلادة » التى تيبست عليهانفسي ٠‏ ان أصواتهم تكاد ترتطم بهذا الفراغ 
الصلد ثم ترجع اليهم رنيئا اجوف »© فقد حرارةالتبرة الانسانية الاولى » التى انطلقت منها . 


( )4 ) الرواية صفحة 18 , 
(ه) ) الرواية صفحة 16 . 
1 ) الرواية صفحة 119 . 
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لم أعد استطيع أن القى اليهم بآفكار جاهزة . اننى احاورهم قليلا” ثم لا ألبث أن أتخد 
دون أن يدروا موقف السائل . فالقى اليهم بأسئلة تتابع حتى تخلق اثارة أعمق فى نفوسهم ٠‏ 
هؤلاء الشباب مهما صفت نفوسهم الا انهمماخوذون بالشعارات الكبيرة التي تغطى لافتات 
الشوارع وأعمدة الصحف . ولكن ... ماذا لوجملت الكلمات الكبيرة تختفى من عالهم » وان 
'نعود بهم نفوسهم الى مقرها الأول » حيث يرتج كل شيء .. لا اريد ٠.‏ كيف يمكثنى أن انقل الهم 
هذا الداء » دائى انا . فلاتركنهم على مفترقالطرق . ولكنهم يملكون الآن على الاقل ارادة 
اقرب الى الاصالة والاخلاص للبحث » انهم الآنلا ببحثون عن تصنيف لهم » ولكنهم ريما بحثوا فى 
المستقبل عن أساس كل تصنيف »© (49) ٠‏ 


وهو يجد نفسه منفمسا فى احداث لبنانسنة 1404 » لا يستطيع آلا يلتزم » ولكن جهده 
مقصور على نقل الاسلحة الى الثوار . وفيما عدا ذلك هو يتجول بين المقاومين فى الأحيساء 
الشمعبية الثائرة » او يتردد على علب الليل التىلم تغلق ابوابها فى بيروت »© يراقب هناك » كما 
يراقب بين المقاومين » محاولات الانسان لتحريرنفسه من أوهامه عن تفسه ٠‏ 


وبيئما يتحدث كنعان عن الخيانات وتعددالقيادات » يتحدث كريم عن ثورة الافراد : 
« اننا نحن العرب كنا فى حاجة دائمآ الىثورات الافراد من خلال ثورة الجماعة » , 


ثورة الآفراد « هى تلك الثورة التى تستمر وتستمر حتى تنسى لم كانت © ولاى شيء هى 
تسعى » ثورة من أجل حرية القلب ... فورةبدون نظم عسكرية وجبهات ولكنها هى التي تمد 
كل جبهة بمثونتها الانسانية الدائمة فى وقتالحاجة ... الثورة ليست مدرسة لتخرج لنا 
بطلا” . . . انها 'تجربة البطل أمام ذاته أولا” » (40) ٠‏ 


وبيئما هما يتناقشان يأتيهما نب شابصغير اصيب اصابة خطرة . منذ عرف كريم 
هذا الشاب « غابئ » شعر أنه بحاولق أن يثبترجولة ضائعة من هيئته الخارجية . ويقول له 
0 اب 4 تسعى. آنه. يجاو يبرجو من ٍ يعو 
كنعان : «أهذا ما كنت تعنيه بقولك ان علىالشابمنا أن يكتشف ثورته الذاتية اولا" ؟ النى أفهم 
الآن . انه لا شىء يعدل قيمة الدم المسفوح » . ا 


ان بعض ملاحظات كريم تبدو لنا ذكيةوصادقة » ومع ذلك فان كشيرا من اقواله 
وافعاله تدل على انه وجودى غير ناضج» بل مجردانسان نرجسى . لا جرم أننا نعجب حين يحدثنا 
عن السلام الذى يحتويه اذ يجد نفسه فى حىقديم فى ببروت أو دمشق أو بغداد أو مراكشر ٠.‏ 

« ههنا ان سقطت فجاأة على الرصيف لنابقى وحيدآ حتى تصل سيارة الاسعاف . سوف 
تمتد آلاف الابدى ووراءها آلاف الالسنة تلهجبالادعية . ههنا سلطة القدر تقبع وراء كل حجر 
عتيق » وراء كل نفس متهيبة » وراء كل جبهةمتواضعة » (45) . ولكنه لا يلبث أن يهرب منهم ٠‏ 
ان التعالى الوجودى الحقيقى أمر فوق قدرته . 

* # و 

(/) ) الرواية صفحة 161 ٠‏ 


(م) ) الرواية صفحة .58 ٠‏ 
(5؟1) الرواية صفحة ٠. 1١8‏ 
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و « سهيل » فى ١‏ الأيام الستة » نموذجشبيه بكريم . انه يراقب الناس كثيرآ ويراقب 
نقدية قليلا . لقد أنذر الأعداء مدينته « دير البحر » أن تستسلم أو تثمسح عن وجه الارض 
وفى موجة الحماسة التى سادت الاجتماع العام,خطب سهيل وقال ما ارادت الجماهير أن بقول . 
ولكنه لم يلبث أن انسل من الزحام ووقفمستندا الى السنديانة الكبيرة عند شاطىء البحر 
يحدث نفسه : 


« دير البحر فسيفساء . ماذا يشده اليها ؟ماذا يشده الى الخوف والجهل والفقر والتناحر 
والفوضى والتكالب ؟ أيتها البلدة الموزعة . المراةالتى تلبس البنطلون تقف الى جانب المرآة الحجبة 
بعباءة سوداء سميكة . الواحدة منهما تتجاه لالاخرى . تنفصل عنها . فسيفساء ل السجن 
يقوم بين بيت الله والمدرسة ٠‏ لياء تكره أن يقالانها من دير البحر فتحبس نفسسيها فى البيت 
تصغى لقاجئر وشوبان وارمسترونغ منتظرةالفرج عندما يموت والدها فترثه وتتحرر مسن 
استبداده . أما جارها فريد فيحس أن كل نقطةمن دمه هى لدير البحر فتهدر فى وجوده عاصفة 
من المحبة لترابها والبغض لأعدائها . لياء لاتعرف فريد . فسسيفساء آيتها البلدة اأوزعة . 
هو نفسه يعيش فى عائلة متئافرة ٠.‏ يصرف أموالهعلى الموسيقى والكتب والنساء » بل صرفهسا » 
بيئما يكدسها عمه فى مكان مجهول » وياكلويشرب وينام ويسير حافيآ من أجلها . عمه 
الآخر نذر لله , هو نذر نفسه لا يدرى لأى شيء.يغترب أحيانآ » واحيانا بحس أن الحياة رالعة . 
يكفى أن يكون فيها موسيقى وكتاب وامراةونقاش . فسيفساء . خليط غريب من البشر 
بحيط به , رغم هذا يشعر أحيانا أنه يحبهم حتىليود أن يعطيهم شيئًا يوحد بينهم ويجعلهم كائنا 
حية . صدره بمتلىء برائحة العرق والعطر )بالمحبة والانانية بالياس والامل » بالهمرب 
والتحدى »؛ بالموث والحياة ٠.‏ خيط غريب يفصلبيئها . لا يقدر أن يأمل أو ييأس . لا يقدر ان 
يضحر أو يستقر . انه فى تمزق ابدى » ر0ه) , 

هذه مدينة ممزقة منقسمة على نفسها ,ندعى انها توحدث لتواجه الأعداء . تعيش على 
الأوهام وتمنى نفسها الأمانى . يتدرب شبابهاعلى استعمال البندقية وكل اعتمادهم على الدولة 
الشقيقة أن تمدهم بالسلاح وعما قريب بالجيش.الذين ذهبوا لاحضار الدفعة الاولى من السلاح 
قتل أكثر من الصفهم ٠‏ المدينة تقيم لهم جنازةشعبية ضخمة وعبدالجليل الديماجوحى الارهابى 
الدى اودعت لديه الأموال للجهاد يهرب بها . ويام الانذار الستة تمضى ودير البحر لم تغمل 
شيثًا , ان امة كبيرة ستهلك » , 

أما سهيل فيشترك فى التدريب ليتغلب علىالضجر . ويصارح فتاته بحبه ويصل معها الى 
آخر المدى لانه قد يموت هذا الاسبوع . وقدتموت هى . هذه هى حربهما المنتصرة » فقد 
هدما أسوار التقاليد ودكا القلاع . وليتغلب علىالضجر يذهب موفدآ من اللمجاهدين الى الدولة 
الشقيقة فيؤسر فى الطريق . ويُعذب ليعترف .وف اليوم السادس يأمر الضابط بوقف التعذيب. 
ويصعد به الى سطح السجن . ويشير الى مكانبعيد الى الشمال : 


«- ترى النيران هئاك ؟ 
اراهكا :: 


( ,2 ) الرواية صفحة 15ل ؟1 , 
ف 


531 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


تعرف ما هى ؟ اقصد تعرف أين هى ؟ | 

شيء ما انخطف فى صدره . الزبد يغمر العالم . هذه دير البحر . انها تشتعل . النيران 
تمتد فى خط طويل »؛ تستدير عند الشاطىءوترتفع صوب القمة البيضاء . الدخان يبرتفع 
باحمرار » يسود .. يسود .. ثم يترمد .. يترمد .. لا يتلاثى . غيوم من الدخان يحملها 
الهواء البحرى الى القمة . لم يقل شيئا .لا يستطيع. يحدق , الريح تهب من البحر » تدور 
على نفسها . تحمله وترميه فى واد صخرى فىظل شوكة . عويل يتراكض مع انين البحر . 

فهمت إاذا لم تعد بحاجة الى اعترافك ؟ 

... الدخان يتصاعد .. يتحول الى غيوم سوداء . الفيوم والرماد . الرماد يتحول الى 
غيوم . الترا يبتهل للغيوم والرماد . شيءيتقلص فى وجوده . ستة ايام بلا ضجر . ماذا 
بفعل غدآ ؟ الفيوم والرماد » (61 , 


سنة آيام بلا ضجر ! أن الحلم الوجودىالرهيب لا يزال يبحمل بشارة بالخلاص  :‏ الرماد 
يتحول الى غيوم » والتراب يبتهل للغيوءوالرماد » . سينزل المطر » وسيخصب الرماد 
الارض + والبلاء الاكبر لبس هو الهزيمة والدمارءولا هو الضجر » انما هو الجمود وفقدان الهدف,. 
* # # 

رابعا ب الموقف الثقدى : 

رجال فى الشمس ٠‏ 

الى أى حد كان العرب أنفسهم مسئولينعن النكبات التى حلت بهم فى فلسطين ؟ تساؤل 
لم يزل يطرح نفسه طوال الفئرة التى نتحدشعنها » داعيآ الانسان العربى للتفتيش فى اعماقه » 
ومراجعة موقفه . ولا شك ان الجوانب الثلاثةالتى تناوكناها حتى الآن من ازمة الضمير كانت 
تنطوى على تفتيش ف الاعماق ومراجعة للموقف. ولكن الرواية العربية لم يفتها أيضآ ان تسسجل 
حالة اللامبلاة التى كانت سببآ مباشراً فى وقوعالنكبة واستمرارها ٠‏ ورواية غسان كنفانى 
« رجال فى الشمس ») ( 1959 ) نموذج ممتاز لهذا التسجيل ٠‏ انها نصور محاولة ثلاثة لاجئين 
فلسطينيين للتسلل من الاردن الى الكويت » عنطريق العراق ٠‏ لكل منهم قصة مختلفة » كهل 
ظل عشر سنئين ينتظر أن بعود الى داره ومزرعته» فلما طال الأمد وضحرت اسرته من ضيق الرزق 
لم يجد بدآ من السعى لحياة اخرى . وشاببلح عليه عمه فى البحث عن وسيلة للكسب » 
حتى يستطيع أن يتزوج ابنة العم التى عدت مخطوبة له منذ ولادتها » لانهما جاءا الى الحياة 
فى يوم واحد » وهو بعد يجب أن يرح ل على كل حال لأنه متهم بالتآمر على نظام الحكم 
فى البلد الدى يقيم فيه . وصبى فى السادسةعشرة توقف اخوه الاكبر عن معونة الاسرة » وطلق 
أبوه امه لانه وجد زيجة اخرى تضمن له حياةاكثر استقرارآ . كل من الثلائة له شخصيته 
المتميزة » وله احلامه الخاصة . الشيخ مزارعاصيل »© عاشق للأرض »© يحلم بأن يبئنى ولو 
غرفة » وتكون له ولو بضع شجرات من اشجارالزيتون . ولكنه يتهيب السفر » ويخثى ألا تكون 


( زه ) الرواية صفحة 181 . 
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لديه القدرة على احتمال مشاقه . والشابساخط على عمه » ساخط على سائق الشاحئة 
الدى زعم له آنه سيحمله من الاردن الى بندادبعد أن اخذ منه عشرين دينارآ » ثم تركه فى 
وسط الطريق . من اجل ذلك هو حريص علىالا يخدع مرة اخرى فى الرحلة من البصرة الى 
الكويت ٠‏ والصبى غلام ساذج » شعر فجاة بانهاصبحمسئولا” عن اسرة » فهو يحلم بأن بعوض امه 
عن خيانة زوجها » وخيبة أملها فى ابنها الاكبر »ولانه صبى فهو يندع الى أبعد مما تطيق قوته » 
ويتورط فيما لا يتورط فيه الوجال . هم جميعا مضطرون أن يلجاوا الى ممسار بدين صاحب 
مكتب » يتولى تهريب طالبى العمل من أمثالهم »كل يماكسه بطريقته » لتخفيض الاجر » او تأجيل 
دفعه حتى يصلوا الى الكويت ؛ ولكن الرج ل البدين يعاملهم معاملة قاسسية مهيئة » وبيئما 
يخبرهم أن عليهم أن يمشوا فى الصحراء سستساعات أو سبعا » يقول : « ان هذه الروحة 
اللعونة تطبر الأوراق من أمامى » ولكن دونها ليس بوسعى أن اتنفس » . 


يلتقطهم فلسطينى آخسر ؛ يعمل سائقا لشاحنة ماء يمتلكها رجل ذو نفوذ » فهى مصرح 
لها بان تعبر الحدود , رجل فامض »© يسمى١‏ أبا خيزران » لانه يشبه الخيزران فى متانته 
ومرولته » ولكئه يحمل ماساته الخاصة التى لا يسستطيع أن يصرح بها لاحد » فقد عمل فى 
القاومة فى سئة 1464 » واصيب » وام يكن بدلانقاذ حياته من أن تجرى له جراحة خرج منها 
لا يصلح لامراة ., يعرض على مواطنيه الثلاثةمشروعا : سيحملهم فوق خزان الماء » حتى اذا 
اصبحوا على بعد خمسين مترآ من نقطة الحدود الاولى نزلوا الى داخل الخران » سيكون الخران 
حار؟ كالجحيم ) ولكنهم لن يلبثوا الا خمس دقائق » ريثما يجتاز النقطة » وبعد خمسين متر اخرى 
يصعدون الى فوق . ويكررون « المسرحية »عند نقطة الحدود الثانية , 


كانت تجربة الهاربين الثلائة قاسية فى المرةالاولى . عندما هبطوا من 'فوق الخزان واستلقوا 
بجانئب عجل السيارة كان الاعياء قد بلغ منهم .اما عند النقطةالثانية فقد كانت تنتظرهم مفاجاة : 


( لم يكنثمة غير سيارة او سيارتين واقفتينفى طرف الساحة الكبيرة بالانتظار » كان الصمت 
مطبقا بكثافة الا من اصوات هدير مكيفات الهواءالمثبتة على كل الشبابيك المطلة على الساحة » 
ولم يكن هناك سوى جندى واحد واقف فى .كو خشبى صغير يقع الى جائب الدرج العريض , 

ادتقى ابو الخيرران الدرج مسرعا واتجدالى الغرفة الثالثة الى اليمين » وفور أن فتتح 
الباب ودخل احس ؛ نتيجة للنظرات التى انصبتعليه من قبل الموظفين» أن شيمًا ما سوف يحدث» 
ألا انه لم يتباطا ودفع اوراقه امام الموظف السمين الذدى كان يجلس فى صدر الثرفة , 


ها ! ابو خيررانة! 
قال الموظف وهو بنحى الأوراق من أمامه بلا مبالاة متعمدة ويكتف ذراعيه فوق الطاولة 
الحديدية : 0ه 

ب أبن كنت كل هدا: الوقت ؟ 

قال ابو الخيرران لاهنا : 

فى البصرة , 

سال عنك السابع رضا اكثر-من ست مزاتك. 

كانت السيارة معطلة , 

ينا 
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ضج الموظفون الثلاثة الذين يشغلون الغر قةبصخب فالتفت ابو الخيزران حواليه حائرا ثم 
ثبت نظره على وجه الرجل السمين : 

ما الذى يضحككم فى هذا الصباح ؟ 

تبادل الموظفون النظر ثم انفجروا ضاحكينمن جديد .. 

قال ابو الخيزران متوترآ وهو ينقل قدمآويضعها مكان الاخرى + 

والآن يا أبو باقر .. لا وقت لدى للمزاح.. أرجوك . 


مد يده فقرب الاوراق الى امامه » الا ان أبا باقر عاد فنحى الأوراق الى طرف الطاولة 
وكتف ذراعيه .. .. .. 66 6.6 


والآن كن عاقلا” يا آبا خيزران .. لماذانتعجل السفر فى مثل هذا الطقس الرهيب ؟ 
الغرفة هنا باردة وسوف اطلب لك استكانة شاى... فتمتع بالتعم 1 .5 0 ., مه مه 


لا تكذب يا آبا خيزرانة .. لا تكذب ..الحج رضا حكى لنا القصة من الألف للياء .. 


آية قصة ؟ 


نظر الجميع الى بعضهم فيما انقلب وجهابى الخيزران الهزيل فصار مبيضاً من فرط 
الرعب واخد القلم يرتجف فى بده . 


قصة تلك الراقصة .. ما اسمها يا على ؟ 
أجاب على من وراء الطاولة الفارفة : 

كؤكيه + 

ضرب أبو باقر طاولته بيده واتسعتابتسامته : 


كوكب ! كوكب ! يا أبا خيزران » يا ملعون. . لماذا لا تحكى لنا قصصك فى البصرة ؟ تمثل 
أمامنا انك رجل مهذب » ثم تمضي الى البصرةفتمارس الشرور السبعة مع تلك الراقصة .. ., 

تذهب الى البصرة وتدعى أن السيارةقد تعطلت .. ثم تمضي مع كوكب ... 00... 

ف المرة القادمة سأذهب معك الى البصرةاتوافق ؟ ... 

... عندما بلغالمكان المأمون كانت قد مضت|احدى وعشرون دقيقة» كان الثلاثة جثثا هامدة , 
القى الجثث الثلاث قرب أكوام القمامةخارج المدينة النائمة » كى تكتشف فى الصباح 
وثدفن باشراف الحكومة . وانطلق بسيارتهمجتهدا أن يشوش الاثر » ثم تذكر شيا فاوقف 
السيارة » وعاد فاخرج النقود من جيوبها »وانتتزع سساعة الصبى ٠‏ وحين كان يهم 
بالصعود الى السيارة ثانية تفجرت فكرة مفاجئةق راسه . أراد أن يطردها ولكنها بقيت هناك » 
كبيرة داوية ضخمة لا تتزعزع ولا تتوارى .وفجأة لم بعد بوسعه أن يكبحها » فانرلقت من 
رأسه وتدحرجت على لسانه : « لماذا لم يدقواجدران الخزان ؟ » . 


ذا 


ا 
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وفجأة بدات الصحراء كلها تردد الصدى : 
لماذا لم تدقوا جدران الخزان ؟ لماذا لمتقرعوا جدران الخزان ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ » . 


كان الكاتب آراد بهذه الرواية أن يقول : ١‏ هاكم نكبة فلسطين » هاكموها فى الواقع الملموس » 
بعيد؟ عن الخطب والشعارات : استكانة وتسويفولا مبالاة ٠.‏ و « الدق على جدران الخزان » رمز 
للجابهة النكبة بالرفض والثورة بدلا" من العجزوالاستسلام » 69 ٠‏ 

# # + 


خامسا ‏ التساؤل الميتافيزيقى : 

٠ الشحاذ‎ 

لعلنا لو لم نقف عند ااشغال نجيب محفوظف الثلاثية ببشكلة الصراع بين الايمان والعلم » 
بوصفه صورة من صور الصراع بين الحضارةالعربية والغربية » لكان حديثنا عن التساؤل 
الميتا فيزيقى هنا » كمظهر من مظاهر ذلك الصراع:حديثا مقحما . فالصلة بين التساؤل الميتافيزيقى 
الذى نعده مظهرآ » والصراع الحضارى الذى نعدهاصلا” » قد لا تظهر بوضوح لقارىء « الطريق » 
( 1555 ) أو ١‏ الشحاذ » ( 1156 ) وقد اخترنا أن نقفهنا عند الثانية لانها تبدو امتدادا للثلاثية» 
لولا اختلاف الاطار المكائى الذى يكون عنصرآهاما من عناصر الثلاثية . ولكن نجيب محفوظ 
كان يستطيع ‏ لو شاء ‏ أن يصل حلقة عمرومصطفى وعثمان بأحمد وأصدقاء أحمد . 

فعمر يبدا من هناك بالضبط : 

( واندفعنا برعشة حماسية الى اعماق المديئة الفاضلة . واختلت اوزان الشعر بتفجيرات 
مزلزلة . واتفقنا على الا قيمة البتة لارواجنا . واقترحنا جاذبية جديدة غير جاذبية نيوتن يدور 
حولها الأحياء والأموات فى توازن خيالى لا انيتطاير البعض ويتهاوى الآخرون . وعندما 
اعترضتنا دورة فلكية معاكسة انتقلنا من خلال الحزن والفشل الى المقاعد الوثيرة » وارتقى 
العملاق سرعة فائقة من الفورد الى الباكار حتىاستقر آخيرآ فى الكاديلاك » ثم أوشك ان يغرق 
فى مستنقع من اللواد الدهنية » (65) . 

هذه هى قصة الشاب الثورى الذى شعر أن المجتمع لم يعد محتاجا لثوريته فانصرف الى 
تحقيق النجاح فى الحياة » وأصبح محاميا منالمشهورين » واقتنى عمارتين » وعاش فى ترف . 
ولكنه يجد نفسه فجاة يتساءل عن قيمة هذا كله.. 

كيف بدا هذا التساؤل ؟ 

« من الصعب أن احدد تاريخآ أو اقرركيف بدا التغير » لكننى أذكر انى كنت مجتمعا 
لسسسدكدمبكمبمإ-ِ -يمه 
( 1ه ) انظر : صبرى حافظ : نكبة فلسسطين فى الروايةالعربية المعاصرة ( مجلة الآداب ب ابريل 15354 ٠.)‏ 
(+ه) الرواية فصل # . . 

يازا 
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بأحد المتنازعين على أرض سليمان باشا » وقالالرجل : أنا ممتن يا اكسلانس © الت محيط 
بتفاصيل الموضوع بدرجة مذهلة حقيقة باسمك الكبير » وان املى فى كسب القضية اعظيم » فقلت 
له : وأنا كذلك . فضحك بسرور بيّن واذا بىأشعر بغيظ لا تفسير له ©» وقلت له : تصور 
أن تكسب القضية اليوم وتمتلك الارض ثمتسستولى عليها الحكومة غدآ . فهر رأسه فى 
أستهانة وقال : الهم أن نكسب القضية » السنانعيش حياتنا ونحن نعلم أن الله سياخذها ؟ 
فسلمت بوجاهة منطقه ولكن ذهل راسي بدوارمفاجىء واختفى كل شىء » . 


أهو الخوف من الموت اذن ؟ ولكن ضجرهيمتد لكل شيء . فبعد العمل يأتى الحب » 
« والداء الذى زهدنى فى العمل هو الذى بزهدنىفى زينب . هى القوة الكامنة وراء العمل ٠.‏ هى 
رمزه . هى المال والنجاح والثراء واخيراالمرض © 60 . 


ويروح يبحث الآمر مع صديقه ورفيق عمرهمصطفى . اتراه ضجرآ لانه كبت نرعته الفنية 
هذه السنين الطوال » فقد كان فى مستهل شبابهشاعرا ؟ ولكنه يجيب : « لا ليس الفن » ربما هو 
ما نلجا بسببه احيانا الى الفن » ها هو ذا يلفويدور ٠‏ يريد أن يبحث عن السر الاعظم . السر 
المتعالى فوق كل عرض زائل . فوق النجاح »© والثروة » والحب » والاسرة » والصداقة . ولكن 
كان عليه ان يجرب كل شيء . لقد طمأنه الطبيبعلى صحته » فاستبعد المرض الجسمى ٠‏ وقال 
له صديقه لعله عرض من أعراض السن الحرجة »تبرير فلسفى لجريمة الزنا . فاتخل عشيقة . 
وذهبت النشوة الاولى وبقى امرض راس خالا يريم . وغير وبدل . وكرر النشوة حتى كرهها . 
وذاث ليلة يسال معشوقته الاولى عن موقفهامن الله . فتجيبه بغير اهتمام : اومن به . فلا 
يزال بلح عليها حتى يضجرها . ثم بنطلق بسيارته وحده ‏ الى الطريق الصحرواى . لم يكن 
متعودا ذلك . كان له كل ليلة امراة . 


« وقال ان خروجه وحده هذه الليلة يعتبرتطورآ ذا شأن . ثم أاوقف السيارة فى جائب من 
الطريق المقفر وغادرها الى ظلمة شاملة . ظلمةغريبة كثيفة بلا ضوء انسانى واحد . لا يلكر انه 
راى منظرآ مثل هذا من قبل » فقد اختفتالأرض والفراغ ووقف هو مفقودا تماما فى 
السواد ؛ ورفع راسه قبل أن تألف عيناه الظلام فرأى فىالقبة الهائلة آلاف النجوم عناقيد واشكلا” 
ووحدانا . وهسه الهواء جافآ لطيفآ منعشاموحدا بين أجزاء الكون . ويعدد رمال الصحراء 
التى اخفاها الظلام . انكتمت همسات أجيالمن الام والآمال والأسئلة الضائعة . وقال شيم 
انه لا ألم بلا سبب وان اللحظة الفاتئة الخاطفة يمكن أن تمتد » , 


انها رؤيا كرؤى القديسين . وقال لنفسه : هذه هى النشوة . اليقين بلا جدل ولا منطق , 
انفاس المجهول وهمسات السر . الا يستحق ان بنبذ كل شىء من اجله ؟ (0ه) . 


وخرج احد رقاقه القدماء من السجن . وحدثه عن ايمانهما القديم . ولكنه اليؤم رجل 
آخر . ويعتزل العالم فى بيت ريفى » ويروحيستنطق الصمت. ولكن رفيقه ‏ مثمان ‏ بجيثه 
وهو بين النوم واليقظة والذهول . هناك احداث تتطلب أن يكون بين اسرته ٠.‏ فقد تروج عثمان 
ابئته الكبرى » والبوليس يطارده الآن . ولا بد أن يقبض عليه ان عاجلا أو آجلا ٠‏ ولكن المطاردين 


( 4ه ) الرواية فعئل 26. 
( 5ه ) الرواية فصل 18 ٠.‏ 


إدنا 
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لا يمهلونهما . ويصاب عمر برصاصة فى كتفه ٠ويحمل‏ جريحا فى سيارة » وممه عثمان بين 
حراسه  »‏ وخامره شعوره بأن قلبه ينبض فالواقع لا فى حلم » وبأئه راجع فى الحقيقة الى 
الدنيا ) . 


انها اللصالحة مرة اخرى ٠‏ ولكن كم كانالطريق شافا هذه المرة ! 
* # في 
سادسا ‏ ملاحظات حول الشكل : 


الروايات التى حللناها هنا جميعها تتصرف تصرفآ ملحوظا فى البناء أو الاسلوب التقليديين» 
آلا أنها تنفاوت فى ذلك ٠‏ فمن حيث البناء نجدثلاث طرق : طريقة تتخلص الى حد بعيد مسن 
الترتيب الزمنى للحوادث » وتستبدل به بناءيعتمد على الكشف التدريجى لحوادث معلومة 
سلفآ : تنفرد بهذا البناء رؤاية الطيب صالحه موسم الهجرة الى الشمال » . فقتل جين" 
موريس ومحاكمة مصطفى سعيد خبران معاومانمْتدُ الفصل الثانى » ولكننا لا نغر ف كنه”العلاقة 
بينهما الا فى الفصل التاسع . وهذا القول يصدقعلى سائر الأحداث والأخبار التى تتعلق بحياة 
مصطفى سعيد . ويستتبع هذا البناء الانتقالفى الفصل الواحد من حادثة الى حادثة دون مراعاة 
الترتيب الزمنى . ولكن ثمة قصة اخرى فى هذهالرواية » وهى قصة الراوى نفسه وعلاقته 
بالشخصيات الاخرى في العزبة وخصوصآمصطفى سعيد ثم ارملة مصطفى سعيد . وهذه 
المي صبتر؟ زمنيا |إك دآ]وتتداخل مع القصةالاولى ٠‏ اى ان القصة الثائية تقدم الهيكل الزمنى 
الذى الفه قارىء الروآتة . ولكنها لا تقدم هذاالهيكل فحسب » بل تؤلف مع القصة الاولى كلا” 
متماسكا » كما رايئا فى تحليلنا الفكرى للرواية . ولولا ذلك لكانت الرواية عملا” فاشلا . ولكن 
لماذا زواج الطيب صالح بين البناءين ؟ يبدو انهيوٌمن بأن البناء الأول هو الاكثر فنية ) فهو يتبعه 
ايضا ‏ ولو بشيء من الحذر ب في.«عرس الزين» . والواقع أن هذه الطريقة فى البناء ليست الا تطورا 
لطريقة الاسترجاع أو/[ الفلا باك|! » ومننم فان الكاتب يستطيع أن يعمد الى نوع من 
البناء وسط بينهما . ولكن هل بَجوَزْ ان نطلقالقول بأن بناء ما هو اكثر فنية من بناء آخر ؟ 
هذه قضية اكبر . وقد سبق أن أوضحت مقدمة هذا البحث إننا لا ينبغى أن ننظر الى 
الشكل الجديد أو المعاصرفى الرواية على انهمطلوب لذاته , ولكن هذا لا ينفى القول بان 
الشكل المعاصر اكثر تقدمة » أو اكثر فنية . انمايعنى فقط أننا اذا قلنا عن شكل ما انه اكثر 
فئية فذلك يستتبع » بالضرورة ؛ أن تكون الفكرةاكثر تعقيدآ . قد يعترض'عليك سامع ضعيف 
الذكاء اذا القيت اليه قصة دون أن تراعى الترتيبالزمنى للأحداث » أو اذا رآك تتناول موضوعة 
ما » ثم تتركه » ثم تعود اليه مرة اخرى بصورةمختلفة . ولكن السامع الذكي لن ينكر عليك ذلك 
اذا اتبعت ترتيبآ متفقا مع حركة عقلك ‏ اوعقله . والأمر الذى لا شك فيه أن الرواية 
المعاصرة ننطلب قارئآ اكثر ذكاء من قارىء الروايةالتفليدية . ان بناء الرواية التفليدية هو ب في 
وافع الآأمر ‏ بناء مبسط » ولكن هذا التبسيطءككل تبسيط » يضحى بجانب من الصدق ٠‏ اما 
البناء الأحدث فانه اكثر اتفاقآ مع طبيصةالادراك ». فنحن ندرك الشىء حملة ». ثم نروح 
نتعمق جزئيانه » وربما اعدنا النظو فى كثير منها »ولا شك أن الطيب صالح قد استطاع 
بهذه الطريقة أن يقدم لنا شخصية مصطفى سعيدبما فيها وما حولها من تناقض »© خيرآ مما كان 
يمكنه أن يقدمها الينا لو اتبع البناء التقليدى .أما الراوى وقصته فانهما بعيدان عن مثل هذا 
التناقض» انهما بسيطان اصلا» فليس فى تقتديمهمابهذه الصورة البسيطة تضحية بشيء من الصدق. 
اضف الى هذا أن النقطة التى اختار الطيب صالحأآن يبدا روايته منها هى البداية » بل ما قبل 
البداية » فى قصك الراوى » على حين أنها النهاية »أو قبيل النهاية » فى قصة مصطفى سعيد . 


وذ 
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أما الطريقة الثانية فى البناء فتعتمد على تضبيق الرقعة الزمنية» وبذكك « تضيع القارىء » 
منف البداية » فى قلب المشكلة أو الجو » وبدلا"من المقدما تالسردية تغمره بالتفصيلات الحاضرة» 
ولا تجد صعوبة فى تقديم الأحداث الماضية منخلال تيار الوعى أو من خلال حيلة أقدم 
كاستخدام الحوار » أو اليوميات ٠.‏ وهكذا تتركز احداث « صراخ فى ليل طويل » فى نحو ائثنتى 
عشرة ساعة » واحداث « الأيام الستة » فى ستةايام » كما يدل العنوان » واحداث « عائد الى 
حيفا » فى بضع ساعات » واحداث « رجال فىالشمس » فى أيام قلائل » واحداث « السفينة » 
كذلك » واحداث «١‏ ثائر محترف » ( وهى اطولهذه الروايات »© اذ يبلغ عدد صفحاتها قرابة 
الاربعمائة من القطع الكبير ) مقدار ما تقيم فرقةراقصة عابرة فى مدينة مثل بيروت ٠‏ 


وتبقى لديئا « الشحاذ » و « للزمن بقية »و ١‏ الالهة الممسوخة » وهى لا تخرج على الطريقة 
التقليدية فى البناء . فالأحداث تتسلسل تسلسلازمنيا » بادئة من بداية القصة . ولعل موضوع 
كل من الروايات الثلاث هو الذى حتم انتهاج هذاالطريق» فجميعها تتناول تطورا نفسيا بطيئًا وغير 
متوقع » ومن ثم فاننا نحتاج الى أن نشهد بدايتهونهايته » لنقتنع به ٠‏ 


ولكن الروايات التي تناولناما تحاول ‏ جميعها بغير استثناء ‏ أن ثحدث شيئا فى 
الاسلوب مختلفا عما فى الروايات التقليدية . فجميعها تستخدم شيئًا وسطأ بين تيار الوعى 
والمنولوج الداخلى . وهما مختلفان بعضالاختلاف . فتيار الوعى يعطيك الاحساس بأنه 
شريط آمين لما يجرى فى الذهن » اما المونولوجالداخلى ففيه من الاستقامة والترابط المنطفي 
قدر ما فى الحوار العادى . وكتابنا ما زالوا يتهيبون استخدام تيار الوعى بطريقة خالصة كما 
نجد فى ١‏ يوليسيس » جيمس جويس » وهم أميلالى طريقة ثرجينيا وولف أو فوكثر » ولكنهم فى 
كثير من الأحيان يكتفون بتغيير الضمير » والغالبان يتحول الروائى من القص بضمير الغائب الى 
ضمي المتكلم »وان كنا نجد أيضا فى «ثائر محترف» فقرات بضمير الغائب فى ثنايا الرواية التي كتبت 


بضمير المتكلم ٠‏ 


والسمة الغالبة على اسلوب «الالهة الممسوخة»هى الموسيقية التي تجعلها أشبه بالشعر المنثور . 
وثمة عناية بايقاع الجملة والفقرة فى جميعالروايات التي درسناها » وللجملة الحوارية ايقاع 
خاص . ولا شك أن ظهور هذه الصفات بيسر ورشاقة انما كان ثمرة لجهاد طويل فى تاريخ 
الرواية المربية . 
* # و 

ان دراسة الروايات العربية التي ظهرت فالسنين الاخيرة تدل على وعى تجاوز المشسكلات 
الجزئية والمحلية التي غلبت على انتاج اوائل الخمسينيات » الى الشعور الحاد بقضايا مصيرية 
تصطرعفى ضمير الانسان العربى » أيآ كان موطنه» قضايا وثيقة الاتصال بنظرة العرب الى العالم 
الحديث » ونظرة العالم الحديث اليهم . وثمةجراة على استخدام طرق حديثة ف التعبير » 
توازى الجرأة على تناول تلك المشكلات . واذا كناقد لاحظئا بعض الفجاجة هنا أو هناك » فان هذا 
لا ينفى أن بعض النماذج تترسب بعمق فى وجدانالقارىء العربى » وتستطيع أن تخاطب الانسان 
فى كل مكان . 


نينا 
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جورخصل_ لد * 


ىاسبانيا 


تمهيد: 
الرواية الاسبانية المعاصرة ومكانتها فى الآدب الروائى العا مى : 

لعل من الغريب ألا يظفر أحد من الروائيينالاسبان بجائزة نوبل للأدب منذ مطلع القرن 
العشرين » مع أن القائمين على أمر هذه الجائزةلم يجدوا بأسآ فى أن بمنحوها لكتاب أو ادباء أو 
شعراء متوسطى الجودة » لا من بلاد اخرى فحسب » بل من بين الاسبان انفسهم . فقد نال 
هذه الجائزة المرموقة من كتاب اسبانيا خلالالربع الأول من القرن العشرين اتنان كلاهما من 
كتاب المسرح : اولهما خوسسسيه اتشيجاراى رنموءاهظ 30.6 ( 14715 ب 1115 ) الذى 
منح الجائزة فى 11.17 ؛ مع انه ب بغض النظرعن شعبيته الكبيرة ‏ لم يكن الا كاتبا محدود 
اللقدرة تملا مسرحبه قعقعة السسيوف ورنيناار صاص ف غمار سيل من الفجائع المهولة 


:د الدكتور محمود علي مكي استاذ الادب العربى بجاممةالكويت . له مؤلغات وترجمات وابحاث كثيرة فى ميدان الأدب 
الاندلسى وادب اسبانيا وامريكا اللاتينية » ومن مؤلفاتهتيارات الثقافة المشرقية واثرها فى نكوين الثقافة الاندئسية 
( بالاسبانية ) ديوان ابن دراج القسطلى ( تحقيق ) . 


لهذا 
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والخطب الرنانة الصارخة . وعلى الرغم من أناتشيجاراى كان اول اسبانى يظفر بهذا الشرف 
الكبير فان منحه جائزة نوبل آثار ثائرة المثقفينى اسبانيا نفسها » حتى ان بعضهم نظموا 
مظاهرات واصدروا بياناته يحتجون فيها علىذلك . أما تانى الحاصلين على الجائزة العالمية 
الكبيرى فقّد كان الكاتب المرحى أيضا خائينتوبيئايشتى عار بووعظ8 - مغمزموة كما -1566)» 
نالها فى سنة 1119 »2 وكان كاتبا خصب الانتاجلادبه المسرحى قيمة ايجابية كبيرة بغير شك © ولم 
بر أحد فى منحه جائزة نوبل محاباة ولا اشتطاطا . ولم تعد هذه الجائزة مرة اخرى الى اسبانيا الا 
فى سنة 1165 حيئما كانت من نصيب الشاعرالغنائى خوان رامون خيمينث 2 «مسه" مودلا 
معكسد احا 644ل ) ٠.‏ 


ولكن ... يبقى السؤال الذى طرحناه من قبل قائما : الم تر الأوساط الأدبية المالمية فى 
احد كتاب الرواية الاسبان من هو جدير بأن يمنحجائزة نوبل على طول السئوات السبعين المنصرمة 
من هذا القرن ؟ لقد كان الكثيرون يتوقعون خلالالنصف الأول من القرن العشرين أن تكون الجائزة 
من حظ الكاتب الروائى بيريت جالدوس ووؤله© بيوروط ( 185417 -111)او بيوباروخا 
وزممة8 مزط ( الإما ‏ 11651 ).© وظلتالأوساط الأدبية الاسبانية ترشحهما لها سنة بعد 
سنة » ولكن الأعوام مرت ولم يتلها منهما احد . فهل معنى ذلك أن كتاب الرواية المماصرين فى 
اسبانيا كانوا دون مستوى الجائرة ؟ 


الواقع انه لا يغيب عن فكرنا أن قيمة جائزةنوبل نسبية الى حد يميد » وان الحصول عليها 
لا بخضع دائما لاعتبارات ادبية محضة »؛ والا فانهلم يكن هناك ما يبرر حرمان العالم العربى من هذه 
الجائزة حتى اليوم » فقد كان من بين اعلامنا فىالادب والفكر ( ولا'شر هنا على سبيل المثال الى 
طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ ) من لا يقلونفى المكانة عن كثير ممن مئنحوا تلك الجائزة . غير 
أن لجائزة نوبل مع ذلك دلالة لايسعنا انكارها »وهى تهيوٌ الرأى العام الأدبى المالمى للاعتراف 
بقيم الممثلين البارزين لهذا الادب أو ذاك . فاذاضن“” بهذا الاعتراف سنة بعد سئة على الأدب 
الروائى الاسبانى المعاصر فان معنى ذلك أن كتابالرواية الاسبان لا ينالون من التقدير ما قد 
يكونون جديرين به . فما علة ذلك ؟ اهو شعورعدائى نحو اسبائيا ؟ لعل الأصوب فى تفسير هذه 
الظاهرة هو أن معرفة المالم الخارجى بالآدبالاسبانى المعاصر ليست بالمستوى المطلوب . وانما 
نعنى بالعالم الخارجى جماهير القراء العريضة لاالقلة من المتخصصين »؛ والا فان كاتبا مثل 
جالدوس مثلا” قد ظفر باهتمام كبير من جانبكثير من الباحثشين الأجالنب الهتمين بالثقافة 
الاسبانية » ولكنه لا يزال مجهولاا من قبل سوادالقراء خارج المالم الناطق بالاسبائية .. ومثل 
هذا ينسحب على كثير من كبار الكتاب الاسبانالآخرين الذين قصرت بهم وسائل التعريف 
بانتاجهم . 

وقد اثارت هذه القضية اهتمام أحد النقادالاسبان المعاصرين » وهو الاستاذ انتونيسو 
ابجليسياس لاجونا » فنثر مؤخرآ بحثآ تحتعنوان « لاذا لا يترجم الأدب الاسبالى ؟ » (0) . 


)1١(‏ «قاعععام0 ,7 وامصفق وتطدئنن1 1 لهت عو مم عنن روط تومسهمة مدإمعاع1 متدمنهمم 
.1964 ,كمفدكنة ,تقموامواة _ جرمانف8 ,معدمية 
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وفى راى هذا الكاتب أن اسباب قلة الاهتمام فالخارج بترجمة الادب الاسبانى المعاصر ل ولا 
سيما الأدب القصصى خلال نصف القرن الأخير _يمكن أن تجمل فيما يلى : 

١‏ ب تتبع الاوساط الأدبيةالخارجية للانتاجالاسبانى لا يصل دائما الا متآخرآ عدة سئوات 
عن تاريخ نشره » وذلك لظروف سياسية ولغويةيطول تفصيلها . 


؟ - ليست فى اسبانيا أجهزة متخصصةتقوم بالدعاية والاعلان فى الخارج عما تصدره دور 
النشر الاسبانية اولا” بأول . 


* ب انانية بعض الكتاب وتعبدهم هوباشخاصهم » اذ لا يكاد اديب اسبانى ينال قدرآ 
من الاهتمام فى العالم الخارجى حتى يسرع بأني كد أنه اديب اسبانيا الأوحد وان بلاده لم تخرج 
مثيلا له . 


5 ت العزلة التى عاشته فيها اسبانيا منذانتهاء الحرب الاهلية فى سنة 1984 »6 واذا كان 
الحصار السياسى قد انفك عن اسبانيا منذ سنة1168 فان عزلتها الثقافية عن العالم الخارجى قد 
استمرت بعد ذلك ٠‏ 


ه - الدعاية التى قام بها المهاجرون أوامنفيون السياسيون عن اسبانيا بعد 1184 © اذ 
ظل هؤلاء يصورون للناس فى الخارج أن زبدةالمفكرين والادباء قد غادرت اسبائنيا وتركتها 
خواء . وما زال هذا الكلام يتردد حتى رسخ الاعتقاد به فى الخارج . 


” س أن هذه الصورة التى رسمها المفكرونالمهاجرون لاسيانيا بعد الحرب الأهلية لا تخاو من 
حقيقة وان لم تكن الحقيقة كلها . فالواقع أن خيرالكتاب القصصيين الذين ظهروا فى اسبانيا خلال 
الثلائينياثة قد هاجروا فعلا” الىالخارج » وخلفواوراءهم فراغة استمر سئوات حتى ظهر انتاج 
جيل جديد من كتاب الرواية كان مولد اعلامه ما بين سنتى 111١‏ و .111 وتلاه بعد ذلك جيل 
آخر هو الذى اكتمل على أبدى ابنائه ثضج الفنالروائى المعاصر . 

/اس أن نصف القرن الأخير شهد نهضآعظيمة فى فن الكتابة القصصية فى بلاد امريكا 
اللاتينية الناطقة بالاسبانية » فالرواية أصيحتللآن أعظم الميادين التى يرتادها الادب الامريكى 
الاسبانى . واقبل الجمهور فى الخارج على انتاجهؤلاء الكتاب الذين تتوزعهم بلاد أمريكا الاسبانية 
العشرون على نحو حجب كتاب اسبانيا وجنى الىحد ما وبشسكل لا يخلو من ظلم على انتاجهم 
الروائى . 

8 - على الرغم من كثرة ما ينكتب فى اسبانيانى الوقت الحاضر من أدب روائى فان هذا الانتاج 
يتفاوت فى الجودة . صحيح أن الجيد من هذهااروايات كثير » ولكن الى جائب الروابات الجيدة 
انتاجا كثيرآ متوسط المستوى ٠‏ ولعل السبب ؤ ذلك هو الانفلاق الذى تعرضت له اسبانيا خلال 
سنواته طويلة » فأصبحنا نرى كتابآ لا يزالونيقلدون انماطة أدبية مستوردة من الخارج » وهى 
أنماط بتعند” ببعضها العهد © فذهبت جدتهاوطلاوتها وانصرفت أذواق الناس عنها ىقالسنوات 
الأخيرة من امثال الواقعية الجديدة على الطريقةالايطالية » والوجودية » والواقعية الاشتراكية » 
وغير ذلك من اتجاهات قد تجاوزتها الأذواقالأدبية فى البلاد الاوروبية الاخرى . 
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نظرة الى الوراء : 
الفن الروائى الاسبانى » ماضيه ونشاته : 


لا مغر لنا ونحننتحدث عنالرواية الاسبانيةالمماصرة من الرجوع الى الوراء لكى نلقى نظ 
سريعة على نشأة الفن الروائى الاسبانى وتطوره . وانما نرى ضرورة ذلك لثلائة أسباب رئيسية 


أولها » هو ثقل نفوذ الماضى على الأدبالاسبانى الحديث بل والمعاصر أيضا © فهو مر 
هذه الناحية قريب الثسبه بأدبنا العربى الذىلا بزال قديمنا يشدنا اليه شدآ , 


والثانى » هو أن الادب الاسبانى بالنسبةاقارىء العربى هو اقل الآداب العلمية الكبرع 
نصيبآ من العناية » والمترجم منه الى العربية لايكاد بذكر الى جانب المترجم من اللغات الاخرى 


والثالث ‏ وهنا وجه غريب من المفارقة معالسبب السابق ‏ هو الصلة الوثيقة بين الرواد 
الاسبانية وأدبنا العربى بحكم ذلك الماضى الطوبلالذى جمع بين اسبانيا والعالم العربى ٠.‏ فنحن 
نعلم أن شبه جزيرة ايبريا ( اسبانيا والبرتغال )ظلت خلال معظم ما يسمى بالعصور الوسطى جزء 
من العالم العربى >2 تتكلم بلغته » وتدين بدينه »وتحس بأحاسيسه » وتنتظم فى عالمه الثقاؤ 
والروحى . ونعلم كذلك أن اسيانيا المسيحيةورثية الأندلس الاسلامية وقد اخدثة تحتل ف 
العالم مكانا بارزآ مرموقا منذ القرن السادسعشر »© من حيث انتهى سلطان الممسلمين ف 
الاندلس » ولكن كثيرآ من مقومات الكيان الاسبانىانما كان يدين بالفضل لتلك المعايشة الطويلة ف 
عالم العرب والاسلام . واذا كان هذا بنطبق علىكل المقومات الحضارية العامة فان ميدان اللفٌ 
والثقافة لم يكن استثناء من ذلك الحكم . فاللفةالاسبانية ولدث فى منطقة قشتالة المتاخمف 
للأندلس المسلمة » وفى دفهء احتكاكها بالعربيةنمت وتطورت » واثرتها عربية الاندلس بآلاف من 
اللفردانتة والتراكيب والصيغ مما جعلها لغة مرنةقادرة على التعبير الأدبى قبل غيرها من لفان 
اوروبا . واما الادب الاسبانى فان بواكيره الاولىسواء كانت سعرا غنائيا أو ملحميا أو أدب 
قصصيا أو مسرحيا متشبعةبالطابع العربى مدينةبكثير من عناصرها للأدب الاندلسى المكتوب بلف 
العرب 5) . 


فاذا أتينا الى الأدب القصصى الاسبانىبوجه خاص فاننا نلاحظ انه كانت فى دراست 
النقاد الاسبان لبواكيره نظريتان متميزتان : 


الاولى نظرية منندث بيلايو فى كتابه الجامع اصول الرواية » 9 فى أن « الرواية » بل كل 
صور الفن القصصى التى تعالج اليوم » انما هىمشتقة من الادب الملحمى القديم ... من ذلك 
الشعر الموضوعى الذى ما زال يتطور ويتلاءموشيئًا فشيئًا مع الواقع الحديث » . ويفصل 


( ؟ ) عن تأثير الآدب العربى فى الآدب الاسسبانى والآدابالاوروبية عامة انظر كناب آنخل جونثالث بائئثيا : تاريغ 
الفكر الاتدلسي »© ترجمة الدكتور حسسين مؤنس » القاهرة 1400 » وكذلك الفصل الأول ( الخاص بالادب ) مر 
كناب « أثر العرب والاسلام فى النهضة الاوروبية » »دراسة اعدت باشراف مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاور 
مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافةر( يونسكو ) القاهرة .151 >» ص 15 ب 116 ( بقلم الدكتور 
سهير القلماوى والدكتور محمود علي مكي ) . 
ضف ,1945 ,تعمل 5ممعس8 ,ر6معممع ,209618 18 ع0 معمعوم0 .متوداءه تعفمفدع81 ومسقع 
.11-13 .مط ,1 .1ه 
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منندث بيلايو نظريته فيقول ان الفن القصصولا يزال وفيا لأصله الملحمى القديم » بتجلى ذلك 
فى تمسكه بالروح الغنائية عند الوصف وبطابعالمأساة عند العرض . ومن هنا كان أوضح ما 
يمثل الفن القصصى ويصور ارتباطه بالفن الملحمىالقديم هما روايتى «الحرب والسلام» لتولستوى 
و « الاخوة كارامازوف » لدستويفسكى . ومنالواضح ان هذه النظرية تسعى الى ربط الفن 
القصصى بالملحمة الاغريقية والى تلمس اصولاوروبية خالصة له . 


اما النظرية الثانية فهى التى نادى بهاالباحث الاسبانى أميريكو كاسترو » وهى تذهب 
الى أنه ليس هناك ما يدمو الى تلمس اصولالفن القصصى الاوروبى فى تلك العروق الملحمية 
الموغلة فى القدم التى كان قد تراكم عليها ترابالنسيان فى العصور الوسطى » وانما هو يرجع 
الى تلك « الاحاديث » القصصية التى كان يتناقلهاالءرب والتى عرفتها اوروبا عن طريق اسبانيا 
المسيحية حلقة الصلة بين الاندلس العربيةواوروبا . القصص بمفهومه الحديث انما بدين 
بفضل وجوده ل « الحديث » العربى الذى كانيعنىحكاية كلما هو طريف ... ماهو «حديث» , 
وقد كان الاوروبيون فيما بين القرن الثامن والثانىعشر يقبلون فى تشوق وشغف على تلك الاحاديث 
التى يقصها العرب فى مجالساتهم واسمارهم » من!قاصيص نصف تاريخية ونصف اسطورية انتقل 
كثير منها الى التراث الشعبى الأندلسى ومنهاتسربت الى الشعب المسيحى الاسبانى ثم الى ما 
جاوره من شعوب اوربا . ولهذا فانه لم بكن من قبيل الصدفة أن نجد لفظ « حديث » العربى 
بدلالته المردوجة : ما بئقص ويحكى »© وما هو جديد قد انتقل الى مخنلف اللفات الاوروبية ١‏ 
واءروم بالاسبانية » وبول2 بالبروفنسالية( الفرنسية القديمة ) »ء هإعب]ح بالايطالية » 
امبرو بالانجليزية . ومعنى هذا أن الروايةبالمفهوم الاوروبى الحديث لم تولد من الملحمة 
القديمة وانما من القصص المحكى بطريق الروايةالشفوية ... ومن تلك الاسمار التى تتطلع فيها 
أسماع الحاضرين الى التقاط شىء جديد (:) .ولو اننا قارنا بين الروايةوالادبالمسرحىلوجدناها 
اقرب الى طبيعة الملهاة منها الى الأساة كما لاحظ ذلك ايضا المفكر الاسيانى اورتيجا جاسيت (ما . 


وتأمل مولد القصة الاسبائية يؤكد لناصلتها الوثيقة بالقصص العربى الذى اشتقت 
منه . ولنذكر كذلك أن التراث القصحى القديم الاغريقى واللانينى كان قد تُسى اكثره خلال 
العصور الوسطى » بل ان أكثر ما عرف مئه انماكان عن طريق ترجماته العربية التى عبرت الى 
القارة الاوربية خلال الاندلس ايضا ٠‏ 


وقد سبق ظهور الفن القصصى فى اس بائياورافقه منذ اوائل القرن الشانى عشر الميلادى 
عملية ضخمة من ترجمةمجمومات قصصية عربيةالى الاسبانية واللاتيئية . أما اول ما يمكن ان 
بتعتبر انتاج؟ قصصيا اصيلة مكتوبا بالاسبائيف وهو فى الوقت نفسه اول انتاج قصصى اودبى 
على الاطلاق ب فهو كتابان للأمير خوان مانوبل امدمة8ة مود3( عاش بين مسنتى 11588 2 


( 4 ) انظر مندمة كناب أميريكو كاسترو : حقيقة اسبانيا التاريخية ., 
.62 ,رمعتنه]7 ,قمدموع عل معهماولط 10420لهءد هآ :مناقة0 موتقسة 
وانظر عرضة لهذه النظرية فى كناب لويس البرتو سانتشث : تطور ومضمون الروايقق آمريكا الناطقة بالاسبانية 
.1968 ,10لة71 مقاتقعمعتمدممدموتط 18 عل ملمعاصمه نز ووعمههء2 :2عاعهدة5 مأموعطلى ول 


( ه ) فى كتابه : نآملاث حول رواية دون كيخوته 
عأ0زأد0 أعل وعمماعة 7110 :أعدمة0 '[ هوه0216 3036 
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4 ) تكاد قصصهما تكون مأخوذة كلها من قصص كليلة ودمنة أو مما ترسب فى اخيلة 
الاسبان المسيحيين من تراث الأندلس الاسلامىأو من مصادر اخرى عربية شرقية .٠‏ 


وأول ما الف فى القارة الاوروبية بعد هذينالكتابين من مجموعاته قصصية هو كتاب 
« ديكاميرون » ( الليالى العشر ) لبوكاتشولايطالى ( 1718 1900 ) » وهو يتفق مع 
المجموعة الاسبانية فى تأثرهما العميق بالقصص العربية سواء فى الشكل العام أو فى تفاصيل كثير 
من الحكايات . 


واذا كان مولد الفن القصصى الاسبانى( ومعه الاوربى ) يدين بالكثير للقصص العربى » 
فان هذه الؤئرات العربية لم تزل تباشر نفوذهاعلى التطور اللاحق للفن القصصى الاسبانى حتى 
وصوله الى النضج والاكتمال خلال ما يسمى العصر الذهبى للأدب الاسبانى الموافق للقرر 
السابع عشر . وقد كان من أهم التيارات العربية التى اسهمت فى انضاج الرواية الاسبانية والارتقاء 
بها تياران بارزان * 


الأول قصص الفروسية العربية التى كانتشائعة فى الاندلس بحكم الصراع الطويل على ارض 
هذه البلاد بين الاسلام والمسيحية » وهى صراعتميز بكثير من عناصر الفروسية الحقة » واشتد 
شفف الناس فى اسبانيا بهذه القصص حتىاصبحت غذاء الشعب الثقافخلال القرن السادس 
عشر » وادى هذا الى ضيق ذرع المثقفين بها »وتركز رد الفعل ضدها ف رواية سيرفانئيس 
الخالدة « دون كيخوته » التى كان محورهالرئيسى التهكم اللاذع بكتب الفروسية وما فيها 
من خوارق ومبالفات ٠‏ 


والثافى هو المقاماته العربية التى كانت فى الاصل ابتكارآ شرقية ظهر على أبدى ابن دريد 
والهمذانى والحربرى . وانتقلت المقاماث الىالاندلس منذ ظهورها ونسج ادباء الاندلس على 
منوالها . ولسنا نشك فى أنه كان لتلك المقاماتالشرقية والأندلسية فضل كبير فى ظهور فن 
قصصى جديد فى اسبانيا المسيحية منذ منتصفالقرن السادس عشر » ونعئى به ما اصطلح على 
تنسميته بالرواية البيكارسكية وموعمودزم واء2]0 + أى قصص الشطارة والشطار ) وبطلها أشبه ما 
يكون ببطل المقامة اذ هو شاطر محتال يعيش فبيئة قاسية ويستعين على الجوع والبطالة بالحيل 
وخداع البسطاء . ويلتقى فى هذا النوع منالقصص - كما فى المقامة ايضا ‏ انجاه من 
السخرية بالمجتمع بنزعة وعظية خلقية مسرفة فالتشاؤم ٠‏ 


ويتوج فن الرواية الأسبانية اخبرا بذلكالعمل الفنى الذى بعد احدى القمم الادبية العليا 
فى تاريخ الآدب الانسانى كله » وهو ( دون كيخوتىدى لا مانشا )» لسير فائتيس ( 1861 .111 ) 
وفيه يلتقى الاتجاهان السابقان » فهو يعتبر الىحد ما من كتب الفروسية وان كان يتضمن أبلغ 
السخرية منها » وفيه فى الوقت نفسه عناصركثيرة من أدب الروايةالبيكارسكية وان لم ينخرط 
فى سلكها تمامآ . 

والحقيقة أن الأدب الروائى الاسبانى خلالالعصر الذهبى يحفل بكثير من المؤثرات العربية » 
ولا غرو فان هذا القرن الذى شهد طرد بقيةالشعب المسلم ( الموريسكيين ) كان بالذاتثاخصب 
فترة تمثلت فيها اسبانيا كل ما ورثته من عناصرالثقافة العربية طوال تسعة قرون . 


غير أننا لا نكاد نقترب من نهابة هذا القرنحتى نرى أن تلك الفورة الكبيرة التى هيات 
لاسبانيا مكان الصدارة فى القارة الاوربيةفىمختلفميادين الحياة اخذت تتجه الى الخمود . وكأنه 
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كان من العسير أن يستمر نبض الحياة فى البلادعلى ذلك النحو من التوتر المستمر مدة طويلة . 
وام يكن الادب بدعا فى ذلك » اذ يلحقه التخلفالعام الذى يصيب البلاد خلال القرن الثامن 
عشر . واذا كان هذا القرن يعتبر عصر نهضةجديدة دفاقة فى اوروبا » نهضة عادت فيها بلاد 
القارة الى مصادر الثقافة الكلاسيكية فانه كانيمثل فى اسبانيا نهضة شاحبة خالية من الأصالة. 
لقد انتقل محور الثقافة الاوربية الى فرنساواصبحت سنة العصر هىاحياء الآدابالكلاسيكية 
والاعراض عن انتاج اسبانيا الأدبى الموروث عنالعصر السابق وتقليد كل ما يجىء الى البلاد مما 
وراء جبال البيريئيه . وفى مثل هذا الجو تراجعالآدب الروائى والمسرحى فى اسيانيا وان كان قد 
رافق ذلك شىء من الازدهار فى النشاط النقدىوف الجمع الانسيكلوبيدى . 
.هه 

الفن الروائى الاسبانى فى القرن التاسع عشر :الرومانسية : 

ظل هذا الركود الادبى فى اسبانيا هو الطابعالمميز للقرن الثامن عشر »© ولكن البلاد كانت مقبلة 
خلال القرن التاسع عشر على هزات عنيفة كان لابد لها أن نترك فى حياة اسبانيا آثارآ عميقة . فقد 
افتتح هذا القرن بغزو نابوليون لاسبانيا وحربالتحرير المريرة التى خاضها الشعب لكى يتخلص 
من وصمة تحول بلاده الى احدى ١‏ الولابات »التى كانت تتألف منها امبراطورية بونابرت 
الاوربية . واذا كانت اسبانيا قد استطاعت بعد عدة سئوات أن تسترد استقلالها فان حيوية 
الشعب كانت قد نضيت بعد أن انهكتها تلكالجهود . وما لبثغت اسبانيا أن اجتاحتها الحروب 
الأهلية والحزبية » اذ انقسم الشعب بين فريقين :المحافظين من اتباع الملكية المطلقة والأحرار الذين 
كانوا يودون لبلادهم أن تساير التطور الاوربىالديمقراطى . وى نفس الوقت كانت تلك الدعوات 
التحريرية المنبثقة من الثورة الغفرنسية تعملعملها فى البلاد التى كانت تتألف منها امبراطورية 
اسبانيا فى أمريكا اللاتينية » فنشسبت الثوراتهناك مطالية بالاستقلال عن اسبانيا التى ثبت 
فشل حكوماتها وعجز ساستها . ولم ينقضالثلث الأول من القرن التاسع عشر حتى نجحت 
شعوب أمريكا اللاتينية فى التحرر والاستقلالبعد ثلاثئة قرون من التبعية المطلقة . 


أما فى الادب والفن فقد كانت اوروبا تشهدتحولاء جديد؟ ثوريا من تلك الاتبامية التى سادت 
القرنالثامن عشر الىمذهب جديد هو الرومانسيةأو الابتداعية . وقد كان المذهب الجديد يعنى 
ثورة الفرد على المجتمع » وثورة التفكير الحر علىالقيم الثابتة المستقرة التى كان يمثلها رجال 
الكنيسة » وثورة الشسخصية المتحررة على الادباللتزم بالاوضاع والرسوم المتعارف عليها . ولهدًا 
فقد كان رد فعل الادباء ازاء التقنيناتوالتعقيداتالكلاسيكية التى أرادت أن :تخضع الادب لقوالب 
صارمة جامدة هو الميل الى الفوضوية وتأكيدحرية الفنان فى أن يعبر عن نفسه كما يريد لا كما 
تريد له نلك القواعد والقوانين . واتسع نطاقالمذهب الجديد فى اوروبا كلها . .وإم. تبق اسيانيا 
بمعزل عن هذا التيار الجديد وان كان قد وصبلاليها متأخر؟ بعض الشىء » ثم افه لم ينبع لساسا 
من أرضها » بل قدم عليها وافدآ من الخارج » ولاسيما منالمانيا وانجلترا. والطريف أنالرومانسيين 
الاوربيين هم الذين تنبهوا الى القيم الكامنئة فىتراث اسبانيا الأدبى خلال العصور الوسطى فى 
الوقت الذى كان الكلاسيكيون الاسبان مصرين فيه على الأعراض عن هذا التراث » حتى انه رد 
الى أولئك فضل توجيه نظر الاسبان الى ماضيهم ودعوتهم ألى الاقبال عليه من جديد . 


' ومع ذلك قان الرومانسية لم تنتصر فىاسبائيا بسهولة ولا قتدر لها انتشار مريع 
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وبتلاحظ كذلك أنها لم تستطع أن تقدم فى ميدانالفن القصصى ما قدمته فى ميدان الشعر الخالص 
أو المسرح من قيم ايجابية . فليس لدينا منالانتاج الروائى المنتمى للمذهب الرومانسى الا 
مجموعة من الرواياتة التاريخغية الاسطورية التى الفها مانوبل فرنانديث جونثالك 
#علقعده0 عملمقصعم امسسدك ( 1811 - 1848 ) واستمدها منالتاريخ الاسبانى والاندلسي فى 
العصور الوسطى ٠‏ 


وكل ما تفرع من المذهب الجديد مما لهبعض القيمة فى ميدان الكتابة النثرية هو توجيه 
عناية الادباء الىتصوير العادات والتقاليد والأجواءذات الطابع المحلى » وذلك لأن الرومانسية فى 
ثورتها على تكلف الكلاسيكين واستيحائهم أدبهممن ذلك التراث الاغريقى واللاتينى الذى بعد به 
المهد انما كانت تريد أن تؤكد ذاتبة الأديبوشخصيته المستقلة المرتبطة بعصره وبيئته . 
فالرومانسية كانت تحمل فى ثناياها بذور المذهبالواقعى الذى قدر له أن يمضى بمبدا ربط الاديب 
بحياته وبيئته الى منتهاه . وهكذا راينا كيفتؤدى الرومانسية فى اسبانيا فى اخرباثة أيامه الى 
ظهور جيل من الكتاب انتجوا لنا ادبا غايته تصوير المشاهد البارزة من حياة مجتمعاتهم والالحاح 
على ما تتميز بهامن عادات وتقاليه (هماوتوطسطومه وسسطوء)1) على نحو أشسبه 
بتقديم لوحات فولكلورية يظهر فيها تنافر الالوانالمتنوعة الصارخة . وهذا النوع من الكتابات لا 
يدخل فى باب الأدب القصصى بمعنى الكلمة » وانماهو أشبه بلوحات حية لعدد كبير من النماذج 
البشرية المستمدة من صميم المجتمع » فهى اذنتمثل مرحلة انتقالية من الرومانسية الى المذهب 
الجديد الذى كان موشكا على الظهور : الواقعية () ٠‏ 


©» © 
طلائع الواقعية فى الادب القصصى الاسبانى الحديث : 


اذا كان التحول منالرومانسية الىالواقعيةقد تمثل الى حد ما فى هذا الأدب المصور للعادات 
والتقاليد فان السنوات الاخيرة من القرن التاسععشر شهدت اشتداد التيار الواقعى الجديد الذى 
نبع من صميم الاتجاه الرومانسى وان كان قداصبح بمثابة رد فعل ضند هذا الاتجاه . 


على أن هناك كتابا آخرين - روائيين بمعنىالكلمة ‏ قد بدا فيهم هذا التحول الواضح من 
الرومانسية الى الواقعية . ومن ابرز هؤلاءيدرو انتونيو دى الاركسون مندماتى معلوط 
«مممولة عل (9 1811-18 ) . وهو مؤٌلفبد! حياته فوضويآ ثوريا متمردآ على الأوضاع 
الاجتماعية متش كا فى الكاثوليكية ساخطا علىرجال الكنيسة » شأنه فى ذلك كشأن معظم الادباء 
الرومانسيين » الا انه لم يلبث بعد ذلك أن تحولالى النقيض فاذا به يصبح من المحافظين الذين 
يسود تفكيرهم نوع من التدين الرجعى المتعصب . ويظهر هذا التحول فى روايته الكبرى ١‏ الفضيحة 
ملقتسهصدده 51 » ( سئة ه187 ) التى تكادتتمثل فى بطلها ازمة الولف النفسية والديئية » 
فهى قصة عابث مستهتر يستخف بكل القيمالدينية والاجتماعية ويخوض مغامرات نسائية 


( 5 ) عن الرومانسية فى الأدب الاسبانى عامة انظر كناب جبرموداياث بلاخا : مدخل الى دراسة الرومانسية فى اسبائيا 
.6 ,1120210 ,امسةمةة مسنداءةسفصرهع أعل متقدطق له دماعهددلمعمة :دزد[طمتدلط ممععللت © 

وكذلك كتاب اليسون بيرز : تاريخ الحركة الرومانسيةق اسبانيا 
.كاه 2 ,1942]رعم لست ,ستهم5 صذ تسعسصية؟ه1/1 عتاسقصمه1 عط 2ه تومغمتط ى زكرءءط مممتلل4 


إف 
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لا يبالى فيها بمن اغوى من فتيات ؛ ولكنه بعدذلك بتعرض لازمة ضمير تعذيه وتقض مضجعه 
حتى ينتهى اخيرآ الى استعادة السكينة والايمانبفضل قسيسى هو الذى يرده الى طريق التدين 
الصوفى . والرواية تكاد تكون مزيجآ له دلالته منالمذهبين القديم والجديد ؛ فهى رومانسية الطابع 
فى الاحداث والوقائع » الا انها واقعية فى تصوير الاشخاص والتحليل لنفسياتهم (00 . 


ويشبه المؤلف السابق فى كونه نموذجآ لتلكالمرحلة الانتقالية الكاتب القرطبى خوان قاليرا 
م1 (14815 11.5 )»2 فقد بدأ حياته الادبية شاعرآ رومانسيآ (4) » بل انه كان 
ممن عارضوا اتخاذ الحياة الواقعية مادة للفنالقصحى كما يبدو من مجموعة مقالاته له هاجم 
فيها نظريات الروائى الفرنسى اميل زولا زعيم المدهب الطبيعى ر الذى سار بالواقعية الى منتهى 
درجاتها ) (). غير أنه فى انتاجه القصصي لم بسلم من نفوذ الواقعية التى كان يضيق بها ذرعآ 
فى أول حياته ٠‏ وترى ذلك فى روايته « بيبيتاخيمينث #عمعسزز هازمءط » ( 14600 )التى 
'تصور لنا ازمة نفسية شبيهة بتلك التى اقتحمتحياة البطل فى رواية الاركون ؛ غير ان الحل هنا 
كان على عكس ما رأيناه فى رواية ‏ الفضيحة » :اذ البطل هنا رجل متدين يميل الى التصوف 
وبعد نفسه للانخراط فى السلك الكنسي » ولكنهلا يستطيع مقاومة الاغراء » فلا يلبث أن يستسلم 
للحب الدنيوى البشرى . ونلاحظ على هذهالقصة وغيرها مما كتبه قاليرا غلبة الطابع الواقعى 
على نحو أوضح مما رأيناه عند الاركون » ولكن'فى واقعيته مع ذلك اتجاها الى التسامى بالحقيقة 
وتجميلها واسسباغ شىء من المثالية عليهالا تصوير الاشياء كما هى عليه فى الواقع . فهو 
من هذه الناحية يمثل ايضا غضربا من الانتقالالتدريجى الى الواقعية . 


ونحن نرى فى هذا التطور الذى وافق الربعالاخير من القرن التاسع عشر كيف زاد اهتمام 
الكتاب الاسبان بالفن القصصى بعد أن ظلتاسيانيا متخلفة فى هذا الميدان قرابة قرنين من 
الزمان » أي منذ أواخر القرن السابع عثشر .وهكذا تعود اسبانيا شيئًا فشيثًا الى ازدهار 
قصصى يدفع بها من جديد الى احتلال مكان بارزفى ميدان الكتابة القتصصية منذ مطلع القسرن 
العشرين . 

والحق أن هذا الاتجاه الواقعى انما كانثمرة فى اوروبا كلها لذلك التطور الهائل الذى 
شهدته خلال القرن المافضى » عصر الشورةالصناعية والنهضة الكبيرة التى قدرت للعلوم » 
فبهرت الانظار وخلبت العقول » وتركت أثره العميق على الفن وتطورت بالأذواق تطورة 
محسوسا . واذا كانت الرومانسية قد قامت علىتمجيد الفرد وتاكيد شخصيته المتميزة وتمرده 
على ما يحكم مجتمعه من اعراف وتقاليد فانالتقدم العلمى وما ترتب على الثورة الصناعية من 
ظهور طبقة وسطى قد اديا الى ظهور مذهبفكرى جديد يصطنع العلم ويحاول اخضاع كل 


 (‏ ) عن الاركون انظر كتاب آنخل بالبوينا برات : تاريخ الآدبالاسباتي 
.292-02 .مم ,111 ,1960 ملتعقة! بةأمشدوقء 2؟تاخهمع غ1 12 عل هترماوية18 نوعط همعسطلة7؟ أعيسمة 
( 8 ) هن أبرز ما يذكر لفاليرا من كتب خلال هذهالفترة ترجمتهالبديعة لكتاب المستشرق الألمانى فون شاك عن ١‏ الشعر والفن 
العربيين فى الأندلس وصقلية » 
,قللء5 ,قتلك51 3 ممومق8 هه وعطهعة 105 عل عامة نز وزوع20 :ممتملة7] قد 
( ة ) جمع فاليرا هذه اللقالات التي نشرها فى تواريخ سابققق كتاب بعنوان « مذكرات حولالفنالجديد للكنابة الروالية» 
7 ,لنعهة1 ,ققاءاممه عتطترءقء عل عنقة واعناد [ء عرطمة معأسدارر4 زدمملة17 سوداد 
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شىء لقوانينه الضابطة أو التى كان الناس يظنونهاكفيلة بضبط كل شىء حتى الأذواق والحساسياد 
وتمرات الابداع الفنى والادبى . ونعنى بهذاالمذهب الفلسفة الوضعية التى حمل لواءه 
اوجست كونت . وانعكست هذه الفلسفة علىميدان النقد الادبى » وكان الاتجاه الرومانسى ( 
تعبده بفردية الفنان وبمواهبه المتميزة التى تهبهالقدرة على الابداع قد انتهى فى ميدان النقد الم 
الكاتب الفرسى المعروف سانت بيف ( 18.6 18116 ) 4 على أن غلبة الفلسفة الوضعية قد آدذ 
الى ظهور تيار نقدى جديد يحاول اخضاعالظواهر الفنية لقوانين علمية صارمة تحدده 
البيئة والجنس والزمان » وتجسم هذا المذهبالجديد فى احد تلاميذ سانت بيف ؛ ايبوليت تير 
عمنه5 عنوامموم . ( 14858 187 ) .والتقى التيار الجديد باتجاه أدبى كان أشبه ٠‏ 
يكون بمحاولة لتطبيق نظريات تين على الفنااروائى » أي أن تكون الكتابة القصصية تسجيلا 
« علميا » دقيقا لذلك التأثير « الجبرى » الذىينبفى لعوامل البيئة والوراثئة أن تباشره عل 
السلوك البشرى . ومعنى هذا أن الكاتب يجبان يلتزم أقصى قدر من الواقعمية فى اختيا 
شخصيات روايته أو قصته وفى تسيير الاحداثواجراء الحوار بحيث تكون الرواية أو الاقصوص 
صورة طبق الأصل من حياة الواقع الملموس .ومن هنا ولد هذا الانجاه الأدبى المسرف 3 
الواقعية والذى اصطلح على تسميته ب « المذهبالطبيعى » . وكان أشهر أعملامه فى فرئسا ف 
ميدان الروابة جوستاف فلوبير 6روط :دوا عودادندن ( 1815١‏ .188 ) واميل زولا 1م2 وانصسة 
(.1105-186) وفى ميدان الاقصوصة حى دىموياس بان نوقةم :]1 ع رده ٠‏ ( .1665 - 
اما ) ١‏ , 


لانانا 
الواقعية الطبيعية فى اسبانيا : 
يبريدا وجالدوس : 


وقد خضعت اسبانيا لهذا التحول العامالذى شمل القارة الاوربية كلها » فضلا” عن أر 
الواقعية كانت هى اكثر المذاهب التئاما مع المزاجالاسبانى » وهكذا نرى كيف يتجسد الانجا 
الجديد خلال الربع الآخير من القرن التاسع عشرف كاتبين جمعت بينهما ب فضلا” عن هذا الاتفاق 
فى المذهب الأدبى ‏ صداقة وطيدة على الرغم منالاختلاف الواضح بينهما فى الثقافة والميول 
السياسية والدينية ٠.‏ * 


ما الأول فهو خوسيه ماريا دى يريدا لووط ع ونندكة 6وم1 (15.5-181717) 
من احدى قرى مدينة سانتاندير » تلكالمدينة الجميلة الواقعة فى شمال اسبائيا على 
ساحل البحر الكنتبرى »© وكان من اسرة غنيةارستقراطية » فاتاح له مركزه الاجتماعى وغئا 
التوفر على الأدب » وبدا بالكتابة فى الصحف وبتأليف مسرحيات لم يقدر لها حظ كبير من 
النجاح » ثم انتقل من ذلك الى الفن القصصى »فنشر مجموعة من المقالات الوصفية ذاث الطابه 
القصصى مما يندرج تحت ذلك اللون الذىسميناءادب المشاهد الاجتماعية ذات الصبغة الححلية . 
وكان همه فى تلك المقالات هو الانتصار على بِيئتهالصغرى فى سالنتائدير واقليمها . ومن هنا آاخذ 


1١ (‏ ) عن المذهب الطبيعيفالفن الروائي الاوروبي والفرنسىانظر كتاب. تبرنل عن ١‏ فئ الكتابة القصصية فى فرنسا ) 
وكتاب جورجي لوكاكس « دراسات حول الواقميةالاوروبية » , 

.1959 ,رهمتاء11 طممعع1 2ه غنىخ ع1" ؛1أعصعت؟ .كا 

,1950 يمقتلقع8 سقعمممم8 صذ وعنةين5 :ومملسة رودهود 
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يعالج مو ضوعاته بيئته فى روايات فتح بها بابالواقعية المسرفة فى التقصى وتتبع التفاصيل على 
نحو ما فعل الطبيعيون الفرنسيون . ولم بر بيريها! باسآ فى أن يجرى حوار رواياته باللهجة 
التىكان يتكلم بها أولئكالجبليون السانتانديربون. وكان هذا فى حد ذاته من مظاهر التجديد فى 
أيامه » اذ كان كتاب الرواية على عهده قد جرواعلى أن يكون الحوار بلغة انيقة متكلفة الفصاحة , 
ومن ابرن انتاج بيريدا القصصى مما سلك فيه هذاالمسلك روايتاه « طعم الأرض 12 46 «وطهة 11 
«عتموة »© (1881 ) حيث نرى وصفارائعا صادقاة لسانتاندير وأهلهاوعاداتهم وتقاليدهم 
وطبائعهم » ثم « صعد الى قمة الجبل ومزمج ووووم » ( 1815 ) حيثك نرى كيف تكون 
طبيعة الساحل والبحر الكنتبرى هى بطل الروايةالحقيقى » أما الشخصيات والاحداث فليست 
الا عوامل ثانوية تعين على تصور مشاهد طبيعةالمنطقة . 


وكان بيريدا عاشقا لبلده لا يريد به بديلا” » فاستفرق وصفه وتصويره له كل طاقته 
القصصية » ولكنه مع ذلك اجرى بعض رواياتهق مدريد مثل « الناس الطيبون 
20 6ل 5ه#طسسو]8 وم1» (141/5) حيث بقص عليناتجاربه فى ميدان الصراع السياسى المحتدم آنذاك 
بين المحافظين والاحرار » ويرسم لنا صورةكاريكاتورية ساخرة لوصولية السياسيين المنتمين 
الى حزب الاحرار وحيلهم الانتخابية من أجل الوصول الى مقاعد البرلان » وهو يجتهد فى أن 
يمثئل لنا عاصمة اسبانيا ب على عكس حديثه عنبلده سانتاندير ب مباءة لكل الوان الفساد 
السياسى والانحلال الخاقى . ومثل ذلك نراه فروابته الاخسرى ينامتوه6 ملقتده نور 
قدو التى | فصح فيها عن عقيدته السياسيةالتسمة بالرجعية والتزمت والانحياز الى جائب 
المحافظين متخذآ من « دون جونثالو » صاحباآراء « المتحررة » مجمعا لكل رذيلة وتقيضة . 


والحقيقة أن بيريدا كان على الرغم منمقدرته القصصية وعلى النقيض من صاحبه 
جالدوس رجلا" محلى الطابع محدود الافق ضيقالنظرة » وقد جعل فئه فى خدمة العقيدة اللحانظة 
الرجعية المتزمتة كأشد ما بكون التزمت » ولكنهكان مصورآ قديرآ عرف كيف يقدم لنا بيئته 
الصغرى فى ألوان حية بديعة » حتى أن رواباتهتعتبر وثائق تاريخية من الطراز الأول » وهذا هو 
ما يجذب النظر الى رواياته ويبقى عليها بعضالجدة » والا فان ما فى رواياته من احداث لا تكاد 
'تعنى قارىءم اليوم » فهى غير محكمة ولا مثيرةللاهتمام » وانما الرائع حقا فيها هو تصويره 
لمسرح الاحداث والنماذج التى تتحرك عليه )١١(‏ , 

أما الكاتب الواقعى الذى ملا اسمه وانتاجهالقصصى العالم الناطق بالاسبانية على امتداد ما 
يقرب من نصف قرن فهو بغر شلك بنيتو بيريث جالدوس و0ؤله0 غ5 ماندهق 
(18617--1915.8). وهو حقا يعتبر فى الطبقةالاولى من الروائيين الاوربيين خلال القرن التاسيع 
عشير » وكان يمثل فى اسبانيا ما مثله فلوبير وزولافى فرنسا » ودستويفسكى وتولستوىق روسياء 
وما زالت رواياته حتى اليوم بعد انقضاء نصفقرن على وفاته آثارا أدبية لم تفقد بعد رولقها ولا 
طلاوتها » وما زال لها من اقبال الجماهير حظعظيم ٠.‏ 


ولد جالدوس فى لاس بال ماس ( فى احدىجزر كنارياس أو الجزائر الخالدات كما كان 
العرب يسمونها ) وتلقى تعليمه الاول فى مدرسةانجليزية » ولكنه انتقل منذ صباه الى مدريد ولم 


نت مسَسايي ا ا جل اس ب سسسسشسسشص 


1١ (‏ ) نشرت اعمالبيريدا الكاملة فى دار نشر أجيلار سنة)؟19 : 
.1934 كقلتتوة رقماء[مصرمه مهدط0 :همعط وزيج31 ؤوو[ 
وانظر عنه بالبويئا برات » تاريخ الآدب الاسبائى +/515 ب 518 , 
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نعد نجد لبيئته الاولى أى اثر فى أدبه » فهو يعتبرمدريديا خالصا . أما اخذه العلم فى طفولته فى 
مدرسة انجليزيه فربما كان له آثر فى تلك النزعةالمتحررة البعيدة عن التزمتالكاثوليكي مما ستراه 
بعد ذلك شائعآ فى كل آثاره الآدبية . 


وقد بدا جالدوس انتاجه الأدبى بروايةتحمل عنوان « النافورة الذهبية ب هومهامده هآ 
مره وك » (.180 ) » وهى رواية كانت لا تزال تغلب عليها الالوان الشاحبة والمياودرامية 
العاطفية للرواية الرومانسية » ولكنه لا يلبث بعدذلك أن يشرع فى نشر سلسلة رواياته التاريخية 
التى تحمل عنوان « الأحداث القومية وواوصواموم ومنلهوقء 4105 ملنذ سكلة 
181 . وقد أودع الؤلف فى هذه المجموعة التىتضم ستة واربعين مجلدآ تاريخيا قصصيا كاملا' 
لاسبانيا خلال القرن التاسسع عشر من موقعةالطرف الأغر حتى أيامه . وتتجلى هنا مقدرة 
جالدوس القصصيه ... مقدرة فائقة علىالارتجال وعلى تحريك جيوش من الشخصياتء 
التى تمثل كل النماذج البشرية فى مدريد من حكامها وأمرائها ورؤساء وزاراتها الى شحاذيها 
وقواديها وبفاياها . وهو من هذه الناحية أشبهيلوبى دى فيجا علم المسرح الاسبانى خلال العصر 
الذهبى » فهو قصصى « جماهيرى » بمعنى أنهيكتب للجمهور العريض © يحاول أن يقدم اليه 
خلاصة لتاريخ بلده وعصره » وهو قادر علىاجتذاب القارىء اليه دائمآ . وكان يعمل على 
ايداع ما يكتب مبادئه الابديواوجية ف الاخاءوالمساواة والحب والتسامح . وهو من هنا 
يختلف اختلافا جذريا عن صديقه بيريدا ؛ فبيئماهذا الآخير محافظ رجعى يمثل الكانوليكية 
المتزمتة امتعصبة اذا بجالدوس يصاح نموذجاللعصرى المتفتح المتحرر الذى يضيق بسلطان 
الكنيسة وان كان للروح الدينى فى أدبه مكان )غبر أن الدين عنده ينبغى أن يكون مثلا” ساميا 
للاخاء البشرى والحب . 


وعلى بعد ما كان بين هذين الكاتبين فى العقيدة السياسية وفى النظرة الى الحياة فقد 
جمعهما كونهما مؤصلى المذهب الواقعى فىاسبانيا . وتبدو واقعية جالدوس فى اقباله على 
تصوير تاريخ اسبانيا القريب منه المعاصر له 4وهو تاريخ كان على عكس عصر اسبائيا الذهبى 
حافلا” باللامى والعثرات ومظاهر الفشل » ممايحملنا على أن تعتبر جالدوس الى حد ما من 
الممهدين ها يعرف باسم جيل 1814 © فهو فىتصويره الروائى للتاريخ يلح على عيوب المجتمع 
الاسبانى واخطاء ساسته . كل ذلك فى اسلوب قصصى ممتع جعل من « الأحداث القومية » 
لجالدوس ملحمة اسبانيا الروائية فى القرنالتاسع عشر » فنحن نجو فيه نفاذ النظرة والقدرة 
على استخلاص الحقائق الكبرى والمعالم البارزةف تاريخ هذه الحقبة » والبراعة الفائقة فى تحريك 
الجماهير التى تؤٌدى دورها فيه والاحاطة بكلالتفاصيل الدقيقة » سواء لحياة الشخصيات 
الكبرى أو الطبقات الدنيا للشعب . كل هذايجعل من جالدوس واحدآ من أعظم من عالجوا 
الرواية التاريخية » وهو يقاس من هذه الناحيةبالروائى الاسكتلندى والتر سكوات » وان كان 
أكشر منه اهتماما بالتاريخ الحى المعاصر لهالقريب منه (9) . ١‏ 


ولكن جالدوس كان اكثر من مجرد روائىاتخذ التاريخ مادة لفنه القصصى » اذ أن له انتاجا 


( 11 ) تقع « الأحداث القومية ) لجالدوس فى 1) هجلدا »وقد بدأ نشر السلسلة الاولى منها فى سنة 141/9 ونشى 
الخامسة والاخيرة فى 1411 » وهى تتناول كل أحداثالتاريخية خلال القرن التاسع عشر , انظر المقدعة التي 
كنبها الناقد والمؤرخ الأدبى فيديريكو ساينث دى روبلس ‏ 1206165 ع جمنة5 معتعله1 للجموعة اعمال 

جالدوس الكاملة و « الاحداث القومية » تحتل منهاالجلدات الثلاثة الاولى ) . 
.4 ,لعلة1 ,كقلأنوفق ,كماء[مصرمه 5م06 :621005 بعروط .8 
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فسخما من الروايات الاخرى تناول فيها كثيرآ منمشكلات مجتمعه المعاصر . وريما كان من اكبر 
:نك المشسكلات اجتذابا لاهتمامه تلك المتعلقةبالمشاعر الدينية . وكان جالدوس بنفاذ نظرته قد 
ادرك أن جانبآ كبيرآ من تخلف اسبانيا عن سائرالبلاد الاوربية ومن عثراتها المنتابعة خلال القرن 
التاسع عشر انما يرجع الى العيوب الكامنة فىالكاثوليكية الاسبانية » وأهمها التعصب والجمود ) 
ولهذا فقد الح على معالجة هذه المألة فى عديدمن الرواباتة من أهمها « جلوريا هن,ه1[© » 

و « عائلة ليون روتش 208 «معآ هنانسم ه15 4و « السيدة برفتكا هإمم/رمط ودمط | » 
وفيها يعالج مشكلة اختلاف الأديان وما يمكن أنيجنيه ذلك على المجتمعات اذا نظر اليه من زاوبة 
التعصب الاعمى . والرواية الآخيرة « السيدةبر فتكا » وترحمة الاسم «الكاملة» يطلقه جالدوس 
فى سخرية مريرة على هذه المرأة التى تمثل طرازآكا نراه فى المجتمعات الجامدة المتخافة » طراز 
المتدين الذى بظن نفسه الانسان الكامل فيفرضنفسه بحكم تمسكه الظاهر بطقوس ديانته حكماً 
على المجتمع والناس مع أنه كتلة مصمتة من الشروالرذائل. وى خلالهذه الروايات يندد جالدوس 
بلا خطابية وعلى نحو غير مباشر برجل الدينالذى تكمن تحت مسوحه الرهبانية طاقة هائلة من 
الكراهية والخبث الدفين . 


وهناك جانئب ضخم من رواياتة جالدوس لم يعمد المؤلف فيه الى بسط راى أو فكرة مشثل 
الروايات السابقة » وانما اراد بها ان بسجل حياةقطاعات من مجتمع عصره . وهله الروايات اما 
تدور حول شخصية لها جاذبيتها القصصية أوحول ازمة عاطفية تحمل فى طياتها شحنة ماساوية 
جديرة بأن تعالج بش كل مسرحى » اذ انشخصيات هذه الروايات بما فى نفسياتها من عقّد 
وما فى حياتها من أزمات كانت اصلح ما تكونالتعبير المسرحى الدرامى » مما حمل جالدوس 
نفسه أو بعض الكتاب المسرحيين الآخرين علىتقديمها فى صور مسرحيات بعد اجراء ما يتطلبه 
ذلك من التعديل على شكلها الروائى . ومن هذهالروايات 9 ماريائيلا وامصدنةك( » ( 14/8 ) > 
وهى فتاة قبيحة فقيرة تحب فتى أعمى وتستباغفى خدمته ومعونته فى اخلاص ووفاء » ويبادلها 
الأعمى الحب » ويتصور فيها الى جانب الكمالالخلقى والروحى جمالا” منقطع النظير © وتعينه 
هى فى براءة على تأكيد هذه الصورة التى رسمهاى خياله لها . ولكن الفتى الاعمى يسترد بصره 
بعد ذلك . ويكون التضاد الصارخ بين صورةالفتاة الحقيقية وصورتها المتخيلة مؤديا الى 
وقوع مالا بد مئه : المرارة القاسية وخيبة الأملوموت ماريانيلا منتحرة . 


ولجالدوس سلسلة من الروايات جعمل سرح أحدائها فى مدريد » فصور لنا عاصمة 
اسبائيا فى أيامه صورة صادقة تنبض بالحياة ولاتقل فى حيوية التسجيل وروعة الالوان عن صورة 
باريس كما تنعكس ف روايات بلليزاك . وتعتبرة فورتوناتا وخاثينتا ‏ هادمول برهاهمبمهم » 
(183- 1840 ) قمة هذه السلسلة . وهذهالرواية التى لا تقل فى طولها وكثرة شخصياتها 
وتشسابك العلاقات بينهم عن « الحرب والسلام »لتولستوى »© تدور حول حياة شاب 
ميسور متزوج وعشيقة له من وسط فقير »ويعمل الاب على تزويجها برجل نصف معتوه 
حتى يكون زواجها ستارآ لاستمرار علاقاته بها . وهذه الشخصياتة الأربع هى محور الأحداث » 
ولا سيما المرانين اللتين كان اسماهما عنسوانالرواية ».ولو أن الاطار العام وهو مجتمع مدريد 
الذى يعيش فيه أبطالها بكل ما يضطرب فيه منشخصيات ثانوية لا يقل اهمية عن العالم النفسي 
للآبطال الغنى بالعواطف والاهواء المتضاربة . 


وفى روايتى « ناثارين «نمموي< »؛ (1816)و « رحمة وزق,مونهوزمج » ( 1851 ) يقدم لنا 
جالدوس صورة اخرى نابضة بالحياة لمجتمعالطبقات الدنيا فى مدريد والوسط البائس الذى 
تتحرك فيه نماذج بشرية للتعاسة البالغة ممتسولين محتر فين ومحتالين ويغايا . 


إفى 


لذ 
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وق المجموعة التى تتألف من أربع رواياتوالتى جعل بطلها فسخصية مراب بخيل هو 
« توركيمادا #8سعبروءه2 » ( 1845 1881 )تتجلى قدرةجالدوس على التحليل النفسى الدقيق 
مثل هذا النمط الانسانى مع التصوير الصادق الجتمعه وبيئته بعيدآ عن المبالفة أو محاولة 
الاضحاك السهل . ويقول الناقد آرثر أذين م086 مسزعم ف الكلام عن هذه الشسخصية 
التى ابدعها خيال جالدوس : « أن هذا البخيلالذى صوره لنا جالدوس يستحق أن يوضع فى 
طليعة البخلاء الكبار الذين تفتق عنهم الخيالالادبى فى التراث القصصى الانسائى كله . نحن 
نرى فى توركيمادا البخل والشره المسعور الى المالكما نراه فى كثير من أضرابه » ولكن جالدوس لم 
إيتخذ منه دمية مض حكة كما اتخذ موليير منآرباجون » ولم يجمل منه وحشا كما فعل بلزاك 
بالاب جرانديه ٠‏ ان توركيمادا مخلوق بشرىيستحق أيضا منا بعض العطف والحب » ففيه ما 
هو أكثر من البخل والتعبد بالمال : هو انسان لهآماله ومخاوفه وآلامه ... بل انه من الانسانية 
بحيث يعرف الحب أيضا طريقا الى قلبه اليابس. لقد عرف جالدوس كيف يقدم لنا شخصية من 
لحم ودم » 19) . 


ويطول بنا الحديث لو اردنا استعرا ضاعمال جالدوس أعظم قصاصى اسبائيا فى مستهل 
القرن العشرين والاديب الذى عادت به اسبانيالاحتلال مكان مرموق فى الأدب الروائى العاللى . 
ولو اردنا ان نحكم عليه حكما قريب من الانصاف فعليئا أن نقدر انتاجه الهائل . فقد كانجالدوس 
من اولئك العباقرة ذوى الخيال الخصب والقدرةالفائقة على الارتجال » وفيه كل ما فى هذا الطراز 
من الادباء من وجوه امتياز ومآخل نقص . ولهذافان اعماله شديدة التفاوت منها ما هو قمم أدبية 
بالغة العلو ؛ ومنها اللتوسط الجودة » ومنها ما هودون ذاك . أدب جالدوس أشبه بالفابة الكثيفة 
المنشابكة الاشجار والاغصان : كثيرآ ما يلتقى المرءفيها بالشمرات الشهية الناضجة أو الازهار ذات 
الالوان الرائقة والعطر الزكى الطيب » ولكن فيهاالى جوار ذلك كثيرآ من الاعشاب التى تعبر بها 
العين عبورآ سريعآ ٠‏ ولعل أهم ما يوّخد علىجالدوس هو اسلوبه » فهو فى كثير من الأحيان 
مفسول ليس فيه توهج ولا تألق » بل يبدو عليهطابع السرعة وقلة الاهتمام بالصقل والتهذيب . 
غير أن ذلك لا ينقص من قيمة انتاجه » فهو فىالنهاية مصور قدير وخالق مبدع لعدد هائل من 
الشخصيات الانسانية بعضها مبتذل عادى فالظاهر » ولكنها ذات نفسيات مهيأة لآن تنطوى 
على أنبل المشاعر الانسانية واسماها . ان هذاالعالم الذى قدمه لنا خيال جالدوس على تفاوت 
أنماطه وتنوعها هو قمة ما وصل اليه الأدبالاسبانى القصصى فى عصره » واعظم ما استهل 
به هذا الأدب حياة قرنه العشرين 09 . 


7ن اس سس مسيبيييب ب بباح 


(؟١1)‏ .1924 بيقتموموزم1 ,081003 02 *'هلقتتعناومه؟1” عط :مم0 عنطامم 


( )1 ) الكتابات عن جالدوس سواء بالاسبانية أو بغيرها مناللفات الاوروبية اكثر من ان تعد ©» ولهذا فسنكتفي بالاشارة 
الى اهمها : 

1 ,113010 ,081003 .2 06 مقرطه 1[ 17103 :قمعدال لوق .7 

.1953 ,28538028 ,ومسهنةه10لهع 05ت0د836 زمن8 اع معدم 

.1960 ,لتقدك8 ,3ه0له© :مملاب 0 ملمووتع 

.1948 رسمعنقة81 ,تملدسدصت لمعن ممتهدمة ,ؤه14ة0 .2 تجاتومعايع8 210 

.1954 ,قنامة .86 ,مله معثط كه وأ71076 556 : :8208 ,11ع 


وانظر الفصل الذى كتبه عنه بالبوينا برات فى تاريغالادب الاسباني وام ب ,6م . 
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الغن القصمى المعاصر فى اسبانيا 


استمرار اللذهب الطبيعى فى اسبانيا : 
اميليا ياردو باثان : 

كان جالدوس يمثل انتصار الواقعية فالادب القصصى الاسبانى فى أواخر القرن المافى . 
وقد رأبنا لذلك أثره عميقا فى معاصريه ولاحقيه »اذ فتنوا بالمأذهب الجديد وعملوا على ترسم خطى 
أعلامه من الروائيين الفرنسيين بشكل خاص . ومن بين هؤلاء الذين عاصروا جالدوس وان كانت 
شخصيته الطافية وشعبيته الكبيرة قد اخرتهمالى الصف الثانى بعده » تلك الكاتبة القديرة 
الكونتيسة ( اميليسا دى ياردو باسان ممتدة ونندط 06 دنانسط» ( 1851 - 1؟ؤ9ا ) . 


ولدت هذه الاديبة فى مدينة « لاكورونيا »التى تقع فى أقصى شمال غربى اسبانيا فى اقليم 
جليقية » وكانت من اسرة نبيلة غنية ٠.‏ وعرفتمئنذ صغرها بارادة قوبة صلبة « مسترجلة » 
بعض الثىء وباقبال نهم على القسراءة والاطلاعوحب للمعرفة حملها على تعلم الانجايزية 
والفرنسية والامازية وتعمق آدابها . واتجهت فمستهل شبابها الى الادب الرومائسى ولا سيما 
كتب فيكتور هوجو ؛ ولكن سرعان ما امستائرباهتمامها وفضولها أدب المذهب الطبيعى الفرنبى 
فى الرواية ولا سيما اميل زولا . وقد عبرت عن]رائها فى الفن والأدب فى مجموعة مقالاتها التى 
نشرتها بعنوان « مسألة الساعة عسمااولةم «متاعيت » ( 1881 ) 4 وقد افتتح هذا 
الكناب سلسلة من المناقشات والجدل الحاد فياسبانيا حول الكتابة القصصية ومذهب الروائيين 
الطبيعيين فى معالجة المشكلات الاجتماعية . وقددافعت اميليا دفاعة حارآ عن هذا المذهب » واو 
انها كانت امراة شديدة التدين حريصة علىاحترام التقاليد الاسبانية » ولم كن ذلك يهيئها 
للأخذ بالمذهب الطبيعى على علاته » فأرادته انتوفق بينه وبين اتجاهها المحافظ التقليدى » 
مستهدية فى ذلك بشخصية الاب فيخو «دزنمم  1715(‏ 115 ) الذى لم يمنعه مركزه الكنسى 
بين آباء الكنيسة الكاثوليكية من الأخذ بكل جديدمن تيارات الفكر الاوربى فى عصره . وهكذا كانت 
تلك السيدة الاسبانية الصميمة : مزاج؟ ‏ ليس الأول من نوعه ‏ من التقليدية التى لا تتنازل عن 
قيمها » ومن التحرى والانفتاح علىالعالم الخارجىفى آن واحد . ويكفى أن نذكر انها كانت أول من 
نبه الاذهان فى اسبانيا الى قيمة الفن النصمىالرومى ومدى تأثره بالثورة » اذ اأصدرت حول 
ذا املوض وع دراسة نقديتجيدة عنوانها « الثورة وفن الرواية فى روسيا 
.1518 تلع 2أ201 18 لإنم نامرع همه » ٠‏ 


وقد حاولت ياردو باثان أن تطبق آراءهاالادبية والنقدية على انتاجها القصصى » فنشرثت 
مجموعة كبيرة من الرواياتة والقصص القصيرةوصلت فى بعضها الى غاية من الاتقان . ومن اهمها 
روابة « بيوت اويوا 8 عل ومنتوط كمد 1881(6 ) التى تعتبر من خير نماذج الرواية 
الطبيعية الاسبانية على الطريقة الفرنسية .وفيها تصور تلك القرية الجليقية التى سجلت 
أسمهذ فى عنوان الرواية » وترسم لنا لوحاتآخاذة للريف الجليقى بأرضه الخضراء الرطبة 
وحياة الفلاحين البسطاء بخيرها وشرها » ونرأها أثناء ذلك تعرض عليئا عددآ كبيراً من الشخصيات 
النمطية التى تملا هذا الريف وما يختلج فنفوسهم من غرائز بدائية وما بسيطر على تفكيرهم 
من خرافاتة وأوهام . كل ذلك فى اسلوب يتقصىكل الدقائق ويحاول أن ينقل لنا الطبيعة نقلاه 
كاد يكون فوتوغرافية ٠.‏ وهى فى خلال رواياتهاتبدى اهتماما كبيرآ بتشخيص الامراضالاجتماعية 


زفق 


53035 
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فى تلك البيئة الريفية » اذ أنها ‏ وان كانت تنطوىعلى حب عميق لها لا تغمض عينيها عما فيها 
من شرور (13) ٠‏ 
.هه 

تراجع المذهب الطبيعى وانحساره : 
بلاسكو ايبانيث » بالاثيو بالديس » ريكاردو ليون : 

كان جالدوس هو قمة الفن الروائى فى مطاعالقرن العشيرين » وكان فى اسبانيا ممثلا' لتأصل 
الواقمية الطبيعية على النحو الذى مثله زولا فىفرنسا » ولكنه لم يكن مقلدا تابعا » بل اننا نرى 
فيه نبضآ من الاسبانية الأاصيلة » واذا كانمعاصروه ومن لحقه من الروائيين قد فتنوا به 
وترسموا خطاه فانهم كانوا مقصرين عن شاوه »ولهذا فانه يمكن لنا أن نقول ان المذهب الطبيعى 
فى اسبانيا لم يستطع ان يمضى قدما الى الأماممن بعده . فكان جل هم من تلوه الاهتمام ببيئاتهم 
المحلية المحدودة . صحيح أنه كان من بينهم منخاقوا لنا من هذه البيئات ومن انماطها الانسالية 
أعمالا. قصصية جيدة » ولكن الفن الروائى علىأيديهم كان يتحول من هذه الانسانية العالمية التى 
رابناها فى ادب +الدوس الى الاقليمية الضيقةالتى ولدت الواقعية فى احضانها ثم عادث اليها 
مرة اخرى . 

وقد رأيئا هذا الاتجاه فى اميليا ياردو بانانالتى كادتة رواياتها تقتصر على تصوير بيئتها 
المحلية ( جليقية ) » وفى هذا نفسه نشسهد تراجعالمذهب الطبيعى وبدء انحساره وان كان عليئا ان 
نعترف بشخصية باردو باثان القوية ومقدرتهالروائية الفائقة . 


ومع ذلك فقد استمر الاتجاه الطبيعى علىطول عدة أجيال من الروائيين » بل يمكن القول ان 


هذا الاتجاه لم يختف حتى الآن نهائيا من الفنالقصصى الاسبانى وان كانت قد طرات عليه 
تعديلات وظهرت الى جواره اتجاهاته جديدةتساير تطور الأذواق والحساسيات . 


ومن بين أبرز من واصلوا الاتجاه الطبيعىفى الجيل التالى لجالدوس وباردو بانان الروائى 
البلسى فيثنتى بلاسكو ايبانيث ج6مدم1 معفقاظ عاموءال! (/1851 -54؟151). 


ولد بلاسكو ايبانيث فى بلنسية » وبها قفىمعظم صباه وشبابه فى رحاب حدائقها الغناء 
ومزارعها الخصبة المثقلة بالزهور والثمار وفىافياء جوها الدافىء الرفيق ومروجها المشمسة 
التى لا تزال تحمل سمات الحضارة العربيةوتشهد بفضل عرب الاندلس فى تحويل هذه 
المنطقة الى جنة من جنان الارض . وبدا ايبانيثبدراسة القانون ولكنه انتقل الى العمل فى 
الصحافة » وقد أدى نشاطه السياسى وميولهالجمهورية الى مغادرة وطنه فى .166 » ولم يكد 


1٠١ (‏ ) نشرت مجموعة أعمال اميليا باردو باثان الكاملة فىهجلدين » دار نشر اجيلار سنة /114 , أنظر مقدمة هذه 
المجموعة كذلك : 

.1940 011لا 7167 تتققة8 06 .18 06 35أ20176 135 '[ 7103 هآ : دبومء8 ,2.17 

رهققة8 ملهدط .8 06 علده197 لمعنانت لسة عتامتاء7107 عطا هذ 2015 .18 6ه عءمعبكمة عط : مبووعظ .2.17 

.3 ,فأمسمتللز 

.1944 عتتملا 8169 يمنعئلة © عل هاأقناء7107 رممتدظ 0لعد2 .15 : تعرم1 ععلمعده6 متانم2ز 

.5 ,11513 رسمعد8 ملعوط .8 : هامصدحرق هاكتلةعيطهم جأه0ه 2[ : قعصدتزه© مععدود8 ممدمول1 


إلى 


يلد 
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يعود الى اسبانيا بعد ذلك بقليل حتى اضطردصدامه بالساطاتة الحاكمةيسيب آرائهالسياسية 
الى الخروج من بلاده مرة اخرى فى سنة 11.1 »فذهب الى أمريكا اللاتينية كما قام بزيارات 
لبعض البلاد الاوربيه وبلاد الشرق الاوسط ومنهامصر وتركيا . ورجع الى وطنه اسيانيا بعد ذلك 
فاستقر فيه » وكان النجاح الكبير الذى قدرلرواياته قد مكنه من أن يخلد الى حياة من الدعة 
والر فاهية حتى وفاته . 

وق بلاسكو ايبانيث يتمثل لنا الروائى المقتدر » ولكن اقتداره لا يكاد يتجاوز بيئته 
الصغرى التى يعر فها والجو الذى يتنفسه ( وهو فى هذه الحالة بيئة بلنسية وريفها وما يجاورها 
من المدن المطلة على شاطىء البحر المتوسط ) عفاذا خرج عن جوه ‏ وكثيرآ ما كان يفمل ‏ بدت 
تغرات الضعف فيه وغلبت عليه السسطحيةوالترع . ولهذا فقد كان خير رواياته هو ماعمد 
فيه الى تصوير بلده بلنسية وريفها وحدائقهاووصف حياة مزارعيها وبحارتها وصياديها . 
ومن أمتلة هذه الروايات « الكوخ همعهريوم 1 »( 148148 24و« بين اشجار البرتقال 
805 عنام » ( 110١‏ ) و« وقصب وطين وبيوط بر مومه » ( 11.15 ) 4 حيث ثرى 
ذلك التصوير الحى الدقيق لريف بلنسية وحباةاهاها . واولى هذه الروايات « الكوخ » تعتبر 
حقا من أروع الأعمال القصصية » وفيها نرىكيف يتلاحم الوصف الشعرى روج بلشسسية 
وحدائقها وبحيرتها ( التى لا تزال تحمل اسمهالعربى : ودام 18 ) باأحداث الرواية التى لا 
تزال فى تصاعد مستمر حتى تنتهى بالمأساة التىلا نرى منها مغر ,٠‏ 

ولايبانيث روايات حاول فيها أن يخرج عن نطاق بيئته وكان له فيها بعض التوفيق مضل 
روابة « الكاتدرائية إهرئووئدهن 18 » ( 11.9 )التى جعل أحداثها تدور فى طليطلة وعلى مشهد 
من كئيسستها العظمى ذات الطراز القوطى »6 و « القبو هههلوط ه1» ( 11.5 ) التى تقع 
أحداثها فى شريش وبين معاصر خمورها المشهورةو « دماء ورمال ©#معمة /ز عبوصة5 )١5.08(»‏ 
التى تصور حياة أحد مصارمى الثيران . ولكنهذه الرواياثة التى لم يكن بلاسكو ايبانيث قادرآ 
على تمثل اجوائها وتعرف دخائلها كشسفت عن سطحيته ومعالجته لقصصه فى سرعة وثعدر 1 
الدراسه العميقة الفاحصة . وفى هذا المظهر نرىكيف يبتعد ايبانيث عن منهج الطبيعيين فى دراسة 
كل ما يكتبون عنه وتعمقه على نحو « علمى »دقيق . هكذا كان يفمل جالدوس ف تصويره 
لأجواء مدريد وطبقاتها الدنيا » اذ كان كثير؟ مابعايشس هذه الطبقات حتى يسجل حياتها عن 
معرفة كاملة » وهكذا كانت تفعل باردو باثانايضا » فهى تعترف بأنها دابت يوميآ على زيارة 
مصنع للسجاير بقرب ١‏ لاكورونيا » خلال مدةطويلة حتى تسجل كل دقائق حيةة العمال 
والعاملاثة فيه حينما شرعت فى كتابة روايةتصور هذا الجو . أما بلاسكو ايبانيث فلم يكن 
لديه مثل هذا الصبر على معاناة تلك التجارب .فخانته ثقته فى صدق حدسه »© وأقى كثير من 
تصويره سطحيآ يكشف عن الجهل بحقيقة مايكتب عنه . نرى ذلك فى رواية « الكاتدرائية » 
حيث يورد صفحات تدل على أنه يجهل أبسطما يجب أن يعرفه المثقف العادى عن طقوس 
الصلوات الكاثوليكية » واشد نكرآ من ذلك ما نراهق رواية «دماء ورمال » التى لقيت نجاحآ عالميا 
منقطع النظير والتى شهدناها على شاشة السينماوقد تحولت الى فيلم نال شعبية كبيرة » ففيها من 
الأخطاء الجسيمة حول الدقائق الفنية اصارعةالثيران ما ُستغرب من مؤٌلف اسبائى وما يدل 
على أن اسائيث لم يلتزم أبسط ما تقضى به نزاهةالروائى وامانته فى تمثل ها يصوره . 

من هنا نلاحظ كيف كان الماهب الطبيعىف الرواية يسير فى خط متحدر على أيدى الجيل 
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التالى لجالدوس . ولعل السبب فى ذلك هو أنالمذهب الطبيعى سواء فى فرنسا أو اسبانيا انما 
ولد فى أحضان الطبقة الوسطى البورجوازية وكانروائيوه يكتبون لهذه الطبقة » ولكن مؤٌلفين مثل 
بلاسكو ايبانيث كانوا يحاولون أن يكتبوا رواياتة جماهيرية » ... موجهة الى الطبقة العاملة 
« البروليتارية » غير أنه لا يرتفع بمستوى هذهالجماهير » بل هو يتنزل اليها ويتملق مشاعرها » 
ولعل هذا هو سر نجاح بلاسكو ايبانيث وشعبيته ولكنه فى الوقت نفسه هو موطن الضعف الاكبر 
فيه . فقد استطاع هذا الكاتب أن يحيط نفسهيهالة من البطولة جعلت اسمه يلمع كثيرآ فى خارج 
اسبانيا » اذ عدوه « ثوريآ » « متحرر التفكير »« عدو للكئيسة » « مدافعآا عن قضايا الفقراء 
والمظلومين » » ولكن « ثوريته » كانت فى كثير من الأحيان ١‏ تملقآ ديماجوجيآ رخيصا لخنروانة 
الكبرياء الوطنية التى تعتلجدائما فروح الاسبانى»ءلى حد تعبير صائب للقصصى الأمريكى جسون 
دوس ياسسسوس وووووم 205 «ؤن3 ٠.‏ ويعقدهذا الكاتب مقارنة طريفة بين بلاسكو ايبانيث 
ومعاصره الانجليزى ه. ج٠‏ ؤيلز 15له77 .11.6( 14877 1153 ) فيقول ان الاساطير الاغريقية 
القديمة تحدثنا عن « ميداس » الذى كان لا يكاديلمس شيئًآ بعصاه السحرية حتى يستحيل الى 
ذهب . وقد كان كلا الكاتبين الاسبانى والانجليزىضربا من ميداس ولكن على نحو معكوس » فانهما 
كانا لا بلمسان موضوعاً حتى يصبح مطروقآمبتذل (11) . وهو حكم فيه كثير من الصدق على 
ما فيه من قسوة قد يكون مبالغا فيها . 


ويبدو لنا هذا التملق الرخيص لاهواءالجماهير وغرائزها فى ميل بلاسكو ايبانيث الى 
الادب المكشوف وما يلاحظ عنده من تلذذ مريضعند معااجة المشاهد الغرامية الصريحة وبعبارات 
لا مواربة فيها . وهذا شىء شائع فى معظم رواياتهوان كان قد تجاوز الحد فى روايات مثل « سونيكا 
الغانية وموومئءمه 198 ومنهصدهة » التى حاولان يكتب فيها رواية « تاريخية » بصور فيها 
مجتمع اقليم بلنسية القديم فى ايام الصراع بينالقرطاجيين والرومان » أو رواية « تحت أقدام 
ينوس وبامعلآ عك وعزم و10 م » 4 وهىرواية ( تاريخية » اخرى أراد أن يصور بها حياة 
البابا العربيد اليخاندرو ( اليكساندر ) بورجيا . والحقيقة هى أن ثقافة بلاسكو ايبانيث المحدودة 
الضحلة لم تكن لتعينه على كتابة رواياتة تاريخيةحقة كانت تتطلب من الكاتب جهداً معبنا من 
الاستقصاء والتحرى . 


على انه مع كل تلك المآخد فان بلاس كوايبانيث كان على علاته روائيآ قادرآ على الوصول 
الى قمة الابداع حينما يصور ما يعرفه حقالمعرفة . فرواياته التى تدور فى بيئته البلنسية 
تتعتبر من غرر ما انتتجه الملآهب الطبيعى فىاسبانما » وفيها تلتقى رومة أوصاف الماظر 
الطبيعية بحرارة العاطفة وتوهجها . وهو بفيرشك من أكبر اعلام الفن الروائى فى اسبانيا خلال 
العقود الثلاثة الاولى من القرن العشرين (17) ٠‏ 


(11 ) انظر كتاب جون دوس باسوس : « روئينانتي يعود ال ىالطريق ) ( وروثينانتي هو جواد دون كيخوته المشهور ) : 
.1930 ,18182030 رقمتحمةه 21 عباءبا]؟ عاسقماءه2 : وعوموط 5ه مام 

الفصل التاسع بعنوان 76965 81 311085 2[] ( ميداس المعكوس ) . 
( !1 ) انظر مجموعة أعمال بلاسكو ايبانيث الكاملة » ط .اجيلار فى ثلاثئة مجلدات » سنة 1954 1450 وانظر كذلك : 
,قعة2 بأت؟ 58 عل هقصرمء ع1 اء كتتقتهه: 5ع رتعصة16 معقوا8 عامعمزل! رأعلامغلط .0 
.5 ,رمعنظ معد رققناع] عل نز سمزعمة عل عتمصصمط رتعمة16 معقها8 .9 : موأوقلد8 .فل 
.1922 ,قتمععة1 ية[ممع م5 هتتطة”عناعة 18اعل عندوذ" :م1 منمها 

وانظر كتاب بالبوينا برات : تاريخ الآدب الاسبانى؟/1؟؟ - 2121 ٠‏ 


إن 


”51/ 


الفن القصعى المعامر فى اسبانيا 


ويدخل الاتجاه الطبيعى فى الرواية الاسبانيةبعد بلاسكو ايبانيث فى مرحلة يمكن ان ندعوها 
طور « التصفية النهائية » » وبمثل هذا ألطورآربعة من الروائيين امتدت ببعضهم الحياة حتى 
الخمسينيات من هذا القرن » وكان لهم فى أيامهم حظ كبير من اقبال القراء الا أن ادبهم لم يعد له 
الآن الا قيمة ناريخية . ١‏ 


وأول هؤلاء الروائيين فيليب تريجسو مهنه؟ وونلمع ( 1830 1115 ) 4 وكان 
من منطقة بطليوس فى غرب اسبانيا ٠‏ وهو يمثلالافراط فى استخدام موضوعات الحب الجسدى 
والصراحة فى معالجتها » وهو اتجاه رايناه أيضاعند بلاسكو ايبانيث » ولكن تريجو جمله شغله 
الشافل حتى كاد يتخصص فيما يعرف باسورواياتة « الفراميات ذات الطابع الجنسى » . 
والواقع أن هذا لم يمنع كونه روائية قديرآ » ولكنالخطر فى مثل هذا الاتجاه هو أنه سرعان ما تضيع 
فيه الحدود الفاصلة بين الأدب الروائى والأدبالمكشوف الذى يقصد الجنس لذاته . ومن 
الروايات التى تمثل نزعته تلك « نساء الفردوس ملنسعدم 1ك 85« عم »© ( ٠ ) 15(٠١‏ 
وقد حاول بعض النقاد المحدثين أن يدفعوا عنهتهمة الكتابة عن الموضوعاتالجنسية للجنسذاته» 
فساينث دى روبئس يشيد بقدرته القصصيةويقرنه بالكاتب والناقد الفرنى بول بورجيسه 
(؟ه/مز ‏ 1998 ) والروائى الايطالى المعاصر آلبرتو مورافيا + وعلى كل حال فان ما كان يشير 
ثائرة الئاس فى أدب فيليب تريجو على ايامه لوقورن بكثير مما يكتب اليوم لاصبح يبدو كادب 
الأطغال سذاجة وبراءة (18) ٠‏ 


والروائى الثائى الذى يتمثل فيه انحسارالاهب الطبيعى ونضوب معيئنه هو آرماتندو 
بالاثيوبال ديس 5:م3لة1 مامهلةظ متمدصعة ( 1861 11848 ) 4 وكان بقاسسم معاصريه 
اهتمامهم بمعالجة المشكلات الدينية والاجتماعية؛ ولكنه كان يخالف أعلام المذهب الطبيعى فى أنه كان 
يرى أن الروائى لا بد أن يختاد نماذج رواياته لامن بين الشخصياتة العادية التى تضطرب فى حياة 
الوا قع » بل ملك التى يلاحظ فيها بعض التميزوالخروج على العادى الرتيب © كما أنه كان اقل 
من رفاقه الطبيعيين تششاؤما فى تقدير الطبيمعةالبشرية » فقد كان فيه ميل الى السمو بهذه 
الطبقية واضفاء شىء من اكثالية عليها » نرى ذلكفى الرواية التى عالج فيها قسوة حياة صيادى 
السسمك ف المنطقة التىولد فيها وعر فها حقالمعرقة! منطقة اشتوريشش فى شمال اسبانيا ) » ونعنى 
بها روايته « خوسيه ووو[ » ( 1440 ) وفىروايته ( الاخت سان سوليثيى صوة هممسم6)ة هآ 
وزوصابة »© (1885) التى تصسور حياةفتاة تدخل ديرا من أديرة الأندلس لتنخرط فى 
حياة الرهبنة » وهى شابة ذات شخصية مرحقدافقة الحركة فتحيل الدير القاتم الحزين الى 
شعلة متالقة من المرح والرقص والغناء » ثم تقعللراهبة المبتدئة مغامرة عاطفية فتدرك أنها لم 
تخلق لحياة الدير » فتنسحب قبل فوات الاوانلتتزوج الفتى الذى احبته . ففى هذه الرواية 
اللطيفة ذات اللون الوردى ( مما جعاها صالحةللسينما فقدمت على الشاشة مرتين ) لا نرى قوة 
تصوير الطبيعيين ولا معالجة للأزماته النفسيةعلى طريقة جالدوس أو باردو باثان » وانما قصة 
خفيفة سطحية يحاول الولف أن يتجنب فيها كلمساس بالقيم الاجتمامية أو الدينية البورجوازية» 
بل نلمسس فيها دفاعآ عن تلك القيم واسباغا لشىءمن المثالية عليها . والحقيقة أن بالائيو بالديس 
وان كان قد امتدت به الحياة حتى ادرك الحربالاهلية الاسبانية فانه كان قد استنفط طاقته 
القصصية فى السنوات الاولى من القرن العشرينحينما كان معاصروه يضعونه فى مصاف كبار 


(18 ) عن فيكيب ترجو انظر كتاب بالبوينا برات الكشار اليه؟/1؟؟ - 119 ٠‏ 
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الروائيين الروسيين » ولم يعد له فى سنواتهالآخيرة الا أن بعيش على رصيد أمجاده 
الماضية (19) . 


وقد برز هذا الائجاه الى التعبد بتلك القيم الاجتماعية والديئيه التقليدية الى حد التعصب 
والهوس فى روائى آخر يعتير من بقايا الملدرسةالقصصية السابقة التى انتهت الى التحجر » وهو 
البرشاونى ريكاردو ليسون «ممآ منبوهدنظ ( /ا/ 141‏ 1557 ) . وكان شاعرآ قصاصا بدا 
فى نشر أول انتاجه منذ السنوات الاولى لهذاالقرن . وكان يظهر فى انتاجه مدى تأثره بالادب 
الاسبانى القديم . ولكئنا الآن بعيدون عن الطابعالانسانى المتكامل الذى كان يميز خوان فاليرا » 
بل نرى أنفسنا ازاء استاذ مدرسي « يصنع »#شعره وقصصه صناعة فنية يحككها ويتقن 
صياغتها . ومن أول أعماله الروائية « سلالةالأشراف ومو[ة11810 عل هنموهت (11.8) حيث 
نجد موضوعا طالما استهوى الكتاب الاسبان » وهوالصراع بين الحب الدنيوى البشرى والحب 
الالهى » غير ان المؤلف هنا على عكس فاليرا يحل العقدة مصورآ انتصار الحب الصوفى والقيم 
المسيحية , 


ومن رواياته التى تسير أيضا فى هذا الاتجاهة قلعة الثغربين وونموم2 ده اهل ه1وهله» (1105) » 
وموضوعها تاريخى مستمد من تاريخ غرناطةالاسلامية فى الفترة الأخيرة التى انتهت باستيلاء 
الملكين الكاثوليكيين على آخر معاقل الاسلاءالاندسى . وهى رواية يبدو فيها التعصب 
الكاثوليكى فى اجلى صوره . وكأن ريكاردو ليونكان يرى فى نفسه مبعوث العناية الالهية للدفاع 
عن « القيم المسيحية » ضد عرب الأندلس . أماالاسلوب فهو « حجرى » الطابع حاول فيه المؤلف 
أن يقد اسبانية القرن السابع عشر فى خطابيةرنانة اصبحت لا تثير الآن الا السخرية أو الرثاء , 
والغريب ان هذه الرواية كان لها من الذيوعوالانتشار ما جعلها تطبع خمس عشرة مرة حتى 
سنة 1101 أى على مدى نحو اربعين سنة . ولعل السبب فى ذلك انها كانت تغذى المنساعر 
الوطنية الفوغائية خلال النصف الأول من القرنالعشرين » وهى الفترة التى وافقت الصراع 
السياسى العنيف بين الأحزاب ؛ حتى امفجر أخيرانى الحرب الأهلية الاسبانية . 


ولر بكاردو ليون رواباتة اخرى تدور حولموضوعات تاريخية ؛ وكلها على هذا النمط : 
تمجيد للماضى الاسبانى » وتمدح رخيص يمآثره» ودفاع قصير النظر عن أخطائه » ومهاجمة ان 
اعتبرهم المؤّلف خصوم اسبانبا الكاثوليكية منمسلمى الاندلس الى الانجايز البروتستانت » بل 
حتى للهنود الحمر الأمريكيين . 


وقد أدرك هذا الكاتب الحرب الأهليةالاسبانية  1995(‏ 11898 ) » قنصب نفسه 
ناطقا بلسان جيوش فرائكو المنتصرة . وكانتنظرته الروائية الى تلك الحقبة من تاريخ اسبانيا 
الحديث لا تختلف عن نظرته الى تاريخها القديم »اذ نجد فى اعماله نفس الخطابية الرئانة والتملق 
البغيض للنظام الحاكم وما يمثله ‏ فى نظره ‏ منانتصار القيم التقليدية المحافظة . وببدو ذلك فى 
روايتيه « الأحمر والاصفر 2ج زز دزمعه »( رمز الى لونى العلم الاسيانى ) (1988 ) 
و «المسيح فى نار الحجيم 5 و15 نه مولت » ( 1158 ) . والاولى فى مهاجمة 
الحزب الجمهورى الذى كان عليه أن يتجرعمرارة الهزيمة فى الحرب الاهلية » والثانية فى 
وصف هذه الحرب من وجهة نظر المنتصرين . 


( 14 ) عن بالائيو فالديس انظر كتاب بالبوينا برات 481/9 490 © وقد نشرت أعماله الكاملة قى مدريد 1565 , 
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الغن القصعى المعاصر فى اسباتيا 


ويقول الناقد ايجليسياس لاجونا عن هذا الروائى فى عبارة ساخرة : « لقد كان ريكاردو 
ليون لسوء حظه موظفآ شريفا من موظفى بنك اسبانيا » ويبدو أنه لم يأنس فى نفسه الجراة 
لاختلاس اموال هذا البنك » فقرر أن يستولىعليها بطريقة أكثر نزاهة وهى استثارة المشساعر 
القومية الاسبانية عن طريق مهاجمة العربى والانجليزى والهندى وكل من شاء سوء حظه له 
أن يعترض سبيله » (00) . 


ويقول ايضا ان من المفارقات ان جماهي القراء كانت ننتظم صفوفا حتى تستطيع ان 
تسترى آخر رواية لريكاردو ليون . أما الآن بعدنحو ربع قرن ققط على وفاته فان رواياته تأخذ 
موقفها فى آخر صفوف الانتاج الروائى تننظر منيجرقٌ على شرائها . وى هذه العبارة اشارة الى 
مدى تطور الأذواق فى اسبانيا المعاصرة وتحولهاالتهائى عن هذا الكاتب وأمثاله ممن كانوا يعنون 
شيمًا فى زمنهم » ولم بعد الآن لاعمالهم مكان : 


وتنتمى الى هذا النوع من الروائييناللتزمين بالقيم التقليدية المحافظة الكاتبة كونتشا اسبينا 
#ماصوظ وعدت ( لالا4ا ب 11656 ) » وهيئايضا تمثل المدرسة الطبيعية فى طورها التهائى . 
وكانت من مدينة سانتاندير الساحاية الت ىاخرجت لنا من قبل احد الأعلام الأوائل للمذهب 
الطبيعى وهو بيريدا الذى عرضنا له فيما سبق . وبالفعل تبدو لنا روايات كونتشا اسبيئا كما لو 
كانت صيافات جديدة لنفس الموضوعات التىطرقها ببريدا من قبل بما فيها من تصوير لبيئة 
بلدها وسكائها ٠.‏ وعلى الرغم من أن الحياة قدامتدت بهذه المؤلفة الى خمسينيات هذا القرن 
فقد كان فى معالجاتها لهذه الموضوعات خطابيةوتكلف موروثان عن اسلوب القرن التاسع عشر » 
وكذلك ايديولوجية رواياتها وثيقة الصلة ايضابذلك التراثالاسبانى التقليدى» فهى تمثلالتزمت 
الكاثوليكى بكل تعصبه وجموده » وهى من هذهالناحية تشبه ريكاردو ليون » ولو انها اكثر حرارة 
وأقل تكلفا منه . فالحق انها كانت أكثر أمانةونزاهة وأصدق اقتناعا بالقضية التى كانت تدافع 
عنها » ولهذا فقد اعتبرها الجمهوريون اليساريونمنف أن وصلوا الى الحكم فى سنة .1919 خصما له 
خطره » وحيئنما نشبت الحرب الأهاية بعد ذلكبست سئوات كانت فى بلدها سالتاندير التى 
سقطت فى أبدى الشسيوعيين وتعرضت حياتهاللخطر حتى استنقذها ابنها الآديب والصحفى 
المعسروف اليوم فيكتور دى لاسرنا » وان كانالشيوعيون قد أعدموا لها ثلاث روايات مخطوطة 
كانت فى طريقها الى النشر (3) . 


ولم تكف كونتشا اسبينا عن الكتابة حتىآخر حياتها . ومن آخر أعمالها الروائية « المؤخرة 
هلتونوةهج »© (/110 ) و ١‏ الاجنحة القاهرة وواطاءمع:م1 هواه وما ( .195 ) و « القمر 


2١ (‏ ) التونيو ابجليسياس لاجونا : الرواية الاسبانية فثلاثين عاما : 
.48 .م ,1969 ,718030 ,ة[مسقوقء 20912 ع0 5مشة هأساعئ1 :همدومآ كنوعاع1 متسمغدةم 


وعن ديكاردو ليون انظر ايضا بالبوبنا برات 249/8 140 . وقد نشرت أعماله الكاملة فى مجلدين فى مدريد 
ككللك مككلء 


1١ (‏ ) عن كوننشا اسبيئنا انظر : 
.7 ,رقعاععهف م1 يةمتود8 قطعم2© : وعطديوم1 .11 


.1929 ,رع5نا10نا10 ,ومعتاقيه 305 لز وساصرو8 هطعمم2 :تدميمة ,2 
وانظر كذلك بالبوينا برات : تاريخ الآدب الاسسباني؟/؟2؟ - 4620 ٠‏ 
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لد 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


الاحمر » 6 وكلها روايات تمشى أحدائها خلال الحرب الاهلية وتصور تجاربها خلالها فى اسلوب 
ينبض بالقوة والحرارة ٠‏ 
© © © 


طلائع جيل 1854 : 
« كلارين » وجانيفيت : 

كان القرن التاسع عشر فى جملتهيتميز بنوعمن العودة المتفائلة الى القيم الاسبانية الايجابية 
الناتجة من تأمل الفترات المشرقة المجيدةمنتاريخاسبانيا القديم والوسيط بما فى ذلك من امتزان 
بماضى اسبانيا وثقة فى حاضرها وامل فى مستقبلمزهر تلحق فيه بركب الحضارة الاوربية » وفى 
الميدان الادبى كانت « الحركة الحدشة ومصهونميعءةه)3 81 » قد جددته اسلوب الكتابة 
تسعرا ونثرآ مضيفة عليها طابعا انسائيا2 كوزموبوليتيا » بفضل هله النفثة التى بث بها 
الأديب الامريكى اللاتينى (( روبن داريو «نته2 معطت » (؟) روحاآا جديلة فى الآداب 
الاسبانية . غير أن نهاية هذا القرن تميزت باتجاهمضاد لذلك : اتجاه تتوتر فيه حساسية الآدباء 
نحو الجزئياثة الصغيرة ونحو الانطواء الذاتى علىأنفسهم » ويبدو فيه الموقف المتشمائم النقدى ازاء 
مشكلات البلاد على نحو عنيف اقرب الى الهدممنه الى البثاء . 


هذا الاتجاه هو الذى سوف بتبلور بعد ذلكخلال النصف الأول من القرن العشرين لدى 
الادباء المعروفين باسم جيل 1418 . ولكن قبلأن يظهر الى الوجود ذلك الجيل بدت فى جو 
الآدب الاسبانى شخصيتان يمكن اعتبارهماارهاصا] وتمهيدآ مباشرا له , 


واول هذبن هو الكاتب ليوبولدو آلاس هدام وناوومم1 الذى عرف باسمه المستعار 
« كلارين منرولت » (1851- 115.1) 4 وقدعرفه الأدب ناقدآ واعيآ » ولكنه كان الى جانب 
ذلك قصاصا ممتازا وثيق الصلة بالمدرس ةالطبيعية التى كان أبرز أعلامها معاصره وصديقه 
جالدوس . وأول انتاجه القصعى واروعه هورواية « الوصية ©4إمعهه: هآ » ( 1886 - 
6 التى تتمثل فيها هذه الحساسيةالجديدة نحو عيوب المجتمع الاسبانى » اذ نجد 
فيها وصفاً حيآ مفعما بالسخرية العميقة لحياةبلد وهمى نستطيع أن نلمح وراء رمزه الشفاف 
مدينة أوفييدو عاصمة اقليمية اشتوريش» وكأنهكان فى تهكمهبمجتمع بالده انما بتهكم بكل مجتمعاته 
المدن الاقليمبة الصغيرة بما يموج فيها من مشاعرورغبات وأهواء متضارية » وهو يجسم لئا فى 
روابته القيم الخلقيه والعرفية الثابنة التى تحكيتلك المجتمعات والعلاقات بين مختلف الطبقاثة على 
نحو ساخر يكشف عما فى تلك القيم من زيفونفاق . وقد تناول الولف بالتحليل النفيسي 
الدقيق نماذج نمطية لقطاعات من الشعب فمدينته الوهمية تلك : رجال الكنيسة والأغنياء 
والتجار والبيرو قراطيين ... الخ . وفى الروايةخيانة زوجية يربطها بعض النقاد بمثيلة لها فى 


( 51 ) دوبن داريو ( 148517 1118 ) يمثل مظهرآ من أو لمظاهر تاثير الأدب الأمريكي اللاتيني فى الاسباني » فقد كان 
شاعرة من نيكاراجوا ( من جمهوريات أمريكا الوسطى )وهو يعتبر بادىء حركة ادبية قوية اصطلح على تسميتها 
بالحركة الحديثة : 110065015130 111 وقد اصطلحالنقاد على جعل سنة 1884 هي مبدا الحركة الجديدة اذ 
فيها نشر داريو كتابه « ازرق آناجم » وهو مجموعةمن القصائد والقصص »2 وقد اعتبر ثورة على تقاليد الأدب 
الاسبانى © اذ نجد فيه محاولة جادة لتجديد عروض 0 الشعر الاسباتي ومئاداة بمبدا ‏ الفن للفن » وتعبدا 
بالقيم الفنية والجمالية للائر الأدبى . ويلاحظ تأثر داريو فى هقه الناحية بمذهب « البارناسيين » الفرنسيين . 
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إفنه 


القن التصمى المعاصر فى اسبانيا 


« مدام بوفارى » لفلوبي وف « آنا كارنينا » لتولستوى» وقد اتخذها الولف ذريعة لكى يبرسم 
لنا صورآ ساخرة متشائمة لمختاف القطاعاتاجتمع مدينته . 


ولكلارين رواية اخرى ما زالت لها حتىالآن جدة وطراوة هى « وداعآ آيتها الشاة 
18 وونكى © 4 وهى صفحة حنينرقيق لحياة الناس البسيطةق الحقولومجتمعات 
الريف » تلك الحياة التى أصبح عمران المانيتهددها بالزوال ... هى قصة المواجهة الأبدية 
بين المديئة والريف 9) . 

أما الكاتب الثانى فهو الفرناطى آنخلجانيفيت أم«زممت ادومذم (1855- 6كما) 
وكان رجلا" قلقا حائرآ » علم نفسه بنفسه ‏ فتثقف ثقافة واسعة » واشتغل فى السلك 
الدبلوماسى فعمل قنصلا لبلاده فى جهات بعيدة »ولعل رحلاته الكثيرة واقامته الطويلة قى الخارج 
كانت مما جعله يتأمل مشكلات بلاده بالبعد الكالكى يكون تصوره لها اسلم وحكمه عليها ادق 
وانفذ . وقد انتهى به القلق والاضطراب الىالانتحار وهو فى السادسة والثلاثين من عمره . 
ولجانيفيت رواية طويلة رمزية اتخذ بطلا" له'شخصية خرافية أطلق عليها اسم ١‏ بيونيد 
4 وز » وأودعها على لسان بطله كل آرائهوايديولوجيته فى تحليل أسباب فساد الأوضاع 
فى اسبانيا وببان ما رأى أنه طريق الخلاص . وهى رواية مثيرة للاهتمام من الناحية الفكرية : 
ولو أن الولف وسمها بسمة تعليمية » فجاءت صفحات كثبرة منها وكأنها مقالات مستقلة حول 
مختلف الموضوعات . 


وكتاب جانيفيت الآخر « آراء اسبانية إومووده سدافمهم14» ( !1851 ) يستحق 
منا وقفة قصيرة ولو أنه لا يدخل مباشرة فى بابالفن الروائى » لما يمثله من اقبال الفكر الاسباتى 
على تحول شامل . فهو يفتح صفحة جديدة فمحاولة لكنابة تاريخ نقدى لاسيانيا » وفيه 
دراسة مركرة جديرة بالاعجاب مشكة اسسبانياالقومية التىكانتتقترب آنذاك مننقطة الانفجار . 
ولسئا نجد فى هذا الكتاب ما اعتدنا أن نراه ىكتب معاصريه من تغن” فارغ ديماجوجى بما سموه 
« الأمجاد الاسبانية الماضية »6 بل هو مجموعة من التأملاته الدقيقة الفاحصة لوجوهالنقصوالعيوب 
التى ادث باسبائيا الى الاضمحلال والتخلف .غير أن الكتاب ليس مجرد نقد سلبى هدام » بل 
فيه ايضا تقدير لفضائل الجنس الاسبانى وطاقاتهوامكان اصلاح احوال البلاد على أساسها . 
والاحكام العامة التى يستخلصها الولف من تاريخاسيائيا القديم والوسيط والحديث تدل على نظر 
نافذ وعقلية ممتازة . وفى الكتاب آراء أدبية وفنيةذات قيمة كبرى . ولعل من أهمها هو لمحة لعصب 
رواقى زهدى فى حياة الفكر الاسبانى : عصبيمتد من « سينيكا » الرومانى القرطبى ويجرى 
عبر حضارة الأندلس الاسسلامية بزهادهاومتصوفتها مستمرآ حتى العصر الحديث . وكذلك 
اشارته الجديرة بالنظر الى أهمية الدلالة التىترمز اليها بعض روائع الادب الاسسسبانى مل 
« دون كيخوتى » لسير فانتيس و ١‏ الحياة حلم »لكالديرون وما تمئظه فى حياة الشعب الاسبانى » 
والى أن الفكر الاسبائى يتميز بالميل الى الارتتجالوالنظرات اللماحة النافذة أكثر من ميله الى الفكر 


؟؟ ) عن كلارين انظر المقدمة التي كنبها الناقد الاديب خوانانتونيو كابيثاس 0256285 4740210 11132 لطبعه 


اعماله المختارة كهانه[ء8 06725 ط .مدريد /144 » وانظر كتاب : 
1 ,**قتمعوع: 12" قصة ققلة ملامممع1 نتموءظ .مف 


وكذلك بالبوينا برات ؟/1ه؟ - 1208 . 
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لفل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الثالث 


المنطقى المرتب . وهذا هو الذى أدى الى أن يبلغالفكر الاسبانى قمته فى شخصيتين واتجاهين : 
رواقية سينيكا ورمزية كالديرون 9) ٠‏ 


جيل 18958 : 

سنة 14854 ليست الا رمزآ كبيرا فى تاريخاسبانيا شعبا والاسبانية تقافة . ففى هذا 
التاريخ كانت تصفية بقايا الامبراطورية الاسبانيةوكارئة الهزيمة امام الولاياتة المتحدة الأمريكية فى 
مياه البحر الكاريبى والشرق الأقحى والمحيطالهادى . وترتب على ذلك أن فقدت اسبانيا آخر 
ما بقى لها من مستعمرات : كوبا والفلبين وجزيرةجوام » والحقيقة أن فقد هذه المستعمرات لم يكن 
فى حد ذانه شيئًآ ذا خطر » فان امبراطوريةاسبانيا التى لم تكن الشمس تغيب علها كانت 
قد انهارت من قبل خلال الثلث الأول من القرن التاسع عشر »© حينما ظفرت بلاد أمريكا اللاتينية 
باستقلالها ») وهى قارة كاملة تزيد فى المساحةوالموارد أضعافا مضاعفة على ما خسرته اسبانيا 
فى سنة 184 » غير أن هول الكارئة التى وقعت فىهذا التاريخ انما كان ما كشفت عنه من فساد 
السياسة الاسبائية الخارجية والداخلية علىالسواء » وما أبرزته من افلاس الزعماء والقادة 
الذين ظلوا خلال سنوات طويلة ينص بونهامزايدات وطنية فى مهاتراتهم التى لا تنتهى » 
وبعلكون ذكرياته الأمجاد الاسبانية الماضية فىخطب ملتهبة جوفاء كانت كأنها المعنية بكلمة قالها 
أبو العلاء الأعسرى قديما عن الشاعر الاندسىابن هانى : « رحى تطحن قرونا » . لقد مضى 
ساسة اسبانيا وقادتها العسكريون الى الحربمع الولايات المتحدة وكانلهم يمضون الى نرهة 
خلوية أو الى حفلة من حفلات مصارعة الثيران »وكانوا يصورون الأمر على انه لن تمضى ايام حتى 
بعود اسطول اسبائيا تتوج جباه قواده اكاليل غارالنصر . وبذل الجنئود الاسبان المساكين أقحى 
جهودهم ومنتهى بطولتهم فى حرب انتحارية غيرمتكافثة » وكانت الهزيمة المنكرة الساحقة ... 
وافاق الشعب من آثار ذلك المخدر الذى جرىساسته على تقديمه اليهم فى جرع كبيرة على طول 
قرن كامل . واذا به بحس بالخزى والعار وبمرارةالاذلال الذى لم تتعرض البلاد لمثيله من قبل . 


وقد فت كارثة الهزيمة باسبانيا الى هوة مناليأس والتشاؤم العميق » وادى هذا الى أن يكب 
المفكرون على تأمل النكبة الكبرى وأن يشرعوااقلامهم فى نقد أوضاعهم وتاريخهم وكيان امتهم 
فى حدة مسعورة ... فى سلبية اليمة موّلمة . وانمكس هذا على كل الظواهر الفئية ؛ ففى ميدان 
التصوير نجد شخصية الرسام المبدع ثولواجا هوودم21 الذى تنطق لوحاته بمختلف سمات 
البؤس والتعاسة : الوان شاحبة صغراء » وقرىخالية مهجورة كانما وطئتها احذية جيش من 
الغزاة » ووجوه معروقة حائلة الالوان » ومُسئح'مرفوعون على الصلبان تنطق وجوههم بالالم 
والقنوط © وابراج كنائس وحيدة شاخصة فالفضاء القاتم الحزين ! 


ولم يكن هناك بد من أن تنعكس النكبة علىحياة الفكر والادب » ولهذا فقد اتفق مؤرخو 


( 94 ) نشرت مجموعة الاعمال الكاملة لجانيفيت فى هدريدسئة 1468 © نشر أجيلاروبتقديم فرنانديث الماجرو » وانظر : 
.1952 بلأعفة]38 ,أة«تهدك عل وعده ‏ 1108 زمتعفسلة عمتسفده .131 
.1965 ملتكلة]78 رأعنتهة© عل مغمعتسدفهعم 181 زممعءه31 ملعس1ا0 .1341 

وبالبوينا برات 09/9) - 1460 , 
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تفنه 


الفن القصمى المعاصر فى اسبانيا 


الادب الاسبانى على أن يلمحوا فى حياته ظمورجيل عميق الاحساس بالكارئة » جيل اصطلحوا 
على لسميته باسم سنة النكبة , وقد شك بعض الباحثين فى قيمة هذا التاريخ وانكروا أن يكون 
قد انتج مدرسة فكرية أو اتجاها أدبيه موحدآ »واستندوا فى ذلك السك وهذا الانكار الى أن 
بعض أعلام من يدرجون فى جيل /ه قد أنكرواهم انفسهم مثل تلك التسمية ونفوا أن تكون هناك 
رابطة تجمع بينهم . وقد يكون ذلك صحيحا الىحد ما » فلسنا نستطيع أن نزعم اتفاقا كاملا 
بمنهم فى طريقة التفكير » اذ كان لكل منهي تفردهوتميزه » فير انا لا نستطيع أن كنكر قيمة ذلك 
التاريخ فى كونه قد انتج لنا مجموعة من الاشخاص تختلف أمرجتهم وأذواقهم ومناهجهم فى التفكير 
حقا » ولكن كان اانكبة عليهم جميعا اثر شديدالوقع » بل انه حتى هذا الاتجاه الى التفرد 
وتاكيد الداثه انما كان قاسما مشستركا بيئهم جميعا . 


وفى الحقيقة كان هناك مفكرون قد تنبهوا الى سوء احوال اسبانيا قبل ان تقع كارئة يليه » 
كما نجد فى كتاباتك احد دواد الرومانس سي ةالاسبانية « ماريانو خوسسسيه لارا ومدائة)1 
وما وول »ازت /ا9إما ) » وفى المامى القريب راينا كيف استطاع جانيفيت أن يتنبا 
بكثير مما سيحدث فى كتابه الذى أصدره سنة1411 كما اسلفنا . وقد أدرك هذه الحقيقة 
الكاتنب المعاصر خيميئث كابابيرو 0 يعمفمزر فى كتابه « عبقريةاسبانيا 
معدو هل ونممع 81 © حينما قال أن اسبانيافى الواقع لم تعان ثمانى وتسعين واحدة بل ثمانى 
وتسعيناث كثيرة على طول تاريخها . وقد ردجانيفيت مثرات اسبائيا ونكاتها السابة 
- واللاحقة ايضا ‏ الى ما سماه « علة اسبائيا الحقيقية » وهى فى نظره الفردية المنطرفة وان كان 
برى فى هذه الفردية نفسها مصدرا لطاقة داخليةكبيرة لو احسن توجيهها لصالح البلاد . ومثل 
هذا ما عبر عنه مفكر جبل 148 الاكبر اونا مونو فى مقالاته « حول الطابع الشعبى ١‏ وضيمة مط 
مدوام ممه امل ») وفى مقالاته « عن التصو ف والثقافة الانسابية ونبواممستط مل برعم » 
حيث نجد نفاذا نقديا يصل الى اعماق الروحالاسبائية مع تقويم لا فيها من فضائل طقيلة بان 
العيد صئنع اسبائيا من جديد , 


وقد امترف اثورين «اءميم أحد اعلامهذا الجيل بصحة تلك التسمية التى اصطلح 
عليها مؤرخو الأدب الاسسبائى » وهو يقول فيوصف جيله هذا : 


« لقد تميز جيلنا بطموح الى اعادة بنساءاسبائيا على اساس من الثقد الشديدٍ الحاد على 
درجات تفاوتنا فيها » ومن النظر الفاحص الىحيائنا وعاداتنا على تفاوت كلك فى درجات 
سلامة هذا النظر » , 


أما اوناموئق فانه بلاحفل على تفكير جيل 18م رحلتين مرحلة اصطبغفت بتفكير ذاتى اوربى 
الطابع ؛ لم مرحلة تالية تميزته بتفكير موضوعىاسبانى خالص . أما الطابع الاوربى الذى يشير 
اليه اونا موئو فان تآثر المفكرين الاسبان فى مرحلتهكان على وجه الخصوص بشوبئهاور ونيتشه » 
ولا سيما الاولمنهما فى فلسفته المتشائمة السلبيةالتاملية . ' ٠‏ 


ومن خلال محاولة أملام هذا الجيل طرحمشكلات اسبانيا من جديد نرى كيف تولدت فى 
ظل تلك المحاولة حساسسية جديدة تعمل علىاعادة تقويم قشستالة ام الوطن الاسبانى ٠.‏ فحن 
نجد جميعأعلام هذا الجيل ) وكائما قد «اكتشفوا» قشتالة من جديد » بقراها الصغيرة المتنائرة على 
حقولها المترامية الغبراء ؛ ومروجها الجافةالموحشة : نجد ذلك عند أثورين البلنسى واونا 
مونو الباسكى الذى انخل من سليئكة احدى مدن قشستالةٍ العربقة موثلا ومستقرا له ؛ وعد 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الثالث 


أنتونيو ماتشادد 00ودءع]3 مندوؤدم الاشبيلىالذى استوحى كثيرا من شعره واساطيره من ريف 
قشتالة » وباروخا الباسكى أيضا الذى جعل منالبيئة القشتالية مسرحا لكشير من رواياته . 
والحق أن الاحساس بقيم قثستالة القديمة كانتاكيدآ لقومية اسبانيا الى حد بعيد »© تأكيدآ 
ايجابيآً جمع بين ممئلى جيل 1 كلهم » وقديكون نابعا من شعور باطنى تحت منطقة الوعى 
لدى كثير منهم ٠‏ 

والى جانب ذلك نرى ازمة الضمير الدينىتاخذ بمخنق هذا الجيل »؛ وكانت تعاليسم 
الكراوسيين والخينيريين المتحررة قد مهدت الجولذلك (0) » فضلا” عن الانتشار الواسع الذى 
قدر لمبادىء شوبنهاور ونيتشه الفلسفية . وتولدعن هذه العوامل اتجاه دينى متمرد لا يقنع بذلك 
الايمان الساذج ... ابمان الموام الذى ظلتاسبانيا نجتره طوال قرون متتابعة . ولو تأملنا 
موقف رجال ال 18 ارابنا كيف تجمع بينهم كلهم نزعة دينية متشككة أو ءاى الاقل قلق دينى جامح 
متمرد على الاوضاع المستقرة التى استنام اليهاالضمير الدينى فى اسبانيا خلال قرون عديدة . 
فاثورين يبدو شاكا مترددا فى كتابه « الارادة » »وباروخا يعبر بصراحة عن سخطه على سلطان 
الكنيسة ورجال الدين فى كثير من انتاجه الروائى»وانتونيو ماتشادو كان لا بخفى فى أشعاره انهيتعبد 
الى اله ايبيرى رهيب السلطان » واونا مونو ظلطول حياته قلقا.معذبا تلح عليه فى جميع انتاجه 
تلك الازمة التى طالما أعئنتت الأرواح القلقة المتفتحةمن قبله : ازمة التوفيق بين العقل والايمان » وهى 
ازمة جملته متئاقضا؟ ينقلب بين هذا الراى وذاكباحثا عن ايمان يسد به فراغ روحه فى جهد مضن 
لم بئته الى شىء . ومثل هذا الاضطراب نلاحظدايضا فى شخصية اللمفكر راميرو دى مايثتو 
دامع عق ممنسدع (1480/56 .1195 ) الذىبدا بئرعة الحادية عنيفة ولكنه انتهى الى التمسك 
الحاد بالدين بمغهومه الكاثوليكى التقليدى (1) . 


© © © 
اونا مونو الروائى : 
كان معظم رجال جيل هه ممن تنوعتثقافتهم تنوعا كبيرة واسههوا فى كثير من الوان 
النشاط الفكرى » وما اكثر من كان بينهم منجمع بين فئون الشعر والرواية والاقصوصة 


المسرحية والمقالة والنقد . ولا شك فى أن شيخهذا الجيل واستاذه الاول هو ميجيل دى اونا 
مونو الذى ربما كان فى الوقت نفسه أبرز شخصيقفى تاريخ الثقافة الاسبانية المعاصرة . 


( 10 ) فى نعو منتصف القرن التاسع عشر ظهرت فى اسبانياحركة فكرية باشرت على جمهور الثقفين نفوذا كبيرا » واول 
من بدا هذه الحركة هو استاذ الفلسفة خوليان سانث دل ريو 110 061 تتقة5 شقئل1 (5514816ما) 
أحد تلاميذ المفكر الالماني كراوسه 1731156 من ممثلياتجاه كانت الفلسفي » وكان ابرز تلاميك سسالث دل ريو 
واعمقهم ألرا فى معاصربه هو خيني دى لوس ريوس 1105 105 06 1265© الذى انشا ١‏ الماسسة الحرة 
للتمليم » وهي منظمة قامت بعمل جليل من اجل التعليمونشر الثقافة وتشجيع الابحاث العلمية فى اسبانيا فى أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل العشرين , وأهم ها كان يميز جماعة الكراوسيين أو الخينيريين هو محاولة التوفيق بين 
الدين والعقفل واصطناع المنهج العلمي في تجديب الأفكار الدينية واصلاحها ومقاومة نفوذ رجال الكليسة 
وتشجيع الاصلاحات السياسية والاجتماعة التي تستهدف تحويل اسبانيا الى بلد عصرى متقدم . 


( 8 ) حول جيل 18 انظر بصفة خاصة 
.6 يلضقة]1 (.0ه 3) لقعاقسة دمنمعاه0 ,98 1ع مماعهتعمعع هآ :معلقعامةظ متمة معلوط 
1 رلعكلة11 ,98 8 عأمع؟ مسكتميء71600 :ز212 مهلم ممسرمللته © . 
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نينا 


العن القصعى المعامر فى اسبانيا 


ولد ميجيل دى اونامونو اسمس عل أوروركز فى سنة 1456 فى بلباو عاسسمة 
بسكاية » فورث عن أصله الباسكى صلابة العزيمةوقوة الروح جامما الى ذلك ما ميز الطابع 
القشتالى من عنف وتناقض » وذلك أنه استقر فىمديئة سلمنكة القشتالية واتخذها « وطنا » ثانية 
له » اذ كان ببرى فيها مستودعا للقيم الاسبانيةالأصيلة . وفى سلمنكة عمل استاذا فى جامعتها تم 
مديرا لها . وقد عرف طول حياته باستقلال آرائهوشدة شكيمته فى الجدل والخصومة مع سعة 
الافق وحدة الذكاء وطيب الخلق . وكان حراارأى لم يتردد فى خسوض العديد من الممارك 
السياسية معلنا عن معارضته للنظام الدكتانورىالذى فرضه بريمودى ديميرا 1مه11 ول مسلاط 
1114-11 ) مما حمل الدكتاتور على نفيهالى احدى جزر كنارياس ثم الى فرنسا » ثم عاد 
بعد ذلك الى أسبانيا فاشترك فى احداثها وحياتهاالعامة حتى موته بعد القضاء العام الاول من 
الحرب الأهلية الاسبانية فى الا ديسمبر 1975 . 


شارك اونامونو كما قلنا فى جميع أاوانالنشاط الأدبى » فقد كان شاعرآ مفكزا ناقدا 
كانبآا مسرحيا الى جانب عمله الاكاديمى استاذا فى الجامعة وباحثآ . ولكن الى جانب ذلك كان له 
انتاج روائى بجعله من أعلام هذا الفن . وأول مانعرفه من رواباته « السلام فى الحرب مه عدم 
وبع 19 » (!145 ) التى يسجل فيها مايءعرف باسم « الحرب الكارلية » مازجا ذلك 
بدكريالثة طفولته فى المنطقة التى كانت مسرح تلكالحرب والتى شهدت مسقط راسه ( بلاد 
الباسك ) » والواقع أن بطل هذه الرواية ليسواحدآ من شخصياتها » وانما هى مدينة بلباو 
نفسها . وليست الرواية تسجيلا' لأحداثالحرب ؛ وانما هى تصوير لحياة الناس اليومية 
فى ظل الحرب » حيث نرى الانسان معرضا عماه يمر به » من الأحداث » بل وعما « يفعل » الى 
« ما هو عليه » فى الحقيقة . ومن هنا يستطيعان يستشعر « السلام فى الحرب » كما سجل 
ااؤلف فى عنوان روابته ٠‏ 


واذا كان اونامونو قد شغلته ميادين نشاطهالكثير فانه لم بترك الغن القصمى ابدآ على طول 
حبانه . فقد كان يعود اليه بين فترة واخرى .ففى سنة 11.1 يصدر « حب وتربية 
8 ل مرخ »© > ثم مجموعة قصص قصيرة بعنوان2 مرآة الموت عاءعنم 12 عل وزومء 81 » 
151 )» تلى ذلك روابة « ضباب عامءلح », 1116 ) »؛ و ١‏ آبل سانتشثت يورو اوم » 
(1911) » و« العمة تولا وإ" ون ه1» (1؟15). 


وفى جميع الانتاج القصمى لاونامونو نحسردائما بالافكار الرئيسية التى كانت تشغله 
وتعذبه ؛ المعنى اللأساوى للحياة ( وهذا التعبيرنفسه هو عنوان كتاب مشهور له أصدره سنة 
)2) » وشره الانسان الى الخاود » ونظريةالخالق وااخاوق والخلقفى الفن معروضةفى صور 
متعددة بل ومتناقضة فى كثير من الاحيان »فالتناقض كان سمة مميزة لتفكير اوامونو على 
طول حياته . 


ولنتامل مثلا' رواية « حب وتربية » »فموضوعها من الموضوعات النمطية التى نرى 
مؤلفى جيل 18 بلحون عليها أو تلح هى عليهم >بما ينتهى اليه طرح هذه الموضوعات من احساس 


10 ) .”102 ها عل موتهقنا كامعتسائمعة اوم“ 


وقد ترجم هذا الكتاب الى الانجليزية 
7 ',1958 ,عقن أه و53 عنهو1 16 : انمه ,2 
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فل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالثك ‏ العدد الثالث 


بالفشل والألم والحيرة . كذلك نجد فيها صمدىلئلك الازمة التى طالما عذبت اونامونو وان كانت 
قديمة خدم الحياة البشرية وهى ازمة التوفيقبين العقل والدين وما يتصل بها من مشكلة الجبر 
والاختيار . فنحن هنا نجد رجلا مثقفا بوٌّمنايمانا كاملا" بسلطان العام وقوانيئه » وقد قاده 
هذا الايمان الى أن ما يسمى بالعبقرية شىءمكتسب يمكن تحصيله بطريقة علمية منهجية » 
وهو يريد أن يطبق ذلك على ابن ولد له » فهويعلمه ويربيه ويعده لكى « يصبح عبقريا » » غير 
أن النتيجة تكون فى النهاية فشلا" رهيبا » اذ أنالولد يخرج فاسدآ منحرفا وينتهى به الأمر الى 
الانتحار . ونحن نرى فى الرواية تانر اونامونوبالمفكرين الذين استائروا باعجابه خلال هذه 
الفترة من حياته : بيرجسون وك ركجارد ووليامجيمس . اذ نجد رد الفعل اليائس الحزين ضد 
العلم وقوانيئه ومنجزاته التى ظلت خلال القرنالتاسع عشر تبهر انظار الئاس ولوهمهم بان 
سلاح العلم موشك على أن يهيىء بين أيدى البشر قدرة يمكن أن تسامى قدرة الخالق , 


وفى « آبل سانتشث » نجد اونامونو يعالجمشكلة ابدية وجدته منذ وطئت قدما الانسان 
هذه الأرض : مشكلة الحسد بين الاخوة : آبلوخواكين رجلان درجا وتربيا معا كما او كانا 
اخوين وصار أولهما رساما لا بأس به » واماخواكين فقد أصبح طبيبآ مشهورآ ذاجحا © غبر 
انه لا الشهرة ولا النجاح استطاعا أن يخمدا جدوةالحسد الذى ينهش قلبه ازاء صاحبه الذى كان 
بقل عنه مركز؟ ومالا؛ ولكنه كان اكثر حظا منحب الئاس وقبولهم . الرواية هى قصة مشكلة 
الحسد التى افتتحت بها قصة البشر على ظهر الأرض » هى قصة هابيل ( وآبل ليس الا صورة 
هذا الاسم فى الاسبانية ) وقابيل التى لا يزالالانسان يجددها وبعيد تقديمها حتى اليوم فى 
مختلف الاشكال والصور » وقد اتخذت فى اسبانبابالذات على طول تاريخها ابعادآ ماساوية » نقد 
كانت من مظاهرها المدمرة تلك الفردية التى طالماالح عليها مفكرو جيل 18 وراوا فيها سرا من 
اسرار عظمة اسبانيا وبلاء جر عليها أوخم العواقبفى الوقت نفسه . ولاونامونو فى مقدمة هذه 
الرواية صفحات رائعة عن الحسد باعتباره عاملا'موجها للنفسية الاسبانية على مر العصور . 
ويدهشنا فى هذه الصفحاتة مدى الاتفاق بين مضمونها وبين ما كتبه المفكر الاندلسى العظيم 
ابن حزم الفرطبى ( تسنة05؟ ه . / 1617م )فى صفحات سبق اليها مفكرئا بندو تسعة قرون » 
وتحدث فيها عن الحسد باعتباره موجها للحياة فىالبيئة الأندلسية بالذات (0) , 


أما رواية « العمة تولا » فهى قصة الامومةالخالدة عند المراة . ورواية « ضباب » عمل أدبى 
نمطى اجيل 18 » فهى تمثل فقد الارادة ‏ وهذاموضوع أكثر كتاب الجيل المذكور من معالجته 
والسلبية والفشل 6 وتفاهة تلك الحياة اليوميةاارتيبة » و « القرف » منها . ولكن الى جانب 
ذلك نرى هنا نظرية اونامونو فى الروأية مائلة ف صفحاتها الأخيرة . وذالك أننا نجد قرب نهابتها 
كيف ينهض البطل « اوجستو بيريث » لكى يلتقىبامؤلف ‏ أى ميجيل دى اوثاموو نفسه ‏ » 


(18 ) انظر رسالة ابن حزم القرطبي فى فضل الأندلس » وقدنقلها المقرى فى نفح الطيب ٠‏ نشر دار صادر » بيروت 1158 » 
بتحقيق الدكتور احسان عباس » المجلد الثالث ص 175 151 حيث يقول : ( وما جهتنا فالحكم فى ذلك ما جرى 
به الثل السائر « ازهد الناس فى عالم أهله » » وقراتف الانجيل أن عيسى عليه السلام قال : ١‏ لا يفقد النبيحرمته 
ألا ى بلده » ولا سيما أهل اندلسنا فانها خصت منحسد أهلها للعالم الظاهر فيهم الماهر منهم واستقلالهم كثير؟ 
ما ياتي به واستهجانهم حسناته وتنبعهم سقطاته وعثراته » وأكثر ذلك مدة حياته باضعاف ما فى سائر البلاد » ان اجاد 
فالوا : سارق مغير » وان توسط قالوا : غث بارد وضعيف ساقط » وان باكر الحيازة لقصب السبق قالوا : متى 
كان هذا ؟ ومتى تعلم ؟ وفى أى زمان قرا ؟ ولامه الهبل ! .. » , 
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يفنا 


الغن القصصى المماصر فى اسبابيا 


فيدور بينهما .حديث يذكرنا بما سنراه بعد ذلكنى مسرح بيرانديلاو ,15) » اذ يسنشير اوجستو 
بيريث خااق شخصيته فى عزمه على الانتحار » فيمئعه المؤلف من ذلك ولكنه بحكم عليه ب'موت 
على كل حال . غير أن البطل اصبح الآن متشبئا بالحياة » فيثور ويتمرد على من وهبه تلك الحياقه 
ونرى هذا الصراع الغريب بين الحياة والموتوالوهم والحقيقة فى كلمات بطل الرواية التى 
يوجهها للمؤلف : 


« أنت لا تريد أن أكون أنا أنا ... انت لاتريد لى الخروج من هذا الضباب ٠‏ أنا اريد أن 
أعيش ... أعيش. ... أعيش ! ... أن ارىنفسى » وأن اسمع نفسى » وأن احس لفسى ... 
أن أشعر بالألم وان أحيا كيئونتى ٠‏ الا تربد لىذلك ؟ أيكون علي* ان أموت وهما كما عشت 
وهما ؟ اذن فاسمع يا خالقى يا سيد ميجيل :نت كذلك ستموت مثلى » ستعود أنت أيضا الى 
ااوهم الذى منه اتيت . ستموت أنت » ستموتعلى الرغم منك » وسيموت كل من بقرأون قصتى 
... الجميع ... الجميع ... الجميع ! ...أن يبقى منهم احد ! ... انا اقول لك ذلك .., 
أنا اوجستو بيريث » ذلك المخاوق الوهمى الذىاوجده خبالك » غير أثى لا أزيد فى وهميتى على 
أحد منكم © فانا مثلكم أنتم تماما » وأنت لا تختافعنى فى شىء ! ... أنت ‏ با خالقى ‏ لا تزيد عن 
كونك مخلوقا وهميا آخر »؛ وقراؤك ايض امخلوقاثة وهمية لا تزيد فى شىء علي انا ... على 
اوجسهو بيريث ضسحيتك التى كتبت عليهاالوت !1...». 


وقد اثارت هذه الروابة ثائرة النقادالتقليديين » اذ لم يستطيعوا أن يفهموا ما يرمى 
انيه اوناموزو من اشارة الى كون هذه الحياة ضربامن اللغو والعبث وااوهم » ومن نظرة يسستحق 
معها المفكر الاسبائى الكبير أن يجعل فى طليعةالمبشرين بما أصبح يدعى الآن « مسرح العبث » 
وما هو فى الحفيقة من العبث فى شىء » بل هوالجد كله » وأقبل ءايه هؤلاء النقاد بتهمونه 
بانه خرج على تقاليد الكتابة الروائية وكسر قوانينها المتواضع عليها وبان روايته تاك لا يجوز 
أن تعد من الرواية فى شىء» وقبل اونامونو تحديهوفى سخرية واستخفاف » فسلم لهم بانه لا بكتب 


( 19 ) كان اونامونو وبيرالديللو متعاصرين وتوفيا فى سنة واحسدة ( عساش الأديب الصسقاي لويجي بيرانديللو 
والمممتاه أعاناءا بين سسسلتي 1451 و 141 ) , ولهذا فلسئا نعرف على وجه التاكيد ما اذا كان 
أحدهما قد نآثر بالآخر أم كأن لكل منهما اتجاههالستفل . والغريب ان رواية « ضبباب ») لاونامونو واوالى, 
روايات بيرائديالو التي نرى فيها بوادر تجديده الثورى للمسرح ومبادىء نظريته فى الفن ©» وهى رواية ( السسيدة 
فرولا والسيد بوئزا » وهي التي ترجمت الى الانجليزيةبعئوان « ات على حق ., اذا كنت ترى ذلسسك 
5 عاهأنا) ناملا أ تاملا 86 61ج( » نقول ان الروايتين ترجعسان الى تاريخ واحد 
(19416)ء وتحسن مرف أن بيرانديلاو كانقد بدا انتاجه الأدبي كانبا وافعيا » ثم تعاونت 
عوامل كشيرة فى حياته منها الأزمات المالية التيتلاحقت عليه فيما بين سنتى .15 و 1118 واصابة زوجته 
بالجنون على أن تنتج ذلك التحول العميق فى ادبه » فادت به الى الاقتناع بسشف الحياة وعدم جدواها ووهميتها 
وامكان انقسام الشخصية البشرية الى حقيقتين كلتاهماممكنة علىحد سواه عوالىامكان تغير الشخصية بل واستحالتها 
الى شيه آخر » مما يجمل الشخصيات الوهمية التييبتدعها خيال الفنان اكثر حفيقة واقل وهمآ من الشخصيات 
الحنيقية » الحية » ونسبية الحقااق او ما نؤمن انهحقائق . ونجن نرى ذلك فى المسرحية الاولى التي أشرنا اليها 
وكان قد كتبها قصة ثم حسولها الى عمل مسرحي فى!141 . ونرى نظرية بيرائديللو فى سخف الحياة البشرية 
ولغوها فى روايته « قوامد اللعبة » ( 1518 ) والحدود غير الواضحة بين العقل والجنسون فى ١‏ اثريكو الرايع » 
( ؟141 ) والهوة الهائلة الني تحول بين تفاهم الأفراد فى ست شخصيات فى البحث عن مؤلف ) ( 1411 ) ومثل هذا 
المذهوم للحياة بحكم أنه يقوم على متناقضات الحياة لا يمكن أن يعبر عنه فى صورة منهجية » ففلسفة العبث واللغو 
التي كان بيرانديللى من آول روادها لا بد ان تكوزبدورها متناقضة متضاربة , 
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رواية ر هاء,ول2 ) وانما كتب ( «1وبنز/2 )وهو لفظ ساخر لا معنى ولا ترجمة له » وانما هو 
كلمة اخترعها مفكرنا اختراعا » وكأنه «كاريكاتير )لمفهوم النقاد من لفظ « الرواية » . 


وبعد » فقد كان اونامونو هو فحل ذلكالجيل المسمى بجيل 184 وممتله الأكبر » واذا لم 
يكن قد أولى الفن الروائى كل اهتمامه اذ شغلتهعنه نواحى نشاطه الجم الخصيب فانه قد ترك فى 
هذا الفن أيضا صفحات خالدة هز فيها الأذهازبقوة وعنف وأخرجها من الرتابة والتبلد » وفنه 
القصصى يعد من اول ردود الفعل العنيفة ضدالمذهب الذى كان سائدا فى الرواية وهو الملاهب 
الواقعى الطبيعى »© وابرز المحاولانتة الثوريآةلاخراج الفن التصصى من رتابة الطبيعيين وضيق 
افقهم المنزايد الى عالم واسع يفسح فيه امجالإعالجة المشكلات الفكرية والفنية بسكل فلسفى 
عميق . وهو فى الجملة خلاصة للثقافة الاسبانيةوقمة من قمم الادب الانسانى فى القرن 
العشرين (5) . 


وه 
آأثسورين : 
« اثسورين «رزرمةم ») ليس الا اسمامستعارآ كان سستخفى من ورائه هذا الكاتب 
الفحل من أعلام جيل 18 » واسمه الحقيقى( خوسيه مارتينث رويث يزب[ ومناعه)/1 1056 )» 
(181/5 155317 ) » وكان مولده فى قرية من قرىشرق اسبانيا لا تزال تحمل اسمها العربى : 
« منتوئر يوبومه3 » من اعمال لقنت مامووز1م احدى اموانىء المطلة على البحر المتوسط » وكانت 
نشاته الاولى فى قرية اخرى من قرى هذه المنطقةهى ١2‏ واوولا » التى عر فها العرب باسم « بككة » 
التى اخرجت لنا على أيام الموحدين شاعرآووشاحا مشهور؟ . وانما نبهنا الى ذلك لا تلاحظه 
من الاثر العميق الذى خلفته دائما بيئة هذهالمنطقة بجوها الدافىء البديع وريفها الخصب 
الأخضر وبساتينها الجميلة الوارفة التى بغمرها الضوء الساطع والألوان الزاهية على ادب شعرائها 
وكتابها فى القديم والحديث . هى منطقة كانتالطبيعة فيها كريمة مع أهلها فقدمت اليهم من 
خبرات البر والبحر كل ما يدفع الحاجة ويسرالناظر ويمتع النفس ويبعث فى الروح شعوراً من 
السكينة والراحة وحب الحياة وقوة الاحساس بالجمال . لأمر ما كانت هذه المنطقة على عهد 
الاسلام فى الأندلس هى التى اخرجت لنا طائفةمن الشعراء والكتاب لم يتخذوا من أدبهم حرفة 
ولا مكتسمبا » بل أخذ بالباسهم جمال الطبيعةفوقفوا طاقاتهم الادبية على وصفها وتمثلها 
والتعبير عن تجاوبهم مع ألوانها وأضوائها وظلالهاسواء فى مظاهرها الكبرى أو جزئياتها الدقيقة 
الصغيرة » من أمثال ابن خفاجة وابن الزقاق وابنغالب الرصافى ٠‏ وسئرى فى اثورين وغيره من ادباء 
هذه المنطقة كيف يكون البيئة سلطان قاهر علىالذين يعيشون فيها فتسم أدبهم بميسم واحد مع 
توالى العصور وتداول الدول وتباين اللغات والثقافات . 


( .؟ ) نشرت اعمال اونامونو الكاملة ( ط . غرسيه بلانكو ) في"1 مجلد؟ فى سئة 1458 .وانظر عنه بصفة عامة : 050ا]7م 
2 ,00نتتمقمت] : 8362 وعن فنه القصصي بصغةخاصة انظر المقدمات التي كتبها لرواياته » اذ فيها تحليل 
دقيق كنهجه فى كتابة القصة »© بل انه أفرد لذلك كتاباخاصا بعئوان  :‏ 209612 084 1806 56 منتزم)> 
كيف تكتب الرواية )) سئة 1510 © وانظر كذلكالفصل الطويل الذى اختصه بل ايوخينيو دى نورافي فى 

كنابه ١‏ الروابة الاسبانية المعاصرة » : 
,1902 ,201 بقعقةىممتمعارمه مأم مودق هاعومم هآ : ]8 عل وأمعويعر 
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القن القصمى المعاصر قى اسبانيا 


على أننا أشرنا من قبل الى أن من آثار نكبة1845 علىادباءجيلها أنها وجهتهم الى «اكتشاف» 
أرض قشستالة مهد القومية الاسبانية ونواة اسبانياالاولى . ولم يكن أثورين بدعآ فى ذلك ولكن نظره 
الى قشستالة كان من خلال هذه الحساسسيةالجديدة القديمة التى وهبته اياها بيئته الاولى . 
فعرفه النصف الأول من القرن العشرين وصافا وناقدآ يتأمل طبيعة اسيانيا وتاريخها الأدبى ٠‏ 
ويعيد النظر فيه ويقوم شخصياته الماضبة منجديد نقويما قد يكون فيه كثير من الذاتية ولكن 
فيه أيضا طرافة واصالة . 


والى جوار ذلك كان لاثورين نشاطه ف الكتابة الروائية » ومن أول انتاجه فى هذا الميدان 
رواية « الارادة 1هنمسامه؟ 1 »> 11.5١‏ ) 4وهى رواية بدل عتوانها على موضوعها فقد رأينا 
كيف الح كتاب هذا الجيل على الحديث عن تلكالسلبية التى اثقاد لها الشعب الاسبائى ازاء 
محنته والتى كانت فى نظرهم نومآ من « فقدالارادة » والاحساس العميق بالفشل الذى يشل 
كل حركة . وفى هذه الرواية لا نكاد نجد احدانا »وما الذى يستفرق معظم صفحاتها هو الوصف: 
وصف الناظر الطبيعية » ونصوير الحياة التىتمفى فى الدن الصغرى بطيئة متثاقلة . ولكن 
أحساس الكاتب معلق بكل التفاصيل الجزئية مهمابدت تفاهتها » وهو يسكب على هذه التفاصيل 
من الحب وانتفاضة الشكور ما يجذب نظ رالقارىء ويستحوذ على اهتمامه يكل سكنة 
وحركة . وقد جمل اثورين مسرحها واحدائهاالبالفة القلة فى بلدة « يكة » التى قضى فيها 
سنواث صباه » ولكنه قصد الى أن بتخذ من هذهالقرية رمزآ يقدم فيه خلاصة لكل مدن اسبانيا 
الصغيرة فى مسنهل القرن العشرين » تلك المدنالريفية النائية التى لا يكاد يحدث فيها شىء والتى 
تخلد الى حياتها الرنيبة الهادئة مديرة ظهرها لكلما بحيط بها وكانها فى غيبوبة حالمة . 


وقد أتبع أثورين هذه الرواية بكتابينآخرين : « أنتونيواثلورين » (4)156,7 
و« اعتسراقائة فيلسوف ص غير 8105660 ممعنوءم صن عك كعدهتعضممك» )15١5(‏ 4 
واسلوبه فيهما هو نفس اسلوبه فى روايته الاولى. وهو يضع نفسسه محورا رئيسيا للكتب الثلاثة ؟ 
فهى أشبه بسيرة ذاتية بحدثنا فيها عن سئواتطفولته وصباه » ولكنه حديث يختلف فى اساوبه 
عما جرى عليه الواقعيون الطبيعيون فى وصفهومن موضوعية واهتمام بالطابع المميز لكل بيئة » 
اذ ان اثورين ‏ شأنه فى ذلك كشأن كل كتابجيله ‏ ذاتى فى كتابته ونحن نحن دائما بنا 
بفرغه من شعوره على الأشياء » حتى انه ليتعاطفمعها ويكاد يتحد بها . 


وهكذا نرى فى أثورين المصور الانطباعى الذى يهتز كيانه أمام الأياء التى تبدو فى الظاهر 
نافهة صغيرة » فاذا بها تمثل أمامنا وكانما دبتفيها الحياة . أثورين فى الحقيقة شاعر وان كان 
كل ادبه نثرآ » ونحن نحس بهذه الروح الشعريةف الايقاع البطىء المنغم لوصفه تلك الأشسسياء 
الصغيرة » ولننظر مثلا” الى هذه الفقرة التى نجدمن أمثالها كثيرآ فى نثره : 


« ساعة الحائط القديمة تحتل مكانها من القاعة الواسعة » وجدران القاعة مغطاة ببلاطات 
الزليج البيضاء والسوداء . لقد صحبت الساعةالقديمة برنينها الموقع الذى لا يكل أجيالا" من 
الناس : ثلاثة ... أو أربعة ... أو ستة .ليست هذه الساعة مجرد آلة توقيت جامدة » 
بل هى فرد من أفراد هذا البيت » فهى ترافقالاسرة بدقاتها التى لا تنتهى ليل نهار ؛ وخلال 
كل لحظات الحياة » وما اكثر ما شخصت اليه على طول قرنين من الزمان ‏ أبصار الصغار 
والكبار . أما الصفار فكانوا ينظرون اليها فىفضول واعجاب »© وآما الكبار ففى حزن لعله 
ممتزج بشىء من غضب . ربما كان لدى الصغاروهم ينظرون أليها شعور يهمس اليهم ! هذه 


55 


م518 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الثالث 


الحياة تتفتح أمامنا . ترى كم عدد الساعات التىقدر لهذه الآلة الدقاقة أن تسجلها لنا فيما 
نستقبلمن حياة ؟ اما الكبار فلعلهمكانوا يفكرون :الحياة بالنسية لنا تشرف على النهابة ! ... ما 
أقل ما بقى انا من ساعاتة الحياة فى رنات هذدالآلة ! .. » . 


أثورين كما نرى يسكب شاعريته على هذهالاشياء الصغيرة » وهو الأديب القوى الاحساس 
بالألوان والأصوات »© وهو بحسن اختيار الألفاظ العبرة» ولكن فى غير نأئق متعمل ولا بلافية طئانة . 


ونلاحظ فى نر اتورين الحاحآ على مشكلةالخلود واحساسا قوبيآ بعنصر الزمن . وقد راينا 
طرفآ من ذلك فى نفس الفقرة التى اقتطفناها مناحدىرواياته . وفى « اعترافات فيلسو ف صغفير » 
نجده يحدثئنا عن سنى طفولته الاولى فى قريتهالنى « يزيد فيها الوقت على حاجة الناس » » 
غير أنه يذكر انهم كانوا لا بكفون عن مساءلئنهوحسابه اذا عاد الى منزل اسرته متأخرآ . ويعلق 
على ذلك قائلا” : « متأخر على ماذا ؟ ولماذا ؟ أىمهمة جلياة كانت تنتظر منا تأدبتها حتى تحاسب 
على الدقائق مثل هذا الحساب العسير ؟ أى قدرخفى فرض علينا حتى يوجب علينا أن تتدبر 
لحظاتنا ونحكم تقدير انفاقها لحظة لحظة فى مثلهذه القرى الشهباء التى لا تند فيها حركة ؟ لست 
أدرى ولكن الذى ادريه هو أن تعبير « ااوقتمتأخر » الذى طالما سمعته فى طفولتى قد أصبح 
هو العامل الأسامى الموجه لحياتى » وكلما نظرتالى الماضى تولانى قاق لا اعرف تفسيرآ له . قلق 
من اننى تأخرته ... تأخرت فى القيام بنىء لاأدرى ما هو ! ... هو قلق رهيب وهم بجثم على 
صدرى تأنه حمى » وأنا أرى نتابع لحظات الحياةتمر من بين بدى" لحظة بعد لحظة » (؟) . 


وقد كان هذا الاحساس بوطأة الزمن وتسرب الوقت من حياة الانسان نتيجة لدششبث بالحياة 
..٠.‏ تشبث يدل على الحب رغم ما يجده المرءفيها من ألم . وظات مشكلة الزمن مائلة فى كل 
انتاج أثورين الخصيب طوال حياته التى كادثتتم قرئا من الزمان » فقد كان آخر من مدت له 
الحياة من جيله اذ ام تأته منيته الا منذ بضعةسنوات: » فى سنة /553| 69 , 


هوه 
بيوباروخا : 


اذا كان اونامونو هو مفكر جيل 18 ٠واثورين‏ هو كاتبه الأول » فان بيوباروخا نيسى 
أمقع21 الا وزممدظ منط ( الاما 1165 ) هوروائيه الأعفلم بغير منازع » وهو بعد كذلك من 
ابرز الكتاب القصصيين فى آداب اللغة الاسبائبةكلها . 


و 00م 
(1؟) من الطريف أن نلاحظ كيف تمثل قوة الاحساس بالزمنوبمشكلة الموت والغناء مرتبطة بالطبيعة ومظاهرها عند طائفة 
من شعراء الطبيعة العرب الذين عاشوا فى تلك المنطقةمن شرق الأندلس ( بلنسية واقليمها ) ونضرب على ذلك مثلاء 
بقصيدة رائعة لابن خفاجة الشقرى (ت سئة ]1ه ه/ة!!! م ) فى وصف الجبل تتردد فيها نفس المعائي التي ترد 
بكثرة فى نثر آثورين ( انظر هذه القصيدة فى ديوان ابنخفاجة » بتحقيق الدكنور السيد مصطفى غازى »© الاسكندرية 
سنة 1551 ص 15؟1). 
(1؟ ) نشرت أعمال أثورين الكاملة بين سنتي 1905 و 1151فى مدريد . وانظر عله : 
.1958 ,12010 متلكمقط عل مداع : اوزجيةي9 .15 
.1948 ,قتدوماتله © 5ه تإأتقمع انتآ رتعطوهدهائط2 عل)غنا عط رمترمعة زعدددوى] .م 
وانظر الغصل الخاص به أيضا فى كتاب ايوخينيو دى نورا المذكور عن الروايةالاسبانية اللعاصرة وكذلك كتابما رتينث 
كاتشيرو عن روايات أثورين : 
.1960 ,112010 بالأتمعة ع0 كهأء09م ههة :معطع و هعم و71 ونمولز ؤوول 


6 


له 


الغن القصصى المعاصر فى اسيانيا 


ولد بيوباروخا فى احدى قرى سان سياستيان عاصمة اقليم جيبوتكوا » فهو اذن باسكى 
متل اونامونو » غير أن تكوينه الثقانى كان مختلفآعن تكوين صاحيه وبلديه 6 اونامونو كان مفكرا 
فيلسوفا غزير العلم واسع الاطلاع على ثقاد'تعصره فضلا عن ألوان الثقافة القديمة :اما 
بيوباروخا فقد كان هو الروائى الخالص الذى لم يخرج عن ميدانه ابدآ » وكانت معر فته بالتراث 
الاسبانى القديم محدودة لا تقاس بتكوين اونامونوالتين . بل كانت دراسة باروخا الاولى لا تتبىء 
عما سيقدر له فى مستقبله . فقد كان أبوه أحدمهندسى اناجم » ودرس هو الطب وزاول امهئة 
فترة قصيرة ؛ كما أدار عمل مخبز كانت تماكدعمة له . على انه سرعان ما انصرف عن هذه 
الاعمال 6 فبدا بنشر مقالات فى الصحف فى العقدالآخير من القرن التاسع عشر . وكانت شخصيته 
فى هذه الفترة المبكرة من حياته تتميز بمزيج منالخشونة والسذاجة »> وكانت له آراء متمردة 
على الرغم من أنه كان فى قرارة نفسه بورجوازيا . وتتضح نزعته الفردية وهوائيته المتقلبة فى كتاباته 
التى ترجم فيها لنفسه . وينعكس طابع جيله عل وشخصيته فى الحاحه على أن يصور نفسه متفردا 
لا تضمه وأهل عصره رابطة ( فقد كان باروخا ممنأنكروا بشدة وجود ما يدعى باسم جيل 14 ) ٠»‏ 
ونى تورته على امعالجة التقليدية للموض وعاتالمنداولة بين أهل عصره؛وفى سلبيته بل واعراضه 
عن محاولة تفهم كثير من جوانب المافى الاسبانىوترائه الحضارى القديم . وقد ظهر ذلك ىق 
كتاباته المبكرة التى نشير من بينها الى « شباب وأنانية 838:ةامعه اموسر 4 وفى « كهفا 
الفكاهة وتدروروتسطز إعل ومعبوه 18 » »4 ثم فى « مذكراته » التى نثشرها فى سبعة مجلدات 
بآخرة من عمره تحت عنوان « من آخر منعطف للطريق ممتصيةه اهل #غاعن؟ مسال هآ مفووط » 
( بين سنتى 1145 5و 11595) . وقد ذكر باروخاتقى هذه المذكراته أنه على عكس كثير من آراء 
نقاده ‏ انما كان يحمل فى أطواء نفسه اتجاهارومانسيآ كامنآ . وقد يكون ذلك صحيحا اذا 
فهمنا من الرومانسية لا ما فيها من رقة العاطفةوالتهاب الوجدان » وانما ما كانت تشتمل عليه 
من حدة الاعتداد بال « أنا » . . .بالذاتية المتحدبةالجارحة . 


كان باروخا رجلا متشائما فى نظرته الىالحياة ٠‏ فوجه طاقته الى الس خرية منهافى 
ماساوية آليمة » سخرية لم يخل فيها من تأثربامفكرين والروائيين الاوروبيين الذين سبقوه » 
فقد كان كثير الاعجاب بالقصاصين الروس ولاسيما تورجينيف ودستويقسكى ومن الانجليز 
كيين بديكنز واجار ألان بو » وكان كثيرالقراءة للفلاسفة الألمان ولشوبنهاور ونيتشه بوجه 
كان مع هذه النيارات الرافدةلغنه اسبانيآ أصيلا” لم يقلد أحدا ولم بخلف وراءه 
مذهباً أو مدرسة . 


ومن أول أعماله الروائية التى تمثل اتجاههحق التمثيل رواية « طريق الكمال ممنصةه ا78 
دولووءممم 12 ول 4 ( 1101 ) التى يجمعه فيهابجيله توجيهاهتمامه الى قشتالةوبيئتها وتاريخها 
القديم » فمسرح الرواية هو طليطلةعاصمةقشتالةالتى استقر فيها المصسور العظيم « الجريكو 
ممومن 81 » ( أحد أعلام العصر الذهبى فالقرن السادس عشر ) »© واذا كان باروخا كما 
ذكرنا معرضا عن الآدب الاسبانى القديم اعراضه عن التاريخ الماضى كله فان ما يروعتا فى هذه 
الرواية هو تفهمه العميق لفن التصوير القديم »ففى هذه الرواية التى صور فيها مشاعر متناقضة 
من الحب الشهوانى الجارف والحب الصوقالر فيع نرى كيف ينبض فى نفس المؤلف احساس 
غامر بالالوان ومشاهد الطبيعة القشتالية » بلنرى فيها تأويلا” رائعآا لاوحات الجريكو التى لا 
تزال تزدان بها متاحف طليطلة وكنائسها . 

أما طريقة باروخا فى معالجة رواياته فانهاتقوم على ما يمكن أن يسمى « تطورآ حيويا » فى 


زفىا 


لا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


شخصبات قصصه واحدائها » تطور؟ نتابعه اثناءالقراءة » فيبدو لنا معه كما لو كنا نشساهد 
القصاص وهو برسم خطوط الرواية ويبرز سلوكتشخصسياتها وتصرفاتهم ويكيف الاحداث على 
حسب الاهتمام الذى تثيره فى نفس النافد أوالمشاهد » ولكن مجموع هذه الأحداث بعيد عن 
تلك المتانة والترابط اللذين امتاز بهما أعلامالمدرسة الطبيعية مثل فلوبير مثلا" » وهو كذلك 
بعيد عن تلك الطاقة والمقدرة على الارتجال الريعالتى نجدها عند جالدوس . ونجد فى روايات 
باروخا حركة سريعة » بل هى فى بعض الأحيانتباغت القارىء على غير 'توقع » وهو فى هذا على 
على طرف نفيض مع زميله من أعلام جيل 18 :انودين ذى الايقاع البطىء والمتثاقل . والروح 
التى تسرى فى قصصه ‏ شأنه فى ذلك كشان كلكتاب هذا الجيل ‏ هى روح من التششاؤم المرير 
والسخرية القاتمة الدامية . 


ويقول ثيسر بارخا «زبه8 :دومح 992)أحد نقاد باروخا ان رواياته أشبه ما تكون برحلة 
لعل أقل ما يهم فيها هو الهدف الذى توصل البه» وانما المهم هو الطريق فى حد ذاته » فهو طريق 
رائع مثير » ونحن نرى الولف فيه وهو يحيى هذاويودع ذاك » ويقص علِيئا مغامرات » ويناقس 
أفكارآ » ويتحدث عن تأملات » ويصف لنا مناظرومشاهد » ويروى لنا نوادر غريبة وحكابات من 
كل نوع ٠‏ 

ونلاحظ فى باروخا أيضا اتجاها الى استبعاد كل ما يوحى بتلك البلاغية الطنانة التى كانت 
تميز اسلوب القرن التاسع عشر » فهو يعمد الىالمعنى عن أقصر طريق » وهو يعترف بأنه ريما ورد 
فى كتاباته بغير قصد تعبير من تلك التعابير المشعرةبالتانق والتفاصح »© فاذا كرر النظر فيما كتب 
أسرع بحذفه أو الاستبدال به بجملة بسيطة عاريةمن الزينة . وهذا هو ما جعل ترد 4ه 
يصف طريقة باروخا فى الكتابة بأنها « اساوبالرجل الذى يكتب وهو لابس خفا منزلية 
كتءممنلة هأ نهم 2 اه عأزنة عدكل” » (كا) . 


ولعل من أكثر انتاج باروخا تمثيلا" لفنهوعصره رواته « شجرة العلمى (وطعة 0 
هزعموه 19 عق » ( 111١‏ )4 اذ نرى فيهانظرة المؤلف الى الحباة من حوله » والشاهد 
الاولى من الرواية تصور لنا جو مدريد وأوساطهاالمختلفة فى الوقت الذى أحاط بمحنة اسبانيا 
وهزيمتها فى حربها مع الولاباته المتحدة سئة1418 . وبطل الرواية هى « اندريس اورتادو » 
الذى يكاد يكون خلاصة لجيل هذه الفترة » فهومثقف قلق حائر الروح يشهد تدهور الأحوال 
أمام ناظريه ولكنه عاجز عن فعل أى شىء . وهويمرف ما ستؤدى اليه هذه الحرب ويتئباً 
بمصيرها » فباروخا يظهره فى الوقت الذى توشك فيه الحرب على النشوب وقد وجه اليه سوال 
عما اذا كان يرى أن اسبانيا سائرة الى الهزيمة فيجيب : ١‏ لا الى هزيمة ولكن الى 
مجررة ! ... » ٠‏ غير أناندريس اوركادو ‏ الذىيمكن ان نستشف من ورائه باروخا نفسه ب ليس 
رجلا مجردا من الشاعر الوطنية » فهو يعبر علىهذه الصورة الوخشية فى صراحتها الخشئة عما 
يراه من سلبية الناس فى مدريد بعد وقوعالهزيمة : 


« كان أكثر ما بغيظ اندريس هو عدم مبالاةالناس بما طرق أسماعهم من أنباء . فقد كان 


0؟) .1925 ,لأعقة]1 ,قمممع200 وعدمانحة نز ومعطئة :82 عوموت ‏ 


(2؟) 0 كه عسساءتط م) 1898 2ه «ملخمععمدء© عط هسه 621005 جتعمعط :الدع .3.8 
,مهل 816 مماوه8 ,(متوم8ق 


بف 


اللي 


لفن القصمى المعاصر فى اسيابيا 


يعتقد أن الاسبانى اذا كان عاجزآ عن الاسهام ف العلم والحضارة فان شعوره القومى كان فوق 
مستوى النسيهات » ولكن ها هو ذا يرى الآن كيف بخيب ظنه حتى فى هذا الأمل المتواضع . لقد 
وصلت الانباء بتحطيم اسطول اسبانيا الصغير فىمياه كوبا والفيايبين » ومع ذلك فقد ظل الناس 
بتسابقون الى المسارح وحفلات مصارعات الثيرانكما لو ام يكن قد حدث شىء! ... أماتلك 
أإظاهرات التى سبقت الحرب وما تردد فيها منهتاف وصراخ فقد كانت أشبه بزبد البحر أو 
دخان القش !1... © ٠‏ 


على هذا النحو من النقد اللاذع القاسييتحدث باروخا على لسان بطل روايته عن أوضاع 
بلاده » ولكئه نقد يشف عن روح قومية تسعىالى الاصلاح عن طريق الصراحة الخشنة والى 
البناء عن طريق الهدم . وكان هذا داب جي[باروخا كله . 

والحقيقة ان هذا النقد الذاتى الصارم ليسشيئًا جديدآ فى تاريخ الفكر الاسبانى ب ونحن 
حيئما نتحدث عن هذا إلفكر نضم اليه فى غير ترددالفكر الاندلسى العربى ‏ فتحن نجد مثيلا” له على 
عهد الاسلام فى الاندلس لدى طائفة من المفكرينعاصروا محنة من أكبر محن الاسلام الاندلبى » 
وهى الفتئة البربرية التى ذهبت بخلافة بنى اميةفى الاندلس فى أوائل القرن الخامس الهجرى 
( الحادى عشر الميلادى ) ... هذه الطائفة التىكان من اكبر اعلامها الموّرخ ابن حيان والمفكر ابن 
حزم والشاعر ابن شهيد هى التى يمكن أننعتبرهاجيل .18 على عهد دولة المسلمين فى الاندلس. وقد 
ادى بهؤلاء شعورهم القومى وولاؤهم لبلادهم الىتوجيه اقسى ضروب النقد لاوضاع امتهم على 
النحو الذى نراه عند هذا الجيل من المفكرينالاسبان بعد ذلك بثمانية قرون ٠‏ ويكفى أن نورد 
من امثلة هذا النقد الدى بتفق على نحو غريب مععبارة باروخا التى اقتطفناها ما قاله ابن حيان 
القرطبى » وقد ساقه آيضآ على لسان امير قشتاله : 


« كنا نظن أن الدين والشجاعة والحق عند أهل قرطبة » فاذا القوم لا دين لهم ولا شجاعة 
فيهم ولا عقول معهم » وانما اتفق لهم ما اتفق منالظهور والنصر بفضل ملوكهم ( يعنى خلفاء بنى 
أمية ) » فلما ذهبوا الكشف أمرهم » (8؟) ٠‏ 


ومن هذا نرى كيف بكاد يكون رد فعلالمفكرين والمصلحين فى اسبانيا ازاء الازمات والمحن 
الكبرى واحدآ على طول تاريخ هذه البلاد » سواعق تاريخها الاسلامى الوسيط ؛ أو المسيحى 
الحديث أ.ءىء 


ونعود الى رواية باروخا « شجرة العلم » فنلاحظ فيها ما سبق أن لاحظناه فى كل اهتمامات 
جيله من الحاح على نصوير قرى قشتالة الفقيرةالدكناءوما يضطرب فيها من مظاهر البؤس القابض 
للنفس وكانه يرى فى هذه القرى رمزآ لاسبانياكلها . 


غير أن عالم باروخا القصمى لم بقتصر علىامشال هؤلاء الابطال المتشائمين المنطوين على 
أنفسهم ؛ العاكفين على التقاد احوال بلادهم فيسلبية مريرة ساخرة » بل نرى لديه إيضا 
( 5" ) انظن ابن عذارى المراكشي : البيان الغرب » بتحقيقليفي بروفنسال » باريس .]14 » المجلد الثالث ص ٠ 31٠١‏ 
وانظر تعليقئا على هذه العبارة فى مقدمة كناب القتبسلابن حيان » بتحقيق محمود علي مكي ©» نشر المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية » القاهرة 15/1 » ص 1؟ وما بعدها . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ إالعدد الثالث 


شخصيات قوية العزيمة متدفقة الحركة»ونضرب لها مشلا" بشسخصية ١‏ ايوخينيودى ابيرانيتا 
فأعسوءتلم متمعويع » الذى جعله بطل سلسلةمن الرواياته التاريخية . وضع لها عنوانآ معيرا : 
« مذكرات رجل دائب النشاط 2 «واءمة عق ##طصمط #ند عك 5ونرمصه84 »© 4 وشخصية 
هذا البطل تاريخية منترعة من الواقع » فقد كانمن ابطال حرب الاستقلال التى اضطلعت بها 
العصابات الوطنية الاسبانية ضد جيش نابوليونبونابرت فى مطلع القرن التاسع عشر » وكان 
مغامرا شجاعا متحرر الآراء » اشترك بعد حربالتحرير فى الحروب الاهلية الممروفة باسم 
«الحربالكارلية». ونرى باروخا فى هذه الساسلةيعالج موضوعا تاريخية سبق ان عالجه ببريث 
جالدوس فى مجمومته الضف خمة « الاحداثالقومية » التى سبق ان تحدثنا عنها » اذ ان 
أبيرانيتا المذكور قد جاء ذكره فى « احدائجالدوس » وان كان بشكل عارض . ولعل من 
الفيد ان نقف على الفرق بين الروائيين المشهورينفى معالجتهما لهذا اللون من الفن القصعى 
الناريخى » وذلك على ما أوضحه باروخا نفسه : 


« لست أرى بين مجموعتى هذه ومجموعةجالدوس من المشابه الا ذلك المظهر الخارجى الذى 
يقتضيه تشابه املوضوع والحديث عن نفس العصر . أما فيما عدا ذلك فطريقتانا مختلفتان 
كل الاختلاق : جالدوس تناول التاريخ لرغبتهفيه وايثاره له » اما انا فقد كانت معالجتى 
لجانب منه راجعة الى اهتمامى الخاص باحدى شخصياته . وجالدوس اختار نلك اللحظات 
البارزة من حياة شعبنا لكى يوخ لها » أما أنافقد كان علي* أن اقئع بما قدمته لىتلك الشخصية 
من احداث . ومفهومى من التاريخ يخنلف عنمفهومه » فهو يصور اسبانيا كما لو كانت اقطاعا 
منعزلا متفردآفى العالم لا صلة له بما حوله » اما أنافقد رايتها بكل ما كان يدور فيها من صراع بين 
محافظيها وأحرارها وثيقة الصلة بما يجاورها » ولا سيما فرنسسا » ثم ان جالدوس يوحى الى 
القارىء بأن اسبائيا على عهد حرب الاستقلالكانت بعيدة كل البعد عن اسبائيا الحاضرة » وى 
رابى انها لم تكد تتحول عما كانت عليه آنذاك 4ولا سيما فى الريف » (50) , 


ويطول بنا الحديث لو حاولنا الكلام بمزيدمن التفصيل عن الانتاج الخصب الغزير لبيو 
باروخا » فقد ظل هذا الروائى الكبير ‏ اشهر قصاصي اسبانيا خلال النصف الأول من القرن 
العشرين ب مواصلا” للكتابة حتى سنة 11645 ؛وهو يعد بغير شك حامل لواء الرواية الاسبانية 
بعد بريث جالدوس . واذا لم يكن قد خلغ مذهبا أو مدرسة فان أثره واضح فى جميع 
القصاصين الذين اتوا بعده الى اليوم » ورواياتهلا تزال حتى الآن غذاء أساسياآ اكل الأجيال 
الجديدة من الروائيين (9) , 


18 ) تنألف هذه اللجموعة من عدد كبر من الروايات نشرها باروخا بين سنتي 1117 و 1118 2 وللمؤلف تعليقات قيمة 
على هذه الروايات اجتزانا منها بتلك الفقرة الواردةهنا » وهى متضمنئة فى كتابه ( صفحات مختارة 
.05 71856أع29 ) ط . مدربد سكة1914 ص الآ ,. 

( 107 ) نشرت أعمال باروخا الكاملة فى مدريد بين سنتى 1145و 1501 , وقد كنبت حول هذا الروائى دراسات كثيرة من 
أحدثها كناب اللألف الروائى خوان أربو عن « بيوباروخا وعصره » وكناب بايثا عن (١‏ باروخا وعالمه » : 

.4 ,20هة1 ناك لا 8ز0عة8 5ذأ2 ده12 : ومعة مقناك 
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لفن التصمى المعامر فى أسبانية 


رامون دل فاى انكلان : 

لا شك فى أن رامون دل فاى انكلان ( 14875 1975 ) من أكثر شخصيات الادب الاسيانى 
الحديث طرافة وأصالة واثارة للاهتمام » وكانآول مظاهر الغرابة فيه شكله وهيئته بلحيته 
الكثة الطويلة التى كانت تسترسل على صدرهحتى ليبدو وكأنه أحد أنبياء العهد القديم » ثم 
غرابة أطواره وبوهيميته وغرامه بكل ما يخرجعلى المألوف المعتاد . 


ولو آننا نظرنا الى حياة فاى انكلان بالنسبة معاصريه لوجدنا أنه يستحق أن يسالك فى مجموعة 
الادباء المعروفين باسم جيل 18 »© فقد كان باستثناء اونامونو ‏ أكبر هذه الطائقة سنا . 
غير أنه اذا كان قد جمعته بهؤّلاء المفكرين والادباءرغية فى التجديد فانه كان يختلف عنهم اختلافة 
بينآ فى موقفه ازاء قضايا الادب والنقد وفى الألوانالأدبية التى كانوا مغرمين بمعالجتها » واخيرآ فى 
اسلوب الكتابة وطريقتها . 


ففاى انكلان كان شاعرا فى المقام الأول »واذا كان قد أسهم بعد ذلك فى الادب المسرحى 
والقصصى فانه لم يحاول أن يقف موقفا نقدياًواضحاة من قضايا عصره » فيكتب فيها مجموعة 
من المقالات كما فعل كل أعلام جيل 18 . وقد بداانكلان نشاطه الادبى منتميا الى تلك المدرسة 
الشعرية التى ولدث فى اواخر القرن التاسع عشرعلى بد الشاعر الأمريكى النيكاراجوى روين داديو 
والتى عرفت باسم « المدرسة الحديشة مسونمعفه4ة 81 »© . يما فيها من اهتمام 
فائق بالاسلوب وصقل التعابير وتوليد الصوروالاهتمام بجرس الكلماته وموسيقيتها . وان 
كان بعد ذلك قد تطور بهذا الاتجاه وانفرد باساوبمتميز أصيل . 


على أن ما يهمنا هنا ليس هو رامون الشاعر وائما الروائى » وفى رواياته كما فى شعره يبدو لئا 
الفارق بين اسلوبه الاول الذى كان يجرى فيه علىالنهج الحديث من اهتمام بالاساوب والصور 
الفنية والتعبد باللغظ وموسيقاه » نرى ذلك ؤتلك الرباعية النشرية التى سماها الولف 
« السوناتات الأربع كهاودمة موده و1 » 4وقد وزعها على الفصول الأربعة : الخريف 
(.11 ) » الصيف ( 11.7 ) 4 الربيع (11.6) »الشستاء ( 11.8 ) . وبطل هذه المجموعة شخصية 
غرببة دعاها الموُلف ١‏ المركيز دى برادومين «نصده0ق,8 عل 5كناوجورم 81 » ووصفه فيها 
بأنه غ١‏ ايع الطلعة » كاثوليكى » عاطفى » وهو فىالحقيقة صورة محورة لفاى انكلان نفسه . فقد 
كان مثله مزيجا متناقضا من التدين والحسيةالشهوانية » من الرقة والقسوة » من العاطفية 
الشعرية والابتذال السوقى . والرباعية تدورحول مغامرات هذا البطل الفرامية الذى كان 
أشبه بكازانو قا جديد .٠‏ 


غير أن فاى انكلان فى طموحه الى السموبغنه كان لا يفتأ يبحث عن ألوان جديدة من 
الاصالة سواء فى شعره أو نشره . ولهذا فاننانجده يتجه الى اسلوب جديد تخفف فيه من 
تكلف المدرسة الحديثة وافتنانها فى الصسياغةوالصقل وعمل فيه على أن يكون تعبيره اكثر 
تلقائية وحيوية . وهذا الاسلوب الجديد هوالذى نلاحظه فى المرحلة الثانية من فنه الروائى ٠‏ 
وأهم ما يمثلها روايته التى آدارها فى أحد بلادامريكا اللاتينية ( وهى المكسيك التى زارها المؤلف 
مرتين ) : « تبرانو بانديراس » » ثم مجموعته التىأطلق عليها اسم « الحلبة الاببيرية » ٠.‏ 
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أما « تيرانو بانديراس » (11175 ) فهىقصة أحد الثوار الأمريكيين ( وهو يشير بغير شك 
الى الثورة التى قام بها البطل المكسيكى بانتشوفيا هاازلا هطدموط ذو الشهرة الاسطورية ) . 
وهى رواية غنيةبوصف مشاهد الطبيعةوبالاحداث العنيفة الدامية وبالمفردات التى اراد املف فيها 
أن يوهمناً انها الاسبانية التى يتكلمها ذلك الشعبالأمريكى وان كانت فى الحقيقة من صنع فاى 
الكلان نفسه مقلدا بها طريقة المكسيكيين فى الكلام. ومع ذلك فان هناك نقادا كثيرين من الى ياك 
وغيرها من بلاد أمريكا اللاتبنية بشهدون بأن هذهالرواية هى خير ما ألفه كاتب من خارج منطقتهم 
تصويرآ للبيئة الامريكية ونفسيانة اهلهاومشاعرهم وحياتهم . 


وتبدو شخصية فاى انكلان فى هذه الروايةبارزة مميزة ؛ اذ نجد فيها ما نجده أيضا فى شعره 
ومسرحه من سخرية دامية مأساوية ومن مبالغاتكاريكاتورية تستحيل فيها الاحجام والأبعاد عنا 
هى عليه فى الواقع » وتتفجر فيها العواطف والشهوات على نحو بالغ العنف . ويكفى أن نذكر 
لاعطاء فكرة عن هذا الجو العنيف المخضب بالدماءف #ك الرواية أن ١‏ تيرانو بانديراس » فى نهابتها 
بعد مفامراته الكثيرة وحينما رأى كيف ضيقت قوات الحكومة عليه الحصار اذا به يصعد الى 
حيث كانت ابنته » فيجرها من شعرها وبغمضعينيه ويطعنها بخنجره خمس عشرة طعنة قبل 
ان ينتحر هو قائلا” انه يؤثر ذلك على أن يتركهالكى يعبث بها خصومه . 


وأما مجموعة « الحلبة الاببيرية 1610 وملعدم 81 » فتضم عملين روائيين ؛ « بلاط 
الأعاجيب 5 ةلم وا عل عارمء ه1 »و ( ليتحنيى" سسيدى وووريل نص ووز » 
افنكن 1118 ) » وفيهما يصور اسبانيا خلالالسنواثة الأخيرة من عهد الملكة ايرابيل الثانية » 
فبلاط هذه الملكة هو القصود بعنوان الحلقةالاولى . وطبيعى أن ننتظر من هذا الشساهر 
الساخر معالجة لتلك الموفسوعات التاريخيةمختلفة كل الاختلاف عن معالجة بيريث جالدوس 
فى « احداثه القومية » » فهو يقدم لنا عالما صار الألوان احالته ربشة الكاتب الى مجموعة من 
اللوخات الكاريكاتورية ذات السخرية القاسيةالرة » حيث تصبح الشخصياة بين بدى المؤلف 
أشبه ما تكون يدمى مسارح العرائس . 


ولعل أهم مافى نثر فاى انكلان هو طموحهالى أن ينفرد باساوب تعبيرى خاص به فقد كان 
الناس فى أيامه بين طريقتين فى التعبير : خطاباللجالس العامة المتسم بما كانوا بعدونه فصاحة 
وبلاغة » والحديث اليومى العادى . أما الاول فانهكان نكلفا وجمجعة فارغة » وأما الثائى فقد كان 
كلاما مفسولة لا جمال فيه ولا موسيقى » واتىفاى انكلان فحطم هذا وذاك وعلم الئاس كيف 
يكتبون بغن » مبتدما اسلوبا لم يستطع احد أنيجاريه فيه وان كثر مقلدوه » على أن الذى لا شك 
فيه هو أن نفوذه كان طاغيا على الأجيال التاليةله (؟) . 


(18؟) نشرت أعمال فاى انكلان الكاملة فى مدريد سنة ه146 , وانظر حوله . 
.1943 ,83040 ,رمذاعص]-ع1او/ا عل [ 7/108 :متوقماة .ير 
.1965 ,ل مه]/1 ,مقاعمآ-6 11ج عل كدعتاغاق حم1 :دزواط ملم .© 
وانظر الفصل الخاص به فى كتاب ايوخيئيو دى نورا الذى سلفت الاشارة اليه . 
لها 


ا" 


الفن القصصى المعاصر فى اسبانيا 


رامون بيريث دى أيالا : 


تتعتبر شسخصية رامون بيريث دى أيالا ولوبرة عل تفط «مصسمج ((148 - 9555ل ) 
من أهم شخصيات الجيل التالى لجيل 184 . وقد ولد ودرس فى اوفييدو عاصمة اقليم اشتوريش 
فى شمال اسبائيا » فهو بلدي” لاثنين من كبارالقصاصين عر ضنا لهما من قبل : بالاثيو فالديس 
والناقد المعروف « كلارين » الذى كان بعد منطلائع ذلك الجيل الثورى المجدد . وعلى هذا 
الأخير تلمذ بيريث دى أيالا وبروحه تأثر ٠‏ ثمأعانت على صقله ووصله بالتيارات الآدبية فى 
الخارج رحلاته الكثيرة فى اوروبا » اذعمل مراسلا”حربياً لبعض الصحف الاسبانية خلال الحرب 
العالمية الاولى » ولما اعلنت الجمهورية الثانية فىاسبائيا سئة .1941 كان أيالا من كبار مناصريها » 
فعين سفيرآ فى لندن سئة 11739 »© ولا اندلع تالحرب الاهلية هاجر الى الأرجنتين واستقر فى 
منفاه نحو عشرين سنة » اذ لم بعد الى اسبانيا الافى سئة 15084 » وواصل بعد ذلك نشساطه فى 
الكتابة ولكن انتاجه كان قليلا” خلال السنوات الأخيرة من حياته , 


كان أيالا مثل أساتدة الجيل السابق متنوعالانتاج : كان شاعرآ وقصاصا وناقدا » وعلى يده 
بت نفحة جديدة من الحياة فى الموضوعات التىعالجها جيل 48 » مع تأثر بالاتجاهات الآدبية 
والفكربة الجديدة التى ظهرتة فى اوروبا مئذ مطلعالقرن العشرين » واهمها الاتجاه الرمزى . 


وفى فن آبالا الروائى مرحلتان متميزتان :الاولى التى كان فيها خاضعا لنفوذ الواقعية التى 
كان جالدوس أعظم ممثليها » ولكنها واقعيآةترتسسم على خلفية من المرارة والتشاؤم » ويشيع 
فيها هذا الشعور المشترك بين ادباء جيل 18 :الشعور بالمعنى المأساوى للحياة . واهم اعمال 
بيريث دى أيالا خلال هذا الدور من حياته رواية2 ظلمات فى القمم ويه كهل مه كهاطءنمك » 
( 1667 ( التى يبدو فيها الاستخفاف بالقيمالدينية والخلقية التقليدية » ثم رواية اخرى 
انخد لها هذا العنئوان الغريب : 2« ,١‏ م درج ,16 »© ٠١(‏ 15 ) » وفيها يسور لنا 
الحياة فى دير من أديرة الرهبان اليسوعيين( الجيزويت ) » فيعرض لنا ثماذج متنوعة مختلفة 
من هؤلاء الرهبان فى س خربة لاذعة ومبالغات يشدد فيها الضغط على الألوان القاتمة منددا 
بالفساد الخلقى لكثير منهم . ولهذا فقد أثارتالرواية ثائرة رجال الكنيسة والمتزمتين ٠‏ ومن 
روايات: هله الفترة ابض «جواباتاديرةوراقصات ومع 0متممل بر مدبعام521 » (4)1115 وهى 
ندور فى بِيبْة مدريد » ويصور لنا فيها الوس طالأدبى فى العاصمة الاسبانية مفرغآا سخريته على 
بوهيمية كثبر من رجال الفكر والادب ( والرموزهنا شفافة بحيث نستطيع أن نتعرف بسهولة على 
أشخاص الدين عمد المؤلف الى التهكم منهم منرجال الوسط الادبى ) . والرواية مفرقة أيضا فى 
التشاؤم » اذ ثرى البطلة التى يحبها الآدببالمثقف لا تلبث أن عرض عنه الى فتى لا نصيب 
له من الثقافة ولكنه استحوذ على اعجابها وبهرنظرها بكمال جسده ووسامته وقوة بدنه ؛ 
وينتهى الفشل بالاديب المثقف الى الانتحار . 


أما المرحلة الثائية فى حياة أبالا الادبية فانهيبدو فيها اكثر نضجا واعمق تفكيرا فهى نتاج هذه 
الثقافة الواسعة التى انيحت له على مر السنين وبفضل رحلاته الكثيرة داخل اسبانيا وخارجها , 
ومن أهم الأعمال الروائية التى تمثل هذا الدورالجديد « تيجرىخوان صددد مهل » و ١‏ أزمة 
شرف وبموط دو عق منووموببن |8 » (1155)١وفيهما‏ يعالج مسالة الشرف معالجة فكرية 
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سيكولوجية » وقد كانت هذه المسألة مما شفلالكتاب الاسبان مندذ أن اتخذها تيرسودى مولينا 
مناه عل 55ت (ت 1148 ) موضوعمسرحينه الخالدة « دون خوان ووبال صهم » ٠‏ 
ونرى هنا تحليلا' لشكلات الحب والجنس والشرف باسلوب فيه كثير من الرمزية » وفيا 
بتمثل ما أحرزه ايالا من تقدم فى فنه الروائى علىمرحلته الاولى (9) . 


جابرييل ميرو : 


والى هذا الجيل نفسه ينتمى الكانبجابرييل ممسيرد ‏ معنا إوعطدك ( 1815 ب 
) 4 وهو مثل بلاسكو ايبانيث واثورين مناهل منطقة شرق الآندلس المطلة على مياه البحر 
المتوسط . فقد ولد فى اوريولة ( من اعمال لقنتعلى مقربة من باخسية ) . وعاش فى هذا الاقليم 
الغنى بخصبه وطبيعته الخلابة المشرقة التى تفغم الحواس . ومن جديد نرى هنا كما رأينا من 
قبل فى الكاتبين السابقين » بل وف التراث العربىالاندسى لادباء هذه المنطقة ‏ أثر البيئة الطبيعية 
على من يولدون فى رحابها . وقام ميرو بدراسةالحقوق ٠»‏ ولكن استعداده الطبيعى الذى اهلته 
له ملكاته كان بعيدآ عن ميدان القانون » بل نعر ف أنه كان مشغوفآ بالرسم ©» وقد تردد فى مستهل 
حياته بين احتراف التصوير والادب » وأخيرآراى فى هذا الميدان الأخير منطلقا لتعبيره »؛ ولكن 
هوايته للفن التشكيلى بقيت غالبة عليهطول حياتهوباشرت نفوذآ كبيرآ على نثره الأدبى »© فأصبح 
فئان الكلمة » وأصبحنا نستشف من قراءته شخصية المصور التى ظلت دائما كامئة فى اعماق 


واذا كانت هناك متسابه كثيرة تجمع بين ميرو ومعاصره وبلد'به أثورين فى كولهما مسن 
اسائذة الفن النثرى الذى يعنى عناية كببرةيجمال الشكل وكمال الصورة ويهتم بالجزئيات 
الصغيرةوالايقاع البطىء ‏ فان بين الاديبين فروقا واضحة: أثورينهو الكاتب المتنوع الثقافة والناقد 
النافذ النظرة الذى يودع كل انتاجه مبادئهالايديولوجية المشتركة بينه وبين جيله . أما ميرو 
فهو الفئان الخالص الذى لم يخرج عن ميدانالرواية أو النثر الوصفى . 


وميرو مثلأثورين فى عشقه للأشياء الصغيرةبتفاصيلها وجزئي'تها ولا سيما فى الريف والمدن 
الصغرى وف بثه الحياة فى هذه الأشياء » ولكنهيزيد عليه فى تمثلها والامتزاج بها فى روحية 
متصوفة . وهذا من الفوارق بين الاديبين : الأولمن جيل متشكك متشائم » والثانى رجل عميق 
الايمان تملا قلبه السكينة ويرف التفاؤول المشرقعلى روحه . 


ويلح هذا الشعور الدينى العميق على ميروفى كل انتاجه . ومن أبرزه كتابه « شخصيات آلام 
المسيح «وزووط +1 عك ووربو » (1111 )حيث نرى صوراً قصصية للشخصيات التى 
اتصات بالسيد المسيح . غير أن فلسسطين التىصورها لنا فى هذه اللوحات القصصية ليست الا 
بيئة المؤلف بأشجارها ومياهها ونخيلها وشطانبحرها وقراها وبلدانها الصفيرة . ونحس فى كل 
هذه المشاهد بالقدرة التصويرية التى كانت تبدو فى هواية ميرو المبكرة للرسم » ولا سيما فى قوة 


(9؟ ) نشرت أعمال بيريث دى أيالا الكاملة فى ثلائة مجلداتفى مدريد سئة 1956 . 
انظر عنه كتاب ايوخينيو دى نورا عن الرواية الاسبانية!!ماصرة » وكذلك : 
ل عت مس5 .2 عن ققاطعا وعلسصوعج 105 :*' مقس عجوأ1“ 3 **مورعام1“ ع1 :ونأتصممنآ مسدملاد 
,1960 ,1300 
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القن القصصى المعامر فى امبايا 


الاحساس بالالوان والظلال ودرجاتها » ثم بالتدينالساذج » تدين اهل الريف الاسبانى الذى ينظر 
اليه اديبنا فى كثير من التقدير والعطف . وفى هذدالصفحاتة نجد ما يذكرنا بأدب الشساعرين 
الفرنسيين المعاصرين لميرو : فرانسيس جام تعدرصول «لعصدع (1858 --15988 ) ويول 
كلوديل إعءلنهاكت انوط (18458- 19166 ). 


وفى سائر روايات ميرو نلمس هذا الاتجاه )ولا يما فى روايته « أبونا القديس دائيال 
[فنههد2 قوة5 عقوط موعن » ( 1511 ) و « الاسفف الأبرص وومجمع1 ممونطه 151 » 
( 1115 ) حيث نرى كيف تتحول واقعية الجي لالسابق فى يد ميرو الى ضرب من الثالية التى 
هيأه لها تديئه العميق (40) . 
لبئانا 

فرنانديث فلوريث : 

ومن رجال هذا الجيل ايضا الكاتبوااروائى الفكاهى ( ونثلاو فرنانديث فلوريث 
102 #علسهدمعم مداوعدد4»11 14857 - 15355 ) © وهو من <ايقية الاقليم الذى اخرج 
لنا من قبل روائية عظيمة هى اميليا باردو باثانوشاعرآ روائيا فذآ هو فاى انكلان . وكان 
صحفي؟ وقصاصا لم ينقطع عن الكتابة طوالحياته التى امتدت قريبا من ثمانين عاما . وكان 
خلال السئوات الآخيرة من الكتاب الذين تتسابقعلى عرض انتاجهم شاشاتالسينما والتليفزيون. 


وقد بدأ حياته الأدبية متأئرآ باونا مونووفاى انكلان ومن القصاصين الأجانب بالبرتفالى 
ايسا دى كيرذل ومناءن عل همي ( 18141 .11.0 ) وكان من اعلام المذهب الطبيعى فى بلاده 
وبالانجليزى ديكئز والرومى اندرييف . والى هذهالفترة من حياته ترجع روايته « الأعمدة السبعة 
رسام عاءزو مم1 © (11915 ) التى تنطلقمن مفهوم طريف ولكنه مفعم بالتشاؤم : هو أن 
الخطايا السبع انما هى « الاعمدة السبعة » التىيقوم عليها بناء المجتمع . وقد بدا فى كتابات 
فرنانديث فلوريث مندذ هله الفترة المبكرة منحياته ميله الى الفكاهة والسخرية وان كانت 
تشيع فى نثره أبضا روح غنائية شعرية كانت مننتاج بيئته الجليقية الرطية والخضراء . 

وقد لزم فرنانديث فلوريث اسبانيا خلال الحرب الاهلية » وكان يمينى الاتجاه » فارتبط 
من الناحية الايديولوجية بالفريق المنتصر » وظهر ذلك فى كتير من رواياته وقصصه القصيرة التى 
اشتق موضوعاتها من الحرب أو الصراءاتالحزبية التى سبقتها » وسخر فيها سخرية لاذعة 
من النظام الشسيوعى الذى سيطر على اسبانياانتصار « الحركة الوطنية » . ومن انتاجه المصور 
لهذه الناحية « جزيرة فى البحر الأحمر مزه ممق له ص «أدز همتة » (1585) 4 ثم « الروابة 
رقم ١١‏ 13 ممعسنام واءرمم 1.3 » (1151).وق الاولى لا يعنى بالبحر الأحمر ما يُفهم من ظاهر 
التعبير » بل هو يعنى بحر الشسيوعية الذى طمحتى أغرق كل أنحاء البلاد » وبالجزيرة فيه تلك 
السفارات الاجنبية التى كانت آخر ملاذ بلجأ اليهالهاربون من النظام الشيوعى » ولهذا فان الرواية 
'تعتبر وثيقة حية مغامراتة اولك اللاجئينالسياسيين وحياتهم القاسية فى تلك السفارات . 


( .4 ) نشرت آعمال جابريبل ميرو الكاملة بين سنتى 1448 و !194 » ثم فى +146 ( دأن نشر أجيلار ) » وانظر هنه . 
.1964 بانتقع801 به أوقعةصي 0 متعلزممد 5ع1 أت عانزاة ع رمعنة8 أعتبطه0 :771021 .82 
22 ,ه111 أع1طة0 ,**ستدومعف" :2هذأ 71650 عل 531800 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الثالث 


وتمتلىء الرواية بصور مريرة للجوع والخو ف والارهاب وان كانت تلمع خلالها ومضات انسسانية 
من الرقة والأمل وتخفف من قسوة مشاهدهاتلك الفكاهة الرقيقة التى ميزت كاتبنا فى كل 
انتاجه . أما « الرواية رقم 17 » فهى كذلكتتناول حياة اسبانيا تحت الحكم النسيوعى » 
ولكنها اقرب الى الدعاية السياسية المتحيزة واقلقيمة فنية من سابقتها . 


وقد نشر فرنانديث فلوريث بأخرة منحياته رواية اخرى تعتبر من أروع انتاجه وهى 
« متاعب المخبر السرى رنتج- هصنظ ##ناععاءق إعك ومزهطهئ 5م15 » ( 155 ) . وفيها 
سخرية بديعة من مغامراته هذا المخبر السرىالانجليزى فى اسبائيا الماركسية . ومحور الرواية 
هو أن جوادآ انجليزية من خيل السباق الاصياةكان قد فقد خلال الفوضى التى سببتها الحصرب 
الأهلية . وانتدبت الساطات البريطانية ذلكالخبر السرى النشيط « رنج » للبحث عن الجواد 
واستعادقه » اذ كان الحصان السعيد لازمة بالغةالخطر من اوازم هيبة الامبراطورية البريطانينة 
واسم بريطانيا العظمى . ويمضى المخبر الهمام فىبحثه المضنى بنشاط وهمة وتقدير للتبعة الكبرى 
الملقاة على عاتقه» وفى الوقتنفسه ببرود انجليزىصيل» اذ هو لا يثلقى بالاه الى ما بدور من حوله : 
الرجال يقتلون فى عرض الطرقات » والنساءتئنتهك أعراضهن » والأطفال يموتون جصوعا > 
ولكن المخبر الانجليزى لا يهمه ثىء من ذلك » فهويواصل البحث عن حصانه ويتقصى اخباره حتى 
تظهر فى النهابة الحقيقة الرهيبة : وهىأنالحيوانالنفيس قد ذبح واكل لحمه الجائعون فى غمرات 
الحرب » بل واشترك معهم المخبر « رنج » نفسهفى التهام نصيب من لحمه ٠. )4١(‏ 

.هه 

الجيل الطليعى : 
رامون جومث دى لاسرنا : 

فى مستهل القرن العشرين بظهر جيل منالادباء فى اسبائيا تواق الى النجديد ولكنه حائر 
لا يعرف الى أن ينتهى به طموحه الى الاتيان بشىءلم يسبق اليه . وقد كان معظم هذا الجيل من 
الشعراء : شعراء بدأوا طربقهم متفرعين اما عنالمدرسة الحديثة التى كان رائدها روين داريو 


( توفى فى 1111 ) أوعن الرومانسية الجديدة مثلخوان رامون خيمينث ( الحاصل على جائرة 
نوبل سنة ”1105 ) خلال المرحلة الاولى من حياتا الشعرية . 


هذا الجيل هو الذى عرف فى تاريخ الشعرالاسبانى باسم جيل الطليعة مل موزعم ومع 
هودن » وقد كان غنيا بشعرائه » ولكنأثره فى الفن القصصى اقتصر أو كاد على شخصسة 
واحدة تعد أكثر شخصياتة الأدب الاسبانىالمعاصر طرافة واثارة للاهتمام » ونعنى به رامون 
جومث دى لاسرنا 8 0618 تعصره «دمسوج ( 1851 195175 ) . وكان من مدريد من اسرة 
كثر فيها المفكرون والكتاب . وكان غريب الأطوارمتناقض الطباع كتيرآ ما يخلد الى العزلة » وان 
كان ملاحظا دقيقا لا يفتأ يرقب سير الحياة منحوله » ثم لا يلبث أن يخرج من مخبثه ليختاط 
بالئناس أو يتردد على المنتديات الأدبية أو يواجهالجماهير فى محاضرات غريبة تكون منصته فبها 
كرسيآ من كراسى « السيرك » الطائرة أو ظهر فيل أبيض أو ما أشبه ذلك من نوادره و «تقاليعه» 
الفريبة . ١‏ 
ااا اس سس سر رحبب 
41١‏ ) نشرت أعمال فرنانئديث فلوريث الكاملة (ط , آجيلار ) فى مدريد سئة 1160 1440 > وانظر عنه ومن فنه الققصص 
كناب بالبوينا برات : تاريخ الأدب الاسباني 5064/8 006 »© وكتاب آنتونيو ايجليسياس لاجونا ص 8؟ - ,© , 
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ألفن القصصى العامر فى اسبانيا 


ورامون حجومث دى لاسرنا مبتكر للوزجديد فى الأدب الاسبانى أطاق عليه اسماآ ابتدعه 
ابنداعا هو « جريجيرياس هزعدوهرت » وهواسم لا سبيل الى ترجمته بشكل مقبول » وقد 
ترجم الى الفرنسية بلفظ وونرو1انوزي والىالايطالية بكلمة :تهصزنزمع »© وهما ترجمتان لم 
يرضهما الأؤلف . وهذا اللون الجديد جمل قصيرةلا يتجاوز كلمنها سطورآ ولا يربطبينها موضوع» 
وهى تعبير عن فكرة أو خاطرة تعن للمؤلف » وكثيرمنها لا يزيد على تشبيهات أو تعابير مجازية افتن 
فى توليد صورها أو تلاعب فيها بالالفاظ على نحويذكرنا بكثير من مقطوعاتة الشعر الاندلسى أو تلك 
القطع الصغيرة المترعة بالحكمة مما نراه فىلزوميات أبى العلاء الممرى 4 وان كان الكاتب 
المدريدى لم يقصد الى هدف فلسفى أو وعظى » وائما كانت غايته فنية قبل كل شيء . 


وكان جومث دى لاسرنا فياض القريحة ؟آية فى خصوبة الخيال والقدرة على الارتجال » 
وكان مشاركا فى كثير من الفئون الأدبية فقد ألفللمسرح روايات اتجه فيها الى الرمزية » وكتب 
كثيرآ فى النقد وعددآ هائلا” من التراجم والسير . 


ومن أشهر اعمالرامونالروائية « الراسترو وئؤموه 1[ » ( وهو سوق فى مدريد القديمة 
خاص بالعاديات والأاشياء القديمة ) (1418 ) ونجد فيها تصويرآ رائعآ للأحياء الفقيرة فى 
مدريد » تصويرآ يجمع بين دقة اللملاحظة التىتجعله قادرآ على تمثيل الواقع » ولكن بغير ان 
يتحلل من هذه الششاعرية والفكاهة التى تر فدائما على نثره ٠‏ ومن رواياته التى تدور كذلك فى 
جو مدريد « مصارع الثيران كاراتشو واعويه© مبهره؛ 81 » ( 1115 ) 4 وفيها صفحاتثا 
بديعة من اجملها وصفه لحفلة من حفلات المصارعةنى حلبة مدريد الكبيرة » وتتخلل هذه الصفحات 
تلك العبارات المجازية والتششبيهات الغريبة التىتشبه فن المنمنمات والتى أصبحت العلم المميز 
لثثره . 

وكان جومث دى لاسرنا قد هاجر الىامريكا الجنوبية » فاستقر فى الارجئتين » ولكن 
صلته بمسقط رأسه مدريد لم تنقطع أبدآ » اذظل يوافى مجلات العاصمة الاسبانية وصحفها 
بمقالاته وقصصه وخواطره حتى وفاته فيبويئوس أيرس سئة 1551 49) , 


ليان 
جيل سئة /ا؟ : 


بعد ذلك الجيل الطليعى الذى ظهر فى أوائلهذا القرن والذى تعددت اتجاهاته وتئافرت وان 
كان يجمع بين رجاله التوق الى التجديد » التقتميول الادباء الشسباب فى مذهب فئى متسق هو 
الذى اصطلح على تسميته بجيل 117 . والسببف اختيار هذه السنة بالذات هو أن ظهور الحركة 
الجديدة كان مرتبطة بالاحتفال الكبير الذى اقيم بمناسية الذكرى المثوية الثالثة لوفاة الشساص 


( 41 ) عن رامون جومث دى لاسرنا انظر أعماله الكاملة التيبدىء فى جمعها ونشرها مئل سئة 156 . وانظر كذلك : 
.5 ,1630510 ,مده هل 17103 :مععسة1 يعيوط .231 


وانظر بالبوينا برات 18/9 518 , 
بن 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث _ العدد الثالث 


الاسبانى جونجورا 49) (/1711 1111 ) . فقدتدول هذا الاحتفال الى مظاهرة أدبية حمل 
لواءها الشعراء الشنباب ممن ولدوا قريبآ منسنة 1١..‏ » ومن بين هؤلاء شخصيات سيقدر 
لها فى هذا الميدان سطوع وتالق على مستوىعالى مثل فيديريكو غرسية لوركا 14348 - 
3 ) وقد كان شعار هذا الاتجاه الجديد هوه الفن الخالص » أو « الفن الفن » ومن أجل هذا 
كان تقويمهم الجديد لشخصية الشاعر جونجوراالذى كان فى نظرهم أصدق نموذج للفنان الذى 
بعيش لفنه ويبذل كل جهد لتجويده واتقانه . 


واذا كان أبوز أعلام هذا الجيل واخلدهماعمالا' هم الشعراء » فانه لم يخل أيضا من بعض 
الروائيين الذين أرادوا. ان يطبقوا على فنهمالروائى نظرية « الفن للغن » محاولين أن يكتبوا 
ما دعوه ١‏ الفن القصصى الخالص » اسوة ب« الشعر الخالص » . على أن نصيبهم من التوفيق 
كان أقل من أصحابهم » ولم يستطيعوا أن يقدمواللفن الروائى ما قدمه زملاؤهم للشعر » وقد نسى 
الآن أو كاد ينسى فى اسبانيا المعاصرة كثير من انتاجهم الا من تطور بفئه الى اتجاهات اخرى . 


وأول من يستحق أن وضع على راس هذاالجيل من الروائيين هو بنخامين خارنيس 
5 انسدز8 ( مما 1115 ) الذىكان يصنع روايته كما لو كان بنحت تمثالاة » فى 
محاولة طموح للوصول الى الكمال دون تفربط أوجزئية » فالرواية لديه ينبغى أن تقوم على أساس 
فكرى يستعين عليه بالثقافة المتينة والاطلاع!اواسع » دون اهمال للشكل أو الاساوب » اذ 
يبالغ فى التأنق فيه وفى اختيار الألفاظ له علىنحو بكشف عن الجهد المضنى والاناة الطويلة . 


ومنهم كذلك الشاعر الروائى انتونيو اسبيئا دوزم مندماهم ( ولد سنة 186 ) الذى 
نجد عنده ضربا من الرومانسية الجديدة تبدوبصفة خاصة فى روايته ١‏ لويس كانديلاس 
ةعلس ونبدة » ( 1115 ) 4 وهى مسبسيرةقصصية لهذه الشخصيةالطريفة نصف التاريخية 
نصف الاسطورية » شخصية « اللص الشريف »الذى ألهب اخيلة أهل مدريد فى القرن المافى » اذ 
كان يسرق الأغنياء ليعطى الفقراء ٠‏ 


ومن الروائيين الذين نسي اليوم انتاجهمأو كاد على قرب عهده م ليديسما ميراندا 
ه«صوعزمز 1١1١01١(‏ 19578 ) مزمدينة المرية فى أقصى جنوب شرقى اسبانيا . 
وكان فى شبابه واقعآ تحت نفوذ نظرياتة اورتيجاجاسيت فى ضرورة تجريد الفن من ارتباطه 
بالأشياء والأشخاص حتى يقصد الفن لذاته .غير ان انتاجه المبكر فى الثلاثينيات لم يجد قبولا” 
كبيرآ . ولكنه لم يلبث أن تفوق على نفسه حينبدا يتامس لنفسه اسلوبا خاصا يميزه ويعود 
الى ريق الفن الروائى الص حي المتمثل فىجالدوس وباروخا ») وذلك بعد سنة 1914 . ومن 
رواياته التى لقيت نجاحا ملحوظا فى الاربعينياتوأوائل الخمسيئياتة « المدئنة أو قصص 
شخصيات قديمنة وتزوممويهم ومزعنه 6 وتتومنولط ه «مءلسصل » (5؟15) 
و« بيت الشهرة تصردم 19 عك ههه 12 » (11501) . والاولى محاولة لرسم صورة لمدريد 


( 45 ) لويس دى جونجودا 6088018 ع0 وذت.1 ( 1651 ب 1511 ) شاعر من قرطبة كان من أعلام ما يعرف باسم 
العصر الذهبي . وقد كان يمثل مذهبا جديدا فى الشعر يقوم على أساس متين من الثقافة واعمال الصنعة وتجويدها 
الى أبعد حت حتى انه ليمثل الشاعر الذى يعيش خالصة لفنه . على أن هذا هو القى آدى بالآجيال الآدبية 
التالية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الى الاعراض عن شعره حينما بدات الأذواق الأدبية تمزف عن الفن 
الفرق فى الصنعة والزخرفة مما اصطلح على تسميته بالك 6272000153520 غير أن ادباء القرن العشرين عادوا 
من جديد الى « اكتشافه ) والتعبد بمذهيه الشعرئاذ عدوه سابقة للمبدا اللعروف بالفن للفن . 
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الفن القصصى المماصر فى اسبانيا 


التى عرفها فى شبابه المبكر » وهى تذكرنا بتلكالشاهد الواقعية النابضة بالحياة مما رايئاه من 
قبل فى روايات جالدوس » أما الثانية فهى قصةاسرة غنية من ١‏ المرية » يتشتت أفرادها فى 
دروب الحياة بعد أن ذهب المال وانفصمت عرىالمحبة والترابط بينهم . ويبدو فى هاتين الروايتين 
مدئ اهتمام ليديسما ميراندا بالصياغة وتتبعهللجزئيات » وايقاع نثره البطىء وتحليله النفسبى 
العميق للشخصيات » والحقيقة ان روايات هذاالكاتب الذى لمعاسمهبشكل خاطف كانت تستحق 
خيرآ من المصير الذى انتهت اليه . 


ومن تلاميذ رامون جومث دى لاسرنا كاتبان نعدان أيض منجيل 7؟ : أولهما البلنسى صمويل 
روس 205 اوسوهة (11.65- 1150 ) الذىكان بعد من المبشرين بمستقبل مرموق فى عالم 
الرواية منذ أن اصدر مجموعة قصصه « بازار موتو » (1518 )4 وقد بدافى نثره المطبوع 
بطابع شعرى واضم مدى تأثره باسلوب استاذهمجومث دى لاسرنا » بل كان من بين النقاد من 
فضلوه عليه . على انه ظل خلال السنوات التاليةيكتب روايات عقلية فكرية لم تصب نجاحا بين 
الجماهير العريضة وان لقيت اطراء كبيرآ منجانب الثقاد . وظل هذا شانه طوال نحو خمس 
عشرة سئة حتى نشر فى سئة 1144 روايته الأحياء والأموات ومع جونمر وها ب ؤه1؟ 1.05 » 
حيث بيصور لنا الحياة اليومية لمقبرة . وقداستغل الكاتب هذا الموضوع الغريب لكى يحدثنا 
عن زوار هده المقبرة من الاحياء بآمالهم واحلامهم وهواجسهم ونفاقهم . وفى الرواية سخرية من 
اتلك المشاعر النبيلة التى تحمل الأحياء على ذكرموتاهم ولكنها لا تلبث أن تتبخر أو تبتذل حينما 
تصطدم بعالم المصالح والمطامع والأوهام وفى غماررغبات التكائر والتظاهر والتفاخر . ومن جديد 
عاد اسم صمويل روس بهذه الرواية الى الصفالآول من الروائيين » ولكن الموت قضى مبكرا على 
هله الملكة القصصية الكبيرة » اذ اختضر غصنهوهو فى أوج اكتمال شبابه قبل أن يبلغ الأربعين . 


واما الكائب الآخر فهو توماس بوراس وومرمظ ووسره2 ( ولد سئة 1811 ولا يزال على 
قيد الحياة ) وهو كذلك قصاص عقلى النزعةمولع مثل استاذه بالتلاعب بالالفاظ مستعينا فى 
ذلك باقتدار عظيم على التصرف ف اللغة » كما انهيمتاز على كتاب جيله بتدفق جعله آبة فى خصوبة 
الخيال وسيولة القلم » فقد عالج كل الوان الانتاوشعرا ومقالات ونقدآ ومسرحا على اختلاف 
غروبه من مأساة وملهاة وأعمال مسرحياموسيقية واوبريتاتة ورواية وقصة قصيرة ٠‏ 
ولهذا فلم يكن غريبا أن يبلغ المطبوع من انتاجهالفزير الهائل سبعة وسبعين مجلد؟ » عدا ما 
تنشره له المجلات والصحف اليومية من تحقيقات ومقالات سياسية . وقد كان توماس بوراس 
متطر فا فى يميئيته ») فاشئرك بلسانه وقلمه فىمحاربة الجمهوريين اليساريين وتعرض من 
أجل ذلك لاضطهاد شدبد » وله روايات عديدةتنطق باتجاهه الايديولوجى كتبها حول وصول 
الشيوعيين الى السلطة وما ساد نظامهم فى رأبهمن فساد وارهاب وخنق للحريات واغتيالات 
جماعية » ثم عن الحرب الاهلية » وما أعقبها حينتحولت اسبانيا الى ركام وخراب . وأهم هذه 
الروايات ١‏ الكتائب الشيوعيقؤهدريد 32024 ع عممعطه »© (14585 )و 7 دما الأرواح 
ققهملة هذا عل متوهدة 15 » ( 1158 ) كو ( ملريد مخضبة بالحمرة «زمم 36 ملنصعا 84لمهكلة 
( *195 ) .غير أن من عيوب توماستوماس بوراس فضلا” عن تحيزه الايديولوجى 
والطابع السياسى الواضح كثير من انتاجهالقصصى ‏ أن رواياته الطويلة ثقيلة الهضم لا 
'تنغرى بالقراءة » فطاقاته الطبيعية لا نتفق واياها »وانما تتجلى فحولته وقدرته فى القصة القصيرة 
التى بعد اليوم فى طليعة كتابها فى اسبانيا . بل انويصل الى القمة فى لون كاد يتفرد به هو ما يمكن 
أن يسمى ب ١‏ الاقصوصة المركرة » التى يجماهافى عدة سطور قليلة » وهو فن عسير لا يوجد 
اليوم من يتقنهمن الكتاب بالاسبانية الا الارجنتينىخورخى لويس بورخيس مج801 وندظ 5م301 * 


4 


555 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


وشسبه هذا الكاتب فى نرعته السياسيةاليمينية الارستقراطى المدريدى أجوسنين دى 
فوكسا 8 عل صناودوم ( 1101-1107 إ)وكان دبلوماسيآ قضى بحكم مهنته كثيرآ من سنى 
حياته خارج اسبانيا ٠‏ وهو يعد من أحسن نائرىالسنواته الآخيرة فى الأدب الاسبانى © فهو من 
اقدر من ملكوا زمام اللغة وأبرعهم فى صياغةالاسلوب واكثرهم اهتماما باناقتقته وص قله 
وموسيقيته مشبها فى ذلك طريقة فاى انكلان . ولعل قمة انناجه روايته « مدريد من بلاط الملوك 
الى الكتائب الحمر هموك مارم عل ,لقة134 »© (1188 ) التى يصور لنسا فيها 
مدريد منذ آخر سنوات اللكية حتى الحربالاهلية . وهو يهتم بابراز الحياة السيامسية 
واتجاهها فى رايه من الاناقة والوقار واحتراما لو سسات على عهد الملكية الى ذلك الطابع من 
التناقض والتضارب الذى غلب على النظامالجمهورى تحت مسحة من الاشتراكية الفكرية 
الزائفة ؛ وفى القسسم الثانى من الرواية يتحدث عن انحدار الجمهورية الى الابتذال والسوقية من 
وراء شعارات التهربج السيامى الرخبص »واخيرا يروى لنا فى القسم الثالث تطوح البلاد 
الى هوة الحرب الأهلية بكل أهوالها ومجازرهاالدامية . وتسرى فى الرواية روح من السخرية 
تبدأ رقيقة مغلفة » ثم لا تزال تتصاعد مواكبةتصاعد الأحداث حتى تلتهى الى مرارة موجعة 
عند الحديث عن وقائع الحرب . فير أن تلكالسخرية نفسها هى التى اضعفت الرواية 
وحرمتها من قوة الشحنة الماسناوية التى كان يمكنآن تزيد من تأثيرها فى النفس . والرواية قبل كل 
شىء تمثل الموقف الايدبولوجى لصاحبها » فهوكما ذكرنا أرستقراطى ودبلوماسى مرتبط بالنظام 
اللكى ارتباطا وثيقا » فنظرته ألى الحرب الاهليةلا تخلو من كوثها نظرة متحيزة من جانب واحد » 
ونستشف دائمآ من سياقها انها مكتوبة بلهجةالسيد المتعالى الذى يتصنع العطف الأبوى وبنظر 
الى الشعب وآلامه من فوق . 


ولا يسعنا ونحن فى هذا العرض السريعلاوائك الروائيين المنتمين الى جيل 17 الا أن نشير 
الى كاتب آخر كان ذا شخصية متميزة قوية »؛ونعنى به الباس كى لويس انتونيسو دى فيجا 
8 5ل منددنسة 5نب1 ( ولد سنة 1844 ) .وكان على الرغم من مولده فى بلباو فى أاقصى شمال 
اسبانيا مولع بالعالم الافريقى » فعاش سنواتتطويلة فى المغرب وعرف الشمال الافريقى معرفة 
وثيقة » وأهم من ذلك انه عرف كيف يفهم هذاالعالم ويتجاوب معه تجاوبا صادقا جمله من اكثر 
كتاب اسبانيا تحمسا لقضايا المفرب العربى »واشتهر بمقالاته اللتهبة التى كان يكتبها من 
قضية الجزائر قبل الاستقلال مما أثار عليهسلطات الاستعمار الفرنسى » وزار بعد ذلك مص 
وبلاد الشرق الاوسط وكتب عن مشكلاته كثيرآمن المقالات المتسبعة بروح المودة والتقدير الخالصٌ 
للامة العربية . 


وقد كان لويس أنتونيو دى فيجا الى جانبعمله الصحفى والسياسى غزير الانتاج فى ميدان 
الرواية والاقصوصة . وكثير من انتاجه القصصىيتخذ مسرحه فى ذلك العالم الذى احبه وهوىالبه 
فؤاده : عالم المغرب المربى . وكانت رواياتهالاولى فى اوائل الثلاثيئيات تحمل ذلك الطابع 
الفكرى الذى وسم كتاب جيله ؛ ولكنه ظل بتحللمنه شيئًآ فشينا مقتربا من الواقعية مثل رواية 
« حى الشفاه المصبوغة وهلهامزم 5ههو 5د[ عق منسوط ]كز » ( 1468 ) » وان كان كذلك 
قد استهواه جو الأساطير والسحر والخرافاتالذى استمده من معابشته لاهل القرى الصفيرة 
المغربية بما يؤمنون به من خرافات واعتقاد فركرامات اوليائهم ومعجزاتهم » مثل رواية « أنا 
مسرقت سفينة نوج 06آ2 ع4 وممه آه 6طمر ول 6( .56[) (44) . 


( 14 ) عن جيل 17 انظر بالبوينا برات ؟/5!6 وما بعدها ., 
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والحفيقة أن عدد الروائيين الذين يمكننسبتهم الى جيل ١1‏ كثيرون لا يحصرهم العد » 
غير أنا نكرر هنا ما لاحظناه من آن هذا الجيل لميستطع أن يقدم روائيين على المستوى السابق 
( جالدوس » باروخا » اونامونو فاى انكلان )ولا على المستوى الذى سيصل اليه الفن القتصصى 
فى الأجيال التالية ٠‏ فهذه الفترة تعتبر منطفئة الىحد ما »© لا تغمرها أسماء ساطعة التآلق فى ذلك 
الميدان » وأظن أن لذلك سبيين رئيسيين : 


الأول هو أن التيار السائد عاى هذا الجيلكما ذكرنا هو الذى كانينادىبميدا « الفن للفن »» 
واذا كان هذا المبدا قد صلح للشعر ونفخ فيهروحا جديدة قانه لم يكن ليصلح كثي؟ للفن 
القصصى الذى ينبفى له أن ينبع من الحياةويصب بعد ذلك فى الحياة . ولو أن القصة 
فقدت مند البدء صلتها بواقع الناس وآمالهم واحلامهم لهوى الركن الرئيسى الذى يجب أن 
تقوم عليه » ولو أنها فقدت عند المنتهى صلتهابجماهر القراء العريضة ‏ وهم « مستهلكو » 
العمل الفنى القصصى ‏ لأصبحت لونا من الترفيهدف الى امتاع أقلية من الخاصة . وكان هذا 
هو شأن الفن القصصى الذى عالجه ادباء جيل!؟ » اذ أنتجوا لنا قصة « فكرية » أو « عقاية » 
أو « فئية » » فلم تستطع أن تجد اسستجابةوقبولاك من الجماهير . وأدى هذا الى اعراض عن 
النتاج القصصى استمر وقتا غير قليل . وقد تنبهالقصاص الاسبانى ماكس آوب ادلخ ه24 
أحد أعلام الفن الروائى معن هجروا بلادهم بسبباتجاههم السيائى الى هذه الحقيقة فربطها 
بالتيار الفكرى السائد خلال تلك السنوات والذىكان علمه المبرز أورتيجا جاسيتئإءومه0 ( مجه 
صاحب نظرية « تجريد الفن عنة أعق ممه تمقسستطوعة هآ » (5؛) فقال فى عبارة قد 
يكون فيها بعض المبالغة وان كانت قد اصابتمفصل الحقيقة : 


( 0) ) خوسيه اورتيجا جاسيت أعدقة0 /ز هج016 1096  1481(‏ مهؤا ) هو ابرز مفكرى اسبائيا 
وفلاسفتها فى العصر الحديث , وهو الذى يمثل انفتاحالفكر الاسباني الحديث الى عالم الثقافة الاوروبية ولا سيما 
بالفلسفة الأمانية التي تمثلها منف سئوات دراسته فالانيا . وليس لاورتيجا جاسيت مذهب فلسفي كامل متكامل 
موحد » ولكن له عددا هائلا” من المقالات تناول فيها كلقضايا عصره وجيله سواء كانت سياسسية أو اجتماعية أو 
فكرية . وكان فى تطلمه الى اصلاح أوضاع بلاده يسعىالى ربطها بالتطور الفكرى السائد فى اوروبا وفى المانيا بصفة 
خاصة , ولاورتيجا آراء كثيرة جديرة بالنظر حول الفنوفلسفة الجمال , وقد أودع كثر؟ من آرائه كتابه الذى نشره 
بعئوان « تجريد الفن 2106 06 11226102تةضتنتطوع3 1.3 » ( 1410 ) . وهو كتاب باشر نفوذا كبير؟ على 
جيله والاجيال التالية . ونظريته فيه تقوم على أن الفنليس الا شيمًا عابرآ يرتبط باللحظة التي يولد فيها العمل 
الفني » والغن الحقيقى فى نظره هو الذى يقصد الغنلذاته دون أن يكون للجو الانساني الحيط به أدنى نفوذ طليه. 
ومن الواضح أن هذه النظرية كانت رد فعل ضد تيار الواقعية الذى كان سائد؟ فى أيامه » ولم يكن اورتيجا يخفى 
احتقاره ا كان يدعى بالفن الواقعي ويعده ابتذال” للفنواتحدار؟ به الى السوقية . وكان اورتيجا فى هذه النظرية 
حول فلسفة الفن ملطقيآ مع نفسه » متسقة مع آرائهالسياسية والتاريخية » اذ كان يرى أن الحكم الصائح يشبغي 
ألا يكسون فى ايدى الجماهم التي تنزع بطبيعتها الىالفوغائية » بل فى يد أقلية آو ( نخبة مختارة » . وهو يرى 
آن السبب فى تخلف اسبانيا عن سائر بلاد اوروبا هو انها كانت تنقصها على طول تاريخها تلك ( القلة المختارة » . 
والغريب فى فلسغة اورتيجا الجمالية أن آراءه حول « القن المجرد » قد التقت بمبدا « القن للغن » الذى نادى 
به شعراء جيل !؟ متخذين قدوتهم فى ذلك الشاعر جونجورا الذى احتفلوا بذكرى وفاته فى تلك السسئة © مع أن 
اورتيجا عبر بهذه الناسبة عن احتقاره لذلك الشاعر منددا بما سماه « ابتذاله الريقي » . عن اورتيجا جاسيت 

وفلسفته الجمالية انظر كتابه الذى أشرنا اليه » وانظر بصفة خاصة : 
.156 رأغققة © ل[ قج0116 :711013 تعنوسء1 ,ل 
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« ان اورتيجا جاسيت هو المسئول الأولعن خلو اسبانيا من القصصيين خلال السنوات 
المنحصرة بين 147٠‏ و 1166 » اذ أنه هو الذىأوقف تيار الواقعية فى الأدب الاسبانى (1©) ٠‏ 


والعامل الثانى هو هجرة كثير من الروائيين والقصصيين الشباب ممن كانوا معقد الأمل فى 
أبامهم الى خارج اسبانيا لأسباب سياسية فالغانب »© اذ كان معظمهم من الجمهوريين أصحاب 
الاتجاهات اليسارية . وقد أدى اشتمال الحربالأهلية وانتصار قواته اليمين فبها تحب قيادة 
الجنرال فرانكو الى أن خرجوا من بلادهم طوعآ أوكرها . وكثيرون من هؤلاء كانوا لا يزالون فى بدابة 
الطريق لم تنضج ملكاتهم بعد » أو كانوا قد نشروا روايات لم تلق حظا كبير من النجاح ولم تلفت 
اليهم نظر النقاد بشكل كاف » ثم تفتحت مواهبهموآتت أكلها بعد ذلك فى مهاجرهم بعيدآ عن 
اسبانيا . وأكثر هؤلاء ممن ولدوا فى مطلع القرن فكانت أعمارهم عند ظهور الجيل الذى صو 
موضوع حديثنا بين العشرين والثلاثين » وقدانتمى بعضهم فى مستهل حياته لذلك المذهب 
التجريدى أو مذهب « الفن للفن » ولكنهم بحكمتصاعد انتماءاتهم السبياسية والاجتماعية 
واندماجهم فى مش كات بلادهم أخذوا بعدلونشيئة فشيئًا عن ذلك المذهب متطورين بفنهم 
القصصى تطورآ ملحوظا » ارتفع به الى مرتبةعالية من النضج والاكتمال . ونذكر من هؤلاء 
بصفة خاصة أرتورو باريا (ولد سنة 1857 )وثيسر أركونادا ( ولد نى سنة .116 ) ورامون 
سئدر ( ولد فى 11.1 ) وماكس آوب ( ولد فىسنة 11.9 ) وفرانسيسكو ايالا (ولد فى 11.5 . 
على اننا سوف نكتفى هنا بهذه الاشارة ونرجىءالحديث عنهم الى مكانه الملائم ٠‏ 


لننانا 
خوان آنتونيو ونثونيجى : 
قبل أن نتحدث عنالحرب الأهلية الاسبانيةق أكبر هزة عنيفة تعرضت لها اسبانيا بعد انقضاء 
الثلث الأول من هذا القفرن ‏ ومدى آثارهالعميقة فى الفن القصصى الاسبانى » نود أن نشير 
الى شخصية هذا الروائى الفذ الذى لم يرتبطباتجاه معين ولم بنتم الى مدرسه محددة الطابع 
والذى يعتبر فى اسبائيا المعاصرة أعلى قممها فىميدان الفن الروائى . 


ولد خوان انتونيو ونثونيجى ابوءستعمد2< ونأدمنهة مون1 مع مولد القرن العشرين فى 
سنة 11.1 فى بلدة بورتوجاليتى ( التابعة لبلباوفى اقليم الباسك ) »© فهو اذن بلدي” لاونامونو 
وباروخا الذى يعتبره كثير من النقاد حامل لواءالرواية من بعده . 


وقد كان أول ظهور ثونثونيجى على مسرح الحياة الأدبية فى سنة 1117 حينما نشر مجموعة 
من اللوحات القصصية ( ولا نقول القصص إبعنوان « مشاهد من حياة بلباو وزموندم 7 1710 
موطائه عن » » وهو عمل ليس قصصيابمعنى الكلمة وائما هو أشبه بذلك اللون الأدبى 
الذى يتحرى تصوير المناظر والمجتمع والذى كانممهدآ لظهور الأدب الواقعى . على أن هذا العمل 
المبكر لكاتبنا كان آشبه بارهاص ا سيكون عليهفئه القصصى » فنحن نجد فيه صور؟ ونماذج 
بشربة كانما هى تخطيط مبدئى لاعمال قصصيةمستقبلة ٠‏ وفى سنة ه199 ينشر مجموعة قصصه 
القصيرة « نلائة فى واحد أو الشرف الرفيع ومودمط وومطونك 12 ه مهد مه 265 » التى تلفت 
النظر اليه بقوة » ونراه هنا من جديد يعالجموضوعاته مستمدة من بيئة بلده بلباو مع اهتمام 


(21 ) نقل هذا النص أنتونيو ايجليسياس لاجونا فى كتابهالمشار اليه من قبل ص 586 . 
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خاص بالنماذج البشريةذات الأطوار الغريبية أومعالم الشذوذ الواضح الذى يكاد يمس حدود 
الجئون ٠‏ وربما استطعنا أن نتلمس فى بعض هذهالاقاصيص تأثر الولف باونامونو ورامون جومث 
دىلاسرنا ولا سيما لفته التىتحفل بالاستعاراتوالصور المفاجئة غير الالوفة » كما يمكن أن نربط 
بعض شخصيائتة قصصه بمثيلات لها فى قصص ببرانديللو التى تضيع فيها الحدود الفاصلة بين 
الحقيقة والوهم » وكذلك بقصص الروائى والناقدالايطالى أيض؟ « بونتمبيللى » (4) . 


على أن ثونثونيجى يقدم بعد ذلك فى سنة.114 على معالجة الرواية الطويلة بعد هاتين 
المحاواتين المتواضعتين » فينشر رواية ٠‏ ولكومهطهناونط 51 »© ( وهذا اللفظ مو 
التحريف الذى يجرى على السنة عوام أهل بلباوللفظ الانجليزى مواوسموط0-مزمة أى السفينة 
التى زود البواخر بان ) » ولعلها من أجود انتاجهذا الولف . وفيها يعود بئا الى التقليد الروائى 
القديم الذى كان قد اضمحل وشحبت الوانه منذايام جالدوس وباروخا . بل نجد فيها عودة الى 
تقليد قصصى اسبائى اقدم من هذا بكثير : هوه الرواية البيكارسكية » التى كانت منأول مظاهر 
النهضة القصصية فى القرن السادس عشر .فبطل هذه الرواية محتال بستعين على كسب 
رزقه باصطناع كل حيلة ممكنة فى بيئة ميناء بلباو المائج بالبواخر وسفن الصيد وبين رجال الأعمال 
والمتعهدين والنشالين واللصوص واصحابالحانات . وهو فى أثناء ذلك يرسم لنا صورة 
اخاذة اناظر المديئة وبحرها وأرصفتها » صوراتشيع فيها سخرية رقيقة . والمؤلف يمغى فى 
قص مغامرات هذا البطل فى مختلف اوساطالمدينة البحرية حتى يوصله فى النهاية الى ان 
يصبح حاكما . 

وبكاد ابرز انتاج ثونثونيجى الروائى ينحصرفى سالسلتين كبيرتين : الاولى تضم الرواياشة التى 
صور بها لنا الحياة فى بلدة بلباو والتى يكملها بمدالرواية التى أشرئا اليها : « قصص وأسمار من 
خليجنا 5 أمم عل وممقندم [ ومادعنت »و« سفيئة الموت عامعبام 19 عل مممةط 51 » 
(ه156) و« القرحة هروواإن ه] »(1158)و 2 الافلاس هرونو هد »(9؟5١)»‏ 
والثائية هى التى تدور أحداثها فى مدريد » ومنأول حلقاتها « فيران السفيئة وهاه 15 
ممنوة عل »© ( .1916 ) 4 حيث يصور لنا مدريد أثناء الحرب الأهلية » ثم « الحياة كما هى 
وه مترمه 0 53 » ( 1155 ) »© وتكملتهاء! الحياة تستمر عدوزة ههذ هآ » ٠)١155٠0(‏ 
وفى هذه السلسلة وصف لنا قاع مديئة مدريدواحياءها الفقيرة ونشاليها ومجرميها فى واقعية 
عارية » هذا الى عدد آخر من الروايات التى قدملنا فيها قطاعات مختلفة من مجتمع العاصمة . 


ونلاحظ فى كل هذا الانتاج ان البناء الروائىعند ثونثونيجى متكامل متين يخضع للمفهوم 
التقليدى للرواية » واذا كانت مقدرته فى الكتابةالقصصية تعلو على مستوى الشك فان اسلويه 
هو الذى بترك مجالاء فسيحا للمؤاخذة » وانمايرجع ذلك الى ما كان يبذله من جهد فى التفرد 
باسلوب خاص به » فهو ليس من طراز الكتابالمفويين الذين يكتبون بلغة الحديث اليومية . 
والواقع أن الاسراف فى استخدام لغة الشارع مهما قيل فى تبريره من التزام الواقعية ‏ امر 
لا بد أن بنتهى باسالوب الكتابة الى الابتذّالالسوقى » فالرواية أولا وقبل كل شىء أدب » 
سسسب يبب ص 
( /0؟ ) ماسيمو بونتمبيللي تلءجدعنهه8 ممتندمدة8 ( الإذا ‏ .195 ) من أشهر النقاد والقصصبين الايطاليين 
المعاصرين , ويعتبر رائد مذهب جديد فى الفن القصصيكان رد فعل ضد الواقعية الطبيعية من جهة وضد حركة 
« الطليعيين » التي ظهرت فى أعقاب الحرب العالمية الاولى من جهة اخرى , أما هذا المذهب الجديد فيمكن أن تدعوه 
غربا من 7 الواقعية 'السحرية » اراد بها أن يكتشف غالم ما تحث الحقيقة فى الحقيقة نفسها . 
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ولا بد أن يُستخدم فيها اسلوب أدبى يعلو علىلفة الكلام العادية. كان هذا هو مفهوم ثونثونيجى 
من اسلوب الكتابة » ولكنه كان أديبآ ينتمى الىاقليم لم يعرف أبدآ بحبه للبلاغية المتكلفة » ولهذا 
فقد كان عليه فى طموحه الى اصطناع اساوبمميز أن ينتهج طريقا آخر : هو التدقيق والافراط 
فى الوصف » واستخدام كثير من المصطلحاتالفنية المتعارف عليها بين المهنة أو تلك حسب 
الموضوع الذى يتناوله فى قصصه » فهو اذا تحدشثعن عمال الأرصفة أو بحارة السفن أو الصيادين 
أو البناثين أو مصارعىالثيران أو النشاليناستبلغفى الحديث عن اعمالهم بلفتهم ومستخدما كلماتهم 
على نحو يجعل من العسير على قير العارف بعملهم فهم ما يقولون . وهذا هو ما جعل روايات 
'ونثونيجى نكاد تكون مستعصية على الترجمة . وبالفعل نجد أن المترجم من انتاجه اقل مما تثرجم 
لقصاصين اقل منه مكانة . بل انه فى كشير منالاخيان يرى نفسه مضطرة الى أن يشفع الكلمة 
الغريبة بشرح يقربها للقارىء » وهو شىء لانستساغ فى الاسلوب القصحى »؛ كما أن غرامه 
بالتدقيق والتفصيل يحمله دائما على تطوي[رواياته الى حد يجاوز صبر القارىء احيانا » 
وكانه كان يفرض على نفسه أن يكون الحد الأدنى لكل رواية من رواياته ستمائة صفحة . ولعل هذا 
هو الذى حرم انتاج ثونثونيجى من لون كانتمقدرته وطاقته الابداعية كفيلة بأن توصله فيه 
الى القمة : ونعنى به ميدان القصة القصيرة » فمنالموٌسف أن انتاجه فيها قليل » ولكن هذا القليل 
على اعلى مستوى من الجودة . على أن ثونثونيجىبدا يتخلص من عيب التطويل ولا سيما فى رواياته 
التى كتبها بعد سنة .110 » اذ نراه يعمل فيهاعلى تشذيب عباراته وتركيزها كاسبا بلالك لعمله 
القصمى حبكة أمتن وترابطا أشد . 


خوان انتونيو ثونثونيجى على علاته وبكلمزاياه وعيوبه من اعظم القصصيين فى عالم الآداب 
الاسبانية المعاصر ٠‏ وقد غلا فيه بعض المعجبينبه ففضله على جالدوس وباروخا » واذا كان فى 
هذا الحكم بعض المبالغة فانه لا شك فى طاقتهالخلاقة وفى أنه يستحق المكان البارز الذى بحتله 
اليوم فى عالم الادب الاسبانى . وقد انى الاعترافالرسمى به فى سنة 1911 حينما منججائزة الدولة 
فى الادب . ومن المفارقات الطريفة ان الرواية التىنال بها هذا التقدير كانت بعنوان « الجائرة 
«نسعمم إظ» © وفيها سخر أبلغ سخرية منالاوساط الادبية فى اسبانيا ومن الأجهزة الس 
تقوم بمنم الجوائز الآدبية (40) . 


ههه 

الحرب الاهلية الاسبانية 
وآثرها فى الفن القصصى : 

قبل أن نتحدث عن مدى انمكاس الحربالاهلية الاسبانية على الفن القصصى واثرها فى 
تطوره » علينا أن نلاحظ أن الحروب الاهلية ليسستجديدة فى تاريخ الشعب الاسبائى » بل ان الحرب 
الطويلة التى شغلت كل تاريخ اسبانيا فى العصورالوسطى بين الاسلام.والمسيحية انما كانت الى حد 
ما ضربا من الحروب الاهلية » فقد كان كل منالجانبين يعتقد انهم اهل البلد الحقيقيون وان 
الآخر هو الدخيل » وكان الصراع بينهما صراعابين مفهومين مختلفين للحياة . وكذلك كانت 
الحرب الأهلية الاسبانية الأخيرة صداما بينمفهومين متغايرين ما زال يتصاعد حتى انتهى 
الى هذا القتال الدموى المرير الذى فرق أحيانابين أفراد الاسرة الواحدة . 


( 8) ) حول خوان انتونيو ونثونيجى انظر بالبوينا برات 073 1/!/ » والفصل.المخصص له فى كناب ايوخيئيو دى 
نودا عن الرواية الاسبانية العاصرة © وكتاب أنتونيو ايجليسياس ص 919 111 . 
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وكانت أحوال اسبائيا بعد هزيمتها وتصفيةامبراطوريتها فى سنة 1414 على درجة بالفة 
السوء » ولكلتها على الرغم من ذلك ردت الىالساسة الاسيان وعيهم فاقنعتهم بضرورة انتهاج 
سياسة دبمقراطية متحررة . غير أن اسبانيا لوتكن على اهبة لذلك التحول الفكرى » ولم تكن 
الحياة الديمقراطية قد رسخت جذورها فيها »فضلا عن أن المحافظين التقليديين » كانوا لا 
يزالون قوة لها ثقلها ووزئها » وكانوا لا يرون او لايريدون أن يروا ان السبب فى تدهور اسبائيا 
وتخلفها انما كان خضوعها خلال قرون لحكم مطلقتسانده الكنيسة الكاثوليكية » بل كانوا على العكس 
يعزون ذلك الى ما بدا يتسرب الى بلادهم منافكار متحررة « ثورية » أتتهم من جيرانهم 
الاوروبيين ٠‏ ولم تفلح الحكومات المتحررة بعضالشىء التى اعقبت كارثة 14 واستمرت خلال 
السئوات الاولى من القرن العشرين فى التوفيقبين الطائفتين المتنافرتين : المحافظين والاحرار » 
بل كان الحوار بيئهما لا يلبث أن ينتهى الىمظاهرات غوغائية واضطرابات دامية وقتال فى 
الشوارع . واخيرآ رأت اللملكية أن تضع حدا؟ لذلك » فأسندت الحكم الى شخصية قوية تحكم 
البلاد بيد من حديد , وهكذا تمر على اسبائيامرحلة اللسنوات السبع المعروفة باسم 
« دكتاتورية الجنرال بريمودى ديبيرا هع«نه وك مسنط » (1111--11115 )4 واذا كانت 
الدكتاتورية قد استطاعت أن نعيد النظام وتقومببعض الاصلات فى البلاد فان الشعب قد ضاق 
فى النهاية بذلك الحكم المطلق وبحجره علىالحريات . وأخيرا استجاب الملك الفونسو الثالث 
عشر لرغباثة الجماهير » فعزل الجئرال بريمو دىريبيرا » ووصل الاحسرار الى الحكم واحرزت 
الأفكار الجمهورية انتشار] واسعآ بين الشعب مماانتهى الى سقوط الملكية واملان الجمهورية فى 
السنة التالية على نحو سلمى هادىء »؛ وبدا اناسبائيا مقبلة على السير فى طريق الديمقراطية 
الحقة »© في أن المحافظين الرجعيين كانوايتربصون بالنظام الجديد الدوائر © وقدم لهم 
الجمهوريون من جانبهم ذريعة للتمرد والثورةبتراخيهم فى الحكم وافضسالهم عن الاغتيالات 
والافسطهادات التى تعرض لها معارضوهم . واستمرث هذه الفوضى حتى اعلن الجنرال فرانكو 
ثورئه فى سئة 119 واجتاز مضيق جبل طارق( اذ كان قائدآ للقوات الاسبانية فى شمال المغرب ) 
معلنا الحرب على الجمهورية . وهكذا القسمتاسبائيا الى معسكرين : معسكر المحافظين 
الكاثوليكيين الملكيين ( بغير ملك ) ومعسك الجمهوريين الذى كان اتجاهه اليسارى بتزايد 
بتصامد الأحداث حتى تحول الى شيوعيةحمراء , ووجدت الدول الاجنبية فى هذا التمرق فرصة 
سائحة للتدخل » فافبلت روسيا السوفيتيةودول اوريا الغربية « الديمقراطية » مثل انجلترا 
وفرئسا نمد الجمهوريين » بيئما أعانت فرائكووامدته دولا المحور : المانيا النازية وايطاليا 
الفاشية . ثم انتهت هذه الحرب القاسية الى مالعرف ؛ الى انتصار فرانكو وتوليه رياسة الدولة 
الاسبائية مئل سئة 11175 حتى اليوم .٠‏ 


وقد كانت الحروب دائما ‏ والحروبالأهلية بصفة خاصة مجالا رحبا خصيبا لتفتح 
المواهب القصصية . كان هذا هو شان الثورةالشيوعية والحروب الأهلية التى دارت فى ظلها » 
فقد انتجت لنا أدبا قصصيا كثيرآ يكفى أن نشيرمن اعلامه الى بوريس باسترناك ( .1171.181 ) 
وميخائيل شولوخوف ( ولد فى 11.6 ) » وكلاهماحصل على جائزة نوبل : الأول فى 1104 والثانى 
فى 1115 . وكذلك الأمر فى الثورة المكسيكية التىأخرجت لنا نفرآ من أعظم الروائيين مثل ماريانو 
اثويلا ومارتين لوبس قزمان . ولهذا.فقد كان منالطبيعى ان يترتب على الحرب الاهلية الاسبانية 
فيض من الأدب القصصى » بل ان ذكريائة هذهالحرب ما زالت حتى اليوم توحى بمزيد من 
الأعمال القصصية الرائعة , 
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لقد اوحت الحرب الأهلية الاسبانية بكثير من الأعمال الروائية للاجانب الذين اشتركوا فيها 
أو شسهدوها من قريب أو بعيد » وندكر منهم ايرنست هيمنجواى » وجون دوس باسوس » 
واندريه مالرو » وجان بول سسارتر » وايلياايهرنبورج على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ اما الكتاب 
فقد احص ىمنهم الناتد ايجليسياس لاجونا ‏ وهويعنر ف بأنه لم يستقص كل الأسماء ‏ مائة وستة 
وثلاثين كاتبا من بينهم خمسة وأربعونمن كتابالمهجر . والذين اقتصروا فى كتاباتهم على وصف 
أحداث الحرب فقط بلغ عددهم أربعة وسبعينكاتبا من بينهم ستة وخمسون من الذين ظلوا فى 
اسبانيا وثمانية عشر مهجريا (41) ٠‏ 


ومن الواضح أننا لا نستطيع فى هذهالدراسةالالمام حتى ولو بشكل موجز بهذا العدد الضخم 
3 الأعمال القصصية » ولهذا فاننا سوف تكتفى ببيان بعض الخطوط العامة لاتجاهات هذه الأعمال 
والتنويه ببعض الكتاب الممثلين لها .٠‏ 


واذا كانت الحرب الأهلية كما ذكرنا صراعآبين مفهومين ايديولوجيين متنافسرين فان الفسن 
الناتج عنهما كان لا بد له كذلك أن ينقسم الىوجهتين كل منهما ننظر الى الحرب من زاويتها : 
بين الكتاب الذين بقوا فى اسبانيا بعد الحرب اذكانوا من الفريق المنتصر أو على الاقل المحايد » 
والكتاب الذين تركوا اسبانيا طوعا أو فرار؟ بحكم انتمائهم الى الفريق الخاسر » وقد استقر هؤلاء 
فى مهاجرهم الاوربية ( فرنساءالاتحاد السو فييتى»انجلترا ) أو الامريكية ( الولايات المتحدة أو 
مختلف جمهوريات أمريكا اللاتينية ) . 


وطبيعى أن تفصل بين الفريقين هوةسحيقة زادها مع الايام جهل كل منهما بالآخر » 
ولكن السئوائة الاخيرة شهدت تقاربآ بينهما »فقد سمح نظام الحكم القائم فى اسبانيا بعودة 
بعض المهاجرين الى البلاد » وتراخت قبضةالرقابة » فصرحت باعادة طبع الأعمال الأدبية التى 
كتيها الهاجرون فى اسبانيا نفسها » واخلتجذوة الحقد المتبادل فى الخبى وان لم تخمد 
تمامآ حتى اليوم ٠‏ 


ولو قارنا بين الأعمال القصصية للفريقين » فاننا نلاحظ أن كتابات المهجريين أكثر اهتماما 
بتعمق المشكلاتة الاجتماعية التى تولد عنهالانفجار » ولكن المرارة أشيع فيها » وهى اكثر 
تحيزآ واصطباغا بالصبفة الحزبية مما جعلانتاجهم الأدبى مشحونا بالعنف والعصبية » 
كذلك نلاحظ أن معظم كتاب المهجر كانوا يتسمونبذاتية حملتهم على ان يجعلوا أنفسهم دائما محاور 
ندور حولها كتابانهم » مودعين اياها ما يشبه أنيكون دفاعآ عن تصرفاتهم الشخصية أو تقديمآ 
لحساب عن أعمالهم . والواقع أن اولئك المهاجرين كانوا يحتاجون الى وقت طويل حتى يعودوا الى 
التكيف بظروف الحياة الجديدة فى مهاجرهم »وحتى تاخذ جراحات أنفسهم فى الاندمال . ولقد 
أمضى بعضهم نحو ثلاثين سنة فى الخارج يجترون]لامهم ويغتذون بذكرياتهم الماضية دون أن يلقوا 
بالا" الى ما أصاب اسبانيا من تطور خلال السنواتالماضية حتى كأن ساعة التاريخ قد وقفت بهم عند 
سنة ٠151956‏ 


أما فريق الكتاب الذين ظلوا فى اسبانيافانهم كانوا بوجه عام اكثر اعتدالا" فى نظرتهم 
وحكمهم على الحرب وان كانت حزبيتهم أيضآواضحة فى انتاجهمالذىأعقب نهاية الحرب بشكل 


(4) ) انظر كتاب ايجليسياس لاجونا المشار اليه فيما سبق ص 86 . 


و 


الفا 


الفن القصصى العاصر فى اسبانيا 


مباشر » ولكنهم أخذوا شيئا فشيئا فى تقديروجهة نظر خصومهم الجمهوريين وتصحيح 
أفكارهم عن مثلهم وآرائهم والنظر الى تلك الحربنظرة متكاملة تحاول تلمس الحقيقة بعيدآ عن 
الحزبيات المتطرفة . غير أنه من العسير أن نطالباولئك الذين خاضوا الحرب واكتووا بنارها 
مقاتلين سواء من هذا الجانب أو ذاك أن يكونوامجردين تماما من العصبية والهوى . ولهذا فقد 
كان الحكم العادل هو ما ينتظر من ذلك الجيلالذى لم بحارب ولكن صور الحرب وأهوالها قد 
انطبعت فى أخيلته » أعنى هؤلاء الذين كانوا فسن الطفولة عند نشوب الحرب ولم يعد يعنيهم 
الآن من أمرها من هو الظافر ومن هو المنهزم وانمابذكرون فقط بشاعة تلك الحرب التى مرقت 
أوصال وطنهم وأنرلت أهوالها بالثشسعب جميعادون تفريق بين زرقه وحمره ٠‏ هذا الجيل الآخير 
هو الذى استطاع أن يقدم لنا فى انتاجه الأدبى عن الحرب الأهلية أعمالا اكثر اتجاهآ الى الانصاف » 
وأعمق نبضا بالانسانية التى تسمو على الشسيعوالاحراب » وارق شعور؟ ازاء البلوى تصيب 
الصديق والعدو على حد سوام ... 


ولهذا فانه يمكن نصنيف الذين عالجواموضوع الحرب الاهلية فى نتاجهم القصصى فى 
ثلاث مجموعات : 


الاولى : طائفة القصاصين الذين كانوا رجالا”'ناضجين وكتابآ على حظ من الشهرة فى وقت 
نشوب الحرب »؛ وهم الذين ولدوا قبل سنة .11.6 وبعدها الى نحو سنة .191 . 


والثانية : الذين كانوا شباباً عند قيامالحرب فاشتركوا فيها منخرطين فى صفوف هذا 
الفريق أو ذاك » وهم الذين ولدوا فيما بين سنتى.151 و1910 . 


والثالثة : الذين أدركوا الحرب ولكنهم كانواابامها اطفالا” فلم يسهموا فى احدائها ولكنهم ذاقوا 
وبلاتها من جوع وحرمان أو فقد لآبائهم وافراد مناسرهم ٠‏ 


أما الطائفة الاولى فينتمى اليها كثبر ممنسبق لنا الحديث عنهم فى أثناء الكلام عن الفن 
القصصى الاسبانى قبل الحرب الأهلية » واله'ينتمى أيشآ بعض كتاب المهجر ممن كانوا قد 
ابدوا الجمهورية وقاتلوا فى سبيلها ثم اضطرواالى الهجرة بعد فشل قضيتهم . 


وأما الطائفة الثانية فتضم الروائيينوالقصصيين الذين حملوا لواء هذا الفن بعد 
الجيل السابق فى اسبائيا حتى اليوم » اذ نتراوحأعمارهم اليوم بين الستين والخمسين »؛ وتليهم 
الطائفة الثالثة ممن بدات أقدامهم تتوطد فى ميدانالكتابة القصصية فى الخمسينياته . واذا كان 
المنتمون الى الطائفة الثانية لهم الفضل الاكبر فىتجديد الفن القصعى فى اسبائيا وفى معالجة 
موضصوع الحرب الاهلية معالجة اقرب الىاأوضوعية وأبعد عن التحزب فان الجيل الأخير 
لم يعد يلقى بثقل اهتمامه على احداث الحربنفسها وانما على مشكلات ما بعد الحرب فضلا” 
عن أن افقه قد انسع فلم بعد مرتبطا بتلكالمشكلات وحدها ؛ وهذا أمر طبيعى اذا قدرنا ان 
الفراغ الزمنى بين ا فراد هذا الجيل والحرب آخلفى الاتساع بصورة مطردة , 
الحرب الأهلية فى أدب كتاب المهجر : 0 

سمتحق كتاب المهجر الجمهوريون منا وقفةقصيرة » وهم كتاب اختلفت حولهم الآراء اختلافآ 
جدريا بحسب الاهواء السياسية , أما فى اسبانيافقد ظل ادبهم محظورا يعد من الممنوعات » وادى 
هذا الى جهل أوساط الشباب المثقف بانتاجهم واستخفاف الادباء الكبار المرتبطين: بنظام :الحكم 
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الفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


ن نواتة العث الأخرة قد شهدنبعض « الانفتاح المتحرر » فلم تعد السسلطات 
ان الا ازاءهم »“فقد سمحت بدخول الكثير من كتبهم المطبوعة فى 
الخارج » بل انها سمحت أيضا باعادة طبع بعضهاف داخل البلاد » وأخذ جمهور القراء يتعود على 
القر ليولا الادباء والاعتراف بما فى كتاباتهم من قيم . أما فى خارج اسبانيا فقد بالغ النقاد 
الكارهون لحكم فراتكو فى تقدير قيمة هؤلاءالادباء » واشتط بعضهم فاعتبروهم الممثلين 
الوحيدين لادب الاسباتى المعاصر ولم يقيمواوزنا لمن يكتبون اليوم فى اسبانيا . والذى يقتضيه 
الانصاف هو آلا نقلو مثل هذا الفاو لافى الرفع منشأنهم ولافى الانتقاص من قدرهم . فالعدل دائما 
فى مكان وسط بين الاقراط والتفريط . 


ولعل اكبر شخصيات كتاب المهجر هورامون سندر ,وومهو دومج الذى ولد فى احدى 
قرى « وشقة » فى سنة 11.1 . وكان اسمه قد لمع فى الأوساط الادبية قبل الحرب برواية ( امام 
مسة » المستوحاة من الحرب التى دارت بينالجيوش الاسبانية والثائر المغربى عبد الكريم 
الخطابى . وأما فى المهجر فقد ألف رواباتومجموعات من القصص القصيرة حول الحرب 
الأهلية : فضلا” عن مقالات وكتب سياسيةالطابع » والواقع أثنا لا نستطيع أن نولى حديثئه 
عن أحداث الحرب ثقة كاملة » لا لتحيزه الحزبى فحسب » بل لأنه لم يحمل السلاح فى المعارك » 
اذ كان شانه كشأن القصاص الأمريكىهيمنجواى ب يرى المعارك من بعيد , ومع ذلك 
فان له روايات رائعة صور فيها المآسى المترتبةعلى الحرب وما كان يوُدى اليه ذلك الصراع بين 
الاخوة من اطلاق الغرائز الكامنة وتحويل المقاتلينمن كلا الطر فين ألى طغمة من الوحوش. ومن هده 
الروايات ه صلاة على روح قلاح اسبائى ووه 00مع7تتةهء نا لمم اتزوتبومهس » 
و« اللك واللملكة 4«مزنعءء: :1 نر ترم 81 »1153 ) وفيها يصور حياة مدريد فى ظل الحكم 
اليسارى قبل اندلاع الحرب » و « الجلاد اللطيف عأطققة مهدنع 231 » . وقد عرف سلئن 
فى كتاباته ‏ على الرغم من انتمائه السسيابىوالايديولوجى ‏ كيف يختار دائما لقصصه 
مواقف ثورية أو قتالية تتسمو بانسانيتها علىالنزعات الحزبية او الاقليمية الضيقة » بحيث 
يتجاوب معها القارىء مهما اختلفت وجهة نظرهعن تلك التى بدافع عنها الكاتب . وهذا هو ما 
جعل لادبه قيمة تجاوز حدوده القومية وترنفعبه الى مستوى عالى . 


والكاتب الثانى الذى يعد فى طبقة سندرهو ماكس آوبطدلم +2( ولد سنة 9.9( ) 
وكان قد عرف فى اسبانيا فى اواخر العشرينياتكاتبا مسرحيا من كتاب الطليعة الشسباب » ثم 
الجأه وقوفه فى صف الجمهوريين الى الهجرة »فعاض فترات من حياته فى روسسيا والولاياتة 
التحد والارجنتين والمكسيك ٠‏ وهو لا يزال فىمتفاه مضربآ عن العودة الى وطئه حتى بعد أن 
رفع الحظر عنه . وقد ارخ للحرب الاهلية تأريخاروائيا غير كامل فى سلسلة تبدا بروابتيه « الحقل 
المفتسسوح ماعمزراة موست » و« الحقل المفلق 06 ويسوقه » (1558 سس .56([)» 
وفيهم يوخ لأحداث الحرب منل نشوبها فى يوليدحتى نوفمبر سنة 1185 » ثم نشر بعد ذلك 
,2 عل الانى وروت من ووست » عن أحداثالفعرة الواقعة بين ديس مبر 191797 ومارس 
0 اد شرل السوائسية 1104 روايةاخرى تصور جزءآ آخر من تاريخ الحرب بعئوان 
ا للوز عمرمسهلة 046 وسقت » وماكسكوب مشل سنرر فى محاولته الائتتراب من 
اأوضوعية والاجتهاد فى آلا يدع نزعته الحزبيةتخرج به عن ميدان الفن الروائى الى ادب الدمائة 
السياسية » اذ هو يندد بالقسوة الوحشية منهذا الجانب أو ذاك روات 
« الحقل الدامى » تاخذ .بألبابنا الشخصية التىخلقها خيال المؤلف 
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على حد سواء . وفى روابته 
1 شخصية الفئان الذى 


م 


القن القصمى المماصر فى اسبانيا 


ينتهى به التقرز من مناظر الدماء والجيف الىاعتزاله كلا الفريقين والمضي الى الغابة ليقفى 
فيها بقية حياته » اذ رآها أرحم وأرفق من ذلكالمجتمع المسعور الذى كان يعيش فيه ٠‏ 


ونجد كذلك تصويرآ رائعآ للحرب من وجهةنظر الجمهوريين ايض ف الثلاثية التى نشرها 
ارتورو باريا وميه مسسارث ( ولد سنة1458 ) بالانجليزية أولة تحت عنئوان « قصة 
ثائثر و20 2ه ومنعءهط1 6 » ( ونشرت فالولايات المتحدة قبل أن تترجم الى الاسبانية ) » 
ولو أن اللون الحزبى المتحيز غالب على تصويره ٠‏ 


ومن هؤلاء المهاجرين فرانسسكو أيالا ( ولدسنة .11 ) » وقد هاجر الى الولاياتة المتحدة 
وعمل فى جامعاتها » وغلا فيه تلاميذه الأمريكيون فاعتبروه « الروائى الاسبانى الأول » » وهو حكم 
فيه اسراف شديد وان كان من الحق أن بعضرواياته تعد فى قمة الانتاج القصصى المعاصر » مثل 
رواية « ميتة كلاب ووجووم ون ماروس16 »(11064 وقد اميد طبعها فى اسبانياسنة 1155 )؛ 
وهى رواية طريفة تصور الكاتب أحدائها فى احدبلاد أمريكا اللاتيئية » وفيها يفص علينا قصة 
ضابط عسكرى شاب بتزعم الثورة على حكمرجمى فاسد » ولكن الأمر ينتهى به الى أن يقيم 
على انقاض الطغيان الذى ثار عليه طفياناً جديدايكون هو محوره ومركزه ٠‏ 


وفى كل هؤلاء نجد درجات متفاوتة منالتحيز قد تبعدهم عن الموضوعية والحياد وان 
كانت لا نئال من قيمة أعمالهم الادبية . ولكنالطابع المذهبى الصارخ هو الذى يميز آخرين 
مثل فيسر اركونادا منددوة عدف ( .1155-11 ) ٠‏ وكان كاتبا شيوعيا خالصا لم ينظر 
الى الحرب الا من زاويته الابديواوجية . ولملاركونادا هو أول من عالج مشكلات العمال 
وصراعهم مع أصحاب رؤوس الأموال معالجة قصصية منذ وقت مبكر » أذ نشر فى سنة .191 
روابة « التربينة همنؤسبم. 1 » ومئجتهالحكومة.اليسارية ى سنة.1998 جازة الدولة فى 
الادب عن روايته « نهر التاجه وزة مزه »وقد كان شجاعا فى الدفاع عن آرائه ومبادئه 
الشيوعية لم بتخل عنها حتى وفاته . وهذا هوما حمل السلطات الروسية على نشر « اعماله 
الكاملة » فى موسكى سئة /1551 (50) ٠‏ 


الحرب الاهلية فى أدب الكتاب الوطنيين : 
أما الكتاب الذين ظلوا فى اسباتيا وكتبواوهم على ارض بلادهم فقد تعرضنا من أديك 
الحرب مثهم وهو فى ابان نضجه واكتمال منعمره » ممن دعوناهم الجيل الاول. ولهذا فسوف 


نتحدث هنا عن ابرز شخصيات الجيل الثائىمئهم وانتاجهم الروائى حول الحرب الأهلية بوجه 
خاص ٠‏ ا 


؟نخل دى ليرا : 

ويُعد من أول. كتاب هذا الجيل آفخل.مارنادى ليرا وزمة.مل عدا إمومظ لأولد فى 1511 ) ؛ 
وهو أديب بدا تشناطه فى ميدان الكتابة بعد أنتجاوز سن الشبلب:) اذ' أن اوّلى رواياته ترج 
الى سئة 1869 » وقد انبع ذلك برواية لقيتنجاحا شعبيا كبسيرا هى ( تفز الخوف 
هلفط امل معمنيمكء 105» وهى تدور حول أوائكالشباب الصغار الذين سسعون الى احتراف 
مصارمة الثيران وحياتهم البائسة المتشردة بحثاعن الشهرة والمجد والخان ١‏ 
اااسسسيي بده ششباسشيهة 


ز به ) انر بصفة هامة عن كتاب الهجر وكتاباتهم التضصياتحول الحريد لاغلية جتان ايجليسياس لاجونااض 81 .أ.. 
1 


الما 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث .. العدد الثالث 


نتاج متفاوت الحظ من النجاح يصدرليرا روايته « الرايات الأخسيرة قهسغان مم1 
0 ( اننا ريت رقا قياسية فى النجاح » اذ بلغ ما بيع منها خلال عدة 
أشهر أكثر من مائة آلف نسخة » وفى هذا دليلعلى أن الحرب الأهلية لا تزال موضوعا يهم القراء 
فى اسبانيا وأن ذكرياتها لم تعد نسيا منسيا كمازعم بعض النقاد . وفى هذه الروابة يصور لنا 
المؤلف مدريد تحت حكم الجمهوريين فى أواخرايام الحرب » وقد ضربت قوانة الوطنيين عليها 
الحصار فى شهر مارس سنة 1115 » ويرسم لناالكاتب فى واقعية صارخة حياة قطاعاث من 
سكان العاصمة : نقر من الشسيوعيين الصممينعلى مقاومة انتحارية فى استبسال مثالى» وطوائف 
من الشعبالذىأضر به الحصار والجوعوالخو ف؛وكذلك جو الفساد الخلقى الناجم عن الحرب من 
سوق سوداء ومتاجرةبالاغذيةوالاعراض والمبادىءالسياسية الى تير ذلك مما يجعل من هذه الروابة 
وثيقة بشعة يسجل فيها حساب تلك الحربعلى نحو بهز النفس هزاً قوياً . صحيح أن هذه 
الوثيقة ربما لم تكن صادقة تماما من الناحيةالتاريخية » فالوٌّلف لا يخلو من الابحاء خلال 
سطورها ببعض التحيز الحزبى » ولكنها منالناحية الأدبية تحفة رائعة حمًا . 


خوسيه ماريا خيرونيا : 

ولعل من اكثر محاولات تسجيل تاريخالحرب الأهلية طموحآ هى محاولة خوسيه ماريا 
خيرونيا هلعمدمنت «نمه< مووز ف ثلاثيتهالتى سوف نتحدث عنها ببعض التفصيل , 
وخبرونيا من الشسخصيات التى أثارت كثيرآ منالجدل » وهو بغير شك ليس كانبا رديثا نفخته 
الدعاية التجارية كما قال عنه بعض النقاد » ولكنهليس من الامتياز بحيث يوضع فى الصف الأول 
من الروائيين ٠‏ وقد ولد فى مدينة خيرونا ( بقرببرشلونة سنة 11117 ) وتقلب فى مهن كثيرة متلوعة 
بعيدة عن ميدان الأدب »© ولا نشسبت الحربالاهلية وكان يناهز العشرين من عمره تطوع فى 
صغوف القوات الوطنية ( قوات الجنرال فرانكو )» فلما انتهت الحرب قرر أن يجرب حظه فى ميدان 
الأدب » فنشر ديواتى شعر كان لهما حظ قليلمن النجاح وفى سئة 1155 كتب اوَلى رواياته 
«رجل #قصدط دنة » التى نال عليها « جائزةنادال للقصة » . ويحكى لنا خيرونيا فى اعترافانه 
خبر هذه الرواية التى اتمها فى سبعة أسابيع » فيقول انه كان لديه مجلد من دائرةالعار ف يتضمن 
مادة « أيرلئدا » وراى الكاتب ان هذا الجزء يقدماليه معلوماتة وافية عن طبيعة هذه البلاد وحياة 
أهلها نمكف عليه يستصفى مادته ويودعهروايتهتلك التى تصورها فى جو ايرلئدى. ولنا ان تتخيل 
بعد ذلك مافى هله الرواية من سطحية وزيف فتصوير ذلك البلد الذى لم يعر فه املف ولم بحدك 
بأهله الا عن طريق دائرة المعارف . وهذا الخبرالغريب يطلعئا على ' الطريقة التى كان خيرونيا 
* يصنع » بها قصصسه ٠‏ وعلى الرغم من انهيمترف بان الرواية لم نجد اقباله من الجمهرن 
دون أن يشفع لها ظفرها بجائرة ادبية لها قيمتهاب قانه عاد الى التمادى فى هذا العبث » فاذا به 
ولف روايته الثانية « الم يميمس م1 3456( ) » هذه المرة عن المانيا النازية ٠‏ ويعجب 
المرم : ما الذى كان .يدفعه الى هذا « الضرب فىحديد يارد » ؟ .. الى الحديث عن بلد لم بزره 
ولو زيارة عابرة ؟ أمام عماده فى هذه الرواية فلم يكن على ما يقول ‏ الا تصفح ستة كتب « على 
الأقل «( ومجموعة من المجلات الالمانية المصورةومحادثات مع عدد من الننازبين اللاجثين الى 
اسبانيا بعد نهاية الحرب . ديلت 


والواقع أن بداية مثل هذه لا ىرء ل خ القدم فى ميدائ 3 

والو بداية مثل 1 تبشر بمولدروائى راسخ القدم فى ميدانه . و ن فى هذا 
اليدان أيضا كما فى الحياة نفسها مفاجات غريبة » فالثلائية الع شرع خروليا منذ ذلك كاف وأ 
كتابتها لم تكن على ما قد يتوقع الناقد من تلكالبداية السيئة» بل كانت عملا روائيا قد لا بقارن 
بأمثاله من أعمال الروائييين العظام ولكنه يسموبكثير على ذرجة التوسط ٠‏ 07* 1 
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الفن القصصى المعاصر فى اسبانيا 


وأول روايات هذه الثلاثية « شجر الارزيؤمن بالله 55ز0 مه «عممه 5ودومينه وم[ » 
( 1108 ) بعد ثلائة أعوام من العمل الجاد فى جمعالمادة التاريخية لها فى باريس علىحد قول المؤكف. 
وقد اعتمد فى ذلك على ما كان يلتقطه من افواهاللاجئين السياسيين الجمهوريين فى فرنسا فضلا” 
هما كانت ذاكرته تختزنه من تجاربه الشخصية ف الحرب حينما أسهم فيها متطوعا فى صفوف 
الوطنيين . وهكذا أراد خيرونيا أن يكتب روابتهبموضوعية وحياد » اذ انه صور لنا أحداث 
الحرب من وجهتى النظر المتعارضتين معآ . وقدكانت النتيجة طيبة موفقة » واصبحت روايته 
تعد من اولى الروابات التى سجلت وقائع الحر بالأهليقنزاهة وأمانة بعيدا عن الاحزاب والأهواء» 
بل بتعبير اصح محترما كل الاحزاب والاهواءومئفسحا لها صدر روابته ٠‏ والمحوى الذى تدور 
حوله القصة هو حياة اسرة ١‏ البيار » التى تعيشرفى خيرونا حينما تندلع نيران الحرب . والرواية 
بعد ذلك مترابطة محكمة البناء » والشخصياتتتطور تطورا طبيعيا دون تكلف » فقد حرص 
الكائب دائما على الا بقحم نفسه ولا يفرضها على الاحداث ولا على الأشخاص . 


وتمضى بعد ذلك ثمان سنوات قبل ان بخرج الولف الحلقة الثانية بعنوان « مليون من الموتى 
65 عل دونالام ون1 » ( 195١‏ ) »2 وقدقضى الكاتب معظم هذا الوقت فى جمع صبور 
دؤوب لاخبار الحرب من شتى المصادر ومن أفواهالناس أيضا » ولكنه فى هذه المرة كان أكثر تجردآ 
من كل ما يمكن أن يُشتم منه دفاع أو هجوم . ولكن خطر هذا التجرد عند القصاص هو الانزلاق 
الى السرد البارد الجاف الذى يتحدر بالروايةمن الفن القصصى الى التحقيق الصحفى . وهو 
خطر لم يستطع خيرونيا أن يتجنبه . فقد كانالزعماء الجمهوريون مثلا يتمتعون بشسعبية كبيرة 
فى المناطق التى حكموها من اسبانيا » هذا هو مايسجله التاريخ المنصف » ولكن شخصيائة هؤلاء 
الرعماء فى رواية خيرونيا جاءت باهتة جامدة كأنهاتمائيل شمع لا تثير احتراما ولا تستحق عطفا . 
ولسنا نرد ذلك الى رغبةمن الولف فى تملق النظامالحاكم الآن فى اسبانيا » فالحق أنه لم يتملقهم وام 
يتزلف اليهم » وانما الى افراطه فيما ظنه حيادآاو نزاهة » فانقلب به الى التسجيل السطحى ... 
الى كتابة تاريخ قصدى لا قصة تاريخية , 

وتاتى بعد ذلك الحلقة الثالثة : « ثم نشبالسلام جوم ها وكهللهات وظظ »)١955(»‏ 
وهو تعبير موفق يعنى به كل تلك المشكلات التىاعقبت انتهاء النزاع المسلح » ولكن السلام الذى 
حل فى ارض اسبائيا الخربة على اثر ذلك كان بماساده من آلام وقلق أشبه ما يكون بحرب جديدة. 
فالكائب بورح هئا فى هذه الحلقة الأخيرة منسلسلته للسنوات الخمس المنقضية بين 11175 
و 1455 : سئوائه القطيعة الدولية والجوعوالسوق السوداء . ومن جديد نرى هنا كيف 
يغرق املف فى زحمة الأحداث » فيشغل عنابطال روايته » ونرى شخصياتهم تذوب وتتميع 
حتى بكادوا يتوارون ماما . فهذا ‏ ماتيا سالبيار » آخر افراد الاسرة التى جعلها محور 
الثلائية قد أصبح « بورجوازيا » بعد الحرب ؛ولم يعدفى شخصيتهما يثير الحماس ولا الاهتمام» 
وتنتهى الرواية بشكلتبدو منه ناقصة غير مقنعة.على أن الاسلوب فى هذا الجزء الثالث اكثر احكاما 
ورصائة مما كان فى الجزاين السابقين . 

والحقيقة ان عيب خيرونيا الاكبر ‏ علىكونه قصصيآ قديرآ بغير شك هو سطحيته 
التى ضربنا عليها مثلا" بطريقته فى جمع مواد رواياته . وأنا اذكر انه قام برحلة سياحية ى 
سنئة 1459 مما اعتادت تنظيمه شركات اللملاحةتحت شعار ١‏ العالم فى عشرين يوما » » ومر ى 
هذه الجولة بمصر »© فقضى فيها يومين كتببعدهما سلسلة تحقيقات فى جريدة «١أ.‏ ب . ث 
.8م » عن مصر وحياة المصريين ومش كلةالشرق الأوسط » ثم مر بالهئد واليابان ووقف 
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٠. كملا‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


بهونج كونج » وكتب تحقيقاتة اخرى عن بلادالشرق الاقصى من قبيل ما كتبه عن مصر . ولنا 
أن تتصور مدى الضحالة والسطحيةفيما كتبدعن كل هذه البلاد والجرأة فى اصدار احكام هى 
ثمرة مثل هله الزيارات السياحية العابرة ٠.‏ 


اجنائيو اجوستى : 
ولداجنائيو اجوسستى فى احدى القرىالتابعة لبرشلونة فى سنة 1111 » وكان على ما 
يبدو من كتاباته الاولى رجلاء واسع الثقافة بدلعلى ذلك كتابه التاريخى « قرن فى حياة قطلونية » 


5.0١‏ ) ( وقطلونية هى الاقليم الذى تحتلبرشلونه فيه مركز الماصمة ) . وقد اشتفل 
بالصحافة الى جائب عمله الروائى . 


واجئائيو اجوستى ممن قاموا أيضا بالتأريخ للحرب الأهلية عن طريق الفن ااروائى » فى سلسلة 
رباعية الحلقات اتخذ لها عنوان « الرماد كان فىيوم ما شجرة ]وطه كنك لمعه 18 » ونشر 
أول أجزائها فى سنة 1447 تحت عنوان « ماريونا ريبوى الناطه2 ودوئعة3 » > وهى رواية حياها 
النقاد منذ ظهورها واعتبروها من خير ما صدرف اسبائيا خلال السنوات الأخيرة » وهو يصور 
لنا فيها حياة برشلونة قبل الحرب الأهلية ؛برشلونة التى كانت تتحول بسرعة من بلد زراعى 
الى مدينة تجارية وصناعية من الطران الأول ؛بما كان يعنيه ذلك الازدهار السريع من رخاء ومن 
مشكلات اجتمامية واقتصادية ادارثة الطبقاتالغنية لها ظهورها فى انانية بورجوازية حتى 
انتهى الآمر الى انفجارها فى النهاية . وتأتى بعدذلك الحلقة الثانية « الأرمل ريوس 
انه مام 81 » ( 1454 ) حيث يبآ الولف فى الحديث عن خواكين ريوس راس الاسرة 
التى سئرى فى سيرة حياتها تاريخ اسبانيا فوسنوات الحرب . وفى هذا الجزء الثانى يرسم 
لنا اجوستى صورة صادقة شيقة لبدء الصراعالطبقى فى برشلونة التى تزايدت ثروات أصحاب 
الأعمال والتجاراتة فيها » ولكن على حساب بو سالطبقات الفقيرة وشقائها » وبهذا يدنو بنا المؤلف 
دون أن نشعر الى ذلك الانفجار الدى اقتربتساعته » ولكن دون أن نفقد شخصية ريوس التى 
لا تزال محور الرواية الرئيسي ٠.‏ وناتى بعد ذلكالى الحلقة الثالثة : « ديسيديريو ونمعلزوء»2 » 
( 1101 ) حيث يتحول المحور الى ديسيديريو ابن الأرمل ريوس » فالمؤلف حريص على أن يجمل 
لكل أحداث مجموعته قطبا تتركز حوله والا انزلق فى خطر غلبة السرد التاريخى على الفن الروائى 
لديه. والبطل الجديد معاصر لسنوات الجمهوربة»تلك السئوات التى كانت البلاد مخلدة فيها الى 
الرقاد اللذيذ على فوهة بركان . واخيرا تأتىالصحوة المفاجئة فى الحلقة الرابعة والأخيرة : 
« 1 يوليه «مناسز مك 19 © (11551 ) وهذاالجرء الأخير هو الذدى اختص به المؤلف أحداثت 
الحرب الاهلية نفسها . 


والحقيقة أن اجوستى كان أكثر توفيقة من صاحبه خيرونيا فى حرصه على الا تفقد روايته 
الطويلة ( التى تبلغ فى حلقاتها الاربيع ..17 صفحة ) شيثًا من وحدتها » فالشخصيات التى 
اتخذها محاور لآجزاء مجموعته محددة ومدروسةبعناية » وهو لا يضيعها ابدآ فى غمرة الاحداث 
وزحمتها » وهى نامية متطورة » أشبه شىء بتلكالشجرة التى ضمنها عنوان المجموعة : لا تزال فى 
نمو متدرج بطىء حتى تهرم وتحرق وتسستحيلالى رماد . ونثر أجوستى أنيق عليه ممسحة 
شعرية ولكنه دقيق موجز لا تتز'يد” فيه » فضلا"عن الشحنةالماساوية التئأودعها تلك الشخصيات 
ذات الانسانية العميقة .٠‏ 


©©6© 
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فا 


الفن القصعى العاصر فى اسبائيا 


الانجاهات القصصية الاسبانية بعد الحرب الأهلية : 
نال طحظا كن سج وه جل بيطا وسور ٠.‏ ميد مار 


كان جيل القصاصين الذين ولدوا بين سنتى.111 و .141 هم الذين اضطلعوا بالعبء الاكبر 
فى تجديد الفن القصصى الاسبانى واجراء دماءجديدة فى عروقه . وقد بدا هؤلاء فى نشر انتاجهم 
الذى وطد اقدامهم فى هذا الميدان الآدبى فيما بينسنتى .156 و .156 . وكان هؤلاء الشباب فى 
ذلك الوقت تتملكهم رغبة فى التجديد ؛ غير أنهمام يستطيعوا أن بتحللوا من النفوذ الذى باشره 
عليهم الأساتذة القدماء : اساتذة جيل 18 ( وكانبعضهم لا يزال فى اوج عظمته ) والجيل التالى لهم 
حتى جيل 17 , ثم انهم راوا اسبانيا فى عزلة عن العالم فقد كانت هذه هى سنوات القطيعة الدولية 
لاسبائيا وسنواتالحصار الدباوماسىوالاقتصادىالذى فرضته عليها الدول اانتصرة فى الحرب 
العامية الأخيرة سواء منها دول المعسكر الشيوعىأو دول الكتلة الغربية . راوا بلادهم وقد احاط 
بها هذا الستار الحديدى »© متقوقعة فى حدودهاالجغرافية » فتقوقعوا هم » وادى بهم هذا الموقف 
الى تأمل احوالهم بين الخراب الضارب أطنابه فى الداخل والمقاطعة فى الخارج » فجاء انتاجهم مفعما 
بالتشاؤم والحزن . رأيئا ذلك فى روايتى خيرولياواجوستى اللتين تحدثنا علهما » وسثراه بعد 
ذلك بصورة خاصة فى روايتى كاميلو خوسسيدثيلا : « عائلة باس كوال دوراتى » (؟195) 
وكارمن لافوريت : « لا شىء » ( 1518 ) , 


ويلاحظ على هذا الجيل شدة ارتباطهبيككلات بلاده الناجمة بعد الحرب الاهلية .., 
بعد أن « نشب السلام » على حد تعبير خبرونيا... فرواياتهم تلح دائما على الأوضاع المترتبة 
على الموقف الجديد » وقد ظل هذا الاهتمامواضحا فى اعمالهم القصصية الصادرة خلال 
السنوا تالأخيرة , فنجد مانوبلخيل 011 اوامع2السر قسطى ( ولد سنة 1111 ) يحدثنا فى روابته 
« القرية الجديدة مبوبمه1ممرم » ( 1105 )عن تلك القرى التى تنشا فى الريف الاسسبانى 
بفضل مشاريع الاستصلاح والرى الحديثة وماتخلقه من مشكلاتة . 


هذا عن الريف » اما مشكلات المدبئة فىسنوات ما بعد الحرب فقد عالجها الكاتب داريو 
فرنائديث فاوريث بجعرهات عوومدمع" ونندط ( ولد فى 11.5 ) فى روايته « اولا » المرآة المعتمة 
«لانادقت وإودروء, وامآ » ( .1956 ) التىاثارت عند نشرها ثائثرة المتزمتين واعتبروها غير 
خلقية وخارجة على الآداب » مع أن الرواية لاتخرج عن كونها وثيقة تسجل الفساد الخلقى بين 
الطبقات الغنية القادرة التى كانت نحتكر متعالحياة ولذائذها من مال وطعام وشراب ونسام 
فى تلك السمئواث السود التى كان الئاس بطالبونفيها بشد الأحزمة على البطون والتى كان الخبز 
فيها يوزع بالبطاقات ,٠‏ 


ونشر بعض قصاصي هذا الجيل رواياتحل الحرب العامية الثانية » ولكن هذا الموضوع 
لم بشر كثيرا من الاهتمام بين ادباء اسبائيا » فقدكانت حربا لم تشارك فيها بلادهم . على ان 
الموضوع الذى نال قسطة وافر؟ من اهتمامهم هو تلك المفامرة التى قام بها « الفيلق الازرق 
اناقة 211555 ه.1 » من المتطوعينالاسبان للقتالالى جوار الالمان فى حملتهم على روسيا مسنة 
1 فند عالجدمثلا” كارلوس ماريا ايديجوارس5ه:مع1ل7 7212 105بو© ( ولد سئة 1556 )فى 
روايته « بعضنا لا يزال بحياً مانعنتج 5مضءط مم ومسسوآح » ( بوينوس ايرس 1188 ) 
التى أودعها وصفا رائعا مثشيرآ لمسرح الأحداث وتحليل” لنفسياته هؤُلاء المحاربين الذين ذهبوا 
لغرو روسيا حلفا الالمان » فاذا بأمزجتهم وعاطفيتهم وتكوينهم النفسى تجعلهم اقرب الى 
-خصومهم الروس منهم الى حلفائهم الألمان ٠‏ 
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وتنعكس على روايات هذا الجيل أيضآامشكلة العصابات الجمهورية التى ظات بعد انتهاء 
الحرب الأهلية تتسلل عبر جبال البيرينيه من فرنسا لتقوم بأعمال التخريب فى اسبانيا والنى 
كانت نعرف باسسم « ولتوونناووص وع1 » » كمائرى فى رواية ‏ لهيب النار على الجبال 
كققهةا1 مه وبيوزه 12 »> للكاتب آنخل رويث أيوكسر ووعدترى #ننج إمومم © وقد قص الكاتب 
علينا فى هذه الرواية تجربته هو » اذ كان هونفسه احد اولثك المتسللين » مما جعل تصويره 
نابضا بالصدق والحيوبة » وقد عالج هذاالموضوع أيضا اميليو روميردف ومعدهه منانتسع 
( ولد سنة 1111 ) فى روايته « السلام المستحيل #مسناسم #عنسه دم 1 (1168)الحاصلة 
عاى الجائزة الادبية « بلانيتا » . 


وفى خلال هذه السنوات البائسة تنجممشكلة اخرى من مشكلات ما بعد الحرب : هى 
تلك الهجرات الجماعيةللفلاحين والعمال الزراعيينالاسبان ممن ضاقت بهم سبل الرزق فى بلادهم 
الى مختلف بلدان اوربا . وما كان اكثر ما يقعهؤلاء المساكين تحت ثير اولك « النخاسين » 
البيض من المتعهدين أو موردى « الانفار » أوصاحبات البنسيونات اليهودياته »© أو يقعون 
فرائس لنصاب يعدهم بالممل فيبتز منهسم( تحويشة العمر » ثم يكدسهم فى شاحنة ويقدف 
بهم الى اول مديئة اوربية تخطر بباله . وأولمن عالج هذه المشكلة الانسانية هو الكاتب رامون 
سوليس 501156 «وميوعم ( ولد فى 1557 ) فىرواية « غريبا ينبت العثمسب هل ممعم هنزم 
مونم »© ( 1111 ) التى جمل بطلها اجيرافقيرآ من قادس يخرج من قريته لكى يلتحق بذلك 
الجيش البائس من العمسال الزراعيين الفينيستخدمهم اصحاب المزارع الفرندسية لجمع 
البنجر » ويقص علينا فى هذه الرواية الصدام بينعقلية هذا الفلاح الاسبانى البسيط والبيئة 
الجديدة التى يواجهها فى فرنسا ٠‏ 


وكان من بين كتاب هذا الجيل ايضا مزعالج مشكئة التصنيع الذى سار فى اسسبائيا 
بخطى جديرة حقا بالاعجاب خلال السنواتالاخيرة » ولكن عواقبه لم نكن دائما حميدة » 
والواقع ان التصنيع ليس مش كلة جديدة تمامآعلى الفن الروائى فقد راينا كيف كان من اول 
معالجيها الكاتب الشسيوعى الذى أشرنا اليه من قبل ؛ ثيسر اركونادا  19..(‏ 1156 )احد 
اعلام الكتاب المنفيين من اسبانيا فى روايته التربيئة » ( .197 ) . أما فى سنواته ما بعد 
الحرب فقد كان هذا الموضوع عصب روايةلقصاص شاب ( ولد سنة 11151 ) هو خيسوس 
لوبث باتشسسسيكو 0ناءوم 2همه.ة ونوعل »6 وعنوان روايته « مركز الطاقة الكهربائية 
منناءءاه أوتنمعت » ( ١108‏ ) . وهىرواية بسارية الطابع متأثرة كثير1 برواية الرائد 
الشيوعى لهذا اللون ؛ وقد ترجمت الى الروسيةوحظيت باقبال كبير فى الانحاد السو فييتى. ونجد 
كذلك مشكلات العمال والصراع الطبقىبيئهم وبيناصحاب رؤوس الأموال فى رواية أرماندو لورث 
ساليئاس 5تمللةة معممة و1ممسن ( ولد فى 1١10‏ ): « المنجم ونم ج] »( [151 ) . 


ومنذد سسنة 110 حينما اعترفت هيئةالامم المتحدة باسبانيا وعقدت الولابات المنحدة 
حلفها العسكرى معها بدا الكسار ذلك الحصارا مضروب على اسبانيا » وتلا ذلك تدفق موجات 
السائحين عليها ؛ حتى أصبحت مند الستينياتالبلد السسياحى الأول فى اوروبا » وتحوات 
السياحة الى مورد من الموارد الاولى للاقتضادالاسبانى ؛ على أن ازدهار اسبائيا ورخاءها الذى 
يرجع شطر كبير منه الى اولئك السياح ولا سيماالامريكيين والالمان والاسكندنافيين لم يجدا من 
جانب القصصيين الاسسبان ما قد ينتظر منترحيب وحفاوة ٠‏ فالقصاص ب شانه فى ذلك 
كشان المصلح الاجتمامى ‏ سرعان ما يفطن بحسهامرهف الى المشكلات الجديدة الناجمة عما قد 
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يبدى فى ظاهره عاملا” من عوامل الرخاء . وكان مناول من تعرضوا لهذه المسألة رامون نييتو 
160 «مسعج ( ولد فى 1584 ) فى روايتهه الشمسس المرة موتومسة 1هه 51 6 ([1551) 
حيث برسم صورة قاتمة للآثار الضارة المترتبة على هذا الغزو الذى تتعرض له اسبانيا كل سنة 
من ملايين السياح . ونجد طرفآ من ذلك فى رواية« وامون سوليس » : « صياح الدجاجة » التى 
سوف نتحدث عنها بعد قليل . غير أن الذىعالج هذه المسآلة بشكل بالغ العنف الى حد يقرب 
من الماسوشية هو خوان جويتيسولو «لم:نازهن ودار ( ولد فى 1478 ) فى روايته « الجزيرة 
هاو 18 » ( المكسيك |1156 ) حيث يقول : « ان السياحة قد حولت اسيائيا من فردوس 
« الحياة اللذيذة 2 ووامل 1 ... الى بلد يعيش فيهالاسبان غارقين فى وحل الجنس © . 
وهذه بغير شك نظرة فيها كثير من المبالغة وسوءالنية فضلا” عن كونها زائفة . 


وهكذا نرى أن كل المشسكلات التى برزنتعلى مسرح الحياة الاسبانية فى سنوات ما بعد 
الحرب الأهلية الى اليوم قد وجدت تجاوبا منالكتاب القصصيين فى اسبانيا » غير أن معالجة 
مشكلاته الساعة لا تكفى لخلق ادب جيد » وانماالهم بعد ذلك هو ما قدر هؤلاء من الصدق فى 
حديثهم عن هذه المشكلات ؟ وهل استطاعوا أنيقدموا عملا" فنيآ يرتفع بهم الى مكان بارز فى 
الادب الانسانى العالمى ؟ 


اما آراء النقاد فى اسبانيا فانها تختلف وتتفاوت تفاوتا شديد؟ . فمنهم من يمتقدون أن 
من بين الأجيال الجديدة من القصاصين الاسبانشخصيات ليست ادنى طبقة من اساتئدة جيل 
؛ وان النهضة التى يعيشها الادب الاسبانىالماصر بفضلهم قد حولت هذه الفترة الى ١‏ عصر 
ذهبى » حقيقى لا يقل خصبا وقيمة عن ذلك العصر الذهبى الغابر الموافق للقرن السابع عشر : 
عصر سير فانتيس ولوبى دى فيجا وكيفيدو وكالديرون . ولكن من هؤلاء النقاد أيضا من 
سستهينون بالقيمة الفنية والجمالية الأدبالقصصى الذى صدر بعد الحربالأهلية ويعتبرونه 
أدنى مستوى من أدب الأجيال السابقة . والحكم العادل يقضى بالتوسط بين الرابين » فضلا” عن ان 
البعد الزمنى عن هذا الجيل المعاصر وهو فى ابانانتاجه ولا يزال معرضا لانمو والتطور ليس كافيآ 
الآن لكى نصدر عليه حكما موضوعيا بمأمن منمظنة الزلل . غير أن الذى لا شك فيه هو أن من 
بين القصاصين الشباب فى اسبائيا اليوم عددآلا بآس به قد اكتملت لهم المقدرة القصصية ولا 
نستبعد أن نخرج من بينهم شخصياتته يمكن انترث بجدارة مكان الأساتذة السابقين . 


كذلك هناك تهمة توجه الى الأجيال الحديثةمن القصاصين الاسبان » وهى ارتباطهم السياسى 
بالنظام القائم ‏ نظام الجنرال فرانكو ؛ وهى تهمةطلما رددها كارهو هذا النظام فى البلاد الاوربية 
والأمربكية » واعان على ترسيخها فى الاذهانالمنفيون الاسبان أنفسهم لاسساب سياسية لا 
تخفى . واذا كان حقا أن السنوات التى أعقبتئهاية الحرب كانت سئوات رقابة صارمة على 
حرية التعبير فان من الحق أيضا أن هذه الرقابة قد خففت على نحو ندريجى مطرد . وقد بدا هذا 
« الانفتاح المتحرر » منذ منتصف الخمسيئيات ؛ثم تزايد فى العقد التالى بصورة ملحوظة » وهو 
لا يزال مستمر؟ حتى الآن » كذلك من الحق أزننقول ان نظام فرانكو لم يكن من الديكتاتورية 
والاستبداد وكبت الحرياتك بحيث صورت الدعايةالسياسية سواء فى بلاد الكتلة الشرقية أو فى بلاد 
ما يسمى نفسه ب ١‏ العالم الحر  »‏ وهو عالم أقل« حرية » بكثير مما يديمى ؛ وان مساوىء هذا 
النظام لم تكن اكثر ولا أفظع من مساوىء نظ كثيرة تتمسح بالحرية وتتباكى على الديمقراطية . 


ولهذا فاننا لم نر فى اسبانيا الفرانكية أديبايرفعه النظام الحاكم الى قمة التعظيم حتى يهيمن 
على الجو الأدبى .كما فعلت المانيا النازية بجيرهارتهاوبتمان «ممصامية ختمضده (ات 1155 ) 
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أو ايطاليا الفاقفية بجابرييلى دانونز يسو منتسمسمة'< واءترطون » وحن نعرف كثيرآ 
من الادباء والمفكرين انفضموا بمحض اختيارهم الى قوات فرانكو وارتيطوا بنظامه عن ايمان 
وعقيدة ‏ وهو شىء لا نستطيع أن ننكره عليهمكما لا ننكر على الجمهوريين المخلصين معارضتهم 
لهذا النظام > ثم تفاوتت بعد بعد ذلك وعلى مرالزمن مواقفهم » فبعضهم ظلوا على اخلاصهم 
وولائهم للنظام » وبعضهم الآخر اخذوا يبتعدونشيئًآ فشيئا عن ابديواوجية الدولة الرسمية 
متحولين الى الحياد أو حتى الى المعارض ةالصريحة © دون أن بلحقهم اضطهاد أو عقاب . 
أما القصاصون فقد كانوا فى الغالب أبعد عنالتلبسبتبعية الحكام » وحتى الذين حاولوا منهم 
استخدام فنهم القصصى للوصول الى منصسأو جاه عن طريق تملق السلطان فانهم سرعان ما 
سقطوا من اعين زملائهم فى الوسط الأدبى »وفقدوا نقة جمهور القراء ٠‏ 
ه٠ه.‏ 

العودة الى الواقعية : 

لعل اهم ما يميز الفن القصصى المعاصر فىاسبانيا هو عودته الى الواقعية » وان كانت واقعية 
الكتاب المعاصرين تختلف كثير؟ عن الواقعي ةالطبيعية التى سادت فى اواخر القرن التاسع عشر 
واوائل العشرين » هى ليست واقعية جالدوسولا بيوباروخا » وانما واقعيية جديدة تتباين 
أشكالهاوتتفاوت درجات الوانها بين كاتب وآخر . والحقيقة أن الادب الاسبانى منذ مولده حتى 
اليوم لم بخل من نزعة واقعية ... من خيطيربطه دائما بالحياة ويثبت قدمه على ارض 
الحقيقة . حتى الخيال الذى لا بد من قدر مندفى كل عمل فنى ام يكن ابد فى الادب الاسبانى 
خيال مجردا؟ » بل كان دائما ممترجا بالحقيقةمتخذآ منها نقطة البدء . ولهذا فقد كالت 
اسبائيا ب اذا تحدثنا عن ألوان اخرى من الفن _بلد مثالين ومصورين » ولكنها لم تكن بلد 
موسيفيين » اذ ان الموسيقى هى أكثر ألوان الفنتجريدآ » بيئما التصوير والئحت لا بد لتعبيرهما 
الفنى من ارتباط ب « المادة » ... بالمادة التىيتشكلان فيها . اما فى الادب فلا نظن الاسسبان 
قادرين ابدآ على أن يوغلوا فى تجريده كما يمكن لغيرهم من الاوربيين ٠‏ فتكوين الروح الاسبانية 
نحول بينهم وبين التجريد الخالص . ومن هناف'سنا نظن الرواية الاسبانبة قادرة على تجزئة 
الحقيقة وتفتيتها على النحو الذى نراهفيما بسمىفى فرنسسا ب « الرواية الجديدة 
انقده: ندوة روم 1) > مثلما نجد فى رواية كلود سسيهون «مصزة واستول: « قصة وزرماوزةة » 
1517 ) حيث يتبعثر نظام الأشياء وتختلط خطوط المنظور وتنعدم حدود الزمن , 


ولهذا فاننا نجد على طول تاريخ الآدبالاسبائى مع تعدد المذاهب » وتعاقب الاتجاهاتث 
الفنية والجمالية عودة من وقت لآخر آلى هلهالواقعية التى كتبت على ادب اسبانبا كالقدر 
المحتوم . وهذا فى راينا هو الذى ادى الىمااشرنا اليه من قبل من النجاح القليل الذى اصابه 
الروائيون المنتمون الى جيل /!؟ ممن كانوا واقعينتحت تأثير نظريات الفن المجرد الخالص مند أن 
اعرضوا! عن الواقعية وحاولوا كتابة روايات« عقلانية » أو فنية خالصة . 


على أن تعدد اش كل الواقعية الجديدةواختلاف الوائها فى ادب السنوات الأخيرة فى 
اسبانيايجعل منالعسير اخضاعها لقواعد منضبطةتقوم الدراسة على أسناسها » وعلى كل حال فان 
هناك اتجاهائه بارزة فى داخل هذه الواقعيةالجديدة سنحاول أن نصنف على أساسها بعض 
أعلام الفن القصصى المعاصر فى اسسبانيا تصنيفاتقريبيا » دون أن يمنع ذلك اجتماع نزعتين مما 
سنذكر فى كاتب واحد . فالسمة المميزة لهؤلاءالكتاب هى الغنى والتنوع »© ثم ان الكثيرين منهم 
لم يثبتوا بعد على اسلوب واحد ؛ بل هم فى تطورمتحرك لا نستطيع أن نتنب بها سينتهى اليه ٠‏ 
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الواقعية التاريخية : 


ونعنى بها محاولة بعض الكتاب استخدامالفن القصصى مع النزام الواقعية » استعادة. 


الأحداث الواقعة فى تاريخ اسبانيا القريب منهم ؛واهم هذه الأحداث واكبرها هو الحرب الأهلية » 
وقد سبق أن ضربئا أمثلة على من عالجوا هذاالموضوع من الكتاب المعاصرين » مما لا نحتاج معه 
الى تفصيل الكلام عنه هنا . ولكن الذى نلاحظههو أن واقعية هؤّلاء الكتاب تبدو واضحة فى كل 
انتاجهم وان اختلفت زوايا النظر الى الحربالأهلية باختلاف المبادىء السياسية لكل كاتب 
وباختلاف مزاجه وشخصيته وتكوينه » ولكنالذى يجمع بينهم هو أن كل قصاص قدم لنا ما 
يرى أنه الصورة الحقيقية لأحداث الحرب . ولم يخل الكثيرون منهم ‏ سواء من جانب الجمهوريين 
أو الوطئيين ‏ من محاولة الكتابة بطريقة أقرب ماتكون الى الموضوعية والحياد . 


الواقعية الساخرة : 


كاميلو ثيلا : 

ايسث الواقعية الساخرة شيئًا جديد؟ فيالأدب ولا فى الأدب الاسبانى بوجه خاص »؛ ولكن 
بعض كناب الروابة فى اسبائيا المعاصرة وصلوا بهاالى حد من التجسيم والتهويل جمل هذا النوع 
يتميز ويصبح رقعة صارخة اللون فى جغرافية »الفن القصصى المعاصر فى اسبانيا خلال السسنوات 
الآخيرة , 


وربما كان أبرز ممثلى هذا اللون هو كاميلوخوسيه ثيلا 1056 وانسوه ( ولد سئة 1515 
فى بلدة بادرون من اقليم جليقية ) . وهو كاتبسعيد الحظ بغير شك »© فقد قفز الى الصف 
الأول من كتاب الرواية فى اسبانيا بأول انتاج له :2 اسرة باسكوال دوارتى عل فنانسة هآ 
تولاط اوسمووط » ( 1915 ) وكان آنذاك فالسادسة والعشرين من عمره , فقد كان لهذه 
الروابة وقع كبير ونجاح هائل بين الجماهير حتىان عدد طبعاتها خلال السنوات الثلاثين الأخيرة 
بلغ نحو ستين طبعة » كما انها ترجمت الى عددكبير من اللغات الأجلبية .٠‏ 


وباسكوال دوارتى بطل الرواية شخصيةمئنرعة من احدى القرى الضئيلة الفقيرة فى اقليم 
ينعتبر من أفقر اقاليم اسبانيا واكثرها تخلفا هوالذى عرفه العرب الاندلسيون باسم ١‏ المفازة » 
ودعاه الاسبان باسم «دؤودم)ه آى المنطقةالئائية المتطرفة ( فى غغرب اسسيانيا المتاخم 
للبرتفال ) . وهو يروى علينا ( اذ القصة محكيةبضمير المتكلم ) سيرة حياته البائسة ومغامراته 


ونقاب الأحوال به فى اسلوب تسوده السخريةالمرة القاسية والمبالفات التى جعلت النقاد يعدون . 


اهم مميرات هذه الرواية ما دموه ب « التهويلالمفزع ممونه هعم »© . غير أن هذا التهويل 
الذى تختل فيه النسب بين الأبعاد والاحجام وهو ما راينا له سابقة فى روايات فاى الكلان 
الجليقى ايغسا وسرحه ‏ لم بخل فسخصيتهباسكوال دوارتىمن السالية عميقة رهيبة فى 
الوقث نفسه . 


وكثيرآ ما تساءل النقاد الذين فاجاتهم هذهالرواية عما كان يرمى اليه كاميلو ثيلا من نشر 
هذه القصة : الافراع ؟ او العودة الى تقليد قديمفى الغن القصصى الاسبانى القديم هو الرواية 
« البيكارسكية » .., رواية الشطارة والشطار ؟ او خاق بطل فوضوى بسخر من المجتمع المستنيم 
الى عرفه وقواعده الخلقية المتوارئة وتقسيماتهالطبقية التى تحولت الى نظام مقدس لا يلبفى 
المساس بنواميسه ؟ 


لذلا 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الثالث 


والى هذه الناحيةالأخيرة فطن بعضالنقاد “غير أن فهمهم كان سلبيا جملهم ينقمون على 
ألرواية وصاحبها الذى لم يفعل شيئا أكثر منأنه « قدم لنا ‏ فى نظرهم ب وجبة ثقيلة من 
العنف والجرائم السوقية المتوحشة باسمالواقعية » . وعجب هذا الناقد من تلك المرتبة 
التى ارتفع اليها مؤلف رواية من هذا القبيل0 لم تكن لتصلح الا للنشر حلقات فى مسجلة رخيصة 
من مجلاث الجرائم اللتخصصة فى نثر ما يرتكبهاولئك الشواذ المنحر فون الذين يعانون اختلالاا فى 
قوى العقل او مرضا من الامراض النفسيآالمزمنة » (51) . وقد احتج المنددون بمؤلفنا بأن 
بطل روايته ‏ علىعكس ابطالالرواية البيكارسكيةالقديمة ب ليس بطلا" ايجابيا يحاول 'نغيير ما يراه 
من فساد فى مجتمعه طموحا الى مجتمع افضلاو محاولا" تقديم تبرير خلقى لأعماله » بل هو قوة 
الهدم العمياء التى تخرب دون سبب ولا هدف . 


غبر أنه فات هؤوّلاء النقاد ان الكاتب ليسرمطالبا بمثل هذا التبرير الذاقى الذى كثيرا ما 
تناجىء الولف اليهاحكام الرقابة أو مسايرة العرفالمحترم بين المجتمعات « الطيبة » . قالذدى قصد 
اليه الؤلف بالذاتة على لسان باسكوال دوارتىهو السخرية الجارحة منهذا الجتمع البو رجوازى 
ومن بنائه الاجتماعى والاقتصادى ومن طبقاته المحددة التى لا تسمح بكسر اطاراته ولا المساس 
« بمقدساته » ... هذا المجتمع الذى استراحاايه الناس فى اسبانيا حتى بعد نكبتها الكبرى فى 
4 والذى كان عليه ان يُدى بالبلاد الى نكبةاخرى اشد وافظع هى الحرب الأهلية سنئة 
65 . ( ولا ننس أن الكاتب يجرى احداث قصته فى منة [١91١9‏ ) . 


المؤلف يريد أن يسخر بمجتمعه ويحتج على وضاعه فى اسلوب رمزى ربما الجأه اليه ما كان 
يسود اسبانيا ابان نشر الرواية من قوانين الرقابةالصارمة » ولمل خبر ما يمثل لنا هذه الرمرية 
ذلك المشهد الفظيع الذى يقص فيه باسكوالدوارتى علينا قتله لامه » وكانه يرمز بدلك الى 
قتل مواطنيه لوطنهم » وهى جريمة لا يمكن أنتؤدى الا الى مزيد من الجرائم ‏ وينتهى دواري 
الى السجن ؛ ولكنه لا يكاد يخرج حتى يرتكبجناية اخرى يدفع ثمنها هذه المرة من دمهوحياته» 
وهكذا تكتمل دائرة الدم ويلتقى طرفاها . 


الذى أراد ثيلا ان يقوله على لسان بطلهالفوضوى الدموى ‏ ولا ننس انه يكتب فى سئة 
5 - هو أن كل شىء باق على حاله . لقد كانباسكوال دوارتى ثائرآ على أوضاع مجتمع ظالم 
فأقيل يسفك الدماء » و خر بالقدسات » ولكنالمجتمع انتصر عليه فى النهاية فاوقع به انتقامه / 
وهكذا كان حال اسبانيا : انفجرت فيها أزماتهاالاجتماعية والاقتصادية وانساقت فى تيار حرب 
اهلية مدمرة ؛ ولكن الام انتهى كل ذلك ؟ الىانتصار القيم الوضعية السابقة . . . الى التنظيم 
الطبقى القديم ... الى ذلك الوضع الذى ضحتالبلاد بمليون من الشهداء فى سَبِيلٌ تغييرة ., 
فاذا به بعود الى ما كان عليه » وكان شيئا لميحدث !.., 


ادواية باسكوال دوارتى صرخة عنيفة ضداتجاه الحيات اسبائيا مرةاخرى الى البو رجوازية 
التى تنتصب على قمة هرمها ارستقراطية مميرة... صرخة ضد ما كان اورتيجا جاسيت قد دماه 
, اياوه المحية » : الضمان الوحيد ضده نمرد الجماهير  »‏ هذا التعبير الذى اتخذه 
فيلسوف الأقليات المستنيرة عنواتا لاحسن كتبه بت ٠‏ باسكوال دوارتى هو ذلك المتمرد الذى 
ا م مح حي بت ب و ا ا ل ا ا ا لد 
( ١ه‏ ) هذا هو حكم الناقد خوان لويس البرج في كتابه « الرواية الاسبانية فى الساعة الحاضرة » : 
.81-58 .مم ,1958 ,11080 رآ .01/آ ,8[مهققء هأهجمم 19 عل لقتاعة 8102 :تروط اح وزير1 مقنال 
1 


؟اا 


الغن القصصى المعاصر فى اسبانيا 


لا يرى بأسا فى العودة الى الهمجية البدائية لكىبحطم تلك « الصفوة المنتخبة » التى بشر بها 
اورتيجا ورأى فيها طريق الحلاص والتى قدر اهاالانتصار فى اسيائيا » ولايهمنا هنا ما اذا كانت 
هى نفسها التى كان اورتيجا يعنيها بحديثه أمغيرها . 


باسكوال دوارتى بطل « وجودى » بمفهومخاص : فردود فعله ضد كل ما يعترض سبيله 
نابعة من غريزة حبه للبقاء » غريزة تجعله هو وحده مركز عالمه ومحور وجوده » وان كان ذلك 
مر تبطا بعقدة أو مركب نقص يبدأ منذ ولادته التىتحيط بها الريب ٠‏ وسسيطرة حب الحياة عليه 
تجعله أاشبه بوحش حصر فى قفص »© فهوه يهبئس » كل ما يمتد اليه دون ان يبالى ايان 
وقعت برائنه » ولهذا فهو لا يطرح على نفسه أبدأاأي مشكلة خلقية » ولا يحاول “التمييز بين الخير 
والشر أو على ما اصطاح المجتمع ان بسميه خيرآوشرآ . امهم عنده هو أن بعيشش »© كما بستطيع 
العيش ذئب بين الذئاب . هو انانى كامل لا بعر فالا ذاته ولهذا فهو يتمرد على السيد الغنى ١‏ رمز 
السلطة ) وعلى البائسين من أمثاله ( رمزالشعب )على حد سوام . 


وشىء آخر يستحق التئويه فى نثر كامياوئيلا هو عنايته الشديدة بالصيافة والاسلوب على 
اارغم مما يبدو لأول وهلة فى « باسكوال دوارتى »من عفوية وبساطة . وهذه العئاية بالاسلوب 
وانتقاء الكامات هى التى تفقد كتابته كشيرا من قابليتها للترجمة » هذا مع أننا نعترف بأنه اكثر 
القصاصين الاسبان فى لوقت الحاضر شعبية وتجاوزآ لحدود القراءة بالاسبانية 0م . 


الواقعية الاستبطانية : 
ونعنى بها هذه الواقعية التى لا تجمل همهاى وصف المجتمع الذى تضطرب فيه شخصيات 
الرواية وائما فى استبطان اغوار النفس الانسانيةفى اطار ما بحيط بها من أشخاص وملابسات . 


وقد كان هذا أحد الاتجاهات التى تميز بها بعض|القصاصين المعاصرين ممن اهتموا بتصوير الحياة 
الداخلية لنفسيائة اشخاص رواياتهم . 


كارمن لافوربت : 

ولعل اول شخصية تمثل لئا الى حد بعيدهذا الانجاه هى الكاتبة كارمن لافوريت «عممم©> 
0م11 برويتها « لا شىء هنج » الت ىأصدرتها سنة 1166 وأصبحت تعد فاتحة ارحلة 
جديدة فى تاريخ الرواية الاسبانية المعاصرة . 

ولدت كارمن لافوريبت سنة 111١‏ فىبرشلونة » ولكنها انتقلت مع اسرتها بعد سنتين 
الى « لاس بالماس » فى جزر كنارياس . وقضتهناك صباها وسنوات تعليمها الاولى » ثم عادت 
الى برشلونة وهى فى الثامئة عشيرة لكى تكملدراستها الجامعية فى مسقط راسها » وكانت 


( 01 ) عن ثيلا اعدت فى خارج اسبانيا بعض رسائل الدكتوراهونشرت مثل رسالة بول ايلي : 
.1959 بواع© 1056 مانسةن ؤه قأةب9ه81 ع1 :عنا8 أنسوط 


وكتاب اولجا بريفالنسكى عن فلسفة ثيلا الجمالية : 
.1960 ,11200 رقاء© عل معغماقة وممعامزة 81 :وافمالة بوط هه01 


ومن الكنب الئى افردت حديثا” لدراسته : 
1 6 ,لأملمة]8 بهاء© .3 ولنسة© :عامعوللا وومسهج مقدما4 


وراجع عنه كذلك كناب بالبويئا برات 1/..م ‏ ه,م »وايجليسياس لاجونا 119 - 181 ٠‏ 
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1715 


عالم الغكر ‏ المجلد الثالث العدد الثالث 


سنئوات هذه الدراسة هى التى أوحت اليهابعملها الروائى الاول « لا شىء » الذى استحقت 
عليه جائرة « نادال » سنة م156 . . 


وفى الرواية ملامح كثيرة من السيرة الذانية!مؤٌلفة » وان كانت هى نفسها قد اصرت على 
نفى هذه اللامح الا من كونها قد سكنت فى احدىشقق شارع « أريباو » الذى عاشت فيه أيضآ 
بطلة روايتها ٠‏ وقد يكون ذلك صحيحاة » الا اننانحس فى كثير من الأحيان أن القصص التى توردها 
الؤلفة حول حياة برشاونة ومجتمع عائلاته المتوسطة والخيط الذى يربط اطراف الرواية » 
كل ذلك لا بد أن يكون فيه الكثير من التجاربالذاتية . وحرارة المرد وواقعيته لا تكذبان هذا 
الاحساس . 


فاارواية تقص عليئا قدوم « اندريا » تلكالفتاة الذكية الخجول من جزر كنارياس الى 
برشلونة لكى تلتحق بجامعتها » وقد رتب ابواها من قبل مسألة سكناها فى بيت تقيم فيه جدتها 
واخوالها فى شارع اريباو . وتصل اندريا بعدسفر مجهد طويل الى هذا البيت لتساكن اقاربها 
الذين سيتكفلون بأمرها خلال سنى دراستها . وتمضى الرواية بعد ذلك فى وصف تجربة حياتها 
فى هذا البيت ودراستها فى الجامعة » وفى مجتمع برشاونة بوجه عام . وهى صورة تقبض النفس 
بما فيها من تصوير لطباع هؤلاء الأقارب الذي نكتب على الفتاة الصغيرة أن تعايبشهم © فهم 
جسسعون انانيون لا بأبهون لرابطة الاخوة بينهم اذاتصادمت مصالحهم » وزوجاتهم لسن خيرا منهم » 
فهن دائما فى شجار ونزاع لا ينتهى . أما بيئةبرشلونة التى عرفتها البطالة عن كثب فهى صورة 
اجتمع مريض لا يقل شرا ولا انانية من مجتمعهاالعائلى الصغير . والانطباع الذى تولده هذه الحياة 
الجديدة فى نفس الطالبة الجامعية ليس الا التقززالذى يصل الى حد الفثيان من كل ما بحيط بها 
... فحياتها فى البيت وف البيئة البرشلونية التىتتصاعد منها ابخرة الفساد والعفن انما هى فى 
النهاية « لا شىء » ... عدم كامل !1 ... 


وفى الرواية مشابه كثيرة من رواية « اسرة باسكوال دوارتى » » فهى مثلها تتميز بذلك 
«التهويل المفزع » فى رسم شخصيات يغلب عليهاالهوس والاختلال » واجواء تطبع فى النفس شعورآ 
بالاشمثزاز والنفور » ومشاهد تبرز فيها الألوانالقائمة . صحيح أن المبالغة فى تصوير البشاعة 
لا نصل عند كارمن لافوريت قونها فى رواية ثيلا “ولكن عرق الحزن المكبوت نابض فى رواية الكاتبة 
البرشلونية على نحو لا تخفف من جوه القابض رئةالسخرية المستهترة التى تشيع فى سيرة باسكوال 
دوارتى ... هو حزن متشائم مصمت لا نكاد نرى فيه بارقة امل ولا ترف عليه ابتسامة الا فى نهابة 
الرواية حينما يفيض الكيل بأندريا فتقرر مغادرةبيت أقاربها » وحيئما تتنسم هواء الشارع تتنفس 
الصعداء كما او كانت قد آفاقت من كابوس مزعجاو قذف بها ملاك رحيم من أغوار الجحيم ! ... 


والرواية محكمة البناء » وقد عرفت المَوُلفةكيف تجتذب اهتمام القارىء على طول صفحاتهاء» 
وجماها تؤدى المعنى دائمآ بطريق مباشر دون تأنقفى الاسلوب ولكن فى احكام ودقة » كما أن رسم 
الشخصياثة ودقائق نوازعها النفسية غاية فالاتقان . وهى تعرف كيف تزاوج بين النظرة 
الموضوعية الى مابحيط بها والنظرة الذاتية التىتغوص بها الى اعماق نفسها محاولة استكشاف 
احاسيسها فى صراحة وصدق حتى كأنها تعكسلنا روحها فى مرآة صافية . 

والحقيقة ان النجاح الذى لقيته رواية« لا شىء » ما زال أمرآ بدعو الى التساؤل والنظر 
لقد فسيره بعض النقاد بأنها كانت تمثل « واقعيةالأرواح » فى مقابلة «واقعية الأشياء» التى رأيناها 
عند كامياوثيلا . وهى نظرة صائبة بغير شك ؛ولكن الرواية الى جانب ذلك صرخة احتجاج 


15 


يلف 


الفن القصصى المعاصر فى اسبانيا 


لجيل هذه المؤلفة على مجتمع ما بعد الحربالأهلية . وقد زاد فى قيمة هذه الصرخة أنها كانت 
صادرة عن امرأة © فالواقع أن الرواية تفيضبالانثوية ولا سيما فى نظرتها ل أو نظرة بطلتها » 
فالامران سواء ‏ الى الأشياء والاشخاص » وف الشعور العميق بخيبة الأمل ومرارة الوحدة وقلة 
جدوى الحياة , 

ومن هنا ربط موّرخ الادب الاسبانىبالبوينابرات بينها وبين الفلسفة الوجودية » وان 
كان يشك فى كون الوُلفة قرأت لجان بول سارترأو لسيمون دى بوفوار . ولكن مفهوم القصاصة 
الاسبانية عن العالم يتفق مع مفهوم الكاتبينالوجوديين الفرنسيين : عالم مريض ومجتمع 
نتن يورث الغثيان والتقزز . على أن الناقدايجليسياس لاجونا يرى فى هذا الرأى مبالفة 
كبيرة » فهو ينكر أن يكون لاروابة مثل هذا العم قالفلسفى » ويقول ان المسحة الوجودية التى 
لاحظها بالبويئا عليها سطحية ظاهرية »© فاندرياالتى تصورها لنا ليست الا فتاة بورجوازية 
منطوية على نفسها » عاطفية » قليلة الثقة فينفسها » فهى تهرب من المجتمع وتتجنب الاحتكاك 
بالئاس » ولكنها فى النهاية انثى متعطشة الىالحب (659 . 


كاساني بوتنشى : 

ونرى كذلك مثل هذه الواقعية فى مؤلف مناكثر كناب جيلسه اثارة للاهتمام فى أسسبائيا 
المعاصرة » هو خوسيه لويس كاسسئيو بوتشى وزونم م1لناكده وندة موه 0 . وقد ولد 
هذا الكائب سنة 1115 فى بلدة بكة ا( حيث قضىطفولته وصباه الكاتب الشهور أثورين الذى 
أسلفنا الحديث عنه ) » واشتفل بالصحافة فأصبح اليوم من اعلامها المبرزين » وسمح له هذا العبل 
بالتنقل الكثير » فزار الكونغو ونركيا وجاب القارةالأمريكية مندوبا خاصاً لبعض الصحف »© وهو 
الآن يعمل مراسلا فى الولايات المتحدة لاحدىالصحف الكبرى فى مدريد . وكان من ثمرة هذه 
السياحات الكثيرة مجموعات قيمة من التحقيقاتالصحفية مثل كتابه ١‏ امريكا من ادناها الى 
اقصاها » , 


وكان كاستيو بوتشى الى جائب عمله فى الصحافة قصاصا أخلص لفنه وتوفر عايه » حتى 
ان بعض اانقاد اعتبره اصدق كتاب جيله. ولسنائريد ان نسلم بهذا الحكم » ولكن الذى لا شك فيه 
هو أنه ممن يقفون اليوم فى الصف الأول منالكتاب الروائيين فى اسبائيا . وفى كل انتاجه 
الروائى تلاحظ هذا الانجاه الى استبطان دخائلالنفوس ومعارجها الخفية . 


فمن رواباته الاولى التى تمثل هذا الاتجادنى اطار من الواقعية « بلا طريق «ومنسده هزه » 
| نشرث أولا” فى بوبنوس ايرس سنة 1105 ثم فىمدريد سنة 1151 ) وهى رواية فيها كثير من 
ملامح السيرة الذائية » فنحن نعرف أن الولف كانقد اتجه فى شبابه المبكر الى الانخراط فى سلك 
رجال الدين » ولكنه اكتشف انه لم يخاق لحياةالرهينة » فترك المسوح » وانطاق الى دنيا الله 
العريضة . والمشكلة التى يعرضها علينا كاستيوبوتشى فى رواية « بلا طريق » نبدو كما لو كانت 
مشكلته هو خلال ازمة تردده بين الكنيسةوالحياة . فالبطل مثله يستمد لانتهاج طريق 
الرهبئة » ولكن سلسلة من الاحداث فضلا عنشخصيته المتمردة التى لا تقئع بالايمان الساذج 
العامى تدفعه الى تغيير مجرى حياته . وليسسف الرواية عقدة فكرية أو فلسفية لاهوتية » وائما 


( 8ه ) عن كارمن لافوريث الظر كناب بالبويئا برات 5/8.م ب .1م وايجليسياس لاجونا 158 ب 1318 ٠‏ 
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كال 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ آالعدد الثالثك 


مهارة الكاتب تتجلى فى محاولة بطله الوصول الى قرارة نفسه لكى يكتشف ما اذا كان لديه استعداد 
حقيقى صادق لحياة الترهب والعبادة آم لا . فالرواية اذن ليست رواية دينية ولا فيها تشريح 
للكانوليكية كما نجد فى بعض روايات جراهامجرين مثلا' » وانما هى تحليل لمثسكلة هؤلاء 
الشباب الذين تدفع بهم عوامل خارجة عنارادتهم الى سلوك طريق الرهبنة دون استعداد 
فطرى ولا اقتناع ذاتى . 


وفى رواية « المنتقم +ولدعمة؟ 1 »(11641 ) لكاستيو بوتشى نرى أزمة اخرى من 
أزمات الضمر »4 وان كانتفىميدان آخر مختلف »فنحن نرى الولف هنا بعد صفحاته تمهيدية رائعة 
فى وصف ذكريات صباه عن الحرب الأهايةواهوالها يقدم لنا شخصية هذا ١‏ المنتقم » : انه 
جددى خاض الحرب مع قوات الوطئيين وتردد فىحبهات القتال بعيدا عن بلده « ايكولا وابه1!4 » 
٠‏ وهو رمز يشف عن بلد الولف نفسه : بكة وزمم؟ ) »4 ثم هو يعود الآن بعد نهابة الحرب 
لينتقم من قتلة أسرته » فقد كانت بلدته آنذاك فىاانطقة التى حكمها الشيوعيون » وحيئما يستقر 
الجندى العائد فى مدينته مصمما على أن يأخذ ثارهبيده يفاجا بأن هؤلاء الذين يتهمهم بقتل اسرته 
قد تحولوا الى قوم متدينين صالحين . فماذايكون موقف هذا« المنتقم » المتعطش لدماء غرمائه 
وقاتلى أهله ؟ من جديد نرى أنفسنا ازاء مشكلةدينية خلقية ... ازمة ضمير هذا الجندى الموزع 
بين عصبيتهلاسرتهوحميته من قتل منأهلهبفيا وعدوانا وبين الاقدام على الايقاع بمن قد يكوئون اذنبوا 
من قبل ولكنهم الآن من الصلاح بحيث لا يرىلنفسه عليهم سبيلا . ولكن مسألة مصرع أسرته 
كذلك ليست واضحة تمام الوضوح » فهو يتقعىالحقيقة ويجمع خيوط الماضى »© وأخيرا يكتشف 
أن أهله واخوته الذين كان يظنهم ضحايا بريئة لميكونوا خيرآ من خصومه »© فقد كانت لهم أيضا 
جناياتهم وجرائمهم قبل أن تأتيهم مصارعهم . وحينئد يومض فى نفس جنديئا الذى قدم للأخذ 
بالثار شعاع من الرحمة والغفران فيستقر عزمهعلى نسيان كل شىء . 


الرواية اذن معالجة مشكلةالاخذ بالثأر . . .احدى المشكلاثة المتخلفة عن الحرب الأهلية , 
وهى قبل كل شىء نحليل رائع لنفسية هذاالجندى وحياته الباطئة وتوزع ضمبره بين الانتقام 
والمغفرة . وقد وفق الولف فى رسم هذه النفسيةالمعقدة التى تضاربت فيها تيارات متشسابكة » 
وعرف كيف يتطور بها ويتمو مائحا اياها أبعادامأساوية هائلة . وهى فى النهاية درس خلقى 
يوحى به اأؤلف فى رفق وبغير مبالغة بحيث لايخرج ببطله عن حدود الانسانية ... درس فى 
المغفرة وما تسكبه فى النفس من أمن وسكينة : « من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر !» . 
ويتسم اسلوبالروايةبالايقاع البطىء والاستطرادفى رسم متأن دفيق لصور من حياةالبلدة الصغيرة. 
على أن هذا الايقاع البطىء كان مما تميز به كتابهذه المنطقة من شرق اسبائيا » رايناه من قبل 
عند « أثورين » ثم كذلك فى نثر جابرييل ميرو . وقد كان كاستيو بوتشى شديد الاعجاب بهذين 
الكاتين وقد اعترف بتآثره العميق بهما . 


ونأتى اخيرآ الى رواية من آخر انتاج هذاالقصاص » هى « خط عرض ١؟‏ 40 واملسدم » 
8 ) حيث نرى الولف يعرض علينا من جديداحدى هذه الازمات التى يصطفم بها الضمير 
الانسانى والتى يمكن ان ترتفع بشخصية بسيطةبدائية الى درجة عالية من السمو والتعقيد , 


1 


ولف 
الغن القصصى.المننامن فى اسبانية 


البطل هنا ١‏ خينارو ويوووق » بناء فقير »ومسرح الروائة هو « قوزيا »' ولكنه لأذا يعتتى, تملا 
يدل عليه ظاهر اللفظ » اذ أن احداث الرواية لاتخرج من مدريد » وانما هو يقصد ذلك الحى 
الذى يقيم فيه الجنود والضباط الامريكيونالذين يعملون فى القاعدة العسكرية المقامة فى احدى 
ضواحى مدريد » ( وهى احدى القواعد التىانشئت على آثر المحالفة العسكرية بين اسبانيا 
والولايات المتحدة سنة 1107 ) » وذلك أن أهلمدريد يطلقون فى سخرية على هذا الحى الأمريكى 
اسم « كوريا » . و « خيئارو » البناء المسكينيكسب لقمة عيشه من فضول ما يقذف به اليه 
السادة الأمريكيون الذين دخلوا اسبانيا باسم التحالف دخول الفاتحين الفراة » ولهذا فانه يكن 
لهم كراهية شديدة حملته على ان بتنضم الىالحزب الشيوعى المحظور فى اسبانيا . غير أن هذا 
لا بمنعهمنان يستمر فىخدمته للجنود الامريكيين»1ذ أنه على حد قوله هو مثل اولئك البغايا 
اللاثى يعرضن اجسادهن عليهم وهن يضمرن لهمأعمق البفض . 


غير أن البئاءالشيوعى يتعرف على توماس الزنجى الامريكى وتنعقد بين الرجلين صداقة تبدا 
بعلاقة مصلحة ومنافع ولكنها لا تابث أن تننهىالى مودة وطيدة خالصة » وان كانت لا تؤثر فى 
اخلاص خيئارو لبادىء حزبه الشيوعى الذىينظر فى قلق وريبة الى هذه الصداقة بين تحد 
رجاله وجندى من جئود « الاحتلال الأمريكى » . واخيرآ بتلقىخينارو أمرآ باغتيال صديقه الأسود » 
وهنا تبدو تلك الازمة التى تعذلب ضميره : كيفيوفق بين تعليمات حزبه وبين هذا الحب الأخوى 
الذى انعقد بينه وبين صاحبه الزنجى ؟ فهو يتهرب أولا” من تنفيذ الأوامر الصادرة اليه 
وبعمل على ان نسند الهمة الثقيلة الى أحدزملائه . ويزيد فى عذابه وقلق ضميره ما بعرفه 
من وقوع نوماس فى حب فتاة اسبانية ومن عزمهعلى الزواج منها . وذلك أن خيئارو كان قد 
اصبح موضع ثقة الجندى الامريكى الذى يفضىاليه بأسراره وآماله وآلامه . ويظل خينارو كذلك 
فى عذاب تردده حتى ينتهى به الآمر الى خبانةتءايمات الحزب وتهيئة طريق الفرار والنجاة 
لصديقه مضحيا بنفسه فى سبيل تلك الصداقة , 


والرواية كسابقتيها لا تخلو من درس خلقى » فهى تنغئن” بالتضامن الانسائى الذى يسمو 
على الحواجر الاجتماعية والفوارق العنصريةوالبادىء السياسية . ولكن الولف كان حريصا 
على أن يودع آراءه فى الرواية بتقنين حذر حتىلا تتحول الى ما يشبه الموعظة . هى رواية فكرية 
المضمون عاطفية المحور ولكنها تدور فى اطار واقمىخالص لا يخلو من الصراحة الخشئنة الجارحة » 
فقد وفق الكاتئب فى 'نصوير هذه « المستعمرة »الأمريكية فى حى « كوريا » المدريدى ونماذجه 
البشرية من ابناء الطبقات البائسة من العمالواصحاب المشارب والبغايا والقوادين وغيرهم ممن 
يتعيشون على هامشر,حياة العسكربين الأمريكيين. ولعل كاستيوبوتشى هو أول من أقدم فى شجاعة 
وصراحة على معالجة تلك المشكلة الجديدة التىتمخضت عن القواعد السبكرية الأمريكية وعن 
وجود عدة آلاف من جنود الولابات المتحدةوضياطها على ارض اسبانيا 68 . 


000777) 255203333333332 


( )5 ) راجع عن كاسيتو بوتشى كتاب بالبوينا برات 71//8م»وايجليسياس لاجونا /18 197 ٠‏ 
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ايلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


رامون سوليس : 
ونخنم حديثنا هذا بالكلام عن هذا الروائىالذى تنسم أعماله بتعمق النفسيات ومحاولة 
استكناه الاسرار التى تكمن فى قاع الروح مهم'بدت فى الظاهر بسيطة عادية ٠‏ 


ولد رامون سوليس 801156 دوروو« سنة1118كنى قادس احدى المدن الساحلية الاندلسية 
المطلة على المحيط الأطلسى » واستكمل دراسته فىمدريد » فحصل على الدكتوراه فى القانون وفى 
العلوم السياسبة فى سنة 1101 » وكانت ملكاتهالادبية قد تفتحت منذ سنوات دراسته » فنشر 
أولى رواياته سنة 11664 »© واشتغل بعد ذلك فىميدان الصحافة الادبية » ولكن الرواية التى نبتت 
قدمه فى عالم الفن القصصى كانتروابته التاربخية قرن جديد يطرق الابواب » ( 1157 ) 4 وكان 
اهتمامه بالتاريخ قد بدا من قبل فى عمل تاريخىالطابع هو « قادس فى مستهل القر نالتاسع عشر 
وعامد> هوا عك ول #نفوه | » الذى فازبجائزة المجمع الاسبانى سنة 11465 . 


وعمل سوليس أمينا عامآ لهيئة « الاتينيو انى مدريد ( وهى من أكبر اللؤسسات الثقافية 
واعرقها تاريخا واغزرها نشاطا ) فيما بين سنتى1151 و 1158 »4 ثم أصبح رئيسا لتحرير مجاة 
الرسالة الآدبية هزضرويعانا هاعلواك 1 » كبرى المجلات الأدبية فى مدريد . وزار مصر وبعض 
البلاد العربية سنة 1155 »© وربطته مئد هذهالزيارة صلة مودة وثيقة بالبلاد العربية وأوساطها 
الادبية بدت فى كثير من نشاطه الأدبى بعد ذلك . 


وسوليس يعد الآن فى طليعة الجيل الجديدمن القصاصين الاسبان الباحثين عن اسلوب 
تعبيرى جديد فى اطار الواقعية . وهو من ذوىالثقافة المنيئنة التى بدث فى كثير من ابحائه 
التاريخية والقانونية . وقد كان غرامه بالتاربخولا سيما بتاريخ بلده قادس هو الذى رسم معالم 
سيرته الأدبية » فقد بدا بكتابة دراسات تاريخيةعميقة كشفت فى الوقت نفسه عن مواهبه الادبية 
ومن هذه الدراسانة كتابه عن معابد قادسالفينيقية » ودراسته عن قادس فى مطلع القرن 
التاسع عشر حيئما تحولت الى عاصمة اسبانياالؤقتة فى أيام غزو نابوليون يونابرت ومسفوط 
مدريد فى قبضة القوات الفرنسبة الغازية» وكذلكدراسته القانونية التار عن دستور قادس 
الذى صدر فى سئة 111 ٠‏ ولعل اهتمامه بتاريخ قادس هو الذى اشاع فى كتاباته منذ البداية روح 
التقدير للحضارة الشرقية والعربية » فقادس كمانعرف كانت مدينة فينيقية تدين بازدهارها 
العظيم فى العصور القديمة لهذا الشعب الشرقىالسامى من ابناء عمومة الشعب العربى » ثم كان 
لها على ايام العرب فى الاندلس تاريخ مشرق ترلدعلى هذه الديئة الجميلة واهلها اثر؟ باقيا حتى 
اليوم . 


ومن ميدان الدراسات التاريخية انتقلسوليس الى الفن الروائى» فكانتروايتهالتاريخية 
الطويلة التى حياها النقاد منذ ظهورها بحماسش ديد : 9 قرن جديد يطرق الابواب 
عنام 18 2 113513 وأوزة هنآ » »> وقد فازن ائزة بويون «وان8 فى 1951 ونشرت فى 
. وفيها صور لنا المؤلف حياة قادس فىهذه السنوات العصيبة : سنوات احقتلال 
الفرنسيين لاسبانيا . وعلى الرغم من الجهد الذىبذله الكاتب هنا للاحاطة بتلك الحقبة والاطلاع 
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الف 


الغن التصصى المعاصر فى اسبانيا 


على مراجعها ووثائقها التاريخية فانه كان علىوعى كامل بما تعنيه الروايه التاريخية » اذ عرف 
كيف يحقق ذلك التوازن العسسير بين المعرفةالدقيقة والنزاهة الموضوعية ب وهما من شروط 
الؤدخ - وبين التعبير الادبى الفنى الذى يكتب بهالروائى . من هذا المريج الذى قدرت عناصره فى 
حساب دقيق خرجت لنا رواية سوليس لا لكىتصبح وثيقة تودع الى جانب مثيلات لها فى وتائق 
دور المحفوظات ؛ أو مرجعا جديدا يضاف الىغيره من مراجع التاريخ » وانما عملا أدبية نابض 
بالحياة ٠‏ ولعل أجمل مافى هذه الرواية هو أنالمؤلف عرض لنا صورا من حياة قادس الاجتماعية 
والسياسية كما كان يراها فى ذلك الوقت رجلالشارع العادى . فهو من هذه الناحية ينعتبر من 
أول الروائيين التاريخيين الذين عرفوا كيف يواصلون فى اسبانيا ذلك العمل الفنى الكبير الذدى 
اضطلع به بيريث جالدوس فى كتابه « الاحداثالقومية » . 


ولكن سوليس لم ينفق كل طاقته الخلاقة فىخدمة الموضوعات التاريخية » بل انه عمل كذلك 
فى دوايته ١‏ غريبا يئبت العشسسب هزوزط 1 ووم مموزم » ( 1151 ) على معالجة احدى 
مشكلات السسئواثة الآخيرة فى أسبائيا » وهىمشكلة المرارعين الاسبان الذين يضطرهم البحث 
عن الرزق الى العمل ا'جراء فى البلاد الاوروبية »وقد سبق ان تحدثنا عن هذه الروابة , 


وفى سلة 6 ينشر سوليس روايته١‏ صياح الدجاجة ومزالمع داعك منصده 251 » 
التى عدث مند ظهورها من أهم الأعمال الروائيةالتى صدرت فى السئوات الآخيرة . 


ويسوق الؤلف روايته على .لسان ميجيلاسبيئوسا ؛ وهو قصاص وصحفى تكلفه احدى 
مؤسمسات الصحافة باعداد تحفيق عن ديكةالصارعة وتربيتها فى اسبانيا ث, تصديرها الى 
بلاد امريكا اللانيئية حيث للناس اقبال شديد على مصارعات الديكة . ويقوم احد أصدقاء 
اسبيئوسا بتقديمه الى مصارع الثيران السابقانتونيو كارمونا الذى يملك قرب « الجريرة 
الخضراء » ضيعة يقوم فيها بتربية الثبران!اوحشية والديكة الملخصصة للمصارعة كذلك . 
ويدعو كارمونا صحفينا فى حفاوة الى قضاء ايامفى ضيعته حتى ينتهى من جمع مادة تحقيقه 
الصحفى . ويقبل اسبيئوسا الدعوة » وينزل ىضيافة المصارع السابق فى بيته الريفى القائم فى 
وسط المروج والحقول الاندلسية. ويتعرف هنالعلى زوجة كارمونا : « اوليفا» التى تطلع ضيفها 
على مجموعة ديكة الصراع فى حظائر الضيعة ؛ اذان اوليفا نفسها هى التى تقوم بتربيتها » وتشرح 
له تفاصيل عملها . وفى الوقت نفسه تدعوه أيضآالى مشاهدة ما فى ضيعتهم من ثيران المصارمة 
الوحشسية التى يقومون أيضا بتربيتها وبيعها » اذ أن كارمونا قد فرغ لهذا العمل منذ أن اضطرته 
اصابة شديدة وقعت به فى احدى الحلبات منذاعوام الى اعترال هذه الرياضة. وينتهر اسبينوسا 
الفرصة لكى بشرع فى كتابة رواية كان يود أنيستوحى مادتها من جو الريف الاندلسى » ولكن 
شخصية اوليفا تشده وتجذبه وتستولى علىاهتمامه شيئا فشيئا » كما انه بشعر بأن فى حياة 
هذين الزوجين سرآ غامضا يحمله على محاولةاستكشافه» هو يرى أنهما يوُويان فى بيتهما شابة 
صارخة الجمال هى سوزان تصحب كارموثا فىكل مكان وتبدو كما لو كانت عششيقة له . ويحيره 
فى الوقت ئفسه ما يبدو من حب اوليفا لزوجها . وتتوالى أحداث الرواية ويرى اسبيئوسا نفسه 
دون أن يريد وقد وقع فى غرام اوليفاالتزوجة والوفية لزوجها . ويدفع به ذلك الى 
الاصرار على اكتشاف سر هذه الاسرة وما فىحياتها من متناقضات » فكارمونا على الرغم 


لذن 


كف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد التالث 


مما يبدو من حبه لزوجته وتعلقه بها يكثر منالخروج مع نساء اخريات ليما الحالحات 
الاجنبيات اللاتى يطير بألبابهن مصارعو الثيرانالاسبان » فضلا” عن سوزان الغريبة التى تسكن 
مجه ومع زوجته فى بيت واحد . كذلك يسمعاسبيتوسا أثناء حديثه مع الناس فى الضيعة عن 
مغامرات كارمونا الكثيرة مع النساء . ولا يزالكانبنا حتى ينكشف له السر فى النهاية : ان كارمونا 
كان فى الماضى فاتك عابشا مولعآ بالنساء » ولكنهلم يعد رجلا » فان الاصابة التى وقعت له فى آخر 
مصارعة قبل اعتزاله كانت من الشدة بحيث عرضته للموت » وقد شفى منها ولكنها أدث الى 
افقاده رجولته » غير انه فى غروره وتثسبثه بما كازله من ماض وشهرة فى ميدان المفامرات الغرامية 
لا يريد أن يستسام لمصيره » فهو يريد أن بحيط نفسه بكل ما بوٌكد ذلك الماضى وتلك الشهرة » 
دل ان زوجته نفسها التى تعرف منه هذا الضعف البشرىوف تعاطفها معهورثائها محنته لا تجد بأسا 
فى أن تيسر له هذا العزاء عن رجولته المفقودة »وهذا هو ما يجعلها تغضى عن « مغامرات » زوجها 
بل ولا تجد بأسآ فى أن تؤوى ١‏ عشيقته » سوزانفى بيتها . وهى تفعل ذلك لأنها ‏ فضلا عن 
اخلاصها لثلها فى الحياة الزوجية تح فى قرارةنفسها بأنها المسئولة عن اصابة زوجها فى حلبة 
الصارعة . ويزيد اكتشاف آسبينوسا 'سر الرهيب من الحاحه على ملاحقة اوليفا طامعا فى 
حملها على قبول حبه وهجر كارمونا الذى لم يعدلاى امرأة تعرف مره ما يغريها بالبقاء الى جواره. 
ولكن اوليقا التى كادته تخور فى بعض لحظات الضعف لا تلبث أن تستعيد ايمانها بمثلها فتطلب 
من اسبينوسا ان يختغى من حياتها فيذهب علىالا يعود » اذ انها عازمة على البقاء الى جوار زوجها 
حتى يقضى الله امرآ كان مفعولا" . 


وقد استطاع سوليس ق هذه الرواية انيقدم لنا شخصيات بالفة التعقيد : كارمونا 
مصارع النيران الذى كان معبود الجماهير ومحطأنظار النساء والذى لم يعد له بعد اعتزاله وفشيله 
الا أن يجتر ذكريات مجده الغابر محيطا نفسه بما يوهم أنه لا يزال ذلك البطل الفحل زير النساء » 
وهو لا بخدع من حوله بذلك»بل هو نفسهالضحيةالاولى لهذا الخداع ؛ واوليفيا ااراة الرقيقة الملبئة 
بالانوئة وقوة الارادة فى الوقت نفسه » والزوجةالتى تمضغ آلامها فى صمت وصبر « رواقى » » 
واسبينوسا الكاتب الذى قدم ضيغا من أجل اداءعمل وهو ضيق الذرع به اذ أنه رجل نعود على 
حياة المدينة ولم يكن ممن تعجبه حياة الريف ؛فاذا به يقع فى سحر الحقول الاندلسية وطبيعتها 
البدائية » وتأخذ بمجامع قلبه تلك الزوجةالفريدة » فاذا به يحاول ‏ على الرقم منه ‏ 
اغواءها ... 


والحقيقة أن قليلا' من القصاصين عرفواكيف يفوصون الى نفسية المرأة كما عرف سوليس 
فى تقديمه لنا هذا النموذج الانسانى الفنى بحياتهالباطنة فى شخص اوليفا ٠.‏ وحنى الشخصيات 
الجانبية مثل سوزان عشسيقة كارمونا الزائفةو « مرثيدس » صديقته السابقة بما فيها من 
شهوانية عارمة ب قد استطاع الكاتب أن يقدم لنامن خلالها حياة نفسية باطنة ثرية بالانفمالات 
والأحاسيس على الرغم من ابتذالها الظاهرى .وكان المؤلف يرى فى كل انسان فد تفتحمه العين 
لأول وهلة أو لا تكاد تقيم له وزنة مادة ثرية فيهامن العمق الانسانى ما يجعلها صالحة لكى يتخذها 
محور عمل قصصى رائسع ٠‏ ويكفى أن نتأم ل شخصية كارمونا نفسه الذى يمثل حالة مرضية 
محورها الرغية الجنسية حتى ولو لم يعد لديهالآن قدرة على ارضاء هله الرغبة ... فهو يبدو 
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قف 


الفن القصصى المعاصر فى اسبانها 


لنا لاول وهلة شخصيةمنفرة تشمئز منها النفس؛ ولكنا لا نمفى فى صفحات الرواية لنتعرف شيئًآ 
فشيئًا على سر حيائه حتى نرى انفسنا مقباةبالتدريج على نفهم سلوكه »؛ بل وعلى التعاطف 
معه والرثاء احنته » ولا سيما اذا قدرنا أن حياتهتجرى فى هذا المجتمع الاندلسى الذى بقيم وزنا 
كبيرآ للمظاهر ... (50) . 


وفى سنئة .111 ينشر سوليس روايةاخرى: ١‏ التصفية «هترهغهمنسناك ه1 »© وفيها 
ينتج مسلكا آخر مختلفا عن مسلكه فى رواياتهالسابقة ) فهى ليست رواية ذات محور واحد 
'ندور <وله » وانما تتعدد فيها المحاور والأبطال ؛بحيث يمكن أن نقول انها مجموعة قصص فى قصة 
واحدة . والتصفية التى يشير اليها العنوان هىالخيط الذى يضم هذه القصص بعضها الى بعض 
دون أن تفقد الروابة تكاملها العضوى . ذلك انااؤلف بنقلنا هنا الى جو احدى عواصم الأقاليم 
خلال الايام التى تسبق حدثا رياضيا بالغ الخطر بالنسبة الى هذه المدينة . ففرقة كرة القدم 
المداية ‏ وهىمن فرق الدرجة الثا استطاعت بعد جهد جهيد أن تصل الى مركز متفوق فى 
« الدورى » ولم يبق أمامها للارتقاء الى الدرجةالاولى الا التغلب فى مباراتى ( التصفية ) على 
الفرقة التى وقعت عليها القرعة من فرق الدرجةالاولى الهددة بالنزول . وقد اتى الغريق المنافس 
الى هذه المدينة » فنزل فى أفخر فنادقها استعدادآللمباراة الفاصلة . ويتفق فى نفس الوقت أن تدعر 
جمعية المحاضرائه والحفلات الموسيقية فى المديئةاحد الشعراء المشهورين لكى يلقى محاضرة وقراءة 
شعرية فى نادى الجمعية . وينزل الشاعر المحاضرفى نفس الفندق الذى ينزله الفريق المنافس . 
ونرى بعد ذلك كيف يقدم لنا الولف بقيةالشخصيات واحدة بعد واحدة : عاملة التليفون 
الجميلة فى الفندق التى بقع فى حبها لاعب مشهورمن الفريق القادم فتهجر من أجله خطيبها الموظف 
فى محل تجارى » ورئيس النادى الرياقى فالمدينة والحاكم المدنى للاقايم وصفقاتهما المريبة » 
ومدرب الفريق المحلى ومشكلته الخاصةمعزوجتهالتى تخونه » ورئيس نادى المحاضرات ذو الحياة 
المستقيمة فى الظاهر والمفامرات الغرامية الخفيةالتى تنتهى بمصرعه ... وبين هؤلاء جميعآ من 
رجال ونساء علاقاث ترداد تشابكا ونعقدا بيئما نتقدم مع المؤلف فى احداث الرواية . 


والحقيقة ان رواية من هذا النوع اصعببكثير من الروايات ذات المحور الواحد والخط 
المستقيم » فهى تحتاج الى مهارة وخفة وسرعةحركة من مشهد الى مشهد بحيث يكون القارىم 
محيطا بما بجرى متابعا لجزئياته . وقد عر ف الولف كيف يقيم توازئا محكما بينهلهالشخصيات 
والأحداث بحيث لا بطفى بعضها على بعض » كماانه استطاع أن يبرسم لنا صورة دقيقة مقيرة 
لحياة مديئة صغيرة مثل هذه من مدن الاقاليم بكلمشكلاتها الكبيرة والصغيرة وحياة الناس اليو 
فيها » بحيث يششعر القارىء أنه يعيش مع أبطالالرواية حياتهم ويشساركهم ازماتهم العاطفية 
والنفسية والفكرية . والغريب أن تعدد مسطحاتالرواية وتراكبها بعضها فوق بعض وكثرة عدد 


( ده ) قام كانب هذه السطور باعداد الترجمة العربية لهذه الرواية وسوف تنشى قريباك باكن الله ٠‏ 
نا 


نف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الثالث 


ضخصياتها لم تحل ابدآ بين المؤلف وبين تعمقنفسيات هذه الشخصيات والغوص الى حيواتها 
النفسية الباطنة فى مقدرة رائعة رام . 


وبعد » فاننا نكتفى بهذا الاستعراض السريعلاتجاهات الفن القصصى فى اسبانيا الحديثة 
والمعاصرة وبالنماذج القليلة التى اخترناها لتمثيلتلك الاتجاهات . وخلاصة القول ان الفن القصصى 
يجتاز اليوم مرحلة نهضة كبيرة فى اسبانيا تتجلىفى العدد الكبير من الروائيين الذى تحفل بسه 
اسبانيا المعاصرة ثم فى الدرجة العالية من الجودةالتى تبدو فى انتاج الكثير منهم . ونعود فتكرر ما 
سبق أن ذكرناه من أنه من المؤسف أن هذا العالمالقصصى الثرى الخصب بقيمه الفنية ما زال الى 
حد بعيد مجهولا' من جانب القراء العسرب علىالرغم من آن ذلك الادب الاسبانى ب ومعه ادب 
أمريكا اللاتبنية الناطقة بالاسبانية ب هو اوثقالآداب الأجنبية صلة بادبنا العربى وترائه الخالد 
المجيد ٠‏ 


* #6 ور 


( 01 ) عن رامون سوليس راجع كتاب بالبوينا برات © الطبعة الثامنة المنقحة » المجلد الرابع » ض 5.وال )زه » 
وايجليسياس لاجونا 6؟1 ب م18 . 
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زنفا 


ان 


الرواية المرفسية العامة 


الحديث عن الرواية الفرنسية المعاصرة حديث قد يطول » خاصة أن تلك الرواية تخطت 
-حدود فرئسا فى كثير من الأحيان . ويذكر القارىءان العالم أجمع تحدث؛فى فترة ما )عن «وجودية» 
سلالرشر هتوق .6ط وعبث كامى 031 .لم »؛ وأله يتساءل اليوم عن 
ماهية « الرواية الجديدة سهدمه: ننوعسوم » ومصيرها. هذا ولا تقف أهمية ١‏ الروابية 
الجديدة » عند هذا الحد )بل تتعداه لتثير النقاش والجدل حول بعض القضابا الهامة حيث نراها » 
على سبيل المثال » تطرح قضية فهم المملالادبى . ولقد سبق أن طرح فن الرسم قضية 
الفهم عندما انجه الى التجريد والرمز » ولا زالت« الموجة الجديدةعدوة؛ وااوسسوم 5[) فى السيئما 
تطرحها حتى اليوم , 


ظلت الرواية الفرنسية المعاصرة فى تحدد مستمر منذ بداية القرن العشرين حتى أيامنا 
هذه » وعرفت اتجاهات ومدارس متعددة »)واشكلا” ومضامين متعددة أيضا » ولا تيسر 
حيويتها هذه مهمة الباحث © بل تضعه أمامقضية معقدة : قضية الاختيار » أى الروائيين 


الدكتورة سامية احمد اسعد مدرسة الادب الفرنسى بكليةالآداب جاممة القاهرة , صدرت لها دراسات عديدة فى الادب 
الفرنسى الحديث عن سارتر وكامى وجان جينيه وغبرهم كماترجستعددا منالكتب فالثقد الأدبى وكذلك بعضالمسرحيات. 
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افا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


يختار ؟ وهل يخضع اختياره لمعيار بعينه » أميترك ازاجه الخاص »© وميله الى هذا الكاتبء 
وابتعاده عن ذاك ؟ رآينا » فى هذا الصدد » انهناك اسماء تفرض نفسهما علينا فرضا »© نظرآ 
لنزعتها الابتكارية » أو تأثيرها البعيد المدى »© أوأصالتها الخ ... » وعادة ما يطلق مؤرخو الادب 
على اصحابها اسم « كبار الكتاب » بيئما اخترنااسماء اخرىلتأثيرها العميق على الرواية المعاصرة» 
فرنسية كانت أم أجنبية . وأحيانا استوقفنا لكاتب الروائي أثناء البحث لميلنا الخاص اليه » 
وتعاطفنا معه » وتجاوبنا مع العالم الذى يصوره . وما دام الاختيار قد كتب علينا فلا بد من ان تلفت 
النظر الى أننا توخينا الذاتية قبل الموضوعية .لذا » قد يختلف البعض معنا حول أهمية هذا 
الكاتب أو ذاك . وردنا أن « الكاتب الكبير » نادرآ ما يختلف عليه اثنان . ومن ثم ) جاء اختيارنا 
مطابقآ فى اغلب الاحيان لاختيار مؤرخى الآدب . 


لكننا لن نروى تاريخ الرواية الفرنسسيةالمعاصرة » بادثين من الحرب العالمية الثانية ٠‏ بل, 
سنحاول أن نرسم الخطوط الرئيسية لتطورهامنذ ذلك الحين - مابعد 1960 ب حثى ايامئا 
هذه ٠‏ الا آن طبيعة تلك الرواية تجعلنا نرجع الىأوائل القرن العشرين » حيث ارسى قواعدها. 
نفر من كبار الروائيين فى العالم » واغلبهم من غيرالفرنسيين ٠‏ 

سنتحدث عن كل كاتب على حدة » ولو أننا آردنا غير هذا ا استطعنا » نظرا لطبيعة 
المؤلفات ذاتها ٠.‏ فالكتاب الذى نذكرهم لا يكونون( مدرسة » بالمعنى اللصطلح عليه للكلمة » حاتى 
لو تشابهت آعمالهم الى حد كبير ٠‏ فالعبث عند سارتر يختلف عن العبث عثف كامى ٠‏ كما ان 
اقطاب ( الرواية الجديدة » يقفون موقف الرافضمن الرواية التقليدية » لكنهم لا يسيرون بعد ذلك. 
فى ذات الاتجاه . ولا يعنى هذا أن دراسستناستكون مجموعة من الجزر المتفرقة التى لا يربط 
بينها شىء ٠‏ ويمكن » بشىء من التعسف “الالتجاء الى التقسيم الزمنى » وتقسيم الدراسف 
الى مراحل ثلاث : 

, ماقبل م196‎ ١ 

؟ - تحول الرواية بعد الحرب العامة الثانية ٠‏ 

؟ ب ١‏ الرواية الجديدة » .٠‏ 

كلمة اخيرة : لسوف بلاحظ القارىء أننا كثيرآ ما نلحا الى الك 
علينا هذا من الناحية المنهجية . وردنا ان الباحكف 00 كي 0 
يبلغ أبدآ كلمة واحدة مما قاله صاحب النص .كما اننا ترجمنا بعض النصوص لاول مرة » 
وترجمنا أيضا نصوصآ سبق ترجمتها ؛ عملاعلى تجانس أجزاء البحث المختلفة , 


# # * 


للق 
بدات الرواية الفرنسية » منذ مطلع القرنالعشرين » تنطور شيئة فشيثة » قاطمة صلتهاء 
م 0 ٠‏ بينما شهدت اوروبا وامريكاتطورة ممائلاء سار فى ذات الاتجاه ٠‏ وجدير 
: ان الرواسين الدين د أبديهم هذا اكت تعار ف 4١‏ كه 9 *7-- 
ذلك فك ا بات م على ايوم لتطور لم يتعارفوا فى كثير من الاحيان » أو فملوا؟ 
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يلف 


الرواية الفرنسية المعاصرة 


ير كانت الرواية التقليدية تقدم للقارىء واقعآ متماسكا هضمه الكاتب سلفا وعثق عليه » 
ويكفى الكشف عنه بدقة للعشور على صورتمتماسكة له . كانت قد عودته على شكل معين 
للسرد ؛ والوصف » والتحليل » ونقلت له قصةبطل يعيش فى عالم محدد المعالم . كانت سائر 
الشدخصيات فيها شخصيات محددة المعالم » شبيهة بقطع الشطرنج » بحركها الكاتب كيفما 
شاء وف الاتجاه الذى يشاء . وكان من الممكنان نهتم بها أكثر مما تهتم بالمالم المحيط بها »م 
مع أن لا وجود لها الا ذلك العالم . 


كاتب السبرة الذاتية . وكانت روايته » من حيثالبناء » تتابع التسلسل الزمنى » الموضيوعى 
للأحداث . ولم نكن مهمة القارىء » ازاء كل هذا ) الاسهلة يسيرة ٠‏ كان يجد كل شىء مفسراء 
مشروحا ؛ محولا" الى وصف وتحليل . لمتكن الرواية فى حاجة الى مجهود » عند القراءة » 
لانها لا تشستمل على أى فموض » ولا تقابل الواقعفى كثير من الأحيان . 


كان الكاتب بهتم أول ما يهتم بالدراسةالنفسية » ويعالج الزمان على طريقة المؤرخ او 


ثم لاحت بوادر التطور مع بروسستءودمرط .]1 » وموؤيل انود]ة .جز كوكافكا مركي بر 
» و فولكشر م !إبنوم ./نا» وداريل 101 .1 وجوييسس وورزو[ الات وهي اسماء 
أصسبح اصسحابها كتابا كلاسيكيين فى القرنالعشرين.... فى وقت واحد تقريبآ » سائم هؤلام 
الروائيون بشىءجديد لا بد منه : ان تثقدمالروايةوافعا لا يفهمه القارىء فهما ناما مباشر؟ ر وهذا 
بالداث ما حير قراء بروستمئل البداية )وصورواعاللا حائرا لا يستقر »؛ اختلطت فيه الذاتية 
بالموضوعية ٠‏ لم يرووا قصة » بل نقلوا مزيجا من الاحاسيس » والانطباعات » والتجارب . لم 
يقدموا للقارىء رواية « جاهرة » » بل اقترحوهاءليه بوصنها مادة شاعرية ؛ مرئة غامضة » ولم 
يجعلوه يتابع سير احدائها فى يسر » بل عمدواالى تضليله » كانه فى حلم أو كانه فى الحياة .. 
لم يصوروا عالما محددا » بل عالما يتغير امام عينىالبطل والقارىء ؛ اللذين يجاهدان لعى يكونا 
رؤيا موضوعية عنه » وان لم يتوصلا الى ذلكدائما . لم يحددوا موقع الانسان من العالم الدى 
يعيش فياه » بل راوا أن رؤيا عالم الواقع هى التي تخضع لعلاقة « الانسان ‏ البطل » بالعالم ٠‏ ولم 
يعد ١‏ الواقع » عنلدهم خلفية اللوحة التىيرسمونها » بل أصبح وعى البطل هو الذى 
بسيطر على الرواية » ولم يعد للعالم الواقعىوجود الا بالقدر الذى ينعكس به فى ذلك الوعى . 
واذا اردئا وصف هله الرؤيا 4 فلا مناصمن ان نقول انها رؤبا ١‏ فيئوميئولوجية 
.عناليهادهفدوووؤرام » »© وان بدت الكلمة غريبة بعض الشىء على عالم الرواية , 


٠‏ اصبح الوافع الروائى » مع هؤلاء الرواد »واقعا اسطوريا مشبعا بالمعانى » لكل حدث فيه 
معنى خاص »© بقدر قد يكثر أو يقل » وكلواقعة فيه تتخذ مكانها فى سياق رمزى ») ويختلط 
الحدث فيه بالاسطورة , هكذا يدخل القارىء عالما ثريا متعدد الجوانب » لكل حدث واقعى فيه 
معان وتفسبرات عدة . وعليه ان يعثر ثانية علىالرموز النفسية » والبئائية ؛ والفيئومينولوجية » 
والروحية » الخ ... التى نشستمل عليها الرواية, 

وكانث الآثان الكثرتبة على الحرب العالمبةالثانية نقطة تحول هامة فى تاريخ الرواية 


الفرنسية خاصة ٠‏ عبرت تلك الرواية فى مرحلةاولى » عن مفهوم ميتافيزيقى وأخلاقى معين » 
من خلال نصوص ‏ اصبحت لها شهرة عاللية ستناولت مصير الانسان » وانتظم كل شىء فيها 


ينا 


أهفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ . العدد الثالث 


حول هذه الرؤيا . وسرعان ما انتقلت » فى مرحلةثانية » من التساؤل عن النفس والمجتمع » 
والاخلاق » والميتافيزيقا » الى التساؤل ع:والجمال والفينومينولوجيا . ولا بد من أن نقرر » 
بهذه الناسبة » حقيقة تاريخية هامة » آلا وهئرفض الكاتب الروائى اليوم للقضايا الأخلافية. 
الكبرى »2 واهتمامه بقضايا الجمال »وقصر فنهعلى الشكل مع استبعاد المصمون النفسى أو 
الاخلاقى ٠.٠.‏ الخ ٠‏ فلقد ظهر » منذ عام 1101 »اتجاه روائى جديد اهتم بالشكل اول" ٠‏ وعبرت 
( الرواية الجديدة » عن طريقة معينة للاحساس والوصف وفهم الجمال ٠‏ لم تبحث عن مصير 
الانسان » بل أعادت النظر فى الصور التى تتكونلدى الانسان عن نفسه ٠‏ وعالجت الزمن بطريقة 
لا زالت تحير القارىء كما سبق أن حيرته أيامبروست ٠‏ فالزمن فيها زمن مضى وعاشه البطل. 
ومن ثم كانت كثرة التجائها الى المونولوج الداخلى منومة هذ 0501516 وهى لا توجه 
الزمن من الماضى الى الحاضر »؛ حيث تتوقفالقصة » بل تظل تتأرجح طوال السرد » بين 
سلسلة من الرؤى الزمنية » لا تتبع مسارا محددا » بل تتحول الى شىء اشبه بالمتاهة . ولا يتكون 
الواقع فيها من مجموعة من الوقائع الوصفيةالمحايدة » بل من بعض الابنية الرمزية التى يدعى, 
القارىء الى حلها وتفسيرها . 


ذكرنا » فى سياق حديثنا » بروست 4وجويس » وكافكا » وداريل وغيرهم من ائمة 
الرواية فى القرن العشرين الذين كان لهم أعظم الاثر فى تطورها . ولربما رأى البعض أن الحديث 
عنهم هنا » فى اطار الرواية الفرنسية المعاصرة مادامت كلمة معاصرة تلزمئا بالبدء من غداةالحرب 
العالمية الثانية ‏ قد يكون خروجا عن الموضنوع .لكنئا نرى » على عكس ذلك » أن ذلك الحديث 
شىء لا بد منه لفهم تلك الرواية » و « الرواية الجديدة » خاصة . ولئبدا بمارسيل بروست ٠‏ 


لعب مارسيل بروست » بالنسبة لكتئابالرواية فى العشرينيات »دور الرائد العبقرى الذى 
لايضارع . فلقد أثار « ثورة أدبية » تشبه الثورةالتي أثارها كاست بوي قبله بقرن » فى. 
عالم الفلسفة . كان أول من قلب العلاقة بينالانسان والعالم » وأول من حول اهتمام الاديب 
بقضية المضمون الى اهتمام بقضايا الاحساس ؛والرؤيا »والنسبية والمعرفة» والوصف ...الخ.. 
وكلها قضايا ظلت » ولا تزال » تشغل خلفاءه فى المقام الأول ٠‏ 


بدا بروست بادانة الرواية التقليديةوالتنديد » من خلال النظرية التى عرضها فى 
الزمان اللسستعاد 6بدههم ومد2 هم[ بالرؤيا الموضوعية التى اشترك فيها الروائيون 
الذين سبقوه : جى دى موياسان غ«هدمدمندة2 دل .6 وأميل زولاوامج .ء بل وحوستاف فلوير 
:»هلظ .و دهاجم الفن الواقعى المزعوم قائلا : 


« عندما نقول الجو مضطرب » والحرب »ومحطة عربات » ومطعم مُضاء » وحديقة مزهرة » 
يفهم الجميع ما نريد قوله » . 


يد بيئما الواقع شىء مختلف تمامآ . واعتبرالادب الذى يكتفى بوصف الأشياء وتقديم بيان. 
بخطوطها ومساحاتها © أدبا أبعد ما يكون عنالواقع » وان زعم غير هذا واكد فى صفحات اقرب 
ما تكون الى نظرية فى الرواية الجديدة » + أنتفير مفهوم الواقع شىء لا بد منه لتجديد 
الفن الروائى . لا ينبغى أن يكون واقع الروايةبعد الآن « عالم أشسياء يوززه- ولدومم » 
يصغه الكاتب بعناية » مستخدما لفة يشترك فيها الجميع » بل يجب أنيصبح عالما نصغهف الانسان. 
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يقفا 
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ونصفه فى الاشياء . من ثم » يمكن أن نقول انكل انسان يحمل بين طيات نفسه كتابآ معينا 
لا بديل له . يقول بروست فى هذ! الشان : 


« ما على الكاتب © لكى يعبر عن هل هالأحاسيس ويكتب هل! الكتاب الأساسى 
الكتاب الحقيقي الوحيد ‏ » أن يخلقه » بالمعنى الدارج للكلمة » مادام قد وجد سلفا فى 
كل منا : بل عليه أن بترجمه . الترحمة » هذاهو واحب الكاتب »© وتلك هى مهمته » . 


عندئل » نتخد الرواية ابقاما داخليا يختلفعن كاتب لآخر » ومن كتاب 'آخر . 


' انطلاقا من هذه النقطة » كتب بروسد مجموعته القصصية الرائعة » البحث عن الزمان 
الضائع التى اشتملت على الدراسة الاجتماعية »والنزعة الشخصية » واللعب بالزمان » الخ .... 
يجد القارىء » فى هذه المجموعة » وقائع وصورآ شهدها الراوى مارسيل » أو يشهدها ثانية») 
وكراه سمعها أو يسمعها ثانية ) وشخصيات“ لفت النظر قايلها أو يقابلها ثانية . أى أن الرارى 
بعيشس فثرنين زمنيتين فى آن واحد ؛ الماضى وبعثهاو نجربته مرة اخرى ٠‏ ولا تتمثل طريقة بروست 
فى النظر الى اللحياة وجمع تجاربها فى السرد أوالقصة التى تخضع للحدث النفسى أو الاجتماعى» 
بل نتمثل فى فن دقيق مثابر بتذوق ما بقدمه لناالوجود » أو يبعثه © أو يعيد تكوينه ؛ أو يحكم 
عليه ... 


هكذا انى بروست بمفهوم جديد لارواية ٠لم‏ يذهمها على انها سرد أو خبر بل رآى فيها نوعا 
من الغامرة الذهنية » والروحية » والجمالية »رآى فيها التزامآ بالاحساس الشخصى » وملحمة 
داخلية حميمة ٠‏ لم يطرح قضية الواقع » بلتصورنا له ٠‏ لم بعد الواقعفي نظره موضوما يجب 
ان بنشغل به الفنان . وعلى هذا الأخير أن يتجهالى الخيال . لا ينبفى أن يهب الفنان نفسه لذكر 
ماهى حقيقى » أو ما ينبغي أن يكون حقيقيا أوما يمكن ان يكون حقيقيآ » وعليه أن يهب نفسه 
لدراسة ادراكنا » واساطيرنا » وصورنا . 


, تلمس » بالفمل » أن البحث عن الزمسانالضائع رواية « داخلية » حميمة » بل اول رواية 
« داخلية » عرفتها الحضارة الغربية مئذ مصرالنهضة . كما انها رواية حديثة كانت بمثابة بدابة 
الرواية « الفينوميئولوجية » » ذلك لأنها لا تصفالعالم الوهمى أو الواقعى » بل تدرس » وتلقد » 
وتحلل الصور التى نتكون لدى الانسان عن العالم»تدرس وتنقد » وتحلل بئاءها » ورموزها » 
وتثوماتها ٠‏ 

ر واكتفسف بروسست أن تقديم صورتةموضوعية للعالم منهج خاطىء » وعرض فى هذا 
الشان نظرية واضحة كل الوضوح : هناك اداةفئية واحدة بلجا اليها خيال الغئان » الا وهى 
الداكرة لكنها تعجر عن نقل الاحساس بالحياةالتى مضت »© وتستبدلها بصور كاذبة زائفة .٠‏ 
لذا » يرفض بروست الدقة الفوتوغرافية التىتتسم بها الذاكرة الذهنية » ويفضل عليها الذاكرة 
العاطفية الجمالية )هناك « فرق هائل بين الانطباعالحقيقى الذى يخلفه فينا الشىء والانطباع 
الرائف الدى ننقله عندما تحاول تصويره اراديا » ٠‏ 

لذا » صور بروست فالا لا حدود له »الهم الا تلك التى تفرضها العبن التى تنظر اليه ) 
ولا وجود له الا من خلال هده العين ؛ عالما تثفرض فيه الصور على الكاتب فرضا فى سياق رمرى » 
نانج من الحاجة الداخلية الى الاحساس بالجمال؛تلك التى ظلت فترة طويلة معيار؟ لقيمة الفنان 
واصالته , 

11/ 


إيلفا 
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هيم مارسيل » بطل الملحمة الرمزية التىكتبها بروست وراويها » بين صور العالم هذه 
سعيآ وراء الزمان الضائع . وهنا » تبين العلاقةبين الرواية الفينومينولوجية والزمان » تلك 
القضية التى اعاد بروست النظر فيها » وتأملها طويلا” فىمجال الرواية . فالرواية الفينومينولوجية 
تقدم لنا رؤيا فنية لما يمكن ان نسميه « قصرالنظر الزمنى عند البشر » . ولا يتعلق الآمر » فى 
د هذه الحالة » بوصف _الواقع » او مرد قصاحياة » بل بدراسة الآثار المترتبة على قصر النظر 
هذا عند وصف الواقع » أ نقل الشيرة الذاتية , 

هكذا فنرضت على بروست قضايا الذاكرة»والزمان » وحيوية الصور وبعثها . ولقد عبر 
عنها جميعا من خلال السعى وراء الزمان الضائع . يقول لنا الكاتب » فى البداية ؛ ان هذا السعى 
محاولة عابثة ؛ لا جدوى من ذكر الماضى »© وكلالجهود التى يبذلها المرء فى هذا الصدد تذهب 
هباء ٠‏ ذلك ان الماضى يختبىء فى مكان ما » خارجالدهن وبعيدآ عن مداه » متمثلا” فى شىء مادى 
لا نحدسه . ويتوقف على الصدفة وحدها لقاؤناله قبل موتنا » أو عدم لقائنا له ابدا . لكنه 
بعود فيقول ان علينا أن نبذل قصارى جهدنا « لتحرير » الماضى ؛ قد يظل الماضى » مادمئا قد 
عشناه » فى حال أشبه بالأبدية المؤقتة ؛ علىالفنان اذن أن بحاول استخلاصه وتخايسسه 
والاتيان به .الى الأبدية النهائية » أى الى العالمالروائى ٠‏ 


واذ أبرز أهمية الزمان فى الرواية » واضغىعليها بالتالى » إعدآ جديسدا » جعل بروسست 
الاحداث تعبر عن نفسها » لا من خلال خسطمستقيم رسم على مساحة مستوية » بل مسن 
خلال شبكة من الخطوط المتقائلة الكتقاظعة .وهكذا وجد القارىء نفسه أمام حكاية لا يستطيع 
أن يدخلها من طرف ويخرج مها من طرف آخر »فى مسسيرة متواصلة لا تنوقف ٠.‏ وتحتم عليه 
الدخول آلى ع'لم يضل فيه ولا يعلم الى أين هو ذاهب ٠‏ وزاد بروست الآمر تعقيدآ عئدما عمد 
الى وسيلة مبتكرة انفرد بها آنذاك : أن يجعل مناحدى الشخصيات كاتبا روائي؟ . بهذا التحايل» 
لا يقدم لنا رواية قد انتهت » بل رواية فى سبيلهاالى الكينونة ٠ )١(‏ 


تتوج مطلع البحث عن الزمان الضائع حادثة « المادلين » الشهيرة » وتعميق هذه التجربة 
النفسية الثمينة التى ننقلها للقارىء فيما يلى هوالذى ينتهى الى معجزة الزمان المستعاد . واذ 
تتكرر لدى الراوى انطباعات متشابهة تدل علىفرحة لا توصف » بتمكن فى النهاية من اكتشاف 
سر تلك الفرحة . لكن الكشف هنا كشف جزئيبعد » بيقع على الحدود الفاصلة بين الشسعور 
واللاشعور ٠‏ 


« مضت سنوات لم بعد خلالها لكوميريه4ولا لكل مالم يكمسرحا لساعة نومى ومأساتها» 
وجود فى نظرى . وفى يوم من أيام الشتاء » كنت عائدآ الى المنزل عندما رات امى اننى 
اشعر بالبرد فعرضت على قليلا من الشاىعلىغير عادتها . رفضت فى أول الامر » ثم عدلت 
عن رابى » لا ادرى لاذا . قفأرسلت تطلبصنفا من الجاتوه يدعى و6رأهاء80 دماناءط 
... وكان يومى الكئيب قد أرهقنى »وكذا فعل تفكيرى فى الفد الحزين . 

١(‏ ) يصف لنا آلان روب ب جربيه غ720506-0131/6 تزه[ أحد رواد ( الرواية الجديدة  )‏ فى روايته فى المتاهة 
عناسنوطه1 1 كدة0» فى آن واحد بعض الشخصيات الموجودة فى الشارع ولوحة تمثل ما بداخل احد المقاهى » 
حتى تأنى لحظة تتقابل فيها المجموعتان : تدخل الشخصيات الحية فى !| تتخق | ما الأوضاع التى اتخذ: 
اديت ال المقهى و الى حد أوضاع التى اتخذتها 


آنا 


أطفا 


الرواية العرنسية العاصرة 


فرقعت إلى فمى توآ . آلية > ماعفةمن الشاى كنت قد غمست فيها قطعة من 
الجاتوه فلانت . لكنى ارتجفت فى اللحظةالتى لمست فيها رشفة الشاى المختلطة 
بفتات الجاتوه سقف حلقى . وتنبهت الىالشىء الخارق للعادة الذى يحدث لى . 
غمرننى متعة لذبذة » وعزلتنى : دون أن أدرىلها كنها . وسرعان ما جعلتنى لا ابالى بصروف 
الحياة : وكوارثها التى لا تضر ؛ وقصرها الوممى - تماما كما بفعل الحب ؛ ذلك انها 
غمرتنى بجوهر دمين : بالاحرى » لم يكنهذا الجوهر فى نا » بل كان أنا . لم أعد 
اشعر أننى ضعيف . تابع ٠‏ زائل . من أينجاءت لى هذه الفرحة القوية ؟ كنت اشعر انها 
مرتبطة بمذاق الشاى والجاتوه » لكنها تتخطادالى مالا نهاية بل يحتمل أن تكون من طبيعة 
مختلفة . من أبن جاءت ؟ ماذا نعث,. ؟ 'د.. أجدها ؟ ها انذا ارشف رشفة ثانية لا اأجد 
فيها شيمًا يفوق ما وجدته فى الرشغة الاولى »وثالثة تأتى لى بأقل مما اقت لى به الثانية ؛ 
حان الوقت اذن لكى اتوقف . يبدو أن تأثيرالشراب قد قل . من الواضح ان الحقيقة التى 
أبحثء عنهأ ايسدة. فيه ٠‏ وائما فى' أنا . لقدابقظها فى* » لكنه لا بعرفها » ولا يستطيع الا 
أن بردد الى مالا نهاية » بقوة آخذة فى الاقلال:ذات الدليل ٠‏ ولا اعرف كف افسره . أريد » 
على الأقل » أن أتمكن من طلبه منه ثانية »والعثور عليه بعد قليل » كما هو لم يمس » 
حتى اوضحه ايضاحآ حاسما . لكن كيف يا للشك الخطر » عندما يشعر الفكر انه قد 
تخطى ذاته » بينما هو فى آن واحد » الباحثفى البلد الغامض الذى يجب أن ببحث فيه . 
والبلد الذى لا يفيده فبه كل ما يماك شيئًا . يبحث » لا » بل يخلق . انه امام شىء لم 
يوجد بعد » ولا يستطيع ان يوجده احدغقيره .. 

عدت أتساعل عن ماهية هذه الحالةالمجبولة التي لا تاتى بأي دليل منطقىة بل تأتى 
بيقين سعادتها » وحقيقتها » تلك الحقيقة التىتغيب امامها كل الحقائق الاخرى . س" 
أن اوجدها مرة اخرى .. 

هل تصل الى سطح وعيى الواضح ؛تلكالذكرى » تلك اللحظة القديمة التى اجتذيتها 
من بعيد لحظة ممائلة » واثارتها » وأنهضتهانى اعماقى ؟ لا أدرى . لا أشعر الآن بشىء ٠.‏ 
لقد توقفت ٠‏ ولربما نزلت الى أعماقى ثانية .من ذا الذى بعلم اذا كانت ستصعد من ليلها 
مرة اخرى ؟ على' أن اعيد الكرة عشر مرات »واميل عليها . وفى كل مرة » نصحنى الجبن 
الذى يبعدنا عن كل مهمة عسيرة » وكل عملهام » بأن ادع الأمر وأشرب الشاى » ولا افكر 
الا فى متاعب اليوم ورغبات الغد التى تستسلم لاجترارى بلا عناء ٠‏ 

وفجأة » ظهرت لى الذكرى . كان هذاالمذاق قطعة المادلين الصغيرة التى كانت العمة 
ليونى تقدمها لى صباح يوم أحد فى كومبريه... عندما كنت أذهب الى غرفتها لاقول 
لها صباح الخير » بعد أن تغمسها فى الثساى أوالتليو . لم تذكرنى قطعة الجاتوه بثىء قبل 
تذوتها . ربما لان ... صورتها تركت أيامكومبريه » وارتبطت يأيام اخرى أحلث . 
ربما لان ما من شىء بقى من هذه الذكرياتالتي ظلت طول هذا الوقت خارج الذاكرة . 
كان كل شيء قد تحلل . كانت الاشكال قدزالت » أو رقدت » وفقدت القدرة على 
الانتشار التى كان يمكن أن تمكنها من اللحاقبالوعى . لكن » عندما لا يبقى شىء من المافى 
اليعيد » بعد موت الكائنات » وهدم الاشياء )يبقى كل من الرائحة والمذاق مدة طويلة » 
وحدهما » خافتين » لكن أكثر حيوبة ‏ وأقلمادية ‏ والحاحا © وأمانة © كأثهما روحان 


لذن 
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تتذكران وتنتظران © وتأملان » على اطلال ماتبقى ؛ وتحملان » مبئى الذكرى الضخم » 
دون أن تميلا ٠ ».٠.٠‏ 
“« اكتشف الروائيون الذين جاءوا بمهدبروست امكانية اللعب على مستويات عدة فى 
الزمان والمكان » والخلط بين الأجزاء الكونةللواقع » ورفضوا » تحت تآثيره فى اغلب الأحيان» 
السرد الذى يكتفى بعرض صور من الواقع » أىرفضوا القصة امتقنة التىتروى بطريقة موضوعية ٠»‏ 
يفهمها كل القراء . واتجهوا الى اسلوب خيالىخلاق لا يبحث الفنان المبدع من خلاله عن حفيقة 
منطقية يتفق عليها الجميع » بل بهتم بالصور الداخلية الحميمة ٠‏ وهكذا أصبحت الرواية على 
يدى بروست اسطورة علينا ان نفسرها » وترجمةلصورة مبتكرة يكونها الانسان عن العالم ٠‏ 
خ * ي* 1 


رفض رويم موزيل وه .#الشخصية الروائية التقليدية قبل الرواية 
الفرنسية الجديدة بثلاثين عامآ . فلقد كتب فيمابين .؟11 و .118 الجزءين الأول والثانى من 
كتاب عن بطل أبعد ما يكون عن الشخصية » رجل بلا صبفات وقاتلقنو كمدة عستصره1”]1[ 
كما يقول عنوان الكتاب » يدعى اولريك ‏ لونعرف ابدآ اسم عائلته ب كان ضابطا » لم أصبح 
عالماً فى الرياضيات »6 ثم لا شىء . اما والده « قشسخصية » ... استاذ جامعى نمطى يلح على 
أبنه لكى يصبح « شخصية » هو ايضا ...... استاذا جامعيا مثله » لكن اولريك يقف 
موقف الرافض من الحياة . لقد استاجر منزلا قديما فى .. قينا » وأقام فيه » ولم يمارس مهنة 
معيئة . لا الحياة العسكرية استهوته » ولاالرياضيات استوقفته . انه انسانٍ اصيل ©» 
متحرك » صريح » لا يمكن أن ينجح » لاختلافهعن اولئك الذين يراعون الدقة والنظام » ويقفون 
دائما عند الحد الوسط ... وينجحون . هاهوذا وهو بعد فى الثانية والثلاثين » قد اخذ اجازة » 
واعفى نفسه من النظر نظرة جادة الى مشاغلالبشر . فهو لا يعرف العشق ولا الطموح أو 
الروابط . ان يحدث له شىء » ولن يعيش اية مفامرة . ويلفت الكاتب نظرنا الى هذا من الفصل 
الأول .٠‏ 

» يسلم موزيل بفكرة تضفى على كتابه طابعاتناقضيا منذ البداية . فبطله نفي لمفهوم البطل 
ومكطنمج ٠‏ كائن « محايد » يكاد لا يحمل اسما »© ولا يمكن أن يكون مادة للدراسة 
والتحليل » ويرتبط بعالم لا يخلو من الأوهاءوالاشباح ٠‏ 


وكما اراد موزيل أن يكون نغيآ للبطل » أراد أن تكون روايته نفيآ للرواية موصمء - غصمه » 
وكان هذا النوع من الروايات قد ظاعلى هامش الرواية حتى عام .111 » وقدثر له 
أن يصبح مرحلة من مراحل تطور الرواية فى الثلثالثانى من القرن العشرين ٠‏ 


بنتج عن وجود اولريك كشخصية رئيسيقزائفة اختلال فى توازن الرواية . ذلك أن اولريك 
يعيش احداثا روائيه ولا يمن بها . كما انه يفلتمن ميثولوجيا المغامرة » والهوى » والتصوير 
الاجتماعى والنفسى ؛ أى كل مقومات الروايةالتقليدية . فهو كائن وسط الرواية » لكنه نفى 
لها . وتخليه عن ممارسة ابة مهنة له دلالتهفى هذا الصدد . كان ملازما » وكان يمكن ان 
يصبح كولونيلا » وجنرالا » لكنه استقال . كازعالا فى الرياضياتوكان يمكن أن يصبح مهندسا » 
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أو استاذا جامعية » لكنه أهمل ذلك الواجب الاجتمامي المدعو « وصولية » » وفضل أن يكون 
هاويا » وان تجرد من الأهواء « ذات يوم »تنازل اولريك حتى عن أن يكون املا » ٠‏ 


ولا تعلن رواية « رجل بلا صفات » عسنشكل معين للياس فحسب » بل تعان ايضا عن 
.موقف دوائى معين هو الذى يهمنا هنا : فنتجريدى غير ملتزم يصور انسانا تنازل عن اصدار 
الاحكام على العالم الذى يعيش فيه » واهتم بشكلالرؤيا التى قد تتكون لدينا عنه ٠‏ لا يقبل العالم 
تفسيرا من وجهة النظر هذه » ويتعلق الامربتقديم صورة « خام » له » يصورها انسان فصير 
أو بعيد النظر » لارا ىله » ولا يدافع عنرسالةسياسية أو اجتماعية معيئة ٠‏ وبهذا » يعتسير 
"موزيل كاتبآ عاصصر بروست » وجويس » وكافكا »واعلن عن الرواية الفرنسية الجديدة التى لسن 
ناخذ شكلها النهائى الاعام .198 . 


#* # وين 


» ينقل لنا جيمس جويس بدقة فى روايتهاولييسس ووورانا (4)1111ما يدور فى 
نفس اير لندى متوسط الحال خلال الثمانى عشرةساعة التى يعيشها فى دبلن يوم 1١‏ يوليى 15.5, 
ولا يمكن قراءة هذا الكتاب من اوله الى آخره 4كانه رواية محكمة البئاء » اذ ليست هناك حكاية 
او استمرار ظاهرى فى ذلك اليوم الدى يفضيهرجل متوسط الحال فى مديئة حقيقية ووهمية 
فى آن واحد , 


يرى جويس أنعلى الفنالروائى ان يستخدمالرمز لكى يوحى بتعقيد الوافع » وان الحياة 
«البشرية مهما كانث تافهة »؛ تننظ حول بعسضالابنية النفسية والاسطورية ٠‏ لذا بنى ما يمكن 
أن يسمى ملحمته الغئائية على دمن ؛واختار منبين الاساطير الادبية اسطورة الاوديسسسة وحاول أن 
يطابق حياة اوليس بمشافل بورجوازى صغيرمن دبلن , 


من ثم كانت اوليس مزيجا من الواقعيةالضاحكة » والمونولوجات الداخلية والكاريكاتي » 
والاحداث الدسمة ؛ والغئائية اللاذعة . واختلطتفيها الشاهد الخيالية بالك اهد الحنيقية , 
وشطح خيال البطل » ليوبولد بلوم » حتى بلغدرجة الهديان . ففى الاثناء التي يمر فيها فى احد 
الشوارع او يدخل مكتبة » او يشهد موكباجنائريا ؛ أو بيتا للدعارة » تدور فى مخياقه 
مشاهد كاملة من البيسيكودراما وتتهرلهزعروم » وينشسسزج ظليان ذهنه بعالم 
الواقع .كما ان الكتاب لا بخضعاوحدة الاسلوب. فلكل فصل فيه » ولكل مقطع فيه ابقاعه الخاص 
ولغته الخاصة . ولفد اكد جويس ذلك عندمائقل دلحمة هوميروس فى ثمائية عشر فصلا" وجمل 
لكل فصل لوله ورموزه . كما ان كل فصليرتبط بفن أو علم بعينه ‏ اللاهوت .. التاريخ, , 
فقه اللغة .. الموسيقى .. الخ ... » أو تسيطر عليه صورة رمزية بعيئها . 


هذا وبرجع الى جوبس الفضل فى ادخاالاسطورة والرمز فى الآدب الروائى الماصر , 
.ومندما أبدع الرواية الرمزية بين أن الواقعالروائى المرعوم لا يقوم على وقائع يمكن دراستها 
«سوسيواوجيا . كما بين أن الرواية لا ثبنى على قانون علمى للواقع » بل على صورة انسسائية 
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للعالم » شأنها فى ذلك شأن كل علاقة بين الانسان والعالم . فالرواية تقترح عليئا بعض الصور 
الاسطورية » وعلى الكاتب الروائى أن يعبر منالحياة الانسانية من خلال بعض الخطط 
الاسطورية . 

+ خ* 


كل الكتاب الذين استوحوا جويساستوحوا كافكا » اللهم الا فى القليل النادر ٠‏ ففن 

الرمز الروائى واحد عند الاثنين + كل ماهنالكان كليهما قلب مسلمات الرواية بطريقة معيئة + 

ففى رواية جويس »©(يخفى الواقع السطحىللو قائع والاحداث اسطورة تعطى معنى للمغامرة 

الروائية) ( اما كافكا فيعيد سرد سلسلة م'نالاحداث التى لامعنى لها فى عالم يظل المعنى فيه 

معلقا !. وفى الحالتين » بظل معنى العالم موضع بحث » سواء زادت من شأنه غنائية جويس 
ورموزه »آم قللت من شأنه المأساة الفردية الفامضة التى بعيشها أبطال كافكا . 


+ فرض كافكا بعض الأساطير الخاصة بالقلق والعبث»وهى أساطير وجدث فيها الرواية المعاصرة 
أشكالها السلبية . ولنذكر من بين موؤّلفاته روايتيناشتهرتا فى العالم أجمع » القضية ونوممط مل 
والقصسر بنوم)3© م1 يجطرد كافك الحكاية العادية من كل معنى . ففى القضية » 
ترى رجلاء مجهولا” ‏ لايعطينا المؤلف أى تفاصيلعن اسرته » أو حياته ب يدعى ك . » يقال انه 
« متهم » »؛ لكنه لن يعرف أبدآ الجريمة التىارتكبها أو نسبت اليه . ها هو ذا يقابل احد 
المحامين » ويجمع المعلومات © ويهيم على وجهه »ولايتوصل ابد الى لقاء القاضى المكلف بالتحقيق 
فى قضيته . فيجوب مدينة وهمية قد تكون يراجأو غيرها » ويحمل صاحبة البيت الدى يقطن 
فيه على أن توصى السلطاتة القضائية به خيرآ »ويتنزه » ويحقق فى قضيته » كل هذا دون أن 
يعرف سبب الاتهام ؛ ثم يزداد قلقه ؛) ويعدد مساعيه » وتستولى عليه حمى نفسية تزداد 
حدتها كلما تقدمت الرواية » حتى ينفذ فيه حكمالاعدام » دون أن يحاكم او يمثل أمام قضاته ؛ 
يئفد فيه الحكم رجلان مجهولان فى أرض فضاء . 


كل شىء فى القضية متماسك » وكل شىءفيها يخضع لمنطق رهيب » يجعل من ك ؛ انسائآ 
حكم عليه مقدما . وتقوم الرواية على فكرة مسلمبها ولا يمكن تصديقها : الا يسأل ك ابدآ من 
التهمة الموجهة اليه » او لماذا وجهت اليه » او منالذى وجهها اليه . وتكمن قوة الكتاب فى هذا 
الفرض التعسفى : محو السياق الاجتمامى »والسياسى »© والنفسى ؛ ولولاه لاكتسبت 
مغامرة ك » معنى عاديا ودخلت الحياة العامة . 


هكذا الأمر أيضا فى القصر » حيث نجدمهندس مساحة » جوزيف ك . وصل الى قرية 
تبعد أربعة كيلو مترات عن الضيعة التى طلب اليهالمجىء اليها . وعندما يصل الى القرية » يعلم 
أن من الصعب الذهاب الى القصر . فالس ورمغلق؛واصحابالقصر كثيرا ماتتقغيبون؛ولا يعرفهم 
أحد » فى الواقع . بعد ان يتلقى جوزيف ك » هذ|التحذير »تنتابه الحيرة» ويبقى فى القرية »ويستقر 
فيها ويذيل » ويعيش بعض اللمغامرات »© كل هذاوهو ينتظر » باحثا عن الوسيلة التى تمكنه من 
الوصول الى من طلبوا منه المجىء ؛ فى حين يبدوان الوصول اليهم أمر محال . هنا أيضآ » تقوم 
الرواية على احد العطيات فير المنطقية : أىانسان عادى وجد فى موقف جوزيف ك » كان 


فنا 


دف 
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يقطع المسافة؛وهى لا تزيد على أربعة كيلومترات» سيرآ على الاقدام » ويحاول أن يتسلق السور » 
أو يكسر الباب » أو يبحث عن تفسير ما . لكنجوزيف ك » لا يفمل شيعا من هذا القبيل » بل 
لا يفكر فيه . 

يقوم عالم كافكا اللامعقول على بتر الواقع . فاموؤلف يبعد شخصياته عن اى رد فعل طبيعى . 
يشبه بطلا القضية والقصر سائر البشر » الا فؤشىء واحد : لاتشبه ردود فملهما ردود قمل 
البثر . 

انسان عاجز فى عالم لامعقول » هذا هو الوقف الفينومينولوجى » أو بعيارة اخرى » 
الاسطورة التي تخلق اساسا جو الرواية عند كافكا . 


خ* # و 
2)0 


بعد أن نشسبت الحربالعالمية الثانية؛واحتلت فرنسا 4التزم أغلب الروائيين الصمت 4وافسحوا 
المجال للشعراء . وسرعان ما عادوا الى الحديث “بعد التحرير ؛ كانوا لايزالون تحت تأثير الاحداث» 
شانهم فى ذلك شأن المجتمسع الفرنسى كله »ويتعجلون اللحظة التى يلعبون فيها دور الشهود . 
ولكن شهادة هؤّلاء القادمين الجدد الى عالمالرواية لم تتعد « الوثيقة » » ولم تبلغ الوجود 
الأدبى فى كثير من الأحيان . لم تخلف الحربالعالمية الثائية روايات كتلك التى خلفتها الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ فسرعان ماغطت الآلام الناتجةعنها الام اسوا واقسى : آلام الاسر والاحتلال 
الاجنبى ٠‏ لذا ؛ لم تبد ظاهرة المقاومة » عند أغلب كتاب فترة ما بعد الحرب »؛ الا كمجموعة 
من الاحداث التى عاشتها بعض الشخصيات ولم تتآثر بها كثيرآ » وقد يكون روجيه فايئان 
لممللنة .2 الكاتب الحقيقى الوحيسد الذي استوحى المقاومة » وأصبح فيما بعد الحرب 
واحد؟ من افضل الروائيين الفرنسيين . كذلكاتاحت الحرب والمقاومة لكتاب الجيل السابق ل 
أى الجيل الذى ظهر قبل الحرب بعشرة او خمسةعشر عام # فرصة تجديد مؤلفاتهم يطريقة 
ملموسة . ونذكر من بينهم سيلين ءمزامن ...1 وجورج برنانوس وومدمءع .كوجان جينو 0ممزه .3 
ولوى أاراجون مآ « على سبيل المثال »كان اراجون آنذاك لمسان حال « الواقعية 
الاشتراكية » فى فرنسا ٠‏ وكان عليه ان يكوزمثالا يحتذى . فكتب مجموعة من الروايات » 
« الشيوعيون 5عاكنستسمرم0 5م » » روى فيها معارك اصدقائه السياسيين »؛ وقلقهم 
وانتصاراتهم ٠‏ لكنه لم يتقن معالجة الواقعالتاريخى » ورسم شخصيات مهزوزة زائفة » 
وعمد الى اسلوب بدا غريبا عليه ؛ لكنه أدرك كلهذا » وفضل المودة الى الرواية التاريخية . 
بعد عام 1458 » سارت الرواية الفرنسية]ساسآ فى طريقين محددين : طريق السيربالية » 
وطريق الميتافيزيقا ٠‏ ولم تستوقف السيرباليةالا كنابآ قليلين» فى حين اجتذبت الميتافيزيقا كتابة 
جابت شهرتهم الآفاق » ونقصد بهم سارتر عنائة5 .10 والبيركامى كدت 4 
. وسيمون دى بوقوار «زوسيوهظ 06 عدمسزه 


# كا و 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالثك ‏ العدد الثالث 


اثرت السيريالية على فن الشعر والرسم »لكنها لم تؤثر على الرواية الا قليلا ٠‏ ولا غرابة ف 
هذا . فرائد المدرسة السيريالية وصاحب نظريتها اندريهبريتوث 86000 الم اعتبر الرواية 
لونآ أدبيآ يلجا اليه صفار الكتاب . كما يعر ف الجميع أن السيريالية ناهضت الآأدب بشدة »© من, 
أجل التعبير المباشر عن اللاشعور فى كافة صورهوالوقوف عند كل ماهو غريب خارق للعادة . 
لكن الرواية ظلت تتطور وتتفير فى الوقت الذىهوجمت فيه.لم تعد مجرد ( حكاية )» أو ( شريحة 
حياة » » بل اصبحت اونا متعددالاشكال بشتملعلى النثر الغنائى والقصيدة » والاعتراف . 
ب أصبح كل ماينتج عن الخيال « رواية » . وكانتالحدود الفاصلة بين هذا اللون الادبى وماعداه 

حدودآ لا تثبت ولا تستقر . كما كان تعريف الرواية متقلبا لدرجة جعلت اندريه جيد 006 .4 
يعترض على وصفه بالكاتب الروائى ولم يعترف الا ( بالزيفون )سد هرهمده]/ة-سظ وما“ 
وان لم تختلف عن باقى رواياته فى الواقع؛ واعترف مالرو اسوعلة711 .4 
بأنه كاتب روائى » لكنه أراد أن تكون ( الامسل ”مزومه1”8 » شيئًا يختلف عن الرواية . 


«* 


هكذا انسع مجال الرواية الى حد كبير »واصبحتالروايةنفسها شيئًا فشيئا شكلا” متميزا 
للتعبير » بل اكثر الاشكال رواجا وانفتاحا . ومنثم » كان لابد ان تتائر بالسيريالية . 


لا يذكر تاريخ الادب روائيين سيرياليينبمعنى الكلمة . لكن هناك روائيين خالطوا الجماعة 
السيريالية » وتعلموا منها واستفادوا مناكتششافاتهم» ونقلوا روحها الى موٌلفاتهم . وتلمس 
عندهم الاتجاهات والميول التى نلمسها عندالسيرياليين : الميل الى الغرابة » وحب التحرر »> 
والتخلص من الأشكال البالية فى الحياة والتعبير »والرغية فى تغيير الحياة والعالم عن طريق الكتابة. 
من أهم هؤلاء الكتاب ريمون كيئوه بروومون0 .2 وميشيل ليريس وزرنم1 .11و جوليان 
جراك يمور .1 ) ولسوف نقصر حديثنا علىالاثنين الآخيرين ٠‏ 


يخلط ميشيل ليريس فى مؤلفاته الاساسيقبين الخيال والاعتراف » لكنه يتخطاهما لكى 
يبلغ لونا من الابداع الاسطورى . وكتابانه كتاباتهامة تؤئر تأثيرآ عميقا على الكتاب الشسبان اليوم. 
بل يمكن أن نقول أنه أوجد .. لونآ أدبيا جديدا»هو مزيج من الرواية والمذكرات والاعترافات » 
قد تبدو الاشكال التقليدية الى جواره قاصرةمحدودة . بدا ليرس بسرد الأحلام وكتابة 
القصائد الآلية » كسائر السيرباليين ؛ وكسائرالسيرباليين أيضا اهتم بخواص اللغة وقدرتها 
على صنع الافكار . مثلا” » اذا غيرنا مكان الكلمإت فى عبارة ما » أو أحد الأمثلة السائرة 
ظهر معنى جديد بثير دهشتنا . وكمافعل بريتون » تسساءل ليريس عن غاية الأدب » 
واكتشف اول الامر آنه التزام بالتعبير التزاماتامآ . أراد أن يكون الأدب مصارعة للثيران .. 
احتفاله له قواعده وطقوسه »© وينتهى بالقتل ؛مارآ بكلالمخاطر التىتعترض الوصول الىالهدف. 
صحيح ان الأديب مختلف عن المصارع ؛ لكناذا رفض الأديب أن يلتزم ©» كما يفعل المصارع »> 
استخدم الادب استخداما عابثا افها : 


« حلمت اذن بقرن الثور . لم أرض أنأكون مجرد كاتب يحترف الأدب ؛ ينتهز 
مصارع الثيران فرصة الخطر الذى يتعرضله لكى يلمع أكثر مما لمع أبدآ » ويبرز محاسن 
اسلوبه فى اكثر اللحظات تهديدآ له : هذاماكان يثير اعجابى وهذا ما أردتان اكونه . 
أردت » عن طريق السيرة الذاتية ‏ وهى مجاللابد فيه من التحفظ ‏ أن اتخلص عمدآ من 
بعض الصور التي تضايقنى » واستخلص فالوقت نفسه ملامحى » باكبر قدر ممكن من 
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لزوا 


الرواية العرنسية المماصرة 


الآمانة » سواء لاستخدامى الخاص أم لتصحيحفكرة خاطئة قد تكونت عنى لدى الآخرين - 
كان لابد » لكى يتم التطهير ويكون خلاصونهائية » ان تاخف هذه السيرة الذاقية شكلاه 
ها » قادرآ على اثارة حماسى أنا ؛ ويستطيعان يفهمه الآخرون » بقدر الامكان . لذآا 
اعتمدت على العناية الدقيقة بالكتابة : الومضةالأساوية التى قد تغير قصتى فى مجموعها » 
واستخدمت بعض الاساطير النفسية التي فرضت نفسها لقيمتها عندى © ولاتها كانت فى 
نفس الوقت . فيما يتعلق بالوجه الأدبيللعملية ‏ السمات الموجئهة » والوسيلة التى 
قد تمكئنى من ادخال شىء من العظمةالظاهربة حيث أعلم على اليقين أن لاوجود لها 
( .... ) أعتقد اذن اننى استسلمت منناحية »© لنزعتى النرجسية »© وحاولت > من 
ناحية اخرى ؛ أن أجعل من الآخرين شركاءلى » لاقضاة . كذلك مصارع الثيران »يجازف 
بكل شيىء يما يبدو.بينما يعنى بقوامه»ويثقفى قدرته الفنية لكى يتغلب على الخطر . 


لكن المصارع مهدد حتا بالموت » ولنيقف الغتان هذا الموقف أبدآ © اللهم لسببه 
خارج عن فنه ... اننى على حق اذن اذ اواصل المقارنة » وارى أن محاولتى ادخال 
« ولو ظل قرن ثور فى العمل الأدبى » »محاولةقيمة . هل تثفضى الكتابة أبدآ بمن يمتهنها 
الى خطر ايجابى على الأقل ؛ ان لم يك قاتلا ؟ 


انطلاقآ من مفهومه هذا بدا المؤلف بنفسه » فكثف فى سن الرجولة مسصدط”34 مع1.4 
)عمالا يجبر المؤلف على قوله : دوافعه :غرائزه » أساطيره الشخصية ؛ يل وخواصه 
العضوية ... واذ اختار الحديث عن نفسه كلم برغب فى النظر اليها بعين المتغرج الموضوعى > 
بل شارك فى الملاحظة » ودخل يها واعتبر ذلكالالتزام مبررا للكتابة ؛ ويتساعل ليريس : ماهو 
الخيال ؟ ويجيب قائلا” : انه تجنيد الولف للابداع والاسطورة » للاسهام فى خلق العمل الفتى . 
لكنه لاقف عند هذا الحد » ويواصل البحث ؛ويود أن يكون العمل الفنى الانسان ذاته » أى 
المؤلف ؛ وهكذا » يسد الفجوة التى تفصل ادبالحياة عن خلق الواقع خلقا فنيا ؛ هذا وتكمن 
أهمية ليريس فى اجابته على اسئلة كثيرة يطرحهاادب اليوم » ولجوابه قيمته لدى كثيرين مسن 
الكتاب »© على الأاقل اولئك الذين اختاروا هدفااممى من اللهو والتسلية . 


قلنا ان اندريه بريتون شن على الروايةهجوما عنيفآ » وانتقد فيها عبث الوصف مسن 
ناحية » ومزاعم الدراسة النفسية من ناحيةاخرى . وكان قد اتخذ هذا الموقف منف عام 
5 ؛»؛ لكنه عاد اليه عام .117 © وتحدث عنامكانية كتابة رواية سيريالية « تتخلى الدراسة 
النفسية فيها عن فكرة الانتهاء بسرعة وفى غيراتقان من واجباتها اللامجدية » لكى تهسك حقآ 
بجزء من الثانية بين شريحتين » تفاجىء اثناءهمنبت الاحداث © وتكف واقعية الديكور فيها» 
لأول مرة » عن حجب الحياة الرمزية الغريبةالتى تحياها الأشياء ... فى ير الحلم » . 


ولقد طبق جوليان جراك هذه الافكار ؤمؤلفانه بأمانة تامة وتوفيق لاجدال فيه . فلقد 
فاجأ » منذ أول رواية كتبها فى قصر أرجول اموة'3 دمعنقط سم /18؟11) »فى نطاق المنظر أو 
الجو اللذين لايقتصران على تحديد اطار الروايةبل يثيرانها بطريقة ما » منبت حدث قد يثفسر 
على أنه يوم القيامة أو صعود السيدة العذراء .وهذا هو الموقف الذى اتخذه ولم يغيره » موقفه 
كاتب رفض آى تنازلات للحياة الادبية فى عصرهوهذا هو ما ينتظم كل روايات جراك حول قيمة 
الانتظار » وتصور كل منها حقلا" من القوى التىتتلاقى شيئًا فشيئًآ © قبل أن تتفجر تهائياً ‏ 
والبطل هو النقطة التى تتجمع عندها هذهالقوى. 

ياانا 


كا 


عائم الفكر ‏ الجلد الثالثك ‏ المدد الثالث 


مع حراك » نبتعد عن المفهوم التقليدىللشخصية والحدث : لا تقنين للاحساس » بل 
موجات عارمة من الرغبة » والسحر » والموت . .لابيان دقيق »© بل قصيدة نثرية طويلة متقنة 
اللغة » غنية بالصور ؛ وآيآ كان الموضوع الذىيختاره جراك ؛ أو المكان الذى يريد أن تدور فيه 
الاحداث » فانه يكتب روايات « اسطورية » أورمزية ؛ يتزاوج فيها الشعر والرواية . وها هى 
ذى صفحة من روايته رجل جميل غامصضش «دوبمكمة) دهءط ملآ )١5558(‏ 
تشهد على قولنا هذا : 


« اطمئن ياجريجورى » لن أرحل الآن ٠‏ لدينا آنا وآلان شىء يجب أن يقوقه كل منا 
للآخر ٠‏ لم احتج الى أيام لكى آفهم من ذا الذى قدم وكانه يمشى على السحاب » من ذا الذى 
بعد عنى كل قلق » لحظة ..٠‏ من ذا الدىسيعاد فيه تكوين كل شىء هنا » من ذا الذي 
لم احتنج الا الى النظر الى وجهه لكى أعرفآنه يحمل فكرة عنيفة عن الحياة ؛ ما السذىق 
آنتظره منه الآن » من ذا الذى يقنع بلا كلام »وبشغلنى فى غيابه ٠‏ لست ممن ييحكمون على 
الناس من افعالهم ٠‏ ان مايلزمنى هو الأكثروالاقل : نظرة يترنح تحتها الكوكب 2 يد تهدىم 
البحر » صوت يوقظ كهوفآ كامنه تحي تالارض ولا أعرفها ٠‏ أى اسرار تربطك بتلساك 
التي اتيت بها الى هنا » أسرار واقفة كالرؤباعلى البحر فى قلب عاصفة هادئة » وتسحره ؟ 
أى شطآن هجرتها لكى تأتى الى هذا الشاطىءولسوف يصبح حضوره معجزة بالنسبة لى ؟ 
وانت » أجمل من النهار » جمالك لا يعوضوببدو وكانه يترئح دائمآعند قمة الشساطىء 
الصخرى ٠‏ أي نور اشعل فيك » وجعلكتعكسين هذى الظلال العملاقة ٠‏ وتثفر'قين بين 
اللبل والنهار »حسب مايشاء ظهورك وغبابك»وتجعلين من حياتى » من الآن فصساعدا » 
رفعة منالظلال والنور » من الريح على وجننى؛من الظلام الرطب » كرجل يسافر بمفرده عبر 
الغابات الشاسعة ؟ 


لا » لا اريد أن اكون فى مكان آخر » أو استنشق هواء غير هذا الهواء » هواء غابة 
المساء بعد السيل »© ذلك الهواء المثلج المثيرالقى اعبه منذ بضعة أيام كما يتنفس المرء عند 
خروجه من الحمام » ٠‏ 

وفى مكان آخر » يصور لنا جراك البطل وهو يغطس فى اماء بطريقة شامرية مبتكرة : 

« انه يلعب » ويسبح ويرقص بثىء منالئشوة » والحماس » لكنه منطو دائما على 
نفسه » معزول وسط دوامة تقفل ثانية .راقبته صباح اليوم على « المنط » ٠‏ احب 
تلك اللحظة التي يقدم فيها الانسان نفسهاللبحر مستقيما وجادا » متعاليآ » يجمسع 
قواه » وانسانيته امام العنصر » ثم يميل كاللوح » قبل انطلاق القفزة ٠.‏ نعم » نظرت 
الى؛ الآن جيد؟ فى هذه اللحظة » هاتانالعينان مفاقتان تقريبا على حلم باللذة ... 
' واحسست أن الماء يناديه ‏ وهذه السقطة »هذا الذوبان الافقى غمراه بلذة قوبة جطته 
يسدل جفنيه تمامآ رغما عنه » بحركة حيوانية خالصة >مليئة بالجمال ؛ يحظى رجال قليلون 
وانها ميزة عظيمة نادرة فى نظرى ‏ بالقدرةعلى ترجمة شهواتهم بهذه الطريقة الؤرة » 
المباشرة » وف هذا يكمن تقريبا فى رأبى» السحر الذى تمارسه ب بصفة خاصة لا على النساء 
ففط كائنات تتفق اكثر من غيرها مع قفزةالحيوان » وأرجحه فرع الشجرة » وفبرار 
الماء على الحجر » كاثنات يشبه جسدها اللين الرشيق نباتآ متسلقا لم ينفصل تمامآ بعد عن 
الفروع المتشابكة » ٠‏ : 


جا جد 


أهنا 


يفنا 


الروابه العرسسيه القماصرة 


ازدهرت الى جتنب الروابة السربالية عرواية تكفد نكون قد قطمت نهائيا صلتها برواية 
القرن التاسع عشر ٠‏ فهى لا تروى قصة » اوتبعث الحياة فى بعض الشخصيات » أو تعصور 
بعض الطبائع أو تصف هذا النشاط الاجتماعىاد ذاك » بل تريد أن تكون شاهدا الانسان » 
وتصل الى واقعه » الى أعمق واعم هافيه . انهارواية المصمر الانسانى التى تعد امتدادا للؤئفات 
بسكال اممموم ولا بردودر م*رعة :1 فى القرن السابع عشر ٠‏ 


“كانت الغلسفة قد بدات تقترب من الادبسنظذ هام .11 ٠‏ لكن هذا التقارب زأد يمد 
الحرب .. ومن الخطا ان نقول ان سلوتر وكامىلا يكتبان الرواية آلا ليجسدا مورقمميتة الانسان 
ورؤيا للأشياء فكرا فيها سلغا . لكنهماء فى الوقتنفسه علايكتبان الرواية الا بالقدر الذىيفكران به. 
هكذا كتب سارتر الكينوتة والعدم سخلا عا سك منع"1 فى الوقت الذى كتب قيسه 
سبل الحرية مانا دا عك كماصعطح وم[ »وكتب كامى الفريب ©معهصه:1'2 فى الوقت 
الذى كتب فيه اسطورة سيزيف عورم عن عطركز ع . تحولت هذه الرواية . 
المنائرة بالفلسغة من الخيال الى التبصر والوضوح . لكنها لم تطبق ذلكالوضوح علىالدراسة النفسية. 
ذلك ان الامر لم يعد متعلقا ببصدر مافى الوعى »يل بوصف موقف الانسان : علاقته بالكون . 
والوجود » والتاريخ » والآخرين ؛ اصبح الانسانجديد؟ حقآ أمام العين التى تعمل على اكتشافه ٠‏ 


وتدور أغلب المؤلفات الممائلة لهذه الروايقحول صورقميتافيزيقيةللانسان . وهذه الصورةء 
فى خواصها الدقيقة مشتركة بينها . كان موالطبيمي » بالفمل » أن يصبغ جو الحرب الجو 
اللعاصر بألوان معيئة » ويعلم الجميع أنها كانت قائمة . فقد الانسان كل المْمند التى كان يستند 
اليها ؛بادئا باحساسه يضرورة وجوده وقيمته .ذلك الاحساس الذى ولده عنده كل من الله » 
والايمان بعالم يحكمه العقل » وامكانية التقدم .ولم يبق له الا قلق زادت من حدته احدخث 
عصره الأساوى . هاهو ذا > وجهآ لوجه أماموعي حاثر » وقد تخلى عنه كل شىء أمام عالم 
لا معقول » صامت »© ثقيل ؛ هذا متنجده فى أغلبالروايات المماصرة . لاشك أنها تريد التغظلب على 
هذا القلق وتخطيه © وان تجد للحياة معمتىمقبول” » ان تبلغ بذلك القئق مداه ؛ ولربما كقت 
الرغية فى عدم الغشى »© وعدم الوقوع فى شردالوهم الكثي اكثر ما يميز الرواية المماصرة . واتها 
لسمة تشترك فيها آكثر الروايات تباينا ٠‏ 

د هذا وتنفى الرواية البتافيزيقية التزمةالرومانسية مستنسعصم فى رؤيفها لول" : ١‏ 
فلقد قررت أن تكون حادة البصر والبصيرة بلىثمن » والا تضع حدا الصراحة : مما غدى الى 
اعطاء مالايقال نوعآ من الامتياز واعتباره ذا دلاثة بالغة فى طريقة كتابتها » ثقنية : فهى تتجه الى 
البساطة » وكثير؟ ما تكتفى بمجرد التقرير . كماقها تلتزم الموضوعية فى اللهجة التى تتحدث بها 
وائزاوية التى تنظر منها الى الامور » ولا بتد 'تلكاتبها فى السرد مباشرة ٠‏ لكن هذه اللوضوعية 
تختلف عن موضوعية الرواية الطبيعية مبزندسدمم ‏ فالكاتب الرواتي اللماصر 
متتزم بعمله الفنى التزاما تامآ » مادام يعهد اليمبرؤياه للعالم ٠‏ لكنه لإبعرضي هذه الرؤبا مباشرقه 

بل يحاول أن يدخلها فى مادة السرد ذاته ٠‏ كذلكلاتمنى موضوعية الرواية المعاصرة أن الكانب ينظر 

الى شخصياته نظرة الخائق القديسر صاحبللامتيلزات عبل بحاول ان يكون الشخصية ذاتها » 
أى أن يكون مطابقآ لها بحيث ينمحى ويزول .وهكذا تلت الوضوعية القائمة على التباعد ٠‏ 
واللامبالاة موضوعية قاثمة على الشاركة ٠‏ 


فيدنا 


يلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد ألثالث 


ولعل سارتر وكامى أبرز من كتب الروايةاميتافيزيقية وبلغ بها درجة الكمال ٠‏ 


سارتر صاحب نظرية شهيرة فى الرواية .ضمنها كتاباته المعروفة باسم مواقف وومومسضزك . 
رفض الأشكال الأدبية » ووقف موقف « الوعى معمءءوممه » من وعى آخر ؛ وعبى 
كاتب الرواية . وعندما تحدث عن فوككترومورياك وونررج)1 ير » بحث عما يدون 
فى وعى هذين الكاتبين ٠‏ 

٠‏ لاحظ سارتر 4أولا » أنهناك زمانا للرواية»كما أن هناك زمانا للكاتب الروائى » ولاشآن لهذه 
الازمنة المختلفة بزماننا الخاص . فالكاتب الروائىيصنع الماضى والحاضر والمستقبل لكى ينفى 
ماساة الانسان المتمثلة فى وقتيته وزواله . وسواءزاد من سرعة الزمان أو ثبته عند لحظة ما فانه 
يبتره دائما . يقول سارتر فى هذا الصدد : 


« حاول أغلب الم لفين المعاصرين » بروست» وجوسس ٠؛‏ ودوس باسوس» وفولكنئر ©» وجيد » 
ان يبتروا الزمان » كل على طريقته بينما جعلمنه آخرون » مثل دوس باسوس » ذاكرة ميتة 
مغلقة . اما بروست وفولكنر ققطعا راسه بكليساطة . واخذا منه مستقباه » أى الحرية وبُعد 
الاأفعال » ٠.‏ 


٠‏ آثرت هله الكلمات تأثيرآ بالغة على اغلبالروائيين الشبان فى فترة مابعد الحرب فقطموا 
صلتهم بالشكل التقليدى للسرد ٠.‏ وذهبوا الىأبعد من جويس الذى ركز احداث اوليس فى يوم 
واحد » وخلطوا » فى سياق السرد الواحد ؛ الماغىبالحاضر والمستقبل » ليصوروا شخصياتهم فى 
مجموعها بعيدآ عن تقسيمات الزمان المفتملة .كما أبدى سارتر ملحوظة عامة » الا وهى أن 


١‏ الانسان يتغير مع مرور الزمن)» واضاف قائلا”ان الانسان نفسه بْعر“ف أيضآ بمجموعة لحظاته ؛ 


وهكذا استبدل النظرة الجزئية التحليلية الىحياة الشخصية بنظرة كلية شاملة , 


ولا يمكن أن تكون هذه النظرة نظرة الروائى قنط » أو نظرة سابقة للسرد . انها ايض النظرة 
التى يلقيها القارىء على الرواية اثناء القراءة »وهى ليست سوى تلك النظرة التى كانت لدى 
الكاتب أثناء الكتابة . يكتفشهما كليهما بينماتبنى الرواية وتولد » وتحيا »وتموت الشخصيات 
التى تروى لنا قصصها . وهنا ايضآا » يتصلالأمر بالعلاقة بين وعى القارىء ووعى المؤلف » 
ووعى الشخصيات . هذا ويرى سارتر أن الوعىيتمثل فى الحرية . لاشك اننا لانستطيع أن نضع 
على قدم المساواة المخلوقات الحية » أى الكاتبوالقارىء » والخلوقات الوهمية » اى شخصيات 
الرواية ؛ ويهمنا » بالذاتة» أن توهمنا هذه الأخيرةأنها حية ؛ ولن بتسنى لها ذلك الا اذا سلكت 
سلوكا حرا ؛ وكان سارتر » بهذه المناسبة » قدكتب مقالا” مدويا أخذ فيه على فرانسوا مورياك 
سيطرته على شخصياته وموقفه منها موقفالخالق القدير الذى يعرف سلفا الاجابة على 
الأسئلة التى يطرحها » فى حين يجب أن تكونالرواية الآرض التى تجد فيها هلهالاسئلة جوابا » 
عن طريق الشخصيات والمواقف . ؛ 1 


وفى هذه الطريقة فى النظر الى الروايةوالكاتب الروائى » وعلاقتهما داخل العمل اثثاء 
« بنائه » وعلاقة الروائى بالقارىء الذى «يبنى »الرواية بدوره أثناء القراءة الخ ... ما يمكن 
أن يؤثر على المؤلفين الجدد تأثيرآ عميقا باقيآ .وبما أن هذه العلاقات مبهمة بطبيعتها » فعلى 
الادب الجديد أن يعمل على الاقلال من طابعهاهذا » اما بالافراط فى الذانية » وأما بالموضوعية 
الدقيقة ؛ واذا كان ذلك كذلك فقد شهدنا موناحية « أدب الاعتراف » ©» ومن ناحية اخرى 
أدبا يزول فيه المؤلف الذي يدع قصته تروىتلقائية » وكانها مدفوعة بقوتها الداخلية فقط . 


نينا 


الفا 


الرواية الفرئسية المعاصرة 


كذلك حدد سارتر موقف الروائي مزروايته واذا كانت هذه الرواية قد انتهت من 
دراسات/ الانماط! |والطبائع ,» فعليها أن تنتهى أيضا مما يسميه سارتر « الجزهر ومومهووع 
.أو « الطبيعة|» » فلا وجود فى رأيه « لطبيعة »العاشق »© أو الزوج المخدوع ؛ أو الطموح » أو 
الثائر .. بل لاوجود للطبيعة البشرية ذاتها ..ولا يمكن الحديث » بالتالى » عن المصائر ؛ وعلى 
كل رواية تروى مصيرآ ما أن تستبدل النظرةالموضوعية الى الحياة بنظرة ميتافيزيقية أو 
دينية ٠‏ وهذه النظرة الميتافيزيقية جزء منمجموعة اكبر : الطبقة الحاكمة » تلك التى تفرض 
على الكائب » دون أن يشعر » فلسغة معينةللمالم » واخلاقيات من شانها الاحتفاظ بالحالة 
الراهنة للأشياء ٠‏ لذا » اسستيدل سارتربالجوهر « الوجود ووووئوزين » قبالوجود » 
يعرف الانسان نفسه فى كل لحظة بحرية تامة ١وعلى‏ الكاتب أن يصور مواقف متبايئة للفاية » 
تتنطلب من الانسان الذى يعيشها اجوبة متبايئةايضا » متجددة دائما ٠‏ 


. كنب سارتر روابات عبرت فى البداية عنحفيقة ما » واكدت فى النهاية موقفا ما » روايات 
تندد بالعالم » وترسم صورة قاسية لحا الانسان » لكنها تجنبنا أرضآ تميد تحت أرجلئا » 
لآن سارثر لايضعئا امام الأسباب التى تحملنا علىالياس الا لكى نعرف ما اذا كنا سنجد مبرر؟ 
للحياة ام لا ٠‏ 


٠‏ وكانث الفثيان وؤودم ( 1998 ) أولحادثة هامة فى حيانه الآدبية ٠‏ نتلخص هذه 
الرواية التى لاقتنجاحا هائلا' ؛ فى بوميات انسانقطع كل صلة بالمجتمع البورجوازى الدى بعيش 
فيه فى بوقيل » ليجرد الوجود ويعريه .. يفقدالبطل » انطوان روكونتان » أوهامه شيئًا فشيئا» 
وتئهار الاساطير المطمئئة التى كانت اتنبرر وجودهالواحدة تلو الاخرى . ويتبدد وهم المفامرة »ومعه 
تتبدد الرواية كما فهمها مالرو . ويدرك ان فكرةاللحظات المميزة فكرة خاطثة » وهكذا يرفض 
سارتئر الرواية كما فهمها بروست . وعندمايستبعد روكوئتان فكرة كتابة سيرة الماركيز دى 
روبيلو ف » يستبعد سارتر فكرة السرد التاريخى. والبطل الذى علم نفسه بئفسه وسماه سارتر 
#انل لم ٠١‏ » وهب حياته لقراءة كتبمكتبة البلدية بطريقة منتظمة من الالف الى 
الياء ؛ لكن » ينضح ف النهاية انه انسان شاذيعشق الرجال ويستحق الرثاء ٠‏ ومن ثم تنتهى 
اللرمة الالنسسانية وإوزموورط الى سوء النية . أما الئاس الخيرون المحترمون الذين 
يستعر ضون بعضهم بعضا عند خروجهم مر القداس أو فى متحف بوقيل » فينزع الراوى 
القناع عن وجوههم ؛ويصفهم «بالنذالة».. احيانا يسلم روكوئتان نفسه للنزعة الغنائية ؛ لكن » 
سرمان ما يتحطم حماسه العابر » ويغلب عليهالاشمئزاز من الطبيعة والعالم . 


م بوميات روكونتان هجائية وميتافيزيقية فىآن واحد . يبدو أنها تهدم.كل شىء 4 وهذا 
صحيح ؛ لكنها تكشف عن شيء واحد مطلق » الاوهو العبث . وتبين لنا كيف يتحرر الوعى اذا 
انتزع نفسه من كافة الوان الاغراء اللزج فى العالم»ورفض أن « يكون » شيبًا . كما ألها تصور 
انسانا يسلم بان مامن شىء يبرر وجوده » وانوجد نبرير ما » تمثل فى العمل الفنى » فى اسطوانة 
«جاز» قديمة بسمعها البطل فى النهاية ) وى أحدالمقاهى , لذا » بقرر روكونتان أن يكتب رواية 
« جميلة ؛ صلبة كالصلب »© تجمل الئاس يخجلونمن وجودهم » , هناك اذن أمل فى التحرر . 
فاللحن لا وجود له كما يوجد الالسان أو توج دالأشياء . وهو حتمى »؛ ضرورى يمكن أن نكون 
مثله » لا وجود لنا » أى أن تكون ؛ ونخلق اشياءفوق الوجود » نفلت من عبث الوجود : كتابة 
مثلا” » لوحة » مقطومة موسيقية .., الخ . لكناغراء الجمال لم يستوقف سارتر طويلاة ٠‏ 


لهنا 


فا 


عالم الغكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


4 الفثيان كتاب هام » قام فيه سارتر بمحاولةجديدة » وانتهج قيه اسلوبا جديدا فى الكتابة 
.. يهدف الى محو الراوى للكشف عن موقع الانسان فى العالم . قد بخطىء النقد اذا راى فى الفثيان 
رواية هادفة . فهى لا تسمى الى الدفاع عنوجهة نظر لقافية © يل عبر عن تجربة حية _ 5 
ع ل ا ا بشبت أو بدلل » بل 
.انه يبين عالماً ووجودا لا يؤثران بحا لمن الأحوال على حلمنا بالضرورة . نحن نود أن 
ليه حياننا شيش ضروريا » أن يكون لها شكلنهائي كذلك الذى يتاح للتمثال او العمل الفنى . 
ونود أن نشعر أن العالم المحيط بنا قائمى علىاساس من العقل . لكننا نكتشف موئولوجات 
متوازية حيث كنا ننتظر حوارا بينهانين الحاجتينالملحتين . يوجد العالم » ويوجد الانسان » لكن 
من أجل لا شىء . انهما زائدان عن الحاجة اذن . وواجنا الأول هو آلا نسكت على هذه الحقيقة 
ونتئاساها » لان النعاس الارادى وسوء النية اثم اكبر . الموقف الوحيد الذى يمكن أن يتخذه 
الانسان اذن » اذ يكتشف هذه الحقيقة اللامعقولةهو الغثيان »ذلك الغثيان الذى بشعر بهروكونتان 
فى المشهد الشهير الذى تاخذ اشجار الحديقةالعامة فى « التواجد » فيه أمام عينيه : 


«لا استطيع ان اقول اننى اشعر بالراحةأو الفرح » بالعكس »© هناك شىء يسحقئى + 
لكنى بافت غاينى ٠‏ عرفت ما أآردات أن آعرفه ؛ فهمت كل ما حدث لى منذ شهر يناير ٠‏ لسم 
يفارقنىالفثيان»ولا اظنانه سيفارقنى فى وق قريب ٠‏ لكثى لم اعد اخضع له » لم يعد مرض 
او ازمة طارئة » لآنه : آنا ٠٠‏ 


كنت منق قليل فى الحديقة العامة ٠‏ كانجذر شجرة الكستناء غائر؟ فى الأرض » تحت 
المقعد الذى اجلس عليه بالضبط ٠‏ لم اكناذكر آنه جذر ٠‏ كانت الكلمات قد فابت >» 
وغاب معها معنى الأشياء » وطريقة استعمالهاوالعلامات الباهئة التى خطها البشر على 
سطحها ٠‏ كنت جالساآ » منحنيآ بعض الشىء» منخفض الراس»وحيه؟ أمام هذه الكتلةالسوداء 
المعقدة » كثلة خام نمامآ بعثت الخوف ؤنفسى .٠‏ ثم عنت لى هذه الفكرة المليرة ٠‏ 


توقفت لها انفاسى . لم اشعر ابدا »قبل الأيام الأخيرة » بمعنى هذه الكلمة : 
١‏ الوجود » ٠‏ كنت كالآخرين » كاولئك الذينيتنزهون على شاطىء البحر فى ثياب الربيع ٠‏ 
كنت أقول مثلهم : « البحر اخضر » هذهالئقطة بيضاء » فوق » نورس »© لكنى لم ان 
اشعر بوجود كلهذا » لم اك ناشعر أن النورس< نورس موجود » ؛ عادة ما يخنبىء الوجود ٠‏ 
انه هنا » حولنا » فيئا » انه نحن ٠‏ لانستطيعآن نقول كلمتين من غير آن نتحدث عله ؛ وفى 
النهاية » لا نلمسه ٠‏ عندما ظننت آنئى أفكر فيه » وأاغلب الظن اننى كنت لا أفكر فى شىء » 
كان رأسى خاوية » الا من كلمة واحدة :(( الوجود » ١‏ أم أنئى كنت افكر ٠.٠٠‏ كيف 
أقولها ؟ كنت افكر ف الانتماء » كنت اقول لنفسى ان البحر ينتمى الى مجموعة الاشياء 
الخضراء » أو أن اللون الاخضر جزء من صفات البحر ٠‏ حتى عندما كنت انظر الى الاشياء » 
كنت ابعد ما أكون عن التفكير فى وحودها :خيل الى' أنها ديكور ٠‏ كنت آخذها بيدى » 
واستخدمها كادوات » واتوقع مقاومتها . لكنكل هذا كان يدور على السطح ٠‏ ولو انتى 
سئلت آنذاك عن ماهية الوجود » لأجبتبحسن نية انه لاثىء » مجرد شكل خال 
يضاف الى الاشياء الخارجية » ولا يغير فطبيعتها:شيئآ ٠‏ وفجاة أصبح هنا » واضحة 


بكرن 


نذا 


الرواية الفرنسية المماصرة 


كالنهار : كشف الوجود عن نفسه فجاة . كانقد تخلى عن مظهره المسالم » مظهر الفئة 
المجردة » وأصبح عجينة الاشياء ذاتها ؛ كانهذا الجذر معجونا بمادةالوجود أو بالاحرى» 
اخنفى الجذر والمقمد » واختفت اسوارالحديقة والحشائش القليلة “لم يكن تنوع 
الأشياء وفرديتها الا مظهرا » طلاء ٠‏ وذابهفا الطلاء ٠‏ وبقيت كثل وحشية » ليئة » 
عارية عراء مخيفآ بذيئا » فى غير انتظام ٠‏ 


انجنبت أتيان أى حركة ٠‏ ولع اكسن فحاجة الى الحركة لكى أرى » وراء الاشسجار » 
الاعمدة الزرقاء » وقنديل كشك الموسيقى »وتمثال « فيليدا » » وسط اشجار الرند . 
كل هذه الأشياء ٠٠٠١‏ كيف أقولها ؟ كانتتضايقنى » تمنيت أن يكون وجودها اقل قوة » 
واكثر جفافآ » وتجريد؟ » وتحفظا ٠‏ كانتشجرة الكستناء» تجثم على عينى ٠‏ كان الصدا 
الاخضر يكسوها حتى منتصفها ٠‏ كانت قشرنهاالسوداء المنتفخة تبدو وكانها مين الجلد 
امغلى ٠‏ وخربر الاء فى ينبوع « مسكريه »ينساب فى اذنى » ويعشش فيهما » ويملاهما 
بالتنهدات ٠‏ كان أنفى يفيض بالرائحة الخضراءالعفنة ٠‏ كان كل شىء يستسلم للوجود 
بلطف وحنان » كالنسوة التعبات اللاتىيستسلمن للضحك ويقلن : « الضحك حلو » 
بصوت رخيم , كانت الاشياء بعضها فى مواجهةبعض > ويعترف بعضها للبعض الآخر بوجوده. 
وفهمت أن لاوسط بين عدم الوجود وهذاالفيض . لو آن ألمرء كان موجودا » لكان لابد 
من وجوده الى هذا الحد » حد العفن »والانتفاخ » والبذاءة ٠‏ فى عالم آخر » تحتفف 
الدواثر والالحان الموسيقية بخطوطها النقيةالصلبة » لكن الوجود يعنى ميل الاشجار » 
واعمدة زرقاء بلون الليل » وحشرجة النسعالسعيدة » والروائح الجية » والضباب 
الخفيف الحار الطافى فى الهواء البارد » ورجلااحمر الشعر يهضم على مقعد ؛ٍ كان لكل هذا 
النعاس » والهضم » فى مجموعه » شكلمضحك مبهم ٠‏ مضحك ؟.. لا : لم يبلغ 
الامر هذا الحد » لاشىء فى الوجود يمكن أنيكون مضحكا . كان الامر اشبه بمقارنة 
مبهمة» تكاد لا تفهم » ببعض موافف الفودفيل .كنا كومة من الموجودين المحرجين من آنفسهم ٠‏ 
لم يكن لديئا أى سبب لكي نكون هنا ٠‏ كان كلموجود قلق » مضطربا » يشعر انه زائك عن 
حاجة الآخرين ٠‏ نلك هى العلاقة الوحبسدةالتى استطعت ايجادها بين هذه الاشجار » 
وهذه الأسوار » وهذه الاحجار ٠‏ عبثا حاولتاحصاء اشجار الكستناء » وتحديد موقعها من 
التمثال » ومقارئة ارتفاعها بارتفاع اشجارالجميز ٠‏ كانت كل شجرة تفلت من العلاقات 
التى حاولت أن احبسها فيها » وتنمزل »وتفيض ٠‏ كنت أشعر بطابع هذه العلاقات ٠.١‏ 
التعسفى : لم تعد لها سيطرة على الاشياء .زائدة هى » شجرة الكستئاء » هنا » أمامى » 
ناحية البسار » زائد هو » تمثال ١‏ فيليدا ») + ٠‏ 


وانا الضعيف » الذابل » البذىء » الذىيقلب افكارا كثيبة » آنا كنث ابضا زائدا" عن 
الحاجة ٠‏ لم اشعر بذلك » لحسن الحظ » بلفهمته » لكثى كنت غير مسرتاح لانئى كنت 
أخشى أن أشعر به ..٠+‏ حلمت بمحو نفسى محوا مبهمآ » لاعدم على الأقل واحدة من صور 
الوجود الزائدة عن الحاجة . ولو آننى فعلت لكان موتى زائدا عن الحاجة » ولزادت جثتى 
عن الحاجة » وكذا دمى على الحصى وبين النبات » فى أعماق هذه الحديقة الباسمة ٠‏ ولو 


إفينا 


نذا 
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أنئى فعلت » لكان اللحم المنخور زائد؟ عنالحاجة فى الأرض التى تتلقاه » ولكانت عظامى 
المقشرة النظيفة كالاسنان زائدة عن الحاجة هىايضآ : كنت زائدآ عن الحاجة الى الأبد » ٠‏ 


كتب سارتر »© بعد الغثيان » مجموعة من القصص القصيرة بعنوان الجدار .س3 15( 1175 ) 
صور فيها الاغتراب الذهنى » والشذوذ الجنسى»)وسوء النية »... الخ » ولربما كانت 
هذه القصص من أحسن ماكتب سارتر » لكنها لا تأتى بجديد يذكر بالنسبة للفتيان ٠‏ 


٠‏ وبعد الجدار » ظل سارتر يفكر فى الأشكالالروائية واستخدامها ووضع نظرية لها كما رآيناء 
بعد مأساة الانسان المنبوذ اللااجتماعى » فكر فىرواية المشاركة التاريخية . وكانت تجربة الحرب 
حاسمة فى هذا الصدد . ستصور هله الروايةذائما حرية ما » لكنها حرية ترتبط بالمسئولية 
التاريخية » لا الميتافيزيقا . ولسوف يلي تكنيك اليوميات التى يكتبها فرد منعزل تكنيك آخسر : 

بر رواية جماعية تبعث الحياة فى وعى شخصياتمتعددة ٠‏ 


حاول سارتر أن يطبق نظريته فى الروايةنى مجموعته سبل الحرية » حيث قدم لنا أيضا 
مثالا” لنظريته الفلسفية وما ينبغي أن يكون عليهالترام الاديب ٠‏ 


فى سن الرشدا «مونهم عق عج23. (1155) » تكتشف الحياة مجموعة من المراهقين») 
والبالفين الذين جرفتهم دوامة الحرب . زمانهم يثقل عليهم » رغم أنفهم . ومع هذا » عليهم ان 
يجدوا حلا" لبعض المشاكل الشسخصية البحتة . ونراهم يتوصلون الى ذلك بصعوبة بالغة » مارين 
بكل مايمكن أن يرتكبه الشباب من أخطاء . حتى( ماتيو » الذى يكبر المجمومة سنا » يطرح 
أسئلة تثير الدهشة ؛ يتساءل فى وقت ما علىسبيل المثال : هل يجوز من الناحية الاخلاقيقف 
له أن بحث عشيقته على اجهاض نفسها أم لا ؛كما لا تتوصل واحدة من هذه الشخصيات الى 
طرح قضايا كنا ننتظرها ) ولا تعى حقا المسئولياتالملقاة على عاتقها . ومما لاشك فيه ان سارتر 
الفيلسوف أراد أن يصور لنا هنا الوانا من الوعىالمغترب الذى لم يوقظه تىء بعد . 


فى المهلة ( 1155 ) وزوسع م5 » بتطلع يتطلع سارتر الى آفاق أوسع وأرحب ؛مستخدما 
بعض الأساليب الثورية فى التكوين . فلقد ارادأن بعطى لنا صورة كلية للعالم الذى يستعد 
للحرب » خلال فترة الهدوء التى تلت اتفاقاتميونيخ . ولجاأ لهذا الغرض الى بعض الوسائل 
التى سبق أن استخدمها دوس باسوس : الخلطبين الأزمئة والامكنة » وقوع الأحداث الجماعية 
والأحداث الفردية فى وقت واحد » ادخالالشخصيات التاريخية فى الرواية » مزج الأحداث 
الواقعية بالخيال . الا أن كل هذا لا بيحرك فىالقارىء سوى احساس ذهنى بحت » ولا 
نستوقفه شخصية بعينها , أما الأحداث والتعليقعليها » فلقد سبق أن عرفها الناس من الجرائد . 
ومن ثم نتساءل : أو لم برد المؤلف أن يبينبالذات أن الحياة الفردية آخلت السبيل للحياة 
الجماعية » خلال هذه الفترة الدرامية ؟ 


فى اليأس 1111 ) عسرة'!1 دصق 140:4 د »نلتقى ثانية بماتيو » بطل سن الرشد » بعد أن 
جند » وأصبح محاربا » رغم معتقداته الأخلاقيةوالسياسية . فهو يحارب »© ولا يحب الحرب . 
ومع ذلك » لابكتفى بأن دكون آلة تخضع للنظام »بل يعد لكل فعل من أفعاله عدته » ويفكر فيه 
طويلا” . كل هذا لكى يدرك أن الحرب التىيشترك فيها « حرب زائفة » © وأنه هو نفسسه 
تمثال جندى ٠‏ وينهار كل شىء قبل أن يجدمتسعا منالوقتيؤمن خلاله بما يفعله . وها هنا 
يلوح شبح الهزيمة ٠‏ 


٠. إنينا‎ 


رذفا 


الرواية الفرنسية المعاصرة 


ظهرت فى الغثيان كلمة سيطرت على موّلفاتسارتر فيما بعد : الحرية . يمكن أن نقول » بهذه 
المناسية ©» ان هذه المؤلفات تبدا عند الغثيانوتنتهى عند سبل الحرية »؛ مارة بالذباب 
:عطههه]8 همد . يكفى أن نجتاز مرحة الفثيان لكى نكتشف سبل الحرية ٠‏ واذا كان 
الانسان بلا اساس » فذلك لأنه اساس نفسه إواذا كان لايجد شيئًا خارجيآ يعطيه قيمته»فذلك 
لأنه قيمة نفسه ٠‏ واذا كان كل شىء قد تخلىعنه » فذلك لآنه حر . واذ يجد الانسان نفسه 
أمام هوة حريئه » سينتابه دوار قلق ٠‏ لكن عنهذه الحرية » ينشا معنى حياته , الحرية : تلك 
هى الكلمه الخصبة التى تمكئنا من مواجهة العالوومواجهة مصيرنا ٠‏ يكفى أن نعكس الآية » وسئرى 
عندئذ أن « الحباة نبدأ من الضفة الاخرىللياس » » كما يقول سارتر فى مسرحية القباب ٠‏ 


وفعلا » يصرح ماتيو » بطل سبل الحرية »بأنه قد قرر ان يحمل مسئولية الوجود على 
عاتقه . تحيا كل شسخصية فى هله الروابة تجربة حريتها » وتبدو كأنها تتحرك باستمرار نحو 
مستقبل لا يمكن التنبؤبه . وجدير بالملاحظة انما من شىء يثقل على أبطال سارتر » أو يجبرهم 
على أن يكونوا هذا بدلا" من ذلك : لا الأوامرالدينية » ولا تعاليم الأخلاق » ولاماضيهم » ولا 
اهواؤهم ؛ ولا فكرنهم عن الفسهم ولا وضعهم الاجتماعى ٠‏ صحيح انهم أكثر من كائنات مجردة 
تسبح فى الفضاء . فهم يرتبطون بواقع تاريخياو نفسى » أو ثقافى ) معين . لكن موقفهم ابيعد 
مايكون عن الحتمية. بل هو مجال للاختيار الحر. على شخصيات سارتر أن تختار نفسها فى كل 
لحظة » لأنها مسئولة عن نفسها , عدم الالتراميمئى الاختيار . والالتزام يعنى اعادة النظر فى 
الاختيار » كل لحظة , 


فى الواقع » أن يتردد الانسان أو يلتزميعنى انه حر ؛ ولا تختص الحرية بشكل استثنائى 
للفعل بل هى النسيج الذى يتكون منه الوجودذاته . هذا هو الموقف الذى يقترحه سارتر » 
ومؤداه : تحويل الهزيمة الى نصر . ونظر؟ لأنالانسان كائن لا جوهر له فائه » بحظى بحرية 
الوجود دائما . واذا استوفى هذا الشرط »تكشفت له قيم الحياة الاصيلة : المسئولية » 
الاختيار » الخ ... 


ملحوظة اخيرة : ربما كان اشمئرازشخصيات سارتر وخاصة عجرها عن الرضا 
بظروف الحياة البيولوجية اول ما يلغت النظر فىرواياته ٠‏ ويبلغ الاشمئراز من الجسد » مثلا” » 
ذروته فى الجنس . فى الغثيان يبدو العالم قبيحالامعقولا من خلال بعض الرموز الجنسية , 
وللحب عند سارتر رائحة الفضلات دائما . نجدف المهلة مشهدآ خارقا للعادة بصور فيه المؤلف 
بعض العجزة الممددين الذين يتبادلون كلماتالحب والحنان فى اللحظة التى يقضون فيها 
حاجتهم » كل أمام الآخر »؛ فى احدى عرباتالسكك الحديدية . ويرى جايتون بيكون 
ودونط .0 أن هذا المشهد مشهد مروع أليم » وقمة من قمم هذه الرواية » ولربما كان من 
اقوى المشاهد التى صورتها الرواية العالميةالمعاصرة: 


« تأوه شخص بهدوء » نحث الشمس إ4كان أحد المرضى الممددين بالقرب من الياب , 
نهضت الممرضة واتجهت اليه »؛ متخطيةالأجساد . رفع شارل ذراعه الايسر وادار 
مرآنه بسرعة ؛ التقطت المرآة الممرضة فجأة ؛كانت منحئية فوق صبى بدين 
أحمر الوجئتين »© مغفرطح الاذنين يبدو فى عجلةمن أمره . نهضت الممرضة »؛ وعادت الى 
مكانها ورآها شارل تفتش فى حقيبتها . ثم واجهتهم » ممسكة بمبولة بين أصابعها وسألت 
يصوثه عال : 


زذذا 


افا 
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هل من رغبة لأحدكم ؟ اذا كان لاحدكم رغبة » فيستحسن أن يقول أتناء توقفنا » هذا 
اريح . لا تمنعوا انفسكم . لا داعى لأن يخجل بعضكم من البعض الآخر . لاوجود هنا لرجال 
أو نساء » لاوجود الا لاناس مرضى © . 

مرت عليهم بنظراتها الصارمة » ولميجب احد . استولى الصبى البدين على 
المبولة بنهم وأخفاها تحت غطائله . ضغط شارل بقوة على بد صديقته . كان يكفى أن 
يرفع صوته ويقول : « آنا » أنا لى رغبة فىالتبول » ؛ مالت الممرضة »© واخذت المبولة 
ورفعتها . كانت تلمع فى الشمس » يملأها ماءجميل!صفر يرغى . اقتربت الممرضةمنالباب» 
واطلت منه . رأى شارل ظلها على الحاجز 6رآها ترفع ذراعها » بارزة فوق مستطيل من 
النور . أمالت الممرضة المبولة » وانفلت منهاظل سائل متلالىء . 

قال صوت خفيض ؛ « سيدتى » . 

قالت الممرضة : « آه » أخيرآ قررت .انا قادمة » . 

سيسلمون الواحد بعد الآخر ٠‏ ستقاومالنساء مدة أطول من الرجال . ولسوف يشيع 
هؤلاء رائحة نتنة بالقرب من جاراتهم . هل يجرؤون علىالكلام معهن بعد ذلك ؟ «الانذال»» 
قالها شارل لنفسه » وحدثت جلبة عندمستوى الأرض . ارتفعت النداءات الهامسة 
الخجلة من كافة الأركان . وتعرف على صو بعض النساء . 


قالت الممرضة : «انتظروا ! كل بدوره!». 
لا وجود الا لاناس مرضى »6 ٠‏ يظنونان كل شىء مباح لهم لانهم مرضى » لا رجال 
ولا نساء » بل مرضى . كان متالما » لكنه كان فخورا بالمه ؛ ان اسلم : انا رجل . كانت 


الممرضة تذهب من الواحد الى الآخر وتسمع قرقعة حذائها على الألواح ٠‏ وامتلات العربة 
: لى السمع قر على الالواج لمر 
برائحة قوية . وقال وهو يتلوى من الالم :« لن اسلم » . 


قال الصوت الأشقر : « سيدتى » . 

ظن أنه اخطأ السمع » لكن الصوت رددى خجل كأنه يغنى : 
« سيدتى » سيدتى ! هنا » . 

قالت الممرضة : « ها انذا » , 


التوت اليد النحيلة الدافثة فى يد شارلوافلتت منها . وسمع شارل قرقعة حذاء . 
كانت الممرضة فوقهم » انها صارمة » ضخمة ؛ملاك . 

قال الصوت متوسلا” : « التفت 4 .وهمس ثانية : « التفت » , 

أدار راسه وود أن يصم اذنيه وبضغطعلى انفه ٠‏ وغاصت الممرضة » كأنها سرب هائل 
من الطيور السوداء » واظلمت مرآته . قاللنفسه : ١‏ انها مريضة » » لا بد انها نزعت 
فراءها ؛ طفت الرائحة على كل شىء لحظة »و ... ملات خياشيمه . انها مريضة » انها 
مريضة ٠.‏ كان الجلد الأملس الجميل مشدودآعلى فقرات سائلة » على أمعاء متقيحة . وتردد» 
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موزعا بين الاشمئزاز والرغبة الدنسة . وفحأةاقفل أمعاءه كقيضة اليد ©» وفقد الاحساس 
بجسده , أنها مريضة . كانت كل الرغبات قد زالت , وشعر أله نظيف حاف »© كما لو 
كان قد استرد صحته . مريضة . قال بئبرةحب : « قاومت ما أمكئها ذلك » ... نهضت 
الممرضة » ونادتها أصوات عديدة تعالت من الطرف الآخر للعربة . لن يناديها . كان يحلق 
فوق الأرض »© فوقهم ببضع بوصات . لم يكشيئًا . لم يك طفلا" رضيعا . قال : « لم 
تتمكن من المقاومة » » بلهجة حنان جعلت عينيهتدمعان . وكفت هى عن الكلام . لم تجرؤق على 
الكلام معه . انها خجلة . قال بنبرة حب :2 ساحميها » . قف . وقف » ومال عليها . 
وتأمل وجهها الجميل الحائر , كانت تلهث قليلا فى الظل . ومد يده ») وتحسسس الفراء » 
وتقلص الجسد الشاب ٠‏ لكن شارل القى بيدواستولى عليها . قاومت اليد ؛ فجذبها الى 
جواره ») وضغط عليها بكل قواه ؛ مريضة ,وكان ها هنا» صلبا » جاقفا » حرا ... 
سيحميها ., 


واذا كان ماتيوفى سبيل الحرية يود أنتجهض عشيقته نفسها » فهو لا يفمل ذلك لاله 
بريد ان يظل حرآ فحسب بل لانه يمقت الجدس»ومقت الجنس معناه مقت الحياة . وفى مقام 
آخر » عبر سارتر عن هذا الاشمئزاز عندما نخيل شخصيات كثيرة مصابة بالشذوذ الجنسى . قد 
يتبادر الى الاذهان أنه يصور لنا هذا العالم الدنس لذاته » لكن ذلك خط لان الدنس عنده لا يكتسب 
معناه الا اذا صحبه الحنين املح الى البراءةوالطهر . 


لاتجدبئا الى رواباتسارتر احدائها العادية»ولا شخصياتها التى يصعب التمييز بيئها » ولا 
اسلوبها المحايد » ولا معناها النظرى الدىنستخلصه بعد القراءة . انما ترجع عظمة سارتر 
ككاتب روائى الى ان لديه عالاا يكشف لنا عنه؛ عالم خاص به ؛ يسيطر عليئا وسرعان ما 
نتعرف عليه » عالم « يشرب الانسان فيه نغسهبلا عطش » » عالم أبواب الخروج فيه مغلقة وكل 
شىء فيه زائد عن الحاجة » والطبيعة فيه كتلةيستحيل التحاور معها ب شمس كثيبة » بحر 
« بارد أسود » ... الخ ب عالم انقطمت صلتهبالعالم الخارجى » واصبح اسير حدوده الانسانية 
الضيقة ) . لكن » لا بد هن مخرج . وهل كانيكتب سارتر لولا تأكده من اكتشافه ؟ لا يمكن 
أن يكون هذا المخرج الحلم او الأمل فى شىء كامن وراء المصير الانسائى » ولا يمكن أن يكون المأساة؛ 
لان التمرد » والصرخة اليائسة لا فاعلية لهما ...انه الحرية . الا أن سارتر لا بحيا الحرية فى عالمه 
الروائى كما بعيشها فى فكره . فهو يظن أن أبطالهاحرار » ويظن هؤّلاء الأبطال بدورهم انهم كذلك» 
لكئنا لا نشعر أن حريتهم تحررهم حقا » اذا جازالقول ؛ لقد اجمع النقاد على ان محاولة سارتئر 
الروائية انتهت بالهريمة , ومع ذلك © تفوق قيمتها قيمة منحاولات كثيرة ناجحة , فهى تشهد 
حا » بالرغم من طابعها التعليمى » على مسارالمثقفين الفرنسيين ‏ ذهنيا كان ام أخلاقيا فى 
فترة ما من تاريخهم , والربما احس سارتر نفسهبفشل محاولته » فابتعد عن الرواية نهائيا » 
وائجه الىالمسرح » ليلتقى لقاء مباشرا فعالا' معاكبر جمهور ممكن .٠‏ 1 

# # * 


( ؟ ) كثيرا ما يكون هذا العالم حجرة مغلقة لا تنفتح علىالخارج » ولا تدخل فيها نسمة هواء ويثقل عليها جو كنيب 
خائق , حجرة بي فى القصة القصبرة المسماة الحجرة مفلقةالنوافذ تضيئها المصابيح الكهربائية دائما , وحجرة مارسيل 
تشبه جوف القوقمة , هذا وترمز فكرة الاسر الملحة الىانفصال الانسان عن العالم ., 


1 


أكذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


ظهرت الغريب مموسوذظ:.1 عام 1151 24 قبل( اسطورة سيزيف علممووزة ع3 عطاوكلة .1 )» 
وهى تعليق ايديو لوجىعلى فلسفة العبث أو اللامعقول ‏ بقليل» وحاول كاتيها البير كامى أن يجعمل 
منها مثالك يدلل به على فلسفة العبث ولرىوم'! لذا » لابنبغي أن ننظر اليها على انها مجرد رواية» 
وعلينا » لكى نتذوقها » أن نبحث وراء الصورعن الفكرة التى تثيرها . 


الغفريب » ظاهريا حكاية كسائر الحكايات فيها شخصيات وأحداث » ولها اطار محدد : 
مورسو موظف صغير فى مدينة الجزائر » يحياحياة تافهة امام عيني القارىء ؛ يراه هذا الآخير 
وهو يدفن امه » ويقيم علاقة عاطفية مع مارى ؛ويصادق احد الاشخاص ... ثم تأتى المأساة : 
بقتل مورسو عربيا » ويحكم عليه بالاعدام . انهاحكاية بسيطة اذن ؛لكن عالم العبث يتلخص فيها. 


فىاسطورة سيزيف » اكتشف كامى فجأةرتابة الايام التى تسير آلي؟ على وتيرة واحدة . 
والفريب تعبير بالصور عن هذه الحياة الآلية .هاهو ذا يوم من أيام الآحاد كما بعيشه مورسو ٠‏ 
ولتلاحظ أنه اليوم التالى لليوم الذى دفن فيدامه: 


« كانتمارىقد ذهبتعندما استيقظت. كانت قد قالت لى انها ذاهبة الى عمتها . 
وادركت أن اليوم الأحد » وتضايقت لذلك :لا احب يوم الأحد . عندئذ تقلبت فى فراشى » 
وبحثت فى الوسادة عن رائحة اللملح المتخلفة عن شعر مارى . ونمت حتى العاشرة . دخلنت 
بعد ذلك بعض السجائر » وانا نائم » حتىالثانية عشرة . لم أرفب فى تناول القداء عند 
سيلست كعادتي. ولو اننى فعلت لسألونىاسئلة»طبعآ » وانا لا احب ذلك . قليت بيضآ واكلته 
بدون خبز ؛ لم يكن عندى خبز وكنت لا اريدالذهاب لشراء شىء منه ٠‏ 


بعد الغداء » شعرت قليلا' بالملل ؛ وهمتعلى وجهى فى الشقة . كانت الشقة مريحة 
عندما كانت امى هنا . أما الآن » فهى كبيرةبالنسبة لى . اضطررت أن أنقل مائدة حجرة 
الطعام الى غرفتي . ولا أعيشش الآن الا فى تلكالغرفة » بين الكراسى القش الغائرة»والدولاب 
ذى المرآة المصفرة » والسرير النحاس . أماالباقي » فمهجور . بعد ذلك بقليل ؛ اخدت 
جريدة قديمة وقرأتها لكي فعل شيئًا» و قصصتمنها اعلانا عناملاح«كروشن» الصقته ىكراسة 
قديمة أضع فيها الاشياء التي استلطفتها فى الجر ائد. غسلت بدى أيضا . وفى النهاية» أطللت من 
الشرفة ... ( يرى مورسو شابين ذاهبينالى دار السيئما الواقعة وسط المدينة ) .بعد 
مرورهما » خلا الشارع شيئآ فشيئًا » مع أنالعرض قد بدا على ما أظن . لم يبق فى الشارع 
الا أصحاب المحال والقطط . كانت السماءصافية » خالية من البريق فوق الاشجار التي 
تحد الشارع من الجانبين . وعلى الرصيفالواجه لى . أخرج بائع السجائر كرسيا 
وجلس عليه . كانت عربات الترام مزدحمآةمنذف قليل . أما الآن فهي خالية تقريبا ٠‏ فى 
المقهى الصغير المسمى 2 هزم بيورات #الواقع الى جوار دكان السجائر » يكنس 
الجرسون نشارة القاعة الخالية . كان اليوميوم أحد حقا . 


... دخنت سيجارتين . ودخلتواخذت قطعة من الشيكولاتة»)وعدت لآكلها امام 
النافذة . بعد ذلك بقليل » غامت السماء »وظننت أن عاصفة صيفية وشيكة الانطلاق . 
لكن الغيوم تبددت شيئًا فشيئًا . الا أن مرورالسحب كان قد خلف فى الشارع وعدآ بالمطر 
زاد من ظلمته ؛ تأملت السماء فترة طويلة . 


لهذا 


يذفا 


الرواية الفرنسية المعامرة 


..٠‏ (الآن سجى الليل ) اضيئتمصابيحالشارع فجأة ) وشحبت اولى النجوم الصاعدة 
فى الليل . أحسست أن عينى قد تعبتا منكثرة النظر الى الارصفة وما تحمله من بشر 
وأضواء . كان البلاط اللزج يلمع تحت ضوءالمصابيح » والترام بنعكس على فترات منتظمة 
على شعر لامع » أو ابتسامة ؛ أو سوار فضى. بعد ذلك بقليل » عندما قل مرور القرام » 
واسود' الليل فوق الاشجار والمصابيح ؛ خلاالحى بطريقة غير محموسة ؛ حتى عبر أول قم 
الشارع الخالى مرة اخرى . رأيت عندئد أزلابد من العشاء ... فذهبت لشراء شىء من 
الخبز والمكرونة ٠‏ وطهوت طعامى واكلته واناواقف , اردت أن ادخن ايض سيجارة أمام 
النافذة . لكن الهواء كان باردآ الى حد ما . فاغلقت النافذة » ورأيت وأنا عائد » فى المرآة » 
جرءآ من المائدة تجاورت عليه قطع من الخبزومصباحى . قلت : ها هوذا يوم من أيام 
الآحاد قد مر » ووالدتى قد دفنت » ولسوفاعود الى عملى » وأن ما من شىء قد 
000 


هكذا نرى أن وعى مورسو وعى سلبى »ضجر » متعب » وان أحاسيسه اولية بسيطة : 
شرب »؛ أكل ؛ لوم » تدخين . أن وعيه لا يعرف الحب » أو الندم » أو الفرح » وهو لا يهتز » حتى 
أمام اكثر الأحداث اثارة للانفعالات . لابخرجمورسو عن قتوره ‏ لا أمام موت امه » ولا أمام 
حب مارى . حياته حياة خالية من المعنى ‏ تلكهى قيمتها الاساسية ... لا تتقدم نحو هدف 
بعيئه » ولا تنتظم حول فكرة بعينها » بل تسيرسيرا آليآ أعمى . ونسيجها تكرار أبدى لبعسض 
الحركات » وبعمض الافكار التافهة ؛ وبعضالأحاسيس البدائية . وهكذا يصطدم القارىم 
بالمصير الانسائى © بدلا" من أن يجد فى الروايةالمزاء والسلوى » والسبيل الى الهرب من 
الواقع . ولربها شعر بالاشمئراز » لكنه اشمئزازطيب » يدفع الوعى الى التحرر . 


.بخضع مورسو للظروف وتسلسلها »فيقتل على الشاطىء عربيا لا يعرفه . لقد جاءت 
جريمته تلك نتيجة لاحداث عارضة ‏ لقاؤه معوصديقه ريمون ‏ ولبعض الأحاسيس التى 
استسلم لها فى سلبية : 
سرث طويلا” . كنت أرى من بعيد كتلة الصخرة القاتمة الصغيرة » يحيط بها 
تراب البحر » وهالة من النور تخطف الأبصار.كنت افكر فى النبع المنعش وراء الصخرة . 
كنت اريد العثور مرة اخرى على خرير مائه »والهرب من الشمس » والجهد »؛ وبكاء المراة , 
اريد » أخيرآ » أن أجد الظل والراحة ثانية , لكن » عندما اقتربت » رأبت أن الشخص الدى 
تشاجر معه ريمون قد عاد ٠.‏ 


كان بمفرده , كان يرقد على ظهره 4ويداه تحت قفاه » وجبهته فى ظل الصخرة 
وجسده كله فى الشمس » و ١‏ بزته » تدخن فى الحر . فوجئت قليلا . فالقصة انتهت بالنسبة 
لى ©» وحمت الى هنا دون أن افكرفيها . وحامارآنى » نهض قليلا" ووضع بده فى جيبه . 
وامسكت أنا » طبعا » بمسدس ريمون تحتسترتى ٠‏ عندئدذ » مال الى الوراء من جديد » 
لكنه لم بخرج بده من جيبه . كنت على بعدعشرة أمتار تقريبآ منه ٠‏ كلت احدس » من 
آن لآخر » نظرنه بين جفنيه المغلفين . لكن »كثيرآ ما كانت صورته تتراقص مام عينى فى 
الهواء الملتهب . كان صوث الأمواج اكثر خمولا”واكثر هدوءا مما كان ساعة الظهيرة . كانت 
ذات الشمس » كان. ذات الضوء على ذاتالرمال الممتدة هنا . كان النهار قد توقف عن 
التقدم من ساعتين » أو رسا من ساعتين فىمحيط من المعدن الهادر . ومرت فى الافق + 


يفنا 
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عالم الغكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الثالث 


مركب بخارية صغيرة » واحدست نقطتهاالسوداء على حافة نظرتى لأثنى ظللت انظر 
(لين الفرفى > 


ظننت أن ماعلي” الا أن التفت قليلا” حتىينتهى الأمر . لكن الشاطىء النابض بحرارة 
الشمس كان يركض ورائى . خطوات » بضع خطوات نحو النبع . ولم يتحرك الرجل . كان 
لا يزال بعيدآ » بالرغم من كل هذا » كان يبدووكانه يضحك » ربما بسبب الظلال المتجمعة 
على وجهه . انتظرت ٠.‏ ووصل لهب الشمسس الى وجنتى » واحسست بقطرات العرق 
تتجمع فوق حاجبى . كانت ذات الشمسرالتى أطلت يوم أن دفنت والدتى ؛ كان جبينى 
يوُلنى » نماما كما كان فى ذلك اليوم » كانتعروقه كلها تدق فى آن واحد تحت الجلد , 
وسبب هذا اللهب الذى لم احتمله » تحركتالى الأمام . كنت أعلم أنها حماقة » واننى 
ان أهرب من الشمس بخطوى خطوة واحدة . لكنى خطوتها » خطوة واحدة الى الامام . وهذه 
المرة اخرج العربى سكينه » وقدمها لى فى ضوءالشمس » دون أن ينهض . ندفق النور على 
الصلب » وبدا وكأنه سلاح طويل براق أصابنىفى جبينى . وفى نفس اللحظة » سال العرق 
الملتجمع فوق حاجبى دفعة واحدة على الجفئين» وغطاهما بغلالة دافئة كثيفة . عميت عيناى 
وراء هذا الستار » ستار من الدمع والملح .لم أعد اشعر الا بصنج الشمس على جبينى » 
والسيف اللامع المنبثقمن السكين التي لا تزالأمامى . نخر هذا السيف الخارق رموشي » 
ونبش عينى المتألمتين .عندئذ » غاب كل شىء. وجاء البحر بأنفاس ثقيلة ملتهبة . خيل الي” 
أن السماء تفتح على مصراعيها لتمطر نارآ .توتر كيائى كله . وضغطت يدى على المسدس. 
انطلق العيار » ولست بطن المسدس الناعمة .وهنا » بدا كل شىء »؛ فى ضجيج جاف يصم 
الآذان . نفضت العرق والشمس . وفهمتاننى كنت سببا فى اختلال توازن النهار 
والصمت الاستثنائى الذدى خيم على شاطىءسعدت عليه . عندئد اطلقت الثار أريع مرات 
اخرى على جسد بلا حراك ؛ وكان الرصاصينفرس فيه دون أن يبدو من الأمر شىء . 
وكانت الرصاصات الأربع دقات سريعة دققتها على باب الششقاء ») , 


هكذا اطلق مورسو الرصاص » ومثل امام قضاته » وهم رجال من أصحاب المبادىء قرروا 
الحكم على هذا « الغريب » الذى يجهل القيمالتقليدية »ونسبوا اليه جريمة أساسية فنظرهم: 
ليست لدبه آية فكرة عن حب الام.وعندما سألهمحاميه : ١‏ هل كنت تحب والدتك ؟ » » لم 
بجد شيئًا يقوله سوى هذه الكلمات : 


« لاشك انتى كنت احب امى . لكن هذالا يعنى شيئا . فكل المخلوقات الطبيعية تتمنى 
موت من تحب » بقدر قد بكثر أو يقل » . وهنا »قاطعه المحامى وبدا عليه الارتباك . 


ولا تكنفى الغريب بتصوير الحياة اليوميةتصويرا سيئمائيا » بل تعبر أيضا عن المجتمسع 
الفيور على المبادىء المتفق عليها » و « الغريب »الذى لا يخضع لقواعد اللعبة ولا يقبلها . ومورسو 
انسان غير عادى © فعلا” » مادام قد نفض عنهالاكاذيب والآراء المسبقة . لكنه ليس بعد ذلك 
(( الانسان المتهرد 4016: عسسمه]ظ: )») الذى تحدث عنه كامى فى كتاب لاحق »؛ لأنه لم 
يكتشف القيم الحية حقا . انه مخلوق وحشى ععراه الولف » وكشف عن بوّسه ؛ وجعل منه 
رمز للكشف عن الحقيقة . ولكل هذه الاسبابمجتمعة » يحقد عليه قضاته . وعندما يشعرون 
انه يهددهم » بتهمونه دفاعآ عن أنفسهم ؛ ويشعرون بالخطر بالقدر الذى يشعرون به ان 


يرن 


لكف 


الرواية الفرئسية المعاصرة 


القيم الانسانية الحقة وشيكة الانطلاق ٠‏ فههيرون أن مورسو مجرد من الشعور » ومع ذلك » 
له أصدقاء أوفياء ؛ ولا يعرف الحب » ومع ذلكتحبه امراة ؛ وغريب على العالم » ومع ذلك يقدم 
له العالم باستمرار أبقاعه العظيم الهادىء , احساعداؤه بهذه الحياة الحية الوشيكة » فادركوا ان 
عليهم لا أن يدافعوا عن مبادئهم فحسب »؛ بل وانيرفضوا القيم الحية أيضا .من الافضلان يختاروا 
جفاف المبادىء و ... الأمان ٠‏ ومن ثم يصدر ون حكمهم باعدام مورسو . 


الفريب رواية عبثية اذن » لكنها لا نظ لكذلك حتى النهاية . ذلك أن مورسو يفيق يومآ 
من نومه اليومى الثقيل وتتغجر ثورته . وفى هذهالنقطة من الرواية » نلمس ئلاث « تيمات » 
رئيسية : الأمل » والتمرد » وحب الحياة . 


الأمل شعور يستهوئ الانسان الضعيفامام الوت . لذا » تساعل مورسو » عئدما أحس 
انه أصبح اسير الحركة الآلية التى ستنقله حتمامن حكم الاعدام الى المقصلة : هل يهرب » هل 
يقفر من فوق السور » هل يغير القانون ؟ عندئدتشن القوى الممادية آخر هجماتها » متمثلة فى 
قسيس السجن الذى يأتى الى مورسو بالاملالدينى » يتمرد مورسو » ويأخذ تمرده شكل 
سيل من الشتائم » يجر معه رؤيا مفاجئة لتلكالحقيقة الرهيبة التي سبق ان كشفت عنها 
اسطورة سيزيف : الموث هو اليقين الوحيد . وفىنفس اللحظة » يتخلص وعيه من أغلاله » ويرفض 
مورسو اموت فى الوقت الدى يفرض فيه عليهالموت نفسه ٠‏ ويرى ببصيرة حادة عبث عالم 
البشر الزائل لانه لم يعد جزءا منه . وبالتالىيتمكن من الحكم على حياته وتبريرها فى آن 
واحد , لقد الى الموت ضوءاً جديدا على الأمر » فتساوى كل شىء »© وادرك مورسو انه لم يكن 
مدنبا عندما مثل أمام قضاته . الانسان اللامعقولانسان برىء : ١‏ 


( .., عندئل » اتفجر فى" شىء » لا ادرى لماذا ٠.‏ وأخذت اصرخ بملء فمى وسببته » 
وطلبت منه آلا يصلى ( القس ) . كنت قدامسكت بخناقه ») وصببت عليه كل مافى 
أعماق قلبى فى طفرات امتزج فيها الفرحبالغضب . كانت تبدو عليه علامات اليقين 
اليس كذلك 5 ومع ذلك » لا يساوى بقينهشعرة من شعر أمرأة . لم يكن متاكدآ حتى 
من أنه على قيد الحياة » مادامت حياته أقربالى الموت . أما أنا » فكنت ابدو كما لو كانت 
يداي فارفتين , لكنى كنت وائثقا من نفسى 4واثقا من كل شىء »2 واثغا أكثر منه ©» واثقة 
من حياتي ومن ذلك اموت القادم . نعم » لميكن لدى الا هذا . لكننى امسكت بهذه 
الحقيقة » على الأقل » بالقدر الذى أمسكتبى به . كنت دائما على حق » ومازلت .عشت 
بهذه الطريقة » وكان بوسعى أن اعيش بطريقةاخرى . لم افعل هذا الشىء » بيئما قعلت 
ذاك . ثم ماذا ؟ خيل الي؛ اننى انتظرت دائما هذه الدقيقة وهذا الفجر الصغير الدى سابرا 
فيه . ما من شىء » ما من شىء كان له أهمية ؛وكنت أعلم تماما لماذا . وهو أيضا يعرف 
لماذا ٠.‏ وتصاعدت » من أعماق مستقبلى »طوالهذه الحياة العابشة التى عثستها » انفاس. 
مبهمة » عبر سئوات لم تأت بعد » كانت هذهالانفاس تسوى عند مرورها كل ما عرض على 
خلال السنوات التى عششتها . فيم يهمنى موتالآخرين وحب الام » والحيوات التى تختار » 
والمصائر التى ننتخب » مادام قد اختارنى انامصير واحد » واختار معى ملياراتمن أصحاب 
الامتيازات الدين قالوا مثل القس انهم اخوةلى . هل فهم اذن #الجميع أصحاب امتيازات. 
لم يكن هناك سوى أاصحاب الامتيازات . قديصدر الحكم على الآخرين ايضا ©» ذات يوم . 
لقد صدر الحكم عليه ايض . ما الأهمية اذااتهم»واعدم لعدمبكائه اثناء جنازة امه ؟ هل فهم 
اذن © هذا المحكوم عليه ... واختئقت اذ صرخت وقلت له كل هذا ...»6 ,. 
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ومكافأة لمورسو على استيقاظ وعيه »يقدم العالم اليه : عالم المستقبل » وعالم ' 
الماضى . ويشعر « الغريب » أنه على استعدادلان بعيش كل شىء من جديد : 


« اعتقد اننى نمت © لأننى استيقظتبنجوم فوق وحهى . تصاعدت أصوات الريف 
حتى بلغت زنزانتى © وانعشت صدغي” روائحالليل » والارض »© والملح . ودخلت فى سكينة 
هذا الصيف النائم الرائعة كأنها المد والجزر » . 


هكذا يمر مورسو بالمراحل التى مر بهاسيزيف : اختلط اول الأمر بالحركة الآلية 
العمياء التى تتسم بها الحياة اليومية » ثماكتسب حريته ودفض الاستسلام للأمل » واختار 
بطريقة غريزية » أمام الموت » التمرد لا الانتحار؛ونال » مكافأة له على ذلك »© حياة غنية مليئة 
بالاحاسيس والاحساس الرائع باللحظة الراهنة . 


تمتد « تيمة 6 الحياة الآلية التي صادفناها فى الغريب الى الطاعسون ونوءم هلآ 
(1141 ) » تانى روايات كامى الشهيرة . هاهىذى وهران » شبيهة بمدبنة الجزائر 
فى الفريب » يسكنها اناس يعيشون مثل مورسوحياة آلية تافهة . مامن برق يلوح فى نوم هؤلاء 
السكان الثقيل » مامن صدمة او حدث يمزقلوبهم . ولا هم“ لهم سوى التجارة والربح . 
يراقب هذه الحياة تأوو » الانسان الواعى البصيرالدى اعتئق فلسفة « العبث » وظل لهذا 
السبب » « عريبا 6 على أكدينة . ها هو ذايتنزه فى شوارع المدينة» حاملا اسطورة سيزيف 
نحت ابطه » ويدون فى مذكرته بعض التفاصيل الخالية من المعنى ب عربات الترام القذرة » 
بعض المشاهد الكوميدية البسيطة كذلك العجوزالذى يقف فى شرفة منزله » ويبصق على القطط 
بدقة وقوة ل لكى يظل وعيه بقظا . 


لكن الشر بحل فى مديئة وهران متمثلا فى الطاعون » ويفير ملامحها » وتتحول الدمى 
البشرية التي تسكنها الى اناس بتألمون ؛ وتفسحالحياة الآلية المجال للشر والألم . يسلم البشر 
لحمهم وقلوبهم للطاعون الذى يضربهم بسياطه . والألم هنا جسمائى ومعنوى أيضآا . كان سكان 
المديئة الموبؤة مثل مورسو تمامآ » نفوسا غافية. لكن وهران أغلقت أبوابها التى دقها الطاعون . 
وحل عذاب الفرقة : فرقة الزوج عن زوجته »والاخ عن اخته» والعاشق عن عشيقته . ها هنا» 
بجد اأؤلف مادة اخرى غير تعقيد الحياة اليوميةالدقيق © يجد الوان الألم المعنوى » ودرجاته » 
وتمزق قلب الانسان الذى تنتظر » وائنطفاالحب شيئا فشيمًا . 


وادراك ألم الآخرين يوقظ الحب والتمردمعآ . الحب والتمرد ثمرة الششر المردوجة » 
لكن لا القلب ولا العقل يبرران الشر . الانسانليس بريثًا ؛ طبعا . لكنه يضيف دائما الى آلام 
العالم آلاما اخرى ؛ حتى لو افترضنا زوالالحرب والجرائم يوما » حتى لو افترضئا ان 
الطب والتكنيك يقللان من العبودية » يبقى موت الاطفال »© الأطفال يموتون » والله غير موجود . 
نلك هى صرخة للتمرد الأخيرة » يطلقها دكتور ريو أمام حثة أحد الأطفال الدين مانوا اثر 
اصابتهم بالطاعون : 

« تلوى الطفل من جلايد »© كأن شيئآاعضه فى معدته » وصدرت عنه أنة خافتة . 
ظل مجوفا هكذا ثوانى طويلة » وانتابته رجفة»كان جسده النحيل يميل أمام ريح الطاعون 
العاتية » ويطقطق اذ تلفحه الحمى بأنفاسهاالمتكررةوعتدما هدات العاصفة »تراخى قليلا'» 
وبدا أن الحمى تتراجع وتتركه » لاهثا » على شاطىء رطب مسموم الراحة عليه اشبه 
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بالموت . وعندما بلغت الطفل الموجة الحارقةلثالث مرة ورفعته قليلا ٠‏ تقوقع وتراجع الى 
آخر الفراش خوفآ من اللهب الذى يحرقه »وحرك راسه فى جنون ٠‏ ملقيآ بفطائه . وأخذت 
دمعات كبيرة انبئقت تحت الجفنين اللتهبين »تسيل على وجهه الرصاصي ؛ وفى نهاية الازمة 
خارت قواه » وتقلصت ساقاه النحيلتانذراعاه اللتان ذاب لحمهما بعد ثمان واربعين 
ساعة . واتخذ الطفل فى السرير الخرب وضعمصلوب بشع »© . 


انحنى تارو » ومسح بيده الثقيلة الوجهالصغي المبلل بالدمع والعرق ٠‏ 
هكذا انبثق التمرد » تلقائيا » كانه الجوابالوحيد العادل على ذلك الشىء البغيض . 


نجد » بين شخصيات الطاعون » قسآهءرهوبا »© الآب بائلوه » دمتل : فى مدينة الطاعون 
الأمل فى الحياة المستقبلة . يلقى بانلوه موعظتين :تلخص احداهما خط السير بين الوعى بانتتصار 
الايمان والوعى بالايمان اليائس .فالموعظة الاولى»يصور القن الوباء على أنه عقاب الهى وفرصة 
لايمان البشر . من وجهة النظر هذه ؛ يصبحالثر مسببا ويدخل فى نظام الكون والاشياء » 
وبصبح شيئًا عقلانيا ذا معنى . الموقف الصحيحالذى يجب أن يتخذه الانسان اذن هو الخضوع 
والاستسلام » لا التمرد. هذا ويلقى بائلوه موعظتهالثانية بعد ان شهد موت الطفل سالف الذكر » 
ورآه ؛ عندئذ » ندرك أن بقينه المجرد قد انهار .صحيح ان فكرة الشر لا زالت تدخل فى النظام » 
من وجهة نظره » أما الشر نفسه فلا ؛ واذ غمزاالواقع وعى القس » حير هذا الأخير » والقى به 
فى الجائب المضاد . فانحاز لفكرة عدم خض وعلايمان للعقل اطلاقا » وعرف الايمان بانه قبول 
ما يرفضه العقل قبولا أعمى . ويموت بائلوه بعداصابته بالطاعون ورفضه عون الطب » يموت 
يائسا لانه لم يعرف كيف يتمرد . وذلك هوالعنى الآخير الذى نستخلصه من قصته . 


ويطرح كامى فى روايته قضية ‏ الطبيب 4من خلال شخصية دكتور ريو .. ودكتور ديو 
طبيب يعالج الاجساد لا الأرواح » وبهتم بالواقعالمباشر » بمصير الانسان » انسان من لحم ودم »© 
حاليا » ويرى أن حب الانسان يعنى مداوانهلا انقاذه من أجل حياة مستقبلة مجهولة . ومن 
نم » يختلف عن الأب بانلوه . ان حبه للانسانحب متواضع ينصب على المهام الصفيرة 
المحسوسة » ويتمثل فى آداء الفرد لوظيفته اداءامينا . الطبيب الحقيقى فى نظره ينقل الى مهنته 
الحقائق التى هضهها : شقاء الانسان » المصيرالمسترك » رفض الألم » والكفاح دوما من أجل 
الاقلال منه. 


هناك شخصية اخرى »© تارو ») سبق أنأشرنا اليها » وتستحق الوقوف عندها لحظة ٠.‏ 
طالما سمع تارو ‏ ابن وكيل النيابة ‏ اباه يتراقع»ويطالب برؤوس الاحياء من القوم . لذا تركبيت 
الاسرة وهو فى السابعة عشرة ووهب حياتهإحاربة فكرة الاعدام . لكن أى السبل يختار ؟ 
السياسة أولا” ؛ مادام المجتمع ‏ وهو أحد أفرادم هو الذى يصدر حكم الاعدام فليحاربه اذن . 
وبالتالى » ينضم تارو الى حزب يطالب بحمايةكرامة الانسان . لكنه يكتشف أن الوسيلة التى 
اختارها تناقض الغابة التي يسعى اليها : فهو يبيح القتل لكى بيمنع القتل . ويظن أنه طاهر » 
بينما انتقلت اليه المدوى الخبيثة.عندئك »ينسحب. من مجال العمل السياسى و « ليصنع 
الآخرون التاريخ » . ان يشفيه سوى الفعل الخاص الفردى فى المدينة الموبوءة » يكوئن تارو فرق 
للانقاذ ؛ ويصبح ممرضا » بل يكاد يكون طبيبا ٠‏ 
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يقابل الطاعون الذى يصيب الأجسادطاعون داخلى يلتصق بالروح » اسمه : الحقد 
والكذب » والفرور » الخ ٠.٠‏ يحمله كل انسانفى نفسه » ولا ينجو مله احد فى العالم وننقل 
للقارىء هنا اعتراف تارو الذى تناول كامىمن خلاله هذه النقطة : 


« هل رايت ابدآ رجلا" يقتل رميابالرصّاص ؟ لا » طبعا . لآن ذلك يتم عادة بناء 
على دعوة » والجمهور يُختار سلفآ . والنتيجةانك ظللت عند مرحلة الصور والكتب . عصابة 
وعمود » ومن بعيد » بعض الجنود . لكن 4لا » هل تعلم أن طاقم الرماة يقف على بعد 
متر ونصف من المحكوم عليه ؟ هل تعلم أنالرماة يركزون على منطقة القلب » وهم واقفون 
على هذه المسافة القصيرة » وأن رصاصاتهم الكبيرة تخلف فيه جرحا قد يتسع لقبضة 
اليد ؟ لا » لا تعلم ذلك » لان الحديث لا يدورحول هذه التفاصيل . نوم البشر شىء مقدس 
أكثر من الحياة » فى نظر المصابين بالطاعون . ولا ينبغىالحيلولة دون نوم الناس الطيبين... 
والا كانت قلة ذوق »© والذوق يعنى عهمالاصرار » ويعلم الكل ذلك . لكننى لم اثم نوما 
هادئا منف ذلك الحين » وظلت قلة الذوق فىحلقى » وواصلت الاصرار » أى التفكير فى 
الأمر, 


عندئذ » فهمت انئى ظللتمصابا بالطاعونطوال هذه السنواتث التى اعتقدت خلالها اننى 
اكافح الطاعون بكل جوارحى . وعلمت عبالذات » أننى وافقت »© بطريقة غير مباشرة » 
على موت آلاف البشر » بل تسببت فى موتهم عندما اعتقدت أن الأفعال والمبادىء التي ادث 
اليه حتمآ أفعال ومبادىء حسنة . لم يتحر الآخرون للأمر » فيما ببدو » على الاقل » لم 
يتحدثوا عنه تلقائيا » أبدآ . أما أنا » فظ ل حلقى مخنوقا . كنت معهم » ومع ذلك كنت 
وحدى . كانوا يقولون لى عندما اعبثر عن مخاوف » ان على* بالتفكير فى الموضوع موضع 
البحث؛ ويقدمون لى اسبابا غالبا ما كانتمثيرة ليحملونى على قبول مالم اتوصل الى قبوله , 
لكنىكن ترد قائلاانلدىكبار المصابينبالطاعونايضا » اولئك الذين يرتدون الثياب الحمراء » 
أسبابا وجيهة يسو قونها فى مثل هذه الحالات؛واننى لا أستطيع أن استبعد حججهم » حتى 
لو سلمت بالضرورة القصوى والأسباب التىيسوقها صغار المصابين بالطاعون ٠.‏ ولفتوا 
نظرى الى أن أفضل طريقة لتأكئيد أن اصحابالثياب الحمراء على حق هى أن اترك لهم حق 
التصرف فى الاعدام . لكنى قلت لنفسى انالمرء اذا استسلم مرة » لن يجد سببا بدعوه 
للتوقف . ويبدو أن التاريخ قد أثبت أننىعلى حق ... اليوم » اصيب الكل بجنون 
القتل » ولا يجدون أمامهم الا هذا السبيل . 


لم يكن التفكير قضيتى أنا » على كل حال » بل كانت البومة الحمراء » تلك المفامرة 
القذرة التى أخبرت اثناءها افواه «قذرة نتنةرجلا” مكبلا” بالأغلال انه سيموت . وسو'ت 
كل شىء فعلا” لكى يموت ؛ بعد ليال وليالمن الاحتضار » انتظر خلالها أن يقتل وهو 
مفتوح العينين . كانت قضيتى الثقب فالصدر . وقلت لنفسى انئى قد ارفض الى 
الابد أن أسوق سببا واحدآ » واحدآ » اتسمعنى 4يبرر هذه المذبحة المقززة .انتظرت» 
نعم » اخترت هذا العمى العنيد » وانتظرت أنتتضح رؤيتى للأمر ٠.‏ 


لكنى تفيرت منذ ذلك الحين . اشعربالخجل منذ وقت طويل »© لدرجة الموت ©» 
لاننى كنت قاتلا أنا أيضآ » ولو من بعيد »ولو بحسن نية . ومع مرور الوقت » أدركت 
فقط أن اولئك الذين كانوا افضل من الآخزينلا:.يستطيعؤن “أن يمئعوا أنفسهم اليوم من 
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القتل أو الموافقة عليه » لأن ذلك كان فى المنطق الذى عاشوا به » واننا لا نستطيع اتيان حركة 
واحدة فى العالم » دون تعريض الآخرينللخطر . نعم ظللت خجلا" » وعلمت أننا جميعآ 
مصابون بالطاعون » وفقدت راحة البال ٠.‏ ولازلت ابحث عنها اليوم » محاول؛ فهم الجميع » 
وعدم معاداة أحد . أعلم فقط أنه لابد أن أعملما بنبغى عمله للتخلص من الطاعون » وان هذا 
هو السبيل الوحيد الى الأمل فى السلام » أوالموت الحسن »© والى تخفيف آلام الانسان 
وانقاذه » أو الحاق أقل قدر ممكن من الشربه » على الأقل . لذا قررت أن أرفض كل ما 
يتسبب فى الموت أو ببرره » من قريب أو بعيد»سواء اكانت الاسباب وجيهة ام كانت تافهة . 


لا يعلثمنى هذا الوباء شيئًا » اللهم الا آندلا بد من محاربته الى جوارك . اعلم علم اليقين 
أن كل واحد مئا بحمل الطاعون فى نفسه » لانما من أحد »لا » ما من أحد يسلم منه » وان 
على المرم أن يراقب نفسه باستمرار » لكى لاينتهى به الامر » فى لحظة سهو » الى التنفس 
فى وجه الآخرين ونقل العدوى اليهم؛ الميكروب شىء طبيعى » اما الباقى : الصحة » والنزاهة 
والتقام ,., فيئتج عن الارادة ؛ ارادة لا ينبغىان تتوقف أبدآ ... والانسان الأمين الذى لا 
ينقل العدوى هو الذى لا يسهو » ما امكنهذلك . ولكى لا يسهو ابدآ » عليه أن يتسلح 
بالارادة , نعم ... أن يصاب الرء بالطاعونثىء متعب االغاية » لكن تعبه بزداد اذا اراد الا 
بكون كذلك ٠‏ لذا يبدو الجميع متعبين ؛ ماداموا قد اصيبوا جميعا اليوم بشىء من 
الطامون . 


أعلم' أن لا قيمة لى فى هذا العالم فى حد ذاته » واننى حكمت؛ على نفسى بالنفى نهائيا 
مئد اللحظة التى رفضت فيها القتل . سيصنعالآخرون التاريخ . أعلم' أيضا اننى لا استطيع 
الحكم على الآخرين » ظاهريا» اذ لنقصنى صفقلا بد منها لكى أكون قائلا” عاقلا" ... الآن » 
أرفى أن أكون أنا » فلقد تعلمت التواضع ؛أقول فقط ان علىهذه الأرض كوارث وضحايا» 
وان على المرء أن برفض أن يكون مع الكارثئة »ما أمكنه ذلك . ربما بْدا لك الأمر بسيطا » ولا 
أدرى اذا كان كذلك » لكنى اعلم أنه حقيقى .طالما سمعت افكارآ كادت تصيبنى بالدوار » 
وادارت رؤوسا اخرى وجعلتها توافق علىالقتل ... لذا ادركت أن شقاء البشر ناتج عن 
عدم استخدامهم لغة واضحة . فلجات الىالكلام الواضح ؛ والغمل الواضح »© لأسلك 
الطريق القويم . وبالتالى » اقول ان هناككوارث وضحابا » لا أكثر » وأنا احاول أن اكون 
قائلا” » بريئا » وما هذا بالأمل الكبير كما ترى. 


لابد » طبعا » من وجود فنة ثالثة » فئةالأطباء الحقيقيين ؛ لكننا لا نقابل الكثيرين 
مئهم » فى الواقع » وهذا أمر عسير بلا شك . لذا قررت” أن أقف الى جوار الضحايا » فى كل 
مناسبة» للحد من الخسائر . وسط الضحاياء استطيع على الاقل ان ابحث عن الطريقة التى 
توصل الى الفئة الثالثة » اى الى السلام » . 
يقابل كفاح الطب ضد الطامون الكفاحالداخلى ضد الشر . ويقول لنا كامى فى النهاية » 
ان الطبيب الحقيقى هو الذى ينبثق فعله الداخلىمن نفس نربهة انتصرتة على الشر » الطهر والبراءة 
أفضل طريقة لمسامدة البشر , : 
ولا ترجع أهمية كامى الى صفاته الخاصةككاتب روائى ٠‏ ذلك ان خياله فقير لدرجة تلفت 
11 
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النظر » وسخصياته لا تتمتع بالحياة حقآ + يكفىأن ندقق النظر لكى ندرك أن ( الغريب » سرد » 
لا رواية » وان « الطاعون )) رمز (1) ٠‏ كما أن قكرهليس من ذلك النوع الذى يدهشنا لثرائه» وجدته 
ودقنه» ولا مجال مقارنته بسارتر فى هذا الصدد ٠‏ ومع ذلك » يعتبر كامى كاتبآ من اهم كتاب القرن 
العشرين () » لأنه بلغ بالاحساس الحديث درجةالكمال الكلاسيكية » وكان اول من قدم تعبير؟ 
أسطوريا عن الانسان المعاصر ٠‏ 

6 # 


وكان من الطبيعى أن يسلك الروائيونالشبان بعد الحرب السبل التى سار فيها كل من 
سارتر وكامى » غدى فكرة « اللافائدة 7دوط زوميب ن » كل من التجارب الحية ؛ والملل» 
والاشمئزاز » والاحساس بالخسارة » مؤٌكد1 ماساقه سارتر من آراء فلسفية عن عالم ١‏ الانذال » 
و« سوء النية » » وما انتهى اليه كامى من نتائجخاصة بالعبث . وذهب بعض النقاد الى حد 
الحديث عن « مدرسة وجودية » » نسية الىمذهب سارتر الممروف « الوجودية 
عسعنادةنووئؤونره » وتحدثوا عن الروابة « السارترية » أي الرواية القائمة على المواقف الخارقة 
للعادة والتى يتسم الانسان فيها بالكذب »والجبن » والخوف . 


وحتى لو لم توجد ( مدرسة وجودية )»بمعنى الكلمة » فان هناك اتجاهات مشتركة بين 
الروائيين فى فترة ما بعد الحرب مباشرة » ويمكنآن نستخظص من مؤلفانهم نوعا من الروايات 
يختلف عن ذلك الذى شاع قبل الحرب .والرواية الوجودية رواية اقرب الى الوثيقة 
والاعتراف منها الى اى شىء آخر » تحاول أنتبتعد عن « الآدب » ما أمكن » والمقصود بالادب 
هنا البناء » ومحاكاة الواقع © والاهتمام بالكتابةاولا' » من أجل الاصالة . ولا تهدف هذه الرواية 
الى الخلق » بل تهدف الى التعبير » بل الاتصال »ايآ كان نوعه » ويمكن أن يتم على مستوى الومى 
والجسد . حتى عندما يفقد الانسان كل شىء »تبقى الغرائر وتبقى الدوافع . كما أن الرواية 
الوجودية تعرى الأرواح والاجساد » ولا تحاولآن تضفى عليها مسحة من جمال » نذكر من بين 
كناب هذه الرواية بوريس قيان موز؟ ونه ومرجريت دورا ومس« :234 وجان جينيه 
ووء» ,1» لكن سيمون دى بوقوارئزمببروء8 ع3 .5 »صديقة سارتر النى شاركنه أفكاره الفلسفية» 
كانت اكثرهم موهبة وأصالة ٠‏ 


بدات سسيمون دى بوقوار حياتها الأدبيةبرواية الضيفة منانيمز: ( 1147 ) التى جلبت 
لها الشهرة . تقطع هذه الرواية صلتها بالتحليلالنفسى التقليدى » وتصور شخصيات فى 
« مواقف » لا تبالى لا بالاخلاق ولا بالتوافق 6ندمونسجعتهمه الذى طللما اتسمت به فى الروايات» 
تصور الكاتبة هنا نوما من النساء لم يقابله القراء من قبل » تصوره فى سلوكه اليومى » 
وفى مواجهة أخطر قضايا الحياة . هاهى ذى فرانسواز » تتطلع الى السعادة والاحسساس 


(؟ ) ترمز الطاعون الى المصم الانسانى من ناحية » والاحداثالجارية آنذاك من ناحية اخرى , وترمز مديئة وهران التى 
حل فيها البلا والوباء » وانطوت على نفسها واغلقت ابوابهاعلى ماساة النفى © والفراق » وعلى الاخوة والأمل » الى 
فرئسا التى راحتك ضحية الاحتلال والحرب ٠‏ 


( ؛ ) فاز كامى بجائزة نوبل للآداب عام /[188 . 
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بالأمان اللذين طالما تطلعت اليهما بنات جنسها . لكنها لا تخفى رغبتها فى تأكيد ذاتها ككائن بشرى » 
حر » مستقل » اما كساقيير » « الضيفة » فيمكنان تتعتبر بطلة وجودية تحررت من التوافق 
البورجوازى ؛ والتبعية لكل شىء » وتعيش اللحظة الراهنة وفقا لفرائزها » وتدوس قواعد 
الحياة المشتركة » بل آداب السلوك » وتعجب فرنسواز بها » لكنها » فى الوقت نقسه » لا 
تحتملها وترى فيها وعيآ « قاهرآ » يطفى علىوعيها . 


كتبت سيمون دى بوقوار روايات اخرىام تلق النجاح الذى لاقته روايتها الاولى » ولم 
'نسسترد مجدها الا عندما كتبت ( المثقفسون ومزبدومه]1! 1.5[ » عام 1166 ؛ حيث نجد 
بعض المثقفين اليساريين ومناقشة لقضسيةالالتزام ٠‏ هل يستطيع المثقف أن يظل كذلك » آم 
إيتجه الى العمل السياسى » كأن يصبح شيوعيآ ؛مثلا” ؟ واذا فعل هل بظل مثقفا ؟ ترد الكاتبة على 
هذه الأسئلة بتصويرها شخصيات تسلك سلوكامعينا ازاء بعض مواقف الحياة . يختار احد 
ابطال الرواية العمل السيامى » لكنه ينتقل منخيبة امل الى خيبة امل اخرى » نظرآ لظروف 
معيئة . ويختار آخر تجسيد الوعى الأخلاقى ؛لكنه يحنث بيمينه لكى ينقذ المراة التى يحبها . 
هكذا اراد كلاهما ان يتحمل مسئولية عصرهو قضاياه » ويلعب الدور الذى يمليه عليه ضميره 
كمثقف . لكنهما يفشلان » ولا ببقى امامهما الامصير المثقفين المحكوم عليهم بسلطان الكتابة .. 
وحدودها . 


تصور هله الرواية الصادقة الحارة خيبةامل المثقفين اليساربين بعد الحرب » ولا تداقع 
عن رفض الالتزام » كما قيل » بل تهدف الىرسم حدوده . فى نظر المؤلفة » أن يتحمل المرء 
مسثوليته كمثقف يعنى خلقه لوضعه هذا فى كل لحظة» بناء على الاختيار والاحساس بالمسثولية . 
واللغة التى لجأت اليها لغة اخلاقية وفلسفيةاساسا » لكنها نظل روائية » بالقدر الذى تدخل 
به الحياة اليومية فى الجدل الذهنى » ولقد عرفت سيمون دى بوثوار كيفتوازنبينهذين العنصرين» 
ومن ثم كانت نلك النتيجة المرضية التى استحقتعليها جائزة جونكور . 
ها هما كاتبان « مثقفان )») يتحدثان ب بعدتحرير البلاد ب عن الأسباب التى تدفعهما الى 
الكتابة : 
« أشرت على" بالفعل » وجعلنى الفعلأشمئر من الأدب ٠.‏ 
ثم اشار هنرى الى الجرسون » ويكاديئام وهو واقف امام الخزينة ٠‏ 
ب كاس الخرى ٠‏ وآلت 5 ٠‏ 
رد دوبروى بالابجاب » واستطرد قائلا” : فسر لى الأمر . 


قال هنرى : ما شأن الناسوما افكر فيهانا ؛ وما احس به أنا ؟ حكاباتى الخاصة لا تهم 
أحدآ » ولا يصلح التاريخ موضوعا للرواياك . 


قال دوبروى : لكل منا حكاياته الخاطئةالتى لا تهم أحدآ : لذلك نجد أنفسئا فى قصص 
الجار » واذا عرف كيف يرويها » أثار اهتمام الجميع فى نهاية الآمر . 


قال هنرى : هذا ما ظننته عندما بدات كتابى » ورفع كوب البيرة الى شفتيه . لم تكن 
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لديه رغبة فى تفسي ما يقول » ونظر الىالعجوزين اللذين يلعبان الطاولة على المقعد 
الأحمر ... بالهدوء هذه القاعة !؟ كذبةاخرى . وبذل شيئًا من الجهد وقال : مما 
يؤسف له أن العنصر الشخصى فى أى تجربةعبارة عن اخطاء » وسراب ... وعندما يدرك 
المرء ذلك » يفقد الرغبة فى روابته . 


قال دوبروى : لا أفهم ماذا تقصد . 

فردد هنلرى : « لنفرض أنك رأيت أنوار؟ » فى الليل » عند الشاطىء . انها جميلة» 
اليس كذلك ؟ لكن » عندما تدرك انها تضىءاحياء يموت فيها الناس جوعا »© تفقد الأثوار 
شاعريتها » وتتحول الى خدعة » ستقول لىيمكن الحديث عن شىء آخر : عن اولئك الذين 
يموتونجوعا » مثلا” » وفى هذه الحالة » افضل الحديث عنهم فى مقال أو اجتماع .. 


قال دوبروى بنبرة حادة : لن أقول لكذلك ابدآ . تلمع هذه الانوار من اجل الجميع . 
بالطبع . يجب أن يأكل الناس أولا” . لكن » مافائدة الاكل اذا حذفنا كل الاشياء الصغيرة 
التى تتمثل فيها بهجة الحياة .. 

لنسلم بأن ذلك سيكون له معنى ذاتيوم » ما الآن فتوجد اشياء اهم بكثير . 


قال دوبروى : لكن ذلك له معنى »اليوم » وما دمنا نعمل حسابه فى حباتنا » 
فيجب أن نعمل حسابه فى كتبنا . واضاف ضجرا ٠.‏ « كأن اليسار محكوم عليه بادب 
دعائى على كل كلمة فيه أن تعظ القارىء ؟ » . 


قال هنرى : اوه أنا لا أتأثر بهذا النوعمن الادب . 
أعر ف ذلك . لكنك لا تحاول أن تجرب شيم آخر » مع أن هناك ما يمكن أن يشفلك !! 
نظر دوبروى الى هنرى : بالطبع » اذاتحدثت عن العجب فى معرض حديثى عن هذه 
الانوار الصفيرة ونسيت معناها » صرت نذلاه ؛عليك بالحديث عنها بطريقة تختلف عن طريقة 
اليمين » دع القارىء بشعر بجمالها وببوٌ سالأحياء التى تضيئها فى آن واحد . هذا ما 
ينبغى أن يسعى اليه أدب اليسار ... ان يريناالأشياء من زاوية جديدة باعادتها الى مكانها 
الحقيقى ...»© . 
* # #6 
مهد لنشاة الرواية الجديدة كانتب روائىومسرحى تعتبر مؤلفاته مرحلة هامة من مراحل 
تطور الرواية الفرنسية المعاصرة ٠‏ انه صمويلبيكيت الحائز على جائزة نوبل للآداب عام ٠ 151/٠‏ 


النقط ببكيت الخيط من كل من بروست »وجوبس » وكافكا مباشرة ٠‏ ولعله الكاتب الروائى 
الوحيد الذى بلغ بالمحاولات التى قام بها هؤلاءالرواد أبعد المدى » وجمعها فى نصوص روائية 
أبعد ما تكون عن الرواية » بل تنفى الرواية مماجعل الثقاد يطلقون عليها أسم ' «وررميهمم ‏ * 


كانت اول رواية كنبها بيكيت © مودفى ضوح نشرت الطبعة الفرنسسية عام 
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4 - 4 محاولة لنغى الرواية » مع انها اكثررواياته ميلا؛ الى « الأدب » واستخدم فيها كل 
الوسائل التى يمكن ان تبدد الوهم » وغير طريقةالسرد » والرواية وتناول الشخصيات . ومع 
هذا » نلمس وجود كل هذه العناصر فى الرواية . ولسوف نرى أن بيكيت قطع شوطا طويلا” بين 
اولى رواياته هذه وآخرها . 


مود قصة الهرب واللجوء » قصة سعئي"... بطلها « ابرلندى منفى » فى لندن بحثاً عن 
عمل لكى يرضى المراة التى بحبها » بيئما تبحشعنه باقى شخصيات الرواية . لكن مورق يظل 
بعيدآ ..٠.‏ بعيدآ عمن يطاردونه » بعيدا عن المدن» بعيدا عن أي عمل انسانى ٠‏ ويلفظه المجتمع 
لعجزه عن العمل . لكنه فى النهاية ») يجد سبيله :حارس فى مستشفى الأمراض العقلية » حيث 
يبدو » لاول وهلة » أنه وجد السعادة . وسرعازما يموت منتحرا فى ذلك المكان الذى ظنه ملجا . 
وتحرق جثته » ويوضع الرماد المتخلف عنالحريق فى لفافه بتقاذفها المارة ؛ قبل أن تزال 
قبل الفجر » مع نشارة الخشب والبيرة واعقابالسجائر الخ ... ومورفى هو الوحيد » بين أبطال 
بيكيت » الذى يبلغ الهدف : النهاية. . , والراحة. 


وفى وات نولا نشرت الطبعة الفرنسيةعام 114 لا يبعث مورفى من رماده » بل نجد 
شخصا يسلك طريق الآلام لكى يصل الى « آخرالخط » » يسلك طريقآ ملتويآ لا نهاية له » وكانه 
يصعد جبل الجولجونا » بين الجماهير الابرلندية؛ والاصدقاء اللخلصين » والوجوه التى شوهها 
الحقّد » والافواه الفافرة امام مشهد الرجم والذل... ببحث وات عن عمل اثناء سيره ٠.‏ ويصل الى 
منزل كنوت الذى يطلب خادما آخر . وهناك )يقول له سلفه « كل شىء » فى خمس وعشرين 
صفحة مليثة بالكلام العاقل المنطقى . ويستقروات ٠‏ ويبدا بينه ‏ وات ب ماذا - 9 افطع« 
وبين كنوت كنوك م .وم 2 لا حواريطرح فيه وات الأسثلة » وبقدم كنوت ذات 
الاجابة ٠‏ لكن كنوت يستفنى عن وات » ويعودهذا الآخير الى طريق الآلام ويصل الى منزل صغير 
ضائع وسط الحقول» حيث يظهر فى شكل المسيحلاخيه ‏ ربما سام الذى بتولى السرد : « التفت 
( وات ) واعتزم الرحيل كما جاء ورابت وجههوالجزء الأمامى من جسمه كله . كان وجهه 
ملطخا بالدم » وكذا يداه . كان راسه ملانابالشوك 6 . لكن وات لم يضيع كل شىء . ها هو 
ذا يواصل طريقه ويبلغ المحطة » ويطلب الجلومرئى قاعةالانتظار » واذ يبلغها » يفقد توازنهوينهار . 
وعئدما بثوب الى رشده » ببحث عن قبعته » رمز كرامته » ويخرج الى فناء المحطة . وهنا يقع 
مشهد خارق للعادة بصور فلسفة وات » واربماصور فلسفة بيكيت كلها : 


« قال مستر كوكس : من هو ؟ 
قال مسمتر والر : وماذا يريد ؟؟ 
قالت ليدى ماكان : تكلم . 

ووقف وات امام الشباك » وحط حماهثائية » ودق النافذة الخشبية الصغيرة : 
قال مستر جورمان : اذهب واسألهعما يريد . 
وحالما راى وات رأسا قال: اعطنى تذكرةمن فضلك . 
صاح مستر نولان : بريد تذكرة ٠‏ 
قال مستر جورمان : تذكرة لآين ؟ 
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قال مستر نولان : لآين ؟ 

قال وات : لآخر الخط . 

صاح مستر نولان : يريد تذكرة لآخرالخط ٠‏ 

قالت ليدى ماكان : أأبيض هو ؟ 

قال مستر جورمان : اي خط ؟ 

قال مستر نولان : اي آخر خط ؟ 

لم يجب وات ٠‏ 

قال مستر نولان : آخره المربع » أمآخره المستدير؟ 
فكر وات لحظة » ثم قال : اقرب آخرخط ..» . 


هكذا تنتهى وات بحوار درامى وفلسفىخالص بين وات والجمهور ٠‏ بيئن بيكيت فى هذه 
الرواية ضرورة الكلام وعبثئه » ضرورة التفكيروعيثه » ضرورة الاتصال واستحالته , لم بعد 
هناك شىء بيتعلمه وات من الحياة » لذا ثراه علىاس تعداد لان يقطع تذكرة لآخر الخط . وما 
اسطورة « آخر الخط » اذا جاز القول » الااسطورة الخط الدائرى الذى يلف » ويلف ... 
الى مالا نهابة . 


ويعتبر بيكيت فترة ما بين 1151 و1151 وهى الفترة التى كتب خلالها ثلاثيته : مولوى 
رملا10 ومالون يموت ؛سعم ودموزوخ وما لايسهى عاادم ««وددصةا,ة ب من أخصب فترات حياته 
ككاتب روائى مبدع ٠‏ فلقد كت خلالها » بالفعل»)عن ملاحظة شخصياته » واشترك فى الأداء » كما 
فعل هاملت فى خاتمة مسرحية شكس بير . وعندئد »© اختار الكتابة بصيفة المتكلم : « أنا » , 
ومن ثم وضع قناعا على وجه الشخصية» وكشفعنه فى الوقت نفسه . وضاع « الأنا » وسطا 
التعقيد والخلط . وكلما حاول تعريف نفسه »قلت معرفته لنفسه . كل هذا فى الوقت الذى 
أخلت الاجساد فيه تتحلل : كان مورفى نشطأ الىحد ما » لكن وات عاجز » أما مولوى فيحتاج فى 
تنقله الى عكاز » ثم الى دراجة . 


تتكون مولوى من فترتين تمتد اولاهما منالربيع الى الشتاء » ويقوم خلالها مولوى بالرحلة 
التى تنتهى به الى حجرة امه » حيث تبدأ القصففى الماضى » وتروى ثانيتهما بحث موران عن 
مولوى . يركب موران ايض دراجته »© وتزدادآلامه كلما نبت أن بحثه لا يجدى © وينتهى الى 
اليأس ايضة . الذهاب الى الام » العثور علىالحجرة الاصلية »؛ الحجرة الام حيث تبدآ 
القصة » ذلك هو الموضوع الحقيقى لمولوى لكن ؛لا بكاد مواوى ينتهى من رحلته حتى يذهب موران 
للبحث عنه » ويسلك نفس الطريق »© ويقومبنفس الرحلة » ويتخطى نفس العقبات » وينتهى 
الى نفس المرفا » ولا نفرق فى النهاية بين مولوى وموران . كذلك ينتهى الكاتب الى الخلط بين 
الازمنة المختلفة : « انتصف الليل الآن . بلسعالمطر الزجاج بسياطه » لم ينتصف الليل بعد » 
لا بسقط المطر » . 1 


تنتهى مولوى عندما يبلغ مولوى ومورانحجرة الام . وتبدا مالون يموت حيث انتهت 
مولوى ٠‏ ينتظر مالون فى حجرته . لم يبق له الاالكلام » والعزلة » والجمود ٠.‏ حتى وجوده أصبح 
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مشكوكا فيه . أما عالمه المسيق فيقتصر علىالاشياء » والحجرة التى بسكن فيها . لم يكتف 
بيكيت بهذا » بل بلغ بالكلام نقطة اللاعودة . فالشخصية هنا فى سبيلها الى الاقتصار على الموت 


يننتظر مالون الموث . ولكى يتغلب على اللل »يروى لنفسه قصصا تافهة يخلط بيتها » وينقلب 
نظلامها : 


« كنت اتحدث اذن عن الهوى البسيط »واوشك ان اقول » على ما اظن » انه يستحسن 

أن اكتفى به بدلا" منالاسترسالفىتلكالحكايات التى قد تجمل المرء يموت وهو واقف لفرط 
الحياة او فرط الموث . هذا اذا كان الأمر متعلقآ بذلك » واعتقد انه كذلك » لأنه لم يتعلق 
ابد باى شىء آخر » فيما اذكر . لكنى قداعجز عن أناقول الآن ما هو الموضوعبالضبط . 
الحياة والموت » كلمتان مبهمتان ٠‏ لا بد انه كانلى رأى فى هذا الشأن »© عندما بدات والا لما 
بدات » والتزمت الهدوء ») واستسلمت للملل » ولعبت بالمخاريط والاسطوانات مثل" ٠...‏ لكن 
فكرئى البسيطة خرجت من راسى . لا بأس » خطرت لى فكرة اخرى توآ . ربما كانت نفس 
الفكرة . فكثيرآ ما نتشابه الأفكار » عندمانعرفها . الميلاد » تلك هى فكرتى الآن »4 أي 
العيش. فترة تكفى لمعرفة غاز الكربون » ثمالشكر . لطالما حلمت بها فى الواقع . حبال 
كثيرة » ولا سهم واحد » ابدآ . لا حاجة الىالذاكرة . نعم » انا الآن جنين عجوز » عاجز » 
شائب » وامى منهكة القوى ؛ افسدتها فماتت» ولسوف تلد عن طريق الغنفرينة. وربما اشترك 
ابى أيضا فى الحفل . سائطلق مستهلا” بين العظام » على العموم لن استهل ؛ لا داعى . كم 
من القصص رويتها لنفسى » قائلا” : هاهى ذىاسطورتى » اننى امسك بها . وما الذى تغير 
حتى ثور بهذه الطريقة ؟ لا » فلنقلها » لن اولدابد؟ » وبالتالى » لن أموث ابدآ » هذا افضل 
... ومع ذلك © يخيل الى' اننى ولدت » وأننىيعشت طويلا” »© والتقيت بجاكسون » وهمت 
على وجهى فى المدن » والغابات » والصحارى » وانئى عشت طويلا” على شسواطىء البحار » 
باكيا » امام الجزر واشباه الجزر » حيث كانتتتلالا » ليلا" » اثوار البشر الصغيرة الصغراء » 
وتشتعل طوال الليل الثيران البيضاء العظيمةاو النيران ذات الألوان الزاهية التى كانت تأتى 
الى الكهوف التى سعدت فيها وانا نائم على الرمال » فى ظل الصخور ؛ فى رائحة الاعشاب 
والصخرة المبتلة » اسمع صوت الريح »وتلسعنى الاأمواج بالزيد » أو تتنهد على 
الشاطىم ولا تكاد تخدش الزلط .لا » لستسهيد] » ابدآا ©» لكنى اتمئى آلا ينتهى الليل 
ابدا » والا بيعود اليوم الذى يجعل البشر يقولون : هيا » الحياة تمضى » لا بد من 
الاستفادة منها . على كل »2 لا يهم أن اولد املا » أن اعيثن أم لا » أن أموث أم احتضر . 
فقط ؛ سافعل ما فملته دائمة » ما دمت أجهل ما افعله » ومن انا » ومن أين آنا » وما اذا كنت 
ام لا » ساحاول أن أجد ؛ مهما قلت » مخلوقا صغيرآ على شاكلتى » احمله بين ذراعى ٠‏ واذا 
ونجدث اله ناقص أو أنه كثير الشسبه بى »ساكله » ثم أصير وحيدآ شقيا ©» فترة » لا 
ادرى ما هى صلاتى ولن اصلى » ٠‏ 


وفى مالا يبسهى » بتم التحول » يتحول الانسان الى صوت » صوت الراوى الذى يختلط 
هنا بالمؤلف ٠‏ ويتهم هذا الأخير نفسه بالكلاملاخفاء قصته الخاصة ؛ بيئما هى الوحيدة التى 
تستحق الرواية . عرف ١‏ الانا » فى مالا يسهىمآسى الشخصيات التى سسيقته فى الروايات 
الاخرى » لكنه راض لانه ارتاح » آخيرآ ؛ وبحاولالراوى أن يسمى نفسه مرتين : أولا ماهود » ثم 
وورم . بحاكى صاحب الاسم الأول الاحتفالاتالبسيطة التى تزخر بها الحياة اليومية » بيئما 
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بحاول صاحب الاسم الثانى تسمية الاشياءباسمائها . لكن عبثا يحاول . ولا يبقى الا الكلام . 
يهدم نفسه فى النهاية » وبقف مكانك سر » ويعيدنفسه » وينهار » ويزل ... ويحترق كل شىء أو 
يكاد . 


لكن بيكيت لم يقف عند هذا الحد » بل بلغبندهور الكلام مداه . ففى كيف #نعووت امعسسم 
(1151 ) بتحول الانسان الى كائن بدائى »يختلط بالوحل الذى يجر نفسسه فيه » ولا يأنى 
البه العالم الا بأصوات غامضة لا معنى لها » ولاينطق هو أيضا الا بكلماك مفككة » مجرد أصوات 
٠.‏ ها هو ذا الصوت يحاول فى الجزء الثالث أنيثبت دقائق من وجود لم بعد سوى مجموعة من 
الانفاس : 


« كيس أخبرآ . لون الوحل فى الوحل . قل بسرعة انه كيس بلون الوسط . لقد اتخذ 
هذا اللون . كان له دائما هذا اللون ام ذاك »لا تبحث عن شىء آخر . وهل يمكن أن يكون 
شىء آخر أشباء كثيرة . قل كيس ( 8860 ) .أول كلمة قديمة جاءت حر ف ر(م) فى نهايتها لا 
تبحث عن كلماتاخرى . قد ينمحى كل شىء . كيس سيسير » كل شىء على ما يرام . الكلمة 
الثىء فى هذه الأشياء الممكئة فى هذا العالملا يحتمل الا قليلا' . نعم عالم هل يتمنى المرء 
اكثر من هذا . شىء ممكن فلتر شيئًآ ممكنا وتسمه فلتسمه وئره كفى راحة ساعود مجبرآ 
ذات يوم . 


كف عن اللهث . قل ماذا تسمع وترى .ذراع بلون الوحل يخرج من الكبس بسرعة . 
قل ذراع » ثم آخر » قل ذراع آخر » فلترهمشدودآ ممدودا كأنه قصير بحيث لا بصل . 
أضف هذه المرة بدآ واصابع ممدودة مفرودةوأظافر وحشية قل انظر الى كل هذا , 


جسد” ؟ ما الأهمية ؟ قل جسد ولترجسدا ظهره كله ابيض اصلا” . بضع بقع ظلت 
فاتحة اللون .لون الشعر الرمادى لازال ينب تبما فيه الكفاية . راس ؟ قل راس . اذا رايت 
راس رايتكلشىء . كل ما يمكن كيس زاد .جسد باكمله حي . نعم بحيا كف عن اللهث 
فلتكف عن اللهث عشر ثوان خمس عشرة ثانية »اسمعهذا النفس دليل الحياة اسمعه » قل قل 
اسمعه حسن فليزدد الليهث , 

هذا كل ما فى الأمر لن أسمع شيئًا بعدذلك لن ارى شيئًا بعد ذلك اذا كان لا بد لكى 
انتهى من الأمر من بضع كلمات قديمة . لا بدمن كلمات اخرى احدث . قليل من ايام 
« بيم » . الجزء الثانى . انتهت هذه الكلمات . لم تكن أبدآ » لكنها قديمة . زمان هائل هذا 
الصوت » هذه الأصوات »؛ كأن كل الرياحتحملها لكن ما من نفس واحد ٠.‏ زمان قديم 
آخر أحدث قليلا . كف عن اللهث فلننته عشرتوان خمس عشرة ثانية » بضع كلمات قديمة 
من هنا وهناك اضف بعضها الى البعض الآخركوان جملا . 


بضع صور قديمة هى هى دائما لم يعدهناك لون أزرق انتهى الأزرق لم يكن ابدآ 
الكيس الذراعان الجسد الوحل الشعر الأسودالأظافر كل ما بحيا كل هذا . 


صوتى اذا شئت أخيرآ عاد . صوتعائد اخيرآ فى فمى » فمى اذا شئت صوت . 
اخيراآ فى الظلام الوحل لا يمكن تخيل هذهاللحظات ... » . 


ليلا 
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قطع بيكيتصلتهنهائيا بالرواية التقليدية وهنا نلمس تاثير الحرب عليه بوضوح ‏ وابتعدت 
روابانه عن الرواية » وافتربت من السرد علىطريقة كافكا » واستبدلت بالأحداث المواقف ٠‏ 


بدا بيكيت بفكرة ( السعي » ثم انتقل الىفكرة الهيام على الوجه » ومنها الى الانتظار أو 
الاحتضار أو حنى الوث » ولا يعرف ابطاله ما اذاكان هذا الأخير قد جاء أم لا ٠‏ فى الوقت نفسه » 
اخذت الأماكن النى ندور فيها احداث الروايةتضيق شيئآ فشيئآ : راينا أولك الرمال والشاطىء 
فى مولوى ؛ ثم كانت الحجرة » وكان السرير ...الخ » والشخصية ذاتها ظلت تتشوه جسمانيا : 
مرضت » ثم أصبحت ذات عاهة ثم شلت » ثمتحولت الى حطام بشرى » ثم الى داس © ثم الى 
فم ... كما أاصبح الخيال شيئًا فشيئا الموضوعالحقيقى لهذه الروايات . لكن صوت المتكلم ينفيه 
ويرفضه ؛ ويرغب فى الحديث عن الشىء الوحيدالهام فى نظره » الا وهو موقف الانسان فى مواجهة 
لوت , ذلك لآن الكلام هو المخرج الوحيد » وانلم يكن كذلك » لان المخلو قات التى القى بها فى عالم 
بيكيت ؛ رهم ارادتها » مجبرة عليه على كل حال . وسواء كانت الشخصية تحتضر »© أو كانت قد 
مانت »© لا تبقى لها الا « رواية الحكايات » . وعندئذ تتكام عن بؤسها وميلادها » ووجودها 
الثافه » واحتضارها ٠.‏ احيانا » تنتهى الروايةبموت الصوت - مالون يموث واحيانا يزداد 
الامر هولا » فلا ياتى الموث ٠‏ 

تصور روايات بيكيت حركة معيئة تنقلنا من الكلمة الى الصمت ومن الحياة الى الموث وبين 
هاتين النقطتين » من الانسانية العادية الىاللا انسانية » مارين بكافة ألوان الانحطاط التى 
يمكن أن يعرفها البشر ٠‏ وفى النهاية » لا يبقى الاالعدم ٠‏ 


سؤال اخير : هل تعتبر روايات بيكيتثورة على الانسان والعالم ؟ بلا شك ٠‏ ففيها يفقد 
العالم مظاهره شيئا فشيئا » ويتحول الى زنزائة منعزلة فى المكان مجردة من الزمان » تسبح 
فى ضصوم حائر ٠‏ أما ساكن هذا العالم فانسازعاجز » غالبا ما يكون أصم أو ابكم أو أعمى 2 
وسرعان ما يتحول الى مجرد كائن » الى اسطورةللكينونة ٠‏ 


والكلام عند بيكيت على شاكلة هذا العالم وهدذا الانسان ٠,‏ يصبح هذا الخلاق الأعظم عاملا” 
هداما ٠‏ بعتر س بيكيت على الكاماة الت ىتتساوىقى خلوها من المعنى ويصحب هذا الاعتراض 
اعتراض على الموُلفات ذاتها . اذ يحكم على ابطالبيكيت بالكلام بحيث ينشغاون بنفىما اكدوه توا ٠‏ 
ويقولون ١‏ لا » و ١‏ نعم » فى آن واحد ٠‏ واذا لويكن من الكلام بد » فليتكلم المرء لكى لا يقول شيئاً 
على الاقل . وقد نظن أن بيكيت لم بقل شيئًا 4لكن ما من كامة تبدو لنا جوهرية ككلمته ٠‏ 


#* # ع 


2,0 


( الرواية الجديدة » لحظة من تاريخ الآدبالروائى أكثر منها حركة أآدبية ٠‏ ففى ما بين 
هذا ومله5ا » ظهر روائيون جدد أحس النقاد بأهميتهم » وحاولوا جمعهم نحت اسم مشترك ٠‏ 
اطلقوا عليهمق بادىء الامر اسم ( روائيى منتصف الليل ؛نسدكة ع3 داعمدسهه ) نسبة الى 
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دار النشر التي تولت نشر جِزء أو كل مزمؤلفاتهم . ثم سووهم (( مدرسة النظير 
فمدوه: دن ءاوءة»» > وف النهاية » صارت الغلبةلعبارة ( الرواية الجديدة » , 


انها عبارة خاطئة اذن » مادامت لا تدلعلى مدرسة أو جماعة بعيئها » لكنها آكدت » 
على الأقل » رغبة اشترك فيها هؤلاء الكتاب »رغبة فى البحث والتجديد ٠‏ ولقد بدا هذا البحث 
جديسدآ بالقدر الذى عاصر به بعث الروايسةالتقليدية ٠‏ 


قرر كل من ميشيل بيتور +80 .21 والان روب ب جريبسسسسة )نالنروعناطه90 إلى 
ونانالى سساروت ونموممه .2 أن الروايةالتقليدية تحتضر » بادئين من بعض الأعمال 
التفرقة التى حاولت تلقائيآ ان تعبر عن رؤيا: اخرى » للعالم » واتخذوا ذات المواقتف من 
الروابة التقليدية » وعبروا عن ذات النوايا »والتقت ابحانهم عند نقطة واحدة . وسرعان 
ما اختلط عندهم الوعى بعدم ملاسمة الاشكالالموروئة للتعبير عن واقع قد تغير » والرغبة فى 
مواصلة تحول الأشكال الكامنة عند أسلافهم »؛ومنح الرواية قوانين خاصة لا تضطرها الى 
مواجهة الواقع . ويمكن ان نقول من وجهة النظرهذه انهم من دعاة الشكل ومئونل هسم ٠‏ 


نامس بين الروائيين الجدد قرابة قال عنها آحد النقاد انها « سلبية » ٠‏ فهم لا يشتركون فى 
الهدف » لكنهم يشتركون فى الرفض ٠‏ وأولالعناصر الرفوضة وأهمها : الشخصية والقصة , 
اكد روب جربيه ذلك » وان كان محور رواياتهدائما حادثة : يبحدث شىء ما لشخص ما . بعبارة 
ادق » برفض الروائيون الجدد فكرة معيئة عم نالشخصية والقصة . واذا كانوا قد لجأوا الى 
هذين العنصرين » فلآن النقد التقليدى عودنا على أن نرى فيهما اساسالسرد . ويعنى روب جربيه 
واصدقاؤه ان الفكرة التقليدية عن الشسخصيةوالقصة ترتبط بمصير الانسانورؤياه الاجتماعية» 
وان هذه الرؤيا التى خلفيف! بلسزاك مهاو وروائيو القرن التاسع عشر قد صارث قديمة 
بالية . لكن كيف بتم التخلص من الشخصية ؟هنا » اختلفت الآراء والاتجاهات ؛ توجد » فى 
الواقيع » طريقتان للتخلص منها : تتلخص|الطريقة الاولى فى استبعادها بكل بساطة . اما 
الثانية » فتطالبها بالتهام نفسها . واختار روب جربيه الطريقة الاولى » بينما انجه بيكيت الى 
الطريقة النائية كما راينا . فى الحالة الاولى » يكسب العالم الخارجى مافقده الانسان من اهمية) 
ويصبح عالا جامدآ » قاسيا » لا ينفذ اليه أحد ؛عالم يكتفى الانسان بالنظر اليه » والأشياء فيه 
ليست ملكا للشخصيات » بل المكس صحيح .اما فى الحالة الثانية » فيتحطم العالم الخارجى » 
ويصبح ذريعة للوعى ولا يجد ما يرتكن اليه » لا فىالخارج ولا فى الداخل » ويجر فى سقطته تلك 
الشخصية التى اصبحت عاجزة عن تحديد موقفهامئه . 


وخضعت القصة لتحول ممائل » فجعلمنها الروائيون مجرد حادثة فقدت السند الذى 
كانت تجده فى نوايا المؤلف قيما مضى . وقدتختفى تماما مثلما فى رواية روب جربيهالفيرة 
ادق 1 > أو تصبح حسركة خالصةاو اكتشافا بطيئًا لعالم يستيقظ من غفوقه . 
على سبيل المثال » 'نتطور رواية كلود سيهون «مدمزك .© الريح ؛معل؟ عرو فقآ لحادثة من الطراز 
التقليدى » ينفيها المؤلف فى كل صفحة » لانغايته الاساسية بناء روايته ابتداء من هذا النفى 
وبناء عليه , 
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ويترتب على رفض الشخصية والقصةرفض القيم السيكولوجية » واخلاقية » 
والابديولوجية ٠‏ فلقد تخلص الروائيون الجددمن اخلاقيات الآمس وايديولوجياته » ماركسية 
كانت أو مسيحية أو لادينية » وخلصوا الانسانمن كافة القيم » أخلاقية كانت أو اجتماعية آو 
فلسفية » خلصوه من القناع الذى البسه اياهالروائيون حتى القرن العشرين ٠‏ واستبدلوا بكل 
هذا قيمتين اساستين هما الصراحة واللامعقول.لم تعد هناك موضوعات مباحة واخرى محرمة » 
لم تعد هناك موضوعات لاثقة واخرى غير لاثقة .الانسان فى ( الرواية الجديدة » يتحدث بصراحة 
عن كل شىء : الدين والسياسية » والسئطةوالاخلاق والخجل وأسرار الدولة والعائلة . لم 
تعد هناك حصون منيعة لايدخل الكاتب الروائىاليها ٠‏ 


تعمل ( الرواية الجديدة » على احياء اصالةالوجود الفردى » فى حين كانت تعمد الأساليب 
القديمة الى وصف تصرفات الشخصية وتفسيرطباعها ؛ ومن ثم لم يكن ليتسنى لها تصوير تجربة 
الانسان الحقة , كانت الرواية القديمة تضغى علىالحياة الداخلية تماسكا ووضوحا بتنافيان مع 
الواقع » اما الرواية الجديدة فتتميز برغبتها فىالنظام . وهى لاتشعر أن هناك سببا اوجودها 
الا اذا فرضت اسلوبا معينا على واقع غير منظماساسا . وبدلا” من ان تحاكى الواقع تناتضه 
وتعمل على الهرب من ثقله كما هو »© ايا كانالدرب الذى تسير فيه . وما يظئه قارؤها انه 
اخلال بالنظام والوضوح » ماهو الا النظاموالوضوح بعيئه . هكذا يفهم الروائيون الجدد 
التصوير الحقيقى للواقع . وبتسم تصوير الواقعمن حيث الشكل بالبساطة والموضوعية فى النظرة 
واللهجة ٠‏ ولابتدخل المؤلف فى السرد مباشرة »ولابقدم رؤيا مباشره للعالم » بل بحاول أن يوحد 
بيئها وبين مادة الرواية ذاتها . ولاتعنى كلمةاموضوعية هنا ان الكاتب الروائى ينظر الى 
شخصياته من زاوية تباعد بينه وبيئها كما كانيفعل الروائيون فى المافى » بل تعنى أن الكاتب 
بحاول أن يكون الشخصية ذائها » وان بتحد معهاذاتيآ » وان يمحو دوره بازائها كمؤلف يوجهها 
كما يشام . 


وكها اشاعت الروابة الجديدة الاضطرابف العلاقة بين القارىء والكاتب » اختفت الثقة 
السسلبية ااقائمة على الاتحاد الذائى التى كانتتربط القارىء بالشخصية الروائية » وحل محلها 
موقف انتقادى خلاق . لم يمد على القارىء انيتحد مع الكاتب الروائى ويتابع بحثه . تقول 
نانالى ساروت فى هذا الصدد : «اذا اراد القارىءان يحدد ماهية الشخصيات فعليه بالتعرف عليها 
فى الحال » من الداخل » شائه شأن الولف تماما»عن طريق علامات لا تتكشف له الا اذا تخلى عن 
عاداته المريحة » وغاص فيها بعيدآ كما يفوص فيها الولف » وجعل من رؤيا هذا الآخبر رؤياه ؛ 
هذا بدلاك من الاستر شاد بالعلامات التى تقدمهاعادات الحياة اليومية لكسله وعجلته » . ويقول 
روب - جرييه : « بدلا من أن بهمل الوُلفالقارىء » يصرح اليوم بحاحته المطلقة الى عونه 
الفعال » الواعى » الخلاق . لم بعد يطالبه بتقبلعالم مكتمل » جاهز » ملآن » مقفل على نفسه » 
بل يطالبه بالمشاركة فى عملية الابداع » والخلقالفنى » واذ يخلق العمل الفنى بدوره » يخلق 
العالم » ويتعلم كيف يخلق حياته الخاصة » :ما بيتور فيقول : « فى البداية وجد ١‏ النحى 
اتقستسوع » » وعلى المرء أن يتعلمه »ويتعلم القراءة فى الصفحات الاولى » . 

يرتبط هذا الدور الابجابى الفعال المطاتببه القارىء بقضية الفهم والتفسير مباشرة ؛وطالما 
قيل عن الرواية الجديدة انها غامضة بحيث يتعذرفهمها أو يستحيل . لننظر الى القضية من وجهة 
نظر الولف أولا' تحولت ( الرواية الجديدة »)شيئا فشيئا الى موضوع للبحث - كما قلئا ب 
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لاموضوع للفهم . اعتاد الروائيون فى الماضى سردقصة تبدو وكانها جزء متجمد من الزمان . لذا 
لجأوا الى الفعل الماضى » لا المضارع . بينما تروىلنا « الرواية الجديدة » قصة فى سبيلها الى 
الحدوث ؛ وتبنى احدائها أمام اعينئا » وتصور لنا بطلا" ببحث عن ذاته وتكتمل صورته كلما 
استطرد فى الحديت . ومن ثم كان التجاؤهالى الفمل المضارع ؛ فالكانب الروائي الجديد 
لاكتب وفقا لخطة وضعها سلفآا » بل يسلم نفسهلروايته » بدعها تهديه وترشده » وتعلمه 
مالا يعلمه عن نفسه » وتملى عليه موضوعهاوطريقة تناوله لهذا الموضوع . وعندما يسك 
بالقلم » لايعلم شيئًا عن جوهر العالم الذى يصوره؛بل يعمل على التواجد معه والعيش على ايقاعه . 
أما وجهة نظر القارىء » فلا تعنى كلمة الفهمشيئًة . فالكاتب الروائى الجديد لابطلب من 
القارىء أن يفهم شيئا . ولابنحو نحو بلزاك أوفلوبير او دستويفسكى »© فيقدم للقارىء مادة 
همضمت سلفا . بل بعنبر الشاركة مهمة القارىءالاولى » مشاركة الشخصية تجربتها وحركاتها » 
وتصر فاتها » تماما كما فعل الولف نفسه . وسواءصور الكاتب الواقع او الأشياء » او لجأ الى 
المونولوج الداخلى » يضطر القارىء ان يستكشفماوراء الكلماث أو الوصف الموضوعى من ابعاد 
ومعان . 
> # ع 


حاولنا أن نرسمحدود «الرواية الجديدة )).لكن هذه الحدود لايمكن أن تكون حدودا ثابتة 
باى حال من الآحوال > ١‏ فالرواية الجديدة »تختلف من كاتب الى آخر » وتنطور باسستهرار 
"من كناب الى آخر ؛ وسرعان ما سلك الروائيونالجدد سبلا" تختلف كل الاختلاف عن تلك النى 
ساروا فيها عام ه146 ٠‏ فالعالم الذهنى الذىيصوروثه ( الآن ) هو عالم الفنان المبدع فقط » 
والرواية اختفت » وحلت محلها أشكال اكشراتساعا » ومرونة » واقرب الى القصيدة » 
وسيطرت قصة الكاتب والكتابة » شيئا فشيئًا »على الأعمال الروائية الحديثة . وهكذا تير 
« الرواية الجديدة » الى ذلك « الكتاب الجديد »الذى تحدث عنه ميششيل بيتور . 


ميشيل بيتور واآلان روب جرييه وناتالىساروت » ثلاثة أسماء يعتبر أصحابها من أابرز 
الروائيين الجدد ٠‏ ولسوف نواصل حديثنا عنالرواية الجديدة من خلال مؤلفات اثنين منهم ٠‏ 


تسم بئاء الرواية عند بيتور باللاستمراد 6انماسسوونة » ويظل هيكلها ظاهمرا 
يرى » بل يميل الى ان يصبح موضوع الروايةالحقيقى . ولا يتمتع هذا الهيكل بطابع مبتكر » 
خاص » مادام الكاتب يأخذه فى اغلب الأحيازمما نعيشش فيه : عمارة بطوابقها العديدة » دليل 
سكة حديد » رسم مبنى » الخ .. وسرعازمايتضح إن يقرا روايات بيتور ان لدى هذا 
الأخير شيئًا يقوله عن العالم والعصر الذى يعيش فيهما . يقول بيتور ان فى روايته ممسر ميلانو 
عدانة3 36 مووووهوطم ( 1101 ) ادانة ضمنيةلطريقة الحياة فى احدى العمارات الباريسية فى 
الخميسنيات . لكن هذا لايعنى أن على الكاتبالروائى أن يقترح حلا" » بل عليه أن يوقظ وعينا» 
بالبحت الشكلى : « يلعب البحث عن بعضالاشكال الروائية الجديدة دورآ ثلاثيا بالنسبة 
لوعيئا بالواقع : التنديد »الاكتشاف» والتكيف». 


أراد يتور ان يجدد الرواية ») وصبه جل" اهتمامه على العالم الموضوعى . لم يؤّمن بالدراسة 
النفسية » بل آمن بالشخصيات وعلاقتها بالعالم »لانه رأى أن هذا العالم هو الذى نغير ») خاصة 
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فيما يتعلق بعنصرين اساسيين : الزمان والمكان .ولايرى بيتور » على عكسس أقرانه » أن التخلص 
من الزمان امر سهل »© سواء أشساع الكاتبالاضطراب فيه أم استبدله بزمان جامد لايتحرك 
كما فعل روب جريبه فى الفيرة . الزمان حقيقةلابد من اكتسابها دائمآ » واعادة بنائها دائما 
فضلا” عن ان قيمته لاتقتصر على احتواء الرواية . فهو جزء من نسيج كياننا الذى يظهر » من خلاله » 
فى علاقة جدلية قد يكون طرفها الآخر ظهور الزمازمن خلالنا . ويعمل بيتور على التعبير عن هذا 
المركب ١‏ كيان ب زمان » عن طريق التحليل ورسوالتفاصيل رسما دقيقا . 


يستمتع بيتور الباحث »© فيما يبدو » بحيرةالجمهور . فلا يكاد يستكمل شكلا” حتى يجمل 
منه نقطة انطلاق بحث حديد ٠‏ ولقد مر هذاالبحث » حتى الآن » بمراحل ثلاث : تنتهى الاولى 
عند التغيير مونزم110818 ه15( /1151 ) » وتتمثلالثانية فى درجات وؤميء0 1151/١‏ ) وتبدا التالنة 
بالكتب التى كتبها بيتور بعد ذلك . 


وحتى عام /11601 » كان ييتور يقتفى الربروست » وعمد أول الى تبرير صنع الكتاب » فى 
النص : الاحداث تحقيق »© والكتاب عرض لماجاء فى هذا التحقيق. ويتعلقالامر » فى آن واحد » 
بعرش العالم » وادخال شىء من النظام فى ذلكالعرض . واذ يفمل الكاتب » بدخل شيئًا مسن 
النظام فى نفسه هو . ذلك لان الكتابة خلاص .يقول بيتور فى هذا الصدد : ( أنا اكتب لكى 
اعطى حيانى عمودا فقريا )) ٠‏ وبتحول البطل الىراو عندما يفهم أو بحاول أن يفهم .هكذا تنتمى 
روابات هله المرحلة الى البحث عن الزمان الضائعوالروابة البوليسية فى آن وإحد » لكنها تختلف 
عنهما من حيث الشكل الخارجى . لابهتم بيتوربا بل بمحاولة الايضاح واعادة البئاء , 
والقارىء » اذ يقتفى اثر الراوى ‏ المحقق » يجدئفسه ف المكان المعقد الذى تستمر فيه الحياة ب 
عمارة » قطار الخ .. » بيئما يجرى التحقيق »يتم ذلكعن طريق الواقعة ؛والحركة »والحديث؛ 
لا التحليل النفسى . ويضاف الى تعقيد المكانتعقيد الزمان الذى بمضى : ينتج القرار النهائى 
عن الماضى »© ويفتح الباب للمستقبل . ولابد انيقابل جهد البطل جهد يبذله القارىء » ذلك الذى 
خاطبه الكاتب احيانئا مباشرة كما فعل فى التغييره 


ويؤكد هذا الخلط بين الشخصية والقارىءامشاركة الايجابية التى يطالب بها الروائى قارئه. 
لابنبغى ان تكون الرواية هربا من الواقع » بلبحثا . ولابكمن جمالها فى تنسيقها ككل » بل فى 
موسيقى كل فقرة منها على حدة ؛ ومن ثم » نتخلالجملة اشكلا” مختلفة : عادية » مرئة » طويلة 
' لدرجة تلفت النظر » واحيانا تتحول الى فقراتاشبه بفقرات القصيدة . ونذكر بهذه المناسسبة 
ماقالة بيئور عن الشعر : ( لم اكتب قصيدةواحدة » منذ أن بدات اولى رواياتى ٠.٠‏ لآنئى 
احسست أن الرواية » فى اكمل أشكالها » قادرةعلى تلقى ميراث الشعر القديم » ٠‏ هذا وتجر 
القراءة قراءة ثائية تمكن القارىء من استخلا صالشكل © وفهم معناه . ولايمكن فهم المفامرة 
الفردية عند بيتور الا من خلال خلفية ثقافية »ودبنية ». بل اسطورية » تعين الشخصيات ©» 
وتصور سلوكها سلفا ٠‏ 

صور بيتور فى الروايات الثلاث التى تمثلهذه المرحلة بعض الأفراد أولا؛ » ثم الجماعات 
التى تعبش فيها » بمعتقدانها » وعاداتها »ولفتها ٠‏ 


تبدو اولاها مهر ميلانو وكانها رواية اجماعية هاوزورزووون كما بقول الناقد البيريس 
ونننام .رج . فهى تصور الحياة داخ لاحدى العمارات الباريسية فيما بين السادسة 
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مسا وآخر مساعاتة الليل . ونرىفى كل طابق عدة عائلات تعيثى فى وقت واحد 
وتتقابل على السلالم ؛ ولو عمدنا الى قطع العمارةقطعا افقيا » لرأينا كل عائلة فى خانتها . وتنشاً 
علا قات بين ١١‏ خانات المختلفة . ينزل رجل يعيثرف الطابق السادس لتناول العشاء عند عماته 
فى الطابق النانى : وذلك بعد ان يقوم بزيارةلاحدى العائلات فى الطابع الرابع ٠‏ وفى فترة 
السهره » يجتمع جزء من سكان الطابق الخامسليحتفوا بعيد ميلاد احدى الفتيات ؛ لكن السهرة 
تنتهى بمأسناة » اذ تروح المحتغى بها ضحية« حادثة » . نشبه هذه الرواية لوحات يول كلى 
ءا ,5 المسماة تكوين «وننومرسمح . ويوحىاأؤلف نفسه بهذه المقارنة بوض عه ؛ فى 
الطابق الخامس » رساما يعمل فى لوحة ضخمةةآشبه بلوحة شطرنج تتحرك عليها بعض التماثيل 
الصغيرة ؛ اكثر من هذا » يحاول الرسام ‏ فىهذه الرؤية المجردة للعب الشطرنج ‏ أن يحاكى 
اوحة مصرية قديمة فى سقارة » ترى فيها الصوروقد وضع بعضها فوق البعض الآخر »© وانتقل 
بعضها من طابق الى آخر ؛ هكذا أوحت اقامةبينور فى مصر بهذا التكوين الاجمامى لاحدى 
العمارات الباريسية , 


ولنلاحظ ان لعنوان هذه الرواية معنىرمزيآ » بل اسطوريا . يدل « الممر » أولا على 
المنطقة الجفرافية التى يقع فيها . لكنه ايضا« طير الطائر الاسطورى الذى ينبىء ظله بما 
سيحدث فى حدود هذا الزمان وهذا المكان » ؛والقراءة تعطى كلمة ( الممر ) معنى آخر : 
الانتقال » أو المرور من سن امراهقة الى سهالرجولة . وفى النهاية يتضح اللمعنى الاساسى 
للكلمة » ونفهم ان ١‏ الممر » اكتمال الرواية نفسهااكتمالا” فعالا . 


فى قضاء الوقت درس هق أهاممظه1 (11655)اختار بيتور الموضوع الآتى : وصول 
شاب فرنسى الى مدينة مجهولة » منشستر 4لايصفها الكاتب »2 لان الكتاب لايشتمل على أية 
رؤيا موضوعية لها » بل يتالف من مجموع الصورالمتتالية » الجرئية » المبهمة » التى تتكون عنها 
لدى جاك ريفيل ‏ البطل ' أنناء اقامته فيها ؛ولانشهد فيه صراعا بين الانسان والعالم » بل 
صراعا بين صور مناقصة تتكون لدى انسان ماعن العالم » ويمكن أن نقول ان موضوع هذه الرواية 
اكتشاف احدى المدن وهيام رجل على وجهه فعالم متمدين حديث اشبه بالمتاهة » لن ينتهى من 
اكتشافه ابد؟ . هكذا تصبح المدية موضوعالكتاب » ولاتقتصر على ان تكون اطارا او 
دبكورا له () ٠‏ 

جاك ريفيل موظف فى بنك يصل فى ليلة من ليالى الخريف الى منشستر © حاملا؛ حقيبة 
ثقيله انكسرت بدها . عبثا بحث عن فندق »ساعات طوالا" » فى الميادين الثلاثة المتشابهة التى 
تحيط بالمحطات الثلاث المتشابهة فى تلك المديئةالمجهولة . وعندما يتسلم عمله بعد ايام فى البنك 
الذى بتدرب فيه » ويعثر على « بلسيون » يقيم فيه » يجد فسحة من الوقت تجعله يفكر فى 
« اكتشاف » المديئة التى تبدو له كالغابة. فينترى خريطة . ويجوب أحياء المدبنة ويتئزه فيها . 
وهنا يمارس السحر سلطانه متمثلا” فى اكتشافعالم مجهول . ويذكرنا هذا « بتيمة » المتاهة ,1) 


زه ) نجد هذه ( التيمة » فى الرواية الجديدة كلها : الانسانالهائم على وجهه فى ليل لا نهاية له . نذكر » على سبيل المثال 
اك . فى القضية » ووالاس فى المماحى 0105© 165( روب جربيه ) » وبطل قصة مرجريت دورا هيروشيما ياجى . 
وترجع هذه الصورة الى كافكا , 


(") فى امتاهة عطئهنزطه,1 ع1 كدو(1 عنوان احدى رواياتالان روب جرييه ٠‏ 
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« والسعى » وراء المفامرة ؛ الا أن السحر بتخذهنا شكلا” بوليسيآ » مادام بيتور ينتمى الى جيل 
« الرواية الجديدة » الذى استخدم اساليبالرواية البوليسية فى الأدب ؛ هكذا احتلت قلب 
الرواية اسطورة بوليسية حقة : اذ يحاول ريفيلاكتشا ف الدينة الفامضة »يشترى رواية بوليسية 
عنوانها جريمة قتل فى بليستون » وسرعازمايستر شد بها فى زيارته للمديئة » وتعلمه كيف 
يعر فها بطريقة مبتكرة ٠‏ يتلهى ريفيل بالعثور علىالاماكن التى تقع فيها أحداث الرواية البوليسية. 
ويدعو زملاءه فى البئنك الى تناول العشاء فى المطعم الدى تناول فيه القاتئل وضحيته العشاء فى 
الرواية ... اكثر من هذا » يكاد يتوصل الىموّلف الرواية الذى اخفى شخصيته تحت اسم 
مستعار . هكذا عمد بيتور الى استخدام وسيلةمبتكرة : وضع رواية داخل الرواية ؛ يقرا ريفيل 
فى منشستر » بليستون رواية بوليسية هوبمثابة صورة رمزية للرواية التى يعيشها ويكتبها 
فى شكل يوميات . وهكذا يجعل بيتور الفتراتالمختلفة التى بعيشها ريفيل فى منشسعر تتداخل 
ونتقابل » كما سبق ان فعل بروست عندماجمل ازمئة الذاكرة والتجربة تتداخل وتتقابل , 
ونرى هنا كيف اضاف بيتور الى الاسطورةالبوليسية رؤيا زمنية لم يتوصل اليها أحد قبله 
بعد برومسكت ٠‏ 


تعتبر التفيير ( 1600 ) أشهر رواياتبيتور . وتبدو لاول وهلة وكأنها رواية تقليدية 
تهتم بالدراسة النفسية » وتمالج موضوعا قديما قدم الدهر : الزوج والزوجة » والعشيقة ,٠‏ 


عندما كتنب فلوبسير عرءزرسو51 ,هدام بوقارى رروه8 عسسووو21 كان قد فسر شخصيته 
امنا ببيتور » فيستبعد التفسي اللسبق .ولا يسام لنا واقعآ لم يفسره .. فحسب » 
بل يعرف الروابة بالجهد الدى يجب بدله مناجل التفسير . وكثيرآ ماطبق مفهومه هذا على 
الواقع الخارجى ‏ فى الروايتين سالفتى الذكر »لكنه لم يطبقه على مايمكن أن يسمى « واقعا 
داخليا » الا مرة واحدة فى التغبير ٠‏ نى هذهالرواية » يستسلم رجل للحلم » ويفكر فى ماضيه» 
وحاضره » ومشروماته » فى عربة من عرباتالدرجة الثالثة » خلال الاثئتين وعشرين ساعة 
التى تستغر فها الرحلة بين باريس وروما . تقومهذه الرواية » كسابقتيها » على وحدة المكان » 
ظاهريا . والمكان هنا مكان مغلق : عربة قطاربجوها الثقيل الخائق ؛ تبرز على هذه الخلفية 
الرتيبة » اثناء الرحلة » الصور التى تمر بذهنالرجل » وذكرياته » ومشروعاته . وتصبح الرحلة 
ذاتها شاشة تنظهر خلفها مستويات عدة مروحياته : الماضى القريب » وماض ابعد » وماض 
سابق » وعودة الى الماضى القريب » ومحاولةلتثبيت المستقبل ... الخ . ويقول الببريس عن 
تفكير ليون دلمون ‏ هذا اسم البطل ‏ ف القطارانه شكل من اشكال تصريف الأفعال . لكن مسن 
هو ليون دلمون ؟ انه رجل فى الاربعين » يديرمكتبا للآلة الكاتبة » ويملك شقة فى باريس »وله 
زوجة برجوازية وثلائة اطفال . وكثيرآ ما يذهبالى روما حيث يتلقى توجيهات الفرع الرئيسي 
للمكتب ويلتقى بعشيقته سيسيل التى تعمل سكرتيرة للملحق العسكرى الفرنسى وتحن الى 
بارس . واذا كان قد قطع تذكرة فى الدرجةالثالثة » هذه المرة » فذلك لأنه قرر السفر 
على نفقته الخاصة » بصفة شخصية لا للعمل . فهو ذاهب الى روما لكى يقنع سيسيل باللحاق 
به فى باريس » وسيطلب الطلاق من ناحيته هو .دمون محبوس فى القطار ؛ أما نحن »© قيحبسنا 
بيتور فى افكار دلمون ووعيه » مادامتالرواية كلها مكتوية بصيغة المخاطب . هكذا 
يصبح كل قارىء ليون دلمون . اما الرحلة »فوقت ضائع يستغرقه التفكير ©» أى التفيير . 
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يرى داون بعين الخيالوصوله الى روما . وسرعانزماينتقل الى ذكر آخر لقاء له مع سيسيل فى روماء 
قبل أن يتخذ قراره . ثم تجىء صور اخرى :النزهة التى قرر بعدها أن يتخلى عن زوجته 
هنربيت » ويطلب من سيسيل المجىء ... واذيذكر زوجته » يذكر الرحلة التى قام بها معها الى 
روما » فيما مضى . وكان يظن أنه نسيها . هكذاتلتقىروما التىزارها معسيسيلبروما التىصسيراها 
غدآ مع سيسيل » وروما التى اكتشفها ميعهنربيت . واذ تتداخل الصور والرؤى » تقسع 
« أحداث » الروابة . ولنلاحظ ان البطل لابناقشفى دخيلة نفسه محاسن زوجته أو 
عشيقته » بل يدع أحداث حياته الماضية تتفاءلوتوجد « الحل » . ولايلبث أن يتضح شيئا 
فشيئًا » بعد « نزول الى الجحيم » دام قرابةعشرين ساعة . لقد تغير القرار الذى اتخله فى 
باريس : لن يرى سيسيل غدآ » بل يركب القطارالعائد الى باريس ويعدل عن هجر زوجته ٠‏ 


ويدرك القارىء ان فترة التفكير الزائف التىمرت ليست رواية نفسية . ذلك أن دلون لا يفكر 
آبدآ فى اسباب افعاله أو دوافعها » ولا فى أسباب!فعال الآخرين ودوافعها . كل شىء يتم عن طريق 
الصور : صور الرحلات المتعاقبة التى قام بها الىروما » ورؤى روما التى تختلط برؤى باريس . 
لقد احبداون روما التى زارها سرآ مع سيسيل . واذا كان لا بد من اكتشاف نفسى أثناء التفكير فها 
هو ذا : اذا انتقلت' سيسيل الى باريس » وصارترفيقته » فقدت سحرها » ومن ثم تفقد روما 
سحرها أيضآ . واذا كان هناك صراع » فهو لابدور بين ١‏ المشاعر والأهواء » بل بين الصور التى 
ترمز الى المدينتين ٠‏ فضلا” عن أن سيسيل وهنرييت لا تعيشان فى وعى دلمون أمامنا » بل 
تظلان وجهين باهتين . يرتبط كل من حياة هذهالرواية » وسحر الذكرى والخيال بالمدينتين » أى 
بالشخصيتين الرئيسيتين : روما وباريس . ودلمون موزع بينهما فى الواقع لا بين امرائين . فهو 
يجابه هنا واقعة غامضة جذابا : روح المكان أو كماقال بيتور » عبقرية اللكان ٠‏ 


وقبل أن ننتقل الى الحديث عن روايته« درجات » » هاهى ذى الصفحة الشهيرة التى 
يتم فيها (( التغيير » : 


« ها آنت قد عدت » لا زال فكرك مليئًابذلك الاضطراب الذدى ظل يزداد منذ بدا هذا 
القطار سيره فى باريس » فى جس دك لدغات التعب » وظلت تزداد حدة من ريع ساعة الى 
ربع ساعة » وتدخلت فى مجرى أفكارك بعنفمتزايد » وأقلقت نظرتك كلما حاولت توجيهها 
الى شىء أو وجه » ووجهتك بغتة الى احدىمناطقذكرياتك أو مشروعاتك التى تريد نجنبها 
بالذات » مناطق تغلى وتضطرب ازاء اعادةتنظيم صورة نفسك وحياتك »© تلك التى فى 
سبيلها الى أن تتم » الى أن تتحدث بعناد دونتدخل لارادتك » هذا التحول الغامض الذدى 
لا تدرك منه الا منطقة ضئيلة » وتشعر أنتبذلك جيداً » وتجهل الى حد كبير بدايته 
ونهايته » وقد يتحتم عليك القاء شىء منالضوء عليه » بما أن أصعب الدراسات وأدق 
انواعالصبر لا يكفيان ثمنا لتراجع الظل قليلا» منحك قدرآ أكبر من الحرية والتأثير على هذه 
الحتمية التى تسحقك حالية فى الليل » هذاالعمل العظيم المستمر فيك » يهدم شخصيتك 
شيئًا فشسيئًا » هذا التفيير فى الاضاءة والرؤيا »دوران الوقائع واللمعانى النائنج عن تعبك 
والظروف » الناتج عن ذلك القرار الذى تخيلت|نه ملك لك » عن موقعك فى قضاء السلوك 
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الانسانى » دوران ينرجم الى تعب هو بمثابةصونه ولهثه » ويدهنك بذلك العرق » ويكاد 
يكون جافا » الذى يلصق ملابسك بجسدك ؛ويثير فيك هذا الدوار وحيرة جهازك الهضمى 
والتنفسى » وهذا الضيق »© وهذا الضعفالفاجىء » وهذا الترنح الذى يجعلك تستند 
الى اطار الباب » وثقل جفنيك وراسك الذى يحملك ؛ لاعلى الجلوس بمعنى الكلمة » بل على 
الانهيار فى مكانك » دون أن تبذل أدنى جهدلابعاد الكتاب الذى تركته فيه » وتخرج الكتاب 
من تحت فخذيك بعناء » وأنت تستند علىالركن » وتمد ساقيك بين ساني الابطالى 
العجوز الجالس أمامك » وربما كان الوحيدالذى لا يزال يفتح عينيه » ولا تستطيع ان 
تعرف ذلك وراء نظارته المستديرة التى تلمعووسط الظل الازرق» وتثنى ذقنك على رقبتك» 
وتداعبها بيدك لتتحسس اللحية التى نبتتفيها منذ هذا الصباح . 


« عطشان » وترغب هذا النبيذ الصافىالذى بلمع فى الدوارق على الموائد الحديدية 
المطلية باللون الأحمر » فى الليل الذى تحفرهحبال من اللمبات الكهربائية التى تثز حولها 
أسراب الناموس »؛ وتجمع حولها حشد ظل بتزايد ليتحدث اليك » ولربما فهمته لو توقفت 
هذه الضجة »؛ لو خرج منه أحد ونطق بكلماتمعينة , 


« تقول بصوت عال أنا عطشان » دون أنيسمع احد » وتعيد الكرة بصوت اعلى » وتثير 
بهذه الصدمة موجة من الصمت تمتد حتىحدود الميدان تحت نواقدذ البيوت العالية » 
حيث تنظر اليك بعض الرؤوس »© تعيد الكرةولا تتوصل الى أن يفهمك أحد » بيئما هم 
يتشاورون » ويتساءلون » ويزدادون قلقآوشكا , 


« تشسير باصبعك الى هذا الدورق »وأحس أحدهم » بكثير من التردد فى حركاته » 
انه محط انظار الجميع » فملا كأسا الىالنصف» وسكب قدرا من الثبيذ على أصابعه» 
وعلى أكمام قميصه ذى المربعات الزرقاءوالبنفسجية » ورفعه فى بده » وجملك تلظر 
اليه وهو يقلبه أمام احدى اللمباث » وقدمهلك . 


« انتابتك رجغة » وقربت طرف شفتيكبجهد هائل » وتوصلت اخيرآ الى رشف رشفة 
( عندئذ تحطي فى فمك ) » ولفظت بعنف كسر الزجاج الحادة » وهذا النبيذ البفيض الذى 
يحرق حلقك بعنف جعلك تصرخ» وتلقى الكأسعلى احدى الواجهات » حيث حطمت الزجاج » 
واخذت بقعة ضخمة تنخر الجبس والطوب الأحمر . 

« دلكت بيدك هذا الذقن الخشن 6)الدهنى » القذر » وفتحت عيئنيك » وفحصت 
أصابعك فى النور الأزرق ٠‏ 

من ذا الذى اطفأ النور ؟ من الذى طلباطفاء النور ؟ بينما كنت تجوب الممرات بحثا 
عن عربة طعام كان لا بد أن تعرف تماما أنهافصلت عن القطار فى جنوه » بحثا عن سجائر 
كان يمكنها أن تساعدك على اليقظة » علىحمايتك من هذه الأحلام العابثة التى تزيد 
اضطرابك »© بينما انت فى اشد الحاجة الىالنظر الى الموقف بهدوء ولا مبالاة » كما يمكن 
أن ينظر اليه أي شخص آخر . 
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« اذا كان من المؤٌكد الآن انك لا تحبسيسيل حقآ الا بالقدر الذى تمثل به ٠‏ 
بالنسبة لك » وجه روماء وصوتها » ودعوتها »انك لا تحبها بدون روما وخارج روما » انك 
لا تحبها آلا بسبب روما » لأنها كانت ولا زالتالى حد كبير تلك التى أدخلتك الى روما » 
وكانت باب روما » كما يقال عن مريم العذراء ف الاناشيد الكاثوليكية انها باب السماء » لا بد أن 
تعر ف الأسباب التى تجعل لروما هذا السلطانعليك © وناذا لا يمتلك هذا السلطان قدرا كافيا 
من المتانة اللوضوعية يمكن سيسيل من انتكون سفيرته فى باريس » عن وعى وارادة » 
ولماذا استطاعت هنربيت » بالرغم من كل ماتمثله مدينة المدائن حتما بالنسبة لها » أن 
تعتبر حبك لها تعبيرآ عما تأخذهدعليك بالذات . 


« وبما أن حبك لسيسيل قد دار أمامناظريك » ويظهر لك من الآن فصاعداً فى صورة 
اخرى ؛ ويتخذ معنى آخر > فيجب أن تبحشالآن على مهل عن الأساس والحجم الحقيقى 
لتلك الاسطورة المتمثلة فى روما بالنسبة لك »اساس هو بدايتها ونهايتها ) وجوانب ذلك 
الوجه الذى يظهر لك » هذا الشىء الهائل » ولتحاول أن تديره تحت ناظريك داخل الفضاء 
التاريخى » لكى تحسن معرفتك لعلاقتهبسلوكك وقراراتك »وسلوك قرارات المحيطين 
بك » وتتحكم عيونهم وهياتهم وكلماتهم » كمايتحكم صوتهم » فى حركاتك ومشاعرك » لو 
استطعت مقاومة النوم وهذه الكوابيس التىتشن هجماتها عليك فى هذا النور الأزرق الذى 
يسلمك لتعبك ووحوشك ٠‏ 


« من ذا الذى طلب اطقاء النور ؟ من ذاالذى طلب هذه اللمبة الساهرة ؟ كان النور 
صلب حارقآ » لكن الأشياء التى كان يغيرها كان لها على الأقل سطح صلب يجملك تشعر انك 
"ستطيع الاستناد اليه والتعلق به » وحاولتآن تجعل منه سورآ يحميك من هذا التسرب » 
هذا الشرخءهذ! السؤال الذى يتسع ويذلك ؛هذا التساؤل المعدى الذى يزيد من ارتجاف 
هذه الآلة الخارجية » هذا الدرع المعدنى ولم,تحدس أنت نفسك حتى الآن رقته وضعفه , 


« بينما هذا اللون الازرق الذى يظلمعلقا فى الهواء ويعطى الاحساس بأن لا بد من 
اختراقه للنظر » هذا اللون الازرق يساعدههذا الارتجاج الستمر » وهذا الصوث » وتلك 
الانفاس »© تعيد أشياء لا ترى بوضوح »© بلاعيد تكوينها ابتداء من بعض العلامات بحيث 
تنظر اليك بالقدر الذى تنظر به اليها » وتعيدكانت الى هذا الرعب الهادىء » الى هذا الاتفعال 
البدائى حيث يتأكد بقوة وتعال » فوق أطلالكل هذه الاكاذيب » حب الوجود والحق » , 


أما حرجات ونمهء ( .115 ) التى تمثلالمرحلة الثانية من تطور بيتور » فرواية أاكثر 
طموحة © ويتعلق الأمر فيها بالحديث عن حياةقصل باكمله » أثناء حصة أحد المدرسين . وأتم 
المؤلف العملية فعلا” » دون أن يأبه بوحدتى الزمانوالمكان » وأحاط فى آن واحد بالواحد وتلانين 
تلميذ؟آ والأحد عشر مدرسآ الذين بتكون منهمأحد الفصول وربط « الفضاء الذهنى » لدى هذه 
الشخصيات عن طريق الاتصالات الوثيقة التىتحفل بها الحياذ اليومية » وحاول أن يحدد موقع 
كل منهم من وعى الجماعة الجماعى . وزاد الأمرتعقيدا » فأقام بين هذه الشسخصيات علاقات عائلية 
تؤثر باستمرار على حياتها داخل الفصل . علىسبيل المشال » التلميذ بيير ايلير » الذى بلغ 


ينا 
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الخامسة عثرة » ابن اخى اثنين من أساتذته ,. وهذه العلاقات العائلية هى التى جعلت مسيو 
فرئييه يقرر تنفيذ مشروع طالما حلم به : وصف فصله . وبدأه بالفعل مساء يوم 11 اكتوبر سنة 
5 بعد انتهائه من درس روى فيه لتلاميذهاكتشاف أمريكا ليسرى عنهم . هذا ويتحدث 
فرنييه بصيغة المتكلم » بينما يلجا زميله هنرى الى صيغة المخاطب © ويتحدث التلميف بيير ايلير عن 
نفسه وعن زملائه بضمير الغائب . وهكذا عادبيتور الى الوسيلة التى لجأ اليها فى التغيير عندما 
خاطب القارىء مباشرة . واذ يمر القارىء« بدرجات »السرد المختلفة بتعرف على الأساتذة 
وتلاميذهم . لكن الراوى يموت اثناء أداء مهمتهويقرا ابن أخيه ذات يوم النص الذى ضحى 
بحياته من أجله ٠.‏ وتكشف خاتمة الكتاب عن أنالمعرفة التامة وهم » وانها لا يمكن أن تتم الا 
« تدريجيا » » هذا قبل أن يقول بيتور فى كتبهاللاحقة ان كل معرفة تساوى تكوين الأشسياء 


كانت دوجات نقطة تحول فى مؤلفات بيتور »فهى نهاية الروابة بالمعنى التقليدى للكلمة » ونهاية 
البطل الفردى وآخر خطوة حاسمة خطاها املف قبل الانتقال الى الأشكال التى اتخذتها حسركة 
ه13 وشبكة جوية ماه دسو (11351 ) وسان ماركيوق مننه]1 جوع 
و١6..٠8‏ لتر ماء فى الثانية علمم»ه عدم سمع'3 وأننا 6810000 ( 11555 ) . كانت 
الروابة تحقيقا فى حين أن هذه المؤلفات وصفودراسة بطلها روح كل مكان على حدة . هكذا 
,يدخل الجهد المطلوب من القارىء فى نسيج النص. وعلى القارىء أن يبدا العمل »© لأن هناك امكانيات 
هدة للقراءة , كما أن يبيتور خطا ‏ فىح ركفمثلا خطوةجديدة» فانتقل من الاستشهاد بالنصوص 
الى « لصق » مووزامن النصوص الموجودة سلفابعضها ببعض . وهكذا » أعاد النظر فى مفهوم ما 
للابداع الأدبى .. لم يعد الكاتب ذلك الاله القدير الذى يخلق فنا من لا شىء » بل يقتصر دوره على 
اختيار عدد من العناصر الموجودة فى النصوص وتنسيقها . وشيئا فشسيئًا » وضع بيتور القارىء 
فى وضع من يستمع الى مقطوعة موسيقية » فىالوقت الذى اخذت فيه كتاباته تتجه الى السمع » 
لا البصر . فالكاتب الحديت فى نظره هو الذىيعرف كيف يستخدم التكنيك الجديد , 


* # ويا 


اكثر ما يلفت النظر فى روايات روب _جريبه » الذى يرى فيه البعض رائدا « للرواية 
الجديدة )) » الأهمية القصوى النى يوليها الكاتبلوصف الأشياء » وعناصر الديكور » والدقة 
المنناهية شبهالعلمية التىيتسوبها ذلك الوصف ٠‏ والنصوص التى جمعها روب ب جرييه عام 19155 
فى كتابه لحظات وؤمئؤمهئومة أبلغ دليل علىهذاالمنهج . بعض هذه النصوص مجرد رؤى خلت من 
الشخصيات . وأولها المأنكان «نسوعممه3 1 وصف لحجرة كانيمكن أن يتولاه رسام أو مصور . 
واذ يقرأ القارىء هذه النصوص » بخيب أمله لأن قراءاته الاخرى عودته على ظاهرة الانتظار : بنتهى 
بنا بلزاك»مهما أطال الوصفءالى فهم الشخصية» وانطلاق الأحداث . لكن » ما من شىء كذلك هنا . 
تنتهى المائكان بالرفض » وينتهى النص فى اللحظةالتى كان يجب أن ينتقل فيها الى الناس الذين 
يعيشون وسط الأشياء التى وصفها الكاتب , واذ نقرأ هذه النصوص التى ترجع الى بداية حياة 
روب جرييه الفنية » ننبين ماذا قال عنه البعض انه ( كاتب الأشياء » الذى حذف الانسان من 
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مؤلفاته ٠‏ ولكن الوصف يبدو هندسيآ باردا لانالكاتبيريد أنيعطيئا أصدق صورة ممكنة للعالم+ 
عادة ما تحول الكلمات دون رؤيتئا للأاشياء . والكلمات محملة بطاقة عاطفية تصور » فى النهاية » 
الموقف العاطفى للراوى أو المتفرج اكثر مما تصورالأشياء ذاتها . لذا » محى روب جربيه فى 
كتاباته الصفات العاطفية » والملاحظات الآدمية »واستخدم كلماتمحايدة ما أمكن . وهكذا » حداه 
الأمل فى تصوير الأشياء « كما هى » . وأراد أنيعيد اليها كل قدراتها » واولاها أن « تكونهنا ». 
ولم يكن اهتمام روب جرييه بالأشياء » على أىحال » الا مرحلة تمهيدية استهدفت رسم حدود 
مجالين معينين » مجال الأشياء ومجال البشر . 


وايآ كان الشىء » فانه يكتسب دائمآ عندروب ‏ جرييه قيمة خيالية تولد فى القارىء 
احساسآ بالدوار ٠‏ ها هى ذى قطعة من الطماطم خلت من العيسب » يتوقف عندها الكاتب فى 
« المماحى » : 


« لم يكن والاس قد اتخذ قراره بعد »عندما وصل الى آخر موزع (آلى ) . لم يكن 
لاختياره الا أهمية ضئيلة » على اي حال » لانالاطباق المقترحة لا تختلف الا من حيث ترتيب 
المواد على الصحون . وكانت الرنكة المملحةعنصرها الرئيسى . 


لمح والاس» فى زجاج الموزع » ستة نماذج بالتركيبة الآتية ») وضع بعضها فوق بعض : 
تمتد على قاعدة من لبا بالخبز المدهون بالزبد »شريحة من الرنكة ذات الجلد الأزرق الفضى » 
وعلى يمينها خمس قطع من الطماطم » وعلىيسارها ثلاثدوائر صغيرة من البيضالمسلوق» 


ووضعت فوق كل هفا » فى نقاط بحسابها » ثلاث زيتونات سوداء ٠.‏ فضلا” عن أن 
كل صحن ستند على شوكة وسكين . من المؤكد أن اسطوانات الخبز صنعت على 
« المقاس 4 ٠‏ 


ادخل والاس « الفيشة » فى الفتحةوضغط علىالرر » واأخذت رصة الأطباق تهبط 
بذلك الخرير المستحب الذى تحدئه المحركات الكهربائية » وظهر الطبق الذى اشتراه » فى 
الخانة الخالية الواقعة فى الجزء السغلى » ثمتوقف . أمسك به » وبالشوكة والسكين اللتين 
تصحيانه » ووضع كل هذا على مائدة خالية . وبعد أن فعل نفس الشىء لكى يحصل على 
شريحة من نفس الخبز مدهونة بالجبن » وعلىكوب من البيرة » بدا يقطع وجبته ويحولها الى 
مكعيات صغيرة ٠‏ 


قطعة من الطماطم خالية من العيب حقا » قطعتها الآلة من ثمرة كاملة التنسيق ٠‏ 


القشرة » على السطح» سميكة متجانسة» لونها أحمر كيميائى جميل » سمكها منتظم بين 
قطعة من الجلد اللامع والتجويف الذى رصت فيه. البذور الصفراء » تبقيها فى مكانها طبقة 
رقيقة رجراجة مائلة الى الخضار » تمتد بطولانتفاخ القلب . ويبدا هذا القلب ولونه وردى 
باهت به حبوب خفيفة » يبدأ ناحية الانخفاضالسفلى بمجموعة من العروق البيضاء » يمتد 
احدها حتى يبلغ اليذور » ربما بطريقة حائرةبعض الشثىم ٠‏ 
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وقعت » فى أعلى » حادثة تكاد لا ترى :ارتفع ركن من القشرة كان قد انفصل عن اللحم 
مسافة ملليمتر أو اثنين » بطربيقة غيرمحسوسة», 


وكما قيل عن روب جرييه انه يرفضالانسان » قيل عنه ايضآ انه يرفض الحدث ٠‏ 
لكن هذا غسير صحيح ٠‏ دليل ذلك روابتهالمماحى ( 1151 ) » وهى رواية بوليسيةبحتة. 
لكن روب جرييه يرويها بطريقة فريدة مننوعها » ويعطيها بعدآ اسطوريا لا يحدسه 
القارىء لاول وهلة . 


فى هذه الرواية » يلجا روب جرييه الىصابسط شكل يمكن أن تتخذه الرواية البوليسية : 
حكاية اوديب ... لكننا لا نرى شيئًا من هذاعندما نقرأ الكتاب لاول مرة » لان الكاتب يقدم لنا 
كل شىء » بلا ادنى شرح أو تفسير » من خلال احاسيس بعض الشسخصيات » ومونولوجاتها 
الداخلية . يحدث كل شىء فى أربع وعشرين ساعة »؛ فى مدينة قد تكون امسستردام » أو ثيينا » 
أو غبرها ٠‏ يصل رجل البوليس والاس ليلا ليحقق فى جريمة قعل : أمس » فى السابعة 
والنصف » أطلق رجل الرصاص على البرو فيسوردوبون » أثناء وجوده فى مكتبه ٠.‏ يقفى والاس 
يومه فى التحقيق » وتسيطر على الكتاب كله حمىذلكاليوم : لافى ذهن والاس فحسب »؛ بل فى ذهن 
القاتل أيضا , ويقدم لنا الكاتب بعض الأحاسيسء؛والصور » والأفكار . لكننا لا نعرف أبدآ اذا كان 
صاحبها والاس آم القاتل » ... ونضل . معذلك » يستمر التحقيق » ويتضح » ويتعقد . لم 
يمت البروفيسور دوبون ف الواقع . لكنه التجأالى أحد المستشفيات خوفا من تكرار المحاولة » 
وسرعان ما أعلنت الصحف اليومية أنه قد قتل .لكن دوبون يعود سر؟ الى مكتبه » بعد محاولة 
قتله بأربع وعشرين ساعة بالضبط »© لكى ياخذبعض الأوراق التى يحتاجها . وكان والاس قد 
ذهب أيضة الى المكتب ايمانا مئه بأن القاتل يعوددائما حيث ارتكب جريمته ٠‏ البروفيسور مسلح» 
وهو أيضآ مسلح . يحدث خط » ويقتل رج ل البوليس « الضحية » . هكذا يرتكب الجريمة 
المخبر المكلف بالبحث عن القاتل . وقعت الجريمةاذن » لكنها تأخرت يومآ » بالضبط . وهنا » بقف 
العنصر « البوليسي » فى الرواية . 


تمتلك الرواية مفتاحا آخر » يكاد يستحيلاكتشافه بعد أول قراءة لها . عندما بدا والاس 
زيارة المدينة التى أرسل اليها للتحقيق » تعر فعليها شيئا فشيئا » انها المديئة التى أتت به امه 
اليها عندما كان فى الثامنة » بحثا عن أبيه الذىرفض الاعتراف به . ومن ثم © يفهم القارىء ‏ ولا 
يفهم والاس ابدآ ب ان والده كان يعيش فى هذهالمديئة » وانه ليس سوى البروفيسور دوبون 
الذى قتله بيده » نتيجة سوء تفاهم ٠.‏ والاساوديب اذن »© وتنتهى مأساته عندما يقتل والده 
دون أن يعلم .. وهكذا تتضح أحداث الروايةمتمثلة فى شىء أشبه ١‏ بالآلة الجهنمية » » كما قال 
جان كوكتى ببهمؤدمح .1 . لكن الحدثالبوليسىيكتسب هنا قيمة اخرى » بالقدر الذى يعيد به 
قصة اوديب »© ومن ثم يطابق اسطورة رمزيةكيرى ٠‏ 


كانت محاولة التجديد عند روب ب جرييهحاسمة فيما يتعلق ( بمونتاج » الرواية خاصة ٠‏ 
وقد رفض روب جريبه الدراسة النفسية »وعمق الشخصيات» والتجا الىراسط الأحاسيس 
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واكواقف » لأنه رأى أن وظيفة الكاتب شىء آخر .على الكاتب أن ( يبنى » عملا" فنيآ » وعلينا نحن 
أن نبحث عن معنى ذلك العمل الفنى فى الشكل . والشكل عند روب جريبه تكرار » أولا" وقبل 
كل شىء » تكرار يصيبئا بالدوار » شانه شانالوصف الدقيق تمامآ ٠‏ أو لم تتحول رواياته » 
شيئا فشيئا » الى عرض تمر خلاله بعض المشاههالمتشابهة التى تحاول اعتراض سييل الزمان 
المافى » لكن بلا جدوى ؟ « بكرر » الكاتب أيضآ وسائل الانعكاس والتدخل : ذكريات ©» قراءات » 
اعلانات » .. سالسلة كاملة من الموض وعاتتستعيد « التيمة » الأساسية فى الكتاب » على 
مختلف المستويات »© ويفهمها القارىء اليقظالمتنيه » لكنها تظل غامضة فى نظر الشخصية التى 
تراها ولا تفسرها . ظل روب جربيه يبتعدتدريجيآ عن المبررات التقليدية التى يقدمها 
الروائيون والكتاب . ففىمرحلة اولى امتدت حتىالغيرة » كتب ما يمكن أن يسمى « روايات 
الشخصيات » . فى الفيرة مثلا” » ببنى خيال زوجغيور بناء مرضيا بناء على ملاحظته لسلوك زوجته 
وعشيقها المزعوم فرانك » مما « يبرر » تداخلثلائة أو أربعة مشاهد متشابهة تنتقل عناصرها 
من الواحد الى الآخر فى الاثناء التى تتحول فيها »والتكرار هئا دليل التسلط . واضطراب الزمان 
ظاهرى فقط : كل شىء « مضارع » بالنس بةللذاكرة والخيال ؛ واذ يبنى من جديد العالم 
الذهنى الذى تعيش فيه شخصيته » يستخدمروب ‏ جرييه الادوات النفسية التى سبق أن 
استخدمها بع ضالروائيينامثال مارسيلبروست . 


وعندما كتب المتاهة » وببست اللقيسا عده- 06:0 دمونه31 .1 » اجتاز مرحلة 
جديدة : كان فى المرحلة السابقة قد انتقل من الحديث عن الشخصية بضمير الغائب الىالحديث. 
بضمير الغائب عن طريق الشخصية . وهكذا قطعنهائيآ كل صلة بينه وبين « الواقعية » لكنه » فى 
هاتين الروايتين » يلجأ الى ضمير المتكلم » والمتكلم هنا راو يكتب » أو يحلم » او يتخيل » ويرد الى 
الوهم حنوقه . 


وأما الكتاب فيغلق على نفسه ولا يخضعللقواعد التى تحكم عالمنا « نحن » ٠‏ التناقض ©» 
النزوة » الخ .. تلك هى قواعده الجديدة . وأصبح السرد يولد من نفسه » وينمحى كلما 
تقدم » فيما يبدو . واستخدام المضارع بصفةمستمرةيؤكد هنا رغبة الكاتبفى رفض «القصة» : 
لم تعش الشخصيات قبل أول سطر فى النص »4وينتهى وجودها مع كلمة « النهاية » . هكذا 
يسعى روب ب جرييه الى المطابقة بين زمانالكتاب وزمان القراءة مطابقة تامة » وتطهير الادبه 
من كل تنازل للعالم الخارجى . 


يثير روب جرييه القارىء » ويعمل علىآلا يهدا أو يتراخى » ويدموه الى اقتفاء اثر 
الكاتب أثناء العمل » واكتشاف امكانيات الخيالواللغة معه . ويتامل الشاعر ‏ لان روايات روب 
جرييه » كأى رواية حديثة تقترب شيئا فشيئامن شكل شاعرى معين - الأشياء والكلمات . 
وتنمحى الشخصيات تماما أمام شخصية الكاتب. 


> # *»#» 
هذا بعض ما وصلتاليه«الروايةالجديدة» . اذ يمكن مواصلة البحث © والوقوف عند كتابه 
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الرواية الفرنسية العاصرة 


آخرين يحتلون مكانة مرموقة فى عالم الروايةاليوم نذكر من بينهم ناتالى ساروت » وكلود 
سيمون ٠٠.١‏ الخ ٠‏ 
ولنتساءل الآن » الى اين اننهت الرواية ؟لقد خلقت « الرواية الجديدة » موضة »© شانها 
شأن كل جديد . وتلتها فترة انتقال وصلتها بأهمتيارات أدب اليوم » ولمع خلالها اثنان من الكتاب 
كلود اولييه بوززرن .ح وجانريكاردو «منمونع .3 انتهيا الى ما يمكن أن يسمى « تناقض الوصف »» 
المتمثل فى تجربة القدرة الخلاقة التى تقوم بها كتابة بروميع استعبدتها الأشياء فيما يبدو . 
انه « لوصف خلاق » اذن » قادر على خلق عالم كامل فى شكل كتاب . هكذا نعود من القصة الى 
اللغة ومن الواقع الى الكتابة . مغامرات اللغة »مغامرات الموضوع : تحت هذين العنوانين يمكن 
أن تندرج مؤلفات أغلب الروائيين الشبان . فالى« الرواية الجديدة » اذن يرجع الفضل فى تطور 
. الرواية لانها فتحت الباب لمزيد من الجرأة ومزيدمن الحرية » وكادت تحرر تماما الرواية من 
عبودية الفن الروائى التقليدى ٠‏ 


وقد تنفق روايات اليوم فى مفهومها١‏ لتخيال » لكنها تختلف من حيث البناء ٠‏ 


ونحن الآن فى انتظار « كتاب المستقبل )الذى نحدث عله م٠‏ بيتور + وحنى لو كان قد 
كنب » فان الوقت لم يحن بعد للحديث عله ٠١٠١+‏ 


# « * 
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ك1 


مطفامتاهن نا 


الرّوايّة الا لنانيّة 
ف الفَرُسالوشئرين 


يتفق الباحثون فى الأدب الألماني بفروعهالمختلفة والمختصون بالفروع القصصية وعلى 
رأسها الرواية على أن كتابة دراسة شاملة للروايةالالمانية فى القرن العشرين أصبحت ضربة من 
المحال وآن الشيء الوحيد الممكن فى هذا المجالبات الاقتصار على جانب واحد أو بعض الجوانب 
مع التنبيه المسبق الى هذا القصور حتى لا يقعالكاتب أو القارىء فيما لا ينبغي أن يقع فيه اى 
متهما من الخطا أو الاضطراب . ولقد صارتالحال مع دراسة الروابة الحدبثة الى ما ارت 
اليه نظر؟ لزبادة المكتوب والمنشور زيادة هائلةمنذ ثمانينيات القرن الماضي بحيث يمكن أن نطلق 
عليهما « الانفجار الروائي » .٠.‏ فما زالت الروايةتتطور وتتنوع وتنتشر حتى بلغت غاية ما يرجو 
الولف المبدع والقارىء المستمتع ثم فاقت هلهالحدود وأصبحت توشك أن تفتك بنفسها وآن 


بد دكتور مصطفى ماهر استاذ مساعد ورئيس قسم اللغةوالآداب الالمانية بمدرسة الألسن بالقاهرة , له كتابات عديدة 
فى الأدب الالماني من آهمها (١‏ صفحات من الأدب الالماني »( بيروت .14 ) ويقوم الآن بترجمة الاعمال الكاملة لكافكا 
وصدر منها بالفمل روايتا « القصر » و « القضية »© . 


ينها 


ييف 
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تحطم ما استقام من كيانها . ونذكر فى هذا المقامعلى سبيل امثال السجلالذى حاولفيه هايئريرش 
شهبرو أن يلم بالروايات ذثني ظهرت فى الانيسافى النصف الأول من القرن العشرين فمد مايقرب 
من الفين وخمسمائة عنوان لا يستبعد أن تكونقد تضاعفت بعد ذلك ٠‏ 


خطت الرواية هذه الخطى وما هي بالنوعالادبي القديم الذى بعتمد على تراث عريق فيما 
خلف القدماء » وما هي بالنوع الآدبيالذى تحددتصفاته واجمع الثقاة على تعريف جامع مائع له . 
فالكلمة التي تستعمل فى اللفة الالمانية دلالة عليه برممروج مآخوذة من البيئة الثقافية 
الفرنسية حيث ألف الئاس فى العصور الوسطى ومنذ القرن الثاني عشر على وجهالتحديد التفريق 
بينما يكتب باللفة اللاتينية “لغة العلماء والفقهاء »وبين ما يكتب بلغة العامة 4 باللغة « الرومانية » 
على حدك قولهمم » التفريق بين ال حمتلها متهمنا وأك ممصم هنهم .نم 
تحول النعت الى اسم عرفت به القصص سواءمنها ما كان بالشعر أو ما كان بالنثر » بم ضاق 
مجال الاستعمال بعد ذلك حتى أصبحت الكلمةوقفا على القصة النثرية .. وهكذا بقيت الكلمة » 
وهكذا دخلت العصر الحديث وأصبح الالمانيستعملون الكلمة علما على الأعمال الأدبية 
القصصية النثرية الكبيرة .. وتحدد الفرق بين الرواية والملحمة التي انفق الادباء والنقاد على انها 
النوع الأدبى القصصى الشعرى الكبير ٠‏ وليسهناك شك فى أن الذهاب الى أن الرواية هي عمل 
أدبي قصصي نثرى كبير تحديد فيه سهولةوفيه فى الوقت نفسه سذاجة ... انه تحديد 
سهل نفرق به بين الرواية والقصة والاقصوصة٠‏ بمجرد النظر » » وهو تحديد ساذج لآن كلمة 
( كبير » لا يمكن أن تكون كلمتان . وهو تحديد ساذج لاننا » اذا تجاوزنا عنصر الحجم » 
قف قلقين أمام اللمقصود ب ١ه‏ قصصي »د « نثرى » , ولا يرجع قلقنا الى أن المفهومين 
نسبيان فحسب » بل يرجع كذلك الى معر فتنابطائفة من الروايات الجيدة لا تحرص على العنصر 
القصصي حرصا لافتا للنظر ؛ وطائفة اخسرىتحطم العنصر القصصي عن عمد وقصد . وحديث 
التفريق بين النثر والشعر حديث طويل متشعبءوانك لتقرأ أحيانا سطور؟ من النثر لا تختلف عن 
الشعر » وان من الشعر ما يلتمس ما للنثر من بعدعن البحور والقوافي . واذا كان التحديد اعتمادة 
على مكونات الشكل بسير بين أشواك ذكرنا منهاشيئا وغفلنا عن أشياء » فالتحديد اعتمادا على 
المضمون وعناصره لا يقودنا هو كدلك الى مانرضى عنه كل الرضا . فهل تشترك الروايات 
الكثيرة التي اجتمعت لدينا فى عنصر بعينهأو عناصربعينها من ناحية الضمون ؟ هل تعالج الروايبة 
مشكلة فرد » أو مجموعة من الافراد ؟ هل تعالجمشكلة مجتمع ؟ هل تدور الرواية حول مشكلة 
فلسفية أو حضارية مثل الصدام بين الحقيقةوالوهم والاختلاف بين ما هو كائن وما ينبفي أن 
يكون ؟ هل تطوف الرواية بنا فى آفاق بعيدة أوتحصرنا فى مجال ضيق ؟ هل ترسم لنا صورة 
واسعة من العلاقات والارتباطات أو تكتفي بصورةمحدودة أو تتحاشى هذه الامور وتنصرف عن 
التدقيق والتحليل ؟ هل تعود بنا الى الماضى أوتربطنا بالحاضر أو تندفع بنا الى المستقيل ؟ 
أسئلة وأسئلة تباعد بيننا وبين تحديد نرتاحاليه. : 


وتنوعت الرواية لا يعوقها اختلاف علىشكلها أو مضمولها » وتتبعت الدراسات الانواع 
المختلفة بالحصر أولا” وبالتمحيص بعد ذلك .ونشات قوائم تضم الأنواع المختلفة من الروايات» 
وتعددت هذه القوائم ذاتها على قدر تعدد وجهاتالنظر الى الاعمال الروائية . فهناك الرواية 


نيلها 


لفن 


الرواية الآثانية فى القرن المشرين 


االهادفة . والرواية غير الهادفة » وهناك الروايةالتعليمية والرواية التهكمية والرواية الساخرة ٠‏ 
.وهناك الرواية الواقعية والرواية المثالية والروايةالخيالية والرواية العلمية والرواية التحليلية 
والرواية التاريخية والرواية السياسية والروايةالاجتماعية والرواية الحضرية والرواية القروية 
والرواية التي تدور حول المفامرات والفرائبوالعجائب » والرواية التي تصور حياة الفرسان 
أو حياة القراصئة أو حياة الفنانين أو حياةالعشاق أو حياة الاسرة أو حياة فرد منذ مولده 
.الى اكتماله أو الى اخفاقه » هناك الروايات المرحةوالروايات الجادة » والرواياتة الدينية»والروايات 
ذات الموضوع الفلسفى أو الثقافى النقدى »والروايات البوليسيةوالروايات الخفيفةوالروايات 
«الرخيصة والروابات الجنسية والروايات المبتذلةوالروايات المثيرة » وهناك الروايات التي تتحدث 
عن « أنا » » والروايات التي تتحدث عن » هو «أو « هي » أو 2 هم » » والروابات التي تعتمد 
على السيرة الذاتية » والروايات التي تقوم علىمجموعة من الخطابات ؛ والروايات التي تقوم على 
.دفتر اليوميات » والروابات التي تعتمد علىالوثائق » والروايات التي تقوم على الحوار ... 
.واذا كنا قد ذكرنا العديد من الانواع » فلا يساورناشك فى ان هناك انواعة أخرى لم نذكرها » 
ولا يساورنا شك فى أن امكانية الجمع والتبويبلا تقف عند حد » فما أكثر أوجه النظر » وما اكثر 
المقاييس التي يمكن أن تخضع الرواية لها . 


والتداخل بين أنواع الرواية شائع .. ولعلالأصوب أن نقول ان الرواية التي تمشل نوعا 
.نقيا وحده دون سواه لا وجود لها . فكثيرآ مانكون الرواية واقعية وخيالية فى الوقت نفسه » 
او تكون غرامية وتحليلية واجتماعية الى آخرذلك . ولكننا لا يمكن أن ننكر أن الرواية الواحدة 
نتسم فى الغالب بصفة تغطي على الصفاتة الاخرى وتنتسب بهذا الى نوع لا يصعب تحديده .. قاذا 
أخلنا بهذه الملاحظة يسكرنا على انفسنا مهمةالتصنيف والتبويب ٠‏ 


واذا كنا نواجه هذه الصعاب فيما يختصبالرواية وتعريفها وتحديد أنواعها » قائنا نكاد الا 
,نجد صعوبة فى تحديد بداية القرن العشرينبالنسبة للرواية بعام 11.1 © فقد شاء الحظ 
السعيد أن يبدا القرن بعمل عظيم لاديب عظيم .اما العمل الروائي العظيم فهو (( اسرة بودنبروك » 
وأما الأديب العظيم فهو توماس من مسد]ا ممسصط؟ ( 141/5 11605 ) الذى ولد فى 
عائلة مرموقة ثرية فى اوبيك ثم انتقل الى الحياةفى ميونيخ وهاجر من ألمانيا فى عصر النازية فأقام 
فى سويسرا ثم فى أمريكا ثم فى سويسرا مرة اخرىحيث توفي ( حصل على جائرة نوبل فى عام 
) . ولا ترجع أهمية رواية ١‏ بودنبروك »الى انتشارها الخارق للمالوف فحسب ‏ نقد 
طبعت مرات لا تحصى وتجاوزت نسخها مدتملايين ‏ بل ترجع الى امور اخرى كثيرة » من 
بينها مثلا” أن هذه الروابة تعتبر تتوبجا للمذاهبالادبية التي شاعت فى القرن التاسع عشر وتعتبر 
فى الوقت نفسه فاتحة قوية لاتجاهمات ثوريةيختص بها القرن العشرون » ومن بينها كذلك أنهاء 
.وهي الروابةالاولى لتوماس من'؛تلخص فكر الكاتب وتبسط أساسياته التي بنى عليها أعماله الآدبية 
الوفيرة فيما بعد . ورواية ١‏ اسرة بودنبروك )انتخذ اسلوبا بين الواقعية والطبيعية (الناتورالية) 
وتعتمد على كثير من العناصر الذانية من حي ةالاديب واسرته » وتصطبغ بصبغة من التشاؤم 
والخوف من التدهور عرفتها الانسانية فى عصورمختلفة وكانت واضحة فى الثقافة اللمانية فى أواخر 
القرن التاسع عشر وضوحا لا مراء فيه . تقومافكار توماس من فى مجموعها على تاملات فى وضع 
الفن فى عالنا الحاضر » وتنسع هذه التاملاتفتشمل وضع الفئان فى عالنا الحاضر » ثم تشمل 
الثقافة كلها وحملة الثقافة جميعآ ومالها ولهم منوضع فى عابنا الحاضر وحياتنا الحاضرة ٠‏ وبيذهب 
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توماس من" فى تأملاته الى ان هناك هوة تفصلبين الحياة الحاضرة وبين الفنٍ وان ع 
يستعصوعلىالانسان تجاوزها مهما بذل منجهد .أما الحياة الحاضرة ققد 0 

معاي تقيس بها الامور قتفصل قيهابين ما هو سليم وما هش ير 2 
اللعتدل والمضطرب بين السوى والشاذ » بينالمفيد والضار » بين الصالح والطالح » والحياة 
الحاضرة تنعم بالراحة والاطمئنان إلى ما أقامتمن معايير وما وصلت اليه من نتائج > وترتاح غاية 
الراحة . أما الفنقاته لا يرضى بهذهالمعايير القائمةوالنتائج المريحة » ويترك ما هو سليم ويسعى الى 
ما هو مريض » انه يدير ظهره الى الامور العتدلةالسوية المألوفة ويكلف غاية الكلف بالامور الشاذة 
الخارجة على الأالوف .. ولهذا فان الفنان بظلفى نظر الحياة وأصحابها انسانا ضعيفا حيث تلزم 
القوة » رقيقا حيث ترتجى الخشونة » مريضاحيث لا مناص من الصحة .. والفنان يقابل هذه 
التصورات بنظرة الى الحياة مرتابة لا تخلو م العداء .. ان الفنانينظر الى الحياة الحاضرةالتى 
اصيحت البورجوانية تسيطر عليها بعين امتلاتبالتناقض فيعود بصور مشبعة بالتناقض ٠.‏ ان 
الحضارة البورجوازية قد انتهت الى تدهورلا سبيل الى النجاة منه » ولقد آاسهم فى هلا 
التدهور ما انتهى أليه الفنمنأساليبلينة واهنة»واذا بالثقافة كلها تفتقر الى ما لا ينيفي أن يفتقر 
اليه الكائن العضوى من مقومات الحياة . واذاكان العصر الحاضر قد غرق فى تيارات التدهور ؛ 
فهي تجرفه تارة وهو بعينها على أن تجرفه تارةاخرى » فان الأمل معقود على عصورف قادمة تصنع 
ثقافة قوية صحيحة سليمة سوية لا تفصلها عنالحياة فواصل ٠‏ 


من هنا نستطيع أن نفهم صورة التدهورالتى يرسمها توماس من فى روايته الاولى التي 
وضع تحت عنوانها الأصلي عنوانا ثانيا هو( تدهور اسرة » . يتتبع توماس من' فى روايته 
اسرة فى لوبيك فيحيط بأجيال أربعة منها ‏ وماأشبه منهجه بمنهج الرواية التجريبية » وما اكثر 
ما تعلم م ناميل زولا! فهي اسرة نشيطة فى أمورالحياة » اشتغلت بالتجارة وبرعت فيها حتى 
بلغت منتهى ما تحلم به البورجوازية » واذابالتدهور يعترى الاسرة ويفرض نفسسه على الجيل 
الرابع » فتظهر فيه تيارات معادية لمقومات الحياةالبورجوازية » تظهر فيه أحكام لا تقوم على المهارة 
فى الحياة والحرص على النجاح المادى » فهذا هوه هانو » صغير الاسرة يمتاز بموهبة فئية واضحة 
وحساسية مرهفة ورقة مفرطة » فما أعجزه عنالسير على درب أهل التجارة وأصحاب الحيساة 
العملية الحريصة على النجاح والكسب » وهذههي الاسرة تنقرض ويضيع اسمها يموت « هانو » 
فى الخامسة عشرة من عمره ٠‏ والحقيقة ان علاماتالتدهور لم تظهر فجاة فى الجيل الرابع » بل بدات 
تظهر منذ الجيل الثاني فهذا هو كريستيان لايصلح للحياة النشيطة فى التجارة ؛ وهذه هي 
توني » تحلم بالحياة الرغدة وتمنى نفسها بالحبالسعيد وتبعد بهذا عن مقومات حياة الاسرة » 
ولكن الاسرة تفرض سلطانها على البنت فتختار لها الزوج وتلقي بها فى غمار حياة لا يمكن أن 
تندمج فيها بقلبها » واذا بهذه الحياة تتحطم» واذا بالاسرة تحاول العثور على بديل لها من النوع 
قد كا تتا » ولقطرب نفس 9 لوني 6 نفسهاو تعر اتجاماتها ‏ فهي لا تنكر على اسرتها شيعا ») 
ولا تأخذ على ابيها ماخذا » بل ترتبط به وتتعلقبه على اوثق ما يكون الارتباط والتعلق . 


وفرواية اسرة بودنبروك نقرا الوصف التالى للقاء بين البنت « توني » وابيها « القنصل » وامها 
, السيدة زوجة القنصل » تفاجا فيه البنتباختيار والديها « السيد جرونليئشى » زوجا لها » 
فهو رجل واسع الاتصالات يرجى من ورائه النفعالكثير لتجارة الاسرة : 
0 ومرت ثمانية أيام حدث بعدها المشهد التالي فى حجرة الافطار ٠‏ نزلت توني فى الساعة 
التاسعة ؛ ودهشت عنما رات آباها يجلسيجانب السيدة الوالدة الى مائدة القهوة . 
هذا 


انك 
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وبعد أن مدت جبينها اليهما ليقبئلاه ») جلستف مكانها نشيطة © جائعة » وما زالت الحمرة 
تطنبغ هينيها من "آثر النوم » وتناولت شيئامن السكر والزبد والجبن الاخضر المتبل . 


وبيئما هي تمسك بفوطتها البيضةالساخنة » وتفتحها بملمقة الشاى قالت : 
« ما أجمل ان اجدك يا أبي هنا مرة !61 , 


وقال القنصل وهو يدخن سيجاراويضرب على المائدة باستمرار وبخفة بصحيفته 
المطبقة : « لقد انتظرت اليوم حتي تستيقظي 4ابتها النوامة !» . 

أما السيدة زوجة القنصل فقد ختمتببطء وبحركات رقيقة افطارها ثم رجمت 
بظهرها لتتكىء على مسند الاريكة . 

واستطرد القنصل يقول بطريقة تعبر عنالأهمية : « لقد بدات تيلده العمل فى المطبخ 
' مند بعض الوقت »© ولو لم أكن اريد » أناووالدتك » ان نتحدث الى ابنتنا الحبيبة فى 
أمر هام »لكنت الآن مشغولا" بعملي أنا أيضا ». 


ونظرت توني » وفمها مليء بالخبزالمدهون بالزبد » فى وجه أبيها وامها » نظرة 
تجمع بين الشغف بمعرفة الخبر » والفزع ممايمكن أن يكون . 


وقالت السيدة الوالدة : « ولكن كليأولا يا بنيتي » » وعلى الرغم من ذلك وضعت 
توني سكيئها وصاحت : « هات ما عندك يا ابيعلى الفور » أرجوك » . ولكن القنصل عاد يقول 
دون أن يكف عن العبث بالجريدة : « بل كليالآن » . 


وبينما أخذت توني تشرب القهوة صامتةمنعدمة الشهية » وتاكل البيفسة والجبن 
بالخبز » بدأت تفطن الى الموضوع » وسرعازما تجرد وجهها من نضرة الصباح » وشحب 
قليلا” »؛ وردت العسل شاكرة » وقالت بصو تخفيض »؛ انها انتهت من الافطار . 


وقال القنصل » بعد أن صمت لحظة :7 يا بنيتي العزيزة » » المسألة التي نريد آن 
نتحدث اليك بشأنها » يحتويها هذا الخطاب ». وهنادق على المائدة بمظروف كبير يميل لونه 
الى الزرقة » تناوله بدلا' من الجريدة التي كانزحتى ذلك الحين يدق بها . ثم أخذ يقول : 
« الأموضوع باختصار : هو أن السيد بنديكسجرونليش الذى عرفناه جميعا رجلا" شهما 
طيبا لطيفا » قد كتب الى' بقول انه أثناء اقامته هنا أحس بميل عميق الى ابنتنا ؛ وهو 
يتقدم.رسميا بطلب بدها . فماذا ترى ابنتناالحبيبة فى ذلك ؟ » . 


وكانت توني تجلس متكثةمطاطئة راسهاءتدير ببط حلقة الفوطة الفضية فى يدها اليمنى» 
وفجأة رفعت عينيها » عينيها اللتين كانتا قدأظلمتا كل الظلمة وامتلاتا بالدموع . وقالت 
.بصوت حزين وكأنها تدفع الكلمات من فمهادفعا : « ماذا يريد هذا الرجل مني 5 هل 
آذيته فى شيء ؟ » . ثم انفجرت باكية . والقىالقنصل نظرة الى السيدة عقيلته ثم تطلع فى 
شيء من الاضطراب الى فنجانه الفارغ .وقالت السيدة زوجة القنصل فى رقة : ( أي 
حبيبتي توني . ما هذا الانفمال ؟ ينبغي أنتوقني من أن والديك يضعان نصب أعينهما 
شيا واحدآ هو مصلحتك » وانهما لا يستطيعاننصحك برفض سبيل الحياة الذى يعرض 
لك الآن , وأنا اعتقد أن احساساتك حيالالسيد جرونليش احساسات لم تكتمل اكتمالا” 


لفن 
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نهائيا » ولكني أؤكد لك ان هذا سيحدثيمضي الوقت . وان مخلوقة صغيرة مثلك. 
لا بمكن أن تعرف بوضوح ما تريد . أن راسك ليضطرب بالافكار كما يضطرب قلبك بالشاعر.. 
وانما ينبغي أن تيح الانسان للقلب وقتآ » وانيفتح راسه لنصح ذوى الخبرة القين أخذوا 
على انفسهم السعى الى خيرنا وصعادتنا عنتصميم وتركيب ٠ 6 ٠.0.‏ 

وقالت توني يائسة” من كل عزاء وهيتجفف عينيها بالفوطة الياتستة الصغيرة التي, 
عتلقتت بها بقع من البيض : « انني لا أعرفعنه الا أن له لحية صفراء ذهبية > وان عمله 
نشيط رائج ... » واحدثت شفتها العليا »التي كانت ترتعش وهي تبكي » انطباعا مؤثرة 


لا سبيل الى التعبير عنه . 


واقترب القنصل منها بكرسيه بحركةتنم عن رقة مفاجئة ومسح بيده على شعرها' 
هبتسما » ثم قال : «أي' صغيرتي توني . وماذاكان يمكن أن تعرق عنه ؟ انك صغيرة » هه » 
وما كان يمكنك أن تعرفى عنه شيم اذا هو بقىبدلا" مناربعة اسابيع اثنين وخمسين اسبوعا. 
أنت بنت صغيرة » لم تنضج عيناها بعد للابصاربالدنيا » فعليها أن تعتمد على اعين الآخرين. 
الذين يريدون لها الخير ... » . 


وجفت دموع توني شيئًا فشيئًا » وكانراسها ساخنا » يبمج بالافكار ... رباه . 
يالها من مسألة . لقد كانت تعرف بطييمةالحال أنها ستصبح ذاث يوم زوجة لرجل. 
يحترف التجارة »© واأنها ستتزوج ذات يوءزيجة جيدة تقوم على المصلحة والفائدة » 
زيجة تتناسب مع كرامة الامرة وكرامة المتجر ... »© . 


ونحن تلتقي بالمشكلة ذاتها فى رواية ( موتف البندقية » التي أصدرها توماس ممن' فى عام 
1 . وليس معنى ذلك أن توماس من" يكررنفسه . انه ينوع اسلوبه بمرونة بارمة . واذا كالت 
رواية « اسرة بودنبروك » تسلط الاضواء على الحياة الاسربة وعلى النشاط الحرفى الذى تستمد 
منه الاسرة مقومات حياتها » فان الاضواء تتسلطفى رواية « موت فى البندقية » على حياة الفئان. 
وعلى أحاسيسه واتفعالاته وأفكاره » وهي عندمانتسلط على حياته تارة تنفد الى أعماقها » وتارة 
تحيط بالمجالات المختلفة التى تؤثر عليها وتؤثر فيها . ومن هنا جاءت العبارة ئارة مطابقة للواقع, 
مصورة لا هو كائن » وتارة متابعة للتحل ل والتشريح » وتارة ثالثة مندفعة مبع الخيال. 
والوهم . تدور الأحداث حول جوستاف أشنباخ»اديب متقدم فن السن » أصاب شهرة ليست. 
بالهيئة » وكان فى حياته شديدآ مع نفسه » يقفالى جانب الروح فى صراعها مع الجسد » فاكتسب 
نعمة السيطرة على الذات والتحكم فى النفس علىخير ما بكون ذلك التحكم وتلك السيطرة . وها 
هو ذا بحس شيئًا من الفتور » ويحس رغبة فالانطلاق من موطنه الألماني الى أرض تطل علسى, 
البحر وتنعم من الشمسس بالنور والدفء ٠‏ فهمويسافر الى البندقية . ويلتقي فى الفندق باسرة 
بولونية ,يحيئيها وتحيئيه . وهو يعبر بيصره على الام وعلى البنتين ليثبته على الابن تادسيو » الذى 
يلوح له مثالا للحسن والطلاوة ينطق بكمال الجمالالرباني . وسواء جاهد الآديب الشاعر نفسه أو 
ترك لها العنان » فهو يحرص على التطلع الىالصبي © ويطيل اقامته فى البندقية من أخله . 
واذا كان الجو فى ذلك الوقت من السنة لآ يلائم صحته الرقيقة » فهو يلتمس المبررات ليؤجل. 
سفره المرة تلو المرة . بل لقد اكتشف جوستاف/شنباخ ذات يوم أن البندقية تتصرض لوباء 
الكوليرا وأن السلطات تخفي الامر حتى لا تخسرما يعود عليها من المصطافين والسياح . ولكنه 
مع ذلك يبقى ولا يستطيع الانصراف .عن .التطلع من بعيد الى الكيان الجميل الذى .فتح عينيه. 


تفذا 


نل 
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ذات يوم فرآه أمامه . وها هو ذا لا بطي قالانتظار حتئ تاتي الصادفة بالجمال فيسعد 
بالتطلع اليه » انه يسعى اليه » ويسير وراءه .حقيقة انه لا يقترب منه اقترابا » ولكنه يتبعه 
من بعيد حيثما سار . ويعلم ذات صباح أنالاسرة البولونية قد حزمت الحقائب للرحيل » 
فيجلس فى كرسيه يتأمل » ويتخيل الصبي وهويتوج له وكأنه يقتاده الى الكارئة »؛ ويغفو . 
وتتناقل الاخبار فى اليوم نفسه نبا موت الاديبالشاعر العظيم جوستاف أشنباخ . 


لقد وصل الفن » حتى وهو يظن أنه قوى صالب » الى درجة من الضعف » ما بكاد قيها أن 
.يصطدم بالحياة البورجوازية » حتى بتفتت وينهاروتحتويه الغياهب » وكأن هناك من يقتاده الى 
الكارئة أقتيادآ لأقبّل” له على الوقوف فى سبيله . ولعل وصف حلم جوستاف اشنباخ من ادوع 
ما كتب توماس من" على الاطلاق » يقول : 


« ورأى فى تلك الليلة حلمآ فظيعآ » اذااستطاع الانسان أن يطلق اسم الحلم على 
معاناة جسمية روحية حدثت له وهو فى سباتعميق وفى استقلال ذاتي تام وفى حافر حسي 
حدثت له دون أن يرى نفسه سائرآ متتحركاموجودآ فى المكان الافى الأحداث دون سواها . 
وكان مسرح هذه الأحداث هو روحه » وكانتالأحداث تندفع من الخارج الى الداخل » 
فتقهر مقاومته » مقاومته الروحية العميقة»تهر؟ عنيفا » وتنفذ اليه تاركة وجوده وثقافة 
حياته خرابآ عدما . 


كان الخو فهو البداية » الخوف والرغبةوالشغف الفظيع بما يوشك أن ياتي . كان 
الليل بخيم » وكذلك حواسه مرهفة . وأقبلتمن بعيد قرقعة وضجة »؛ هي خليطط من 
الضوضاء » من الصلصلة والنسف والرعدالمكتوم , وعليها تهليل حاد وعويل على هيئة 
واو ممدودة . وكانت تكتنفها على نحو حلوفظيع الحلاوة نغمات ناى عميقة الأنين » وقحة 
الالحاح » كانت تسحر الأحشاء بالحاح لا حياءفيه . وكان هو يعرف » معرفة غامضة » عبارة 
تصلح لوصف ما تأتثى له : ( الاله الغريب » .ثم شعشع جمر كثيف الدخان » وتبين هو 
منطقة جبلية كالتي تحيط ببيته الصيفي »وتدحرج المشهد فى نور متقطع » من أكمة عليها 
غاب » بين جذوع الشجر وبقايا الصخورالكتسية بالطحالب » واتجه وهو يتلوى الى 
أسقل » وفيه بشر وحيوانات وقطيع وعصبةصاخبة » حتى غمرهم السفح بالاجهاذ واللهيب 
والصخب والرقص الدوار المترنح . كان هناكنساء يتعثرن فى ثياب من الفراء مسرفة فى 
الطول تتدلى من وسطهن » ويهززن متأوهاتفوق رؤوسهن الائلة الى الخلف دفوفا ذاته 
أجراس » ويؤججن نيران مشاعل متنائرة »ويقبضن على أفاعفى وسط بطونهن »أو يحملن 
صائحات صدورهن بكلتا اليدين . وكان هناكرجال لهم قرون على جباههم » وشعر كثيفه 
على جلودهم » يرتدون فوطة من الفراء »يثنون الرقاب , ويرفعون الذراعين والفخذين » 
ويقرعون على طسوت من البرونز » ويضربونبعنف علىطبول » بيئما أخذ صبية مرد يخزون 
بفروع مورقة بعض المامز » ويتشبثون فى قرونها ويهللون » والماعز بلمسهم فى قفزاته . 
وكان هؤلاء الأخاذون يهللون بأصوات رقيقةوصيحات تنتهي بحرف واو طويل ممدود » 
على نحو يجمع بين الحلاوة والشراسة كما لم تعهده اذن من قبل . كانت هذه الصيحاته 
تنطلق 'عالية » كانما اطلقئها وعول © وكانتترتد من هناك عديدة اللبرانة » منتصرة 
انتصار؟ خربا » وكان كل" بحث صاحبه على الرقص وتحريك الأعضاء » ولا بدعه يصبعت . 
اما نغمة الناى العميقة الجذابة فكانت تنفذبفىكل:نهسيء وتسسيطر على كل شضيء . ألم 
تجدذبة هو كذلك » المشاهد التمنع » جذببالاحياء فيه » الى الحفل والى الضخامة الهائلة 


إزيلةه 
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للضحية المتطرقة أشد التطرف ؟ ولقد كازنفوره شديدآ » وكان خوفه شديدا كذلك » 
وكانت ارادته مخلصة لحماية ماله حتى النهايةمن الغريب » من عدو العقل الصامد ؛ الكريم » 
الجدير » ولكنالصحب والعويل »وقد تضاعف لاصطدامه بجدار الجبل الرنان » زاد » وتضخم 
واصبح جنونا جارف . وتزاحمت الابخرة علىالحس : رائحة ا ماعز اللاذعة , رائحة الأجسام 
اللاهثة » ورائحة كانها رائحة المياه العطنة 4ومعها رائحة اخرى مألوفة نوعآ ما هي رائحة 
الجرح والمرض الشائع » ٠.‏ 
هذه التصوراتالفنية وهذه الآراء الفلسفيةتكتون خطا لا ينقطع ينتظم أعمال تومساس من' 
الروائية ٠‏ فى عام 141 أخرج توماس مّن' رواية( الجبل السحرى » التي تناول فيها بالنقد 
المجتمع المعاصر والثقافة المعاصرة بين تشاوميتوقع الشر كل الشر لا هو قائم وتفاؤل يرى أن 
انسائية اخرى يمكن أن تنضج عن علم, عميق بماينخر ف العظام ويودى الى التهلكة . تدور 
الاحداث حول شاب من هامبورج فى الثالثة والعشرينمنعمره اسمههانس كاستورب لا يفرغمن 
دراسة الهندسة حتى يذهب الى مصحة فى جبالسويسرا فى منطقة داثوس يستجم فيها من السل 
الرئوى واحد من ابناء عمومته هو يو اخيم تسيمسن » وهو شاب جميل وسيم كان على 
وشك التقدم للامتحان النهائي فى الكلية العسكريةحين اكنشف المرض فى صدره فتغيرت طريقه فى 
الحياة . جاء هانس كاستورب لزيارة يوُاخيم »ولكن الزيارة تطورت الى اقامة . والحق ان 
كاستورب لم يكن مريضآ »© ولكن مدير المصحةكان لطيفا معه فما ان نصحههذا بأن يشارك نزلاء 
المصحة فى الاسترخاء والنزهة والطعام حسبالنظام الدقيق الموضوع » حتى قبل من طيب 
خاطر . ولقد وجد هانس كاستورب فى هذا المكان|ارتفع فى أعالي الجبال بعيدا عن منخفضات الحياة 
كثيرآ مما شغل فكره وحثه على التدير والتأمل .التقى هناك بالآديب لودوقيكو سيتيمبريني 
وبالحسناء الروسية كلاوديا شوشات وتحادتمعهما وعلم من أمرهما ما لم يكن يعلم . سمع من 
الاديب سيتيمبريني انه يتصور المرض على نحوآخر غير الذى يذهب اليه الئاس » فالمسرض 
بالنسية اليه شيء مهين يجرد الانسان منكرامته؛ وسمع منه انه منضم الى جماعة عالمية تسعى الى 
تنظيم التقدم » وانه يشترك خاصة فى دراسةالنواحى الاجتماعية للألم بغية الخروج بنتائج تفيد 
الانسانية فى سيرها الى الأمام ؛ وسمع منه آراء فىالديمو قراطية الفردية وفى بناء متكامل حر يجمع 
البشر جميعا . وطالت اقامة كاستورب وأصبحيعامل فى المصحة معاملة المرضى تماما لا ئرق 
بيئه وبينهم فى شيء . أما علاقته بالروسيةالحسناء فقد تطورت الى حب لم يجد بدا مسن 
الاعتراف لها به ذات يوم ٠.‏ وتركت الروسيةالمصحة وسافرت »© وثئرك الآديب سيتميمبريني 
المصحة هو كذلك » وانتقل الى القرية . وهناكذهب اليه كاستورب و تسيمسسئ »؛ والتقيا 
بليو نافتا الذى كانشديد النقد لاراء سيتيمبر يني المتغائلة » وكان على العكس منه يعتقد ان العصر 
يندفع اندفاعا خطيرا رهيبا الى العنف وتتطورالاحداث فاذا بيؤاخيم تسيمسن يترك المصحة 
ويدعي انه قد شفي حتى يتخذ مكانا فى المهنةالتي اختارها لنفسه . ولكنه لا يلبث أن يعود 
وقد اشتد به الرض» وما تمر الا فترةوجيزة حتىيموت . أما هانس كاستورب فقدٍ بقي ») وهى 
السليم »فى المصحة » يتحدث الى النزلاء ؛ ويخرجالى الطبيعة يريد أن يجد فيها شفاء لما ملك عليه 
فكره من امور الحياة المضطربة التي لا يستقيم فيها شيء . وتعود الحسناء الروسية كلاوديا مرة 
اخرى آلى“المصحة » فيرتاح مانس كاستورباعودتها راحة كبيرة ٠‏ ولكن هذه الراحة لا تدوم 
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طويلا فسرعان ما تفادر كلاوديا امصحة وتتركهماوقد اشتد بين أعلها الاضطراب . أما هانس 
كاستورب فقد واجه ازمة لم يسهل عليه التفلبعليها . وأما سيتيميريني ونافتا فقد دخل الصراع 
بينهما مرحلة خطيرة » فهما يتبارزان » وان لميقتل سيتيمبريني غريمه » فقد تركه فى حالة لم 
يستطع معها احتمال الحياة فقتل نفسه ٠‏ ومضمتعلى هانس كاستورب سبع سنوات فى هذا المجتمع 
المريض الذى يبدو فوق الجبل وكانه غير المجتمعفى المنخفض وما هو فى الحقيقة الا صورة رمزية 
له انشقت عنه وابتعدت عن احداته الجديدةق وفقد كاستورب الصلة بما كان يجرى بعيدآ 
عن المصحة »؛ حتى جاءت الأخبار باندلاع الحربالعالمية الاولى . 


وعكف توماس من" بعد ذلك على رواية( يوسف واخوته » ( 15178 1147 ) قاتمها فى 
أربعة مجلدات » واخرج فى عام 11194 رواية« لوته فى قايمار » التي يتخيل فيها شارلوته بوف 
التى أحبها جوته فى صباه وقد ذهبت بعد أنتقدم بها العمر الى قايمار والتقتبجوته . وتدهش 
شارلوته للقاء الفائر الذى لم تكن تتوقعه منانسان كان قلبه يتأجج حبا . ولا بجد توماس من" 
وسيلة يوفق بها بين الاثنين الا نزهة بالعربة فعالم الخيال يتحدثان فيها عن ذكربات مضت  .‏ 
ولم يكن توماس من' يرجو من لقاء لوته وجوتهاكثر من اطار يحيط به احاديث وتأملات كثيرة عن 
الثقافة وعن حياة الناس فى عصور مختلفة  .‏ ثم اتم توماس من رواية ‏ دكتور فاوستوس » 
فى عام 1141 وهو دور حول الفن المريض والفنانالعبقرى الذى لا يجد له سبيلا الى الربانية 
فيسلك سبيل الشيطانية ليخلق. العمل الذئيرتاح اليه » ولكنه لا يكاد يتم عمله حتى تكتثفه 
الظلمات ويخيم عليه الجنون . وقد احدث توماسمن فى هذا تداخلا” بين خطين من الاحداث » خط 
الموسيقى أدريان وهو يئمو من مرحلة الطفولة الىمرحلة النضج الفنى الى مرحلة التأليف العبقرى 
الى مرحلة الجئون » وخط المفكر فاوست الذىدخل تاريخ الادب فى اعمال أدبيه متعددة أبرزها 
مسرحية جوته حيث اكتمل نموذجا للانسان الظاميء الى المعرفة » المندفع الى ظلمات 
الشسيطانية ) لا ينقذه منها الا تقدير ربانى رحيم .وتوماس ممن يغفل مرحلة الخلاص ويقف فى مرحلة 
الشكوى الفاومدتية ويجعل منها نقطة الالتقاء معوحياة شخصية الفنان التي ابتكرها لتجسم مفهومه 
عن الغن المريض والثقافة المتدهورة . وليس هناكشك فى ان احداث الحرب العالمية جاءت مؤؤّكدة 
للتو قعات التشاؤمية التي كان توماس من يبثها . 


وتم أعمال توماس من الروائية بروايتينهما « المختار » التي نشرها عام 1101 وتناول 
فيها قصة الانسان الذى ينوء تحت وطأة ذنب كبيرثم يدخله الله فى رحمته ويغدق عليه من منته 
ويختاره لرتبة لا تعلوها رتبة اخرى ‏ واعتمدتوماس من فى قصته على القصة الشعرية القديمة 
التي أنشاها فى القرن الثالث عشر هرتمن فوناوى ١‏ جريجوريوسن  »‏ والرواية الثانية هي 
« اعترافات النصاب فيلكس كرول )) التي نشرها توماس من فى عام 1156 وهي رواية مغامرات 
مرحة تحكي قصة الدنيا التي يخدعها النصاب فالبداية وينتصر عليها فى النهاية .. فهو يتنقل من 
بلد الى يلد ومن بيئة الى بيئة ويجد فى خبئه منناحية وف احوال الدنيا منناحية ثانية » مايساعده 


على الحياة الناعمة التي يظهر فيها بمظهر الفار سالعظيم وما هو من الفارس العظيم فى شيء . 
أ* # *# 


ونحن اذا استعرضنا الاعمال الروائيةلتوماس من » ونبشنا فيها عن المناص المختلفة 
ؤدقفنا مثلا” عند نقد الحباة الاجتماعية: التياتصلت ف الطبقات البورجوازية خاصة » ثم 
بيدا 


كم 
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عدنا فوقفنا عند.نقد الثقافة التي تنبهت العقولفى آوروبا الى سبيل التدهور الذى تندفع فيه » 
ثم تاملثا الحياة التى عاشها وجل لا هو بللريضولا هو بالسليم فى مصحة عالية فوق الجبل بعيدآ 
عن اللنخفض الذى بعيش فيه الئاس .. وجدناانفسنا أمام تيارات اساسية تمثل الآدب الألماني 
فى القرن العشرين » ووجدن) انفسنا أمام أسماءمجموعةمنالادباء الروائيين البارزينمثل هايئريش 
من والفريد دوبلين وفرانتس كافكا وهرمن هبسه ٠٠١‏ يمثلون هذه التيارات الأساسية ٠‏ 


' هاينريش من هو آخو توماس من الاكبر »ولد قى عام 14/1 »وحقق شهرة كبيرة فعالم الادب 
الملتزم اجتماعية وسياسيا » وكان حتى بدايةعصر النازية رئيسآ للأكاديمية الآدبية البروسية» 
ثم هاجر الى.تشيكوسلوفاكيا وفرنسا وامريكاوظل هناك حتى مات فى عام .115 ٠‏ ويغلب على 
اسلوب هايئريشش الواقعية التي قد يصبغها بشسيءمن الوان الطبيعية او الرومانتيكية .. وهو 
اساوب مليء بالحياة على كل حال مايء بالطرافةالتي كثيرآ مانتحول الى نقد لاذع . انه يقدم الى 
القارىء صورا حقيقية من المجتمع تنطق بما يمكن فيه من عيوب كبيرة وصغيرة » رئيسية وثانوية ٠‏ 
وهو يحرص على آلا يثقل على القارىء بتأملات فلسفية ٠‏ وان لم يكن يخفى آراءه التي جعل أدبه 
الروائي منبرآ لها : الدعوة الى الحرية للفردوالحرية للمجتمع »الدعوة الى العدالة الاجتماعية» 
الدعوة الى تأصيل القيم الأخلاقية الانسانية . فىاحدى رواياته يصور رجل المال والأعمال الجشع 
الدى يضارب فى البورصة.ويكسب اللايين بوسائلملتوية يحطم بها الفقراء والمساكين واصحاب 
الامكانيات اللحدودة . وفى رواية ثانية يصورشخصية المدرس الطاغية الذى يستبد بالتلاميد 
فيفسد عليهم حياتهم »ثم ما يليث أن يفسد حياتههو الآخر » ويحاول فى مواجة من الحقد الأعمى أن 
ينتقم من الجميع 'فيتزوج امرأة مشبوهة ويقيمفداره ملهى للقمار يمتص فيه من الناس اموالهم 
ويزج بهم الى الحن والكوارث ؛ ولكنه سرعازما يتورط فى الجريمة ويقف أمام القضاء بتهمة 
السرقة والشروع فى القعل . 


وفى عام 1116 أخرج هاينريش من" رواية( التابع » التي رسم فيها صورةباقية للبورجوازية 
فى برلين فى مطلع القرن العشرين . تدور أحداثالرواية حول ديدريش هيسلنج الذى يعشق 
القيصر ويعشق السلطة والتسلط . ويتتبع هاينريش مئن' هذه الشخصية الرئيسية فى الرواية فى 
مجالات واوقاتة وظرزوف متعددة؛ ف به طالب بتردد على بيت جوبل » وهو رج لأعمالمنصدقاء 
والده»ويتعر ف علىابنتهانجنس ويفكر فى الارتباط بها . ونلتقى به وهو ينضم الى جماعة سياسية 
لا تتفق مع احساساته البورجوازية » ولكنه فى الحقيقة لا يأخذ من هذه الجماعة ومن نشاطه فيها 
الا قشرة خارجية يكسو نفسه بها متوهما انهبذلك يأخذ من التقدمية بطرف . وئلتقي به وهو 
يتهرب من الخدمة العسكرية متعللا بأن قدمهتؤله » ثم نلتقي به وهى يتولى مصنع ابيه بعد أن 
حصل على درجة الدكتوراه . ونراه فى الصنعيحيط نفسه بهالة من القوة والطموح » انه يريد 
لكل شيء أن يتسع ويزذأد » يريد ذلك خاص ةلارباحه وممتلكاته » ولا يريد لشيئين أن يظهرا فى 
المصئع بين العمنال والموظفين : الديمو قراطيةوالاشتراكية. وتتثابع المناظر معبرة عن حياة رجل 
الأعمال الجشع الوصولي الذى لا يعقد الصداقات الا من أجل صالح العمل » ولا يربط نفسه بامرأة 
ألا اذا كان يرجو من ورائها نفعة » ولا يشترك عمل سياسي الا ليناهض الديمو قراطية والحرية 
والاشتراكية , وهو فى هذا وذلك يعرف الوسائل املتوية والحيلالخبيثة التيتصل به الى أهدافه. 
أنه يشترى للنصتع آلةكبيرةويعجز عند فع ثمنهاء فيدعي أنها معيبة حتي تضطر الشركة ألى سحبها 


كل 
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دون أن تطالبه بشيء » وما تنعقد أواصر الصداقةبين اخته وبين وكيل الشركة صانعة الآلة حتى 
تسير الامور كلها على ما يرام . وهو يقرر أن يتزوججوسنه دايمشن الورينة الغنية ء ويدبر مؤامرة 
يحل بها الخطبة التي انعقدت بينها وبين المحامي فولفجنج بوك ٠‏ فهو يبث فى كل مكان أن بين 
الخطيبين قرابة تحول دون زواجهما » وتنجحالوامرة ويتزوج هو جوسته دايمشن . ويتقدم 
ديدريش هيسلنجف طريقة بخطى اكيدة »وهاهوذايبيع قطعة الارض التي يقوم عليها المصنع ليقام 
عليها نصب عظيم للقيصر فيلهلم » فيضربعصغورين بحجر واحد . انه يظهر بعمل يرفع 
من قدره عند أصحاب السلطان » وانه يوسعنشاطه التجارى » فيصبح مديراً عاما لمصنعين 
بدلا منمصنع واحد . ويتم الننصب المنيف وينالديدريش هيسلنج شرف القاء خطبة افتتاحه » 
واكن الاحتفال بخيم عليه شيء غير قليل من سوءالحظ » فقد هبت عاصفة هوجاء وأمطرت السماء 
صيولة . 

يصف هاينربشى من" يسوم رأى ديدريشهيسلنج القيصر ينزل بنفسه ممتطيآً صهوة 
جواده ليعيد النظام الى برلين وقد اجتاحتهامظاهرات العاطين : 


« وصاح ديدريش : « يعيش ! بعيشس! الأن الجميع صاحوا مرددين هذه العبارة . 
وسار وسط حشد هائل صائح من الناس حتىوصل الى بوابة براندنبورج » واذا الامبراطور 
يمر من خلالها على ظهر جواده لا يفصله عنهالا مقدار خطوتين . واستطاع ديدريش أن 
ينظر الى وجهه ؛ الى الجد الصلد » والىالبريق الشعشاع »© ولكن عيئيه لم تكونا 
تحسنان الابصار لفرطك صياحه . ورفعتهنشوة » اقوى واعظم من النشوة التي تحدثها 
البيرة فى شاربها » فوقف على اطراف أصابعهف الهواء . واخل بلوح بالقبعة عاليآً فوق 
رؤوس الجميع ؛ فى افق من الجنون المتحمس وسماء ندور فيها اكثر احساسات الانسسان 
تطرفآ . كانت السلطة تتهادى فوق الحصانتحت بوابة المواكب المظفرة » بقسمات فولاذية 
براقة .. السلطة التي تعلو علينا والتي تقبئلحوافرها .. السلطة التي تعلو على الجوع 
والعناد والسخرية . . السلطة التي لا نستطيعحيالها شيئا » لاننا جميعا نحبها .. السلطة 
التي فى دمنا » لآن فيه الخضوع .. ونحنذرة من السلطة » نحن جزء ضئيل من شيء 
لفظته . وكل واحد منا لا شيء .. فنحن انمانندرج فىتجمعات .. فنكون موظفين أو كئيسة 
أو ننظيما | قتصاديا أو اتحادآ .. وهكذا نصعدالى اعلى على هيئة مخروط » حتى القمة 
نتربع فوقها السلطة نفسها صلدة وبراقة .اننا نحيا فيها . ونشارك فيها » ونحن لا نتهاون 
فيمن ببعدون عنها » ونحن الملتصرون حتى اذا فتتتتنا » لأنها بهذا تبرر حبنا لها » , 
ونين الخطبة التي القاها ديدريش هيسلنجعندما تولى مصنع الورق بعد وفاة ابيه » أبعاد 

الالتزام السياسي والاجتماعي فى أدب هاينريشمان' : 

أيها الناس . لما كنتم تحت امرتي فانني اريد أن أقول لكم ان العمل سيسير هنا 
فى المستقبل سيرآ صارمة . انئي مصمم علىان اجعل النشاط يدب فىارجاء الصنع . وريما 
فكر بعضكم فى الفترة الآخيرة » عندما غابالسيد » انه يستطيع أن بتكاسل . من' فمل 
هذا فقد ارتكب خطأ هائلا” . وانا اوجه هذا الكلام خاصة الى المسئين الذين يعملون هنا 
مئد أيام المرحوم والدى »© . 

يفذا 
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ورفع صوته » وزاد فى حدته » وفى تقطيعالعبارات » واردف وهو ينظر الى زوتبير 
المتقدم فى السن : 

« لقد أمسكت بعجلة القيادة فى يدى .وسياستي هيالسياسة الصائبة »وانا أسوقكم 
الى ايام رائعة . وارحب باولئك الذين يريدونمنكم معاونتي » أما اولئك الذين يربدون 
الوقوف فىسبيلي فىهذا العمل » فسافتتهم». 


وحاول أن يجعل عينيه تبر قان »وانتفضشاربه الى اعلى اكثر من ذى قبل : 


« هنا سيد واحد : أنا . وانا لستمسؤولا” الا أمام الرب والضمير . ولسوف 
ابدى لكم على الدوام طيبة ابوية . أما رغبات:الانقلا ب فستتحطم على صخرة ارادني الصلدة. 
واذا حدث أن اكتشفت علاقة اى واحدمتكم ... 


وحدق فى المعلم الميكانيكي ذى اللحيةالسوداء الذى كان يصطنع سحنة ثثير الشك» 
واردف : 

... بالدوائر الديمو قراطية الاشتراكية» فانني سأقطع ما بيني وبيئه من صلة . ذلك 
انني اعتبر كل ديموقراطي اشتراكيئ عد والمصنعي » عدوأ للوطن .. . هه .. والآن عودوا 
الى عملكم وتدبروا ما قلته لكم » . 


وآدار لهم ظهره بغلظة » وانصرف وهويتنفس بصوت عال . ولم يستطع لششدة الدوار 
الذى اثارته فيه كلماته القوية أن يعرف وجهامن الوجوه التي التقى بها . وتبعته جماعته 
فى ذهول واحترام بينما كان العمال ينظرونبعضهم الى البعض الآخر صامتين قبل أن 
بمدوا أبديهم الى زجاجات البيرة التي كانت قد صفت هناك احتفاءء' بهذا اليوم . 


وفى عام 1111 أخرج هاينريش من" رواية« الفقراء » التي تعنبر تكملة ارواية « التابيع » 
تنسلط فيها الاضواء على الفقراء الضائعين امامالبورجوازيين الذين لا يرضون الا على من كان 
تابعا خاضعا خانعا مساعدا لهم على تحقيقماربهم فى الشراء والنفوذ . تبدا رواية ١‏ الفقراء » فى 
جاوزنفلد حيث وصلت مصائع هيسلنج الى درجةكبيرة من الضخامة وزاد عدد العمال زيادة عظيمة 
وأصبحوا يسكنون فى مجمعات سكنية رديئة تنطقبما يقاسونه من بؤؤس . أما هيسلنج فقد ارتفع فى 
سلم المناصب الرفيعة بقدر ارتفاعه فى سلم الثراء» فاصبح كثير امال عظيم النفوذ .. واصبح يقيم 
فى قصر منيف « قصر الرفعة » مع اخته ايماوزوجها ثولفجنج بوك . ومن بين العمال نرى 
كادل بالريتى وهو شاب فى العشرين من عمرهيسكن مع اخت متزوجة واخت لم تتزوج بعد هي 
ليني تلفت الانظار بجمالها البارع . ولبالريش خال هو العلم جيللرت تقدمت به السن وساءت 
حاله وهو الذى أقرض هيسلنج الكبير المال الذىانشا به مصنعه على أن يكون له من الربح نصيب. 
وهو ان لم يكن يحتفظ بالوثيقة الأصلية الدالةعلى هذا القرض »© فهو يحتفظ بصورة منها » 
ويعرف أن الأصلموجود عند المحامي بوك . وهذاهو المعلم جيلارت يطالب بحقوقه . فهو يطالب 
المحابي بالوئيقة » فيضطر هذا الى تسليمها اليدوهى يحذره من معاداة هيسلنج ومما يمكن آن 
تسفر عنه مثل هذه المعاداة . ولكن المعلم .جيلارتلا يتراجع بل يأخذ نفسه بالصبر ٠‏ وينضم اليه 
بالريش فيساعده وبصمم على أن يتعلم فى المدرسةثم الجامعة حتى يصبح قادرآ على .الحصول على 


الفينا 


لحنا 


الرواية الآلمانية في الرن المشرين 


حقه وحق خاله . ويجد السيد بوك فى سعيبالريش الى التعليم ما يستحق التشجيع فيدعوه 
الى مشاركة ابنه فى الدروس الخاصة التي يأتيمن أجلها معلم الى البيت . وتؤدى هذه المشاركة 
الى تقارب شديد بين بوك الصغير وبين بالريشرواخته ليني . وتتضح مطالب بالريش وتتضج » 
فهو لا يطالب بالمصنع من أجل خاله » بل يطالببه للعمال باسم الاشتراكية . وينتهز بالريش. أول 
فرصة مئاسبة للمناداة بمطالبه . فقد تقربهورست هيسلنج ابن ديدريش هيسلنج من 
الحسناء ليني أنناء حفلةراقصة وأراد أنزيصطحبهاالى القصر فأصر أخوها على الذهاب معها ؛ فلم 
يجد هورست هيسلنج بدآ من الرضوخ . وفالقصر اخرج بالريش الوثيقة العجيبة وافصح 
عن مطالبه. وحدث هرج ومرج» وادعى هيسلنجانالوثيقة مزورة ؛ وان الأمر كله لا اصل له » وعرض 
على بالريش مبلغآ كبيرآ من المال اذا ما هو سكت وانصرف عما عقد عليه العزم . ولكن بالريش لم 
يتراجع واصر على مطالبه المشروعة . وكانتالنتيجة اليمة . فقد طرده هيسلئج من المصنع » 
وحرمت الاسرة ما كانت تحصل عليه من دخل »واضطرت ليني الى سلوك طريق الرذيلة ٠.‏ وحاول 
بالريش أن يفعل من أجلها شيئًا ؛ فحث هورستهيلسنج ذا النوايا الطيبة على أن يتزوجها. 
ولكن هورست لم يستطع أن يدبر المال اللازملازواج » وفشلت محاولة قام بها لسرقة خزينة 
المصنع . وتضطرب الاحوالفى المصنع على الرغم منمحاولةهيسانج استمالةالعمال باشر اكهم فى الأرباح: 
ويلجا العمال الى الاضراب © والى اعمال العنف ؛ويحترق فى هذه الاثناء القصر وتلتهم النيران 
الوثيقة الاصلية التى يبني بالريش عليها مطالبه . وتنتهي الرواية نهاية حزينة » فهذا هو بالريش 
يعدل عن اغتيال غريمه هيسائنج ويعود للعملعاملا" بسيطا بعد أن فشلت كل مخططاته » وهذه 
هي اخته ليني تحترف الدعارة فى العاصمة .ولكن هذا الانكسار الذى أحاق بجماعة الفقراء 
المطالبين بحق مشروع لا يدخل فى ذمة التاريخ بل يؤذن بتطورات اشد خطرآ 8 

واذا كانهايئريش مئن' قد أضطر الىمغادرةامانيا بعد أن استولت النازية على الحكم فقد 
استمر فى الكتابة » ولكنه ترك الحاضر ومشكلاته»وهرب الى زمان غير الزمان ومكان غير المكان » 
فاختار لروايته « هايئريش الرابع ملك فرنسا »موضوعا من تاريخ فرنسا فى القرن السادس عشر 
ومطلع القرن السابع عثر ٠‏ أخرج هاينريس من 'المجلد الأول من الرواية فى عام ه151 واخرج 
المجاد الثاني فى عام 1998 ٠‏ واعتمد هاينريش متنعلى عدد من المصادر التاريخية » كما اعتمد على 
سيرة هنرى الرابع التي الفها فولتير » وصور باسلوب قوى عالتما كاملا مليئًا بالاحداث الخطيرة» 
يبرز من خلاله املك الشعبي الذى تقوم عظمتهعلى فهمه لما فى نفسه وما فى الناس من ضعف لا 
مفر من الاعتراف به » والذى حاول جاهدا أنيجمل للعقل الكلمة العليا وأن يقطع لسان التعصب 
الدييني 0 

على ان انصراف هايئريش من" عن الواقع الحاضر الى التاريخ لم يمنعه من العودة الى 
الحاضر أو ما يمكن أن نقول عنه انه الحاضر بعدذلك فى روايته الآخيرة التي ظهرت مطبوعة بعد 
وفاته ‏ استقبال فى الدنيا » . وهى رواية تنحرلوالشخصيات و تدور الاحداثفيها فى اطار سيريالي» 
واذا كنا نجد صعوبة فى تحديد المكان الذى تجرىفيه الوقائع » فاننا لا نجد صعوبة فى فهم النقد 
الاجتماعي الذى يعود اليه الأؤلف ٠‏ 

* # وي 

والنقد الاجتماعي هو آيضآ أول ما يلفتنظرنا فى أعمال آلفريد دوبلين الرواثية » وان كان 

يتخذ شكلا” آخر غير الذى عرفناه قى انتاج توماس من" . الغريد دوبلين حريص على كشف الريف 
لهذا 


1/٠ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


الذى يتستر وراءه مجتمع ينخر التدهور فعظامه » حريص على دراسة الانسان الذى تتسلط 
عليه قوى هذا المجتمع الرهيب » حريص على الكشسف عن امكانياتجديدةلانسان جديد يمجتمع 
جديد ٠‏ ولد الفريد دوبلين فى تتيتين فى عامم/ا14 لاسرة تعمل بالتجارة ودرس الطب و 
بالثمل طبيبآ للأعصاب حتى عام 4# »© ولكندكان كثير النتاط فى ميدان الأدب كذلك فقد 
شارك فى انشاء مجلة « العاصفة » الناطقة باسمالمدرسة التعبيرية واخرج عددآ من الروايات منها 
روابة « ميدان الكسندر فى برلين » التي تعتبر فتحا جديدآ فى عالم لادب . وليس هناك شك 
فى أن دراسته للطب وممارسته لعلاج الامراضالعصبية ثم دراسته للتحليل النفسي ولكثشير 
مما يتصل بالتكوين النفسسي والاجتماءيوالجسماني للانسان كان لها آثرها فى عمله 
كاديب ٠‏ ولا تقل أهمية هذه الناحية من نشاطدعن آهمية نشاطه السياسي » فقد شارك فى 
الحزب الددمو قراطي الاشتراكي؛وعرف ما تسعىاليه الأحزاب فى كثير من بلاد الدنيا فكفر بها 
وعلم أن ادعاء التقدمية والحرية والديمو قراطيةوالاشتراكية اهدافآا لحزب شيء والاخلاص فى 
السعي لتحقيقها شيء آخر . وقد دخلت خبرتهبالحياة السياسية فى اعماله الروائية . وكانت 
حياة الفريد دوبلين أثناء الحكم النازى مقسمةبينسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. 
فلما انتهى الحكم النازى عاد الى المانيا واستانفنشاطه فى الحياة الآدبية حتى توف فى ايمندنجن 
بآلمانيا فى يونية عام /1161 ٠‏ 


واذا كنا نريد الاقتصار على عرض رواية( ميدان الكسندر فى برلين )) بشيء من التوسيع 
فلاباس بان نذكر الروايات الاخرى أو بعضا منها. بدا الفريد دوبلين معالجه الفن الروائي برواية 
(( قفزات كانجلون الثلاث » التي ظهرت فىصيفتهاالنهائية عام 111٠‏ وتدور احدائها فى الصين فى 
القرن الثامن عشر حولطائفة تؤمنبامكانية اصلاحالأحوال عن طريق نبذ القوة والانصراف عن 
المقاومة » وهي تسمي نفسها طائفة « الضعاف »4ولا تتراجع عن متابعة أهدافها على الرغم من 
أساليبالقمع التي تستعملها قواتالقيصر ضدهاءوعلى الرغم من المصاعب الداخلية التي تهدد 
كيانها . وتتمكن الطائفة من تأسيس مملكة علىراسها الكاهن الملك مانوح » ولكن هذه المملكة 
لا تدوم طويلا » لآن قوات القيصر تأتي عليهاوتقتل مانوح . وتغير الطائفة منهجها وتتخد 
فانجلون رئيسآ لها » وتتحول الى جماعة عسكربةتسير الى بكين محاولة اسقاط القيصر بالعئف ٠‏ 
ولكن المحاولة تفشل . وهكذا أصبح وجود الطائفةضربآ من المحال» فلا منهجالضعف أبقاها ولا منهج 
القوة ضمن لها النصر . وهذا هو القيصر يفتكبافرادها ويحرق فانجلون بعد أن يقفر قفرات 
ثلانا طبقآ للقوانين القائمة  .‏ وفى عام 1148١آخرج‏ ألفريد دوبلين رواية اخرى نبه فيها الى 
التاثبر الخطير الذى ينتاب الشخصية الانسانيةفى مجتمع تسيطر عليه الآلة : ( قادتسيك يكافح 
الآلة البخارية » ونى عام :111 جاءت رواية( جبال وبحور وعمالقة » التي بصور فيها المحنة 
التي تتردى اليها البشرية عندما ثطور القوةالتكنولوجية فتصل بها الى دزجة لا تستطييع 
عندها أن تنجو بنفسها من خطرها . ومنالموضوعات التي اهتم بها دوبلين اهتماما كبيرا 
موضوع غزو أمريكا الجنوبية وتحويل الهنودالحمر الى المسيحية » وتثاول دوبلين هذا 
الموضوع فى ثلاث روايات : ( بل بلا موت » 1175 و ( الثمر الأزرق » ( 1157 ) و ( الأدغسال 
الجديدة 1158 )  .‏ وتقايل هذه الثلاثيةالأمريكية رباعية تناول فيها أحداث ما بعد الحربه 
العالية الاولى وبخاصة حركة التمرد التي قادهاكارل ليبكنشت مع روزا لوكسمبورج ‏ وخرجت» 

يا 
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الرواية الألانية فى القرن العثشرين 


المجلدات الأربعة بين عام .1118 وعام .116 تحتعنوان رئيسي هو ( نوقمير 19148 ») تم عناوين 
متفرقة هي : «مواطئون وجنود ) ( فيما بعد :الهزيمة ) . (( شعب تعرض للخيانة )» _ ( عودة 
قوات الجبهة  »‏ و « كارل ودوزا » . وفى عام/!114 نشر ألفريد دوبلين سيرته الذاتية بعنوان 
( رحلة القدر » وآخر رواباته ( هاملت أو الليلة الطويلة تنتهي » ( 11557 ) .. ويبدو أن الفريد 
دوبلين تحول بمضى الزمن الى الايمان بمزيد منالصوفية والايمان بمفاهيم المسيحية الحقة وانه 
ربط هذا الايمان الجديد بوشائج من الثقافةالانسانية العامة ومن معرقة أوفر بالانسان ترتفع 
عن المعرفة العضويه والنفسية الى آفاق مثالية ٠‏ 


دور أحداث رواية ( ميدان الكسندر فى برلين » ( 1115 ) أو اذا شئنا نرجمة أقرب الى 
الأصل الألماني : « برلين .. ميدان الكسندر »حول فرانتس بيبركويف الذى كان يعمل فى مصنع 
للاسمنت ثم فى النقل نم تشاجر مع خطيبته( ايدا ) وضربها فحطم ضاوعها فحكمت عليه 
المحكمة بالسجن اربع سنوات . فلما أمضى مدةالعقوبة قرر أن يبتعد عن مواطن الزلل وأن يعيش 
حياة شريفة . ولكن حياة المذنب والسجين ظلتلاصقة به لا تفارقه ولا تمكنه من الاختيار لنفسه. 
وكان أول شيء خطر بباله هو الذهاب الى بيت( ايدا ) التي كانت خطيبته»وهو ان لم يجدها هناك 
فقد وجد اختها المتزوجة ( مينًا) » وحدثالمحظور واعتدى عليها ٠.‏ وأصبح يخشى عقوبة 
جديدة » وبخثى ان ينفى من برلين » ولكن ادارة رعاية المساجين اتاحت له فرصة اخرى 
ليعود الى الحياة الشريفة . فعمل بائعا جائلا يبي عالاقمتة ليكسب قوته ؛ وحرص فى كل مساء على 
ارتياد الحانات فى ميدان الكسندر عاه ان بجد فيما بقدم فيها من مشروبات وما بدور فيها من 
صخب شيئًآ من الراحة أو الاطمئنان . وسرعانما عرف فراننس بنتآ بولونية وعرف بعد ذلك 
عمها الذى كان يبيع اربطة الأحذية . وساقتالمقادير فرانتس الى ارملة طيبة باعها شيئًا من 
الأتمشة ووجد فيها رقة ورحمة . وما تحدثعنها أمام عم صديقته البولونية حتى طلب هذا 
الرجل اليه ان يقدمه اليها » فلم يتأخر فرانتس » وكانت النتيجة ان سرق الرجل نقود الأرملة 
الطيبة. وحرنفرانتس لهذه الحادثة حزنا شديدا وتألم من نذالة الرجل وما سمح به لنفسه من 
شر . وكان فرائتس مصمما على السير فى طريقالشرف . مصمما على الابتعاد عن الاجرام 
والمجرمين . ولكنه عاد فوقع فى برائن مجرم خطيرهو راينهولد » وظل هذا المجرم يتلمس الوسائل 
حتى تمكن من اكراه فرانتس على الاثتراك معه فىتجارة الرقيق الأبيض . تم ادعى راينهولد أنه 
بريد من فرانئس أن يشترك معه فى الاتجار بالخضروات ؛ وتبين فرائتس أن المطلوب منه فى 
الحقيقة هو الساعدة فى عملية سطو فرفض واصرعلى انه يريد أن يعيش شريفآ . فما كان من 
راينهولد الا أن قذف به أمام عربة صدمته صدمقعئيفة . ونقل المصاب الى المستشفى وخرج منه 
بعد أن بترت احدى ذراعيه . وبدا حياة جديدةمن نوع آخر . فقد اشترى صليبا من الصاب 
وضعه على ثيابه ليوهم الناس أنه من مشوهيالحرب فيئال عطفهم ويثير الشفقة فى نفوسهم 
فيعطف عليه منهم القادرون . وسارت احوالهعلى ما يرام . وعرف فتاة ابنة محصل فى الترام» 
هي (ميتسه) نبذتها اسرتها لسوء سلوكهافاحتر ف تالدعارة ٠.‏ وتحولت صداقته لميتسيه الى عمل 
معها » فأصبح قوادآ تعوله فاجرة . وما آلتحاله الى هذه الضعة حتى ارتمى على ما لم يكن 
يرتمي عليه من سرقة واحتيال . وتذكر راينهولد. والغريب انه لم يكن يكرهه بل كان يعجب بقدراته 
الاجرامية الخطيرة . ولهذا ذهب اليه والخنيتحدث اليه ويتفاخر أمامه بأنه يعرف أمراة لها 
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كذا وكذا من الصعات . فقرر رايتهولد أن يجرد فرانتس من هذه المرأة التي يكابر بها . وتمكن 
بالفعل من استدراجها الى غابة والاعتداء عليهاوقتلها . وظل فرانتس ينتظر عودة صديقته 
دون جدوى » واشطر الى البحث عن عمل يكسبمنه قوت يومه الى أن تعود الغائبة فلم يكن يظن 
أن شيعا حدث لها . ولكنه ما ان رأى الشرطةتحوم حول المكان حتى توجس خيفة ؛ وآفر 
الاختفاء . واذا بالاعلانات تملا الجدران مطالبةالجمهور بمساعدة السلطاتفالقبض على فرانتس 
وراينهولد . ولم يكن فرائتس فى الحقيقة يختفيعن الأعين أختفاء كاملا” »بل كان يأخل نفسه بمزيد 
من الحرص فحسب » فما كان يعرف له ذنبآ .كان فرانتس مثلا' يرتاد الحاناتفىميدان الكسندر 
ويمضي فيها لياليه ويمتع نفسه بشيء أو أشياءمما يتصل فيها من حياة المنكر . وذات يوم 
هجمت الشرطة على الحانة وقبضت عليه واودعتهالحبس »© فساستبد به الفيظ واليأس معآ » 
وقرر أن بمتنع عن الطعام كلية" ‏ فتقلته الشرطةالى مستشفى المجانين » ومن هناك خرج الى برلين 
مرة اخرى ٠‏ هنالك علم بمصير ميتسه وتوجهالى السلطات وأدلى بما لديه من معلومات ©» 
فقبضت الشرطة على راينهولد الذى حوكم وادخلالسجن لثبوت التهمة عليه . وعاد فرائتس يحاول 
الحياة من جديد وقد ثقلت نفسه بحزن جديدعلى صديقته التي ضاعت ولم يبق منها الا قبر 
من الحجر يضع عليه بعض الزهور وصليب منالخشب يمسح عليه بيده .. ووجد فى النهاية 
مصنعا عمل بوابا به . 


وطريقة الفريد دوبلين فى معالجة الروايةفريدة لقت نظر الئقاد والادباء فى عصرها ب 
ظهرت عام 1414 - وما زالت تعتبر نمطا منالأنماط المحببة الى نفوس المجددين ٠‏ فهي اولا” 
طريقة غير تقليدية فى السرد والتصوير وهي ثانيةمجموعة مختلطة منالمعلومات الملتقطة من مصادرها 
ومن المقتطفات المقتصة من الجرائد والمجلاتة . وهي مختلطة الى أقصى ما يمكن أن نتصوره 
عندما نمع هذه الكلمة : احصائيات ‏ تقارير فنية ‏ تقارير طبية ى نصوص خطب ‏ اخبار ‏ 
نصوص التنبوءات الجوية ‏ شعارات وعباراتدعاية . وهي على الرغم من اختلاطها تمثل نتابعا 
منطقيآ لا شك فيه . والاسلوب ملون ومنوع الىأقصى حد : جملة كاملة . . جملة ناقصة .. جملة 
مشوهة ‏ كلمات دارجة ‏ كلمات من لفةاللصوص والمجرمين والقوادين والعاهرات » 
كلمات محرفة . وتحيط بهذه الوسائل الاسلوبية واللفظية والفنية المنوعة دائرة واحدة هي مدينة 
برلين وترتبط الأحداث من اول الرواية الى آخرها حول شخص واحد هو فرانتس بيبركوبف . 
ويغلب على جو الرواية طابع التشاؤم والسخريةفى وقت واحد ولا يمكن أن يبدو هذا غريباما 
دامت الا خاص فى غالبيتها العظمى « تعاني » من شيء ‏ الأشخاص فقراء او مساكين 
او بؤساء أو مغلوبون على أمرهم أو مندرفونرغفما عنهم او منحرفون لضعف فى ارادتهم 
وضميرهم .. ولقد كان العصر كله عصرآ مضطربامن النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
وكان الناس فيه » وبخاصة ضعاف الحيلة » فىمواقف شديدة الصعوبة . 


0 هذه الرواية المنوعة تحلق بالقارىء فى آفاقمختلفة وتحرك القرائحالمبدعة فىاتجاهات مختلفة. 
أنها تنتقل بنا من مجال التحليل النفساني الىمجال الدراسة الفسيولوجية الباثولوجية الى 
مجال الدراسة الاجتماعية الى مجال التصويرالوثائقي لكان بعينه فى وقث بعيئه . وهي تنتقل 
ينا من مجال النقد الاجتماعي الى مجال النقدالسياسي الى مجال النقد الثقافي . وهي بمد 
ذلك أو قبل ذلك ان شئنا تفتح سبلا جديدة فعالم الرواية » فهي تقوم نموذجآ فى حد ذاتها 
على الروابة التي اتضم الكثير من الأساليبالتكنيكية فى عمل واحد » وهي تفتح السبل امام 
تطوير لرواية الوثائقية والرواية النفسية والروايةالسياسية . وان كانت رواية دوبلين تلتزم اطارا 
منطقيا فهى تدفع التفكير الى امكانية خلق رواية تقوم على لصق مقتطفاتمن جرائد أو كتب بعضها 
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الى البعض الآخر دون ان يربطها رباط من منطق . والحقيقة ان آثار « ميدان الكسندر فى برلين » 
على الفن الروائي المعاصر فى المانيا كبيرة جدآ . 


من بين المشاهد التي يجتازها فرانتسسربيبركويف مشهد اجتماع الفوضويين السياسيين 
الذين كانوا يسعون الى تحطيم الديموقراطيةالبرمانية التي كانت قائمة فى المانيا فى عصر 
الجمهوربة القايمارية » أى فى الفترة بين نهايةالحرب العالمية الاولى » واستيلاء النازية على 
الحكم . ويبين هذا المشهد ضياع الفرد امامالقوى الكثيرة المتحكمة فى اللجتمع المعاصر » سواء 
منها القوى المنتظمة والقوى الفوضوية » ويبين!لشهد كذلك التدهور التي تتعرض له المفاهيم 
الفكربه والثقافيه الأساسية . نقرا فيه : 


الرايخ الألماني جمهورية » ومن لا يؤمنبدلك يأخذ طلقة فى رقبته . هناك فى شارع 
كوبرنيك »عند شارع كنيسة ميشائل اجتماع . القاعة طويلة وضيقة » عمال وشباب بياقات 
مفتوحة وآخرون بياقات خضراء يجلسون على صفوف من المقاعد بعضهم خلف البعض » نسام 
وفتيات وباعة كتيبات يدورون فى المكان .ويقف على المنصة وراء المنضدة بين رجلين 
آخرين رجل بدين اصلعت راسه الى نصفها .انه نحترض ويجتذب ويضحك ويثغرى ٠‏ 


« ونحن لم نأت آخيرآ الى هنا لنجعجع . فلسنا نستطيع ذلك . بل يستطيع ذلك اولئك 
الذين يجلسون فى البرلمان . وهل حدث انسال سائل واحدآ منرفاقنا هل يريد ان يدخل 
البرلمان . البرلان بالقبة الذهبية من فوق »والكرسي الوثير من الداخل . هل قال له : 
اتعلم أيها الرفيق »© لو انني فعلت هذا ؛وذهبتالى البرمان لكان معنىهذا أن الصعاليك 
زادواواحد؟ . اننا ليس لديئا وقت للزعيق فالمداخن » واتارة الغبار فى كل مكان . ان 
الشيوعيين الذين ليس لديهم قوائم يقولون :اننا ريد ممارسةسياسه فضح الكامن المكنون. 
فما هي النتيجة التيانتهتاليها هذه السياسة ؟ لقد فسد الشيوعيون انفسهم؛ ولا حاجة بنا 
الى الكلام عن سياسة فضح الكامن المكنون .هذا احتيال . فان الكامن المكنون الذى يريدون 
فضحه ظاهر براه الأعمى فى المانيا » وما يحتاجالانسان الى الدخول فى البركمان لبلوغ هذا 
الهدف . ومن لا يرى هكذا بمفرده » فلاسبيل الى مساعدته على الفهم » لا بالبراان 
ولا بثيره . آما ان هذا البرلمان بؤرة الكلامالفارغ » وما انه لا يصلح لشيء الا للاحتيال 
على الشعب » فسيء تعلمه كل الاحزاب ما عدامن يسمون انفسهم ممثلي الشعب العامل . 


واصحابئا الاشتراكيون الطيبون ! نعم .ان من بينهم اشتراكيين دينيين » ولنضع 
النقط على الحروف : انه يتحتم عليهم أنيكونوا دينيين ؛ أن بهرعوا جميعهم الى 
القسيس . أما أن يكونهذا الرج ل الذىيجروناليه قسيسآ مسيحيآ أو كاهنا بوذيا » فامر لا 
اهمية له . المهم أن يستمعوا اليه . ( صيحة :وآن يصدقوه بطبيعة الحال ) . ان الاشتراكيين 
لايريدون شيئًا » ولا بعرفون شيئًا » ولايستطيعون شيئًا . وهم ينالون فى انتخابات 
البرللان أغلبية الاصوات دائما . ولكنهملا يعرفون مايئيفي عليهم أن يصنعوه بهذه 
الأصوات »© لا بل يعرفون : أن يجلسوا فالمقاعد الوثيرة » ويدخنوا السيجار »ويصبحوا 
وزراء . وهذا هو ما أعطى العمال أصواتهممن اجله » وما آخرجوا القروش من كيس 
نقودهم لبلوغه : لكي بترهل خمسون أو مائةمن الزجال علىحساب العمال .انالاشتراكيين 
لم يستولوا على السلطة السياسية فى الدولة »؛ولكن السلطة السياسية:فى الدولة هي التي 
استولت على الاشتراكيين . ان الانسانليتعلم كل يوم شيئًآ جديدآ » ولكن ليسهناك 
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مثيل للبقرة التي هي العامل الألماني . العمالالألمان يتناولون ورقة الانتخاب فى ابديهم المرة 
تلو المرة » ويذهبون الى اللجنة الانتخابيةويقدمونها » ويظنون أن كل شيء قد انتهى . 
انهم يقولون : اننا نريد أن يدوى صوتنا فالبرلمان . خير لهم أن بنسثوا جمعية للغناء 
والانشاد ٠‏ 


رفاقي ! رفيقاتي ! اننا لن نأخذ بطاقاتانخاب , ولن ننتخب . لاذا ؟ لآن الناخب 
يخضع للقانون . والقانون هو السلطة الغاشمة»هو السلطة المباشرة للحاكمين . ان قساوسة 
الانتخاب يريدون غوايتنا » فيظهرون أمامنابسحنة طيبة » انهم يريدون التمويه » انهم 
يريدون أن يحولوا بيئنا وبين أن نرى ما هوالقانون » وما هي الدولة » ونحن لا نستطيع 
ان ننفذ الى الدولة من خلال ثقوب أو ابواب»الا أزنكون علىاكثر تقدير حمير الدولة وحمالي 
اثقالها . وهذا بالضبط هو ما يسعى اليهقساوسة الانتخاب . انهم يريدون اصطيادنا 
وتربيتنا على أن نكون حميرآ للدولة . . ولقدحققوا هذا الهدف منذ مدة طويلة بالنسبة 
لغالبية العمال . لقد تربينا فى المانيا علىهدى القانون . ولكن الانسان ايها الرفاق » 
لا يستطيع الجمع بين النار والماء » وهذا شيءينبفي على العامل أن يعرفه . 


البورجوازيون والاشتراكيونوالشيوعيونيصيحون معاآ فى جوقة واحدة » ويفرحون وهم 
يرددون : البركة كلها تأتي من أعلى » منالدولة » من القانون » من النظام العالي . وكل 
شيء على هذا النمط . جميع من يعيشوزف الدولة لهم حريات نابتة فى الدستور . ثابتة 
فيه . أما الحرية التي نريدها » فلا يعطينااياها أحد » بل علينا نحن أن نأخذها . وهذا 
الدستور يريد أن يخرج العقلاء من عقولهم »فماذا تفعلون » ايها الرفاق » بالحريات المكتوبة 
على الورق »© بالحريات المكتوبة ؟ انك اذااستعملت مرة حرية من هذه الحريات » اتى 
اليك الشرطي » وضربك على راسك . فاذاصحت فيه قائلا” ما هذا.؟ ان الدستور ينص 
على كذا وكذا » قال لك : كلام فارغ » يا أبله . وهو على حق . ان الرجل لايعرف الدستور » 
انه يعرف الأوامر . وفى يده العصا . أما انث فعليك أن تقفل فمك . 


وعما قريب لنتكون هناك امكانية اضرابفى الصناعات الهامة . لقد اوتيتم مقصلة اسمها 
لجان التسوية » ويمكنكم ان تتحركوا بحريةتحت هذه المقصلة . 


رفاقي ! رفيقاتي ! الانتخابات تجرىوتتكرر » ويقولون لكم : فى هذه المرة ستتحسن 
الأحوال »© انتبهوا معنا » اجتهدوا » اعملوادعاية لنا فى البيت وفى المصنع ©» فما زلنا 
بحاجة الى خمسة اصوات »؛ الى عشرة ؛انتظروا وسترون . نعم » يمكنكم أن تروا 
ضيئًا . وما هي فى الحقيقة الا دائرة لا تنتهيمن العمى » وكل شيء يظل على حاله. . ان 
النظام البرلماني يطيل أجل بس العمال . انهم يتحدثون عن أزمة المدالة » ويقولون انه ينبغي 
اصلاح العدالة » اصلاحها من رأسها وأطرافهاءلا بد من تجديد القضاة » لا بد من جعل طبقة 
القضاة طبقة جمهورية » تحفظ الدولة » وتقيمالمدل . ولسنا نريد قضاة جددا . اننا لا نريد 
أبة عدالة مطلقا . اننا نسقط اجهزة الدولةبالعمل المباشر . ولدينا الوسائلالتي نستخدمها 
لتحقيق هذا الهدف : امتناع العمال . عندمايمتنع العمال تتوقف العجلات . وليس هذا 
نشيدآ بنشد ٠.‏ انناء يا رفاقي ورفيقاتي »© لاندعهم يخدعوننا بالحديث عن النظام البرلماني 
والتأمين والاحتيال السياسي الاشتراكي كله .اننا لا نعرف سوى معاداة الدولة » واتعدام 
القانون والاعتماد على قبضاتنا ٠‏ 
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ويدور فرانقس فى اللكان بصحبة فيللىالشاطر » فيسمع الكلام » ويشسترى كتيبات 
يدسها فى جيبه. وفرانتسليس مهتما بالسياسة؛ولكن يللي يضغط عليه » فهو يسمع بفضول ..» 


خ در 


كان توماس مّن' واخوه هاينريش مئن:والفريد دوبلين يحاولون فهم محنة المصرو محنة 
الثقافة ومحئة الفرد ومحنة الجتمع فى هذا العصرالحديث الذى بدأ بداية قوية فى ظاهرها واهية فى 
داخلها » وكان لكل منهم منهجه » وكان كل منهورائدآ اما لنوع أدبي مبتكر أو لوسسسيلة فنية 
مستحدثة أو لطريقة مبتدعة من طرق معالجةالكلمة أو الجملة » وكان لكل منهم من الأفكار أو 
التاملات الفلسفية ما يقيم عليه آعماله الفنية .واذا كان الفريد دوبلين قد لفت الانظار بالشكل 
الجديد الذى انخذته روايته « ميدان الكسندر فى برثين » » فقد ملك فرانتس كافكا على الناس لا فى 
ألانيا وحدها بل فى أنحاء كثيرة من العالم عقولهم ووجدانهم بطريقته الفنة فى التعبير التي جمع 
فيها بين الواقع واللاواقع وفوق الواقع فى كلمتكامل وجسم بها مواقف الاستحالة التي يتعرض 
لها الفرد فى العصر الحاضر فتنحطم شسجاعتهوتنهار قوته وتقتبس عليه الامور ٠‏ 


ولد فرانتس كافكا فى براغ مواطنا المانيكأو على الأحرى نمساويا" ‏ فى عام 1841 » ودرس 
القانون ثم اشتغفل فى عام 11.48 فى موؤسسةاتأمين ظل بها يترقى من وظيفة الى اخرى حتى 
وفاته فى عام 1116 . وقد اصيب فى وقت مبكربالسل ولميجد سبيلا” لعلاجه فظل عليلا” يائسآ . 
كذلك احاطت به فى الاسرة منذ الطفولة ظروف قاسية طبعت شخصيته »© فقد استبد الوالد 
بالاسرة استبدادآ شديد؟ عانى منه الابن فرانتسخاصه » لاأنه كان مرهف الحس كثير التأمل . 
كذلك لم تكن علاقاته الاجتماعية موفقة دائمآ »فلم يجد السبيل الى الهدوء فى احضان الاسرة» 
ولم يجد الرضا الكامل فى العمل . وعلى الرغممن هذه المعوقاتكلها فقد خلف فى الرواية والقصة 
القصيرة واليوميات والرسائل الخاصة اعمالا' تدخلف عداد الأعمالالادبيةالعظمى التيعر فها القرن 
العشرون ٠‏ وتكتنف أعمال كافكا الصعوبة التيحيرت ومازالت تحير النقاد والباحثين » فهي وان 
بدت سهلة او ساذجة » تحمل فى طياتها الكثير منالمعاني العميقة . فقد مزج كافكا الضدين معآ . 
مزج عناصر الكوميديا بعناصر التراجيديا » مزجالمفاهيم الفلسفية بصور من البساطة والسداجة» 
وتظاهر بأنه برسم الواقع فرسم اللاواقع ؛وتظاهربانه برسم اللاواقع وأخفى فى رسمه الواقع وما 
فوق الواقع . ولكئنا نعرف أنه يصور الانسانفى عصرنا وأنه يصوره وقد تعرض للألغاز الكثيرة 
وللخوف الذى لا يتبدد ولليأس الذى لا يرجىمن ورائه نجاح ولمشكلات الذنب والضمير والحكم 
والمعرفة والقوة والنفوذ ٠‏ 

وتنكون الأعمال الروائية لكافكا من مجموعةمن القصص القصيرة ومن ثلاث روايات لم يتمكن 
من وضعها فى الصيفة النهائية التي كانت تطوف بخياله » ولم يتمكن من اكمالها » ولم يفكر فى 
تنظيم صفحاتها وفصولها » وتركها عند وفاتهوقد أوصى بأن تحرق اعتقادآ منه أن القراء لن 
يجدوا فيها نفعآا ٠‏ ومن حسن الحظ أن الوصيةلم تنفذ » وأن الروايات خرجت مطبوعة + فوجد 
القراء فيها نفعا كثيرا وتعلم منها الادياء المعاصرونجميعا . هذه الرواياتة هى : القضية  )191178(‏ 
القصر (1115  )‏ أمريكا ( 1411 ) . ندور أحداث رواية القضية حول ( بيوزفاك ) ») شاب 
فى الثلاثين من عمره » يعيش فى مدينة كبيرة فى عصرنا الحاضر » يستيقظ صباح بوم عيد ميلاده 
فيجد الشرطة تدخل عليه حجرته وتعلئه بأنهمقبوض عليه ٠.‏ ويوزف ك لا يعرف الجريمة 
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التي ارتكبها ويظن أن شخصآ ما كاد له أو أنالامر كلها خطأ من اساسه . ويعلم يوزف ك أن 
القيض عليه لا يعني ايدامه الحبسس » فله أنيذهب الى البئكالذى يعم لوكيلا به » وان يمارس 
أعماله كما اعتاد ان يمارسها » وأن ينتظر مكالمةتليفونيةتخبره بموعد المحاكمة . ويظل يوزف ك فى 
حجرته بالبنسيون لم تتغير حياته فيها ») ويستمرف عمله بالبنك . ويتلقى يوزف ك الكالمة الموعودة. 
وعلى الرغم من ان اللمتكلم لا يذكر له بدقة مكانوموعد المحاكمة الا أنه يتوجه الى المكان الذى يظن 
أن المحاكمة ستنعقد فيه . وليس هذا المكانسوى مبنى كثير المساكن تضطرب فيه حياة اسر 
مختلفة . وتدفعه المصادفة العجيبة الى قامةالمحكمة فاذا هي مزدحمة لا يكاد يجد وسط 
. الناس فيها طريقه . ويحاول يوزف ك أن يثبتللمحكمة براءته ولكن كلامه يقابل بالانطباعات 
المختلفة غاية الاختلاف »© تارة بالصفير وتارةبالتصفيق وتارة بالاستحسان وتارة بالضحك . 
ويعلم أن القضية مستمرة . وهذه هي القضيةتستمر دون أن يتلو عليه أحد صحيفة الاتهام » 
ودون أن يطالعه القاضي فيراه رأى العين . ويوزف ك ماخوذ بالمحكمة والقضية لا يستطيع 
أن يفلت من دائرة السيطرة التي احاطاها بها .وها هوذا يجد الصعوبة أشد الصعوبة فى تأدية 
عمله كما ينبغي » ويضطرب ف علاقاته مع الناس. ولهذا بأتي عمه اليه ويحاول مساعدته » فهو 
يأخذه الى المحامي ( هولد ) الذى يعرف منامور المحكمة مالا بعرفه غيره » والذى يدعى أله 
بعر ف القائمين عليها أوثقالمرفة . ويبدا الحديثويبسط المحامي شيئًا من فكرهولكنيوز ف ك يسمع 
على حين فجأة كان شيئًا بيقع خارج الحجرة 4فهو يخرج ويجد الفتاة ( لينى ) التي تعمل فى 
خدمة المحامي.» فيظل معها ولا يعود الى المحامي بعد ذلك . وتتعدد المشاهد وتتنوع » فما يكاد 
بوزف ك يسمع بشخص يستطيع مساعدته حتىيذهب اليه » وما يلتقي بالشخص حتى يحندث 
شيء بصرفه عن أمره » فهو أحيانا يتعب وينام »واحيانا يصاب بالاغماء او الدوار وهو على آبة 
حال لا يستطيع أن يجمع شتات نفسه لمجابهةالقضية التي فرضت عليه فرضا والتي لا يعلم من 
شأنها شيئا . انه يسمع عن صلة المصور تيتوريللىبالمحكمة فيذهب اليه وبسمع منه الكثير عن 
المحكمة والموظفين ؛ولكنه لا يجد لديه نفعا . وهذههى المحكمة تتسع ونتضخم حتى تصبح الدنيا 
كلها محكمة : محكمة فى البيوت وأمام البيوتوفوق أسطح البيوت وفى داخل الحجرات وفى 
مكاتب البنك وفى مخازن البنك بين اكوام المهملات»حتى فى الكنيسة . يذهب يوزف ك الى الكئيسة 
ليلتقي بضيف من ايطاليا أتى لبعض الأعمال »ويدخل الكنيسة عندما بعييه الانتظار ويجد فيها 
وسط الظلام قسيسا . حتى هذا القسيس منالحكمة . ويتحدث القسيس اليه عن المحكمة 
ويحكي له امثولة عن القانون الذى يقوم كالمبنىعليه حارس لا يدخل فيه الا من كان له أن يدخل, 
ولا يفهم يوزف ك الامثولة ولا يصل الى مغزاها . وهاهوذا عام ينقضي . والمحكمة التي لم برها 
تصدر عليه حكما بالاعدام . وياتي اليه فى عشيةعيد ميلاده الواحد والثلاثين رجلان يقتادانه الى 
خارجالمدينةوهو برض لهما تمامآ بل ويساعدهماعلى تآدية مهمتهما . وهما يقتلانه بسكين » بيئما 
يأتي صوت من مكان مجهول يقول : « كالكلب » . 
يصور كافكا البحث عن المحكمة أو لجنةالتحقيق على النحو التالي : 
« واتجه ك الى السلم ليصل الى حجرةالتحقيق »© ثم مالبث أن وقف ساكنا لانه 
رأى على هذا السلم مداخل ثلاثة اخرى توصلالى سلالم اخرى » هذا بالاضافة الى ممر 
صغير بدا فى نهاية الفناء وكانما كان يوصل الى فناء ثان. واغتاظ ك لأنهم لم يبينوا له مكان 
الحجرة بالضبط .. لقد عاملوه باهمال أواستهتار عجيب » وعقد النية على ان يكر 
ذلك فى التحقيق بوضوح وبصوت عال . وأخيرآصعد الدرج » وداعبت فكرهذكرى كلمة 
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الحارس ١‏ فيلليم » اليه : ان الذنب يجتذب!لحكمة اجتذابا . . واستنتج ك من هذه العبارة 
أن حجرة التحقيق تقع عند السلم الذى اختارهمصادفة . 


ولقد تسبب اثئاء صعوده السلم فى ازعاأولاد كثيرين كانوا يلعبون عليه . فلما شق 
صفهم ومر من بينهم تطلعوا اليه بالشر . وقالى نفسه : « اذا حدث وكان على أن أحضر 
الى هذا المكان مرة ثانية » فلا بد أن أحضرمعي اما حلوى لاكسبهم بها أو 'عصا لأضربهم 
بها » . واضطر قبل أن بصل الى الدور. الأول الى أن يقف هنيهة الى أن نتم كرة من تلك التي 
كان الأولاد يلعبون بها مشوارها . وكان هناكصبيان صغيران وحهاهما ملتويان كأوجه كبار 
الأشقياء أمسكا ببنطلونه فى هذه الاثناء . ولو انه دفعهما ليبعدهما عته لأصابهما بأذى» وكان 
يخشى صراخهما ٠‏ 


وبدات عملية البحث الحقيقية فى الدورالاول . ولما لم يكن ك يستطيع أن يسأل عن 
الجنئة التحقيق فقد اخترع شخصية نجاراسماه لانتس وقد خطر بباله هذا الاسم 
لان الضابط ابن اخي السيدة جروباخ كانيسمى بهذا الاسم وأراد ان يسأل فى كل 
الساكن هل يسكن بها نجار اسمه لانتس ليتيحلنفسه امكانية التطلع الى ما بداخها . وقد 
نبين بعد ذلك أن التطلع داخل الحجرات: أمر ممكن حتى بدون ذلك فى اغلب الاحوال » لان 
كل الأبواب تقريبا كانت مفتوحة » وكانالاولاد يدخلون ويخرجون منها . كانت تلك 
الحجرات بصفة عامة حجرات صغيرة » لهاشباك واحد » وكان السكان يطبخون طعامهم 
فيها أيضا . ومن النساء من كن يحملن علىذراع طفلا” رضيعآ » ويعملن بالاخرى فى اعد د 
الطعام . وكانت هناك بنات مراهقات لا يرتدينعلى مايبدو سوى مرايل ويجرين هنا وهناك 
بنشاط ما بعده نشاط . وكانت الحجراتكلها تضم مضاجع ما يزال بها بعض الئاس » 
كان يرقد بها مرضى أو نيام وربما تمدد بها اناس يرتدون ملابسهم كاملة . وكان ك يقرع 
أبواب المساكن المغلقةويسال عما اذا كان النجار لانتس يسكن فيها . وكثيرآ ما كانت امرأة 
تفتتح الباب وتتلقى السؤال ثم تلتفت الى داخلالحجرة فينهض احدهم من السرير لتقول له : 
« هذا السيد يسأل هل يسكن هنا النجارلانتس ؟ » ويسال الناهض من السرير : 
« النجار لانتس؟ » فيقول : ( نعم » رغم انهتبين بدون شك ان لجنة التحقيق ليست هنا » 
وأن مهمته هنا قد انتهت . وكان هناك كثيرونيصدقون أن ك مهتم جدا بالعثور على النجار 
لانتس» وكانوا يطيلون التفكير » ويذكرون اسمنجار آخر غير لانتس » أو يذكرون اسما آخر 
بينه وبين اسم لانتس شبه بعيد » أو يسالوزعند الجيران او يرافقون ك الى سكن بعيد 
يعتقدون أن مثل هذا الرجل ربما يسكن فيهمن الباطن أو يرجون أنيجدوا فيه منيستطيع 
أن يعطي بيانات احسن من تلك التي بعرفونها. وأصبح ك فى النهاية لا يسأل بنفسه الا قليلا” » 
أصبح يسير وراء مرشديه خلال الآدوار .وندمعلى خطته التي لاحت له فى اول الأمر عملية 
جدآ . ولا بلغ مطلع الدور الخامس قرر أنيقطع البحث واستاذن العامل الشاب اللطيف 
الذى اراد ان يقوده الى ما بعد ذلك » ونزل .وما لبث أن تملكه الغضب من أن الجهد الجهيد 
الذى بذله لم ينته به الى نهاية » وعاد مرةاخرى يقرع أول باب فى الدور الخامس ٠‏ كان 
أول شيء رآه فى الحجرة الصغيرة ساعة حائطكبيرة تشي الى الساعة العاشرة . وسأل : 
« هل بسكن هنا نجار اسمه لانتس ؟ » وقالتامرأة ذاتعينين سوداوين لامعتين كانت منهمكة 
فى غسل ملابس طفل فى طست غسيل : « هناكاذا سمحت » واشارت بيدها المبتلة الى باب 
الحجرة المجاورة وكان مفتوحا . وظن ك أنهيدخل الى اجتماع . كانت هناك اعداد 
متزاحمة من الئاس لم يحفل أحد منهابالداخل ‏ تملا حجرة متوسطة السعة لها 
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نافذتان » ولها على مقربة من السقف دهليزيحيط بها » كان هو كذلك يبص بالناس 4»وكان 
من بالدهليز يقفون منحنين تلتصق رؤوسهم وظهورهم بالسقف وخرج ك لان هواء المكان نقل 
عليه » وقال للمرأة الشابة التي يبدو انها لم تحسن فهم سؤاله : «لقد سألتك عن نجار اسمه 
لانتس 5 » فقالت : « نعم » ادخل هنا منفضلك ؟ » ولعله لم يكن ليتبعها لى لم نتجه 
اليه وتمسك مقبض الباب وتقول : « بعد أنتدخل ساقفل الباب» فلا ينبغي أن يدخل آخر 
بعدك » وقال ك : « هذا شيء معقول جدآ ».ثم دخل مرة اخرى .. 


هذهالصور الكاريكاتورية والعناصر المضحكةالمتضاربة التي يحب الانسان ان يتاملها اكثر 
من مرة ليتبين مغزاها العميق » تتكرر فى روابتهالثانية « القصر » . تدور أحداث رواية «القصر» 
حول شاب اسمه (ك) يصل فى وقت متاخر منمساء يوم من أيام الشتاء الى قرية عند أسغل 
التل الذى ترتفع فوقه مباني القصر . ويذهبالشاب الى حان الجسر ويحاول أن يقضي الليلة 
حتى ياتي الصباح ويقابل أولى الشأن الذيناستدعوه ليعمل موظفا للمساحة . ولكن اهل 
القرية يواجهون ك بالريبة الشديدة ولا يسمحصاحب الحان له بالمبيت الا بعد أن يتلقى ك 
تصريحا تلفونيا من القصر بذلك . ويخرج ك فالصباح الى القرية الغارقة تحت الثلوج وينظر 
الى الافق فيرى القصر وهو يتكون من مجموعم4من الباني توشك أن تكون مدينة صغيرة ويرى 
للقصر برجا لا بعلم هل هو برج كنيسة أو برجبيت . ويطيل النظر الى القصر فلا يجد فيه ما 
كان يجد من الروعة بل يرى مبانيه من الحجرالهش الذى يتساقط ويفقد طلاءه » ويتذكر ك 
بلدته . أما القرية ففيها يبوت ومدرسة وكنيسة. ويحاول ك الذهاب الى القصر فيكتشف أنه بعيد 
بعد لم يكن يخطر له على بال » فينحرف الىالقرية ويدخلبيتا منبيوتها يرى فيه امرأة شاحبة 
ينهم انها تنتمي الى القصر . وياخذه النعاس »وعندما يفيق يطرده اهل البيت . ويلتقي فىالطريق 
برجلين متشابهين غايه التشابه يعلم منهما أنهما عنيثنامساعدين له. ويضطر ك الى قبولهدًا الوضع 
على الرغم من أن مساعديه على وشك الحضور ومعهما الاجهزة . ويعلم ك ان الانسان لا يستطيع 
دخول القصر الا بتصريح » ويعلم أن الحصول علىمثل هذا التصريح ليس بالشيء الهين . ويتلقى 
رسالة من رئيس الادارة « كلم » يبلغه فيها بأنالشاب « برناباس © عين ساعيا له وبان رئيس 
القرية سيبلغه بتفصيلات مهمته . ويعتمد ك علىذراعبرناباس حتى يصل الاثنان الىبيت برناياس» 
ويرى ك هناك والدى الشساب واختيه اولجاواماليا . وينتهز فرصة ذهاب اولجا الى الحان 
لاحضار شيء من البيرة فيرافقها الى هناك » فلم يعد من بقائه فى البيت جدوى لان البيت لا تتصل 
بالقصر » وهو يريد أن يصل الى القصر على أيقحال . أما الحان الذى تذهب اليه اولجا فهو حان 
السادة الذى لا يسمح فيه بالمبيت لغيز السادةالذين ينزلون من القصر الى القرية فى بعض اهام . 
ويرى ك الخدم يسترسلون مع اولجا فى كثير منالعبث » ويرى بالحان الخادمة فريدا ويتقرب 
اليها عندما يعلم انها عشيقة كلم . وينشأ بين ك وفريدا حب يظن ك انه سيجد فيه اللسعادة 
والطمانينة ٠‏ وفريدا تمكنه من النظر فى ثقب باحدالابواب فى الحان ويخيل اليه انه يرى كلم جالسا » 
وفريدا تمكنه كذلك من المبيت سرآ فى قامة الشراب بالحان . وف اليوم التالي يأخذ لك فريدا 
الى حجرته بحان الجسر وهو يفكر فى حياةاسرية معتدلة . ولكن المساعدين بثيران حفيظته 
وسببان له الضجر لانهما لا يفترقان عنهولا يدعان له شيئًا من حياة شخصية خاصة 
لا يندسان فيها ٠‏ وبينما ك يظن أنه بالحصول على فريدا قد حصل على خير كثير وقد انتصر على 
كلم نفسه بان جرده من عشيقته » ويظن كذلكانه قد اقترب من القصر بما عقد من علاقة طيبة 
مع برناباس » تأتي صساحبة الحان وتتحدثاليه حديثا يفهم 'منه انه أساء الى نفسه وال 
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فريدا وانه فى الوقت الذى يتصور فيه انه بعلم شيئا» جاهل جهلا” لا سبيل الى اصلاحه. ويذهب 
الى رئيس مجلس القرية ويدور بين الاثنين حديث طويل عن الروتين ينتهى الى أن رئيس 
القرية لا يجد عملا" فى المساحة يمكن أن يقوم به ك؛وانه يخيثره بين الرحيل وبين العمل فى وظيئفة 
خادم للمدرسة حتى تقرر الدواوين شيئًا نهائيانى شانه . ويضطر ك الى قبول العرض الاخير 
على الرغم مما فيه من تحقير لشأنه ولكنه يجد فيهعلى آية حال مأوىلزوجته وله وشيئا من الدقفم 
فى الشتاء ولقمة عيثى . ويسستمر ك فى محاولاتهللوصول الى القصر أو الى الرئيسس كلم . فيذهب 
الى حانة السادة ولكئه يكتشف ان الحديث ال ىكلم يوشك ان يكون مجالا .. ويلتقي برجل يقدم 
له نفسه على انه سكرتير كلم فى القرية » ومنعجب ان هذا الرجل يطلب الى ك ان يجلس اليه 
ايستجوبه » فيرفض ك . واذا كانت الامور تسير نى هده الاتجاهات كلها من سيء الى اسوا » فهذا 
خطاب فريد ياني من كلم بشكره فيه على أعمالالمساحة التي قام بها . لا بد ان فى الآمر سرآ . 
ويتعرض ك لصعوبات كثيرة فى المدرسة » فاللمساعدان يتقربان من فريدا أكثر مما ينبفي » والمدرس 
يفصل ك لأنه لا يقوم بواجبه . اما ك فيرفضالفصل » ويفصل هو المساعدين السخيفين 
ويطردهما شر طردة , كذلك تسوء العلاقة بين كوفريدا خاصة وقد تكررت زيارات ك لبرناياس 
واختيه ,٠‏ وتقص اولجا على « ك » قصة برناباس » وكيف رفضت اختها اماليا ذات يوم عرضآ 
فاجرآ عرضه عليها احد السادة فادمى هذا السيدأن اماليا أهانت السلطة وان اسرتها مسئولة معها 
مما حدث »© وكيف فشلت كل محاولات الشكوىوالتصالح » ولم بعد أمام اولجا الا ان تنشميم 
علاقات وثيقة مع خدم السادة فى الحان » ولمبعد أمام اخيها برناباس الا ان يعمل ساعيا فى 
الديوان بلا اجر . وهذه هي فريدا تغضب من ك وتتركه وتعود الى العمل فى الحان . ويتجه ك الى 
هناك فى محاولة لاصلاح ما فسد من امورهما »ويعلم فى الطريق ان ارلائجر احد سكرتيرى كلم 
الكبار يريد مقابلته . وكيف يجد ك حججرةالسكرتير ارلانجر والحجراتكلها متشابهة أوحتى 
اذا وجد الحجرة كيف يدخل والسكرتير نائملا ينبغي لأحد أن يوقظه ؟ لهذا يدخل ك حجرة 
اخرى ينتظر فيها » فاذا النوم يتملكه فلا بفيقالا بعد فوات الأوان ٠‏ لم يستطع ك أن يعرف 
من أمره الا ان اختطافه فريدا من الحان قد سبب ارتباكا كبيراً هو المسئول عنه4وان وجودهى 
هذا المكان يرعج السادة ازعاجا شديدا . ويئقتاد «ك» الى الخمارة حيث يئام على لوح من خشب. 
ويلتقي فى الخمارة ببيبى التي خلفت فريدا اثناءفيابها » ويدور بينهما حديث تعرض فيه.البنت 
عليه ان ياوى الى حجرة الخادمات .يتوارى فيها الى أن ينتهي الشتاء ويأتي الربيع ٠‏ وتنتهسي 
الروابة بحوار بين ك وصاحبة الحان » كان لديظن انها لا تهتم بالثياب » فاذا بها مغرمة بالثياب 
الى حد يجاوز المالوف » ويتهمها ك بآنها كذابة »فترد التهمة الى نحره وتقول عنه انه اما مجنون 
أو طفل أو انسسان شرير جدآ خطير جدا ٠‏ 

« لك » هو فى اعتفادنا الشخص الذى يبحشعن مقومات حيانه » وهذه المقومات تجتمع على 
هيئة رمز يمثله شخص خرافي هو «كلم)) أو ( بناءخرافي » هو القصر + انه يفشل فى امتلاك مقومات 
الحياة لانه ضعيف الارادة » مشنت الذهن قليلالحيلة » وهو يتعرض إؤثرات الجتمع القائم 
التي اصبحت تؤثر على حياة الئاس تاثبرآ مفرطافى الفوة واللتشعب والخبث » واصبح الانسسان 
تعرض لسلطة مجهولة يعرفها ولا براها تلعب بهكما يلعب الطفل الساذج أو الرجل المحترف 
بالكرة ٠‏ واخطر ما يتعرض له ( ك » هو انهيترك النيار يجرفه فيخرج عن أهدافه الاولى 
ويئهك قوته فى صراع مع اشياء يظلها ذات اهميةوما هي من الاهمية بمكان ٠‏ 

ومن اطرف ما في رواية ( القصر )) تصوير كافكا للعمل فى الدواوين وللاجراءات التي تتخذ 
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فى الامور المختلفة ولاصناف الموظفين كبارهم وصغارهم . ويأتي هذا التصوير فىمواضع متعددة 
من إلرواية ويخاصة فى احاديث بين ك ورئيسمجلس القرية » وبين «ك» وأولجا وبين ك وصاحبه 
إلحان . وهذا هو جانب من حديث ك مع اولجاعن عمل برناباس فى القصر ثم عن العمل فى القصر 


عل" 


:0< وقالت اولجا : « لو ان برناباس عرف له عملا آخر يقوم به بدلا" من شغلة الساعي 
٠‏ هذه التي لا ترضيه لما تآخر عن الانصراف عنها( ... ) انها لا ترضيه وله فى ذلك أسْباب 
منختلفة » ولكنها على آبية حال خدمة للقصر » أو هي على ابة حال من قبيل خدبة القصر + 
وهذا ما ينبغي على الانسان على الاقل ان بوٌمن به. فقال ك : « كيف هذا ؟ هلأنتم فى شكحتى 
من هذا ؟ » فقالت اولجا : « فى الحقيقةلا يساورنا فى ذلك شك » فبرناباس يذهب الى 
دواوين الستشارية ويخالط الخدم هناك كواحد منهم.» ويرى من بعيد بعض الموظفين 
متفرقين » ويتلقى رسائل ذات أهمية نسبية » بل يتلقى احيانآ رسائل شفهية لينقلها كما 
سمعها ©» وهذا كثير ونحن نفخر بما استطاعان يحققه وهو ما يرال فى سن الششباب الغفض ٠‏ 
وهز ك راأسه » ولم بعد يفكر فى العودة » وسأل : « هل لديهزىخاص ؟ » فقالت اولجا : 
« اتعني السترة ؟ لا » لقد صنعتها له أمالياحتى قبل أن يعمل ساعيا . ولكنك تقترب من 
النقطة الحساسة . فقد كان يتوقع منذ وقتطويل أن يحصل » لا على زى رسمي فليس 
هناك شيء من هذا فى القصر ‏ ولكن » علىبدله. ولقد تلقى تأكيد؟ بهذا » ولكنهم فى القصر 
بتصر فون ببطء شديد فيما يتعلق بمثل هذهالموضوعات .. واقبح شيء هناك هو أن الانسان 
لا يعلم معنى هذا البطء . فهو قد يعني انا أوضوع يسير سيره الروتيني »؛ ولكنه قد يعني 
كذلك ان الموضوع لم يبدا سيره بعد » اى انهميريدون على سبيل المثال اختبار برئاباس . 
ومن الممكن ان يعني البطء ايضا ان الاجراءات قد انتهت »© وان التأكيد الذى سبق ان اعطي 
لبرناباس قد سحب لسبب ما » فلن يحص على البدلة ابدآ . ولا يستطيع الانسان ان 
بعر ف شيمًا أكثر دقة » أو لعل الانسان بعرفهبعد مضي وقت طويل . والناس هنا يتناقلون 
حكمة لعلك تعرفها : ان القرارات الحكوميةخجولة كالبنات الصغيرات » . فقال ك وقد 
تناول العبارة بجد أكثر مما فعلت اولجا : « هذه ملاحظة طيبة » وربما اتصفت 
القرارات الحكومية بصفات اخرى من تلك التيتتصفبها البناتنالصغيرات » . وقالت اولجا: 
« ريبما . وانا لا أعرف مقصدك . وقد تقصدمدحها . أما فيما بختص بالبدلة الحكومية » 
فهي هم من الهموم التي يعاني منها برناباس»ولا كنا نشارك بعضنا بعضا فى حمل الهموم » 
فانها ايضا من همومي »© ( ... ) وبرناباس ليس بطبيعة الحال موظفا » ولا حتى من احط 
درجة »© وهو ليس من الخطل بحيث يرجوان يصبح موظفا » ( ... ) فهل برناياس من 
كبار الخدم ؟ لا . (... ) ومعنى هذا انه قدبكون واحدآ من صغار الخدم » ولكن هؤُلاء 
الخدم الصغار يلبسون البدل الحكومية » علىالاقل عندما ينزلون الى القرية » وهذه البدلة 
الحكومية ليست زيا رسميا بمعنى الكلمة »هذاالى ان هناك اختلافات كثيرة تعتؤرها » ومهما 
يكن من آمر فان الانسان يتبين الخادم القادممن القصر بالنظر الى ثيابه » ولقد رايت انت 
بنفسك بعض هؤلاء الرجال فى حان السسادة . وابرز مافى هله الثياب انها غالبا ضيقة تلتصق 
بالجسم التصاقة شديدآ » فما يمكن لفلاح أو عامل أن يستخدمها . اذن قبرناباس ليس لديه 
مثل هذه البدلة » وليس هذا الأمر من الامور المخجلة المزرية فحسب » فهذا مما يمكن 
احتماله » ولكنه من الامور التي تجعل الانسانيشك فى كل شيء خاصة فى الساعات الحزينة» 
ولقد مرت بنا » ببرناباس وبي تلك الحالاتمرات ليست بالقليلة . عند ذاك نتساءل هل 
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هذا العمل الذى يقوم به برناباس خدمةاللقصر . انه بكل تأكيد يذهب الى بعض المكاتب 
الحكومية» وما هلهدسوى جزء من الكل ؛ وعندالمكاتب التي يذهب اليها حواجز من ورائها 
مكاتب اخرى . وليس هناك ما يمنعه من النفاذاليها » ولكنه لا يستطيع أن يتقدم اليها عندما 
إيجد مرءوسيه الذين يتصرفون فيما لديهمن امور سيصر فونه . والانسان هناك عرضة 
للمراقبة الدائمة » أو هو الأقل يظن ذلك .وحتى اذا هو تقدم الحواجز © فما النفع 
الذى يمكن ان يصيبه » اذا لم يكن لديه عمل قأصبح هناك دخيلا ؛ ولاينيغي ان نتصور هذه 
الحواجز على انها حدود معينة ب وهذا شيعلايفتا برناباس يلفت نظرى اليه . فهناك كذلك 
حواجز فى المكاتب التي يذهب اليها . ومعنىهذا ان هناك حواجز يتخطاها وليس منظرها 
بمختلف عن منظر تلك التي لم يتجاوزها بعد »ولهذا فمن الممكن ان يذهب الانسان مسقا 
الى ان المكاتب التي تقع خلف هذه الحدودلا تختلف اختلافا جوهريا عن تلك التي عرفها 
برناباس. كلماف الأمر ا نالانسانفى ساعات حزنه يظن هذا الظن .ثم يستمر الشك والانسان لايقدر 
على مقاومته , ويتكلم برناباس مع موظفين »ويتلقىرسائل . ولكنمنهمهؤلاء الموظفون ؟ وما 
هي هذه الرسائل ؟ لقد قال لي أنه نقل الى< كلم » © وانه يتلقى منه شخصيآ الأوامر . 
وهذا كثير جدآ » فكبار الخدم انفسهملا يصلون الى هذا الحد » هذا كثير جدآ » بل 
هو اكثر مما ينبغي » وهذا هو المخيف فالأمر . تصور أنه نقل الى « كلم » مباشرة وانه 
يكلمه ويسمع منه . ولكن هل الأمر فعلا كذلك؟نعم » أنه كذلك . ولكن لماذا يشك برناباس فى 
أن ذلك الموظف الذى يسسمونه « كلم » هو فعلا «كلم »؟(... ) على أننا نتكلم أحيانا عن 
« كلم » » وانا لم أر « كلم » بعد وانت تعرفأن فريدا لا تحبني كثيرآ » وما كانت لتسمح 
لي بأن اتطلع اليه ب على ان شكله معروفيطبيعة الحال فى القرية » فقد رآه بسضس 
الأهالي » وكلهم سمعوا عنه ©» ولقد تكونتصورة لكلم من التصورات ومن الشائعات ومن 
بعض النوايا الثانوية الزائفة » وهى صورةصحيحة فى خطوطها الأساسسية » ولكن فى 
خطوطها الأساسية فقط » وفيما عدا ذلك فهيصورة متغيرة » ولعلها ليست متغيرة بالدرجة 
التي يتغير بها شكل كلم فى الحقيقة » ويقالان شكله يختلف عنها اختلافا تاما عندما ياتي 
الى القرية » ويختلف عنها عندما ينصرف عن القربة » ويختلف عنها قبل أن ,شرب البيرة » 
ويختلف عنها بعد أن يشرب البيرة » ويختاف عندما ينام » ويختلف عندما يكون وحده » 
ويختلف عندما بتحدث »© ويختلف اختلافاأساسيا ‏ وهذا شيء بديهي ‏ عندما يكون 
فى القصر . بل ان الروايات المتناقلة فى القريةنتضمن اختلافات كبيرة جد » اختلافات فى 
الطول والمظهر والبدانة واللحية » وهي لحسن الحظ تتفق فيما يتعلق بالثوب الذى يرتديه » 
انه يرتدى دائما ثوبا بعينه : حلة سوداء لهاسترة ذات طرفين طويلين . على ان هذه 
الاختلافات لا ترجع الى اسباب من السحر »بل هي اختلافات بديهية ترجع الى المزاج فى 
لحظة بعينها » والى درجة الانفمال والىدرجاتمتباينة لا حصر لها من الآمل أو اليأس يكون 
فيها المشاهد الذى لا يتمكن فى غالب الأحيانمن رؤية كلم الا لحظة . ( ... ) أما الشيء 
الذى يتسم فى نظرى بمزيد من الأهمية فطريقةكلم فى التعامل مع برناباس . وكثيرآ ما حدثني 
برناباس عنها » بل ووضحها لي بالرسم . لقدجرت العادة على اقتياد برناباس الى مكتب كبير 
من مكاتب المستشارية » ليس مكتب موظف واحد » بل هي حجرة تقسمها طوليآ منصة 
عالية واحدة تمتد من حائط الى الحائط الآخرالى قسمين ©» قسم ضيق لا بكاد يكفي ليعبر 
فيه شخصان احدهما بجانب الآخر : هذا هو مكان الموظفين .. وقسم واسعهو مكان أصحاب 
٠‏ الحاجات:والمتفرجين والخدم والسعاة . وهنا على المنصة كتب كبيرة مفتوجة ) صفت أحدها 
بجوار الآخر »© والموظفون يقفون عند غالبيةهذه الكتب ويطالعون فيها . ولكن الموظفين 
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لا يبقون عند كتاب واحد دائما » بل يتبادلون»لا الكتب » بل الأماكن ٠.‏ وأعجب شيء فى رأى 
برئاباس هو مشهد الموظفين وهم يمرون بعضهمعلى البعض أثناء تبادل الأماكن فى هذه المساحة 
الضيقة . وهناك فى المقدمه مناضد صغيرةمنخفضة ملاصقة للمنصة » يجلس اليها 
كتبة يسطرون ما يمليه عليهم الموظفون .وبرباناس بدهش دائما لطريقة الاملاء والكتابة. 
فالموظف لا يصدر أمرآ واضحا للكاتب بأنيكتب ما سيمليه عليه » والموظف لا يملي 
بصوت عال » حتى ان الانسان لا بكاد بلحظانه ملي » بل يراه وقد بدا عليه انه يقرا كما 
كان يقرأ من قبل © أو هو يهمس » والكاتبيسمع همسه . وكثيرآ ما يملي الموظف بصوت 
شديد الانخفاض لا يستطيع الكاتب أن يسمعهوهو جالس فهو يهب واقفا ليتلقف الجملة » 
ثم بجلس بسرعة ليسجلها » ثم يهب واقفامرة اخرى وهكنا دواليك .. »6 . 


أما الرواية الثالثة « امريكا » او الروايةالأمريكية » فانها تختلف فى هيكلها الأساسي 
عن الروايتين السابقتين » فلم يشا فرانتس كافكاهنا ان يغلب الجانب الرمزى على الجاذب الصريح» 
بل ترك قدرا كبيرا من الاحداث واضحا ينطؤبذاتهعن معناه ٠‏ اما الاسلوب فهو هو لم يتغير » اسلوب 
الفكاهةالمريرة وخلط المكونات الواقعيةبالاحتمالاتغير الواقعية والتقلب دون تمهيد بين الاضداد . 
تدور الاحداث حول فتى فى السادسة عشرة منعمره ارسلته اسرته الى امريكا لانه أخطا مع 
خادمة فحملت ووضعت طفلا ولم تجد الاسرةمهربا من الفضيحة فى غير هذا التصرف . والتقى 
الفتى » واسمه كارل روسمن ؛ على السفينةبالعامل القائم على وقود الآلات » وفهم منه ان 
مهندس السفينة بسيء اليه ويظلمه » فقرر كارلان يذهب الى القبطان ويعين الرجل المظلوم على 
بلوغ حقه . فلما كان فى كابينة القبطان تقدم اليهدرجل وقال انه عمه الأمريكي وقد علم بخبر وصوله 
من الخادمة . ونزل كارل مع عمه من السفينة الىالميناء وقد نسى مظلمة العامل ووعده اياه 
بمساعدته . وعاش كارل فى البيت العظيم الذىيمتلكه العم الفني الذى تقدر ثروته بالملابين والذى 
وصل بجهوده الى أن اصبح عضوا فى مجلسالشيوخ . ولكن كارل كم يكن يرتاح الى هذه 
الحياة » فقد عزله العم عن العالم الخارجي تماماوامره بأن يعكف على تعلم اللغة واتقانها حتى يبدا 
نشاطا مثمراً فى المستقبل . وحدث ذات يوم أنتلقى كارل دعوة من صديق للعم يدعى يوللوندر 
لزيارته فى بيته الريفي قرب نيويورك ؛ وعلى الرغممن ان كارل كان يعلم ان عمه لا يمكن ان يوافق 
على هذه الدعوة » وانه لو قبلها آئار غضبه عليه »فقد ذهب الى السيد يوللئدر . ووجد هناك جو 
غير الجو الذى اضطره العم اليه » كان الفرح يملاءجنبات البيت »وكانت البهجة تشعمن كل ناحية. 
وعرف كارل ابنة السيد بوللندر التي اقتادته خلال البيت بين حجرات وممرات لو لم تكن معه 
لتاه فيها ولما اطمآن الى موطىء قدم . وتحولت العلاقة بين كارل والبنت الىالجدل ثم الىالشجار 
والمصارعة » والغريب أن البنت هي التي غلبتكارل وأذلته . وبدا كارل يفكر فى عمه » وفى العودة 
الى البيت » ولكن شخصا يدعى جرين اعترضسبيله وعمل على تعطيله حتى انتصف الليل 
فقدم اليه خطابا من عمه يوبخه فيه على فملته »ويخبره بأنه قد تبرا منه لخروجه على أمره 
الواضح ومغادرته البيت؛ولهذ! لم يعد له أن يعود الى البيت مرةتانية . وفتح كارلعينيه على حقيقة 
مريرة : لقد اصبح فى الشارع . والتقى فى الشارعبائنين من الاشقياء هملا ديلامارش وروينسون 
وعداه يمساعدته على الحصول على عمل فأمن لهما وصدقهما » وترك الحجرة وخرج لبعض 
شأنه ». فلما عاد وجد حقييته قد افتضت فضاعمنها ما ضاع واضطربما اضطرب» فقرر الافتراق 
عن الرجلين . وساعدته طباخة الفندق علىالحصول على عمل ؛ كان عملا بسيطا فى الفندق 
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ولكنه كان يرجو أن يرتفع سريعا فيصل الىالثروةوالرفعة . عمل كارل اذن خادما للمصعد الكهربي 
واستمر يؤدى واجبه على خير ما يستطيع حتى فاجأة روبنسون بزيارة قبيحة . فقد جاء اليه 
بعد أن اسرف فى الشراب ففقد وعيه » وختىكارل الفضيحة » قترك الصعد وهرع الى حجرته 
ليخبيء روبنسون امخمور فى فراشه قبل ازبفطن الى مقدمه احد . وعلم رئيس الخدم 
بانصراف كارل عن المصعد ؛ واهماله العمل »ففضب لذلك اشد الغضب : وائهال بالتوبيخ 
عايه واستجوبه وحقق معه فى حضور الطباخة »وأدانه بتهم متعددة ؛ وطرده من العمل . ولو 
ام يهرب كار للاكتملتالاعجوبة بالفرب الذى كانالبواب قد اتى واستعد له . ولم يستطع كارل 
ان يأخذ معه سترته » واذا كان قد نجا بجلدهفقد فقد أوراقه وماله . وأصبح على هذه الحال 
مضطرآ الى القبول بعمل حقير فى الظلام لدىديلامارش »؛ ولكنه كان فى الوقت نقسه يضمر 
الهرب . وقرأ ذات يوم اعلانا عن مسرح طبيعيفى اوكلاهوما يفتح ذراعيه للجميع » فسافر الى 
هناك وتقدم » فقبل دون أن يطالبه احد بأوراقعن شخصيته وهويته » وعلم أن هذا السرح 
الطبيعي لا يفرق بين الناس ولا يثقل على احد منالمتقدمين للعمل بمطالب معينة » فهو بحاجة الى 


٠ الجميع‎ 


الى هنا ننتهي الروايةالتي لم يفرع فرانتسكافكا لاتمامها » ويبدو اندكان يريد لكارل روسمن 
أن يوفق فى حياته فى العالم الجديد » وأن يتعلممن الاضطرابات التي تعرض له ؛ والمشكلات التي 
تعترض سبيله » وأن يجد من الاسس القويمةما يمكن به لنفسه » فيحترف عملا ينفع الناس » 
ويفرق بين الاخيار والاشرار » ويتبين الفرق بينما هو واضح وما هو غامض متشعب » ويتوصل 
الى نقاط التقاء بيئه وبين الآخرين » فيج دالاطمئنان بعد القلق » والاخلاص بعد الخيانة » 
والراحة بعد النصب » والرفق بعد العنت . _وسواء اراد كافكا للرواية ان تنتهي الى نهاية 
بعينها » أو آراد لها أن تبقي على هذه الصورة أوآراد لها أن تحرق مع غرها » فالجزء الكبير 
الذى بين ايدينا يطلعنا على الوان النقد التى برعفيها كافكا : نقد المجتمع الذى اضطربت مفاهيمه 
نقد البناء الهائل المخيف للدولة ‏ نقد الفيمالاخلاقية التي اختلت موازينها » ويطلعنا على 
صنوف التحليل التييتناول بها الانسانق مواجهةهذه المناصر الخيفة المضطربة الهائلة المختلة : 
الانسان الحائر القلق الذى يسعى الى معرفةقدراته وامكاناته حتى تكتمل شخصيته ويتمكن 
من الاندماج فى مجتمع الآخرين ٠‏ 
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ومحئة الانسان ف العصر الحاضر هيالموضوع الرئيسي أيضا فى أعمال هرمن هيسسه 
الذى كان ينظر بالاحترام والتقدير الى اعمال معاصريه العظام توماس ممن' وهايئريش من" والفريد 
دوبلين وفرانتس كافكا » وكان بجد بجد بينهوبينهم من الروابط العميقة أكثر مما يبدو للقارىء 
المتعجل . ولد هرمن هيسه تى كالق فى جنوبالانيا تى عام //141 وكان أبوه يريد له ان يتعلم 
اللاهوث وان يشتغل بالتبشير مثله » ولكن الصبيلم يجد فى نفسه ميلا لهذا النوع من العمل » 
ولم يجد فى نفسه ميلا الى متابعة الدرس فمدارس كثيرة القيود » وفضل أن يعتمد على 
نفسيه وأن .يقرا ما بحاو له . فترك التعليمالمنظم وعمل فى بيع الكتب حتى تأكدت قدرته على 
الكتابة » واصبح يستطيع العيش من قلمه »فاحتر ف الأدبمنذ عام 11.54 وجمع هرمنهيسه 
الى العلم المكتوب علمة بالبلاد والناس اجتناهمن رحلات كثيرة وصلت به احداها (عام 1111 ) 
الى الهند التي أثرتة نقافتها على فكره ووجهتهالى!اتأمل والتعمقق الروحانيات. وكان هرمن هيسه 
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معارضا للنظام النازى الذى سيطر على المانيا بين'1111 و 1140 ولهذا هاجر الى سويسرا وعاش 
بها . وفى عام 1155 حصل على جائزة نوبل وظليحظى بالاجلال والتقدير حتى مالتة فى مونتانيولا 
فى عام 1151 ٠‏ 


وكأن أعمال هرمن هيسه كتلك الأحجار الني يضعونها على الطرق حاملة رقما بدل على 
نهاية مرحلة وبداية اخرى الى أن يصل الانسانف الطريق الى منتهاه . كل عمل من اعماله بمهد 
للذى بعده » ويرتفع بالمضامين الى ان تصل الىالفمة فى العمل النهائي العظيم : ( لعبة الكريات 
الزجاجية » د ٠‏ ويمكن القول بأن هرمن هيسهكان طوال حياته مشغولة بالانسان يريد أن يسبر 
اغواره ») وان يستجلي غوامضه » ويريد أن بعرفكيف ينمو وكيف يندمج المجتمع » ويريد ان يرى 
تأثير الدنيا عليه » وتأثيره على الدنيا » فلما جمعف ذلك كله من المعرفة قدرآ إيسس بالقليل عكف 
على الانسان والثقافة يدرسهما معا » ويحددصنوف التفاعل بينهما وكيف تفسد فتسير الى 
الشر وكيف تصلح فتسير الى الخير . فى عام».11 نشر هرمن هيسهرواية «يبتر كامينتسنئد» 
يصور فيها حياة شاب »© ويعتمد فيها على أحداثحياته هو . واذا كان قد سلك فى تشكيل الأحداث 
ورسم الشخصيات ما يمكن ان نسميه بسبيلالرومانتيكية المحدثة » فان الهدف الاساسي 
لا يخفى عليئا وهو محاولة الابصار بحياته هو وتحليلها . تدور الأحداث حول بيتر كامينتسند 
الذى ينشا فى قرية بسيطة بالجبل على الفطرةبعيدآ عن المديئة ومؤثراتها » فما يكبر حتى يترك 
موطنه ويهيم فى الارض متنقلا من بيئة الى بيئةومن ثقافة الى ثقافة » يجمع الخبرة الى الخبرة » 
وكأنه ظمآن الى شيء بعينه يبحث عنه فيرتوى . وهو ينزل باريس فيتعرف على الثقافة الرقيقة 
المصقولة ثم يمجها » وينزل ايطاليا فيحس فيهابالجمال والصفاء . ولكنه لا يستطيع أن يقيم 
حيانه على ما اجتنى من خبرات » فهو يعود الى قريته ويفتتح هناك حانة تمكنه من الحياة بين 
أهله على النحو الذى الفوه وارتاحوا اليه ٠‏ 


فى عام 11.5 أخرج هرمن هيسه روايته( تحت العجلة » التي يتابع فيها تطور انسان 
موهوب فنيآ لا يفهمه آبوه » ولا يجد امآ تحنوعليه » ولا يجد فى المدرسة ما بعينه على تطوير 
تدراته » بل يجد المدرسين يثقلون عليه بالواجباتحتى الاعياء . ويجد الصبي واسمه هانس 
جيبئرات زميلا له ينكر على المدرسة جهودها »ويشك فى نصائح الدرسين ومناهجهم »© ويعالج 
الشعر ويسترسل فى عالم الخيال والاحلام الىما ترضى به نفسه » هذا هو هرمن هايائر . 
وتنعقد بين الاثنين أواصر الصداقة . وتظهرنتائج هذه العلاقة تدريجيا . فبعد ان كان هانس 
جيبئرات منضويا نحت لواء السلطة » باذلا الجهد فوق الطاقة » اذا هو بتراخى » فيتآخر فى الدرس» 
ويحزن هو لتأخره » ويصاب بالصداع والهاوسة.أما صديقه هايلئر فيهرب من المدرسة » ولا يعود 
اليها . وأما هو فيتحول الى عنصر لم تمدللمدرسة رغبة فيه . وهو فى البيت بحس 
بوحشة » ولا يجد فى العمل النشيط ما يفريه او يرضيه » واذا كانت ظروف الحياة تضطره الى 
العمل فى ورشة لاصلاح الآلات » واذا كائتالمصادفات تقربه من الفتاة ايما وتهيء للحب 
بينهما » فان السعادة تظل بعيدة ال منال . لقدفقد الحنان صغيرآ ؛ وتحمل الصعاب فى المدرسة» 
وبصّره صديقه بالفرق بين عالم حاضر مضطرب وعالم جميل تهفو اليه الاحلام » فتحطمت نفسه 
بين العالمين » فلا هو سعد بهذا ولا هو بلغ ذاك .وها هوذا يخرج ذات يوم للنزهة فلا يمود » 


صدرت مند بعض الوقت بالقاهرة ترجمة عربية لهذه الرواية الضخمة » وقد قام بالترجمة كاتب هذا المقال نفسه ‏ 
( اللحرر ) , 
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ويجدونه فى اليوم التالي غربقا . ولا ينبغي تضييعالجهد فى البحث فيما اذا كان قد أغرق نفسه »> 
أو كان التيار هو الذى جرفه . لقد انتهى الشاب الى النهاية الاليمة التي تجمعت أسبابها . 


ويستمر هرمن هيسه فى دراساته لنفسهوللنفس البشرية وان شئئا الدقة فى دراسته 
لنمط بعينه من الئاس هو نمط الانسان الموهوبالذى يحتدم الصدام بينه وهو يثمو فى اتجاهه 
هو وبين ظروف الحياة القاسية التي تنطور فاتجاهها هي ٠‏ وتظهر له رواية « جرترود )» فىعام 
التي يتمكن فيها الانسان الموهوب منالسيطرة على نفسه » فلا يندفع الى الهاوية لني 
اندفع اليهاهان سجيبئرات ولا يلجأ الىالاستسلامكما فعل بيتر كامينتسند . الانسان الموهوب هنا 
هو العازف والؤلف الموسيقي « كون » الذى يبرعفى الفن ويلتيس لنفسه فى المجتمع تفوقا يقابل 
تفوقه فى فنه . ولكنه يخطىء السبيل . انهيحاول أن يثبت لبنت جميلة انه شديد الجرأة » 
عظيم القوة فيندفع على الجليد بالزحافة اندفاعاجنوئيا فتنقلب الزحافة ويشرف هو على الهلاك. 
وهو ان لم يمت فقد أصيب بعاهة دائمة » لقدشلت ساتقه . وفقد بسطة الجسم ومهابة المنظر» 
واصبح لا يرجو النبوغ الافى فنه . وانتج الشيءالكثير من الاعمال الموسيقية الناجحة » وكان 
المغني « هايئريش موت » يوٌدى الاناشيد والالحانالغنائية الكبيرة بمهارة فائقة » فاتصلت بينه وبين 
«كون» علاقة صداقة وعمل فى الوقت نفسه . كان« موت » شابا جم القوة شديد الجاذبية » وكان 
« كون » بعد الحادثة انساناً ضعيف الحيلة شديدالحساسية . والتقى « كون » بجرترود 
وأاحبها »و صارحها برغبته فىالزوا جفردته برفق»وما تقرب اليها «هاينريش موت » حتى بشت له 
وتروجته ٠.‏ وحزن « كون » على نفسه حزناشديدا »© واأظلمت الدنيا فى وجهه » وفكر فى 
الانتحار ليخرج من الدنيا وما فيها من مصائبلا قدرة له على تحملها . وعلم ان والده قد مرض 
مرض اموت فذهب اليه » ولزمه حتى لفظ أنفاسهالاخيرة ٠‏ وكانما كانت هذه الخبرة الاليمة جرعة 
الدواء المريرة التي تأتي بالشفاء » فعاد الى فنهوالى حياته . أما الزيجة التي المقدت بين 
جرترود وهايئريش موته فلم نكن زيجه موفقة »فقد افترق الزوجان وانتحر هاينريش بعد ذلك ٠‏ 
ولكن كون لم يشأ ان تتغير علاقته بجرترود بعدهذه الأحداث » وظل يوليها ما يوليه الصديق 
الكريم صديقه . 


تشهد هذه الرواية وسابقتاها بما كانيعتمل فى نفس هرمن هيسه من حيرة لا تجد 
سبيلا الى الاطمئئان الحقيقي » ولا نظننا نخطىءاذا ذهبنا الى انه ومعاصريه كانوا يبصرون بكارثة 
الحربنقبل عليهم مندفعة لا يستطيعون لها ردا ٠‏ ذاما نشبت الحرب العامية الاولى وقف منها 
موقف المناهض » وظل يدعو الى السلام لا يخشىبطشا ولا يرهبتشنيعا : ( لا اومن الا بالانسانية 
ولا شيء غير الانسانية ) ٠‏ على أن الازمة العامةتركت يصماتها على داخل نفسه . « فاصبحت 
اخفق فى كل أمر ... وأصبحت وحيدا يائسا )وأصبح الئاس يسيئون فهم كل أقوالي وافكارى» 
ويفعلون ذلك بدافع العداوة » وأصبحت أرىهوة سحيقة كلها يأس تفصل بين الواقع وبين ما 
بلوح لي جديرآ بالرغبة؛ معقولا » طيبا .. ورأيتنيمدفوعا الى الاقرار بأن البحث عن أصل محنتي 
لا يصح أن يتجه الى ما هو خارج عني ؛ بل ينبفيان يتجه الى داخلي » وأيقنت انه لا يحق لانسان 
أن يتهم الدنيا كلها بالجئون والغلظة وان محنتيتعني أن الكثير من الاضطراب يعتمل بداخلى 
ما دمت أجدني مصطدما مع الدنيا كلها وبحثت فى نفسي »© فوجدت فيها بالفعل اضطرايا 
عظيما » . ب واتبع هرمن هيسه فى بحثه فى نفسهطريقة الهنود التأملية تارة » ومنهج التحليل 
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النفسي الفرويدى تارة اخرى . وآفاد فنهالروائى من هذه الخبرة الأليمة عمقا جديدا 
بتمثل فى مزيد من الصوفية ومزيد من التحليلالسيكولوجي. وخرجت رواية «دميان » (1115) 
تحمل هذا الطابع . وتكاد رواية ( دميان » أنتكون قصة ذاتية بحكي فيها هرمن هيسه فصلا 
أو فصولا من حياته هو »© واذا كانت الروايةتحمل اسم ( دميان » فالشخصية الرئيسية 
الحقيقية فيها هي شخصية ساتكلير الذى بتبينمنذ نعومة اظفاره ان هناك عالمين يحيطان به » عالم 
خير متكلف يحرص الوالدان والمعلمون على فرضععلى الصغار فرضا»وعالم شر واقعي يفرض نفسه 
على الصغار والكبار جميعا . وما يتبين هذا حتىتضطرب نفسه » ويستبد به القلق ويقع فيحبائل 
صبي شرير يجره الى أعمال قبيحة من السرقةوالكذب . ثم يظهر دميان فى حياته ٠‏ دميان تلميذ 
جديد يأتي الى المدرسة له خلق من نوع آخر »فهو مستقل فى الفكر » متزن فى الحكم . ويتمكسن 
دميان من ابعاد سانكلير عن الصبي الشرير » ويوضح له سبيل اصلاح ما فسد من نفسه ؛ ويعلمه 
أن بغرص فى أعماق نفسه وآن يلتمس الراحة فىذاته والطمانيئة فى باطنه . ولكن ساكل لا يجد 
القوة التي تمكنه من الاندفاع الى أمام ؛ بل يجدصورآ من حياته الساذجة فى الطفولة تشمده اليها. 
ويظل ساتكلر مضطرب النفس »© يرى فيهالآخرون كائنا حائرا ؛ ظاهره شيء وباطنه شيء 
آخر » وهو يسلك فى حياتنه مسلككا مختلطا »يواجه الناس بغلظة »ويعانيفى وحدته من الخجل» 
ويعالج ساتكلير الرسم » ويحاول أن برسم وجهصبية أحبها » ولكن اللملامح تتغبر بين بديه وتقترب 
دائما من ملامح دميان . والحقيقة انه وقد فشلف المدرسة » انتقل الى مدرسة اخرى <ادج 
المديئة » ولم بعد يرى صديقه » وأصبح الحنيناليه يؤرقه . وسعى ساتكلير ما استطاع الى 
ترتيب ما اضطرب من أحوال نفسه » ووجداساسا صالحا لحياته يصور له أن أهم ما ينبغي 
عليه الاهتمام به هو التقدم الى أهداف بحسن بانواجبه التقدم نحوها . واتم ساتكلي المدرسة 
الثانوية والتحق بالجامعة ©» فالتقى هناك بدميانوعرف والدته السيدة ايفا » فوجد فيها صورة 
المرأة الرقيقة الحنوئة العظيمة التي كان خيالهيدوم حولها » وتصور أن المحن النفسية 
والاضطرابات الفكرية اشياء تعرض أثناء الحياةوتمهد للتقدم والنهوض . ولكن آماله تنهار فجأة 
عندما تندلع نيران الحرب العالمية ») ويضطر هووصديقه الى الاشتراك فيها » ويسقط دميان فى 
الحرب » ويظل ساتكلير على قيد الحياة يرى فذات نفسه صورة الصديق الذى اعان صديقه 
أخلص الفون وأقيفة ٠‏ 


وتبين رواية (( سيدهارتا » التي ظهرت فعام 1111 ورواية (نرتسيس وحولهد موند )» التي 
ظهرت فى عام .117 الاتجاه الذى لفت نظرنا فىادباء سابقين ؛ الاتجاه الى التاريخ والى البعيد 
على عادة الفنانين والمفكرين اذا ضاق بهم الحاضربمكانه وزمانه . تدور احداث سيدهارتا حول 
عام ..6 قبل المسيح فى الصين » والشخصيةالرئيسية فيها هي الشخصية المتكررة عند هرمن 
هيسه » شخصية الانسان الموهوب الباحث عننفسه بينه وبين الناس او الباحث عن نفبسه 
بينه وبين الثقافة » هنا بأخذ البرهمي سيدهارتا نفسه بالتآمل والصوفية » عله أن يصيب من 
العلم ما يرتاح له صدره . ويشترك مع سيدهارتافى سعيه صديقه جوفيئدا » ويذهب الاثثان الى 
بوذا يلتمسان ما لديه من علم » فلا يجدان ما كانا بتوقان اليه . ويفارقان . اما سيد هارتا فيرتمي 
الى خضم الحياة فتعلمه الغانية كامالا الحبويعلمه التاجر كاماسوامي التجارة . ولكن الخبرة 
التي أصابها زادته نفورآ من الحياة » وحملتهعلى أن يشد الخطى الى النهر ليرتمي بين مياهه 
ويتخلص من الحياة التي استغلقت عليه ولم يعديطمئن الى شيء من امورها . ويرده الحوذى 
فاسيدوفا عما اعتزمه » ويكشف له السر الذىضل عنه : سر الحياة يرمز اليه النهر بتياره 
المستمر الذى لا ينقطع » والذى لا ينساب علىوتيرة واحدة بل يعلو ويهبط . الحياة تجمع بين 


ك1 


لقند 


الرواية الآمانية فى القرن العشرين 


الظواهر المتعارضة » وتضم الاضدادفى كلمتسق»فما بنبغي أن ينظر الانسان الى الاسود دون أن 


يضم اليه الأبيض »2 والقبيح دون أن يجمع اليهالجميل . هذه المعرفة التي تجلت لسيدهارتا فى 
هذه اللحظة الفاصلة كانت تعني بالنسبة اليهالنضج والاكتمال . 5 


أما روابة « نرتسيس وجولد موند » فهيتصور احدانا تجرى فى المصر الوسيط وتدور 
حول الموضوع الرئيسي نفسه : الانسان الحائرف فهم الدنيا الباحث عنراحة الفكر وراحة الضمير 
السائر لذلك فى طريق الفن او الفلسفة . وتشهدهذه الرواية على مزيد من النضج الذى بدا يتاكد 
منذ رواية ١‏ جرترود » فى عام 111١‏ ».بل نكادان نقول ان العمق الذى بلغه هرمن هيسه فى نهاية 
( سيد هارتا )») والذى اوشك أن يكون عمقا مابعده عمق » ازداد تأصلا' هنا » خاصة بعد أن 
نقل الكاتب مجال تآملاته الى موطنه » والى عصرالانسجام الثقافي الاوروبي . 7 ثرتسيس » شاب 
جميل وسيم ذكي نشيط يتعلم فى دير ماريابرونويبذل فى ذلك الجهد كل الجهد ويصل الى نتائج 
باهرة يفرح بها رئيس الدير . ويدخل الديرشابآخر هو جولد موند من اسرة وجيهة فقد امد 
وكان لفقده اياها آثر كبير على شخصيته ومجرىحياته . ويحدث تقارب بين الشابين » الشاب 
الذى يرجو أن يصبح راهب وبعد نفسه لذلك »والشاب الذى اتى من الدنيا وما تزال رائحة 
الدنيا نفوح منه ويتبين نرنسيس أن صاحبهقد فقد بموت امه نصف شخصيته ولكنه 
بلسخصيته الحاضرة التي تميل الى الخيال والاحلام والفن يستطيع أن يصل الى الكثير اذا 
ما تعرف امكاناته وقدراته وعاش لها وبها . ولميكن هذا الاختلاف الجوهرى بينئرتسيس وجولد 
موند ليباعد بينهما » فهذا هو نرتسيس يفهم أنكلا منهما يكمل صاحبه » هذا بالفكر وذلك 
بالخيال . ويتذكر جولد موند امه التي كانتراقصة وصورت لها خيلاتها ذات يوم أن تترك 
زوجها وابئها وان تنطلق الى حيث تظن ان الحياةنحاو لها » واذا كان هو كما علمه نرتسيس ‏ 
مثلها فالهرب من الدير مكتوب عليه لا محالة .وهو يهرب من الدير وراء غجرية سمراء البشرة : 
ويضطرب فى احداث الدنيا » ويهيم على وجيه فتارة يجد البهجة وتارة اخرى يعاني الالم ٠‏ وهو 
يفظن أنه يحب فتاة ويسعى لنيلها فلا ينالها ؛ويخالط بعض الاشرار وينتهي أمره الى قتل 
الشرير فيكتور دفاعا عن نفسه. انه لا يجد طر .قد وسط هذه الأحداث والمحن. ويرى ذات يومتمثالا” 
للعذراء فى الكنيسة فيملك عليه نفسه » ويذهبالى المثال الذى صنعه ليتعلم على يديه الفن . 
ويبرع جولدموند فى النحت ويصنع تمثالا”/ليوحنا يجعل ملامحه على هيئة ملامح نر تسبيس» 
ويحظى التمثال بتقدير كبير فيقرر استاذه الفناننيكلاوس أن يمنحه شهادة الاستاذية فى الفن 
وان يزوجه ابنته ٠‏ ولكنه يرفض ويعود الىحياة الترحال » فماذا يرى فى الدنيا ؟ لقد انتشر 
الطاعون فى البلاد واخذ الضحايا يتساقطنونالواحد بعد الآخر » وهذه هي الحبيبة تموت » 
وهذا هو الاستاذ يموت . وبقبع فى صومعة برسم فيها صوراً من حياتهوما أكثرها وما أشد اختلافها 
وتنوعها . وتدفع به المقادير الى أنجنس عتيقة!اوالي » فيهيم بها » ويظن أنه وجد فيها ضالته » 
وانه ائما ظل طوال حياته هائما على وجههبحثا عنها . ولا تدوم سعادته معها طويلا » فالوالي 
يكتشف أمره وبحكم باعدامه . ويتقدم الى المحكومعليه » ساعة تنفيذ الحكم » كاهن ليسمع اعترافه 
قبل أن ينتقل الى العالم الآخر .وكم يدهش جولدموند عندما يجد أن هذا الكاهن هو نرتسيس قد 
ندخل لدى اصحاب السلطان وأنقذه من موتمحقق. وياخذ نرتسيس صاحبه الفنان جولدموند 
الى الدير الذى أصبح رئيسا له . ويشتغل جوادموند هناك بالفن فيصنع الصور البدبيعة 
يضمنها خبرات حياته . وتتقدم به السن »وشتد به الوهن تم يموت . انه يموت راضيآ 
لانه سمع من صديقه نرتسيس كلمات الح بالخالص والصداقة الصافية » ووجد فى هذه 


ينا 
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الكلماتة تعبيرآ عن رابطة بين الانسان والانسانلا تفوقها رابطة اخرى »2 ويموت جولدموند 
راضيا لانه سمع صوت امه تناديه من العام الآخر أن يأوى اليها وهي التي رافقت احداث 
حياته وملات أمامه الأشياء والاشخاصحبا ورغبةوفئا » وتجلت له تارة فى تمثال العذراء وتارة فى 
هيئة الغانية » ثم بلغت منتهى الكمال عندما تجلتله على هيئة الموت الذى يطبع الحياة بخاتم النضج 
الآوفى الذى لا يعقبه آخر . 


وليس هناك شك فى أن أعظم أعمال هرمنهيسهالروائية هيرواية(العبة الكريات الزجاجية» 
التي تعتبر من أعظم ما ظهر فى فن الرواية فى تاريخالانسانية . ولقد قدمت لهذه الرواية منذ اعوام 
خلت بكلمات جاء فيها : 


( ليستروابة «لعبة الكريات الزجاجية)من الوُلفات السهلة التي بقرأها الانسان على 
عجل » فيجد فيها التسلية أو الترفيه . انهارواية عميقة ) كثيرة الأبعاد » تريد من القارىء 
أن يفرغ نفسه لها » وأن يتناولها بالتفكيرالدقيق » وأن يجشم نفسه مشقة تتبع 
عناصرها الى اصولها العلمية أو الفلسفية أوالفنية . ولقد صدق الولف عندما سماها 
« محاولة » » فهي شيء بين الروابة والكتاب.هي رواية بما التمسه كاتبها فيها من خيال 
وما أدخله فى تركيبها من عرض لناظر »وتصوير لشخصيات » ومرد لأحداث »© واهتمام 
بانفعالات واحاسيس . وهي كتاب ف الفلسفة »وفى تاريخ الثقافة » وفى التاريخ » وفى الحكمة » 
تناول فيه الكاتب ثقافة العصر الحاضر بالنقدالدقيق » والتقييم » وخرج من نقده وتقييمه 
بآراء جديرة بأن يأخذها الانسان ماخذ الجد » وأن بتأملها ويتدبرها ويفيد متها . 


وروابة « لعبة الكريات الزجاجية )) أعظم مؤلفات هرمن هيسه واقواها » وهي فى 
نقديرى أعظم مؤلفات زمانها . وقد عكفهيسه على كتابتها بين عام 1111 وعام 1151 
بدأها قبل كارثة استيلاء هتلر على الحم فالمانيا بعامين » وأتمها قبل أن تبلغ كارئة 
الحرب الهتلرية » الحرب العالمية الثانية ؛نهابتها بثلاث سنوات »© فكانت صيحة العقل 
فى عصر ضاع منه العقل ...6 . 


ولعبة الكربات الزجاجية هي ١‏ لعبة افار ))هيكلها ( الموسيقى » وأساسها ( النامل  »‏ غلى 
حد نعبير هرمن هيسه ذاقه ٠‏ وهي من ناحيةالشكل وليدة ملاحظات متعددة لاحظها الشاعر 
المفكر الاديب . من بينها لعبة الصبية التي تسمىبالعداد والتي تتكون من اطار من الخشب به 
أسلاك مشدودة وعليها كريات بسيطة مرتبة . صحيح انها لعبة ولكنها لعيةذات مضمون علهمي؛ ٠‏ 
لفيه بالحساب ٠٠٠‏ بالأعداد ٠‏ والعلوم الرياضية تحتل فى ترتيب العلوم المكان الثاني بعد الفلك » 
وكذلك الاعداد تعتبر مادةمشتركة بين الرياضياتوالتصوف  .‏ وجمع هيسه الى هذه الملاحظة 
ملاحظة اخرى تجمع بين الكرة الصغيرة والفقاعة. فالفقاعة كرية لا تكتمل الا لتتحطم » وقد 
استعملها هرمن هيسه فى قصائد له معبرآ بهامن الوجود الانسائي » ولعله كان يود أن يجمل 
لعبته بمجمومة من هذه الفقاقيع » بدلا" منالكريات الخثشبية المصمتة التي تتكون منها أصلا» 
ولهذا اختار شيئاً وسطا »© فجعل اللعبة تتكوزمن كريات زجاجية » ومن حكماء العصور القديمة 
من كانوا ينظرون فى كرة من البللور فيرون فيهاصوراً للمستقبل والماضي . والزجاج مادة هشة 
صلبة فى الوقت نفسه » يمكن أن تكون ششفافةويمكن أن تكون معتمة » يمكن أن تكون بلا لون 
ويمكن أن نتخذ كل اون ٠‏ ولسنا نعرف شكللعبة الكريات الزجاجية بالضبط »© فهرمن هيسه 
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لا يصفها » بل يلمح اليها تلميحا » ويفضل أنيتحدث عنها باسلوب فوق واقعي . قليس الهم 
فيها شكلها ولا طريقة معالجتها » ولكن الهم فيهاانها تعبر تعبيرآ متكاملا” منسجما عن الثقافة 
وعن مضامين الفكر جميعآ » أو هي على الأصح قادرة على التعبير » وعلى المشتغلين بها أن يزيدوها 
انساعا وشمولاك بجهودهم المستمرة . ويكادهرهمن هيسه ان يكون فى لعبته المبتكرة معبرا عن 
فلسفة شيللر الجمالية التي ترد نشاط الانسانكله الى صورة واحدة هي اللعب » وترى ان 
الانسان لا يعبر عن نفسه آكمل تعبير الا عندمايلعب ٠‏ واذا كانت هذه هي اللعبة فآين مكانها ؟ 
واين زمانها ؟ مكانها اقليم منعزل عن الدنيا اسمهكاستاليا . وكاستاليا كلمة لها معناها عند 
اليونان » فهي النبع المقدس فىالبرناس عند دلفي»هي النبع الذى يرمز الى الشعر . وكاستاليا لها 
معناها فى الفكر الالماني الحديث : فقد جعل منهااديب المانيا الاكبر جوته علما على الاقليم التربوى 
الذى ينال فيه الشاب السعيد التربية المثالية .اما هرمن هيسه فهو يعطي اقليمة كاستاليا صورة 
متمايزة . هذا الاقلبم يضم مدار سالصفوةويضم قرية اللاعبين ويضم معاهد مختلفة الى جانب دار 
المحفوظات أو الارشيف . ويرعى اقليم كاستالياالثقافة » وينشيء الطبقة التي ترعى الثقافة 
الانسانية؛ وهي طبقة «لاعبي الكريات الزجاجية». وأهل الاقليم كلهم من الذكور » يعيشونكالرهبان» 
عيشة متقشفة زاهدة » لا يريدون شيئًا منعرض الدنيا » وينكرون ذواتهم كل الانكار » 
وينضوون للنظام الهرمي كل الانضواء . وهذاالنظام الهرمي الفائم بالاقليم له درجاتة » وله 
ديوان أو دواوين وله هيئة عليا » وله ادارة تملكالسلطة . ثم هناك لجنة مشتركة من اهل الاقليم 
التربوى ومن الحكومة فى الخارج » لان الحكومةأو الدولة هي التي تنفق على هذا الاقليم » مؤمنة 
بضرورة بقائه » مفيدة من المدرسين الذين يبعشبهم الاقليم الى مدارس الدولة فى الخارج لاتعليم . 
ويلفت النظر فى هذا النظام ‏ وهو نظام لا شازله بالسياسة او الدين انه جماعي لا يسمح 
بالفردية » وانه منعزل لا يسمح بالتفاعل المباشرمع الحياة » وانه يشتغل بالفكر وبالفكر فقطا .# 
واذا اردنا أن نضع كاستاليا فى مكان ما من العالم» فلابد أن يكون هذا المكان اوروبا دون ما تحديد 
لبلد بذاته . أما زمان الرواية فهو عصر ما بعدالقرن العشرين » قد يكون القرن الثاني والعشرين 
أو الثالث والعشرين او الخامس والعشرين » انهعضر يأتي على آية حال بعد عصر صحافة التسلية 
وعصر الحروب » ويقصد هيسه بصحافة التسليةذلك اللون السطحي من الثقافة الذى يمثله انتاج 
كثير يجذب القارىء بما يصطنعه من طرافة تصل الى التفاهة والاسفاف فى أحيان كثيرة ثم لا يقدم 
اليه من الثقافة الحقيقية الا شريحة مشسوهة »وعصر الحروب هو عصر قامت فيه حربان عاميتان 
نجم عنهما فساد كثير وخراب كثير . يضع هيسهف هذا المكان البعيد والزمان البعيد شخصية من 
النمط المتكرر لديه » بوزف كنشمت .. ويتتبعمراحل نموه مرحلة بعد مرحلة موكدآ على نموه 
الفكرى »© مركرآ الاضواء على اكتمال مفاهيمه وتصوراته فى امور الثقافة خاصة . فالرواية اذن 
من نوع روابات النمو » هذا النوع المحبب الىنفس هرمن هيسه » والذى يقوم على وصف نمو 
انسان من الصغر الى النضج . والرواية منالئوع الفلسفي اول وقبل كل شيء آخر . ويتخذ 
هرمن هيسه اسلوبا فئيا مصدره الهند » هواسلوب تنويع الشخصية الواحدة وعرضها على 
أشكال متعددة » استنادا الى عقيدة التناسخ الهندية . فما تنتهي الرواية حتى يبدا الكاتب فى 
روايات اخرى قصيرة يزعم انها من مخلفات يوز فكنشت » تدور حول الشخصية المتنامية فى بيئاإت 
منوعة وأزمان متباينة . 


ولعل هرمن هيسه يقصد بهذا الاسلوبالى الناكيد على دوام الثقافة واتصال آنماطها 
بعضها بالبعض الآخر ٠‏ وينتهج هرمن هيسهمناهج كثيرة فى معالجة موضوعه » وهو موضوع 
بسيط فى حد ذاته » فهو انارة يستعمل الملهجالتاريخي دون الأخذ بمفاهيم وفلسفات مسبقة » 
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وهو نارة يستعمل المنهج الصوفي دون أن يربطنفسه بصوفية ديانة بعي 
ويقدم الوثائق ويحلل ويجمع ويؤاخي بين نواحيالثقافه كلها حنى يصل سطله الى نعمة التمتع 
بالصفاء ٠‏ يدخل يوزف كنشت الاقليم الكاستاليوكانما اختارنه المقادير خلفا لاستاذه الموسيقى 
الكبير » وهو ينمو فى الاقليم » وكلما ازداد نموا » ازداد أستاذ الموسيقى ضعفا » ويوزف كنشت 
موهوب فى الموسيقى موهبة رائعة » والموسيقىتحتل فى الثقافة الكاستالية أعظم مكان » فهى التي 
تقوم على التامل الباطني وتعبر عن الصفاء .ويوزف كنشت موهوب فى نواحي الفكر الاخرى » 
وهو يتعلم فى مدراس الاقليم ويتعلم كذلك فى الديرالبندكتيني على يد الأب ياكوبوس وهو صورة 
رسمها هرمن هيسه نقلا عن العلامة ارخ العظيم ياكوب بوركهاتة . وما يكتمل ليوزف كنشست 
هذا العلم كله حتى يموت الاستاذ تدماس فوندرتراقة » استاذ لعبة الكريات الزجاجية » وقد 
رسم هيسه شخصيته جامعة الامح شخصيةتوماس مّن' . ويقع الاختيار على يوزف كنشست 
ليكون خلفا للاستاذ الراحل » وليتربع على عرش الاقليم الثنقافي ٠‏ ويتبين يوزف كنشت نقطلة 
الضعف فى الكيان الكاسنالي »© انه يصل بالثقافةالى أسمى مراتب النمو » ولكنه بعيد عن الواقع » 
بعيد عن دنيا الناس . وهو يلتقي ببلينيو ديزتيورىممثل الدنيا الواقعية » فيتأكد من شكوكه ويسمع 
من بلينيو أن ابنه لا بجد التربية المناسبة له ؛بينما الاقليم الكاستالي قائم يتخذ مظهر الازدهار. 
فماذا لو ظهر جيل كله من أمثال ابن بلينيو ؟ منالمسئول عن تدهور هذا الجيل ؟ أين العلاقة بين 
الثقافة الهائمة فى الأعالي وطلاب الثقافة الغارقينفى الحضيض ؟ ويقرر يوزف كنشت أن يخرج من 
الاقليم الكاستالي وان ينزل الى الدنيا ليعلم ابنبلينيو . ولكنه يموت ولما يمض على خروجه 
الا القليل من الوقت . وتكتنف مو تيوزف كنشستألوان من الفموض كثيرة » فهو لم يتمكن من أداء 
المهمة التي آمن بها وخرج من اجلها » ولكنالميتة لم تأت نتيجة لفشله » بل لقد جاءت فى 
وقت كان النجاح يشرق على بوادرها . ويبدو أنهرمن هيسه لم يشأ أن يطيل الرواية الى أن ينفذ 
بوزف كنشت مخططه »© واكتفى بوصول مفاهيمكنشت الجديدة الىصورة قابلة للتنفيذ )»وسحب 
الاستاذ العظيم الى مكانه الممتاز فى جوهر الطبيعةبين النور المشرق والخضرة النضرة . 


ان هرمن هبسه يرد فى هذه الرواية مفاهيمالثقافة ومفاهيم الفن والعلم والصناعة وآمال 
الناس فى الحياة السعيدة والعيشة الرغدة الىاصولها » وهو يتقدم خطوات الى الامام يمناز 
بها على معاصريه » وعلى راسهم توماس من" »وعلى أعماله المبكرة » ويهزم الفكرة القائلة بتدهور 
حنمي للثقافة . انه يذهب الى ضرورة اعادةالنظر الى الثقافة ككل » والى ضرورة رد الصفاء 
اليها » والى انماء الثقافة فى حد ذاتها » والى انماءالثقافة بافرعها المختلفة خدمة للئاس » فمنهم 
تعيش وعليهم تقوم ومن اجلهم تزدهر ٠‏ 


كنب يوزف كنشت خطابا آرسله الى ادارةكاستاليا ينبئها فيه باعتزامه الخروج الى الدنيا 
ويذكر فيه الاسباب التى دعته الى اتخاذ قراره» يقول : 


« ان المؤسسة الكاستالية ‏ طائفتناومعهدنا العلمي التربوى بما فيه من لعبة 
الكريات الزجاجية وكل ما سواها ‏ نلوحللاخوة افراد الطائفة شيئًا بديهيا منهوما” 
بذاته » كما يلوح للناس جميعا الهواء الدىيتنفسونه والارض التي يقفون عليها . فلا 
يكاد أحد يفكر مرة فى أن الهواء والارض قديتبددان او يفكر فى احتمال أن ينعدم الهواء 
وآن تختفي الارض من تحت أرجلنا . لقدكان من حظنا أن نعيش ناعمين فى عالم صغير 
نظيف مرح ؛ والغالبية العظمى منا تعيش وان بدا هذا عجيبا ‏ فى خراقة تصور لها أن 
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عالمنا هذا كان دائما موجودا وآننا دقعنا بالميلاد الى داخله . وانا أيضا عشت سنوات شبابي 
فى هذا الخيال اللذيذ » بينما كانت الحقيقةالواقعة معروفة لي تماما » أعني انني كنت 
اعرف انني لم اولد فى كاستاليا » بل ان بعضالادارات أرسلتني اليها حيث نلت حظي من 
التربية » وان كاستاليا والطائفة والهيئةالتربوية والمدارس ودور المحفوظات ولعبة 
الكريات الزجاجية لم نكن عملا من أعمالالطبيعة » بل هي كائنات خلقتها ارادة الانسان» 
وانها # شأن كل ما يصنعه الانسان زائلة .كل هذا كنت أعرقه © ولكنه لم يكن يتخدذ 
فى مفهومي صفة الواقعية؛ فلم اكن اطيل التفكير فيه » بل أمر عليه مرورا عابرا » وانا أعرف 
ان ثلائة أرباعنا أو اكثر سيعيشون فى هذاالوهم العجيب اللذيذ وسيموتون فيه . (...) 


اتتعرض مؤسسة مثل اقليمنا كاستاليا_الذى هو دولة صغيرة للفكر ‏ لاخطار داخلية 
وأخطار خارجية . أما الاخطار الداخلية » أوعلى الأقل بعضها » نمعروفة لنا » ونحن 
نتبيئها ونكافحها . وحن لا زلنا نرد بعض تلاميذ مدارس الصفوة لاننا نكتشف فيهم 
صفات ودوافع لا سبيل الى اقتلاعها تجعلهم غير صالحين لجماعتنا » خطيرين عليها . ونحن 
نعتقد أن اغلب هؤلاء التلاميذ ليسوا بشرا قليلي الاعمية » بل نمتقد فقط انهم غير 
لائقين للحياة الكاستالية وحدها » وانهم بعدعودتهم الى الدنيا يجدون فيها ظروف حياة 
أكثر ملاءمة لهم » وأنهم يصبحون هناكرجالا مجدين . وقد أثبتت خيرتنا فى هذا 
المجال فعاليتها » حتى نيمكئنا أن نقولعنجماعتنا عموما انها متمسكةبمكانتها وبأدبها» 
وانها تقوم بمهمتها فتمثل طبقة سامية وطبقةنبيلة ارستقراطية منأهل الفكر وتنشيءاجيالا 
جديدة لها . ومنالمحتمل ألا يكو فيمن يعيش ونبيننا من ذوى الدناءة ومحدني الشغب الا 
النسبة الطبيعية المقبولة . اما الأمر الذىلا يتجرد من العيب الا قليلا » فهو زهو الطائفة» 
وتكبر الطبقة . انه التكبر الذى تندفع اليه »اندفاع الغواية » كل طبقة نبيلة أرستقراطية» 
كل طبقة لها امتيازات » والذى تلام عليه كلطبقة ارستقراطية لوما لا بنقطع » نارة بحق 
وتارة بغبر حق . وتاريخ المجتمعات يبين انهناك اتجاها يظهر فى كل مجتمع راميا الى 
تكوين طبقة أرستقراطية تكون قمة المجتمعوتاجه . ويبدو أن تكوين الأرستقراطية من أى 
نوع كانت أو التمكين لحكم الممتازين # سواءاعترفنا بذلك او لم نعترف ‏ هو الهدف الذى 
تسعى اليه كل المحاولات الرامية الى انشاءمجتمع من المجتمعات » وهو مثلها الأعلى . ومن 
الممكن أن نتبين فى المجتمعات على الدوام كيفان السلطة » سواء كانت ملكية او غير ملكية © 
نظهر استعدادها لتشجيعالطبقة الارستقراطيةالناشئة » فتمنحها الحماية » وتفدق عليها 
الامتيازات » سواء كانت هذه الارستقراطيةسياسية أو غير سياسية » قائمة على الحسب 
والنسب أو على الاختيار والتربية والتعليم . والأرستقراطيه التي تنعم بالتمييز والتفضيل 
تقوى دائما تحت هذه الشمس »© وهي عندماتقف تحت هذه الشمس وهذه الامتيازات 
تدخل فى مرحلة من مراحل تطورها هي مرحلةالفواية التي تؤدى الى الفساد . ونحن اذا 
اعتبرنا طائفتنا أرستقراطية » وحاولنا أننفحص انفسنا على هذا الاساس » لنتبين الى 
أى حد يبرر سلوكنا نحو الشعب ككل ونحوالعالم ككل مكانتئا الخاصة » والى أى حد قد 
تملكنا ما يميز الارستقراطية من زهو وتعالو فخار وتظاهر بالعلمالواسعوالمكابرةوالجحود» 
لاكتشفنا أشياء تقض مضاجعنا . من الممكنان يكون الكاستالي الحالي صاحب طامة 
لقوانين الطائفة ونشاط وكد واشتغال رفيعبأمور الفكر » ولكن آلا يفتقر الى بصيرة بمكانه 
فى مجموع الشعب والعالم وتاريخ العالم ؟ هلله معرفة بأساس وجوده » هل يعرف آله 
كورقة أو زهرة أو فرع أو جذر فى كيان عضوىحي يتصل به ؟ هل يعرف شيئًآ عن التضحيات 
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التي يقدمها الشعب من اجله اذ يوقر له الغذا والكساء ويمكنه من التعليم ومن القيام 
بالدراسات المختلفة ؟ ( ... ) والخلاصة انهله الثقافة الكاستالية » هذه الثقافة السامية 
النبيلة التي أقف منها موقف الاعترافبالجميل » لا تتخذ فى أبدى غالبية أصحابها 
وممثليها صفة العضو والاداة الأموجهين علىنحو فعال الى أهداف تخدم عن قصد أشياء 
رفيعة أو وضيعة»ان هذه الثقافة تميل فى نظرهم الىالمتعة الذاتيةوالصفاء الذاتيوالىابتداع 
واستخراج أشياء فكرية لا تخص الا الفكروحده . وأنا أعلم ان هناك عددا كبيرا من 
الكاستاليين المنصفين ذوى القيمة الرفيعةالذين لا يقصدون غير الخدمة » وأعنى بهم 
المعلمين الذين تلقوا تعليمهم عندنا » وخاصةاولئك الذين يقومون هناك فى البلاد بعيداً عن 
جو الاقليم اللذيذ ومافيه من الوان الندليلالفكرى » بمهمة فى مدارس العالم الخارجي لها 
قيمة لا سبيل الى تقديرها حق قدرها .هؤلاء المعلمون اللجعان الذين يقومسون 
بالعمل خارج اقليم كاستاليا هم فى الحقيقةوواقع الامر الوحيدون بيئئا الذين يحققون 
هدف كاسستاليا بالفعل » ويقدمون بعملهم للبلاد والشعبخيرا كثيرا نرد به بعض ما نناله. 
( ... ) أما الأخطار التي تتهددنا من الخارج فهي أن يأني يوم تعتبر البلاد فيه كاستاليا 
وثقافتنا ترفآ لا سبيل الى الاستمرار فى الكلفبه ؛ والحرص عليه » بل وتحول نظرتها الينا 
نحن من نظرة طيبة فيها الفخار بنا » الى نظرةتتمثلنا متطفلين ومؤذين وكذابين واعداء ., 
( ... ) ان نظامنا وطائفتنا قد يجاوز كلاهماذروة الازدهار والسعادة التي يسمح سير 
احداث العالم الغامض بها أحيانا لما هو مرغوب وجميل . ونحن الآن فى تدهور ( ... ) انثا 
فيما اعتقد قد وصلنا تاريخية الى مرحلةالتهدم . وسياتي هذا التهدم بلا شك (...) 
فهناك أوقات عصيبة تقترب » والئاس يحسونف كل مكان بوادرها ( ... ) هناك تهديد لا 
للسلام فحسب » بل وللحياة والحرية ( ... )هذه الموجة الآن فى الطريق » وستطيح بنا يوما 
ما ( ... ) ولكننى لا استطيع أن اصم اذنيعن سؤال . ماذا ينبغي علينا » وماذا ينبغي 
علي” فعله لقاومة هذا الخطر ؟ ( ... ) كلماعلت ثقافة الانسان » وكلما عظمت الامتيازات 
التي يتمتع بها » كلما كانت التضحيات التي ينبفي عليه تقديمها فى الازمات كبيرة 0030 
والجبان من يهرب من الجهود والتضحيات والاخطار التي يتعرض لها شعبه . والجبان 
الخائن أيضا هو من يخون مبادىء الحياةالفكرية من أجل مصالح مادية » من يكون على 
استعداد مثلا لان يترك لاأصحاب السلطانان يقرروا حاصل ضرب اثنين فى النين . ان 
التضحية بحب الحقيقة » وبالامانة الفكريةوبالاخلاص لقوانين ومناهج الفكر من اجل 
مصلحة اخرى مهما كانت » حتى ولو كانت هي مصلحة الوطن نفسه » خيانة . ( ... ) ولا 
ينبغي اذن أن يصبح الكاستالي رجل سياسة؛وانما ينبغي فحالة الضرورة أن يضحي بنفسه» 
دون أن يضحي قط باخلاصه للفكر . ( ... )لن نحتاج الى احد قدر حاجتئا الى المدرسين» 
الى الرجال الذين يعلمون الشسباب القدرة علىالقياس والحكم » ويكونون قدوة لهم فى احترام 
الحقيقة وطاعة الفكر وخدمة الكلمة .ولاينطبق هذا على مدارس الصفوة عندنا » 
تلك المدارس التي سينتهي وجودها يومة ما الى نهاية » وانما ينطبق بالدرجة الاولى على 
مدارس العالم الخارجي حيث يتربى ويتعلمالمواطنون والفلاحون وارباب الحرف والجلود 
والساسة ما كان هناك اولاد » وما كان الأولادصالحين للتربية . هناك فى هذه المدارس 
أساس الحياة الفكرية فى البلاد (... ) . 
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كانت أحداث عصر النازية بمراحلها المختلفةالمتتالية : مرحلة يأس وضياع بعد الحرب العامية 
الاولى التى مهدت لها # ومرحلة سيطرة الشر والعنف باسم القوة والكرامة ‏ ومرحلة الحرب 
العالية الثانية التي تسببت فى المانيا وخارج المانيافى خسائر فادحة ب ومرحلة ما بعد الحرب 
العالية الثانية بما فيها من محاولة تصفيةآثار الماضي ومحاولة اقامة حاضر أكثر أمنا . 
فى هذا الاطار تتخذ رواية ( لعبة الكرياتالزجاجية » مكانا بالغ الأاهمية ؛ اذا نحن 
استخر جنا عنصرآ واحدآ من عناصر هذه الرواية وهو عنصر مناهضة الطفيان النازى بالذات » 
والطفيان الأعمى بصفة عامة » وجمعنا مثلا روابة( الطاغية والمحكمة » لثرئر برجنجرين و ( فى 
السماء كما فى الارض ) له آيضا . 


وفرنر برجنجرين ابن طبيب من ريجا علىبحر البلطيق . ولد فى عام 1815 ودرس القانون 
والتاريخ والآداب فى جامعات ماربورج وميونيخوبرلين حتى عام 1116 . وزج به فى الحرب 
واشترك فى معارك متعددة ضد الجيش الاحمرف منطقة البلطيق . فلما انتهت الحرب اشتفل 
بالصحافة » واحب الرحلات وبخاصة الرحلاتالتي نحمله الى الجنوب الدافىء . وظهرت له 
قصص قصيرة وطويلة نجحت » فتحول الصحفيالى أديب يحترف الادب ولاشيء غيره . وتوفي 
فرئر برجنجرين فى عام 11715 . وتتميز الاعمالالروائية لبرجنجرين بأنها تجمع بين مصدرين 
أساسيين : الطبيعة والتاريخ .. الطبيعة التيتمثل الخليقة النسجمة المظيمة .. والتاريخ 
الذى تكمن فى طياته الاحداث العظيمة المليئةبالممنى والسلوى . ويومن برجنجرين بالله 
وبحكمته الكبرى التي يبثها فى قلوب من يعتمدوزعليه ويثقون فى عونه. ويؤمن برجنجرين بأن العالم 
الجميل الخيئر السليم هو العالم الذى يتعانق فيه الدين والفن . ولهذا كانت روايات برجنجرين 
وقصصه هادئة » حلوة » تفرح بالخير عندماياتي » وتلتمس القوة الروحية لتحمل الصعاب 
عندما تتنزل » فهي تتحرك بين البهجة والصفاءوالسلوان . أن التدهور . الذى اعتور الدنيا 
انما يرجع فى نظر برجنجرين الى انصراف الناسعن الدين » ويكاد أن ينصح قارئه بان يلتمس فى 
العودة الى حظيرة الدين شفاء لا فى صدره ٠‏ وكانبرجنجرين يرى للأديب فالجتمع وظيفة الوقوف 
بجانب الملكوبين الذين يتعرضون للطفيان فيقوىعزائمهم ٠‏ 


ندور أحداث رواية « الطاغية والمحكمة »التي اخرجها فى عام 1110 فى مدينة كاسانو 
الايطالية فى عصر النهضة . الطاغية يصدر أوامرهبالبحث عن القاتل فى جريمة غامضة راح ضحيتها 
الراهب فرا اجوستيئو الذى كان مكلفا بمهمةدبلوماسية . ويجد المسئولون فى البحث ولكنهم 
يقعون فى مأزق دونه كل مازق : ان الادلة كلهاتشير الى أن الطاغية هو القاتل . وليس من بين 
القائمين على العدل والامن فى المدينة من يجد فىنفسه الجرأة على مواجهة الطاغية بهذه النتيجة . 
ولهذا فهم يسلكون سبلا معوجة . رئيس الشرطةميسر نيسبولي ببحث عن انسان برىء يمكنه ان 
يلبسه التهمة وان يقدمه الى الطاغية بأدلة تثبتانه هو القاتل . وهذه هي مونا يتورينا » مشيقة 
رئيس الشرطة » تقدم الى عشيقها العون فى هذهالمهمة » انها تزيف ورقة بخط زوجها الحتضر 
يعترف فيها بآنه هو الجاني . آما ديوميده ابنالمتوفى من زوجة اخرى فيفزع للفعلة الدنيئة التي 
ترتكبها الروجة الدئيئة فى حق زوجها المتوق »ويقرر آن يفعل شيا ينقذ به شرف أبيه » ويحفظ 
لنفسه الارث الذى سيضيع عليه بالمصادرة عندثيوت التهمة ٠‏ ويلجا الابن الى غانية ينقدها مالا 
لتشهد كذبا على أن أباه كان لديها فى الليلة التيحدثت فيها الجريمة . ثم هذا هو الصباغ 
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سبيرونه يتقدم للاعتراف بأنه الجاني حتى ينقذالمدينة وأهلها من هذه المحنة التي يعتقد أنها 
ستضر بالكثيرين © ويوّمن بأنه بذلك يفعل خيرآيثاب عليه . وهنا يدعو الطافية المحكمة الى 
الانعقاد . وليست القضية المعروضة على المحكمةهي قضية قاتل الراهب » فالطاغية يعلن انه هو 
الذى قتلهعقابا له عاى الخيانة وافشاء الاسرار ..ان القضية هي قضية الشجاعة فى الحق . 
ويتحدث الطاغية عن النفس الانسانية وكي ف وجدها ضعيفة ما تكاد الغواية تمثل أمامها حتى 
تنحدر الى الاتم . ويقول انه فى الحقيقة لم يكنينوى القيام بهذا البحث الشامل الذى تعددت 
شخصياته » انه كان ينوى فى البداية اختبار ولاء رئيس الشرطة . واذا كانت النتيجة فى ناحية 
ملها قاتمة , فهي فى الناحية الاخرى ناصعة :لقد ظهر بين الناس رجل قرر ان بضحي بنفسه 

من أجل راحة الجميع . ولقد دفع هذا العم[ العظيم الطاغية الى أن يغير مفاهيمه وأن يعود الى 
الله وبتيح للناس الحياة التي ارادها لهم . 


واضح أن برجنجرين يعرض فى اسلوبروائي شيق مفهوم « حب الآخرين » الذى تقوم 
عليه المسيبحية عرض يقصد الى اصلاح قاوبالناس » وهو يصل به الى أبعد غاية عندما يجعل 
الصباغ سبيرونه يطلب الموت حبا فى الآخرين . وبرجنجرين ينبه الى حكم الطفيان النازى وكأنه 
بطالب الطاغية بأن ينظر فى فلبه وأن يعترفبجرمه وأن يقف بنفسه أمام المحكمة قبل أن يفسد 
ضمائر الناس ويضطرهم الى أعمال ما كانوا يأتوزبها لولا القهر والخوف . والرواية فيها حديث 
مواساة رفيق لا شك انه لا يصل الى قلوب الناسجميعا فى المجتمعات التي استبدت بها المادة » 
ولكنه محفوظ فى سطور الرواية يطلبه من يحتاجاليه وقت أن يحتاج اليه . 


أما رواية « فى السماء كما فى الآرض )( .146 ) فتدور أحداثها فى القرن السادس عشر 
فى اقليم براندبورج بالمانيا . يتخذ الامير يواخيمالاول أمير براندنبورج المنجم كاريون مستشارا 
له يسآله النصح فيما يعرض له من امور » فيقراهذا طوالع النجوم ويرد عليه بما يجده فيها . 
ويتنبا النجم ذات يوم بأن مدينة برلين ومدينةكوللن ستتعرضان فى يوم معين من عام 1١616‏ 
لفيضان خطير يفتك بالحرث والنسل . وبقررالامير ان يخفي هذا الخبر عن الناس حتى 
لا بأخذهم اليأس فيصدر منهم مالا تحمد عقباه . ويتخذ الأمير مجموعة من القرارات من بينها حظر 
مغادرة البلاد وحظر بناء السغن والمركبات المائيةاعتقاد؟ منه أنه بذلك يشيع الاطمئنان بين الاهالي) 
ولكن هذه القرارات تثير مخاوفهم وتدفعهم الىالتساؤل عن سببها . ويتسلل الخوف الى 
نفوس المحيطين بالأمير الذدين بعرفون الأمر »ويشتد خوفهم كلما اقترب اليوم الموعود . فهذا 
واحد من البلاد يحاول الهروب مع خطيبته الىخارج البلاد » فيعاقب بالقتل . وهذا هو المنجم 
كاريون يحس اليأس ثم لايجد بدآ من تمالكنفسه . بل ان الأمير نفسه يفقد شجامته » وما 
ترجوه عشيقته كاتارينا التي انتزعها من زوجهارغما عنها أن يطلق سراحها » حتى يستجيب 
لها » ويدبر أمره مع قائد الجيشش على أن يمكنهمن اللجوء مع حاشيته الى جبل مر نفع يتقي فوقه 
الفيضان عندما تقع الواقعة . وياتي اليوم الوعودوتظم السماء . ويثور الناس بتحريض من زوج 
كاتارينا » ويهرب المجذومون من معتقلهم »ويسترسل الأشرار فى أعمال السرقة والسلب 
والنهب والقتل » ويفزع الناس الى دور العبادة »بينما الامطار تنهمر » والمياه تعلو . وهنا تتبدل 
حال الأمير ويصحو ضميره ويتذكر واجبه فيخرجالى الناس ويعيد اليهم الاطمئنان » ويقف يجانبهم 
حتى تنكشف الفمة . وما ينبغي للانسان انيخاف » بل عليه أن يؤٌمن بالله » وأن بعتمد 
عليه » فيجد القوة التي تمكنه من اجتياز المحن . 
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هذا العون الذىاراد قرنر برجنجرين فى عام .114 » والحرب العالمية مشتعلة النيران »والمحئة 
'تنحول فى داخل المانيا تدريجيآ ألى كارثة » أنيقدمهائىالناس : ايمان يعيد الى النفس هدوءهاء 
ايمان يوقظ الضمرر اذا غفا ٠‏ 


* 6د ود 


ومن كتاب الرواية الذين يتخذون من الدينعلى نحو مباشر أو غير مباشر آساسآ لأعمالهم 
نذكر شسستيفان اندرس ( 145 ب 191٠‏ ) واليزايت لانجيسر ( 1815 ب .118 ) ورايئهولد 
شنايدر ( 1908-1909 ) وايدتساردشاير (19.8- ) واينا زايدل ( 1886 - 

) والبرشت جوس ( 15٠08‏ - ) وجرترود فون لوفور ( 14891 ا ( 
ونستحق الاديبة جرترود فون لوفور ان ننظرالى أدبها الروائي بشيء من التفصيل فقد قدمت 
فى حياتها الطويلة النشيطة مجموعة كبيرة منالاعمال الروائية ذات الطابع الدينى المسسيحي 
الواضح » وعبرت فى مقالات متعدده عن مفهومهاالذى أقامت عليه أعمالها » فكانت بذلك كله ركنا 
هاما من أركان هذا النوع الادبي الذى قد يبدو لنظرتنا المتعجلة غريبا أو مستحدثا وهو فى 
الحقيقة أقرب الانواع الى الرواية منذ نشأتها . ولدبت جرترود فون لوفور فى عام 1415 فى ميندن 
باقليم قستفاليا بالمانيا » وكان ابوها ضابطآ منأصل فرنسي ارستقراطي قديم . ودرست فى 
هايدلبرج على العالم اللاهوتي المعروف ارنستترولتش » ثم تحولت فى عام 1118 من المذهب 
البروتستانتي الى المذهب الكاثوليكي . وتعمبرجرترود فون لوفور فى رواياتها عن موضوعات 
لا كاد يكون من الصعب تحديدها : انها تعبر عنالايمان العميق الذى لا يظهر فى المعاناة والالم بل 
بظهر فى مسلك يتسم بقوة رائعة مثل التضحيةاو العفو والغلبة » ثم هي تضع المرأة فى مكان 
ممتاز فهي التي تمثل الايمان والرحمة والتضحيةوالفضيلة » وهي التي تتحول من الضعف الى 
القوة وتغير مجرى الأحداث . وطريقتها الفنيةتعتمد على وضع الشخصية المحملة بالائم 
والخطيئة فى مواقف صعبة من وجهة نظر الكنيسةاو العقيدة نم تحلل المشكلة » وقد تباورته على 
هيئة مشكلة ديئية لاهوتية كنسية » وتذهب بهانى مجال التأمل والتفكير والاستجلاء والحل كل 
مذهب » وتنتصر فى النهاية للمبادىء الكنسيةوالفضائل المسيحية  .‏ ومن أشهر روايات 
جرترود فون لوفور رواية « منديل قيرونيكا »التي تحمل عنوانا يشير الى اسطورة القديسة 
فيرونيكا التي بنسب اليها انها قدمت الى المسيحالصلوب منديلا تجفف به عرق جبيئه المتقاطر 
من فرط الألم والعذاب فانطبع عليه وجهه »وتقصد الؤلفة بهذا العنوان الى التنبيه منذ 
البداية الى طريق من العذاب لا تندرس فيهكثار الشهداء . وتنقسسم الرواية الى قسمين 
ظهر الجزء الأول منها فى عام 19158 تحت اسم( نافورة روما » وظهر الجزء الثاني والاخير فى 
عام 1151 تحت عنوان ( تاج الملائكة )» ٠‏ تدورالاحداث فى الجزء الأول قبيل الحرب العالمية 
الاولى حول بنت اسمها قيرونيكا »؛ مرهفة الحس»حسنة التفكير » معتدلة النمو ىكل ناحية » تموت 
امها بعد أن توصي بأن توؤخذ البنت من المانيا الىايطاليا » الى روما » حتى لا تظل تحت تأثير أبيها. 
وتعيش قيرونيكا فى بيت جدتها التي تأوى فالبيت ابنتها » خالة قيرونيكا » ايدلجارت التي 
تضطرب فى امور الدين ولا تصل فيها الى بر 4وتأوى الجدة كذلك الفنان الالماني الشاعر انتسيو 
رغبة منها فى تشجيعه وتمكينه من الكتابة . وتجد ثيرونيكا فى انتسيو الانسان المقرب الى قليها 
الذى بصطحبها فى جنبات روما ويطلعها على الكثيرمن شواهد الثقافة المنوعة فى هذه المدينة الخلابة. 
وما ان تقترب فيرونيكا من هيكل كنيسة القديسبطرس حتى تخر ساجدة فقد نشأت على الايمان 
بالمسيحية وعلى ممارسة شعائرها وكانت التقوىمحبية الى نفسها تضيء لها الطريق مهما كانت 
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ظلمته . أما انتسيو فكان ينكر المسيحية كلالانكار » ويستقبح الايمان بشيء من أسرارها 
والقيام بشعائرها » وكان يفكر فى دين أقرب الى قلب الانسان فى العصر الحديث 4لا يحتاج الانسان 
للايمان به الى مسالك صعبة يحتاج فهمها الىدرس ف التاريخ » وغوص ف الماضي السحيق . 
ولهذا غضب انتسيو من فعلة قيرونيكا ورأى قيهالونة من السخف وأصبحت فيرونيكا تواجه موقفآ 
صعيآ » فهي لا تستطيع أن تتخلى عن الرجل الذىملك عليها نفسها » وهي لا تستطيع أن تنكر 
المبادىء التي تجرى فى نفسها جريان الدم فىالعروق . وليست المحن ذات الأسباب الدينية 
بجديدة على هذه البيئة » فهذه الخالة ايدلجارتكانت فيما مضى قد ارتبطت قبل اختها بوالد 
فيرونيكا برباط الحب ثم انعقدت خطبتهما الى اناكتشفت ابدلجارت ان الخطيب لا يقدس شيئًا 
من المسيحية فقطعت ما بينها وبينه . ثم عاشتالخالة بعد ذلك تارة ما تستحسن مسلكها فى 
الماضي » وتارة تستسخفه حتى وصل بها الامرالى الابتعاد عن الكنيسة وأسرارها ثم انكارهما 
انكارآ وصل الى درجة معاداة ثيرونيكا . وذاتيوم احتدم الشجار بين الخالة وبنت اختها وهمت 
الخالةبان تضرب فيرونيكا بالصليب فارتد عليها وأصابها هي » وفقدت وعيها » فلما عادت الى نفسها 
أدركت خطأها طوال حياتها » وانها أذنيت فىحق الرب »© وطلبت الكاهن ليعيد ما بيئها وبين 
السماء الى أحسن حال » ولفظت أنفاسها الأخيرةوقد أقرت بذنبها » وندمت »© وتابت واستحقت 
الغفران . أما فيرونيكا فد وجدث فى هذهاواقعة ما قوى ايمانها وثبت أقدامها » حتى انها 
فكرت فى دخول الدير » ولكئها عادت فتذكرت القديسة قيرونيكا » وفكرت أن تسعى بالخير فى 
الدنيا . ولقد مات أبوها وعين وصيا عليها كلفهبان بترك لها مطلق الحربية فى اختيار دينها 
ومذهبها » فلما كتب الوصي اليها أن تأتى لمتتأخر » خاصة وانه لم بعد لها نى روما أحد » 
بعد أن مانت الجدة والخالة ورحل انتسيو . أماأحداث الجزء الثاني فتدور بعد الحرب العالمية 
الاولى » لقد عادت قيرونيكا الى المانيا واتصلت بها حياتها تحت وصابية صديق لاأبيها استاذ 
فى جامعة هايدلبرج »© والتقت بالصديق القديمانتسيو » كانت لا تزال من حين لآخر تفكر فى 
دخول الدير » ولكن الوصي والصديق اقنماهابان تؤجل التفكير فى هذا الامر الى ان تفرغ من 
دراسة مكينة بالجامعة . ولم تطب لفيرونيكاالحياة فى بيت الوصي لان زوجه التي لم تعقب 
أولاد1 لم تحتمل وجودها . ولم يعد لقيرونيكاسوى انتسيو . ولكن الفارق بينهما فى التفكير» 
وخاصة فى موضوع الابمان » كان قد ازداد حدة.أما هي فكانت قد ازدادت ايمانا » وأما هو فقد 
شارك فى الحرب وعاد منها وقد تجرد من كل شعور ديئي ٠.‏ واذا كان الدين يفرق بيئهما » فقد 
كان الحب يقارب بيئهما . انه عندما سقطجريحا فى ساحة القتال صاح مناديا اسمها » 
وانها نظن أنها فى تلك اللحظة سمعت صوته يرنفى اذنها على ما كان بينهما من يعد شامسع ©» 
واصبحت ثيرونيكا تحدث نفسها بأن الرب أراد لها أن تتمسك بهذا الشاب وأن تهديه الى الايمان» 
واصبحت فيرونيكا تحدث نفسها بأن الرب اراد تأثيرآ فيه . وصارح التسيو قيرونيكا بحبه 
فرحبت » واعلنها عزمه على الزواج بها » فقبلت, كانت تمني نفسها بأن تعتمد على الرباط الوحيد 
القائم بيئهما » رباط الحب » فى اقناعه » ولكنهاق الوقت نفسه كانت تحس بالخوف لأنها اذ 
تربط نفسها برج ل يجاهر بالكفر ترتكب ما لا ترضىعنه الكنيسة » وكانت ترى فى التسيو شخصية 
تضطرب أمامها أحاسيسها كل الاضطراب » فهو انسان يجسم الحب الذى تهفو اليه » ويجسم فى 
الوقت نفسه الكفر الذى تنفر منه . لهذا كانت قيرونيكا لا تفتأ تؤخر موعد الزواج . وكان انتسيو 
لا يفهم لمسلكها سببا مقنعا ويتهم الوصي بحضهاعليه . فلما مرضت ام انتسيو انتقلت فيرونيكا 
الى البيت لتدبر اموره » ولكنها كانت مصرة علىالتمسك بايمانها » وعدم التخلي عنه .. واتهمها 
خطيبها بأنها تدقع به الى الهاوية وبأنها لاتقيموزنآ لحبه وسعادتهما ٠.‏ وقررت قيرونيكا أن 
تتشبه بامسيح الذى رضي بتحمل عبء التضحيةوحده كاملا" على أمل أن يرحم الرب الآخرين 
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جميعا فخرجت من الكنيسة وتزوجت انتسيو عن غير طريقها ٠.‏ ولكن التضحية التي اقدمت 
عليها كانت أكبر من أن تستطيع هي تحملها »قانهارت أعصابها ») وضعفت صحتها © وطالبت 
انتسيو بأن يأتي اليها بالكاهن حتى يعدها للموت. ولكن انتسيو نهرها وأغلظ لها . وأصاب فيرونيكا 
مس من الجنون »© آفاقت مرة منه » فظنت أنهاترى انتسيو ناتي اليها بالكاهن ليصلح ما قسد 
بيئها وبين الكنيسة ٠‏ 

هذه الرواية الطويلة لجرترود فون لوفور رواية دينية اذا ما اعتمدنا فى تقييمها على السمة 
الغالبة عليها » ولكنها كفالبية الاعمال الفنية »وبخاصة الاعمال الروائية الكبيرة » متعددة 
العناصر » والأبعاد ٠‏ فهي رواية ترسم صورةللصرعات الفكرية فى المجتمع الاوروبي المعاص , 
وتوضح على طريقتها المعسكرين التنضادين ؛معسكر المتمسكين بالدين » ومعسكر الذين 
لا يستطيعون التمسك بالدين ٠‏ هذه ناحيةلا يصح ان نغفل عنها فى عرضنا لاعمال جرترود 
فون لوفور . وهناك ناحية ذات اهمية ليست بالقليلة ؛ وهي طريقة الآديبة فى رسم الشخصيات 
وحرصها على الدراسة للنفسية واستجلاءالدواقع والانفعالات . واذا كان علم النفس قد 
أصاب تقدما كبيرآ فى القرن العشرين وتعددتمدارسه واشتهر بعضها شهرة تكاد تكون 
شعبية مثل مدرسة التحليل النفسي » فم الطبيعي أن يظهر هذا العلم ومناهجه على الفن 
الروائي ٠‏ 


وهناك أديبنمساوىكبير هو روبرت موزيلبرع فى التحليل النفسي للشخصيات وتحليل 
المؤثئرات الاجتماعية التي تنعكس على حياتهم .ولد روبرت موزيل فى عام .1 فى كلاجنفورت 
فى اسرة يشغل أفرادها وظائف رفيعة فى الدولةوتزخر بالنابهين من المهندسين والضباط والعلماء 
وكان الاب مهندسا واستاذا فى كلية الهندسة 4وكانت الاسرة تريد لروبرت ان يصبح ضابطا 
فالحقته بالمدرسة العسكرية . وبينما هو بدرسالمدفعية اكتشف أنه ولد ليكون مهندسا فالتحق 
بكلية الهندسة ودرس هندسة الآلاإت وأصبح فىعام ؟.11 معيدا فى كلية الهندسة بشتوتجارت . 
ولكنه ما لبث ان اكتشف فى نفسه ميلا قويا الىالفلسفة وعلم النفس والمنطق فالتحق بالجامعة 
لدراستها حتى نال قيها الدكتوراه فى عام ”.11 »وعمل بعد ذلك آديبا لا يجمع الى الادب الا القليل 
من الأعمال » فهو تارة يشتغل أميئا للمكتبةبجامعة قيينا » وتارة يكتب فى الصحافة . فلما 
قامت الحرب العالمية الاولى اشترك فيها » وظليتنقل فى أعمال بين وزارة الخارجية والحربية 
والصحافة » ويغير مكان اقامته من النمسا الىالمانيا ثم سويسرا حتى مات فى عام 1151 . وقد 
نشر موزيل رواياتمن نوع الدراسة السيكولوجيةلها قيمة كبيرة منها رواية « اضطراب التلميف 
'تورليس » فى عام ”.11 وروابة ( ثلاث نساء » فىعام 111 . آما اعظم أعماله الروائية فعمل ضخم 
يبحمل اسم ( رجل بلاصفات » كان المفروض أنيكتمل فى أربعة أجزاء » ولكن موزيل لم يكمل منه 
الا الاجزاء الاولى » فخرج الجزء الاول عام .117 والثاني فى عام 1171 والجزء الثالث من مخلفاته فى 
عام 1157 » وهناك طبعات محسنة ظهرت فى عام؟116 ثم فى عام 1165 . وتتضمن الرواية 
الضخمة القليل من السياق والكثير من الافكار ؛ولقد احل موزيل مكان القالب الروائي القديم 
قالبا جديدا بما أخذ به من مناقشات موسعةودراسات تناول بها موضوعات تمس الثقافة 
والمجتمع . وتدور أحداث الرواية فى ثيينا بينعامي 1117 و 1115 »© وفيها ترتسم صورة 
ساخرة للكية الدانوب ؛ الملكية النمساوية المجريةالتي تندفع بسرعة ناحية الحرب العالمية بكل ما فى 
هذا الاندفاع من معاني التدهور : كل الأفكاروالقوانين والأحزاب والمذاهب تتحلل فلا يبجد 
الناس تكثة آمنة يستندون اليها . والرجل الذىلا صفات له يدعى اولريش وهو يششسبه المؤلف 


يدف 


8414 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


نفسه فى كثير من سمات شخصيته » شاب فالثلاثين من عمره يحاول محاولات متكررة أن 
يشكل حياته على شكل ما » فلا يجد السبيل الىذلك . انه يحاول أن بتخذ مكانا فى الحياة 
السياسية الفكرية قيفشل » ويحاول أن يجدمهنة يرضي بها كل الرضاء فيفشل » والناس 
جميعا فى المجتمع النمساوى يبحثون عن مفاهيم يمكنهم الاتفاق عليها والاطمئنان اليها فلا يجدون, 
انه يفشل وانهم يفشلون . وهو يحاول أن يجدصورة اخرى لاحب غير تلك الصورة التي كانت 
الاخلاق والمفاهيم الدينيةالقديمة تروجها فيفشل؛ويجد نفسه ذات يوم على ميدان القتال وقد 
نشبت الحرب . واولريش لا بريد أن تكون لهدشخصية ذات طابع واحد ثابت »© لأن الدنيا لم 
تعد تيح للناس هذا النمط الثابتمن الشخصية» فهو منقسم الشخصية ؛ العقل يدفعه واللاشعور 
يمنعه » والاشياء التي تعرض له تنبدى له وجهينمختلفين » وهو يجد فيها التناقض الذى لا سبيل 
الى نبديده » وهو ينازل الواقع المتقلب » ويضفيعليه رغم تقلبه شرعية عملية © لأنه يرى أنه من 
السخف الا يتمسك الانسان بما هو ممكن » ولكنهلا يرى سبيلا” الى الايمان المطمئن اليه » فهو يقبل 
عليه وهو يسخر منه فى وقت واحد . 


يصف روبرت موزيل هذا الشاب على النحوالتالي : 


« كان اولريش انساناً عاطفيآ » ولكنلاينبفي أن يفهم الانسان هنا ما يقصد اليه 
القاصدون من حديثهم عن العواطف فرادى .فلا بد أن شيئا حدث » دفعه الى حيث هو » 
وربما كان عاطفيا » ولكنه كان فى حالة الانارةوالاستثارة يسلك سلوكا عاطفيا بليدآ فى وقت 
معآ ٠.‏ لقد جرب كل شيء تقريبا » وأحس بأنهقد يستطيع الآن أن يرمي بنفسه فى كل وقت 
الى شيء لا حاجة به الى أن يكون ذا اهميةبالنسبة اليه » ما دام هذا الشيء يستحث 
دافع النشاط لديه . وكان له أن يقول عنحياته » بقليل من المبالفة » ان كل الامور التي 
جرت فى حياته » جرت وكانما لم تكن تتصلبه بقدر ما كانت تتصل بعضها بالبعض . كانت 
الباء تأتي بعد الالف دائما » سواء فى الكفاح أوفى الحب . ولقد أصبح عليه أن يعتقد بأن 
الصفات الشخصية التي اكتسبها فى هذهالانناء » كانت 'تتصل بعضها بالبعض اكثر مما 
تتصل به »© وبأن كل صفة منها » اذا هوتفحصها وحدها بدقة » لا تمسه فى باطن ذاته 
أكثر مما تمس الآخرين الذين ربما كانوايتصفون بها أيضا . 


وليس من شك فى أن الانسان رغم ذلكيتحدد بها » ويتكون منها » حتى اذا لم يكن 
مندمجا فيها . ومن هنا فكثيرآ ما يبحدثللانسان أن بحس بأنه غريب على ذاته » سواء 
كان يسلك سلوكا هادئا او منفعلا” . واو طلباحد الى اولريش أن يحدد كنه ذائه لاحتار 
واضطرب » لأنه لم بحدث أن اختبر نفسه وما أشبهه فى ذلك بالكثيرين ‏ كلمتان مهمة 
ما » وبالنسبة اليها . ولم يكن شعوره بذانهشعورا معتلا" أو مختلا" » ولم يكن مشتتا أو 
مغرورآ » ولم يكن أولريش بحس بحاجة الىاصلاح نفسه أو طلائها بما يسمى بمسالة 
الضمير . فهل كان رجلا قويا ؟ لم يكن يعرف»واعله كان بهذا الجهل يرتكب خطأ مشؤوما . 
ولكنه كان بكل تأكيد رجلا" بثق دائم فى قوته. وهو الآن لا يشك فى أن الفارق بين أن يكون 
للانسان خبرات شخصية وصفات شخصيةوبين آلا يكون له شيء منها » هو فارق فى 
المسلك » وانه امر يقوم على نحو ما على الارادةوما تفرضه وتقضي به » أو هو درجة مختارة 
بين العموميةوالشخصية يعيش الانسان عليها. أو أن الانسان »© بعبارة بسيطة » يستطيع أن 
يتخذ حيال الآشياء التي يعانيها أو التي يقومبها مسلكا يزيد فى العمومية او مسلكا يزيد فى 
الشخصية . قمن الممكن أن بحس الانسان »اذا تلقى ضرية » بألالم » ومن الممكن أن يزيد 
على هذا فيحى بأئها اهانة » فتزيد آثارها الى حيث يستحيل عليه احتمالها . كذلك من 
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الرواية الالمانية فى القرن العشرين 


الممكن أن يستقبلها الانسان بروح رياضية »وأن بتمثلها على أنها مشكلة لا ينبغي أنيخاقهاء» 
أو لا ينبغي أن يغضب منها غضبآ أعمى » أو لا بنبغي أن بعيرها التفاتا وهو ما لا يبحدث 
نادرآ . فاذا ما تصرف الانسان حيال الشكلةالتصرف الثاني » فهو يضعها فى علاقة عامة 
( ... ) وهذه الظاهرة » ظاهرة ان كل خبرةانما تكتسب أهميتها ومضمونها نتيجة إكانها 
من الاحداث ذرت النتائج » تلاحظ لدى كل انسان لا بأخذ الخبرة من حيث هي حادثة 
شخصية »؛ بل من حيثهي تحد لقوته الفكرية. انه فى هذه الحالة بحس بها احساسا أضعف . 
ومن الغريب ان الناس يسمون ذلك الشسيءالذى بحس به الملاكم كقوة فائقة » برودا وبلادة 
إذا ما اعتمل هو ذاته فى نفوس اناسلا يستطيعون اللاكمة عن ميل منهم الى مسلك 
فكرى فى الحياة . والاختلاقات بين تطبيقمسلك عام أو مسلك خاص والطالبة بسلك 
عام أو مسلك خاص اختلافات كثيرة . فالقاتلاذا تصرف تصرفآ موضوعيآ وصفا تصرفه 
بالفلظة .. والاستاذ اذا استمر وهو بينذراعي زوجته فى حساباته وصف تصرفه بانه 
جامد متحجر .. والسياسي اذا ارتفع علىهلاك الناس و'صف تصرفه حسب نجاحه 
بالنذالة او بالعظمة .. أما الجندى والجلادوالجراح فيتوقع الناس منهم عدم التأثر وهم 
.يستنكرون عدم التأثر اذا جاء به غير هؤّلاء .هناك دون حاجة بنا الى الدخول فى أخلاقية 
هذه الأمثلة » حيرة ظاهرة » بنبغي على الانسانفى كل حالة أن يتخف حيالها حلا" وسطا بين 
السلوك الصحيح موضوعيا » والساوكالصحيح شخصيا . 


ولقد بسطت هذه الحيرة وراء مسألةاولريش خلفية واسعة . لقد كان الانسان 
فيما مضى من الزمان » بضمير أفضل » انسانآ أكثر مما هو الآن . كان الئاس مثل عيدان 
القمح من حركة شخصية » فكان شيئًا محددآعلى نحو أعنف © يحركهم الرب والبرد والثار 
والطاعون والحرب » ولكنهم كانوا فى مجموعهم يظلون ‏ مدينة مدينة » واقليما اقليما ‏ حقلا 
واحدا . أما ما كان يبقي لكل عود من عيدانالقمح من حركة شخصية » فكان شيئآً محددا 
تحديدآ واضحا » وكانت مسؤوليته معروفة .أما الآن فلم بعد مركز ثقل المسؤولية فى 
الانسان »© بل فى الترابطات الموضوعية . المير الئاس ان الخبرات قد استقلت عن البشر ؟ 
القد ذهبت الخبرات الى المسرح » ودخلت فالكتب وتقريرات الدارسين والباحثين » 
ودخلت فى الجماعات المذهبية والدينية » التيتنشيء أنواعا معينة من الخبرة على حساب 
الآخرين ( ... ) فمن الذى يستطيع اليومأن يقول ان الفضب الذى يغضيه هو بالفعل 
غضبه هو » فى الوقت الذى يتدخل فيهكثير من الناس فى أمره » ويذهبون الى أنهم 
يفهمونه منه أكثر مما يفهم هو 5 لقد نش عال,من الصفات بلا انسان » عالم من الخبرات 
ليس به الرجل الذى خبرها » ويبدو على وجهالتقريب أن الانسان فى الظرف الأمشل لن 
تكون له خبرة شخصية يصيبها ( ... ) ويبدوان تحلل مسلك الانسان التمركزى »؛ الذى أخذ 
الانسان لمدة طويلة يظن طبقا له آنه بحت لمركز الكون » ثم اذا به يأخذ منذ قرون ى 
التلاشي » يبدو أن هذا التحلل قد وصلآخيرآ الى الانا ذاتها » ذلك ان الاعتقاد بأن 
أهم شيء فى الخبرة هو أن يخبرها الانسان 4وأن أهم شيء فى العمل هو أن يعمله الانسان » 
اعتقاد أصبح يبدو للكثيرين نوعآ من السذاجة.( ... ) ولقد تحتم على اولريش فجأة أن 
يعترف مبتسسما حيال هله المخاوف » بأنه »رغم هذا » شخصية » وان لم تكن له 
شخصية 6 ٠‏ 
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واذا كانت المحنة الثقافية تنخذ هذا الشكلالخطر بالنسبة للمجتمع وبالنسية للفرد السى 
الحد الذى اصبح الانسان فيه بلا شخصية »واصبح اذا احس بشيء لا يمكنه القطع بانسه 
يحس به واذا فكر فكرة لا يمكنه القول بآنه هوالذى ابتدعها » فانه من الطبيعي ان تتركز 
الاضواء فى كثير من الأعمال الفنية على الجزءالحاسم من المحنة » الجزء الأليم وهو الحرب 
نفسها . وقد شهد القرن العشرون الحربالعلمية الاولى ثم شهد بعدها الحرب العااية 
الثانية التي اعقبتها حروب محدودة فى أماكنمتعددة من العالم تحمل فى ذاتها امكانية تفجر 
حرب عالمية ثالثة فى أى وقت . وهكذا فان اطلاقهرمن هيسه على القرن العثرين اسم « عصر 
الحروب » لم يكن فيه تجاوز » بل كان فيهتصوير دقيق لواقع مرير ٠.‏ وتختلف الأعمال 
الروائية فى معالجتها موضوع الحرب »© فمنهاما يتخذ من جو الحرب خلفية له » ومنها ما يبني 
على عنصر من العناصر التي ارتبطت بالحرب أونجمت عنها » ومنها ما يتخذ الحرب ذاتها موضوعا 
له . وليس من الغريب أن نتوقع آلا يخلو عملروائي فى القرن العشرين من اشارة ما الى حرب 
من الحروب » ولكن من المبالغة أن نقول ان هذهسمة مميزة لهذا الادب المعاصر من اوله الىآخره. 
واذا أردنا رواية تتخذ الحرب موضوعا اساسيا لها نستتهد بها » فهذه مثلا رواية اريشى ماريا 
ريمارك لا جديد فى الغرب » ٠‏ 


ولد اريش ماريا ريمارك فى عام 8 فاوسنابروك وعمل فى بيع الكتب فترة وفى الصحافة 
فترة اخرى » الى ان احترف الادب ونشر رواية9 لا جديد فى الغرب » فى عام 1115 فلقيت نجاحا 
كبيرآ فى المانيا وفى خارج المانيا . واعتمد فيها علىخبرته بالحرب التي زج به فىاتونها وهو فىالسابعة 
عشرة من عمره وجرح خمس مرات حتى أوشسلعلى الهلاك . ولهذا كان تعبيره عن الحرب مصطبغا 
بهذه الآلام » فما كان يمكن أن يدعو الى مزيدمئها . وما كانت الدولة النازية تعد الشسعب 
للحرب فقد استقبحت كتبه » وغضبت عليه »فهاجر من المانيا فى عام 11/1 . وف العام التالي 
احرقت كتبه علنا مع غيرها من الكتب المناهضةللحرب الداعية للسلام . وعاش بعد ذلك فى 
سويسرا ثم انتقل منها الى أمريكا وظل بعيدآ عناوروبا حتى عام 1154 حيث عاد الى سويسرا 
مرة اخرى . والحرب هي الموضوع الغالب علىكتاباته » والموضوع الثاني يتصل بالحرب اتصالاة 
مباشرآ وهو مساوىء الحكم النازى وفظاعاته »ويرتبط بالموضوعين موضوع عام هو موضوع 
النقد الاجتماعي والثقافي والفكرى العام . رواية( لا جديد فى الغرب » تصف احداث الحرب 
العالمية الاولى » ورواية « طريق العودة » (1191)تصف الصعوبات التي يعانيها العائدون من 
الجبهة » وتعالج رواية « قوس النصر » ( 1101 )قصة طبيب فر من المانيا النازية الى فرنسا وهو 
يرجو أن ينعم هناك بالطمانينة قدخلت القواتالنازية فرنسا ولحق بالرجل سوء الطالع . 
وتدور رواية « جذوة الحياة » ( 1101 ) حو لالاحوال فى معسكرات الاعتقال النازية ٠‏ 


تحكي رواية « لا جديد فى الغرب » (1115) قصة جيل ترك المدرسة فى التاسعة عشرة من 
عمره ليذهب الى الجبهة » لقد حثهم مدرسهمكانتوريك على التقدم الى قائد المنطقة والتدرب » 
فتلقوا تدريبا عسكريا لمدةعشرة أسابيع وأصبحواجنودآ تحت أمرة صف الضابط هيملشتوس » 
وهو رجل قاس سيء الطبع . وبدات المعارك »وكانت لآلام التي يواجهونها تقرب بيئهم »وكانت 
الاهوال التي يمرون بها تحطم كل يوم شيئًا مماكانوا قد تعلموه من القيم الثقافية الانسانية . 
انهم يتقلبون من حال الى حال » فهم تارة علىخط النار » وتارة فى المستشفى العسكرى بعضهم 
اصيب والبعض يجلس اليه ليواسيه » وتارةيقومون بأعمال اعداد الاستحكامات ويتعرضون 
لهجوم بالغازات السامة قلا يجدون مكانا يحتمونبه سوى المقابر » يختفون تحت النعوش » 
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ولا ينجون الا بمعجزة لأآن المقابر ذاتها تتعرضللضرب وتتنائر الاشلاء وأخشاب النعوش فى كل 
اتجاه . والأحوال المعيشية تتبدل » فهم يعيشوزعلى الطعام الردىء أغلب الوقت »© ولا ينعمون 
بطعام افضل الا اذا كان الجيشى يوشك أن يقومبهجوم » فالقيادة تحتال لرفع الروح الممنوية 
بالطعام وما اليه . والهجوم عندما يقع لا عند حد »© والخسائر بينهم تزيد فلا يبقى من 
الرجال الا الخمس . وتحرك القيادة هذه البقيةالباقية الى الداخل عند المخازن ومعسكرات 
الأسرى . ويرى الجنود المعاملة السيئة التييتعرض لها الاسرى » حتى ان بعضهم يحتالون 
لتقديم شيء من طعام الى هؤلاء المساكين الذبنلم يعودوا يملكون من أمرهم شيثًا كثيرا أو قليلا . 
ومن مجموعة الجنود من يجد مصابا من الأعداءفيقدم اليه العون » أو جريحا فلا يدعه ينزف الى 
الموت ٠‏ ومنهم من يصاب فى العارك اصاباتتستدعي ارساله الى الوطن ليعالج ويستعيد 
قوته » ثم يعاد مرة اخرى الى الجبهة . وتترددالاخبار بان الهدنة توشك ان توقع » ولكن المعارك 
تستمر ويسقط الضحايا ولا يبقى من الرفاقالسبعة سوى واحد . ويسود الهدوء على الجبهة 
الغربية ويرسل الضابط الى القيادة تقريره« لا جديد فى الغرب » . وفى هذا اليوم بالذات 
يسقط آخر السبعة . 


ويتبين لنا من هذا العرض السريع للرواية»انها اقرب الى التحقيق الصحفي المطول منها الى 
الرواية ذات الاحداث المتتابعة التي تصل الى عقدة ما تستبين فى النهاية اما بالخير أو بالشر . 
هناك خط يمسك الاجزاء بعضها بالبعض وهومجموعة الشباب الذين يخرجون من المدرسة الى 
الحرب ثم لا يعودون » وهو خط له اهميتهالرمزية » وهو الفكرة الاساسية التي يمدف 
ريمارك الى التعبير عنها . ولكن العمل الفني فحد ذاته يتكون من مشاهد حية متتالية 6التقطها 
الؤلف على الطبيعة » وكلها مشاهد حرب : مشهدالتدريب ‏ مشهد الدخول فى الجيش - مشهد 
التعرض للهجوم ‏ مشهد الاسرى وكيف يعاملون مشهد الجرحى وكيف يعالجون ‏ مشهد القتلى 
وكيف يسقطون  .‏ وقد اصبح هذا القالب الذىيقنرب من قالب التحقيق الصحفي نوعة له 
وجوده الممترف به فى عالم الرواية الحديئة » وهويقوم على الوصف الدقيق السريع امؤثر » ويبرز 
النواحي الطريفة او المتناقضة أو المثيرة »“ويتوس[باسلوب فيه النقد اللاذع. وفيه الفكاهة الساخرة 
الجرة + 


كانت مشاهد الحرب العالمية الاولى التيعرضها ريمارك فى روابته آليمة ما فى ذلك شك » 
فما بالك بالحرب العالمية الثازية وما احدثته فىمناطق كثيرة من العالم » يهمنا هنا منها المانيا 
ذاتها التي فقدت سبعة ملايين من آبنائها »وخسرت غالبية مصانعها ونسبة كبيرة من المباني 
العامة والخاصة » وتحولت الى كومة من الحطام . وكانت هناك خطط جدية وضعتها الدول المنتصرة 
لتحويل المانيا الى دولة زراعية والى تفتيتها الىمناطق صغيرة غير متماسكة حتى لا تقوم لها بعد 
ذلك قائمة . وكان العائدون من الحرب بين جريحمريض مشوه » ومتقدم فى السن خائر يائسس > 
وصفير ألقي به فى الون الحرب وهو لا يعلم منأمرها شيئًا , كان هؤلاء جميعا يواجهون خرابا 
بحيط بهم من الخارج » وخرابا يسيطر على عقولهم وقلوبهم من الداخل . وما ان تحركت قرائح 
الادباء والشعراء للكتابة » حتى احسوا آنهم فىفراغ » وانهم يتحركون من نقطة الصفر فى اتجاه 
لا يجدون وسيلة لتحديده . واذا كانت السمةالعامة المسيطرة على الادب الجديد بعد الهزيمة 
هي سمة الاضطراب سواء فى شكل الادب أو فىمضمونه » فان هذا الاضطراب لم يكن يخلو من 
التماس للركائز فى التراث الحضارى الذى أحاطتبه الشكوك . واذا كان الادباء الجدد قد حاولوا 
أن يحطموا الأشكال » وان يحطموا الجم ل والتراكيب » وآن يسفهوا المفاهيم الجمالية » وأن 
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يخرجوا على المذاهب وامناهج الفنية القائمة عقانهم لم يلبثوا أن دخلوا فى حوار معها » واصبح 
الانتاج الآدبي فى عصرنا يتحرك فى اتجاه الى الافادةمن القديم واتجاه الى انكار القديم وقد بتخرك 
أيضا فى الاتجاهين معا . 


وهكذا شهدت ستوات الحرب والسنواتالقليلة التي تلتها عددآ من الأعمال الروائية وصف 
فيها أصحابها من أحداث الحرب ما علموه أو ما قاسوه » وكثير من هذه الاعمال يذكرنا باريش 
ماريا ريمارك وطريقة التقرير الصحفي التي برعفيها . نذكر على سبيل المنال الاديب جرد جايزر 
وروايته « هجوم بحتضر » ٠‏ ولد جرد جايزرف عام 11.8 فى قرية أوبرريكسينجن جنوب غربي 
المانيا ) ووجهه ابوه » وكان قسيسا بروتستنتياالى دراسة اللاهوت » ولكنه ترك هذه الدراسة 
واتجه الى دراسة الفن وخاصة الرسوم والتصويروقام برحلات الى بلاد اوروبية متعددة ليطلع على 
مافى متاحفها من كنوز ويخالط الناس ويشاهدالطبيعة المنوعة ويعد نفسه للامتحان النهائي 
لاكاديمية الفنون . فلما قامت الحرب جند فسلاح الطيران وأصبح طيارا مقاتلا » ولما انتهت 
الحرب بدأ حياته من نقطة الصفر من جديد »فعمل فى قطع الاشجار الى ان وجد وظيفة مدرس 
رسم فانتقل اليها » حتى تمكنت شهرته الادبيةفانصرف الى الادب تماما . وتعتبر رواية « هجوم 
يحتضر ») من احسن روايات الحرب التي ظهرتف المانيا بعد الحرب العالمية الثانية »© وكانت 
الفصول الاولى منها قد ظهرت فى بعض المجلات »ثم اتخذت الرواية شكلها النهائي وخرجت 
مطبوعة كاملة فى عام 1407 . تحكي الرواية عنوحدة من وحدات سلاح الطيران الالماني كانت 
مكلفة فى الفترة المتآخرة من الحرب بحمابة نشاطالسغن الألمانية فى الشمال » وقامت الوحدة 
بمهمتها على خير مااستطاعت . ولكن الاحوالف المانيا تغيرت » وتعرض ميناء الماني كبير لهجوم 
عنيف بالطيران حطم الكثير من المنشآت ولم يجدالميناء الغطاء الجوى اللازم لان الطيارين الذذين 
صدر الأمر بان يتصدوا للهجوم لم يعلموا بالامر »فقد أساء الضابط المكلف بتلقي الأوامر وتبليغها 
فهم المقصود من اتصال القيادة به » ولم يتخداجراء » ومن حسن حظ هذا الضابط أن السحب 
كانت منخفضة تكاد تلتصق بالأرض » ولم تكنتسمح بقيام الطائرات » حتى لو صدرت اليها 
الأوامر . والطيارون رجال تشبه حالهم حالغيرهم من الرجال » فيهم الطيبون وفيهم الاشرار» 
ولقد قذدفت بهم المقادير الى حيث يتصرفونبرغمهم » فهم يصورون لانفسهم واجبات تقضي 
الكرامة بالالتزام بها ويجدون فى الوقاء بهااحتراما لذات نفوسهم . وحان وقت الممركة 
الحاسمة ؛ كانت المعركة خاسرة حتى من قبلآن تبدا لأن العدو دفع اليها بأعداد من الطائرات 
اكثر وأقوى » فلم يعد هناك أمل فى النصر . ولميكن هناك من سبيل الى اختراق خطوط العدو 
والوصول الى الأهداف لضربها » وأصبح الطيارونالمقاتلون معلقين فى الجو » تواجه طائراتهم طائرات 
العدو وتشتبك معها » ولكنهم لا يتقدمون .والقيادة لا تريد أن تفهم هذا الوضع غير المتوازن» 
ولا تقدر ما فى الموقف من استحالة مادية » فهيتبعث باللوم والتوبيخ الىرجال لا تنقصهم شجاعة 
ولا يستهيئون بشرف »؛ وتطالب القيادة الرجالبان يندفعوا بطائراتهم الىأهداف العدو ليحطموها 
ويتحطموا معها . ويخلع الطيارون ما تحلت بهصدورهم من نياشين وأنواط أمام هذا الاتهام 
الهين لهم بالعجز © ولكن رئيسهم يردهم عنتمردهم ‏ ويطالبهم باعادة النياشين والانواط الى 
صدورهم » ويتقدمهم الى طريق لا عودة منهويسقط الرجال جميعهم . 


وتبين الأعمال الروائية التالية لجرد جايزانه أخذ يتخلص تدريجية من سيطرة ذكريات 
وخبرات الحرب عليه . فى رواية « صوات يرتفع »( ) يصور حال الجيل الذى اقتلعته الحرب 
من جذوره » وأبعدته عن وطئه » فلما نجا منالهلاك فى ميدان القتال » عاد الى ظروف أليمة 
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فى البلاد » واصبح عليه أن يلتمس فى ذاته شيئامن القوة يقيم به الحياة الجديدة . اما فى رواية 
« حفلة الرقص الختامية » ( 1104 ) فيرسم فيهاصورة المانيا وقد تغيرت احوالها » وعادت المصانع 
فيها الى الانتاج » وامتلات المصارف بالأموال ؛واتصلت فى كل ناحية حياة نشيطة . ان جرد 
جايزي يتعمق هذه الحياة الجديدة ويجد انهاذات وجهين » وجه براق يطالع الناس ؛ ووجه 
معتم يتوارى عنهم .. ويعود الى الفكرة التي المعاليها فى « هجوم يحتضر »© وهي ان محنة الجيل 
الحاضر تتلخص ف انه لا يستطيع أن يجمع شتاتنفسه على اساس متين ولهدف يطمئن اليه '. 
ويمكن أن نعبر عن المضمون الذى يعالجه جردجايزر بعبارة اخرى : انه يحاول أن يحلل الانسان 
المعاصر وان يكتشف ما لديه من دوافع وما يرمياليه من أهداف » ويحاول أن يلقي الضوء على 
الصدع الخطير الذى اصاب الشخصية المعاصرة »والذى يعلن عن نفسه أحياناً » وبتوارى تحت 
ألوان زائفة فى أحيان كثيرة . 


* #د عر 


يكاد هذا الخط الذى كشفنا عنه فى أعمالجرد جايزر أن يكون هو خط التطور الذي يربطا 
المراحل الابداعية المتنالية فى أعمال جيل باسردمن الادباء الشعراء الألمان المعاصرين : جونتر 
جراس » هاينريش بل » رودلف هاجلشتانجه »مانس اريش نوساك » مارتسن فالزر » ارنست 
كرويدر وغيرهم ٠‏ يبدا هذا الخط بخبرات الحربوذكريات الحرب » ويتحول الى مشكلات فترة 
الجوع او فثرة الصفر او فترة الدمار » وينتقلالى مشكلات الانسان الجديد فى هذا المجتمع 
الجديد الذى تهدم قديمه »واكتسى ماضية القريببطبقة قبيحة آليمة من الاثم والحمق والجنون » 
ونما حاضره الى الثروة بسرعة فائقة , فاصبحالافسان الجديد فى حيرة ما بعدها حيرة ٠‏ ب ويلى 
هذا الجبلمنالادباء والشعراء جيل آخر لا تدخلموضوعات الحرب والجوع فى مجال اهتماماته لانه 
لم يشهد الحرب » بل علم من الآخرين أخبارها »ولا يفف كثيرآ عند مرحلة الدمار والجوع فما يذكر 
عنها الا القليل او ربما لا يذكر عنها شيئا علىالاطلاق » ولهذا فهو يعكف على ما يطالعه من 
مشكلات الانسان المعاصر والمجتمع المعاصر ٠‏ 


ولا بد لنا أن نستعرض بعض أعمال الجيلالأول وبخاصة اعمال جونتر جراس وهايتريش 
بل ٠‏ وجونتر جراس من مواليد مدينة دانتسيجق عام 1191 » وكانت فى ذلك الوقت مدينة حرة) 
بمعنى أنها لم تكن تتبع لدول بعينها ‏ بولونيا أوالمانيا ب ولكنها كانت تحمل فى جنباتها جذوة 
صراع لن تلبث أن تتحول الى نيران لا قبل لأحدبها . جاء الى الوجود فى مدينة لا تعرف لها 
كيانا » مديئة على حافة بركان » مدينة بين الحياةوالموت » بين الوجود والعدم . فليس لنا أن 
ندهش عندما نرى ابن هذه المدينة يرث عنها هذهالروح ويحمل شخصية تعتمل فيها الاحداث التي 
توالت على وطنه حتى أتت عليه ٠‏ ويشبه الزمانالذى رأى فيه جونتر جراس الئور المكان الذى 
قدر له أن يخرج فيه الى الوجود » فهو زمازبين نكبتين » بين الحرب العالمية الاولى والحرب 
العالمية الثانية . كان هتلر فى ذلك العام قد بلغالثامنة والثلائين من عمره » وكان قد فرغ من 
تأليف كتابه « كفاحي » وأعاد تنظيم حزب النازىب حزب العمال الاشتراكي القومي الألماني ‏ منذ 
عامين وبدا يكتسح الحياة السياسية فى المانيا ؛ويدخل بالمانيا وبالدنيا فى عصر من المحن المادية 
والفكرية لا يدانيه عصر آخر . فلما بلغ جونترجراس السادسة من عمره كان الحزب النازى قد 
أصبح صاحب الأمر والنهى » وف الثانية عشرةراى نيران الحرب العالمية تندلع شيئًا فشيئا » 
وفى السابعة عشرة طلب للجيش وأصبح فى درجامعاون بالسلاح الجوى على الرغم من صغر سئه » 
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فلم يكن أمام الجيش وقد استهلك الاجيالالاخرى الا أن يجند الصغار أبناء العشرين ثم 
التاسعة عشرة ثم الثامنة عشرة ثم السابعة عشرة.ولم بطل استدعاء جونتر جراس للجيش ققد 
انتهت الحرب »© وبدات مرحلة البحث عن لقمةالعيش فى عصر الجوع والدمار . وكان جونتر 
جراس يجرب مواهبه تارة فى الفنون التشكيليةوتارة فى فئون الادب . وعمل بالفهل رسامة 
ونحاتا » ونشر ديوانآ من الشعر فى عام 11457 عثم طالع فى اجتماع الادباء الذين ينظمون أنفسهم 
فيما يسمى ١‏ بالجماعة !5 » نسبة الى عامنشاتها » طالع شيئًا من رواية جديدة له هي 
رواية « الطبلة الصفييح » فنال جائزة الجماعة »وعكف على اتمام الرواية . وسافر جونتر جراس 
الى باريس فاقام فيها مع زوجته أربعة اعوام »وعاد الى برلين فى عام .117 وقد اصبح اديب 
شهيرا . كانت روايته « الطبلة الصفيح » قد تمتوظهرثة مطبوعة فى عام 1104 ولقيت نجاحة 
هائلا فى المانيا وخارج المانيا . 


وأول ما يطالع الانسان فى هذه الرواية أنأحداثها تدور فى جزء كبير منها فى دانتسيج وانها 
تتركز فى « العصر الهتلرى » » وتوسع دائرةالزمان فتصل أحيانا الى مطلع القرن العشرين 
من ناحية وخمسينيات القرن من الناحية المقابلة.من هنا نفهم الجو العجيب القامض المضطرب 
الخيالي الساخر الذى يخيم على الروايه ويطبع شخصياتها. وجونتر جرا سيخلطالوافعواللاواقع 
خلطا متعمدا حتى ليمكننا القول بانه يوس عاسلوب كافكا ويخضعه لفاهيمه » فهو يسير فى 
طريق بين الواقعية والسربالية » يميل تارة الىهذا الجانب » وتارة الى الآخر » حتى يستجلي 
وجهي الشسخصسيات ووجهي الاشياء . جونترجراس يصف الحرب والمواقع ويحدث عن هتلر 
ومنظمات النازية » فينقل القارىء الى عالمالواقع » ثم اذا به يطلق لخياله العنان فيضخم ما 
هو صغير ويصغر ما هو ضخم . تروى رواية( الطبلة الصفيح » قصة اوسكار ماتسيرات الذى 
ولد فى عام 5 فى دانتسيج وقرر مند أن بلغالثالثة من عمره ان يوقف ثموه وأن يبقى جسمه 
على حجمه ٠.‏ وهكذا اصبح اوسكار قزما أومسخة أو « قزعة » » وظل على هذه الهيئة حتى 
بدا يكتب قصته وذكرياته من اللصحة التي انتهىاليها » يكتبها أو على حد تعبير جوئتر جراس 
« يطباها » على طبلته الصفيح التي ظلت منل العامالثالث من عمره ترافقه وتمكنه من التعبير من 
أفكاره ومشاعره الحاضرة ومن استعادة ذكرياته. وستعيد أوسكار ماتسيرات قصة حياته من 
مراحلها المبكرة » بل يسبق هذه المراحل » فيحكيعن جده وجدته » ثم عن امه وآبيه وعمن بظن أنه 
عشيق أمه . أما الجدة فيتحدث عنها فى فصل بعنوان « الجوئيلة الواسعة » يقول فيه مثلا" : 


« كانت جدتي « أنه برونسكي » تجلسفى عصر يوم من أيام اكتوبر على حافة حقل 
البطاطس » ترفل فى جوئيلاتها ... وان كنتقد أشرت لتوى الى جوئيلة جدني واوضحت 
اشارتي ايضاحا كافيا بقولي : كانت تجلسوترفل فى جونيلاتها » ثم ان كنت قد جعلت 
عنوان الفصل كله « الجونيلة الواسعة » فاماكان ذلك لاننى اعرف الدين الذى ادين به لهذه 
الجونيلة ٠.‏ والحق ان جدتي لم تكن ترتدىجونيلة واسعة واحدة » بل كانت ترتدى أربع 
جونيلات » الواحدة فوق الاخرى ... الواحدةتلي الاخرى طبقا لنظام متسلسل يغير مكان 
الجونيلة الواحدة من يوم اآخر » . 


ثم يتناول الجد بالحديث » ويحكى كيف لقي الجد مصرعه تحت العوامة بطريقة غريبة اختلفت 
الروايات فى تصويرها ٠‏ ثم ينتقل الى امه وابيهوكيف تعارقا وتزوجا ثم كيف خرج هو الى 
الوجود . ويهتم فى هذا الفصل بالاشارة الى انامه « انجنس » كانت قبل الزواج على علاقة 
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بالشاب يان برونسكي الذى جند فى الحرب العالمية»؛وكانت تعمل آنذاك ممرضة فى المستشغى» 
وحدث أن نقل الى المستصفى جريح اسمه الفريدماتسيرات » كان مصابا بطلقة فى قخذه » فقامت 
بيئه وبين الممرضة أنجنسى علاقة انتهتبزورجهما . فلما خرج الفريد من المستشفى لم 
يعد الى موطنه فى الرايئلائد » بل بقي فى دانتسيجواشتفل مع زوجته فى التجارة وافتتحا محلا 
للبقالة . وولد اوسكار » ورأى النور على حدوصفه متمثلا” فى مصباحين كهربيين قوة كل منهما 
ستون أو اربعون واثه كانا بتدليان من النجفة فىالسقف . يقول عن واقعة الولادة : 


« كانت امي حتى الوقت الذى جاءهافيه 'المخاض تقف فى الدكان وتعبىء السكر فى 
اكياس زئة رطل واكياس زنة نصف رطل .ولم يكن الوقت يسمح بنقلها الى المستشفى » 
فاستدعوا لها قابلة متقدمة فىالسن من الشارعالمجاور » كانت من حين لآخر تمر حاملة 
حقيبتها الصغيرة » فجاءت الى حجرة النوموساعدتني وساعدت أمي على ان ينفصل كل 
منا عن الآخر » ٠‏ 


وفرحت الام بمولده وقالت : « عندما يكبر اوسكار ويكمل الثالثئة من عمره سنعطيه طيلة 
من الصفيح » . كان المولود أديبا مفكر؟ منذ خروجه الى الدنيا » قلما سمع وعد الام باعطائه 
طبلة » ورأى الفراشة تحوم حول النجفة وتطبلعايها معبرة عن نفسها » وفكر فى الحيوانات التي 
تعبر عن نفسها بالطبل » ثم فى البشر فى المناط قالتي ما زالت على الفطرة كيف يعبرون عن ذوات 
نفوسهم بالطبل » استقر فى ذهنه انه سيتخذالطبلة الموعودة وسيلة للتعبير القوى عن افكاره 
واحاسيسه ورغباته . واتم الثالثة » ونال الطبلةوقرر ان يكف عن النمو » وأن يقوى ما بينه وما 
بين الطبلة من علاقة » فاصبح يستطيع ان بحطمبدقات طبلته الاشياء وان يثير الشغب بل وأن 
يكون جماعة منالصبية المشاغبين يتبعونه. ورفضاوسكار بان يتعلم شيمًا فى المدرسة » ولكنه تعلم 
القراءة فى كتابين » كتاب راسبوتين الدجالالروسي الشهير » وكتاب ( التبادلات المزدوجة » 
لجوته ٠‏ وسارت رحلة اوسكار فى الحياة مليئةبا متامب والمصائب التي كان يستنزلها على أبيه 
وامه وأبيه المحتمل » عشيق الام بان برونسكي »وحبيبته روسقيتا . وكان أن ماتت الام . يقول 
عن وفاة الام : 
« ليس صحيحا أن ماتسيرات اضطرماما الى العودة الى أكل السمك . فقد بدات 
بحريتها » وقد تملكتها ارادة تحار العقول فىفهمها » تلتهم السمك بكمياتة كبيرة » وبدون 
مراعاة لقوامها » بعد عيد «الفصح باسبوعين أواقل » حتى قال لها ماتسيرات : ١‏ لا تأكليى هذه 
الكميات الكبيرة من السمك وكأن هناك منيرغمك على اكلها » . كانت تأكل السردين فى 
الصباح » وتاكل سمكا مقددة فى الضحى وتتغذى على السمك المقلي فى الظهر » وتتئاول 
السمك فى طعام العشاء أيضا حتى سقطتعلى الارض ذات مرة وهي تهم بأكل السردين» 
ونقلت الى المستشفى حيث مانت . وكانتحاملا فى الشهر الثالث فأعطاها الطبيب حجرة 
منفردة » كانت ترينا فيها , وئدة أربعة أيامطوال » وجهها المنفعل بالقرف » المبتسم لي فى 
تقزز أحيانا ؛ وقد شوهته التقلصات .. حتى لفظت ف اليوم الرابع .. ذلك النفس الضثئيل 
الذى يتحتم على كل انسان أن يلفظه لينالشهادة الوفاة . وهاهو ذا حديث الناس 
يكثر . . لقد رأتهفي" قزما من فصيلةالعفاريت» ولو استطاعت لقضت علي“ » ولكنها لم تقض 
علي" لآن الاولاد ؛ حتى العفاريت منهم »؛مقيدون فى السجلات. . . وكان أن اكلت سمكا» 
ولم تتخير حتى الطازج منه ... والآن يقولالعشاق والزبائن : « لقد طبل لها القزم 
العفريت واودى بها الى القبر » . 
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ويتناول الكاتب فى صفحات كثيرة » عشراتبل مئات » انصال اوسكار بالحياة السياسية فى 
فترة ما قبل الحرب مباشرة ثم فى فترة الحرب..ويمكن اعنبار هذا الجزء فى حد ذاته رواية 
موضوعها الحرب » ورواية موضوعها السياسة »ورواية موضوعها النقد اللاذع للعصير ٠‏ ان 
« الطبلة الصفيح » مجموعة من الروايات متداخلةبعضها فى البعض » وهذه الروايات تتجاور فى غير 
ما صعوبة نظرآ لاسلوب التقرير الصحفى او المقالالعلمي او النص النقدى الذى يلجا اليه جونتر 
جراس محطما القالب التقئيدى للرواية ذاتالاحداث المتواترة ٠‏ ومن بين الخطوط التي 
تنتسج منها الرواية خط التطور الجنسيلاوسكار » فاذا كان اوسكار لا ينمو فى الهيئة 
البدنية العامة » فهو ينمو جنسيآ » ويخرج منمرحلة ليدخل المرحلة التي تليها . وهو ينضيج 
جنسيا ويقيم علاقة جنسية مع ماريا زوجة أبيهاو من يقال انه ابوه » ويفصل جونتر جراس الكثير 
من أمر هذه العلاقة تفصيلا على طريقة ما يعرفبالادب المكشوف . ويعتقد اوسكار أن الطفل 
كورت الذى تضعه ماريا ليس ابن ماتسيرات بلابنه هو . ويحدث ان يموثة ماتسيرات ويحمل 
الى المقابر ليدفن » ويشترك فى الجنازة كورت وهو فى الرابعة من عمره واوسكار وهو فى الحادية 
والعشرين . واثناء الدفن يعبث كورت بقطعة منالحجر فيصوبها الى رأس اوسكار فتصيبه فى 
مؤخرة راسه ؛ واذا بهذه الضربة توقظ اوسكاروتجعله يقرر العودة الى النمو ٠‏ كانت الحرب قد 
انتهت وأصبحت الحال غير الحال. يقول اؤسكان : 


« فانتزعت طبلتي من جسمي وألقيتهاهي وعصيها الى قبر ماتسيرات وقررت أن 
أنمو » وفى الوقت نفسه عانيت من طنئين متزايدفى اذني » وأصابتئي ظلطة فى حجم عين الجمل 
فى مؤّخرة راسي » القاها على ابئى كورثة البالغمن العمر اربعة أعوام ونصف ... وبدا نموى 
يتقدم بخطى كانت ضئيلة ولكنها كانتملحوظة ... وربما كان كورت يريد أن يرى 
في" آبا كاملا” ناميا » . 


وينزل اوسكار الى معترك الحياة» فيتصل بدنيا الفن ويعمل كموديل تارة وكفنان تارة اخرى » 
ث, يتصل بدنيا النسساء ويقيم العلاقات مع هذهوتلك » حتى تكتشف الشرطة ذات يوم جفة 
الممرضة دوروقيا التي كان اوسكار على علاقة بهاءوتتجه الشبهاتة اليه » وبتقرر وضعه فى مصحة 
الامراض المقلية . ومن هناك تخرج قصة حياته. 


تتابعت بعد هذه الرواية أعمال روائيهاخرى » منها ١‏ قطة وفار » ( 1151 ) و ( سئوات 
قذرة » ( 11718 ) و (١‏ تخدير موضعي ) . ولكنجونتر جراس لم يتمكن من الارتفاع فوق المستوى 
الرائع الذى بلغه فى ( الطبلة الصفيح » . ويمكنناان نستخلص مميزاته الفنية اعتمادا على رواية 
الطبلة الصفيح » وهي نفسها مميزات أدبهالروائي عموما . جونتر جراس يجمع ‏ كما 
ذكرنا ‏ بين الواقع واللاواقع بطريقة تذكرنا بطريقة كافكا وان كان جونتر جراس يزيد على 
طريقة كافكا ادخال عناصر من التاريخ وم التحليلات العلمية . حتى عندما يصف شخصية 
اوسكار يتحدث عنهتارة ب « هو » وتارة ب « أنا »)ويسميه باوسكار فى أحيان اخرى » انه يقترب 
منه ويبتعد » يتقمص شخصيته ثم يخلعها 4ويبين فى هذه الائناء أن الانسان لايجد فى الحياة 
المعاصرة سبيلا الى تحديد شخصيته . وجونترجراس ينوع اسلوبه تنويعا عجيبا » فهو يكتب 
تارة على طريقة حكايات الاطفال وتارة على طريقةجوته » ويعارض كافكا والرومانتيكيين والواقعيين 
والنانوراليين » . ومن هنا فاننا لا نجد فى الروايةوحدة اسلوبية » انها شيء لا يسعى اليه جونتر 
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جراس ؛ واذا صح انه يسعى الى شيء فى هذا الضمار فهو انما يسعى الى تحطيم ما كان مألوفا 
من التزام وحدة وتجانس فى الأساوب . واذا كانجونتر جراس يحطم المألوف فى هذا الانجاه ؛ فانه 
يحطمه فى اتجاهات اخرى متعددة غيره » منهاالكشف المبالغ فيه عن النواحي الجنسية » 
والجرى وراء اأوضوعات والمشاهد المقرفة اوالمروعة . ويحرص جونتر جراس على التماس 
ما لديه من خبرات ومن ذكريات خاصة وتشكيلهاق القالب الفني الروائي » وتتقدم هذه الخبرات 
والذكريائة مجموعتان » مجموعة تدور حول وطنه دانتسيج وما حولها ‏ ومجموعة تدور حول 
اشتفاله بالفنون التشكيلية . 
> #اعو 


وشخصية الابن الذى يقف نموه وبظلقزمآ شخصيه منكررة فى الآدب الألاني المعاص . 
وكتاب الرواية يعودون آليها لانها تتيح لهم مجالامضاعفا للنقد » مجال النقد الساذج من وجهة 
نظر الطفل » ومجال النقد العميق من وجهة نظرالكبير ٠‏ كذلك يعبر الاهتمام بهذه الشخصصسسية 
المسخة عن تمرد الجيل الجديد على ما يتلقاه من الجيل القديم » وتمرد الأبناء على الآباء تمردة 
يصل الى حد العداوة أو الاستخفاف لان الآباء همالذين كانوا يحملون المسئولية فى المجتمع الأماني 
عندما قامت الح ب وفسدت الحياة + نجد هذهالشخصية فى رواية ( الأقزام العمالقة )» لجيزيله 
السثر التي حصلت على جائزة فورمنتور العالميةفى مايو 1156 . وجيزيله السئر تمثل الجيل 
الجديد الذى لم :تعد ذكريات الحرب بالشيءالهام بالنسبة اليه » فهى من مواليد /1511 » وهي 
لذلك لا تذكر الا المرحلة الثانية » مرحلة الحطامثم المرحلة الثالنة مرحلة البحث عن الذات . 
.ونقطة البداية فى فهم انتاج هذا الجيل الجديدمن الرواية والشعر وغيرهما من الاعمال الآدبية 
والفنية هي موقف هذا الجيل الرافض لا حيالالحياة التي وجدهاء او التي القي اليها قحسب » 
بل حيال الجبل الذى سبقه » جيل الآباء » الجيلالذى خرج فوجد نفسه فرعايته اجتماعيا وفكريا 
.وثقافيا ودينيا .. الجيل الجديد ب ونقصد منهبصفة خاصة قطاع المتمردين ب ينكر الممابيى 
السابقة والقيم الموروتة انكارا ناما . ومعنى هذامن الناحية الفنية انه يجدها قبيحة » منفرة » 
مرعبة » هزاة » مسخة ... وما الى هذه القيمالجمالية التي يعوزها الانسجام الفكرى او 
الوجدائي او الحسي . ويتمثل هذا الموقفالرافض فى قصيدة لشاعر من مواليد عام 1519 
:هو هانس ماجئوس اننستسبرجر » تحمل عنوان١‏ تاريخ حياة » : 

تاريخ حياة » 

عندما خرجت صارخا 

من نعشي » من امي ٠.‏ 

بين مولدى الخائن 

مختوما بالريت والماء والملح 

وبين موني الذى ولدت به » 

فى تلك الآونة الطويلة بين يوم الجمعة 

,ويوم جمعة وضيع متكرر » طُعمت 
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ليئنه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


وعمّدت واختبرت: للجيش . والحظ ينفعه 
وجه القوة الذى يكسره الطلاء . 

كان الثلج بتغير كل عام مرة . 

وكنت انا اغير كفني كل يوم مرة . 

ولاحظت خطوط السماء الاربعة . 

وافلتت كلماتي على ريح ٠.‏ 

ولم تلتهمني شهرة ولم تحر قني نار . 

بالليل بثقل كبدى وكانه الحجر , 

وعندما يحل يوم جمعة أسمع صرخة . 

كأنما أنا أصرخ فى كفني الابيض . 

قبل آونة طويلة » ساعة مولدى » 

فأنام غاضبا وافكر : 

هذا لا يعنيني فى شيء . ستكون هناك 

حرب اخرى » وكلب ميت آخر » 

ولست أنا الذى سارسل الى القمر على قذيفة 
مدفونا فى مكان صارخ تجرد من العقل والروح. 


اننا هنا نجد الشاعر يرفض أشياء كشيرةأساسية » يرفض الزمان والمكان » ويرفض 
المفاهيم والكلمات ويرفض بطبيعة الحال القوالبالفنية المتوارئة +٠٠‏ وهو يصور الحياة كانها 
الكوت » ويصور الام وكانها النعشى ويتحدث عنحرب اخرى وكلب ميت آخر برمز به الى الناس+٠‏ 
بهذه السورة نقترب من عالم رواية « الاقسزا العمالقة » لالسئر . انها منذ البداية نجمع 
الاضداد فى هذه الكائناث أو هذه الاشياء التىتجمع بين هيئة العملاق وهيئة القزم . وهى 
تخرج من جمع الاضداد الى اساوب يذكرنايكافكا » فهي تميل بالمتضادات والمتناقضات الى 
ناحية الطابع التهكمي الكريكاتورى » وكانماالاشخاص اقزام أرادوا ان يكونوا عمالقة ففثساوا» 
أو عمالقة استحالوا الى اقزام ففشلوا » وتكونتلوحات مهزوزة تجمع بين التآثير المضحك والمحزئق 
وقت واحد» وتدور الرواية» او المحاولة الروائية» حول طفل هو « لوتار لاينلاين » .. ولد صغير 
لم يدخل المدرسة بعد .. ينظر ويصف دون أنيعرف قيدآ من منطق أو أخلاق أو تقاليد ٠.‏ أول 
المشكلات التي تطالعنا فى ( الاقزام العمالقة » هيمشكلة العلاقة بين الابن ووالديه . الابن يرفض 
أبويه . ولهذا فاننا نجد له أبا ميتا » وأبء حيافى وقت واحد » ونجد أن أباه الحي يصطحبيه 
الى قبر أبيه الميت . والآب الحي يعمل مدرسا شخصيته مضحكة فهو يصطنع العلم والجد 
وما له منهما نصيب ٠‏ والآب الحي نهم يذهب الىالمطعم فياكل ‏ بالفعل أو على سسبيل الظن ب 
طعام الناس جميعا فيضطر هؤلاء الى الهجوععليه بالشوك والسكاكين ليسدوا رمقهم . هو 
عندما يأكل اللحم يأكله نيئا من الداخل ناضجآمن الخارج فقط فيتسبب لابن فى الاصابة بالدودة 
الشريطية التي تضعفه اضعافة شديدآ » وكانما تريد الؤلفة بالدودة الشريطية الرمز الى الضرر 


ليلا 


لهند 


الرواية الأثانية فى القرن العشرين 


الذى يلحقه الآباء بالابناء . وتتسسع الدائرة فتظهرالام » وهي امرأة مجردة من الارادة » لاحول ابا 
ولا قوة » وهي محدودة القدراته » محدودة الفهم»لا يزيد دورها عن التبعية والمعائاة . انها قد 
تستطيع أن تطبخ ما يرضي نهم زوجها » ولكنهالا تستطيع ان تسلك الخيط فى الآبرة . وتظل 
هذه الام مشتركة فى احداث ( الأقزام العمالقة )الى أن نفاجأ بانها لم بعد لها وجود ؛ وكذلك الاب 
لا نجد له أترا ٠‏ وعندما يعود الصغير ذات يومالى البيت . أو الى ما يظن انه البيت »> يجد امراة 
ورجلا" بعر فانه » ولكنه لا بعر فهما . 


وتعرض المحاولة الروائية فى اطار الرفض العام أنماطا بشريه تنبض بالحياة ولكنها تنجرف 
آلى ما يتحول بها الى صور ساخرة لا مضحةةلامعقولة ٠‏ هذا هو الطبيب تراوتبرت الذى بهت 
بالكلاب اكثر مما يهتم بالمرضى »2 والذى يثقلعلى مرضاه البسطاء بشروح علمية معقدة ينير بها 
الرعب فى نفوسهم » ثم هو يتورط مع الكلاب والأغنام فتوقعههذه الحيوانات عاىالارض وترتب 
فوقه ولايستطيع أن يتصرف بشيء حيالها .وهذاهو الجزار الذى يحنفل بيوبيله فيقدم الى 
زبائئه السجق بالمجان » والزبائن ياكلون السسجقبنهم جنوني حتى يتخموا ولا يستطيعون الحركة, 
وهذا هو الجندى فقد ساقا فى المعركة فأصبحيسيطر على الناس بالبقية الباقية مثها , وهذه 
هي الجدة التي تضطرب بين ذكريات زوجهااتوفى وتعلق بتصورات دينية مهزوزة » 
ولا تستطيع فى اضطرابها هذا ان تقضي شأنا منشئون الحياة . وهذا هو الخال يدخل مصحة 
المدمنين على تعاطي المسكرات ويخرج منها خائرالقوى عديم الارادة تسيطر عليه ممرضة من 
المصحة اضطرته الى الزواجبها . وتعرض المحاوا+ااروائية ( الأقزام العمالقة )» الى الشخصيات 
النفردة مجمومات من البشر فى حركات في رمعقولة : مجموعة السائرين فى موكب ديني يتفرق 
ويضطرب قبل ان يصل الى غايته .. ومجموعةالهمج الذين يعيشون فى القمامة .. ومجموعة 
رواد الغابة الذين يرقدون فى شباك معلقة بينالاشجار ويتعرضون لهجوم عجيب ٠‏ وجيزيله 
السنر تأخذنا فى جولة نشاهد فيها البيت منالداخل والخارج ؛والمدرسة من الداخل والخارج» 
والمطعم والمقابر والشسارع والترام والغابةوالمصحة والمطار المهجور واماكن تجميع القمامة » 
والكبارى والنهر ... أماكن يبدو عليها كأنهاموجودة على هيئة معقولة » ثم ما نكاد ندقق النظر 
فيها حتى نرى ما فيها من اضطراب وفسياد . 

تذهب جيزيله السسنئر فى تصسويرهاللشخصيات والآماكن وفى معالجتها لامفاهيم 
مذهبآ يقوم على الرفض منذ البداية » ولهذا فهيتبرز القبح والتئافر والتضاد » وهي لا تقبل 
شيئا قائما على حالته » بل تصب عليه وابل؛ منالنقد حتى تستجلى جوانبه » وهى اذا كانت 
لا تصل الى استجلاء شيء » فهي على الأقل قد اوتيت الجرآة على المحاولة ٠‏ الموكب الديني مثلا 
يبين مدىالاستهنار بامور الدين» والتعاقبالظواهر دون الباطن ٠‏ حقيقة انه صورة مهزوزة » وانه 
يدعو للضحك » ولكن الضمون لا يخفي علىالقارىء المتعمق ٠‏ وتؤكد السنر يطريقة شديدة 
المبالغة صعوبة تحديد أماكن الأشياء واحجامها »فهي اذا قالت « الى اليمين » استدركت وقالت 
« او الى اليسار اذا نظرنا من الناحية المقابلة ». . وهي لا تقيس بالسنتيمتر والمتر بل تقيس نسبة 
الى أشياء مثل « عرض بيت » أو « مقدار شياك»او « مسافة تساوى خمسس اغنام » . وصعوبة 
التحديد تسمل الاشخاص كذلك »© فقليلاء مانعرف أسماءهم » وهي تثمير الى الأشخاص نسبة 
الى كلام قالوه أو عبارة رددوها . وقد تضطربالامور بالانسان فلا يستطيع تحديدها » وقد يظن 
أنه يواجه شخصا آخر وهو يواجه شخصه هو . 


لذنا 


ع4 
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والثورة على المفاهيم والقيم القائمة صديدةوما اشبهها بثورة جونتر جراس » وهي تظمر 
واضحة فى التفصيل فى معالجة الامور الجنسيةتفصيلا” يجتاز كل حدود » وعدم الحرج امام 
تصوير مشاهد لم يكن الادب يكلف بها » بل يمرعليها عابرآ » مثل مشاهد التبول والتبرز » واذا 
كان جونتر جراس على سبيل الثال يفيض فحديث التاريخ والسياسة فلا شآنلجيزيله السئر 
بهذه الأشياء . انها تريد للانسان أن يبدا منالبداية » وتصور مدى الصعوبة التى يقابلها فه 
هذا اأضمار لانه لا يجد الطريق مستقيمة خالية؛يل يجدهامعوجآملتوية مليئةبالعوائق والصعوبات 
التي وضعتها الاجيال القديمة . فايت الانس'نيستطيع أن يحدد من جديد الأرقام والحروف 
والكلمات والمقاييس والكابيل ويحدد الانجاحات/م القيم والمفاهيم حتى يستطيع ان يقف بقدم 
ثابتة على أرض واضحة وأن يتفاهم مع الآخرينعلى اساس من الوضوح المتبادل ٠‏ 


مشكلة الخلاف بين الأبناء والآباء اذن مشكلةحادة فى الآدب المعاصر فى ألانيا » والادباء يعالجوذها 
كل على طريقته ٠‏ والجراة « الشكلية » التينجدها فى اعمال البعض مثل جونتر جر اس وجبز يله 
السئر » لا بجد ادباء آخرون ما يدعوهم الىالأخذ بها » وهم يخرجون روايات على التمدل 
التقليدى من ناحية الشكل ؛ ولا يهدمون كل شيءانتقل اليهم من الجيل السابق » ويركزون 
اهتمامهم كله على المضمون فيحاواون عرضه فيحدود امكاناتة الفهم العام » دون أن يتنازلوا 
عن شىء مما يريدون التعبير عنه من انكار الابناءلتصر فات الآباء او ربما ثورتهم عليهم . نذكر من 
بين هؤلاء الادباء زيجفريد لينتس وهايتريش بل ٠‏ 


وزيجفريه لينشس من مواليد عام 1115 ليك ببروسيا الشرقية »درس بعد 1150 الفلسفة 
والآداب الانجليزية والآداب الالمانية ثم اشتغفليالصحافة والنقد الأدبي فلما ذاعت شهرته » بعد 
نجاح أعماله الروائية والمسرحية قصر نشاطه علىالتأليف . وروايته ( درس فى اللغة الآلمانية )» التي 
ظهرت فى عام 114 تقوم على اختلاف اساسيف الرأى بين الابن والاب .. الاب يعمل شرطيا 
فى خدمة النازيه ويؤدى مهام منصبه بتفان لا نهايةله واخلاص المرؤوس للرئيس صاحب السطوة 
والنفوذ . ولقد حدث ان اكتشف الأب ان صديقهالرسام نانزن يقف من النازية موقف العداء» فقرر 
أن بتخذ الاجراءات ضده ويبلغ السلطات حتى تقبض عليه وتنقله الى معسكرات الاعتقال . اما 
زيجي ابنالشرطي فانهيقدر الرسام ويحترمهويرىانه جزء من الثقافة التي يجب على كل انسان 
الاسهام فى الحفاظ عليها . ولهذا فقد استولىالابن على صور الرسام واخفاها فى طاحونة 
مهجورة حتى لا تتعرض للتبديد والاتلاف . وكانتالطاحونة المهجورة مكانه المحبب الى نفسه يذهب 
اليه بعيدآ عن الدنيا القاسية » فيجد الراحة بينالاشياء التي انقذها وجمعها هناك . ولكن سرقة 
الصور لم تخف على الشرطة التي سارعت الى اعتقال الفتى وايداعه اصلاحية الأحداث . وكانته 
اصلاحية الأحداث نسعى الى اصلاح من يحالوناليها بكل الوسائل ومن بيئها التعليم » وطلب 
مدرس اللغة الألمانية من الفتى أن يكتب مقالائعن الواجب » فجلس الصبي يستجمع خبراته » 
ويتصور ما فعله أبوه الشرطي فى صديقه الرسامالعظيم » ويتصور ما فعله أبوه فى اخيه الاكبر 
عندما فر من الجندية تمردآ؟ على النازية فما كازمن الاب الا أن أبلغ عن ابنه » وتزاحمت الصور 
على الفتى فلم يستطع أن بتم المقال » وظن المدرسأن الفتى رفض كتابة المقال تمردآ على الاصلاحية» 
فوضعه فى زنئزانة بمفرده . وهناك كتب قصة< ذلك الدرس فى اللغة الألمانية » . 


ينا 


لفرند 


الرواية الالثانية فى الفرن المشرين 


زيجفريد لينتس يتخذ لادته القصصيةقالبآ محكما غاية الاحكام : فتى فى زنزانة 
باصلاحية الاحداث يكتب ذكرياته عن أبيه الذىتسبب فى دخوله ظلما الى الاصلاحية . فى هذا 
القالب تتوالى المشكلات الحادة التي يواجههاالجيل الجديد فى المجتمع الألماني المعاصر .مشكلة 
تصر فات الاب التي كانت تبدو له سليمة وشرعيةواخلاقية ايام حكومة كان بحكم الوظيفة ملزما 
بطاعتها » وتصرفات الابن التي كانت تبدو تمردآممقوتا » وهي فى الحقيقة تصرفات كريمة نبيلة 
فى خدمة المبادىء والثقافة والقيم الانسانية . وتتراكم على مائدة البحث مشكلاتة عافة : 
مشكلة الحرية ‏ مشكلة الاخلاق فى عالم متغير ‏ مشكلة الواجب بين السلطه والضمير ٠‏ 


أما هايئريش بل فيعالج هذا الموضوع ففروايته ١‏ آراء مهرج )) التي تميل بالنقد الى 
النواحي الاجتماعية قبل غيرها من النواجي ٠‏ وهايتريش بل من أبرز ممثلي الفن الروائي فى 
آلمانيا المعاصرة » ولد فى كولونيا فى عام ١11!‏ وأمضى هناك سنوات حياته الاولى حتى حصل 
علىشهادة الثانوية ثم اشتغل ببيعالكتبحتى قام تالحرب العالمية الثانية فجند فيها وظل جنديا حتى 
انتهت الحرب فى عام 11544 واسرته القواتالأمريكية ووضعته فى معسكر للأسرى فى شرقي 
فرنسا . فلما عاد الى المانيا التحق بالجامعةلدراسة الآداب الالمانية » وعمل فى ورشة نجارة 
يمتلكها اخوه لينفق على دراسته ٠.‏ وسرعازما صنع لنفسه اسما فى عالم الآدب » فحصل فى 
عام على جائزة ‏ الجماعة !6 » ثم علىعديد من الجوائز التقديرية الشهيرة من المانيا ومن 
الخارج . ويعالج فى رواياته وقصصه موضوعاتالحرب » ومحنة المجتمع المحطم فى سنواثة ما بعد 
الحرب ثم مشكلاتامجتمع بعد النهضةالاقتصاديةالهائلة التي شهدتها المانيا . فى رواية «آراء مهرج» 
التي صدرت فى عام 15517 » يتخذ شخصيةشيبيهة بشخصية الطفل ‏ الرجل عند جونتر 
جراس » وهي شخصية الرجل الجاد ‏ الهازل ؛شخصية المهرج الذى يظهر على المسارح فيسلي 
الناس بما يوٌّديه من حركات مضحكة » ولكندفى الحقيقة انسان صاحب أفكار ومبادىء . وتتيح 
هذه الشخصية المزدوجة » مثل شخصية الطفل الرجل امكانية النقد اللاذع » وامكانية الكثشيف 
عن الوجه الآخر للأشياء على نحو أكثر تأثير؟ فىالقارىء الذى يتوقع من المهرج الكثير من السذاجة 
فاذا به بواجهه بالكثير من الفطنة والحكمة .والمهرج هنا شاب ينفصل عن امرته لأله لا 
يستطيع أن يعيش تحث سقف واحد مع امه التيتشق سبيلها بنجاح فى المجتمع بالنفاق » وهي 
تنافق هنا باسم الدينبعد ان عاد للكاثوليكيين!لكثيرمما كانوا قد فقدوه من سلطان أيامالنازية. والمهرج 
لا يقر اباد على الطريقة التي يريد أن ينشمئه عليهاوان يكونه على اساسها ليندمجفالمجتمع القائم بما 
له وما عليه . ولكن آراءه الطيبة تصطدم المرةتلو المرة بصخرات المجتمع المنافق القاسيالذى 
لا قيمة للفرد فيه . انه يحب ماريا حبا صادقاويريد ان يتزوجها » ولكنها ترد عرضه باسم 
الدين وتتزوج من منافق وصولي . وهو لا يجدمن يتيح له فرصة اظهار مواهبه الفنية » ناهيك 
عن صقلها وانمائها. وهكذا تسوء حاله وينتهي الىالتسول على درج محطة السكك الحديدية .٠‏ 


وكان هاينريش بل قد نشر فى عام 1106رواية اخرى نحب أن نششير اليها وهي رواية 
(( بيث بلا حارس » التي تدور حول الأولاد الذين فقدوا آباهم فى الحرب فشبوأ قى بيوته لا خارس 
عليها . مارتين باح فقد آباه فى روسيا . كانالاب انسانآ رقيقآ يكتب شيئً" من الشعر ويتمنى 
أن نتاج له فرصة فى الحياة ليصبح شاعرآ »فقامت الحرب ودفع به اليها فوقع لسوء حظه 


قف 


للد 
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تحت امرة اللازم الشرير جيزلر الذى قرر أنيتخلص منه فكلفه بمهمة استكشافية خطيرة لم 
تكن ثمة حاجة اليها فلم يعد باخ منها . وشبمارتين لا يعرف من آبيه الا صورته » ولا يعرف 
الا امه وجدته اللتين كانتا تقومان على تربيته .كانت الام جميلة وكان الرجال يطمعون فيها ولكنها 
لم تكن تريد أن نتزوج مرة اخرى بعد موت زوجهاالآول فى الحرب » حتى عندما تقدم اليها المسيد 
البرت الذى يقيم فى البيت نفسه لم تعره انتباها .آم الملازم جيزلر فقد عاد من الحرب سليمآ معاى 
واتم دراسته بالجامعة واشتغل بالنقد الأدبي واخذ يلقى محاضرات عن الشعراء الجدد ومن 
بيئهم راى باخ الذى تسبب بحقده الأاسود فالفتك به . ولم تستطع الأرملة المكلومة ان تسكت 
على هذه الوقاحة الدنيئة » وصرخت بالحقيقة ىوجه رجل مات ضميره »وظن انه يستطيع انيلبس 
لكل زمان قناعه . - أما صديق مارتين باخ »الصبي هاينريش بربلاخ » فقد لاحظ بعد وفاة 
آبيه فى الحرب » ان الرجال يترددون على امه فيزوروئها ثم ينصرفون ليعودوا أولا يعودوا © 
ووجد كلماتة مكتوبة على حيطان مدخل البيتتصف الام بأنها فاجرة . وعلم الصبي أن الكبار 
يتحدئون عن امور حديث التوقير والاجلالويتصرفون على نحو يخالفها تماما » انهم يتحدثون 
عن الاخلاق » ولكنهم فى الحقيقة يتسترون وراءهاويفعلون ما يحلو لهم أو يضطرون اليه . 


ونحن اذا ما قارنا بين الروايتين وجدنا أنالسنوات العشر التي مرت بين ظهور الاولى 
وظهور الثانية غيرت دائرة اهتماماته الأديب »فبعد أن كان يهتم بالحرب وبالمشكلات المتصلة 
بالحرب مباشرة » أخذ ركز على الانسان ومكانهف المجتمع بصفة عامة . ويجمع هايئريش بل فى 
رواياته بين الدراسة التطيلية للانسان فى حدذاته » والدراسة النقدية للمجتمع وما به من قوى 
هائلة لا يستطيع الفرد أن يجابهها دون أن يتحطم . 


# # # 


وموضوع دراسة الانسان ومحاولة الوصو لالى شيء ثابتيمكن أن يقيم حياتمعليه فىاطمئنان» 
موضوع عام يشغل بال أصحاب الأقلام فى عصرنا الحاضر » ولعل الأديب السويسرى ماكس فريش 
من ابرز من تعرضوا له ٠‏ فى رواية « شتيللر )التي نشرها عام 1184 ٠‏ يصور انسانا هرب من 
المجتمع الذى يعيش فيه واختفى فترة من الزمنثم عاد لينكر كل ما اتصل من حياته فيما 
مضى »؛ وليبدا حياة جديدة لا علاقة لها بالقديمة»وتنتهي به هذه المحاولة الى ضياع شخصيته 
تمامآ . أما رواية ( هومو فابر ») 1101) فيدرس فيها علاقة الانسان بالآخرين » وكيف تسير هذه 
العلاقات على نحو لا يعرف الانسان عنه هل هووليد المصادفة او التدبير المحكم . واذا كان هومو 
فابر » بطل الرواية قد ظن ان حياته تتطور منمرحلة الى مرحلة تطور كل شيء يحكمه قانون 
العلم الدقيق » وتتابيع كما تتابع الارقام فى الرياضيات » وتتداخل بعضها فى البعض تداخلا 
يمكن حسابه وتوقع نتائجه كما يحسب الانسانالكمياتة الرياضية فى تداخلها بعضها مع البعض 
ويتوصل الى نتائج العمليات المختلفة بدقة لا يخالجها الشك » فان حياة هومو فابر تنتقل من 
مصادفة الى مصادفة حتىيتأكد ان حساباته الرياضية لا تطابق واقعالامور فى هذه الدنيا .انه يرحل 
الى أبعد بلاد الدنيا » ويبتعد عن مطلقته « هنته »السنوات الطوال © وحينما يتحرك قلبه بالحب 
ويفكر فى العودة الى الزواج تكون المرأة التى يتعلقبها هي ابنته من مطلقته » وبقع فى محنة خطيرة 


يفنا 


رفيلك 


الرواية الآثانية فى القرن المشرين 


لاتنتهي الا عندما يتدخل القدر فيحطم حياةالبنت »© ويجمع بين هومو قابر ومطلقته بعد 
سلسلة من الاضطرابات يعجز الانسان عن قهممكانه منها . ويعالج ماكس فرشي فى رواية 
« ليكن اسمي جانتنياين )» التي نشرها عام 1475 موضوعا من الدائرة ذاتها » فالاحداث فيها تدور 
حول انسان تحولت الدنيا فى نظره الى فراغوامتلات بالاضطراب وأصبح عليه أن يبحث عن 
نفسه وعن مقومات حياته » وهو فى معرض هذاالبحث يجرب شخصيات متعددة يلبسها كما 
يلبسس الانسان الثوب ٠‏ الواحدة بعد الاخرى 4لعله أن يجد الشخصية المناسسبة له فى ظروف 
يرتاح اليها . 


ولاينبغي أن نغفل عن الأعمال الرواتيةلفريدريش دوريئمات (1111) الاديب السويسرى 
الكبير الذى تقوم شهرته فى المقام الأول على أعمالهالمسرحية . ويتصور فريدريش دورينمات بصفة 
عامة ان الدنيا ؛ وأن تقدمت البحوث العلميةوالمبتكرات التكنولوجية وبعد أن امتلكت الانسانية 
أدوات الدمار التي تكفي لابادة الحياة فى لحظات» قد تحولت الى مادة لا يمكن التعبير عنها فنيآ 
الا فى قالب الكوميديا . وهذا هو الاطار الذىينيفي ان نضع فيه رواية مثل ( يوناني يبحث 
عن يونانية » التي نشرها فريدريش دورينمات عام 1105 . تدور الاحداث فيها حول الشساب 
أرنولف أرخيلوخوس الذى يعيش فى بلدة ما فىسويسرا » سعيدآ راضيآ » يعتقد أن الأحوال كلها 
على خير ما يتوقع الانسان » وان الوظيفة التييشغلها تكفيه . وذات يوم فكر فى الزواج وقرد 
أن بعلن فى الجريدة باختصار « يوناني يبحت عنيوتانية » بحثا عن امرأة المناسبة » وقد ظن انه 
وهو يوناني الاصل يحسن التصرف عندما يتزوجمن يونائية مثله . وهنا ظهرت فى حياته خخلويه 
سالونيكي الغنية الجميلة » قراته الاعلان ورضيت بأن تتزوجه . وتغيرت أحواله فأصبح بعيش فى 
فيلا جميلة » وأصبح مديرآ لشركة بل وشغلمنصبا رفيعا فى مجلس الكنيسة . وذات يوم » 
وعلى وجه التحديد » يوم عقد القران فهمارخيلوخوس ان الرأة التي تتيح له هذه الحياة 
الرغدة غائية . ولم يستطع ان يحتمل نظراتالئاس الساخرة اليه فهرب من خلويه واخذ 
يجرى حائرا فى شوارع المدينة » حتى التقىبفاركس المتمرد الذىبخطط لاعمال القلابعنيفة. 
ورضي ارخيلوخوس فى يأسه بأن يشترك مع هذا الثائر الخطير » وأن بتعاون معه فى السبيل التي 
سير فيها . وتلقى أرخيلوخوس تكليفا بأن يقومبالهجوم على قصر رئيس الدولة وقتله . وبدا 
التنفيذ بالفعل » ودخل القصر »© ولكنه قبل أنيلقي القنبلة » دخل فى حوار مع الرئيس » فوجده 
انسانا لطيفا واسع الغهم كبير القلب . وهنا تراجع أرخيلوس عما اعتزم وخرج وقد 
عفا الرئيس عنه . وكان لهذا اللقاء أثره فى تحويل فكر الشاب الحائر » لقد عام أن الدنيا فيها الخير 
وفيها الشر » وأن الانسان حيث بلتمس الشر يجده » وحيث يسعى الى الخير يصل اليه. 
وعاد ارخياوخوس الى ختلويه فوجد أنها قد اختفت . 


ولفريدريش دوريئمات رواية طريفة هي القاضي وجلاده » نشرها فى عام 1101 وارتفع 
فيها بالرواية البوليسية الألمانية الى مصافااعمال الادبية الجيدة » وهذا شيء كانت آداب 
أمم اخرى قد سبقت اليه . وهئاك محاولة مننوع آخر إعالجة الرواية البوليسية قدمها الأديب 
النمساوى الشاب يبتر هاندكه ( 1145 ) فى روابة( البائع المتجول » وناقش فيها على عادته القيمة 


ردنا 


للد 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


الفنية والفكرية لقالب الرواية البوليسية . وغيرهذه المحاولة فى مجال الرواية البوليسية محاولة 
اريش كيستتر ( 18151 ) لكتابة القصة البوليسيةللأولاد « اميل والمخبرون )») مضيفا بهذه الرواية 
عملا قيما آخر فى قائمة الأعمال الروائية التيكتبها للأولاد . 


1 


ونحن اذ نختم عرضنا للأعمال الروائية ىأمانيا فى العصر الحاضر نرجو إن نعود الى هذا 
الموضوع مرة اخرى لنعرض أعمال مارتن فالزر واوقيونزن وقائتر ينس وانجبورج باخمان وان 
نتناول خاصة روايه أرنو شميت اثني اصدرهامئذ سنوات قليلة تحمل اسم روايه وماهي فى 
الحقيقة الا مجموعة ضخمة من المذكرات!!وسوعية تفطي مئات الصفحات فلا يستطيسع 
حنى القارىء اكتاني الصبور أن يطالعها ..ومحاولة جابريبله فومن فى الرواية القائمة علسى 
« القص واللصق » فهي تنناول مجموعة منالكتب والجرائد وتقص منها نصوصا باكملها 
تاصقها بعضها فى البعض دون أن تضيف شيئامن عندها ٠‏ 


* د 


الفا 


يللد 


الرواية الألمائية فى القرن المشرين 


المصادر وامرا اجع 


هناك مجموعة من الترجماد ومن المقالات بالعربية ذكرناأغلبها فى كنابنا (( صفحات خائدة من الآدب المائي 4 ص #018 
»> دار صادر بيروت .15 , 
ونحب أن نشمير الى طائفة من الترجمات وائقالان عرفنا..! شيمًا من الآدب الآماني المعاصر : 
ي ب هرمن هيسه » لعبة الكريات الزجاجية , ترجمذدكتور مصافى ماعر » القاهرة 1939 » دار الكاتب العربي 
( من الآدب العامي ) ٠‏ 
ي ‏ هرمن هيسعه » قدة شاب ( بيتر كامينتسئند ) ترجمة دكنور مصطفى ماهر © ااغاهرة 1974 © دار الكاتب 
المعربى ( دوايات عافية ) ٠‏ 
هي ب عن أدب دوريئمات » مقالتان بقلم دكتور مصطفىمادر . فدم بهما ازبارة السيده العجوز ( سلسلة روائع 
المسرح العالمي رفم 6ه »© القاهرة » الدار المصرية للتاليفوالترجمة ) والنيزك ( سلسلة من السرح العالمي رقم 1١‏ 
الكويت » وزارة الارشاد والآنباء ) , 
ه - مجموعة قصص امانية حدبثة » دار صادر ببروت195 © ومجلد آخر منها بعئوان « غثاء العناكب وقصصن 
آخرى » 191 » ترجمة دكتور مصطفى ماهر وآخربن , 
( يحتوى المجلدان على بيانات عن حياة وأعمال بعضالادباء الاكان البارزين المعاصرين ) , 
© - مقالات عن هرمن هبسه » فولفجنج بورشرت »جوتفريد بن » جونتر جراس » هانس ماجئوس » اسنسبرجر 
فى مجلة الفكر المعاصر القاهرية فى أعداد : مارس 1986 و سبتمبر 1970 » مايو 1917 © قبراير 1951 » وتوفمبر 
لإكقل, 
© ب فرانتس كافكا : القضية»رجمة دكتور مصطفى ماهر » القاهرة 157/4 دار الكاتب العربي , 
فرانتس كافكا : القصر » ترجمة دكتور مدسطفى ماهر » القاهرة 19/1 » دار الكانب العربي . 
© - جيزبله السئر » الافزام العمالقة » ترجمة دكتور مصطفى ماهر » دار الكانب العربي » القاهرة ( روايات عالمية 
دسم 1514 ), 
آما المراجع الأجنبية فنختار 1:0 العناوين التالية : 
1967 ,1955 أتقعاأنا5 ,كعتطشتظا دعن معمددمكسوظ8 :أتمسسق1 لمقطومع.1 
1967 ,1964 تعؤسناأة6 ,رومقدده18 دعن معسمه؟1 عطعوزمر] :اع2مماق .ع1 مم1 
.1961 أتقعانناة ركسقسره1 معدعلمس دعن عمتكط فسن ومسمطءأكامك1 :بعدبرهع1 وسموكاه17 


عطعقادء0ة1 :مآ ,ممة معنا كتفع عط قم ماع فمسساطو .20 كمعن أكمتتطقمم؟1 عزط :طعتعمظ سلعطاتبل 
:]] 58 .8 ,1959 معممناة0 رتعذزه!1 وسدواه]1 د70 .م115 أء7 تعتعقسن مذ مستمعائة 


همتع اسساطءقاباء(1 نمآ .كمقسم8 معوناية رتعوعع 5ع تعمحه! فس معومستقمة؟؟ :تسنائد11 عامكر 
:3 لم8 ,1951 ,اعمعشيط8) 


-ق001) ستقلا!/ا؟ سور ركمقسم18 معطععادعة معمعةمس كع معأتءططناع7116 (ومة) عافدء0 عام 
:(1962) .0.1 (وعتيه 


رعالقطة0 - معسنطءلنمة - معوستجاء5قسممهن7؟ .مقممه1 عطككاعة عمعومس 2 :معادسة4 أسماعهر 
1962 (مطامه) معمطاعةمة1 


:(1942) رسقسمدعس 8110 عطفابعة عمعلمصر ع2 وعوع8 متعم 
ب(1950) امدسصعء عن مملنعلمعممسة ,طموطعيع1 .م1 


يننا 


لقند 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


:(1952) ألع,2 متعمس «عنطعلط عل ,تأتقصمعة .1 

:(1954) .ل معأموتممدجج ص مدنديائآ عطق8 رممة11 .0 نا تعطءن1 .11 

:(1957) أمومعوء© عل دنآ عطدامعة علط ,اورم مك1 

:(1951) عمتطديانآ معسعةمس ععل عمعاطوءط هس ع 1105 .ععمعة1 عأكسهطءطصه 126 مءوسطاله11 .28.8 
:(1953 ,]7 عأ ولف علط ,التنسطءملطهع1 ./3771 

:(1956 عصغط مامه جصعوء © معطعامعة ما دتدطعلعاك19 رعولة ممم 164603 .1 

61 معلمق8 أعبج غ2 ععل عغطتط قممس مغل رقمطه11 ست .د اعوععوة أموطل4 
ز(عدقك) ,1945 أهة عتطمعافة عطعفاس2 رتعذه717 .2 

ب(تعدق) ,1945 أأعد عطدعافة ١ق‏ عل معتسمعهم؟ بععمطءم1 مقصسمط1" 

,(تعدقيى]) ,مد ,20 هذ سهصده8 ,6ل ع2 رعنماة717 ععميه177 

: (تعدقت1) ركمقسده18 معمعةمم مع عترومعط؟ رتعموأكة اتدكر 

1966 هملممة رعمطقعائة مممده© وتدعموسعاده0 هه وترهودك1 ,تاغتحمة-طائع؟1 مدتمظ 


وفيما يلى ثبت بالروايات التي عالجناها او اشرنا اليها : 
عتاة15 معاصةغقطءه]1 فعل عوستماهصعاء8 روتلعم17 مذ 100 ع2 رقعامهءطامء800 علط رصمهل8 فمسرمط1 


:26 ,قنتاكتدة1 ,2 ,رتقسك7]] دز عنامآ ,تعلتاء8 عملعة لصن معدم رعتعطءع مهت ع2<6 ملأتسكر 
.الطق وه 


65 0تعقناك 6ل2 ,تاعتصميم 20 ,سماععامتآ ع2 باوعمتا بوط رفمقلدة#معقلطءة مآ ممدك؟ امتتمتمظ 

رالء/آ ععل نعط عمقامصسظ .177 نعمه11 دهندةك1 

6م82 ,عصت مسا مسق27 ععل أندد )سيمع ملع ملة77 رمسدآعوسة77 فعل مومنتاءدة أعمل ع2 رمتاطة2 لعكل4 
,(6أ8هلهققاه1 ,مقصمك2) ,1918 «وطصهوه1< رنواط-علسوععلم منتاع8 ,معسموأن سد عمععكر 
غطعهآ! ععصها عنك ععذه املسم رعنوه نكم امصخ -0نة ولط 

بملتتعسة ,ذوملطء8 قو ,ومعدوءط 1262 يعاممكا تمووط 

ركاه كمعممة:3 262 ,قأعقطة8510 رلتمانء0 ,لمتتمعست عماوط رفظ عل ععامتآ ,عووه11 مممصعظ 
.أعتمكمعاعمفة01 قوط ,لمسملاه0 قسن ووتعمولج 

ه06 كيه متو اعسصسنكة سخ كخطعلء6 فقل 0ن ممممم نزافده,0 126 رمعبمج مععنء8 ععدة117 

068 تأعددواة نط8 كه ,قعععة11 فعل طعت 0 ذقة2 بأمتقطهة حمة عاعاءا علط ,ثئه1 مآ مهلا لامع 
.أفعمظ عمل ممدت1 م20 - معمسدح8 علاءكتصرةم عو تهعلتدمعة7؟ 

ماعاكة اءقصعع 181 عصطه صسهك8 <1 ,وععلرة؟ كومتاعة2 65ل ممع سساح علط ,اسك ختعطمي. 


261 رعطصتصمة1 عل ععة رلمناميج يه 126 رقعناء71 مأطعته معادة77 صط رعسوتمصع وتعدكلة اولظ 
.ممع متصتاط 


.للةطققسآطه5 .صة أطقط عسصنة عمنع نهدل علصةطيعاة علط رتعدنة© 6620 

.أانتقاءط اعنلاءة ,قتحة181 صن مك1 ,ممطدزء لسك راسد معتطاءه81 علط ,كمه 0 عماصن0 

.أوطاعه رقع متسعطتامع 8 رعتتصدمعتطمةآ7 عه نمع وجمعده81 علط ,تعمداع واءمه 

.علسأقطءمتسء12 ,رعممة لعتقوملة 

.ععطةة معطنا؟ عمل أمع8 ك2 ,1181462 ممطه كحدط1 ركدرمك كعم معتطءتفسق رلاة8 طمعمتم 

بقأء طصعنسة0 أعة مده منعك8 رتعطة1 ممره]1 رتعللنة رطعم م1 

.سنطعة 6 غطاعدمعطعة 6:1 ,مملمعة1 ملعو كمد عماطءنه .ه12 بتأقسمءصتاط امصملم1 

.ع6قطءة نهذ تمممقك1 أ18:6 ,تعسستعمءدممل1 علمعوةئا؟ م2 رع«ناعاعاه12 عذل لسن لتصع تمسامق؟ا طولظظا 
.لعتطعقطقة تعصعسطا ده غع8 مومها ج26 رتعمعزسد ه11 1262 ,ععلكمة11 رماوط 

.معمطمن8 134 ,تعكلة117 مناموكة1 


هنا 
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العتالرالمحربي 
ومشاكل لفنَ اليحديث 


مرت بخاطرى » وانا أهم بكتابة هذا المقال » 
قصيدة للشاعر الفرسى الطليعى « جاك 
بريقير » عنوانها « نزهة بيكاسو »© )١(‏ » حاول 
فيها » باسلوبه العجيب »؛ أن يرسب فى قلوب 
قرائه طرفآ من المتطلبات الصعبة ‏ واكاد اقول 
المستحيلة ‏ التى يريدها الفكر المعاصر مسن 
الفنان » وقد استلهم فى قصيدته هذه شخصية 


_- ل 


صديقه « بابلو بيكاسو » » شيخ الفئانين 
التشكيليين المعاصرين على الاطلاق ٠‏ فبيكاسو 
فى هذه القصيدة يتمشى فى دنيا الله والناس » 
ويعثر فى نزهته هذه على رسام يريد بياصرار 
أن يكون «واقعيا» » ومع ذلك يتخاذل © ويبوء 
بالفشل الذريع , أمام موضوع يبدو غاية فى 
البساطة . وهل هناك ابسط من رسم لوحة 


دكتور حسن ظاظا استاذ فقه اللغة واللفات الساميةبكلية الآداب جامعة الاسكندرية ويشرف على الدراسات 
العليا فى كليتي الفنون الجميلة بالقاهرة والاسعندريةبالاضافة الى حصوله على دكتوراه الدولة من باريس فى 
اللفات السامية والفكر اليهودى . حصل على دبلوم الدولةالمائي من مدرسة اللوقر فى تاريخ الفئون التشكيلية 
ونندها, له مؤلفات كثبرقف فقه اللفة وتاريخ الفن والدراسات اليهودية . 
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ينفا 


ايند 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


« طبيعة صامتة » » مكونة من تفاحة موضوعة 
فى صحن .. لا اكثر ؟ واعتقد انه من الخير 
بدلاك من انالف" وادور حول هذه القصيدة ب 
أن أحاول تطويعها للقارىء العربى برمتها »> 
علها تخلق جوآ مناسيا لنزهة لنا معآ فى مسالك 
الفن الجميل » نرتاد خلالها حناياه وزواياه » 
ونبحث عن مكان عالمنا العربى المعاصر فى تلك 
الحنايا والزوايا . يقول جاك بريثير : 

« فى صحن مدوار تماما .. 

من القيشانى الأصيل ... 

تقبع ‏ مرتاحة ب 

تفاحة , 

وأمامها » وحها لوجه » 

رسام الواقع ... 

يحاول عبثا أن يرسمها ... 

.أن يرسمها طببئق” الاصل , لكن هيهات ! 
هى لا ترضى .. لا نستسلم ! 

اذ آن“ التفاحة ... 

لها هى أيضا كلمتها » شخصيتها ... 
ولديها اكثر من حيلة » فى جعيتها ! 
التفاحة ,. 

هاهى تلك تدور .. تدون .. 

فى الصحن القيشانى الأصلى 

.. وندور بسخرية وبرود 


! وببطء جدآ .. ويلا حركة‎ .٠. 
6 وكمدل انين‎ 

يتنكر فى زى فقير ٠٠‏ 

هربا من عدسات التصوير .٠.‏ 


يلف 


تتنكر تلك التفاحة ٠.‏ 

فى هيئة فاكهة حلوة .. 
تتنكر ! 

عندنذ يبدأ رسام الواقع .. 
يتبين بوضوح صارخ ٠.‏ 
أن جميع الأوضاع .. 
التى تأخذها التفاحة .. 


هى ابدآ » دوما , ضلاه ! . 


وكاى فقير مفلوك .. 

أو مسكين, صعلوك » 

وقع فجأة » تحت رحمة جمعية .٠.‏ 
للاتسنان .. والاخسان ... والهيثئمان + 
كذلك رسام الواقع : 

فى طرفة عين وقع فريسة ... 

لما لا بحصى من أفكار تتداعى ! ٠.‏ 
فالتفاحة وهى تدور نوحى بالشجرة.. 
والشجرة » بالشجرة المحرمة » 


وبالجنة .. وبحواء .. وبآدم أيضا .. 


وبلاد التفاح » المعروفة والاسطورية : 
كندا .. ايطاليا .. اسبائنيا .. 
نورمانديا وبريطانيا .٠‏ 

والثعبان .. أو الشيطان .. 

وبداية العصيان ٠.‏ 


ومولد الفنون والفئان .٠٠‏ 


وسويسرا .. بلد الرامى « وليم تل » () 
وكذلك « اسحق نبوتن » ) 

الفائر بالجائزة مرارا .. 

فى معرض اللف” والدوران .. 

لكافة الأفلاك والاكوان ! .. 

وزاغت عينا الرسام » ودارت رأسه » 
حتى ما عاد برى موضوعه .. 
واستسلم للنوم !.. 

واذا « بيكاسو » » 

كان يمر هناك .. 

كما يمر بكل مكان .. نومياً .. 


كأنما هو فى بيته .. 


مح التفاحة .. والصحن. . والرسام النائم . 
قال بيكاسو:من قال له أن يبرسم تفاحة؟,, 
ثم اذا هو يأخذها .. بأكلها » 

وتقول له التفاحة : شكرا ! 

ويحطم بيكاسو الصحن ., 

ويسير سعيدآ .. مبتسماً ٠‏ 


قلع الرسام من الأحلام ., 
كما يقتلّع' الضرس المنخور .. 

فى وحدته » مع لوحته التى لم تننجتن .. 
أبصر بين حطام الصحن المكسور .. 

بقايا الواقع .. فى كامل رهيتها : 

بذور التفاحة 1 .. 


أهند 


العالم العربى ومشاكل الفن الحديث 


الصورة رقم؟ 
والآن ٠‏ وفد آطلعنا على هذه القصيدة 
الغربية المعاصرة ) لا بد من أننضع على بساط 
البحث عددآ منالمسائل التىنثيرها فىخواطرنا: 
ما هو ( انواقع » الذى اراد الرسام ان 
يصوره ؟ هل هو مفهوم ومتفق عليه بين هذا 
الرسام والشاعر ؟ وبما آننا لا نريد أن تؤثر على 
حكم القارىء باجابة مسبقة » سواء أكانت 
« نعم » ام « لا » » فلننظر فى الأمر قليلا : 

الرسام امامه تفاحة على طبق » وهو يريد 
أن يرسمها كما هى ٠.‏ أى أن « الواقع » فى 
حسسبانه هو الى حد كبير أداء « فوتوفراقى »© 
للمرئيات » بحيث تكون فى الفن كما هى فى 
العين » وتبدو على اللوحة مثلها فى الطبيعة . 
لكن » أية طبيعة ؟ لنفرض مثلا” أن أمامى 
شخصا من الناس » وأننى التقطت له صورة 
شمسية بآلة التصوير » بالابيض والاسود » 
واخرى بالآلوان » وثالثة بالاشعة بحيث تظهر 
فيها أحشاوٌه وحذافيره » فأى هذه الصور 
الثلاث هو ( الواقع » بالنسبة لهذا الشخص؟ 
أيها أوضح فى التعبير عن « طبيعة » صذا 
الانسان ؟ مع العلم بأن كل هذه الصور الثلاث 
داخلة جوهريا وعضويا فى باب الأداء 
الفوتوفراف الآلى . 

الصورة رقم! 

فاذا انتقلنا الى الفن زاد السؤال صعوبة + 
اذ ان آلة التصوير الفوتوغرافى بحل محلهسا 
الانسان »© الفنئان » بكل احساسه المرهف » 
وبكافة آرائه ومعتقداته ؛ وبجميع ممارفه 
المكتسية والموروثة » الظاهرة فى العقل الواعى» 
أو الكامئة فيما وراء الوعى » وبسائر المعطيات 
والمقدرات التى تدخل فى تكويئه الجسمانى 
والروحانى » وتسبغ عليه شخصيته التى 
عرف بها بين بثى الانسان . هذا الانسان 
الفنتان» لا بد اذن أن يختلفمو قفه من الموضوع 
عن موقف الآلة » سيوجد لا محالة اتصال » 


(1) قصة هذا الرامي الماهر مشهورة » هي أنه أصاب بسهمه تفاحة موضوعة على رأس ابنه الصفي » دون أن 


يؤذيه , 


(1) عالم الطبيعة البريطاني الذى اكتشف نظريةالجاذبية عندما رأئ' تفاحة تسقط عن شجرتها الى الأرض , 


لهذا 
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وسيتم أخذ وعطاء » وسيتبلور «موقف)زاخر 
بالحياة بين الفنان والموضوع » هو الذى 
بجعل اللوحة الغنية الناجحة عملا" يستعصى 
على الآلة الفوتوغرافية » لأنه نتيجة ( تفاعل » 
داخلى حي” » عمل فيه ما لا يحصى من التيارات 
والاعتبارات . وهكذا نعود فنجد « رسام 
الواقع  »‏ فى رآى الشاعر ب مخدوعا فى قهمه 
لمدلول كلمة « الواقع » . هل الواقع أن أرمسم 
ما أرى ؟ أو ما أعلم ؟ أو كليهما معا ؟ أو لا هذا 
ولا ذاك ؟ 


يدل الواقع » فى عقلية البدائيين والأطفال » 
على ما يعلمه الانسان » لاعلى ما تثيصره عيناه. 
وهكذا نجدهم اذا رسموا نهرآ أو بحرآ صوروا 
ما ينساح بين اللجج والأمواج » وما يسبح فى 
جوف الماء » وما بسكن تحته من أاسسماك 
وأصداف. بل كثيرآ ما رسم الاوائل والبدائيون 
نحت هذا الماء ما يعتقدون أنه كامن فيه » 
وما يتخيلون أنه يعيش فى أغواره » من وحش.س 
أو تبنثين أو كائن اسطورى” خرافى »2 لا لانهم 
« رأوه » رأي العين » بل لاتصم 
« يؤمنون » بوجوده . وهكذا أيضآا رسموا 
ونحتوا الصور والتماثيل للآلهمة و«المردة 
والشياطين والملائكة » وراء رقعة السماء » أو 
تحت أديم الارض () . ونحن نعلم بالتجربة 
كذلك أن الاطفال يسيرون على هذه السثنة 
حتى فى أرقى المجتمعات وأكملها تطورة . فاذا 
ما جئت باحدهم أمام باب مغلق يعلم انه باب 
مربض للسيارات ( جراج ) وطلبت منه أن 
يرسمه » رسمه ورسم السيارة الواقفة من 
ورائه وان كان لا يراها » لآنه 8 يعرف » انها 
رابضة هناك. واذا رسم بقرة يعلم انها حبئلتى» 
حرص على ابراز العجل الصغير الذىبطنها. 


واذا كان ذلك كذلك » فان الواقعية فى الفن 


بمعنى أداء المبصرات كما تراها العين ب 
ليست الا مجرد اصطلاح متفق عليه بين عدد 
من منتجى الفن وناقديه ومتذوقيه » ليس 
منهم بالتأكيد لا بيكاسو ولا جاك بريقبر . 


فهذا الاخير يرى وراء التفاحة عالما هائلا" : 
زاخرآ بالمعانى والخواطر » هو الذى يجعلها 
تأبى أن تكون مجرد « طبيعة صامتة » تُرسم 
كما هى . التفاحة تريد أن تقول كلمتها » ان 
تحكى حكايتها ؛ أن تربط وجودها بوجود 
السماء والارض »© بوحود الطاعة والمعصية » 
بوجود الانسان والشيطان » بوجود الاسطورة » 
وانبثاق العلم الحديث , أما واقعها المباشر » 
واقعها النباتى » واقعها كفاكهة من الفواكه » 
فانه لا يرشحها لتخلد فى لوحة فئية » بل 
لتتؤكل وتلفظ بذورها .. لا غير . وقد عالج 
كل تلك الافكار شاعرنا جاك بريشير » فى عمل 
فنتى من نوع آخر غير الفن التشكيلى . عالجها 
فى قصيدة تجديديةثورية . لالمجرد أنالموضوع 
قد راق لديه » وحسن فى عينيه » بل لامر 
آخر ينقلنا الى سؤال آخر ؛ عن الصلات 
والوشائج التى يجب أن تنتظم الفنون جميما » 
بحيث يأخل بعضها بيد بعض »؛ ويئطل بعضها 
على بعض » وتستقبل جميعها نفس التيارات 
وتواجه نفس اللقدكرات . هذا السؤال 
يلقيه ناقده الفنون البريطانى 
« هربرت ريف ) (ه) » كما بطرحه فى كامسل 
حدته العلامة الفرنسى (( اتيين سوريو » () » 
الأول فى كتابه اللشهور ( معنى الفن )» » والثانى 
فى دراسة علمية مخصصة لهذه المسألة »؛ وهو 
كتابه الكبير « الصلة ما بين الفنون » . وقد 
جاء فى فاتحة هذا الكتاب الأخير : « بين تمثال 
ولوحة » بين اغنية شعرية واناء للأزهار » بين 
كنيسة كاتدرائية ومعروفة سمفونية ... الى 


(ع») .1954 زممه4همآ رمودتاء نامف عراتسلط يسملة 1ةطدمعم1 
)22 .1954 ,هم0هم.آ ,مندومعءه راعة 04 عسمنسوء81 عط" :8620 أروطيهر1 


)23 ,65 .5 ,1947 ,قتمة ,تتممقتصدصة1"1 زماعة نعل عوسمقمدوق م00 هك يستدعتاه5 ممعنعر 


أى مدى” يمكن أن تمفى وجوه الشبه )وصلات 
القرابة » والنواميس الثاملة ؟ 6 . 


يجيب المؤلف نفسه عن سؤاله مشيرا الى 
أن النحاتين » والرسامين »© والموسيقيين » 
والشعراء » وسائر الفنانين » كلهم سدنة معبد 
واحد » وكلهم يوم البشر نحو قبلة واحدة . 
ثم ينشد من شعر زعيم الرومانسية الفرنسية 
فى القرن التاسع عشر ( فيكتور هوجو )» كلمات 
كان قد بعث بها الى صديقه النحات « قرومن 
موريس » )١‏ يقول له قيها : 


تعن اآخغلسوان : 
فالزهرة بفنثين يمكن ان نخلق : 

بقن الشار التحات 
وبفن النتحات الللاار 


هناك اذن علاقات حميمة جدا بين الفنون 
بعضها وبعض » اذا ما انفصمت عثراها تبدد 
الفن كله شتذر مذئر » وسئرى الى أى حد 
حظى” الفنف الامةالعربية بمثل هذه العلاقات» 
وأين هو منها الآن » عندما نصل الى موضع 
الحديث عنه فى هذا المقال . 


ولا نريد أن نترك قصيدة جاك بريقير قبل 
وقفة عند سؤال آخر اثاره على لسان بيكاسوء 
أذ يقول ساخرة من رسام الواقع : من قال له 
أن برسم تفاحة ؟ هذا السؤال » على ما يبدو 
من بساطته وبراءته » ينطوى على مشكلةخطيرة 
مزق المشتغلين بالفن شيعا واحزابا : كيف 
يختار الفنان موضوعه ؟ أهو يأخذه كما اتفق - 
أم يختاره دون غيره» ولهدف معين ؟ أم يختاره 
له غيره ؟ وهكذا نجد أنفسنا فجاة أمام قضية 
(( الفن للفن » . هل من حق الفتان أن يضيع 
وقته وجهده وموهبته » وأن يستئزف حب 


(/1) فرانسوا ‏ دزيريه فرومن موريس 


قم 


العالم العرنى ومشاكل ألعى الحديت 


الناس واعجابهم » وأموالهم أيضا ٠‏ بموضوعات 
لا هدف لها الا أن تنم عن مهارته وموهبته ؟ 
اليس الفنان رائدآ فى قومه ؟ اليست قضايا 
المصير » والصراع من اجل البقاء » التى تواكب 
تاريخ امته » أولى بأن توحى اليه ؟ وآخيرة 
اليست قضايا الانسانية » وازماتها فى الخير 
والشر؛ ومشاكلها فى العدالة والظلم » فالحربة 
والاستبداد » فى اموت والحياة ٠‏ أحرى بريشة 
الرسام ٠‏ وقلم الكاتب ٠‏ وازميل النحات . 
وأنفاس الممثل » والحان الموسيقار ؟ 


واذن » فسواء أأعجتبّت' قصيدة جاك 
بريثير القارىء ام لم تعجبه » تظل لها فضيلة 
هذا « التنشيط » الوجدانى » و « الاثارة » 
الفكرية حول مشكلة معينة » تناولها الشاعر 
لهدف معين غير مجرد المسامرة » والتفاصح» 
واحداث الانبساط » الذى يجلجل ممه 
التصفيق الحاد » تقطعه صرخات اشد حدة : 
أى والله يا سيدى .. أعدا' .. أعدا 1 .. 
كل هذا ليس ف البرنامج » لان الفن عنده : 
وعند بيكاسو وأضرابهماله رسالقفير التسلية 
وله هدف غير استجداء التصفيق أو الفوز 
بالجوائز الاولى فى السابقات . هكذ! يقولون عن 
الفن الحديث . أما كاتب هذا المقال فلم يكين" 
الأوان بعد ليشرح رايه فى كل ذلك » فنحن ما 
زلنا نهيىء الجو » وأظنه الآن قد تهيئا . ولكن 
هناك سؤال يجب أن تلم“ به الآن : 
اذا نهتم بمشاكل الفن فى عالنا العربى ؟ 

تدعونا الى ذلك دواع لا تكاد تحصى »2 أولها 
قدام' الفن فى بلادنا » فهى تأتى ‏ تاريخيا # 
فى طليعة الاوطان التى تفتقت فيها طاقات 
الانسان عن تعبير وجدانى جتمالى نعجد 
الخليقة وخالقها باللفظ واللحن والصورة 
جميعآ ٠.‏ فالشومريون والأكاديون فى العراق » 


مدع تمعسمء] قموفط وأمعمممط 


ولد فى باريس سنة 18.15 ومات بها سنة 1888 »© برع النحت ثم تخصعى فى صياغة المادن الثمينة وتشكيلهسا 


وذاعت شهرته كمصمم مبتكر فى الذهب والفضة والجواهر . 


إثرفا 
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والساميون الاول فى شبه الجزيرة العربية » 
والكتعانيون والآراميون فى البلاد الشآمية » 
والفراعنة فى وادى التيل »؛ والبونيون 
والقرطاجنيون وعشائر البربر القدامى فشمال 
افريقية » وأقيال معين وسبا وحميتر فى 
اليمن ؛ كل اولئك كانوا يحتلون الصفّة الاول 
بين بناة الحضارات الانسانية القديمة » ومنهم 
كان منطلق الفن : العمارة والنحت والرسم 
والزخرفة » ومنهم تدفق عالم مسحور بالشعر 
والاساطير والفغناء والموسيقى والأداء المسرحى» 
وفيهم تنبت" ايمان الفطرة الاولى بالخالق 
وبالطبيعة» وتبلور فى صلوات وابتهالات ومزامير 
وتعاويذ ٠‏ هنا فى عامنا العربى ظهر أول انسان 
خط بالقلم » بالهيروغلو فية فى مصر »وبالمقطعية 
السمارية فى سواد الدجلة والفرات » قم 
بالحرف الابجدى ف الاقطار الشآمية . وهكذا 
كانت ديارنا هذه منذ فجر التاريخ » بل قبل 
أن يبدا التاريخ » وطن الفنان الأول © والاديب 
الأول © والختصوف الأول © والمعلم الأول . 
وقضية الاهتمام بمشاكل الفن والحالة هذه 
قضية تراث لا تتحمل الاستخفاف بها » فمن 
هذا التراث تأتى كل ملامح شخصيتنا الممتازة» 
وكل امكانات اللحاق يركب الحضارة الحديثة» 
ولو أننا تمادينا فى الاستهتار بهذا التراث 
لاضعنا كل حرارته المحركة التى يستحيل 
تعويضها بشىء آخر ٠‏ 


تم انه اتى على الفن فى هذه المنطقة حين من 
الدهر تعرض فيه لظروف غير مواتية » بددت 
شمله » أو أوقفت نشاطه » أو انحر فت به نحو 
وجهة تثبمده عن الحياة والازدهار . فقد بدا 
ذلك فى قديم الزمان بغزو عسكرى اوربى على 
يد اليونان فى غضون القرن الرابع قبل الميلاد » 
عندما هاجم الاسكندر أكبر منطقة الشرق 
الأوسط واحتلها. وانفرست مع أعلامهورماحه 
قوانين الغن اليونائى ٠‏ وتاثر الفكر الشرقى 
بالعقل اليونائى كذلك » على نحو وضع ثهاية 
فجائية وعنيفة لمعظم التقاليد الشرقية الموروثة 
فى الفن والفكر والحضارة حي ثسيطر الاغريق ٠‏ 
آما العراق فقد رزح زمنا طويلا' تحت الاحتلال 


زارفا 


الفارسى القديم » تع جاء الرومان فورثوا 
اليونان فى مستعمراتهم » واخذت البلاد القليلة 
التى لم تصلاليها كتائب القياصرة» فى الضمور 
والارتباك فى عوامل الفقر والفوضى والتخلف » 
بحيث لم تكن أسعد حالا” من تلك التى احتلها 
الرومان او الفرس . 


ثم كان منطلق الحضارة الشرقية العربية 
من جديد مع الفتح الاسلامى . قان" الكتائب 
العربية التى انبرت تنشر الاسلام فى همذه 
المنطقة من ايران الى أقصى المغرب فى افريقية » 
لم تفرض شيم غريبا على تلك الامم التى كانت 
مهيضة ممزقة » ولكنها ‏ على الأقل ‏ ردت 
للتراث الشرقى اعتباره»ولم ثبق من مخلفات 
المستعمر الفارسى أو الرومى الا ما قبلته 
باختيارها » وأقرته بسحض ارادتها » مما لا 
يعوق مسيرة التراث ولا يشوه طابع الامة , 


هكذا ولد الفن الاسلامى » ولكنه لم يكن 
عودة الى قديم تلك الامم العربية فى وثنيتها 
الاولى ٠‏ فالاسلام أيضآ له طابعه » وله آدابه 
ومقتضياته » ثم انه كان نظاما اجتماعيا كاملا» 
مما ترتب عليه أن يصطبغ الفن ‏ هو أيضاً # 
بصيفته . الاسلام تنكر للوثنية بكل صورها » 
وجعل من الكفر عبادةالصور والتمائيل المنحوتة» 
وجعل أشد من ذلك كفرآ عبادة المخلوقات من 
دون الخالق . فانتهى معه تأليه الحجر والشجر 
والكواكب والحيوانات والئناس . واحتاط 
المسلمون الاوئل من التورط فى مثل ذلك » 
فتجنبوا زخرفة المساجد بأية صورة أو تمثال» 
حتى لو لم يكناللقصود بهما التقديس والتعبد. 
ولم يكن موقفهم هذا تنطعا ولا اسراف فىتحميل 
النصوص والأحكام ما لا تحتمل » ولكنهم كانوا 
حديثى عهد بعام الفتح » عندما دخل الرسول 
وجيشه مكة فحطموا فى الكعبة اكثر منثلاثمائة 
تمثال لآلهة » كانت قبائل العرب تعبدها من 
دونالله . وهم عندما فتحوا ديار مصر والشسام 
وجدوها أيضا غاصة بمنحوتات الامم الى 
كانت قبلهم » وكذلك كان الأمر فى ايران وبقية 
الأقطار الآسيوية والافريقية » وحتى الاوربية 


( الأندلس وصقلية ومالطة ) » فخافوا ان هم 
تهاونوا فى مثل ذلك أن يُفضى الأمر الى رردثر 
شاملة عن الاسلام ٠.‏ وقد عرفوا هذه الردة ف 
الجزيرة العربية نفسها بعد موت الرسول 
وفى خلافة ابى بكر » كما عر فوا لونا منها عندما 
وجد عمر بن الخطاب الئاس قد بداوا يقدسون 
شجرة من فصيلة السّمئْر » كان الصحابة 
قد بايعوا الرسول تحتها على الموت فى سبيل 
الله يوم الحديبية » فورد ذكر البيعة والشسجرة 
فى سورة الفتح » فى قوله تعالى : « ان الذين 
يمبايعونك انما يبابعونالله» يد الله فوق أيديهم» 
فمن نكث فانما ينكث على نفسه © ومن أوىق 
بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرآ عظيما »© : 
وقوله تعالىفى نفس السورة : « لقد رضى الله 
عن الؤٌمئين اذ يبابعونك تحت الشجرة © فعلم 
مافى قلوبهم » فأنزل السكينة عليهم »© وأثابهم 
فتحا قريبا » . اتخذ المسلمون مسجدا حول 
هذه الشجرة » وسموها « شجرة الرضوان »2, 
ولاحظ عمر فى خلافته انهم بدأوا يتبركون بها 
ويحيطونها باحترام خاص » فأمر بقطعها خوفا 
قاؤها سبب فتنة وانزلاق الى نوع 


ومن ذلك فقد حدثت فى مسيرة الفن فى ظل 
الاسلام اجتهادات خففت من حظر التصوير 
على الاطلاق » فمثلا فى ايران كان فن الستجاد 
والنسئط فنا شعبيآ قديمآ » وموردآ للرزق 
والعمل لكثير من الصناع . وكان هذا السسجاد 
وما يزال ‏ يستخددم فى زخارفه الصور 
اللونة لمناظر الصيد والئرهة فى البسساتين 
والمروج » وفى ذلك بطبيعة الحال الكثبي من 
صور الناس والنبات والحيوان . ولم تشآً 
سماحة الدين الجديد ان ثعفتى على كل هذا 
التراث » وأن تحئررم أصحاب هذه الحر فة 


القند 
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من المضى فيها فوسبيل العيش» أو أن تتجبرهم 
على تغيير كامل شامل لاصول هذه الصتاعة 
وافتعال زخارف جديدة يتكلفونها تكلفا » 
فاباحوا الصور على السجاد معللين ذلك بأن 
شنبهة الوثنية غير واردة ما دام الانسان 
يدوسهذه الصور تحت قدميه ويطوها بتعليه. 
وانطلاقا من هذه الفتوى»اباح كثير منالمسلمين 
تصوير الأشخاص غير كاملين » أى الرأس » أو 
الوجه » أو النصف الأعلى من الجسم فقط » 
بحيث لا يكون الجزء المرسوم فى الصورة قايلا 
لآن تنبعث فيه الحياة ٠.‏ ومع رسوخ عقيدة 
التوحيد لم يعد المشرعون والفقهاء يؤاخذون 
المصورين لموضوعاتمعروفة لا تمت الى الوثنية 
بصلة ©» فظهرت فى المخطوطات الاسسلامية 
المنمنمات »© التى عرقها الغرب فى العصور 
الوسطى باسم ١‏ فن المنياتور » (8) » ووصلتنا 
نسخ مصورة كثيرة من مقامات الحريرى » 
ورباعيات الخيام » وكلستان الشيخ سعدى 
الشيرازى » وألف ليلة وليلة .. الخ , 


كذلك انطلق فن التصوير انطلاقة باهرة 
تحت أنامل الخراف المسلم » واخذت الآنية 
الاسلامية تحمل الزخار ف التى نصور الانسان 
والحيوان والنبات » منذ العصر الطولوث 
والاخشيدى . بل ان الآنية نفسها ب خصوصا 
فى ايران ‏ كانت تتصنع فى كثير من الأحيان 
على شكل الئاس أو الحيوانات » سواء اكانت 
من الخزف المطلى أم من الفخار الساذج آم من 
المعادن . وكانت اباحة ذلك مبنية أيضا على 
انتفاء شبهة التقديس والتأليه لتمثال,نستخدم 
لحمل الماء أو الزيت أو يستعمل فى المطبخ (0. 


ومع ذلك فان القيود التى أحاطت بالتصوير 
فى الاسلام قد فتقت ذهن الفنان المسلم عن 
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أساليب اخرى للابداع الجمالى لم تكن معروفة 
من قبل » أو كانت قد ظهرت فى حقب سحيقة 
فى الشرق القديم ثم عفئى عليها النسيان .وكان 
أهم ذلك استعمال الخط وسيلة من وسائل 
الابداع الفنى . ونحن نعلم أن العربى لم يكن 
بقدس بعد الله من شىء الا كتاب الله ولفته 
العربية . فليس عجيبا اذن أن يجد الفنان 
المسلم زادآ جماليا نشكيليا فى آيات القرآن ٠‏ 
وفى حروف هله اللفة ») يتعوض به بعضما 
اموزه من حرية التصوير فى الدين الجديد ٠‏ 
وهكذا بدث الألفاظ بصورتها البصرية لناظر 
هذا الفنان»عجينة طيئعة يُوشئى بها ما يششاء؛ 
مغطيا المسطحات كما يحلو له بهذا التنميق 
الخطى . واصبح الخط العربى بهذا جزعآ لا 
.يتجزا من الزخرفة المعمارية » به تلسساب 
الآيات البينات من القرةآن الكريم حول 
المحاريب والقباب وعلى الأفاريز الداخلية 
والخارجية للمساجد والقصور والمدارس 
والبيمارستانات وغيرها . وتجرى حروفه 
متسقة منفمة كانما هى ترتيل بالعين لمقاطيع 
الكتاب المبين ٠.‏ 
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ولم تكن الزخرفة الخطية شائعة من قبل 
الا قليلا” جد عند الفراعنة فيما كانوا بنقشونه 
بالهير وغلو فية على المعابد والتمائيل » وليس 
تمة مقارنة ممكنة بين الاسلوبين طالما أن 
الهيروغلو فية كانت أساساء مبنية على الصور» 
بينما الكتابة العربية قائمة على الحرف الذى 
يرمز رمزآ اطلاقيآ تجريديا الى صوت ٠‏ 


واتسع استعمال الخط فى الاداء التشكيلى 
خارج فن المعمار » فمشت به ريشة المزخر فين 
على الخزف »© وحفره ازميل النحجارين فى 
الخشب» وطرزته الاير بأسلاك الذهب والفضة 
وخيوط الحرير على الرايات والعصمائب 
واللايس والخيام » وصممته أصايع صناع 
السجاد اطارآ للبسط والسجاجيد » أو توزيعة 
هندسي فى داخل الزخرفة المركزية ذاتها. 
وبالطبع لم يقتصر التفنن فى ذلك على 5 ىالذكر 
الحكيم » بل تعداه الى الحديث الشريف » 


ثانفا 


والأمثال السائرة » والحكم البليغة » والشعر 
المحكم الرقيق . وبلغ من سلطان الزخرفة 
الخطية العربية أنها فرضت نفسها على كثير 
من مزخرفى الخزف والسجاد الاوربيين ممن 
تتلمذ على هذه الحضارة العربية » فظهرت 
من تحت أيديهم زركشات فيها ملامح الخطا 
الكوق النسخى » دون أن تقول شيئًا » أو 
تمكن قراءتها . 
الصورة رقم 4 

كذلك كانت هناك تعاليم اسلامية اخرى 
تحدء من حرية اختيار الفنان للمادة التى 
يستعملها » فقد حر“م هذا الدين على المؤمنين 
الأكل فى أطباق من الدذهب أو الفضة »2 وقاية” 
لهم من الجرى وراء الترف والبذخ والتباهى 
بالمال » وهى امور لا تتفق مع رسالته الاولى 
من اشاعة العدل والمساواة بين الناس غنيهم 
وفقيرهم ؛ واعداد امة لها من الجلد والتماسك 
والخشونة ما يلزم لنشرحضارةاساسها تطهير 
الضمير البشرى من كل ما يحمل اليه الصدأ 
والكثافة والبلادة . 


ولكن رقمة الدولة الاسلامية كانت قد 
اتسعت على مدى حكم الخلفاء الراشدين وبنى 
امية » وكانت الحضارة التى صاحبت ازدهار 
هذه الدولة من القوة والرصانة بحيث فرضت 
نفسها على من لم يقبل الاسلام من امم الأرض» 
كما أن اوروبا المسيحية » فى مواجهة هذا 
الانبثاق الباهر العجز فى العالم العربى »راحت 
على عهد العباسيين توثق الصلات الدبلوماسية 
بخلافة المسلمين » وكانت محتاجة لذلك »على 
الاقل » لتأمين الحج المسيحى الى القدس 
الشريف وما جاوره من البقاع المسيحية 
المقدسة . فكثر تبادل الوفود والسفراء بين 
خلفاءالمسلمين وامرائهم وملوكاوروبا وباباواتها. 
وكانت الوفود الاسلامية اذا ذهبت فى مهمة 
من تلك المهام الى اوربا شهدت الترف المفرط 
على موائد الحكام هناك يتجلى فى آنية الذهب 
والفضة التي تفص بها موائدهم . ولم يكن 
من اللائق والحالة هذه » عندما تصل وفود 
الاوربيين الى حواضر الشرق الاسلامي ؛ أن 


ينقدم لها الطعام على موائد الخلفاء والامراء 
فى صحون من الخزف والفخار الخسيس . 
ومع ذلك فانه لم يكن من اللائق أيضا ان 
تشهد تلك الوفود فى قلب حواضر الاسلام 
مخالفات صارخة لأوامر الاسلام. وهنا انطلقت 
عبقرية الفنان العربي فاخترع طلاء آنية 
الفخار بالذهب والفضة » حزئيا أو كلية + 
بحيث تبدو بنفس الفخامة والابهة الذى تبدو 
به أطباق المعدن النفيس » دون أن ثخدش 
تعاليم الاسلام ٠‏ ولأول مرة فى تاريخ حضارات 
البشر يظهر التذهيب والتفضيض على 
الخزف والزجاج والقيشاني » فى ظل الحضارة 
العربية » وينتقل منها الى الخزافين فى العالم 
كله شرق وغربا . 


فهذا الفن العربي الاسلامي كما نرى لم 
يدخر وسعا فى فتح ميادين جديدة يمارس 
فيها احساسه بالجمال . ولم يكن فى 
اثناء هذه المسيرة يجرى وحيدا فى ميدانه » 
بل كان هناك تكامل عضوى وجوهرى بين الفن 
وبين الفكر والأدب والعقيدة والنظام الاجتماعى» 
هو الذى كفل لهذا الفن الخلود من ناحية» 
والظهور بمظهر الشيء الحتمي الطبيعي فى 
هذا النمط من الحياة » لا ستغربه أحد 
ولا يستهجنه أحد . وأوضح مثل لذلك هو 
ارتباط الزخرفة الهندسية العربية المعروفة 
باسم « الأرابسك » عند الاوربيين » بمعطيات 
ابعة من صميم الدين والعقيدة . فأساس 
هذه الرخرفة العربية دائرة هندسية تحتلها 
نجمة ثمانية مكونة من مربعين متقاطعين ٠‏ وق 
داخل هذه الدائرة بنجمتها الثمانية توزع 
التقاسيم الهندسية من مثلثات ومعينات 
ودوائر توزيعآ رياضيا محكما . فنحن اذن 
أمام نوع من الفن التجريدى » ولكنه يختلف 
عن الفن الذى يحمل هذا الاسم فى عصرنا هذا 
فى أمر أساسسي »© وهو أن الفن التجريدى 
المعاصر »حتى عندما يلتزم الأشكال الهندسية» 
لا بوزعها توزيعآ رياضيآ متمائل الأجزاء » 
فمن أبن جاء هذا الالتزام عند الأزخرف العربي 
القديم ؟ 
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ان الدائرة الزخرفية العربية عالم كامل 
مشحون بالرموز الصوفية . قالدائرة نفسها 
تمثل دائرة الفلك » ومسار الكواكب » ودوران 
الليل والنهار» ومرور الشهور والسنين , 
والنجمة الثمانية فى وسطها تستمد الرمز من 
أبواب الجنة الثمانية » وحملة عرش الله 
الثمانية » فى قوله تعالم فى سورة الحاقة 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . ») 
ومركز كل ذلك » ومبدوؤه ومرده » هو نقطة 
هندسية يتصورها العقل ولا تراها الحواس » 
منها ينطلق ذكر الله فى حلقة الذكر الصوفية 
المعروفة التي يصطف فيها المشايخ وااريدون 
والدراويش مكونين دائرة » وأفواهم تلهج 
بأسماء الله الحسنى : الله » الله .. حي” » 
حي » ونحوها . وكأن الدائرة الزخرفيئة 
العربيةصورة هندسية لهذا النوع من رياضات 
التصوف . والذى يوٌكد هذا الارتباط هو 
أننا نلحظ توافقا زمنيا بين انتشار الطفرق 
الصو فية بين المسلمين وظهور الدائرة الزخر فية 
العربية فى الفن الاسلامي . 


وجاءتمن بعد علىعالمنا العربى هزاتعنيفة 
جمدت فيه الفكر والنظم فتجمد معها الفن. وقد 
بدا ذلك بتفتيت الشعوبية للكيان العربى من 
الناحية الحضارية منذ العصر العباسي الأول» 
حتى اذا كان القرن الرابع أو الغفامس 
الهجرى وجدنا الحضارات الشعوبية تطمس 
وحدة الفكر العربي » وتدخل الى الفن ذاته 
ألواناً من العجائب والفرائب ترغمه على 
الانزواء فى جمود حرفى تقليدى نضب منه معين 
الابتكار والتجديد » ثم تتوالى الكوارث من 
بعد : التتار » والمفول » وقبل ذلك الحروب 
الصليبية » وسيادة العناصر غير العربية على 
الاسلام من الفرس والترك والبربر وغيرهم » 
ثم ينفضى ذلك الى الاستعمار الغربي الاوربى 
فى العصر الحديث » ومن ورائه تتفجر الحركات 
الوطنية فى جميع أنحاء العالم العربي متعاصرة 
أو الواحدة تلو الاخرى » وأخيرآ نخرج من 
هذهالجولة الرهيبة محاولين اختصار الطريق» 
ومداواة التخلف » والسير فى ركب الفقكمر 
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المعاصر ؛ وهنا تبرز مشكلة الفن فى كام ل 
حدتها » وهو السبب الآخر الذى من أجله 
نهتم بطرحها على بساط البحث . قالفنان هو 
انسان يعيشى بوجدانه وحساسيته فى زمانه 
وبيئته » مكتشآ الآفاق البعيدة التي لا تراها 
عين الانسان العادى من قومه . هذا الفنان 
اذن رائد بشق الطريق الى الامام » آخذا 
بيد قومه ‏ وبيد الانسانية فى النهاية ‏ نحو 
الذروة العليا للفكر ) حيث ' ملتقى الحق والخر 
والجمال . ولكن لكي نتفق منذ البداية على 
لغة للنقاش يبدو أنه من ا أن نحدد 
مفهوم الجمال : أو بالأحرى أن نستعرض 
مفاهيم الجمال لنتفق على واحد منها يكون 
محورآ للأخذ والرد حول الغن فى عالمنا العربي 
المعاصر (00) . 


ظل الجمال آمر؟ يكاد يكون متروكا للحكم 
الشخصي لكل فرد من بني الانسان على مدى 
أجيال طويلة من تاريخ اليشر . ومع ذلك فقد 
كان من المتفق عليه بين الفلاسفة أن الجمال 
ينقسم الى قسمين كبيرين : الجمال الكلي وهو 
الذى بختص به الله سبحانه وتعالى ©» والجمال 
اتجرئي الدى وزع الخالق شذرات منه على 
المخلوقات » كل بحسب نصيبه المقدر له ٠‏ وهم 
فى هذا التقسيم قد ساروا فى درب أجروا فيه 
الحق والخير ايآ على نفس الوتيرة . قالله 
هو الحق الكلي الشامل » وكل حقيقة فى عالله 
هي بدورها شذرة جزئية تشاكل على نحصو 
ما بعض هذا الحق الأعلى ©» وكذلك الخير . 
على هذا قامت نظرية أقلاطون فى المثل العليا » 
أو على الأصح فى المثل الأعلى » ومنها نهلت 
الدرسة الاغريقية السكندرية من بعده » ثم 
جاء علماء المسلمين فبنوا على التراث الفكرى 


: داجع فى ذلك‎ ) ٠١ 


صرحة من النظر الفلسفي » والقيم الاخلاقية » 
والسلوك الصوفى » تتلمف عليهم فيه كثير من 
القديسين وآباء الكنيسة ومفكرى المسيحية 
فى اوروبا فى العصور الوسطى ٠‏ 


زما دراسة الجمال فى حد ذاته »؛ وربطه 
بالمقابيس النقدية فى الأدب والفن » فانه من 
عمل الفلاسفة المحدثين . فالفيلددسسوف 
الألمانى < باومجارتن » كان أول من اطلق 
اصطلاح ١‏ علم الجمال » على شعبة من البحث 
الفلسفى تختص بذلك »؛ وسماه « الاسنيطيقا» 
)1١(‏ . كان هذا سنة .11/5 ٠‏ وما تزال الكلمة 
مستعملة الى اليوم » رفم أنها لا تنطبق على 
هذا العلم تمام الانطباق » فهي مشتقة مسن 
اللفظ اليوناني « استيطيس » ومعشاياه 
« الاحساس » والتأثر » » فهي باشتقاقها 
هذا تعطيئنا فكرة ‏ خاطئة بالنسبة لمضمون 
هذا العلم # هي أن الحساسية والتاثر هما 
المعول الوحيد فى الحكم على الشيء الجميل . 
اذ الحقيقة أن كل جميل توجد فى جوهره 
وتكويئه »؛ وبصرف النظر عن التأثر به » صفات 
تجعله جديرآ بهذه الصفات . وعلى ذلك 
فالشيء الجميل بمكن أن يدرس من 


وجهين : 
الوجه الأول أن يدرس مستقلا” عنا » أى 


18 حز اد لا لامر التي لخبل الا4؟ 
وتتجلى فيها صفاته . 


الوجه الثاني أن يدرس من حيث هو فى 
راى البشر » اى فى تأثيره على القوى التي 
تدركه فى الانسان »© وفى الوجدانات والافكار 
والأحاسيس التي يوئدها فيه . 


.1962 «صملدم1 ,ممعتاء5 روأسهعظ 5ه ومنسصهء831 56" : مولز ولمع 
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فى مادة عبتوناغطادة ‏ المجلد الأول ص 1158 ل 115 , 


لقرية 


ويقول الفيلسوف الفرنسي « فكتور 
كوزان » (19) فى التفرقة بين الجمال والشعور 
بالجمال : لنسأل انفسنا أمام الجمال » ما 
هو الجديد الذى يحدث فى شعورنا ؟ مما لا 
شك فيه أننا أمام بعض الموجودات » وفى 
ظروف متعددة متبايئة » نصدر حكما هو : 
ان هذا الشيء جميل ! وهذا الحكم قد يكون 
منطوقا به بصراحة » كما أنه يعبر عنه 
أحيانا بابداء الاعجاب بالصوت أو الاشارة أو 
الملامح » أو يقوم هذا الحكم داخليا وبصمت » 
فى أعماق النفس » لا تكاد تشعر بوجوده الا 
اذا دعا داع لذلك ٠‏ 


وتختلف صور الجمال بشكل يستحيل على 
الحصر » ولكن” هناك اجماعا على وجود 
الجمال فى ذاته »© بدليل الألفاظ التي تدور 
حوله فى جميع لغات العالم قديمها وحديثها . 
وبكاد فكتور كوزان هنا يلمس ما قدمناه حول 
الجمال الكلي الأعلى ومتظاهره الجزئية المنوعة 
في الكون ٠‏ 


وفى القرن التاسع عشر »© مع بداية ظهور 
الفلسفات المادية » والسلوكيات الحسية » كان 
الجمال بعد أمرآ شخصيا فرديا » وظاهرة 
اعتبارية نحكمية . والذين يذهبون هذا المذهب 
يخلطون فالواقع بين ما هو « جميل » وما هو 
« لذيذ » . ونحن »© والحق يقال » لا نتتصور 
أن نسمى شيثًا غبر لذيذ جميلا” ؛ خصوصا 
اذا كان يخدش حواسنا . ومع ذلك فهئاك 
أنواع من الثعابين والوحوس والحشرات 
الضارة والصخور والصحراوات الرهيبة © 
غير لذيذة بالمرة » ومع ذلك فانها جميلة ٠.‏ وعلى 
ذلك فائئا مضطرون الى ان نسأل : ما 
المقصود بالشيء غير اللذيذ » الشيء الكريه ؟ 
يقواون انه الشيء الذى يتضمن عيبا ملحوظا 
بخرق به الاتساق الطبيعي أو الاتفاق 
الاجتماعي . وبالرغم من كل ذلك فان التجربة 
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تثبت لنا أنه ليس كل لذيذ جميلا” » وأن ألذ 
شيء قد لا يكون أجمل شيء . أضف الى هذا 
أن جميع حواسنا الخمس تنعتبر أبوابا 
لادراك ؛للذة » بيئها حاستان اننعسان فقط 
تدركان الجمال ؛ هما اليصر والسمع ٠.‏ ومن 
هذهالجهة تأتي امكانيات التخليط والتهويش 
والخداع فى الفن . كأن يعمد فنان بعيد عن 
الستوى الضرورى للاجادة الى الوان مسن 
الاثارة الرخيصة التي تتصل باللذة لا بالجمال 
١‏ جنسية » وطنية . ٠‏ الخ ) بلوحاته أو تماتيبه 
أو زخارفه أو الحانه » لكي يوقع المستقبلين 
لانتاجه فى شعور لذيذ »© لليف . مثير 4 قد 
يجعل غبر المحنكين منهم يعتبرونه جمالا" . 


فالشعور بالجمال هو اذن شعور خاص » 
محدد » مستقل عن اللذة . وفكرة الجمال هي 
ايضا فكرة تأخذ حدودها من الجميل فى ذانه 
أولا » لا من المطلع عليه ٠‏ هي فكرة متضمئلة 
فى جوهر الشيء الجميل » تستمد موضوعها 
منه لا من الخارج . الجمال هو « الحق ) 
مجسداً فى صورة محسوسة » وهو مظهر من 
مظاهر مثل أعلى كثي مطبوع فى نفوس البشر ؛ 
بقدرة الله فى نظر المدرسة الدينية » وبالفطرة 
الطبيعية عند غيرهم » ولكن قليلا” من هؤلاء 
البشر فقط يستطيعون أن يبرزوه ويعبروا 
عنه فى أعمالهم » وهم الفنانون . وهكذا قال 
أفلاطون « ان الجمال هو بهاء الحقيقة 6 » 
ولهذه الرابطة القائمة بينه وبين الحق ؛ كانت 
له قوة يسيطر بها على النفس الانسانية فلا 
تستطيع انكاره أو التمرد عليه . 

وهكذا عندما نعلن اعجابنا بعمل جميل » فى 
الطبيعة أو فى الفن » فاننا فى الواقع نعبر عن 
مقدار شعورنا بالتوافق والانسجام والتطابق 
بين ما نرى أو نسمع وبين هذا المثل: الأعلى. 
المطبوع فى نفوسنا ٠‏ والرجل البسسيط أو 
الجاهل يعبر عن ذلك بطريقة عفوية ساذجة ٠‏ 


( 11 ) نفس الصدر السابق 


ينف 
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أما الفنان والفيلسوف فانهما يتعمقان كنه 
الشيء الجميل » ويقدمان العلل والأسياب التي 
صار من أجلها جميلا” » كل فى حدود 
اختصاصاته وقدراته. وبناء على ذلك نس نسمتطيع 
أن نقول ان هناك قوتين تعملان فى داخل 
نفوسنا عندما نوجد أمام شيء جميل © هما : 
الحساسية الوجدانية من ناحية ©» والنشاط 
العقلي من ناحية اخرى . ومن الضرورى جدآ 
أن يكون هناك تناسق بين عمل هاتين القوتين 
ازاء الشىم الجميل» ليكون حكمنا عليه عادلا". 
كما انه من الضرورى أن يكون هناك اتفاق تام 
فى الانسان الفاحص للجمال بين الجسد 
والروح » وانسجام شامل لكل قواه » حتى 
يجد الكسسيء الجميل سروو؟ صافية مسن 
الشوائب » خالصا » كاملا” » لا علاقة له على 
الاطلاق باللذة أو المتعة الحسية » ولا يمكن أن 
يثير فى النفس أية رغبة همجية ؛ 
أذ وتتسملية أ متشجطة: وهكذا 
يكون الفرق بين الشيء اللذيذد والشيء 
الجميل » أن الأول بثير فينا رغبة ما » يحدث 
فى نفوسنا جوما وظماً الى نهاية لم تتحقق بعد» 
بيئما الشيء الجميل يكون الشعور الذى يثيره 
فينا نهائيآ »هو شبّع"وارتواء لا مزيدعليهماولا 
غاية بعدهما » ولا تتبعه كما هي الحال فى 
اللذة ‏ عودة نحو الذات» ورجوع الى « الأنا » 
الكامن فى النفس بسبب ما يثور فيها من نزوات 
وشهوات »2 بل نسيان تام لهذا « الأنا » » 
واتحاد تام بالثل الأعلى » وفناء فيه . 


لكل 
وللجمال فى حياتنا المادية مظهمران : 
أاحدهما لا دخل لنا فى وجوده وهو الجمال 


الطبيعي »والثاني نصنعه بأيدينا » ونخلقه خلقا 
وهو الجمال الفني . 


والجمال فى الطبيعة هو فى جوهره عبارة 


عن انبثاق المثل الأعلى فى التناسق الكامل فى 
المادة . ويقول الفيلسوف الالماني « هيجل » 
ان هذا الانبثاق الجمالي فى الطبيعة المادية لا 
يكون وحده » بل هو متوقف بالضرورة على 
الانسان المتآمل له . فهو اذن « خارجي » > 
لا يمكن أن يبقى كامنا أو داخليا . وهو غالبا 
مركب من عناصر أو جزئيات يجب أن يكون 
كل منهاجميلا” فيذاتهايضاً . وهو هئا يحوم حول 
رأى القديس اوغسطين الذى يقول « كل ما 
يتصل بالجمال يتحد فيه » . أى أن الوحدة 
الجزئية بتكاملها مع مثيلاتها وباحتوائها على 
قدر من الجمال الجزئي هي التى تومن صعة 
الجمال للكل . 


ونظر هيجل فى العناصر الاولى للجمال 
فجعلها ستة » هي الترتيب »© والتوانق ٠‏ 
والنظام» والانسجام » والنقاء » والبساطة(؟5) ٠‏ 


أما الترتيب فهو فى خلاصة معناه » تكرار 
هيئة معينة . وهو الصورة الجمالية البدائية ) 
الساذجة . والتوافق» وهو مظهر بسيط أيضا 
للجمال » يختلف عن سابقه فى انه لا يعتمد على 
مجرد التكرار » بل هو وحدات منومة 
« تتكامل » بعضها مع بعض » مما يقلل مسبن 
عيوب الرتوب والتماثل الملازمة للتكرار . 
وهذان العنصران فى الجمال الطبيعي بتصلان 
بالكم” » وهما أصلالجمال الحسابي الرياضي» 
ويوجدان فى الجمادات والمعادن والاحجار 
والبلورات ونحوها » وف النبات نجد هيثات 
أقل انتظاما وترتيبا » واكثر تحررآ من هذا 
القانون الحسابي الرياضي . فاذا ما انتقلنا 
الى عالم الحيوان قل شعورنا بهذا الترتيب 
أكثر فأكثر » كلما ارتفعنا فى سلم الكائنات » 
من الحيوانات وحيدة الخلية الى الثدبيات 
فالانسان ٠.‏ 


وأما النظام » أو السير على قانون محدد » 


( ؟1 ) هي بالتريبب في المصطلح الفرنسي حسب المرجع السابق : 
.6أأعتاصصنة ,غأعكتام رعتممتتقط ,امآ عستا 2 6أتسممكده0) كتأاغصوة ,ماتعقادوفه 


ليرنا 


فانه يأتي أكثر تقدما وتعقيدآ فى عالم الجمال 
الطبيعي » فهو مرحلة انتقالية نحو هيئات 
واشكال اكثر حرية واقل تكرارآ ورتوبآ . 
ففيه يبدو أتفاق واتساق حقيفى لا تضبطه 
القواعد الحسابية الرياضية البسيطة الجامدة 
الضماة + فهو اليس نسبة مددية واشحة 
يلعب فيها « الكم » الدور الرئيسي » بل يبدا 
( الكيف » بالدخول ف الميدان أيضا » بأشكال 
مختلفة . وهناك قانون يضبط هذه النسب + 
ولكنه أعو ص واكثر تعقيدا من قواعد الحساب- 
يبقى خافيآ الا للمتأمل النافذ البصيرة . 
فالخط البيضاوى والخط المتموج اكثر انطباقة 
على هذا النوع من الخط الدائرى أو المتكسر 
أو المستقيم . والخط المتموج بالذات هو 
الخط الذى يقول فيه الفنان المصور البريطائي 
« هوحارث » انه « خط الجمال » . 


ومن هذا العنصر نتقدم نحو عنصر الانسجام 
المبني على الخطوط التي لا تنتظمها عملية 
حسابية بسيطة » وهو انسجام الكتل 
والاجرام » بحيث يكون الجمال »؛ كما هو 
موجود فى خطوط هذه الكتل والاجرام > قائمآ 
أيضا فى جوهرها ومادتها » وفى رنيئها الصوتي 
وحركتها كذلك . ولعل هله المظاهر الاخيرة 
نتم على نحو اكمل اذا توفر لها عنصر الثقاء 
والصفاء والطهارة » كما يبدو ذلك فى السماء 
والبحر والهواء والنور والظلام وفى الأحجار 
الكريمة والجواهر » وفى أكثر ألوان الطبيعة 
واصواتها . 


والجمال فى الكائنات الحية هو الصورة 
الكلية الناطقة بطاقات صاحبها » والواضحة 
فى الخطوط والكتل والحركة واللون » دق 
الانسجام بين الأجزاء والأعضاء وتكاملها » مع 
تحرر كل منها من التخاذل او الاتكال أو 
الفضول » بحيث لا يكون عبئا على عضو آخر ؛ 
أونتوءآ لا مبرر له . وبذلك ينتفى التعقيد 
والتراكب وتتحقق البساطة . 
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الجمال فى العمل الفني 

هو المظهر المصنوع المخلوق بايدينا » مسن 
مظاهر الجمال » وهو الذى أشرنا الى أنه شطر 
الجمالي الثاني بعد الجمال الطبيعي . 


وكان الفلاسفة القدماء » فى تاترصمم 
بالأفلاطونية »يقولونان الفنهو التعبير بالجمال 
من المثل الأعلى ٠.‏ ويقول هيجل ان الجمال 
الفني هو القوة والحياة والجوهر والروح 
للأشياء » تتفتح بانسجام فى أثر محسوس *» 
هو صورة هذا الجمال الباهرة ؛ وتعبيره 
الأسمى » الخالص » المصفى من الشوائب التي 
تحجبه أو تشوهه أو تعكر من نقائه فى دنيا 
الواقع ٠‏ والمثل الاعلى فى الفن ليس اذن نقيض 
انواقع » بل هو الواقع نقيا » مطهراً » مصبوبا 
فى القوالب الجمالية القدسية العليا الكامنة تى 
قلب الفنان, وقصارى القول انه التوافقالكامل 
بين الفكرة والشكل المحسوس » هو تمثيل 
الجوهر الفكرى فى كامل حيويته » وفى مفاهيمه 
العليا » ووجداناته العميقة النبيلة ) ومباهجه 
وآلامه . والهدف الحقيقي للغن هو الوصول 
الى المثل الأعلى . والمثل الأعلى ليس تجريدا 
مفرغآ من الحياة معزولاة عنها » وليس تعميمآ 
باردآ » وليس اطلاقا جامد؟ » بل هو الجوهر 
الفكرى الروحي مجسدا فى الشكل الشخصي 
الحي ‏ هو اللانهاية مصورة ف التناهى . 
وعلى ذلك يمكننا أن نستشرف مسيثقا بعض 
خصائص الثل الاعلى . فهو فى كل درجاته : 
هدوء ووقار وغطبة وسعادة . وقول هيجل 
هذا يذكرنا من قريب يما كان الامام الغزالي 
يصف به الله من أنه خير محض وحق محض 
وجمال محض » وله غاية الكمال والبهاء 
والسرور بذاته . المثل الأعلى عند هيجل هو 
التحرر الكامل من كل ضرورات الحياة» 
والارتفاع الكامل فوق شهواتها وآلامها. وهذه 
الغبطة لا تنافي الجدية » فالثل الأعلى لا ينبئق 
فى النفس بوضوح قدر ما ينبثئق وسط معارك 
الحياة الطاحنة » ولكن بشرط : انه فى أحلك 
المحن » وفى عز التمزق والمعاناة » يجب ان 
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تحتفظ الروح بهدوئها كمميز اساسي » وتلك 
هي الطمانينة فى البؤؤّس »؛ والمجد فى الألم » 
والابتسام من خلال الدموع . 


واكثل الأعلى ليس مجرد تعميم ميهم ٠‏ 
أو تجريد غير متشخص ولا حي . وانما همو 
ب كما أسلفنا ‏ الحقيقة مصفاة » وهو اذن 
مثلها » له درجات »© ومستوبات مختلفة . ففى 
أدنى هذه الدرجات حيث المثال والواقع يكادان 
يكونان شيآ واحداً » كمافى التصوير فى 
الموضوعات الاجتماعية » والانماط البشرية : 
لدى المدرسة الهولئدية على الخصوص ؛ يكون 
الثال ‏ حتى فى هذه الحالة ‏ وهو اللوحة 
المصورة » أعلى من الواقع من حيث التنفيم 
والشاعرية والتماسك »© اذ تختفى العناصر 
الثانوية »2 والزوائد غير المعبرة والشوائب 
الغربية » والجزئيات المتناقضة أو الغامضة , 
وهكذا نجد الفنان لا ينقل لنا بعبودية كل 
تفاصيل الموضوع » بل يقتصر على الهم فقط » 
الذى يعبر تعبيرا بليغا عن المواقف التي شدت 
انتباهه . ١‏ 


ويعيدنا هذا الى ما قدمناه فى مطلع هذا 
المقال من أن أدنى درجات التعبير الفني عن 
الواقع هو محاكاة هذا الواقع « فوتوغرافيا » 
يقول هيجل ان الفن ‏ فى قمة دلالته ب 
يؤدى تفاعلات القوى الخفية للنفس » ونوازعها 
الكبرى » وأحاسيسها العميقة » ومقدراتها 
العليا . ومعلوم أن الفنان لا يجد كل ذلك فى 
المرئيات الخارجية » بحيث يكتفي بنقلها بدقة 
بل هو يتصرق بالضرورة على ضوء احساسات 
نفسه الداخلية . وحتى عندما يكون المطلوب 
منه تقل الواقع » فان الفنان يضطر الى 
التصرف حتى يعطي هذا الواقع دلالته المثالية 
وما ينيغي له من التعبير والتأثير . وهو مضطر 
أيضا الى التصرف حتى يجتمع فى عمله ما هو 
موضوعي خارجي عام »وما هو شخصي ذاتي » 


وأن يمزج ذلك بعدالة واتزان ©» بحيث تنبعث 
الحياة فى المرئيات » وبحيث لا يصبح فى عمله 
الفنى أى شيع مهما دق وصغر بلا معنى » 
أو بلا أتر . وهذا التصرف متبعه نفسه هو )» 
وان يجده بحذافيره فى الأشياء التي يصورها » 
ولا فى الاداء الفوتوغرافى الجامد لها . خير من 
الأداء الفوتوغرافى للتفاحة مثلا” » أن يلتهمها 
الانسان وبأكلها ويلفظ بذورها » كما صور 
ذلك الشاعر جاك بريقير فى تصرف صديقه 
الفئان التشكيلي بيكاسق . 

الصورة رقم ه 
طبيعة الفن (04) 


الفن انتاج انساني » من صنع الفكر 
البشرى »© وثمرة لهارة الانسان . والذى 
يميزه عن العلم هو أن العلم يكتفي بكتف 
الواقع » وأنه نتيجة التجربة والاستقراء 
والقياس المنطقي . أما الفن فيعتمد على 
الشعور الوجداني الداخاي » ولذا فان الفطانة 
أو « الالهام » كما يقول كثير من الفئانين دعامته 
الأاساسية . وهو من وجهة النظر هذه لايعم 
ولا يدقن ٠.‏ لكن جرءآ منه ب ضرورىأساسىت 
بقوم على المهارة اليدوية » والذكاء الاكتسابي » 
والمعرفة العلمية . وهذا الجزء يمكن ‏ بل 
ينبغى ‏ تعليمه وتلقينه . والفن كما اشرنا من 
قبل لا يهدف الى نقل صور الأشياء كما هي»أو 
خلق نسخ جديدة منها » بل كل همه هو تقديم 
مظاهر من الكون على نحو أكثر شفافية» 
وأعمق دلالة » مما يمكن أن يكون لها فى واقع 
العامة من الئاس . ولكن ؛ ما الذى يدقع , 
الفنان الى هذا الانتاج ؟ انه نفس السبب 
الذى يبعث الانسان على البحث عن غذاء فكرى 
فى عالم الكشف عن الحقائق العلمية » اذ 
الانسان متطلع بطبعه الى معرفة الحقيقة 
الخالصة الواضحة . وقد لوحظ ذلك مند 
طفولة الانسانية » عندما نظر الانسان القديم 
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نا 


الى مو قفه بين الكائنات » فوجد أنه يفكر ويدبر 
كما تفكر الآلهة وتدبر » ولكنه يختلف عنها فى 
أنه ليس ابديا سرمديا » بل هو فان » يموت 
بعد حياة قصيرة » كما نموت الحيوانات الني 
لاحّظ لها من النفكير أو التدبير . من هنا جاء 
تفسيره هذه الظاهرة بالاكل من شجرة فى الجنة 
الاولى كان الانسان ممنوعآ منها »© لانها غذاء 
خاص للآلهة . وجاءت القصص الدينية 
القديمة » قبل أن يقول الوحي السماوى 
كلمته القدسية فى ذلك » تصف هذه الشجرة 
بأنها شجرة التفكير والتدبير » أى شجرة 
المعرفة . نم انزلت التوراة والانجيل والقركن 
فصححت هذا المفهوم الاسطورى بما يتفق مع 
طبيعة الربوبية النى تتنزه عن الاكل والشرب + 
ومع طبيعة التدين الذى يرد كل شيء من 
سلوك البشر الى طاعة الله أو معصيته . اما 
الانسان الأول فكان بريد تسبيبا لتعءق الانسان 
بهذا النور الربانى » المعرفة » فجمل ابا البشر 
يكل من شجرة يشارك بها الآلمة فى هذا 
الغذاء , 


ومهما يكن من شيء فان الهدف الأول 
للغن لا يمكن أن يكون التأثير أو الامتاع . فان 
التاثير احساس رجراج عائم مختلف » متناقض 
أحيانا » وهو لا بمشل الا حركات الثفس 
وخلجاتها . ولو اننا ركزنا اهتمامنا على تأثير 
العمل الفني فينا فحسب » واقتصرنا على 
الوجداناتالتي يثيرها فى نفوسناء لظلمئا الفن. 
اذ آننا بذلك نغفل الحقيقة التي ينطوى عليها 
ويكشفها أمام اعيننا . بل أن فهم الأؤثئرات 
الفنية نفسها يصبح مستحيلا” » لآن العواطف 
التي تحركها هذه الؤئرات فى نفوسنا لا تنشرح» 
ولا بتبين كنهها » الا بالأفكار التي ترتبط بها » 
وبالحقيقة الكامنة من ورائها . والفن يقف فى 
منتصف الطريق تماما بين الادراك الوجداني 
الحسي » والفهم العقلي المجرد . فهو يمتاز 
على الادراك الحسي بانه لا يرتبط بواقع 
الموضوع الا مع ارتباطه بظاهره وشكله . وهو 
لا يريد أن يجعل من هذا الموضوع شيئا 
وظيفيا له « منفعة » ما. والذى يجب أن 
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براه فيه ليس واقعه الادى » ولا الفكرة 
الجردة فى تعميمها الواسع ؛ بل صورة 
محسوسة ونقية من « حقيقة » هذا الموضوع 
وجوهره » شيئًآ « متاليا » ينم عنه ويظهر 
فيه . فالفن يربط بين الحستي وامثالي ربطآ 
يحاول دائما أن يكون عادلا" متناسقة » ولذا 
فان أهدافه كلها( تأملية » »وعند وجود النفس 
أمام «العمل الفني» الجدير حقا بأن يُوصف بانه 
« جميل » »© فانها 'تشعر بأنها تحررت »© كما 
قلنا » من كل شهوة أو طمع أو تحيز . وهكذا 
يُعئى الفن بأن بخلق صور؟ وكتلا” تمثل أفكارآ 
نرى من خلالها الحق فى هيثئة محسوسة » وهو 
بهذا يستطيع أن يحرك النفس الانسانية من 
أعماقها البعيدة نحو تذوق الحق فى صورته 
الجميلة . 


والفنان نفسه عندما يكون بسبيل خلق عمل 
من أعماله الفنية ؛ نجد الجائب الحسثي امام 
عينية موازية للانطلاق الروحي التجريدى 
ومساير؟ له . فالجانب الحسثي هو الذى 
بفغجر طاقات الخيال »© ويحلق فى 5فاق 
الاختراع ٠.‏ وليس الابداع الفنتي مجرد مهارة 
بدوية ميكانيكية 'نكتسب بالتدريب والتمرين » 
كما أنه ليس تفكير؟ نظريآ اطلاقيا كتفكير العالم» 
فالفنان يعجز عن ادراك تجريدى كامل التجريد 
للفكرة التي تشده » ولا يستطيع أن بتمثلها الا 
فى صورة حسية . فالصورة والفكرة تتعايشان 
فى روحه » ولا تكادان تقترقان . وهكذا د 
أن الالهام الفني الناتج من هذا التعايش بين 
الحسئي والمثالي » بين الصورة والفكرة » هو 
موهبة سماوية لدى الفنان الحق . 


ان العبقرية العلمية هي فى أغلبصورها 
طاقة تتجاوب مع مستوى حضارى وفكرى 
واجتماعي عام » وليست مظهرآ اوهبة فردية. 
بعكس العبقرية الفنية التي تقوم من أساسها 
على هذه الموهبة الفردية » قليس مجرد الاطلاع 
على التاريخ والتكنولوجيا لفن من الفنون ب 
مهما يكن هذا الاطلاع وافيةا ب بكاف لتكوين 
الفئان الحق . 


لكذا 


مم8 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


هدف الفن 
اختلفت الآراء حول الهدف الذى يجب على 
الفن أن يتجه اليه ٠‏ 


واكثر هذه الآراء شيوعآ مبني” على قول 
أرسطو » « ان الفن هو محاكاة الطبيعة » » أى 
أنه يهدف الى النقل أو التقليد أو الممائلة . 
وهنا يتبغى أن نسأل : ما فائدة المحاكاة أو 
التقليد » اذا كانت الطبيعة تقدم لنا الصورة 
الأصلية بسخاء وبدون عناء ؟ وهذه المحاكاة 
للطبيعة »© لا بد انها توحي للفنان دائما وابدا 
بضعفه وعجزه وقصوره وتفاهته . اذ أن 
التقليد ‏ مهما حسن ‏ بظل دائما أقل درجة 
من الأصل . وكلما كان التقليد اكثر مطابقة 
للأصل كان التمتع به كانتاج فني ‏ اقل 
وأضعف » اذ أن الذى يعجبئا فى الفن ليس 
التقليد والمحاكاة » ولكن الخلق والابتكار . 
ويبدا الخلق والابتكار من اللحظة التي«يختار» 
فيها الفنان موضومه من الطبيعة . وقد قال 
الشاعر الالماني جونه : « يكفي أن يقع اختيار 
الفئان على موضوع ما » ليصبح هذا الموضوع 
ملكا للفن لا للطبيعة » . ويزيد هذا الخاطر 
وضوحا فى قول برنسون : « اننا لا نعي من 
الأشياء الا تلكالتى نخلععليها صفات انسانية» 
فهناك اذن تفاعل بين روح الفنان وبين ظواهر 
الكون يبدأ مئذ اللحظة الاولى من اهتمامبه 
بموضوع بعينه دون سواه ٠‏ 


واذا كان فن الرسوم أو النحت يجذبان 
الناس نحو الاعتقاد بأن الفن بحاكي الطبيعة » 
فهناك فئون يبدو بوضوح أن محاكاة الطبيعة 
فيها بعيدة الوقوع » وفى مقدمتها فن العمارة 
مثلا » وكذلك الموسيقى والشعر . حقا ان 
الفن يستخدم قوالب مستعارة من الطبيعة » 
بعد تفهمها » ودراستها © وتمثلها » ثم 
يستعملها فى زسالته الحقة وهي اابداع 
والابتكار والخلق ٠.‏ حتى فى فن التصوير : 
من قال ان الرسام الذى ينتج لوحة لغابة أو 
بستان فى قصل الربيع يقتصر فيها على اعطائي 


كن 


صور المرئيات كما هي » وان مهمته تقف عند 
هذا الحد ؟ ان المصور الفنان الحق هو الذى 
يمكنني من خلال الوانه وتوزيعه وتنسيقه 
وحساسيتهمن شم أريج الأزهار فى هذا الربيع» 
ومن سماع تغريد الطيور على هذه الاغصان » 
ومن رؤية اهتراز تلك الأوراق الخضراء مع مر 
النسيم » ومن الاحساس بملمس الورود 
والاشواك » وبرودة الماء المتدفق من الينابيع 
...الخ . وى النحت أيضا لابكفي النحاث 
المبدع أن يقدم لي نسخة طبق الأصل من ملامح 
شخص ما » حتى يصل بالهامه وعبقريته الى ان 
يجعل الحجر ينطق بشخصية هذا الانسان » 
والى أن يجملني انسى أنه تمثال من الحجر » 
فاحس فيه قلبا ينبض ودمآ يجرى © وحياة 
زاخرة خصبة بالحركة والدفء والحضور 
الكامل . 


رسالة الفن اذن أرفع وأسمى من النقل 
والمحاكاة » ووسائله اكثر حرية ومرونة . 
وبالاختصار فان الغن ليس مقلدآ للطبيعة بل 
هو منافس لها » يستطيع مثلها ‏ وعلى نحو 
أبلغ منها ‏ أن يؤدى أفكارآ معيئة » وهو يتخدذ 
من جزئيات ومظاهر متعددة فى الطبيعة رموز1 
للتعبير » بعد أن يصقلها ويطورها © ويطومها 
لما يريد الافصاح عنه . 


ومن أوائل المفكرين الذين رفضوا أن يكون 
الفن محاكاة للطبيعة فحسب « شيشرون » 
الخطيب والمفكر الروماني المشهور اذ قال « ان 
فدياس » ذلك الفنان الفذ » عندما كان يبصئع 
تمثال" ل جوبيتر أو ميثرقا » لم يكن تحت عيليه 
انموذج ( موديل ) معين يحاول أن يحاكيه » 
ولكن كانت فى أعماق روحه صورة تامة 
وراسخة للجمال »© يركز عليها رؤيته » وهي 
التي كانت تقود فنه وحركات بده » . ونجد 
نفس هذه الفكرة يعبر عنها فئان عصر النهضة 
الايطالية رفائيل بعد شيشرون باكثر من الف 
وخمسمائة عام فى خطابه. الشهور الى صدديقه 
كاستليوني » وهو يصف له تنفيذه للوحة من 
لوحاته المشهورة » موضوعها غلاطية )» احدى 


ربات العشق فى الاساطير اليونانية » ومن 
أوفرهن انوثة وجمالا . يقول : «ولما كانت 
تعوزني الموديلات الجميلة © فانني أستعين 
بمثل أعلى معين اكونه فى نفسي © ٠‏ 


وهكذا نجد أن فكرة المحاكاة لاتستطيع أن 
تقف على رجليها فى دنيا الفن » ولذلك يطالعنا 
رأى آخر يقول بأن هدف الفن هو « التعبير » 
وأنه لا بكفي فيه تقليد الموضوع من الناحية 
المظهرية الحسية »© بل يجب ابراز العنصر 
الحيوى الكامن فيه ب لا سيما الأفكار 
والاحاسيس والانفعالات وحالاتالنفس. ويقول 
هيجل ان هذه النظرية رغم تقدمها الفكرى 
بالنسبة لنظرية المحاكاة) ليست أقل منها بطلانة 
وخطورة . فهنا يبدو لنا شيئان » الفكرة من 
ناحية » والتعبير من ناحية اخرى » وبعبارة 
اقرب : الموضوع والشكل . فاذا كان الفن 
ينحصر فى التعبير فقط » فانه يترتب على ذلك 
أنه لايهتم ‏ ولا يجب ان يهتم ‏ بالفكرة أو 
الموضوع . وطلما كان الاداء سليماً وجميلا” 
فلايهم كون المحتوى مليمًا بالقبح واللااخلاقية 
والتفكير الهدام . وبالتالي فانه اذا كانت النظرية 
الاولى تجعل من الفن ظلا” تابعا للواقع » فان 
النظربة الثانية تجعل منه بوقا ينفخ فيه كل 
ناعق » وهو ليس بذلك اكثر رقيآ ولا سموآ . 
ومن هذه النظريةارتفعفى بعض العصور والبلاد 
شعار « الفن للفن »6 »© فكان وبال" على الفن 
والمجتمع كليهما . هذا تلخيص ما يراه هيجل 
حول بطلان النظرية القائلة بأن هدف الفن هو 
التعبير ؛ وفسادها وخطورتها . وريما كان من 
العدل أن نشير الى أن مثل هذه النظرية » 
والشعار المنبثق عنهاءلم تنشا منالنظر السليم 
المستقر المطمئن » ولكنها كانت دائما تظهر فى 
وجه القوى الطاغية الغشوم التي تحاول رسم 
طريق « نفمي » للفن » أو قطع الطريق عليه 
اطلاقا ؛ كبعض العصبيات الدينية المتطرفة 
أو الدكتاتوريات السياسية الظالمة» أو النعرات 
العسكرية المتفطرسة »© أو النزوات الفردية 
الجامحة . كانت هذه النظرية فى الدب والفن 
جميعا رد فعل » ودعوة ‏ قد تكون متلعثمة 
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غير حكيمة ‏ الى تحرير الفن من السلطة 
والالزام ٠‏ 


هناك رأى ثالث يقول ان هدف الفن هو 
« الكمال الخلقي » أو « الفضيلة » . ويعلق 
هيجل على ذلك بأنه لامشاحة فى أن جرءآ من 
رسالةالفن هو أن يكون مطهرا للنفوس» ومر ققا 
للطباع . فهو اذ يقدم الانسان كموضوع يتفرج 
عليه الانسان » يعمل بذلك على تفتيح ملكه 
النقد السلوكي المتفرج » وبالتالي على تليين 
عريكته» والحد من أهوائه ونزواتهكلانه يضعه 
على طريق التأمل والتفكير ومحاسبة النفس » 
ويدعوه الى الاقتراب من المثل الأعلى الذى 
ينقشه فى نفسه » والى التعلق بالأسمى من 
الافكار . ولهذا كان الفن منذ فجر الانسانية 
آداة قوية من أدوات المدنية » ومعاونا للدين 
فى ذلك . فالفن والدين كانا معا المعلم الأول 
للبشر » وهكذا جرت العادة على أن نبحث 
تاريخ الفن القديى من خلال الدين . ويعود 
هيجل فيصف هله النظرية بانها ليست بأصح 
من سابقتيها » بالرغم من تقدمها عليهما فكريا. 
فعيبها انها تخلط فتجعل وظيفة من الوظائف 
المتعددة للفن: هدفا نهائيآ وغابة له . وعندما 
نلقي على عاتق الفن وظيفة أجنبية عنه كهذه » 
فاننا نعرضه للخطر المضاد لذلك الذى كان 
بحدق بالنظرية السابقة » نعرضه لخطر فقدان 
حريته التي هي حياته » وبدونها يفقد الالهام 
والابداع » وهو أمر ينتهي كذلك بتعويقه عن 
احداث الكمال الخلقي نفسه » الذى تطالبه 
به هذه النظرية . حقا ان بين الدين والفن 
والأخلاق تفاهما وانسجاما أبديا » ولكن يبقى 
بعد هذا أن تلك الثلاثة هي مظاهر مختلفة للحق 
مستقل بعضها عن بعض ٠‏ فللفن قوانينة 
وأساليبهواحكامه الخاصة4وهو بلا شكمطالب 
بآلا يخدش الاخلاق »© ولكنه لايهتم بالسلوك 
بل بالجمال . وعندما يكون الانتاج الفني نقيا ‏ 
وهو دائما كذلك فى الانتاج الجيد ‏ فان آثره 
على النفوس لا يكون الا خيرآ » وان كان ذلك 
ليس هدفه الأساسي »© ولو أنه اتجه نحوه 
مباشرة لكان الاحتمال قويا فى أن بخطىء هذا 
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الهدف » وان بخطىء فى الوقت نفسه هدقه 
الأساسي كذلك ٠‏ 


هدف الفن الأساسي هو كما المعنا اليه » 
تجسيم المثل الاعلىفى هيئة جمالية محسوسة» 
وكل هد ف آخر كالتطهير » والنهوض بالأخلاق» 
والتوعية » ومجرد التعبير ») ووصف الطبيعة 
ومحاكاتها » ونحو ذلك »© ليست الا وظائف 
ثانوية ليسى الفن مسئولا عنها بالدرجة الاولى» 
وان كانت لازمة للمجتمع . وليس للجمال آثر 
فى نفس مشاهده أهم من المتعة الهادئة النقية 
التي لا علاقة لها بالمباهج الحسية المبتذلة , 
فهو بحلق بالنفس الى أعلى من الآفاق العادية 
التي تجول فيها » و'بعدها للتصميم العظيم » 
والعمل المثمر » واحترام الحياة والانسان » 
عن طريق الصلة الخفية القائمة بين المشاعر 
والوجدانات من ناحية » والأفكار العقلانية من 
ناحية اخرى »؛ المتعلقة بالحق والخير والجمال» 
ذلك الثالوث الذى يتجمع فيه كل ما هو طاهر 
جدير بالاكبار . 


هذا الأخدذ والرد الذى اصطنعه هيجسل 
يستحق منا بعض النظر والتعقيب . اذ أن 
هذا الفيلسوف الألمانى الذى عاصر أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل التاسمسع عشر 
.لالاا ب الام1 ) لم يكن يفكر فى الفراغ 
المطلق ولكن على ضوء الأحداث التاربخية 
والاجتماعية التي عاشتها اوروبا فى أيامه . 


ولعل أهم هذه الأحداث جميعا كان قيام 
الثورة الفرنسية عام 11/88 » وسقوط ملكية 
من أعرق ملكيات اورويا » واعلان الجمهورية 
مكانها . وقد اقترن ذلك باطلاق شعار الحرياة 
والاخاء والمساواة » واصدار صك حقوق 
الانسان » وزحزحة سلطان الكئيسة من 
أداة الحكم » بل الغاء الاعتبار الديني فى 
صفة امواطن فى فرنسا . كانت هذه الهزة 
مصحوبة بتغيير شامل لاسلوب الفكر والثقافة 
والتعليم »كماكاثت ‏ فى فورتها العنيفةالاولى - 
عارمة كاسحة » زلزلت كل أحكام:الجمال » 


نذا 


وقلبت مقاييس الأدب » وبدا ذلك على شسكل 
تقهقر مؤقت فى هذين الميدانين » فلم تعرف 
الثورة الفرنسية فنانا له من الش مو 
والضخامة ما كان لكبار المصورين والنحانين 
والمهندسين والزخرفين من قبل » كما لم 
تعرف أديباً ‏ شاعرآ أو نانرآ أو كاتبآً 
مسرحيا ‏ تمكن مقارنته باساتذة القرنين 
السابع عشر والثامن عشر قبل قيام هذه 
الثورة . وحتى على الصعيد السياسي كانت 
نتائج هذه الثورة المباشرة تنطوى على انتكاسة 
للديمقراطية تباورت فى شخصية امبراطور 
طموح » وديكتاتور متسلط مستبد © وفانح 
عسكرى يريد أن بعيد عهود القياصرة القدماء » 
الذين دوخوا الانسانية بحروبهم » تبلور كل 
ذلك فى شخصية نابليون بونايرت ٠‏ 


وشهد هيجل أيضا ما اقترن بهذه الاحداث 
فى أيام الثورة الفرنسية من تطرف فى سفك 
الدماء » واستخفاف بالقيم التى كان يظن أنها 
أبدية » بما فى ذلك الدين والاخلاق والنظام 
الاجتماعي التقليدى » ولمس ما ترتب على 
تسليم مقاليد كل شيء للعامة » فجأة دون 
اعداد سابق ودون تخطيط » من عدوان على 
الكنون الفنية الكبرى » ومن خلل فى دسم 
أهداف الجمال وأوصافه » ومن اضطراب فى 
تحديد ملامح المثل الأعلى . ثم رأى كيف تبدد 
ذلك كله كالدخان أمام العاصفة العسكرية 
التي نشر بها نابليون النار والدمار فى اورويا 
وى الشرق جميعا . 


وفى هذا الوقت الذى عاش فيه هيجل 
شهد ‏ الى جائب ذلك التوسع فى استخدام 
البخار كقوة محركة » ورأى بداية الرأسمالية 
الصناعية تنمو بسرعة © وتزداد ثروة وقوة 
بوما بعد يوم » ورأى من حوله الاسستعمار 
الاوربى فى افريقية وآسيا يستشرى » ويدوس 
فى كل يوم على حضارات شهد لها التاريخ 
بفضل أبدى على الفكر البشرى »© وعلى رقاب 
شعوب من بني الانسان تحت شعار التنظيم 
والتمدين » ورأى الرأسمالية الاوروبية ترج 


بأبناء أوطائها فى حروب توسعية وفتوحات 
استعمارية فى أقصى أقاصي الأرض »© لتجني 
هي وحدها ثمرة ذلك » دون أن تحظى المادة 
البشرية التي اعتمدت عليها بطائل من وراء هذا 
الكفاح والصراع . فتقوى الفوارق بين 
الطبقات »© ويظهر فى اوروبا الى جانب الغنى 
الفاحش » والبذخ الغليظ »© والترف الخالي 
من الحساسية والذوق السليم » بؤس آسود 
حالك » فى مجتمع بخيم عليه الجوع والخوف 
والمرض والبطالة وشبح الحرب . وى وسط 
هذه التناقضات تنظهر « الرومانسية » بقيمها 
الغريبة » التي ان عبرت عن شيء فالما تثعبر 
عن هذه الحالة المرضية التي كانت تعيشها 
اوروبا . انصفت الرومانسية ببزعة حزن 
وسهوم تتستر وراء فلسفة أساسها الشك 
وعدم الطمائينة . وعمدت الى تعويض الئاس 
عما ينشدونه من عمق وأصالة والسانية » 
بمؤثئرات مفتعلة فيها جنوح حاد نحو المواقف 
الدرامية التي تضرب على الاعصاب كضربات 
المطارق الثقيلة المتتابعة . وكان من آلات 
الرومانسية فى هذا النوع من التاثير التلويح 
الكثير بالموت فى أشد صوره رهبة »© والاستعانة 
بالمواقف التاريخية الضخمة المأخوذة مسن 
الحقب السحيقة للبشرية » يستمدونها مسن 
التوراة والانجيل » ومن الآثار الشرقية القديمة 
التي أبرزت أهميتها غزوات الاستعمار فى 
الشرق والشرق الأقصى »© فكانت الحياة فى 
بابل القديمة » وفى بلاط الاكاسرة والفراعنة » 
والطقوس فى معابد الهند والصين ©» وحفلات 
السحر والتوسل الى القوى الخفية المخيفة 
بألوان القرابين فى افريفية وآسيا » من وسائل 
التأثير الشائعة فى الفن الرومانسي ٠‏ وكان 
تعاطى الفنان لتلك المواقف فى فنه سحطيا + 
مبنيا على فهم خاطىء فى أغل بالأحيان للانسانية 
كلها ولهذه الحضارات بالذات . كذلك ظهرت 
مؤثرات فى الفن التشكيلي الرومانسي مأخوذة 
لا من غرائب التاريخ القديم للامم الاخرى بل 
من حاضر هذه الامم كما تصوره العقل 
الاستعمارى الاوروبي . فراحوا يملاون 
موضوعاتهم بمواقف تصور الاسواق الشرقية 
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فى القاهرة أو الجزائر أو طنجة أو غيرها » 
ويصورون مهراجات الهتد على ظهور الفيلة 
تحت المظلات المصنوعة من ريشن النعام ©» 
يحف بهم العبيد والحشم »وجنحوا الى 
الاغراق والافراط © لا سيما عندما كان 
الأمر يمس عدوآ تقليديا لاوروبا وهو الاسلام . 
فالمجتمع الاسلامي من خلال فن الرومانسية 
وأدبها يبدو فى الغالب مجتمعة قائمة على 
رجالورنوا السلطة والهيبة عن أجداد سفاحين 
متعطشين للدماء » أما هم فقد غر قوا فى الترف 
فاستدارت خدودهم وكروشهم » وكبرت 
عمائمهم » وثقلت حركاتهم » فاضطجعوا ى 
استرخاء يدخنون شبك التبغ » أو النرجيلة » 
أو الحشيش »© وسط جمع كبير من الخدم 
والحشم ومن الجوارى والغلمان والخصيان . 
كانت الرومانسية بأدبها وفئها وموسيقاها 
عبارة عن محاولة لسياحة حالمة » ورحلات 
خيالية عبر الزمان والمكان » تخدع الانسان 
عن نفسه » هذا الانسان الاوروبي الذى 
صدعت روحه سلسلة من خيبة الآمال فى 
الثورة وفى الوطنية وفى الاستعمار وفى النهضة 
الصناعية . وكائما كانت الرومانسية مخدرا؟ 
يلهيه عن علله المتأصلة باطلاعه على ما تزعم 
أنه احوال الناس الآخرين فى ماضيهم 
وحاضرهم ؛ لكي يحمد الله هو على كل حال » 
قاذا ظل بعد ذلك متمرد؟ ساخطة فهناك اموت 
ورهبته © والمواقف الدرامية التي تمزق 
القالوب » تجمله بحس ببعضالقماءة والحضارة 
قيخفك من خلوائه + 


فى وسط هذا الصخب والغليان » وفى غمرة 
هذا الطو فان من الوهميات » لا عجب أن يظهر 
مفكر فيلسوف مثل هيجل » يحاول أن يأخذ 
بيد الناس على سواء السبيل » وأن بردهم 
الى بعض التعقل المبني على الاعتدال » وعلى 
الصدق » وعلى الاخلاص لشيء أكثر بقاء 
من تلك الفورات التي عاصرها ٠.‏ فتنادى 
بالتدقيق فى معرفة كنه الأشياء من خلال 
أعيانها الموجودة فى العالم » المعروضة على 
بساط الملاحظة والتجربة » ودما فى الفن بابعاد 
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التشنجات المرضييئة » والمؤثرات الدرامية » 
والمتع المفتعلة » لعل الذوق الاوروبي يرتد الى 
عدالة المثل الأعلى ونبله » حيث المتعة الفنية 
تتميز بحالةالشسبع والري” الروحية التى أشرنا 
اليها » بدلا من النهم والسئعار اللذين كانت 
الرومانسية تحاول ايقاظهما بمظاهر وأساليب 
موحية بخيال منحرف »© وشهوات بعيدة 
كل البعد عما تصوره فيلسوفنا فى اللشثل 
الأعلى . 


واذا كان ما قاله هيجل وصفا للجمال » 
وتحديدآ لعلاقته بالفن » ما يزال فى لبه صالحا 
الى الآن » الا أن شرحه وتأويله ربما احتاجا 
الى ربط جديد بمقتضيات لم يكن يعرقها 
هيجل أو يتوقعها » بل ربما احتاج الآأمر » 
ونحن نرتاد وجوه ذلك فى الفئون فى العالم 
العربي المعاصر الى بعض زيادات واضافات , 


وأول ما نريد أن نسأل عنه بعد هذه الجولة 
الممتدة بين أفلاطون وأرسطو وهيجل وبيكاسو 
وجاك بريقير هو تعريف نرتضيه للفن . 


الفن. هو تعبير .وجدائي يخلقه الانسسان 
ليفصح به عبن تفاعل بيئه وبين مظهر ما 
من مظاهر الكون الذى نعيشش فيه . فاذا كان 
هذا التعبير يستخدم النغم » ويتجه الى الاذن» 
فنحن فى فن الموسيقى »© واذا كان يستخدم 
المادة ويتجه الى البصر > فتحن فى الفسسن 
التشكيلي » واذا كان يستخدم الألفاظ ويتجه 
الى فهم المعاني التي تدل عليها » فنحن فى فن 


الادب . 
وقد حاول هيجل أن يرتب هذه الففنون 
ترتيبآً تصاعديا ©» يبدأ من ادناها فى التعبير 
عن الجمال الخالص وينتهي الى أنقى الفنون 
فى هذا التعبير» فجاء ترتيبه على النحو التالي : 
١‏ فن المعمار » وهو فن لا يستطيع أن 
يعبر عن فكرة أساسها التفاعل الداخلي بين 
دنا 


الفنان والطبيعة الا بصورة غامضة خفية جدأ . 
اذ هو يخضع لتطلبات ناتجة عن اعتبارات 
مادية » من علاقة مواد البناء بتقسيمات 
هندسية رياضية اجبارية » وهو بذلك لا يكون 
الا تعبيرآ صامتا جامدآ عن الفكرة . ثم أنه 
مسخر لمقتضيات غريبة على مجرد التعبي 
الوجداني »© هي المقتضيات النفعية المعروفة » 
من ايو البشر ©» أو احستواء 
المقدسات » أو تهيئة المكان لالوان 
من النشاط الانساني »© كالتعليم والصناعة 
والتجارة والحكم والمواصلات ونحوها , 


؟ - النحت » هو ارسخ قدما فى الفسن 
الصرف »© يقدم الجمال مجسما » ولكن سلطان 
المادة عليه كبير » يجمله محدود بالنسبة 
للطبيعة الحية » محروما فى معظم الاحيان من 
امكانات الحركة المطلقة واللون ... الخ , 


؟ ب التصوير “ وهو أكثر حرية ومرولة 
ودفئا من النحت »؛ لعدم سيطرة المادة عليه 
بنفس الدرجة التي تسيطر بها على فلن 
النحت» ولوجود امكانيات فى التعبير اكثر تنوعا 
وتعددآ كالألوان والظلال والانوار وقواعمد 
المنظور وخداعات البصر . ولهذا السيب كانت 
ميادين التصوير أوسع وأقدر على التعبير عن 
الشعور وعن الحياة بشتى مظاهرها . 


؟ - الموسيقى » وهي أرفع درجة مسن 
القصوير من :تاحية © وادلى من ناحية اغرف: 
أرفع لآن تعبيرها عن النفس البشرية » وصور 
تفاعلها مع الطبيعة » يكاد يكون مباشرا » وغير 
محدود . وأدنى لآنها لا تعبر عن هذا تعبيرآ 
تصويريا واضحا مباشرآ » بل يكتنفها الكثيري 
من الفموض والرمز ٠‏ 


ه - الشعر , وهو أرفع هذه الفئون جميعا 
عند هيجل » لأنه يلخصها ويتفوق عليها 
بامكانياته الواسعة فى وصف الواقع » والتعبير 
المستفيض عن أدق خوالج النفس » وابراز 
الحركة وهي فى طور التكوين » مع اعتماده على 
الموسيقى وتأثير النغم » وسهولة تحريكه 


للخيال » واستعماله للرمز » واعتماده على 
مختزنات العقل الباطن . ونلاحظ هنا أن 
هيجل كان ابن عصره تماما » ذلك العصر الذى 
أدرك فيه شيلر وجوته فى المانيا » ولامارتين 
وفكتور هوجو فى فرنسا » وشيليوبايرون فى 
انجلترا » واسكندر بوشكين ونيقولا جوجول 


فى دوسيا . كان العصر كله عصر شعر فى المقام . 


الأول فبهر بذلك هيجل . 


الى جانب هذه الفنون البسيطة تأتي طائفة 
من الفئون المركبة » أى التي تعتمد على اكثر 
من فن من هذه الفئون السابقة » واشهرها : 


أل فن الحفر : الذى يعتمد على الرسم 
والتصوير » ولكنه يرتبط فى المقام الأول 
بأهداف مثل تصوير مشاهد من قصائد الشعر» 
أو الروايات » أو اعداد اعلانات للدعاية للمسرح 
أو السيئما او زيارة الاماكنالسياحية » ولذلك 
فهى ستمد الكثير من فئون الادب والعمارة 
وغيرها ٠‏ 


ب - فن تنسيق الحدائق : وهو يمتمد 
بالدرجة الاولى على قواعد مستمدة من فن 
العمار » مضافا اليها ابحاءات ملتمسة من 
فنون التصوير والشعر ونحوها . 


ج ب الفئاء : وفيه يبدو التآخي والانسجام 
بين فن الأدب وفن الموسيقى ٠‏ 


د المسرح : ويدخل فيه فن الأدب الى 
جانب التصوير والعمارة فى عملية الاخراج » 
والنحت فى تحديد المواقف » وقد تدخل 
الموسيقى التصويرية أيضا . 


ه ‏ الزخرفة : وهي فن معقد يعتمد على 
العمارة والتصوير والنحت » كما بستمد كثيرآ 
من أساليب التنغيم والانسجام من اصول 
الشعر والموسيقى ٠‏ 


و ب الرقص ؛ ويعتمد بالدرجة الاولى على 
قوامد جمالية مستمدة من فن النحت » يضاف 


/امم 
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اليها الموسيقى » واصول التكوين البصرى 
والتنسيق اللوني المحتواة فى فن التصوير » 
كما يعتمد على كثير من القواعد التي يقوم عليها 
المسرح . 


- الاوبرا : وهي فى داى الكثيرين مسن 
جهابذة الفن تعتبر « فن الفنون » لاعتمادها 
على الشعر والموسسيقى والقناء والمسرح 
والزخرفة والرقص والنحت والتصوير جميعآ» 
وهي فن بهذا التركيب المعقد يحتاج الى تمرين 
كثير على تذوقه وتقديره » وهو فى الدرجات 
المرجوة من رقيه ونضجه ينعتبر عاملا” من 
أهم عوامل تربية الذوق السليم فى الام التي 

© ©»© 


هذه الفنون كلها تتشابك وتتصل وتتعاون 
على بناء حضارة جمالية كاملة » ولا يمكن أن 
نتصور الشعر يسير فى منحى والتصوير فى 
منحى آخر والموسيقى فى اتجاه تالث » لا يلم 
شعثها نمط ولا نهج » ولا تحكمها فكرة » أو 
يشدها اتجاه واحد. الشعر والعمارة والرقص 
والموسيقى والنحت والتصوير وما اليها مسن 
الفنون أقارب » تخدم معتقدآ واحدا » وتهدف 
الى أهداف متمائلة » ولكنها مع اتصالها بعضها 
ببعض ©» حريصة كل الحرص فيما بيئها على 
أن يكون منها استقلاله وسيادته » فبعضها 
كما قلئا يتعامل مع البصر » والآخر مع السمع. 
بعضها يقيم صروحا مادية ضخمة راسخة لها 
كيانها الذى يسد الافق » على حين يعتمد 
بعضها الآخر على خطرات ونفحات لا جسم 
لها » تكاد تكون غير مادية تماما »© كالنغم أو 
الألفاظ أو نبرات الصوت »© وما يبعثه ذلك 
من صور تتوالى نى داخل النفس . ولنقارن 
لمزيد من أيضاح ذلك بين عمل فنان سمعى 
وآخر بصرى » بين الموسيقى والمصور : 

يجلس الموسيقي الى منضدته » فى غرفة 
بخيم عليها السكون التام , وتكون جلسته 
هذه غالبا فى الليل » عندما تسكت الضوضاء 


يُذذا 


ليانلند 
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الخارجية أيضا . وهو فى هذه الجلسة متجه 
بكيانه كله الى داخل نفسه » لا يتحرك » ولكن 
تبدو عليه كل علائم الاجتهاد والاجهاد . بعمد 
من حين لآخر الى آلته اللوسيقية ( البيانو أو 
العود مثلا” ) فيتحقق من العلاقة بين بعض ما 
بطن براسه من ألحان » ثم يعود الى منضدته 
فيشرع فى تسجيل ١‏ النوتة » . وقد نراه 
خارج مكان عمله أيضآ وهو منهمك بما يدور 
فى داخل نفسه » أو مشغول بتسجيل شيء 
خطر له خطورآ عابرآ فجائيا . 


كذلك نلتقى به أحيانا فى قاعات ضخمة 
مفعمة بالضوضاء » اذ من أعماق كل السكون 
الذى أحاط به نفسه فانبثقت منها الأنغام 
التي يريدها » يعود الى هذه القاعات الصاخبة 
حيث يتجمع عدد كببر من الناس لينصتوا 
ويستمتعوا » بيئما الفرقة اللوسيقية الكاملة 
تعمل وتكد فى أداء ما ألفه الموسيقار . نجد 
بين أفراد الفرقة من يمسك بقوس يجرى به 
رائحا غاديا على اوتار معينة » فتخور كأنها 
مرجل آلة بخارية » أو تطن كاأنها جنساح 
بعوضة » ومن ينفخ فى قنوات مختلفة فتئن 
أو تشهق » بينما غيره يضرب على آلات من 
النحاس » أو يقرع طبولا” وطنابير مختلفة 
الاشكال والاحجام, اما الموسيقار فيقف بعصاه 
الصفرة ليدير الفرقة » كي تستطيع بجهد 
متناسق أن تجسم بالنغم العظيم الهائل ما 
تصورههو فى أعماقنفسه فى جو ف الليل. وهكذا 
يكون انتاجه قد سكن أولا” فى روحههو على شكل 
يشبه الحلم » ثم انبثق على شكل ذبذبات 
صوتية منظمة تهز القامة الكبيرة » ثم بقى بعد 
ذلك منزويا مكتوباً فى سطور ١‏ نوتة موسيقية» 
ينتظر بعثا جديدآ فى قاعة اخرى حاشدة 
بالمستمعين » أو فى استديو للاذاعة » أو فى 
مصنع للاسطوانات والأشرطة المسجلة. وهكذا 
ينتهي عمله الفني الى أن يكون أشبه بطقوس 
صلاة معينة تعبد بها وحده أولا" » ثم كتبها بعد 
ذلك » ثم آم بها الناس أخيرآ وتركها. لمسم 
يؤديها من شاء منهم وقتما يشاء . 


يكنا 


أما الرسام المصوتر > فهو فى مرسمه الذى 
يضيئه شباك كبير » وامامه منظر مكون تكويناً 
دقيقا منسقا : « موديل » عار أو نصف عار 
زو كامل الثياب مثلا” » و « قاز » به طاقة 
من الزهور » وبعض الأقمشة من سستائر » 
ومفارش وسجاجيد ... الخ . وهو ينجزر 
اوحته الفئية » وفى نفس الوقت يصفئر أي 
يغنتي » أو يتحدث مع ٠‏ الموديل » أو مع زميل 
أو نلميذ » أو يستمع الى جهاز « راديو » فى 
مرسمه . وتمتزج كل هذه العناصر الصوتية 
والبصرية وتترسب فى نفسه © ثم تبدو من 
خلال الخلفية التعبيرية والوجدانية لعملسه 
التشكيلي » دون أن تعكر من صفو هذا العمل 
وانسجامه . وهو من حين لآخر يلقى على 
« الموديل » نظرة فاحصة » نظرة متوترة نفاذة » 
نم بحركة ل اما متحمسة محمومة » واما 
رزيئة هادئة ‏ ينقر على « الباليت » بالريشة 
أو الفرشاة أو واحدة من سكاكين الأصباغ » أو 
باصبعه»عجائن ملونة يضع منها شيا على اللوحة 
الشدودة أمامه . وأحياناًً تنسمعه بصيح 
ساخطا » ثم يأخذ فى مراجعة لون من الألوان 
بدرجة اخرى من درجاته » وهكذا بسحو 
ويشبت وبحوار وينقح ويصكح » ومن الممكن 
للناظر اليه أن بستنتج مبلعغ رضاه أو عدم 
اقتناعه » بما براه من ملامح وجهه أثناء العمل. 


آما اللوحة نفسها فتمثل فى أغلب الاحيان 
لا المنظر الذى أخذ على عائقه رسمه كما هو 
بل منظرآ موازيآ له » نتج من تفاعل المحيط 
الخارجي بكل ابعاده مع داخل نفس الفنان 
بكل أعماقها . وهذه اللوحة النهائية تظل منذ 
ذلك الوقت أثرآ لا يقبل التغيير أو التبديل » 
معلقة فى اطارها فى معرض أو متحف أو قاعة 
استقبال » لتكون أحيانا متعمة 
للنظفر أو موضوعا الحديث »أو 
سلعة للتجارة . وهذا العمل الفني تئاله العين 
بنظرة واحدة » أى أن الفنان استطاع أن يُفصح 
عن كيانه كله فى لحظة من لحظات صفاء الفطنة 
الانسانية للمبصر للوحته .. لحظة واحدة ٠‏ 


بيئما احتاج عمل الموسيقار الى متابعة طويلة 
لكي يتكامل فى راس المستمع ٠‏ 


وبالرغم من كل ما يفرق بين هذين 
الفنانين » فهناك كما قلنا نقط التقاء وتقارب 
وتشابه » وادراك كليهما عمل متمم للثقافة 
الانسانية » والوعي الحضارى » ومن الواجب »> 
حتى لا يكون الكلام فى ذلك ممكنآ لكل مسن 
يستطيع أن يرص الألفاظ دون أن يمس جوهر 
الفكر » من الواجب أن يقام لهذه الدراسة 
منهج وخطة وأبعاد وحدود »© تساعد على 
استكشاف مجاهل الفن وادراك الروابط 
الأصيلة بين الغفنون بعضها وبعض . وقديمآ 
قال الفيلسوف السكندرى أفلوطين : ان فسن 
العمارة هو كل ما يبقى من المبنى اذا الغيت 
منه الحجارة » أى أنه الفكرة الجمالية فى 
أقصى تجردها عن المادة . وهنا نريد أن 
نستهدىبا فلوطين > فنطرح منالفن ما لا علاقة 
له به » حتى يبقى الدوق الفني الخالص 
المصفى » وهو العنصر القابل للدراسة المقارنة 
الجدير بان بوضع على محك النقد 4 باقي 
عملية الطرح هذه » هو روح الفنان » هو 
الاسلوب » هو الاحساس »© هو طريقة الأداء » 
هو ثقافة العصر وحال المجتمع » وهو من بعد 
القانون الأساسى المنظم لكل الفئون )١١(‏ * 
وبناء على هذه المحاولة الموجزة لتحديد المفاهيم 
والبادىء » نخطو نحو الجزء الآخير ‏ والاهم ‏ 
مما اردنا عرضه على القارىء فى هذا المقال . 


هه 
الفئون فى العالم العربي 
رأينا ان تنوع الغنون الى بصرية وسمعية 
وآدبية » وتشعب كل تلك الى الالوان المختلفة 
التي سردناها آنفا » لا يعني بالمرة أن كل لون 
أو نوع يسير فى طريقه دون آية صلة بالفنون 
الاخرى . بالعكس ؛ الفئون الجميلة كلها 


مم 
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ليست الا ألوانآ مختلفة من التعبير هن قيم 
واحدة ‏ كما المع الى ذلك فكتور هوجو ىق 
شعره الذى قراآناه . قفى اليونان مثلا" نجد 
معابد وصروحاآ كالبارثيتون والأكروبول » تقف 
بحذاء تمائيل لفيدياس وكاليماك وي راكسيتيل» 
ومسرحيات لسوف و كليس ويوروبيدس 
واريسطو فانس وملاحم هوميروس » والجميع 
نفس الشموخ ؛ ونفس الروح والجوهر ٠‏ 
لا تنافر ولا نشاز ولا اختلاف فى الوجهذ أو 
الهدف » لأنها كلها تفتذى من زاد واحد 
وترنوى بماء واحد , 


ونى اوروبا المعاصرة يسير اللامعقول فى 
المسرح » مع السريالية » والتجريد » والتشنج 
المتمرد بكافة اتجاهاته فى الوسيقى والفنون 
التشكيلية » ومع الفورات المينا 8 المبهمة 
فى الشعر » لآن طبيعة القيم كلها تخضع لهذا 
الارتجاج الرهيب . فشبح الحرب ؛) حرب 
الابادة التي تعصف باللابين » وتترك اللمدائن 
الكبرى قاعآ صفصغفا © يكاد يينظل مطلا” 
بسحنته الشوهاء » كل يوم » يحوال يقظة 
الانسانية الى كابوس بفيض . العقل يعلن 
افلاسه » والدين أبضآ . أما الأخلاق فيزازلها 
التشكيك ويصدعها التكالب على القشور ؛ ثم 
يهدمها اليأس »© ولا يدل محلها مساك آخر 
يمسك المجتمع ٠‏ وفتوحات العلم المادى نتم 
دون تنسيق مقبول مع نمو الضمير الانساني . 
فالطاقة النووية تستعمل أولاث فى التدمير 
والابادة » والتفكير فى التنقل بين الكواكب 
والأفلاك يبعثه طمع فى تسليط القوة الساحقة 
النهائية على العالم » موجهة من قاعدة علمية 
عسكرية تكون قد ارسيت على القمر أو غيره 
من أجرام السماء » والقتل والتشريد » والفاقة 
والجوع » والجهالة والوباء تخيم فى كثير من 
بقاع عالمنا » فى فيتنام وفى فلسطين ؛ فى الهند 
وفى افريقية السوداء »بيئما تصدح الموسيقى » 
وتنساب الخمور » وتجرى الأموال على موائد 
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القمار وتنفق اللابين على الترف الخارج عن 
حد المعقول » فى بقاع اخرى من نفس هذا 
العالم . والصناعة تغير شكل كل شيء كل 
يوم » فسسيارة عشر سنين مضت تكاد تكون 
الآن طترفة آثرية بجانب الموديلات الحديثة » 
وطائرة ما قبل خمسة أعوام كذلك © وحذاء 
السئة الماضية وفستان الشهر لماضي 
وتسريحة الأمس ٠‏ 


والفنان أدييآ كان أم موسيقيا ام 
تشكيليا » فى وسط هذه الدوامة المجنونة فى 
اورويا وأمريكا لا يمكن أن يخلق « اسلوبا » أو 
« طرازآ » أو « نمطا » »© لانه بهذا يخون 
رسالته فى ملاحقة التمزق والتشتت والهيجان 
الذى بحيط به . كل ما يستطيعه هو أن 
يحاول ‏ هو أيضآ ‏ التجديد » وأن يطلع على 
الناس كل يوم بشيء من نوع ما يطلع عليهم من 
السيارات والطيارات والأحذية والفساتين . 
من هنا نجد ناقد الفنون الفرنسي ( برثار 
شامبئيول » يقول فى كتاب له اسمه ( حالة 
القلق في الفن المعاصر » (01)» ان في تاريخ الغن 
فترات من الزمن ينبغي تمييزها باسمين 
مختلفين » اذ بعضها « عصور » 4 وبعضها 
الآخر « مراحل » : الاولى تتميز بعمق 
الأساس »؛ وصلابة البنيان » ووضوح الرؤية » 
واستمرارها » ووحدة النمط أو الطراز »© أما 
الثانية فهي مدد زمنية تتوالى فيها التجارب 
والمحاولات » على السطح » لا شيء فى الأعماق » 
ولا استمرار ولا اتصال . ثم يقول أن العصر 
الذى نعيش فيه لا يستحق من الناحية الفنية 
أن يسمى عصرآ » فهو فترة لا اكثر . وهذا 
القول الذى يجعله تلخيصآ لحالة القلق التي 
يكتب عنها » ردده غيره بالنسية لهذا العصر 


تى عير آلفن . فالكاتب المسرحي جسان 
جيرودو )1١(‏ بقول عن السلام فى انطباعه على 
ضوء ما شهذه القرن العشرون من جولات 
الصراع : « السلام هو الفترة التي تقع بين 
حربين » »© وكأن الحرب عنده قد أصبحت 
الوضع الطبيعي » والموقف المتكرر » وأكاد 
اقول المنطقي » فى سلوك الانسانية . ويقول 
غيره (18) من كتاب اوروبا المعاصرين » وهو 
يتحدث عن سن الرشد منظورة اليه بمنظار 
بيئته وزمانه « ان سن الرشد هي السن التي 
يبدا فيها الانسان ارتكاب حماقات ضخمة » 
كما قالوا عن الدين انه مخدر وافيون » وعن 
الوطنية انها صورة من التعصب الأعمى » وعن 
الجنس انه بضاعة رخيصة تبيعها التقاليد فى 
السوق السوداء . كل ذلك كان لا بد أن 
ينعكس على الخلجات الوجدانية للانسان 
الاوروبي والأمريكي » وان بظهر فى الفن والادب 
والموسيقى والمسرح على النحو المنفتت التفجر 
المتطاير الذى اشرنا اليه . 


وفى عالمنا العربي كنا تلاحفل الترابط بين 
الوان الفنون طالما كانت نابعة من ذائنا . ففى 
بداوة العرب كان فنهم التشكيلي ككل فئون 
البدو أساسه الزخرفة » منفدة فى مواد خفيفة 
صالحة للترحال مع الخيام وأصحابها , فكانوا 
يزيئون السيوف والخناجر والرماح » وكائوا 
يطرزون ما ينسجوله من صوف أو وبر ٠‏ 
ويزركشون بالعقيق والجزع والاأصداف 
ونحوها تروسهم وبعض ما يصنعون من الجلد 
أو النحاس أو الفضة . كما كانوا يحبون 
اقتناء العقود والاقراط والخلاخيل والدمالج 
والأساور وقوارير الطيب محفوظة بى عللب من 


(15) ع0 عتسعتعك/! تس #سسوسة نآ ممعق علدغتدوسآبة زعللسعمعأمسه© لتقمعق 


( 19 ) فى حوار مسرحية له عنوانها : امفتريون 4؟ . 


(18 ) جان بول سارتر ٠‏ 


16. 
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العاج لنسائهم , وبالرمم من أنه لم تصلدنا 
نماذج من هذا الفن البدوى الجاهلي » الا أننا 
نستطيع أن نتصوره بوضوح ودقة من خلال 
الشعر العربي المعاصر له » كما نستطيع أن 
تتحقق من صحة تصورنا باستقصاء ما يسمى 
الآن بالفنون الشعبية فى البوادى المنتشرة فى 
أنحاء العالم العربي ٠‏ 

)٠١( > )1( > )8( » )0/( »© )1( الصور‎ 

سنجد أن هذا الفن البدوى الزخرفي 
لم يكن فى أغلب الأحيان يعتمد الا على سق 
هندسي فى خطوطه والوانه وتوزيعه » يُبهج 
البمر » ولا يحمل الا بعض التعبير الرمزى 
الفولكلورى اللمهندس فى ثناياه . فالمثلئات 
المتعاقبة ترمز غالبا الى الخصب » بقية من 
نصور قديم جدأ للامومة وقيامها على ثلاث 
نقط اساسية فى الجسم البشرى هي الثديان 
والبطن » النقط التى تنطوى على حمل الاجنة 
وارضاع الاطفال » وهي بالتالي أصل الكثرة 
والئمو والتوالد . والأشكال الدائرية التي 
تحمل خطوطا مشبكة أو نقطا موزعة فى 
داخلها » ترمز الى الدروع والتروس » وتقوم 
بدور الوقاية من عين الحسود » أو الحماية 
من فتكات الجن والشياطين . والاشكال 
العينة المطوطة المدببة الطرفين » تحوير 
هندسي لشكل السمكة » وهي تدل على سعة 
الرزق الذى يأتي به الغيب »© كما يأتي الصيد 
الثمين من بين الامواج . والخطوط المائجة 
أو المتكسرة تصور الماء بما يتبعه من خضرةالمرعى 
ونعيم الحياة » الى غير هذه من الرمون 
والأشكال (15) ٠‏ 


لكن الهم أن ذلك كله لا يرتبط بتعبيي 


شخصي عن حالة وجدائية أو صورة لموضوع 
متكامل . وفى ظل هذه الخلفية الاجتماعية 


لدد 


العالع العربى ومشاكل الفن الحديث 


والفكرية يظهر الشعر بأوزانه وقوافيه »؛ 
مبنية هو أيضا على البيت المستقل الذى 
يتناسق مع باقي أبيات القصيدة فى شكله قبل 
كل شيء ؛ من حيث عدد الحركات والسكنات؛ 
وتواتر النغم وتكراره » وتمائل القافية 
واتصالها . هو تعبير أدبي يأخذ اس الهيثئة 
الزخر فية الموجودقف الفن البصرى عند البدو. 
ويجرى فى نفس هذا الفلك الرقص الايقاعي 
الجماعى ؛ والوسيفى العربية الشرقية ب 
وحدة متماسكة نابعة من طبيعة القبيلة » ومن 
أغوار التراث الفولكورى » ومن آفاق 
الصحراء بما يملؤها من أشكال وأصوات . 


أما الآن فان هذه الوحدة ‏ التي راينا مبلغ 
تماسكها من قبل »؛ ورأينا أواصر ارتباطها ب 
تبدو مفككة فى الاتجاهات الفنية للعالم العربي 
فى حاضره : 


فالشعر العربي ظل منذ امرىء القيس الى 
الآن له نفس الروح » يسوده ب شكلا” 
وموضوعة ‏ نفس الناموس الذى كان يوجه 
القدامى من الشعراء . وعندما حاول بعض 
المعاصرين من شعرائنا أن يبحثوا عن شيء 
آخر وقف بهم البحث عند تجارب مرحلية » 
فى حسبائنا أنها لن ترسى اساسا جديدآ 
للشاعرية العربية » ولا نمطا ثابتآ » ولى الى 
حين » يجرى عليه الشعر . لأنها لم تعبأ 
بالأعماق ؛ ولم تترتو من العصارة المصسفاة 
الكامنة فى التراث والتاريخ ؛ وفى اغوار 
النفسية العربية . فهناك من راوا أن يكفروا 
كفرآ جزئيا فقط -. بالخقيل بن احمد » وما 
سنه من قواعد العروض والقافية . وبدا بذلك 
بالتزام البحور والغاء القوافي » وتزعم هذه 
الحركة فى النصف الأول من هذا القرن شعراء 
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إفنا 


ددن 


عالم الفكر المجلد الثالث , العدد الثالث 


مدرسة « الديوان » فى مصر » وفى مقدمتهم 
الرحوم عبد الرحمن شكرى + ومنهم من شق 
عليه التفريط فى القافية » فأبقى عليها مع 
تحوير قليل أو كثير ») وجعل عدوه الألد هو 
« البحر » » ولكنه لم يقدر على هدم التفعيلة 
فأبقى عليها » على أن تكون واحدة فقط تتكرر 
هي هي ل بعدد يختلف قلة وكثرة فى كل 
سطر » ولا تقول فى كل بيت » حسب حاجة 
الوجدان عند البارعين متهم » وحسب 
التساهيل عند الآخرين . وبدا لغيرهسم أن 
بسيروا أآلى آخر الشوط »© فقالوا بالوحدة 
العضوية بين الوجدان » والصورة © وآفاق 
الخيال » وطاقة التعبير » وامكانات الموسيقى 
اللفظية فى كل القصيدة » بصرف النظر عمسن 
خضوع ذلك وزنا وقافية لشيء من جذور 
الشاعرية الشرقية » ووقف فوج من هؤلاء 
متطرفا فى أقصى هذا المثقلب , بينما حاول 
آخر أن يردهم الى بعض النظام » ولكنه كان 
نظام؟ مجلوب من اوروبا » هى فى جوهرة تطبيق 
لانجامات ١‏ كولردج » » ومحاكاة الفن 
« ايليوت )) واضرابه من شعراء الطليمة 
الاوروبية . 


وفى نفس هذا الوقت تظل الموسيقى مبنية 
على الزخرفة الهندسية العربية القديمة » كما 
تمقها ابراهيم الموصلي » وابنه اسحق » وقئنها 
الرياضيون » وعلى راسهم الفارابي » ثم ثقئلها 
على مر العصور البذخ الفارسي والتركي » 
لا تكاد تخرج عن ذلك » هي والغناء أيضا . 
ويجىء الرقص الشرقي مكتمثلا" لهما » بحيث 
يكون الهدف الأخير من كل ذلك هو التفريح 
والتطريب » دون رغبة مباشرة فى تعبير أو 
تصوير . وليس عبثا ما رواه مؤرخو الفارابي 
من أنه استطاع بعزف على القانون أن بضحك 
الناس ثم يبكيهم ثم يدخلهم فى نوم عميق ويترك 
لهم المجلس وينصرف. فان تحريك الوجدانات 


لفذا 


الوقتية ‏ مهما كانت قوية جارفة ‏ وهو قمة 
البراعة فى هذه الفنون » شيء غير التعبير » 
الذى هو اضافة معان وقيم وطاقات جديدة 


محركة للنفس والعقل . 


أما المسرح فانه يتقاطضر علينا من كل 
الجهات . بعضه مترجم حر فيا عن موليير 
وراسين وشكسبير وغيرهم من الكلاسيكيين » 
وبعضه مقتبس من فصول مسرح الأراجوز أو 
خيال الظل ؛ وبعضه غير ذلك » بحيث يتوالي 
على خشبات المسارح الرومانسيون » 
والواقعيون » والنفسانيون »© والسرياليون » 
والأخلاقيون » واللااخلاقيون » والوجوديون » 
والعدميون » ومن لم يُصتفوا بعد فى 
مذهب أو طريقة . ولسنا فى هذا نسيج 
وحدنا » أو امة شاذة بين الامم . اذ لو اننا 
هبطنا اليوم فى مدينة من عواصم الفن المسرحي 
فى العالم » ولتكن باريس مثلا” » لوجدنا هناك 
الآثار الكلاسيكية ‏ الفرئسية والأجنبية ب 
تمثل كل ليلة على مسرح الكوميدى فرانسيز 
فى صالتيه الاوديون » والباليه رويال » 
ووجدنا فى نفس الوقت المسارح الاهلية فى 
« البوليقار » و 2 ومونمارتر » تقدم الآلوان 
الاخرى من القرن التاسع عشر الى أقصى 
طلائع الثائرين والمتطر فين المعاصرين » وأمكننا 
أن نرى الى جانب ذلك عيون الآدب المسرحي 
اليوناني » كما تقوم بعض المسارح بتجارب 
رائدة فى الاخراج » وتطوير هذا الفن » يتزعمها 
من ناحية : المسرح القومي الشعبي فى « ياليه 
دى شايو » » ومن ناحية اخرى: 
مسسارح الحبيب » فى « مونبارناس » 
و« الحي اللاتيني » 4 هذاالى 
مسارح تخصصت فى التمثيليات الغنائية » 
أو الاوبرا » أو التمثيليات المرعبة » التى تعتمد 
على اخراج ارهابي يمثل البشاعة فى اقصى 
واقسى صورها . ولكن الفرق بيئنا وبين 


مدينة كباريس فى هذا الصدد هو فى التخصص 
والتوزيع » بحيث يقترن كل مسرح عادة وفى 
الأغلب. » بلون معين منن الأدب المسرحى » 
واسلوب محدد فى اخراجه » وجمهور مسن 
المتعودين عليه » بينما بظل الأمر فى عا ما 
العربي موكولا' للمصادفات » بحيث لا نستطيع 
أن نقول ان المسرح الفلاني لا يقدم الا كذا وكذا 
من التمثيليات » لا يُستثنى من ذلك الا القليل 
مثل مسرح نجيب الريحاني فى القاهرة » الذى 
كان على مدى سنئين طوال يقدم اللون الذى 
اشتهر به فى التأليف الربحاني نفسه هو 
وصديقه وشريكه المكمل له » بديع خيري ٠‏ 


والسبب فى تغيب أدنى اتجاه نحو 
التخصيص والتنظيم من مسرحنا » هو قلة 
المسرحيات العالمية المترجمة ترجمة تصلح 
لخشبة المسرح . والمخرجون العرب هم أول 
من بكتوى بئيران هذه الأزمة » اذ يضطرون 
فى كثير من الأحيان الى كتابة المسرحية من 
جديد حتى تصلح للاخراج والتمثيل . ومن 
ناحية اخرى فان انصراف المسرح العربي برمته 
الآن » عن المسرحيات المكتوبة بالفصحى » 
والاقتصار الذى كاد يكون تامأ على العامية 
قد اديا الى آلا نجد مكانا فى عثرفنا المسرحي 
الحالي لروايات شوقي , أو لترجمات خليل 
مطران عن شكسبير » أو ترجمات طه حسيين 
عن سوفوكليس .. الخ . وهكذا يصدق هنا 
المثل الذى يقول ان دئيانا لا يضر بها الفقر بقدر 
ما يضر بها سوء التوزيع » وهو المبدا الذى 
بجعله المفكرون الاشتراكيون منطلقة لهم فى 
الاقتصاد » وهو فى الفن آيضآ جدير بالاهتمام , 


أما ما يقال من أن مسرحنا » مسرح ناشيء 
جديد » فكلام فيه نظر . كان هذا المسرح 
جديدآ وناشئا منذ فترة تناهر قرنآ مسن 
الزمان » أما الآن فقد شب عن الطوق » اذ أن 


؟كم 


العالم المربى ومشاكل الغن الحديث 


حياة طولها قرن » وفى عصر السرعة » ليست 
بالعمر القصير . ولا نريد أن نقول ان 
المسرحية المجلوبة من كل مكان » حتى 
من عندنا © يسودها فى الآداء والاأخراج 
والديكور نفس الافتقار الى طابع مميز ناطق 
بواقعنا . 


ان نهضة المسرح فى العالم العربي » لن تتم 
الا بتخطيط دقيق يجعل المسرح منافسسآة 
جديا للسينما » لا ترتاده الخاصة فقط 4 
وانما يستطبع كل قرد من آفراد الشعب أن 
يجد » ويختار » مسرحه المفضل »© كما يختار 
اللقهى الذى يسهر فيه ») وبشرط ألا يكون ثمن 
التذكرة مرهقا لجيبه » أو ان يكون ما يتقدم 
فى المسرح متفاوتا تفاوتا شديدآ فى شكله 
وموضوعه ») فبهذا يصبح لكل مسرح نوع معين 
من الزبائن » وبهذا يسهل على النقاد أن 
يمارسوا نشاطا موجئهآ لحركة لو انها اثترت 
الأثر الكامل المرجو منها لتقدم معها الأدب 
والفن التشكيلي والموسيقى والذوق العام 
ثلامة كلها » بل لامكن امداد العقل العربي على 
مستوى الجمهور بكثير من أنوار الوعى الحق » 
والحضارة التي تهتم باللباب ولا تغتذى ‏ كما 
هي الحال الآن ‏ بالنفايات . 


ولا يستطيع من يجول فى هالم الفئون أن 
يصل الى المسرح ثم يتركه دون أن يقف بعض 
الوقت عند السينما . هذا الفن انتقل اليئا 
من الغرب فى وقت مبكر أيضا » فعمره 
فى مصر الآن اكثر من خمسين سئة ٠.‏ ومميع 
ذلك فان وباء التقليد قد حرمنا من أن نكون 
فيهطواويس» وانتهى بئا الى ان نصير غريانا » 
نحجل وتنعق بدمامة وقبح ؛ لا يشد عن ذلك 
الا القليل النادر . والسبب فى هذا اننا مع 
التسليم بضرورة التقليد ‏ قد أسأنا اختيار 
النموذج والقدوة . وضعئا نصب.اعيئئا الفيلم 


زنذا 


املد 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


الأمريكي » وهو انتاج تجارى يطوف أرجاء 
العالم » ومهما يكن تاهآ أو فاشلا فان اتساع 
آفاق توزيعه وميادين تسويقه تكفل له تغطية 
نفقاته وربحا أكيدآ من بعد . وهكذااأقدم 
المخرجون الأمريكان على الانجازاتك الضخمة 
الهائلة التي تتكلف الآلاف ومئات الآلاف » بل 
اللابين » وتقف من ورائهم امكانيات كاملة من 
الناحية العلمية » حتى فرض هذا الفيلم 
الامريكي نفسه على العالم » وأصبحت دود 
العرض السينمائي نفسها تحمل فى أحيان 
كثيرة اسماء شركات سينمائية امسربكية : 
« مترو » »6« برامونت » » « كولومبيا » ... 
وحتى « هوليوود » . ونا كنا أفقر من حيث 
امال » واضيق من حيث دائرة التسويق ©» 
وأصغر من حيث الامكانيات الفئية ل فان 
تقليدنا لهذا العملاق اظهرنا أشد قماءة . 
ولو أننا حاولنا أن ندرس الامكانيات التي نجح 
بها الفيلم الهندى مثلا” فى العالم » أو الوسائل 
المتواضعة التي حقق بها كثير من المخرجين 
الفرنسيين والايطاليين تحفآ فنية رائعة » 
ولو اننا أمعنا النظر فى الأساليب التي انتهجها 
الفيلم البولوني أو الفيلم التشيكوساو فاكي 
ليشق طربقه فى حدود رسالته ومقدراتنه 
وموارده » لكان ذلك أقرب الى ما نحتاج اليه » 
وكان أيسر مئونة على ممولينا ومخرجينا » 
وأحب؟ الى قلوب جمهورنا » وأقل تعريضآ !ادا 
للسخرية والششماتة . وهذه الكلمة الأخيرة قد 
ذكرتني فجأة بالعدو » العمددو الاسرائيلي 
وموقفه من الانتاج السينمائي . انهم هناك » 
لنفس الاسباب التي ذكرتها » من ضصعف 
التمويل وضيق التسويق »© قد آتروا ان يبقوا 
بعيدين نهائيا عن هذا الضمار الى خمس سنين 
مضت فحسب . مع علمنا بما بتبجحون به 
من السبق فى كل شيء . لقد احسوا بأن 
العصر الذى نعيش فيه يمتاز ضمن ما يمتاز 


المذا 


به بالغذاء المحفوظ » غذاء المعدة على شكل 
معلبات ومجففات » وغذاء الفكر على شكل 
اسطوانات وأشرطة مسجلة » وبدا لهم أن 
الفيلم الذى بدآ فى العالم على شكل معلبات 
مسرحية » أو غذاء مسرحي محفوظ » قد ابتعد 
الآن عن هله البداية فأصبح مستحضرآ 
« كيماويا » يجب أن وزن تركيبه بدقة حتى 
لا يكون ساما ولا تافه الآثر . واخيرآ » منذ 
نحى خمسة اعوام » ظهر الفيلم الأول من 
اخراجهم . وبالرغم من طبول الدعاية 
ومزاميرها التي صدحت له مبشرة بمولده » أو 
معلنة وجوده » فانه كان حدثا لا يقيد فى سجل 
مفاخرهم » باعتراف نقاد تل ابيب انفسهم . 
ومئد ذلك الحين تظهر اقلامهم بكثير مسن 
الاستحياء والحشمة نظرا لانها لم تنجح فى كل 
مما كانوا يعقدونه عليها من آمال . ولعل مما 
يجدىر تسجيله هنا أن واحدا من ابنائهم الذين 
تكونوا فى مصر هو الذى تولى الدور الاهم فى 
تحريك السينما فى اسرائيل » وهو بلا شك 
الذى يرجع اليه فضل نقل ما كان قد ترود 
به من محاسن السيئما المصرية وعيوبها الى 
هناك » فله مئا الشكر على اسهامه فى ضعف 
السينما الاسرائيلية , 


وياني_الفن التشكيلي فق العالم_العربي 
مفترقآ الى وجهتين : 


الاولى قديمة نراثية » تتجلى فى الصناعات 
الحرفية الشعبية ؛ وفى بعض الوان الأداء 
التشكيلي التقليدى الذى تداولته الجماهير 
العريضة وأخله الأبناء عن الآباء » ينفذونه فى 
الأرياف والاحياء الوطئية بشكل يمائل ما كان 
عليه منذ القدم . 


والثانية حديثة » متحضرة » مثقفة ٠.‏ وهي 
التي تومن القيام عليها مدارس الفنسون 


الجميلة واكاديمياتها وكلياتها فى العالم العربي» 
ومن وراء ذلك جمهور خاص من الزبائن 
والتجار والنقاد » بكادون يخضعون بشكز 
أساسي ومستمر لقيادة الغرب . 


والغن التشكيلي فى وجهته الثانية ناشيء 
عن جديد فى العالم العربي . اذ أن الجماهير 
العربية كانت . وما تزال فى كثير من الأنحاء ‏ 
تعيش حياتها اليومية فى قوالب تقاليدهما 
الجمالية والحضارية القديمة فى المسكن » 
والملبس » وما يلزم لذلك من وسائل الزخرفة 
والتجميل . أى أن الفنون العربية الاسلامية 
فى السجاد والنسيج وصناعة الاناث © 
وآنية الخزف والفخار والنحاس » وفى عمارة 
المساكن الخاصة وامباني العامة » ظلت 
مستمرة يصيبها الفقر المترتب على اقتصاد 
عليل حينا » والغنى الناجم عن بسر ورخاء 
أحياناً » وتنضح عليها مؤٌئرات فارسية أو 
تركية أو الدلسية أو نوبية حسب موقسع 
الاقليم وصلاته البشرية التاريخية » ولكن 
يستمر الطابع الاسلامي الدى لا مكان فيه 
للوحة أو التمثال . 


وامتدث يد الاستعمار الاوربي الى الشرق 
العربي منذ القرن التاسع عشر » فى جولات 
متفرقة » وعلى فترات مختلفة . وجاء السادة 
الجدد بحضارتهم الغربية » وبنوا مساكنهم 
على مفهوم معمارى ثابت فى أذهانهم » واثثوها 
حسب الطرز المنتشرة فى اوروبا » وزخرفوها 
بما تعودت عيوئهم أن تراه مئذ النشأة الاولى . 
وهكذا ظهرث فى الشرق العمارة الحديثة وما 
يلزمها من النحت والتصوير والزخرفة والفنون 
الاقيقة ٠‏ ولا كانت. اوربا قد تعودت أن تفكر 
فى كل شيء من خلال الاستغلال الاقتصادى » 
فائها راحت تنشر ذلك بين المواطنين » قم 
“تلفرهم بالاخذ بما يلزمه من تغيير الازياء » 


يللد 
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والعدول عن كثير من التقاليد القديمة فى الطعم 
والشرب واللهو وقضاء الفراغ . وصادف 
ذلك عصر السرعة فى المواصلات وقيام 
حضارة كاملة مبنية على البخار والكهرباء » 
وظهور الصحافة وحرصها على متابعة آخر 
ما تتمخض عنه المدنية الحديثة فى اوريا . بل 
ان هؤلاء الاوربيين الداين حلوا بالشرق » 
مستعمرين »© أو مستغلين » أو مشاركين 
بخبرتهم فى دفع المجتمع الى الأمام » قد خططوا 
مدنا كاملة أحيانا ؛ خلقوها على صورتهم ٠.‏ 


وهكذا أصبح التمثال القائم فى ميدان عام 
أو فى حديقة » والصرح المشيد ليكون دارآ 
للبلدية أو متحفا أو محطة للمواصلات أو 
مدرسة أو قصر؟ للحاكم » نمط جديدآ مسن 
الانشاء » كما أن داخل هذه الآبنية أصبح 5 
كثير من الأحيان معرضا لطرائف التصوير 
والزخرفة وسائر الفنون الجميلة ٠‏ ونشطت 
فى الوقت نفسه حركة التنقيب عهلن 
الآثار والتحف القديمة » كما كثر من ابناء 
الوطن العربي من يترددون على اوروبا وامريكا 
للتعليم أو السياحة أو العمل . كل تلك الامور 
أحكمت فصل الفكر الفني التشكيلي المثقف عن 
التراث » ووصله بمقاييس الذوق والجمال 
الغربية ٠.‏ وانتقل من اوربا بعض الفنانين 
لينزلوا فى رحاب ابناء جللتهم المقيمين فى 
الشرق » يعيشون من ثمرة العمل معهم ولهم » 
وبدا بعض الموهوبين فى الفئون التشكيلية من 
أبناء العرب يأخذون عن هؤلاء أو يحاكوتهم . 

. كان ذلك فى البدابة بطريقة غير منظمة » 
ثم أنشأ بعض الأجانب فى عواصم شتى من 
العالم العربي معاهد أهلية لتعليم الفبون 
الجميلة . واخير؟ ‏ فى ١‏ مايو سنة 15.8 
افتتحت مدرسة للفئون الجميلة بالقاهرة » 
كان مقرها فى درب الجماميز » غير بعيد من 


يايلا 
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قصر عابدين . كان كل آساتذة هذه المدرسة 
من الاوربيين » قرنسيين أو طليان . وفى أواخر 
سنة 19.4 افتتح المعرض الاول لأعمال طلبة 
الفنون الجميلة فى قامة بشارع شريف 
بالقاهرة . وكان من بين المبرزين من تلاميذ 
المدرسة المثال محمود مختار » والرسام محمد 
حسن . وكان الأاساتذة فى هله المدرسة 
يصرون على رفض أى عمل فني لا يلتزم 
القواعد المقررة فى الفن الاكاديمي الاوروبى » 
الذى كان فى هذا الوقت يعتمد على الآداء 
الفوتوغرا في الدقيق للأشياء دون ادنىتصرف» 
وقد زاده ضعفا كون أساتذة هذه المدرسة 
انفسهم منغير الرواد والائمة في الفن الأوروبي 
ذاته . ولاتمام ربط الفئان العربي بالنمطالغربي 
فى الفن التشكيلي » كان المبرزون من طلبة هذه 
المدرسة يرسلون جميعآ الى اوروبا ب فرنسا 
أو ابطاليا ب للتخصص ولاستكمال التكوين 
الفني . ومع سيادة العالم الغربي على مخلفات 
الدولة العثمانية بعد سقوطهافى الحرب 
العالية الاولى » احكم ربط الذوق الجمالي فى 
الفنون فى كل الشرق العربي بالاتجاهمات 
الغربية فى الفن . لكن كانت بداية ذلك تقليد؟ 
أعمى » لا يرتبط كثيرآ بظروف هذا المجتمع 
العربى » ولا حتى بأحوال الطبيعة الجفرافية 
فيه فضلا” عن التاريخ . 


وما يقال عن بداية الفن التشكيلي فى 
مصر يصدق على غيرها من البلاد العربية على 
نحو ينقص أو يزيد ٠.‏ فرسسام لبئان الكبير 
المرحوم قيصر الجثميئل هو ايضا ثمرة تكوين 
ودراسة اوروبية بحعة؛ وكذلك الامر فى الفنانين 
الذين ظهروا فى المغرب العربي أو سوريا أو 
فلسطين العربية أو السودان أو العراق . 
ولكن»انصافآ لهؤلاء جميعا » تقول أن القرون 
الطويلة التي فصلت بين الفن التشكيلي المعاصر 
وبين الغنون الجميلة الاصيلة فى العالم العربي 


لهذا 


كانت السبب الأساسى في أن يضطر الفئان 
العربي الحديث الى أن ينهل من المنبع الجارى 
أمامه » لا سيما آن الوعي الفني على مستوى 
الجماهير لم يكن موجودآ على الاطلاق » وكان 
الفنان محتاجاً » لكي يعيش من فنله»الى 
احترام ذوق زبائنه » وتقدير مطالبهم » 
والسعي فيما يرضيهم »© وكان هؤلاء اما مسن 
الأجانب المقيمين فى الشرق العربي »© واما من 
طبقة معينة تجرى فى فلكهم وتعيش على 
طريقتهم . 


ولا بمكئنا هنا أن تغفل أن هذه القرون 
الطويلة من السبات العميق » والغفلة عن أمور 
الفن قد تتابعت فى الوقت الذى كان فيه الفنان 
الأوروبي بحاول ان يستكشف أو يبتكر وسائل 
تكنولوجية جديدة فى المواد التي يستمملها فى 
انتاجه الفني . فالعمارة الأوربية قد شهدت 
البئاء قديمآ بالحجر المنحوت المصقول المبني 
على مخطط تقوم فيه الحيطان والجدران 
مستقيمة راسية » ثم تفطيها سقوف مسعكحة 
أو مسئمة » كما هي الحال فى الابنية اليوئانية 
والرومانية » والمباني المسيحية البدائية » أو 
تتوجها قباب مكورة دائرية فى الطرائ البيزنطي 
والقبطى . ثم لجا المهندس في العصر الرومي 
باوروبا الغربية الى استغلال العقود المقوسة » 
تلتحم بها الجدران من أعلى فتكون هي اساس 
السقوف » ومنتهى الأعمدة والدعائم . ثم 
شهدنا بعد ذلك عمارة فى اوروبا الغربية 
أساسها العقد المابئب » أو القوس المركتب » 
لآن خبراء فن البناء قد لاحظوا أن هذ النوع من 
العقود والاقواس والاقبية آقوى على حمل 
الاثقال » وآمتن » وهو بهذه المثابة اقدر على 
اعطائهم الفرصة للتخفيف من مواد اليناء 
بالنسبة لحجم الفراغ الذى ينتفع به » وهكذا 
ظهرت العمارة القوطية بارتفاعاتها الشامخة » 
و فتحاتها الواسعة التي تزينها شبابيك الزجاج 


اللون المعشق » وابهائها الفخمة المنبسطة بين 
دعائم معمارية رائعة الجمال . وكان كل ذلك 2 
من داخله وخارجه » يزدان بالتماثيل العجيبة 
الشأن التي يندر أن نعرف اسم واحد من 
الفئانين الذين ابدعوها . كانت العمارة القوطية 
صورة فخمة للمعتقد المسيحي الكاثوليكي بما 
اقترن به فى اوروبا الغربية من أريج الفولكلور 
واثر التراث الشعبي . فالكاتدرائية القوطية 
صورة لما يتخيله المسيحي الأوروبي فى العصور 
الوسطى عن الكون والله والدنيا والآخرة 
والعالم المنظور والآخر غير المنظور » بما يتقلب 
:فى رحابه من الملائكة والشياطين والوحوش 
الخرافية والوان الثواب والعقاب » ثم اننا 
نلحظ من الناحية التكنولوجية الخاصة بمواد 
البناء أن هذا الطراز عندما انتقل الى شمال 
اودوبا ( السويد » والنئرويج » والدانيمارك » 
واسكتلندة ) كان الذين ينفذونه مهندسين ممن 
أخدوا الصنعة آبا من جد فى بناء السفن » 
ولذلك كثر اعراضهم عن الحجر وتنفيذ هذا 
المعمار بالخشب ؛ وساعدهم على ذلك انتشار 
الغابات فى بلادهم ووفرة الاخشاب الضخمة 
الصلبة المتماسكة الألياف » من فصائل البطم 
والسئديان والزان والسّر'و والشربين 
ونحوها . ومع بدايةعصر النهضة الاوروبية ‏ فى 
القرنالخامسعشر .يظهر التوسع فىاستعمال 
الطوب الأحمر والقرميد » وتختفي العقود 
.والاقبية لتعود مكانها الاسقف المسطحة أو 
السئمة . ثم تشق العمارة فى القرن التاسع 
عشر طريقا آخر عندما ترقى صناعات الحديد 
والفولاذ » اذ تبدا العمارة الممدنية التي يعتبر 
« برج ايفل » فى باريس الانموذج المتضمن لكل 
«قوامدها واسرارها وخفاياها ٠.‏ 


ومند ذاك الوقت انتشرت هذه العمارة 
اللعدنية فى بناء السفن والجسور والقئاطمر 


/اكم 
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والمحطات والمخازن ثم قطارات السكة الحديدية 
والسيارات والطائرات والصواريخ وسفن 
الغضاء . ومن العمارة المعدنية انبثق اتجاه 
آخر فرض نفسه فى جميع الحاء العالم هو 
البناء بالاسمنت المسلح » وهو فى جوهره عمارة 
معدنية يخف فيها استعمال الحديد © ليكون 
هذا الحديد مقويا لأعمدة من مركبات من مواد 
اليئاء أساسها مسحوق الاسمنت الصناعي > 
يضاف اليه بنسب معلومة مدروسة الرمل 
وحصباء الفثر ( الظلط ) والجيس احيانا . 
وكانت تلك الطريقة عودة الى البناء القائم من 
كتلة واحدة متماسكة مصبوبة فى قالب 4 
وعندولا” عن الطريقة التقليدية فى البناء » وهي 
وضع الحجر على الحجر ؛ أو المدماك على 
المدماك » والصاق ذلك بالملاط » فهذه 
الطريقة اصبحت لا تستعمل فى عمارة الاسمنت 
المسلح الا لاغراض ثانوية هي اقامة الحواجر 
والفواصل المختلفة التي ينقسم بها المبنى الى 
أجزاء . كذلك اختفى استعمال الخشسب 
نهائيا من هذه العمارة فيما عدا الثسبابيك 
والابواب » بل ان هذه قد أصبحت تصنع 
كثيرآ من المعادن الخفيفة والزجاج المقساوم 
للكسر . 


وق النحت والتصوير ظهرت العجائن 
الصناعية لصب التمائيل وتلوين اللوحات » 
كما انتشرت المصانع التي تنتج الأدوات والمواد 
التي يستعملها الفنان من ازاميل واقلام 
ومساطر وترريّش وسكاكين وغيرها . وفى عالم 
الزخرفة والديكور فتتح التوسع فى اتاج 
١‏ البلاستيك » ومختلف انواع اللدائن النبائية 
والحيوانية والبترولية ميادين وامكانيات تكاد 
تكون لا نهائية . هذا ولا تنسى أن التصوير 
الملون بدا فى عصر النهضة مقتصر؟ على العجائن 
اللونية المائية المقواة بالصمغ أو البيض أو بعض 
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المواد الكيماوية الاخرى © وهذا التلوين هو 
اللعروف عند أرباب الفن باسم « التميرا » . 
ولكن ما ليث أن جاء ‏ فى عصر النهضة نفسه » 
وفى غضون القرن الخامس عثر الأخوان 
« قان آيك )» » جان وهو برخت »2 من هولندا 
للاستفادة من فناني ايطاليا الذين كانت لهم 
الصدارة والقيادة فى ذاك الوقت » ويبدو أنهما 
وجدا محاولات لاستخدام الزيوت فى الدهانات 
الحائطية يرجع بعضها الى عصور قديمة ٠‏ 
فحاولا ابتكار ألوان يمكن استخدامها فى 
التصوير » أساسها الزيت لا الماء . وكانت 
المشكلة القائمة أمامهما هي التوصل الى 
زيت قابل للجفاف » وقد وجدا ما ينشدانه 
فى زيت بذر الكتان المغفلى . ولما كانت المحاولات 
القديمة السابقة انما تعتمد على زيت الجوز 
أو الخشخاش النيىء وكانت نتائجها اقل جودة 
من الرسم بزيت بذر الكتان » فقد انتهى الأمر 
الى اعتبار هذين الأخوين الهولنديين هما 
المخترعين للتصوير بالزيت . 


كذلك كانت العادة قديمآ تجرى علىان يكون 
التصوير ثابتآا على الحيطان أو السقوف » 
وكان الفئان يصمم اللوحة مدخلا فى حسابه 
النبع الذى تستقبل منه الضوء » والفرض 
الذى تستعمل من أجله القاعة او الحجرة التي 
توجد فيها » ونوع الناس الذين يرتادونها . 
والكن تغيرت الحال عندما ظهرت اللوحة 
المتنقلة » أى المرسومة علىمسطح سهل الحمل» 
لا علاقة له بالمبانى » يمكن تعليقه بمسمار فى 
أى مكان . هذا الاعتبار أيضا آثر على اسلوب 
التصوير » وجعل نظرة الفنان للوحته لا تتعلق 
بمصدر النور الذى سترى فيه » ولا المكان 
الذى ستعرض به . وجاء اختراع التصوير 
الضوئي الآلي بالكامير! ( التصوير الفوتوغرافى ) 
فهاجم الفنان” المصور فى مصدر رزقه الأول » 

ليينا 


وهو تصوير الأشخاص » بل هاجمه فى كل 
ميدان . وكان على هذا الفنان أن يعمل 
قريحتهفى استنباط اساليب اخرىق التصوير 
والتلوين لا تستطيعها الكاميرا » وهكذا تفجرت 
الشورة الفنية الكبرى التي بداته 
باللدرسة التأئرية » او الانطباعية » على يد 
الرسام الفرنسي ( مونيه )»2 سنة 8ما » 
عندما عرضاولى لوحاته على هذا الاسلوب > 
واسمها « انطباع ‏ شروق الشمسس » . وتلتها 
أو عاصرتها مدارس اخر كالواقعية الجديدة 
التي قامت »؛ فى أواسط القرن التاسع عشر 
على يد الفرنسي ١‏ جوسسسناف كسوربيه » 
والتكعيبية التي قامت فى أوائل القرن العشرين, 
وكانت الخطوة الاولى نحو الفن التجريدى » 
وهي مدرسة باريسية تزعمها فى بدايتها 
بيكاسو وجورج براك ٠‏ وقد عاصرت هذه 
المدرسة مدرسة ثائرة اخرى اطلق على فنانيها 
اسم الوحوش » وهم ١‏ مانيس » و ( ماركيه » 
و« دران » و« فلاشنك » و« رووه ») 
و « مانجان » .. الخ . وعاصرتها السوريالية 
التي ترعمها سلقادور دالي وبول كلى واندريه 
برتون وتانجىودى كيريكو » وانضماليها الفئان 
المتجدد أبدآ بيكاسو ٠‏ ( الصورة رقم )1١‏ 


وليس هنا مجال حصر كل ما تلا ذلك من 
مدارس فنية اوروبية معاصرة »ولا الحديث عما 
أحدئته فى عالم الفن من آثار » ولكننا كنا نريد 
أن نقدم صورة للتطور الساخن الى درجة 
الغليان فى اكثر الأحيان » الذى سار عليه الفن 
التشكيلي الاوروبي فى فترة السبات العربية » 
لكي يتضح هن ذلك أن الفنان العربي عندما 
شدته اليقظة الحديثة نحو استعمال الفن اداة 
للتعبير لا للتجميل » وجد لفته العتيقة فى هذا 
الألمان ل مسطقة 6 واقطزات .وها خيدر 


طبيعي ‏ الى أن يتعلم اللفة الجديدة » لغة 
الريشة والازميل والمسطرة والقلم فى ابعد 
ما وصلت اليه فى الغرب ٠‏ 

©66© 


والآن وقد أحكم الفنان استخدام هذه 
اللغة الجديدة » نجده ب وهذا أمر طبيعي 
أيضا _. قد شعر بالحاجة الى أن يخلق لنفسه 
هو تعبيره الشخصي » المستمد من بيئثته 
وظروفه ونضاله وتراثه » وكان من أوائل من 
حاولوا ذلك فى التصوير الاستاذان المرحومان 
محمد ناجي ومحمود سعيد » وفى النحت 
زميلاهما محمود مختار واحمد عثمان الذى 
فقدناه منذ أشهر قلائل . فقد استمد هؤلاء 
الرواد الكبار الوحى من خلال الحياة الشعبية 
المصربة منظورآ اليها من خلال قوانين نضجت 
فى ظل الفراعنة وتطورت بلمسات من الذوق 
القبطى والاسلامى وتجاوبت مع أصداء عالمية 
منطلقة من عصرنا الحديث وجالت فى مجالات 
تلفها المأثورات الاسطورية السحيقة . 
ونستطيع أن نقول ان فنا تشكيليآ عربيا قد 
شهد بعثا جديدآ على أيديهم يرعاه من بعدهم 
أساتذة ما زلنا نعقد عليهم اكبر الآمال . 
( الصورة رقم 1١1‏ ) 


ومع ذلك فاننا نعود الى القول بأن النهضة 
الفئية فى العالم العربي تتطلب تخطيط يبدو 
لنا انه يجب أن يضع فى اعتباره أولا' وقبل 
كل شيء هذه العناصر الجوهرية الأساسية : 


أولا : أن يتم التنسيق المحكم بين فنون 
الادب والفنون السمعية والتشكيلية » بحيث 
يختفى التفاوت الرهيب فى المواقف والمراحل 
القائم بيئها الآن » لتكو'ن جبهة متسقة 
تستقبل تيارات الحياة العاصرة بنفس 


54م 


العالم المربى ومشاكل الفن الحديث 


الحساسية »؛ وتنظر ليها من نفس الزاوية ٠‏ 
وتتعامل معها بنفس الاسلوب . فهذا التعاون 
بين الفئون هو كما أسلفنا أساس الأصالة 
المرجوة للفن » وهو من بعد جواز الملرور 
اللازم له حتى يتخذ لنفسه حق المواطنة فى 
صميم الشعب العربي وحق العايشة للانسانية 
المعاصرة . 


ثانيا : أن يكون فى عالمنا العربي اللعاصر نقد 
فني مبني على المعطيات الثقافية المميزة للعقلية 
العربية » وأن يتخطى النقاد مرحلة تنميق 
الكلام » وتدبيج العبارات: التي ينطلقون فيها 
من فكرة مسبقة تجرهم الى المدح أو القدح » 
دون العناية بالتحليل الواضح » السمح» 
الواعي » الذى يستخدم حصيلة ثقافية غنية » 
تتخطى الانطباعات العايرة الى وضع المبادىم 
والاسس » واطلاق الأحكام العادلة الرصيئة » 
واعطاء ما لقيصر وما لله لله دون أن يقيموا 
وزنا للحفاوة التي تفدق عليهم فى افتعتاح 
المعارض أو عند زيارة الفنانين » ودون أن 
ينسناقوا وراء أبواق دعائية تجارية أو عقائدية 
أو صحفية مشبوهة ٠‏ 

ثالثا : ان تنشط حركة للتوعية الفنية 
والادبية والموسيقية » مخططة منظمة » مبنية 
على تمكين الجماهير العربية العريضة مسن 
التجارب مع فنها القومي ومن تذوق فنون 
الانسانية . ولا بد ان يبدا هذا من المدرسة . 
أن تكون المدرسة مزدانة بنسخ من عيون الفن 
القديم والحديث فى الوطن العربي . كما 
يستحسن أن تكون هناك زيارات منظمة 
متاحف الآثار والفنون منف المدرسة الابتدائية» 
يصحب فيها المعلم تلاميذه الى المتحف فى بعض 
دروس التاريخ والحضارة » أو فى بعض دروس 


هنا 


عند 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


الرسم والتذوق الفنى » فيشرح لهم تاريخياة 
وتكنولوجيآ وفكريآ أبرز الملامح المميزة لما تقع 
عليه عيونهم من تحف وآثار . كذلك يجب أن 
تخصص الاذاعات العربية حلقات لنشر التذوق 
الأدبي والموسيقى والتشكيلي لدى المستمعين » 
لكن بطريقة سهلة الهضم محبئة الى النفوس » 
وثيقة الصلة بالواقع العملي للسواد الأعظضم 
من الامة العربية فى اشغالها ولوازم حياتها 
ومقتضيات الفكر لديها . وأن تكون الاذاعة 
المرئية ( التلفزيون ) الوسيلة الاولى عند 
تطبيق هذه المحاولة فى ميدان الفنون المسرحية 
والتشكيلية . كذلك ينيفي أن: تحرج الصحافة 
من قوقعة الطرائف والشذرات وحديث 
المجتمعات الى نقد منهجي وجذرى مستمر 
لكل ما يستحق ذلك من المبتكرات العربية 
اول والعالمية من بعد » فى الآثار والففنون 


الفا 


التشكيلية والموسيقى والغناء والمسرح 
والسيئما . 


.هه 
( صورة رقم 17) 


وبعد فان حديث الفن فى العالم العربي 
ليحلو » وتحلو الاطالة فيه . ولكن الفن ككل أثر 
من آثار النشاط الانساني الاصيل لا يستفيد 
فائدة أكبر من تلك التي يجنيها من النقاش 
واصطكاك القرائح وتركيز الاعين والآذان 
والعقول على أعمال متبلورة موجودة بالفعل » 
وانما أردنا بهذهالجولة السريعة أن نفتحالطريق 
الى ذلك , وآن ندعو الى هذه المائدة الغنية كل" 
من اعتدل مزاجه ورهف ذوقه وحسنت نيته 
فى خدمة الجمال . 


الام 


العالم العردى ومشاكل الفن الحديث 


شكل 0١‏ انطوان قاتو ‏ امرأة مسكري 


انها 


كلام 


عالم الفكر ب المجلد الناب ‏ العقد التالت 


هيد 


شكل < كوب من الخزف من ايران ( الالف الرابع .م ) 
ويبدو في زخرفته عالم كامل من الرمون الداخلة في 
نظام هتدسي 


حل 
شكل ١1‏ صحن من تل حسونة بالعراق 
( الالف الرابع قق - م ) 


777 م 


شكل م راقصات المعبب في تحريرات زخرفية مختلفة 3 


( سامرا ‏ الالف الرابع ق.م ) 1 4 أ أ ا 


ذه 


كام 


العالم العرنى وماكل القن الحديت 


ام 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالب ‏ العدد الثالث 


شكل ره ) قان جوخ ‏ أزهار 


امف 


هام 


العالم العرنى ومشاكل الفن الحديث 


شكل 1 بول سيزان ‏ طبيعة صامتة 


ينها 


لذها 


شكل 4 من حلى” البدو المعاصرين ونقوشهم الزخرفية 


عالم الفخر ‏ الجلد الالب ‏ المدد التالت 


كام 


الام 


العالم العرنى ومشاكل القر الحديت 


شكل 11 السد العالي ‏ محمد عويس 
استاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية 


ليله 


شكل 01 اسماعيل شموط وصورة من حياة اللاجئين 
الفلسطبنيين في احد المخيمات 


يفا 


وام 


ريسشارد فالجتر 
بين العاطض العبمَرح 


لم يشهد العالم موسيقيا خلئف ظهوره 
دويا كذلك الذى خفه ظهور الموسيقى 
العبقرى الالمانى « ويتشارد فاجثر » ٠‏ 'فمند 


تفتح شبابه توهئج فى اعماقه احسناس بانه . 


نبى يحمل رسالة الازتقاء بالموسيقى حتى تبلغ 
بتأثيرها اعماق النفس البشرية . : 
ولم بتو قفطموح قاجئر عند حدود التأليف 
الموسيقى » ولكنه تعداه الى الكتابة يشغل بها 
عقول المثقفين وعشاق الفنون فى عصره بمؤٌلفات 


3 نا 
نوتكاس 


بلغ مجموع صفحاتها اربعة آلاف وخمسمائة 
موزعة بين عشرة مجلدات » بشرت بفن جديد 
يتالق فى عالم انسانئ بجديد يغدو فيه الفن 
بمثابة الروح للجسد »© ذلك أنه كان يحلم 


.باعادة تكوين الانسان واجدانيآ عن طريق فسن 


انساني جديد . 


وكان .المسرح هو البوتقة التي رأى فاجئر أن 
يصهر فيها فنه .. بوتقة تتلاقى فيها الفنون 


دكنور ثروت عكاشة وزير الثقافة ومساعد رئيس الجمهوريةللشئون الفنية سابقا بجمهورية مصر العربية , له اهتمامات 
واسعة بالفن » ويقوم الآن باصدار موسوعة عن الغن التشكيلي بعنوان « العين تسمع والاذن ترى » ٠‏ 1 


ذا 


م8 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


فنا واحدآ متعدد الجوانب » يحتضن الموسيقى 
والدراما والفنونالتشكيلية والرقص والشعر. 
وأطلق على هذا الفن الجديد الشامل اسم 
« الدراما الموسيقية » . ولم يقدم لها نماذج 
رائعة فحسب »6 بل شيد لها مسرحة خاصا 
تتجلى من خلاله فى أروع صورة » وحدد 
طريقة اخراج الدراما الموسيقية على خشبته ٠‏ 
وقد استثار فاجنر فى الشعب الألماني احساسه 
القومى ليجمعه حول هذا الفن الحديث النابض 
بالشاعرية سواء فى موضوعه الدرامى أو 
موسيقاه أو مناظره أو ملابسه وديكوره 
واضاءته , 


كان قاجئر طاقة لا تعرف الكلل © لا حدود 
لثقته فى نفسه » طاف بالعالم واثقل نفسه 
بالديون ناشر؟ موسيقاه » لافتا الانظار الى 
رسالته التى لم يتخل يوما عن احساسه 
بمسئولية حملها ٠.‏ 


وقد ادخل فاجئر تفييرات جوهرية فى 
اسس الدراما وتغييرات جذرية فى تشسكيل 
الموسيفى المسرحية » واستحدث طريقتين 
ارتبطنا باسمه حتى اليوم وهما طريقة 
« اللحن الدال » و ١‏ اللحن اللستمر » » ونقل 
الموسيقى السيمفونية الى الاوبرا التى طورها 
وآاخرج منها نموذجآ جديد؟ هو « دراماه » 
الموسيقية ٠‏ 


ولم تلبث موسيقى فاجنر أن استقطبت 
العشاق واصبحت مدرسة فنية هامة » 
وتسلطت عبقرية صاحبها على الحياة الفكرية 
والفنية فى جميع انحاء اوروبا » ونظر الكثيرون 
الى فنه على انه « فن المستقبل » » والى 
نظريته عن وحدة الفنون على أنها القانون 
المطلق للفن » وأصبح فن قاجنر نموذجة 
ُحتذى »© غير أنه تأكد فيما بعد استحالة 
محاكاته . 


وحفلت دراماته قاجنر الموسيقية بسحر 
غذا 


لا يقاوم » فمن موسيقى رفيعة تقوم على 
اشتقاق الالحان أحدها من الآخر الى بناء 
التفاعلات الموسيقية الهامة » ثم اشتراك 
الاوركسترا مع الفناء وقيامه وحده بدور 
رئيسى فى التصوير الموسيقى الرائع. بالاضافة 
الى ارتكاز هذه الدرامات على الأساطير التى 
تمثل اروع تراث الفكر الانساني وطفولة 
البشرية »؛ والتى حملها ثاجثر ببعان 
معاصرة © فلم يعد المشاهد يرى فيها ماضيه 
وحده بل وحاضره » واصبحت متعة الخيال 
والعقل معا . 


ومع ذلك فقد جابه فن قاجئر معارضة 
عنيدة من أعداء قسساة لم ينتقدوا موسيقاه 
ونظرياته فى الغن فحسب بل تناولوا حياته 
الشخصية بالتجريح »© وما اكثر ما امتلات به 
حياته من مآخد ٠‏ 


كان فاجنر شخصية مغامرة عنيدة تمور 
نفسه بالزهو والغرور والثقة المفرطة » يمن 
أن عبقريته تفرض على الآخرين أن يحيطوه 
بالرعاية البالغة حتى يفرغ بكل جهده الى 
أبداعه الادبى والفني الذى اعتقد انه ضرورة 
لا غنى عنها للبشر تذكى فيهم عشق الحرية 
وتدفعهم الى الارتقام . 


وما اشبه ما ابتدعه فاجنر فى عالم الدراما 
والموسيقى من ثورة بما آثاره هيجل بأفكاره فى 
عالم الفلسفة . ومن اجل ذلك بات فاجئر من 
المعالم البارزة فى تاريخ الفن » وظلت موسيقاه 
ينبوع متعة تستروح الى جانبه النفوس 
المجهدة وترتوى منه القلوب الظمأى » وترتفع 
فى ظلاله الارواح لتحلق فى عالم اسطورى تخطى 
حدود الزمان واللمكان ٠‏ 


واذا كان حفيده قيلاند فاجئر قد راى ان 
موسيقى جد”ه تقطر حسا وشهوة وأنها لذلك 
تجتذب متطرف الفكر والعشاق الملهوفين الذين 
يرون الجنس متمثلا” فى شخصيات قاجشر 
اللامعة من الرجال والنساء » وان الحسكية 


النابضة فى موسيقاه هى التى تدقع مستمعيها 
الى حالة من الحماس الجامح » فمن العسير 
أن ننسى أن ظهور فاجنر قد اجتذب حوله 
عددآ مناشهر الموسيقيين والشعراء فى اوروبا» 
من بينهم مجموعة من الفنانين الفرنسيين امثال 
بودلير وجيراد دنرقال وشانفلورى وتيوفيل 
جونييه وليون ليروا » وقام هؤلاء واولئك 
بتبئى قضية قاجنر والدفاع عنها » وتبلورت 
هذه الحركة فى ظهور ( المجلة القاجئرية » التى 
اكدت ارتباط الادب الفرنسي بثورة فاجنر 
الفنية فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين . وتاثرت المدرسة « الطبيعية» 
التى ضمت اميل زولا واتباعه بشاجئر ©» كما 
تأئرت بعدها « المدرسة الرمزية » . وقيل ان 
زولا قد نقل الى فن القصة طريقة « اللحن 
الدال » التى كان يطبقها فاجئر فى الموسيقى . 


ومع بداية الربع الأخير من القرن التاسع 
عشير لم يكن هناك بين مؤٌلفى الموسيقى مسن 
برفض استخدام طريقة اشتقاق الالحان 
بتكرار « اللحن الدال » » ولم يعد هناك من 
يفضل تقسيم الاوبرا الى اجزاء منفصلة عن 
« اللحن المستمر » » فى الدراما الغنائية , 


وائرت موسيقى فاجنر فى موسيقيى عصره 
حتى أعلامهم من أمثال «فردى» الذىحرصمع 
تأثره علىان يحتفظ بطابعه القومى الخاص» فان 
ثمار الفكر كثمار الأرض ندين بجزء من مذاقها 
للتربة التى انبئقت منها جذورها واستمدت 
منها الغذاء . ولا شك أن اصالة قاجنر 
وارتباطه بتربته كانا احد اسياب عالميته . 
وقد احتضنت كل النظم السياسية التى 
تعاقبت على الرايخ الالماني اسم قاجنر : فقال 
عنه النازيون انه اشتراكي وطني »© وادعى 
الآلمان الشرقيون أنه رجلهم لانه ولد فى 
« لييزج » » وفسر برنارد شو رباعيته الشهيرة 
تفسيرآ اشتراكيآ مليئا بالجاذبية والاقناع . 
هكذا حئقت روح قاجنئر فوق البشر جميعآ 
لعالمية فكره مع آصالته القومية , 
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وفى هذا الأقال سوف نرافق رحلة حياة 
هق! العملاق الالماني » فى طفولته وصباه » وفى 
رحلة كفاحه الفني من اجل نثر موسيقاه » 
نشهد حماقاته » ونستمتع بابداعه » ونتعرف 
قي لمحة خاطفة على افكاره ونظرياته ٠‏ ذلك 
أن من حتى فاجنر ب وهو واحد ممن آثروا 
الموسيقى العالمية ‏ أن تعرف الأجيال المتعاقبة 
دوره فى تاريخ الفكر البشرى كى يقدموا له 
ماهو جدير به من تكريم ٠‏ فلتكن هذه 


الصفحات تحية لاحد اصحاب الفضل على فن 
الموسيقى العظيم ٠‏ 
تحية لريتشارد فاجتر . 
* #6 ويا 
10) 
طفولة فى مهد الفن 


من نافذة بيت متواضع يسمى ١‏ البيت 
الأحمر الأبيض » يشمخ فى مواجهته تمشال 
اسد حجرى »© وقفت امراة نحيلة فى الرابسة 
والثلاثين تتطلع راعشة الى موكب الامبراطور 
نابليون وهو يخترق شوارع ليبزج فى طريق 
عودته الى فرنسا فى 19 اكتوير عام 1411 ٠‏ 
وتوردت وجنتا المراة وعصفت الفرحة بين 
جنبيها وهى تشهد الجلاء عن المانيا وتستمتع 
بلحظات الحرية الاولى بعد أيام من القلق 
والرعب والأساة » ما زالت ذكرى طلقات 
مدافعها المحمومة تعصف فى آذانها . وسحبت 
طر فها عن الأطلالالتى خلفها التخريب والحريق 
حواليها وسرحت بأفكارها الى زوجها فردريك 
فاجنر رجل الشرطة الذى لم يعد من عمله 
بعد » وانحنت على طفلها الرضيع ريتشارد 
الذى بلغ شهره الخامس وهو يغفو عاقدآ 
ذراعيه على صدره فى وداعة ٠‏ ولد ريتشارد 
فى ؟؟ مابو عام 14117 وسط طلقات مدافع 
« معركة الامم » » ولم يكد يبلغ شهره السادس 


لفنا 


ليد 
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حتى كان والده فردريك قد اغمض عينيه الى 
الأإبد » اثر اصابته بالتيفوس الذى اجتاح 
المديئة ولم تعنه أعوامه الأربعة الأربعون على 
المقاومة » مخلفآ وراءه اسرته ‏ المكونة من 
زوجته واولاده السبعة يصغرهم جميعا 
ريتشارد ويكبرهم البرت الذى بلغ الرابعة 
عشرة من عمره ‏ فى مهب الريح بلامعين . 


وكان فردريك فاجنر مرهف الحس يعشق 
المسرح ويتردد عليه فى رفقة صديق فئان يعمل 
بالتصوير والتمثيل معا هو « لودقيج جيير » 
خلال اثنى عشر عامآ متتابعة » وكان صديقا 
حميما يتصرف فى مئزل صديقه تصرف رب 
الدار » ويعشقه الاولاد الصغار حين يشاركهم 
اللعب فيشيع بينهم ‏ وهو الممثل الموهوب ب 
جوآ من المرح المحبيب اليهم ٠‏ 


وتلئفت الصديق لودقيج جيير فى اسى الى 
ابئاء صديقه الفقير بعد رحيله والى امهم 
المكدودة القسمات « يوهانا روزين بيتر » . 
وفى لحظة من لحظات الوفاء الانساني الصادق 
قرر أن يربط مصيره بمصيرهم ©» ولم تمض 
سوى شهور ثمانية حتى أصبح لودقيج جيير 
زوجآ ليوهانا وابا لصغارها الثمانية . 


ولم يكد ريتشارد يشب عن الطوق حتى 
التصق بلودقيج »> يرافقه اينما حل” ويناديه 
بقوله « ابتاه » » وهو ما أثار الظنون حول 
نسبه واطلق حوله الشائعات . ايكون ريتشارد 
ابن أبيه فاجئر الذى حمل اسمه فى شهادة 
ايلاد ام ابن صديق الاسرة الذى أصبح 
زوجا لامه بعد مولده باكثر من عام ؟ وقد 
استحال القطع براى فى هذه المسألة » وبقيت 
سحابة معلقة على طفولة ريتشارد دون أمل 
فى أن تتبدد ٠‏ وكيف لنا أن نتبين حقيقة نسب 
ذلك الصبى وليس فى ملامحه ما يوحي بشبه 
بوالديه » غير أن الصفات والمواهب ليمست 
مما يرثه الأبناء عن الآباء دائما . والغريب أن 
ريتشارد فاجنر قد نسب نفسه الى لودقيج 


لفن 


جيير يومبدا يدونتاريخ حياته » لولا أن زوجته 
كوزيما لفتت نظره الى أن فى ذلك تعريضا 
بشرف امه التي أنجبته فى حياة أبيه .٠‏ 


وعلى آية حال فان ارتباط لودقيج جيير 
بهذهالاسرة كان بداية لتغيير حاسمفىمقدراتها. 
فقد كان جيير كاتبآ وشاعر مولعا بالمسرح 
مجنونا به » جعل من بيته ندوة للممثاين 
والمفنين » واصطحب ابناء زوجته صغارآ 
لمساهدة المسرحيات التراجيدية والكوميدية 
حتى هاموا جميعاآ بالمسرح هيام « ابيهم » 
الجديد به »؛ وخاصة ريتشارد الذى وجد فى 
عالم المسرح السحرى ما يفضل عالم البيت 
والمدرسة . ولم يكن ريتشارد يرضى بأن 
يذهب الى سريره الا بعد ان يتسلل الى 
الحجرة التى يجتمع فيها أصدقاء جيير من 
الممثلين والادباء والنقاد بربتون على كتفيه 
ويتحسسون وجناته ويفرقونه بكلمات الحب 
والتشجيع . وكانما كان الصبى بحس ان هذه 
المجموعة المتميزة هى التى سوف يختار من 
بينها أصدقاءه وزملاءه وانصاره بوم بشتد 
عوده وينخرط بدوره فى الحقل الفنى . وان 
يكون الصبى قد حدس ذلك فان حدسه لم 
ايياية + 

سهد رتيشارد ثلاث من اخواته يتسلقن 
خشبة المسرح وينتزمن التصفيق من 
المشساهدين . ارتقفت « روزاليئنا » خشبة 
المسرح وهى فى السادسة عشرة من عمرها » 
وظهرت ١‏ لويره » على المسرح فى دور غنائي 
نالت عليه جائزة اولى وهى فى الثانية عشرة من 
عمرها . ولم تكن ١‏ كلارا » قد اتمت الثالئة 
عشرة يوم مثلت دورآ فى مسرحية ( بيت لحم » 
التى كتبها لودقيج جيير . 


هكذا جاء جيير الى بيت ثاجئر فحثوله الى 
منتدى فنى » وغرس فى الأبناء حب المسرح 
والشعر والتصوير » وقادهم الى النجاح > 
فقد كانوا شغله الشاغل حتى خلال رحلاته 
لرسم لوحات الملوك والامراء الذين كانوا 


يتعقبونه بالرجاء والالحاح لشهرته التى ذاعت 
حين صور ملك باقاريا وملكة ساكسونيا . 


لم يظهر فاجنر مع ذلك موهبة تميزه عن 
زملائه وقتئذ»ولم تجتذبه خشبة المسرح » غير 
أنه أبدى ولمعا بالحيوانات وخاصة الكلاب » 
انتقى من بينها رفيقآ يؤثره بوده وحنانه ٠‏ 
وسقط كلبه ذات مرة فى الماء فقدف بنفسه 
وراءه لينقذه » وشاركته اخته سيسيل 
الصغيرة فى تلك المفامرة ٠.‏ وظل ريتشارد على 
وفائه للحيوانات حتى لنراه يقبل الجياد المنهكة 
حينما تمضى به فى رحلة طويلة ») ونشهد روعة 
هذا الوفاء المتبادل يوم نرى كلبين يشيعان 
جثمانه الى مقره الأخير ويقفان فوق مقبرته 
فى اسى مذهل ٠‏ 


اجهد جيبر نفسه بشآن مستقبل ريتشارد» 
وكم تمنى له أن يصبح مصورا مثله لولاعزوفه 
الدائم عن هذا الفن » مؤثرا عليه السيرك يقلد 
فئانيه ويتسلق الاشجار واسطح الدور فى 
شجاعة وتهور ثم يجول بين كواليس المسرح » 
يتابع كل ما يجرى فى اهتمام بالعغ » ويعبث 
بأصابع البيانى كلما مر" به ٠‏ .وذات ليلة أوى 
جيير الى فراشه مريضة فاخذت يوهانا ابنها 
الى الفرفة التى يقبع بها البيانو القديم » 
واجلسته اليه قائلة : « اسمعنا ما تعلمت 
فسيخفف هذا من آلام والدك » » واطاع 
ريتشارد وبدأ يعزف بعض الحان تعلمها » 
وانصت جيي فى اهتمام ثم همس فى اذن 
زوجته : « ألا ترين أن ابنك ذو موهبة 
موسيقية ! ») ثم أغفىراضيآا فقد اكتشفموهبة 
ريتشارد الحقيقية . وفى الصباح أدركه اموت 
وهو فى الواحد والأربعين من عمره » أي أصغر 
من صديقه فريدريك فاجئر يوم وفاته بثلاثة 
اعوام ٠‏ ووقف ريتشارد مذهول وقد شهد 
والده جيير يموت مرات عديدة على المسرح 
ب وهو يمثل دور عطيل - ثم ينهض ليحيى 
المشاهدين » اما اليوم فانه يراه صامتا خامد 
العينين » ويلمح امه تبكى الى جانبه واخوته 


لين 
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يتكسون رؤوسهم » ويبدو مشهد الموت غريبآ 
مفزعا فى عينى الصبى ٠‏ 


وهكذا فقد والده الثاني وهو فى الثامنة من 
عمره . وهو ان لم يذكر شيا عن والده 
الحقيقى فريدريك فاجئر » الا انه أحب والده 
جيير من كل قلبه ولازمه احساس بمرارة 
فراقه حتى أنه وصفه فى رسالة الى اخته 
سيسيل بعد خمسين عامآ من وفاته بأله 
« مثل أعلى للتضحية بالنفس من اجل هدف 
نبيل » , 


وكان من الطبيعى ان يتخذ ريتشارد مسن 
جيير ابا له تقديرآ واعترافآ بجميله » ولو ان 
شهادة الميلاد التي كان يحملها ريتشارد فاجئر 
قد أنقذته من السجن »© ذلك أن جيير مات 
غارقا فى الديون » ولو كان اسم جيير مكان 
أسم فاجئر فى شهادة ميلاده لصادف متاعب 


جمة فى صباه ٠‏ 
عارجارجاد 
)2,0 


عايش ريتشارد فى كواليس المسرح عالا 
خياليا ساحر؟ . اجتذبته مناظر الديكور » 
وفخامة ملابس المثلين » وجمال الأقمشة 
الرائعة » وبريق الجواهمر والحلى . وادرك 
تأثير الحركة على المسرح » وقيمة الكلمة 
الشاعرية بين شفتى المثل » ولم تفته جاذبية 
الألوان والأضواء . وكان تأثير هذا كله كالسحر 
فى نفس الصبى »© فائزوى فى بيته ليخلق 
مسرحاآ كاملا” من الكرتون يحرك فيه العرائنس 
والدمى ويجرى على السنتها الحوار . وهكذا 
استطاع حب المسرح أن يخلق من ريتشارد 
فاجئر وهو فى الثالثة عشرة من عمره مؤّلفا 
ومخرجآ مسرحيا فى الوقته نفسه ٠‏ 


ولم تكن اقامة فاجئر لمسرح العرائس اتجاها 
زففا 
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منه الى دنيا العرائس وعالم الطفولة والخيالات 
الساذجة »© وائما كانت تعبيرآ ‏ فى حدود 
امكانياته ‏ عن ولعه الدقين بالمسرح .. 
بالمسرح الكبير .. بشخصياته الحقيقية وأيطاله 
الآدميين . وقد فكر أول ما فكر فى أن يكتب 
مسرحية للعرائس » غير انه لم يتمها . ولقد 
صادف تجربة حب عابرة فى مراهقته مع 
« ايميليا هوفمان » دفعته الى ان يحاول 
الكتابة للمسرح . 


وكان من الطبيعي لعاشق المسرح أن يعشق 
الشعر النى يكتب به النص المسرحي فى 
السرحيات الكبرى آنذاك » فاخذ ينهسل من 
شكسيير وجوته وهوفمان ٠‏ وبفضصل هؤلاء 
العمالقة الثلائة اصبح قفاجنر شاعرآ مسرحيآء» 
فكتنب مسرحية ( ليبالد » الني اقتبسها من 
مسرحيتى شكسيير ( ا ملك لير » و «هاملت ». 


ثم عرف قاجنر فى عامه الخامس عشر 
موسيقى بيتهوقن فئيض قلبه كما نبض عند 
سماعه شعر شكسيير » وازداد تردده على 
صالة الموسيقى « جيقائد هاوس » منصتا الى 
اوركسترا المدينة واهتزت مشاعره «لافتتاحية 
ايجمونت » » وكشفت له موسيقى بيتهوفن 
عن قوة تعبير الموسيقى وقدرتها على بعسث 
الحياة المتدفقة فى الدراما . 


التقت هوايات ثاجنر الثلاث : « المسرح 
والشعر والموسيقى » » واحس أنه وجد طريقه 
منذ اكتشف تلك الرغبة الدافقة فى أن يصبح 
موسيقيآ . ولا كانت الرومانسية «الابتداعية» 
سائدة فى المانيا فقد تسربت الى نفس قاجنر 
أحلام الرومانسيين وخيالاتهم وتصورهم لعمل 
فنى مكتمل يحرك الفكر ويشسبع الحواس 
معآ . 


لم ينضح" فاجنر اذن بالمسرح والشعر مسن 
أجل الموسيقىبل استقر فى يقينه أن يخلق منها 
عملا" واحدآ يكتب هو نصه الشعرى ويضع 


كفا 


الحانه الموسيقية ويتولى اخراجه كذلك . 
وبدت له الاوبرا على انها الفن النموذجي 
التكامل لانها تجمع بين الموسيقى والشعر 
والدراما . وبدا يكتب اعمال اوبرالية محاولا” 
أن يبلغ الكمال فى نصيها الشعرى والموسيقى » 
وان يوائم بين اللفظ والصوت »© وهو ما برع 
فيه بعد سنوات قليلة وبز" به جميع الأعمال 
الاوبرالية على اطلاقها . 


ومالبث قاجنر أن ضاق بالتردد على 
مدرسة نيكولاى الموسيقية فى لييزج » ووجد 
أن بقاءه فى المدرسة مضيعة لوقته الذى شاء 
أن يخضصه كله للموسيقن: © غير .أن الحافل 
ساق اليه احد اساتدذة اموسيقى وهو اليوؤدود 
فيتليج ليفطن الى موهبته فاغراه بالتردد على 
مدرسة « التومانا » و'عنى به عناية خاصة » 
ولقنه المعلومات النظرية الضرورية التي 
يستطيع بها أن يشق طريقه الفنى . ولم تكد 
تمضى شهور ستة علىتردد فاجنر على مدرسة 
التومانا حتى اكتشف فيئليج انه قد لقن 


. تلميذه كل ما كان بوسعه أن يلقئه اياه مسن 


المعارف الموسيقفية الاساسية »© ولم ير ضرورة 
لان يستمر قاجنر فى المدرسة خاصة بعد ان 
كتب مجموعة من « الصوناتا » رضى عنها 
استاذه وقدم بعضها فى قاعة « جيقاند هاوس» 
وفى مسرح لييزج ٠‏ 


انطلق فاجئر وراء دراساته الموسيقية بعيدآ 
عن فصول المدارس »© فدرسس القيوليئه على 
يدى روبير سيب عازف القيوليئه الأول فىفرقة 
« جيقاند هاوس » ودرس البيانو على يدى, 
فريدريك ثييك معلم روبرت شومان » 
واصبحت اوبرات قيبير وموتسارت عالمه 
ودئيا خيالاته » واستغرق فى قراءة كتابه 
« التأليف الموسيقى » الذى وضعه ١‏ لوجييه» 


محاولة أن يصوغ الحانه الجديدة على هديه + 


وقد اثارت الانتفاضة السياسية التي 
حدثت فى ليبزج فى ؟ سبتمبر .141 حماسة. 
فاجنر وعطفه على المعذبين فى الأرض »© قمال. 


الى صف الثوريين . وفى العشرين من عمره 
تأثر فاجئر بمأساة البولنديين المنتشرين فى 
أنحاء اوروبا بلا مأوى » والهاربين أمام الزحف 
الروسى » فألف افتتاحية ( يولونيا » 2 


غير أن انغماسه فى العمل السياسى قد 
حرءك بعض الجوانب الذميمة فى شخصيته » 
ونمى فى نفسه جنونا بالعظمة » فأخذ يتصدى 
للآخرين اثباتآ لتفوقه فى كل مجال . وشارك 
الطلبة الشراب والمناقشة وسهر على موائد 
اللعب » واستهواه العراك حتى انه تحدى 
خمسة من اعتى الطلبة واشضدهم للاقاته فى 
مبارزة دون أن يلم بقواعدها . غير أن المبارزة 
لم نتم حيث هجر اثنان منهم جمعية 
ساكسونيا التي ينتمون أليها » واصيب اثنان 
آخران بجراح فى معركة » واحتجزت الشرطة 
خامسهم بعد افراطه فى الشراب ذات ليلة . 
وتعرف قاجئر الى قوم أسوا من هؤلاء يشاركهم 
اللعب بعد أن وقع أسير موائد القمار » ثم 
مضى يتردد على أخطر المقامرين واحطهم فى 
الأحياء المشبوهة بليبزج » وقامر يوما بمعاش 
امه كله » وليلتها جرى خياله الى مصيره 
البشع ومصير امرته واعتزم الا يمود الى 
الدار أبدآ والقى بآخر مافى جيبه قبل أن يقوم 
ويمضى . غير أنه ربح » ولم يكد يسترد معاش 
أمه حتى عاد الى بيته وقد عقد العزم على ألا 
يعود للمقامرة أبدآ ولم يعد » فقد كان من ذوى 
العزيمة الماضية , 


انتهت فترة انحرافات المراهقة مريعا فى 
حياة كاجئر » وعادثه هواياته الفئنية تشده من 
جديد ) وقرر أن يحترف الموسيقى يبحث فيها 
عن معاشه » عن مستقبله ومجده وطموحه . 
ووقف عمه ادولف قاجنر » الآديب الفيلسوف 
والعالم المؤلف المسرحى ومترجم العديد من 
المسرحيات الاغريقية واللاتينية » من ورائه 
يشد أزره وبشجعه ٠‏ 


على هذه الصورة كان البيت الذى ولد 
ودرج فيه ريتشارد فاجنر حتى بلغ اأشده » 


علق 


ديتشارد فاجئر بين الماطفة والعيقرية 


منتدى فنيآ عرف فيه حب الموسيقى والمسورح 
وتقديس الفن والعلم بفضل والده كارل 
فريدرك قاجنر العاشق للفن » وجيير الفنان 
المبدع ؛ والعم ادولف العالم الذى زوكد ابن 
أخيه بما يؤّهله لكى يكون مؤلف أعمال خالدة . 
وتغلب تاثير بيت قاجنر بجوه الفنى على تأثير 
البيئة الخارجية المليئة بالانحرافات . 
* # و# 


زفق 
انعطافات القاب 


اظهر فاجنر منذ طفولته ميلا ملحوظا الى 
النساء » ولعل النصيب الضثيل الذى منحته 
أياه امه من الحنان ثم البحث الدائم عن 
صدر حان هو الذى دفعه الى الارتماء فى 
أحضان أخواته البناته وهو ص غير . وكان 
البحث عن الحنان فى أخواته مشوبا بأحاسيس 
غريبة » فقد كان ريتشارد شديد الاعجاب 
بأخواته والكلف بهن وكانهن فتيات غريب 
كما كان قلبه يخفق فى عنف حين يلمس ثيابهن. 
وقد هام وهو فى الثالثة عشرة من عمره كما 
أسلفت بفتاة تدعى « اميليا هو فمان » غير أنها 
لم تكن الا بداية على طريق طويل » اذ اعجب 
بعدها بالممثلة « فلهلمينا شرويدر دى فريانت » 
فأسرع يكتب لها خطابا بعلن فيه أنها ملات 
حياته بهجة » وترك لها الخطاب فى فندقها» 
وعاد الى بيته مثقل القلب بانفعال عنيف . ثم 
أصبحت ١‏ ليادافيد  »‏ ابنة الخمسة عشر 
ربيعا وصديقة اخته لويزه ‏ أمل حياته ) حتى 
أنه ذاق عذاب الدنيا كله حين عرف ينبا 
خطبتها . وهكذا اخذ اسم ملهمة تاجنر 
وحبيبته يتفير مع الزمن على دقات وقع 
الساعة » حتى عرف فى السابعة عشرة من 
عمره « جينى » أبنة الكونت باتيشتا وصديقة 
اخته . وكان قد راى اختها اوجستا معها 
خلال نزوله هو واخته ضيفين على ابنتى 
الكونت باتيشتا فى قصره القريب من «براج» 


نينا 


لين 
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وتردد لحظات أيهما يحب »© ولكن قلبه اختار 
جينى الفاتنة المرحة . وكانت محاولة قزل 
صدتتها فى سخرية أثارت كبرياءه فتساعل رغم 
هيامه بها : « من تكون جينى هذه ؟ » ثم أقنع 
نفسه بأنها غير جديرة به . والحق أن هذه 
الحادئة التى لم تعند؛ عبث المراهقين » قد 
هزت وجدانه وتركت بصماتها على حياته » اذ 
تعكم منها آلا يستسلم للفشل وأن يسخر 
بالصعاب ... وأن الدنيا تغص بالفتيات » 
فليمض اذن الى مغامرة جديدة ٠.‏ 


وتعتم كذلك أن بسخر بالصماب وأن يكون 
أكثر جرأة وطموحآ فى أمانيه » شانه فى ذلك 
شان الرجال العنيدين الذين يطوون نفوسهم 
على الكبرياء » تزيدهم جراح عزتنهم تمسكآ 
وتعظيما لأنفسهم » وتجاهل الناس لهم ايمانة 
بعبقرية دفيئةفيهم يشحذونها فى صبر واصرار 
على الانتقام لأنفسهم وعلى أن يفرضوا وجودهم 
على الآخرين ٠‏ 


غير أن نفس الفنان لا تنتقل من تجربة 
الى تجربة دون تحريك طاقته الابداعية » ومن 
ثم عكف فاجنئر ‏ رغم اعتزأمه نسيان جينى ب 
على تاليف اوبرا « الزقاف » محاولا” أن يشق 
طريقه وسط الصعاب الى النجاح » والكنله 
مزقها حين رات اخته فيها عملا" مرعبا قاسيا» 
وبدا يكتب اوبرا جديدة هى ( الجنيئات » 
مغرقا فيها مأساة حبه لابنة براج.هكذا سخر 
فاجئر ايضآ بالفشل الفنى وانساق فى تاليف 
اوبرا جديدة . 

وهنا ينبفى أن نكنشسف حقيقة هامة هى 
ارتباط مواهب فاجنر الفنية بعواطفه وتسرب 
شهوانيته الى جوهر أعماله الفنية.ان ابتسامة 
امراة تحرك مواهبه كما تحبرك احاسيْسه © 
فقد كان فى حاجة الى أن يعشبق حتى يبدع . 
انه ليتعذر علينا أن نكشف عن حقيقة تكوينه 
وعن ابداعه الفنى كله الا اذا خضنا اليه من 
خلال حياته العاطفية » وائه ليعثر ففخ صرالخة 


أغنا 


قائلا” : « الحب وحده هو الذى يمنح الانسان 
السعادة خلال الفرحة أو وسط الآلام ) , كما 
كتب الى ابنة اخته يوهانا يومآ قائلا” : «'لست 
فى حاجة الا الى شىء واحد هو الحب . لاثىغ 
يجعلنى أرضى عن الوجود سوى احساى بائنى 
محبوب » . وكتب مرة لصديقه فرائر ليسته 
يقول : « لم احس قط بمثل هذا الانسجام 
الداخلى الذىاحسه اليوم أمام البناء الموسيقى 
لقصيدتى ؛ ولم أعد احس حاجة الا الى انسان 
بجانبى يحفزنى حتى تتفجر الحانى الموسيقية 
الحانية الرقيقة فى روحى » ١ ٠‏ 

كل هذا يكشف لنا عن ايمان فاجنئر نفسه 
بألا غنى لحياته عن عاطفة الحب وبحاجته 
الدائمة الى حنان أمراة تلهمه. وهو خين ينشد 
الحب لا بنشد الا تلك الحالة النفسية التي 
يخلقها والتي تعينه بدورها على الخلق 
والابداع . واستمر فاجئر فى تطوير اسلوب 
غرله واكتسب من غرامياته المتكررة خيراته 
تهذب اسلوبه فى العشق مستفيدآ من براعته 
المعروفة فى « التمثيل » ومن روعة ١‏ القائه » 
وحديثه » فقد كان قديرا فى القائه الشعر * 
إبترك فى قلوب مستمعيه أثرآ اقوى من اثر 
الكلمات نفسها » تعيئه فى ذلك شخصية قوية 
طافية , 


ولم يكن طريق فاجنر الى مسرح قيرزبوديج 
سهلا معبدا » ولم تقبله ادارة هذه الكمبة 
الفنية الا' بضمان امه واخته روزالينا واكبر 
اخوته البير . ولم يقتصر العقد الذى وقعه 
على تكليفه بقيادة الكوروس بل ينص صراحة 
على أن : « ينحصر عمل ريتشارد فاجئر بصفة 
أساسية فى تعليم أفراد الكوروس ؛» غير أن عليه 
عند الضرورة وتحت مسسئثولية كفيليه أن يؤّدى 
الادوار الصامتة والناطقة التي يطلب اليه 
اداؤها على المسرح » فى الاستعراضات: 
والتراجيديات ومشاهد الباليه » وان العصيان. 
أو التخاذل ينعرضانه للعقاب وفق لائحة 
المسرح ... وعلى ضامنيه أن يدقعوا الغرامات 
التي قد صنتغرق هرتبه كله . ان علق قاجنر 


ان يكرس جميع جهوده لادارة المسرح وان يقدم 
جميع الأعمال التي تتطاب اليه » وبعد أن يؤدى 
جميع مهامه هذه بدقة وامانة يمنح راتبآ 
شهريا قدره عشرة فلورينات © , 


قبل فاجتر العمل فى مسرح هذه المدينة 
الصغيرة على الرغم من تفاهة المرنب وضخامة 
المسئولية فقد كان هذا بداية الطريق » واقبلٍ 
على مهنته الجديدة يتعلمها فى شغف » وسرعان 
ما اكتسب تقدير الادارة وحب المحيطين به . 
وبعد أن قاد عدة اوبرات أخلت اعوامه 
العشرون تجتذبه نحو الموسيقى الخفيفة ونحو 
نزواتة عابرة . وبعد العناق الحار الذى تبادله 
مع تريز رنجلمان مفئية السويرانو التي كان 
يلقنها اصول الغناء فى غرفتها » يعرف دفء 
الحب مع قريدريكا الحوراء الايطالية الملامج » 
حتى وضع اللقاء العاصف بينه وبين خطيبها 
حدآ لهذه المغامرة . ونناديه أحاسيسسن الفنان 
فيكمل اوبرا ( الجنيات » خلال النصف الثانى 
من عام 1471 الذى قضاه فى مدينة قيرزبورج » 
وهى اوبرا استقى مادتها القصصية من الولف 
« جوتسى »© واستلهم موسيقاها من الحان 
لا يخطىء السمع أصحابها الحقيقيين » وخاصبة 
قيبير ومارشنر » غير أن الموسيقى فى مجموعها 
كشفت عن شخصية متمابكة ومن الها 
أصيل » كما أكد النص القصصى موهبة 
ومستقبل هذا الشاب الذى نتجلى خصوبة 
خياله فى الخائمة . ونجحت اخته روزالينا 
فى اقناع مدير' مسرح لييزج بتقديم الاوبرا 
لتجمهور » وبات عزقفها قريبا لولا صعوبات 
اعترضت: التنفيذ فاصيب فإجئر بخيبة أمل 


ورجل عن ليبزج فى رحاة الى تيبليتز وبراج ٠‏ 
ثم ودع طيش الشباب فجأة الى مديئة 


لوشتات ليعمل مديرآ موسيقية بمسرحهاإ 
الشهير وعمره احدى وعشرون سنة . ؤلكقخ 
صداقته برئيسه هتريششى ادؤتان بيتمان 
الضعيف المتكب على الشراب زينت له الرحيل 
قبل ان يتسلم عمله فاختلق المعاذير محتجآ 
بمشاكل اسثرته واخفاقه.فى العثؤر على فسكن» 
وما لبث أن تقدم اليه ممثل كان فك تعرخآ اليه 


م8 


ريتشارد فاجئر بين العاطفة والعبقرية 


من ,قبل وعرض عليه مسكنا يصحبه اليه فى 
التو . وفى اللحظة التي 'تخطيا فيها عتبة 
الدارانصر الباب عن فتاة جميلة رشيقة فى 
الخامسة والعشرين من عمرها لا تبدوفى 
سلوكها أدنى لفتة مسرحية أو افتعال . وقال 
الصديق مازحا : ( اقدم لكالآنسبة ميتا بلائن 
المع ممثلة فى مسرحنا .. وهذا هو .سيد 
ريتشارد ثاجنر المدير الموسيقى الجديد'الوافد 
من لفيرج + لس 
الخالية » انى لعلى ثقة فى أنه سيكون 

الجار » . وتفقّد الثلانة الحجرة 0 
أعماق فاجنر وهو يصافح الفتاة الرصينة 
المتحفظة الهادئة . ولم تمض ربع ساعة حتى 
استاجر فاجئر الغرفة ووقع عقّده مع فرقة 
ماجدبورج المسرحية المتجولة ؛وربط بها 
مصيره لعدة سئوات . 


وفى مدينة فيززبورج قاد فاجنر اوبر! لاول 
مرةفى حياته هى اوبرا « دون جوان ») 
لموتسارت » وما لبث ان تملك أسرار المهنة 
واكتسب احترام افراد الفرقة . ورغم أن 
بيتمان لم يكن يؤٌدى راتبه اليه » الئ أن مذا 
الأمر المؤوسف لم يؤثر على ارتباط فاجثر 
بالفرقة . لقد دفمه عشقه للهنته الى احتمال 
الكثير » ودارت مجلة الحياة فى مديئة قيرزبورج 
وتفاقمت المشساكل الحادة والمصادمات العئيفة» 
وقدم فاجئر اوبرات جديدة اقرب الى الذوق 
الحديث » وتحمس له الجمهور . ١‏ 


وبذل فاجنر جهودا خارقة كى ينأى بالفرقة 
عن الرتابة التي تضعف من اقبال المشاهدين » 
كما أضافاؤبرات اخُرنى الى الاوبزات الشائفة 
ايامها مثل ١‏ روميو وجولييت » لبلليئق ؛ 
واوبرا»« زامبا » لهيرولد » وإوبيرا « العابد 
واليهودية» لمارشنر 4واوبرا «حلاق اشبيليه»» 
غير أن سوء ادارة ييتمان أفسد كل شيء ,. 


-قضئى. فاخت" انجازة. المثيف ق أرحلة اجتذلة 
حبه القديم خلالها الى ( يزاج © لم قضد 
تييليتدن وكا رلسباد ونور تبرج ثحيث تسسكن 


أيذنا 
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اخته كلارا مع زوجها قلفرام ٠‏ وخلال طوافه 
العابر أسره جمال مدينة بايرويت الغريد » 
وبقيت صورتها خبيئة فىأعماقه خمسة وثلاثين 
عاما ثم ارتدت الى ذاكرته حين فكر فى بناء 
مسرحه الخاص ٠.‏ عاد قاجنر بعد هذه الرحلة 
الى عمل الفرقة الرتيب » وقدمتفى ماجدبورج 
حفلة خاصة للأمير « ولهلم » عزفت له خلالها 
جيسوندا من موسيقى سيور . ولم يكترث 
الآمير بأن يستعلم عن اسم قائد الاوركسترا » 
غير واع بالاقدار » وبأنه سوف يعود بعد أربعين 
عامآ وهو امبراطور بروسيا ليصبح ضيف 
الشرف فى العرض الأول لاوبرا ( خاتع 
النيبيلونج » الذى يقدمه هذا القائد نفسه 
ريتشارد فاجئر ٠.‏ 


استكمل فاجئر اوبراه الثانية ( تحريم 
الحب » التي استلهم مادتها القصصية من 
قصة لشكسيير بعئوان « دقة بدقة 4 » وهى 
اوبرا جريئة الموضوع تنبض بالعاطفة وتكشف 
عن قدراته الخلاقة . وكان بيتمان كريما معه 
فوافق على تخصيص آخر حفلين فى الموسم 
لتقديمها » غير أن اعدادها السىء المتسرع لم 
.بوؤد الى نجاحها فى الحفل الأول » وتوقف 
العرض فى الحفل الثانى اثر مشاحنة بين زوج 
المغنية وبين مغنى التينور انتهت بمعركة شاملة 
بين افراد الفرقة » وخرج مدير المسرح الى 
الشاهدين يعلنهم فى اسى الغاء العرض 
لصعوبات طرات » فيتفرق المتحمسون 
والدائنون الذين كانوا يشغلون الصفوف 
القليلة المشغولة فى قاعة المسرح . وتذوى فرقة 
بيتمان ويتفرق أعضاؤها ويرحل قاجنر مثقلا” 
بالديون الى لييزج ليعيشرفى كنف امه واخوته. 
ويكتب الى روبير شومان قائلا : « اتمنى أن 
أداك قريبآ فى ليبزج » ويشهد الله مدى 
شقائى هنا » . 


كان فاجنر قد استمال قلب جارته فى 
المسكن وزميلته فى العمل الممثلة الاولى بمسرح 
« ماجدبورج » مينا بلائر » » وكانت مغامرة 
موفقة » فقد داب على تسلق شرفتها ليلا” 


يفا 


ليندس فى مريرها يتمرغ فى السعادة بين 
أحضانها . ومن الَوّسف أن يكون له مناقس فى 
حب مينا » فلم تكن مينا من البلاهة بأن تضحى 
بعشيقها الثرى من أجل هذا الموسيقى الشرير» 
ولكن كبرياء فاجئر دفعته الى رفض الهزيمة . 
حقا ان الزواج كثيرآ ما يضر بمواهب الفئان » 
ولكن ما دامت مينا تخونه فليتزوجها ليحقق 
الانتصار على الخصم . ولا تتردد مينا فى 
الاختيار بين الزواج والعشق فتقبل الزواج 
من فاجنر . ولما كان قانون بروسيا آنذاك 
يحرم الزواج من رجل لم يبلغ سن الرابعة 
والعشرين » ولما كان قاجنر ما يزال فى الثالثة 
والعشرين » فقد اضطر الى الكذب » فالفرصة 
لا تحتمل التأجيل . ولو ان مينا بدت فى الثالثة 
والعشرين الا انها فى الواقع كانت فى السابعة 
والعشرين وكانت امآ لطفلة غير شرعية منل 
عشر سنوات تدعى «ناتاليا» ادعت أنها اختها., 
وقبل ان يتم الزواج بلحظات شهد المدعوون 
شجارآ حادا بين فاجئر وميئا احسوا منه انهما 
سيفتر قان الى الأبد » وأن هذا الزواج لن يتم 
بينهما على آبة صورة » غير أن ظهور القس أعاد 
الهدوء الى المكان » وجرت مراسم الزواج 
وسط أفراد فرقة مسرح « كونيجزبورج » 
المفتقرين الى الوقار . وهكذا قيد ثاجئر نفسه 
يوم 55 نوفمبر 1875 بهذا القيد الحديدى 
الغريب الذدى يحمل اسم « كرستيان ولهلمينا 
يلائر » . ولا جدال فى أن ميا كانت على نصيب 
كبير من الرشاقة واللباقة والجاذبية » ولكنها 
كانت عاطلة من المواهب ©» خاملة تافهة فكرآ 
وعاطفة على خلاف تاجنر تماما » بل انها كانت 
نقيضا لفاجنر لا تلتقى معه فى شىء من الميول 
أو الاتجاهات أو الافكار » وأغلب الظن أن زواج 
كاجنر لم يكن وليد الحب ولا الاعجاب » بل 
وليد خليط غريب من الرغبة الشهوانية ؛ ومن 
الرغبة فى الانتصار » ومن الهروب من الوحدة » 
ومن الحاجة الدائمة الى من يدلله ويرعاه 
ويحرك فيه قوى الابداع . 


ومع ذلك كانت مينا شجاعة فى سساعات 
الشدة » وما أكثرها فى حياة موسيقى جائل 


يلتقط رزقه يومآ بيوم ٠‏ وقد شاركت فاجئر 
حياة زاخرة بالقلق والقسوة وشظف العيش » 
وتنقلت معه من بلد الى بلد ومن مسكن الى 
آخر لا تكاد تسعد بأصدقاء جدد فى مكان حتى 
تخسرهم منتقلة الى مكان آخر . ولم تكن مينا 
تجار بالشكوى حتى فى أحلك الساعات سوادآ» 
وكانت كلما هم" فاجئر بالرحيل من بلدة تجمع 
حاجاتهما وتحزمها وترفعها فى يسر على 
منكبيها القوبين وتتقدم فاجنر وعلى ظهرها 
الأحمال الثقيلة » كما كانت تشاركه العمل فى 
كل مكان يذهبان اليه : يعمل هو قائد 
اوركسترا وتعمل هى ممثلة فى نفس المسرح 
الذى يعمل به » وهكذا انتقلا معا من 
« ماجدبورج » الى «١‏ فيرزبورج » ثم الى 
« ريجا » . وكان قاجئر خلال هذا التجوال 
الشاق ووسط العمل المرهق يرزح تحت أعباء 
الديون المتراكمة , 


وذات مساء عرضت الفرقة احدى الاوبرات 
تكريما لفاجنر فحققت ربحا كبيرآ » وفى 
الصباح التالى تجمع الدائنون من جديد حوله. 
لقد كانت تجربة قاسية بل ماساة تتعقب 
فاجئر ويحاول الهرب منها فى السنوات 
الثالية ») وكاأنما كان يهرب من نفسه ومن 
مصيره , 


غير أن فاجنر لا بهرب ضعفا » انه يواجه 
الحياة من جديد فى صلابة وعناد وكفاح 
مستميت »© ويحيا حياة التنقل والاسفار 
الدائمة راكبآ العربااثة التي تجرها الخيول » 
أو السفن الشراعية فى اسوا الظروف الجوية » 
هاربا وكانه يطارد غيره » لا يقابل الا الفشفل 
وخيبة الأمل » وتزيد ديونه وبكثر مطاردوه . 


وفى رفقة هذه الانسانة العاطلة من المواهب 
بأوى بين الحين والحين الى عزلة قصيرة يكتب 
فيها اوبرا جديدة . انها علاقة غامضة بين 
انسانين لم يخلق أحدهما للآخر » ومع هذا 
فقد بقى كل منهما مشدودا الى زميله » 
لا يستطيعان أن يتفقاءولا يحتملان أن ينفصلا» 


دين 


ديتشارد فاجثر بين العاطفة والعبقرية 


كلما انقطعت علاقتهما جمعهما ثانية صلح 
غريب . وحتى متعة الظفر بعش الزوجية 
لا تكتمل بل يشوهها الشجار العنيف المتجدد 
الذى لا بيكاد بخمد حتى بشتعل من جديد 
بأحاسيس القيرة وعبارات العتاب . ولا تمفى 
ستة شهور على زواج قاجئر حتى تهرب 
زوجته مينا من بيت الزوجية مع تاجر ثرى 
الى درسدن » ويهرع قاجنر فى اثرها » وتنفذ 
نقوده عند مدينة البيتنسج فيعود الى 
كونيجزبورج © ويتكالب عليه دائنو ماجدبورج 
القدامى ودائنوه الجدد » فيتطلق ثانية نى أثر 
الهاربة الى درسدن » ويلين قلبه أمامها 
فيلتقيان فى سعادة غامرة لا تلبث أن تتبدد 
بظهور التاجر الثرى ثانية وهرب ميئا معه 


مي ديد ٠+‏ 
# اد عد 
)2 
ياريس كعبة الفن 


اشتهر قاجنر خلال الفترة الاولى منشبابه 
بانه قائد اوركسترا بارع » لكن احد؟ لم يعر 
مؤلفاته الموسيقية اهتمامامعلى حينانه كانيؤمن 
ايمانا عمبقا بعبقريته الموسيفية » وبرى أنه 
يبد حياته فى عزف مقطوعات تافهة » وبعد ان 
يئئس من العثور على مسرح يفتح ابوايه أمام 
موسيقاه جرى فكره الى ياريس »© كعبة الفن 
الحانية التي أشاعوا عنها تشجيمها للناشثين 
من أصحاب المواهب الجديدة » واخذ يحلم 
بالذهاب اليها وتقديم اوبراته فيها , 


ويقع فى بد فاجنر كتاب جديد : ( ريئزى 
آخر الخطباء » » ويخرجه الكتاب من مأساته 
القاسية وهو فى الرابعة والعشرين من عمره » 
فيجلس الى المنلضدة ليضع تخطيطا نثريآ 
لاوبراه التي كتبت له الخلود فيما بعد . وتتابع 
سنئوات الترحال بهمومها وأحزائها » ويعبر 
البلطيق الى مدينة ريجا ‏ عاصمة جمهورية 


لذذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الثالث 


نينا 


لاتفيا السوقيتية الآن ‏ حيث يمفى عامين فى 
تجربة مريرة اخرى مع مدير المسرح هناك » 
وتكتئب نفسه من فسساد عالم المسرح . غير أن 
خطابا حارآ مبتلا” بدموع زوجته مينا يصل 
اليه منها وهى مريضة محطمة ؛ فيلين قلبه 
ويبعث فى طلب هذه المرأة التي تسيطر عليه 
والتي يمسكها بخيط من بعيد » انها شيطانته 
وخطيئته . وتعود اليه فيستقبلها فى حب 
ويعيشان سعيدين مع ابئتها ناتاليا ومع ذئب 
صغير يحل محل الكلب الغائب الذى لا تكتمل 
الاسرة فى نظر قاجنر الا بوجوده. وينهى فاجئر 
خلال تلك الفترة الفصلين الآولين من اوبرأ 
رينزى شعرآ وموسيقى . ثم تقبل سحابة 
قاتمة من الاسى بوصول نبأ وفاة اخته الكبرى 
روزاليئا وهى فى الخامسة والثلائين من عمرها 
بعد زواجها بقليل . وتتولد الثورة فى نفس 
فاجئر على تقديم الموسيقى الهزيلة التي تفضلها 
المسارح تحقيقة للربح المأمون » وينعزل عن 
العالم لكى يتم موسيقى ١‏ رينزى » » وقد قرر 
أن يقطع صلته بالماغى وأن بعيش من اجل 
تحقيق احلامه الكبرى » وشيئا فشيئا يستقر 
فى أعماقه قرار بالرحيل الى الغرب ٠‏ 


اخذ فاجنر يعد لرحلته سرآ » وبدا باقناع 
مينا وبارسال نسخة من رينزى فى ترجمة 
فرنسية ركيكة الى كاتب مسرحى وصاحب 
داد نشر موسيقية هو ايجين سكريب ؛ ورجاه 
أن يقدمها كذلك الى الموسيقى الفرنسى 
المعروف « ميير بير » » واتصل بخطيب اخته 
الصغرى سيسميل الذى كان ينوى أن يفتح 
مكتبة فى باريس » وعكف على تعلم الفرنسية ٠‏ 
كذلك تحاثى قاجئر أن يطلب حواز سفر 
روسيا لصعوبة استخراجه » ولكى يبقى الآمز 
سرا فلا يتدخل دائئوه القدامى . وغادر روسيا 
فى عربة صديقه مولار مساء معرض نفسه 
وزوجته وكلبه للموته فى منطقة الحدود التي 
تكثر فيها مراكز المراقبة وعصابات المهربين » 
وغامر بعبور الهوة الصخرية التي تفصل بين 
ووسيا وبروسيا .. ووصل الثلائة أخيرآ الى 
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ميناء بيلو داخل بروسيا وقد انقطعت انفاسهم 
وسقطت الزوجة اعياء وأصبح الكلب مصدر 
ضيق ومتاعب . وكان عليهما بعد ذلك أن 
يبحثا عن مركب ذى شراعين أعده لهما بعض 
الأصدقاء ليحملهما الى لندن . وآخيرا انطلق 
بهما المركب فى جنح الليل قأمنا شر مطارديهما 
من الدائنين . 


ولم تكن رحلة السفيئة سهلة ولا ممتعة»بل 
قاسية كربهةفقد ترصدتها العواصف والانواء» 
وكانت الأمواج عاتية تهز السفينة هزا غير 
رفيق » ولم تطلع الشمس وتهدا العواصف الا" 
ساعات قليلة . واسوأ ما فى الأمر أن ملاحى 
السفينة اعتقدوا ان فاجئر وزوجته مصدر 
شوم . وما أكثر ما فكروا فى أن يلقوا بهما الى 
اليم تخلصآ من تلك اللعنة التي تصاحبهما » 
بل ان الملاحين حين اضطروا الى ايقاف 
السفيئة بضعة ايام على شاطىء جزيرة صغيرة 
عزموا على أن يتركوا قاجنر وزوجته ويمضوا 
عنهما » لولا ان ملاح اخذته الشفقة بهما فأقنع 
زملاءه بتركهما يتمان الرحلة . وبقيت احداث 
هذه الرحلة محفورة فى ذهن قاجنر حتى بدا 
يكتب اوبراه ( الهولندى الطائر») التي اقتبسها 
من اسطورة اليهودى التائه تلفظه جميع 
الشواطىء فيقضى عمره فى المحيط . ولمل 
معاناة فاجتر لهذه التجرية القاسية فى بحر 
البلطيق هى التي جسّدت له اسطورة 
« الهولندى الطائر فى سفينة الأشباح » التي 
قراها من زمن بعيد . والواقع أن أحداث حياة 
قاجئر هى التي كانت تمده بمادة اوبراته » كما 
كانت شخصيته هو بجوانبها المتعددة هى 
الشخصية الرئيسة فى جميع اوبراته . 


ويقضى فاجنر ثمانية أيام فى لندن بشاهد 
الطرقات التي يضل فيها كلبه روبار عدة 
مراته » ثم يستقل الزوجان لأول مرة فى 
حياتهما سفيئة تجارية تحملهما الى بولونى 
سيرمير حيث تطأ أقدامهما أرض فرنسا التي 
عاشت فى خياليهما حلمآ جميلا من قبل . 


بذينا 


لذن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


استقبل جياكومو مييربير فاجئر استقبالاً 
كريما فى بيته ببولونى سيرمير» وزوده يتوصية 
الى مدير اوبرا باريس »© وخفقت آمال فاجنر 
وانزوى فى بيت ويفى كى يعد جزءا كبيرآ من 
اوبرا رينزى ليقدمها الى ديبونشيل مدير 
اوبرا بارس لعل أبواب الشهرة والمجد تتفتح 
أمامه . واتخذ فاجتر وزوجته مكانهما فى مركبة 
يوم 11 سبتمير مئة 14818 ووصلا الى 
باريس يوم !1 من الشهر نفسه » وطافا عبر 
الازقة المتربة حتى نزلا بالفندق المتواضع رقم 
شارع التويليرى الذى كان بيت موليير منذ 
مائتى عام » والذى لا تطل نواقف طابقه الرايع 
الا على السوق المقبضة ٠‏ 


ورحب مدير اوبرا باريس بقاجئر كما 
تحمس للقائه انتيشور جولى مدير مسرح 
النهضة » غير أنه شقى بعد نفاذ نقوده وأدرك 
صعوبة كسب العيش فى باريس شأنها فى ذلك 
شان آبة مدينة اخرى . أن الكثيرين يهرعون 
الى امتداح العبقرية الفذة ولكن أحدا لا ينخرج 
هن جيبه مليمآ ٠‏ ولولا معونة خطيب اخته 
سيسيل الذى أمن* معاشه بياريس لحلت 
بقاجنر كارئة » ومع هذا فقد كانت المعونة 
ضئيلة مما دفع قاجنر الى الاقتراض يضمان 
حلى زوجته ؛ ثم الى بيع هدايا الزواج ثم 
مجوهرات مينا » وآخيزآ مجصوعة أثوابها 
المسرحية . واضطرا الى تجنب المطاعم الى 
محال بيع الجعة المتواضعة » ثم الى اعداد 
وجبات هزيلة فى حجرة الفندق »© بل ناما ليالى 
على الطوى ٠‏ 357 


هكذا لم تفتح مدينة الاحلام ذراعيها لفاجنر 
ولم يستقبله فيها الا البؤس والوحدة » بل لقد 
تصيكده « شِلَيسْنجِرٌ »© » ذلك الناشر الجشع 
الذى عرف كيف يستغل حاجته فكثفه باعمال 
تعد مهينة لقنان تفيض نفسسه بالطموح 
والكبرياء . ولم يملك فاجنر غير الرضوخ والا" 


مات هو ومينا جوعا . وأصبْح عمل قاجدر فى. 


باريس هو نسخ الكراسات الوسيقية لجمان 
4ك 


كتابته » كما قام بالتوزيع الموسيقى لبعض 
الالحانالشائعة لتغنيها مجموعة من المنشدين. 


وراسل فاجئر صحيغة مسائية فى.درسدن» 
ناصر فى مقالاته بها برليوز وهاجم فرانز ليست 
الذى قابله للمرة الاولى قبل ذلك بأيام فى مكتب 
شليسنجر فلم تتلاق أفكارهما » فقد كان 
ليست أسير فكرة الهارة الموسيقية الشائعة 
وقتذاك على حين كان فاجنر أكثر عمقا فى فهم 
الموسيقى الى حد دفعه الى الثورة على هذا 
الذوق الفنى الشائد . ١‏ 


.وعاش قاجئر فى باريس حياة العبيد يكدح 
حتى لا يموت جوع » ومع ذلك لا يبذل له أجره 
الا كما تبذل العطايا للسائلين » وتلاشت احلامه 
فى أن برى ربنزى معروضة فى اوبرا باريس > 
ولم يجد الا أوقاتاً ضثئيلة بخصصها لكتابة 
اوبراه التي لم يكد يتمها حتى بعث بها الى 
مدير مسرح درسدن الملكى بعد أن خاب أمله 
فى باريس وراوده من جديد فى وطنه ٠..وفجاأة‏ 
عين ليون بييه مديرآ لاوبرا ياريس خلفا 
لديبونشيل وبحث: عن نص اوبرالى متواضع » 
فقدم له فاجنر مشروع اوبسرا « الهولندئ 
الطائر » » واعجب بييه بالقصة ولكته رأى 
تكليف شاعر فرنسى هو ( بول فوشيه » بكتابة 
قصائدها » كما عهد الى بيير ديتش بوضع 
الحانها الموسيقية وسماها «سفيئة الأشباح»؛ 
وعرض على قاجنر خمسمائة فرنك ثمنا 
لحقوق التأليف . وقبل تاجنر تحت ضغط 
الحاجة وبعد خيبة الأمل وقضاء عدة أسابيع 
فى السسجن لعجزه عن تسديد بعض ديوئه » غير 
أنه يصيح فى تمزق : ( ليفعلوا ما شساءوا 
بسفيئة الاشباح أما اوبرا الهولندى الطائر فانا 
الذى سوف اكتبها » ٠‏ وفعلاه نظم ثاجبر 
نصها الشعرى فى عشرة أيام » ووضع ألحانها 
فى سبعة أسابيع » وبعث بكراسة الاوبرا يوم 
-].نوفمبر'1841 الئ منكزيز اوبر! برلين ٠‏ ولم 
تقبل باريس من" مؤّلفاته الموسنيقية غير .أذتع 
عشرة متتالية مكتوبة للكورنيت فى المكابس !! 


على أن مآسى باريس قد صقلت قاجنر 
وزادته صلابة وقوة احتمال © وكانت:اقامته 
فيها رغم شظف العيثى عظيمة النفع » فقد 
عاش فى رفقة مجموعة من الأصدقاء الأوفياء 
قاسموه فقره وآلامه حتى اغرورقت عيتناه 
بالدموع يوم خروجه من باريس فى ل ابريل 
قاصدا درسدن فى صحبة زوجته التي 
كانت مثال الحب والاخلاص والتفانى 
والاحتمال طول مدة اقامتها بباريس » مخلغآ 
كلبه روبار الذى هجره بعد أن قسا فى ترويضه 
يومآ . وعبثا حاول أن يسترده يوم وجده فى 
انتظاره بالباب بعد اسبوع من هروبه . كان 
يبدو وكأنه آدمى محزون عاتب على سيده » 
مصمم على آلا يعود . لهث قاجنر وهو يجرى 
وراءه ويناديه » واكتاب ساعتها امام هذا اللغز 
المحير وهو برى صديقآ منحه كل نقته واختاره 
لنفسه صفيا يهجره ساعة المحلة . 


واذا كانت مجموعة من الكتاب من أمثال 
بودلي وتبوفيل جوتبيه ومن تحمسوا اؤلفاته 
الموسيقيةقد نجحوا عرض ادبراه «تانهويزر» 
الا انها فشلت فشلا” داويا رأى فيه فاجئر 
رفضآ له ولعبقريته فاكنابت نفسه » وزاد 
أصراره على آن يحول نظره عن باريس ٠‏ ولم 
تكد دار اوبرا درسدن تقبل عرض ادبرا 
« ريئزى » حنى قرر فاجنئر مفادرة باريس 
التي تراكمت عليه الديون خلال اقامته بها » 
والعودة الى المانيا من جديد ٠‏ 


المالماننا 
)62 
ومضة النجاح 


عاد فاجنر الى درسدن بعد غيبة خمسة 
أعوام قضاها بين ريجا وباريس . ومضى 
يتأهب لاخراج « رينزى » على المسرح الملكى 
.يكتسب الأصددقاء ويبختار المفنين ويشرف على 


؟قم8 


> ديتشارد فاجنر بين العاطفة والمبعريه 


التدريبات » محتملا” الصعاب مكتفيا بالوجبات 
الهزيلة الى أن حل مساء ١؟‏ أكتوير 1661 - 
وهى الليلة الاولى لعرض اوبراه « رينزى » 
على المسرح الملكى » فعرف التمزق والقلق 
والشك خلال ساعات العزف الاربع ؛ حتى رد 
اليه الجمهوز طمانينته بالإعجناب والتصفيق 
المحموم . 


وسط هذا الجمهور الصاخب كان هناك 
صبى شاحب نحيل لم يكمل عامة الثالث عشر 
ينبض قلبه بانفعال هادىء عميق » ما كاد بعود 
الى داره حتى هام فيما يشبه الحلم وقد ثبت 
أمامه طيف قاجنر وكانه قدره ومصيره . 
حاضره ومستقبله » واعتزم الصبى ان بحيا فى 
ظل فاجنر وان بجند مستقبله لخدمة هذا 
العبقرى . هكذا ولد صديق حديد لعاجنر 
اسمه هانز فون بيلو ٠‏ 


استقبلت درسدن اويرا «الهولندى الطائر» 
بحماس كبير وان قل عن حماسها لرينزى ٠‏ 
فقد رآها الجمهور معتمة الألوان لا تزخر 
بالثياب المتعددة ولا بالمواكب الرائعة ولا بثراء 
المشاهد وتئوع الشخصيات التي تزخر بها 
ريثرى ٠‏ 


ثم قدم قاجئر اوبراه الثالثة ١‏ تانهويزر » 
مساء 11 اكتوبر سنة 1868 فاستقبلت بالكثير 
من التقدير وبالقليل من الحماسة » فقد كان 
الجمهور ينتظر شيئًا آخر غير ما رآه ؛ فام 
يكن يتوقع أن يشاهد ممثلا' ب مهما بلغت 
عبقريته ب يستمر فى الغناء لمدة خمس عشرة 
دقيقة متواصلة يسرد خلالها قصة طويلة 
وسط مشهد معتم ©» يقف أمامه ممثل آخر 
خامل » بحيث يتجمد المشهد على المسرح طيلة 
هذه الفترة بلا حركة أو حدث . وقد تهامسس 
الناس بأن المثلة المفنية الساحرة شرويدر ب 
ديشربانت قد صارحت قاجنر بقولها : « لانت 
يقيناً عبقرى » غير الك تؤلف أشياء بلا معنى 
حتى ليصعب على المفنى أن يؤديها » . 


ومع ذلك فقد نجحت « تانهويزر » بعد أن 


زلينا 
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أدخل عليها فاجئر تعديلات رئيسية استجاب 
فيها الى عواطف الجمهور المتعاطف معه » 
حتى رأى بعض المشاهدين أنها أروع من 
« ريتزى »6 . 


وابتسم الحظ بعد ذلك لقاجنر بوفاة كل 
من قائد اوركستر! البلاط والمدير الموسيقى 
للمسرح الملكى » فأصبح قاجنر هو المرشضشح 
الوحيد لهذين المنصبين الشاغرين بوفاتهما ) 
ومع ذلك اعترض قاجنر مفضلا” حريته مع 
اضطراب وضعه الاقتصادى على أن يبصبح 
موظفا فى خدمة ملك جليل . ولم تقئعه 
توسلات أرملة « قيبير 2«( التي كانت تتمنى أن 
بخلف زوجها فى مكانه لكى يواصل تحقيق 
رسالته . ولكن المدير العام للمسرح الملكى 
استدعاه وقدم له مرسومآ ملكيا بتعيينه قائدآ1 
للاوركسترا اللكى بيمرتب قدرهالفان 
وخمسمائة تاليي ») وسار به دون انتظار 
موافقته » وقدمه للاوركسترا فأذمعن قاجئر »© 
وسرعان ما أقبل على عمله بتفان واخلاص . 
وحين عاد الملك فريدريك أوجيست الى 
ساكسونيا بعد رحلة طوبلة فى الخارج وجد 
فاجئر وقد اعد له استقبالا رائعا فى قصر 
« بيلينتز » الصيفى حيث قدم له الاوركسترا 
الملكى اغنية من كلمات فاجئر وموسيقاه 
اشترك فى أدائها أربعمائة مغن وعازف داخل 
فناء القصر الملكى . وقد ضمن له هذا الجهد 
الجبار شكر املك وتقدير لويتشستان مدير 
المسرح الملكى ورعايته له بعد ذلك . 


وأمضى فاجئر سبعة أعوام قائدآ لاوركسترا 
ملك ساكسونيا كتب فيها للاوركسترا مجدا 
وشهرة أصيح بعدهما مضرب الأمثال . وابتكر 
فاجئر نظرية خاصة فى ترتيب أعضصاء 
الاوركسترا وتعديل مواضع جلوسهم حتى 
بظهر تناسق اصوات الآلات العازفة . وقد 
أثارت نظريته هذه أعضاء الاوركسترا ولكنهم 
مالبثوا أن اقتنعوا بوجهة نظره . واكتسيت 
بعض الوُلفات التي عزقها الاوركستر! بقيادته 
شهرة كبيرة مثل مقطوعتى « دون جيوفانى » 


اللا 


لموتسارت و ( ايفيجينيا » لجلوك » 


يبب 


والسيمفونية التاسعة لبيتهوقن ٠‏ 


وفى يوم تاريخى آخر هو يوم 16[ ديسمبر 
5 اعد فاجنر استقبالة رائعآ لجثمان 
« قيبير » »© الذى ظل مدفونا اكثر من ثمانية 
عشر هاما فى ثرى انجلترا حتى أتى قاجئر 
فبذل جهده لاعادته الى المانيا ٠‏ 


ووقف على قبر قيسر الجديد قائلة : 


« لم يحي موسيقى المانى آخر مثل حياتك . 
حقآ ان البريطانيين يقدرونك والفرنسيين 
معجبون بك »؛ غير ان الألمان وحدهم هم الذين 
يستطيعون أن يحبوك »© فأنت واحد منهم بل 
لأنت يوم' مشرق فى حياتهم » وقطرة ساخنة 
فى دمائهم » وجزء من قلوبهم . فلا لوم علينا 
ان دغيئا فى أن يكون جثمانك أيضا جزءآ مسن 
ثرى المانيا الغالى » . 


ويتألق نجم ثاجنر فى يوم آخر مشهود » 
يوم أحد السعف عام 14867 حين قدم لأول مرة 
سيمفونية بيتهوثن التاسعةبدار اوبرا درسدن 
القديمة بعد أن نجحت مقالاته الجادة الحارة 
فى تخفيف العداء الناشب ضد موسيقى 
بيتهو قن الى حد اهمال هذه السيمفونية ثمانية 
أعوام لم تعزف فيها مرة واحدة . وقدم فاجئر 
السيمفونية فاثار حماسة الجماهير واعجابهم » 
وان هاجمه بعض النقاد لتقديمه موسيقى 
« ثورية » وهو موظف مسئول فى خدمة الملك ! 


أحب قاجنر منكٍ شبايه الغض الشمس 
والدفء والمراعى والغابات » واستشعر الرغبة 
الدائمة فى أن ينطلق فى حرية عبر الطبيعة 
الفسيحة . وهكذا ما يكاد يقبل الصيف حتى 
يهرع الى بلدة هادئة يسترخى فيها فى احضان 
الطبيعة ويحيا مع اطيافه والحانه : قضى 
صيف عام 1467 فى تييليتز يستمتع بقراءة 
أحد الكتب عن ١‏ الأساطر الألمانية » إلذى 
جعله يشرد فى عالم ملىء بالأحلام والبطولات > 
وأمضى صيف عام 1815 قرب لوشفتير فى 


ضواحى درسدن فصحبة زوجته ميئا ووالانه 
وابنتى أخيه البرت » وكان يحب كبراهما 
يوهانا التي أصبحت مغنية مرموقة . وفى ذلك 
الصيف وضع الحان الفصلين الأول والثاتى من 
اوبرا تانهويزر ٠‏ 


ولم يقبل صيف عام 1866 حتى كان قد 
انهى الاوبرا كلها وبعث بها الى مسرح درسدن» 
وهناك اخرجت فى 11 اكتوبر 1868 . ثم 
ارتحل الى « ماريئباد » يسترخى فى صفحات 
كتاب عن ( تاريخ الادب الالمانى )» الذى تتحدث 
احدى فقراته عن هائر ساكس واساطين الغناء 
فى نورنبرج » واذا باوبرا « آساطين الفناء» 
تولد فى مخيلته » واذا به يبدا فى كتابتها على 
الفور ٠‏ وقبل أن ينقضى أسبوعان تلح على 
خياله وهو فى الحمام صورة « لوهينجرين » » 
فيرتدى ثيابه على عجل ويهرع الى بيته ليبدا 
فى تسجيل اولى صفحاتها . والغريب أنه خط" 
آخر صفحاتها فى اليوم نفسه من العام التالى 
بقرية جروس جلروب القريبة مسن قصر 
« بلفيدير » الملكى حيث يستقبل بعض الزوار 
من وقت لآخر , 


وذات يوم يطرق بابه هائر فون بياو » ذلك 
الشاب الذى يبجله ويقدسه منذ استمع الى 
اوبرا « دينزى » فيرحب به أبما ترحيب ٠‏ 


ما كان اكثر اصدقاء فاجئر وعشاق فئه » 
غير أنه كان يطل عليهم فى استعلاء . ومع ذلك 
فقد نبض قلبه بصداقة عميقة لشخصين هما 
فرائر ليست واوجست رويكل المشرف 
الموسيقى بالمسرح الملكى الذى قادته أفكاره 
السياسية الثورية الى السجن وابعدته عن 
فاجئر طيلة ثلاثئة عشر عاما , 


وفى أحد ايام مارس زار قاجئر فى قييئا ‏ 
حيث كان قد ذهب الى هناك ليقيم فى قصر 
ماركولونى بفريدريشتاد ‏ موسيقى شاب 
فى الثامنة عشرة من عمره هو كارل ريتر وى 
رفقتهفتاة تفيض رقةوعذوبة هىجيسى لوسو» 


وكم 


ريتشارد فاجئر بين الماطفة والمبقرية 


الانجليزية المولد الفرنسية الاقامة » جاءت 
مع زميلها فى الدراسة لترى قاجنر ولو للحظة 
عابرة ولتعير له فى خجل ورقة عن اعجابها 
الكبير » وقد استطاع سحرها أن يسن قلب 
فاجئر فاضطربت أعماقه ونظر اليهما وهما 
راحلين وكانهما صديقان حميمان » ولم يكن 
يعرف أنهما سوف يلعبان فى حياته دور 
هاما : ريتر كصديق ورفيق طريق »؛ وجيسى 
لوسو كمحبوية تمثل عشا من أمشاش حبه 
بخف اليها بعد عامين فى بوردو يفرنسا فى 
وله يهدد حياته الزوجية التى بدات بخطوة 
متهورة ©» وانقطعت اثر حماقة ؛ ثم التامت 
فى ريجا» وازدادت تماسكا فى يارس »؛ غير انها 
لم تقم' الا على الود واعتياد العشرة وان امتلات 
أيامها فى السئوات الاخيرة بالسعادة . اما اخوة 
تاجنر وابناؤهم الذين كان يلتقى بهم عند امه 
فقد تفرقوا وأصبحوا اطيافا فى خياله مند 
اختفت امه فى عامها السابع والسبعين . 


وبعد أن اكمل فاجنر ( لوهينجرين )) انجه 
الى الدراسات النظرية والمسائل السياسية » 
وقد فكر أول ما فكر فى تنظيم مسرح قومى 
لملكته ساكسونيا » واخذ يبرسم ويخطط حتى 
جسد مشروعآ تحقق فيما بعد فى «بايرويت». 
ثم اجتدبت اسطورة « النيبيلونج » فكر 
فاجنر وعواطفه فكتب فى نهاية عسام 1868 
قصيدة ( موت سسسيجف ريد » فى صياغتين 


دعر 
0530 
الانفعالاات الثورية : 


نشبت ثورة باريس عام 1168 وترددت 
أصدازها فى اوردوبا وانتقلت الى درسدن ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن يقف فاجئر الفردى 
الفوضوى الشريدفى صفوف اليؤساء الثائرين» 
وبدات الجفوة بين فاجئر ورجال البلاط » 


نينا 


كخم 
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وطرد من الخدمة » وصادق ميشيل باكونين 
الفوضوى الروسى الشهير الذى تسلل الى 
درسدن متخفيا تحت أسم, الدكتود شقارتز » 
وكان 'ساحر الحديث عاشقاً للموسيقى » ومن 

الأثور عنه قوله : « قليفن العالم كله ولكن 
لتبق السيمفونية التاسْعة خالدة » . 


وينحى ثاجئر قصيذة ( فوت سيجفريد') 
جانباً » وينتفض حسه المرهف'». ويخاول .أن 
يستعيد حريته الفنيةا فيؤئف ملرخية 
« يسوع الناصرى » يبسط فيها وجهة نظره 
التي تجرد المسيح من كل مظاهر الالوهيية 
وتصوره فى صورة المصلح الذى لا بفهئنة 
الآخرون »© يخاق بتضحيته مجتمعا جديدا . 
ولكنه سرعان ما يدرك استحالة تقديمها 
فيرجئها »؛ أو لعل الانفاس الثورية التي كانت 

نتردد فى صدور الناس بعثت دماء جديدة 
تندفق فى عروق فاجنر وتدفعه الئ التخلى 
عن التعبير عن ايمانه بالحرية من خلال كتابات 
فنية الى التعبير عنه بأعمال ثورية . لقفلد 
أمكن لصديقه رويكل أن يضمه الى صفوفت 
جماعة الوطنيين الديمو قراطيين' رغم بعدة 
ع نالسياسة وجهلهبتياراتها ومبادثها الثورية. 
كان يطوى صدره على روح متمردة وعلى ايمان 
بمستقبل افضل . لقد الهبته ثورة الجماهير 
المحتدمة فى اوربا منطلقة من ياريس الى 
فيينا ثم الى ساكسونيا متاخرة بعض الوقت» 
وكتب فاجنر مقالا" حماسيا بعئوان « الثورة » 
نادى فيه باجراء اصلاحاته عديدة وبضرورة 
قيام نهضة ثقافية جديدة . ثم ما لبث أن رأى 
فى مشروعاته الفنية وآرائه عن خلق مسرح 


جديد أفكارآ صبيا لكاي عنها وال 5 
بالجماهير , 


وأعلن الملك فريدريكاوجيست فى .7 ابزيل 
4 حل البرمان وتعطيل الدستور وبدات 
المعركة ضد الشعب الذى كان بتألف فى غالبيته 
من بضع آلاف من البرجواذبين الغاضبين 
المتمردين الذين لا تجمعهم أهدافء أو مبادىء 
أو خطة محددة؛ تركوا أعمالهم اليومية واتقلادا 


5 


بين يوم وليلة نوازآ سياسيين » ووجسبدوا 
أنفسهم فى معركة بلا اسلاح فانطلقوا تحتو 
0 ولملدى لهم الجيش شي 


انتفض قاجنر لهذه الأخبار 0 
ب م 
المتاريس وعاد الى بيته فى جوف الليل ٠‏ 
سباح , مابو علو الناس أن الاسرة اللكية قد 
ولت فرارا فى الفجر واختبات فى قلعة 
كونيجستين . ثم وقعت شبه هدنة » ووقف 
الشعب خلف المتاريس واحتل دار البلدية » 
وجيشس ساكسونيا واقف بلا حراك » والجميع 
يتمنى لو انضم الجيش الى الشعب حتى يكتب 
للثورة النجاح . وهنا تقدم فاجنز أمام الجميع 
الى الجنود بحمل مثات المنشورات التي طبعها 
بنفسه على مطبعة رويكل وكتب فيها « هلا 
انضممتم الينا لنقف معآا ضد الجيوش 
الاجئبية ؟ » ووزع فاجنر المنشورات على 
أفراد الجيش واحدآ واحدآ بيده » وكان قاب 
المديئة ينضح بالجماهير صاخبة ضاحكة 
كأنها فى يوم عيد » وعاد فاجئر الى بيته يفكر 
فى مسرحية جديدة عن « أخيل » وكاأنما الايام 
العصيبة قد انتهت . 


غير أن صباح يوم 8 مابو ما كاد يشرق » 
حتى زحفت الجيوش البروسية التي استنجد 
بها الملك » ولم يشا قاجضش أن يفوته شىء من 
روعة المشهد » فضعذ الى برج كنيسة 
« كريز كبرش » » وعندما أطلق بعض الثوار 
من اعلا البرج رصاصات ورد عليها الاعداء » 
خشى أحدهم على فاجنر مغبة وقفته تلك » فرد 
عليه قائلا" : « لا خوف علي" فانا لا اموت » , 
وكتب الى « مينا » قصاصة يطلب اليها.ان 
تبعث أليه بزجاجة نبيذ وبعض الطباق ويبلغها 
بانه قرر قضاء الليلة فوق البرج . وفى الصباح 
توافد آلاف الناس مسن سكن ارزجبرج » 
وارتفعت اعمدة دخان كثيف نحو السماء من 
حريق أتى على دار الإوبرا القديمة ( 
فيهأ منذ شهر واحد سيمفونية بيتهو من 


التاسعة . وفىيوم 6 مابو رحل فاجئر وزوجته 
وكلبه وببغاؤه الى قلفرام ‏ زوج اخته كلارا ‏ 
بمديئة شيمينتز ثم عاد ليشهد درسدن وقد 
تحولت الى اطلال » ولم يعد امام الثوار الا 
التراجع . وقد اقترح باكونين الفوضوى 
الروسى الهارب الذى يحلم بعالم تسوده 
اخوة ساذجة قائمة على الغرائز الفطرية 
للانسان البدائي ‏ نسف دار البلدية وقطع 
اشجار « ممشى مكسميليان » غير أن الثوار 
عارضوه فى حدة وبدأوا تراجعهم . وركب 
فاجنر مع باكونين وأعضاء الحكومة الشعبية 
الؤقنة عربة الى فرايبيرج . وحين بداوا 
بتحركون الى شيمينتز استبدل فاجنر العربة 
باخرى أسرع . وما كاد باكونين يصل الى 
شيمينتز حتى اعتقل اثر وشاية آثارت حفيظة 
فاجئر ضد من خانوا باكونين . غير أن زوج 
اخته ثلفرام نصحه بالتعقل فركب فى الليل 
عربة قلفرام الى حيث التقى بصديقه فرائز 
ليست الذى سختر كل امكائياته لخدمة 
صدبقه » وكانت شرطة درسدن قد اصدرت 
أمرآ. بالقبض عليه لاشتراكه فى حركة التمرد 
بالمدينة ٠‏ واجتمع فاجنئر بصديقيه جناست 
مدير المسرح والدكتور سبيرت وتدارسوا 
الموقف » فعرض الأخبر أن ينتقل ثاجئر الى 
مزرعة « ماجدالا » التى يدبرها صديق له 
ريئما بعد له جواز سفر مزيفا يبتخطى به 
الحدود متجها الى فرنسا . 


أمضى فاجئر فى مزرعة « ماجدالا » يومين 
واستقبل فى اليوم الثالث زوجته ميئا التي 
جاءت تودعه فأغلظت له القول واتهمته بأنه 
سبب هذا البلاء كله لأنه انتزعها من 
قصر ١‏ ماركولينى » الذى نزل به. نابليون من 
قبل ثم القى بها الى القلق والعوز والحاجة » 
ومع ذلك ابدت استعدادها للحاق به فى 
اريس . وى الصباح رحلت مينا ومفى 
زوجها حاملا” جواز سفر الاستاذ كريستان 
ادولف الذى قبل أن بمنح قاجئر اسمه وجواز 
سفر كانت مدته قد انتهت دون أن يجدد . 
ووصل قاجنر بعد رخلة ثلائة ايام الى 
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« لانداو » على شاطىء بحيرة كونستانس مسماء 
7 مايو » وأسلم جواز سفره الى رجئال 
الحدود وأمضى ليلة قلقة فى فندقها المتواضع . 
وفى الصباح اطلق زفرة ارتياح وهو يتسلم 
جواز السغر ويصعد فوق سفين بخارى يغادر 
به أرض المانيا مندفعآ به وسط مياه سويسرا 
حيث يستقبله شعاع الحرية ونسيمها العليل. 
الماتداتما 
زفق 

فى المنفى 

واجه فاجنر فى باريس ظروفا آسوا مما 
واجهه فى المرة السابقة » فقد اجتاحها وباء 
الكوليرا بحصد ابناءها فى غير شفقة ؛ ويبسط 
فوقها ظلالا” من الكابة والصمت المر » ولم يكن 
يحمل فى جيبه مدخرات تسممح له بقضساء 
أسابيع فى فنادق المدينة الفخمة »© وائما توجه 
مباشرة الى افقر احياء المدينة فسكن حى 
« نوتردام دى لوربت » فى غرفة سطح كثيبة » 
يزيد من كآبتها اصوات الطبول التي لا تنقطع 
وهى ترافق مئات التوابيت الى المقابر .وكانت 
الرجعية قد بدات زحفها لتمزق شعار الثورة 
المنادية « بالحرية والاخاء والمساواة » ٠)‏ 
واكتشف أن دار نشر « شليسنجر ») ما تزال 
باقية على جشعها » لاتقدم للمتعاونين معنها غير 
أشق الاعمال مقابل احط الاجور ٠‏ وتلقى 
صدمة قاسية حين استشعر أن باريس لم 
تكن الا رمزآ للوصولية وللتجارة البفيضة » 
فاتخف قراره بمغادرتها » ورحل علها يوم " 
يوليه 1854 قاصدآ زيورخ . وهناك وجد فى 
بيت صديقه الكسندر ميلر مكاناً هادا عرف 
فيه الاستقرار الذى فقده» ولقى فيه أصدقاءم 
الذين حترمهم ومعهم أصدقاء جدد » ووضع 
تخطيطا أوليا لكتابه«العمل الفنى فى المستقبل» 


وان لم يبداه ال" فى فترة لاحقة .. 


علمت زوجته مينا نبأ وصوله الى زيورخ » 
فذهبت اليه مصطحبة معها إبنتها التي غدت 


فنا 
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فتاة مكتملة الانوثة » وكانت ما تزال تزعم انها 
اختها . كما اصطحبت كلبا كانا يسميانه 
« بيبس » وببغاء يدعواته « بابو 4 وكان قاجنر 
يحتفظ بهما فى درسدن » فما كان كاجنر 
يستطيع أن يعيش فى بيت لا يؤنسه فيه صوت 
حيوان اليف . وأحسنى الرضافى قرب زوجته» 
وان استششعر أنها لم تعد تسكن أعماقه . ولعل 
شيئًا من الأمل كان يراوده فى أن تصبح يومآا 
ما جديرة به » كما راودها امل فى أن تجد يوماآ 
بيت تستقر فيه مع زوجها فاجنر رافلة فى 
الثراء والشهرة والسعادة » لذلك فقد اقنعته 
بأن برحل الى باريس من جديد » فغادر زيود 
بعد اقامة شهرين ووصل الى باريس للمرة 
الثالثة فى الأول من فبراير عام 1855 ٠‏ 


كانت باريس هذه المرة رفيقة بفاجئر » فلم 
تغفل عنه سوى ستة أسابيع عاشها وسطا 
الضيق والغربة » ثم فتح عيئيه صباح يوم على 
خطاب يحمل توقيع « جيسى لوسو » » تلك 
الفتاة المليحة التي زارته يومآ فى صحبة زميلها 
الموسيقى كارل ريتر فى قصر ماركولينى معبرين 
له عن حبهما واعجابهما بموسيقاه . لقد 
تزوجت جيسى لوسو تاجر نبيك ثريا فى 
بوردو » وها هى ذى تستضيفه فى بيتها » ولم 
يتمهل فاجنر واخد طريقه الى صديقته الفتية 
وطرق بابها » فاذا أمها تستقبله بترحاب » هي 
ووالدة كارل ريتر » ووحد مكاناً بحيا فيه 
وسط اسرة تعتز به وتزهو » واجرت له ام 
جيسى معاشا سئويا قدره ثلاثة آلاف فرنك 
كى يستطيع التفرغ للابداع الفنى » يظل 
يتقاضاه حتى بحقق من الكسب ما يغنيه . 


بدا فاجئر يدوق السعادة فى بيت جيسى 
لوسو الجميلة الحانية الموسيقية الموهوبة » 
تعزف له على البيانو فى مهارة ورقة ويقرا لها 
هو قصائد شعر صباه « موت سيجفريد » 
و« قيلاند الحداد » » واكتشف لديها خفهماة 
عميقا وحسن ادراك لم بجده فى زوجته ميتا . 


وعرف فاجنر يومآ بنبا الحكم باعدام 
نينا 


أصدقائه الثوار : رويكل وهينئر وباكونين » 
فضاقت نفسه وتمزقت روحه »؛ وكاشف 
جيسى برغبتة فى الهجرة والهروب من حاضره 
وماضيه باحثا عن دنيا جديدة » وينسدل 
جفنا جيسى وهى تسر اليه بأنها لا تقوى على 
بعاده . لقد تطور اعجابها الى حب ملهوف > 
وها هى ذى تعرض عليه أن يهربا ليعيشا معا 
فى مكان بعيد . ويقضى العاشقان فترة يعرفان 
فيها سعادة الحب »© وتزداد جيسى اقتناعا 
بعدم جدوى استمرارها فى الحياة مع زوجها 
الوقور الطيب التافه الكثير التغيب عن منزله ٠‏ 
كما يزداد ابيمان فاجئر بضرورة فصم علاقته 
بزوجته مينا العاطلة من كل المزايا . حتى اذا 
ذهب قاجنر فى عمل عاجل الى ياريس ونزل 
بفندق « قالوا » وجد خطابا احمق من زوجته 
تتعجله فيه تحقيق النجاح . وتثيره الحاحها 
فيكتب الى جيسى خطابا يعلتها فيه اعتزامه 
تطليق مينا » فتفرح جيسسى وتجيبه بأنها على 
استعدادا للتضحية من اجله بكل شليء » 
والذهاب معه الى حيث يريد. ويقرر العاشقان 
الهرب معآ الى تركيا » ويكتب فاجئر الى 
زوجته كلمات قصار؟ : « وداعآ يا ميئا ابتها 
الزوجة المسكينة ! » . فتثيرها هذه الكلمات 
وتحيلها الىحيوان مفترس متأهب للانقضاض» 
وتجمع حاجاتها لتذهب حيث يقيم زوجهما 
محاولة استرداده والدفاع عمسن حقوقها 
الزوجية . وتكاشف جيسى من جالئبها امها 
بكل شىء فتتعقد الامور وتتناقل الالسنة 
النبا ويعرف به الزوج فيمنئع جيسى مسن 
الرحيل ويقسم أن يثأر لكبريائه بالتوجه الى 
باريس واطلاق الرصاص على قاجنئر . ويششاء 
فاجئر أن يوفر على الزوج عناء هذه الرحلة 
فيأتي هو اليه مخترقا فرنسا من شمالها الى 
جنوبها » ليجد الزوج قد خلف المدينة مع 
زوجته بعد أن أرغمها على الرحيل معه» 
وعاونته امها فى ذلك . ولم يفت الزوج أن 
يقصد مركز الشرطة قبل الرحيل طالبآ حمايته 
من فاجنر . وما كاد فاجنر يصل حتى وجد 
الشرطة فى انتظاره تطلب اليه أن يفادر بوردو 
خلال ثلاثة أيام . وتسلل فاجئر الى منزل 


لوسو المهجور حيث عثر على السساة التى تضع 
فيها جيسى اشغفال الابرة » فدس فيها خطاباً 
يستحثها فيه علىهجر زوجها الجبان الضعيف 
واللحاق به» غير أن رقابة الزوج الدقيقة تحول 
دون وصول هذا الخطاب الى بد جيسى 0 
فبيئا هى تنتفلر رسالة من قاجنر كان الزوج 
اليقظ يلقطها من بد ساعى البريد ٠.‏ وعلى 
الرغم من احتجازها طويلا” فى اعماق الريف 
الا ان حبها لفاجنر لم يذو » بيد انها خالت 
أن فاجنر قد تخلى عنها فراودههما 
التفكيرف الانتحار » نم اعلنت لصديقها وزميلها 
كارل ريتر بقلب دام أنها قررت الاختفاء من 
حياة فاجئر . 


كانت مينا خلال ذلك تحث الخطى لتمسك 
بتلابيب زوجها قبل أن يفلت الى الأبد . وما 
كادت تصل الى باريس » ويحس قاجئر 
بقدومها حتى بتفادى لقاءها تاركا هذه المهمة 
لصديقه كيز ؛ ولجأ فى صحبة كارل ريتر الى 
مدينة « فيل نيف » شرقى بحيرة ليمان ©» 
وجاءت ام كارل لتشاركهما حفلميلادهالسابع 
والثلانين » وتركت لهما ما كانت تملكه من نقود 
تعيئهما على اعتزال العالم ليتفرغا الى اعمالهما 
الفنية ٠‏ 


كان للاقامة فى « قيل نيف » وسط الطبيعة 
الحانية اثرها فى تهدئة اعصاب تاجنر حتى 
استطاع كارل اقناعه بالعودة الى العام 
من جديد والى زوجته . وما كاد يصل الى 
زيورخ حتى وجد ميئا قد اعدت له عضا 
زوجي بدبعآ سماه الاصدقاء « قيلا رينزى » 
صبفته بذوقها الجميل »© اذ كانت ربة بيت 
ممتازة » وا استقبلته فى رضا وشوق . لم 
تعتب عليه بكلمة أو تهدا عن خدمته لحظة » 
وتلقاها هو بدوره بين ذراعيه فى ود وحنو 


٠ كبيربن‎ 


كافج فاجنر لكى يلحق ضصديقيه الغاليين 
وتلميذيه الموهوبين كارل ريتر وهائز فون بيلو 
بالعمل فى مسرح زيورخ حتى أنه وقّع على 
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عقدهما متعهدآ بالحلول محلهما وأداء مهمتهما 
اذا فشلا . ولم يكن مدير المسرح ليكتب هذا 
الشرط اعتباطا » فقد كان يؤُمن سلفا بفشل 
ريتر وبياو » ووجدها حيلة بارعة لكى يعمل 
الأوسيقى الشهير على مسرحه بأهون الاجور . 
غير أن الشابين كانا موهوبين فأثبتا جدارتهما 
حتى أن هائز فون بيلو عند وهو فى الثانِية 
والعشرين من عمره واحدا من كبار الموسيقيين 
فى عصره , 


وانطلق تاجنر الى لندن بغية الحصول على 
بعض المال الذى بعينه على الاعتزال مدة طويلة. 
وكادت جمعية محبى الموسيقى اللندنية قد 
عرضت عليه أن بقود الاوركسترا ثمانى حفلات 
موسيقية مقابل مائتى جنيه » واستفبله 
الجمهور والملكة فيكتوريا ثم دعته الى قصرها » 
كما سعد باقَاء بير ليوز فى برايتون وبرؤية 
بعض المسرحيات الشعبية فى مسارح الأحياء 
المتطرفة » وبالئزهة على شاطىء « التيمز » . 
ورغم ذلك النجاح فلم تخل الرحلة من بعض 
المضايقات فقد هاجمه بعض النقاد لانه لم 
بعبأ بالتزام زيهم وارتداء قبعتهم العالية » 
كما هاجمه بعضهم أيضا بسبب مقاله القديم 
الذى كان قد هاجم فيه اليهود فى مينان 
الموسيقى » واسوا ما آل اليه حاله أنه عاد الى 
زيورخ خالي الوفاضالا من الف من الفرنكات !! 
مبلغ مزيل اثر رحلة لم يقبلها الا طمعا 
فى الحصول على المال ٠‏ 


وبعودة قاجنر الى زيورخفى ١؟‏ يونيه 1866 
بدأت مرحلة جديدة فى حياته » ذلك أنه كان 
قد توقف عنالابداع الفئى طيلةالاعوام الخمسة 
التى آءقبت ثورة درسدن » وهى الاعوام التي 
أمضاها فى البحث والكتابة النظرية وقد الف 
خلالها : « الاوبرا والدراما ) و ( اليهود 
فى ميدان الموسيقى ) » و ( العمل الفني فى 
المستفيل » ٠‏ ولا.شك أن قراءاته وكناباتسه 
قد اكسيته وضوحاآ نظريآ أعانه على تحديد 
مفاهيمه الجديدة عن الاوبرا والدراما وعن 


لذينا 


ع3 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


شكل العمل الفنى الذى يريد تحفيقه وسو 
العمل الشامل المكتمل ٠‏ وها هو ذا قاجئر 
يعود ثانية إلى الابداع الفنى مزودا بنظرية 
جديدة واضحة العائم ناشدآ أن يكون تأليفه 
الموسيقى تطبيقآ عملية لها . وهنا وضع 
فاجئر تخطيطة لرباعية تثسمل اوبراته أربعاً 
وتعرض فى أريع ليال متتالية اقتبسها عن 
الاسطورة الثفمالية« أغانى النيبيكونج ») تتكون 
من « ذهب الراين » و ١(‏ قالكيورا )» لم 
(( سيجفريد ) التى كان قد كتبها من قبل 
نحت اسم ( سيجفريد الشاب » وانهاهما 
( بغروب الآلهة » » وهى قصيدة قديمة له 
كان قد سماها (( موت سيجفريد )). بدا فاجئر 
يؤلف موسيفى هذه القصائد وهو يحلم بعرض 
الرباعية على مسرح جديد مخالف لنموذج 
المسارح القائمة » مسرح خاص به وبأعمال» 
يحقق به افكاره الخاصة بالتوزيع الصوتى 
ووضع الاوركسترا ٠‏ 


واحس وهو يكتب الحان الرباعية يتلك 
النشوة الغريبة التييحركها فنفسه تفتح قلبه 
لحب جديد . أحسى فى اعماقه الرفبة الجارفة 
الى عشق جديد فما لبث أن التقى بملهمته 
الجديده : ماتيلده فيزيندونك التي اظهرت 
اعجابآ كبيرآ بقصائده الشعرية . فمضى يتردد 
على بيت ما تيلده زوجة تاجر النسوجات 
الحريرية الثرى الذى ولد فى مقاطعة الراين 
ونزح الى زيودخ . وبدأ مفامرة جديدة على 
نهج مغامرته السابقة مع جيسى لوسو. 
فزوج ماتيلهه كزوج جيسى طيب القلب 
واسع الثراء كثير التغيب عن منزله » ويقابل 
قاجئر نفس الترحيب الذى شجمه على 
التردد على بيت ماتيلده كل مساء الى أن 
تستقبله على انفراد » فيسمعها اجر 
قصائده ويعزف لها على البيانو بينما تبدا 
عيناها تحكيان له مأساتها مع زوجها . وينظر 
قاجتر الى وجهها الشاحب الصافى وشعرها 


نا 


الأسود الفاحم المندلى حول وجهها واللى 
عينيها الحزينتين ويحس أنه يتطلع الى احدى 
فتيات العصور الوسطى القديمة »© وبتخيل 
شيعا فشيئًا انها الرأة التى ظل ينشدها حياته 
بطولها . وكان فاجئر بالنسبة لها ذلك الرجل 
الذى كانت تبحث عنه » فبالرغم من الها 
تزوجت وهى فى العشرين من عمرها وانجبت 
طفلين الا انها لم تحس السعادة بجائب زوجها 
وان ظلت تحلم بها . وتسلل فاجثر الى حلمها 
الكبير » ولم تفق من حلمها الا بعد أن أصبح 
حبها لفاجئر قويا عنيفا لا تملك أن تقاومه او 
تتخلى عنه ٠.‏ وتتاجج دوح كاجئر بهذا الحب 
الذى تحيط به المخاطر ونترصده رقابة زوجته 
وزوج ماتيلده دون ان تثنيه تلك الاخطار » 
فيكتب لها أغانى قيزيندوتك الخمس شعرا 
وموسيقى » بردد فى أولاها (( الملاك » : 

«فى ايام صباى .. 

سمعث حكايا 

عن ملك يهجر متع الجلة .. 

يهبط من علياء سمائه 

ليشارك فى ماساة الناس ٠.‏ 

يحتضمن القلب المثقل بالآلام 

يصعك به ,٠‏ 

ساعة يستمع اليه يئن .. 

يتألم فى صمت الوحدة ... 

يسفح دما كالسيل 

ينشد فى الموتك خلاصه 

وأنا ايضآ عانيت .. 

حتى جاء ملاك بجتاحيه البراقين ٠٠‏ 
يحمل نفسي »© ينزعنى من أرض الآلام 
منطلقآ نحو سماء عليا .. » 


وفى قصيدة فى اللستنبت » يناجيها : 
١‏ لم تكتثبين ؟ 
با زهرالتة تختال باكمام خضراء .. 
فى لون الجوهر ... 
صامتة تملا صورتك الآفاق » 


وتشيعين الطيب » 

بتحدث فى صمت عن آلامك 

فى خوف تمتد فروعك نحو الناس » 

وتضم ظلال العدم الباطل 

القدر بعاملنا مثلك .. 

وبرغم جمال الكون ... 

لانملكه ., 

القلب العانى بغشاه ظلام الليل 

مثل الشمس 

نغرب هارية كل مساء 

من نظرات نهار باطل 

لا يترك الا تمتمة رقراقة ... 

تتمثل فى قطرات مثقلة بالماء ... 

متتابعة تهرب من كل زهور المرج .٠.‏ » 
وها يلبث أن يكتشف أن وجوده كامن 

فى جسد ماتيلده فيخاطبهسا فى مقطوعتسه 

« كفقى » : 

« يا زمنآ يجرى » لا يتوقف » لا يرحم ... 

أوبقيس دهور الابدية , 

الافلاك المتالقة بهذا الكون العظيم .. 

متارجحة فى مسراها خول العالم أن 

يا قوة هذا الكون العليا 
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سلام لك .. 
سئمت روحى احلام المستقبل 
فدعيني احيا لحظات الحاضر .. 
وتخللى عن قوتك الخلاقة . 
يا مبدعة الحب الخصيب 
ودعينا لحظات ... 
نحيا فيها فى صمت وسلام 
كفتى عن نبضك يا اعراق العالم .. 
ولتخف كل ارادة 
حتى اتذو“ق متعآ لا املك أن اذكرها 
فى ارجوحة نسيان يسكرني 
سامة ترشف عين سكرتها 
ساعة تفنى روج فى روح اخرى 
ساعة يكتشف اأمرء وجوده .. 
فى جسد آخر .,. 
ماعتها تتلاشى كل الآمال .. 
نصمت حتى عن ذكر الرغبات .. 
تحيا فينا الروح الأبدية 
نفنى فى قدسية هذا الكرن .. 
نفنى فيك ,, » 

وفى اغنبية ( معاناة » يرفعها الى مكانة 
الشمس المشرقة : 


« ساعة المساء .. 


حين بجول الدمع الأحمر فى عينيك ... 
ينغرس شعاعك وسط محيط واسع 
واتسود الظلمة ِ 
لكن ما أسرع ما تأتين 

إلذا 


لد 
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يا مجد الكون المظلم .. 
يا شمن ٠‏ 
وكبطل اسطورى منتصر شامخ .., 
بشرق وجهك فى الصبح .. 
كيف اجاهر بالشكوى 
واعبر عن قلب مثقل 
مادمت كذلك مرغمة 
أن تختبئي كل مساء . 
تتفتح من قلب الموت حياة .... 
تولد متع سامية وسط الآلام 
ذلك ناموس آملته طبيعة هذا الكون .. 
فلأسعد بمعاناتي ... » 
وبحسه الرهف يستشف النهاية المفزعة 
لحبه الذى يتلاشى وكانه الحلم : 
« ما أعذب هذا الحلم النابض فى اعماقى . 
لحظات ثم بغيب .. 
يتلاشى وسط فضاء العدم ... 
كضباب شفاف 
يا حلما بزداد مع الساعات جمال وحناناآ .. 
يترقرق فى انفسنا كنشيد علوى النفمات ., 
ينساب شعاعه بين حنايانا أبدى" الومضات . . 
قد يستخفى فى الوجدان ... بغيب .. 
لكن يبقى فى أعماقه ... 
فى دفء الشمس المشرقة ربيعا ... 
تتفتح زهرات عطرية ... 
وتحيى ميلاد اليوم ,. 


تنمو تترعرع بين رؤاها .. 
تم على صدرك تذبل 


كلوق 6 


وانشفل فاجتر أيامها بمسرحيته الشعرية 
« تريستان » » فتوهم فى نفمسه صورة 
تريستان الذى يواجه الألم والموت فى سبيل 
حبه ويهمس لانيلده : « للموت تهبين نفسك 
كي تردى لى الحياة » وتعود الحياة لي كي 
اتألم وأموت معك » . 


فكرت مانيلده اول ما فكرت فى هجر بيت 
الزوجية والفرار مع قاجئر » ثمير انها 
كانت قوية جريئة تملك من الشجاعة والحرم 
ما جعلها تكاشف زوجها بحقيقة عواطفها نحو 
فاجنر وتقنعه بأن يقبل هذا الوضع اذا اراد 
بقاءها الى جانب ولديها . فيفتح الزوج بيته 
وقلبه لفاجئر ويتركهما يميشان فى سلام » 
خشية أن تلونه الفضحية لو هربت زوجته مع 
عشسيقها . ولم يكن قبول مثل هذا الوضع 
الغريب سهلا' » فقد عاش الزوج مأساة درامية 
لكنه كتمها فى نفسه وصبر عليها ؛ بل اننا 
لنعجب حقا حين نراه يبقى على اعجابه بفاجئر 
وبقدم له معونات مالية ضخمة لتدعي 
مشروعاته الفنية ولسداد ديونه الكثيرة . 
لا نزاع فى أن فاجئرْ قد أحسن اختيار ملهمته 
هذه المرة . ولا شك أن هذه الواقعة هى التى 
جعلت جان رينيه هيجنان )١(‏ يقول فى مقاله 
عن غرامياتة فاجئر « النفعية » : « لقد 
ارتبطت علاقات قاجنئر كلها بمشاكله المالية ) 
فاما أن تخلق علاقاته هذه المشاكل واما ان 
تحلها » , 


ومع ذلك حاول فاجنر جادآ اخماد العاصفة 
التى اثارها فى قلبه حبه لماتيلده وهرب كعادته 
الى التجوال » وكان خلال مآسيه لا يطيق 


سس ا ااا م مم أت رمع سس 
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البقاء فى مكان واحد . فاذا عاد نانية الىزيودخ 
أقام عرضا خاصا لاوبرا « فالكيورا » فى قصر 
الأميرة كاروليئا ساين ب فيتجنستاين صديقة 
فرائنز ليست . وغنئى دورى سيجموند 
وهوندينج »© بيئما غنت زوجة اللوسيقى هايم 
دور سيجلينده»فى حين جلس فرائز ليستامام 
البيانو ليحل محل الاوركسترا الكبير . وقد 
أظهرت: الأميرة واصدقاؤها اعجاباً شديدا 
بعمل ثاجئر » حتى انه عد تلك السهرة مسن 
السهرات الرائعة فى حياته . 


أما ماتيلده فقد رفضت أن يحيا قاجئر 
فى ذلك المنزل البعيد عن منزلها تور قه طرقات 
حداد قريب فأوفدته زوجها اليه بخبره أنه 
قد اعد له منزلا' بديعآ تحيط به حديقة 
فسيحة هى كل ما يفصله عن قصر فيز يندونك 
حيث تحيا ماتيلده . وينتقل فاجثر فرحا الى 
ذلك البيت فى بداية عام /601م1 يغمره احساس 
بأنه وجد العش الآمن الذى سيقضي فيه 
بقية عمره محاطً بكل ما يتمناه , لقد عثر على 
الملهمة الرائعة ومورد المال الذى بحميه من 
الديون والافلاس , 


وفى البيت الجديد تبدا اولى مراحل الفراق 
بينه وبين مينا » فقد قسسم البيت بينهما » له 
الدور العلوى ولها السفلى ٠‏ وتشغله ماتيلده 
اكثر مما تشغله موسيقى « سيجفريد » ؛ فلا 
يفصل بينه وبين عشسيقته الا خطوات وسطا 
الاشجار ليجد نفسه فى احضائها . واذا كان 
عقلاهما يتهامسان فى موضوعات الفن 
والفكر والموسيقى فقد اصبح جسداهما كذلك 
يتهامسان بحبهما العاصف . حقا ان أغصان 
الاشجار الحانية تغطى همسات جسديهما 
بحفيفها وتخفى لقاءاتهما عن العيون بأوراقها » 
فضلا” عن أن قصر فيزيندونك نفسه يقع فى 
اطراف الديئة لا تقترب منه خطى المتطفلين » 
ومع ذلك فلا يعدم العاشقان شعاما من نور 
يفضح من خلف النوافك عناقهما . ويكثر 
الهمس فى بيوت زيورخ كلها » ويعرف به 
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فاجئر فيحاول التخفيف من حدته بالذهاب 
الى باريس فى يناير 1404 يقضي بها عدة 
أسابيع . وسرعان ما بدفعه برد الشستاء وقلة 
المال للعودة الى زيورخ قبل أن تصمث الثسفاه 
التي لا تلبث أن تخوض فى الحديث على نطاق 
أوسع » خاصة بعد أن بلحظ الكثيرون الحزن 
فى عينى اوتو قيزنندونك ليلة عيد ميلاده 
الثالث والاربعين فى الحفل الذى عزف فيه 
فاجئر موسيقاه وسط ردهة القصر امام 
اهل زيودخ ٠‏ 


وتعثر مينا على خطابيدين زوجهاوعشيقته 
فتوجه اليهما الغربة التالية » ولو انها لم 
تفهم محتويات الخطاب الذى يتضمن نقاشا 
حول ( فاوست » لجونه » ونظرة فاجثر الى 
ماتيلده على انها « الملاك » الذى يفتح له طريق 
العالم المجهول حيث يتم اتحادهيا 
الميتا فيزيقى الكامل ! الا أن زوجها يختتم 
خطابه طالبآ من عشيقته موعدآ؟ فى الحديقة 
بعيدآ عن عيون المتطفلين » ثم بتحية تكشف 
عن مدى هيامه بها : « تلك روحى تحية 
الصباح » . وهكذا وجدت ميئا فرصة للثأر 
من غريمتها » فروت قصة الخطاب للكثيرات 
رغم رجاء تاجنر لها بالتزام الصمت ووعدها له 
بذلك . وماهى الا أيام حتى أصبحت القصة 
حديث زيورخ كلها مما اضطر اوئو الى 
أن برحل مع زوجته الى ايطاليا بضعة أسابيع 
بعيدا عن هذهالضجة ٠‏ 


ويسترضى فاجنر زوجته ويبعث بها الى 
حمامات بريستفبرج القريبة من زيورخ لتعالج 
من مرضن قلبها القديم ٠‏ ويسرى عنها 
بخطاباته وزباراته » حتى اذا ما عادت وجدت 
قوس نصر على باب بيتها أقامه لها الخادم » 
فيفرحها ويدخل على قلبها السرور وتستبقيه 
طويلا” لتقرا فيه غريمتها ماتيلده دليل فوزها 
عليها . مسكينة ميئا » لقد كانت نتوهم اشياء 
غريبة على حين كان زوجها بحس الغربة معها 
ويعانى ألم حرمانه من حبيبته ٠‏ 


زلذا 


4+2 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


ويقرر فاجئر فى لحظة من لحظات الحسم 
الرحيل والتخلى عن حبه ويبعث الى ماتيلده 
بكلماتة اربع « لا مفر من ذلك » »© ويتقاطر 
الاصدقاء على بيت فاجئر بودعونه ومن بينهم 
اخلصصديقين له وهما هائز فون بيلو وزوجته 
كوزيما ابئة فرانئز ليست . 


يرخى الليل سدوله على فاجنر وحيدآً فى 
غر فته وعينه مشدودة الى شعاع النور المنبعث 
من قصر حبيبته» وتعاوده صورة ( تريستان )» 
بطل اوبراه الجديدة التى عاش مأساتها بنفسه 
مع ماتيلده . حتى اذا تحركت العربة فى الفجر 
شهدت زوجته تعلق نظرته ببيت ماتيلده » 
والعربة تمضى وجراح قلب قاجنر تدمى 
واحساسه يكبر بأنه فقد مأواه الحق ٠‏ 


انزوى قاجئر فى مدينة البندقية العائمة 
معتزما أن يوقف نشاطه على فنه وأن يبدع 
من الأعمال الغفنية ما تجد فيه ماتيلده عزاء 
وسلوى عن بعاده » وشرع يكتب يوميات يبعث 
بها الى ماتيلده يكشف فيها صراحة عن أهم 
ما يشغل باله وهو تأليف ( تريستان » . انه 
يعترف لها بأن فئه يقيد خطاه فيقول لها: 
(( حبيبتى ٠٠‏ لقد كان بوذا محفآ حين أدان 
الفن » فلو لم توجد باعماقى هذه الموهبة 
الرائتعة وتلك القدرة على التخيل والابداع 
لاستطعت ان اخطو على ضوء العرفة المتالقة 
فى اثر انطلاقات قلبى ولصرت قديسآ ... أو 
عاشقآ على الاقل ٠‏ ساعتها كلت أملك بوصفى 
قديسآ أن أدعوك الى هجر كل ما يبقيك هناك» 
وان تحطمى كل الروابط التى تشدك الى العالم 
وأن تاتى الى لنحيا طليقين معا ») . 


وأصبح يحش متعة فى التسامى والبعد عن 
حبيبته 6 وغدا كالمنهوم الذى ينعزل عن 
الآخرين حتى لا يقاسموه طعامه » فهو يجد فى 
عزلته ما يمكنه من الاحتفاظ بانفعالاته لنفسه 
مجنب أياها المعوقات الروحية والجسدية التى 


كنذا 


يبذلها وهو بين يدى حبيبته ماتيلده » وكائما 
لم تعد ماتيلده تهمه بشخصها . أن ما يحرص 
عليه هو أن يكون فى مزاج عشق وهيام » اى انه 
يهتم بالحالة النفسية لا بالكائن البشرى . وقد 
تحقق له هذا.المزاج النفسى » مزاج العشق 
الذى أجّج موهبته » ووجد فى هذا الفراق 
فرصة لكى يذوق آلام الحب ى احساسه 
بالحرمان المتصل ولكى يرضى كبرياءه العنيدة,. 


نعم فاجنر فى هذه العزلة بهدوء واستقرار 
نادرين » وسعد بحب وهمى تتألق فيه خيالاته 
العاطفية » ومنح وقته كاه وجهدهكاه لموسيقاه» 
فكانت فترة خصبة عوضت أيامه الضائعة . 
لقد وجد فاجنر فى عرلته فرصة يمنح فيها 
نفسه من الخيال ما لم يئله فى الحقيقة . لقد 
كان من الناحية النفسية فى حالة المشضلق 
الحقيقية التى تفجر طاقاته الابداعية تفجيرآ 
هائلا” . وكانت لحالة العشق الخيالية عنده 
قيمة كبرى » والغريب أنه يذهب فى تقديس 
خيالاته الى حد قوله : ( انثى أجهلتمامآ معنى 
الاستمتاع بالحياة » وفيس الاستمتاع بالحياة 
وبائحب عندى الا مسالة تخيل لا تجربة ٠‏ 
وذلك ما جعلنى اطوى قلبى واكبت عواطفى 
واخفيها عن فكرىوالا آحيا الا حياة مصطئعة )» 
... وهذه الفكرة هى بالتحديد جوهر 
مسرحيته « تريستان » . 


ويشرح لنا جان ربنيه هيجنان فى مقاله 
سالف الذكر فكرة فاجئر هذه التى جعل منها 
جوهر فكرة اوبرا تريستان وايزولعه » فائلا : 


« قليلون هم الذين يدركون اذا يبرفض 
تريستان أن يذوق المتعة الجسدية . ويرى 
أصحاب المشاعر العادية التى تطفىء اللذة 
الجسدية ظماها انه يرفض المتعة هربا من 
الاحساس بالشسقاء الذى ‏ يستشعره المرء 
حين يستيقظ فى أعقاب ليلة ناعمة ».ويتطلع 
الى الجسد العارى الخامد الممدد الى جائبه 
بعد أن يغمره شعاع الفجر الحزين وقد فقد 


الجسد سحره بعد أن روى غليله منه» 
وسبحث عن الكائن الغالى الذى هام به فلا 
يجده داخل هذا الجسد الناعس الأليف 
الذى ما كاد يتملكه حتى انفصل عنه. 
ويتوهم كثيرون أن تريستان يرفض المنعة 
ليحتفظ بحنانه وبرقته » مثلما يندم 
التدينون الاتقياء على انهيار مقاومتهم بعد 
استسلامهم لفواية انثى . والحقيقة أن 
تريسنان وايرولده لا يرفضان المتعة خشسية 
أن تخئق حبهما » بل انهما يرفضائها كى 
يفلتا مما يصحبها من احساس مرير بالخيبة 
والحرمان واليأس من ان يظفرا يما يحبان . 
انهما بتوقعان آلا يطفىء الالتحام الجسدى 
ظماهما بل ان يكشف لهما عن انهما يبحثان 
عن شىء آخر . انكلا” منهما يشتهى الآخر » 
لكن على غير الصورة المألوفة . فهذا اللقاء 
الجسدى الذى يعد أسمى تعبير عن الحب 
لين الا وهما يصيبنا بجراح » ويغفرق 
نفوسنا فى يأس لا من الحب »© بلمن الطريقة 
التى تُعبثر بها عن الحب » وكانما نحن فى 
حاجة الى ان نبتكر لفتات جديدة ونداءات 
جديدة وقبلات جديدة نعبر بها عن حبئا ٠‏ 
اننا نفتقد طريقة للتعبير عن المواطف ولغة 
نتهامس بها القلوب غير هذهاللغة الجسدية. 
تريد أن نعرف الوسيلة التى يهب بها 
الانسان نفسه لحبيب أو يستردها منه . 
ان تريستان وايزولده يوؤمنان بأننا نملك 
رغبة قوية فى الحب »2 ولكنا لا نملك وسائل 
الافصاح عنه . ونجد ايزولده تمولته وسطا 
جزيرة يضرب الموج شطانها محتدما عنيفا 
بعد أن ذهب اليها العاشقان هاربين من 
الملك مارك خطيب ايزولده . وقد رمز 
فاجنئر بموج البحر العاتى الذى يبعصف 
بالشطاآن الى رغيتئا فى الحب » وبالملك 
مارك الى عجزنا الكبير » وبهروب العاشقين 
الى هروب من الوضع الانساني ذاته » وكأنه 
يقول ليس فى هذا العالم حب » ولهذا فقد 
رحل العاشقان معآ ليجربا حظهما فى العالم 
الآخر » ٠.‏ 
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هكذا بسط لنا هيجنان بسطا رائعا فكرة 
اوبرا تريستان وايزولده ) نحس منه كيف 
كانت مشسكلة قاجنر العاطفية ومأسياته مع 
ماتيلده مصسدر ابحاء له باوبرا تتسامى فى 
فكرتها وموضوعها عنحسية فاجنئر واستهتاره 
وسلوكه المستهجن مع زوج عششسيقته ٠.‏ وتلك 
هي قيمة العبقرية الحقيقية . 


ولو انا أخذنا اوبرا تريستان وايزولده على 
أنها تعبير حقيقى عما بعتمل فى أعماق فاجنر 
لبدت لنا عبرها صورة اخرى محتلفة عن 
الصورة التى عرف بها »© فقد اتهم قاجئر 
بالحسئية وحب التملك » فى حين أنه يعان فى 
اوبرا تريستان أنه لا يبحث عن المتعة الجسدية 
ولا يسعد بالتملك . واذا كنا قد علمنا الخلفية 
التى هن أجلها انتهت الاوبرا بموت تريستان 
وايزولده » فقد أصبح من اليسير أن نفهم سس 
رغبة فاجئر المحتدمة فى الموت » فهى ليسست 


رغبة فى اموت ذاته » وانما هى رغبة فيما يهيؤه 
المو تمن نفاء » وذلك هو أكثر أحاسيس قاجئر 


اخلاصة ٠‏ وها ندرك أبعاد فاجئر الحقيفية » 
فانه مع ما عرف عن حسيته » لا يطيب نفسا 
بالئتعة الجسدية مثلما اسلفنا » كما آنه سع ما 
أشاعوا عنه من حب التملك » لا يقر عينآ بما 
يملك ٠‏ انهيفضل ‏ رغم كل شىء ‏ أن يخسر » 
فهو لا يكاد يملك شيئًآ حتى يخسره » ويحس 
مقاومة دائمة مما يملكه » فى حبن يجد أن الشىء 
الذى خسره يحمل معه دليل عجزنا عن 
الاستيلاء عليه ٠‏ ويرى انه لا جدوى من وراء 
الملكية لاننا لا نملك الا الشكل الخارجى » فى 
حين يفلت الجوهر من أيدينا » ويتعين علينا 
أن نقئع بخلق جوهر مختلف حيثما اتفق ٠‏ 
وان اليأس من معرفة أعماق من نحبه ليدفعنا 
الى الهرب فى ألم وتعال داخل وحدة نعيش 
فيها على الأحلام » ولا يصبح أمامنا الااأن نهرب 
ألى الموت » أو أن نعائنى هذا الظما والجفاف 
الذى يجنيه كل من يعاق على الحب الكثيم من 
الآمال ٠‏ 


زالنا 
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ورغم هذه البراعة التى يدعونا بها فى 
« 'تريستان وايزولده » الى الايمان بالحب 
واحتمال الالم واستعذاب الموت فى سبيله 
نكتشف أن الوحدة والتسامى والبعد عن 
الحبيبة قد انهكت فاجنر. ولم تعد به رغبة في 
احتمال الألم » وبات وهو الانسان المثالىيبحث 
عن واقع مادى محسوس . ولم يمض طويل 
وقت حتى كان فاجئر بحيا فى تجربة غرامية 
مع مربية لمساوية جميلة تقوم برعاية مسكنه 
الجديد وتجميل حديقته » وانطفا حبه 1اتيلده 
بل انه حين احتاج الى نقود قصد زوجها وباعه 
حقوق نثشر ( رباعية الخاتم » بمبلغ 11.٠.٠‏ 
فرنك » وكتب بعد ذلك الى هانز فون بيلو 
خطابا مخجلا' تحدث فيه فى غرور يجرح كرامة 
المراة التى كان يميم بحبها من قبل » اذ قال: 
« لقد سكنت بيت هذه السيدة الوفية القلب 
كى اعينها على احتمال حياتها القاسية » وكان 
زوجها يفرح حقا برؤيتى زائرآ ومقيمآ 
عنده » . ولا تكاد تمر بضعة شهور حتى 
بعر ف أن مائيلده تنتظر طفلا» فيواصل قاجنر 
حديثه بلا حياء « اننى أفخر بأننى سبب تطور 
هذا الموقف ... ذلك عمل رائع اتحدى من 
بقلده كائنا من كان !! » . 


والواقع أن الغرور لم يكن عيب فاجفر 
الوحيد » فقد أورثه الفقر وقسوة الحياة فى 
شبابه وهو يسعى ملهو فا على العظمة والثراء » 
جنونا غريبآ جعله يهيم بالثياب الفاخرة 
وبالعطور يضمخ بها عباءته وحمامه وجدران 
بيته » وكأنما يرى فى.حياة الترف ثأرآ من حياة 
الفقر الماضية . 


وكان فاجنر يلتقى فى طريقه بكثيرات من 
المعجبات اللاتى يفضن حنانآً ورقة ويبدين 
استعدادا لتقديم آية تضحية من أجل هذا 
العبقرى الذى وقع اختيارهن عليه » ويرين 
لحياتهن معنى حين يقدمن أى عون » أى عون 
حتى أجسادهن بفية معاونته على خلق 
احدى روائعه الفنية . 


كفا 


ولم يكن فاجنر بتردد بدوره فى التودد الى 
النساء اللاتى يتوددن اليه » ولم يعد يذكر أن 
هناك زوجة اسمها مينا فاجنئر تقيم فى احد 
أركان المانيا » وانتهى به الأمر الى نسيائها 
تماما » واقتصرت علاقتهما على لقاءات نادرة 
قصيرة » وأصبحا غرسين أحدهما عن الآخر 
بحكم هذا الفراق الطويل . واذ كان وجود 
المرأة الى جوار فاجنر ضروريا كما قلنا حتى 
يستطيع أن يخلق وأن يتنفس فقد اتخد 
عشيقة جديدة هى ماتيلده ماير الجمياة . 
هكذا ببساطة دون أن يرى أنه من الأنسب لو 
حصل أولا” على الطلاق . 


ثم يمر فاجئر بفترة فلق جديدة » وينظر 
فيجد نفسه مثقلا” بالديون مطاردا من المرابين 
الذين يتعقبونه بلا هوادة » مريضا موّرقاً مع 
ذلك بحمى الابداع الفنى الذى لا بتركه يعرف 
الراحة » مشبوها سياسيا فى اللانيا التى لم 
تنس له اشتراكه فى فورة م186 »4 محاصرآ 
بغيرة زوجته » يتمنى لو ذهب الى روسيا 
ليشغل منصب قائد اوركسترا كييف »© غير 
أنه يخثى أن يحاسبه الروس على وقوفه فى 
صف يولندا يوم اعتدوا عايها فيعدل عن 
فكرته . 

اد عد عر 


002 
ابنتسامة الأمل : 


رفع قاجنئر رأسه المثقل بالاحزان وتصفح 
وجه رجل مهيب ينحنى آمامه ويسلمه رسالة 
يفضئها فتطالعه صورة شاب وسسيم حالم 
العينين وكلمات يعيد فاجنر قراءتها فى ذهول : 
« أن لودفيج الثانى ملك بافاريا يقدم لقفاجئر 
قلبه وفكره ومملكته.لقاء اقامته بقصر ال ملك لكى 
يفىء وحدته الروحجيمة بوهج .موسسيقاه 
المشرقة 61 ٠‏ 


وشرد ذهن فاجئر وكاأنه يحيا فى عالم 
اسطورى » وأخذ يعاود النظر الى صورة هذا 
اللك الشاب الذى قال عنه قيرلين : ( انه الملك 
الحقيقى الوحيد فى هذا العصر الذى لا يؤدى 
الملوك فيه الا أتفه الأشياء » . 


كان لودقيج الثانى يتمتع بمواهب عديذة 
وبحس فنى مرهف وبعاطفة مفرطة ومشاعر 
رقيقة ملتهبة » قرأ فى عامه الثانى عشر كتاب 
تاجنر : ( العمل الفنى فى المستقبل » » وشهد 
فى عامه السادس عشر العرض الأول لاوبرا 
« لوهنجرين » » فكانت حدثا هاما فى حباته 
شده الى كتابات فاجنر © فأخذ يقرأ قصائد 
اوبراته » وانتهى من قراءة اوبرا « الخاتم » 
وهو فى الثامنة عشرة من عمره » وترددت 
أصداء مقدمتها فى أعماقه » وكأنها نداء ستحثه 
لأنيشمل هذا الفئان الموهوب برعايتهوحمايته» 
وآن بمنحه من الامكانيات ما ييسر له اخراج 
اوبرا الخاتم التى بعدها عملا" فنيا عملاقا . 
ولم يكد يرتقى عرش باقاريا فى عامه التاسع 
عشر حتى زاد احساسه بأن عليه رسالة تجاه 
فاجئر » والتهبت حماسته » وارسل يدعو 
فاجئر اليه معتزمآ أن يقدم له ماأوى يخفف 
فيه من أعباء الحياة المادية ويتيح له التفرغ 
لأعماله الفنية , 


وصف لودقيج الثانى لقاءه بقاجئر لخطيبته 
قائله : 


« لقد اتحنى تماما على يدى »© وعلاه 
اضطراب » وبقى طويلا” منحنيا لا ينطق بكلمة. 
وهو وضع مقاوب » فملت عليه لأرفع رأسه » 
وكأنما كنت اقسم ساعتها أن أبقى وفيا له الى 
النهابة ») , 

أما قاجئر الذى وجد الملك « جميلا” ذكيا 
وكريما حنى خشى أن النقضى حيانه كحلم يعبر 
فى سماء عالمنا الأرضي » فقد كتب عنه الى 
صديقته ماتيلده ماير قائلا” : 


« تصورى ششايا رائع الجمال ©» هيأه القدر 
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لكى يحقق أحلامى ويخاتصنى من آلامى ٠.‏ 
لقد قدم الى* كل ما احتاجه كى أحيا وأعمل 
واخرج أعمالى الفنية الى حيز التنفيف . ليس 
ثمة عبء أحمله ولا وظيفة تقيدنى . لقد 
تحققت امنياتى على اروع صورة فى اللحظة 
عينها التى كانت الظلمة القاتمة قد حثمت على 
حياتىوظللتت وجودى . اننى أحيا فى ذهول ». 


أفرد لودقيج لفاجئر قصر بيليت الصغير 
القريب من قصر بيرج الكبير الذى يسسكنه 
الملك » تحمله عربة من قصر بيليت الى قصر 
بيرج كل صباح حيث يقفى الصديقانالساعات 
الطوال فى جو من السعادة الاسطورية » يسمع 
الملك موسيقى فاجنر ويئنصت الى أحلامه 
وأمانيه » ثم بعيده الى قصره الصغير ٠‏ 


وفى قصر بيليت خان فاجئر صديقا من اعر 
أصدقائه واحبهم اليه هو هانز فون بيلو مع 
زوجته كوزيما ابئة صديق آخر غال عزير هو 
فرانزليست ٠‏ 


كان هائز كما سبق القول قد سمع عام 
موسيقى ( تانهويزر )» وهو فى الخامسة 
عشرة من عمره » فهام بفن فاجئر وقصد اليه 
فى العام التالى يتخذ منه استاذه ويضع حياته 
وفكره وجهده فى خدمته . حتى اذا تزوج هانز 
بكوزيما اتخذا من قاجئر الها يعبدائه معآ 
وينذران نفسيهما لخدمته » وتولى قاجبر 
هانز برعايته حتى أصبح واحدآ من كبار قادة 
الاوركسترا ٠‏ 


ولم تكن كوزيما جميلة بقدر ما كانت قوية 
عنيدة ذكية تعرف دائما طريق الوصول الى 
ماتريد . ولم تكن موسيقى فاجئر وحدها هى 
التىشد“تها اليه؛يل فوق ذلك سحر شخصيته 
وحديثه وتألقه وشهرته » وتمنت لو أصبحت 
وحدها صاحية هذا المجد كله ورغم أن قاجئر 
كان فى الخمسين من عمره » وهى تصغره 
بعشربن عامآ فقد كانت تبدو أكثر نضجاً منه » 
وأوهمته أنها أسيرة شخصيته حتى أوقعته 


تحت تأثير شخصيتها القوية » وهى التى قال 
/ا15 
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نيتشه عنها : « انها من مستوى يفوق كل من 
عر فهن من النسماء » ٠‏ 


صادف فاجئر فى كوزيما الثقافة الواسعة 
والفهم العميق والحنان الكبير والحيوية 
الدافقة » حتى احس أنها المرأة التى تفنيه عن 
كل نساء الآرض »© فتمسسّك بها تمسكا جعاله 
لا يحفل يأنها زوجة صديقه المخلص الوق 
وتلميذه الموهوب النابفة . وكان فى تشجيعها 
له ما حفزه لأن يفض الطرف عن كافة 
الاعتبارات » وفى حيوبتها ما اراق دم الشباب 
فى عروقه الهرمة , 


بدا فاجئر يشعر بحب كوزيما فى العام 
السابق على مجيئه الى باثاريا » حتى اذا ما 
انتغل الى قصر بيليثت اشتاقها فبعث اليها 
والى زوجها بستضيفهما تخفيفا لوحدته » 
غير أن زوجها بعث بها قبل ذهابه باسبوع 
ريثما ينهى هو بعض أعماله العاجلة . وفى هذا 
الاسبوع أشعلت الخلوة بين قاجنر وكوزيما 
عاطفة كانت قد نشأت بينهما منذ خريف عام 
77 وترعرت بعد ذلك . واسستشعرت 
كوزيما رغبة عارمة فى أن تكون شريكة فاجئر 
فى الامل الذى كان يتطلع اليه والذى وعده 
لودفيج الثانى بتحقيقه » وهو تملك مسرح 
مثالى يمكن أن نزدهر فيه «موسيقىامستقبل» 
من خلال العمل الفئى الششامل . 


لم يكن فاجنر ليشعر ‏ كما أسلفنا ‏ بأى 
حرج لكون كوزيما زوجة صديقه الوق هانز 
بيلو وابئة صديقه الحميم فرانزليست » بل 
على العكس من ذلك كانت هذه العقباته 
الصغيرة حافزآ له على التمسك بها ومحركة 
مشاعره المشبوبة التى أخذت جذوتها تجف . 
ولم يضوؤبأن يكونحبه الجديد مأساة جديدة» 
بل أنه ليسترد شبابه وقوته وصموده كلما 
عاش فى مأساة » وقد وصف ذلك قائلاه : 
« كانت أعيننا تتلاقى فنحس أن رغبة تطحئنا 
فى أن يعترف أحدنا بالحقيقة للآخر » ولم نكن 
فى حاجة الى أن نتكلم كي ندرك الشقاء اللانهائي 


4و" 


الذى يثقل أكتافنا » . وأغلب الظن أنهما لم 
يضيقا بهذا الشقاء » رغم جهده فى تصوير 
حياية تمنونر! النما #روكانها تتركه توهيته 
ككاتب تراجيدى فيكتب تلك العبارة التى تهر 
كوزيما حين يقول : 8 كم بحس الانسان تعاسة 
الحياة أيام الأعياد » اننى أشعر بالعجز الكامل 
سساعة أرغب فى مصبارحتها بحبى » ولن 
استطيع أن اعبر لها عنه فى غمار الفعالة 
اموت » . 


هكذا تخون كوزيما زوجها مع فاجئر دونان 
'تخدش حياءه سوقية الخيانة الروجيةكوانه لا 
يدرك أنه يرتكب جرما » حتى لكأنه مزدوج 
الشخصية ؛ فهو الى جانب خيانته لهانز نجده 
مخلصا له فى صداقته سعيدا بالاحتفاظ بوده 
واعجابه . وكانما يرى أن عبقريته وفنه يبرران 
له هذا المسلك ويبيحان له ما حثرم على 
الآخرين . خلال ذلك الاسبوع نفسه التقى 
جسداهما فحملت منه كوزيما ابنتها 
« ايزوكده » » وضعتها بعد نسعة أشهر وهى 
ما تزال زوجة لهائر » ويسرع قاجئر ساعة 
وضكهها ليقدم تهانيه الحارة الى زوجها 
المخدوع , 


أقام الزوجان فى ضيافة صديقهما بقصر 
بيليت صيفاآ كاملا حافلا” بالسعادة » ثم رحلا 
وعرف الشقاء طريقه الى قلب قاجنر وزاده 
الخريف الراحف اكتثابا ٠‏ ولم يطق فاجثر 
بعاد كوزيما فاقئع الملك باستقدام هائر ليعمل 
قائدآ للاوركسترا الملكى . ويرحب الملك فيدعو 
هانز الذى يثقبل هو وزوجته كوزيما فى أعقاب 
الخريف» ويستانف فاجنر سعادته من جديد . 


* د 


لم يكن أغلب الباثاريين يشاركون مليكهم 
حبه لقاجنر بل كان بعضهم ينظر الى 
صداقتهما نظرة مليئة بالشيك والظئون» وكانت 
عيون الأعداء جادة فى البحث عن هفوة لفاجثر 
كي يقيموا الدنيا كلها عليه . ويبدو أن عينا ما 
قد لمحت الحنان المتبادل بين فاجئر وكوزيما 


فما لبثت الصحف المعادية أن شكهرت به . 
وكانت تلك صدمةللودقيجالذى رفض تصديق 
ذلك وقال : « لا اصدق أن العلاقة بين فاجئر 
وزوجة هائزر تتخطى حدود الصداقة © والا 
كان ذلك امرآ بشعآ » . 


ثم انتقلت الصحف من الحديث عن سلوك 
فاجنر الى الاحتجاج على وجود رجل أجنبى 
المولد والثقافة فى بلاط الملك الشاب . ورغم 
ذلك بعث الملك الى فاجئر بكامات مطمثئة : 


« ما أتفه اولئك الناس من قليلى الادراك 
الدين يرجفون بغضبى عليك . انهم لا 
يتصورون » ولا يملكون أن بتصوروا عمق 
صداقتئا . اغفر لهم فانهم يجهلون ما 
يصنعون . آمل أن آراك قريب » ولك ودى 
العميق الدائم . صديقك المخلص : لودقيج» . 


ويطمئن فاجنر ويلتمس مقابلة الملك » ومن 
الغريب ألا بودن له فى المقابفة ؛ فتعاوده 
الشكوك ويبعث الى الملك برسالة يطلب فيها 
أن يوضح له بصراحة ان كان عليه أن يستمر 
فى ضيافته أم يرحل »© ويطمئن الملك فاجئر 
للمرة الثانية برسالة يقول فيها : 


« ابق با صديقى ٠.‏ سيعود كل شىء رائعا 
كما كان من قبل . اننى الآن مشغول بكاد 
العمل يقتلنى ... صديقك : اودفيج » . 


وهكذا كانت ثقة الملك واصراره أقوى من 
حملة الصحف المعادية . ومرت العاصفة » 
وعاد ثاجئر الى عمله وان تكن كوزيما قد 
رحلت منه فى رفقة زوجها الى بودايست . 


ابتسمت الحياة لقاجنر وقدم عرضا لاوبراه 
« ترسسنان وايزولده )») حقق نجاحا مذهلا” 
أخرس الالسنة المعادية . ثم انتقل الى قصر 
« هوهئشوانجو » حيث يقيم الملك نفسه» 
يشفل كل منهما جناحا لكنهما يقضيان أكثر 
وقتهما مع ويتنزهان فى عربة وسط الخمائل 
الممتدة , 


قرة 


«يتشارد تاجدر بين العاطفة والميقربة 


ودب النشاط الفنى فى قاجتئر فبدأ يخطط 
اوبراه الجديدة ١‏ بارتسيقال » » ويكتب سيرة 
حياته التى أسماها « حياتى » » وبقوى تأثيره 
على املك فى غير المجال الفنى حتى يصير حاكما 
مستترآ وراء الحاكم » غير أن الأرضاع 
الديمو قراطية في مملكة بافاريا ووجود البرلمان 
ويقظة الاسرة المالكة حالت دون وصول 
مشروعاته الى مراحل التنفيد . 


ورحل فاجنر ذات يوم الى ميونيخ فصحيه 
الملك مودما حتى محطة السكة الحديدية . 
وقد أثار هذا الحدث غير المالوف والخارج على 
التقاليد الملكية ثائرة أعداء قاجنر وجمعوا 
صفوفهم من جديد فى حملة منظمة قوية بدات 
بتجريحه ٠‏ ولم يكن يعوز أعداءه اسباب 
الحملة » فهو رجل يعيش فى ترف القصر 
الملكى تاركاً زوجته تتضور جوعا وتحترف 
مهنة « الفسالة » » ثم بخونها مع زوجة 
صديق عزيز عليه . كما أنه اشترك فى الحافضى 
فى ثورة درسدن وقاد عصابةمن القتلة ومشعلى 
الحرائق زحفت لتحطم القصر الملكى. وتحركت 
الاسرة المالكة بدورها محاولة الضغط على 
لودقيج » وابلغه عمه الامبي شارل اعتزام 
الوزارة تقديم استقالتها واحتمال قيام ثورة 
يشترك فيها الجيش تطيح بالاسرة المالكة 
كلها. 

ونجحت الحملة » وتخاذلت مقاومة لودقيج 
بعد صمود بطولي طويل » وقتيل” أن يذهب 
سكرتيره الى فاجئر ليبلفهاسف املك واضطراره 
الى أن يطلب اليه مغادرة باقاريا فى اقرب وقتا 
والبقاء بعيدآ عنها عدة أشهر »' وحمل سكرتيره 
رسالة صغيرة بودعه فيها قائلة : 


صديقى المزيق و 


« يحزننى أن أجدنى مدفوعآ الى أن أطلب 
اليك الاستجابة لرغبتى التى ينقلها اليك 
سكرتيرى » وثق أنى لم أفعل ذلك الا مرغما . 
ان الود الذى أحمله لك بين جوانحى ثابت 


امنا 
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مدى الدهر . وأرجو أن ترعى أنت بدورك 
صداقتك لى » تلك الصداقة التى اعتقد عن 
ادراك حقيقى اننى جدير بها . ومن ذا الذى 
يستطيع أن يفرق بيئئا مهما نباعدنا . اعلم أن 
عواطفنا متحدة » وانك قادر على أن تدرك مدى 
الى » وتاكد انى لم أجد حلا آخر » فلا تشك 
فى اخلاص أفضل أصدقائك وما ذلك الا حدث 
عابر »© . 

صديقك المخلص حتى الموت : « لودقيج » 

وتقبل فاجئر الأمر فى أسى عميق وكتب الى 
لود قيج : 

« وداعا با مليكى العزيز . ولنتذكر صديقك 
الذى سيظل مخلصا لك ابد الدهر : ريتشارد 
فاجثر » () ٠.‏ 


وغادر فاجنر ميونيخ مجهدآ متهالك الجسد 
والروح » تتمزق روحه وهو يودع هذا العالم 
الاسطورى الذى أمضى فيه تسعة عشر شهرآ 
مضت وكانها حلم قصير وانتهت ليواجه أقسى 
محنة عر فها خلال اعوامه الثلائة والخمسين . 
حا لقد ملأ هذا الفراق نفس لودقيج الثانى 
ألا ومرارة » غير أنه كان بالنسبة لفاجئر قضاء 
على احلامه الكبرى وانتصارآ بشعا لحملة 
الحقد والحسد والتآمر الوضيع ٠‏ 


ومع كل خطوة خطاها تاجنر بعيداً عن 
ميونيي كان أمله فى بناء المسرح المثالى يتقوض» 
بيئما يعظم شبح الدائنين ومديرى المسارح 
ليسد امامه الطريق . ويعود من جديد بصغى 
الى تقريع « ميئا » ويعيد علاقنه بماتيلده ماير 
فى اللحظة عينها التى يحس فيها بأنه مشدود 
الى كوزيما . 


د دعر 
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حمل قاجئر همومه ومضى الى صديقيه 
هائز وكوزيما » وقرأ فى عينى صديقه الطيب 
الوى الحزن والرارة والعتاب المستخفى . ومع 
ذلك لم ستطع قاجنئر أن يحول قلبه عن 
كوزيما ؛ ذلك أن كوزيما لم تعد تمثل عنده 
امرأة يهواها أو بأنس اليها » بل حياته نفسها 
يستحيل عليه أن يحياها من دونها » كذلك لم 
تعد كوزيما تشغل نفسها بشىء آخر غبر حبها 
لفاجئر ٠‏ وقد ضاقت باختلاس لحظات 
سعادتها معه فاتخذت قرارها الصارم بهجر 
زوجها والهروب معه . 


مضى الخائنان ثاجنر وكوزيما الى بيت 
استأجراه فى جنيف ملعوثين من المجتمع فحاولا 
تجنبه . ورغم أن المنرل كان فى طرف المدينة » 
غير أنهما أحسا عيونا ترقبهما ©» فأوغلا فى 
سويسرا حتى وجدا ضيعة صغيرة تدعى 
« تريبشين » على مشارف مدينة « لوسرن » 
المطلة على بحيرة « الكانتونات الأربعة » » 
ضيعة رائعة الجمال تحيط بها مرتفعات وجبال 
وأشجار ومياه » وخلا فاجنر الى ابداعه الفنى 
وقد تجمع له كل ما يساعد عبقريته على 
التفتح والازدهار » وأنصت الى أطياف ابطاله 
الذين يخلقهم » وغمس روحه فى الموسيقى 
معايثشا ذاته اللتجسدة فى بطله الجديد 
« يارتسيقال » »© بيئما أظلمت الدنيا فى عينى 
هائز الذى يفقد زوجته وصديقه » رفيقته 
واستاذه » ماضيه ومستقبله » ثم استسلم 
للأمر الواقع وطلق زوجته الفارة الخائنة ©» 
بعد أن أنجبت « ابا » ابنتها الثانية من 
قاجئر » ويتساءل مفجوعا : « هل يمكن أن 
نقارن سمو أعمال قاجئر بوضاعة سلوكه 


الشخصى 5 » . 


(] ) نقلت نصوص خطابات لودفيج الثانى عن كناب : 
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وظل فاجنر يعاشر كوزيما معاشرة غير 
شرعية » ولم يعقد عليها الا بعد عام كامل من 
ميلاد طفله الثالث منها وهو سيجفريد عام 
5 . وتوفيت زوجتله التى نسسيها ولم 
يكلف خاطره حتى الاشتراك فى مراسم دفنها » 
واكتفى ليريح ضميره بأن توجه الى قبرها بعد 
حين ليسجل فوق شاهده عبارة تأبين تنضح 
بالتفاهة والنفاق : « اننا نحسد هذه المخلوقة 
التى تخلت آخيرآ عن المعركة دون أن تألم !!» . 


وتعد فترة الاعوام الخمسة التى امضاها 
فاجئر فى بيت « نريبشين » الشاعرى القائم 
على مرتفع تحيط به جبال تغطى قممها الثلوج 
تتراءى عبر أغصان الصغفصاف الراعشة » من 
اخصب فترات ابدامه © اختلطت خلالها 
عناصر متشسابكة : عناصر الابداعالفنى وفورة 
العقل الباطن امثير وذكريات الماضى وانفعالات 
الحاضر والرغبة فى تنظيم الافكار والصور 
الناطقة »؛ وهذا السيل العاتى الذى لا يمكن 
تطويعه الا فى خدمة العبقرية وفى ظلها » فقد 
أنهى فيها وضع موسيتى ثلاث اوبرات من 
الرباعية ( ذهب الراين » » (1836) 
و( قالكيورا )» و « سيجفريد » عام كعكما 
بدأ وضع موسيقى ( غروب الآلهة » » وقد 
نميز ابداعه بالهدوء والعمق والقوة والأصالة . 

هناك كتب قاجنر ١‏ انشسودة سيجفريد 
الرعوية » () » تخليدآ لذكرى ميلاد ولده 
سيجفريد الذى فرح به أيما الفرح © وتحية 
وفاء لزوجته كوزيما التى منحته سعادة لم 
يعرفها من قبل مع غيرها . وشاء فاجنر أن 
يكون عزف هذه المقطوعة مفاجأة لزوجتهصباح 
عيد ميلادها فأخذ يدرب عليها سرآ اوركسترا 
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صغيرة تتكون من ستة عشر عازفآ بقيادة هانز 
ربختر الذى أصبح فيما بعد أشهر قائد 
لموسيقى فاجنر فى المانيا ») حتى اذا أشرقت 
شمس عيد ايلاد ( وكان يوم ميلادها هو يوم 
ميلاد المسيح ) » اصطفت الاوركسترا على 
الدرج تطلق الانغام التى داعبت آذان الحبيبة 
النائمة فاستيقظت على عالم حالم تتردد فيه 
كلمات فاجنر الحانية تنفذ الى أعماقها : 

فى كفيك يتزايد ابداعى 

واحمش سكونا واستقرارآ حولى 

افكار'ك افكار' الحب . 

والتضحية' رركن اليها فنى 

ووجدت بصدرك 

بعد معارك أيامى 

مآواي الابدى الهادىء 

بيتآا معنطاء فى دنيا الأحلام . 

تبعث فيه أمجاد بلادى الخالدة » 

أبطال أساطير 

ملات اعيننا » 

عاشت بين حنايانا » 

دوات رئة فرح معلنة : 

رزقكما الله وليدآ اسمه 

فأصيخى السمع لهذى الانغام . 


.11وف1 لتتووزة 
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لا يملك أن يمئحنا اياها غير الحب . 
هل يمكن أن نلقى فرحة بين حنايانا 
أكبر مما تسكبها هذى الموسيقى المرحة . 
وآنا أبرز من بين الانغام الجذلة 
فاضمكما ب أنت وولدى متحدين ‏ الى 
نفى » 
بينما تصدح موسيقاي بعواطف جياشة 
عاشت حتى الآن 
كامئة فى أعماقى . 


لك با من وهبتنى الحب 


نجح فاجنر فى ربط اجزاء هذه المقطوعة 
بفضل الميلودية التى اغدقها عليها » وباتباعه 
طريقة تكرار الالحان ذاتها مع احكام ربطها 
واتقان صياغتها » فما تكاد الموسيقى تبدا حتى 
ننساب وفقا لبناء المقطوعة ونظل تتدفق دون 
توقف حتى نهايتها الخافتة . وتنبض الحائها 
كلها بالجمال النادر والسحر الخارق والايحاء 
السريع واجتذاب المستمع . فروعة فاجنر هنا 
تكمن فى اختياره انسب الالحان التى تعبر عن 
معانى كلماته أفضل تعبير » ويمضى معها فى 
قوتها ساعة تقوى وفى خفوتها ساعة تخفت . 
واستطاع عن طريق تكرار الألحان أن يجدد 
نشاط المستمع ويدفع عنه الملل ويقدم له 
المادة الموسيقية فى أشكال جديدة بتوافق 
الالحان » وتنوع المقامات » وربط هذه الالحان 
بالحان اخرى وردت باوبراته ب مثشل لحن 
سيجفريد « البطل وهو يهبط من الجبل الى 


نهر الراين  »‏ يشلكل فى النهاية وحدة 
متشابكة الأجزاء متكاملة البناء (9) ٠‏ 


خا د جا 


وبالرغم من السعادة التى ذاقها فاجئر فى 
« تريبشين » فى رفقة كوزيما التى أعانته 
بثقافتها وحيويتها وحبها على أن يضع الحان 
اعظم اعماله واروعها فى التعبير عن وجهة نظره 
فى خلق اوبرا جديدة » فانه لا بكاد يرى جوديت 
جوتييه زوجة كاتول منديس ابئنة العشرين 
ربيعا التى زارته لتسكب فى مسامعه عبارات 
اعجابها وتقديسها حتى يعود قلبه ثانية الى 
هذا الخفق الذى لازمه طيلة حياته»و ستشعر 
لهفته فى أن يضم هذه الانثى البضة الفاتئة الى 
صدره . غازلها ولم تصلاه فهام بها » وعرف 
فاجئر ماساة حب جديدة وهو على أبواب 
الستين من عمره » حتى اذا ما سافرث الى 
باريس اخد يبعث اليها برسائلملهوفة يسميها 
فيها « روحه » و « الأمل الذى لا يستطيع 


الحياة بدونه » , 


كانت جوديت ثرية وكريمة © تغدق عليه 
هداباها » وتبعث اليه بتلك الأشياء التى جْن 
بها منذ شبابه » وهى الثياب الثمينة الرائعة 
الألوان . ويختلط حبه لها بحبه لهداياها حتى 
يكتب لها مثل هذا الخطاب : 


حبيبتى حوديث 
« تسلمت كل ما بعثت به الي“ من النعال 


المنزلية » ومن عطر السوسن : انه رائع ٠‏ غير 
أنى فى حاجة الى كمية كبيرة منه » لانى أضع 
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رذن 


ادا 


نصف رجاجة منه فى حمامى وانا كثير التردد 
عليه . 


أحبك دائما يا جميلتى ومصد دفئى 


٠ جوديث‎ 


اننى أحن الى ارنداء ثياب من « الساتان »)2 
فهو النوع الوحيد من بين الانسجة الحريرية 
التى احس فيها بالمتعة ... 


أما ما نسيت أن أقوله لك مع انه ما دفعنى 
للكتابة اليك مرة ثانية يا حبيبتى الغالية 
جوديث فهو النعال المنزلية ... اننى اففل 
أن تكون بغير كعوب » . 


وحين بلفظ فاجنر أنفاسه الاخيرة فى مدينة 
البندقية بكون رافلا" فى عباءة ثميئة من هذه 
الثياب الحريرية التى كانت جوديث تمده بها ., 
وقبل موته بساعات كان قد بدأ يكتب بحثا عن 
« الانوثة فى أعماق الرجل )) » وعلى بعد خطوات 
منه ورقة بيضاء وحيدة خط عليها كلمتين 
فريدتين أشبه بجملة ناقصة »© منها بوصية 
مجئونة وهما ( الحب .... والماساة » , 


ولكن هل ذاق فاجنر الحب حقاآ وهل عرف 
الماساة 


اننا نريد أن نتوقف هنا قليلا” لنتساءل عن 
هذا النوع الغريب من الحب الذى كان بسكن 
أعماق قاجنر ©» وقد رآيئا غزواته العديدة 
وتجاربه العاطفية العاصفة , 


لقد رآيئا كيف كان فاجئر لا يحيا تجربة 
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عاطفية الى نهايتها ٠‏ لم يكن يصادف حبآ حتى 
يحوله الى عمل فنى يستغرق فى وصسفه 
والحديث عنه حتى ليتصور آنه قب .روى ظماه 
منه ٠‏ كان يكنفى من تجاربه الغرامية بالحياة 
مع خيالاتها واطيافها . ان كل مفامراته توحى 
الينا بانه لم يكن يبحث عن الكرآة بقدر ما كان 
يبحث عن ثثىء خبىء وغريب وراءها ٠‏ ترى 
هل كان يبحث عن وسيلة لاشباع شهوانيته 
النهمة ام عن وسيلة لارضاء غروره وكبريائه 
التى جرحت يومآ » ام عن الانتصار والنجاح 
اللذين هام حياته كلها بتحقيقهما » أم هذه 
الحالة النفسية ‏ التى تحدثنا عنها من قبل 
التى يحققها له العشق والتى تلهب حواسه 
الفنية وقدراته الابداعية حتى تشغله عن حبه 
محاولة تحويله الى عمل فنى » أم كلها 
مجتمعة ؟ . 

هناك شىء لا ريب فيه » وهو أن غرامياته 
الكثيرة هى سر خصوبة ابداعه الفنى . ولو 
تفرغ فاجئر للاستمتاع بغرامياته فحسب 
لحرمنا من ابداعه الفنى » ولو لم يكن شهوانيآ 
مفرطا لما تعدد انتاجه وتلون الى هذا الحد . 
فمن الطبيعي بعد ذلك أن يغفر له عشاق فنه 
نزواته وخياناته لانها هى التى خلقت لهم أعماله 
الفنية الخالدة . 


ولنستمع الى هذا الدفاع الذى يكتبسه 
مارسيل بريون فى مقاله ‏ فاجئر بطل ماساته 
الذانية )» (0) : 


« اننا نخطىء فهم شخصية قاجنر اذا 
راينا فى قبوله نقود الآخرين أو طلبه لها 
أحيانآ نوعا من التطفل والتطاول الوقح ٠‏ 
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ان هؤلاء الذين يشهرون بقاجنر لآنه كان 
يمد؛ يده كثيرآ طالبة المال من أصسدقائه » 
ولأنه كان يتطفل على مائدة (( قيزينسونك » 
فى حين كان يحب ماتيلده زوجة مضيفه 
الذى يقدم له ماله وجهده ليشق طريقه 
الى النجاح » ولانه تلقى معاشآ شهريا من 
والدة عشيقته جيسى لوسو خلال فترة 
قصيرة » ولانه استغل تفانى صديقه هانز 
بيلو حنى دفعه الى تطفيق زوجته ليتزوج 
هو بهاء ان هؤلاء ينسون ظروف الاضطراب 
والتشرد التى مر“ بها الموسيقى خلال 
النصف الآول من الفرن التاسع عشي ٠‏ فلم 
تكن ثمة ضمانات للعيش ولا روابط قوية 
بين الموسسيفيين ودور نشر النصوص 
الأوسيقية » كما كان التقدير الذى يصيبه 
الوسيقى فى ساعات نجاحه قليل النفع » 
ولم تكن لدى فاجئر فير فكرة واحدة 
تشغل باله » وغير .موهبة واحدة تستائر 
به » ومن ثم" نفانى فى عمله وتفرغ له ٠‏ بل 
ان غرامياته نفسها لم تكن الا حافز؟ له على 
الابداع الفئى » وكان يؤمن فى سريرته بان 
على الجميع أن يقدموا أنفسهم قربانا من 
أجل هذا الابداع كما قدم هو نفسه قربانا » 
ولهذا فلم يكن يستشعر غضاضة فى قبول 
النقود حتى لو كانت نقود امرآة » طاما أنها 
ضرورية ولازمة لعمله الفئى الذى يعد 
انجازه كل شىء بالنسبة له ٠‏ 


أن فاجنر لم يشغل باله قط بالاتهامات 
التى اثيرت ضده : اتهامات اللامبالاة 
والاستهتار وفساد الضمرر فى طريقة حصوله 
على المال » ذلك أن فكره لم يكن مشغولة الا 
' بشىء واحد هو تجسسيد الوسميقى الثى 
تسكن أعماقه وصياغتها وايصالها الى 
البشرية التى يحس أن عليه أن يمنحها 


لمانا 


حياته ٠‏ آى واحجب يمكن أن يفرضه الانسان 
على نفسه آهم من هذا الواجب 7 ) ٠‏ 


ترى الى أى حد يمكن أن يقنصًا دفاع 

مارسيليريون ؟ والى أى حد يمكن آن نفض 
الطرف عن نزواته وخياناته ونحن مديئون لها 
بهذه المنجزات الفئية الخالدة ؟ ٠‏ 


خ«*» 
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ابقظت كوزيما فى قلب قاجنر امله فى اقامة 
مسرحه الجديد بعدما ذوى هذا الأمل بطرده 
من جنة لودقيج » ذلك أن كوزيما كانت قد 
أصبحت شريكة لفاجنر فى هذا الآمل ملهوفة 
هى الاخرى على تحقيقه باذلة من أجل ذلك 
فكرها وجهدها . واذا كانتاللعنة قد القشعت 
عن سماء « تريبشين » فى السنتين الأخيرتين » 
وبدا الاصدقاء يتواقدون على عش غرامهما 
المجنون » فقد أصبح على كوزيما أن تقوض 
أسوار العزلة من حول فاجئر الذى يمثل 
مجدها هي . هكذا وقع اختيارهما على مدينة 
« بايرويت » نلك العاصمة الصغيرة القديمة فى 
شمال باثاريا والبعيدة عن صخب المانالكبرى 
والتى تجمع بين هدوء الريف وسحره وسهولة 
المواصلات التى تربطها بما حولها من مدن ٠‏ 


بعث فاجنر الى أعضاء بلدية بايرويت معرب 
عن رغبته فى ان يكون مواطنا بمدينتهم » فرحب 
أعضاؤها بطلبه ومنحوه صفة المواطن التى 
عدوها شرفا لمدينتهم . وقدم قاجئر وكوزيما 
الى بايرويت عام 141/1 © وتملك - لآول مرة 
فى حياته ‏ قطعةأرض فضاء مربعة مقفرة الا من 
العشب » منحتها البلدية اياه لكي يقيم عليها 


مسرحه الجديد الذى أصبح فيما بعد كعبة 
يحج اليها كل عام مئات الآلاف من البشر . 


وتأسست فى انحاء اللمانبا كاها « جمعيات 
فاجنئر » التى تجمع التبرعات وندعو لاقامة 
مسرح بايرويت . ولم بحل يوم ؟؟ مايو 141/1 
حتى وضع فاجئر حجر الأساس وهو يهمس : 
« لتكن مباركا أيها الحجر »© وايخلدك الزمن 
راسخا حيث أنت »© . 


ثم نوجه الى قاعة اوبرا مارجرافيات مساء 
حيث قاد السيمفونية التاسعة لبيتهوثن » 
وعاد فى المساء الى « قيللا قانفريد »التىيسكن 
بها والتى يمكن ترجمة اسمها الى « الحلم 
الهادىء » وأغمض عينيه وأصداء تصفيق 
الاعجاب والتقدير نرن فى أذنيه » وابتسسم 
والنوم يداعب جفنيه » وكانت ليلة رائعة ختم 
بها يوما من أجمل أيام حياته » صادف يوم 
ميلاده الثامن والخمسين , 


لم نمض شهور حتى جاء فرانزليست.الذدى 
كان فد قاطع فاجئر مندل فرت معه.ابنته 
كوزيما هاجرة زوجها مطلقة الفضائح على 
الالسنة . وما كاد ليست يجلس الى احفاده 
حتى نسى غضبه وقفر لابنئته ولفاجنثر 
خطيئتهما . لقد وجد بيتآ وأحفادا يخففون 
أحزان شيخوخته وهو من ختم حياته؛ قسيسآ 
حرام علبه أن بنعم بالحياة الزوجية بعد أن 
وهب نفسه للكئيسة وللفن . 


وفى صيف عنام 140/8 وقد على قاجنن 
صبلمنق .قديم. مع..أصدقاء درسدن هو النحات 
ولكن..فاجنر. لا يمكئه ان بطيل الجلوس حتى 
يستطيع صديقه. أن يتم عمله فى هدوء . 
ويئحت الصديق تمثالا” نصفيا. لكوزيمل بحضر 
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قاجئر نفسه جميع جاساته » معلقا على كل 
شىء متحدثا فى كل شىء » وهو بقطع الحجرة 
حيئة وذهابا . تم زاره صديق ثالث هو انطون 
بروكنر عازف الاورغن فى البلاط الملكى ليهدى 
اليه احدى سيمفوئياته , 


وانتهى بناء المسرح ونصب فوقه السغف 
الخشبى ؛ ولم يبق الا الاعداد والتجهيز 
والتآثيث » وهى امور نتطلب كثيرآ من المال 
الذى لم يتوفر بعد أن قدم جميع اصدقائه فى 
المانيا ما يملكون . ومرت سحابة ياس لم يخفف 
من ثقلها الا اسم «لودقيج» حين طاف بخاطرد. 
وشيئا نشيئا بدات نافذة الامل تتفتجق عسر ه 
لان الطريق الى لودقيج كان موصدا وان بقى 
قلبه عامرة بصداقة كاجنر والاعجاب به . 


بدا فاجئر محاولة الاتصال بمنقذه الآخير » 
فكتب رسالة الى « لودقيج الثانى » ٠‏ وتخير 
فون فيليب سكرتي الملك الفرصة لكي يعرضها 
عليه وليحدنه عن العقبات التى تعترض 
تحقيق حلم فاجنر » ونجح فى اتارة حماسة 
الملك لتأبيد المشروع الذى كان حلم لودقيج 
نفسه من قبل . وماذا تكون ثلاثمائة الف فرنك 
الى جانب الأموال الطائلة التى يثفقها على بناء 
قصوره الشامخة فى أعالى جبال باقاريا » 
واشرع الملك الى القلم يكتب الى صديقه : 

صديقى العزيز 

« اتوسل اليك من اعماق قلبى أن تغفر لى 
أنى أمضيبت:و قتا طويلا' دون.ان اكتب اليك .٠‏ 
لقد شغلتنى مهامى التاريخية » ولم تترك لى 
وقس فراغ» فاعلكد غير حانق علي" من اجل 
ذلك ايها الصديق الحميم: . وانه ليعزيني أثنى 
أنق فى حسن معر فتك بى وبصداقتى الخالصة 
لك »© واعجابى الفائق بعملك الرائع التمادر 


إن دزف 
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المثالى . ان مشاعرى نحوك مستقرة فى قلبى 
حتى أنه لمن الجنون أن يظن أحد أنى تخليت 
عن التفكير فيك وفى مشروعك . كلا ثم كلا ٠‏ 
الا ينتهى مشروعك الى هذا المصير » وان 
تنقذه بجميع المساعدات . لا تفقد شجاعتك . 
وامنحنى سعادة الكتابة الي” قريبا ...»© . 


6؟ يناير 1919/6 
المخلص لك : « لود فيج » 


وهكذا انقذ المشروع » وقام مسرح بايرويت 
بقاعته التى صممها سيمر على هوى فاجنر 
لتكون معبد1 تتحرك فى قلوب المجتمعين داخله 
انفعالات الخشوع التى تحركها الشعائر 
الدينية المقدسة . 


وقد اقترن انتهاء اعداد المسرح بانتهاء 
فاجئر من موسيقى ١‏ غروب الآلهة » التى 
تكتمل بها (( رباعية الخاتم » ٠‏ 


ولا كان فاجئر فى حاجة ماسة الى اموال 
تعينه على اخراج الرباعية واعداد المفنين 
والمغنياتة واختيار الديكور واللابس فقد طاف 
فى رحلة بشيينا وبرلين وهانوفر حيث استقبل 
بحفاوة تفوق الحفاوة التى يستقيل بها الملوك . 
ولم يهدا فاجئر منذ عاد من رحلته » فان 
اخراج ( رباعية الخاتم )» كان يثقل كاهله » لآن 
ظهور هذه الرباعية على خشسبة ذلك المسرح لن 
يكون الا امتحانآً عسيرآ له ولأحلامه وتطلعاته » 
فهى التطبيق العملي لنظريته الجديدة عن فن 
المستقبل » عن الفن المكتمل ومن الاوبرا . 


ثم تتألق اضواء اول مهرجان لوس يق 
كاجنر باخراج « رباعية خاتم النيبهلونج » على 
مسرح بايرويت »© وتميد المدينة كلها بأصدقاء 
فاجئر وعشاق الموسسيقى من مختلف انحاء 


ليذنا 


المانيا . ويسرع لودفيج الثانى قبل ليلة 
الافتناح ليشهد فرحة ميلاد العمل الذى ساهم 
فى تحقيقه » وبدخل بايرويت خلسة ويختلي 
بفاجنر فى قصر « الارميتاج » ) ثم شهد 
مسرحيات الخاتم الأربع فى الليالى الأربع 
المتتالية » ويجاس الملك الى جانب فاجثر فى. 
بساطة من ياتى أمرآ عاديا » مع أن ذلك كان 
بمثل حدثا خطيراً فى ميونيخ منذ سنواثة لو 
أنه وقع . وينسى الاك خلال الحلم الرائع 
الذى تمثله « الرباعية » مشاكل ملكه وهموم 
قلبه والصراع المستعر فى اعماقه ؤيسترد 
شبابه وحماسته » فيضفى ذلك سعادة كبرى 
على فاجنر » وبحس وهو فى مقصورته اله 
يتلقى قربانا ملكيا خالصا له وحده . 


كما شهد العرض الأول الامبراطور ولهلم 
الذى حضر فى ابهة الأباطرة تصطف الجماهير 
على الجانبين لتحيته ؛ ويضغط على بد قاجئر 
مهنا » غير أنه لا يشهد غير مسرحيتى ذهب 
الراين وفالكيورا » ثم يرحل ليشهد عرضا 
عسكريا فى مدينة بابيلس برج »© وكانما اتى 
لمجرد القيام بواجب تفرضه عليه التقاليد . 


وفى الحفل الختامى للمهرجان تجمع 
الأصدقاء ليحيوا استاذهم وهو مشسغول الفكر 
بنقد عمله وتعداد اخطائه » وقد احس مرارة 
حين تقدم جيوفانى لوكا ووضع تاجا حقيقيا 
على راسه » فتقبله وان طوى نفسه على مرارة 
نفوق ما ينطوى عليه ارنداؤه التاج من سخرية») 
حتى اذا أوشك الحفل على الانتهاء نوقف أمام 
فرانزليست وتطلع الى عينيه قائلا” : « هذا 
هو الانسان الذى يستحق التمجيد كله » لقد 
آمن بى يوم انكرنى الجميع » ولولاه لما استمعتم 
الى لحن واجد من الحانى . انئى مدينبوجودى 
وبكل ما أملك لصديتقى الغالى الرائع 
فراترليست ©» . 


وضم فرانرليست الى صدره » فساد تأثر 
عميق ضاءعمعه اثر سخرية التاج التى احسهاء 
واختفى ا مرح حتى جهد فاجنر فى أن يعيد الى 
الحفل بهجته ولم ينجح الا حينما قال : 
« لنكف الآن عن ذكر الكلمات العاقلة » . 


وتقاطر الزوار على بيت ثاجنر »2 ومن 
بيئهم امبر اطور البرازيل وحبيبة روحه الغالية 
جوديت جوتييه » وحئرم هانز فون بيلو وحده 
من حضور حفل الافتتاح ومن مشاهدة المسرح 
الذى دفع لاقامته اربعة آلاف فرلك » وهى ما 
تمثل واحدآ من خمسة وعشرين جزءاآ من 
مجموع ما قدمته الامة الالمانية كلها له . ومع 
هذا يكتب هانز الى ابنته لويزا فون ويلز بعد 
جولة فى امريكا قدم خلالها مائة وتسعة وثلاتين 
خفلا موؤسيقيا ؛ «القدجسومكى التدئر وقدر 
العالم ‏ أنا وحدى دون غيرى ممن هم أقل 
جدارة منى ‏ من أن أشهد أهم حدث فى تاريخ 
الفن »© . 


والغريب أن هذا الحدث الهام كان سببا فى 
أن يفقد فاجنر واحد؟ من أهم أنصاره ودعاته 
وهو فريدريك نبتشه الذى كان قد جمل من 
نفسه نبيآ همبشر؟ً بالدين القاجنرى » فقد راى 
نيئشه فى « رباعية الخاتم » صورة هزيلة 
بالنسبة لما كان يتوقع أن يشاهده » ورأى أن 
فاجنر لم ينفذ فى عمله ما دعا اليه فى كتابته 
النظرية » وخلف فاجئر وراءه محزوناً ومضى . 


وقد اضطر ادوار شوريه وهو أحد أصدقاء 
فاجنر الحميمين واشهر المعجبين به أن يكتفى 
بأن يضغط فى عجلة على بد صديقه ثم يقول : 
« كان على فاجئر أن يبقى سيدآ وسط هذه 
الزوبعة التى اثارها » وام يكن يستطيع النظر 
الى أصدقائه الا خلسة. ونحن لم نكن نستطيع 


/ااة 
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أمام هذه المعجزة الفنية أن نحول بين انفسنا 
وبين الاحساس بحيرة « مايمى » فى اللحظة 
ألتى يضع فيها « سيجفريد » حطام سيف أبيه 
فى الكور لكى يعيد سبكه من جديد » ولعل 
كبرياء نيتشه حالت بينه وبين أن يحتمل مثل 
هذه الاستكانة » ولعل بعض عبارات فاجئر 
القاسية قد جرحت رقة احساس نيتشه »© . 


ويبدو أن شوريه محق فى قوله هذا لآن 
نيتشه المرهف الاحساس والذى لا يجرى 
خياله الا الى الامور السامية النبيلة يعجز عن 
فهم مثل هذه المشاهد » فهو لا يرى الا الانسان 
الأعلى . وهكد! ترك ثيتشه بايرويت بلدة آماله 
المضيعة وسط المهرجان ورحل . 


ثم التقى نيتشه بفاجئر مرة اخيرة بعد 
شهرين فى سورلتو » غير أن اللقاء لم يفير 
شيئا » بل تحول الى وداع نهائى بعد أن جرى 
اسم « بارتسسيفال » على شفتي فاجنر ظانا أنه 
قد يصاح ما بينهما » فاذا نيتشه بحس فى هذا 
الاسم استسلامآ من فاجنر للعقيدة المسيحية» 
فيصمت نم يفترقان حيث يتابع فاجِضش السير 
الى القمة ويئزوى نيتشه فى عزلته الرائعة 
دون أن يلنقيا بعد ذلك ابدآ . 


ورغم أن صداقته الجديدة للكونت جوبيئنو 
وهو كاتب عبقرى أيضا أخذته تعوضه عن 
النقص الذى استششعره لغياب نيتشه » الا أنه 
قد بلغ ما كان يرجوه وحسب ما كان يرجوه . 
ذلك أنه كان قد كتب الى صديقه بيلو فى 14 
مايو 18516 ذلك الخطاب الشهير الذى رسم 
فيه خطة مستقبله وننبأ فيه بانهاء « رباعية 
الخاتم » عام 14854 وعرض بارتسسيقال عام 
85 ؛ بل لقد تنبا بوفاته فى العام الذى يتلو 
تقديم بارتسيقال أى عام 18817 . ولسمنا 
نعتقد انه اختار هذا التاريخ فى لحظة انقباض 


ورا 
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نفسي » وانما لآنه كان يعرف أنه سيبلغ فى 
بارتسيقال مرحلة الكمال التى لا يستطيع أن 
يذهب الى ابعد مثها » واته بتقديمها لا يبقى 
. والحقيقة انه نجح فى أن يخلق 
لغة موسيقية جديدة تمامآ تبقى على الزمن 
لغته هو دون غيره من الموسيقيين . لقد تطلب 
انجاز العمل الفنى الشامل يناء مسرح يصمم 
على وفق رغبته»وقد أصبحيملكهذا المسرح . 
واخيرآ فانه ينعم بأسعد حياة عائلية حلم بأن 
بعيشها يوما ,٠‏ 


له ما بقدمه 


واذا كان النجاح الذى حققه فاجئر قد 
احدث دويا كبيرآ الا أن الحقيقة اللمة أنه قد 
كلفه نفقات طائلة فارتفعت خسائره الى حد 
فشك معه فى تخفيف آثارها مبتح' الملوك 
ومساهمات الاصدقاء . وقد بقي المسرح مغلق 
الأبواب خلال الأعوام التنسعة التى اعقبت 
افتتاحه عام 1419 اذ ارتفعت الخسارة بعد 
ان وضحت نفقات المهرجان النهائية «فبلغت 
مائة وخمسين الف مارك عاد فاجئر بسببها 
الى حياة الكدح والأسفار » فبدا بالذهاب الى 
لندن ليقيم عشرين حفلا' موسيقيا مقابل 
خمسمائة جنيه عن كل واحد منها » غير انه 
ساعة عودته لم بقبض الا سبعمائة جنيه ذهبت 
بدورها لسداد ديون بايرويت .٠‏ 


ومهما تكن الخسارة المادية » فان قاجئر 
كان يقابل بالترحاب والتقدبر » اذ استقبله.فى 
مقصورته امير وياز الذى ورث عرش بريطانيا 
فيما بعد ( املك ادوارد السايع ) ©» كما 
استقبلته الملكة مثلما استقبلته عام م188 وان 
استقبلته هذه المرة فى قصر .وندسور بذله من 
قصر باكينجهام » ولم يكن الا لقاء رتيب فاترة 
لم بترك صدى طيبا.فى قلبه ققرر ألا بعود ثانيية 
الى انجلترا » رغم .ذكريائه الطيبة فيها منذ 
اثنين وعشرين عاما . 


دا 


وبعد أن عاد ثاجنر من لندن أحسس بأن 
نلفسه تتمزق ومغى يبحث عن مهرب : يركب 
البحر قاصدآ أمريكا وفق ما عرضه عايه مدير 
أعماله ؟ غير انه قرر فى النهاية أن يأوى الى 
بيته وينكب على مكتبه ويغاق بابه » ويهيم 
وحده فى العالم الاسطورى وسط قلعة فرسان 
الكأس المقدسة » ويضع انفام أوبرا 
« بارتسيفال » حتى يسدل الستار على خيالاته 
فيعود الى نزهاته اليومية ويجلس علىمنضدته 
المعتادة فى مشرب «١‏ أنجيرمان » يعب؛ البيرة 
سعيداً دون أن بحس حاجة حين تمد له 
الخادمة الممتلئة يدها أن ينحنى عليها كما كان 
ينحنى على أصابع ملكة انجاترا النحيلة 
المشدودة الجلد . 


* # » 
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خريف العمر : 
ترحف الشسيخوخة على فاجنر ويحلم 
بالاستر خاء فى ايطاليا فيستأجر لهطبيب صديق 


فى نابولى منزلا" صغيرآ بديعآ يقضى فيه شتاء 
عام .144 . ا 


وكان فاجئر يعشق شعب جنوبى 'ايطاليا » 
ويحس الفرح وهو يحيا وسطهم وبحنو على 
الشحاذين بعطاياه . وقد شهد صبيا فى 
الحادية عشرة من عمره ذات مرة بذرءف الدمع 
الى جوار حطام بعض تمائيل صغيرة كان مكلفا 
بنقلها فأوقعها احد'السقاة من فوق رأسه.وهو 
يمر للى جانبه » قدس” فاجئر .بعض النقود فى 
جيب الصبى دون أن يتوقف » حتى اذا عددها 
الصبى واراد:أن يشكره لم يلحق به فاكتفى 
بأن صاح-بأعلى صوته يشكزه . ثم . شهد؛ بعد 
هذا الحادث بدقائق راعيا بنهال على عنزائه 


بكل قسوة » فجمع كل حصاده من اللغة 
الايطالية صارخا فى وجه الراعى القاسى وعاد 
الى بيته بعدها عابس منقيض الروح وانهى 
بقية يومه مكتئبا . وفى مرة اخرى شهد شابة 
تجادل بائع خضر وهى فى ناف ةبالدور السادس 
تمسك حبلا؛ تتدلى فى نهايته سلة صغيرة بها 
بعض النقود التى يزفضها البائع 'فاضاف الها 
بعض قطع النقد التى ترضى البائع والفتاة » 
واح فى رضا السلة ترتفع راقصة الى نافذة 
الفتاة الشابة , 


وفى نابولى يحتفل فاجنسر بعيد ميلاده 
الستين احتفالك رائعا » فيخرج هو واسرنه 
المكونة من سبعة افراد هم زوجته وأولادها 
مه ومن هائر فون بيلو » ويركبون مع سسبعة 
من اصدقائهم خمسة قوارب تخطر بهم وسغل 
مياه خليج نابولى الغارق فى أضواء المدينة 
الساهرة » وقد أخذوا معهم « بيبينو » المفنى 
الشعبى يشجيهم بغنائه بيئا ارتفعت بعض 
دمدمات بركان فيزوف المتالق وسط الليل 
ساحرا ومخيفا معآ . ثم يعودون الى البيت 
فيشتركون فى تمثيل الفصل الأول من اوبرا 
بارتسيقال » فتجرى الفرحة على كل الوجوه 


ويقول فاجئر : « لعمرى هذا يوم من ايام 


الشئاب » . 


حتى اذا اهل* الصيف بدات رحلة العودة 
الى بايرويت » ولكن فاجنر لا يسرع خطاه 
وسط ابطاليا التى بعشقها بل يتوقف فى روما» 
وفى يرا وفاورنسما وسيينا حيث يلتق ىبليست» 
ويزور كئيسة « الدومو » التي تلهمه الصورة 
التي صور بها معبد الكاس المقدسة فى اوبرا 
« بارتسيقال » ».وكلف صديقه الرسام 
جوكوفسكى بأن برسم صورآ يحاكى فيهبا 
صور الكنيسة من الداخل ليستخدمها فى 
'تصميم ديكور اوبراه . ثم يمضى شهراً فى 
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البندقية الحالمة » ويصل الى ميونيخ ليقدم 
لصديقه الملك لودثيج الثانى عرضا خاصآ 
لاوبرا « لوهينجرين » وليعزف له انتاحية 
(( بارتسيقال » نم يعود الى بايرويت » بعد 
عشرة أشهر ونصف من اقامته فى ايطاليا 
الأثيرة الى نفسه . 


ثم يقدم لمسرح قيكتوريا ببرلين ( رباعية 
الخاتم ») فيستقبل اهلها فاجئر استقبال 
الأبطال ويقفون فى الطرقات والنواقذ وفوق 
الأسطح والاشجار يششهدون كبار اللدعوين . 


نم ينجح فاجنر يوم ١8‏ يناير 1441 فى 
الانتهاء من موسسيقى « بارتسيقال » رغم ازمات 
الربو التي باتت تثقله » وبعيش فى فرحة 
كبرى لانهاء عماه اللرى يعده لحسن أعماله » 
ويرى انه قد بلغ .فيه.مرحلة الكمنال التي 
لا يستطيع ان يذهب الى أبعد.منها » وانه لم 
بعد له ما يقدمه بعدهما. غير ان زواج 
« بلانتينا » ابنة كوزيما من هائز بيلو والتي 
كبرت وترعرعت فى أحضان فاجئر وأصبحت 
أجمل نجم يشرق فى بيته قد أصابه بذعر 
غريب فأحس كأن صدعا فى حياته'قد وقع » 
وبدا له بيته فى بايرويت معتزلا' رهيبا » وهكذا 
حن” ثانية الى التجوال » واستأجر شقة بقصر 
فى البندقية ليكون مهربهفى سنوات الشيخوخة 
المقبلة . 

وفى يسوم 0؟ اغسطس يقسام حفئل زواج 
بلانتينا ويجلس « ليست » الى البيانو ليعزف 
لحن الزفاف من اوبرا١«-‏ لوغينجرين » وسطا 
أربعين مدعوآ » وبحس فاجنئر' رغم فرحتسيه 
الا وهو يرى بلانتيناةأول نجم فى سمائه بغيب. 

ولكن الشيخوخة لا تثنى فاجئر عن أن 
يبذل طاقات جبارزة فى اخرايج اوبراه الأخيرة 

ينانا 
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« بارتسيقال » بيئما يرن فى اذنيه دوي نجاح 
« رباعية الخاتم » فى لندن » واعتزام جامعة 
اكسفورد منحه أرقع شهادة فخرية »© ثم تقام 
حفلة العرض الاولى ليارتسيقال فى اغسطس 
88 فيحدث عرضها دوي شبيهاً بدوي 
السنة الاولى للمهرجان » ويتقاطر عليها امراء 
روسيا وانجلترا والنمسا » غير أن لودقيج 
الثانى يغفيب فيترك فى قلب فاجنر مرارة . 
ويصعد قاجنر فى حفلة العرض الآخير مسمساء 
4 أغسطسس الى مكان قائد الاوركسترا فى 
بداية الفصل الثالث ويمسك عصا القيادة التي 
كان قد أسلمها فى الليالى السابقة الى قائدى 
اوركستراه هيرمان ليفى وفرانز فيشر » ويقود 
الاوركسترا بنفسه فى روعة وتألق وكانما كان 
إيحس أنه يودع بايرويت ومسرحها الكبير . 
كان ذلك حدسا صادقا » ذلك انه رحل 
الى البندقية بعد اسبوعين ولم يعد اليها أبدا . 


عاش قاجئر فى البندقية موجع القلب يحس 
اقتراب منيته . وكثيرآ ما ارغمه الربو على 
أن يقطع نزهته فى طرقات البندقية ويجلس 
على احدى درجات بوابة كنيسة القديس 
مرقص ليلتقط انفاسه » وان لم ينس أن يختار 
الزاوية التي نتبدى له فيها كلروعة البندقية. 
لقد مانته صديقه جوبيئو » وتحول نيتشه الى 
عدو صريح بعد شهوده بارتسيقال التي راى 
فيها عودة الى المسيحية » ولم بعد يجد بهجة 
فى زيارة « ليست » المحطم المنهوك . 


ويمسك قاجنر فى يوم 4؟ ديسمير 1885 
بعصا القبادة مرة أخيرة فى مسرح « فينيتشى » 
ليحيى عيد ميلاد كوزيما الأربعين . ومن 
الغريب أن يكون آخر ما يعرفه قاجنر أمام 
الآخرين هو سيمفونيته الاولى الوحيدة من 
مقام دو الكبير التي وضعها منذ نصف قرن فى 

انا 


بيشو ف على مقرية من ميبزج حين كان ما يزال 
تلميذآ لتيودود فينليج , 


ويشغل قاجنر نفسه بكتابة بحث طويل عن 
«دور المرآة فى الجماعة») وتنتهى اعياد الكرنفال 
فى البندقية » وينقر المطر على زجاج التوافذ 
يوم 117 فبراير سئة 18817 » ولا يرفع فاجئر 
عينيه عن الورقة التي يكتب فيها بل تنقل 
راسه وتختئق انفاسه فتضغط يده على 
الجرس الذى يرن رئينا متصلا” تسرع فى آثره 
كوزيما لتجد زوجها راعش الشفتين متقلص 
العضلاته بنظر اليها فى فزع وود فتميل رأسه 
على صدرها حتى بعاوده الهدوء »ويبدا النعاس 
بثقل رأسه المرتاحة على صدرها . ويدخل 
الطبيب ©» ونشير اليه كوزيما أن يعود حتى 
لا بقلق نومه المريح » وتظل هى منتصبة حتى 
لا تميل راس فاجنر دون أن تعلم أنه لم يمد فى 
حاجة اليها حيث اصبح شيئا من الذكريات ٠‏ 


اليس غريبآ أن نعرف أن فاجثر قد جلس 
الى البيانو آخر ليلة فى عمره وعزف لحسن 
« نواح حوريات الراين » وأنه همس فى اذن 
كوزيما « لشدما اعشق هذه الكائنات التي 
تسكن أعماقى » » ثم صمت الى الأبد وكانما 
لحق بالحوريات فى اعماق النهر الكبي . 
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تجتمع شعراء ايطاليا فى الصباح وحملوا 
نع الموسيقى الخالد اصرارآ منهم على نيل 
شرف وداعه حتى الجندول الجنائزى الذى 
ابتعد عن درج قصر « ثندرامين» حيث كان بعيشس 
الموسيقى الراحل » ومفى الموكب حاملا” نعشا 
تغطيه أغصان اشجار الغار وسعف النخيل » 
تبسط السماء فوقه زرقتها الصافية وتمسه 
الشمس بشعاع حنون » وتغمس الدور ظلالها 


فى مياه القناة الكبرى محتضنة القارب 
المحزون الذى تلطم مجاديفه الماء » ويتلاصق 
الناس بميدان القديس مرقص يذرفون الدمع 
وكانهم اطفال مهجورون بعد أن ودعهم 
« استاذهم » الالماثى عائدآ الى وطنه البعيد . 


وعاد جثمان تاجنر يشق شوارع بايرويت 
على انغام اللحن الجنائزى فى « غروب الآلهة »» 
وعلى اصواته الكوروس الرائع الذى رافق من 


إفذه 


ريتشارد تاجنر بين العاطفة والعبقرية 


قبل جثمان كارل قيبير . وتلفت المشيعون 
الى شهقات كلبين مضيا مع الجثمان الى مقره 
الاخير كانما كانا يودعان فى ألم » ذلك الرجل 
الذى حنا عليهما سنئوات طويلة فى بيته الكبير. 

مند ذلك اليوم الذى غاب فيه قاجثر فى 
أعماق الثرى وهو يعزف نوعآ آخر من الحياة 
هى هذه الحياة التي يخلدها العمل ما بقى 
آناس يعزفونه واناس يصفون اليه ٠‏ 


إلفية 


لاينة 
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برناردشو : مولع بفاجنر - ترجمة دكتور ثروت عكاشه 
الناشر دار المعارف القاهرة عام 1956 

* ثروت عكاشه : مولع حذر بفاجئر ( تحت الطبع ) 
الثاشر محمد سعيد صياغ بيروت ( دان العالم العربى ) 


* # و 


لنفننا 


ليس من اليسير على أى كاتب أو باحث 
مهما باغ من عمق واصالة » أن يعالج مسألة 
شائكة وعسيرة كمسألة « الانديواوجيا 
10601087 ©» . وعلى الرغم من ذلك فقد 
حاول « جون بلامئتن تقأمعهدام مطمد )١(6»‏ 
أن يتعرض للمسألة رغم ما فيها من عسر » 
فكشف لنا فى دراسة عميقة وكلمات رشيقة 


31 


تأ ليقت , بون بلا ممست ير 
عش يقليل «اللكتورقبارئكراسايل 


عن طبيعة « الايديولوجيا » ما هى ؟ وكيف 
تكون 5 . 

ولقد حتق بنا المؤلف بعيدا فى سماوات 
الفكر الفرنسي » متبعآ مصادر « الايويولوجيا» 
فى مقدمات كوندياك عهالتلصهمه 
باسكال 885081 وروسى 55683نا100 . ثم 


ودراسات 


9 .1970 «مقهمة ,مها اتسعة714 ,نزوماوع10 ,رسطمة ,عةامعسمام 


١(‏ )7 جون بلامئتز » باحث مدقق فى النظرية الاجتماعية »وكاتب مخلص جاد فى فلسفة السياسة . ولن فى ( مونتنجرو 


عم مه ]1 


بكلية 0011686 15نا50 11 . وفى عام 1461 انتقفل الى كلية « نفيلد 


» ثم انتقل عام 1115 الى انجلترا حيث تلقى الملم فى جامعة اكسفورد , وانتخب عام 1١5‏ زميلا” 


14 » ثم رقى الى منصب 


الاستاذية لكرسى النظرية السياسية والاجتماعية عام 194 . ومن اهم مؤلفاته : المازكسية الأمانية والشيوعية. الروسية 
تأ سناساد )00‏ تدتوكيد1 سه مكنم د11 -سعصد © وائحركة الثورية فى: فرنسا غصعنك79107 7:هدوناطامع12 


ععسه15 هذ والانسان والجتمع زأءأ50 8نره سوكلا ٠‏ 


اليل 


5315 
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هجرة تلك المقدمات الفرنسية الى المانيا ٠‏ 
حيث نضجت وأثمرت فى باطن الفلسفة 
الألمانية » فتمخض العقل الالمانى عن صدور 
فلسفات كانط 1826 وهيجل ‏ 6م156 قم 
دراسات ماركس «5ة86 . وكارل ماتهايم 
مسأعطمموة 8 ٠‏ 


ولقد افتتح المؤلف كتابه بالتاكيد على 
ذيوع المصطلحات السسياسية وشيوعها ومن ثم 
كان للمصطلح السياسى « شعبيته » حين 
يرحب البعض « بالنظام » » بيئما يتمرت 
البعض الآخر فيرفض « السلبية » ويؤكد 
« الشورة » . وبذلك اختلطت المصطلحات 
السياسية بميول سيكولوجية ومصادر 
مشحونة بالانفمعال , 


والايديولوجيا كمقولة اجتمامة هي محاولة 
ربط الفكر بالواقع ووصل العقل بالحياة 
ودمج المنطق بالوجود الاجتماعى »© للتوصل 
الى ما يسميه عالم الاجتماع الفرنسي المعاصر 
اندريه لاموش عتعنامتسمة 'عملسم 
بسو سيو لوجية العقل8381508 3.آ عل عنهومام ه80 
وتصبح الايديولوجيا بهذا المعئنى ؛ هى 
دراسة مفصلة للتاريخ الاجتماعى للثورات 
والمذاهب والمقائد » مع تأصل الافكار من 
خلال ماضيها الذى يضفى عليها مغزاها 
ومبئاها . ففى كل دراسة ايديولوجية » يهتم 
الباحث بتحليل الفكر فى ضوء الماخي» والمقل 
من زاوية الصراع المذهبى والتناقض 
الاجتماعى . 


ولقد ظهر هذا المصطلح السوسيوتاريخى 
فى الوقت الذى رفع فيه الفلاسفة من قيمة 
الشروط أو الظروف الاجتماعية ©» فاهتم 
الباحثون بربط الفكر بالتاريخ » ودمج الماضي 
بالحاضر؛على اعتبار أن « الموإقف الاجتماعية » 
الرإهنة هى التى تخلق الفكر » دان التاريخ 


هو الذى يصنع المقولات التىتصدر عن ظروف , 


التجربة السياسية » وتتجلى على أرضية 
الوجود الاجتمامى . 
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ولقد اختلفت وجهات النظر بين الفلاسفة 
وعلماء الاجتماع » حول مفهوم الايديولوجيا » 
حيث ينظر الفلاسفة اليها على انها مجموع 
التصورات والافكار العامة التي تسود مجتمعا 
من المجتمعات فى أى عصر من العصور ٠‏ وقد 
يستخدم هذا الاصطلاح فى معان اخرى أكثر 
تحديدا وضيقا » كى يشير فقط الى بعض 
أشكال من الأفكار والممتقدات التى تتملق فقط 
بجماعة أو «زمرة اجتماعية صناه6 500181» , 
أما علماء الاجتماع؛ فينظر ون الى الايديو لوجيات 
على انها « ظواهر » أو « وقائع » ينبغى 
دراسة ماضيها ونشأتها وتطورها ثم محاولة 
تقنين القوانين التي نتحكم فى مسارها » على 
اعتبار أن الابديولوجيات هى ظواهر خاضعة 
للشروط الاجتماعية » فهى اذن « مشروطة 
اجتماعيا 66دهتانلصه0 ررللهنه 80‏ » , 
يضاف الى ذلك أن «١‏ الأبديولوجيات » تقوم 
فى الوقت نفسه ببعض «١‏ الوظائف الاجتماعية 
قسماعم ل2هه80 » , , 

وبقدم لنا مؤلف الكتاب » عرضآة شيقا 
لمجموع المفاهيم المتعارضة » التى تزخر بها 
النظرية الاجتماعية»؛ حيث أصبح للايديولوجيا 
معان فلسفية معقدة نجدها قد اختلطت 
بمفهومات اقتصادية » ومصادر سيكولوجية. 
الا أن الكتاب فىمعظم أجزائه يدور حول المفهوم 
ا ماركسى للابديولوجيا » على اعتبار أن ماركس 
هو أول من وضع هذا المصطلح واستخدمه فى 
علم الاجتماع . ولكنه الى جانب ذلك يعقد 
المقارنات بين سائر المفهومات الابديولوجية 
المتصارعة والآراء المتشابكة » حيث اختلف 
حولها سائر المفكرين ونجم عن ذلك الكثير من 
اللشكلات المعقدة والاتجاهات المتعارضة . 


ولكن اذا كانت المذاهب قد اصطرعت على 
مسرح الفكر الاجتماعى والسياسي » حول 
مسألة الايديولوجيا » وما تثيره من قضسايا 
تحف بها الصعوبات » فان جون بلامنتتز 


535 لا يعقد المسألة بقدر ما ببسط لنا ف وضوح 


طبيعة الايديولوجيا فى فحواها ومغزاها . كما 
آنه لم يشر الى تلك الاختلافات المذهبية » 
الا لكى يلقى ضوءآ أعمق على جوهر المسألة 
الابديولوجية » حتى تصبح أكثر وضوحآ 
وتميزآ ٠‏ 


والكتاب فى جملته ممتع » كما أنه يسهم ى 
ميدان علم الاجتماع السياسي اسهاما جادآ » 
فقد حاول! لو لف منذ الفصل الأول التر كيز على 
مختلف الاستعمالات الخاصة كدمة 
الايديولوجيا » » كي يكشف لنا عن كيفية 
اختلاف كل استعمال منها عن الآخر » بقصد 
ازالة الفموض الذى بحيط بالكلمة , 


ويثسير الفصل الثانى الى مدى تأثر 
الفلسفة الألمانية فى بعث المصطلح » حين شيد 
كائط ؛ضهكة نظريته فى المعرفة » تلك التى 
أنكرها وهدمها ثم اعاد بناءها التلميذ الكانطى 
النجيب فردريك هيجل 81084 . ويناقشس 
الفصل الثالث وجهة النظر السوسيولوجية 
ويؤكد فى الفصل الرابع على الغرضية القائلة 
بأن الايديولوجيا تتألف من مجموع الممتقدات 
التى يكون لها دورها ووظائفها فى التأثير على 
السلوك » وتبرير أشكال النزوع البشرى . 
ويركز الفصل الخامس على التصورية 
اللاركسية الخاصة بتحديد ( ايديو لوجي الطبقة 
055 » وما بيحتويهامن 
تصورات ومشاعر تنتردد فى حركة وخصوبة 
وفاعلية داخل اطار الوعى الطبقى . وى 
الفصل السادس والأخير ©» حاول الولف أن 
ستعر ض مختلف الاستعمالات السياسية 
للكلمة . وسوف نعرض لأهم هذه الموضوعات 
فى الصفحات التالية . 


وعمامعل1 


خا #6 ع 
مصادر الكلمة واستعمالها : 
اذا كان الفكرالالمانييمتباز بالصوريةوالصرامة 


والتجريد » فان الفكر الفرنسي يتصف 
بالخصوبة والحيوية والسخاء . وبين المانيا 
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الايديولوجيا 


وفرنسا حارت كلمة « الابديولوجيا » نجمعت 
بين الصورية والخصوبة . وفرنسا هى مهد 
الكلمة ؛ فصدرت « الابديولوجيا » فرئسية 
الأصل » كنتاج لفلسفة كوندياك #6 انفده 
تمامآ مثلما صدكرت « سوسيولوجيا 


50080106 » كنتاج لفلسفة ١‏ كونت » 


الوضعية . 

واذا كان القرن السابع عشر هو قرن 
« العقل 2ه5ة»7 » ©» فلقد مرت اوروبافى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بعصر 
الابديولوجيات » حين تدفقت النظريات 
المتتابعة لتدرس « طبيعة الانسان » وموقفه 
من « المجتمع » . كما شهدت هله القرون 
الطوال ثورات سياسيةاطاحت بنظم اقتصادية» 
وهدمت قلاع العصور الوسطى © فتغيرت 
ملامح البناء الاوروبى» بحلول المجتمع الصنامى 
وازدهار البورجوازية واندحار الاتشاع . 
وكانت الايديواوجية البورجوازية النائنّة » 
هى ايديولوجية ئورة تؤكد العدالة والاعتراف 
بحقوق الانسان » كما كانت أيضاآ ابديولوجية 
وطنية تدعو الى الاخاء والمساواة بين سائر 
أفراد المجتمع ٠‏ 


ومن ناحية الأصل التاريخى واللفوى » 
تعنى كلمة ايديولوجيا « علم دراسة الافكار » ») 
الا آنها كانت تستخدم فى البداية للدلالة على 
كل فلسفة منالفلسفات «المضادةللميتافيزبقا» 
تلك التي كانت تفسر صدور الافكار باشتقاقها 
عن « الاحسامسات 
وكوندياك هو أشهر. فيلسوف فرنسي يعبر 
عن الاتجاه الحبى اصدق تعبير © اذ أنه 
تربى فى أحضان الفكر الانجليزى التجريبي 
الذى يؤكد ذلك المبدا التجريبي القديم الذى 
ينادى بانه لا شيء فى العقل © ما لم يكن: من 
قبل فى الحس ندا 

دناكتء5 مذ امعما1 عأسة مسمس 
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ولقد اصبح الايديولوجيون بهذا المعنى » 


اولان 


لقن 
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هم هؤلاء الفلاسفة الذين اكدوا الآساس 
الحسي أو المادي للتصوراتة والأفكار ٠.‏ ولكن 
عبارة عنه1060105 لم تصدر على وجه الدقة 
عن « كوندياك » 'سه » بقدر ما طبقت 
وتأكدت عند أتباعه مين بعده . فلما انتقلت 
الكلمة الى المانيا طرأ على معناها الكثير من 
التغير » بحيث استخدمث كى تشير الى عدد 
متكامل متسق من الافكار والمعتقدات © أو 
مجموع السمات والاتجاهات السائدة فى 
جماعة أو طبقة . وبذلك نجد انها تاق فى 
الفلسفة الالمانية على مابسمى مهمتتهطهومهناء/7 
أو « الادراك الكونى » الذى يتعلق بالنظرة 
العالمية 7168 -1780:14 ©) وهى نظرة كلية 
نستطيع بمقتضاها وفى ضوثها أن نتعرف على 
انماط التفكير السائدة فى الواقع الاجتماعى » 
وتلك هى النظرة الابديولوجية العامة . 


وتميل الايديولوجيات المحافظة » بورجوازية 
كانت أم اقطاعية » الى الدفاع عن الظروف 
الاجتماعية والاوضاع الاقتصادية الراهنة » 
ولذلك قد تؤدى هله الابديولوجيات الى 
'تجميد المواقف والى تشويه الحقائق عن عمد 
حتى تلائم مصالحها . وهذا هو المعنى الذى 
قصده «كارل مانهايم » فى تعريفه للايديولوجيات 
على أنها نشويه أو « اخفاء متعمد » لحقيقة 
الأوضاع والمواقف الاجتماعية . 


وعلى العموم » تنقسم الايديو لوجيات الى 
قسمين » ايديولوجيا جزئية » وايديولوجيا 
كلية «رهوماه146 ه570 . أما الاولى فتقتصر 
على الجوائب السيكولوجية البحتة » حين 
ترتكز على تصورات أو مواقف تثير الشك 
والريبة من جائب الخصوم أصحاب التصورية 
الضادة . فحين يحدثنا الماركسيون عن 
« ابديولوجية الطبقة #عمامع10ووة01» » 
فهم يتتصدون بالطبع التركيز على اجزاء محددة 
أو دوائر خاصة من واقع الفكر الجمعى . 
على اعتبار أن ابديولوجية الطبقة » لا تستطيع 
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أن تشمل كل الافكار التى تدور فى رؤوس كل 
أفراد المجتمع . 


واما الايديولوجيا الكلية فتتصل بالجوانب 
الكلية التي تتسع فى مداها لتشمل مجموع 
التصورات والتيارات السائدة فى أى عصر من 
عصور التاريخ ٠‏ فاذا كان المفهوم الجزئى 
للايديولوجيا يستئد الى اصول سيكولوجية» 
ويعتمد على مصادر نفعية » فان الايديولوجيا 
الكلية انما تقوم على اسس منطقية وعقلية » 
استنادآ الى ما يميز اتجاهات التفكير الكلي 
السائدة فى « روح العصر » أو « وعىالطبقة ». 


ومع البدايات الاولية للنزعة النفعية 
نقنهةأمةائل00 صر المفهو م الجزا ي 
للايديولوجيا ») حين ارتبطت الايديولوجيات 
منذ البداية عند « ماكيافللي » و« ديفيد 
هيوم عد 9914©) » واختلطت بالاتجاهات 
النفعية فى علم النفس » الأمر الذى فرض 
عليهما أن يطبقا مبادى السيكولوجيا الانانية 
فى ميادين السياسة والاتتصاد . ومن هنا 
اتصلت الايديولوجيا الجرئية اتصالا' وثيقآة 
يسيكولوجيا المنافع ٠‏ 


المفهوم الماركسي للايديولوجيا : 


اذا كان المفهوم الجزئى للايديولوجيا قد 
صدر مع ظهور الرواد الأوائل للنزعة النفعية» 
فان المفهوم الكلي للنظرة الايديولوجية العامة » 
قد واكب تقدم التكنولوجيا » وظهور الطبفة 
البورجوازية القوية ٠‏ الامر الذى فرض على 
البروليتاريا ضرورة التساح بايديولوجية 
مضادة للظلم البورجوازى . وبذلك تطورت 
تلك النفعية ذات الأساس السيكواوجي 
الفردى » كى تحل محلها تلك التصورية 
الجمعية ذات الأساس المادى أو الاقتصادى . 


ولايديولوجينا الطبقات. مصادرها التاريخية 
واصولها الاقتصادية والاجتماعية » فهناك 
نظرة ايديولوجية مشتركة بين أفراد الطبقة» 


حين تجمعهم مشاعر وأحدة فى الوجدان 
الطبقى . فحين نسمع ماركسيآ يحدثنا عن 
« الايديولوجية البورجوازية قأمعع ه80 
» مثلا' قاننا نعرف قفورآ من 
بقصده أو من يعنيه من الناس » وما هو مدار 
تفكيرهم ومستواه . وقد سملك البورجوازى 
« الفرد » مسلكا يتمايز كلية عن مسككه 
كعضو فى ١‏ طبقة » ويمارس نشاطا اقتصاديا 
أو جمعيآ معينا ,. حيث ان البورجوازى 
الفرد » هو فى الواقع انسان أو « فرد عادى » 
لا يختلف اطلاقا من الانسان البروليتارى 
الفرد » وخاصة حين يتجرد كل منهما عن 
'تصوراته الطبقية » ولكن على الرغم من ذلك 
التشابه فانهما يتمايزان تمايزآ شديدا فى أن 
البورجوازى ينخذ موقفا خاصا فى عملية 
الانتاج «مناعدلوء 2ه ووعدمءط مما يؤّدى 
الى خلق ايديولوجية مختلفة تماما عن 
« أبديولوجيا البروليتاريا #تماعاهء 
/إههاه106 » ويمكن أن نفهم هلا الموقف 
بسهولة حين نميز بين العامل المنتسج »أو 
« الانسان الكادح » من جهة ؛ وبين « صاحب 
العمل » أو البورجوازى الذى يملك مشروع 
الانتاج وادواته . ذلك أن « النشاط الانتاجي» 
هو العنصر الجوهرى الذى يميز ايديولوجية 
البورجوازى عن فكر البروليتاريا ووعيها» 
والفيصل الجوهرى بين كل من البروليتارى 
والبورجوازى » هو موقف كل منهما فىالنشاط 
الانتاجى » هذا النشاط الذى يحدد دخل 
كل مهما ويفر ضطبقته ومستواه الاقتصادى١‏ 


ترعمامع10 


وهذا هو المفهوم المادى للايديولوجيا الذى 
وضعه كل من ماركس وصديقه انجلز :امهم 
بالنظر الى مستوى دخل الفرد والطبقة 
الاقتصادية التى ينتمى اليها ؛ ودوره فى هرم 
النشاط الانتاجى » بالنظر اليها جميعا على 
أنها مصادر أساسية تحدد اتجاهات الفكر 
وتنظم مساراته ٠‏ 


يفده 


الايد يو لوجيا 


الوعى الكاذب : 


الوعى الكاذب 55عاقنامكقم00) عقله7 » هو 
ذلك الوعي الذى يبعدنا عن الالتفات الى 
الأساس الموضوعى للفكر » حين نغفل عن عملية 
تأصيل الفكر المنفصل عن الواقع . فالوعي 
الكاذب هو وعى ضال ومضلل ولا أساس 
له من الواقع» كما أنه لا بتضمن «آية حقيقة؛. 


ولقد كان ماركس ينظر الى الايديواوجيا 
على أنها أوهام وأكاذيب © وغالبا ما بطلق 
عليها اسم « الومى الكاذب » بمعنى أن 
الايديولوجى » هو ذلك المفكر المروج للأضاليل 
الذى لا يعتمد على أى أساس موضوعى للفكر» 
فىحين أن الأفكار الحقة» هى تصورات مشروطة 
اجتماعيا » ومرتبطة أصلا” بالوجود الاجتماعى 
ممعم لملده5 . 


ولذلك يتميز « الوعي الحق ») عند ماركس 
عن «الوعي الكاذب» حيث يخضعالاول للشروط 
الاجتماعية » ويستند الى مصادر واصول 
اقتصادية » بيئما لا بتصل الثاني اطلاقآ 
بالوجود الواقعي » بالاضافة الى انفصاله كلية 
عن أى أساسرمادى. والايديولوجيا عند ماركس 
هي « جزء من الوعي » ؛ الا أن هذا الجزء 
يندرج تحت مقولة « الوعي الكاذب » ©» على 
اعتبار ان هذا الوعي هو « وهم خادع 
«ونةدالا » ولكنه وهم يتميز بالثبات النسبي 
والعموم بين مجموعات من الفئات أو الزمر 
الاجتماعية , وما قصده ماركس بهذا الوعي 
الخادع » أنه تصور يتميز بأنه « كلي )و( عام» 
وله نتائجه واخطاره الاجتماعية . وهو يتألف 
من عدد مترابط من الأوهام الخادمة والتخيلات 
المغلوط»تلك التي تمتاز بعمومها والتشارها بين 
مجموعة من الأفراد ممن يتشابهون اجتماميآ 
فى « مواقفهم » و « أدوارهم » . وعلى سبيل 
المثال لا الحصر » يعتبر التصور البورجوازي 
للدولة مثالا من أمثلة « الوعي الكاذب » . 


واستنادآ الى هذا الفهم البورجواني 
يذ 
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الكاذب » لطبيعة الدولة ووظيفتها . اكد 
الماركسيون أن مستقبل المجتمعات أو الدول 
الشيوعية لا يحمل فى طياته أية تصورات خاطئة 
أو أوهام خادعة » وليس هناك مكان فى المجتمع 
الشيوعبي اللاطبقي 'عنهه5 ووعاقمدلت ‏ 2 
لى يسمى بالوعي الكاذب . فلسوف لا بقع 
الناس فى مستقبل المجتمع الاشتراكي وبخاصة 
فى مرحلته الشيوعية » تحت تأثير ١‏ الطبقية » 
التى نحجب الرؤية الصادقة . ولسوف تفهم 
الشعوب نفسها وتعي ذاتها ») ويعرف ا 
بطريقة علمية وموضوعية كلما يتصل بالجتمع 
الشيوعي الذى يعيشون فيه . ولسوفلا 
يصبح الناس فى المجتمعات الشيوعية بعد أن 
تنهار « الطبقية » فى حاجة على الاطلاق الى 
« دولة » لها مثل تلك القواعد الضافطة 
والسلطان المفروض . حيث لا يوجد فى المجتمع 
الشيوعي اللاطبقي مكان للقانون أو الأخلاق 
أو السلطة » بتلك المعاني السائدة فى المجتمعات 
البورجوازية ومنثم فلا مكان للأوهام الخادعة» 
ولا مكان للوعي الكاذب؛نفى مستقبل المجتمعات 
الشيوعية ( اللا طبقية ) . 


الدين والايديولوجيا 

'تعتبر الاخلاقتيات عند ماركس من 
التصورات التي تحمل عناصر ايديولوجية , 
على أساس أن قيم الاخلاق ومعتقدات الدين » 
هي أفكار وتصورات منفصلة عن الواقع ©» 


ولا يستطيع العلم الامبيريقي أن يبرهن على 
مدى صدقها أو كذبها وهذا هو السبب الذى 


جعل ماركس يعتبرها مجرد أخلية وهمية , 


ولقد أدخل ماركس قيم الأخلاق ونسق 
الدين فى اطار ما يسميه بالبناء الايديولوجي 
الأعلى . على اعتبار أن هذا البناء الأعلى 
يستند فى وجوده الى « الأاساس المادى 
تناع مم5 [قنمهنةكة » الذى هو مصدر كل 
المناشط الانسانية والمواقف الاجتماعية . 


ويعرض الولف الكثير من النظريات الخاصة 
ليلل 


بتطور التفكير الدينى وتفسير الدين ثم يبين 
كيف اشتهر « كارل ماركس » بعقد المقارنات 
بين « البناء الأسفل » و ١‏ البئاء الأعلى » حين 
ربط البئاء الايديولوجى بالأساس المادى ©» 
وحين وصل « الوعى 50655نا0كهقم )6‏ » 
بتلك الشروط الاجتماعية للوجود » وان كان 
الفلاسفة الألمان قد أصدروا قبل ماركس » 
عددآ من الافكار والنظريات الفلسفية لتفسير 
« الفكر » © وتحليل المعرفة . وبذلك عقدوا 
زواجا مقدسآ بين الفكر والواقع » أو بين 
« الفلسفة » و « التاريخ » . بحيث نستطيع 
القول .ان « الابديولوجيا » بمعناها الوسيع » 
هى ابنة هذا الزواج الشرعى »؛ أو هى وليدة 
خصوبة الفلسفة التى اثمرت على ارضية 
التاريخ الاجتماعى . وبعد مناقشة طريفة 
لآراء هيوم عن « التجربة » وفلسفة كانط 
الترنسندتالية والفرق بين المنطق الكانطى 
والمنطق الهيجيلى ينتقل الى الكلام عن هيجل 
والاتجاه الماركسي وكيف أن ماركس كان فخورآ 
بأنه اخذ منطق هيجل الجدلى ثم قلبه راسآ 
على عقب » وانه اذا كان هيجل قد ابتدا 
بالفكر ثم انتقل الى الطبيعة فان الماركسية 
قد عكست الوضع فبداثة المادية الجدلية 
بالطبيعة ثم انتهت آخيرا الى الفكر ٠.‏ ولقد 
اتفق الماركسيون مع هيجل » بأنه قد أصاب 
فى اعتباره « التناقض » خطوة اساسية فى 
سبيل التوصل الى الحقيقة » واستفاد 
الماركسيون من هلا الاكتشاف وأصبحت 
الحقيقة فى نظر الماركسي وليدة التناقض 
والصراع » ولا بد من رفع التناقض ؛ والعمل 
على ازالة الصراع . 


واذا كان الجدل الديالكتيكى الهيجلى بتجه 
فى نهاية التاريخ نحو تحقيق الحرية » فان 
المادية الجدلية انما تهدف تاريخيا نحو تحقيق 
المجتمع الشيوعى اللاطبقى نظر؟ لآن المشكلة 
الأساسية للفلسفغة المادية الجدلية » هصى 
مشكلة الانسان وشقاؤه فى حياته العملية . 
وغاية الحادية الجدلية تحتم حل مشكلة الانسانة 
عن طريق الايمان بالاشتراكية العلمية بقصد 


تطوير العالم وتغيير الانسان . وليس من 
شك فى أن هناك قدرية فى الاتجاه الماركسى » 
فكما اعتبر « كونت » أن الحالة الوضعية هى 
النهاية » فان ماركس قد نظر الى الاشتراكية 
العلمية على أن غايتها انما تتجه نحو مجتمع 
بلا طبقات . وليس من شك ايضا فى أن الجدل 
الماركسي لم يعد كما هو الحال بالنسبة 
ليجل نوها من البحث النظرى الميتا فيزيقى . 
فلم يكن الجدل الماركسي جدلا” منطقيا بل صار 
(١‏ تحليلا” واقعيا » للقوى الاجتماعية فى سيرها 
وصراعها التاربخي ٠‏ 


فاذا كان هيجل « ديناميكيآ » فى تصوره 
المنطقى لتطور « الفكرة » » فان ماركس كان 
ديناميكية هو الآخر فى تصوره الجدلى لتطور 
« اللمجتمعات » . واذا كانت الفكرة هى التى 
الحدد التاريخ عند هيجل » فان « التاريخ » 
عند ماركس وبصفة خاصة البناء الأسفل » 
هو الذى يحدد الفكرة . 
الانسان والمجتمع والناريخ : 

ولكن اذا كان الماركسيون قد رفضوا 
تصورية هيجل عن « الروح اللانهائي » فى 
مملية التحقق الذاتي »© نظرآ لما فيهامن 
تجريدات ميتافيزيقية ومتاهات فلسفية » 
فقد وافقوا على الأفكار الأساسية للنظرية 
الهيجلية » مثل الجدل والتناقض » كما وافقوا 
على موقف هيجل بصدد الانسان والمجتمع 
والتاريخ . فمن المتفق عليه مثلا” بين الماركسية 
والهيجلية » ان قدرات الانسان ‏ التي تميزه 
عن سائر الحيوان ‏ متطورة بالضرورة حين 
تتغير وتتبدل على مر الزمان » نظرآ لاحتكاك 
الانسان الدائم بالطبيعية » واتصاله الدائب 
بالحياة والمجتمع خلال تقدم حركة التاريخ . 


ومن المكد مفلا أن الأاساليب التقليدية 


للسلوك الانساني هي نتاج مناشط الانسان 
وقدراته » كما أنها أيضآ نتيجة حتمية لاتصال 
الفكر المستمر بالواقع الاجتماعي والبيتة 
الطبيعية . ولا شك أن التمييز الذى وضعه 
هيجل بين « الروح الذاتي » و « الروح 
الموضوعي » انما يتصل الى حد بعيد بذلك 
التمييز الماركس الذى يفصل بين « الوعي » 
و « الوجود الاجتماعي » . حيث يستخدم 
هيجل كلمة « الروح » كي تصدق على النظم 
وانماط السلوك من جهة »؛ ولكي تصدق 
أبيضا وفى الوقت عينه » على سائر المعتقدات 
والتصورات والمشاعر العامة . بمعنى أن 
هناك رابطة جوهرية بين الروح الموضوعي 
والذاتي » حيث أن النظم هى « أنماط من 
السلوك » من جهة » كما أنها من جهة اخرى 
« قوالب من الفكر والمشاعر » قد صيغت فى 
قواعد مرعية وعامة . بالاضافة الى أثنا نجد 
أنه فى كل نوع من « النشاط الاجتماعي » 
يتوافر عنصر « الوعي » وهو نوع من التفكير 
المرتبط بالاشياء واللتصل بالوجود ٠‏ 


الا ان هيجل لم يستخدماصطلاح « الوجود 
الاجتماعي » الذى يتحكم فى الوعي . ولم 
يحدثنا اطلاقآا عن « الايديولوجيا » » تلك 
الكلمة التي اصطنعها ماركس والح عليها كل 
الالحاح باعتبارها الفقاح الوحيد لفهم 
الانسان والمجتمع والتاريخ . ولكئنا نلحظ أن 
التصورية التي استغرقت جانبا كبيرآ فى 
فلسفة هيجل » هي « التصورية العالمية » 
أو ما يطلق عليه هيجل اسم وضأ«قطهقصةاة78 
ليقصد بها معنى « التصورية الكلية للعالم » . 
ولا يمكن أن يحصل على هذه التصورية 
الكليةالمطلقة سوى «كاثن مفكر رشيد لقدده88 
عمط » حيث أن فهم النظم وتحليل 
الافكار فى ضوء علاقتها ببعضها بعضا »ودراسة 


لطن 
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ماضيها وكيف تنشأ وتتطور » كل هذه جوانب 
تعتبر من أخص خصائص الانسان من حيث 
هو كائن مفكر بمعنى أن النظرة الكلية للانسان 
وموقفه من العالم » وتفسيره للتاريخ » 
لا تتحقق كلها الا بشروط ١‏ الوعي » تلك التى 
تتوافر فى الانسان من حيث هو كائن ١‏ يفهم » 
و« يحكم ) و( يعي » » ويستخدم أفكاره 
وبحدد أهدافا خاصة ستطيع تحليلها وتعليلها 
وتفسيرها » من زاوية موقفه وا'ظرنه الكلية 
للعالم . فهناك تصورية للعالم » أو نظرة 
للوجود » يستطيع الانسان من خلالها أن يضع 
نظام للأشياء . ومن شان هذا النظام التصورى 
للوجود » ان يرتبط برباط وثيق بنسق الفكر 
واللغة عهةدهوهمهة . حيث ان الفكر يصبح 
بلا وظيفة اذا لم يتصل بالعالم أو يرتبط 
بالاشياء » كما تصبح اللغة ناقصة عرجاء ان لم 
تنتعش بحركة الوجود وتلتحم بتيار التاريخ 
الاجتماعي . 


وبهذا المشى أصبح الفكر البشرى 
ظاهرة تاريخية » ونتاجا جمعيا يتوقف على 
شروط البيئة وظروف الثقافة #سطلنه© ‏ > 
كما يستند الفكر ايضا الى مواقف اقتصادية 
تؤكد المصالح المادية . ولذلك كانت « المنفعة » 
هي الخلفية الأصيلة التي تختفي وتنتستر وراء 
سائر الابدلوجيات » ويكفى ان نرفع هذا 
الستار النفعي الجشع » حتى تنكشف تلك 
الايد يولوجيات » وهذا هو اسلوب الماركسي فى 
دراسة الابديولوجيات » بالكشف عنها » حين 
تفصح عن نفسها » وتصبح عارية عن ظاهرها 
الفكرى » ولا ينكشف لنا سوى باطنها النفمي 
الجشع ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك »© فقد آثيت مانهايم 
أن « المنافع » ليست هي الدوافع الوحيدة 
للسلوك والمواقف البشرية » وأن « المصلحة » 


كنا 


ليست هي القنطرة الفريدة التي تصل العقل 
بالوجود »© والفكر بالواقع . ففى ميدان الفن 
مثلا » نجد أن المنفعة ليست من عناصر 
« الخلق الفني » » ذلك الذى تتوافر فيه 
فقط بعض القواعد والشروط الصادرة عن 
ظروف المجتمع والتاريخ . على امعتبار أن 
الفن مهما حلق بعيدآ فى برج عاجي 4 فسان 
العناصر الاجتماعية تظل كامنة فى عملية 
« الخلق الفني » » بمعنى أن الانسسان والمجتمع 
والتاريخ »© هى عناصر ضرورية لتكوين 
اتجاهات الفن ومذاهبه . 


فكرة النسبية والايديوثوجيات : 


حين تنقلب سفيئة فى بحر عاصف »© يظن 
بحارتها وهما أن المعونة سوف تاتيهم فى 
الحال . بينما يعتقد البدائيون أن « روحا 
خبيئة » قد قلبت السفيئة »© فالبدائي ينظر 
الى الكون نظرة خاصة ؛ كما يحلل الاحداث 
والوقائع الفيزيقية تحليلا غيبيا 6نونادرمم 
وتلك هى ملامح وسمات العقلية البدائية , 
والبدائي لا يلجا الى « الغيبيات ) الا لانه يخفق 
فى معرفة العلل الحقيقية . فهو كالمتحضر 
يستطيع أن « يقارن » وأن « يفسر » بنفس 
الطريقة ومستخدما نفس المقولات والقوالب . 
فالعقلية البدائية تحمل نفس التصورات 
والمقولات المنطقية » فهي عقلية حاصلة على 
« الزمان والمكان والعلية #اتلدسةه ©» 
ولكنها تفسر وتحلل بطريقتها الخاصة ©» ووفقا 
لاساطيرها وتصوراتها الجمعية . فقد تلقى 
المعتقدات البدائية ضوءاً على معنى « الوجود » 
ومغزى الاشياء » فيلجا البدائيون الى قصص 
القدماء وأساطير الأولين » حتى يجدوا تفسيرآ 
للاشياء والموجودات . 


وقد تدور الابديو لوجيات » .حول حكابات 


واساطير » أو حول معان اخلاقية نستند الى 
اصول أو قيم دينية . ولا شك أن جانب 
« الحكاية » أو القصة » هو عنصر جوهرى 
فى الابديولوجيا » فالقصة او الاسطورة 
الايديولوجية عبارة عن قصة ذات مضمون 
اخلاقى » ويتصل الجانب الايديولوجي بالقصة 
نفسها » فاذا ما توافر مثلا العنصر الاخلاقى 
دون مضمون اسطورى أو طابع قصصى ؛ فلن 
يتوفر على الاطلاق العنصر الابديولوجي . 
وتشرح القصة الابديولوجية أو تفسر كل فعل 
أو حدث فى موقف من المواقف السوسيولوجية 
العامة . وهذا هو السبب الحقيقى فى « نسبية 
المواقف والافكار » كما نتجلى فى سياق التاريخ 
أو كما تحلق فى آفاق الميثولوجيا . 


ولم يكن ماركس هو أول من بشر بالفكرة 
الايديولوجية » وما يتصل بها من نسبية * 
وخاصة حين ترتبط الفكرة باصولها الواقعية 
ومصادرها الاجتماعية . فلقد كان « باسكال 
» فيلسو فآ اخلاقيآ » وعالماً رياضيا» 
الا أنه فى الوقت نفسه عبر فى عمق واصالة 
عن نسبية الفكرة الايديولوجية حين قال : 
« ان ما هو حقيقى فى شمال البرانس هو 
خاطىء فى جنوبها » . وحين أعلن باسكال هذه 
القضية »© لم يكن يفكر فى نظريات اوقليدس 
الهندسية »© أو حتى فى مدار كوبرئيكس 
قناء تسعم م وانظاره الفلكية » وانما كان 
باسكال يفكر فقط فى قواعد الاخلاق وقوانين 
السلوك الاجتمامى . تلك هى اللسبية 
الاجتماعية» التي انطلق منها ماركس ومانهايم» 
بالرجوع الى البعد الواقعى للفكر والتصورات» 
على اعتبار ان الظواهر والاحداث الاجتماعية » 
انما تخضع عند ماركس لجدل الواقع 
وقوانيئه . الأمر الذى جعل ماركس ينظر 
الى القانون والأخلاق وما يتصل بهما من 


أومقوم 


قفن 


الايديولوجيا 


قواعد ومعابير للسلوك الخلقى » على انها 
أجزاء متكاملة ومتسماندة فى البناء الابديو لوجى 
الأعلى . 


ومن هنا يؤكد الماركسيون دائما على وجود 
النسبى 8618896 ؛ فلا يلتفتون الى المطلق 
عأناآهومة 2 . ولا شىء عندهم غير «النسبية» 
و » الحركة « » و« الصيرورة » . وفى هذا 
المعنى النسبى » يقول الماركسي الصينى الكبير 
« ماوتسي تونج » : « اذا فرض أن ضفدعا 
قال وهو فى قعر بثر : ليست السماء الا بحجم 
فوهة البئر فهو مخطىء . لأن حجم السماء 
أكبر من أن يعادله حجم فوهة البئر . أما اذا 
قال الضفدع : أن قسها معينا من السماء 
هو بحجم فوهة البثر » فهو على حق » لآن 
ذلك يتفق مع الواقع » . 


تلك هى النسبية كما يعبر عنها ١‏ ماوتسي 
تونج » فى وضوح وجلاء » ولكن الماركسية 
لا تستند الى النسبية وحدها » وا'ما تقوم 
أيضا على الصيرورة » حيث يرفض الماركسى 
الوجود الساكن أو الآلى » ويرفضون المادية 
الجامدة 6و1 © ويؤمنون فقط بالوجود 
المتحرك؛ويتمسكون بحزم بالمادية الديالكتيكية, 
والديالكتيك الماركسي هو علم القوانين العامة 
للحركة » سواء فى العالم الخارجى » أم فى 
الفكر البشرى. فليست الافكار عند ماركس كما 
هو الحال عند هيجل » هى التى تقود العالم 
وتفسره » بل ان هذه الافكار » انما تستند 
بالضرورة الى الشروط الاقتصادية ؛ وتلك هى 
الضرورة الماركسية »© التى تجعل من المادة 
أساس الفكر والتاريخ . والاقتصاد عند 
ماركس » هو المادة التى تفسر حركة التاريخ » 
والاساس الاسفل » هو الأرضية التى تشكل 
بنية العلاقات الاجتماعية » ويهذا المعنى 
أصبحت الماركسية فلسفة .مادية » وليست 


زفننا 
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ابديواوجية عدوتهه1م 106‏ . اذ أن علم 
الاجتماع الماركسى انما بنظر فقط الى « البناء 
الأسفل » © وهو البناء الاقتصادى المادى » 
على حين أن المذاهب الفكرية وسائر 
الايديولوجيات ليست فى ذاتها الا « بنية 
فوقية عتنماعنا:)9يعصنا5 )) ٠,‏ 


ايديولوجية الطبفية : 


قلنا ان املف حرص على أن يبين أن 
« الذات العارفة » »© أو المفكرة ترجع وتستند 
الى الواقع » وان أى مذهب فلسفى » 
« لا يسبح فى فراغ » »© وانما جاءت الفلسفات 
لتوكيد ايديولوجيات معينة » وللدفاع عن 
مصالح طبقية »© أو تأبيد مواقف سياسية , 
وبالتالى يمكن تفسير الافكار والايديولوجيات 
بالنظر الى طبيعة الموقف الاجتماعى العام » 
وذلك الموقف الذى يحدد اطارها » والذى 
يضفى عليها مغزاها ومبناها . فتصبح 
الايديو لوجيا بهذا المعنى » ظاهرة فكرية عامة » 
فيقال مثلا : « ايديولوجية العصر »6 أو 
« ايديولوجية الطبقة » » بمعنى مجموع اللملامح 
العقلية السائدة فى ذلك العصر » أو الخصائص 
الذهنية الكامنة فى روح الطبقة » وقد يقال : 
ان الايديولوجية » هى مجموع الافكار التى 
تكو'ن « النظرية » أو « المذهب » , 


ويؤيد المؤلف ذلك بأقوال كثير من الكتاب 

من أمثال « جير قنش طهالكهناة© » الذى يرى 
أن الايديولوجية الماركسية تتضمن احكاما فى 
الأخلاق والدين والقانون والفن » باستنادها 
. الى الأساس الاقتصادى » كما يصبح الوضع 
المادى للطبقة » هو المصدر الوحيد الذى يفسر 
طبيعة المضمون الفكرى » ومحتواه الداخلى , 
كما أن رايمون آرون تمتخ 054صو12 يذهب 
الى أن علم الاجتماع الماركسي يوٌكد على تلك 


لذن 


الحقيقة المنبثقة من بنية الطبقفة ‏ هههاه 
عتناأهناناة © فلقد استند ماركس الى مادة 
المجتمع » حين نظر الى البئاء الاسفل » على أنه 
مصدر كل أشكال المعرفة من « ايدبولوجيات » 
و« فلسفات » و« علوم» و١«‏ واديان »). 
هكذا قسر الماديون الجدليون مضمون 
الايديولوجيا » على اعتبار ان ايديولوجية 
الطبقية هى المكاس للمراع المسياسى 
والاقتصادى والاجتماعى الذىيتحكم بالضرورة 
فى الفكر الطبقى » ويتركز فى تلك المواقف 
والارتباطات العامة التىتتعلق بصراعالجمامات 
والطبقات والتاريخ . وهذا ما بؤُكده « كارل 
مانهايم » فى كتابه الممتسع « الايديولوجيا 
واليوتوبيا هنصماتآ 4سة يهه1ه106 » . 
واستنادآ الى هذا الفهم س يرد ماركس 
ايديواوجية الطبقة الى تلك المشسكلات 
الاجتماعية التى تنبئق من داخل بنية الطبقة, 
على أساس أن الفكر لا يتوقف على مجرد 
« الوضع الاجتماعى » للفرد » بل أنه يتوقف 
أصلا على « الوضع الاقتصادى » ويصدر عن 
الموقف الاجتمامى والسيكولوجى للطبقة 
برمتها » من خلال صراعها .وآمالها ومخاوفها 
وامكانياتها الموضوعية » وهى الآمال والمخاوف 
التى تنبثق عنظروف وضعية بحددها السياق 
السوسيوتاريخى . فائنا حين نتعرف على 
ايديولوجية العصر أو « روح الطبقة » » وحين 
نحاول أن نفهم حقيقة جماعة من الجماعات 
والزمر السوسيوتاريخية . فانما نعنى بذلك 
أن نتعرف على خصائص وتكوين البناء الكلي 
« لروح العصر » »2 أو « فكر الطبقة » أو 
« عقل الجماعة » » ذلك البئاء الفكرى الشامخ 
الذى بتألف من مجموع الآراء والافكار 
والظروف المنبثقة عن نسق لقن55 2ه معاورة 
5عناه1 القيم الاجتماعية وبتعبير أدق » 
أن ذلك البناء العقلى لروح العصر والطبقة » 


انما يعبر على العموم عن « موقف الحيساة 
5 16 »2 ويفسر الوضع 
الراهن . حيث تعبر تلك الأقكار والظروف 
الطبقية عن وظائف وجودها فى الوسط 
الاجتماعى ٠‏ 


ومن المسائل الجوهرية ؛ التى تعرض لها 
علم الاجتماع الماركسي » مسألة هامة تتعلق 
بالتفسير العئى من الفكر والمعرفة » حيث 
استئد ماركس الى « التفسير الوظيفى » » 
لاشكال الفكر فى البئاء الاجتماعى » وأشار 
الى وظيفة التفكير الايديولوجى ودوره فى بنية 
الطبقة »2 ودرس وظيفة العلم الوضعى 
والتكنولوجيا . وبخاصة فى المجتمسع 
البورجوازى » على اعتبار انهما من ضرورات 
الاتتصاد الراسمالى وادواته » حيث 
يستخدمهما العلم الاقتصادى فىأشباع حاجات 
الانسان . وبذلك ابرز الاتجاه السوسيولوجى 
الماركسى مبدءاً هاما بالنسبة لعلم اجتماع 
المعرفة » وهو أن تطور الفكر والممرفة فى 
السياق التاريخى » لا تفسره الا أسسباب 
اجتمامية » وان المفكر لا يتشكل الا حسب 
الظروف التاريخية » وان كل مجتمع يصنع 
بئاءه الفكرى بشروط مستمدة "من ماضيه » 
ومن ترائه الحضارى المستئد الى اصسول 
اقتصادية » واسس مادية . 


ويقول الولف فى ذلك » أنه لا يمكن تعريف 
« الزمر الاجتماعية وصتاهدممع 80031 ©» أو 
تحديد مفهوم الجماعات » الا فى اطار ما تقوم 
به من جهود أو أعمال ©» تلك التى تسمى فى 
علم الاجتماع باسم « المناشط الاجتماعية 
قعناولاعة لم800 » . ولا فلك أن 
« العمل » أو « النشاط » حين يكون جماعيا 
ودائما » لا بد وآن يخلق فى الجماعة أو الزمرة 
الاجتماعية » مجموعة من « الاهتمامات » أو 


2 المصالح » » تلك التى تصدر عنها « الأفكار 
85 »© . ومن خلال العمل » وبالاحتكاك 
المستمر بينافرادالزمرةأو الطبقة»تنش]مجموعة 
من الأفكار الاساسية . ولكن هناك مجموعة 
اخرى من ١‏ الافكار الثانوية قهء10 [037همم86 » 
لا تنجم عن المناشط الجمعية » بقدر ما تتصل 
بما يدور داخل اطار الزمرة أو الطبقة من 
آراء وما بسود فيها من تصورات ومعتقدات,. 


و« ايديولوجية الطبقة » » هى مجموع 
الافكار الثانوية السائدة فى بنيتها » وتلك هى 
الأفكار الابديو لوجية 5م106 1همنه106010 , 
ولذلك تحتوى ايديولوجية كل طبقة على 
مجموعة من الافكار والاتجاهات الثورية » 
التي تصدر عن الوعى الطبقى »© مما يوٌكد أن 
هذه الافكار انما تبرز السمات العامة للطبقة 
والتي تضفى عليها شخصيتها ووجودهما. 
بمعنى أن ايديولوجية الطبقة انما تعبر عما 
يجمع بين أفرادها مناتجاهاتة وعلاقات » وما 
يشتركون فيه من آمال ومصالح »؛ وما يقومون 
به من أدوار طبقية » وهذه كلها هى شروط 
« الوجود الطبقى » . 


ويميز ماركس الطبقة تبعة لنوع الملكية 
وشكلها » كما يحدد مدى فاعلية تلك الطبقة 
وتأثيرها فى النسق السيامى وفقا لتقدير 
ثرائها واهميتها مما يضفى عليها طابعة يعطيها 
فرصتها أو دورها القيادى فى البناء السياسي. 
ولكل طبقة آمالها وتطلعاتها » فطبقة الملاكك 
تريد الثروة وجمع المال » وطبقة الاقضاع 
الثرية تبغى السلطة والسيطرة على الحكم 
بمزيد من القوة والسلطان السياسى » آما طبقة 
العبيد فتامل فى التحرر من الظلم الاجتمامى 
واستغلال الانسان لاخيه الانسان . 


هذه هى الخربطة الاجتماعية 362 [01ه80 
التى تبرز اتجاهات الطبقات»حيث نجد تعارض 


ارقف 
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الخطوط وعدم تطابق الاتجاهات »© اذ أن 
خطوط التقسيم » بين سائر الطبقات انما 
تتعارض ولا تتحد أو تتفق . ولذلك اكد 
ماركس أن دكتاتورية البروليتاريا سوف تزيل 
هذا التعارض وتحل التناقضات . ولقد 
أعلن ماوتسى تونج عدم صلاحية الاتجاه 
الماركمي الكلاسيكى فى معالجة مشكلات 
بروليتاريا الفلاحين . وانما اكدت ديمقراطية 
الصين الجديدة على دور الدكتاتورية المستركة 
التى تضم طبقات الفلاحين والثقفين وكل 
الطبقات المعادية للاستعمار . 


الوعى الطبقى : 

يسجل الفكر كل ما يطرا على الجماعة من 
تغيرات حضارية أو اجتماعية » ومن ثم كان 
الفكر عند عالم الاجتماع هو « ترمومتر » 
على درجة عالية من الدقة والحساسية » لانه 
يعكس ما يدور فى بنية الوعى الطبقى . فقد 
تزول الطبقة بحكم القانون » ولكن الوصى 
أو الوجدان الطبقى لا يرال باقيا . مثال ذلك 
ان زعماء فرنسا ثاروا على طبقة الثبلاء 
56 >6 وأطاحوا بامتيازاتها والقابها 
وحقوقها. وتنازل أصحاب الأقطار والامتيازات 
عن حقوقهم ليلة 6 أفسطس الشسهورة » 
الا انهم رغم ذلك كانوا يحتفظون 
اجتماعيا بما كان لهم من مكانة » 
فتمسكوا بالقابهم وعلاقاتهم السائدة وما 
يربطهم من قيمة راسخة فى الوجدان الطبقى » 
رغم زوالها ياسم القانون ٠‏ 

وعلى هذا الاساس تتميز الطبقات بوجود 
« الومى الطبقى 6585ضدنمأءقصمه 5هوآه 2 » 
الذى يبرز معاللها ويضفى عليها وجودها > 
بمعنى أن ومى الطبقة » هو « روح الطبقة » , 


امف 


ولقد أشار ماركس ف « الثامن عشر من برومير 
#تنقسنم8 طامممتطون » الى كلمة مشهورة 
للويس بونابرت فقال عن جموع الفلاحين 
الفرنسيين » حين كان يتولى سلطاته كرئيس 
لجمهورية فرنسا : « انهم طبقة ينقصها الوعى 
الطبقى » » مما يؤكد ضعفها وسلبيتها فى ذلك 
العهد . 


ومن خلال ما يصدر عن الوعى الطبقى من 
تصورات مشتركة »© بتعامل أعضاء الطبقة 
الواحدة ويتحدون فى « زمر » وكان السادة 
فى المجتمعات القديمة يتعاملون باعتبارهم 
« سادة 2425068 » . كما تدافع الطبقة عن 
وجودها وأهدافها ومصالحها » فيقع أو ينشب 
الصراع الابديولوجى مع الطبقات الاخرى . 
ويحمى السادة مثلا” انفسهم من ثورة العبيد ء 
فيدافعون دائمآ عن طبقتهم ويسئون لمصلحتها 
القوانين . وكذلك يحمى زنوج أمريكا انفسهم 
من طفيان البيض»حيث يميز المجتمع الأمريكى 
بين الأسود والابيض باسم « التفرقة 
العنصرية » . ولا شك ان هذه وصمة عار ى 
جبين مبادىء العدالة والحرية والديمقراطبة 
التى تتشدق بها الولايات المتحدة الأمريكية , 


وما يميز الطبقة عن « الزمرة الاجتماعية » 
هو درجة الانساع والشمول »© فالطبقة عالمية 
أو دولية عاناهمهمصسومه ؛أى لا وطن لهاء 
مثل طبقة العمال التى تمتد فيها وراء الامم 
والدول حيث يدخلها العامل فى كل مكان . 
ويعبر الشعار الماركسي : « أيها العمال فى كل 
مكان اتحدوا » عن هذه التصورية اصدق 


٠. تعبير‎ 


وتختلف الطبقة عن « الطائفة عاهقهه ©» » 
ويمكن النظر الى « طوائف الناس © 
و « منازلهم » على أنها أنواع من الطبقات . 


الا أن « الطائفة » هى « طبقة مغلقة » »© ولا 
تطلق الا على الطوائف الهندية بالذات التى 
تمنع دخول الافراد أو الخروج منها . وقد 
يكون للطبقة ايديو لوجيتها الخاصة » دون أن 
بتوافر لديها « الوعى الطبقى » . فقد تتفق 
الافكار والارادات والرغبات » وقد تتشابه 
المشاعر والآمال » مع فقدان « عنصر الوعى 
الطبقى » » وهذا هو السبب الذى من أجله 
يقول ماركس ١‏ فى الثامن عشر من برومير » 
أن طبقة الفلاح الفرسى انما ينقصها الوعى 
الطبقى . على ما سبق أن ذكرنا » ولقد عدد 
ماركس أسباب فقدان الوعى الطبقى بين فلاحى 
فرنسا » ومنها عدم توافر عنصر ١‏ التنظيم 
دمنام تهدوره »© بيتهم » ذلك العنصر الذى 
يؤكد مصالحهم الطبقية ويشجمها ويروجها » 
ومنها أيضا انهم لا يتعاملون فيما بينهم كطبقة 
محددة المعالم » نظرآ لانعدام توافر « الأهداف 
المشتركة 5056؟نام ههتصصرمه » سواء اكانت 
اجتماعية ام سياسية ؛ بمعنى انهم ليسوا 
على علم تام ودراية بوجودهم الطبقى» 
ولا بحر صون على تأكيد هذا الوجود وتدعيم 
الصادر الحقيقية والاسس الموضوعية التى 
تدعم مصالحهم الطبقية وتسئدها . 


ومعنى ذلك أن انكار ماركس ورفضه 
اوجود الوعى الطبقى بين فلاحى فرنسا فى 
عصره 4 مبعثه أنهم لم' يكونوا على دراية 
بمصالحهم أو وجودهم الطبقى . ولقد ذهب 
ماركس الى ماهو أبعد من ذلك » حين يشك 
فى امكان وجود ١‏ الوعى الطبقى » بين الفلاحين 
على العموم » وحين ينظر ماركس الى طبقتى 
البروليتاريا والبورجوازية» على انهما الطبقتان 
الوحيدتان الحاصلتان على عنصر « الوعى 


الطبقى » . ولقد اقترب لوكاتش 5متكاسآ[ 
من هذا الفهم ا ماركسى للوعى الطبقى فى كتابه 
« التاريخ والوعى الطبقى 12355ه 4صة ترمماكناة 
8255 »© . حيث أكد فى هذا الكتاب 
على أن البروليتاريا انما تتميز بكثافة اكثر 
وطاقة أغزر من « الوعى الطبقى » عنها بالنسبة 
للبورجوازية ٠‏ 


وينبئق « الوعى الطبقى » من ثورة 
البروليتاريا خلال صراعاتها مع البورجوازية » 
فتكتسب الكثير من الامانى والآمال الجديدة , 
وتصبح بذلك حاصلة على « الوعى » عن 
طريق الكفاح الثورى » كما تصبح على دراية 
تامة وكاملة بمصالحها الطبقية . ومن هنا 
بتطور « الوعى » خلال النضال » حيث تتحول 
آمال الماضى وتتبدل » وتصبح الأمانى الجديدة 
مختلفة عن آمانى الآباء والاجداد » وبذلك 
يتعلم البروليتارى من تجربته الثورية» وكفاحه 
المستمر » انه لن يحصل على أمانيه ٠‏ ولن 
بحقق آماله الا باحلال الاقتتصاد الاشتراكى 
محل الرأسمالى . وقد يكافح البروليتارى فى 
شراسة » وبكل الوسائل باستخدام القوة » 
أو بالصراع الدموى » حتى يتم له تحقيق 
الوجود البروليتارى وحتى يحصل العمال 
والشغيلة على امانيهم واهدافهم . وهنا تصبح 
طبقة العمل واعية بذاتها . 


ولا شك أن نظرية ماركس عن « الوعى 
الطبقى » » وخاصة ما بقصدله بالومى 
البروليتارى » قد تطورت عند « جورج 
لوكاتش » حين أشار الى تفوق واسستعلاء 
الوعى البروليتارى على كل أشكال الوعى 
الطبقى . ويتفق لوكانش مع ماركس على أن 
الوعى الطبقى البورجوازى » انما هو صورة 

يلف 


أنه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


من صور « الوعى الكاذب » . ولقد اخطأ 
البورجوازيون للأسف فهم مصالحهم الطبقية 
التى يسندها نظامهم البورجوازى » ولم 
يدركوا المقصود من وجوده » أو التناقتضات 
كمه ناء للم مامه الكامنة فيه ومن ثم 


لم يعملوا بالطبع على حلها . وهم لا يدركون 


أن الراسمالية انما تحمل فى طياتها بذور 
هدمها » حيث أنهم لن يستطيعوا رفع 
التناقضات الا برفض النظام نفسه »© ولكنهم 
يتمسكون بوجودهم الطبقى المّقت » الذى 
يبقى ببقاء النظام البورجوازى » ويستمر 
باستمراره ٠‏ 


* # كوي 


ف 


ين 
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النشوموالإرتتحاء 


ممما 


أغلب الظن ان تشارلز داروين «زومد«م ومايدك لم يكن يتوقع أن يكون لنظريته عن 
« أاصل الأنواع » » وهى النظرية التى ضمنهاكتابهالمشهور بهذا الاسم والذى صدر عام 21401 
كل ذلك التأثير الذى تعدى مجال الحياة البيواو جية الى بقية العلوم الاخرى »© طبيعية كانت أم 
انسانية مما دفع أحد كبار علماء الانثربولوجيالأمريكيين المعاصرين وهو الاسستاذ كروبر 
:عطهه:1 4ممام الى القول بأن هناك « نوعآ منعدم التناسب بين الاسهام المحدود الذى أسهم 
به داروين فى العلم والنبى ينجصر فى وضع وتجسيد مبدا الانتخاب الطبيعي » وبين كل ذلك 
التاثير الهائل الذى تركه تأسيس هذا المبداالبيولوجى على العلم الكلى » )١(‏ . فقد كان هذا 
المبدا البيولوجى بمثابة ثورة حقيقية على الاوضاعالسائدة فى كل العلوم وكل التخصصات » ولكنها 
ككل الثورات ‏ قوبلت بكثير من المقاوم ةالعنيدة فى كل مجالات الفكر والعلم » وبلغت تلك 
اللقاومة اشدها فى مجال التفكير الدنينى والدراسات اللاهوتية فى اوروبا . ومع ذلك فقد 
أفلحت تلك « الثورة » فى ذفع علماء العصر الىالبحث عن اصول الأشياء مثل أصل اللفة واصل 
المجتمع واصل الحضارة واصل العائلة بل واصل الدين آيضا بنفس الطريقة التي بحث بها.داروين 
ري 


 ) ١‏ ع#عاكة مونسله:1 ر (لم) جه م3 صذ (مسطلدت قصة وماكتظ1 ردمناساه8) رعذ رتهاءهك1 
.8 ,1960 ,قوعءط لمعه نم1 معمدنطك ,رصمةة 04 دمناسله18 156 : امتحيوط 


آنه 


5112 


عام الفكر ‏ المجلد الثالثك ‏ المدد الرايع 


عن « أصل الانواع » . وبذلك يمن القول أن النصفالثانى من القرن التاسععشر كان ب بحقب. 
عصر داروين والدارويئية ٠٠‏ 


والواقع أن كتابات داروين لم تؤثر ‏ فبداية الامر على الاقل ‏ ف العلوم الطبيعية بنفس 
القوة ونفس العمق اللذين اثرت بهما فى التفكير الدينى والاجتماعى ٠.‏ ففى مجال الدين اعتبرت 
النظرية نوعا من التحدى السافر الصارخ للأفكار والمعتقدات الدينية الراسخة المتوارثة بما اثارته 
من معارضة لفكرة الخلق التى تقوم عليها الأديانالسماوية كلها » وبالتالي بما اثارته من شك 
وارتياب حول مدى صحة ١‏ الكتاب المقفدس »و ( العهد القديم )» بالذات . وقد دفع ذلكبطبيعة 
الحال رجال الدين المسيحى الى التكتل والوقوف:معا ضد نظرية التطور والعمل على هدمها» 
ونشأ عن ذلك الصراع حركة فكرية عميقة تناولتامور الدين والعقيدة بالبحث والتحليل على 
اسس علمية جديدة تختلف اختلافاة تاما عنالمسلمات الفيبيةالتىكانيقوم عليها التفكير الدينى 
فى اوروبا قبل عصر داروين . أما فى مجال العلومالاجتماعية والدراسات الانسائية ققد آفلحت 
النظرية فى توجيه تلك العلوم والدراسات وجهةمحددة بالذات تحاول هى أيضا البحث عن اصول 
الجتمع والثقافة والنظم والمراحل التى مرت به'خلال تطورها الطويل وتحديد ملامح كل مرحلة من 
تلك المراحل ٠‏ 


وبطبيعة الحال لم يكن داروين وكتاباته هوالسبب الوحيد » او حتى السبب الرئيسى لكل 
هذا الجدل الذى ثار حول المسائل الديني ةوالعلمية والاجتماعية . فلم يكن هو اول من ذهب 
الى القول بأن الانسان ظهر نتيجة لعملية تطورطويل وبطىء من حالة حيوانية اكثر بداءة 
وتآخراآ . وقد يمكن فهم نظرية التطور العضوىف أبعادها التاريخية اذا نحن تذكرنا ان اسس 
الكوزمولوجيا ( علم الكون ) التطورية ناقشهاالفيلسوف الالمانى الشهير كنت مو فى كتابه 
« الاسس الميتافيزيقية للعلم الطبيعي » مام1!86 » وكذلك اذا أخدنا فى الاعتبار ما ذكره 
لابلاس ممدامم1 عن ١‏ الفسرض السديفى وزوعتاومتوط عولناطعم » عام ١/55‏ 4 وآراء 
هتون ووز عن اسسس الجيولوجيا الحديئةالتى كان يرى انها يجب أن ترتكز أول” وقبل 
كل شىء على نبذ النظريات التي ترد التكوينات البيولوجية الى الكوارث التى تعرض لها الكون » 
وهى النظريات التي بشير اليها كل من الدكتور علوالديسن كمال والفكتور يوسف عز الدين 
فى مقاليهما المنشورين فى هذا العدد . وعلى ذلك فحين ظهر كتاب داروين عن ١‏ اصل الانواع 
5أمموة ره «نونءه 156 » كانت العلومالفيزيائية قد اتخذت بالفعل اتجاها تطوريا فى 
نظرتها الى الأشياء . وهذا نفسه هو ما حدد بالنسبة للأشكال الحية على يد ارازموس داروين 
متوعةط وسموورط ‏ جد تشارلز داروين فق كتابه ( معي الطبيعة وموم ره امه » 
الذى صدر فى عام 418.5 وعلى يدى بيفون مس8 ولامارك ,ووو فى"اوائل القرن التاسع عشر 
أيضآ فى نظرياتهما عن تحولات الانواع . 


5 نع م 3 الى < 

وهة! معناه آن:< أصل الانواج » ظهر.فى يجومشحون بالتفكير التطورى » بل. وأيضا /بالتفيرات 
السياسية والاجتماعية التي كانت تهز اوربا بعنبفى أوائل للقرن التاسععشر والقى كانت تتبجذيق 
بعض الأحيان شكل ١‏ ثورات » تهدف الى هدمالاوضاع القديمة والوصول الى ممسستويات 
اجتمامية ,جديدة تقوم على اسس مختلفة تحاولكن تحقق ميدأ بنتام. سونهه8 المشهور عن ضرورة 
البول على “7 .توفير' أكبر قدر: من السبعادة لاكيرعدد من 'للغناس » »© وبذلك فان داروين كان 


0 
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« وارثا  »‏ وليس « خالقا » إشكلة الاهتمامالعام بالتطور حسب ما يقول الاستاذ ليونتسن 
دنده165 ©وهذا هو ما أوضحههربرت سيئسر نفس ه فى كتابه ه ميبادىء البيولوجيا 
بروهامنظ ره وعامنزموعءط » الذى ظهر بعد كتاب داروين بخمسة أعوام () . ولكن اذا لم يكن 
داروين هو أول من ذهب الى القول بأن الانسانتطور ببطء من الحالة الحيوانية التى أشرنا اليها 
فانه كان اول من وجه العلم ‏ بالممنى الدقيق لهذه الكلمة ‏ ذلك الاتجاه وبعد أن كانت هذه 
المسألة فكرة نظرية بحتة أصبحت مبدا علميآمعترفا به (9) . 


ولقد ورث داروين - ضمن ماورثك موقف التشكيك فى كثير من مسامات الدين السيحى 
ومنها فكرة الخلق ومدى امكان رد « العهدالقديم » الى الوحى الالهى » وهما مسألتان كنتا 
تثيران كثيرآ من الجدل والتساؤلات وتلقيان كثيرآمن الهجوم قبل أن تظهر كتابات داروين بأكثر 
من قرن (4) ٠.‏ ققد ادى العلم « النيوتونى » الىاضعاف الايمان فى الوحى بالنسبة للكد'بالمقدس» 
لان ذلك العلم أدى الى ظهور « فلسفة ميكانيكية »او آلية تتصور الطبيعة نسقا من المادة التحركة » 
وان هذا النسق يخضع لقانون محكم الى أبعدجحدود الاحكام » وأن كل « حالة » من « حالات » 
ذلك النسق تنبثق من « الحالات » السابقة عليهاتبعا لقاعدة رياضية دقيقة . وهذا موقف يختلف 
كلية عن التصور الديني للطبيعة الذىيرد الاحداثكلها الى ارادة الله مباشرة : بصرف النظر عما 
اذا كانت هذه الاحداث عادية أم خارقة للطبيعةكتلك التى تظهر فى ١‏ العود القديم ) . وقد ادى 
ازدهار العلم وتقدمه وتغلفله فى كل شىء ال ىالمبالغة فى امكانياته والايمان بقدرة الاسان المطبقة 
على التقدم والارتقاء غير المحدودين » وملىالتخلص والتحرر من كل القيود التىتتخدذ شكلنظم 
وكذلك على تحقيق السعادة لنفسه . وقدانمكس ذلك فى كتابات داروين ذواتها وبخاضة فى 
« سيرة حياته برطوهموهزام]س1م » حيث يذكر صراحة ان ( العهد القديم » عرض تاربخى زائف 
للعالم واحدائه (©) ٠‏ 


والطريف فى الأمر أن داروين درس اللاهوتفى شبابه بجامعة كمبردج لكى يصبح قسيسا فى 
الكنيسة الانجليزية وذلك بعد ان اخفق فى دراسةالطب يجامعة ادنبرة وقرر بعد أن امغى عامين 
هناك ان مهنة الطب لا تناسبه ٠‏ وقد أمخىداروين ثلاثة اعوام بجامعة كمبردج اعلن بمدها 
انها اعوام ضائعة من عمره ؛ وذلك قبل أن يشتركفى الرحلة.قامت بها السفينة البحرية « ييبجل 
ماوق » لاجراء مسح شامل وواسع فى نصفالكرة الجنوبي » وهى الرحلة التى وصفها داروين 
فيما بعد بأنها « اهم حدث فى حياته حتى ذلكالحين » ( عام (1م| حتى عام 1475 ) ٠‏ وقد 
قام داروين اثناء هذه الرحلة بدور عالوالجيولوجيا وعالم النبات وعالم الحيوان بل 
ورجل العلوم العامة » كما جمع مجموعات هائلةمن النبانات والحيوانات الحفرية والحية » سوام 
أكانت تعيشى على الارضام فى البحر »وفحص الصخور المرجانية والثدييات الحفرية والسلالات البشرية 


(؟ ) انظر مقال درغمه«ع,1 عن التطور 27010802 فى( الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية » [هنه هتدعاس 
.مععمءك5 لهك 06 منقءوممك د11 
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المنتقرضة والسكان الاصليينفى الجزر التى زارتها0 البيجل » . ولكن الذى اثار دهشته بالذات هو 
التشابه الواضح بين الطيور التي تعيش فى جزرجالاباجوس الواقعة علىبعد ..0 ميل من الساحل 
الغربى لأمريكا الجنوبية والطيور التى تعيش على القارة المجاورة وان لم يصل التشابه الى حد 
النمائل . وساعدت كل هذه الظواهر على تدعيم وتقوية فكرة التطور التى بدات تتبلور فى ذهنه . 
ولم يستطع بعد ذلك ابد على ما يقول داونزودومط  <١‏ أن يقبل باقتناع تعاليم سفر التكوين 
من أن كل نوع من الانواع قد تم خلقه ككل وأنهانحدر بدون تغيير خلال الزمن » () . ذلك أن 
داروين أعطى لميذدا الانتتخاب الطبيعي ممناء عا لكوم قوة ليس لها حدود) 
وذهب فى ذلك الى القول بأنه يمكن اللرء « أنيستنتج عن طريق المائلة اله من المحتمل أن كل 
الكائنات العضوية التي عاشت على هذه الأرض قد ظهرت من احد الاشكال الاولية التى دبت فيها 
الحياة لأول مرة » ٠‏ وكان يمتقد أن كل صورالحياة المعقدة تدين بوجودها وبقالهمسا لبعض 
القوانين الطبيعية » وأن نتائج الانتخاب الطبيعي تثير التفكير والخيال » وآن التطور عملية لا تنتهي 
ولا تقف عند حد . 


ويقول داونر أيضا فى ذلكان البعض قارنوا «ذيوعكتاب!صلالانواع فى ذلك الحين بانتشار النار 
كالبرق فى مخزن ملىء بالقش . فلو كانت هذهالنظرية الثورية الجديدة صحيحة لكان معناها 
رفض قصة الخلق التى وردت ف الكتاب اللقدس ولذا اعتبرت الكنيسة فى الحال النظرية الداروينية 
خطر؟ يهدد الدين وآثارت زوبعة من المعارضةضدها . ومع أن داروين كان حريصا على تجنب 
أى تطبيق لنظريته على الجنس البشرى » فقدانتشرت التهمة بأنه حاول ان يدلل على أن البشر 
انحدروا من القرود » ( انظر المرجع السابق ) . ومن هنا معظم المعارضة لآراء داروين كانت نابعة 
فى الحقيقة من موقفه من فكرة الخلق وما يرتبطبها من معتقدات حول الهبوط من الجئة وفكرة 
المعصية والتكفي »اكثر مما كانتناشئة عن النفورمن فكرة انحدار الانسان من اصول حيوانية 
وضيعة ٠‏ 


ولكن داروين لم يكن يفتقر الى الانصارالمؤيدين لوجهة نظره والمدافعين عنها من امثال 
سير تشارئز لايل الور ووانوا0ت عالوالجيولوجيا » وتوماس هنسرى هكسلى 
لإ د11 ترتص قل ,جهدره:عالم الأحياء وجد عالم البيولوجيا المعاصر الشهير جوليان هكسلى 
تسق هدنانة ٠‏ ويعتبر توماس هكسلى أقوىانصار داروين لى ذلك الحين لدرجة أن داروين 
نفسه كان يصغه بأنه 2 وكيله العام » بينما كانهكسلىيصفنفسه بأنه « كلبداروين الحارس». 
وقد كرسهكسلىجهوده ووقته وعلمه لجمعكل مايمكن من ادلة وبراهين فى مجالات الجيولوجيا 
ودراسات الانسان القديم والبيولوجيا والانثروبولوجيا بل وأيضا من الانتقادات التى 
وجهت الى الكتاب المقدس ذاته لتعضيد داروين ونظريته » وأفلح الى حد كبير فى الدفاع عنها 
ونشرها » خاصة وانه كانت له قدرة فائقة علىالمناقشة والجدل وذلك فضلاء عن شخصيته 
العدوانية التى لم يكن داروين يتمتع بمثلها . وبذلك تولى مهمة الدفاع عن النظرية خلال معظم 
2 العديدة التى وقعتبين الكنيسة والعلم حينذاك حول القضية الداروينية ومشكلة 
اتطورات . 


(5) .162-14 «م ,1956 ,.لآ.181 ركلمه8 «مادعك! ,50518 عط لعوصفط غهطا مادم رز .12 رقدوه1 
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ولعل اشهر حالات الصدام الدرامى حول« أصل الانسان » هى اللقاء الذى تم أثناء اجتماع 
الرابطة البريطانية مه80ههه5وم <:8 فاكسفورد عام .18 »© وكانت الداروينية هى 
موضوع المؤتمر ٠‏ وكان يقوم بدور « اللدف عالضخم » حسب تعبير داونز ‏ « على الجانب 
الممارض الاسقف ويلبر فورس 7766:70:06 اسقف اكسفورد الذى التفت ‏ فى ختام خطاب 
عنيف كان يعتقد أنه حطم به نظرية داروين ‏ الىهكسلى الذى كان يجلس على المنصة وقال له 
بسخرية : احب أن أسأل الاستاذ هكسلى اذاكان ينتمى الى القرود من ناحية جده أو جدته؟ 
وقد همس هكسلى الى أحد أصدقائه : لقداوقعه الله بين يدى » ثم نهض ليجيب على 
السؤال . وتقول القصة انه قال : ليس للانسازآان يخجل من أن يكون قردآ . واذا كان لى جد 
أخجل من أن اذكره فانه لابد وأن يكون هذا الجدانسانا له عقل قلق متقلب وتفكير غير مستقر 
ولا يقنع بالنجاح فى مجال نشاطه » وانما يلقى بنفسه فى المشاكل الملمية التى ليس له بها 
معرفة #وكل ما يفلح فى أن يفعله هو أنيضفى عليها ستار؟آ من الغموض عن طريق الخطابة 
الجوفاء » وأن يصرف انتباه مستمعيه عن النقطةموضوع الخلاف . وذلكبالالتجاء الى الاستطرادات 
البليفة والاعتماد فى حذق ومهارة على العاطفة« اليدينية » ( داونز : المرجع السابق ذكره ) . 
وسوف يجد القارىء فى مقال ( الاصول البشرية))الذى نقدم ترجمة له نى هذا العدد اشارة الى تلك 
المساجلة العلمية التى كانت واحدة من اولىالمساجلات التى استمرت سنوات طويلة بين 
رجال العلم واللاهوتحول النظرية على ما ذكرنا. 


والظاهر ان افكار داروين وموقفه من الدين قد تبدلت بتقدمه فى السن ٠‏ فقد كان يؤُمن فى 
شبابه بفكرة الخلق الخاص » وقد عبر عن اعتقادهبان « الانسان سيكون فى المستقبل البعيد مخلوقا 
انفضل واكمل بكثير مما هو الآن » وذلكف كتابه المنشور تحت عنوان وتعنامآ يه مان 
والذى يضم طرفآ من حياته وعددا من رسائلهالى بعض العلماء المعاصرين له . ويقول داروين 
فى هذا الكتاب : « ان ثمة مصدراً آخر للاعتقادفى وجود الله » يرتبط بالعقل »2 وله فى نظرى 
اهمية اكبر بكثير من المصادر المتعلقة بالمشامر والاحاسيس ٠‏ وهذا المصدر باتى من الصعوبة 
البالفة ‏ أو بالاحرى استحالة تخيل هذا الكونالفسيح الرائع الذى يشمل الانسان بقدرته على 
النظر الى الماضي البعيد والن المستقبل البعيدايضا ‏ على انه ظهر نتيجة للمصادفة البحتة أو 
نتيجة للشرورة . وحين افكر بهذه الطريقة أشعر بأنه لا بد لي من البحث عن علة اولى لها عقل 
بضير يشبه الى حد ما عقل الانسان . وهنا يعطيني الحق فى أن اوصف باننى مؤمن بالله . 
وقد كانت هذه النتيجة واضحة فى ذهني » بقدرما اتذكر » فى الوقت الذى كنبت فيه « اأصل 
الانواع » . ومنذ ذلك الحين اخذت هذه الفكرةتضعف بالتدريج ولكن مع شىء من التقلب 
والتراوح . ولكن هنا يثور الشك : هل يمكن أننئق فى عقل الانسان ‏ الذى اعتقد كل الاعتقاد 
انه نما وتطور من عقل بسيط كمقول ابسط الحيوانات وادناها ‏ حين ستنتج مثل هذه 
الاستنتاجات الضخمة ؟ » ويرفع داروين يديهمند هذهالنقطة مستسلما ‏ على ما يقول داوثز- 
ثم يعلن فى النهاية : ١‏ لا استطيع أن ادعىبانني القى أقل بصيص من الضوء على مثل هذه 
المشاكل العميقة » فان سبر بداية الأشياء كلها غير قابل للحل . آما فيما يتعلق بى شخصيا فاننى 
قانع بأن يكون موقفي هو موقف اللاادارى حولهفا الموضوع » () ٠‏ 
0 
( 7 ) انظر فى ذلك مجلة تراث الانسانية © المجلد التاسع العدد الأول » 191/1 » صفحة 111 ٠‏ 
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ومهما يكنمن موقب داروين نفسبه وكتابإتهمن الدين فان تنك المساجلات العنيفة الطويلة 
آنمرت بغير شك فى توجيه الاذهان نحو ضرورذاعادة النظر الى « اتكتائب القدس » و ( المهد 
القديم )» وب'لذات الى ١‏ سفن.التكوين.) فى ضوءالنتائج العلمية الحديثة ؛ على اعتبار أنه قد يمكن 
للعلم ا نيسند المعتقدات الدينية المتعلقةبالخلق وانهليس ثمة تعارضبين الاثنين لو احسن فهم الحقائق 
العلمية وتأويلها وتسخيرها فى فهم الدين .ومقال الدكتور علم الادين كمال عن تطرر [1ثائزات 
الحية فيه كثير من الاشارات الى هله المسألة . والهم ذلك هو انمو قف التشكك من بعض ما جاء 
فى العهد القديم لم يود الى انصراف الناس عنهوائما أدى على العكس من ذلك الى مزيد مسن 
العناية والاهتمام والتحليل . وربما كان فى هذ وليس فى موقف المعارضة ذاتها ب يكمن اسهام 
داروين وكتاباته الملهمة وتآثيره فى الدراساتاللاهوتية . فلا يزال الكتاب المقدس يثير 'خس 
التساؤلات التى اثارها منذ الفى سنة تقريبا .وفى ذلك يقول جسرين 6تنممن اله فى مؤتمر 
عقد اخيرآ فى نيويورك كان ١‏ الكتاب المقدسهو الموضوع الذى عالجه العلماء وثار حوله كثر 
من الجدل والنقاش العلمى الذى اشترك فيهعلماء الآثار والدراسات الدينية والمإرخحون »+ 
وانقسم العلماء والمستمعون جميعا فى موقفهممن الكتابات المقدسة . ومع انه من المفزوغ منه 
أن العلم. الحديث والبحث الجاد الرصين قديوٌثران فى الأفكار عن الوحى والالهام. وما اليهما : 
قانهما لا يستطيعان ان يحلا مشكلة ما اذا كانالكتاب المقدس هو فى الحقيقة ما يقول عنسيه 
المؤمنون به من انه سجل لا اوحى الله به عن التاريخ » (8) . وفى مقال الدكتور فتح الله ليف 
مناقشة وعرض عميق لوقف بعض المفك رين الاسلاميين من مبدا « الخلق » والندليل عايه . 


هذا الموقف له ما يمائله فى مجال الدراسات الاسا يةبعامة والعلوم الاجتماعيةوالانثروبولوجية 
بخاصة ٠‏ وعلى الرغم من كل ماقيل من أن نظريةداروين دفمت علماء القرن التاسع عشر الى' 
البحث عن اصول النظم الاجتماعية والثقافيسة وتحديد المراحل التى مرت بها خلال تطورها : 
فان التفكير الاجدماهى التطوزى-اقدم:من»دادوينبكثير . وليس ثمة حاجة هنا الى تتبع تاريخ 
ذلك: التفكير » ويكفى أن نلكر. انه فى منتصفالقرن الثامن عشر ‏ وهو الوقت. الدى كانت 
الآفكار المختلفة عن التطوى العضوى والتطور الكونى قد بدات تتبلور وتنتشر فىتعثر فىاوروبا كانت 
هناك نظريات متكاملة وراسخة عن التط.ور الاجتمامى كما كانت هناك كتب عديدة تتناول 
هذا الموضوع بالدراسة والتحليل العميقين ؛بمعابير ذلك العصر على الاقل . ومن افض.ل 
الأمثلة. على:.ذلك كتتاب_جان: جاك. روسبو عن .:( مقال عن اصول واسس اللامساواة بين البشر ) 
الذى بشير اليه الدكتور احمد أبو زيد. فى مقالاعن « التطورية الاجتماعية » . ففئن هذا الكتاب 
تتبع روسو تطور الانسان من الوحشسية اوالهمجية الى حالة الحضارة الراهئة » وهو كتاب: 
يكشف عن رأى روسو فى انفراد الانسان عسنبقية الكائنات بالقدرة على التقدم بفضل ما يتمتع 
با من العقل والذكاء وقوة التفكير . وفى عام.185 » أى قبل ظهور كتاب داروين « اصل * 
الانواع », بتسع سنين كان هريرت_سينسبمسير يضع اسس نظريته عن التطور الاجتماعى ويربط 
ذلك بالتطور. العضوى وذلك فى أول كتبه وهوكتكسباب «« 05غهاة. [وزوؤة:» مما يغنى أن 2 
تفكير سينسر التطورى كان مستقلا” عن داروينؤبداية الامر ٠‏ والواقع ان اتصال هربرت سبنئسر 


سسسب ب - _ - اال سسسب 
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بالتفكير التطورى كان اقدم من ذلك » فهو يرجعالى عام .164 بالذات حين قرا كتاب سير 
تشارلز لايل عن مبادىء الجيولوجيا بوداءه© ١‏ الذى تعرففعنهعلى 
تفكير لامارك التطورى . ولكن مع أن فكرة التدلوركانت تدور فى ذهنه منذ ذلك الحين قانها لم 
تصبح الفكرة المركزية فىكل تفكيره الافى عام/101 | وهو يراجع بعض مقالاته لكى ينشرها فى كتاب . 
ففى هذه القالات تظهر دعوى التطور التى تقومعملى قانون بابر فى الفسسسيولوجيا 
1 لمواوماهئورنام ونمموج الخاصس بنمو وظهورالمادة العضوية من حالة التجانس الى التغاير » 
أى من البناء الموحد المطرد ‏ كما هو النعال : الخلية الجنينية الاولى التى تحمل كل وظائف 
الحياة ‏ الى الكائن العضوى الكامل بكل بنائه ووظائفه العقدة المتفاضلة . ولكن من الحق أن 
يقال ان سبنسر لم يتمكن من أن يربط بطريقةمحكمة بين النظريتينالبيولوجية والاجتماعية فى 
حدود والفاظ الصراع العام الكى والبق اءللأصلح ‏ وهما المبدآن الاساسيان فى الفكر 
التطورى الداروينى ' الا بعد أن نشر داروين« أصل الأنواع » . ففى عام 1417 أى بمد 
ظهور كتاب داروين بأريع سنين - ظهر كتاببس ‏ ينسسر من ( المبسسادىء الاؤلى 
وعامتعمامط يورزع 24 وهو يعد بحق المدخل الأساسي لكل فلسقته الاجتماعية اذ يعرض فيه 
كل مبادىء نظريته عن التطور العام (3) ٠‏ 


وواضح من ذلك أن التفكير الاجتماع وى التطورى لم يتخذ شكل الاتجاه الواضح التميز 
ولم تصبح له مكانة معترف بها بين المدارسالمختلفة الا بعد ظهور كتابات داروين » ووصل 
الأمر بذلك الاتجاه التطورى الى أن أصبحت (هالسيطرة ‏ أو كادت - على الفكر الاجتماعى كله 
فى النصف الثانى من القرن الماضي » كما سيطر سيطرة كاملة على الدراسات الانثروبولوجية 
وبخاصة الانثروبواوجيا الفيزيقية التى تهتم فالمحل الاول بدراسة تطور الكائنات الحية عموما 
والحيوانات الراقية بالذات حتى ظهور الانسان . وتحول الموقف العلمى تحت تاثير ذلك الاتجاه 
التطورى الى الاخذ بفكرة أن الانسان المبكر كانحيوانا شبه آدمى ؛ له مخ اكبر من امخاخ بقية 
اشباه البشر © وأن التقدم العقلى والاخلاقىاجنس البشرى انما تحقق نتيجة للانتخاب 
الطبيعى ٠‏ ومع ان هربرت سبنسر هو صاحبالفضل الأول فى ظهور مبدا الانتخاب الطبيعى » 
فان داروين كان فى كثير من مواضع الكتاب _يتفوق عليه ويتخطاه فى اعتبار ذلك المبدا هو 
الهندس والاداة ف التقدم الاجتمامى6(١1)‏ ولكنهمايعتبران بغير شك مسئولين معا عن التعبير عن 
ضرورة قيام الداروينيين المعاصرين باقامة علم تطورى للانسان واللجتمع » بحيث نجد عالآ مثل 
جوليان هكسلى ينادى بشرورة العمل على ارساءقواعد علم تطورى شامل يدرس تاريخ الكون 
بكل مشكلاته ‏ مئذ بداياته الاولى حتى آخر واحدث مظاهر التطور البيولوجى والسلوكى عند 
الانسان . وهذا لا يمنع من أن هؤلاء الداروينيين المعاصرينيختلفون فى كثيرمن الامور عن التطوريين 


السابقين الذين كتبوا فى القرن الماضى © وأنيثيروا بعض الاعتراضات والانتقادات حول عدد 
ل ص :00 
ج22 عه ععمعقء زمقدمنان1ه187 قلا سه «ععموم5 غروطهة3) : .11.5 ,وعمموظ 
ميعن ,رومامكه5 6ه روماكتاظ عن ما سمناعمةمامر س4 : (60) عععد8 هذ ,(سمتتهسة تلم 
1101 .مم ,1948 ومع تواتعيةوندل1 
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من المفهومات التى انتشرت فى ذلك القرن بما فىذلك كلمة « الأصلح » التى ثعتبر من المصطلحات 
الاساسية فى الفكر الداروينى (01. 


وعلى الرغم من اننا نتكلم فى العادة عن«النظرية»التطوريةاو«الاتجاه»التطورى كما لو كان 
هناك نظرية واحدة فقط أو اتجاه واحد فحسب فان هناك فى حقيقة الأمر اكثر من نظرية وأكثر 
من اتجاه تختلف فيما بينها فى العناصر أو المبادىءالتى ناخذها فالاعتبار فى محاولتها تفسير احداث 
العالم ومكوناته وعناصره وتاريخه . واهم هلهالمبادىء التى يبرزها العلماء التطوريون س سواء 
فى ذلك التطوريون البيولوجيون أو الاجتماعيون_اثنان هما : مبدا التفو وميدا التقدم » وان كانت 
هناك نظربات اخرى تعطى لبدا الترتيب أو مبداالرغبة فى الكمال اهمية قَصوى ؤتقسر التطور 
بأنه اعادة قرتيب تلك المكونات أو أنه يرمى الىالوصول الى الكمال فى الكون . وقد كان التقدم 
والتغير العنصرين الغالبين فى نظريات القرنالتاسع عشر . ففكرة التطور فى ابسط صورها 
تعنى أن الوضع السائد فى أى نسق من الانساقانما نشا نتيجة لتغير دائم ومستمر من حالة 
أولية بسيطة أخذت ترتقى خلال عدة مراحل الىأن أصبح على ما هو عليه . وهذا معناه أن فكرة 
التغير ترتبط ارتباطا قويا بمبدا التقدم » وبالتالى فان التغير كان دائما تغير؟ هادفآ يتوخى الوصول 
الى مستويات أعلى وارقى . ويصدق ذلك على التقدم العضوى والتقدم الاجتماعى » فالانسان 
نفسه هو ارقى الكائنات العضوية الحية » كماان حياته الاجتماعية تتميز بعدد من النظم الراقية 
التى لا يوجد لها مثيل عند الحيوانات العلياالاخرى . فالكائنات الحية المعقدة تطورت من 
الصور والأشكال البسيطة للغاية واكتسبتتعقدها وتفاصيلها وتنوعها اثناء مرورها بمراحل 
التطور المتتالية الى أن ظهر الانسان العاقل ومهزدة مدمه1: الذى يعتبر قمة التطور 
البيولوجى والعقلى » كما ان المجتمع والثقافةوالنظم الاجتماعية تطورت هى الاخرى بالمثل من 
مراحل متخلفة أو بدائية الى مراحل أكثر فأكثرتقدما الى أن ظهر مجتمع القرن التاسع عشر 
بثقافته ونظمه واأوضاعه الصناعية الراقية التىتمثل ايضآ قمة التنظيم الاجتماعى . ولقد كان 
الانسان فىكل هذا هو الذى يقود كل ثىء وبوجههويسيره. ولقد ربط هربرت سبنسر بالذات بين 
هذين المبداين ‏ مبدا التفير ومبدا التقدم ‏ كمالم يربط بينهما أى عالم أو فيلسوف آخر مسن 
علماء التطور وفلاسفته » لدرجة أنه ساوى بين المبداأين وذهب الى حد القول بأن أى « تغير » 
هو بالضرورة تغير « تقدمى » . فالتفير يسوردائمآ نحو الأفضل والأصلح » وهو حسب تعبير 
سبئسر نفسه « ضرورة مفيدة » . ولكن لم تلبث فكرة التقدم أن تراجعت حتى كادت تختفى تمامآ 
فى معظم النظريات التطورية الاكثر حداثة والتىتنظر الى الامور نظرة أكثر « مادية » . 


وليس من شك ف أن التغير والتقدم أوضحف عملية التطور من المبادىء الاخرى ومن هنا 
كان التوكيد عليهما فى النظريات التطورية . ومعأنيعض العلماء يرون أن كل عملية تطورية تؤدى ىق 
آخر الأمر الى ترتيب الأشياء فى عائلات ورتب ومجموعات وأنساق »© فليس كل ترتيب تطور؟ 
بالفرورة » وان كان بعض التطوريين المحدثين يرون أن أى تغيير فى وضع أجزاء أى بناء مسن 
الآبئية العضوية او الاجتماعية واعادة ترتيبهاهو تطور . والتسليم بأن الترتيب هو حصيلة 


1١١ (‏ ) انظر فى ذلك على الخصوص : : دمناساه18 : 10 ر سمقع4 هذ سمقساهر2 : .) لع لتم 
.1943 .لآ.21 ,.قمو8 عق ممم مم1 ,كتمع طسرة م7108 ع 
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طبيعية لعملية تطورية يجعل من السهل على المرءان يرى العلاقة بين التطور والرغبة فى تحقيق 
الكمال بل وايضا العلاقة بين التطور والتقدم »وان العملية التطورية هى ‏ على هذا الاساس ‏ 
انتقال خلال سلسلة متصلة من المراحل اوالحالات المتتابعة المتكاملة , 


والعروف أن داروين حين نشر كتاب(١‏ آصل الأنواع » لم يكن بين يديه سوى حفنة 
صغيرة من الرئيسات الحفرية التى كان قد تهالتعرف عليها وتحديد خصائصها . ولكن لم 
تلبثالبحوث والاكتشافات الأركيولوجية والمتعلقةبالسلالات البشرية القديمة ان توصلت الى اعداد 
كبيرة من الحفريات الخاصة بالانسان الحديثسواء فى أمريكا او اوربا » وقد عكف على دراسة 
تلكالحفربات عدد كبير من العلماء منذ الثمانينياتمن القرن الماغي بقصد تحديد الطريق الذى 
سلكته تلك الرئيسات فى تطورها . وقد وجدهؤلاء العلماء كثيرآ من الصعوبات والعقبات فى ذلك 
نظرآ لقلة ما عنثر عليه من حفريات الرئيساتالتى كانت تعيش فى مناطق الفابات الاستوائية 
مما يجعل معر فتنا بالتاريخ المبكرللرئيسات معرفةناقصة الى حد كبير كما أن الاكتشافات الحديثة 
تفير باستمرار الكثير من وجهات النظر السابقةوتقلبها تماما . وفى المقال المترجم فى هذا العدد 
جانب من قصة تطور الرئيسات وأسلافالانسانالحديث وبعض ما يعترض الباحثين من صعوبات» 
وكذلك جائب من وجهات النظر ااا يم . وقد بكفى أن نذكر هنا ما أعلنه 
مدير المتحف الوطنيفي كينيا ‏ فى نوفمبر 115 أمام الجمعية 
فى وافنتطون عن اكتكافبقايا جبجبة برجم تاريتها ان تلبوق ولق 
مليون سنة 7 6و3 الجمجمة ترجع بل الى مليرن ونصف علوت مارم اقدم لمكن _ 
الحين» كما انه تم اكتشاف مْظَامْ ساق ترجع "الى تلكالعقبةذاتها من التازيخ 
فيجبل حجرى باحدى الصحّراوات شرقى بحيرةرودلف فى كينيا. ويبدو ان هذا الاكتشاف سوف 
يقلب النظريات القائمة بشأن تطور الانسان مناسلافه المبكرين من عصور ما قبل التاريخ . 
فنظريات التطور الحالية » وعلى راسها نظريةداروين » تذهب الى أن الانسان تطور من مخلوق 
بدائى كانت له سمات فيزيقية اقرب الى سماتالقردة العليا على ما سبق أن ذكرنا » وأن أاقدم 
اثر للانسان ككائن منتصب القامة يرجع الى نحومليون سئة فقط ؛ فى حين أن الاكتشاف الجديد 
يدل على أن الكائن البشرى المنتصب القامة الذىيسير على ساقين اثنتين 0 يتطور عن كائن أكثر 
بدائية أو انه انحدر من سلالة احد تلك الآدمياتالشبيهة بالقردة وانما عاصرها منذ حوالى مليونين 
ونصف مليون سئة . وليس من شك فى أنه لوصحت هذه النظرية لهدمت نظرية التطور 
الدارويني من اساسها ودعمت نظرية الخلةالمستقل ولامكن بذلك التقريب بين والعلم والدين 
بل وسد الثفرة التى تبدو قائمة فى الوقتالحالى بيئهما . 


واي ما يكون الأمر » فواضح الآن أنالتطور ليسى بالعملية البسيطة » وان مبدا الخلق 
لا يتعارض تعارضا ناما مع فكرة التطور » بمعنىان يكون التطور داخ لكل نوع على حدة ويؤدى الى 
الكمال . وفى ذلك يمكن القول مع داروين «'انالعامل المسيطر الذى بدونه تصبح العملية كلها 
خالية من المعنى هو الانتخاب الطبيعى . وليسالانتخاب الطبيعى فى حد ذاته شيا واحدا بسيطا 
بل هو على العكس نتيجة أصلح مواسة بينمكوناتالبيئة المحيطة ياحدى السلالات الحيوانية مسن 
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ناحية » وكل خصائص التكوين الجسمى لتلكالحيوانات ذاتها من الناحية الاخرى . فمن بين 
السلالة كلها انما تنجح فى البقاء والتناس ل وبالتالى فى توريث خصائصها الجوهرية تلك 
الافراد التى تفوز بأفضل المميزات الوراثية اثناءعملية المواءمة وبذلك تصبح ذريتها أكثر نسبيا 
من ذرية بقية أفراد السلالة . ومن هنا كان تالسلالة # ككل تميل الى تعديل نفسها 
نحو صورة أفضل واأصلح ( البقاء للأصلح ) .وقد يصل التأثير المتبادل بين الحيوانات وبيئتها 
فى كل ذلك الى درجة من التعقيد يصعب معهاتحليله تحليلا دقيقا » (5) . 


الا أن براسة التطور البيولوجى والاجتماعىلا تقتصر دائمآ على دراسة الماضى ولا تكتفى 
بالبحث عن المراحل التى مر بها الكائن البشرىخلال تاريخه الطويل وانما هى تمتد الى دراسة 
الحاضر ومحاولة التعرف على مستقبل الأجيالالقادمة والتكهن بنوع التغيرات التى سوف تطرا 
على تكوينهم الفيزيقى والبيولوجى وعلى شكلالثقافة والمجتمع والنظم التى سوف تسود 
جينذاك ٠‏ ويلجا العلماء التطوريون المعاصرونالذين. يهتمون بهذه المشكلات الى اسقاط المافى 
على المستقبل » فاذا كان الانسان خلال الثلاثيناو الأربعين الف سنة الماضية التى انقضت منذ 
ظهور الانسان الحديث قد عمل دائمآ على تحسيناحواله والسيطرة على موارد الطعام والتحكم فى 
الطبيعة وتسخيرها لصالحه » كما تمكن منابتكار وسائل كثيرة ومتنوعة لتقوية روابطه 
الاجتماعية مما أدى الى ظهور الحضارات العديدةالسابقة عبر القرون الماضية » فالأغلب انه سوف 
يستمر فى مثابرته وجهاده فى سبيل تحسينالاسس التى تقوم عليها حياته تمهيدا للدخول 
فى عصر جديد » أو عصور جديدة متتالية يتميزكل منها بملامح وسمات خاصة . وليس من شك 
فى أن التطور الاجتماعى والثقاى سيكون اسرعواوضح من التطور البيواوجى الذى يحتاج الى 
عشرات الآلاف من السنين » ولكن هذا التطورالاجتمامى والثقافى سيكون فى الوقت زاته تطورة 
موجها وسفيرآ يستعين بخبرات الآلاف الطويلةمن السنين الماضية. وكما بقول اللورد تويدزميور 


والاسس الجوهرية 
المستمدة من الماضي » فأما الذين يرون فى الماضىشيمًا ميتا جامدآ فيتحتم عليهم الوقوف بكل 
قواهم فى جانب الثورة والطفرة » وأما الذينيعتبرون الماضى هو القالب الذى بنصاغ فيه 
الحاضر والمستقبل وأن له القدرة على التتسكلفى صور مختلفة دون أن يفقد شيئًا من قوته 
وامكانياته فينظرون الى الماغى دائمآ بعين الريبةوالشك » ولكنهم يبذلون جهدهم مع ذلك لكى 
يفهموه ويتعلموا من دروسه ويتجنبوا الطرقالقصيرة المباشرة التى لن تؤدى الا الى طريق 
مغلق مسدود » 09 . 

ب 00003333 
( 19 ) انظر فى ذلك ترجمة : أحمد إبو زيم لكتاب وليام.هاولزج ما وداه التاريبخ » مؤبسة فرانكلين بالاشتراك مع 
مكتية نهضة مصر » القاهرة 1970 صفحة 51 . 


(19 ) الرجع السابق » صفجةق_00 . 
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تطورالكانات الحيّة 


اولا : مقدمة 
)١(‏ تاريخ الآأرض : 

يعتقد معظم العلماء أن كوكبنا الممروفبالارض نشا عن انفصال جزء صغير من الشمس» 
ولقد حاول الباحثون منذ زمن طويل تقدير عمرالارض » وف الماضي قدتر عمر الأرض من 1.١‏ 
مليونا الى ٠٠١‏ مليون سنة» اما فى الوقت الحاضر فتعتمد اكثر الطرق دقة لتقدير عمر الآرض على 
النشاط الاشعاعى بزإازوناعوه:220 »© فالمواد ذاتالنشاط الاشعاعى ا موجودة فى المعادن.داخل قشرة 
الكرة الأرضية تتفتت فى الطبيعة بسرعة ثابتة »فمثلا” يتحطم عنصر اليورانهوم <سؤسداتة الى 
عتاصر اخرى ( هى غاز الهيليوم دددفلوة . ونوعخاص من الرصاص وزئه الارى -غطهاه” ' متصدفلة 
يساوى 5.؟ ) بسرعة ثابتة بحيث يبقى حوالىثلاثة ازباع اليورانيوم الأصلى- يدون تغيير يعييد 
اا ع سس اح 
الاسناذ الدكتور علي الدين كمال استاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة , كان استاذا بجامعة الكويت وهو من العرب 
القلائل الخاصلين على درجة .50 ,(1 وله مؤلفاك كثيرة: بالانجليزية . 

إبنة 


نفلك 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الرابع 


٠.٠.‏ مليون سنة » وبذلك تكون نسبة اليورانيومالى هذا النوع الخاص من الرصاص مقياسآا 
لتقدير عمر أية صخرة » وباستعمال هذه الطريقة تدر عمر أقدم الصخور الموجودة بالقفرة 
الارضية بحوالى ...؟ مليون سنة ( ومن الجائزان تكون هناك صخور عمرها اكبر ولكنها لم 
تكتشف بعد ) »2 وبذلك نستطيع أن نؤكد أنعمر كوكب الآرض أكثر من 2٠٠٠١١‏ مليون سئة ٠‏ 


وانه لجدير بالذكر أننا حيئما نحسب عمر أقدم الصخور فان هذا لا يعنى اننا قد حسبنا 
عمر الأرض نفسها منذ أن انفصلت عن الشمسرف الكون » والسبب فى ذلك أن زمنا طويلا' جدآ 
يجب أن يكون قد مر كانت خلاله الأرض تتكونمن كتلة ملتهبة من الغازات والسوائل تدور فى 
الغضاء مبتعدة عن الشمس » ثم بدات تبردتدريجيآ وابتدات بعض الصخور تتكون فى قشرتهاء 
لذلك يقدر حديثآ بعض علماء الجيولوجيا عمرالارض بحوالي ٠٠٠١‏ مليونسنة وبعضهم بحوالى 
0٠ ٠ ٠‏ هليون سنة والبعض الآخر يقول أن عمرهاما بين 1١١١ 6.٠‏ مليون سئة ٠‏ 


ولقد قسم العلماء تاريخ الأرض الى مجموعةمن خمسة احقاب ووين هى : الحقئب او الدهر 
العتيق 8:6 دزمتمءطه:م والحقب الفجرى و8 وزموويوئه:م والحقب القديم همه وزهدمملةط 1 
والحقب الوسط :22 وزموووه]2 والحقب الحديث و وزمووومن » ثم حسبوا مدة أو دوام كل 
حقب وقسموه الى عصور وؤون,وم » ثم قسم كلعصر الى أقسسام أصغر سموها عهودا واووم» » 
ويبين هذاالجدول مدة كل من هذه الاحقاب الخمسة : 


مدته مقدرة بملابين السنين 
ا 
6 هة.ءة (956؟١)‏ 
سس 
و.ه- 5.60 (2.:؟) 
ه.؟ هم )١.(‏ 
هن الآن (ه/7ا) 


: نشاة الحياة‎ )١( 


يجب عليئا اؤلا: قبل أن نناقش كيف نشات الحياة فوق كوكبنا الارض ‏ أن نذكر انه من 
المحتمل أن تكون هناك اشياء حية فى مكان آخرمن الكون '» ومغ ذلك لو كان هذا حقيقيا' 
فان هذه الاشياء الحية غير معروئة لنا ويجب أنتكون قد تكونت من أصل آخر يختلف عن كائنانئا 
الحية » وبمعنى آخر يمكننا القول ان هذا النوعالخاص من الحياة المعروف لنا نشأ فوق الارض 
وظل دائمآ قصرآ عليها , 


ولقد ظلت الآرض بعد أن تكونت . ولمدةملايين عديدة من السنين ‏ تتركب من كتلسة 
3 
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ملتهبة لا تسمح اطلاقآ بأن تكون بيئة لأى نوع من الحياة » وبالطبع لم تكن أول أشياء حية 
ظهرت فوق كوكبنا مهيئة لآن تترك أية حفريات وزووم# لانها لم تكن تحتوى على أجزاء صلبة 
( وكقاعدة عامة » الاجزاء الصلبة فقط هى التىتحفظ على صورة حفريات ). ولقد فحص العلماء 
أقدم صخور الأرض التى يبلغ عمرها ١...‏ مليونسنة ولكنهم لم يجدوا أى دليل على وجود الحياة 
الا فى الصخور التى تكونت منذ ١/)‏ هذا الزمن فقط ( أى منل ..ه مليون سنة ) ٠‏ وعلى آية 
حال بمكننا القول ان الأرض أصبحت مكانامناسبا للحياة مئذ حوالى ...! مليون مسنة 
( من ...1 الى ١6..‏ مليون سنة فى رأى بعض العلماء و ...؟ مليون سنة فى راى البعض 
الآخر)اء 

وكيفية ظهور الحياة ما زالت موضع دراسةوان كانت الأبحاث الحديثة فى الكيمياء الحيوية 
نننسعطهمز وعلم الخلية برووامئن والقيروسات ومورح: قد القت بعض الضوء على هذه 
الشكلة » ولكن العلماء لم يصلوا بعد اثى حل لهذاالسر وربما لن يصلوا اليه الى الأبد ٠‏ واقدم 
نظرية تفسر نشاةالحياة هى نظرية النشوء الذاتىأو التلقائى «منادعمة© 5بامعموخغصممة »© وتبعا 
لهذهالنظرية تنش الانواع المختلفة من الحياة حتىالمعقدة منها تلقائياة من مواد غير حية » 
فمثلا” كان الفيلسوف الاغريقى الشهير أرسطو 6م:ؤ::م يعتقد أن البعوض واليراغيث نشات 
من المواد المتحللة » ولكن تمكن الطبيب الابطالىردى زو فى القرن السابع عشر والقسيس 
الابطالي سيالانزاني ندمهدموالدمة فى القرنالثامن عشر من اثبات خطأ هذه النظرية » ولكن 
بعد اكتشاف البكتريا ونعنموه ظل العلماءيوٌمنون بامكانية نشوء هذه الكائنات الدقيقة جدآا 
تلقائيا من أى وسط عضوى يوبذقه86 دنصوعءن حتى تمكن العالم البكتريولوجى الفرئسي الشهير 
باستير «دمئووم من اثبات خطا هذا الراى بالتجربة , 


والنظرية الثانية هى النظرية الكونية ررمءن دزمدوسومن التي تنادى بان البذور أو 
الجراثيم :ووم الاولى للحياة وصلت الىتوكبنا بطريقة ما من مكان آخر فى الكون . ولكن 
هذه النظرية غير مقنئعة لسببين : الآول انها لاتفسر كيفية نشوء الحياة على الاطلاق وانما تغير 
منشاها من الارض الى مكان بعيد وغير محدديمن الكون » والسبب الثاني ان الجفاف الشديد 
والبرد القارس والاشعاع القوى الذى بتميز بهالفضاء فيما بين الكوائب الختلفة لتحم 
اطلآقا لبذور الحياة ‏ حتى الانواع التَى تستطيعمقاومة الظروف غير اكنآسبة ‏ بان تمر من كوكب 
سن 

والآراء الحديثة للعلماء فى شرح كيفيةنشوء الحياةمعقدة ولاتهم القارىء غير المتخصص» 
ولكن كل ما يمكئنى قوله هنا هو أن حالة البحارالبدائية من حيث درجة الحرارة والاهاع 
والتركيب الكيميائي شجعت على تكوين وبقاءعدد كبير جدا مسن مركبات الكربون «وطىهه 
المختلفة » ثم بواسطة عدد لا يحمى من اتحاداتهذه المركبات بعضها ببعض ( ليس بالصدفة كما 
يقول بعض العلماء وانما هى ١‏ صدفة موجهة »من الخالق سبحائه وتعالى فى راى الكاتب ) 
تكونت اجهزة فيزيائية كيميائية إوونسعاممءزووزم لها طبيعة ثابتة نسبيآ وتتميز بالصفات 
الأساسية للحياة . ويعتقد بعض العلماء أن هذهالكائنات البدائية أو الأولية كتسدتصدوءه - مامءط 
كانت نشيه فى اولى مراحلها,الجين ورين ( الجين هو الذى يحمل الصفات الوراثية ويوجد على 
الكروموزومات ووبهومسوءقت داخل النواة ودواؤسم فى خلايا جميع الكائنات الحية ) 
ثم مجموعة من الجينات أى يمكن اعتبارها كروموزوما يعيش معيشة مستقلة . بينما يعتقد 
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علماء آخرون أنه يمكن مقارنتها بفيروس 5.:ز/ا بعيش معيشة حرة » وعلى أية حال فكل ما يمكن 
تأكيده أن أول الاشياء الحية التى ظهرت على الارض لم تظهر على هيئة خلايا واما بصورة أشياء 
ابسط من الخلايا بكثير بمكن تسميتها جزيئاتحية وماندماممه ودثانا © بل يمكننا مكننا القول _بأن 
التقدم من مرحلة الجزيء الحي الى مرحلةالخليةالواحدة ( مثل حيوان الأميبا مزووهم) بساوى 


على الأثل التقدم من مرحلة الاميبا الى الانسان . 
(؟ ) الخلق الخاص والتطور : 


يوجد حاميا فى العالم ما يقرب من مليوننوع ووزوس: من الديوانات وحوالي ١/.‏ مليون 
نوع من النبانات ( هذا بالاضافة الى الانواع التىلم تكتشف بعد ) » وف الماضى كانت هناك فكرتان 
تفسران الاختلافات بين هذه الأنواع العديدة من الكائنات الحية » وهاتان الفكرتان هما : 


؟ ل فكرة الخلق الخاص «هنامدى ادزندمم : وهي تنادى بأن كل نوع من الكائنات الحية 
أتى الى الوجود مستقلا” تماما بواسطة عمليةالخلق الخاص » أى أن الخااق سبحانه وتعالى 
خلق كل نوع من الحيوانات والنبانات محتويا على نفس التركيبات التىنشاهدها فيها الآن . وبذلك 
نستطيع أن نقول أن الفرض الاساسى لتعاليم فكرة الخلق الخاص هو عدم تغيير النوع . وفى 
الماضي كان لهذه الفكرة موٌيدون كثيرون مو٠العلماء‏ والفلاسفة اما فى وقتنا الحاضر قمعظمهم 
يرفضونها رفضا قاطما . 


ب - نظرية التطور العضوى «ممنب1ه5 وأددع:0 : تنادى هذه النظرية بأن كل نوع فى 
المعلكتين الحيوانية والنباتية انى الى الوجود مننوع آخر كان يعيش قبله بواسطة عملية تعرف 
بالتطور العضوى »© ويبدا التطور من بعض الاختلافات التى توجد بين الآبساء 
والامهات ننوععوم وذرياتمم وونمة 08 وترجع الاختلافات اموجودة بين 
المجموعات الاكبر ( مثل العائلات هونانمة والفصائل وردل:0 ) » الى عدم التشابه بين 
الانواع الذى يزداد مع الرمن بواسسطة نفس العملية » ولو حدث التطور فى مجموعة واحدة 
من آفراد نوع ما من الكائنات فان المجموعماتالاخرى ستستمر فى نشر نوعها بلدون تفيير » 


ويمكن القول ان الاتجاه العام للتطور هو زبادةتعقيد الأعضاء أى تكوين كائنات عليا من كائنات 
دنيا , : 1 


وكلمة تطور هذه تعنى التغيير التدريجىالمستمر خلال فترات طويلة من الزمن © وعملية 
التغيير ظاهرة عامة فنحن لا نعرف شيئًا غيرمتغير » فدراسات علم الفلك بودموومئؤوم بينت 
أنالكون 'فووززمن] ' بما فيهمجموعتنا الشمسية «رهعوبيرو ,روزم قد قام بعملية تطور بمقياس 
كوني خلال ازمان طويلة للغاية » والدراسباتالجيولوجية تقدم قرائن قوية بأن كوكب الارض 
كان ولا؛ يزال معرضا لعمليات تطورية مستمرةفى صفاته الفيزيائية والكيميائية ( وهذا هو مسا 
يعرف بالتطور غير العضوى موارامت عتسمعءمم1 ). 


وفى ا ماضى اعتقد علماء وفلاسفة كثيرون أزنظرية التطور بدعة تبلبل الاذهان بل قد تبلغ حد 
انتهاك حرمة العقائد القدسة » اما نى أزهتناالخاضر فقد أصبح التطور حقيقة يؤمن بها مننظم 
أد كل الغلماء والباحثين نتينجة: للدزاسات الحديثة فى مختلف' الفزروع ( وهذا ما سوف نناق 
الجزه اثاتى من هذا القال ) وبدرس في جميعالجايعات ٠‏ لما طريقة الطور,فيوجد إختلافبين 
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ااشتفلين بالعلوم بشانها ولذلك بيعتبر تح هيد العمليات التى حدث التطور بواسطتها من اهم 
مشاكل علم البيولوجيا وزوز الحديث ( وهذا ما سوف نناقشه فى الجزء الثالث من 
القال ) , 


ويجب أن يكون مفهوما تمامآا أن قبولحقيقة التطور لا يعنى بأى حال من الأحوال أى 
تشكك فى الايمان بالله سبحانه وتعالى » شريطةآن نؤمن بأن جميع العمليات التطورية لم تحدث 
جزافا بل بارادة الخالق عز وجل » وفى الحفيقةلا يمكن اعتبار التطور بأنه نظرية ضد الدين اكثر 
من نظرية الخلق الخاص » فالاخت لاف بين النظربتين يكمن فى الطريقة التى خلق بواسطتها 
الخالق سبحانه وتعالى الانواع العديدة مسن الكائنات الحية , 
ثانيا : آدلة التطور : 

سنتناول الآن باختصار الادلة وممممؤزبون التي ساعدت علماء البيولوجيا على الجزم بأن 
الانواع المختلفة من النباتات والحيوانات ب سواءتلك التى تعيش فى عصرنا هذا أو التى كانتتعيش 
فى الاضى السحيق ‏ نشأت بواسطة عملياتالتطور » ولقد استنبط الباحثون هذه الأدلة 
من سبعة فروع مختلفة من علم البيولوجيا هى : 

١‏ علم التشريم المقارن برسم ئهسة عجناومهموصم) 

؟ - علم الأجنة بروهامرممسع 


ب علم التقسيم بردهمممعحة" 

؟ ‏ علم الحفريات برووامئهمعولهم 

ه ‏ علم التوزيع الجغرافى للحيوائ مات والنباتاك ترامهمومعومنظ 

1 علم وظائف الأعضاء أو الفسيولوجيا ترومامنهراط 

ا علم الوراثة ومنزهمه وعلم استئناس الحيوانات والتربية الانتقائية فمة همهم ناقعسمط 
#منتاءع8 عوناءملء8 ٠‏ 

ويمكن القول ان الأدلة الستنبطة من فرع واحد قد تكون غير كافية تماما بمفردها ولكن نو 
اخلث الادلة من جميع الفروع لتاكدت لنا تماما حقيقة التطور . 
)١(‏ الأدلة المستمدة من علم التشريح المقارن : 

لو فحصنا التركيبات الخارجية والاعضاءالداخلية للحيوانات سواء اكانت فى المجموعات 
الختلفة من المملكة الحيوانانية ام فى مجموعمةواحدة منها كالفقاريات ومنصاه»؟ فلسوف 
نجد عشرات عديدة من الحقائق الهامة التى التىلا يمكن تفسيرها الا لو اقتئعنا بنظرية التطور . 
فمثلا" يوجد فى جميع الفقاريات منطقسة رأس وجذع وذيل وزوجان من الأطراف وطصفة ( أو 
الزعائف رزج فى الأسماك ) » كما أن الاعضاءالداخلية لجميع الفقاريات ( كالجهاز الهضمى 


والجهاز التنفسي والجهاز الدورى ) -متتشابهةالى حد كبير ولكن بالطبع نلاحظ تحورات خاصة 
لها غلاقة وثيقة بطريقة حياة الحيوان ©» ولذلكيمكن: لعلماء التشريح المقارن وضع خطة مميزة 


هنا 
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للحيوانات الفقارية عامة . وينطبق نفس الكلامعلى المجموعات الاخرى من الحبوانات كالديدان 
المفلطحة وعممنساعطووام والمفصليات ولومورطء.م »© ويزداد التشابهاذا قارنا الأجزاء 
المختلفة فى مجموعات أصغر كالحشرات هزمهومة أو الأسماك ومووزم أو الطبور ووبلم أو الثدبيات 
ونامسدوكة. وبمعنى آخر لو درسنا جهاز؟ معينافى الأمثلة المختلفة من الحيوانات فى مجموعة ما 
فسيشعر الباحث حتما أن هذا الجهز اوالتركيب مشتقمن نموذجاولى مورؤه؛هءظ يختلف 
اختلافا طفيفا فى الاجناس يعون المختلفة لهذهالمجموعة . ويؤكد هذا التشابه فى التصيسم 
الاساسى حقيقة التطور . ويمكن اعطاء أمثلةعديدة جدآ فى كل مجموعة من الحيوانات » فعند 
دراسة العظام الموجودة فى زعنفة الحوت وجناحالخفاش أو الطائر والقدم الأمامية للحصان وذراع 
الانسان يتبين بوضوح وجود تشابه فى التصميم . ونظرة عامة على العمود الفقرى مدصنحاهء لهعطماء/؟ 
فى الرتب ووووواه المختلفة م سدالفقاريات تؤكد لنا وجود تشابه كبير فى تركيبه 
وطريقة تكوينه . والدراسات التى قام بها كاتبالقال فى تكوين الجمجمة الغضروفية والجمجمة 
العظمية فى الأنواع المخئلفة مسن السزواحف وزاؤمءج آدت الى نفس اللنيجة ٠‏ 


والتطور بفسر بسهولة التشابه التشريحىبين الحيوانات بأن كل مجموعة منها قد توارئثت 
خطة متشابهة من الأسلاف عدوم المشتركةلهذه المجموعة . ولقد تحور كل قسم أو جنس 
او نوع من هذه المجموعة بطريقة خاصة تبعا لنوعحياة الحيوان » ولكنها جميعا ظلت متشابهة . 
وحيث أن للحيتان :ولوة1 وجميع الثدبياتالاخرى سلفا مشتركا فى الماضى السحيق فان 
عظام الطرفين الأماميين للحيتان ظلت محتفظة بتشابه كبير للاطراف الأمامية لبقية الثدييات 
بالرغم من معيشة الحيتان فى الماء . ولقد اقتنعمعظم العلماء منذ عصر داروين بأن التشابسه 
التشريحى الشديد بيجب أن بكون مبنيا على علاقة قربى وثيقة بينما التشابه التشريحي الأقل درجة 
يكون مبنيا على علاقة قربى أبعد . 


وساذكر الآن بشىء من التفصيل مثال واحد؟ يوضح مدى التنشابه فى التصميم الأساسى 
للحيوانات وهو أطراف ذوات الأربع ووممممع” ( البرمائيات والزواحف والطيور والثدبيات ) . 
فكل من الطرف الأمامى مسناتوهة والطر فالخلفى مضنا - ومنط ينقسم الى ؟ مناطق يمكن 
تحريكها بسهولة مع بعضها البعض . ويتكونالطر ف الأمامى فى جميع ذوات الأربع من عضد 
تق - #عورنة ومساعد ستعوءهة ورسغ يوز رويد ودسوور تحمل عادة خمس أصابع »© كما يتكون 
الطرف الخلفى من فخذ بويع وساق عزمومو ورسع القدم وايزمو وقدم ووم تحمل عادة ايض 
خمس أصابع . ويتكون هيكل العضد من عظمةواحدة هىالعظم المضدى وبمبتوط »بينما يتكون 
هيكل الساعد من عظمتين متوازيتين هما الزند ودزههم والكعبرة ووإن » وتدعم الرسغ تسسع 
عظام صغيرة تسمى الرسغيدوية هلهوجوه مرتبةفى ثلائة صغوف »© وتحتوى اليد على مجموعتين 
من العظام: مجموعة من خمس عظام تعر فبالعظام المشطيدوية 5لةممةهةاعر تدعم راحة اليد 
ومجموعة من العظام السلامية 5معسواوام تدعم الأصابع (يحتوى الأصبع الأول ,روزامم عادة على 
سلاميتين بينما يحتوى كل من بقية الاصابع علىنلاث سلاميات ) . اما فى الطرف الخلفى فيتكون 
هيكل الفخذ من عظمة واحدة هى العظم الفخذى ,جومم » بينما تدعم الساق عظمتان متوازيتان 
هما القصبة وزمئ والشطية وإنامزة © وتوجدق رسغ القدم 1 عظام صغيرة تسمى العظسام 
الرسغقدمية هلهوبن مرتبة فى ثلائة صفوف ؛وتحتوى القدم على مجموعتينمن العظام.: مجموعة 
من ه.عظام مشبطقدمية ولهوومووويم إتدعوالشط القدمى ومجموعة من العظام البلامية 
#5عمولعام تدعم إصابع القدم . وبالطيع نلاحظدبعض الاختلافات فى تركيب عظام الأطراف (:كأن 
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تكبر احدى العظام او تصغر أو حتى تختفى أوتلتحم عظمتان معا ) فى الانواع المختلفة التابعة 
لذواتة الأربع لكى تصبح هذه الاطراف ملائمةللقيام بالوظائف المختلفة ( كالمشى أو الطبران أو 
السباحة أو الحفر ) » ولكن يبقى التصمي ملأساسى لهذه العظام واضحا جلية . 


الأعضاء الأثربة «مدهره [هوزونده7 :الأعضاء لأثرية عبارة عن أعضاء قزمة لا فائدة لها 
عادة توجد فى عدد من الحيوانات ( وأحي انا النباتات ) أقاربها وعبزواهم تحتوى على هذه 
الأعضاء فى صورة كاملة وتؤٌدى وظيفة ما » وتمثلهذه الأعضاء دليلا” مقنعا على حدوث التطور 
مستنبطا من علم التشريح المقارن اذ لا يمكنتفسير وجودها الا بها جزء من تصميم عام كان 
موجودآ فى الأسلاف ولم يختف تماما بالرغم منأنها قد أصبحت عديمة الفائدة . ولقد قدم العالم 
الأمانى قيدر شايم «زعدءدعل77 قائمةتحتوىعلى حوالى مائة عضو أثرى توجد فى الانسان 
سنذكر بعضها هنا بايجاز + وخير مثال هب والزائدة الدودية «ندمعومة دمءنمووالتى لا تقوم 
بأية وظيفة فى الانسان فضل عن أنها قد تمرضهاذا مآ التهبت » اما فى الثدييات التي تأكل غذاء 
خشنا يحتوى علىكمية كبيرة من السيلولوز فاننانجد ان الزائدة الدودية تكون ذات حجم كبير 
وبداخلها يتم هضم جزء من الطعام بواسطةالانريمات الهاضمة 5وسررومع © ولذلك لا يمكن 
تفسير وجود الزائدة الدودية بسهولة فى الانسانالا بأنها ميراث ضامر من أسلاف كانت تأكل طعامآ 
خشنا . وامثال الثانى هو عضصلات الاذن عام وميه » فكثير من الثدييات لها القدرة على 
'تحريك آذانها لكى نحدد مصدر الصوت بعكفاءة »أما فى الانسان فبوجد جهاز عضلى كامل لتحريك 
الاذن ولكن فى صورة ضامرة وبدون فائ دةحقيقية . والمثال الثالث هو الغشاء السسرامش 
عمةءطسعم ممعم مانم ( الجفن الثالث ) ففى معظم الفقاريات يكون هذا الغشاء على هيئة ثنية 
جلدبة نصف شفافة فى الزاوبة الداخلية للعينويمكن سحبها سرعة تجاه الزاوية الخارجية 
وبذلك تغطى سطح العين كله ؛ اما فى جميعالثدييات بما فيها الانسان فان الغشاء الرامش 
بكون ضامرآ وبدون آية فائدة . وكذا يمكن اعتبارضروس العقل (غمه؛ دروؤةوزم فى الانسان اعضاء 
أثرية لا فائدة منها لانها لا نستعمل فى تفتيتالطعام لصغر حجمها » أما فى الرئيسيات الاخرى 
( مثل القردة ) فان ضروس العقل نكون قويةومفيدة مثل بقية الأسنان . والثسال الآخير 
للأعضاء الأثرية هو العضلات التى تحرك الذيلوالتي توجد فى جميع الثدبيات سواء تلك التى 
لها ذيول أو التى لا بوجد لها ذيول مث الرئيسيات المتقدمة كالانسان . 


وتوجد أمثلة كثيرة للأعضاء الارية فى الحيوانات الاخرى » فمثلا” لا توجد للثعابين أبة 
أطراف ولكن بعض الأنواع البدائية مثل ( ثعبانالبايثون «مطررم والبو :هه )- تحتوى على آثار 
صضيرة للطلرفين الخلفيين » كذلكتحتوى الحيتان على صيوانى الاذنين مثل جميع 
الثدييات الأرضية ولكن فى صورة ضامرة وعديمةالفائدة » وبالرغم من ان .الحيتان ينقصها الطرفان 
الخلفيان والحزامان الحو ضيان وعافونع عزب]غم فان قليلا” من انواع الحيتان تبقى له آثاو للحزامين 
الحوضيين..» وهناك أنواع قليلة من الخنافس ووإ:ههم لهسا جناحان ضامران لا .يقلدران 'على. 
الطيران ولا فائدة لهما » واخيرآ يوجد فى بعضآنواع اللافقاريات والفقارنات التى تعيشن 
باستمرار في كيوف.عميقة حيث الظلمة الدائمةزوج من المينين الضامرتين لا فائدة ليما لانهما 
لا تستطيعان الرؤية ٠‏ 
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ويؤمن عالم التطور الأمريكى المماصر سيميسون برووووزة أن بعض الأعضاء الأثرية 
التى تفقد وظيفتها الأصلية قد يحدث فيهاتخصص لاداء وظيفة اخرى . نمثلا" نجد أن 
جناح طائر البطريق «ندهدوم ضامر الى حد كبيربحيث لا يسمح بالطيران ولكنه أصبح مجذافآ 
كفوٌآ للسباحة » وكذلك جناح النعامة «وزئوه صغير للغاية ولكنه يستعمل كعضو للتوازن 
خصوصا حيئما يغير الطائر اتجاهه وهو يجرىسرعة . 


( ؟ ) الأدلة المستمدة من علم الأجنئة : 


توجد فى علم الأجنة حقائق شتى يمكنتوقعها فقط لو كان التطور قد حدث فعلا" ولا 
يمكن تفسيرها على أى اساس آخر »© لذلك نجدان علم الاجئة يقدم لنا ادلة قوية وكثيرة على 
حدوث التطور . وقبل أن نسرد هذه الأدلسةيستحسن أن نناقش باختصار موضوعين : 
قوانين فون بر موه داونظرية هيجل 11200161 ٠‏ 


قوانين فون بير : توصل العالم الألمانى فوزبير عام 1454م نتيجة لأبحائه الفزريرة فى 
التكوين الجنيني ‏ الى عدد من الاستنتاجات تعرف بقوانين فون بير » ويمكن تلخيصها هنا 
كالتالى : 


١‏ - اثناء عملية التكوين ابتداء من طلورائبويضة الملقحة دجد07 1متنلن,ه5 تظهر الصفات 
العامة قبل الصفات الخاصة . 


؟ س فى الاجنة المختلفة تظهر الصفات الاقلعموما من الصفات الاكثر عموما ثم تظهر اخيرة 
الصفات الخاصة , 


, اثناء عملية التكوين” الجنيني يبتعدالحيوان اكثر ثم أكثر عن شكل بقية الحيوانات‎  * 


5 الأطوار التكوينية المبكرة لحيوان ما لا تشبه الاطوار اليافعة للحيوانات الاخرى الاقل 
رقيآ وائما تشبه الاطوار المبكرة لهذه الحيوانات, 


ولقد عبر فونبر فى قانونيهالاولوالثانيعن الحفيقة التالية : اثناء تكوين جنين الدجاجة مثلا” 
يوجد طور يمكن الجزم بأنه جنين لاحد الفقاريات ولكن لا يمكن القول لأى نوع من الفقاريات انه 
يتبع هذا الجنين » وباضطراد النمو الجنيني نحصل على طور اكبر نستطيع أن نجزم بأنه جنين 
لطائر لكننا لا نستطيع أن نعرف لأى نوع منالطور يتبع هذا الجنين . ولقد حفظ فوربير 
عدة اجنة فى الكحول لم يستطيع هو أو غيره منالباحثين أن يجزم بما اذا كانت أجئة زواحف 
أو اجنة طيور أو أجنة ثدييات حيث ان الاطوارالجنينية المبكرة لهذه الرتب الثلاث تشبه بعضها 
البعض الى حد كبير ( انظر شكل 1) ٠‏ 

أما قانوناه الثالث والرابع فيعبران عنالحقيفة الهامة التالية : تشبه الانواع المختلفة من 
الحيوانات بعضها البعض فى اطوارها التكوينيةالمبكرة اكثر من التشابه الموجود بين الأطوار 
اليانعة » وبذلك تبعا لقوانينفون بر ب نستطيعآن نقول ان الحيوان اثناء تكوينه الجئيئي لا يمر 
بالاطوار اليافعة للحيوانات الاخرى وانما يبتعدعنها ٠‏ 

وى وقتنا الحاضر يؤيد كل العلماء والباحثين قوانين فون بير » وفى راى الكاتب أنه يمكن 
اعتبارها دليلا” جيدآ لادلة التطور المستنبطة مزعلم الأجنة , 
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ثلائة أطوار جئيئية مختلفة لثمانية آنواع من الحيوانات هىالسمكة والسلمندر ( حيوان برمائى ) والسلحفاة والدجاجة 
والخنزير والعجل والارنب والانسان » ويلاحظ تشابه اجنةجميع هذه الحيوانات فى الطور المبكر وتشابه أجنة الرهليات 
1102 من السلحفاة حتى الانسان ) فى الطوى الجنينى الكتوسط وبعض التشابه فى أجنة الثدييات فى الطور التقدم , 


زف 
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نشظرية هيجل عن الاسستعادة دمنئهانة امومع 5ه معط :اع ممم : 


عبر العالم الألمانى هيجل فى 'ظريته فى أعوام 18757و 18075 و 1410 م عن آرائه فى العلاقة بين 
التكوين الجنيني للحيوان وتطوره » وهذه النظريةالشهمسيرة عبارة عن ثلاث كلمات : 
« برمعوماوام وعنهانطتصوءة: تزدعومؤم0 » أى أنالتكوين الجنينى بعيد التطور © وبذلك 
آمن هيجل بأن الأطوار الجنيتية تماثل الأطوار اليافعة للاسلاف ورويومووج ولذلك تمدثا 
بدليل مباشر عن كيفية تطور الحيوانات المختلفة . وأضاف هيجل بآن التطور هو السبب فى طريفة 
التكوين الجنيني مفترضا أن الأطوار اليافمةالأسلاف تعاد بسرعة اثثاء التكوين الجنيشني 
لاسليل 6مهلودعووول ١‏ عندما يتطور حي وازما نرمز له بالرمز أ الى أوع آخر من الحيوان نرمز 
له بالرمز ب فان أ يكون سلفا ( ب و ب يكون سليلا” ل1) » ولقد آمن بأن الفتحات الخيشومية 
قاناة 011 التى تتكون لفترة قصيرة انناءتكوين أجنة كل من الزواحف والطيور والثدييات 
تمثل الفتحات الخيشومية للطور اليافع للسلفوهو السمك . 


وفى القرن الماضى اقتنع كثير من الباحثينبنظرية هيجل ولكن كل العلماء العاصرين أو على 
الأتل معظمهم يعارضونها بشدة . فالقول بأنالحيوان يتسلق شجرة تطوره خلال تكسويئه 
الجنيني قول برثاق ولكنه غير دقيق وذلكللاسباب التالية : 


١ت‏ اتضح للعلماء ان الترتيب الذى تظهر به الصفات أثناء التطور لايعاد دائمآ خلال التكوين 
الجئيني . فمثلا' من المسام به أن الأسئان تكونتاثناء التطور قبل الالسنة » ولكئنا نجد العكس 
هو الذى يحدث اثناء تكوين أجنة الزواح ف والطيور والثدبيات , 


؟ سا ثبت للباحثين انه لا يوجد دليل علىان الصفات التطورية الجديدة تحدث فقط فى 
الأطوار اليافعة كما تفترض نظرية هيجل , 


ب اتضح للعلماء أنه فى الحالات التي تحدث فيها استعادة فان الاطوار الجنينية المبكرة 
للسليل تشبه الأطوار الجنيئية للأسلاف اكثرمن شبهها بالاطوار اليافعة للأسلاف . 


؟ ب تفترض نظرية هيجل أن الأجنة تميدالماضى بدون أى تكيف وونروامدكم مع طريقة 
الحياة الجئينية » ولكن ثبت للعلماء عكس ذلك فمثلا” تختلف طريقة القسام البويضة المخصية 
سمه لممتنلنزية تبعا لكمية المح عززملا الموجودةبها . 


نستخلص من ذلك أن الاستعادة تحدث نفعلا" ولكن ليس كما اعتقد هيجل حيث أن 
التشابه يكون بين جنين السليل وجنين السلفوليس بين جنين السليل والطور اليافع للسلف » 
فمثلا” ليس صحيا أن نقول ان أجنة الزواحفأو الطيور أو الثدبيات فى اى مرحلة من مراحل 
نموها تكون سمكة ولكن نستطيع أن نقول أن هلهالاجنة فى بعضمراحل نموها تشبه جنينالسمكة. 
ومما هو جدير بالذكر أن أؤكد أن رفض نظربةهيجل لا يعنى بأية حال من الأحوال أن الأبحاث 
الحديثة فى علم الأجنة لا نؤيد حقيقة التطور بليعنى فقط أن هيجل وائصاره قد بالفوا فى 
استخلاص النتائج . 


بف 
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أمثلة من الأدلة المستمدة من علم الأجنة : 


اذا ما أمعنا النظر فى طريقة تكوين جنينالانسان فسوف نكتشف تاريخا معقدآ وطويلا” » 
فالبويضة المخصبة تكون من خلية واحدة لذلكفهى 3 تماثل » حيوانا أوليآً همدماومط 
( كالاميبا مثلاا ) » ثم سرعان ما تنقسم البويضةعدة انقسامات متتالية وبذلك تتكون من عديد من 
الخلايا » وهذا الطور « بماثل » مرحلة حيوانعديد الخلايا ولكن بدائى . وعملية تكوين 
الجسترولة وانموت ( وهىأحد الأطوار المبكرةفى الجنين ) فى جنين الانسان تؤدى الى تكويسن 
طبقتين من الخلايا ( الاكثوديرم «منعلوءة والاندوديرم دووولجع ) وهذا الطور « يمائل » 
حيوانا ثنائي الطبقات ونزووامه[ونك كحبوانالهيدرا ورؤبرط مثلا” ؛ وبتقدم النمى الجنيني 
تتكونطبقة الميزوديرم «مدلموعس فى جنين الانسان وبذلك يصبح ثلاني الطبقات وتنمماطهاصها 
وهذا « يماثل » أحد افراد مجموعة الديدازالمفلطحة وعطامنصساعمط وام ©» تم تبدا المسفات 
الأساسية للحبليات همك فى الظهور وبعدهاتظهر صفات2 سمكية »مثل الفتحات الخيشومية؛ 
وباطراد نمو جنين الاسان تبدا صفات ذوات الأربع وووودئه7 فى الظهور مثل تكوين زوجين 
من الأطراف الخماسية الأصابع » وبعدها نظهر صفات الثدبيات ثم صفات الرئيسيات ( أرقى 
مجموعة من الثدبيات ) وأخيرآ الصفات البشربة . 


والتكوين الجنيني للفقاريات بظهر لنسااشياء عجيبة لا يمكن فهمها الا اذا فسرناها على 
ضوء التطور : فمثلا” ليس غريبا أن تتكون بأجنةالاسماك والبرمائيات فتحاتخيشومية وخياشيم 
وزإزن وأوعية دموية مرتبطة بها حيث أن هذهالانواع تنمو اجنتها فى الماء وبدلك يكون لهذه 
التركيبات وظائف محددة » ولكن اليس غريبا للغاية أن تظهر فتحات خيشومية ضامرة وأوعية 
دموية مرتبطة بهافى أجنة جميع الزواحف والطيور والثديبات رغم أنها حيوانات أرضية ؟ والتفسير 
المنطفى الوحيد لهذه الحقيقة هو ان الاطوارالجنينية المبكرة للزواحف والطيور والثديبات 
ما زالت نشبه الأطوار الجنيئية لاسلافها وهىالاسماك بالرغم من أن أطوارها المتقدمة تتحور 
تماما ٠‏ 


ومثال آخر يتعاق بتكوين الكليةروددز» فالفقاريات ٠‏ ففى الانواع المختلفة من الفقاريات 
توجد ثلاثة أنواع من الكليات : كلية أمامية ووبطمعدم وكلية ومسطى 5منطصةدهدمكة 
وكلية خلفية ومءط دعصةعاعصر » وفى الأجنة المبكرةلجميع الفقاريات بدون استثناء تتكون أولاا 
الكلية الآمامية » وهذه الكلبة الامامية تبقى فقطف الاطوار اليافعة لبعض دائريات الفم 
هقمع ( وهى حيوانات مائية تشبه الاسماك ولكنها اقل رقيآ منها وهى التى فى التطور 
أمطتنا الاسماك ) » وبتقدم النوو الجنينيتختفي الكلية الامامية وتتكون الكلية الوسطى 
وهذه تبقى فى الأطوار اليافعة لبعض دائريات الفم وجميع الاسماك والبرمائيات » أما فى الأجنة 
المتقدمة للزواحف والطيور والثدبيات فان الكليةالوسطىسرعازما تختفىوتتكون الكلية الحلفيةوهى 
التي تبقى فى الأطوار اليافعة لهذه الرتب الثلاث . 


ويمكن ذكر أمثلة اخرى ممائلة : فبعض أنواع الحيتان لا توجد بها أية اسنان ولكن توجد فى 
أجنتها بعض براعم الاسئان التى مرعان ماتختفى » وكذلك لا يوجد بجميع الطيور أسئان 
ولكن تظهر فى أجنتها لفترة قصيرة بعض براعمالاسئان » ويتكون بعض الشعر فى اجنة الحيتان 
ولكنه يختفى فيما بعد . وجميع هذه الحقائقلا يمكن فهمها الا على ضوء تفسير تطورى » فلقد 
انحدرث الطيور من أسلاف كانت لها اسنان ولذلك ما زالت توجد بها العوامل الورائية التى 


إزفا 
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تبدا فى تكوين براعم الأسنان فى أجنتها » ولكنسرعان ما يظهر تغيير اضافى موروث ( بسممر 
الطفرة هونزوسم ) يعمل فيها بعد ويؤٌدى الىاختفاء هذه البراعم السنية . 


ونستطيع أيضا أن نحمل على بعض الأمثلة فى المملكة النباتية » فشجرة السنط 
هعم لها أوراق مركبة للغاية ولكن حينما تكوننبتة فان أوراقها تكون بسيطة أى مثل أسلافها . 
ونباتشجرةالصبار ورؤموح لا بوجد به ابةأوراق( باستثناء بعض الأاشواك ) بالرغم من أن نبتتها 
تحمل بعض الاوراق ٠‏ 


( ؟ ) الأدلة المستمدة من علم التقسيم : 


فسئر العالم السويدى لينبوس ودمهسوز1 ( الذى يسمى أبا علم التقسسيم ) الأقسسسام 
التصنيفية ومنرووماةه منتهددوءدة ( كالرتب وووووإن والفصائل وبولره والعائلات 
ومنتنسة ) بواسنطة نظرية النماذج الأصلية وممررامطدمه »© وتفترض هله النظرية 
أن الخالق سسيحانه وتعسسالىخق الكائنات الحية من مجموهمة من 
التصميمات وموام تعرف بالنماذج الأصليعة »وام تكن هذه النماذج الأصلية فى نفس المرتبة » 
فمثلا' كل رتبة « مثل الزواحف » تمائل نموذجااصليآ رئيسيا بيئما تمائل الفصائل المختلفة 
داخل الرتبة الواحدةإمثل السحالى أو التماسيحأو السلاحف ) نموذجا أصليا أدنى مرتبة وهكذا» 
وبذلك علل لينيوس التشابه الموجود بين الانواعالمختلفة لجنس ما بأنه ليس على اساس الاتحدار 
من سلف مشترك وانما نتيجة لكون كل 'لوعنسخة غير متقنة من نماذج أصلية متشابهة الى 
حد ما » وهذا بالطبع تفسير غير مقنع . أما داروين فلقد فسثر الاقسام التصنئيفية بقوله انها 
تمثل درجات الفرابة » فمثلا” جميع انواعتحتشعبة الففاريات لها اسلاف مشتركة ولكن 
لكونها غير وثيقة القرابة فانها تشترك فقط في الصفات الاساسية ( كالسمكة والانسان ) » اما 
بداخل الرتبة الواحدة كالثدييات فتكون .درجةالقرابة أوثقولذلك تجمعها صفات اكثر ( كالارنب 
والانسان ) . وهكذا كلما نزلنا المقياس التصنيفى فان درجة القرابة تكون أوئق حتى نجد فى النهابة 
أن الأنواع التابعة لجنس واحد لا تختلف عر بعضها البعض الا فى الصفات غير الهامة . وهذا 
التفسير المبنى على اساس تطورى أكثر اقناما , 


ولقد حاول علماء التفسيم أن يلخصوا نتائجدراساتهم بواسطة رسوم تخطيطية وسوءودنك » 
فمنهم من استعمل رسومآ تخطيطية على هيئةخرائط ومنهم من استعملها على هيئة سئكم » 
وأخيرا اقتنع العلماء ان الشجرة هي أنجح انواعالرسوم التخطيطية ٠‏ وتلاجظ أن اجزاء الشجرة 
الحقيقية متصلة بعضها ببعض بشكل متفرع لأنالشجرة بأكملها ما هى الا نتيجة نمو بدرة واحدة 
اند بوث حر بالشترع والتناق ‏ ددودالانواع الأخرى من الرسوم التخطيطة لا ستطيع 
أن تعبر_بكفاءة عن معلومات علم ١‏ يستطيعه_اارسم التخطيط الشجرى حقيقة 
هامة تجعلنا تعتنع بشدة أن الشحرة التقسيمية ممئ علهمهمرة ( أو شجرة الحيساة 
فكلا 06 206 ) ترجع صفتها المتفرعة الى النموالعضوى والتخلق إى الى التطور . 


علاوة على ذلك نلاحظ أنه فى بعض الاحيان يكون من الصعب جدآ التمييز بين أنواع من 
الحيوانات الوثيقة القربى مثل يعض أنواع ذبابةالفاكهة دروسو فيلا هانطترهوه2 وبعض أنواع 
السحالى» وهذهالحقيقة توحى بشدة بأن السببهو انحدار هذه الانواع من اسلاف مشتركة 


ذا 
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ولقد لاحظ العلماء ‏ كقاعدة عامة ‏ أنالأنواع البدائية وونإزسنءمم من مجموعة ما من 
الحيوانات تشبه أنواعآ من مجموعات اخرى اكثرمن تشابه الأنواع التخصصة [منزلةوميرةه من 
نفس المجموعة لانواع المجموعات الاخرى »© كمالاحظوا أن الانواع الموجودة بجوار نقطة التفرع 
فى الشجرة التصنيفية تشبه الأنواع الموجودة فىكلا الفرعين . وبالطبع لا يمكن تفسير هاتين 
الملاحظلتين الا اذا وافقنا على نظرية التطور . 


والخلاصة أن الأقسام التصنيفية الانواع والأجناس والعائلات والفصائل والرتب 
والشعب ) تشبه الى حد كبير فروع شجرةالعائلة » فترتيب هله الأقسام يوحى بشدة بأنها 
نشات بواسطة التحور » كل؛ من المرتبية التىتسبقه ©» وبمعنى آخر فبالرفم من أن الشجرة 
التصئيفية من صنعنا نحن الباحثين فانها توحىلنا بشدة بأن الكائنات الحية قد اتبعت صذا 
الطريق أثناء نشوئها ٠‏ 


( ؛ ) الأدلة المستمدة من علم الحفريات : 


بحسن قبل أن نتكلم عن هذه الأدلة أننعطى للقارىء فكرة مبسطة عن الحفمريات 
وازووم . فالحفريات عبارة عن بقايا أو آثارالحيوانات والنباتات القديمة محفوظة فى الصخور 
( انظر شكل ؟ ) . ولقد كان ليوناردو داقنشى :مزلا ول ملتددممآ( ١51‏ 15ها م) هر 
أول من تعرف على هذه الحقيقة » ولقد تكونتهذه الصخور باندماج والتصاق رواسب الرمل 
والطين والطمى والرماد البركانى التى استقرتببطء من الهواء أو وسط مائي » فالاجزاء الليئة 


ثلاث صور فوتوغرافية لحفريات مختلفة : 1 ب ورقة شجر ويرقة حشرة . 
! ل نوع من اللفصليات , * ب عدد من أصداف الرخويات , 
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للحيوانات التي ماتت وسقطت ودفنت داخلهذه الرواسب اختفت عادة بواسطة عمليات 
التعفن أو التحلل »© أما أجزاؤها الصلبة ( مثل أصداف وناو اللافقاريات وعظام الفقاريات ) 
فبقيت بصورة أو باخرى » وعادة تصفى المكوناتالمعدنية الأصلية لهذه الأجزاء وبحل محلهيا 
تدريجيآ معادن اخرى مكونة تحجرات صلبة ٠وأصداف‏ الرخوبات وومودةزه26 » والانابيب 
الجيرية لبعض الديدان الحلقية هزاوووم تملأبالطين أو الطمى بعد تحلل الحيوانات » 
وبتحول هذا الطين الى حجر فان الأاش كال الخارجية لهذه الحيوانات تبقى فى المخور 
الرسوبية . ويمكن القول ان أكثر الطرق شيوعا لتكوين الحفريات هى الدفن داخل الصخسور 
الرسوبية » ولكن قد تتكون حفريات بواسطةاربع طرق اخرى هى : 


١ (‏ ) استرجعت هياكل بعض الحيواناتمن حفر القطران وازم يمع الذىحفظها من التحلل. 


( ؟ ) وجدت بعض حفريات الحشرات وغيرها من اللافقاربات الأارضية مدفونة فى العنبر 
##طسة ( انظر شكل 7) ٠.‏ 


(؟ ) وجدت الحثث الكاملة لبعض حيو انا تالعصر الحليدى 01ن,هم 6150181 متجمدة فى الثلج 
( مثل الماموت خؤوجممروجم الذى اكتش ف فسيبيريا والاسكا ) . 


حفريتان لحشرتين ( نوع من النمل الابيض 5عانأدم6) ) 
محفوظنين فى العنبر منذ منتصف الحقب الحديث ( أى ملذ 
ملايين خديدة من السنين ) . "ويلاحظ فيهما أدق التفاصيل 
حتى تعرئق الاجنحة ,. 


فا 


وكة 


تطور الكائنات الحية 


(؟ ) تكون الحفريات احيانا مجرد ائرلقدم او لورقة شجر هربت بالصدفة من الشحلل 
أثناء تحول الطين أو الرمل المحيط بها الى حجر . ومما هو جدير بالذكر أنه لا كانت الصدف التى 
تسمح لبقايا الكائنات الحية بتكوين حفرياتضعيفة للغاية فيجب أن نعترف بأن الأنواع التى 
اكتشفها العلماء كحفريات لا تمثل سوى جزءصغير من الكائنات التي كات تعيش فوق 
الارض »© وعلى أية حال فالسجل الحفرى يكوناحسن مصدر إعلوماتئا عن أنواع الحياة التى 
عاشت فى الماضي السحيق ٠‏ 


ويعطينا علم الحفريات برهانا واضحآ على حدوث التطور » فلقد استطاع علماء الحفريات 
أن يعرفوا نظام ظهور الأنواع الختلفة من الحياةويمرف هذا بالتمساقب الجيولسوجى 
دروزققعععناة عتهمامء © » ولقد تأكد العلماء من و حود تعاقب فى السجل الحفرى من كائنسات 
بسيطة للفاية الى كائنات اكثر تعقيد؟ وتخصيصا. فالحيوانات التي كانت تعيش فى الماضى تختلف 
عن تلك التى تعيش فى وقتنا الحاضر ؛ ويبدا السجل الحفرى بحيوانات تختلف اختلافا كبيرآ 
نم ااعقيبتت” هذهتدر بجي بحيواناتاخرىاكبرشبها بحيواناتنا الحديثة حتى تمتزجتلكبالحبوانات التى 
تعيش فى وقتنا الحاضر . وقبل الاقتناع بنظريةالتطور فسئّر العلماء حقائق السجل الحفرى بأن 
الحياة ابيدت من وقت لآخر بواسطة كوارث وأنخلقا جديدآ للكائنات الحية اعقب كل كارثة ؛ 
ولكن بازدياد معلوماتنا عن الحفريات أصبح جليآان عدد الكوارث اللازمة لحدوث هذا التعاقب 
يجب أن يكون كبيرآ جدآ بكيفية غير معقولة اطلاقة » وبالاضافة الى هذا فان انقراض المجموعات 
الختلفة لم يحدث فى وقت واحد كما يتطلبهالاقتناع بنظرية الكوارث ٠‏ ونظرية التطور بالطبع 
لا تفترض حدوث أبة كوارث وانما تنطور الأنواع ببطء وباستمرار » والنتيجة هى تغيير فى هيئة 
الحيوانات والنبانات من فترة الى اخرى وبالطبع يزداد الاختلاف مع الزمن » وهذالا 
بتطلبان تكون سرعة التغيير فى المجموعاتامختلفة( أو فى الانواع المختلفة لنفس المجموعة ) ثابتة .. 


والحلقات الموصلسة وزدزا هرو تعطينا دليلا؛ آخر على التطور ٠‏ فنقاد فكرة التطور 
كانوا يعترضون بأن الحلقات الموصلة التى يجبان تكون بين الأنواع المختلفة من الحيوانات لا 
نجدها فى حيواناتئا الحالية » ولكن علينا أن نفهم جيدآ أن هذه الحلقات لا بيجب البحث عنهاى 
انواع الحيوانات التى تعيش حاليآ وانما فىإلحفريات . فالحلقات الموصلة بين هذه الانواع 
المختلفة هى أسلافها المشتركة » فمثلا” الحلقاتبين الخيؤل: والحمي: المتوحشة والحمير الوحشية 
المخططة وورؤمج كانت الآفراد المنقرضة لعائلةالحصان وقد اكتشفت منها عدة أ'واع فى السجل 
الحفرى » كذلك الحلقات الموصلة بين الانسانوالقردة كانت الرئيسيات القبلبشرزيسة 
نمسم ممسسهوم » وبالاضافة الى هذ! فانانحلقات بين المجموعات الأكبر موجودة » فهناك 
بقايا حفرية لانواع انتقالية بين البرمائيات والزواحفوبين الزواحف والطيور وبين الزواحف 
والثدبيات . ومثال بارز لذلك هو الطائر البدائي المنقرض أركيوبتريكس ‏ «زفاوهء همه 
('شكل ؟ ) الذى تظهر عليه بعض صف«ه الزواحف مثل الاسنان والذيل الطويل والمخالب 
فى بعض]صابع الطرف الأمامى '( الجناح ) . وعلاوةعلى ذلك بعيش فى وقتنا:هذا قليل من الحيوانات 
يمكن تسميتها حفريات حية مثل الاورنيئورهينكس ونتاعم تروط تممه ( وهو حيوان ندبى 
ببيض بمكن. امتباره قريبا من انواع الزواحف امنقرضة التى تطورت واعطتنا الثدييات ) 

أن 


كلو 
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والأسماك الرئوية 5ءدو-هومد1 (التى يمكناعتبارها حلقة بين الفقاريات المائية والفقاريات 


٠ الأرضية‎ 


الطائر البدائى النقرض أركيوبتريكس 


ويحسن بنا هنا أن نعطى القفارىء فكرةعامة ملخصة ومبسطة عن التاريخ الجيولوجى 
للانواع المختلفةمن الحيوانات ( راجع شكل 0 ) : 

 )‏ اللافقاربات ممانوءامانز : تحتوى أقدم أنواع الحفريات على لافقاريات 
فقط © ولقد ظهرت الحياة الحيوانية كحفرياتلاول مرة فى الصخور التابعة للعصر الكامبرى 
هم سدنءطدوه منفذ حوالى 5.ه مليون سنة ؛ ولكن يجبه أن ثقول ان بعض الحيوانات 
اللانقارية عاشت ف العصور التى سبقت هذالعصر ولكنها لم تترك آبة حفريات . ومعظم 
شسعب وإبرزم اللافقاريات تركت بقايا حفريةف العصر الكامبرى: الحيوانات الأولية ومدمامءم 
والاسفنجيات ووودووء والسمك الملامى معطو نووز ( مشل قنديل البحر )والديدان سرهم 
والجلد شلوكيات منقممعوممنطمه ( مثل خيار البحر ) ##ابهنمنه وهو والرخوبات ومدداكاه34 
والمفصليات 2لوو وميه ( مثل الحيوانات القشرية ) هومؤزورين . ويلاحظ ان العلباء لم 
بتمكئوا من تحديد بدابات ظهور بعض الشعب اللافقارية ولكن ازدهار واستمرار ثم ندرة أو 
انقراض وهناممننعه معظلم هله الشسعب سجلت بكل دقة » فمثلا' نحن نعرف الآن جيد1 
أن شعبة المفصلياتكانت ممثلقق العصرالكامبرىبالقشريات المائية ثم نشأت العقارب ودوزمروءة 


ليلا 


57/ 
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( التى ثعتبر أول حيوانات أرضية تتنف سالهواء الجوى ) فى العصر السيلورى 
4م مونعسازو( منذ حوالى .71 مليون سنة )واخيرآ ظهرت الحشرات فى العصر الكربونى 
مم قناهجع ندو6عو0 ( منل حوالى.8؟ مليون سنة ) ٠‏ 


رمرليات سب جتتههم 

, البمزلوريرى ليحي ا 
عل غرف محص تعس هه ١‏ 
لت ا تف 0 1 


الزرامف و صصح شيعه ع 


التاريخ الجيولوجي للمجموعات الحيوانية الختلفة ( من عمل 
الكاتب ) ويلاحظ أن سمك الاعمدة يمثل عدد الانواع فى كل 
مجموعة خلال مختلف العصور ٠‏ 


: ب:- الفقاريات ههرم : لم يُسجل وجود آبة حفريات ققارية فى العصر 
الكامبرى » وف العصر الاوردقيشى «ووزنز:م,ه ( منذ حوالى 4١50‏ مليون سنة) ظهرت 
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الاوسستراكودرمى أ«وووموهاء0. ( وهىذقاريات منقرضة ليس لها فكوك- وول كم 
ظهرت البلاكودرمى نسرمهؤمهوام ( وهىأسماك منقرضة ثعتبر اول فقاريات لها فكوك ) 
فى العصر السيلورى ( منذ .81 مليون سنة )2 ثوظهرت الأسماك الفضرو فيسة .برطو مهمو 
والأسمك العظمية معبرطدن6و0 فى منتصف العصر الديقونى «ولدوبم0 ( مند 
حوالى 6 مليون سنة ) » وبعد ذلك ظهرت البرمائيات ةزطتطووية ( التى تعتبر أول 
فقاريات أرضية) فى نهاية العصر الديفونى . نمظهرت الزواحف «زازامه# (تطورت بدون 
شمن البرمائيات ) فى منتصف العصر الكربونى( منذ حوالى 105 مليون سئة ) وازدهمرت 
للغاية حتى انها اصبحت الحيوانات السائدةفى العالم ولذلك يسىمى الحقب الوسسيطظ 
- هة© ءأهدموع]3 ( من 2.6 الى هما مليون سنة )كله بعهد الزواحف » ولقد كان حجم بعض 
أنواع الزواحف ضخما بدرجة فظيعة مثل الدينوصورات 0815 © ثم بدات أنواع كثيرة 
من الزواحف فى الانقراض ولا ينعتبر عدد انواعالزواحف التى تعيش الآن اقل بكثير من عدد 
انواعها المنقرضة ٠‏ وبعض أنواع الزواحف هىالتى تطورت لتعطينا الطيور ووم وبعضها 
الآخر تطور ليعطينا الشديباتئ:[مسسة)ح ولقد بدا ظهور اول ندييات ( وهى تسمى 
التدييات الشسبيهة بالزواح ف فنفى العصر التراياسسسي لوزمهم 1115916( مند 
حوالى ١.6‏ مليون سنة ) ولكن الثدبيات لم تبلغذروة تنوعها الا منذ 18 مليون سنة »© اماالطيور 
فبدأ ظهور أنواعها البدائية فى العصر الجوراسى 6001م نومهمناق ( منك ١١5‏ مليون سئة ) ولكن 
اتواعها لم تتعدد الا فى العصر الثلاثى و0نهم برمون:م5 ( من 5 مليون سئة الى مليون سنة) , 
مليون سنة ) ٠‏ 
وقد يكون من المفيد ان نعطى القارىء فكرةمختصرة ومبسطة عن نطور نوعين معيئين من 
الثدبيات هما الحصان والانسان : 


د تطور الحصان ( شكل 5) : امكن للعلماء دراسة تطور الحصان بتفصيل أكبر من 
أى نوع آخر من الفقاريات » ولقد استغرق ناريختطوره حوالى ٠.‏ مليون سئة تدرج خلالها مسن 
ستة أجناس منقرضة ؛ ويبدا السجل بجنس ايسسسسسهى )001:61 ةتزلاط ننه 5باوتتداه18 
الذى يعتبر أقدم جنس معروف من عائلةالحصان وتذذددوه بزانمهم »؛ ولقد كان طول 
هذا الجنس حوالى /!ا؟ سم وعدد اسئانه ؟ 4وكان لقدمة الأمامية » أصابع وأثر الاصبع ضامر 
لاغاية ولقدمه الخلفية ٠‏ اصابع واثران لاصبعين ضامرين » ولقد كان الاصبع. الثالث اكبر من بقية 
الاصابع فى كل من القدم الامامية والخلفيةثم. تطور هذا الجنس الى «دووزطهدهة ثمالى 
5سووتطه:)8 ثم الى كنامتطمعوم ثم الى كناممتطع رع 0ح نم الى كلاممتطمتام وآخيرا الى دبسوع 
! وشو جنس الحصان الذئ يعيش الآن ) . ويمكن نلخيص أهم التغيرانتة التى حدئت أثناء هذه 
السلسلة من التطوركالتالى : 


.دما ب نيادة فى الحجم_من. حجي 
فى طول العتق: وقبدرته علىي_الجركة . 


0 


تعس »يثلا وكدلك زيإدة في الحجم. النيتييى للمخ_وكذا 


لكل 


تطوو الكاثنات الحية 


انامم اح برمه) 
(مممعه تلد 


اننا 5نان0: 
وناممتطمعة/1 (مممعمنام) (اممعمم) 


ونا ممع (مممءموذ/0) 2 7 
(وموعمع) ع 


تطور الحصان خلال .+ مليون سئة » والحيوانات الأربعةالاولى تمثل 6 أجناس منقرضة.( وهئاك جنسان آخران لم 
يتضمنهما الشكل ) والخامس هو الحصان الحالي 


انا 


2 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ب العدد الرايع 


؟ ب فقدان الاصابع الجانبية حتى بقى ىكل قدم اصبع واحد كبير فقط هو الثالث غطى 
بواسطة حافر ( يوجد كثار ضامرة جدآ للاصبعينالثانى والرابع ) ٠‏ 


 »*‏ تفير الضروس الامامية والضروسالخلفية من نوع ملائم لاكل الحشائش وطحن 
الطعام . 


؟ ب زيادة فى طول الأجزاء البعيدة من الاطراف الأمامية والخلفية ( لزيادة سرع ةالجرى) 
مع التحام عظمتى الساعد معا وكذلك عظمتىالساق . وبهذه التغيرات أصبح الحصان حيوانا 
طويل الارجل سريع الجرى مهيا تماما للمعيشةوالتغذية فى الأراضى العشبية ٠‏ 


:د انطور الانسسان ( شكل ‏ ) : يتضمن سجل تطور الجنس البشرى مجموعة من الأشكال 
اقتربت تدريجية من هيئة الانسان الحالى »ويمكن اعتبار انسان جنوب اقريقيا القسرد 
ستسومتكة كنامطائمه1هذوستة أول نوع مشابه حقيقة لانسان ؛ ولقد عاش هذا 
النوع منذ حوالى مليون سنة وكان قصيرآنسبيا وبه شبه بالقرد الكبير من حيث شكل 
وصفات الجسم . ولقد اكتشفت عدة حفرياتمن هذا النوع فى افريقيا بواسطة المالم دار 
خوط ٠.‏ ويعتقد الآن معظم العلماء أن هذا النوعيتميز بصفات عائلة الانسان وعائلة القردة وبذلك 
لا يمكن اعتباره قردآ أو انسانا » وكان حجممخه يساوى تقريباً نصف حجم مخ الانسان 
الحالى » وكان يستطيع أن يصطاد الحيوانات لياكلها بواسطة اسلحة حجرية . أما النوع الذى 
نعتبر فعلا' انسانا فيسمى انسان كرؤمانيون «مسووصددين الذى عاش من ...رالا 
سنة الى ...ره! سنة » ولقد كان هذا النوعطويلا” ومنتصب القامة والطبع ذكيا نسبيا . 
ولقد اكتشفت حفريات هذا النوع فى كهوفبوسط فرئسا » ولاحظ العلماء فى هذه الكجهوف 
وجود بقايا حضارة على هيئة أسلحة وماجمنحوت » بل ان هذا النوع كان يتمتع ببعض 
الموهبة الفنية لوجود رسومات وصور زيتيةلحيوانات ( انقرض معظمها الآن ) على جدران 
الكهوف التى عاش فيها هذا النوع . ولقداكتشف علماء الحفريات عددآ من الانواعالمتوسطة 
بين الرجل القرد الافريقى وانسان كرومانيوناذكر منها الانواع التالية : الانسان القرد الجاوى 
عدم همه وول ( نسبة لجزيرة جاوه باندو تيسيا) وانسسان يكين تمص عمامعر 
( الذى اكتشفت بقاياه فى الصين ) وافسسان هايدلبرج مدمر عءماءةنه81( الذى اكتشفت 
حفرياته فى المانيا ) وانسان نيانمرثال 081.م1دومح ( الذى اكتشف فى وادى نياندرثال بالقرب 
من دوسيلدروف بالمائيا ) وما زالت الاكتشافاتبخصوص هذا الموضوع تتوالى حتى وقتئا هذا . 


أما الانسان الحديث فيسمى 5تهوزووة وجرم] أو الانسان العاقل وقد بدأ ظؤوره منذ 
حوالى ...ر؟! سنة فقط . والتغيرات التىآدت الى تكوينه كانت عقلية اكثر منها جسمانية 
وبمعنى آخر أدت العمليات التطورية ‏ بارادةالله سبحانه وتعالى ‏ الى زيادة قوة العقل 
وليست قوة البدن . ولقد مكثن ذكاء الانسان منأن يكيف نفسه حسب البيئة وبتحكم فيها »وبذلك 
أصيح الانسان الحيوان السائد فوق الأرض فالعصر الحديث . أما اول مكان ظهر فيه الانسان 
الحديث فلا نستطيع تحديده بدقة حتى الآن » فبعض العلماء يعتقدون أنه ظهر اولا" فى 5سيا 
وبعضهم يقول انها افريقيا . 

زان 


لفن 


تطور الكائنات الحية 


ومج عمه معاءل4 
(ونعفطااممامءاكنة) 
ممم عمه ملاول 


اشانعنوب ايها العّرد اشان مادة الم 


موص أمطمولممولم 


اشان نياشسيّال 


ممم ممموما/اه 0 


اشا نكروبايون 


لطور الانسان : ١‏ ب انسان جنوب افريقيا القرد ؟ ب انسانجاوه القرد-؟ ‏ انسان نياندرثال  )‏ انسنان كرومانيون ٠‏ 


إزذا 
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الم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


وعلماء التطور لا يقولون ان الانسان آنحدرمن القرد كما يعتقد عامة الناس وانما يعتقبون 
آن الانسان والقرد كان لهما سلف مشترك ٠‏ : 


توب نوقمبر عام/190 ) اذامت وكالات' الاننئاً مُهخصا لاكتشان 
9 التحف الوطنى فى كيخيا » فقد أعلن هلد] العالم - فى تقرير 
ةب واشنطون_ أنه اكتشيف فى جيل حجر تشبحراء تقع 
وساقيرجع تاريخهلً الى مليونين ونْضف مليون عام 4 
ن الأول لانها تمت اق قدمها مليونا .وص فنا ليون 
حتى الآن( الرجل القرط الافريقى الذي ناش مك مُليون 
عام ) . واكفابليكى | انه بالرغم من 'آن هذهالجمجمةلا تشبه جماجم الانسيان الحليث الا انها تختلئ 
كذلك عن جميع. اشكالٍ الجماجم التى عثر عليها للانسان الاول » والاكتشناف الجديه يبين أن 
المخلوق الانسانى المنتصب ذا الساقين لم بتطورعن المخلوق البدائى الذى يشبه القرد بل كان 
بعاصره منذ حوالى مليونين ونصف مليون عام . وذكرت الجمعية الجفرافيئة الأمريكية فى تعليق 
لها أن نظرية هذاالعالم تقوم على أساس أنالرجلالقرد الافريقي وتصددتكف. ودءمطاام ملسف 
( وكان اساسا من أكلة النباتات ) قد وصلالى مرحلة تطورية مسدودة بيئما استطاع 
.الانسان ( الذى استخدم اللحم فى غذائه ) أنبيبقى على قيد الحياة » ولقد اختتم ليكى تقريره 
قائلا” ان اكتشافه.يمكن"أت يقلب:النظريات القائمةبشان كيف ومتى تطور: :الافسإن عن اجداده فيما 


, قبل الثار 3 ذاعاثب لا يستطيع الآن أن يعلقعلى هذا الإياى للا بعد: قراوة بحث 'ليكى كاملا"‎ ٠ 


اا سبع ل ضل ك ى اللزلل لحت 1 
كان عليم ,إلتوزيع الجغرافيٍ فى الوؤاقع هواول ما استرعى تفكيز 
الانواع المختلفة من الحيؤاناته والنباتات بواسطةالتطور . بل يمن 'القو ل أ ط 0 
احسن تفسير منطقى لطريقةا تؤزيع الكانناتالحية فى كوكب الاؤكرة+ وقبل ان نشرح ذلك 
يجب أن نتغهم ,جننداً موظيوعين-: الأول هو أناسلاف الجمومات ذات القربي نشات اولا فى 
منطقة معينة يمكن تسبميتها المركز اللشسترك للنشوء » والثاق ١‏ أهوالكذاؤت” هجرة «مقممعتس 
الكائنات الحية من هذا ١‏ الركز ز المشتركلاسباب مختلفة:. وتحدد العوائق الجغرافية 
| ( مثل سلاسل الجبّال أو المساحات الكبيرة منالماء) اتجاه هذه الهجرة ؛ وبثلاحظ أن تقل الانسان 


'--للحيواناته والنبانات.قد أفسد ترتيب توزريعيا الطبيعى لتعسطدم ف. التونعة الأخيرة من.٠العصز‏ 
الحديث ( منذ حوالى ..." سنة مثلا ) ٠6‏ 0 1. 


,ىن ولنبدا الآن بسردٍ اهم الأدلة المستمدة .من .علم. التوزيع الجفرافرالحجيوى ٠‏ رفاولك ايتيعة 
مبالاق متقددة فوق + ايض يكن تارم اباكن مناسبة جد اميش د 


6 كثوز بن 
خا 


كاد 


تطور الكائتايتم الجية 


ابواع معينة من الحيواناتة عليها ؟ وبالطبع لا نستطيع أن التجد. يفسير1 مقنه. لهذائالتهساؤل 
الافى ضوء تفسير تطورك : 


0 اص ل المشاحبادات عدت ل سج ري 
الحيوانات بأكملها مختلفة تماما فى كبل منها »وبالعكس فان حيرانات الاماكن اللجاورة أو الني 
ل تفصلها حواجن طبيعية بشبه بعضها البيضالى حد كبو . 


ودليل ثالث نحصل عليه من دراس آمجمومة حيوانات الجزر البحرية"2؟أنفنتن 
الناحية الجيولوجية يوجد نوعان من الجزر :جزر قارية ودهوادذ لمندعمننممن0 مثل الجزر 
البريطانية » وجزر محيطية” مفصؤلةا عنسوعه0 مثل جِزْر' هاوائ وبرمودا : : *والجّررالقازية توجد 
بجؤار القارات' والاحتمال الغالب"“هو"انها' كانتمتصلة بها فى الماضى » أما الجزر المحيطية 'فقذ 
ظهرت ف المحيطات بدون أى اتفنال .سابق- معابة قارة أو انها تمثل .قمُم جبال 'لكتق' أرضجشة 
سابقة . ولقد وجد أن مجذوعة..حيوانات الجررالبريطانية تشنبه تلك المواجودة ف شبمال ‏ 
.اودب 4 ومن اي نينا كانتا متصلتينم معاق الماغى 2 اولك 3 


ارد فرق ابا ةر ا ري 
في جزيرة هاواي هو خلوها تماما من أنة حيوانات, مائية » ونحن نمرفٌ + 
نستطيع "أن تقاوم التعرض للمياه 1 ات 


رابعة : احيانا نلاحظ. وسود “لخي وراناتمتشابهة.من ناحية الشنكل فى أمناكن متقصايخصة 
وبعيدة.عن بعضها البعض » وخيرّ.مثال لذلك ,هوعائلة الجمل » فهذة العائلة ممثلة.الآن 'بالجمال 
فى 'آسيئا وافريقيا وبجيوان: اللاما .وو11واقاربه فى أمنبكا الجنوانية ٠‏ وشكن *فقط 'تغبحير 
هذا الانفصال المثير للدهشة: لهاتين. الملجسهؤعتين للتشابهتين ف لمكاقيل. متختلقين من +الغالم وبعيِدين 
عن بعضهما كل.البعد لو درشنا التاريخ الحفرى. فلقد و”جبد: أن٠‏ الجسال--نفنات كولاه فو أخرريها 
الشمالية مالية لم_ازدهرت هد اهتاك_لفد 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالثك ‏ المدد الرايع 


(1) الآدلة المستمدة من علم وظائف الأعضاء : 


بتكون البروتوبلازم سعهاده:ه:م ( وهو المادة الحية التى تكون أجسام جميع الكائنات 
الحية ) اساسيآ من مادة.واحدة فى كل العالم الحى 4 هدذز1 © فهو يحتوى تقريبا على 
نفس العناصر 6ندوروواه متحدة مع بعض هالبعض مكونة تقريبانفس النسب من البروتيئات 
ومنعهمءم والدهون ئدة والمواد الكربوئدراتية ومك5هئنبرؤدضؤءوه والماء ومواد اخرى . ولقد 
وجد الغلماء أن الوظائف الاساسية للبروتوبلازممتشابهة فى كل الكائنات الحية مع وجود 
استثناءات قليلة ٠‏ وبعبارة اخزى تتشابه جميعالحيوانات اساسيا فى عمليات التحول الفذائي 
دعناهطمامج والحساسية ز او الانفغمال ) وؤإنانمم لم1 والتكاثر ممناءنومءمعم وغيرها 
بالرغم من وجود اختلافات كثيرة فى تفاصيل هذهالعمليات » ولذلك كان من المنطق أن نفترض أن 
جميع أنواع الحيوانات قد انحدرت من جهازبر وتوبلازمى سلفى 1اموومج كانت له جميع 
هذه القدزات الاساسية . والكننا يجب أن نضيفان هذا الانتظام فى الوظائف الاساسية ‏ لو 
اخد بمفرده ‏ أقل اقناعا من ادلة اخرى كثيرة ؛ ولكنه على آية حال يعزز الادلة المستمدة من 
المجالات الاخرى . 


ودراسة الانريمات عسوتس والهرمونات 5عدموروط تمدنا بدليل آخر اكثر أهمية 
وتشويقا . فهناك عدة انزيمات هاضمة يفرزهاالجهاز الهضمى فى الانواع المختلفة وتؤدى نفس 
العمل » فمثلة انزيم التربسين «زوورئ ( الذىيهضم البروتينات ) يوجد فى مجموعات كثيرة من 
الحيوانات ابتداء من الأوليات ووته؛هعم ( وهىأبسط انواع الحيوانات ويتكون جسمها من خلية 
واحدة مثل الأميباجؤ06دمة) حتى الثدبيات .وانزيم الأميليز مووابرسج ( الذى يقوم بهمضم 
النشا مون ) يوجد فى معظم أنواع الحيواناتابتداء من الاسفنجيات ووودومة حتىالثدبيات. 
أما بخص وص الهرمسونات ( وهى منسوادكيميائية تقوم بافرازها الفدد الصماء 
كفمداع «منعموده وتؤدى وظائف هامة للغاية ) فبعضها يعطينا نفس التأثير اذا ما حقن فى مختلف 
الحيوانات . فمثلا يوجد هرمون الغدة الدرقية 4مداع زور ( وهو يتحكم فى التحول الغذائي 
وضرورى لعملية تحود هزههطمعوسهاميم الضفادعأى تحولها من يرقة الى ضفدعة يافعة ) فى جميع 
الحيوانات الفقارية ولقد ثبت أنه قابل للتبادلبينهم » ولذلك يعالج الاطباء بنجاح المرضى الذين 
يعانون من نقص فى افراز الغدة الدرقية باعطائهم الهرمون المستحضر من البقر . ولقد قام العلماء 
بتجربة هامة وذلك بازالة الندة الدرقية ليرقاتالضفادع ووإموومن ( ونحن نعرف جيدا أن 
ازالة. هذه الفدة من برقات الضفادع تؤدى حتمآ الى عدم تحورها الى ضفادع بالغة ) ثم اضافوا 
الى غفائها الهرمون المستحضر. من الندة الدرقيةللحيوانات الثديية فوجدوا أن هذه اليرقات تنمو 
طبيعياً. وتتجور وتتحول إلى ضفادع بالغة ٠.‏ وهناك هرمون فى البرمائيات تفرزه الغدة النخاميدة 
لممماع مدندنم ( الموجودة بجوار الممسخ )ويسكىى الهرمسون المسوسئع للاصسباغ 
عدنةهدويه - #هطمدساعمز لا4 يؤدى الىانتشار الاصباغ فى خلايا الجلد ولذلك يجمل لون 
الحيوان داكن »؛ ولقد ثبت أن هذا الهرمون لاتاثير له فى الثدييات لانها لا تستطيع أن لأغير لونها 
ومع ذلك اذا حقنا خلاصة الفهدة النخاميةللثدييات فى حيوان برمائي فان لونه سيصبح 
داكنا » لدلك يمكنان نقول ان هذا الهرمونموجود فى الثدبيات ولكن فى صورة اثرية ولا فائدة 

نا 


بيذ 


تطور الكاثئات الحية 


له . وبالطبع لا يمكننا ان نفر وجودهذا الهرمونفى الثدييات الا لو صدقنا أنها انحدرت من 
أسلاف كان هذا الهرمون فيها ذا فائهة . ويلاحظ ان بعض الهرمونات تكون متفيرة أى غر 
قابلة للتبادل بين الحيوانات: المختلفة » فمثلا” هرمون الثهو مدمتمءوط ط)بومج الذىتفرزه الغداة 
النخامية غير قابل للتبادل بين الانواع المختلفة منالثدبيات » أى اننا لو حقنا هرمون النمو الدى 
بفرزه نوع معين منالثدييات فى نوع ثدبي آخر فلن يحدث أى تاث 


ودراسة كمية الاملاح غدهامه :اده فى البحار القديمة ( أى منذ مثات الملايين من 
السنين ) والبحار الحديثة ومقارنتها بكميةلأملاح الموجودة فى دم الحيوانات القديمة 
والحيوانات الحديثة تعطينا دليلا” آخر مثيرا للانتباه . فالانخفاض فى درجة التجمد 
دوأدةع مدعل غدزمم-ودزيعه5 طربقة مناسبةلتحديد كمية الأملاح الموجودة فى سائل ما فكلما 
كثرت كمية الأملاح زاد الانخفاض فى درج تةالتجمد . والعلماء يمرفون جيدا أن كمية الأملاح. 
فى البحار زادت تدريجيا بمرور الزمن » فبينماكان الانخفاض فى درجة تجمد البحار الحديشة 
بساوى ‏ 40ر.' م ( ولقد استطاع العلماءتحديدها بطريقة لا يتسع المجال لشرحها ) فان 
الانخفاض فى درجة تجمد البحار الحديثة يساووره4را' م. ونحننمرف جيدآ أن أقدم الفقاريات 
عاشت فى البحار القديمة ثم هاجرت الى المياهالعذبة حيث تطورت الى الاسماك الحديشة 
والفقاريات الآرضية ( برمائيات وزواحف وطيور وثدييات ) . ومما يسترعى الانتباه أن الانخفاض 
فى درجة تجمد الدم فى جميع الفقاريات التيتعيش الآن ( باستثناء الاسماك الغضروفية 
عط فناممتهدامتده وبعض الأسماك العظمية وهزاوة برممن البحرية) يساوى تقريباً ن 
ددر.' م أى نفس الانخفاضف درجة تجمد اليحارالقديمة » أى أن كمية الأملاح الموجودة فى دم 


الفقاريات تساوى كمية الأملاح الموجود فى البحارالقديمة . ولكى يستطيع أى نوع من الحيوانات 
أن بعيش فى مياه ما فيجب أن تكون كمية الأملاالموجودة فى دمه مساوية لكمية الأملاح الموجودة 
فى هذه المياه.» ولكن ما هى الحكمة فى تسساوىكمية الاملاح الموجودة فى دم. حيوان كالسحلية أو 
الدجاجة أو الأرنب أو حتى الانسان لكمية الاملاحالتى كانت موجودة فى البحار القديمة بالرغم من 
انها لا تعيش فى الماء ؟ اعتقد اننا لا نجد جرابآمقنعا لهذا التساؤل الا لو اقتنعنا بأن هذه 
الحيوانات انحدرت من أسلاف كانت تعيش ف البحار القديمة . 


ودليل مؤثر آخر نحصل عليه من علس مالامصال برهواه:مة ٠‏ فمن المعروف جيذداآ 
للعلماء أن احدى نواحى الشخصية الفردية للانواعالمختلفة من الحيوانات هى نوعيية بإالزممجة 
البروتينات التي يكونها كل نوع . ( وهذه النوعيةفى البروتينات هى اساس الحصانة” واتستسصة 
لبعض الأمراض بواسطة تكوين أجسام مضادة ومزووم-نغمج معينة فى الدم لتتفاعل بدقة ضد 
البروتيئات الأجنبية التى تكونها الميكروبات ) ٠‏ ولقد أمدتنا الأبحاث الحديثة فى علم الأمصال 
يطريقة محكمة لتحديد درجة القرابة بين الانواعالمختلفة من الحيوانات » ويمكن شرح هذه 
الطريقة هئا باختصار وبتبسيط كالتالي : نقوم بتحصين أرنئب ضد بروتينئات دم بقرة ( مثلا ) 
وذلك باعطائه حقنا صغيرة ومتكررة من البروتينات الموجودة بمصل..سررممو ( المصل هو 
الجزء من الدم الذى يبقى بعد تكون الجلطةالدمويسبة 06له-وموإم ) فى البقرة » ونتيجة لمذا 
الحقن المستمر تتكون فى دم هذا الارنب أجساممضادة لبروتينات البقرة » وللالك تتفامل هذه 


نذا 


لفن 


عالم القكر-: المجلد الثالث .. المدد الرابع 


الأجشام المشسادة.لبشدة: حتناهية:: عندما غلاسندم:بقرة » كما أنها تتفاعل أيض ولكن بشدة اقل 
نوم الثدييات الاتخرئىمشل بالخرووف أو للحصاناو الانسان. » والدرجات المتفاوتة. للتفاعل. تل 
باوتة للتشابه الكببيائي بينبر وتينات امصال الحيوإنات: المختلفة » أى أن البروتينات 
وثيقةتشبه بعضها البعض البعضٍ اكثر من البروتينبات 
اللوجودة بالانواع آلتى لوخفف 1 قرابة يدة ولقد أثبتت تجارب علم الأمصال أن بروتينات 
الطيور تشبه للناية بروتيئات الانواع الاخرى منالطيون البرمائياث » وتثلبه' بروتينات الانسان 
للغاية بروتينات القردة الشبيهة بالاننبان :موه 4زوووعطهج مثل الفوريللا والشمبانزى 
ينات الرئيسيات اللخركارمل قية القردة وتشس به بدرجة أقل وأقل 
الثدئيات » اما بيات فضعيف . ولذلك نستطيع أننقول 
من الحيوانات تؤكد دزاجة القرابة بين هذه 


"مل متايه 1 الهيمو جلوبين هو تادة لوج يكربات ام 
ة“كبيرة. للاتتخاد 'مع :الاوك جين لتكو'ن:الهيمو جلوبين الموؤكسد وبذلك فهوا اساسى 
ب كد ابد م » فبلورات كل نوع من الفقاريات #كون 
متميؤة عر.بلورات الأنواع الاخرى » ولكن باورا تالانواع التابعة لجنس واجد تكون.لها صفساثِ 

تر كقر» كذلك نلاحظ وجودٍ تشابه ولءضبعيف .بين_بلورات, + جويع البليور ( مثلا” ) ولكنها 
تختلفٍ عن_.بلورات الزواحف او الثدبيات ٠‏ . ' 


<' ٠.وافخلاضة‏ التن نشتطتع ان 'نقولهنا “ا نالتشابه بين مختلف: انواع الاق لفون 
الفميولوجيدشة : والكيفيائيسس.ة الحيؤيبة لههنسمؤموزن يظابق التشابه :بين تركيب الإعفناء 
.الداخليةوالشبكل الخارجي- » والمواد الكيميائيةالموجودة.فى أجسام الحيوانات العليا ينكن تتبع 
معشإها ف لبحو اناو لدنيا » وهلا يويد بشدةان لها أصلا؟ مشبجرك وص لسر أن فر ني 
ذلك بإى فكرة اخرى ٠‏ 14 


() الادلة المستمدة من علم الوراثة وعلم استئناس العبنوانات والتزبية الانتقائية :- 
ا ف ا 0 

.. علم الوراثة.هو دراسة الإتشابه والاختلافببين الأجيالٍ المتعاقبة ٠‏ واول من ارسي قواعد 
هذا اللم هو مندل اودمد عام 111 ( ولكنثتائج ابجائه لم تعرف جيدا الإفى عام 15.١‏ 2+ 


دم علم الورائة والخلية #دناءمهومنن .وضحت للعلماء النقاط. الأساسية فى سلوك 


ؤتوزومات ‏ وآلعْمليات الورّائية اللازمتنة ممليات ١‏ . هنبا تاليف 
البشيطة اله الثقاد بابل : ١‏ لفهم بعض ‏ لتطؤر ويمكن 


الكر وموزومات اخل انويسةالخلايا وهى ٠‏ تحمل فى إترتيب خط , الجينيات 
الصفات المميزة للفرد .. 


' -؟ ) الآن 
تقنسام الاختزالئ: دناوذلئق ددوكمم ءث ونووامم:' الذى يحُدث فقظل اثناء تكزيئن 
الجامفنت ولامزرزي- ( اى البونتاتؤون-!الخيو انات “الكنوية ومدم همومه ) يفصل انوا 
الكزوموؤوماتا أالتمائلة: وبختزل معددها السصعالتصف فى كل (جاميتة . 


ذا 


ا 


تطور الكائنات الحية 


. (؟ ) عملية الاخصاب ( وهى بعملية الإتجادالجزاف. للبويضة والحيوان المنوى ) .. .تؤدى الى 
تكولين تشكيلات.من.الكر ومؤز ومابتد ( وجالتاليغ .عن الجينات ) من:آب وام مختلفين » وهذا يدؤدى 
بالطيع الى الجاع ثراد ها اتحادات جيننة مجتلهة:. 7 2 : 


(4) يحدث أحيان ما نرق بالطفرة 0 فجائي فى الصفَات الوروثة يؤدئ الى مواليد 
جديدة مختلفة عن الابوين وذلك ,بسبي تجوراتطارئة .على الجينات ٠‏ 


ولقد كان عالم النبات الهولندى ديقريز مرر” 2 (1814 - 1580 ) أول من سجل 
الطفرة » فأثناء دراساته على نوع من.زهرة الربيع سمى ‏ هومعطاممعه اكتشبف” خدوث ترات 
مفاجئة ذات اهمية كبيرة فى ألحد الاجيآل 4 ويسم ديفرين هذه النثرات المفاحِئة ' والمثوارئة (:أى 
اتتوارئها الأجيال التالية ) طفرأت واعتقذ أن ! ١‏ بالأفراٍ 1-1 ت فيه الطفر نواع جدبدة 


من الطفرات" : طفرات صغيرة كمه تامايسرويم تسر وطفراتكبيرة هتلاه تعفد والطفر تلم غيرة 
هى الاكثر شيوعاٍ وتحدث فى جين واحد فق إماالطفرات الكبيرة فتحدث فى مجموعة من الجيناث 


ويعتقد معظم علماء البيولوجيا ان الإنواع 411 , الكائنات الحية نشات بوالسطة تجمع ديد من 
الطفزات الصغيرة وليس بواسطة طفرة كبيرةأو أكثر » ولذلك فمن المشكوك فيه كثيرا أن لوعآ 
جديدا يتكون فى جيل 'واحد وانمَا اقرب الى المنظق أن تقول ان”عدة طفزات دقيقة لننالننة 


( لأدرجةة اننا قد لا ندركها بالحمس ) تحدث فلم تتجمع بواسطة عملية الانتقاء الطبيعي 'حتى تلكون 
أواع 'جاديد من الكائنات 'الحيننة ١١‏ وثاشاحظ- ا زالظفرات تحدث“جراقا.فى الطئيعة وكذلك بواصطة 


العوائل 'اللسببة للطفرات منوؤؤة منذمهئنزة**( مثل الواد الكيميائية أو الاشعاعات ذّات الطاقة 
الكبيزة ) . ولا توجد أية علاقة بين الطفرات ابين!ختياجات الكائنات الحية »© ولأ يمكيعانا التنيقٌ 
بحدوث الطفرات على الأقل" فى ضراع معلومناضضت!الحاليئة » عضن" الطفرات بكون مقيد؟ للكائن الخى 
والبعضن الآخر يكون. ضارا وبعش منها ,يكت ووْمجايدة (اائ ليس بار ولييس يتاقع ) . ايد 

والخلاصة هى أن الجيناث نكون ابتسة وتوارت 3 الاجبال القادمةً حسب قواعب يمكن 
معرفتها مقدما ولذلك فهى تميل لجعل انواح الكائنات اللحية ثابنة ؛ممدوم » ولكن الجينات 
انسانطيع أن. تقوم : بالطفرات ولذلك تتغي. 'اخدئالصفات فى جيل ها 6 وهةا التغيا: تتوائيتنه»الاجيال 
القادمة: »' ولذلك نستطيع. ان ,نقول.ان الطفزبات تكوئ. قاعدة الالختلاف المتودازث: .ونمكن «اعتباز 
البادة الخاذم لعملية التطوو .د بعاساع 0م 0« :2 6 3 
5 ع بك من فرع]. 
والتريب ثتفائية ممصي 5 سم تامامص 0 
بدا مئد كلاف السنين فى استئناس الانواع البريةوذلك لأجل رقاهيته ؛ 0 
السنئين تكونت إشكال مميزة من الحيوانبياتهوالنباتات تختلف اختلافا واضحا عن لاني 


ذا 


ليله 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


البرية ٠‏ ومن الممكن فى بم ضالأحيان تحديد النوعالبرى الأصلى الذى انحدرت منه السلالات 
المختلفة. المستأنسة . فمثلا" انحدرثة السلالاتالعديدة من الدجاج المستانس من دجاجة الغابة 
الشرقية 1[«م, واهمدز ادندئءه . وفى الواقعتكون الاختلافات بين أشكال السلالات الحديثة 
وبين اسلافها عظيمة للغابة خصوصة لووضعناف الاعتبار أن عملية الاستئناس قد حدئت فقط 
خلال آلاف قليلة نسبية من السنين » وبذلكنستطيع أن نقرر أن الجنس البشرى قد قام 
بعملية تطور بالعنى الحقيقى تمامآ . ولقد قامالانسان بهذا العمل بواسطة عمليات مسكمرة 
للانتقاء الصناعى «منامعاءة 1ونء)نته مختار آالاشكال التى تتصف بصفات مميزة مرغوبة من 
وجهة نظره » وبذلك يمكن القول ان الانسانرتب لعملية « البقاء للأصلح » » باختياره بعض 
الاشكال للبقاء على قيد الحياة [ووزبمنو والتناسل ور فضهلاشكال اخرى بها صفات لا يرغ بالانسان 
فيها . ولقد اعتبر داروين التطور بواسطة عمليةالانتقاء الصناعى هذه مناظرآ ودمعةاددع تمامة 
للتطور ف الطبيعة » وفى رأبي أن داروين كان على صواب فى هذه النقطة , 


ولكننا يجبان نلاحظ أنه فى الطبيعة لا يحدث تزاوج ناجح بين نوعين مختلفين الا فى احوال 
نادرة جدآ . اما « الانواع » التى تكونت بواسطةالانتقاء الصناعي للانسان فانها قابلة للتهجين 
ملننىئعمامز أى للتزاوج بين بعضها البعض »© ويمعنى آخر بالرغم من الاختلافات الواضحة بين 
نوعين من الدجاج أو نوعين من الكلاب فانه يمكنهاالتزاوج فيما بينها لتنتج ذرية مخصبة 
ممنعصةهه ونم . وفى الحقيقة هذا هو السببفى تسمية هذه الاشكال من الحيوانات المستانسة 
بسلالات وفعوءم أو أصناف ووناءزجوب ولا نسميهاانواعآ ووزوومة مختلفة » هذا بالرغم من أن 
الاختلافات بينها قد تكون كبيرة لدرجة أن هذهالاشكال لو كانت قد اكتشفت فى الطبيعة لكنا 
اعتيرناها أنواعآ مختلفة . بل قد تكون هلهلاختلافات اكبر من الاختلافات الموجودة بين 
نوعين مختلفين ( وليقارن القارىء بين السلالاتالمختلفة من الدجاج أو الكلاب أو الحمام) . 
ويجب علينا أن ناخذ فى الاعتبار أن أحد مقايبس الانسان للاحتفاظ بالسلالات هو الاخصاب وربما 
كانت القابلية للتهجين نتيجة لهذا الانتقناالصناعى . وفى بعض أنواع السلالات المستانسة 
تبدا فى الظهور علامات عدم الاخصاب بين سلالتين مختلفتين » فمثلا" لا يمكن اجراء تزاوج بين نوع 
صغير جدآ من الكلاب ( كالكلب الولو ) ونوع كبيرمنها ( كالكلب الوولف أو البولدوج ) » وبمد 
مئات عديدة من الأجيال ربما يصبح هذا التعارضعظيمآ لدرجة أن يتكون حاجز وراثي بارز بين 
بعض أصناف الكلاب » ولو حدث ذلك فالمستقبل فان الانسان يكون قد انتج نوعا 
ومزمموو جديدآ »أى أحدثتطور؟ بمعر فتهوتحتارشاده ٠‏ ( وفى رأى الكاتب الشخصى ان هذا 
لو حدث فسيكون بارادة الله سبحانه وتعالى) . 


وخلاصة القول فان تكوين اصناف جديدةمن الكاثئنات الحية بواسطة عملية الاستئنساس 
والتربية الاتتقائية يوضح نوع وحجم التغير الذىيمكن أن يحدث فى الطبيعة فى صفات الحيوانات 
والنباتات بمرور الزمن كان هذا « التطور » قدحدشبمعرفة الانسان فى وقت قصي للغاية نسبيا 
( بضعة آلاف من الستين ) فعلينا أن نؤمن بانتغيرات اكثر تاثيرآ يجب أن تكون قد حدثت فى 
جميع الكاثنات الحية خلال فترة طويلة للغابةمن الزمن منذ نشاة الحياة فوق سطح الارض 
( من ٠٠٠١‏ ملبون الى ٠٠٠١‏ مليون سنة ) . 


6ه 
2 


هذه 


تطور الكائنات الحية 


ثالئا : نظريات التطور : 

سنتئاول هنا باختصار وبتبسيط أهوالنظريات التى تشرح العوامل التى ادت السى 
حدوث التطور ٠‏ واجدرها بالذكر نظرية لا ماركعن توارث الصفات المكتسبة ووم وملهجهسط1 
وعناعتتعاعة مقط لم تومه 06 ممم لعطمز عن ,0 ونظرية داروين عن الانتقاء الطبيعي ومزمودطم 
ناعم لقتنطهمه 2ه بررمعط) والنظرية التركيبية الحديثة امعط متأعطامز8 مبعل3145 ٠.‏ 
وأى نظرية شامة للتطور يجب أن تأخذ فى الاعتبار العوامل الداخلية إوسيماطة 
ورمامةة والعوامل_الخارجية ورواعة اددمرمنرط. وتشمل العوامل الداخليةالتوارث والاختلاف” 
والتكاثر والتكوين ؛ اما العرامل الخارجية _فهى جميع الظروف البيثية التى تؤثر فى الأفراد 


وتوجد أول مبادىء لفكرة التطور فى كتاباتبمض فلاسفة الاغريق القدامى خصوصا أرسطو 
الذى اعتقد بأن الكائنات الحية قد ارتقت منأنواع بسيطة الى انواع معقدة يعتبر الاننسان 
ذروتهاء ولسوء الحظ اعاقتالكنيسة فى العصورالوسطى ولعدة قرون امكانية أى تفكير علمى 
بخصوص هذا الموضوع . وفى القرن الميلادىالسابع عشر أصيحت فكرة التطور تدريجيا مثارآ 
للمناقئشة ؛ ومنالرجال الذين كانت لديهم الجراةالكافية ليتكلموا ويكتبوا عن آرائهم استطيع ان 
اذكر : من انجلترا راىبرده« (/!171 1.5 م)وهصوك ورزموع ( 111705 177.7 ) وارازمس 
دارو يسنمنوموط وسسسوةء8( ٠.81 ١1/91‏ م ) “وهو جد المالم الشهير تشارلز داروين ) » ومن 
فرنسا دوماييه :1/11 عق !!88-١1555(‏ م) وبيفون ممهيع (لا./!١‏ - 188 م ) . ولقد 
اعتبر جميع هؤلاء المفكرين فكرة التطور خبرتفسي لوجود الانواع المختلفة من الكائنات الحية 
واكثرها احتماله ولكنهم لم ينجحوا فى تكوين ايةنظرية يمكن للناس الاقتناع بها بسبب ضالة 
العلومات التى استطاموا جمعها لتأييد فكرتهم . 


: نظرية لامارك عن توارث الصفات المكتسية‎ - ١ 

| - فبفة تاريخية : وضع جين دى لامارك( 11/4 1811 م ) أول نظرية عامة عن التطور » 
ولقد كان لامارك عالاً فرنسيا فى البيولوجيا بداحياته كباحث فى علم النبات ثم أصبح باحثا فى 
علم الحيوان خصوصا فى علم التشريح وعلوالتقسيم . وفى عام 16.١1‏ وضع فكرة عامة 
لنظريته ثم وصفها بالتفصيل عام 18.5 م فكتابه( فلسسفة عللم الحيوان 
عنونوهاهه2 عنطوهوهائطم » ودافع لامارك عننظريته بقوة حتى مماته وبسبيها قابى الكثير 
ونبذ من المجتمع » ولم يستطع أن يقنع العلماءالمماصرين له ليس فقط لآن الشعور العام فى عصره 
كان ضد التطور وانما أيضآ بسبب عدم قابليةبعض أفكاره للتصديق ٠‏ ولقد تأثر لامارك ببعض 
آراء العالم الفرنسي بيفون وموم » وأهم, منهاجم نظرية لامارك هو العالم الفرنسى كوقييه 
ونس 17/5517 14875 م) أبرز علماء علم الحيوان فى ذلك العصر وكان بعارض بشدة فكرة 
التطور . 


ب برح النظرية : بمكن تلخيص نظر ةلاماركمن نفس كلماته كما ياتى : البيئةتؤشن قشكل 
١‏ ع2 
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الحيوانات وتركيب أعضائها » والاستعمال المتكرراو الستمر لأى زيد ى حجمه بينما_بؤدى 


عدم الاستعمال الدائم له الوضعفه وصفر حجده حي 1 د 2 غاث الكنسية الى 


تتكون بتان البيئة آى براسطة الاستعمال أو عدم الاستعمال تبُقى بواسطة عملية التكائر. » وبمعنى 
آخر جميع التحورات ودوغوه,زههرم التي تحدث خلال حياة الحيوان ستتئتوارث بواضطة ذريثه”' 
ويُحدث تجمع هذه التحورات البسيطة نمرورالزمن نوعآ آخر من الحيوانات . ولقد كان"لامارك 
يعتقد أن الكائنات الحية وأجزاءها المختلفة تميلباستمرار للزيادة فى الحجم » كما كان بوٌمن بأن 
الحيوانات بطريقة ما تحدد وجهة سير تطورها . -2 000 1 


وخلاصة القول : تعتمد نظرية لامارك أساسيآ على الافتراض بأن الصفات المانسبة' تتثوارث 
بواسطة الذرية وبذلك تكوتن تغيرات تطورية , ' 1 


ويمكن توضيح نظرية لامارك بالاستشهادببعض الامثلة التى ذكرها . 


(1) افترض لامارك أن أسلاف الزرافةكانت رقبتها قصيرة » ولكونها بدات تتغذى.ملى 
أوراق وأغصان الاشجار كان وجود عنق طويلمفيد؟ للبقاء على قيد الحياة » وقد ادى'مد*الرقبة 
لريادة طولها فى الجيل الواحد ولو زيادة طفيفةجد؟ » ثم مرثهذه الصفة فى الذرية الثى أصبْحت 
رقابها أطول » وبتوالى آلالاف العديدة من الأجيالوْصلن! الى الطول الخال ارة الزرافة . ' 


١ (‏ ) اكثال الثانى يختص بتكوين غشاءؤهم بين الأصابع فى الطيور المائية كالبط؛ والاون 
والبجع ©» فلقد افترض لامارك أن الطيور كانثاصلا” تعيش معيشة أرضية » وحيثما يبحثة طائر 
أرضي عن طعامه فى الماغ فانه سوف يمد أصابعرجليه ليضرب الماء أثناء حركته » وقد أدى هدذا 
الى شد مستمر للجلد عند قواعد الأضابع » كماأن الحركات العضلية للرجلين شجعت علىْ تدفقٌ 
زائد للدم الى القدمين » ونتيجة لهذا وبمرورالزمن خلال الآلاف العديداة من الأجنال كبن الجلد 
وكو"ن غشاء الاصابع . 


( ؟ ) اكتسبت الحيوانات السريعة الجرىمثل الغزال سرعتها الفائقة هذه بواسطة جريها 
من الأعداء المفترسة » ولقد اضطر كل جيل لأنيجهد نفسه الى الحد الأقصى » ومر تأثير هذا 
التمرين من كل جيل الى الجيل الذى يعقبه » وبذلك ازدادت السرعة جْيلا” بعد جيل . وبئفس 
الطريقة يمكن تفسير سرعة الحيوانات المفترسةالمطاردة لفريستها مثل الذئاب . 


( ؟ ) تنشط البيئة فى الحيوانات التىتعيششى فى مناخ بارذ'نموآ غزيرا للشغر وتكون 
كمية كبيرة من الدهن تحت الجلد لحمايتها منالبرد » وتنتقل هاتان الصفتان الى الأجيال 
المتعاقبة » ويعد ملايين السنين نصل الى الهيئةالتى نلاحظها فى الحيواناك التئ تعيش فى“القطب 


الشمالى 2 
( ه) كمثال لعدم الأستعمال ذكر لاماركحالة الثعابين التي فقدت اطرافها ألتى توجذ فى 
بقية اتواع الزواحف »© فآثناء الزحف خلال الحشائش كان الحيوان يشد' جنلمه تكرّازا ليمر 


خلال المسافات الضيقة الموجودة بين الحشائش ولذلك لم يستعمل أطرافه.ونتيجة لدلك.صغرت 
الأطراف وانتقلت هذه الصغة ( ضمور الاطراف )الى الأجيال المتعاقبة وبعد عدة آلاف:من الأجيال 
فقدت الثعابين أطرافها كلية . 35 


٠ -‏ جاب نقد النظسرية : لو ثبسته أن« تألي: الاستعمال. وعدم الاستعمال.توالتائين المباشر للبيئة 
بف 
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على الكائن النحى تتوارثه الأجيال حقيقة لما كانهناك نقد هام لنظرية لامارك » ولكن بالعكس ققد 
فشلث التجارب العديدة التي قام بها الباحثونق تأبيد النظرية بل أكدت أن الصفات التي 
يكتسبها الفرد اثناء حياته لا ثتوارث' . فلقدائبتت التجارب .العديدة أن ابادة الأجزاء ( مثل 
بتر ذيول الفثران أو آبة حيوانات اخرى خلالاجيال عديدة ) وكذلك تنشيطها مولئهانتسناه 
تعطى نتائج سلبية » ونفس النتيجة نحصل عليهابخصوص تغيير البيئة فالحيوان قد تتكون به 
صفات جديدة ولكن عندما نعيده الى بيت هلاصلية لا تبقى هذه التغيرات ٠‏ وتزداد عضلات 
اللامب الرياضي فى القوة والحجم بالاستعمالالمستمر ولكنها تتقلص اذا ما انقطع اللاعب عن 
التمرين والأطفال لا نتوارث هذه الصغة المكتسبةعن أبيها وعملية الختان أو الطهارة تحدث الأطفال 
اليهود مئذ آلاف السنين ولكنها لم تؤد الى أىتغيير فى اليهود . ويمكن ذكر عديد من الامثلة 
ولكنها جميعا تؤدى الى نفس الخلاصة وهى أنالصفات المكنسبة لا تثتوارث ١ ٠‏ 

وكون أن الصفات المكتسبة لا تنتوارث ليس مثير؟ للدهشة لآن الكائن الجديد يتكون مسن 
الخلايا الجرثومية ( التناسلية ) وززمه دمع لأببه وامه وليس من خلاياهما الجسدية 
ولاه ونهورمج . والخلايا الجرثومية فى معظٍ الحالات :ثدخر فى طور مبكر من النمو ولا تتعرض 
لاى نأثير من الخلايا الجسدية أو من البيئة .ولقد أثبت هذه الحقيقة العالمانكاسل 6:مه© 
وفيلييس ومناائزم اللذان استبدلا مبيضى وونيوبن خنزير غينى ( الذى يسمى فى مصر 
بالآرنب الزومى ) لونه أبيض بمبيضين من انثىلونها أسود ؛ ثم قاما بتزاوج هذا الخنزير الغينى 
الأبيض مرنين مع ذكر أسود »© فكانت جميعلافراد المنتجة سوداء اللون ومتماثلة الصفات 
ومع ردمصوم ٠‏ وهئاك 'توضيح مالوف : ابن نالحداد بتوارث ذراعيه ليس من ذراعنى أبيه وانما 
من الخلايا الجرثومية لآبيه وامه . 


وبذلك استطيع ان أقول ان لب نظرية لامارك خاطىء تمامآ » ولا يوجد فى وقتنا الحالسسى 
آنصار لهذه النظرية سوى عدد قليل جدآ مسنالعلماء ابرزهم العالم الانجليزى جراهام كانون 
ددهعه سبتعطويت »6 وحتى هؤلاء غيروا كثيرآ منتعاليمهم لتتمشثى مع العلم, الحديث وسموها 
اللاماركية الحديثة دروناء:ودسرم]-ه:21 . وف الاتحادالسوثيتى فقط ‏ تحت قيادة العالم ليسسسنكو 
ملدووو1 - تلاقى نظرية لامارك التإبييهوالاستحسان ولكن يبدو أن سبب ذلك عقائدى 
اهدنهوامم14 أكثر منه علميا . وعلى آية حال فان نشر نظرية لامارك ركز الاهتمام على موضوع 
التطور ٠‏ 


(؟) نظرية داروين عن الانتقاء الطبيعي : ٠‏ 

أ- نبذة تاريخية :كان تشارلز داروين  18.5(‏ 1881 م ) عالما انجليزيا فى البيولوجيا ذا 
بصيرة واسعة متقدة » ولقد بدا دراسته الجامعية بدراسة الطب لكنه لم يكملها لانه لم يكن يرغب 
فى أن يصبح طبيبا فتركها ليدرس اللاهوت عولكن مهنة القسيس لم ترق ايوله لآنه كان يميل 
لدراسة التاريخ الطبيعي . وقد بدا حياته.العملية فوق السغيئة ( بيجل وزووم8 »فى رحلة لمدة 
جمس سنوات حول العالم , ولقد أمطته هذهإلوحلة فرصة اللبواسبة البباتاته وافحيوانات .فى 
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الأماكن المختلفةمن العالم » ولا عاد الى انجلترا عام.”187 نشر أبحائا قيمة عن بعض أنواع الحيوانات 
مثل الحواجز المرجانية 6858 1هءه وحفريات الثدبيات © وبدا يكتب ملاحظاته عن أصل الاأنواع 
عام /1811 .وف عام 1861 كتب ملخصا لنظريته»ثم استمر فى جمع المعلومات وأخيرآ فى عام 18601 
طبع نظريته فى كتاب سمه : « تطور الأنواع بواسطة الانتقاء الطبيعي » ,ه دنعنت0 6ط 02 
دهناءهاةة لدسنهم كه مصدعم ترط ووزهعمء ولقد كان هذا أهم كتاب فى القرن التاسع عشر 
وبه بدا الفكر الانسانى وعلم البيولوجيا مرحلةجديدة » ومعظم كتب داروين التالية قدمت 
تفصيلات اكثر ووجهات نظر كان قد لخصها فىكتابه » بل كان بعضها مكملا” لنظريته . ولذلك 
يستحق داروين شهرته لأن آراءه هى التى أثمرت قبول العلماء والفلاسفة لتعاليم التطور . 

ب ب شرح النظرية : بنى داروين نظربتععلى ثلاث حقائق هامة يمكن ملاحظتها فى الطبيعة 
واستنتاجين استنبطهما من هذه الحقائق . 


الحفيقة الاولى هى ميل بروموودم: جميعالكائنات الحية للازدياد فى العدد بنسبة هائلة 
للغاية » ويرجع ميل الكائنات الى الزيادة لحقيقةان الأطوار المبكرة من الذرية تكون دائما أكثر بكثير 
من آبائها سواء أكان التكاثئر جنسيا [ونرمو أمفير جنسى [#دعرووج ٠‏ واسراف الطبيعةبخصوص 
التكاثر حقيقة معروفة جيدا » فمثلا' السمكةالواحدة من السالمون موسيوادة تنتج حوالى 8؟ 
مليون بيضة كل موسم » وتبيض بعض أواعالمحار وروئوره حوالى ١١6‏ مليون بيضة دفمة 
واحدة » وتكون بعض أنواع دودة الأسكارس ونزىوموج حوالى ...ر./ بيضة كل ١6‏ ساعة . 
وبالطبع كون كل هذه الأعداد الضخمة من البيضتفقس وتكون أفردآ تبقى على قيد الحياة حتى 
تتكاثر بنفس الأعداد شيء لا يمكن تصوره اطلاقا . فمثلا” حسب العالم الأمريكى دودسن 1ره122005 
نتائج نجوم البحر وهداوزرمه: الموجودة فى جزءصغير من الشاطىء الباسيفيكى شمال سان 
فرانسسكو على افتراض أن نسبة بقاء الذريةمنها على قيد الحياة هى ٠.١‏ /ز فوجد أن عددها 
بعد حوالي ١١‏ جيل" فقط ( أى بعد حوالى ./اسئة ) سيزيد عن عدد الالكترونات ‏ وممجامهاه 
الموجودة بالكون ( ٠١‏ 15 ) . وذبابة الفاكئهةدروسوفيلا تتم دورة حياتها فى فترة تتراوح بين 
١‏ الى 15 يوما وكل أنثى تضع حوالى ..؟بيضة فلو فرضنا أن جميع البيض الذى باضته 
ذبابة واحدة فقس وأن جميع النرية عاشتوتكائرت فوصل عدد الذباب خلال 60 يوما الى 
حوالى ..؟ مليون فبعد سنة واحدة سيغطىالذباب سطح الكرة الأرضية . والحيوان الأولى 
براميسيوم «سدازهمدوءدم ( الذى يبلغ طوله /امم ويتكائر بالانقسام الثنائى ) ينقسم حوالى ..” 
مرة فى السنة » فلو أن جميع الافراد التى تكونتمن حيوان واحد بقيت على قيد الحياة واستمرت 
فى الانقسام فسيزيد مجموع أحجامها بعد بضعةشهور عن حجم الأرض . وينطبق نفس الكلام على 
الحيوانات التى تتكاثر ببطء شديد : فالفيل الذىيعتبر من أبطا الحيوانات تكاثر؟ يعيش وحالى 
مائة سنة ولكنه يتناسل فقط عندما يبلغ عمرهحوالى .؟ سنة حتى يبلغ عمره .4 سنة » وخلال 
هذه الفترة تلد الانثى مالا يقل عن ستة مواليد» ولقد حسب داروين عدد الفيلة الناتجة عن زوج 
واحد منها لو أن جميع الذرية عاشت واستمرتف التناسل بنفس السرعة فوجد أن عددها يصل 
بعد .0/ سنة فقط الى أكثر من 141 مليونا . 
والحقيقة الثانية التى لاحظها داروبن مه الطبيعة هي أنه بالرغم من هذا الميل للزيادة 
المتدرجة فان عدد كل نوع من الجيوانات يظلق الحقيقة ثابتا تقريبآ » والسبب فى ذلك يرجع 
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الى أن عددآ كبيرآ من الافراد نهلك بواسطةالاعداء أو الامراض أو التناقس أو المناخ .. 
الخ » ( ولكن يجب أن بلاحظ القارىء ان ثباتعدد أفراد كل نوع ليس صحيحا تماما بالدرجة 
التى تصورها داروين . فعدد بعض أنواع الحيوانات البرية قد يختلف من سنة الى اخرى ولكنه 
بالطبع لا يصل الى الأعداد المحسوبة من سرعةككاثرها ) . 


. ومن هانين الحفيقتين استنتج داروين استنتاجه الآول : « التنازع على البقاء واووده 
دانير :0 » ٠‏ فلما كان عدد الصغار التىتتكون اكثر بكثير من التى تستطيع أن نظل على 
قيد الحياة فيجب أن تكون هناك منافسة فىسبيل البقاء » وبمعنى آخر حيث أنه توجد 
حدود فى كمية الطعام والمأوى وأماكن التكاثر قان الافراد تتناقس مع بعضها البعض لأجل 
هذه الاحتياجات © ولقد اعتقد داروين بأنالتنازع فى سبيل البقاء يكون على أشده بين افراد 
النوع الواحد لانها تتنافس على نفس احتياجاتالحياة » ويجب على القارىء أن بلاحظ ان 
التنازع على البقاء لا يكون دائمآ معركة يمك نمشاهدتها مثل أرنب يحاول أن يهرب من ثعلب 
ولكنها عملية مستمرة فى الطبيعة وتتضمن عدةعوامل كل منها يؤدى الى هلاك بعض الافراد » 
ويحدث هذا التنازع فى أى طور من تاريخ حياةالكائن الحى من طور البيضة التى قد تفشل فى 
أن يحدث لها أخصاب من حيوان منوى » وكذاخلال تكوين الجنين مووؤمه واثناء الاطوار الير قية 
وعهماة لوول ثم أيضا خلال الطور اليافع اوج ٠‏ وقد يأخدذ الصراع أشكالا” متعددة مثل 
صراع الافراد للتغلب على ظروف بيئية غير ملائمةكالجفاف أو البرد الى الهروب من الحيوانات 
المفترسة » أو الصراع للحصول على كمية كافيةمن طعام محدود يتنافس عليه متنافسون 
عديدون » ولذلك يجب أن يضع القارىء فىاعتباره أن داروين استعمل كلمة_تنازع بمعنبى 
مجازى ٠.‏ ففي معظم_الحالات لا _يوجد تنازع بمعني قتال حفبقو + فمثلا” مجازيايمكن القول 
بآن الاشجار الموجودة فى غابة حينهما تتنافس للحصول على المواد الغذائية اعم ب 
أو للحصول على ضوء فانها تتنازغ فى سبي[ الحياة . ويعتبر الفرد ناجحا فى النزاع اذا ظل 
على قيد الحياة حتى تحدث له عملية التكاثر ولومرة واحدة . ومما هو جدير بالذكر أن داروين 
تأئر بمقال مالتوس وبددناء26 ( 1714م ) عن عددالسكان الذى وضح فيه أنه بتزايد بنسبة كبيرة 
حتى توقف هذه الزيادة بواسطة كمية الفذاءالحدودة . ولقد حاول مالتوس أن يبرهن انه لما 
كان الجئس البشرى بتكاثر بسرعة تزيد كثيرآعن كمية الطعام فيجب أن تحدث عمليات وقف 


لملده_الزيادة_بواسطية_الحجروب_والاويئةوالمجاعات . 


اما الحقيقة الثالية التى لاحظها داروين فهى الاختلاف «ونئوزرن؟ » فافراد كل نوع من 
الحيوانات والنباتات تختلف عن بعضها البعضاختلافا يمكن ادراكه » ولقد اعتبر هذا الاختلاف 
بأنه صفة متأصلة للبروتوبلازم ( المادة الحية )لانه وجده فى جميع مجموعات الكائنات الحية » 
نفى_الحيوانات_ التى_تتكائر جنسيا لا يوجد فردان مننوع ما متشابهانتماما باستثناء التوائم 
اد كل نوع تختلف عن بعضهاالبعض فى الحجم والنسب والتركيبات الخارجية 


المتوارثة ( وهذه تتكتون نتيجة لاختلاف الطعام أودرجة الحرارة أو العوامل البيئية الاخرى ) . 
ولقد لاحظ داروين أن الاختلاف يكون اوضجف الانواع المستأنسة من الحيوانات والنباتات 
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عنه فى الانواع البرية » كما آمن بآن جميعالسلالات المستانسة من نوع ما ( التى انتجها 
الانسان ) انحدرت فى معظم الحالات من' نوع سلفى آهئزووومج واحد »6 وهذا ثبتت صحته 
فيما بعد . وبعد أن وضّح داروين التنوع الكبيربين السلالات المستانسة التى أنتجها الانسان 
بواسطة الانتقاء الصناعى للاختلافات الصفيرةافترض أن الاختلافات المتوارثة البسيطة فى 
الانواع البرية كانت مواد العمليات التطورية فىالطبيعة . وبمعنى آخر » يمدنا الاختلاف بين 
أفراد النوع الواحد بالمادة الخام التى بواسطتهايحدث التطور وبدونها لن يحدث أبدآ » وأحيانا 
يظهر على مجموعة بأكملها من الأفراد اسلوبمحدد من الاختلاف يميزه عن بقية افراد النوع» 
وسسكن تسمية أفراد هلة المجمومة تحتنوع لتاتطة اتن أو صئف لقلمة ٠.‏ ولقد اعتبر 
دازوين هذا التحتنوع بأثه 'وع اؤلى أو ابتدائىأى نوع فى مرحلة التكؤين . ويجب: على آلقارىء 
أن ينلاحظ أن الاختلافاتلاتفرض بواسطةعمل البيئةاو بواسطة الكائنالحى نفسه وانما تظهر تلقائيا وفى 
جميع الاتجاهات » وبالصدفة يكون بعض هذهالاختلافات مفيدآ فى عملية التنازع على 'البقاء » 
فمثلا” أى اختلاف يزيد من سرعة حيوان ذىحافر 6زإوانومنة سيساعده فى الهروب مين 
الحيوانات المفترسة . 'والاختلاف الذى بزيدحساسية الحس سيساعد الحيوان المفترس فى 
البحث عن فريسته © واى اختلاف بوٌدى الىاختزال فقدان الماء سيساند النبات: الصحراوى. 
وبالعكس فان بعض الاختلافات يكون ضارا بالفردوالبعض الآخر يكون محايدآ تمام؟ أى لا يمنح 
الفرد آية افضلية أو أى ضرر فى عملية التنازعفى سبيل البقاء . 


س ومن الاستئتاج الأول والحقيقة الثالثةاستنتج داروين استنتاجه الثانى ( والأخير ) وهو 
الانتقاء الطبيعى «منامماء5 اوسسطوم ٠.‏ فحيث أنهيوجد تنازع على البقاء بين الأفراد ولما كانت هذه 
الأفراد غير متشابهة تمامآً فستكون بعض الاختلافات مفيدة نى الصراع وبعضها غير ملائمة . 
ونتيجة لهذا ستبقى على_قيد الحياة نسبة اعلىمن الأفراد التى توجد بها اختلافات ملائمية بينما 
ستتموت أو تفشل ف التكاثر نسبةاعلى من الافرادالتى بها اختلافات غير ملائمة . ولا كان اكثر 
الافراد ملاءمة هى التى سوف تبقى على قيدالحياة استعمل داروين التعبيي التالى : (( البقاء 
الأصلح مع عط كه 1ووتسسة » وبذلكيكون للتنازع على البقاء_تأثير انتقائى فى ازالة 
الأفراد غير اللائقين والاحتفاظ بالأفراد اللائقين . وما كان جزء كبير من الاختلاف ينتقل الى الأجيال 
القادمة بواضطة الوراثة فان تأثير البقاء التفاوتى إهناموم#زك سيتراكم من جيل الى جيل - 

وبعبارة اخرى » لما كانت الأفراد الاصلح فقط هيالتى_سوف تبقى.على قيد. الحياة_فانها سوف 
تخلد الصفاتالتىجملتها اكثر ملاءمةوبذلكتمررهالذريتها . وبذلك نستطيع أن تقول ان الانتقاء 
الطبيعى يعمل باستمرار على المحافظة على ضبط الكائنات الحية لبيئتها الخارجية ؤطريقة جيائها. 3 


ولقد قال داروين لو أن جرئين من مجمومة! فراد نوع ها من الكائنات الحية قابلا ذ 
معيشية مخ مختلفة فسوف _يميلان للانحرا ف عي بعضهما_البعض د 
يفص لان عن بع بعضهما البعض أولا” بواسطة فروف طفيفةكصنفين وعتازمهر (أوتحتنوعين ومع وصوطناة ) 
ثم فيما بعد حينما ينعزلان عن بعضهما البعضكنوعين لا.يمكن إن بحدث بينهما تزاوج ٠‏ 
واستمرار هذا الانحراف سيوٌدى بمرور الزمنالى تكوين أنواع اخرى وبالتالى الى فروق اكبر 
على مستوى الجنس وبددموثم العائلة ونزسروم مالفصيلة موؤين ... الخ . وبهذه الطريقة تصود 
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داروين فى كتابه عن أصل الأنواع كيف تكونتالأنواع الهائلة والأقسام الا كبر ( الجنس ثم 
العائنة ... الخ ) من الكائنات الحية أنناء مرورمئات الملابين من السنين ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن عالما انجليزيآ آخرهو والاس وممانه/ ( 18519 - 1919 م) قد 
توصل مسنتقلا” الى مبادىء نظرية الانتقاء الطبيعىفى عام 1808 آثناء أبحاثه على مجموعة حيوانات 
ونبانات جزر اللايو ٠‏ ولقد أرسل والاس مقالتهعن الموضوع الى داروين بينما كان الآخير يستعد 
لنشر نظريته . وفى اجتماع للجمعية العلميةبلندن قرئت مقالة والاس مع ملخص لنظرية 
داروين ©» ولذلك: يسنمى بعض الؤلفين نظزنةالانتقاء الطبيعى ( نظرية داروين - والاس » ٠‏ 


سل ؟ ) النظرية التركيبية الحديثة : 

. يؤمن. معظم علماء البيولوجيا بأن نظربةالانتقاء الطبيعى لداروين هى أفضل تفسير عاء 
للتطون . فلقد استطاعت هذه النظرية الوقوفآمام اختبار الزمن ولكنها بالطبع يجب أن تفسر 
فى ضوء الاكتشافات الحديثة فى الفروع المختلفةمن البيولوجيا خصوصا علم الخلية وعلى_الورائة. 
ولفترة. من الزمن عثرف هذا الانفبسر_الحديث المبني على | 
عند ههه[ ٠‏ وتعتمد الداروينية, ابجديدةعلى مفاهيم الطفرة الاختلاف ومجموعة الأفراد 
دوتنواسردم والتوارث ممصمئنعهمز والعزئسة «منوزمو: والنوع ووزوومى »© وكل هذه الموضوعات 
كانت غامضة فى عصر داروين ٠‏ ولقد استعملاسم الدارويئنة الجديدة لآول مرة لآراء العالم 
الأكانى فايزهان مسسدمروزه77 ( الدى نشنر من عام1874 الى عام 141 م مجموعة من الأبحاث عن 
توارث الاختنلاف ) » ثم اقتضرح بعض العلماء.خصوصا العالم الأمربكى سيمبسسون مموممتزة 
(عام 115454 115:05 م ) عدم'استعمال هلهالتسمية لتجنب الارتياك .؛ وعموما استبدل 
بام الداروينهة الجديدة فى الستوات الاخبرةاسم النظرية التركيبية الحديثة ٠‏ 


ِ والنظرية التركيبية الحديثة لتتطور ليسيتمن عمل عالم واحد » كما انها لم تنشا فى صورة 
كاملة وائما نطورت' ببطء خلال الأربعين عامآ الأخيرة وما زالت حنى الآن فى اطراد و ولقبد 
اشترك فى وضعها ب مستقلين ‏ علماء كثيرونفى علم البيولوجيا فى التخصصات المختلفة ٠‏ وؤ 
الواقع كشفت كل فروع البيولوجيا تقريبا ( الوراثة والبيولوجيا الاحصائية رمعممنة 
والحفريات والفسيولؤجيا المقارنة -والتشفريحالقارن والبيئة ووهاممه والاجمة والتقسيم » 
: بخصوصا الفروع. الثلاثة الاولى ) عن معلوماتمفيدة فى تكوين صيغةالنظرية التركيبية الحديثة» 
وشرح هله النظرية طويل ( فمثلا؛ شرحها حديثا العالم الانجليزى هكساى فى كتاب معقد بلغ عدد 
صفحاته اكثر من ..ه صفحة ) » ولكنى استطيع أن الخصها وابسطها للقارىء بذكر النقاط العشر 
التاليسة * 1 


١‏ النظرية فى أبسط صورها ‏ يمكن تعريفها بأنها تبديل «ونئهمم1ج تدريجى 
ومتضاعففى مجال التغيير مونواعة؟ فى. «التركيب 0 معتطءدة والوظيفة والعادات خلال الأجيال 
المتعاقبة للكائنات الحية . 


يذ 


م5 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


؟ ‏ ينتج التفيير من التغيرات فى الجيناتاو الكروموزومات أى من الطفرات » وأى تغيير 
يرجع الل العدرات ف البيعة إشلء . نردلا تأثير_له على الجينات ولذلك لا.يكون له اية 
.أهمية فى التطور اطلاة اطلاقآ . ولقد نشأات الانواع من تراكم عدد كبير جدآ من ا الطفرات الصغيرة 
لا من طفرة كبيرة رة واحدة أو أكثر ؛ وتبعآ لذلك فانه من المشكوك فيه أن يظهر نوع جديد ف جيل 
واحد ولكن تحدث عدة طفرات بالغة الصفر( قد لا يمكن الاحساس بها ) ثم 7 تتجمع بواسطة 
عملية الانتقاء الطبيعى حتى يظهر نوع جديد . ويمكننا أن نقول ان الطفرات تكثون الأساس الذى 
يعمل به الانتقاء الطبيعي » أى أن كلاه من الطفرات والانتقاء الطبيعي أساس لعملية التطور . 


يعزز أو يشجعالانتقاء الطبيعي الصفاتالمفضلة ويطرد الصفات غير المرغوب فيها ؛ وفى 
الواقع احتفظ العلماء حتى الآن بآراء داروينبخصوص الدور الذي يلعبه الا.تقاء الطبيعي فى 
التطور ولكنهم زادوا عليها نتيجة للمعلوماتالحديثة التى حصلوا عليها . 


؟ ‏ الانعزال الجفرا في «هناهاههذ مزطرورودمع هو انمزال قطاع صغير نسبيا من مجموعة افراد 
نوعما بواسطةحادثة ما كوقوعزلزال أو انفصال قطمةمن قارة مككونة جزيرة ‏ عن بقية المجموعة 
وبالضرورة يحدث بين أفراد هذا القطاع تزواج . أما الانمفزال الورائي «منهامدذ عنامصمع 
فهو حيئما لا يكن حدوث تزواج بين بعضمجموعات النوع الواحد لسبب اوالآخر . وهذان 
النوعان من الانعزال هامان جدآ لنشوء أصناف جديدة وفى آخر الأمر ظهور أنواع جديدة . 


ه ‏ أحيانا يحدث نضوج جنسي امتهم لودوروو أثناء الطور اليرقى مهما لويد[ 
أو حينما يكون الحيوان ما زال صغيرآ » وتحدثهذه الظاهرة الغريبة التى تسسمى [إنامام2 
فى بعض الحشرات وانواع قليلة من السلمئدسر :م1سمسةاةة ( وهي برمائيات لها ذيول ) : 
ويعتقد بعض العلماء أن لهذه الظاهرة دور هامافى التطور اذ يمكن أن ثفسر الخطوات العظيمة 
قيه والتى تسمى الطفرات الكبيرة » ولما كانالانسان اليافع يشسبه القرد الصغير السن اكثر 
من شبهه للقرد اليافع فى نواح كثيرة ( المخ الكبيرنسبيآ وشكل الأسنان وتسطح وومدنوام الوجه 
وعدم وجود الشعر والزاوية بين الراس الجذعوخطوط الاتصال بين عظام الجمجمة ) فلقد 
اعتقد العالم الالمانى بولك ءزام عام 1151 إنالانسان وقد يكون أحد الرئيسيات (أرقى قسم 
من الثدييات ) حدثت له هذه الظاهرة . ( ولكنهذا المقال يعارض هذا الراى بشدة ) . 


5 - لا يحدث التطور بنفس السرعة فالانواع المختلفة من الكائنات الحية » فمثلا”.ظلت 
السلاحف بدون تغيير يذكر لمدة تقدر بحوالي ١/5‏ مليون سنة بيئما نشات ثم انقرضت عدة أنواع 
من الجنس البشرى فى أقل من +/1 مليون سنة . 

لاس ينعت التطور فى بعض الأزمنة بسرعةآكبر من حدوثه فى أزمنة اخرى » وى وقتئا 
الحاضر يوصف التطور بأنه سريع لظهور انواعكثيرة وانقراض أنواع اخرى متعددة . 

4 - عموما_يكون ف الور سد عبد حنم ابتكون نوع جديد_واكنه يبطىء حيئما تتأسس 
المجموعة وتتكيف مع البيئة م و 
اعبرم وتكية مع ابييل الى 1 0 
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- - لاتتطور الإنواع. الجديدة من : الآنواعالا 


الحجم : 
كالدينوه صود ات سمو مهام " 


وا الا يكون العطون.. دائمآ من كنات ان تنقيدا أذ توجد د بض الأمثاة لتطور ادتدانى 


.لنوع ما فى ان يرن له متيو السط أو آن عيش قر ميق معنن علن الاطلاق »2 فان أي طفرات 
نحدث وتؤدى الى هذه الحالة سوف تتراكم بواسطة عملية الانتقاء الشيعن 


وف نهايةا هذا المقال أود أن اؤكد للفارىءللمرة الثانية أن نظرية التطور لا تشكك ف الايمان 
بالله عن وجل شريطة أن نقتئع بان جميع هذه العمكيات التطورية لم تحدث جزافآ وانما بارادة 
الله سبحانه وتعائى » وقد يرى البعض ‏ على خلاف الحفيقة تمامآ ‏ أن نظرية النطور تحتوى 
على آراء مادية ومناهضة للدين » ولكسن رابى الشخصي هو أن أى عاقل لا يستطيع أن يجد 
فيها اى اعتراض حفيقى يوجه اليها من وجهةنظر الدين » بل ان التطور يوضح القدرة الشاملة 
والرائعة للخالئق سبحانه وتعائى ٠‏ ولقد ذكربعض الكتاب العرب أن القرآن الكريم يحتوى 
على آيات كريمة تؤيد حدوث التطور ٠‏ واللداعلم ٠‏ 
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كه 


و اسقاة 


فكرة الخلقّعند المتكلمين 
والئللاسفةالستلين 


فكرة الخلق من اهم الأفكار التى تضع حدافاصلا” بين من نسميهم بفلاسفة الاسلام 
من جهة: وبين المتكلمين من جهة اخرى . أ مالتكلمون فالاجماع منعقد بيئهم على أن الله خلق 
العالم )وان العالم محدث ومخلوق » احدثه البارى وابدعه » وكان الله ولم يكن معه شيء ثم 
خلق العالم بعد أن لم بكن_() وفكرة الخلق من العدم أو الخلق المسبوق بالعدممازطاه عع مهللهمي6 
فكرة دينية اكدتها الاديان السماويةجميعاة ووجدت فيها حلا" لمشكلة بداية العالم . 


ويتم الخلق بأيسر قول محتمل »© بكلمةواحدة من الله بقوله تعالى « كن » ؛ « انما 
قولنا لشيء اذا اردناه أنثقول له كن فيكون 96). وبهذا الأمر التكوينى يكون كل شيء من الله 
.من أمر ونهى » ووعد ووعيد » وإخبار عن كائن وعما يكون » على اختلاف احوال الكائنات بأوقاتها 
وأمكنتها ‏ وفقا لعلمه وارادته 9) . فالتكوينأو الخلق هو فعل الله البكر « فى البدء خلق الله 


.0 الشهرستاني » نهاية الاقدام فى علم الكلام ص‎ ) ١( 
, 6, آية‎ ١١ سورة النحل‎ )١( 
. )6 ؟ ) الماتريدى » كتاب التوحيدف» صن‎ ( 


ام 
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عالم الفكر . الجلد الثالث ‏ المدد الرابيع 


السماوات والارض » (؟) » وصفته الفعلية التىلا يشاركه فيها أحد «هل من خالق غير الله »(0. 
لكن صفات الفمل ‏ وعلى راسها صفة التكوين من أهم المسائل التى اشتد حولها النزاع (1) ليس 
فقط بين نفاة الصفات الرائدة من اللتكلمين ("ا وبين الثبتين لها 0 بين ٠‏ المثبتين الفسهم: يحضهم 


على الات 0-0 ٠‏ قالله عندهم عالم بعلم أو عالم ساب معنى 0 بداته : أزائه عل على 
ذاته » ليس هو ذاته ولا غيرها » (5) وكذلك الحالفى قدرته وارادته وحياته وسمعه وبصره وكلامه. 
وجميع الشبتين للصفات الزائدة متفقون على هذهالصفات السبع التى يسمونها بصفات الذات أو 
صفات العانى» ولكنهم مختلفون على انبات صفات اخرى , زائدةٍ لل من بينها صفة التكوين التى 
بنفرد علماء ما وراء النهر من الماتريدية باتباتهاصفة_حة مة قائمة_بذا بذاتٍ الله ه_زائدة على 
ذاته » وذلكرغم أنهم لا يعتبرونها صفة من صغات الذات ب[ هم صفة من صفات الفمل (101. 
والتكوين والتخليف والخلق والايجاد والانشاء والابداع والاحداث والاختراع اسماء مترادفة 
بثراد بها معن واحد ف 9 وهو ال يي من العدم الى الوجود (15) . اما الاشاعرة 


ل 0197 > 


هذا هو الفارق الأساسي بين مدرستى أهلالسنة والجماعة فى صفة التكوين وجميع 
الاختلافات الاخرى بينهم تتفرع عن هذا الخلا فالاساسى وتترتب عليه . فيفرق اللماتريدية بين 


( 4؛ ) سفر التكوين » الاصحاح الاول . 
(ه) سورة فاطر 0؟ آية 1 , 


() انظر الايجي » كناب المواقف » ج ] ص 716 ععمر النسفى » العقائد النسفية ص .لم ©» إلم ؛ أبو الممين 
النسفى » تبصرة الادلة » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم؟) بع 1140 ؛ الصابوني © البداية من الكفاية فى الهداية 
فى اصول الدين ص 11 ٠‏ 


() تعتبر المعتزلة وفلاسغة اللسلمين المتاثرين بالفلسفةاليونانية من القائلين بنفى الصفات الزائدة على الذات » لآن 
آثبات الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحياة والازادةكمعان زائدة على الذات يخالف٠بعواهم‏ فى التوحيد . فان 
قلنا مثلاه بان الله عالم فلديئا هنا اذن ذات وصغة © وانقلنا ان هذه الصفة معنى زائد على ذات الله فقد بجانبنا 
التوحيد ووقعنا فى الشرك على راى المعتزلة لأننا اثبتناقديمين . فاثبات صفة زائدة على الذات ليس من 'التوحيد 
فى شيء عند اللعتزلة . ألظر للشهرستاني © الملل والنحلج 1١‏ ص «ه » ونهاية الاقدام فى علم اكلام ص11 - .18 ؟ 
ابن سينا » النجاة ص .12 181 , 


(8 ) يفضل الماتريدى آن يقول عالم وله علم بدلا'من القول الئلا أن العلم له آلة » انظر شرح 
الماتريدى على الفقه الأكبر » ص 15 . 202020-28 


ع وي يي الفا ع وي يد و د 


٠١ (‏ ) الايجي » للواقف ء ج ) ص 66 . 


117 ) التسفى © عمر » العقائد النسفية ص .م 6 ع الصابونى » البداية » ص 0 , الرازئ 6 فخر'الدين » 
اللحصل ص 188 ع العالم ص 1م . ص انرا ل 


( 11 ) البياضي ‏ اشارات المراحم » ص 111 - 111. 
( ؟1 ) الرازى » فخر الدين » لوامع البينات ص 1١‏ س 11 > المحصمل ص .1180 . 
فى 


اكه 


فكرة الخلق عند المتكلمين والقلاسقة الملمين 


التكوين واللكونٍ باعتبار أن التكوين صغة_قديمةقائمة بذات الله والمكو'ن حادث مباين عن ذات 
الله (14) ٠.‏ كذلك لا يستتبع قدم التكوين عندهم ق عندهم قدم المكونات» لآن التكوين ما كان ليكون به المكوءن 

فى الازل بل_ليكون به و ادأدةالله وعلمه (0 ٠‏ ولكنه يستتيعه عند الإقاورة 
؛آأى مجرد نسسبة » والنسب تقتضى وجود 
المنتسبين ؛ وعلى ذلك فلو كان التكوين قديما للزم_قدم المكونات أي قدم العالم (11) . كذلك 
ليس التكوين عند الأشاعرة بمعنى وراء المكوئنيل هو عين المكوئن » لانه أمر اعتبارى يحصل 
فى العقل من نسية المكوتن الى المكوئن . فليسالتكوين امرآمحققا مغايرآ للمكوان فى الخارج وان 
كان العقل بميز بين مغهوم التكوين ومفهوم المكوانلفهم النسبة بينهما » ولكن ذلك تمييز ذهنى 
ققط ولا وجود للتكوين خارج الذهن » اذ الموجودقى الخارج هو المكو'ن والمكوتن فقط » اى الخالق 
والمخلوق» أما التكوين أو الخلق فهو ادراكنا نحن. وما دام التكوين او الخلق نسسبة » والنسب” 39 
تتقدر كدر الا عند وجود المنتسبين لزم من حدوثالمكون » أى من حدوثالعالم- حدوث التكوين(7١)‏ . 


فالتفرقة بين التكوين والمكوئن أو الخلقوالمخلوقالتى تظن الماتريدية أها أساس الخلانات 
بينهم وبينالاشاعرة وسائر معارضيهم منالمتكلمينفى هذه المسألة هي فى الواقع فرع للخلاف 
الأساسى الذى أوضحناه واعنى به أن التكوين أوالخلق عند الماتريدية صغة_حقيقية وعند الأشاعرة 
والعترلة صفة اضافية أو صغة نسبية ون 


والسؤال الذى يثور الآن هو : ما سبب هناالخلاف ؟ 

الى جانب خلافهم فى صفات الفعل فانالسبب الحقيقي فى هذا الخلاف يرجع الى 
اختلافهم فى صفة القدرة لا من حيث هى صفةصس صفات الذات قديمة قائمة بذات الله فذلك 
متفق عليه بين مدرستى اهل السنة ‏ (1) » بلمن حيث وظيفة القدرة وحكمها )1١(‏ فيقصر 
الماتريدية وظيفة القدرة على التعاق بصحة وجودامخلوق فقط » أو بعبارة اخرى على التعلق 
بالمممكنات حال كونها ممكنات » ولكنها لا تتعلقبايجاد الممكنات ولا تؤثر فى اخراجها من العدم 
الى الوجود ؛ لان ذلك وظيفة صفة اخرى هيصفة التكوين أو الخلق . يقول الامام ابو العين 
النسفى وهو من ائمة أهل السسنة والجماعآةمن الالريدية  ١‏ 8 يقال انه اختص بالوجود بعد 
العدم بمعنىهو غيره وهو قدرة البارى جل جلاله؛لان القدرة تهت تقتضى كون ما بدخل تحتها مقدورآ » 
لا تفتضىكونه موجودآ ©» ولو اقتغى كونه موجودالكان ايجادآ ؛ اذ الابجاد بوجب الوجود » وليس 


( 164 )ابو حنيفة » الفقه الأكبر ص ه# ‏ 116 #اللسفى ؛ عمر » ص لإلم ب 11 ؛ الصابونى البداية » /ا5 . 
٠١ (‏ ) النسفي » ابو المعين » تبصرة الآدلة مخطوطةالقاهرة رقم ؟4 ؛ الصابونى » البداية ص /5 ب 98# . 

( 11 ) الرازى > فخر الدين » لوامع البينات ص |1 . 

( !1 ) الرازى > فخ :الدين » المحصل » ص 110 عالمعالم » ص 1ه © لوامع البيئات » ص ١!‏ . 

( 18 ) قارن » ابو حنيفة الفقه الاكبر » ص م؟ 6 ؛ اللسفى » عمر » العقائد النسفية » صن .م ب 81 4 


المانريدى » كتاب التوحيد » 5) - ٠١‏ © ومقدمتنا لكتابالتوحيد » ص ١١ ١.‏ ؛ الشهرستانى » نهاية الاقدام » 
ص .11 ل 5164 ؛ الرازى © فخر الدين » الأربعين فى اصولالدين » ص 9؟1 1846 . 
( 19 ) لم يشر مكتونالد 8136002211 ولا تريتون 17110 الى هذا الخلاف بين مدرستى اهل السنة انظر : 
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المقدور بموجود لا محالة » ولهذا يوصف المعدومبانه مقدور ؛ ولآن الوجود لو حصل بالقدرة لم 
يكن بنا حاجة الى القول بالخلق والابجاد » فكانالله تعالى قادرآ على العالم لا خالقا لنه 
ولا موجدآ » (50) . ويقول فى موضع آخر من التبصرة « والوقوع متى يكون بالقدرة » الو قوع 
بالايقاع » والوجود بالايجاد » والقدرة ليكونالفاعل فى فعله مختارآ غير مضطز » (1) . وهن” 
البين أن علة هذا الاختيار أو علة كون الله قادرآهو الامكان العائد الى الممكن بحسب ماهيته ؛ 
اذ الممكن هو ما ييصح وجوده وما يصح عدمه ولذلك تعلقت به القدرة » أى تعلق تبصحة وجوده » 
اذ الاشياء لو كانت واجبة أو ممتنمة لانتفتالقدرة عليها . بعبارةاخرى لو لم يكن العالم ممكن 
الوجود فى ذانه لما تعلقت به قدرة الله » أى لماكان الله قادرآ على خلق العالم » لآن القادر هو 
الذى يصح منه الفمل ويصح منه الترك » فلوكان العالم واجب الوجود لما كان مقدورآ للنه > 
ولما كان الله حرآ فىفعله يخلق اولا بخلق» وكذلكالحال لو كان العالم ممتنع الوجود فى ذاته.. فكون 
العالم ممكن الوجود فى ذاته هو علة تعلق قدرةالله به كما هو علة كونه مختارآ حرا فى فعله . 


وتعلق القدرة بالمقدور على هذا النحو أمرمتفق عليه بين مدرسستى اهل السئدنة 
والجماعة (9) . ولكن موضوع النزاع هو التعلقبايجاد الأشياء أو خلقها واخراجها من العدم الى 
الوجود حيث يسلب الماتريدية عن القدرة هذاالتعلقويجعلونه من وظيفة التكوين او الخلق (5)» 
بينما يرى الأشاعرة أن القدرة هى الصفة التعلقةبايجاد الأشياء أيضا والؤثرة فى اخراجها من, 
العدم الى الوجود (14) . غاية ما هناك أن هذاالتعلق متوقف على انضمام الارادة وتابع. للعلم 6 
بمعنى أن ما علم الله وجوده وأراد وجوده يوجدمنه بقدرته (50) . وليس التكوين أو الخلق الا 
تعلق القدرة بالمقدور حال ارادة الله لايجاده »ومن ثم كان الخلق صفة نسبية حادتة . فالقدرة 
عند الأشاعرة لها نوعان من التعلق أحدهما تعلق صلوحي قديم » أى صلاحيتها أزلا؛ بالتعلق 
بصحة وجود الأشياء أى بامكان وجود الأشياء . ومن البين أن الامكان العائد الى الممكن فى ذاته 
هو علة هذه الصلاحية وعلة هذا التعلق . | مالتعلق الآخر للقدرة فهو تعلق تنجيزى حادث ©» 
والتكوين أو الخلق عند الأشاعرة هو هذا التعلقالتنجيزى الحادث وهو نفس اخراج الأشياء من 
العدم الى الوجود . ومن ثم فلا معنى عند الاشاعرةلائبات التكوين أو الخلق صفة زائدة فيها طلما 
أن القدرةهى الصغة المؤثرة فى ايجاد الأشياء () , ا 


والحق ان الماتريدية اذ يجردون التاتير عن القدرة انما يسلبون القدرة بعض وظيقتي سا 
وينازعون فى جزء من ماهيتها لآن القدرة كما اها« فى وضع اللسان هى الصفة التى بتهيا بُفُنْا 
الفمل للفاعل وبها يقع الفعسل » فهي أيضاباعتبار ماهيتها الصفة المتعلقة بأحد طرف الفمل 

٠. (‏ ) النسفي © أبو المعين » تبصرة الآدلة » مخطوطذالقاهرة رقم ]6 . 

3١ (‏ ) المرجع السابق . 

( 11 ) قارن : النسفي » تبصرة الادلة » والرازى »كتاب الأريعين ص 00 . 

( 18 ) النسفى © تبصرة الأدلة ‏ الصابونى » البداية/؟ ب +0 . 


( 14 ) الراذى » لوامع البينات » ص 15 » المحصل ص 08]! » المعالم » ص ١ه‏ » مفابيح القفيب ج ١‏ صنالا» 
ج ١‏ ص 5ه ؛ الشهرستانى » نهايد الاقدام ص 10/6 . 


( 16 ) الشهرستانى » نهاية الاقدام » ص 61 11 ؛ الرازى » كتاب الأربعين ص 161 . 
(11 ) الرازى » العالم » ص ١ه‏ »2 مفاتبح القيب »ى | ص (0 . 
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فكرة الخلق عند التكلمين والغلاسفة السلمين 


والترك » وهى وان كانت نسبتها الى الفمل والترك على السواء الا أنه بانضمام الارادة يترجح 
جانب الفمل على الترك ٠‏ وبذلك يكون تصورالاشاعرة للقدرة ووظيفتها مطابقا للمفهوم مسن 
ماهية القدرة وحقيقة وظيفتها . 

© © © 


فى ضوء هذه الفروق الاساسية يمكننا أننناقشس حجج كل فريق على دعواه . يتقول 
الاشاعرة : ان صفة القدرة صغة مؤثرة على سييل الصحة » وصفة الخلق ان كانت مؤثرة على 
سبيل الصحة أيضآ كانت هذه الصفة عين صفةالقدرة » وان كانت مؤثرة على سبيل الوجوب 
لزم كونه تعالى مؤئر؟ بالايجاب لا بالاختيار وذلكباطل . 


انه لكونه تعالى موصوفا بالقدرة يلزم أنيكون تأثيره على سبيل الصحة » ولكونه موصو فآ 
بهذه الصفة يلزم أن يكون تأثيره على سبي لالوجوب »© فيلزم أن يكون المؤثر الواحد مؤثرآ 
على سبيل الصحة وعلى سبيل الوجوب معا وهومحال ٠‏ 

ان كانت القدرة صالحة للتأثير لم يمتنعوقوع المخلوقات بالقدرة » وحينئف لا يمكن 
الاستدلال بحدوث المخلوقات على هذه الصفةأى على صفة الخلق ؛ وان لم تكن القدرة صالحة 
للتأثير وجب أن لا تكون القدرة قدرة . 


كذلك فان التكوين أو الخلق ان كان قديما ازم من قدمه قدم اللخلوق وان كان محدثا افتقر الى 
خلق آخر وذلك يؤٌّدى الى التسلسل المحال (9). 


من الواضح أن مبنى هذه الحجج جميعاعلىان القدرة هى الصفة المؤثرةنى وقوع الخلوق » 
وأن الخلق صغة نسبية » اى هو عين تأثير القدرةفى ايجاد الأشياء واخراجها منالعدم الى الوجود. 
ولكن الماتريدية اذ يسلبون التأثير عن القدرةوبثبتون الخلق أو التكوين مبدا لهذا التأثير فان 
هذه الحجج لا تتوجه عليهم . وكذلك لا يتوجهعليهم ما تلزمه الاشاعرة لهم من أن الله مؤثر 
بالايجاب » وذلك لانهم لا يقصدون بكون صف ةالخلق مؤثرة على سبيل الوجوب أن الله كان 
واجبا عليه أن يخلق © بل يقصدون من ذلك أنالله متى اراد ابجاد شيء من مخلوقاته صار 
ذلك واجبا والا لزم العجز (18) . فوجوب وجودالمخلوق ليس سابقا على ارادة الله تعالى لايجاده 
بل هو تابع لها ومترتب عليها (19) . ومعنى هذاأن صفة الخلقتتعلق بوجود المخلوقوفقا للارادة» 
أى تتعلق على سبيل الجواز » ولكن تأثيرها فوجود المخلوق على سبيل الوجوب . ومن ثم لا 
يجتمع للمؤثر الواحد التأثير بالوجوب والتأثي بالجواز كما يظن الأشاعرة » لآن جهة الجواز غير 
جهة الوجوب . وكذلك لا يلزم اجتماع صفتينمستقلتين بالتأثير على المقدور الواحد لآن تعلق 
القدرة عند الماتريدية مغاير لتعلق الخلق اأوالتكوين () . 


(1؟ ) الرازى » المعالم ص 21ب 1م , 
(8؟ ) الماتريدى » كتاب التوحيد » ص 4 وما بمدها. 
(14 ) الطوسي » تلخيص المحصل » ص 188 . 

(.؟ ) المرجم السابق » ص «؟١‏ , 


نيف 
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عالم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


أما حجج المانريدية. فانها تدور حول قدمالخلق أو التكوين وانه غير المخلوق أو 
المكوئن . ولهم على ذلك أدلة مبن النقل والعقلجميعا . وقد احتجوا على قدم التكبيوين أو 
التخليف بالحجج الآتية : 


ان الله وصف ذاته القديمة بكلامه القديم بأنه الخالق البارى المصور »© فلو لم تكن هذه 
الصفة ثابتة لله ازلاء وابدآ لزم الكذب أو حم لكلامه على المجاز بمعنى أنه سيخلق فى المستقبل 
أو القادر على الخلق. . وذلك لا بجوز »؛ لأنا الخالق » اسم مشتق من الخلق كالعالم من 
العلم » وانما يتحقق الاسم الشتق من المعنى علىمن قام به ذلك المعنى . ويستتحيل أن يكون 
« الخالق » بمعنى القادر على الخلق » فان الاسم المشتق من القدرة هو القادر لا الخالق ». ولآن 
القادر على الخلق لا يوصف بكونه خالقا » كما انالقادر على الشر لا بوصف بكونه شريرا ٠ )5١(‏ 


ان اسم الخالق اسم مدح » فلو لم يكنالله موصوفا به فى الأزل واتصفف به إلآن ,ققد 
اكتسب بوجود الخلق زيادة مدح لم تكن له فالازل ؛.وذلك فى حق الله تعالى.محال ؛ لآن الله 
حاصل على جميع صفات الكمال ازلا وابدآ (59). 


لو كان التكوين أو الخلق حادثآ فهو اماأن يحدث فى ذات الله وهو قول إلكرامية (5) 
وذلك محال لاستحالة قيام الحوادث بذات اللهتعالى » واما أن يحدث مياينا عن ذات الله ء 
ولو حدث مباينا عن ذات الله فاما أن يحدث لانى محل وهو مذهب ابن الروندى (:؟) وبشر بن 
المعتمر (5؟) » وذلك لا يجوز لأستحالة وج ودالصفة لا فى محل » واما أن يحدث ف 
هو مذهب أبو الهذيل العلاف (1) من أن تكوينكل جسم قائم بذلك الجسم ؛ فيلزم من "ذلك أن 


يكون كل جسم خالقآ ومكونا لنفسه لا بخلق اللهوتكوينه وذلك بين البطلان  )59(‏ 


لو كان التكوين حادثا فهو اما حدشبتكوين آخر فيازم التسلسل المخأل © كما يلزم 
استحالة وجود العالم وهو مشاهد » وان حدثلا بتكوين آخر قد اسْتفنى الحادث عن المحدّث 
والاحداث والتكوين © وفى ذلك تعطيل للصانعونفى للضفات (8؟) . 


( ١؟‏ ) النسفى »© أب العين تبصرة الأدلة » مخطوطةالقاهرة رقم 61 . 
( 91 ) المرجع السابق . 


( 59 ) الكرامية فرقة من فرق المسلمين تسمت باسمزعيمها محمد بن كرةام المتوفى فى حدود عام 66) ببيت 
المقدس » كان زاهد؟ عابدا اشتهر بالتجسيم وكان لد_اتباع كثيرون » انظر رسالتنا للماجستبي [للحفوظة بمكتبة 
كلية آداب الاسكندرية تحت عنوان ١‏ فخر الدين الرازئوموقفه من الكرامية » . 


( 74 ) هو آبو الحسين أحمد بن يحيى بن اسحقالرو'ندى » نسبة الى راون وهي قري بنواحي آصبهان' » 
سكن ببغداد © وكان آول آمره معتزليآة » ثم فارقهم وصار ملحد؟ زنديقآ توفى فى حعود عام '.0! ه » الظر مقدمة.نيبزج 
لكتاب الانتصان للخياط المتزلي . 

( ه؟ ) احد شيوخ الاعتزال توق فى حهود عام .11 ها. 

5 ) احد شيوخ الاعتزال» توف فى حدود عام /اااه, 

(0؟ ) الصابوني » البداية ص / ب 1/6 , 

(8؟) المرجع السابق ص 71 ؟/ » النسفى » عمر »© المقائد النسفية » ص إل ن كم . ٠‏ 


1 


ا 


قكرة الخلق عند التكلمين والفلاسنة المسلمين. 


ولنا على هذه الحجج ملاحظات : 


اولاها أن الماتريدية يخلطون بين وصف الهلذاته بصفة الخلق وبين قعله لهذه الصفة » مع 
أنهما اطلاقان بمعنيين مختلفين ؛ لكن الماتريديةلا تميز بين هذين الممنيين المختلفين . ولقد انتبه 
الأشاعرة الى هذا التمييز : يقول القاضي أبو بكرالباقلاني وهو من مشايخ الأشاعرة « أما صغات 
الفعل فهى كل صفغة كان قبل فعله لها » وان كانوصفه لنفسه بذلك قديما » (55) . أما الامام أبر 
حامد الغزالي # وهو أشعرى المذهب أيضآ _فانه يلجأ الى أرسطو ويستخدم معنيى القوة 
والفعل الارسطين لحل هذا الاشكال فيقول :2 وأما ما يشتق له من الافعال كالرازق والخالق 
فقد اختلف فى أنه يصدق فى الازل أم لا ... فقال قوم هو صادق أزلاا ؛ اذ لو لم يصدق لكان 
اتصافهبه موجبا للتغير (:؛) ٠.‏ وقال قوم لايصدق اذ لا خلق فى الازل فكيف خالقا (١؟)‏ , 
والكاشف للفطاء عن هذا أن السيف فى الفمديسمى صارما » وعند حصول القطع به » وفى 
تلك الحالة على الاقتران يسمى صارما بمعنيينمختلفين : فهو فى الفمد صارم بالقوة » وعند 
حصول القطع صارم بالفعل ... فمعنى تسميةالسيف فى الغمد صارما أن الصغة التى يحصل 
بها القطع فى الحال لا لقصور فى ذات السيف وحدته واستعداده بل لآمر آخر وراء ذاه . 
فبالمعنى الذى يسمى السيف فى الغمد صارما يصدق اسم الخالق على الله تمالى فى الأزل ؛ 
فان الخلق اذا جرى بالفعل لم يكن لتجدد امر فى الذات لم يكن » بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل 
موجود فى الأزل» وبالمعنى الذىيطلق حالة مباشرةالقطع للسيف اسم الصارم لا يصدق فى 
الأزل » (9) ,. 


لكننا مع ذلك نجد مفكرآ أشعريا مثل نخر الدين الرازى لا يتابع اصحابه فى هذا الحل لان 
الخلق عنده لا بصدق على الله فى الازل ؛ لأنمفهوم الخلق لا يتقدر الا عند وجود المخلوقين ؛ 
اذ النسب لاحقة لا سابقة على وجود المنتسسبين!9)) . 

ما الملاحظة الثانية فهي أن الماتريديةيختلفون عن الفرق التى عالجت مششكلة التكوين 
والمكون كالكرامية والمقتزلة الانهم ينفردون باثبات التكوين صفة 
قديمة بيئما الكرامية والمعتزلة يتفقون فيمابينهم على حدوث التكوين تماما كما هو مذهب 
الأشاعرة » ولكنهم يختلفون نى محله ©» ولذلكقيل ان هذا الرأى ‏ أى رأى الماتريدية فى اثبات 
التكوين صفة قديمة قائمة بذات الله تتعلق بايجادالاشياء واخراجها من العدم الى الوجود ب جاء 
من الأعالى » يعنى بخارى وسمر قئد »© ولم بأتمن بغداد حيث كان يسود مذهب الأشعرئ (44). 


(5؟ ) البافلاني » كتاب التمهيد » ص 111 ب 15189 . 
( .؛ ) يشير بذلك الى رأى الماتريدية ., 
4١ (‏ ) يشير بذلك الى رأى أصحابه من الاشاعرة . 
(5؛ ) الغزالى » الاقتصاد فى الاعتقاد ؛ ص ؟/ا ‏ ؟لا ٠‏ 
(؟6 ) الرازى » لوامع البينات ص 80 . 
ش ( 4؟ ) النسفى آبو المعين » تبصرة الآدلة » مخطوطةالقاهرة رقم 61 . 


لام 


كك 


عالم القكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


ورغم هذا الخلاف بين الفرق الكلامية المختلفة من أهل السنة والمعتزلة والكرامية الا أن 
أساس هذا الخلاف ينبع عند الجميع من القرآنويرجع الى أصل واحد هو كلمة الله تعالى وقوله 
« كن » (ه؛) » هذه الكلمة التى شغلت عقفولالمسيحيين من قبل واتخذت عندهم ونا 
ميتافيزيقيا خاصآ فتجسدت وأصبحت « ابنآ »لله . 

.6ه 

لننظر الآن فى اعتراضات الأشاعرة على رآىالاتريدية فى قدم التكوين : 
- الاعغتراض الأول : ان الخلق أو التكوين لوكان قديمآ لكان المخلوق قديمآ ؛ لأن قبل وجود 
الخلوق يصدق على القادر انه بعدما خلقه وماأخرجه بعد منالعدم الى الوجود » ولكنه سيخلقه 
بعد ذلك » وعند دخول المقدور فى الوجود بصدقعليه أنه خلقه واخرجه من العدم الى الوجود » 
ففبت أن المفهوم من الخلق لا يتقدر الا عند وجودالمخلوق . فاذا كان الخلق قديما لزم أن يكون 
المخلوق قديم؟ وهو محال » لأن القدم نفى الأولية؛ والمخلوقية اثبات الأولية » والجمع بينهما امسر 
لا يقبله العقل (41) . 


الاعتراض الثاني : ان صغة الخلق اذا كانت صفة قديمة أزلية أبدية » كانت من لوازم 
ذات الله » فالذات مستلزمة لصفة الخلق ؛وصفة الخلق مستلزمة وجود المخلوق »© ولازم 
اللازم لآزم » فاذن وجود المخلوق من لوازم ذاثالله تعالى بغير اختياره » قلا يكون الله تعالى 
فاعلا" مختارآ بل موجبا بالذات » وذلك صريحقول فلاسفة اليونان (0؛) وفلاسفة المسلمين 
من أمثال الفارابى وابن سينا » المتأثرين بالافكارالوثنية اليونانية والفلسفات التى عرفوها عن 
اليونان وخاصة فلسفة أرسطو وافلوطين » وهى فلسفة مجافية تماما للروح » وسيتبين للا 
ذلك عندما نعرض آراء الفلاسفة اللسلمين . 


ولا يخفى علينا أن الاشاعرة بهذي:نالاعتراضين يكفرون الاتريدية رغم أنهم جميعآ 
« أهل السنة » » يكفرونهم اذ يلزمونهم بالقولبقدم العالم وبسلب الحرية والاختيار عن الله . 
لكننا نرى أن الزام الأشاعرة غير وارد ع الماتريدية من عدة أوجه : 

فمن جهة أننا بينا أن صفة الخلق عندالاتريدية لا تستلزم وجود المخلوق بالمعنى الذى 
يقصده الأشاعرة » أى بمعنى أن الله كان واجبآعليه أن يخلق » بل قلنا ان معئاه أن الله حر 
يخلق أولا يخلق » ولكنه متى أراد خلق شىءوجب وجوده . 

ومن جهة ثانية : نحن نتفق مع الأشاعرةآن الخلق لو كان صفة نسبية لما انفك وجوده 
عن المخلوق ولكنه ليس كذلك عند اللاتريدية بلهو صفة حقيقية ولذلك قالوا بجواز الانفكاك بين 
الخلق والخلوق كما هو شأن الارادة والرادوالقدرة والمقدور (40) . 
لباب ل سبح 

( 40 ) انظر : الاشعرى » مقالات الاسلاميين جا اص 9م 706 2 ذره ب هاه . 

( 8 ) الرازى » لوامع البينات » ص 107 . 

( 407 ) المرجع السابق » ص ١0‏ . 


44 )الك النسفى آبو العين 4 تبصرة الادلة » مخطوطةالقاهرة رقم 648 » النسفى ؛ عمر » العقائك النسغية » 
صاءيو. 5 


لين 


اك 


فكرة الخلق عند اللمتكلبين والقلاسقة الملسلمن 


ومن جهة ثالثة : ان الماتريدية تميز بين الفعل فى الغائب والفمل فى الشاهد ؛ قفليس 
الخلق والمخلوق عندهم متلازمين تلازم الضرب والمضروب ؛ لأن الضرب فعل حادثك وعرض 
مستحيل البقاء بدون المضروب » فلا يتص ورانفكاكه عن المضروب . بينما الفعل فى الغائب 
أى الخلق واجب الدوام لكونه ازليا كسائرالصفات الى وقت وحود المفعول فيحصل 
به صرف هذا الممكن من الامكان الى الوجوب . فالتكوين باق الى أن يتعلق بالمكوكن» بيئما الضرب 
لا بقاء له اذا لم يوجد المضروب (9)) . 


قلنا ان الماتربدية تفرق بين التكوين والمكوثن أو الخلق والمخلوق باعتبار التكوين أو الخلق 
صفة قديمة بذات الله واللكوكن أو المخلوق حادثمباين عن ذات الله » ولهم على ذلك آدلة من النقل 
والمقل جميعا : 


يقول تعالى : « انما قولنا لشيء اذااردناه أن نقول له كن فيكون » (:5) ومعنى هذا أن 
الله عبر عن التكوين ب « كن » وعن المكو"ن بقوله« فيكون » » وكذلك عبر عنه ب « الشيء » بقوله 
تعالى « انما قولنا لشيء » » و « كن » كلمة اللهتعالى وصفته الازلية القائمة بذاته أما المكو”نات 
فجواهر واعراض حادثة مباينة عن ذات الله .ولا شك فى ثبوت التفاير بين الأزلى والحادث ٠‏ 
وبين ما هو صفة قائمة بذات الله وبين ما ليسبصغة قائمة بذات الله . والتكوين ما يتعلق به 
التكون والابجاد وما يتعلق به الوجود » وقدتعلق وجود العالم بخطاب « كن » » فكان ايجادآ 
وتكونا وخلقا وهو غير المكوتن الثوجتد المخلوق(01) . أما الآبات التى جاء فيها « الخلق » بمعنى 
« المخلوق » فيجب تأويلها : بقول تعالى : « هذاخلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه »(0ه)» 
ف « الخلق » بمعنى « المخلوق » ولا وجهالمشاحة فى جواز اقامة المصدر مقام المفعول فى 
اللغة وذلك كما فى العلم والقدرة اذ هما يذكرانويراد بهما ما يتعلقان به من المعلوم والمقدور (69). 
فاستعمال لفظ « الخلق » فى هذه الآبة بمعنى3 المخلوق » جاء على سبيل المجاز » لأن « الخلق» 
ليس موضوعا فى أصل اللغة « للمخلوق » » وا ماكثر استعماله بمعنى « المخلوق » . ولمل ذلك 
يفسر لنا لماذا بفضل الماتريدية استعمال لفظ« التخليق » حتى لا يِوحْذ بمعئى « المخلوق » » 
وهم بذلك يؤكدون مغايرته « للمخلوق » » باعتبار« التخليق » صفة قديمة قائمة بذات الله 
و١‏ المخلوق » حادث مبابن عن ذات الله ., وهكذايجب تأويل الآيات إلتى جاء فيها « الخلق» بمعنى 
« المخلوق » مثل قوله تعالى « أم جعلوا لله شركاءخلقو! كخلقه فتشابه الخلق عليهم » (54) وقوله 
تعالى « ثم أنشأناه خلقا آخر » (ده) وقوله تعالى«2 وهو الذى يبدا الخلق ثم بعيده » (01) . 


د لا نراع فى أن الله تعالى موصوف بأنهخالق » لان الخالق هو الموصوف بالخلق © فلو 


( 44 ) النسفي » تبصرة الأدلة » مخطوطة القاهرةرقم 61 . 
(.ه) سورة اللحل 1١‏ 2 آية ,) , 1 

( ١ه‏ ) النسفى » تبصرة الأدلة » مخطوطة القاهرةرفم 61 . 
(1ه) سورة لقمان ١؟‏ آية 1١‏ , 

( ؟ه ) النسفى © تبصرة الأدلة » مخطوطة القاهرةرقم 61 . 
( 6ه ) سورة الرعد ؟1 آية 15 , 

( 0ه ) سورة المؤمنون ؟] آية 16 , 

(1ه ) سورة الروم .؟ آية |3 , 


63 


كه 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


كان الخلق هو المخلوق لكان الله تعالى موصوفآ بمخلوقاته ومنها الكفر والمعاصى وغيرها مسسن 
الشرور والدنايا » تعالى الله عن ذلك علواكبير؟ 69 . 


مد لى كان التكوين عين المكون لزم أن يكو نالمكون ممكوكنآ مخلوقآ بنفسه » اذ هو مكون 
بالتكوين الذى هو نفسه » وبذلك يستفنى فىوجوده عن الصانع » وذلك يستلرم نفى الصانع 
ونفى الخلوق نفسه الذى يستند فى وجوده الىالصائع » كما يؤُدى الى القول بق ام العالم 
لأن ما كان وجوده بنفسه فهو قديم . 


ب ان الخلق فعل واحد يتعلق بالجواهر والأعراض الكثيرة » اما أنه فعل واحد فلأنه يصح 
تفسيم الخلق الى خلق الجواهر وخاق الأعراض: ومورد التقسيم مشترك بين الاقسام جميعا » 
وعلى ذلك فالخلق غير المخلوق ٠.‏ 

يد ان « الخلق » مصدر و « المخلوق »مفمول © والفرق بين المصدر والمفعمول معروف 
فى اللغة زيه) , 


تلك هى آدلة الاتريدية على أن النكوين غيرالمكوئن والخلقغير اللخلوق » وفيها اتهام للأشاعرة 
وهم « أهمسل سسنة » مثلهم بالكفسر .وهكذا يكفر اهل السنة بعضهم بعضا . لكن 
يهمنا هنا أن نبين ان من يثبت التكوين نسبة أواضافة كالاشاعرة لا تتوجه عليه معارضة من 
يثبته صفة حقيقية كالماتريدية » وكذلك من يثبته صفة حقيقية لا تتوجه عليه معارضة من يثبته 
نسسبة واضافة ومجرد علاقة . وعلى ذلك يبدولنا أن مدرستي أهل السنة والجماعة مسن 
الأشاعرة والماتريدية لا تلتقيان على مورد واحدفى مسالة الخلق أو التكوين ولا تنقض دعموى 
احداهما دعوىالاخرى » فتعود المسألة كلها الى :هل التكوين صفة نسبية أم صفة حقيقية » ذلك 
الخلاف الذى أرجعناه لاختلافهم فى وظيفة القدرةوبيئنا كيف أن الأشاعرة لم يبتعدوا كثيرا عن 
الحق حين اثبتوا التأثير للقدرة ., 


ويهمنا فى هذا اللقام أن نوضح كيف كانالقرآن . الى جانب العقل ب سئدا لكل فريق 
فى دعواه » وكيفه استمدوا منه مصطلحاتهم »وكيف آدت كلمته تعالى وقوله « كن » با متكلمين 
المسلمين الى اثارة مشكلتين من أدق مشمساكلالمينافيزيقا واعنىبهما مشكلتي بداية المالموعلاقة 
الله به » وهما المشكلتان الحائرتان فى ذهن كلانسان ٠‏ واربما كانت الغلاقة بين الله والعالم هى 
ادق علاقة حيرت عقول الفلاسفة قديما وحديثالانها العلاقة بين الواحد والكثير » بين الفايت 
والمتغير »© بين اللامادى والمادى » بين القديم والحادث ٠.‏ ومع أن فكرة الخيق الديئنية التي 
لم تعرفها الفلسفات القديمة هى الحل الذكىتقدمت به الديانات السماوية جميعا مشكلة بدابة 
العالم وعلاقة الخالق به الا أن هذه الفقهرة فنفسها تدق على فهم البشر « لآن وسع الخلق 
لا يحتمل درك التكوين ... كما لا يبلغه فهمالبشر » (50) وما ذلك الا لآن احد طرف الغلاقة 
وأعنى به الله ليست ذاته تعالى معلومة لنسساعلما مباشرا » ولذلك ستظل صلته بنا هى 
السؤال الخالد على لسان كل انسان . 


( له ) النسفى » العقائد النسفية » ص !5 ؛ الصابونى » البداية ص |5 ؟/ ؛ الماتريدى 4 التوحيد 
ص )116-646 م 


( 4ه ) النسفى » تبصرة الادلة » مخطوطة القاهرةرقم 61 . 
( 4ه ) الاتريدى » كتاب التوحيد ص 9 . 
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فكرة الخلق عند المتكلمين والغلاسفة اللسلمين 


أما فلاسفة الاسلام ‏ من أمثال القارابيوابن سينا المتأئرين بالافكار الوثنية اليونانية 
فقد استغئوا عن فكرة الخلقالدينية بفكرة الفيضأو الصدور المستمدة من الأفلاطونية المحدثة . 
وفكرة الفيض اخنتها الأفلاطونية الحدئة مر المذاهب الفنوصية »© وتتلخص فى أن الواحد أو 
الأول ليس وجودآ وانما هو مبدأ للوجود » يفيضعنه الوجود لأنه كامل من جميع جهاته » وهذا 
الكمال يقتضي الجود بالوجود . ولما كان المبداالاول واحدا كان لا بد أن يكون المعلول الأول له 
واحدآ » لان الواحد من كل وجه لا يصدر عندالا واحد »© وهذا المعلول الأول يفيض عن المبدا 
الأول أو الواحد بضرب من التأمل والتعقل »ولذلك كان أول ما يفيض عن الأول عقل » وهذا 
العقل اذ يتأمل المبدا الأول ويعقله تفيض عنهنفس كلية هى نفس العالم » وعن تلك النفس 
الكلية تفيض النفوس والحركات الجزئية فىالعالم (10) فالعالم لم يفض عن الله مباشرة وائما 
فاض عن متوسطات بين الله والعالم كالعقل والنفس الكلية . ومعنى هذا أن قعل الله لا يمتد 
الا الى العقل الأول » أما باقى الموجودات فليستمن فعله وانما من فعل المتوسطات . 

ونحن نجد فكرة الفيض أو الصدور فى مؤّلفات ابن سينا وهو من غير شلك اكبر ممثل 
لفلاسفة الاسلام المتأثرين بالافكار الوثنية اليونانية ‏ على انحاء مختلفة وان كان الغرض منها 
واحد؟ . نجدها فى كتاب النجاة وكتاب الاشاراتعلى نحو جاف شكلى بينما نجده يضفي عليها 
صبفة شعرية فى الرسالة النيروزية (01) . 

وقد لجا ابن سينا الى هذه الفكرة ليفسربها حصول الكثرة عن الواحد أو وحود العالم عن 
الله . وظن ابن سيئا أن فكرة الصدور تحفظ على الله وحدته أو وحدانيته المطلقة » تلك 
الوحدانية التى حرص عليها ابن سيئا الى أقصىحد . فمما يتنافى مع هذه الوحدة المطلقة فى نظره 
صدور الكثرةصدورا مباشرآ عن الواحد » واعتبرالقضية القائلة بأن « الواحد لا يصدر عنه الا 
واحد » قضية بديهية » ومن المحال أن بصدرالكثير عن الواحد لآن الكثرة ان صدرت عن الوااحد 
فسوف تصدر باعتبارات مختلفة » وتلك الاعتبارات أن كانت راجعة الى ذات الواحد فقد 
حصلت فى ماهيته الكثرة ولم يعد الواحد واحدآمن كل وجه وحدانية مطلقة (11) . يقول ابسن 
سيئا فى كتاب النجاة « ان للكل مبدا! واجبالوجود غير داخل فى جنس أو واقع تحت حد 


(.) ابن سينا » النجاة ص 1١61١‏ ب 4ل؟ , 
(1") ابن سيئا » تسع رسائل فى الحكمة والطبيعياكض 176 ب /1170 . 


( 51 ) من صفات الله أو واجب الوجود عند ابنسيئا أنه بسيط وانه واحد , آما البساطة فتمنى عنده أن 
الله ليس مركب باى معنى من معاني التركيب » لا يتركبمن الأجزاء » ولا يتركب من جنس وفصل » ولا من مادة 
وصورة » وذلك لآن المركب مفتقر الى كل جزه من آجزائه »وكل جزه من أجزائه فهو غيره . . فلا يكون واجب الوجود 
بداته بل بغيره » فالبساطة تلزم من فكرة وجوب الوجود .وما دام لاجنس له ولا فصل »© فماهيته بسيطة غي منقسمة لا 
يمكن تعريفها لان التعريف معناه ذكر أجزاء الماهية » وماهيةالله بينة بذاتها غير محتاجة الى تعريف لانها بسبطة فير 
مركبة . وما دام الله غير مركب فهو « ليس بجسم ولا مادةجسم » ولا صورة جسم > ولا مادة معقولة لصورة .معقولة » 
ولا صورة ممقولة فى مادة معقولة » ولا له قسمة فى الكم ولا فى المبادىء ولا فى القول فهو واحد فى .هذه الجهات الثلاث » 
البجاة ص 118 , آما الوحدانية فهي صفة مترتبة على صفةالبساطة » فما دام الله بسيطا فهو واحد من كل وجه , 
والوحدائية عند اين سينا وحدانية ميتافيزيقية.وليستبالعنى الديني , الوحدانية فى الدين ممئاها نفي الشريك ى 
الالوهية آما الوحدائية عند ابن سينا فتعنى أن الله غير مئقسم باى معنى من معاني الانقسام » ليس له كم فينقسم 
اليه ولا لذاته مبادىء متعددة فينقسم اليها ولا ماهيثه اجزاءفينقسم اليها , وهو واحد أيضا هن حيث أن هرنبته فى 
الوجود هي مرتبة وجوب الوجود وهلذه الرتبة له وحده 2اى لا يوجد واجب وجود بذاته سواه هو واحد من كل وجه 
بادق معانى الوحدانية التي يثبتها العقل ويقتضيها أيضاتصورنا لواجب الوجود , انظر النجاة ص ,57 . 


31 


166 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالثك ‏ العدد الرابع 


أو برهان بريئا عن الكم والكيف والماهية والآينوالمتى والحركة » لا ند له ولا شريك ولا ضد » 
وانه واحد من جميع الوجوه » لأنه غير منقسملا فى الأجزاء بالفمل ولافى الاجزاء 
بالفسرض والوهم كالتصل »؛ ولا فى العقلبأن تكون ذاته مركبة من معان عقلية متغايرة 
يتحد بها جملته » وأنه واحد من حيث هو غيرمشارك البتة فى وجوده الذى له » فهو بهذه 
الوجوة فرد وهو واحد لانه تام الوجود ما بقى لهشيء ينتظر حتى يتم » وقد كان هذا أحد وجوه 
الواحد » وليس الواحد فيه الا على الوجهالسلبي (19) » ليس كالواحد الذى للاجسام 
لاتصال أو اجتماع أو غير ذلك مما يكون الواحدفيه بوحدة وهى معنى وجودى بلحق ذاتا أو 
ذواتا » 19) » ويقول فى موضع آخر من النجاة« فلا يجوز أن يكون أول الموجودات عنه وهى 
المبدعات كثيرة لا بالعدد ولا بالانقسام الى مادةوصورة لآنه يكون لزوم ما يلزم عنه هو لذائه 
لا لشيء آخر © والجهة والحكم الذى فى ذاتهالذى منه يلزم هذا الشيء ليست الجهة والحكم 
الذى يلزم عنه لا هذا الشيء بل غيره » فاننزم منه شيئان متباينان بالقوام أو شسيئان 
متبايئان يكون منهما شىء واحد مثل مادةوصورة لزوما معا فانما يلزمان عن جهتين 
مختلفتين فى ذاته » وتاك الجهتان اذا كانتا لا فىذاته بل لازمتين لذاته فالسوّال فى لزومهما تابت 
حتىيكوناف ذاته فتكون ذاته منقسمة بالمعنى»وقدمنعنا هذا وبيئا فساده » فبينا أن اول الموجودات 
عن العلة الاولى واحد بالعدد » وذاته وماهيتهموجودة لانى مادة » فليس شيء من الأجسام ولا 
من الصور التى هى كمالات الأجسام معل ولا قريبآ له بل المعلول الأول عقل محض ... » (10). 


ومعنى ذلك أنه يمتنع أن يصدر عن الواحداو الأول كثرة عددية مادية كانت أم روحية » 
كما يمتنع أن يصدر عنه جسم حتى ولو كان واحدا ٠.‏ ويلزم أن يكون أول امو جودات عن 
الواحد واحدا غير مادى . وهاتان الصفتان اىالواحدية أو الوحدانية واللامادية لا تكونان الا 
لعقل فوجب أن يكون الصادر عن الواحد الأولعقلا ولذلك قال ابن سينا ان اول ما صدر عن 
الواحد الأول هو العقل الأول وهو المعلول الأول . 


آما كيف صدر العقل الأول عن الواحد الأول وكيف صدرت سلسلة الموجودات بعد ذلك 


( 11 ) الى هذا الرأى يذهب أيضا المعتزلة الذينيصفونالله بالسلبحتى يؤكدوا وحدته أو وحدانيته الطلفة. 
فالله تعالى عندهم « ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولاصورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا 
بذى لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذى حرارة ولابرودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض » ولا عمق 
ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض ؛وليس بذى أبعاض وأجزاء وجوارح واعضاء » ليس بذى 
جهات ولا بذى يمين وشمال وآمام وخلف وفوق وتحت 4ولا يحيط به مكان يجرى عليه زمان ولا تجوز عليه المماسة » 
ولا العزلة ولا الحلول فى الأماكن ولا يوصف بشي من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف 
بمساحة ولا ذهاب فى الجهات وليس بمحدود ولا والد ولامولود ولا تحيط به الاقدار ولا تحجبه الاستار » ولا نشركه 
الحواس ولا يقاس بالناس ولا يشبه الخلق بوجه مسنالوجوه » ولا تجرى عليه الآفات ولا تحل به العاهات . 
وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم ففير مشيه له .. لا تدركهالأبصار ولا تحيط به الأهام ولا يسمع بالاسماع ولا قديم 
غيره ولا أله سواه ولا شريك له فى ملكه ولا وزير لسه فسلطانه » ولا معين على انشاء ما أنشا وخلق ما خلق. » “لم 
عاق الحاق على مثال سبق » وليس خلق شيه باهون عليهمن خلق شيء آخر ولا باصعب عليه منه لا يجوذ عليه اجترار 
اللنافع ولا تلحقه المضار ولا يناله السرور واللذات ولا يصلاليه الأذى والآلام » ليس بذى غاية فيتناهى » ولا ب عليه 
الفناء » ولا يلحقه المجز والنقص » تقدس عن ملامسسةالنساء » وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء ». . الاشعرى © مفالات 


الاسلاميين ةج | ص 115 ب 1117 . 
( 54 ) ابن سينا » النجاة ص 161 ب 1ه ٠‏ 
( 50 ) ابن سينا » النجاة ص 100 . 
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لحلا 


فكرة الخلق عند المتكلمين والقلاسفة"المسلين 


فيجيب ابن سينا على ذلك بأن الله خال منالمادة ومن كل ما هو مادى » وما دام الله بربئه 
عن كل مادة وعن كل امكان فهو عقل صرف » ومادام هو عقل فهو يعقل ذاته » فذاته.ممقولبة 
لذاته . وليس فى ذلك اثنينية » لانه ليس هناكعقل يعقل موضوعآ مستقلا” عن ذاته » وانمما 
العقل والمعقول هو الذات . فهو عقل صرف لانهخلو من المادة » وهو عاقل لان من طبيعة العقل 
أن يكون عاقلا" » وهو معقول لأنه يعقل ذاته . فذات الله تقتضى كونه عقلا” ومعقولاه 
وعاقلا” ٠‏ وهو العقل والمعقول من غير اثنينية . فلا فرق بين كونه عاقلا" وبين كونه معقولا":» 
اذ المعقول فيه ذاته » أى يعقل ذاته لا على أنهدشىء خارج عن ذاته ولا على أنه شيء كان بالقوة 
فأصبح بالفعل » بل هو عقل بالفعل » معقولدائمة بالفعل » وذلك بعكس الحال فى الانسئان 
من حيث أن للانسان عقلا” يعقل شيئا غيره »هذا فضلا” عن أن عملية التعقل فى الانسان تكون 
أحيانا بالقوة وأحيانا بالفعل » تكون بالفعل عندمانزاول التفكير فعلا” وتصبح بالقوة عندما نكف 
عن التفكير بالفعل فى أوقات الاكل والنوم مثلا” . لكن الله ليس تعقله خروجا من القوة الى الفمل » 
كذلك لا يحتاج الله فى تعقله ذاته الى قصد أوحركة أو غرض » بل تعقله للشيء وقدرته عليه 
وارادته اياه عمل واحد (11) والله اذ يعقل ذاتهعلى أنه مبدأ الوجود يفيض عنه العقل الأول الذى 
هو واحد » وعقل © وأول شىء صدر من الله ؛ولكن العقل الأول مع ذلك هو أول شىء ظهدر 
فيه مبدا التعدد . فمن حيث هو معلول بالنسبة لله يمكن أن نمير فيه جهتين : جهة من.ذاته وجهة 
من علته . ونحن هنا نواجه أول مرحلة منمراحل التعدد » أول مرحلة فيها اثئينية . ان 
المعلول الأول أو العقل الأول له من ذاته شىء »وله من الأول شيء » له من ذاته الامكان » وله 
من علته الوجود »© فاذا انضم ماله هن ذاته الىماله من علته حصلت فى ماهيته الكثرة . ومن 
ثمة يمكن أن ,يصدر عن العقل الأول معلولات كثيرةلاجل اشتماله على هذه الكثرة . وعن هذا العقل 
الأول صدرت ثلاثئة أشياء : عقل ونفس وجسم ؛لآن المعلول الأول أو العقل الأول فيه ناحية امكان 
من حيث ذاته كما قلنا » وناحية ثانية هى تعقلهلذاته » وناحية ثالثة هى تعقله للمبدا الذى صدر 
عنه . فمن ناحية تعقله للمبدا الذى صدر عنهيصدر عنه عقل » ومن حيث نعقله لذاته يصدر 
عنه نفس »© ومن حيث تعقله لامكانه يصدر علهجسم (11) ٠‏ قالعقل الأول كما قلنا أول مراحل 
الكثرة وعنه يصدر هذا الثالوث أى عقل آخرونفس وجسم . ويقوم العقل الآخر أو العقل 
الثاني بما فعله العقل الأول فيصدر عنه ثالوث »وياتى عقل ثالث يصدر عنه ثالوث © وهكلنا .الى 
أن نصل الى العقل العاشر المدبر لما تحت فلكالقمر . فالوجود عند ابن سينا يتألف. من عوالم 
ثلائة : العالم العقلى » العالم الروحي » العالمالمادى . والعالم العقلي يأتي فى المرتبة الاولى يليه 
العالم الروحي فالعالم المادى . يقول ابن سيئافى الرسالة النيروزية « واجب الوجود هو مبدع 
المبدعات ومنشىء الكل » وهو ذات لا يمكن أنيكون متكثرآ أو متحيزآ أو متقومآ بسبب ف ذاته 
أو مياين فى ذاته » ولا يمكن أن بكون وجود فىمرتنبة وجوده فضلاا عن أن يكون فوقه »2 ولا 
وجود غيره ليس هو الفيد اياه قوامه فضلا” عنأن يكون مستفيدآ عن وجود غيره وجؤده > بل 
هو ذات . هو الوجود المحض »؛ والحق المحض ؛ والخير المحض » والعلم المحض 4 والقلمدرة 


(1) ابن سينا » النجاة » ص +14 ب إن؟ »© تسعرسائل فى الحكمة ص 158 , 
( 9 ) ابن سينا » النجاة ص +0 ب 4ا؟ , 
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المحضضة » والحياة المحضة »© من غير أن يهل بكلواحد من هذه الألفاظ على معئى مفرد على حدة » 
بل المفهوم-منها عند الحكماء معنى وذات واحد ٠لا‏ يمكن أن يكون فى مادة أو مخالطة ما بالقوة أو 
يتآخر عئه شيء من أوصاف جلالته ذاتيا أو فعليا . وآول ها يبدع عنه عاقم العقل » وهو جملة 
تشتمل على عدة من الموجودات قائمة بلا مواد »خالية عن القوة ... ليس فى طباعها أن تتفير أو 
تتكثر أو تتحبر » كلها تشتاق الى الآول والاقتداءبه والاظهار لأمره والالنناذ بالقرب العفلى منه . 
ثم العالم النفسى وهو بشتمل على جملة كثيرةمن ذوات معقولة ليست مفارقة للمواد كل المفارقة 
بل هى ملابستها نوعآ من الملابسة » وموادهامواد سماوية ثابتة » فلذلك هى افضل الصور 
المادية » وهى مدبرات الأجرام الفلكية وبواسطتهاللعنصرية ؛ ولها فى طباعها نوع من التغير ونوع من 
التكثر لا على الاطلاق » وكلها عضاف للعالوالعقلى ... ثم عالم الطبيعة ويشتمل على قوة 
سارية:فى الأجسام ملابسة للمادة على التمام تفعل فيها الحركات والسكونات الذاتية ... وبعدها 
العالم الجسمانى وهو ينقسم الى أثيرى وعنصرىوخاصية الأثيرى استدارة الشكل والحركة 
واستغراق الصورة للمادة وخلق الجوهر ع:٠المضادة‏ » وخاصية العنصرى التهيوٌ للأشكال 
المختلفة والاحوال المتغايرة وانقسام المادة من الصورتين المتضادتين »© أبتهما كانت بالفعل كانت 
الاخرى بالقوة » وليس وجود احداهما للاخرىوجودآ سرمديا بل وجودآ زمانيا » ومباديب» 
الفعالية “فيه هى القوى السماوية ... ولكلواحدة من القوى المذكورة اعتبار بذاته واعتبار 
بالاضافة الى تاليها الكائن عنها . ونسبة الثوانىكلها الى الأول بحسب الشركة نسبة الابداع » 
وأما على التفصيل فنخص العقل بنسبة الابداع »ثم اذا قام متوسط بينه وبين الثواني صارت له 
نسينة الأمر واندرج فيه النفس » ثم كان بعدهنسبة الخلق » والامور العنصرية بما هي كائنة 
فاسدة نسبة التكوين » والابداع يختص بالعقل» والأهر يفيض منه الى النفس » والخلق يختص 
بالوجودات الطبيعية ويقيم جميعها » والتكوينيختص بالكائنة الفاسدة منها . واذا كانت 
الموجودات بالقسمة الكلية اما روحانية واماجسمانية فالنسية الكلية للمبدا الحق اليها انه 
الذى له الأمر والخلق © فالامر متعلق بكل ذىادراك والخلق بكل ذى تسخير (0) ٠‏ 
6ه 

نلاحظ على هذا النص الهام : 

#ولا : ان العشق منتشر فى الوجود » وانكل عالم من هذه العوالم يعشق العالم الذى 
فوقه . ومن مظاهر هذا العشق التش بهبالمشوق » والاشتياق اليه » والاقتداء به » 
والاظهار لأمره والالتذاذ بالقرب منه . وهذاالعشق غريزى وطبيعي فى الموجودات لان كل 
موجود ينزع بطبعه الى كماله وخيره المنبعث عنالخير المحض والكمال المحض اى الله . 
٠ولا‏ كان الله هو الخير للحض والجمال المحض والكمال المحض فهو الفاية القصوى لكل عاشبق . 
0 ابن سينا فى رسالة العشق : « فبيئن 

و لموجودات المدبرة شوقا طبيعياً وعشقاً غر يز نا اق 2 3501 9 يت 

ا الأشياء سيا وجل 3 0 غريزيا. ويلزم ضرورة إن يكون العشق 
بعس سبي سر جص ةن ل لز ا ا اا ا ااا 

(24) ابن سينا » تسع رسائل فى الحكمة والطبيعياص ١60‏ ب 160 . 

( 16 ) أبن سينا » رسالة فى العشق ص ١‏ . 
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وهذا كلام اقرب الى الصور الخيالية الفنيةمنه الى التفسير الفلسفى » ولكنه مع ذلك يبطن 
تصورآ أرسطوطاليسي؟ وثنيا للذات الالهيةبعيدا كل البعد عن التصور الديني للذات الالهية. 
فالله ليس علة فاعلية للعالم » أى ليس خالقا لدولا معني به » وانما هو علة غائية وحسب . 
وهكذا يتردى ابن سينا فى الوثنية الارسطوطاليسية حين يستبعد فكرة الخلق الدينية ويسلب 
الله كل فاعلية وتأتير حقيقيين . 

ثانيا : قام ابن سيئا بعملية مزج بينالمعانى الدينية وا معانى الفلسفية . فالعالم العقلى الخالى من 
المادة ومن لوازمها وصفاتها » البرىء عن كل ماهو بالقوة اشبه بعالم اللائكة . فالملائكة طاهرة 
بريئة عن المادة » ليس من طباعها أن تتكثر وتتغيرأو تتخير » مشتاقة الى الاول دائما والى الاقتداء 
به » والاظهار لامره © والالتذاذ بالقرب منه .كذلك فان الموالم الثلاثة التي يتحدث 
عنها ابن سينا لكل منها نوع من الفعل خاص به » ففعل العقل فى العالم العقلى ابداع أو ايجاد فى غير 
زمان » وفعله الذى يفيض منه الى النفس أمر »و فعل النفس حركة » وفعل الطبيعة خلق »وفمل 
الكائنات الخاضعة للكون والفساد تكوين ٠‏ وكلهذه الفاظ استعارها ابن سينا من القرآن 
والبسها معاني فلسفية بعيدة كل البعد عن معانيهاالدينية . 


يناقش ابن سيئا معاني هذه الألفاظ التىاستعملها المتكلمون فى نظريتهم فى خلق العالم 
واستمدوها مباشرة من القرآن لكى يبرز العان,الرئيسية لنظريته فى نشاة العالم ٠‏ المفهوم عادة 
من كلمة صنع وفعل وأوجد انه حصل لشيء من شيء آخر وجود لم يكن له . وهله الألفاظ نشير 
الى فاعل ومفعول. فالشيء اذا كان يحدث بطريقةتلقائية دون أن يوجد فاعل معروف لا نتقول 
« يوجد » وذلك مثل افعال الطبيعة كسقوط الحجر وقطع السكين للحم . فهل نسمى ذلك 
فعلا' أو ايجادا أو صنعا ؟ واذا قلنا ان هذاالشخص حرك يده أو بنى بيتا » فقد صل 
لليد وللبيت وجود لم يكن له من قبل . ليسسمعنى هذا أن اليد لم يكن لها وجود من قبل » 
فان اليد كانت موجودة » ولكن لم يكن لها هذهالحركة » وكذلك فى البيت . اما كلمسة 
خلق فمعناها اللغوى التقدير والتسوية » يقال : خلقت الأديم اذا قدرته قبل أن أقطعه . ولكن 
معانى الفعل والخلق والصئع والايجاد خصصتعند اضافتها لله تعالى » وهذا التخصيص من 
شأن الدين والعرف فصار معناها الابجاد من العدم » أو الابداع غير مثال سابق ٠‏ 


اما المتكلمون فيفهمون من كلمة « مفعول »أنه الشيء الذى حدث له وجود على يد فاعمل 
مختار قادر » والعالم فى نظرهم مفعول لله بهذا المعنى » أى أنه اثر صادر عن قادر فاعل 
مختار ٠ )١(‏ ويختلف المتكلمون بعد ذلك حولالمفعول اذا وجد . فهل المفمول اذا وجد زالت 
حاجته الى الفاعل مثل البناء 5 أما الأشاعرة فيرون أن حاجة المفعول الى الفاعل ليست هى 
الابجاد وحسبه بل استومرار الابجاد واستمرارالخلق . ومعنى ذلك أن العالم عندهم يخلق خلقا 
جديدا فى كل لحظة وانه فعل متجدد . فالفاعلليس آداة للايجاد فقط بل هو ايض يمسك على 
المفعول كيانه ويحفظ عليه وجوده . 


فمدار الخلاف بين ابن سيئا والمتكلمين ينحصر فى مفهوم كلمة( مفمول » وكلمة 3 الفاعل» 
فالمفعول عند اللمتكلمين هو الذى يصدر عن فاعل قادر مختار . فاذا كان صادرآ عن علسة 
غير مختارة لا يسمونه مفعولا" » فهيوط الحجرالى أسفل لا يسمى مفمولا" » ولا يقال ان الحجر 


( .7 ) الشهرستاني »© نهاية الاقدام فى علم الكلام »ص ه ب إلم ؛ الرازى » كتاب الأربعين ص 156 .. 
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فعل هذا الفعل » وقطع السكين للحم لا يسمى فعلا” » فيخ ربعن هذا التعريف الموجود بالمصادفة 
والآلة والطبع » أو بالتولد كحركة الخاتم بحركةاليد » فحركة الخاتم متولدة عن حركة اليد » 
وهى نتيجة تحرك اليد بالخاتم ٠‏ 


ويطق المتكلمون اسم ١‏ المحدث الزمانى ))ويقسمونه الى قسمين : 
١‏ المحدث الزمانى الذى حدث باختياروهو الذى يسمى بالمفعول . 
؟ ‏ الحدث الزمانى الذى حدث بغي راختيار . 


فكل ما يحدث فى الوجود وما بقع فى الزمان فهو محدث » فان كان قد حدث بفعل فاعل 
مختار فهو الفعول » وان كان قد حسدث بغيراختيار فهو المطبوع والمتولد . وتحتالقسم الأول 
يدخلون فعل الله للعالم ومن هنا يسمون اللهفاعلا والعالم مفعولا” بهذا المعلى . 


ولكن الفلاسفة ل وعلى رأسهم ابن سينا _يدخلون كل شىء تحت ١‏ المفعول » الذى 
هو أعم من « الححدث » عندهم . وفعل اللهلعالم يدخل تحت ١‏ المفعول » ويقصدون به 
معنى آخر غير الذى يقصده التكلمون . فالمفعولعند الفلاسفة اعم من المحدث الزماني وينقسم 
الى : مفعول ممكن » وهذا ينقسم بدوره الى(1) محدث زمانى أى محدث له بدء فى الزمان 
والى ( ب ) محدث ابداعى اى غير مسبوق بعدم .اما المحدث الزمانى فينقسم بدره الى (1) محدث 
باختيار ( ب ) محدث من غير اختيار أى بالطبعأو التولد أو المصادفة (1) , 


هذا النقسيم مهم جدآ لانه يعطى فكرة عنتصور الفلاسفة مفعول فديم هو المحدث الابداعى. 


وعلى هذا الأساس ينقد ابن سينا تصورالمتكلمين لمعنى « المفعول » . فمن جهة تصور 
المفعول مسبوقا بعدم وهم من الأوهام العامية »لا حكم من أحكام العقل . ومن الممسروف فى 
الفلسفة أن الوهم يتوهم أوهاما باطلة منها توهمنابفضاء خارج العالم » وتوهمنا أن الوجود مقصور 
على الوجود الحسوس . 


ومن جهة اخرى ان تعلق الفاعل بالمفعول انما هو فى حالة وجوده لا فى حالة عدمه » لانه 
فى حالة عدمه لا تعلق للفاعل به » فان الفاعل لاأثر له مطلقا فى المفعول فى حالة عدمه السابق على 
الوجود . ومن هنا جاءت فكرة الممكن لا المددث ٠‏ فالممكن متعلق بواجب الوجود فى حالة امكان وعدم 
تحقق المفمول مسن حيث هومفعول له صفة العدم فى ذاته » ولكن ليس من 
الضرورى أن يكون مسبوقا بعدم بالفعل (5) . ويرى ابن سينا أن فاعلية الفاعل فى المفعول غير 
امسبوق بالعدم أقوى منها فى المفعول المسبوقبالعدم ؛ لان فعله فى الحالة الاولى يكون ادوم 
لاتصال وجود مفعول له » بينما عند المتكلمين يقتصر الاتصال على زمن معين . وعلى ذلك فصلة 
الله بالعالم عند ابن سينا مستمرة منذ الأزل »والعالم قديم قدم الالوهية نفسها . 1 


وهكذا لجأ ابن سينا الى فكرة الامكان وفكرة الوجوب » وهما فكرتان إرسطوطاليسيتان 


(1/1) ابن سينا » النجاة ص 18؟ ب 198 . 
( 1/1 ) المرجع السابق ص 21# ار 
7 


لا 


فكرة الخلق عند المتكلمين والغلاسفة السلمين 


ويقابلانفكرة الحدوث وفكرة القدم عند اأتك مين . وينقد ابن سينا المتكلمين نقدآ عنيفآ ويصفهم 
بالمعطلة (729) »© لأن الله اذا كان قديماً وكل ماعداه حادثآ » وكان كل حادث مسبوقآ بالعدم 
فقد وجدت فترة زمانية قبل الاحداث لمكن لله فيها فعل » وعلى ذلك فالمتكلمون يعطلون 
جود الله بالوجود وأفعاله فترة من الزمان . ثمان المتكلمين يرون أن قدرة الله وارادته وعلمه 
قديمة » وتلك هى الصفات التى تتكاتفف علىالايجاد والخلق » فماعلم الله وجوده يوجد بقدرته 
والارادة تخصص كل موجود بوقته وزمانه . ولكن ابن سينا بتساءل : كيف توجد ارادة قديمة 
تتعلق بايجاد العالم ثم لا يوجد ؟ اذا كانت الارادةقديمة فلا بد وأن يكون العالم قديمآ . مذلا 
اشكال فى مذهب المتكلمين يثيره ابن سينا ويلجاالى فكرة التمييز بين الواجب والممكن ليتفادى 
هذا الاشكال » فيرى أن علة الحاجة الى الواجبهو الممكن لا الحادث (/) وذلك حتى لا تتعطل 
الارادة الالهية ووجودها بالوجود ٠.‏ 


ثم ان الله اذا كان ولم يكن معه شيء ثماوجد العالم بعد أن لم يكن » فمعنى ذلك أن الله 
لم يكن فاعلا” ثم صار فاعلا” » لم يكن يفعل ثم فعل » أو أحدث أو خلق » وهذا يعنى التغير فى 
ذات الله » والتغير نقص » تعالى الله عن ذلك .ثم ان الله تعالى لا يفمل لغاية لان الذى يفعل 
لفرض أو غاية يكون مستكملا” بهذا الفرض .والله كامل من كل وجه . واذا كان الله قد خلق 
العالم فى وقت دون آخر » فعلى أى أساس قداختار الله هذا الوقت دون غيره ليخلق فيه 
العالم » والأوقات عنده كلها متساوية ٠‏ 


وهكذا نجد ابن سينا يحاول جاهدآ أنيمطى لفظ الحدوث ار الايجاد او الابداع معاني 
وتفسيرات لا بلزم عنها كون الحادث مسبو قا بعدم أو زمان » انما حدث العالم عن الله كحدوث 
شعاع الشمس ونورها عن الشمس من غير انيتقدم عليه وجود الشمس تقدما زمانيا أو يتقدم 
وجود الضوء عن الشمسى عدم لا ضوء فيه 4لآن المعلول الذى يصدر عن علة تامة موجبة لا 
يتاخر عن علته فى الوجود (0) . وتلاجب ابنسينا بلفظ الجود وظل يضفئ على الله من 
صفات الكمال ما ينبهر له القارىء لاول وهلةمتخذ؟ من ذلك كله دليلا' على قدم العالم والحركة 
والزمان تماما كما هو مذهب أرسطو . فاذا كانالله تعالى لم يزل موجودآ » قادرا لا يعجز » 
جوادآ لا يبخل » فهو لم يزل موجدآ للعالم ؛والعالم لم بزل معه موجودا . ولا بتصور أو يعقل 
ان بتقدم وحود العالم مدة يكون الله فيها عاطلا معطلا" عن الايجاد » وهو القادر الذى لم يعجر 
والجواد الذى لم يبخل (01) . 


ويبدو أن ابن سينا قد نسى ‏ كما نسيغيره من اللاهوتيين المسيحيين الذين شايعوا 
أرسطو فى القول بقدم العالم أمثال القديس توماالاكوينى ‏ أن هذا التصور يجافى التصور الديني 


(؟/ ) ابن سينا » النجاة ص 501 , 
(9/4) المرجع السابق ص 119 . 


( 5 ) ابن سينا » الاشارات والتنبيهات » ج | ص"!|؟ » 1|149 2 )؟؟ 2 امنجاة » ص 8|! > 5|] 2 1م١1‏ »> 
ا 

( * ) البغدادى »© أبو البركات » كتاب المعتبر عوج ؟ ص 18 »© ابن سيئا الاشارات » ص 11 » النجاة » 
ص 10 , 
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لبداية الخلق » ويعارض فكرة الخلق من العدمتلك الفكرة التى اكدتها الأديان السماوية » والتى 
تضمر فى حد ذاتها تصورا فلسفيا عميقا برتفعبالالوهية وأفعالها عن هذا التصور الوثنى اليوناني 
الذى يضعالنه جنبا الى جنب مع العالم فى القدم» ويؤٌكد وجوبه عنه كما يجب ضوء الشمس عن 
الشمس من غير ارادة أو غرض أو علم . فافعالالله عند ابن سينا صادرة عنه بطريقة آلية 
وضرورية لا حرية فيها ولا اختيار تماما كمايصدر ضوء الشمسس عن الشمس . فالله واجب 
الوجود وافعاله وآاجبة عنه . وهكذا يكتئفالوج وب وتحيط الضرورة بالله وبأئفع اله 
فيخضع لنوع من الضرورة الذانية وكذلك كلما يصدر عنه يخضع لنفس هذه الضرورة , 
كذلك تخلو أفعال الله تعالى من كل غرض لأنالفرض يتضمن وجود جهة من جهات النقص فى 
ذات نفس صاحب الغرض ‏ ويظن ابن سيئا 41بنفى الغرض عن أفعال الله بثبت له كمالا” وينفى 
عنه نقصا ‏ ولكن انتفاء الفسرض يعنى العبث وانتفاء العقل » والله عند ابن سينا عقل محض 
فكيف يصدر عن العقل الحض فعل آلى لا غرضله ولا هدف . يقول ابن سيئما : « الجواد هو 
الذى لا بنحو غرضا لذاته » (77) ويقول ايضا :2 ان الارادة التى للواجب لا تتعلق بغرض مسن 
فيض الوجود فتكون غير نفس الفيض » وذلك هوالجود ... » (8/) ولا نظن أن أحدآ بقبل تعريف 
الجود بالعبث وانتفاء الغرض ٠‏ 


كذلك فان أفعال الله قد تمت وانتهت منذالازل ولا ينتظر منها شيء لأن كل ما له فله دفعة 
واحدة » وذلك لأآن واجب الوجود تام وليس لهحال منتظرة . (09) وهى فكرة أخذها ابن سينا 
من أرسطو وافلوطين . فالله عند ارسطو فل محض » لا تخالطه قوة ؛ لان القوة دليل النقص » 
والله كله كمال » كله فعل » فالله تام أى كامل . وهو فعل صرف وفعله تام ليس ناقصا . فكل ما 
هو ممكن له فموجود له بالفعل : ليس لهدارادة منتظرة بل ارادته ثابتة له تعلقت بمراداته 
منذ الأزل ٠‏ وهذه هى صفة واجب الوجود ‏ _كل ما له فله دفعة واحدة » أما الممكن فمتجدد 
الأحوال . فارادة الله فعلت كل ما تريد فى الأزل»وكذلك علمه تم فى الأزل ؛ بقول ابن سيئا : 
« ان واجب الوجود واجب من جميع جهاته ... فلا بتأخر عن وجوده وجود منتظر »© بل كل ما 
هو ممكن له فهو واجب له : فلا له ارادة منتظرة ولا طبيعة منتظرة » ولا علم منتظر » ولا صفة من 
الصفات التى تكون لذاته منتظرة » (40) ٠‏ ولكنالعالم فيه ممكنات تخرج دائما الى الفعل فكيف 
تتعلق ارادة قديمة تامة وعلم قديم تام بموجوداتتظهر دائما وفى كل لحظة فى الوجود ؟ يلوح لنا 
أنه لم يبق لابن سينا مجال للقول بوجود أثر لشهفى العالم » وأن الله عند ابن سينا كما هو عند 
أرسطو ليس معني بالعالم ولا صلة له به , 


وهكذا تبدو الفلسفة السينوبة امتدادآلتيار الفكر الهليني والفلسفة اليونانية » ليس لها 
من الاسلام غير الرسم »© آما حفيقتها فوثنية بونانية استمدت عناصرها من الفلسفة الارسطية 
ومن الأفلاطونية المحدثة ٠‏ 


( /الا ) ابن سينا » النجاة » ص 1ه؟ , 
(98) المرجع السابق » ص .18 , 

5 ) المرجع السابق » ص ١18‏ , 

١. (‏ ) المرجع السابق » ص 18؟ 86 . 


38 


7و1 


فكرة الخلق عند المتكلمين والغلاسفة المبلمين 


لم يكن من الغريب اذن أن يتصدى مفكراسلامى مثل أبو حامد الغزالى لمثل هذه الفلسفة 
المجافية اروح الاسلام . ولم ينبئق هجوم الغزالىعلىالفلسفة عن مجرد عاطفة دينية وحسب بل 
جاء ننيجة وعي تام بمجافاة هذه الفلسفة لروحالدين ٠‏ على ان هذا الوعى كان قد اتضح على 
أيدى أصحاب الغزالى من الأشاعرة الذين جاءواقبله . وظل هذا الوعى يقوى ويشتد حتى بلغ 
الذروةالقصوى ‏ فنظرنا ‏ عند الشهرستانى. ولي سادل على ذلكمن هذا الفصل الرائع الذى بدا 
به الشهرستاى كتابه نهاية الاقدام فى علم الكلاموالذى تعقب فيه نقد ابن سينا للمتكلمين ونظرية 
ابن سينا فى الصدور تعقبآ لم يدع فيه مزيدالمستزيد (1) » حتى اننى لم أجد اضافة 
ذات خطر بيذكر الى ما ذكره الشهرستاني فى هذاالفصل الذى استفاد فيه من غير شلك: بكل 
مجهودات زملائه السابقين من الأشاعرة من امثالالباقلانى والجويني 


لكن نقد الفزالى للفلسفة والفلاس فةاصبح اللموذج النهائي للرد على الفلاسسفة 5 
وهو وان لم يكن أول من رد على الفلاسفة كماقلنا الا أن له ميزة على من سبقوه وهى أنه اول 
من رد على الفلاسفة ردا شاملا عميقآ مستفيضا .ثم انه يعلن صراحة تكفير الفلاسفة القائلين بقدم 
العالم وبالمعاد النفسي دون الجسمى وبقصر علم الله على الكليات دون الجزئيات . ومن ثم فهو 
مسئول الى حد كبير عن ندهور الفلسفة منذعصره وعن القضاء على الفلاسفة المسلمين.. ولد 
أصبحتالمناقشة ف المسائل الفلسفية بعد الفزالىمن الكفر » واصبح المنطق موضع تسالول : 
هل يصح الاشتفال به ام لا ؟ 

فاين الصلاح والنواوى حرما وقال قوم أن يعلمه ا 
ولم يكن الغزالى يقصد الى هدم الفلسفةكمنهج من مناهج العقل واسلوب من اساليب 
الفكر الانسانى » فمن التجنى أن نقول انه حاربالفلسفة من حيث هى فلسفة بل 'حارب التيار 
الهليئي الوثنى المجافى لروح الدين فى الفلسفة . 


قلنا ان مسالة قدم العالم وحدوثه هى المسالة التي تضع حدآ فاصلا بن المتكلمين والفلاسفة. 
وهى المسالة التي يفتتح بها الغزالى كتابه « تهافت الفلاسفة » ويلخص مذهب الفلاسفة قبل ان 
يرد عليهم فيقول : ان العالم قديم ومساوق للدفى الوجود غير متاخر مِنه بالزمان, كوجود العلة 

مع المعلول والنور مع الشمس »© وان كان هناكتقدم لله على العالم فهو تقدم بالمرتبة لا بالزمان» 
لأن العادة جرت باعتبار العلة أشرف من المعلولومتقدمة عليه تقدمآ بالشرف اد المرتية . قالعالم 
قديملانه يستحيل أن يصدر حادث عن قديم (05). 3 

هذه النظرية قديمة جدآ قال بها أتكساغوراس ( الشبيه يدرك الشبيه.) .وهو نفس معنى 
« لا بصدر الحادث عن القديم » لانه لا يصدرعن الشبيه الا الشبيه . وهله القضية فى نظرهم 
بديهية من البديهيات . ولا بخلو الامر فى نظرالفلاسفة من أن يكون العالم معاولا” لعلة أو انه 
مخلوق بارادة مريد » فان كان معلولا” لعلة كازبها .. وهذا هو رايهم » لآن ضرورة العقل عندهم 


4١ (‏ ) الشهرستاني » نهاية الاقدام ص ه ب 5ه , 
(1 ) الغزالى ©» تهافت الفلاسفة » ص ١؟! ‏ 57# , 
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تقضى بأنه لا يتصور وجود موجب ( علة موجبة )بتمام شروطه بغير وجود المعلول » والله علة كاملة 
موجية لوجود العالم فلا بد اذن أن يوجد العالم( المعلول ) مع علته ٠‏ 


فاذا فرض وحود العلة القديمة فاما أنيصدر عنها معلولها ( العالم ) فيكون قديما 
مثلها » واما أن يتأخر.» فان تاخر فاما أن يحدث مرجح لحدوثه ( العالم ) أو لا يحدث » فاذا 
حدث مرجح اقتفضى ذلك وجود تغير فى ذات العلةالموجبة أى فى ذات الله استدعى هذا الوجود 
الذى لم يكن موجودآ . ما الذى احدث ذلك المرجح ؟ ما السبب فى وجوده بعد أن لم يكن ؟ أهو 
عجز من البارى ثم زال ؟ هل تجدد غرض لم يكن موجودآ ؟ أم أن آلة لم تكن موجودة او طبيعة 
لم تكن موجودة فوجدت ؟ »2 كل ذلك محال »؛لاستحالة وجود مرجح . وان لم يحدث مرجح 
فيظل العالم فى حالة امكانه الصر ف » لا يخرج الىالوجود » وهذا مخالف للواقع . واذا كان العالم 
موجودآ واستحال حدوثه ثبت قدمه لامحالة . 


هذا هو لوقف كما لخصه الغزالى (4)وكما عرض له من قبل الشهرستاني 440 . يبدا 
الفزالى بالرد على الفلاسفة ويتعقب أقوالهم قولا'قولا” . اما البداهة التى تدعيها الفلاسفة للقضبة 
القائلة باستحالة صدور حادث عن قديم فيرفضهاالغزالى لان تلك القضية او كانت بديهية لوقع 
الاجماع عليها » هذا من جهة » ومن جهة اخرىينقض الغزالى هذه القضية بالزام الفلاسفة 
بنظريتهم فى العالم ؛ اذ يقولون ان الحوادث فالعالم تنتهى الى قديم » فالحوادث لها أسباب 
تنتهى الى اسباب وهكذا الى أن تنتهى الى سببغير مسبب هو المحرك الأول عند أرسطو »© وهو 
سبب قديم » وان ما يقع تحت فلك القمر حوادث تنتهى الى حركة السماء الدائرية وهى قديمة . 
وهذا هو عين الاعتراف يصدور حادث عن قديم . ففيم اذن الخصومة . ان فى العالم حوادث ولها 
اسباب » فان استندت الحوادث الى الحوادثالى مالا نهاية فهو محال وليس ذلك مما يعتقد 
عاقل فيلسوفآ كان أم متكلمآ . وان كانتالحوادث لها طرف ينتهى اليه تسلسلها فيكون 
ذلك الطرف هو القديم . فلا بد اذن على مذهبالفلاسفة من تجويز صدور حادث عن قديم . 


وينفى الغزالى المرجحات فيقول ان لله ارادة قديمة لا تتجدد بأى شيم يريد الله ان يفعله فى 
وقت معين . أن الارادة الانسانية هي التيتتجدد لا الارادة القديمة » وهذه الارادة القديمة 
اقتضت وحود العالم فى الوقت الذى وجد فيهكما اقتضت عدم وجوده الى الوقت الذى استمر 
اليه . وهذه الارادة لم ترد وجود المالم قبل ذلك » ولذلك لم يوجد » ومن ثم فلا معنى للقول 
بعرجح يرجح وجود العالم على عدمه فى الوقتالذى وجد فيه . ولا يقدج فى ذلك تساوى 
الاو قات بالنسبة لله » كما لا نسال : لماذا اختارت الارادة وجود العالم وما فيه فى وقت دون وقت؟ 
ان هذا هو فعل الارادة ووظيفتها وتخصيصها .ان الارادة من شائها أن تفعل وان تخصص فلا 
ينُسأل عن تخصيصها كما لا ُسأل عن تخصي صأى صفة اخرى كالقدرة والعلم . فالقدرة من 
شانها الفمل والترك » قلا يقال لماذا تفمل وتترك ؟ان ذلكمن طبيعتها . والعلم شانه الاحاطة بالمعلوم 
فلا مسأل : لم يحيط العلم بالمعلوم 5 وكذلك فالارادة التى من شأنها ومن طبيعتها أن تخصص 
أحد شيئين » وهذا التخصيص من فملها . : 5 


( 36 ) المرجع السابق » صن م6 ب م1 , 
( 46 ) الشهرستانى » نهاية الاقدام » ص ه ب م 
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فالغزالى ينكر وجود مرجح فى مس ألةالخلق . ان الارادة الالمية تختار بين شيئين 
متساويين تمامآ : وجود العالم » وعدم وجوده » وتختار وجود العالم فى وقت معين دون غيره من 
غير أن يحصل فيها تجديد أو تغيير » ومن غيرأن يوجد مرجح (08) . 

ولكن هل تحصل ارادة ويقع اختيار اذاتساوى شيئان تمام المساواة ؟ ان قيل ان الارادة 
الانسانية لا تختار بين شيئين متساويين من كل وجه وان العطشان يظل عطشانا لو أن قدحين 
: من الماء كانا متساويين أمامه من كل وجه » فلولم يوجد مرجح يرجح أحد القدحين على الآخر 
لبقى العطشان على عطشه ٠‏ ان قيل بأن ذلكيصدق على الانسان أجاب الغزالى باز مذلا 
المعنى لا ينطبق على الله » وان التمثيل بالارادةالانسانية قياس مع الفارق » لان ارادة الله 
ليست كارادتنا » وعلمه ليس كعلمنا ؛ وما لم يمكن تصوره بالاضاقة الى حالة من أحوالنا يمكن 
تصوره بالنسبة الى الله ٠‏ 


وهدا فى الواقع هروب من امشكلة » يؤيدمان النزالى نفسه يقول ان لله صفة من شانها 
تمييز الشيء عن مثله » فان لم يطابقها اس مالارادة فلتسم باسم آخر فلا مشاحة فى الاسماء 
وانما أطلقناها نحن باذن الشرع ؛ والا فالارادةموضوعة فى اللغة لتعيين ما فيه غرض » ولاغرض 
فى خلق الله؛وانما اللقصود المعنى دوناللفظ(1) . وكان الغزالى يريد بذلك أن يقول ان صفة اطلق 
عليها اسم الارادة وهى ليست كالارادة التىنعرفها ولا ينطبق عليها مدلولها » هذه الصفة 
التى لا نفهمها ولا نتصورها ولا نعقلها فى مث لافعالنا تعلقت بابجاد العالم فى وقت معين مع 
تساوى الأوقات وتساوى الظروف بالنسبة للهمن غير أن يوجد مرجح أو عامل جديد لم يكن 
موجودآ من قبل . ولكن الغزالى اذا كان يناقش الفلاسفة ولا يستعمل الفاظهم فى نفس العانى 
التى يستعملونها هم فيها ففيم اذن المناقتةوفيم الجدل ؟ فاذا كان النزالى يفسر الارادة 
بمعنى آخر غير الذى يفهمه الفلاسفة فلا معنىلناقشته لهم . اننا أمام أحد امرين : اما أن 
يكون للصفات الالهية معان محددة واما لا يكونلها » فان لم يكن لها معان محددة لا يصبح للجدل 
والمناقشة معنى»لان الجدل يسستلزم من المتجادلين الاتفاق على الممانى التى يستعملونها . وان كان 
لها معان محددة يجب التزامها , والمعنى المحدودمن أمثال العلم والقدرة والارادة هو ما نمسم 
"من علمنا وقدرتنا وارادتنا » فاذا أطلقناها على الله أطلقناها بصفة اعم واشمل وليس بصورة 
تخرج بها عن معناها المتعارف عليه . 

يعود الفزالى ليطرح على الغلاسفة السؤالالآتى حول الارادة القديمة : ( بم تنكرون على من 
يقول ان العالم حدث بارادة قديمة اقنغيت وحجوده فى الوقن الذى وجد فيه وآن يستمر 
العدم الى الغاية التى استمر اليها » وآن يبتدىالوجود من حيث ابتدا » وأن الوجود قبل ذلك 
لم يكن مرادا فلم بحدث لذلك » وأنه فى وقتهالذى حدث فيه مراد بالارادة القديمة فحدث 
لذلك » فما المانع لهذا الاعتقاد وفا ا محبلعنه ؟» 07 ٠‏ 


( 5ل ) الفزالي » تهافت الفلاسفة » ص 108-19 ء 
( 45 ) الغزالي » تهافت الفلاسفة » ص .). 
(/م ) المرجع السابق » ص 58 ٠‏ 
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يرد الفلاسفة عليه بأنه لا يمكن أن تكون اراد ةالله المتعلقة بخلق العالم قديمة من غير أن يكون 
فعله قديبا » لان فى ذلك تعطيلا” للارادة . ولانجد عند الغزالى ردآ شافيآ على الزام الفلاسفة 
نه خبنيل الارادة . كل ما هناك انه يصفاعتراضهم على الارادة القديمة بالمكابرة والتعنت. 
على 41 ينبغى أن نبين أن تعطيل الارادة الالهيةالقديمة قبل ايجاد العالم أمر لا معنى له » لأن 
ارادته غير ملزمة بايجاد العالم » وانما هى ارادةحرة تخلق أو لا تخلق وفقا لعلم الله وقدرته » 
« فلما علم البارى وجود العالم فى الوقت الذى وجد فيه اراد وجوده فى ذلك الوقت » فالعلم عام 
التعلق بمعنى أنه صفة صالحة لأن يعلم به جميعما يصح أن يعلم » والمعلومات لا تتناهى » على 
معنى أنه علم وجود العالم » وعلم جواز وجودهقبل وبعد » على كل وجه يتطرق اليه الجواز 
العقلى . والارادة عامة التعلق بمعنى انها صفةصالحة لتخصيص ما ب 
والمرادات لا تنناهى » على معنى أن وجوه الجوازفى التخصيصات غير متناهية » ولها خصوص 
تعلق من حيث أنها توجد وتقع على ما علمواراد وجوده » فان خلاف المعلوم محال وقوعه. 
فالصفات كلها عامة التعلق من حيث صلاحية وجودها وذواتها بالنسبة الى متعلقاتها الى مالا 
يتناهى » خاصة التعلق من حيث نسبة بعضه الى بعض . والارادة لا تخصص بالوجود الا حقيقة 
ما علم وجوده؛ والقدرة لا توقع الاما أراد وقوعه. وتعلقات هذه الصفات اذا توافقت على الوجه 
الذى ذكرنا حصل الوجود لا محالة من غير تغيير يحصل فى الموجد » وانما يتعذر تصور هذا المعنى 
علينا لانا لم نحس من انفسنا ايجادآ وابداغا 4ولا كانت صفاتنا عامة التعلق ... 40(6). 


إز أن بخصص بره» 


وهكذا يبدو انه بتعذر على فهم البشر حقيقةالخلق والتكوين » ذلك التكوين الذى لا يشغل 
ولا يتعب ولا يحتاج الى جهد أو آلة » وما ذلكالا لآن ذات الله تعالى ليست معلومة لنا علما 
مباشراً وأن صفاته لا يمكن أن تقاس على صفاتنا ؛اذ لا وجه للمائلة بين القديم والحديث ؛والثابت 
والمتغير » والكامل والناقص »© فهو تعالى « ليسكمثله شيء » (41) . 


لبنانا 
نخخص من كل ما تقدم الى النتائج الآتية : 


© ان فكرة الخلق فكرة تدق على فهمالبشر لانها صفة الله تعالى التى لا بشاركه فيها 
أحد « هل من خالق غير الله » وفعله البكر الذى لا يحتاج الا الى كلمة مئه « كن » فيكون . 


© لم يتردد فلاسفة الاسلام الذيناستغنوا بفكرة الصدور المستمدة من الأفلاطونية 
المحدثة عن فكرة الخلق فى سلب الحرية والارادة المختارة والفرض عن الله وافعاله » 
وتصوروا الله وأفعالهخاضمين للفرورة والوجوب والجبرية وانتفاء الفرض والآلية . اثنا كفلاسفة 
حتى بصرف النظر عن كوننا مهتدين بمئْنزل اذا عارضنا الحرية بالضرورة »© والارادة المختارة 
بالوجوب » والغرض بالعيث » والعلم بالجهل »واردنا أن نصف الله بما يليق فى تلك المعارضة » 
فلا يد من أن نصفه بما يليق به تعالى » فنصفهبالحرية والارادة المختارة والفرض والعلم وذلك 
آذآ ل ل سي 

( 0 ) الشهرستاتي » نهاية الاقدام ») ص ,6 ل 61 . 

) سورة الشورى 21 كية 1١‏ . 
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لذلا 


فكرة الخلق عند التكلمين والفلاسفة المسلمين 


لكى لا نقع فى الوثنيةاليونانية ٠‏ ولكن فلاسفةالاسلام من آمثال الفارابى وابن سينا لم يترددوا 
فى سلب كلهذه الصفاتعن الله » كما لم بترددوافى التضحية بفكرة الخلق الدينية وبالتصور الدينى 
للالوهية الدى يتضمن ويثبت لله الحرية والارادةالمختارة والفرض والعلم » وكل ذلك فى سسبيل 
الأخذ بأفكار وثنية يونانية كفكصرة الضرورةوالوجوب وفكرة الصدور (:) . 


© بذكرنا التحليل الرائع الذى قام بدالمتكلمون وفلاسفة الاسلام على السواء لالفاظ 
الايجاد والابداع والصنع والتكوين وغيرها منالالفاظ المتصلة بمشكلة بداية العالم بمجهودات 
فلاسفة مدرسة ال ووراههى هناوندوسن1 الذين يعيشون بيننا اليوم ويقصرون وظيفة 
الفلسفة على مثل هذا التحليل . وهكذا ما من فكرة من الأفكار فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة 
لها شأنها الا ونجد لها اصولا فى الفكر الاسلامى . 

© نبطن فكرة الخلق من بينما تبطن فكرتىالتغير والتجدد ©» وهما الفكرتان الاساسيتان 


اللتان تقوم عليهما فكرة النطور ٠‏ وعلى ذلكفان التطور ب ان ثبت فان فكرة الخلق تصل 
1 
أن تكون اساسا معقولا له . 


٠. (‏ ) انظر مقالة الدكتور ثابت الفندى ١‏ الله والعالووالصلة بينهما علد ابنسينا ونصيب الوثئية والاسلام فيهمة) 
الكتاب الذهبي للمهرجان الألفي لذكرى ابن سينا » ص..! ب 6!ا؟ , 


فا 
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مالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


ما5.؟/ها11١ أبو حنيفة » الفقه الاكبر » طبعة حيدرآباد‎ ١ 

؟ ب ابن سينا » 1 ب الاشارات والتنبيهات » طبعةالقاهرة 818اه/لا.؟1 م . 

ب النجاة » طبعة الفاهرة /إه؟اه/8؟15 م , 

جب تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات » القاهرة15؟اها/15.4 م , 

دب رسائل الشيخ الرئيس أبي على الحسين بن عبدالله بن سينا فى أسرار الحكمة الشرفية » حققها ونشرها 
دععطه]ة .16.38.77 طبعة ليبن 6ؤما , 

؟ ‏ الاشعرى »© أبو الحسن على بن اسماعيل » مفالات الاسلاميين واختلاف المصلين » تحنيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد » طبعة القاهرة ,168 م , 

؟ ب الايجى » عبد الرحمن بن أحمد » كتاب المواقف »القاهرة 1151ه/ه/18 م . 

ه ‏ الباقلانى » القاضي أبو بكر محمد بن الطيب ٠‏ كتاب التمهيد » حقتقه ونشره '(ط)7ة 7600 .1.1 1069 
طبعة دار المثرق ببيروت 1501 . 

"ب البقدادى » أبو البركات هبة الله بن على بنملكا » الكتاب المعتبر فى الحكمة الالهية الطبعة الاولى » نخيدر 
اباد 4م12 ها , 

!ب البياضي » كمال الدين أحمد » اشارات المرام منعبارات الامام » تحقيق يوسف عبد الرزاق © طبعة القاهرة 
لككلاء 3 

م ب خليف » فتح الله » فخر الدين الرازى وموقفهمن الكرامية » مكتبة كلية الآداب بجامعة الاسكئدرية » رسالة 
ماجستم ٠,‏ 

ب الخياط » أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد» كناب الانتصار © تحقيق الاسسناذ نيبرج » طبعة القاهرة 
ملقلا 

: ب الرازى » محمد بن عمر الامام فخر الدين‎ ٠ 

أ كتاب الاربعين فى أصول الدين » طبعة حيدرآباد 188اه / )1585م . 

ب ب كناب لوامع البينات فى شرح أسماء الله تعالىوالصفات » القاهرة 18ماه / 0.ؤا م . 

ج ‏ معالم اصول الدين » القاهرة 08اهاره.ؤام. 

د ب مفاتيح الغيب » أو التفسير الكبير » القاهرة /ا.ىاه /كذا م . 

اه ب محصل أفكار المتقدمين والمتاخرين من العلمادوالحكماء والمتكلمين » القاهرة 1808 ها /11.5 م , 

. ب الشهرستاني » عبد الكريم » ا كناب المللوالنحل » طبعة المثنى ببقداد‎ ١١ 

ب ب نهاية الاقدام فى علم الكلام » طبعة الثنى ببفداد , بدون تاريخ . 

؟] ب الصابوني » نور الدين أحمد بن محمود » كتابالبداية من الكفاية فى الهداية فى اصول الدين » تحقيق 
الدكتور فتح الله خليف » دار المعارف بمصر 1556 . 

1 الطوسى » نصير الدين » تلخيص المحصل القاهرة 1818 ها /ه,؟1 م . 

؟ ب الفزالى »ابو حامد محمد بن محمد » ا الاقتصادف الاعتقاد » طبعة القاهرة بدون تار 

ب ب تهافت الفلاسفة حققه ونشره 8010865 عمنعدية]/ابيروت 1511 . 

6 - الماتريدى » أبو منصور محمد بن محمود : 

| كناب التوحيد + حققه وقدم له الدكنور فتح اللدخليف » دار المشرق بيروت .1590 . 

اب - شرح الفقه الاكبر » حيير آباد 811اها15.5م. 

1 - التسفى » أبو المعين ميهون بن محمد المكحولى »تبصرة الادلة » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 61 نوحيد , 

. ب النسفى » عمر » العقائد النسفية » طبعة القاهرة1750 اه‎ ١! 

4- قم عمنعقسوكتموك د85 0امعطة' ستاعدة8 زه غمعسودلء2 ,.ظ.ط بلتقدمةم31 

.1903 ,تمقهمة ,معط" تمممتادةنهمم) 

.7 ,نم مم1 186010 سشاكمة1 ر.ذة ,دهان 
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ك/ 


انيلا 


وسوع_الرل بق * 


التطور الحضوك. 
الححائنات الحيتئن 


« قل سيروا فى الارى فانظروا كيف بدا الخلق » 
( صدق الله المظيم ) 


قدمة 

وجد الانسان نفسه فى دنيا غريبة مليئةبالاسرار » ومن قديم الزمان وهو يحاول التوصل 
الى سر بدء الحياة على هذا الكوكب الذى يعيش عليه » ومتى وأبن بدأت الحياة » وكيف برزت 
للوجود تلك الانواع التى لا يحدها الحصر من النباتات والحيوانات ... 


وليست لدينا أية معلومات عن بدء الحياةسوى تلك التى تقدمها لنا دراسة هذا إلكوكب 
الذى نسميه « الأرض » بالاضافة الى بليون اواكثر من الأجرام السماوية التى تتناثر فى الكون 
الفسيح » والتى يتكون معظمها من نجوم غازيةفى درجة حرارة ...؟ درجة مئوية أو اعلى من 
ذلك » أو من تراكمات من الغبار الذى لا يصلحللحياة » أو قد تكون على انعاد مذهلة تجمل من 


* الاستاذ الدكتور يوسف عز الدين عيسى © استاذ ورئيس قسم علم الحيوان بجامعة الاسكندرية ( كلية علوم 
طنطا ) له اهتمامات واسعة فى علوم الحيوان وفى الآدب . 


نا 


امنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


الصعبمعرفة شىء عنها ... اما ما تبقى من هذههذهالاجرام فهى غالبا صغيرة الحجم بدرجةتجمل 
من الصعب وجود غلاف جوى يحيط بها . 

ومن الكواكب الكبرى المجاورة للارض نجد أن المشترى وزحل ونبتون واورانوس ذات سطح 
يشبه الغمام ودرجة حرارة منخفضة ( مائة درجةمئوية تحت الصفر ) .. اما عطارد فلا يوجد به 
ماء ولا غلاف جوى وتتأرجح درجة حرارته فىمجال متسع » ولا يوجد فى كوكب الزهرة ماء 
ولا اوكسجين ولكنه ذو درجة حرارة معتدلة(.؟ ‏ .5 درجة متوية ) ... والكوكب الوحيد 
من الكواكب القريبة من الارض الذى تسمحظروفه بوجود حياة على سطحه كما نعرفها هو 
المريخ الذىيبعد نحو هلا مليون ميلا ع_-_الارض » اذ يوجد به اوكسجين وثائى اكسبيد 
الكربونوماء ودرجة حرارته تتراوح بين ٠١‏ أوه! درحة مئوية حتى درجة التجمد . ولقد شوهدت 
فوق هذا الكوكب قمم بيضاء من المحتمل ان نكونثلوجا » وبعض مساحات من سطحه تتحول فى 
الفصول المختلفة من اللون الاخضر أو الازرقالى الاصفر أو البنى » كما تثرى على سطحه 
خطوط قد تكون قنوات فى تنظيم هناسى . وتغير اللون قد يحمل معنى وجود نبات » أما 
القنوات فقد تدل على وجود مخلوقات ذكية ... ولكن صعوبة الرؤية تترك معلوماتئا عن هذا 
الكوكب عرضة للمناقشة . ولقد بينت رحلات الفضاء أخيرآ أن هواء المريخ رقيق جداآ وان 
سطحه يبدو كسطح قمرنا الخالي من الحياة ... ولم ترصد تلك الرحلات ابة علامات ندل على 
وجود نبات واحد ٠‏ 

©6696 

البيئة التى تسمح بوحود الحياة 

يوجد عديد من النظريات التى تحساولتفسير نشاة الارض » منها تلك التى تقول ان 
الارض نشأت من مواد غازية أو كثلة منصهرة شديدة الحرارة » وفى كلتا الحالتين فهي مستمدة 
أو ناشئة من أجرام سماوية اخرى ... وبردتالارض تدريجيا مما ترتب عليه صغر حجمها عن 
ذى قبل » واكتسيت غلافا جويا سمح ببقاء الماءعلى سطحها » وملأت هذه المياه حفرآ هائلة على 
سطحها فتكونت المحيطات » ومن المحتمل نششأةالحياة قبل أن يبرد سطحالارض وتبرد المياه... 

توجد نظريات مختلفة عن نشأة الحياة علىالارض »© تقول احدى هذه النظريات ان الحياة 
نشأت بطريقة قجائية من مواد غير حية ©» ولكنهذه النظرية دحضتها التجارب العلمية فى 
القرنين السادس عشر والسابع عثشر . أمسالنظرية الثانية فيطلق عليها نظرية الخلق 
الخاص ٠..‏ فحتى منتصف القرن التاسع عشثركان الرأى السائد هو ان الحياة نشأت عن طريق 
قوة فوق القوى الطبيعية اما دفعة واحدة او على فترات متتالية ٠‏ فكل نوع من أنواع النبات أو 
الحيوان»تبعا لهذه النظرية»قد خلق خلقا مستقلاعلى حدة » ولكن العلماء لم يقبلوا هذا التفسير 
لانه لا يخضع لامكان اثباته بالتجارب العلمية .. . وتقول نظرية ثالثة ان الحياة انتقلت الى الارض 
على هيئة ( بذور ) كائنات حية بسيطة التركيبمن مصادر اخرى فى الكون الفسيح ... ولكن 
هذه النظرية لم تفسر نشأة الحياة أساسآ .. اذ كيف نشات الحياة فى تلك الاماكن الاخرى من 
الكون ؟ 

إفا 


ومنذ وقت بعيدذ ... موغل فى القدم .. .منذ نحو اكثر من بليون من السنين أصبحتدرجة 
الحرارة والرطوبة على سطح الارض مناسببةللحياة . ولم يكن هناك اوكسجين حر » ولكن 
الغلاف الجوى كان محتويا على غاز الميثان مموطزهسم بالاضافة الى بخار الماء والنوشادر 
وتدمسدمع والهيدروجين مءوهءون] . ولقد ثبيتمن التجارب الحديثة ان الاحماض الامينية 
كالجليسين مدنعبراع والألانين ومنسونه تتكوزعندما تتعرض الغازات المذكورة الى الاشعة فوق 
البنفسجية او الشحنات الكهربائية مثل البرق . وكذلك فان الحامض النووى 204 مانم 
والادينيين ودزمولج أمكن الحصول عليهما فالمعملبوساطة تعريضخليط من الميثانوالنوشادر 
والماء للاشعاع» ومن الممكن أن مثل هذه الجزيئاتالعضوية كانت قد تجمعت فى المافى السحيق فى 
بحر حسائى حيث لم يكن هناك بكتيريا فى ذلكالوقتلكى تسسبب التحلل. وتكونت فيما بعد المواد 
البروتينية » وبعض هله البروتيئات امكنها ارتعمل كعوامل مساعدة واوبزلةاهه لتكوين 
بروتينات أخرى » ومن المحتمل ان الطاقة اللازمةلهذه العمليات استحدثت من تخمير بعض 
السكريات » ثم تكونت بعد ذلك جزيئات كربونيةمعقدة وانطلق الاكسجين نتيجة لهذه العملية ... 
وبهذا نكون مخزنالاكسجينف الغلاف الجوى. . .نم تكونت الطحالب وحيدة الخلية باستخدام 
الطاقة الشمسية » وأصبحت هذه الطحالب غذاء للحيوانات الاولية وحيدة الخلية التي بدا ظهورها 
فى ذلك الوقت .., 


وعند الوصول الى مرحلة تكون الحيواناتالاولية وحيدة الخلية اصبح فى مقدور الخلايا ان 
نتجمع فى مجموعات ذات خلايا متشابهة » لمتحولت بعد ذلك الى انسجة ذات وظائف متمددة 
كما هو الحال فى الحيوانات الراقية . وهذهالنظرية لنشاة الحياة » التى يطلق عليها اسم 
النظرية الطبيعية » تؤيدها الدراسات الحديثةلفيروسات ووورمزب 4 وهى كائنات دتيقة لا 
يمكن رؤيتها بالمجهر الضوئي العادى » ولكن من الممكن رؤية صورها بالمجهر الااكترونى وفى 
مقدورها المرور من خلال المرشحات التى لا تسمحبمرور معظم البكتيريا ... «تعتبر الفيروسات_ 
نقطة اتصال بين المادة الحية والجماد » فهي /تدب فيها الحياة الا عند وجودها داخل خلايا 
الكائن الحى حيث تسلك مسلك الكاثنات الحية؛وفى نفس الوقت فان عديدآ منها أمكن الحصول 
عليها على هيئة بلورات مثل المواد غير العضويةتماما ... وبعض هذه الفيروسات يسبب امراضة 
خطيرة للانسان مثل شلل الاطفال وغيره منالامراض »© ولقد أمكن تحويل يروس الطباق 
الى مركبين لا حياة فيهما وهما بروتين وحامض النوويك 4بعة أنعادددم »© وعند اعادة اتحاد 
البروتين وحامض النوويك نحصل من جديد على ثيروس به خصائص الحياة حيث يصبح فى امكانه 
احداث الاصابة فى نبانات الطباق .. . والمعروف »كما ذكرنا » أن القيروسات لا تدب فيها خصائص 
الحياة الا عند وجودها داخل خلابا النبات اوالحيوان » واذا أمكن الحصول على روس به 
خصائص الحياة وهو خارج الخلايا النباتية اوالحيوانية فان مثل هذا الفيروس فى هذه الحالة 
بشبه من وجوه كثيرة مرحلة مبكرة لنشآة الحياةعلى الارض ٠‏ 


منى نشات الحياة 


استخدم العلماء طرقا عديدة لتقدير عمرالارض » وذلك بوساطة تقدير عمر الصخور 
الاولى التى تكونت على سطحها » اذ انه فالامكان معرفة الوقت الدى مر على تلك الصخور 
منذ تبلورها عند بدء نشأتها ... ففى هذهالصخور مواد ذات اشعاعات ذرية مثل الراديوم 
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واليورانيوم وذرات هذه المواد غير مستقرة اذ انها تتحطم أو تنقسم ببطء شديد وتتحول الى 
مركبات أبسط تركيبا حتى تصل الى درج ةالاستقرار عندما تتحول فى النهاية الى معدن 
الرصاص .. وبهذه الوسيلة امكن تقدير عممرالصخور وذلك بتقدير مقدار الرصاص الذى تكون 
بالنسبة لما تبقى من الراديوم او اليورانيوم ؛وامكن بهذه الوسيلة التوصل الى أن عمر الارض 
يبلغ حوالي 5٠٠١‏ مليون سنة » وتقدر نشاةالحياة على الارض بنحو الف مليون سنة » أما 
الانسان فلم يوجد على الارض الا منذ نحو مليونسنة ٠‏ “د 
التطور 

الحيوانات الموجودة الآن © وانواع عديدةمن الحيوانات التى عاشت منذ زمن بعيد كما تدل 
عليها الحفريات التي أمكن اكتشافها » تشتملعلى عديد من الاشكال تتدرج من البساطة الى 
التعقيد ابتداء من الحيوانات الاولية وحيدةالخلية الى الفقاريات الراقية ٠‏ ويرى علمساء 
الحياة ان النباتات التي عاشت على هذا الكوكبمرت خلال تطورات متتالية تبدا بالبسيط منها 
وتنتهى بالمعقد» وهذا ما يطلق عليه التطور العضوى للكائنات الحية ٠‏ ومن خلال هذا التطور برزت 
للوجود انواع النباتات والحيوانات التي نراهالآن على سطح هذا الكوكب سواء فى الماء او على 
اليابسة ... وطبقا لنظرية التطور العضوى نان الكائنات الحية الحالية انحدرتمن كائنات ابسط 
منها تركيبا عاشت فى عصور جيولوجية سابقة » وفى خلال الازمنة المتعاقبة طرات على هذه 
الكائنات تغيرات . وبناء على ذلك يمكن رسم شجرة للحيوانات حيث نجد الجذع يمثل المملكة 
الحيوانية وهذا الجذع يتفرع الى غصون تمثلمجموعات الحيوانات المختلفة وكلما ابتعدئا عن 
الجذع نجد مجموعات من الحيوانات تتدرج نحوالرقى والتعقيد ») وتسمى هلكو بالشجرة 
الحيولوجية للمملكة الحيوانية وتستخدم فى تقسيم الحيوانات الى شعب وإبرطط ورتب ومدهواه 
وعائلات كمنانسوص وفصائل ميعوءن .. الخ . 


والادلة التىيسوقها العلماء المؤمنون بنظربةالتطور العضوى للكائنات الحية مستمدة مسن 
دراسة المورنولوجيا القارنة للحيوانان والفسيولوجيا وعلم الاجئة كما تعتمد ايضا على 
دراسة الحفريات وغيرها ٠٠+‏ ويعتقد كمثير مسن العلماء ان تطورات قد حدثت للحيوانات ولكن 
الآراء تختلف فيما يتعلق بالعمليات او الطرق التى تمت بوساطتها عملية التطور ٠٠٠‏ 


وأول الادثففى نظر هؤلاء العلماء مستمدةمن دراسة التشريح المفارن للحيوانات ٠.٠‏ 
إذ تتشابه جميع الحيوانات فى أن اجسامها مكونةمن مادة البروتويلازم المشكلة على هيئة خلايا » 
وهذه الخلايا تتشابه فى تركيبها العام فى جميعالكائنات الحية » ويتجمع عدد من هذه الخلايا 
ليكون نسيجا من الانسجة » ويتجمع عدد منالانسجة ليكون عضوا من الاعضاء وهذه الانسجة 
والاعضاء تتشابه الى حد كبير فى عديد من الحيوانات » فانسجة الكبد والمعدة مثلا فى حيوان 
مثل الارنبلا تختلف كثيرآ عنها فى أرقى الحيو انات جميعا وهو الانسان . فجميع الثدبيات ( وهى 
الحيواناتالتي ترضع صغارها كالانسان والحوت والخفاش والقط والبقرة وغيرها ) وعديد مسن 
الحيوانات الاقل رقيا من الثدبيات تخضع لاطارعام أو اسلوب واحد من التراكيب يشتركون فيه 
جميعا مما قد يوحىبانحدار جميعهذه الحيوانات من أصل واحد مشترك ... كما نجد أن افراد 


انظر مقال « الاصول البشرية » في هذا العند ‏ المحرن , 
ينا 
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أى مجموعة من الحيوانات تتشابه فى صفاتكثيرة ... فجميع الحشرات على اختلاف انواعها 
لها زوج من قرون الاستشعار وستة ارج ل واجسامها مقسمة الى ثلاث مناطق : راس 
وصدر وبطن ... عدا صفات اخرى كثيرةمشتركة ٠‏ والفقاريات عامة » اى الحيوانات 
التى يوجد بها هيكل عظمى داخلى ابتداء من الاسماك حتى الانسان » مبنية على تخطيط عام 
للهيكل العظمى يشستركون فيه جميعا . فالهيكلالعظمى فى جميع هذه الفقاريات سواء أكان 
فى سحكة أم ضفدعة ام سسطية ام دجاجة امانسان يتكون من جمجمة وعمود فقرى وأطراف» 
مما قد يوحى بان جميع هذه الحيواءات انحدر تمن أصل واحد مشترك أيضا . ولا يقتصر التشابه 
على الهيكل العظمى بل يتجاوزه الى باق ىالاجهزة » فالجهاز العصبي يتشابه فى تكوينه 
الاساسى فى جميع الفقاريات الى حد كبير » حيثيوجد فى جميع الحالات مخ وأعصاب مزدوجة 
وحبل عصبي ظهرى ( أى يمتد بالقرب من الظهر فوق القئاة الهضمية ) وتمتد من الحبل العصبي 
أمصاب مزدوجة » كما نجد ان جميع الاجهزذالهضمية فى هذه الحيوانات يوجد بها بد 
وبنكرياس وهما أهم الغدد الهضمية ؛) كمانجد فيها جميعا قلبا يتصل بجهاز دموى مقفل 
حيث يدور الدم داخل أوعية دموية مكونة منأوردة وشرايين وشعيرات دموية » ويتكون الدم 
فيها جميعا من بلازما وكرات دمويةحمراء وكراتدموية بيضاء . 


ولا يقتصر النشابه على التركيب التشربحىللاعضاء ولكنه يتجاوزه الىالتركيب الهستولوجى 
مما يجعل دراسة أحد هذه الحيوانات كالضفدعةاو الحمامة او الارنب كافيا لمعرفة التسركيب 
الاساسى لهذه الاعضاء فى باقى الفقاريات ٠.٠‏ 


وينبغى أن تعلم أن هذه الاعضاء فى الاسماكوالبرمائيات ( أى التى تقضى شطرآ من حياتها 
فى الماء والسشطر الآخر على اليابسة كالضفدعة ) والزواحف والطيور والثدبيات وان تشابهت فى 
الاطار العام الا انها تنزع نحو التغير الى أرقىكلما ارتفعنا فى سلم المملكة الحيوانية ابتداء من 
الاسماك حتى نصل الى أرقى الثديبات وه والانسان . فى حالة الخ مثلا نجد ان الجسمين 
النصف كرويين وهما مركز النشاط العقلى »يزدادان فى الحجم كلما ارتفعنا فى سلم المملكة 
الحيوانية . وكذلك الامر فى المخيخ وهو مركزالتوافق والتوازن حتى نبلغ أقصى حجم وأرقاه فى 
الانسان ... وكذلك القلب فهو يحتوى علىغرفتين فقط فى الاسماك » وثلاث غرف فى 
البرمائيات ومعظم الزواحف » واربع غرف فالطيور والثدبيات . 

أما فى حالة اللافقاريات » وهى الحيواناتالتى لا يوجد بداخل أجسامها عمود فقرى » 
فنجد بعض التشابه التشريحى ... فجميعالمفصلياتكالجمبرى والذبابة والعنكبوت والعقرب 
وغيرها ذات أجسام مقسمة الى عدد من العقل المغلفة بغلاف كيتيني » كما يوجد لها ازواج من 
الزوائد المفصلية وحبل عصبي بطني ( أى يمتدمن الجزء السفلى من الجسم تحت القناة 
الهضمية ) وغير ذلك من أوجه التشابه .. 

ونجد أن افراد كل نوع من الحيوانان تنشابه تشربحيا وفسيولوجيا تشابها “تاميستا 
( فيما عدا الاختلافات فى الاعضاء التناسلية نين الذكر والانثى ) ٠‏ فجميع القطط مثلا متشابهة 
نشريحيا وفسيولوجيا وكذلك الامر فى جميعافراد أنواع الحيوانات الاخرى كالكلاب والاسود 
والبقر والبشر , ١‏ 

وعندما نستمد البرهان على صحة نظربةالتطور من الدراسات التشربحية للحيوانيسات 

ل 
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يسغي ان نفرق بين الاعضاء التي تنشسابه ف التركيب ولكنها تخدلف فى الوظيفة التي تؤديها » 
والاعضاء التي تختلف فى التركيب ولكنها تؤدىنفس الوظيفة » فمثلا نجد إن العناصر الاساسية 
للهيكل العظمى فى اجنحة الخفاش والطيور عب'ر:عن تحورات فى الهيكل العظمى للاطراف الامامية 
لققاريات اليابسة » بينما نجد ان أجلبح ةالحشرات تتشابه فى الوظيفة مع اجنحة الطيور ٠.‏ 
فجميعها تستخدم للطيران » الا ان اجنح ةالحشرات ليست تحورات للاطراف الامامية بل 
امتدادات من جدار جسم الحشرة . 


ب س والدليل الثاني على صحة نظريةالتطورمستمدمندراسة الفسيولوجيا المقارنةللحيوانات» 
اذ أن فسيولوجيا الحيوانات المختلفة تنشاب4تشابها كبيرا موازيا للتشابه التشريحى . 
فتقسيم الفقاريات الى مجموعات على أساسربلورات الاكسيهيموجاوبين المأخوذة من دم هذه 
الحيوانات يسير موازيا للتقسيم المبنى على تركيبالجسم . فبلورات الاكسيهيموجلوبين فى كل نوع 
من أنواع هذه الحيوانات متشابهة » كما توجدبعض الصفات المشتركة لهذه الباورات فى كل 
جنس من الاجناس المختلفة لهذه الحيوانات . فبلورات الاكسيهيموجلوبين الملأخوذة من دم 
الطيور على اختلاف انواعها يوجد بها بعض التشابه واكنها تختلف عن تلك المأخوذة من دم 
الزواحف او الثدبيات . 


كما أن بعض الهرمونات المأخوذة من الفددالصماء تتشابه فى التفاعل عند حقنهافى 
حيوانات مختلفة . وعديد من الانزيمات الموجودةفى الحيوانات المختلفة نتشابه فى تانر ها 
الفسيواوجى » فانزيم التربسين الذى يؤثر علىالمواد البروتينية نجده هو نفسه فى حيوانات 
عديدة ابتداء مبن الحيوانات الاولية وحيدة الخليةالى الانسان » وكذلك انزيم الاميليز ممهارامة 
الذى يؤُثر على المواد النشوية نجده فى الحيواناتابتداء من حيوان الاسفنج حتى الثدبيات . 


ج - والدليل الثالث على صحة نظربةالتطور ياتى عن طريق علم الاجئة المقارن ٠٠٠‏ 
فباستثناء بعض انواع التكائر الخاصة » نجدان جميع الحيوانات العديدة الخلابا يبدا تكوينها 
عند اتحاد الخلية المذكورة او الحيوان للنوى بالخلية الؤنئة او البويضة فتكون ااخلية اللقحة 
المسماة بالزيجوت ورموو2 . وكل زيجوت لاىنوع من الحيوانات ينتج فى النهاية حيوانا مشابها 
تماما للحيوان الذى تكون فيه . وفى اتناء النموالجنيني يمر الجنين بأطوار معينة تنتشابه فى 
جميع أجنة الحيوانات المختلفة » فجميع الخلاياالملقحة ( او الزيجوتات ) تنقسم فى الحيوانات 
المختلفة وتتحول غالبا الى كرة جوفاء ذان جدارمكون من طبقة واحدة من الخلايا » ويطلق على 
هذا الطور اسم بلاستيولا #لسموا8 ٠‏ ثم تتحولبعد ذلك الى جسم ذى جدار خلوى مكون من 
طبقتين من الخلايا يطلق عليه اسم جاستريولاوادموو0 » ثم يتشكل بعد ذلك لتكوين جنين 
الحيوان ٠‏ وتتشابه جميع أجنة الفقاريات ف مراحلها الاولى المبكرة نم يتشكل الجنين بعد ذلك 
ليكون نوعا معينا من الحيوانات . فالاط وارالجنينية الاولى للسمكة والضفدعة والسلحقاة 


المبكرة » وهذا يدل على أن التخطيط التركيبىمتمائل فيها جميعا » ولكنها عندما يتقدم تكوينها 

الجنيني تتميز عن بعضها تدريجيا لتصبعسكحكة أو ضفدعة أو سلحفاة ... الخ . فجنين 

السيكة تتكون فيه فيما بعد فتحات خيشومية وخياشيم واقواس اورطية وقلب مكون من 

غرفتين » وجميع هذه التراكيب تظل فى الاسماكالتامة النمو » وتستخدم الفتحات الخيشومية 

والخياشيم فى التنقس فى الماء الذى تعيش فيهالسمكة . وتظهر تراكيبممائلة فى جنين الضفدعة 
46 
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الاشتان بقره ‏ المخغزير 


جه الحبوانات الفماريه 
شكل(١)‏ 


وتظل فى الطور المائي للضفدعة ( ابو ذنيبة ) ولكنعندما يتحول ابو ذنيبة الذى يعيش فى الماء الى 
ضفدعة تعيش فوق اليابسة نجد أن الفتحاتالخيشومية والخياشيم تختفغى وتحل محلها 
الرئات لاستخدامها فى التنفس فى الهواء » وكذلكتتغير الاقواس الاورطية لتلائم تركيب الضفدعة 
ويصبح القلب مكونا من ثلاث غرف بدله منغر فتين . وبذا نرى أن البرمائيات ( كالضفدعة ) 
تبدا بتراكيب شبيهة بتراكيب الاسماك تكونلازمة للحياة فى الاء ثم تتحور هذه التسراكيت 
لتلائم الحياة فى الهواء على اليابسة . 

ومن العجيب ان الاطوار البكرة للزواحف والطيور والثدبيات تحتوى جميعها على تراكيب 
شبيهة بتلك التى فى الاسماك كالفتحاتالخيشومية والخياشيم والاقواس الاورطية 
والقلب المكون من غرفتين فقط مع انها لا تعيش فى الماء فى أى مرحلة من مراحل حياتها » ونجد 
فى هذه الحالات أن الفتحات الخيشومية تقفلعندما يواصل الجنين نموه » وكذلك تتحور 

41 
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الاقواس الاورطية ويصبح القلب فى جنين البرمائيات مكونا من ثلاث غر ف بعد أن كان مكو:ا 
من غرفتين »© أما فى أجنة الطيور والثدبيات فانالقلب يصبح مكوناً من أربع غرف 83 


7 
ب 


)١(لكش‎ 


ووجود الفتحات الخيشومية وتعدد الاقواس الاورطيةفى اجنة الزواحف والطيور والثدبياث 
يصع ب تفسيرهما على ساس الخلق الخاص أىأنكل حيوان خلق خلقا مستقلا لا علاقة له بالحيوانات 
الاخرى » ولكن يمكن تفسيرها بسهولة على أن كل مجموعة من الحيوانات هى نتاج تطور مجموعة 
من الحيوانات سابقة لها فى الوجود . 


وبدراسة الحفريات وجد أن الفقاريات المائية التى تتنفس عن طريق فتحات خيشومية قد 
سبقت فى الظهور على سطح الارض فقارياتاليابسة التي تتنفس الهواء الجوى بواسطة 
الرئات » اذ ان حفريات الفقايارت المائية وجدتفى طبقات تقع اسفل الطبقات التى عثروا فيها على 
حفريات الفقاريات اليابسة ٠‏ ومن البديهيى أن الحفريات التى توجد فى الطبقات السفلى للصخور 
هى أسلاف الحفريات التي توجد فى طبقات اعلى منها . ولقد وجدت بهذه الطريقة حيواناتاختلف 
شكلها كلما ارتفعتالطبقاتمثل الحصان الذدىوجدت حفرياته فى الطبقاتالسفلىى حجو القط وازداد 
حجمه كلما ارتفعنا للطبقات الاعثى ؛ ولم يقتصرالاختلاف على الحجم بل تعداه الى عدد أصابع 
الحصان ٠‏ وبوجه عام كلما انخفضت الطبقاتوجدت حفريات لحيوانات اقلرقيا وابسط تركيبا 
من الحفريات الموجودة فى الطبقات التى تعلوها + : وتدل الحفريات على أن ترتبب ظهور الفقاريات 
يسير طبقا للنظام التالى : الاسماك ثم البرمائياتثم الزواحفثم الطيون واخيرا الثدبيات » وتشكل 
البرمائيات حلقة اتصال بين الحيواناتالتي تعيشف الماء وتلك التى تعيش على اليابسسسة » 
فالبرمائيات » كما ذكرنا » تعيش الفترة الاولىمن حياتها فى الماء والفترة الاخيرة على اليابسة . 

فالاسماك لا توجد حفرياتها الافى الطبقاتالسفلى ولا يوجد بينها فى نفس الطبقات برمائيات 
أو زواحف أو طيور أو ثدبيات » وفى طبقةاعلى من الطبقات التى توجد بها حفريات الاسماك 
نبدا فى العثور على حفريات البرمائيات » وأعلىمن ذلك نجد حفريات الزواحف ... وهكذا حتى 

للد 
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أننا لا نجد حفريات الثديبات الافى الطبقات العليا من الصخور » وبهذا يساهم علم الحفريات فى 
اثبات نظرية التطصور العضوى للحيوانات ولو أنه لا يقدم أى دليل على منشا الجموعات 
المختلفة للحيوانات ٠‏ 


وفى جميع فقاريات اليابسة التى تتنفسالهواء الجوى نجد فى أطوارها الجئينية الاولى 
كيسين خيشوميين يتحولان فيما بعد عندما يتقدمالجنين فى التكوين الى قئاتى استاكيوز . وقناة 
استاكيوز هى تلك القئاة التى توصل البلع ومبتجويف الاذن المتوسطة. وهذا يرينا أنالحيوانات 
فى خلال نموها الجنينى تمر باطوار حيواناتسبقتها فى الوجود تعتبر أقل منها رقيا مما دما 
العالم الالمانى هيجل 11.161 ( 18:51 1111 الآن يعلن نظريته التى تقول ١(‏ أن الحيوان فى آثناء 
تكوينه الجنينى يمر باطوار تشبه تلك التى تمي زاسلافه من الحيوانات » ٠‏ 


دب وتعتبر دراسة الحفريات من الدلائلعلى صحة نظرية التطور كما ذكرنا » والحفرية هى 
ما دفن من بقايا الكائنات الحية فى العص ورالماضية ضمن الرواسب التى تكون الصخور 
الرسوبية فى القشرة الأرضية . وكان أهل اوربافى العصور الوسطى يعتقدون أن الحفريات رجس 
من عمل الشيطان » حيث أن الشيطان ف اعتقادهم كان بقلد فيها خلق الله ولكنه فشل ! ولذا فقد 
كانوا يتجنبونها » كما نهى رجال الدين عن مسها أو التفكير فيها » فى حين أن المصريين والاغريق 
القدماء كانوا أول من فكر فى أن الحفرياتبقايا الكائنات التى عاشت فيما مضى من الزمان 
على سطح الارض » كما أن هيرودوت الدى زارمصر فى القرن الخامس قبل الميلاد ليكتب تاريخها 
لاحظ وجود بقابا متحجرة مثل المحار وقنافذ البحر والمرجان وفيرها فى اماكن متنائرة 
فى قلب صحارى مصر »© وهى كائنات لا تعيش الافى الماء » فكان أول من ذكر فى كتاباته أن البحر 
المتوسط كان فى قديم الزمان يغمر معظم شمالافريقيا ولا الحسر الماء فيما بعد بقيت بقايا هذه 
الكائنات لتثبت أن البحر كان يغمر تلك الصحارى والبقاع فى يوم من الايام . 


ولقد أشار العالم الفنان الايطالى ليوناردودى فيئيشى( 1151 1١11‏ ) الى أن الحفريات 
ندلعلى وجود حيوانات حية فى الماضى البعيد »ولكن أول دراسة قيمة فى هذا الموضوع تمت على 
بيدى العام الفرنسى جورج كوقييه موزىهت (955ا١‏ 181315 ) فلقد نشر عام 14.٠.‏ موضوعا 
عن حفريات الفيلة » وكان كوقييه يعتقد فى نظريةالخلق الخاص » ولكن العالم الانجليزى تشارئز 
دادوين كان أول من أشار الى أن الحفريات دلي على نظرية التطور المستمر » أى انحدار الحيوانات 
من حيوانات سابقة لها , 


وقد تكون الحفرية عبارة عن الكائن نفسهبجميع أجزائه » كحفريات الثمل والبعسوض 
وغيرها من الحشرات التى نجدها محفوةومتحجرة فى الكهرمان » وهو فى الاصل صمغْ 
تكون فى العصور القديمة كما يتكون الصمغالآن ثم التصقت به هذه الحشرات ودفنت فيه 
فبقيت على مر العصور محتفظة بشكلها دون أنتتلف » ثم تعرض الصمغ بعد ذلك لضغط وحرارة 
عالية جعلته يتحجر ويتحول الى الكهرمانالعروف ٠‏ 

والحفرياتمادةعبارة عن بقايا الأجزاء الصلبةالهيكلية فقط بعد تحلل الاجزاء الرخوة للحيوان» 
كما أن الحفرية قد تكون مجرد طابع تركه الكائنالحى فوق الصخور التى كان يعيش عليها عندما 
كانت رخوة ثم تحجرت واحتفظت بذلك الطابع فوقها , 

لذنانا 
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ليسم 


نطوم امحصان 
شكل (؟) 


ه ل وتعتبر الاعضاء الآثرية دليلا” آخرعلى صحة نظرية النطور ... والأعضاء الاثرية 
فى الحيوانات هى تلك الأعضاء الضامرة التى لمتعد تؤدى أى وظيفة . وهذه لا يمكن تشسير 
وجودها على اساس نظرية الخلق الخاص » ولكنمن وجهة نظر نظرية التطور ما هى الا أعضساء 
كانت ضرورية وكانت تؤدى وظائف حيوية فىاسلاف الحيوانات ولكنها ضمرت وى طريقها 
للزوال فى الحيوانات التى جاءت بعد ذلك عندمالم يصبح لها ضرورة . فعديد من أنواع الأسماك 
التى تسكن الكهو ف المظلمة » وعديد من الحشرات التى تعيش فى مثل هذه الأماكن أيضآ » ذائعيون 
ضامرة أو غير موجودة أطلاقآة لعدم حاجتها اليهافى البيئة المظلمة التى تعيش فيها » بيئما نجد أن 
أقاربها من الأسماك والحشرات التى تعيش فالنور ذات عيون عادية . 


وتوجد آثار من عظام الحوض والأطرافالخلفية فى ثعبان البوا 808 وف الحيتان » 
ونجد أسنانا فى حفريات بعض الطيور التى عاشتى الأزمان الغابرة » كما أن الخيول الموجودة الآن 
توجد بأقدامها آثار اصابع مما يدل على أنها فيمامضى من العصور كانت لها أصابع ثم اضمحلت 
وضمرت . والتغيرات الأساسية التى طرأت على الخيل تتلخص فى الآتى : ازداد حجمها من حجم 
القطة الى ما يزيد عن حجم الخيول الموجودة الآنكما ازدادحجم وطول الراس فى الجزء الواقع 
أمام العينين وازداد طول الرقبة وحدثت تغيراتنى شكل الاسنان وزيادة فى طول الأطراف © 
واختزل عدد الأصابع من خمس الى اصبع واحدة طويلة فى كل قدم وهى الاصبع الثالثة المغطاة 
بالحاقر » وما الحاقر موى الظفر ... وبهذهالتغيرات أصبح للحصان أرجل طويلة معدة للجرى 
السريع . ( انظر الشكل رقم /ا) . 


أما فى الانسان فيوجت تسعون تركيبا أثرياءاى أعضاء ضامرة لم تعد لها وظيفة تؤديها » 
مثل الشدى فى الذكر والزائدة الدودية وآثار الجفنالرامش الموجودة عند الطيور وعضلات الاذن 
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( الانسان لم يعد يحرك اذنيه كغيره من الحيوانات) والفقرات الديلية ( اذ لم يعد للانسان ذيل )وغيرها 
من الأعضاء ٠‏ وهذه الأعضاء التى لم تعد تؤدىأى وظيفة فى الانسان تؤدى وظائف فى الحيوانات 
الأقل منه رقيا ... فالحصان والقوارض وبعض الثديياتالاخرىيوجد بها بدلا من الزائدة الدودية 
جزء هام من الامعاء .يؤدى وظيفة » وهذا بدل علىآن الانسان انحدر من حيوانات سابقة كانت هذه 
الاعضاء تؤدى لها وظائف معينة ولكنها ضمرتولم تعد تؤدى بذلك أى وظائف عنده » أى أن 


عمضلدت الدن 0 0 بيه حفن الرامش 1 


الئاب المد بب 


الثانده الرود يه 


الأعشاء الاربه فى الاضان 
شكل (؟1) 


الانسان حصيلة عملية تطور » فجسم الانسانيتشابه من الوجهتين التشريحية والهستولوجية 
تشابها كبيرآ مع كثير من أجسام بعض القردتكما يشبه فى تركيبه الاساسى أجسام الثدييات 
بوجه عام ؛ والاطوار الجنيئية المبكرة للانسانزلا يمكن تمييزها عن تلك الاطوار فى غسيره من 
الثدبيات . 


يالك 

نظربات النطور 

مما تقدم يمكننا أن نلخص الموقف كما يلى. . هناك نظريتان أساسيتان تذهب الاولى منهما 
الى أن جميع أنواع الكائنات الحية خلقت خلقاخاصا بواسطة قوة فوق القوى الطبيعية . بينما 
ترى الثانية أن الكائنات الحية وجدت نتيجة لعملية تطور من كائنات سبقتها فى الوجود » وأن 
الحياة عبارة عن عملية تطور متصلة ومستمرة . وتحدث عملية التطور نتيجة لتغيرات فى العناصصر 
الورائية قد تكون ضئيلة أو كبيرة تسببها عوامل البيئة أو عوامل داخلية فى الحيوان » والتطور 
عملية طويلة المدى لا يمكن أن تخضع للتجاربالمعملية . 


إيلدا 


لا 
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وحتى القرن الماغى كان معظم الناس » ومن بينهم بعض العلماء مثل لينيوس «نامههمن1 
وكوقييسه «وزرنت واأؤين م00 وغيرهم يعتقدون أن كل نوع من أنواع الحيوانات قد خلق 
خلقا مستقلا لا علاقة له بالانواع الاخرى » فالقطمثلا خلق خلقا خاصا وكذلك القرد والكلب 
والانسان وغيرهم . 

وكان كو ثييه يعتقد أن اختفاء حفريات أىنوع من الانواع ما هو الا نتيجة لسلسلة مسن 
الكوارث كان آخرها كارئة الطو فان » وانه بعد كلمن هذه الكوارث عمرت الارض من جديد كائنات 
حية اخرى أرقى من السابقة خلقت خلقا جديدا. 


ولكن نظرية الكوارث هذه استبعدها العالم الاس كتندى تشارلز لايل ااعييآ وواتقط> 
(/19/1 - هل/ا14 ) الذى ذكر فى مؤلفه (اساسيات الجيولوجيسا ) روولمء© ,هن وعلرعملمم 
أن عمليات الترسيب عمليات مستمرة ٠‏ 


وكان أرسطو ( 85 71١‏ قبل الميلاد )الذى يمكن اعتباره أول علماء الحيوان المرموقين » 
يظن أن الكائنات شكلتها قوة مثالية»وظلت نظريتهسائدة مثات السنين . 


أما فى العصور الحديثة فان العالم الفرنسىبوفون «دكاسه (117.7- 1/88 ) كان أول 
عالم بيولوجى يستبعد نظرية الخلق الخاص »وأشار الى أن الحيوانات قابلة للتغير تبعا للبيثئة» 
وأن التغيرات البسيطة التى تطرأ على الحيوانات تتجمع لتكون تفيرات كبيرة»وأن كل حيوان نتيجة 
تغيرات حدثت لحيوان سابق أقل منهرقيا وأبسط تركيبا ٠‏ 


وجاء بعد ذلك العالم الانجليزى ارازموسداروين ماصو© دسحويع (الالااب18.1)» 
وهو جد العالم الشهير ‏ تشاراز داروين ‏ ليضيف الى ذلك أن الاستجابات الوظيفية 
للمؤئرات الخارجية يورها الحيوان لذريته . 


ل لىاذن 

لامارك ووراثة الصفات المكتسبة 

كان العالم الفرنسى لامارك عاتومهة أول من عرض نظرية عامة للتطور فى عام 41.1 
ثم نقح نظريته واستكملها فى عام 18.4 4؛ولاماركاساسا أحد علماء علم النيات ولكئه اشتهبر 
بدراساته فى تشريح اللافقاريات » وهو أول من قسم المملكة الحيوانية الى حيوانات لانقارية 
( أى لا بوجد بها عمود فقرى ) وحيوانات فقاريةاى ذات عمود فقرى »© وقادته دراساته الى أن 
انواعالحيوانات ليست ثابتة ولكنها منحدرة منأنواع اخرى سبقتها فى الوجود . وتعرف نظرية 
لامارك فى الوقت الحاضر بنظربة ( وراثة الصفاتالمكتسبة » وتشتمل على ما بأتى : 

آولا : الكائئنات الحية ومكوناتها تنزع نحوالازدياد فى الحجم . 

ثانيا : اذا استخدم عضو من الأعضابشكل مستمر فان ذلك ينتج عنه زيادة فى حجم 
ذلك العضو »© بيئما عدم استعمال العضو يوُدىالى ضموره فى النهابة . 

ثالثا : تكوئن عضو جديد يكون نتيجة حاجةجديدة لهذا العضى . 
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رابعا : التحورات فى الأعضاء التى تحدكنتيجة للعوامل السابقة يورثثها الآباء للابتاء وينتج 
عن ذلك تغير فى اشكال الذرية مع مرور الزمن وتوالى الاجيال . 


ويمكن توضيح بعض أجزاء نظرية لاماركبمثالين من الآمثلة التى ذكرها ... والمثال الاول 
يتعلق بالطيور » فلقد كانت الطيور فى العصورالسابقة تعيش على اليابسة » واذا احتاج أحد 
هذه الطيور للسير فى الماء بحثا عن غذائه فانه يفرداصابعه عندما يضرب بها الماء . وهذا الشد 
الستمر للجلد عند قاعدة اصابع الطير مع تحريكعضلات الارجل يؤدى الى توارد مزيد من الدم 
الى الأصابع » ونتيجة لدذلك ازداد حجم الجلدعند قاعدة هذه الاصابع فتكوان الغمشاء الذى 
نجده الآن بين أصابع البط والاوز وغيرهما من الطيور التى تعوم فى الما . 


شكل (ه) 


والمثال الثانى الذى ذكره لامارك بتعلةبالثعبان » فان استمرار زحف الثعبان خلال 
الحشائش أدى » فى نظر لامارك » الى ازديادطول الجسم » وذلك لكى يتمكن من المرور من 
خلال الفتحات الضيفة . وطول الأرجل فى هذهالحالة يعوق عملية الرحف اذ لا بد من ثنيهيا 
للخلف وعدم استعمالها » كما أن الإرجل القصيرةتصبح أيضا عديمة الفائدة اذ انها لا تقوى على 
حمل جسم طويل كجسم الثعبان » ولذا فانلامارك اعتقد ان ضمورالارجل واختفاءهاف النهاية 
فى الثعبان جاء نتيجة لعدم الحاجة اليها ... 


ولقد لاقت نظرية لامارك معارضة شديدةمنذ البداية » وتعرض لنقد لاذع بلغ حد التجريح 
من زملائه العلماء ٠‏ وكان رأى المعترضين يتلخصف أن التطور نحو كبر الحجم فى الحيوانات ليس 
صحيحا دائما » ومن جهة اخرى فان نض خم حجم العضو نتيجة لكثرة استعماله مثل العضلات 
التى نتضخم فى اجسام حاملى الاثقال يزول اذاأهمل الشسخص مزاولة حمل الاثقال لمدة طويلة » 
كما أن أطفاله لا يرثون عنه تضخم هذه العضلات, م 
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أما قول لامارك ان الاعضاء الجديدة تنشانتيجة لحاجة الجسم الى هذه الأعضاء فلقد 
صادف أيضا هجوما عنيفا من عديد من العلماءالذين قالوا أن هذا الرأى لا يرتكز على أساس 
علمى سليم مما أدى الى رفض العلماء لنظريةلامارك » وسوف أعود لهذا الموضوع فيما بعد .. 


ولقد ادعى العالم الروسى بافلوف بوابوم انه درب عددا من الفئران لتخرج للطعام عند 
سماع صوت جرس » وقال انه مع توالى الاجيالالتى ظلت تدرب مثل هذا التدريب نتج فى النهاية 
أفراد لم يحتاجوا لتدريب كبير . ولكن العلماءالذين قاموا بتحليل البيانات التى حصل عليها 
بافلوف وجدوها غير كافية لاقناعهم برايه . 


ومن التجارب الكلاسيكية قطع ذيول عددمن الفثران عند ولادتهم حتى لا يستعملوها مطلقا 
فى أثناء حياتهم » وبعد اكثر من خمسين جيلا من الفثران التى عوملت بهذه الطريقة ظلت ذرية 
هذه الفئران تولد بذيول طويلة لا تقل طولا” عنذيول أجدادها » مما جعل العلماء يعتقدون أن 
الصفات المكتسبة بمثل هذه الطريقة لا تورث للابناء ! 


© ه © 
تشاراز داروين ونظرية الاتتخاب الطبيعى 


ولد داروين فى نفس اليوم الذى ولد فيهابراهام لنكولن فى عام 18.5 »© كما ولد فى نفس 
العام عدد من العباقرة مثل جلادستون والموسيقارشوبان والموسيقار مندلسون والروائى ادجار 
الان بو وغيرهم ... وكان جد داروين العالم الأديب « ارازموس داروين » »© أما أبوه فكان 
طبيبا » ولم يكن داروين متميزآ فى دراسته حتى سن الشسباب»وكان يقضى معظم وقته خارج المنزل 
يزاول أنواعا. من الرياضة »© وكان أبوه يعتقد أنابنه تشارلز لا يصلح لأى شىء » وضاق والده 
بشغفه باصطياد الفئران كما ضاق بالمعمل الذىأقامه فى حديقة المنرل لاجراء بعض التجارب فى 
الكيمياء والفيزياء » فأرسله الى جامعة أدنبرهليدرس الطب ليصبح طبيبا مثله » ولكن ابنه 
تشارلز ضاق بمحاضرات التشريح وكانت رؤيةالعمليات الجراحية تفزعه حتى أنه فى يوم مسن 
الايام اندفع خارجا من المدرج بأقصي سرعة اذ لميقو على رؤية عملية جراحية تجرى لطفل بدون 
مخدر حيث لم يكن التخدير معروفا فى ذلك الوقت»وظل صراخ الطفل فى ذلك اليوم يرن فى اذنيه 
ويعذبه لعدة سنوات » وهنا أدرك والده أن ابنهتشاراز لم يخلق لدراسة الطب » فحوكاله 
للدراسات الدينية ليصبح واحدآ من رجال الدين فالحقه بكلية المسيح بجامعة كمبردج »© ولكنه لم 
يكن على استعداد حقيقى لتلقى مثلهذهالدراسة. 


وكانت نقطة التحولفىحياة تشارلز داروينعندما سنحت له الفرصة وهو فالثانية والعشرين 
من عمره ليجوب البحار لمدة خمس سنوات علىمتن سفينة استكشاف تدعى بيبجل واهدء2 
وكانت ملاحظاته فى أثناء هذه الرحلة هى التىأمدته با لمادة العلمية الأساسية التى بنى عليها فيما 
بعد نظريته عن التطور ... 


ولم يكن دادوين أول من فكر فى نض ريةالتطور » فلقد فكر فيها من قبله علماء عديدون » 
ومنذ آلاف السنين قبل الميلاد أشار بعض كتابالصين الى فكرة تطور الانسان من حيوانات أدنى 
منه مرتبة ... 

بدأ تشارلز داروين يدون ملاحظاته عنصل الانواع فى عام 1489 » وفى السنة التالية 

لين 
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قرأ موضوعا لمالتوس 221]:5 بعنوان « مقالعن السكان » وضح فيه هذا المؤلف أن عدد 
السكان يزداد بنسبة هندسية الى أن يوقف هذهالزيادة مقدار الغذاء المتاح عندما يصبح أقل من 
القدر اللازم لغذاء الأفراد . وعلق داروين علىذلك يقوله « عندما تهيات لقبول مبدا الصراع من 
أجل الحياة الذى يحدث فى كل مكان » وعنطريقالملاحظة لعادات الحيوانات والنباتات » استرعى 
انتباهى أنه تحت هذه الظروف تبقى التغيراتالتى فى صالح الحيوان أما التفيرات التى لا تكون 
فى صالحه فيقضى عليها » ونتيجة لذلك ننتجأنواع جديدة » . 


وف عام 18545 كتبداروين ملخصا لنظربتهولكنه استمر فى جمع بيانات من البحوث الأصلية 
التى قام بها والتى قام بها غيره من العلماء , 


ومن العجيب انه فى نفس الوقت توصل الى نفس النتيجة عالم انجليزى آخر هو والاس 
ععداله1 1١81(‏ 1118) وذلك فى اثناءدراسته لنبانات وحيوانات الملابو 11 


وفى عام 1868 كتب والاس مقالا عن هذا الموضوع وأرسله الىداروين ليبدى رأيهفيه» فدهش 
داروين واحتار ماذا يفعل ازاء تلك الخواطر التىتواردت له ولولاس فى نفس الوقت ؟! فارسل 
رسالة لأحد أصدقائه بقول فيها « لم أر فى حياتى أعجب من توارد هذه الأفكار » » وفكر 
داروين بعد قراءة مقال والاس أن ينسحب موالميدان فيصبح بذلك والاس هو صاحب النظرية» 
ولكن بعض اص دقائه نصحوه بأن يعد مقالامختصرا يقرأ مع مقال والاس فى اجتماع الجمعية 
اللينوسية بلندن فى أول يوليه من عام 1804 - 


وفى العام التالى نشر داروين نظريتهفى كتاببعتوان ( فى أصل الأنواع بواسطة الاتتخسساب 
الطبيعى او بقاء الأجئاس فى صراع الحياة » .وعلى الرغم من هذا العئوان الطويل العجيب 
ورداءة الأسلوب الدى كتب به الكتاب اللىءبالحشو » الا آنه اعتبر أهم كتاب صدر فى القرن 
التاسع عشر وتلقفته الأبدى لحظة صدوره حتىان الطبعة الأولى منه اختفت من السوق فى بضع 
سامات !1 


ويشتمل الكتاب على أدلة عن التطور والانجاب الطبيعى » واصبح موضوع التطور 
بفضل هذا الكتاب حديث الئاس حتى البعيدمنهم عن الوسط العلمى ! 

ويمكن تلخيص نظرية داروين فيما بلى : 

آولا : توجد فى الطبيعة اختلافات فى الانواع والأفراد ٠‏ 

ثانيا : عن طريق النسبة الهندسية اعدلزبادة الأفراد التى تحدث نتيجة للتكاثر فان عدد 
أى نوع يجنح نحو الزيادة المطردة » ولكن العددالنهائى فى الواقع يبقى ثابتا بسبب موت العديد 
من الآفراد عن طريق الأعداء والمرض وقلة الغذاءوغيرها من عوامل الفناء . 


ثالثا : فى ظل هذه الظروف يحدث تنازعللبقاء أو صراع من أجل الحياة بين الافراد تكون 
نتيجته القضاء على الأفراد غير الصالحين للبقاء »وبقاء الافراد الصالحة ... وهذه الافراد 
الصالحة تظل تتكاثر . 


لذن 


ليللا 
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رابعا : نتيجة لتنازع البقاء أو الصراع من أجل الحياة تسود عملية الانتخاب الطبيعى ويكون 
من نتيجتها بقاء الاصلح . 


١‏ الاختلافات بين افراد النوع الواحد :لا تتشابه جميع أفراد أى نوع من أنواع الحيوانات 
تشابها تاما ( فيما عدا التوائم المتشابهة ) اذ توجدبعض الاختلافات الفردية . فالانسان مثلا » وهو 
نوع من أنواع الحيوانات » لا تتشابه أفرادهتشابها تاما اذ يوجد منه الذكى والفبى والقبيح 
والوسيم والطويل والقصير وأبيض البشرة واسمرالبشرة وأصفر البشرة ... الخ ... 


ولقد لاحظ داروين أن التغيرات بين افراد الحيوانات المستانسة اكثر من تلك التى بين 
الحيوانات البرية » وفى رأيه أن هذه الاختلافات البسيطة بين افراد النوع الواحد هى سبب عملية 
التطور فى الطبيعة ... 


ب ل النسبة الهندسية فى تكاثر الافراد :جميع الحيوانات والنباتات قادرة على التكاثر 
السريع » فحيوان البرامسيوم مثلا ب وهو حيوانأولى دقيق الحجم مكون من خلية واحدة ‏ يمكنه 
أن يتكاثر بالاتقسام نحو ..5 مرة فى العام » ولوظلت جميع الافراد الناتجة عن هذا الانقسام على 
قيد الحياة واستمرت فى عملية التكاثر بالانقسام فانها بعد بضعة أشهر قد يصبح حجم تلك الكتلة 
الهائلة من الافراد اكبر من حجم الكرة الارضية 1 


وكذلك الأمر فى حالة الذبابة المسماة بلبابةالفاكهة » فان دورة حياتها لا تريد عن عشرة أو 
اربعة عشر يوما على الاكثر » وكل انثى قد تضعنحو ..؟ بيضة فى خلال فترة الحياة القصيرة 
هذه » ففى خلال .؟ ‏ .2 يومآ اذا استمرت فى الطعام والمأوى وغيرهما من ضروريات الحياة . 
فقد يبلغ عددها ..! مليون فرد » وفى خلال صيف واحد قد تصبح الاعداد لا يحدها الحصر. . 


ج - تنازع البقاء أو الصراع مناجلالحياة:على الرغم من احتمال زيادة عدد الأفراد زيادة 
مذهلة عن طريق التكائر كما ذكرنا فى الثالين السابقين الا اننا نجد انه فالظروف العادية لاتوجد 
فى الطبيعة هذه الاعداد الهائلة من أى نوع منانواعالحيوان » فعدد الأفراد الناتجة من التكاثر لاتطرد 
زيادتها نحو ما لا نهاية بل تنزع نحو الثبات عندحد معين وذلك بسبب عوامل عديدة كما ذكرنا 
مثل المناخ ومقدار الطعام أو عدم توفر اماك نمناسية للتكاثر وفيرها من الموامل » اذ ان افراد 
النوع الواحد نتنافس فيما بيئها للحصول على الطعام والمأوى وغيرهما من ضروريات الحياة » 
كما تتنافس ايضا مع الانواع الاخرى للحيوانات؛ فقد يقضي عليها قلة الطعام او المرض أو الأعداء 
وغيرها من عوامل الفناء»وبذا نرى أن تنازع البقاءاو الصراع من أجل الحياة عملية مستمرة يكون 
من شأنها القضاء على بعض الأفراد . 


ويحدث الصراع من أجل البقاء فى أى مرحلةمن مراحل أى نوع من أنواع الحيوان ابتداء من 
البيضة التى تفشل فى عملية الفقس » كما يكونف اثناء عملية التكوين الجنينى والاطوار البرقية أو 
خلال حياة الحيوان التام النمو » ويعتبر الحيوان ناجحا فى صراعه من أجل البقاء اذا استمرت حياته 
حتى يتمكن من التكائر وانجاب الذرية . 
دب الانتخاب الطبيعى : بنى داروين نظريتهاذن على أساس أن الأفراد فى النوع الواحد تختلف 
فيما بينها بعض الاختلافات » وان الافراد التىتتمتع باختلافات فى صالح النوع هى التى يكتب 
+3 
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لها البقاء فى اثناء عملية الصراع من أجل الحياة »وهذه تنجب ذرية تتمتع بنفس صفاتها » ولقد 
سمى سيسر «وووءرو هذه العملية بعمليةبقاء الأصلح 211165 عط له أ#لاأبصسو 556 > 
أما الانواع المعيفة التى تنقصها الصفاتاللائمة للحياة فائها تتعرض للفناء قبل أن تنجب 
ذرية . فلا يبقى فى النهاية سوى الأفراد القويةذات الصفات الحسنة من الوجهة البيولوجية 
وتستمر هذه العملية عملية بقاء الأصلح فالأجيال التالية ويتمخضهذا تدريجيا عنحيوانات 
اكثر تكيفا للبيئة التى تعيش فيها » فاذا حدثتغير فى البيئة اقتضى ذلك ضرورة حدوث تغير 
فى نوعية الصفات فى الحيوان واكتسابه صفاتجديدة تكون فى صالحه ليظل على قيد الحياة فى 
البيئة الجديدة . 


فاذا تغيرت البيئة بالنسبة لنوع من انواعالحيوانات أو هاجر حيوان من بيئة الى بيئة 
جديدة فينبغى أن تطرا عليه تغيرات تمكنه منالحياة فى البيئة الجديدة » والحيوانات التسى 
تغشل فى اكتساب صفات جديدة تتلاءم مع البيئةالجديدة يكتبعليها الفناء ولا تبقىسوىالحيوانات 
التى حدثت بها التغيرات اللملائمة للبيئة الجديدة . 


فلو أن فردين من أفراد نوع واحد عاشا فبيئتين مختلفتين واكتسب كل واحد منهما صفات 
جديدة تلاثم البيئة التى يعيش فيهاء فان التغيراتالمتتالية | الذريته تجعلهما يختلفان فى اليكل 
والصفات على مر_الأبام حتى يصبحا فى التهابةتوعين_مختلفي وبهذآ ١‏ تتقنا انواع جديدة من 
الحيوانات انحدرت من أصل واحد »© وهذا فىراى داروين سبب اختلاف الحيوانات وتباينها 
على مر العصور الجيولوجية . 


ووه 

أصل الاختلافات الوراثية 

الاختلافات الورائية فى أفراد النوع الواحدمن الحيوانات هى التى تحدث للحيوان وتكون 
قابلة للورائة ٠‏ ولقد كان داروين على علم بوجوداختلافات فى افراد انواع الحيوانات البرية 
والمستانسة على السواء ولكنه لم يكن على درايةبكيفية حدوثها أو كيفية وراثتها » فقوانين مندل 
1 للوراثة لم تكن معروفة فى ذلك الوقت ؛ اذ أن سلوك الكروموسومات 05 عصرم عط 
ذات أهمية قصوى لفهم عمليات التطور 4وهذا أمر لم يعرف الا حديثا » فالكروموسومات 
الموجودة فى انوية الخلايا هى التى تحمل عناصر الوراثة التى يطلق عليها اسم جينات ‏ 6©مه© 
والجينات أجسام افتراضية » ويمكن تشبيهالكروموسوم بخيط العقد والجينات بحبات 
العقد المتراصة » وكل واحد من هذه الجيناتيحمل صفة معيئة من الصفات التى تورث ٠‏ 


ولكى بزداد الأمر وضوحا ينبفى أن لعلم شيا عن تركيب الخلية الحيوانية » فجميع 
أجسام النبانات والحيوانات تتكون من عدد منهذه الخلايا » وتحاط الخلية الحيوانية بفشاء 
رقيق للغاية يطلقعليه اسم غشاء البلازما »ويحيط هذا الفشاء بمادة الخلية المصنوعة من البروتوبلازم 
والتى يطلق عليها اسم السيتوبلازم » وهطاالسيتوبلازم عبارة عن مادة نصف شفافة لزجة » 
ويحتوى على تراكيب عديدة واكثر هذهالتراكيبوضوحا عبارة عن جسم يكون عادة كرويا أو 
بيغى الشكل أو مستطيلا يطلق عليه اسم النواة. والنواة محاطة أيضا بفشاء نووى غاية فى 'الرقة 
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عشاء البلازما 
الغشاء النووى 
الثواه 
«كتروما ثين 
النويه 
السسمتوبلازم 


الخلية الحيوانية 


شكل (511) 


يطلق عليه اسم الغشاء النووى يحيط عادة بمادةنصف سائلة . ويوجد بداخل النواة تركيبيسمى 
كروماتين «ناهسومط يكون على هيئة حبيبات »ولكن هذه الحبيبات فى الواقع ما هى الا اجزاء 
من خيوط دقيقة . وعند انقسام الخلية الىخليتين يتحول الكروماتين الى اجسام متميزة 
هى التى يطلق عليها اسم الكروموس ومات( انظر الشكل رقم 1) . 


وعدد هذه الكروموسومات ثابت فى كل نوعمن أنواع النباتات أو الحيوانات » فعددها فى خلايا 
جسم الانسان مثلا 5؟ كروموسوما » وفى خلاياجسم ذبابة الفاكهة ثمانية كروموسومات . وعدد 
الكروموسومات زوجى فى معظم الاحيان » وهىمختلفة الاشكال » ويوجد منها كروموسومان 
متشابهان فى الخلية الواحدة » وعند اتقساءخلايا الجسم تصطف جميع الكروموسومات 
بجوار بعضها عند خط استواء الخلية ثم ينشطركل واحد من هذه الكروموسومات الى شطرين 
وبعد ذلك تتجه كل مجموعة من الكروموسوماتالتى انشطرت » نحو أحد قطبى الخلية ثم تنقسم 
الخلية بعد ذلك الى نصغين . وكل نصف يصبحخليةمستقلةتحتوىعلى نفس عدد الكرومو سومات 
الاصلية . وهذا النوع من الانقسام يطلق عليهاسم الاتقسام الميتوزى؛ وعملية الانقسام الميتوزى 
هذه عملية معقدة ولكنلاداعى للخوض فى تفاصيلهافى هذا المقال اذ أن الذى يعنينى هنا هو أن 
أبيئّن أن النتيجة النهائية للانقسام الميتوزى هى الحصول على خليتين بدلا" من خلية واحدة » وفى 
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كل خلية من الخليتين الناتجتين نفس ع ددالكروموموسومات الذى يميز حيوانا معينا » أى 
أن كل خلية من خلايا جسم الانسان واللحتويةعلى ”5 كروموسومات عندما تنقسم الى خليتين 
يصبح فى كل خلية من الخليتين الناتجتين 51 كروموسوما » أى نفس العدد الذى كان فى الخلية 
الاصلية قبل القسامها . 


هذا النوع من الانقسام المسمى بالانقسامالميتوزى أو الالقسام غير المباشر » هو الذى 
بحدث عند القسام أى خلية من خلايا الجسمفى أى حيوان » ولكن عند تكوين الامشاج أى 
الخلايا التناسلية ( وهى الحيوان المنوى فى الذكر والبويضة ف الانثى ) نجد أن الكروموسومات لا 
تنشطر الى شطرين » ولكن يحدث الانقسام فىهله الحالة بطريقة اخرى يطلق عليها اسم الانقسام 
الاختزالي أوالميتوزى » اذ أنعدد الكروموسوماتفى كل خلية من الخليتين المنقسمتين يصبح نصف 
عدد الكروموسومات الموجودة فى خلايا جسمالحيوان ؛ فبصبيح عددها فى الحيوان المنوى 
للانسان ١‏ كروموسوما كما يصبح عمددها فىبويضة الانثى ١‏ كروموسوما ايضا بدلا من 2725 


و 
.322532 اروم سومات كدا كان ف خلاها الجسم فلا بقل شامق الى اببس 
و لس 7 


الانقسام اليتوزى لقلمه 


شكل (1) 


وينتج الذكر عددا كبيرآ من الحيواناتالمنوية » ولكن لا تتكون عادة سوى بويضة واحدة 
فى الانثى » ولا ينجح فى الوصول الى البويض فلتلقيحها سوى حيوان منوى واحد » والحيوانات 
المنوية المختلفة يوجد بها كروموسومات تحملعناصر ورائية تختلف من حيوان منوى آخر » 
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ولذا فان الصدفة تلعب دور فى نكوين الصفات الوراثية للمولود تبعا للحيوان المنوى الذى امكنه 
الوصول الى بويضة الانثى والاتحاد بها لنكوينالجنين ٠‏ 


وقد تحدث تغيرات فى عناصر الوراتن ةالمحمولة على الكروموسومات »© وهذه التغيرات 
بطلق عليها اسم « الطفرة » «مننواهم فيحدثتبعا لذلك تغير فى الصغات الورائية ينتقل الى 
الاجيال التالية » فيحدث ذلك فى الاجيال الحديثةاختلافات عن الاجيال السابقة » وهذه الطفرات 
قد تكون فى صالح الحيوان او النبات وقد تكونزفى غير صالحه » اى قد تكون مفيدة وقد نكون 
ضارة أو قد تكون متعادلة اى لا هى بالمفيدة ولاهى, بالضارة » وبعض هذه الطفرات قد نكون 
قاتلة للحيوان ٠‏ 


التغيرات فى الجينات والانتخاب الطبيعم 


ذكرنا أن الطفرات تنتج افرادآ ذات صفات جديدة تختلف عن الصفات السابقة فى الحيوان 
أو النبات » وعند نوالى هذه الطفرات تزداداختلافات الحيوانات عن الآباء والاسلاف » وفى 
خلال ذلك تنموت الافراد التى اكتسبت صفات جديدة لا تتلاءم مع البيئة » بيئما تبقى 
الافراد التي اكتسبت تفيرات مفيدة للحيوان :اى تساعده على الحياة فى البيئة التي يعيش 
فيهاءوهذا ما يُعبرعنه بعملية الانتخاب الطبيعي»اى انتاج أفراد جديدة من افراد سابقة » وهذه 
الاأفراد الجديدة اختلفت عن الأفراد السابقة اختلافات معينة تجعلها اكثر 
ملاءمة للحياة فى البيئة التي تعيش فيها ») فلايبقى فى النهاية سوى الحيوانات الصالحة لبقاء 
بيئما تتلاشى وتختفى الحيوانات التى اكتسببتصفات ضارة لا تلائم ظروف حياتها , 


والمعروف أن جميع النباتات والحيوانات مهيأة للحياة فى البيئة التي تعيش فيها » وهلا 
ما يطلق عليه اسم التكيف »© ويشمل التكيف الشكل والفسيولوجيا والسلوك واسلوب الحياة» 
ففى نحلة العسل مثلا عديد من التكيفات ث لاجزاء الفم القارضة اللاعقة التى تشكل 
الشمع وتمتص الرحيق » والقابلية للانجذاب نحوالمواد السكرية » ووجود الشعبرات التى تجمع 
بواسطتها حبوب اللقاح من النباتات » وقدرتهاعلى تشكيل الشمع لتحفظ فيه الطعام وتحمى 
صغارها » ومن سمات التكيف ايضا فى نحل ةالعسل تميز افراد المستعمرة الى ثلاث فئات : 
الملكة والشغالة والجنود اذ بواسطة هذا التشكيل يعيش النحل فى مستعمرات مستقرة وبحيا حياة 
اجحة , 

أما الانسان فهو نوع من أنواع الحيوانات قادر على فعل عديد من الاشياء بطرق مختلفة 
وقادر على الحياة فى بيئات متباينة . 


وللثدييات المختلفة إسنان متعددة الاشكالتناسب أنواع الطعام الختلفة التي تتناولها 
رالطفيليات مكيفة للحياة داخل العائل » مف لحيوان اللاريا والدودة الكبدية اللذين يتنقلان 
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خلال دورة حياتهما بين عائلين مختلفين » فحيواناللاريا ( الذى سعبب حمى الملاريا ) السمى 
يلازموديم سدنةمممعواط يقضي جزعآ من دورةحياته داخل دم الانسان وكبده » ويقضى الشطر 
الآخر من حياته داخل نوع من انواع البعوض . وكذلك الدودة الكبدية تقضى جزءآ من دورة 
حياتها داخل الانسان والجزء الآخر من حياتهاداخل أحد القواقع » وفى كل فترة من فترات 
دورة الحياة تكون هذه الطفيليات مكيفة للحياةداخل العائل . 


والفقاريات الكبيرة الحجم التى تعيش فالمحيطات تشترك جميعا فى كونها ذات أجسسام 
انسيابية تسهل لها الحركة فى الماء كما يوجد بهازعانف تمكنها من العوم بسهولة وكفاءة حتى 
لو اختلفت المجموعاتالحيوانية التي تنتمى اليهاءاذ يشترك فى هذه الصفات سمكة غضروفية 
كسمكة القرش أو حيوان ثدبى كالحوت . 


وبعض تكيفات الحيوان ذات وظيفة وقائية؛ وهذا التكيف قد يكون بالتركيب أو الوظيفة أو 
اللون. فالغلاف الدى يغطى السلحفاة والرخويات( كالقواقع والحار ) بعتبر تكيفا فى تركيب 
أو بنيان الحيوان لحمايته » بيئما وجوداعضاء اللسع فى النحل والدباببي واستخدام السم 
بواسطة الثعابين والعقارب عبارة عن تكيفات وظيفية وهى تستخدم أيضا لحماية الحيوان من 
أعدائه . 


ويعتبر لون الحيوان فى كثير من الأحيانوسيلة من وسائل التكيف لحمايته مسن 
أعدائه » فقد يتشابه لون الحيوان مع الوسط الذى يعيش فيه فلا تكتشف وجوده عيون الاعداء 
وتمر عليه دون أن تلاحظ وجوده اذ أها لو راتهفربما تقضى عليه . 


وبعض الحشرات تتشابه اجسامها مع فروعالاشجار التىتقف عليها فتبدو للعدو وكانها 
احد تلك الفروع ؛ كما أن بعض الحيوانات نتفي الوانها من آن لآخر لتصبح مشابهة للون الوسط 
الذى تقف عليه فلا تسهل رؤيتها مثل الحرباءوالضفدعة » وبهذه الوسيلة لا تراها عيون الاعداء 
بسهولة » وعلى العكس من ذلك نجد ان بعض الحيوانات التي يتفزع منظرها الاعداء كالنمل 
والدبابير تكون ملونة بألوان زاهية لتعان عن وجودها وتصبح واضحة للعدو فيهرب ولا يقترب 
منها أى ان اللون قد يكون للاختفاء وقد يكون للظهور » تبعا لظروف الحيوان ٠.‏ 


وبعض الحثرات العديمة الفرر تحاكى فىالوانها حشرات اخرى ضارة لتوهم المدو أنها 
قادرة على ايذائه والحاق الضرر به فيهرب منهاوهى فى واقع الامر لاحوال لها ولا قوة » وبهنا 
تتفادى اقتراب الاعداء منها بمحاكاتها فى الشكل لحشرات اخرى مخيفة » فبعض الذباب يحاكى 
فى منظره الدبابير .. وكذلك بعض الخنافس تحاكى الدبابير فى اشكالها وألوانها وطريقة طيرائها 
فيظن العدو أنها مؤذية كالدبابير فلا يقترب منها . 

والمفروض تبعا لنظرية داروين ان كل هندالصفات تعتبر فى صالح الحيوان اذ تساعده على 
البقاء على فيد الحياة فى البيئة التى بعيش فيهاء ولقد اكتسب تلك الصفات عن طريق طفسسرة 
مفيدة » اما الحيوانات التي لم تكتسب مثل هذهالصفات فلقد كتب عليها الفناء ٠‏ 

© © © 
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الآراء الحديثة فى نظريتى داروين ولامارك 


لعل أهم كتاب ظهر فى السنوات الاخسيرةمتناولا” التعليق على نظريتى داروين ولاماركه هو 
فى دابى كتاب < نظرات فى تطور الكائنات الحية ))كؤلفة العالم الانجليزى جراهام كانون الذى كان 
استاذ؟ بجامعة مانشستر الى عهد قريب ٠‏ 


بقول كانون أن ها يدعيه الداروينيون والمندليون ( نسية الي داروين ومندل ) مان آن 
الصدفة المحضة هى الاصل فى التطور قول ساذجلا يتفق مع الملاحظة والراى السليم » اذ ان فى 
الكائن الحى قوة موجهة كامنة فى ذات نفسه هىالتى تتحكم فى التطور وتقود خطاه ,٠.٠‏ 


ويدافع كانون فى كتابه عن العالم الفرنسىلامارك ويرد اليه اعتباره » ذلك العالم المهضوم 
الحق المفترى عليه الذى قوبلت نظريته بالسخرية والتجريح » حتى ان الفرنسيين بنى جدسه 
انفسهم عاملوه بسخرية وازدراء بينما هو ففواقع الامر المؤسس الحقيقى لنظريات التطور . 
وكان لامارك قد نشر آراءه فى نفس الموضوع قبلاآن ينمر داروين كتابه « اصل الأنواع » بخمسين 
عاما ! 


وكان لامارك قد بلغ الخامسة والستين منعمره حين نشر آراءه لاول مرة » ثم عاش بعد ذلك 
عش ينعاما داوم فى اثنائها علىاعادة النظر فى آرائهالاصلية ولكنه لم يضف اليها شيئًا كثيرا » ومضى 
ما كتبه لامارك الى عالم النسيان دون أن يحفلاو يهتم به أحد . والعجيب حقا انه بينما قسام 
داروين ولامارك كلاهما بتقديم آراء ثورية ادتالىظهور الرأى الحديث عن التطور » نجد أن آراء 
داروين وحدها هى التى غزت الدوائر العلميةبينها أهملت آراء لامارك مما جمل كتابتها أو عدم 
كتابتها سوام . 


ويقول كانون أيضآ فى كتابه ان لامارك ماتعام 1811 بعد أن كفبصره وأصبح فى فقر وعوز» 
ولكنه بوصغه عضو فى الاكاديمية الفرنسيةللعلوم كان لا بد من تأبيئه فى مجلسها » وقام 
بهذا الواجب العالم كوقييه ؛ الا أن مرثيته كانتنابية الكلمات مفعمة بالتجنى على لامارك لدرجة 
أنالاكاديمية لم تسمجبنشرها الا بعد وفاة كو قييهنفسه » ولم تنشرها الا بعد احراء تغييرات 
وتعديلات تجعلها فى صورة مقبولة . 


ويقول كانون ان آراء لامارك لو انها صادفتما تستحقه من تقدير لما نال داروين كل هذه 
الشهرة وذيوع الاسم ... ولما سلطت الاضواءعلى آراء لامارك نتيجة الاهتمام الشديد الذى 
احدنه ظهور كتاب « أصل الانواع ») لداروينأسيىء الاقتباس منها والنقل عنها اساءة بالغة » 
فلقد أخذوا ما ذكره لامارك عن « وراثة الصفاتالمكتسبة » على أنه يمثل كل آرائه وهذا فى نظر 
كانون غير صحيح » فلقد قدم لامارك نظريته فى صورة أربعة قوانين منفصلة عن بعضها » وليس 
هناك سوى واحد منها فقط » وهو آخرها :الذى يعبر عن الاعتقاد بورائة آثار استخدام 
الاعضاء وعدم استخدامها ! مع أن هذا القانونبالذات » كما يرى الاستاذ كانون بحق » هو 
القانون الذى لا ضرورة له . اذ ان القوانين الثلاثة الاخرى التى تتضمنها نظرية لامارك تشمل ما 
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يتعرض له» فالقانونان التانىوالثالثفى "ظر لاماركهما اللذان كانا يمثلان جوهر نظريته © وكلاهما 
لاصلة له البتة بورائة الصفات المكتسبة . 


ويقول كانون ان داروين لا بد انه كان علىعلم بآراء لامارك ولكنه لم يشر اليها مطلقافى 
كتابه « اصل الانواع » . ومنالعجيب ازداروين اتهم لامارك باتحاله آراء جده ارازموس 
داروين » اى انه كان يعتقد انه لم يكن اصيلا وتفكيره.» ولكن على حد قول جراهام كانون فى 
كتابه » « من كان بيته من زجاج فلا إينبغي انيقذف الناسبالحجارة »» فان الحقائق تدمغداروين 
نفسه بهذه الجريمة التى اقترفها فى حق جدهوفحق لامارك وتمثل نقطة ضعف فى اخلاق 
وسلوك داروين لا يمكن ان تفتفر . 


ويقول كانون انه من العجيب ان داروين تقبلاللاماركية تقبلا صريحا عندما ناقشف الطبعة 
السادسة من « أصل الأنواع » تطور الزرافة اذبقول فى كتابه ان طول رقبة الزرافة جاء نتيجة 
لكثرة استخدام الرقبة لاكل اوراق الشجر ؟ 


ويؤكد كانون فى كتابه وجود قوة موجه تهادية مستقرة فى اعماق كل كائن حى نتحكم فى 
تطوره وتوجهه لا عن طريق التغيرات العشوائيةكما يزعم داروين وانما عن طريقتحولاتمختارة. . 
فازدواج الكروموسومات وعملية الانقفساعالمبتوزى والميوزى فى الخلية لاا يمكن أن تكون 
نتيجة للصدفة العمياء . 


ويرعم داروين انه صاحبفكرة تنازع البقاءالتى بنى عليها نظريته » ولكن الواقع ان لامارك 
كانت لديه فكرة محددة عن التنازع من أجل النقادو ة الانتخاب الطبيعي قبلان يذكر داروين شيئا 
عن ذلك بنحعو خمسين عاما! 1.٠.فقد‏ أشار لامارك الى أنه نظرآ للقدرة الهائلئة 
للحيوانات الدنيا على التكائر » فان الطبيعة لولم تتدخل لوضع حد لازيادة الرهيبة الطردة فى 
اعدادها لاصبحت الارض مكانا غير صالح للسكنى؛ وهو يقول انه فى مثل هذه الاحوال سوف يبقىمن 
الكائنات اقواها » والاقوى بأوسع مداولاتالكلمة يعنى الاصلح؛ ولقد رأى لامارك ايضا بثاقب 
فكره ان الحيوان الذى لا يستجيب للتغيرات التىتحدثف بيئته على افضل الوجوه وا'سبها لا بمكنه 
الحياة فى هذه البيئة » كما قال ان الحيوانيستجيب للمؤثرات استجابة فريزية موؤكدة 
الصواب وخالية من الخطا والانسان وأحده فى رآيه ا هو الكائن الوحيد غير الخاضع لقانون 
الانتخاب الطبيعي الصارم » وذلك ب بحضارته وذكائه » وبهذا نرى ان الآراء الحقيقية 
التي كتبها لامارك قد شوهت تشويها كامسلاواظهرت فى صورة تدعو للزراية والسخرية . 


ولقد ساهم فى الاساءة الى آراء لامارك مثلذلك المثال البسخيف عندبا قطعت ذيول الفئران 

عند ولادتها جيلا بعد جيل لرؤية ما اذأ كان هدأيؤدى الى ظهود فثران أبلا ذيول » ويقول كانون 
عي على ذلك نال خط أن تصود ما أ الى السخرية والاسته جان من ذلك البعث ! 
فان لامارك لم 'بقتصد ذلك مطلقا . 


ويتكلم كانون عن صفات الكائن الحى فيقولانها على نوعين على الاقل » النوع الاول يشمل 
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تلك الصفات الوظيفية الهامة » وهذه لأهميتهايجب ان تكون بوضع الانتخاب الطبيعى © فاذا 
هبطت واحدة منها دون مستوى الكفاءة المطلوبةازالها الانتخاب الطبيعي واكتسحها اكتساحا » 
اذ انها فى هذه الحالة لا تكون ملائمة لاستمرارحياة الحيوان فى البيئة التى يعيش فيها » اما 
النوع الثانى من الصفات فيشمل الصفات التافهةكالاونوالشكل » وهذه الصفات لا تكسبالحيوان 
شيئًا جديدا بساعده على البقاء فى صراعه من أجل الحياة » وهى لذلك لا تتعرض للانتخاب الطبيعى 
الا اذا اتفق ان اصبح لها فائدة كما هو الحال فى الحشرة الورقية التي |صبحت اجنحتها فى لون 
اوراق الشجر اذ أن ذلك يساعدها على الافلاتمن الاعداء التى تطاردها والبقاء على قيد الحياة . 


اما اذا اتخذنا الرأى القائل بأن كل صفة يجب ان يكون لها وظيفة وأن قصور ادراكناوحده 
هو الذى يجعلنا نعجز عن الاهتداء الى القصدوالغرض منه © وهو الراى الذى جاهر به 
داروين واتباعه » فان كانون يرى انه فى هذه الحالةتنتفي الحاجة الى الاسترسال فىالبحث والنقاش» 
ولكن داروين ناقض نفسه » كما كان دابه فى كثيرمن الاحيان ؛ وذلك فى موضع متقدم من كتاب 
« اصل الأنواع »)حين تعرض لخصائص الكائناتالتى أسماها « متعددة الاشكال » » وصذه 
الكائنات تتخذ لنفسها أشكالا مختلفة فى بيئاتمتشابهة » والانتخاب الطبيعي اذا كان قد انتخب 
واحدا بعينه من هذه الاشكال ليتمكن من الحياةفى هذه البيئة بذاتها فكيف تمكنت الاشكال 
الاخرى أيضا من البقاء ؟ ! ولقد علل داروين ذلكبقوله ان « نقاط التركيب » التي الختلفت فيها 
الاشكال المتنوعة « لا هى بذات نفع ولا هى بذات ضرر » بالنسبة للنوع » اى انها صفات محايدة 
أو صفات تافهة كما يسميها كانون فى كتابه »ولكن داروين غفل فيما يبدو عن ادراك أن تلك 
الصفات ما دامت على هذا النحو « محايدة ا فما كان بتأتى أن تنشأ بالانتخاب الطبيعى 
. .. اذ انه فى اثناء عملية الانتخاب الطبيعيلا تنتخب تنتخب للبقاء الا الصفات ذات النفع للحيوان , 


والصفات التى تناوئتها بحوث مندل والتيتدرس ف التجارب المندلية لاثبات قوانين الوراثة 
كانت جميعها من النوع التافه التى لا يستفيدالكائن الحى قليلا أو كثيرا عندما يرثها مثل لون 
وملمس وطول نبات البازلاء الذى اجريت عليهالتجارب ٠.٠‏ وكذاكالامر فى حشرة ذبابة الفاكهة 
2انطهوم2 التى درسها العلماء درا #مستفيضة فى تجارب الوراثة » فان الصفات التي 
ركز عليها العلماء دراساتهم فى هذه الحثرة فتجارب الوراثة تعتبر من الصفات التافهة أيضا 
التي لا اهمية لها بالنسبة للكائن الحى . 


أما الصفات الوظيفية الهامة التى تؤثر فىحياة الحيوان تأثيرا هاما » أى أن وجودها أو 
غبابها قد يسبب موت الحيوان فى أثناء الصراعمن ن أجل الحياة أو تسبب انتصاره فى هذا الصراع 
فان المندليين بردون على ذلك بقولهم اننا لانستطيع أن تعالج هذه الصفات الإ لا منإلباحية 
النظرية وحدها » اذ انها لا تخضع للدراسةالتجريبية” » وهى قول لا يرى افيه كانون الا 
اعترافا مذهلا بالضعف »؛ ويضرب جراهام كانوزمثلا لذلك فيقول ان الفقاريات الاولى لم .يكبن 
لها قلوب حقيقية © ويبنى كلامه هذا على اسسر اسسسمن التشريح المقارن ؛ ومن ثم كان ظهور القلب 
لاول مرة فى سلسيلة تطور الفقاريات مستلزما ؛وفقا لمنطق المندليين » 0 جينات ( عناصر 
وراثة ) تختص يتكوين ذلك العضو » وان تحليلنالهذ! القول تجريبياً سوف يعنى بالضرورة انتاج 
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التطور العضوى للكائنات الحية 


صور خالية منالجيناتالضرورية أو فيها جيناتمنحرفة أو مشوهة بشكل ما » أى صور لا قلب 
لها أو“ذات قلب شاذ » وهفا بطبيعة الحال كانكفيلا” بوضع حد ونهاية للتجربة » ولعل الامر 
كذلك . ولكن هذا لن يغير من الحقيقة شيئًا »وهى أن المندلبين المحدثين يفترضون دون آأى 
دليل تجريبى إن الصفات الورائية من هذا النوع تورث فعلا بنفس الطريقة النى تورث بها الصفات 
التافهة كاللؤن والملمس » أى آنهم يفترضون مثلاان طريقة وراثة لون عين الانسان هى نفسها 
طريقة تطور عين الانسان » ويرى كانون أن الأمرالاكثر احتمالا هو أن الصفات الهامة الوظيفية 
قد تورث وفقا لطراز آخر من الوراثة يسير جنب الى جنب مع الوراثة المندلية » طراز لا علاقة له 
البتة بالجينات » بل ولا حتى بالكروموسومات وانما تحدده حاجات الكائن فى مجموعه » طراز 
تعلق بكيان الكائن الحى كله وليس بجزء أو عضومعين فيه » طراز تفسره نظرية لامارك اكثر مما 
لفسره نظرية داروين ٠‏ 

ويقول كانون ان من الحقائق التى اتضحت منف سئوات عديدة أن الطفرات المندلية » اى 
التغيرات الوراثية المفاجئة » تختص بتغيرات تطراعلى صفات موجودة فعلا” ولاتمت بصلة الى ظهور 
صفات وظيفية جديدة؛ فكل خاصية منالخصائص التى تثبت التجارب المندلية بصفة قاطعة انها 
نورث وفقا لجهاز مركب من الجينات كانت فعلائى الحيوان موضع التجربة قبل اجرائها واكن 
بصورة مختلفة » فقد تسفر التجارب عن انتاجعين حمراء بدلا" من عين سوداء » ولكن ما مسن 
تجربة انتجت ذرية فيها أعضاء عاملة استحدثت فيها استحداثا كاملا » ومع ذلك » كما بقول 
كانون » فان ظهور الصفات الجديدة فى الكائناتهو الذى يبرسم الحدود والمعالم للخطوات 
الرئيسية فى سلم التطور . ومن مثلة ذلك التغيرالذى طرأ على بيض الزواحف فأصبح مبحساطا 
بالزلال الذى بحل محل الوسط المائى » ومااستتبع ذلك من احاطة الزلال بقشره لكى تحتفظف 
البيضة بالزلال » وهذه التغيرات نمكن الحيوانالراحف من التحرر من وضع البيض فى المساء 
كما تفعل البرمائيات كالضفدعة »© وكما تفءلالاسماك ©» وهذا يتيح للزواحف مجالا للتنقل 
اكثر اتساعا من مجال تنقل البرمائيات التى تحتمعليها الظروف ضرورة بقائها بالقرب من المياه 
حيث نضع بيضها . ومثال آخر لتلك التغيراتالوظيفية الهامة هو استحداث الدم ( الحار) فى 
الطيور والثدييات بعد أن كان الدم ( باردآ ) فىالاسماك والبرمائيات والزواحف »؛ والدم الحار 
معناه احتفاظ الحيوانبدرجة حرارة ثابتة تجنبهالتعرض للفناء فى البيئات الشديدة الحرارة 
والشديدة البرودة على السواء ونفتح له مجالاأوسع للحياة فى بيئات متبانية الحرارة » بيلما 
الدم البارد من شأنه أن يغير درجة الحرارة نىجسم الحيوان تبعآ لدرجة حرارة الوسط الذى 
بعيش فيه ... ويقول كائون انه اينما اتخذثخطوة رئيسية من خطى التطور كهذه الخطوات 
الملكورة »..وحيثما تأسس واستقر طراز جديدمن طرز البنيان الحيوانى تضمن هذا ظهور صفة 
جديدة ما » وفى شجرة المملكة الحيوانية » أىتلك الشجرة التى يبدا أصلها عند القاعدة كغالم 
الحيوان بأجمعه ثم تتفرع وتتفرع حتى تنتهى بالفريعات الصغيرة التى تمثل الافراد © اذا ما 
صعدت- نبمرك'فى هذه الشسخرة تبينت بؤضوحأن كل التفرعات » أى كل التغيرات عند جذع 
أئ.فرع فن فزوع 'الشسجزة مرتبظة بظهور صغاتةجديدة بيئما كلما اقتربئا من أعلى الشسجزة تبيثا 
أن التغيرات قد اصبح حدوثها نتيجةتحورات تطرأ على صفات قديمة 
اكثر من كونه'ظهور صيفات جديدة حيثتكون الفروق والاختلافات من الطرازٌ التافته 


ردنا 


عالم الغكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرايع 


الذى نتوقع وجوه فى التجارب المندلية » بينماعئد الاصول السغلى تعتمد الفروق ايمتمادا كليا 
على ظهور أعضاء أو عادات جديدة »© ومن ثم لانكون من الطراز المندلى بأية حالٍ من الأحوال . ' 


ويقول كاون ان الامر المعقول هو أن يبدوطراز التطور عند اطراف الشجرة العليا ؛ اى 
عند التمييز النهائى للاشكال الحيوانية كأنواعمستقلة وهو على الأرجح من فعل دولاب مندلي : 
بينما تفرع الشجرة قد يتحول كلما هيطنا الىاسفلها نجو دولاب من التطور مخالف للدولاب 
المندلى تمام المخالفة » طراز ليسس له ادئى صلةبالجينات »© أي طرائٍ من الورائة يفعل فعله فى 
الكائن الحى بأكمله لا فى أجزائه واحدآ واحدا .. 


ويتحدث كانون عن أوجه القصور فى نظريةداروين الحديثة للتطور فيقولان اولأوجه النقوس 
هو اعتماد الداروينيةالحديثة على المندليةالحديثةرغم أن المندليين الفسهم لم يتوصلوا الى انتاج 
أى صفة وظيفية جديدة » اذ انهم لا بتناولونالا التغيرات التى تطرا على صفاتٍ موجودة فعلا > 
ومع ذلك فان هذا الظهور للصفات الوظيفي ةالجديدة هو الذى بحدد الخطوات الرئيسية فى 
شجرة التطور » ثم ان داروين وجميع من سارواعلى نهجهه فى قبول مبدا الانتخاب الطبيمى 
تتضمن نظريتهم أن جميع الصفات ينبغى ان تكونتكيفات للملاءمة. » أى أنها يجب ان تكون ذاتث 
قيمة خاصة بالنسبة للغرد لكى تصبح صالجقلان تنتخبها الطبيعة للبقاء » ثم هناك ذلك التغاير 
العشوائي الذى يصر عليه داروين » فاذا كانتالكائنات تتغاير على تلك الصورة العشوائيةالتى 
يزعمونها فكيف يتسنى للكائن الحى أن يتطورتطورا متئاسقا بين جميع اجزاء جسمه ؟ وهل 
يمكن اعتبار التطور نتيجة للمصادفة العمياء التىلا تعرف لنفسها وجهة معينة ؟ وانه لا بسرى 
ألا الى تراكم عدد لا بحصى من الحوادثالعرضيةالموفقة ؟ فصفات الكائن الحى لا يمكن اعتبارها » 
كما فعل داروين » وحدات مستقلة عن بعضه االبعض »© فليست الصفات هى التى نطورت »2 
وائما هو الكائن الحى بأجمعه . ّْ 


ويعود كانون للدفاع عن نظرية لاماركِ التىنقول فى بعض اجزائها ان الصفات المكتسبة 
تورث قائلا : ان المندليين يسلمون بان الخلاياالتئاسلية تؤثر فى الجسم ؛ أما-كيفية ذلك التاثير 
ووسيلته فهذا ما لا يعرفه أحد » فاذا كان منالمسبتطاع احداثُ ذلك التاثير فى احد الاتجاهين 
فلماذا لا بجوز احدائه فى الانجاه. المضاد ؟ 


اذنلم بعد جناك غموض او سر فى افتراضناان الجسم يوئر فى الخلايا التبناسلية » وهو اساس 
نظرية لامارك » أكثر من افتراضنا أن البخلاياالتناسلية تتحكم فى نمو الجسم © وهو اسيباس 
ندلية . اننا جميعا متفقّون على قبول الافتراض الثانى فلم لا ناخ بالراى الاول أيضا ؟ 


فالامضاء التناسلية ليست بمعزل عن الجسم » والدم الذي يدور فى البجسم. يصل الها 
هى أيضا » ولذا فانٍ كإنون » وهو فى.رابي عليحق فى هذا » يرى. أن المناسل لبسبتٍ اكثر انهزالاا 
عن الجسم من احدى العضلات مثلا » وليسهناك ما يمنع من تأثرها بالحجسبم كله » فكماء ان 
المجموعة,,العضلية أو البتنظيم العصبى أو الجهازالفدى ينبو كل منها فى اثنام حياة الفرد وفقا. 
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لسبله الوظيفية الخاصة به » فكذلك لا يرىكانون أى مانع من أن الاعضاء التناسلية تنمو هى 
آبيضا وفقا لسبلها الؤظيفية الخاصة بها »أى أن يكون لدى الخلايا التناسلية امكانات 
النمو فىصور أصلخ واكفا تكون اكثر تكيفا لبيئاتهاالمتفيرة . ان الجهاز العضلى يقوى بالمران 
والاستخدام فلم لا يكون الحال كذلك مع اعضاءالتناسل ؟ فالأعضاء التناستلية ليست مجخرد 
مخازن للغذاء نضم منجموعة من الكروموسؤماتتنتظم فيها الجيئات (عناصر الوراثة) التى تتحكم 
فى استخدام ذلك الغذاء لأنتاج فرد جديد اذ أنثمة شيئًا آخر عدا الكزوموسومات » فهناك 
البروتوبلازمه النوعية التى ليستالكروموسوماتالا مجرد جزء منها » فالبيضة والحيوان المنوى 
لأى نوع من أنواع الضفادع مثلا يحويان كلاهماو قبل كل شيء البر وتوبلازئه الخاصة بذلك النوع 
بالذات دون أى نوع آخر سواه . 


ويقول كانون ان لامارك افترض وجود قوذتسبب وجود عضو جديد فى الحيوازنعند الحاجة؛ 
اذ ان الكائن نفسه عن طريق علاقته ببيئته هه الذى بتطلب ظهور أعضاء جديدة أو عادات 
جديدة » وهذه المستحدثات لا تظهمر بمحض المصادفة كما حاول داروين أن بدفعئنا الى الاعتقاد 
فيها » اذ ان الدافع يأنى من داخل الكائن الحن :انه كما وصغه صمويل بتلر « الابداع الذى 
أبدع الكائنات ثم نوى فى. داخلها واصبح جزءامن صميم كيائها » » اذن فان لامارك كان على 
حق عندما افترض وجود قوة 'تسنبب واجنودعضؤ جليد فى الحتوانل .٠..‏ 


... فنتطور الحيوان اذن عملية متناسقةواعية تسير. نحو هدف معين وليست مجموعة 
من الصدف العشواء كما ادعى داروين ٠‏ 


فالطيور مثلا" قد نشأت من الزواحغباكتساب القدرة على الطيران » وبطبيعة الحال 
عندما يطير أى شىء يصبحتخفيف وزنه أمرآ هاما له المنزلة الاولى » وهذا هو شأن الطيور الى 
خف وزلها باسلوب عبقرى بارع فقد امتدت منرئتيها اكياس هوائية كبيرة داخل عظامهما 
لتجعلهما اخف وزئا » وهكذا يكون الطائر قدصئْمم على اساس أن يكون جسمه أخف وزنا 
نسبيا دون أن يقلل ذلك من قوة هيكله » وذلكبملء عظامه الطوال بالهواء ٠‏ 


نظرية التطور والايمان بوجود الخالق, 

والآن وقد استعرضت خلاصة لنظزيةالتطور المضوى لكائنات وملاحظات جراهام 
كانون عليها يمكنلى آن.استخلص من كل ذلكشيئًا قد يكون غائبا عن ذهن جفيع العلماء الذين 
عرضوا نظرية التطور والذين تناولوها بالدراسةوالتحقيق ... فالخطا الرئيسي .الذى وقع فيه 
جميع .هؤلاء العلماء فى نظرى .هو أنهم -تجاهلواوجود خالق مبدع جبار هو الذى خلق هذا 
الكون اوأبدعه بق بقدرة الهية مذهلة تعجز .عن ادراكنهها عقولنا البشربة مهما كانمبلغ ذكائنا وقذرتنا 
على التفكيي . 
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فقد تكون الحيوانات انحدرت منحيوانات سبقتها وتطورت وارتقت » ولكن ما هى, القدوة 
التى تقف وراء كل ذلك وتحركه فى دقة مذهلةوقدرة جبارة نحو هدف معين فيه ارتقاء وكمال؟ 
انه بلا شك خالق هذا الكون الذى تعجز عقولناعن ادراك مبلغ قدرته وعظمته بهما تخيلناها ... 
فتطور الكائنات لا يفسر بمثل هذه الافتراضات وهذه التكهنات ولا يمكن بأى حال من.الاحوال 
أن يكون نتيجة صدف عشواء تتخبط فى الظلام. . .ولقد اقترب العلماء الآن كثيرآ من التسليم 
بوجود خالق للكون سواء شعروا بذلك أو لميشعروا ٠.١‏ فالقول الذى يصر عليه جراهام 
كانون بأن فى كل كائن حى قوة تدفعه للسي روالتطور نحو هدف معين يعنى بلا جدال وجود 
قوة الهية وراء هذه العملية » فلو تأملنا مخلو قاتالله من أدناها الى أرقاها » وهو الانسان + 
وتعمقنا فى التأمل فى هذا الخلق المتقن الدقيقالمتوافق لما وسعنا الا ان نسجد لخالق. الارض 
والسموات ومبدعها ... 


فتشابه الحيوانات فى الاطار الاساسيلتكوينها هو فى نظرى يدل على وجود اساوب 
واحد للخلق يبدعه خالق واحد احد » فعينالقطة مثلا لا تختلف فى تكوينها عن عين البقرة 
أو الآرنب أو الانسان ... حتى أن دراس غ#عين البقرة فى معامل كليات العلوم. تغنى عن دراسة . 
عين الانسان » وكذلك الجهاز الهضمى والجهازالعصبى والغدد الصماء وغيرها من الأعضاء فى 
شتى أنواع الحيوان ... تدل على وجود اسلوب واحد للخلق كما ذكر الدكتور احمد زكى فى 
احدى مقالاته فى مجلة « العربى » ... تمامآكما يقرا الانسان بعض صفحات من كتاب احد 
مشاهير الكتاب فيستدل عليه من اسلوبه » أركما نرى اوحة فنية ذات سمات معنبئة فنعرف 
أنها من رسم فئان معين . 


ولا يمكن ان تتصور بأى حال من الاحوالان جهازا دقيقا معقدا اشد التعقيد متنئانئنا 
كالمخ قد تكون من تلقاء نفسه نتيجة للصندنةالعميامء ... 


ولو نظرنا الى طرق التنفس مثلا ف الحيوانات المختلفة على اختلاف درجاتها ابتددائ 
من الاميبا ذلك الحيوان البسيط الصغير الحجم المكون من: خلية واحدة الى أن نصل الى الانسنان' 
ارقى الحيوانات » لوجدنا أن عمليات التنفس هذهتتم بطرق وبأجهزة مختلفة ولكنها جميعا تنتهى 
الى نفس النتيجة وهى اكسدة المواد الفذائيةوانطلاق الطاقة التى يستخدمها الحيوان فى أوجه 
نشاطه المختلفة . 


وعندما تقول ان الطيور لكى بخف وزنهاكومتفى عظامها اكياسا هوائية فهو قول يدمو الى 
الضحك .. اذ أن الطائر ليست لديه القدرةعلى تغيير تركيبه . فالواقع الذى ينبغى أنيسلم 
به العلماء هو أن هناك قوة خارج نطاق الطائر هىالتى تحدث فيه هذا التغيير نحو هدف معين 0-0 
ولا يمكن أن يقوم باحداث هذا التغير الواعىسوىالقدرة الالهية ... وما نسميه بالفرائر مثضل 
تلك التى تجعل النحل يصنع شمعآ ذا شكل معيناو التى تمكنه من الاستدلال على الانجذاب نخو 
المواك السكرية ما هو سوى نفحة من القدرةالالهية التى تجعل هذه الكائنات البسيظة تهثدى" 
الى ما ينبغى أن تهتدى اليه لتظل على قيد الحياةجيلا” بعد جيل ... 

1] 


16. 


التطور العضوى للكائنات الحية 


ولو نظرنا الى عملية الانقسام الميوزى الذىيحدث عند تكوين الامشاج ( الخلايا التناسلية ) 
حيث يختزل عدد الكروموسومات الى النصفليعود كما كان عند اندماج الخلية التناسلية 
الذكرية ( الحيوان امنوى ) مع الخلية التناسليةالانثوية ( البويضة ) لتكوين الخلية المنقحة أو 
الزيجوت لاعتقدنا أنها نتيجة قدرة الهية واعيةمدبرة اذ لا يعقل أن مثل هذا التخطيط الدقيق 
يحدث من تلقاء نفسه أو نتيجة للصدفة ... 


ولو عددت الأمثلة التي تؤكد وجود الخالقعن طريقالدراسات العلمية الا تمئاتالصفحات» 
فلقد نوصلت الى الايمان العميق بوجود الخااقعن طريق الدراسة لاعن طريق الورائة . 


وفى اعتقادى أن العلماء قد اجتازوا عصرآيمكئنا أن نسميه عصر ( الفرور العلمى » وهم 
سائرون الآن نحو الاعتفاد بوجود خالق هذاالكون ومبدعه ٠‏ 
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( 7 ) « نظرات فى تطور الكائنات الحية » تاليف جراهامكانون » ترجمة دكتور عبت الحافظ حلمى محمد ومراجعة 
الدكتور كامل منصول , 


( م ) « عجائب الارض والسماء » تاليف الدكتور محمدجمال الدين الفندى , 

( 1 ) « قصة السماء والارض » تاليف الدكتور محمد جمالالدين الفندى والدكتور محمد يوسف حسن . 
1١١ (‏ ) « فصة الحياة ونشانها على الارض » تاليف الدكتورانور عبد المليم , 

(7)11 قصة كوكب » تاليف الدكتور محمد يوسف حسسن . 


١1١ (‏ )7 نافذة على الكون » تاليف الدكتور امام ابراهيم احمد . 


1 


أماابوزيد 


التطوريّة الإجتاعية 


إبلق 

قليل من الأفكار والمفهومات التى ظهرت ف العصر الحديث اتيح لها أنتتخطى نطاق التخصص 
الضيق الذى تنتمى اليه وتؤثر فى مختلف مجالاتالفكر الانساني وتؤجه هذه المجالات المختلفة 
انصبحهى الطابع المميز لكل التفكير العلمى والفلسفى والادبى والاجتماعى على 
منية معيئة ٠.‏ ومن هلهالافكار والمفهومات الحديثة فكرة التضور التي 
سيطرت على مختلف مجالات الفكر ومختلفالتخصصات فى القرن التاسع عشر وبالذات فى 
النصف التانى من ذلك القرن وأوائل القرنالعنرين »© وان كانت جذور الفكرة ذاتها موغلة 
فى القدم وترجع الى ابعد من 'القرن التاسع عشربكثبر . والواقع انه يمكن القول ان فكرة التطور 
أثربته فى طرق وأساليب الفكر باكثر مما أثرث فيداية نظرية اخرى خلال التاريخ الحديث للفكر 
الانساني » فقد غيرت انماط التفكير السائدةحينذاك تغييرآ جذريا وهدمت كثيرآ من الافكار 
والمعتقدات والفلسفات السابقة وأقامت أفكارآومعتقدات وفلسفات اخرىجديدة تمامآ » بل انها 
أصبحتاسلوبا ومنهجآ بتبع ليس فقطف فهم الحياةوالكون بل وأيضآ فى فهم الانسان والمجتمع عن 
طريق الاستعانة بما بعرف باسم « الممائل #البيولوجية » ومحاولة تصور المجتمسع بالذات 
ككائن عضوى حى ومقارنة ما يحدث فيه منتغيراته وتطورات بما بحدث فى الكائنات العضوية 
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الاخرى ٠٠‏ ولقد تغلفلت الفكرة الى كل مجالاتالعاوم التى أصبحت بمثابة ميادين لاختبار مدى 
صدق تلك النظرية » وتمثل ذلك بوجه خاص فى الكنابات الانثرويولوجية والسوسيواوجية 
( الاجتماعية ) والتاريخية والاقتصادية وف النظرية السياسية )١(‏ . وقد تختلف الآراء حول 
مدى ما حققتهالنظرية التطورية ( أو الداروينيةكما تعرف أحيانا ) فى مجالات العلوم الاجتماعية 
والانسانية وفى تقدير الدور الذى لعبته فى تقدمهذه العلوم » بل وقد تختلف الآراء أيضآ حول 
أهميتها فى الحياة العامة ذاتها . فبينما نجد عالمامن اكبر علماء الاجتماع فى أمريكا وهو ويليام 
جريهام سمئر عسسد5 سدطهقى دموزااز/9 ينظر الى الداروينية نظرة متشائمة لا تخلو من استخفاف 
رغم أن كتاباته لها طابع تطورى واضح ويصل به الأمر الى حد القول بأن كل ما أسهمت 
به النظرية الداروينية هو انها تساعد الناس على تحمل الصعوبات والمشاق والمتاعب التى تواجههم 
فى معركة الحياة » نجد عالما آخر من أكبر علماءالاجتماع فى بريطانيا ؛ وهو هسربسسرت سسبنسر 
1 66م5 انوطرع1ز يذهب الى عكس ذلك تمامآويرى بآانه مهما كانت أعباء الحياة ومتاعبها كثيرة 
وثقيلة على الفالبية العظمى من الناس فان التطوريعنى التقدم » وعلى ذلك فان النظرية تمطلى 
الانسان كثيرآ من الأمل فى الحياة وفى المستقبلوتبتر بذلك التقدم الذى لا يعرف آبة حدود ولا 
بخضع لأى قيود . وعلى آية حال ؛فمهما تختلف الآراء فى اهمية تلك النظرية وقيمة 
الفكرة التى تكمن وراءها » فالذى لا شك فيه هوانها احدثت ثورة هائلة فى التفكير الاثسانى كله 
وافلحت فى أن تؤسس حركة من اهم الحركاتالفكرية فى العصر الحديث ونعنى بها التطورية 
الاجتماعية سدتهمناتاه12 لوأهه8 وفرعها الأكتر تخصصلا وهو الدارويئنية الاجتماعية 
قله نبمة 2 لوهه50 ٠‏ . 


ومن الغريب حقا أنه على الرغم من أن هذهالحركة الفكرية تحمل اسم داروين الذى يرتبط 
اسمه اكثر من غيره بنظرية التطور فان دارويننفسه لم يكن « داروينيا اجتماعيا » ان امكن 
استخدام مثل هذا الاصطلاح هنا . فقا يكونداروين تتبع تطور الكائئاته الحية وحاول الوصول 
الى اصل الانواع » فى كتابه الشهير الدى يحملهذا الاسم ولكنه لم يكن يهتم ‏ فى المحل الاول 
وبطريق مباشر ‏ بدراسة تطور المجتمع ذاته ولذافان كتاب « أصل الانواع » ووادومة اممنئمه 256 
كان دراسة فى التطور العضوى عن طريقالانتخاب الطبيعي «وتاءماة5 1وتناج/( ٠‏ ومع أله 
حاول فى كتابه الثانى عن سلالة الانسان أو نسبةمه/8 :0 دومووط 116 أن يطبق مبدا الانتتخاب 
الطبيعى ومبذدا الاتتخساب الجنسسسى ناءء لونووة على التطور البيواوجى 
والاجتماعى للانسان » فان هذا الكتاب لا يحتلنفس الكانة التى يحتلها « أصل الانواع » الذى 
يحظى بقيمة علمية عالية » بحيث أن مبدأ الإنتخابالطبيعي يحتل ‏ فى رأى بعض العلماء على الأقل ب , , 
نفس المستوى الذى تحتله قوانين نيوتن »© وانهيعتبر بذلك من أهم واعظم المبادىء التى يمكن فى 
ضوئها فهم وتفسير عالم الكائنات الحية (9) . ومعآن داروين كان يدرك اهمية قوى الانسان وملكاته 
العقلية والاجتماعية بالنسبة لتطوره وارتقائهفانه كان يرى فى الوقت نفسه أن من الخطا ان 
نغفل أو نتجاهل أو حتى نقلل من اهمية بنائهالجسمى فى تحقيق ذلك التطور والارتقاء ؛ بل 
0000030309222 


)2 3 805011 رأطعدمط1 ممعتعسم هل ممتمتمو2 لدك50 رن .1 ,رعالمو مم1 
.3-4 .وم ,1966 ,ؤمعرط 

)2 ,1963 :21 ,رعامه8 ومغمعز وق 64نلم5 نوعط زر 2 رعاطممط قله ى بتعستلجمع1 
.2021 .ترم 


لكل 


1 


اللتطورية الاجتماعية 


أنه يعزو كثيرا مما أصابه الانسان من نجا خلال تاريخ تطوره الفلويل الى بعض الخصائض. 
الجسمية التي ينفرد بها الانسان عن غيره منالكائنات ؛ بما فى ذلك القردة العليا » مشل 
حرية استخدام الأذرع والايدى ؛ التى ساعدعليها ما يتميز به الانسان من القدرة على الوقوف 
منتصب القامة على ساقين اتنتين ٠‏ فقد أتاحتله هذه القدرة التفوق على غيره مسن الكائنات 
فى امور الدفاع والهجوم واستخدام الأشياء فىسهولة ويسر . وقد كان داروين ومن أن كثيرة 
من هذه الخصائص الجسمية المميزة للانسان تمله اكتشافها عن طريق الانتخاب الطبيعى بطريق 
مباشر أو غير مباشر » ولكئه كان فى الوقت ذاتهيرد بعض التعديلات الى التأثيرات الموروئة 
لاستخدام ‏ أو عدم استخدام ‏ بعض أجزاءالجسم( كما هو الحال فى نظرية لامارك)» والبعض 
الآخر الى تأثير الظروف البيئية المتغيرة ( وهو فىذلك يتفق مع نظرية بوفون «م#ده التطورية ) . 
فكل هذه الامور تتضافر معآ بحيث يصعب رد تطور أى مظهر واحد الى عامل واحد ففط من 
تلك العوامل الثلاثة : الانتخاب أو الورائة اوتانير البيئة , 


والمعروف أن داروين كان يعتقد بان أىاختلاف فى المجالات والقدراته الذهنية والانفمالية 
بل والجمالية بين الانسان والكائنات الحية الاخرىهو اختلاف فى الدرجة وليس اختلافا فى النوع . 
فكل الحيوانات العليا أو الراقية تعكس بعض اللامح التي ترتبط بالانسان ارتباطا وثيقا مثل 
التفكير والحب والقدرة على التقليد أو المحاكاذوالتجريد واللفة وحب الاستطلاع والاستكشاف 
وما الى ذلك . ولكن الفارق الرئيسى فى نظره بينالانسان وتلك الحيوانات العليا هو أن التداعيات 
والعملياتالعقلية والذهنية تنم عند الانسان اسرغمنها عند الحيواءات الراقية الاخرى. بل ان داروين 
يذهب فى ذلك الى حد القول بأن تلك الحيواناتتنستر كمع الانسان ‏ بشكل ما فى تقدير الجمال 
وان كان معنى الجمال مندها مقصورة على جذبالجنس الآخر . بل الاكثر من ذلك أن الحيوانات 
الراقية تشسترك مع الانسان حتى فى ١‏ الدين 4اذا كان مفهوم الدين يشمل الوسائط الروحية ع 
فالحيوانات تتصرف أحيانآ بطريقة غير مألوفةوغير مفهومة لاسباب غير واضحة مما قد 
يوحى بوجود وسائط حية غير مرئية تذفعه الى ذلك؛ شانها فى ذلك شان الجماعات7 البدائية» 
التى تومن بوجود حياة وروح فى الاشياء التلىنعتبرها نحن غير حية » وهى آلنظرية المشهورة 
التى ناقشها تايلور ما فيما بعد وأطلق عليهااسم الانيميزم مروتسنهسم أو المذهب الحيوى () . 
وآخيرا فان هذه الحيوانات العليا أو الراقية لا تفتقر تمامآ الى ما يسميه داروين بالحاسة 
الأخلاقية التى تعتبر من اهم خصائص الانسانومميزاته . فالحاسة الاخلاقية تنشأ أصلا” من 
« الفرائز الاجتماعية قاحناكهة [وهم8 » وهىتوجد لدى كثير من تلك الحيوانات التى تستعين 
بها فى أدراك الخطر وتحذير أفراد الجماعة منهكما تستعين بها فى الدفاع عن الجماعة كلها إ) . 
وعلى الرغم من أن داروين يعرض فى بقية أجزاءكتاب « سلالة الانسان » لبعض النواحى 
الاجتماعية والمظاهر السلوكية فى المجتمع الانسانىلكى يبين تطور هذه المظاهر أثناء انتقال الانسان 
من مرحلة « شبه الانسان © الى مرحلة الرجل١‏ البدائى » أو « الهمجى » المعاصر » فان معالجته 
لهذه الامور تأتى بالضرورة سريعة كما تفتقر الىالعمق والأصالة » ولكنه يعترف بأن الدور الذى 
يلعبه الانتخاب الطبيعى فى تطور المجتمع التحضرالحديث وتقدمه دور معقد الى أبمد حدود 
التعقيد ؛ كما انه يعترف بان التقدم فى المجتمعالانسانى ليس قامدة فير قابلة للاستثناء أو 


( ؟ ) انظر فى ذلك كتابنا عن ( تايلور » نوابغ القكرالفريى » دار المسارف بالقاهرة 1964 . 
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التفيير . فبعض المجتمعات تنش وترتفع وتصل الى مرحلة عالية جدآ من الحضارة والمدنية 
والكبر والانتشار بينما يظل البعض الآخر فى حالةالركود والتأخر والهمجية ويعجز عن أن يحقق 
أى تقدم ملموس © بيئما البعض الثالث بتدهورمن مرحلة متقدمة نسبيا الى مرحلة اكثر تآخرآ 
وتخلفا وفى كثير من الاحيان يزول ويختفى تمامآً... ورغم ما قد يبدو فى هذه الأقوال من سرعة 
وضحولة » فالواقع أن النظريات التطورية المختلفةلم تخرج فى آخر الأمر عن هذه الأحكام والافكار 
السريعة » وان كان أصحابها تعمقوا فيها نظرالتوفر المعلومات التى كانت تحت أبديهم ونظرآ 
لتخصصهم وانشغالهم فى اللحل الأول بدراسةالانسان والمجتمع . 


والتفكير التطورى فى عمومه اقدم ‏ كماذكرنا من داروين وكتابه عن « أصل الأنواع © : 
كما أن « التطور » يِوّحْذ بمعان كثيرة مختلفة . والمعروف أن بذور التفكير التطورى ظهرت عند 
بعض الفلاسفة اليونانيين الأوائل كما أن فكرةالتطور بمعنى التقدم والارئقاء من مرحلة دنبا 
ومستوى متخلف الى مرحلة الحضارة الحديثةظهرت فى كتاباتعدد كبير من علماء الانثروبولوجيا 
والثقافة والاجتماع قبل أن تظهر نظرية داروينبقرن كامل على الأقل » اى مند اواسط القسرن 
الثامن عشر » فى الوقت الذى ظهرت فيه الطبعة الاولى من كتاب « أصل الأانواع » عام 1855 . 
والطريف ف الأمر أن فكرة التطور كانت فى ذلكالحين أكثر استخداما وتطبيقا على الانسان 
الاجتماعى مئها على الحيوانات والنباتات » وهوما فعله داروين » وهذا يصدق بوجه خاص على 
كتابات الفلاسفة الاجتماعيين منذ ايام الفيلسو ف الاجتماى الرياضى الفرسى كوندورسسيه 
امورو كدهع ١1/57(‏ 11/14 ) (0) الذى حاولفى كتابه الشهير عن تقدم الروح الانسانية الذى 
كتبه عام 1940 أن يتتبع نمو وتطور الجنس البشرى المستمرين خلال الزمن )١(‏ ولكن حتى 
قبل كوندورسيه كان بعض الكتاب الآخرينيتناولون هذه الامور ذاتها بالدراسة . وبيئما 
كان دى مويرتوى ونساءعدر:ه2هل 5زناه.] ورؤزطمثلا” بعبر فى الخمسينيات من القرن الثامن عشر عن 
آرائه التطورية فى البيوتوجيا » كان الفيلسو فالفرنسى حجان حجاك روسو معددنه 5مبوعهة-موعل 
يكتب كتابه الشهير « مقال عن أصل واسسساللامساواة بين البشر » الذى تتبع فيه نطور 
الانسان من الحالة الوحشية الى مرحلة الحضارةالحديثة . وليس من شك فى أن روسو توصل 
الى تلك الفكرة من كتابات الرحالة ووصفههبالذات لبعض القردة العليا وللقبائل البدائية » 
بالاضافة الى ما تميز به هو نفسه من خيالخصب جعله يتصور الانسان وقد حرم من كل 
الخصائص التى نميزه عن غيره من الحيوانات بما فى ذلك اللفة » وادرك انه بدون هذه الخصائص 
وبعيدآ عن المجتمع الانسانى فلن يكون الانسانشيمًا أكثر من مجرد حيوان يعتمد فى معاشسه 
وحياته على استخدام المخ » وبذلك فان الملكةالمميزة للائسان هى فى الحقيقة العمل للوصول 


قف 22-25 .مم ,ياه .زه رعاطعم ممه ععمتلميهعر 
ره) : (60) عه 501 هذ « عملم هسه زرماكنا8 ردمناساه9ظ » زر .لآ ءلى ئءطء0ك1 
.5 ,1960 .1,5 ومقعلط© ,مدآ/! ,0 153ه870 ع1 ,آ1 .اهلا ممتعموط ععالة ممسامبرع 
() يفرق كوندورسيه بين نسع مراحل متمايزة انتهت ببباية الثورة الفرنسية التي تمثل العهد العاشر . وكان 
كوندورسيه يرى أن هذه المراحل المتعاقبة تؤدى فى آخرالآمر الى تقدم وكمال الانسانية وتهىء الفرصة للمساواة 
الطلقة بين الئاس » وآن اساس كل تقدم هو التعليم العامولذ! كان ينادى بضرورة تولى الدولة تعليم الاطفال والشباب 
والعوقين على السواء وهى دعوة تقدمية وثورية إلى حد كبراذا.ما فيست بالعصر الذى ظهرت فيه , 
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التطوريه الاحتماعية 


الى الكمال . وهذه عملية لاتنتهي » لان العقلالانسانى يستطيع أن يطور نفسه وينمى بقفير 
حدود الى ما لا نهاية » كما أن هذا التطور العقلىخاق رغبات وحاجات جديدة وهكذا () . 


ويبدو أن تعاليم كوندورسيه بالذات تركتاثرآ كبيرآ فى تفكير كثير من العلماء الذين جاموا 
من بعده فى آأواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر » والذين يعتبرون من رواد الفكر 
التطورى قبل مجىء داروين . ويكفى أن نذكرهنا أن عالم الانثرويولوجيا الالمانى جوستاف كلم 
سدع نماء 6( 18.9 - 1871 ) الذى ينعتبرمن أهم العلماء التطؤريين فى الدراسات الثقافية 
كتب كتابه الهام عن « تاريخ الثقافة » عام 18517 ؛أى قبل أن يظهر كتاب داروين بستة عشر عاما » 
وقد تأثر فيه بكتابات كوندورسيه » وبخاصآبرابه فى تطور الحياة من البداءة الاولى الى 
الاشتغال بتربية الحيوان والزراعة ثم اختراعالحروف الهجائية حتى وصل المجتمع الانسانى 
اخبرا الى عصر التنوير الذى ساد القرن الثامنعشر . ويظهر فى نظرية كلم التطورية مبدآن هامان 
يحكمان عملية التطور : الاول هو ما يسميه بمبداثنائية السلالات البشرية » وبمقتضاه بنقسم 
الجنس البشرى الى فئتين من الشعوب » شعوبسلبية ليس لها القدرة على الاختراع والابتكار 
والخلق ولذا فهى تعيش على النقل والمحاكاة من غيرها ( ويدخل فى ذلك الزنوج والفول 
والفنلنديون والمصريون ومن اليهم وكذلك الطبقاتالدنيا من المجتمع الاوربى ) » وشعوب ايجابية 
نشميطة ومن أهمها بطبيعةالحال العنصر الجرمانى. ولكن الانسانية فى عمومها تميل الى الانتقال مسن 
مرحلة « الانسانية السئبية » الى مرحلة2 الانسائية الايجابية » الفعالة النشيطة » وذلك 
عن طريق اأرود بعدد من الحالاته أو الفتراتيحددها « كلم » بأنها ثلائة » وهذه تؤٌلف المبدأ 
الثانى الذى بحكم عملية التطور عنده . فالشعوب على اختلافهالا بد أن تمسر فى تطورها 
الطويل بمرحلة أو حالة « الوحشية الهمجية إزوؤلازبا » التى يحيا فيها المجتمع الانسانى 
حياة التجول بكل ما يلابسها من عدم امتلاكلاقطعان او الآرض وعدم الاعتراف بالسلطة ‏ ثم 
الانتقال الدائم من مكان الى آخر لممارسة صيدالسمك أو قنص الحيوان اللذين يعتبران الشكلية 
الرئيسية لاساليب العيش والقوت . ثم تاتىمر حلة الاستئناس ازعطسطم2 التى اضطر الانسان 
فيها الى الاستقرار بعض الشىء وممارسة الرعىثم الزراعة . ومع الاستقرار جاء الخضوع للسلطة 
الدينية » بمعنى أن الرئيس كانت كانت له سلطا ديئية الى جانب سلطاته الزمنية أو السياسية ؛ 
كما جاء مع هذه المرحلة أيضآ ظهور الكتابة . وأخير؟ تأتى مرحلة الحرية والانطلاق وبخاصة 
من سلطة رجال الدين» وفيها ينطلقالفكر البشرىمن كل القيود التى كانت تكبله ويتاح له بذلك أن 
يغزو كل ميادين العلم والمعرفة . وتتمثل هلهالمزحلة باجلى صورها عند الشعوب ذات 
الحضارات العريقة كاليونان والرومان فى الخاضى والجرمان فى العصور الحديثة (8) ٠‏ 


والذى يهمئا هثا هو أنه قبل داروين كانالعلماء يتصورون تطور الانسان عملية مستمرة 
خلال كل وجود الجنس البشرى » كما أن الاعتقاد العام فىتطور الجنس البشرى كان أسبق على 


270 .37 ,1م80 «مغمعكة : بوتلا لتقا معلمةآ عط قسة متسصة7ط ر .© سنامة ,عدعة 6 
1620021 ,اده مدعع؟ يق ععلع سمه اها : ,طن ,اأمط 361 : 81 .م ,1963 
.2.38 ,1968 


(م ) انظر فى ذلك مقالنا عن ( المجتمع القديم عند لويس مورجان » مجلة ثراث الانسانية صفحة 74 > انظر 
ايضا : 
.12-14 .ترم ,1937 .71 ,هوقا ,ورمعط1 لدءنعهاممط8 عه رماوا : .1 ,عتناصة 
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عالم القكر ‏ الجلد الثالثك ‏ العدد الرايع 


الاعتقاد فى نطور الحياة . ومع أنه من الصعباعتبار هوّلاء الكتاب « علماء اجتماميين 
كاقنادةنه8 1دزمو5 » بالمعنى الدقيق للكلمة فأآنهو لم يكونوا بكل تأكيد « علماء طبيعيين 
كاذتاوء5 لورطولح » على ما بقول الاستاذ كروير وهم (1) . 


ومن المحتمل أن تكون فكرة التطور قد ظهرت فى اوروبا الحديثة فى الأصل كنتيجة مباشرة 
لعصر الاستكشافات التى بدات فالقرن الخامسعشر » ثم ارتبطت بعد ذلك بالصراع الذى نشب 
فى القرن السابع عشر بين « القدامى 4و « المحدثين » نتيجة للغليان السيامى والنهضة 
الثقافية فى فرنسا ايام لويس الرابع عشر وانتشارهما الى بقية أنحاء اوروبا حيث اخذ 
ميزان الصراع يميل الى جانب المحدئين حتىتبلور ذلك أخيرآ فى القرن الثامن عشر فيما برف 
باسم «التنوير» أو «الاستنارة امعدمءفطوزلمع ».بل ان هذا التفكير التطورى وجد تعبيرآ دقيقآ 
وقويا فى كتابات أاوجيست كونت عندرمن عادنوباخونظريته عن الحالات الثلاث التى افترض أن 
الانسانية مرت بها وهى الحالة اللاهوتية ثم الحالةاايتافيزيقية وأخير؟ الحالة الوضعية التى يسيطر 
عليها التفكير العلمى الدقيق » وكذلك فى كتاباتهربرت سبنسر التى ظهرت قبل داروين والتى 
جعلت منه اهم ممثلى ما يعرف باسم عصر ما قبل الداروينية «رونمنبمو0.ورم رغم نزعته التطورية 
الواضحة , 


وكل هذا معناه أنه من الصعب أن نرد كلذلك الاهتمام البالغ الذى سيطر على القرن 
التاسع عشر بالبحث عن « الاصول » الى ظهوركتاب ( أصل الأنواع » . فلقد كانت هناك عوامل 
اخرى كثيرة يصعب اغفالها ؛ وهى عوامل تتصل بالجو الفكرى العام وبالواقع الذى كانت أوروبا 
تعيش فيه فى ذلك الحين وكلها تحفز على البحشعن « اصول » الأشياء . ففى القرن التاسع عشر 
ازداد الاتصال بالشعوب «١‏ البدائية » نتيجةلاتساع حركة الكشف الجفرافى والاستعمار 
ونكوين الامبراطوريات » وأدى ذلك الى اهتماءالعلماء بعقد المقارنات بين هذه الشعوب والمجتمع 
الاوروبى المتقدم بأنماط سلوكه ونظمه الاجتماعيةالمعقدة . كذلك شاهد القرن التاسع عشر حركة 
التغيير الجذرى من حياة الزراعة الى التصنيع وماطرأ على المجتمع الاوروبي من نحولات عميقة فى 
كل النظم والعلاقات . يضاف الى ذلك كثرةالاكتشافات الأركيولوجية التى تمت فى ذلك 
الوقت وتقدم البحوث المتعلقة بعصور ما قب[ التاريخ وأشكال الحياة القديمة وتطوراتها كما 
تكشفت عنها الحفريات . وقد أدت هذه العوامل!اختلفة الى زيادة الاهتمام بالبحث عن المراحل 
التى مسرت بها الثقافة الانسسانية ‏ بالمعنىالانثرويولوجى لكلمة « ثقافة » والتى بقصد بها 
العادات والتقاليد والفنون والصناعات والقدرات!اختلفة التى يكتسبها الانسان من حيث هو عضو 
فى مجتمع معين . ومع التسليم بأهمية هذوالعوامل والدور الفعال الذى لعبته فى توجيه 
الاهتمام الى البحث عن الاصول الاولى للأشياءوالمراحل التى مرت بها فانه يمكن القول ان اكبر 
الفضل فى انتشار فكرة التطور فى القرن التاسععشر وسيطرتها علىمعظم مجالات التفكير الانسانى 
يرجع الى علماء البيولوجيا التطورين الذين ذهبوا الى أن الكائنات المضوية الممقدة تطورت 
من صور وأشكال بسيطة للغاية » وأن عمليةالتطور ذاتها كانت نتم ببطء شديد .واستفرقت 
مئات الآلاف من السنين . وحين انتقلت هذنهالفكرة الى ميدان الثقافة وميدان العلوم الانسانية 
كان الشغل الشاغل للعلماء فى هذه المجالات هوتتبع تلك المراحل التى مرت بها الثقافة والنظم 
وا اجتمعات الانسانية وما طرأ عليها أثناء ذلك من تعقيد وتغاير بعد البساطة والتجالنسي 
البدائيين (0) . 


للف .6 .2 ماله .هزه بتوطعميك1 
٠١ (‏ ) انظر مقالنا عن « المجتمع القديم » » المرجعالسابق ذكره » صفحة +7 » 50 3 
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فيلا 


التطورية الاجتماعية 


ولكن هذا كله لا ينفى مع ذلك تأثير كتبداروين ولا يقلل من أهميتها ومن أهمية الدور 
الذى قامت به فى توجيه التفكير الانسانى فىمختلف ميادين البحث وجهة تطورية تمثلت بشكل 
جلى واضح فى ظهور كثير من الكتب عن ١‏ أصل ))الحضارة أو (( أصل » اللفة او « أصل » القانون 
وما الى ذلك » مثلما كتب داروين كتابه الهام عن« أصل الانواع » ٠‏ 


20 


ويختلف العلماء التطوريون فى كثير منالنواحى وبخاصة فيما يتعلق بتفاصيل العملية 
التطورية وعدد المراحل التى مربها المجتمعوالثقافة منف البداية حتى الآن » ولكنهم يتفقون فى 
الاغلب فى أن الصفة الفالبة على سير الحضارة هى التقدم » وان التدهور ليس الا حالة استثنائية 
عارضة ومؤقتة » وأن الحياة تسير بالضرورة نحوتحقيق مزيد من التقدم والرقى . فالنظم 
الاجتماعية والمجتمعائه الانسانية ذاتها تقدمت ؛أو هى تتقدم بالضرورة » من حالة التأخر 
والبدائية الى التحضر والتمدين مارة أثناء ذلكبمراحل معينة يختلف عددها وخصائصها 
ومقوماتها من عالم لآخر » ولكنها تتفق كلها فى أنالمرحلة اللاحقة فيها تكون أعلى من السابقة واكثر 
منها رقيآ وتقدما » كما أنها تهيء الفرصة لقياممرحلة أرقى منها هى ذاتها )١١(‏ فكما أن الكائنات 


١١ (‏ ) انظر كتابنا عن ١‏ تايلور » المرجع السابق ذكرهصفحة 4! . وقد حاول العلماء ان يعيدوا تركيب المجتمعات 
الانسانية وتصنيفها بقصد التعرف على تاريخ المجتمع الاوربىنفسه وتحديد المراحلالتىمر بها حتىوصلالىما كانعليهفى 
ذلك القرن » ومن أهم العلماء الذين فملوا ذلك العالسوالاقتصادى الامانى كارل بيشر :8006 [:ة1 والعائم 
الامريكى المشهور لويس مورجان 71078312 16715 . أمابيشر فكان يذهب الى أن الاقتصاد البشرى مر بثلاث مراحل 
قبل ان يصل الى المرحلة الصناعية فى أوروبا فى القرنالتاسع عشر , وفى اولى هذه المراحل الثلاث كانت حياة 
الانسان تعتمد اما عاىالجمع والالتقاط او علىقنص الحيواناو صيد السمك بحسب ظروف كل مجتمع على حدة © ثم 
اننقل الانسان بعد ذلك الى مرحلة الرعى » واخبر؟ وصل الىمرحلة الحياة المستقرة التى تعتمد على الزراعة , واما لويس 
مورجان فانه يذكر لنا فى كتابه عن « المجتمع القسديم 50016]7 47201674 » ان العالم مر بحقبتين كبيرتين هما 
حفبة التوحش وحقبة البربرية قبل ان يصل الى الحضارةالاوربية الحديثة . ثم يقسم كلا من هاتين الحقبتين بعد 
ذلك الى ثلاث مراحل اخرى : دنيا ووسطى وعليا . وبذلكيكون اللجتمع قد مر بحسب تقسيمه فى المراحل التالية : 

. مرحلة التوحش الدنيا وتبدا من طفولة البشرية‎ ١ 

ب - مرحلة التوحش الوسطى » وتبدا باستخدام النار» وكان الاقتصاد يعتمد فيها فى اساسه على صيد السمك . 

ج 2 مرحلة التوحش العليا وتبدا منذ اخترع الانسانالقوس والسهم وبذلك كانت الحياة الاقنصادية تفوم فى 
الاغلب على القنص ٠‏ 

د ب هرحلة البربرية الدنيا وتبدا باختراع الاوانى الفخارية ., 1 

ه ب همرحلة البربرية الوسطى التسى تتميق بحفظ واستئناس الحيوانات وزراعة الذرة والاعتماد على الرى , 

. و ل هرحلة البربرية العليا وتبدا باكتشاف طريقةسبك الحديد وبالتالى استخدام الآدوات والآلان الحديدية , 

لس وأخبرا وصلت الانسانية الى المرحلة السابعة والاخرة وهى مرحلةالحضارة الصحيحة التى تمتاز باكتشاف 
حروفب الهجاء والكتابة » وهى تمتد:حتى عصرنا الحالي ٠‏ 
. . أها فيها يتعلق بوسائل العيش فان مورجان يميز بين خمس طرائق انتحلها الانسان فى معاشه ؛ وهو يرد اثثتين 
منها الى حقبة التوحش بينما ترجع الثلاث الاخسرى الىالبربرية , واولى هذه الوسائل يسميها مورجآن بطريقة 
العيش الطبيعية عن طريق جمع الفواكه والبذور والجذور ف المنطقة التى يقطن فيها الانسان . والوسيلة الثانية هى 
صيد السمك , أما الوسائل الثلاث الاخرى فهى الاعتماد على زراعة الحبوب فى الحدائق » والاعتماد على اللحم واللين » 
لم ممارسة الزراعة الواسعة فى الجبال . ( انظر المرجعالسابق ذكره صفحة 58016 ) , 
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عانم القكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


الحية ارتقت وتقدمت بحيث وصل الأمر بها فىالنهاية الى ظهور الانسان الذى يمثل قمة التطور 
البيولوجى والذى هو فى الوقت ذاته « يقود كلالخلائق الاخرى » باعتباره أعلاها واسماها 
جميعآ » كذلك تطور المجتمع من مراحل الجمعوالالتقاط وما يمائلها الى مرحلة الصناعة التى 
تمثل أرقى أشكال النشاط الاقتصادى وأكثرهاتعقدآ. وربما كان الفيلسوف الاجتماعى البريطانى 
هربرت سبنسر هو أكثر من استخدم كلمة« تقدم » فى كتاباته بهذا المعنى التطورى دون أن 
يضمنها فى الوقت نفسه أى معان أخلاقية أومعيارية مثلما فعل غيره من الكتاب التطوريين فى 
القرن الماضى . فقد كان سبنسر يرى ببساطة أنكل شىء يتقدم ويتطور فى هذا الكون » وأن هذا 
التقدم ينعكس ف التحول من التجانس الى التغايروهو تحول يطرأ على كل فروع ومجالات النشاط 
البشرى بما فى ذلك النظم الحكومية والاقتصاديةبل وأيضا الموسيقى والشعر واللغة وما اليها(؟1). 


ومع ذلك فان فكرة التطور بمعنى التقدموالارتقاء لم تسلم من كثير من الانتقادات العنيفة 
التى وجهها اليها عدد من العلماء ورجال الدين بالذات . وبر فض هؤلاء المعارضون أن بتصوروا 
المجتمع البشرى يسير فى ذلك الخط الذى يرسمهدله أصحاب مدرسة التقدم » ويرون على العكس 
من ذلك أن الانسان خلق فى الاصل على درجآعالية نسبيا من الرقى الثقافى » ولكن هذه الثقافة 
الاولى الراقية تعرضت لبعض عوامل مضادةولبعض الظروف غير المواتية التى دفعت بها الى 
هوة التدهور والتأخر والانحلال . ويستمد هذاالراى اصوله فى الواقع من نفس تعاليم « الدين 
المسسيحى » » وقصص « العهد القديم » . فالصورة التى لدينا عن آدم « أبى البشر وأول 
رجل ظهر على الأرض » هى أنه خلق فى الجنةأولا” » مما يعنى أن الانسان الأول كان يمارس 
الزراعة . ولا كانت الزراعة باعتراف اصحابالمدرسة التطورية التقدمية أنفسهم وسيلة للعيش 
أكثر رقيآ وتقدما من كثير من الحرف والمهن 4( اذ سبقتها مرحلة الجمع والالتقاط ومرحلة 
الصيد والقنص ومرحلة الرعى ) فانه يتعين علىاصحاب المدرسة التقدمية اذن أن يقبلوا اأحد 
أمرين : اما أن يعترفوا بأن ثقافة الانسان الأولكانت راقية ثم تدهورت » واما أن يبحثوا عن 
انسان آخر وجد قبل آدم وكان أسبق عليه وكانيحيا حياة أكثر تأخرا من حياته » أى أن يفترضوا 
وجود مرحلة وحياة وبشر قبل آدم . فتاريئخالثقافة بدا فى رأى اأصحاب هله المدرسة ‏ 
بظهور جنس بشرى متحضر على سطح الأرض ؛ثم لم تلبث هذه الثقافة الاولى أن اتجهث وجهتين 
مختلفتين : اما الى نكوص وتدهور وانحطاطترتب عليها ظهور المجتمعات المتوحشة ؛ واما الى 
تقدم وارتفاء ورفعة أدت الى ظهور الشعوبامتحضرة الراقية , 


وقد ظهر هذا الاتجاه بشكل واضح جلىعند بعض رجال الدين واللاهوت على الخصوص 

فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ومن أكبر مشايعى هذه النظرة الاسقف هويتلى براه)ه/1 
اسقف كانتربرى فى ذلك الحين . وقد كثب هويتلى فى ذلك كتابا بعنوان«مقال عن اصل الحضارة 
دمتتمعناترك 2ه هنعم0 عط مه بروموع » كان له دوى كبير فى حيئه . ويبنى هويتلى 
كل كتايه على حجة استقاها من فيبوهر بادمهز:: أحد أمداء النظرة التقدمية المتطرفين . 
وكان نيبوهر ينكر بشدة امكان نهضة الانسان الأول وتقدمه وارتقائه من مرحلة متوحتة اولى 
الى المراحل الاكثر تحضرآ عسن طريق التطور التلقائى الذاتى 'ودون تدخل آية عناصر أو عؤامل 
أخرى خارجية ؛وكان يتحدى العلماء التقدميين فى أن يأتوا بمثال واحد لشعب بدائى واحد أمكبه أن 
يرقى الى مرحلة التحضر من تلقاء نفسه . انما البدائيون عنده » ومند اتباع نظرنة تدهور الثقافة 
آل سس 

( 16 ) 012دمهاءرممظ لقممتلةسعمة هذ ممناساهب8 عن اوعمدمن مط .840 بمتاصه م1 
.*” «منأبطه89 “» خيخ ر مممعزه5 50031 054 
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الاولى » سلالة متدهورة من شعب متحضر فالأصل . وقد أفلحت هذه الحجة فى اغراء وجذب 
بعض العقول الكبيرة الممتازة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مثل الكونت دى ميسستر 
و اوثة]/8 عل طرءدوه1 غمنامن ومن قبله دى بروسس 8205565 726 وجوجيهة إوروه00 ومع 
ذلك فليس هناك من القرائن والدلائل والوقائع الاثنولوجية ما يؤيدها (05. 


وعلى أى حال فان نظرية التقدم لاتنكرامكان تعرض الثقافة الانسانية الى التدهور 
والانحلال ولكنها تعتبر ذلك التدهور مجرد حالةعرضية استثنائية كما ذكرنا وبذلك يمكن التفاضى 
عنها لأنها لا تؤثر فى حقيقة لامر فى الاتجاه العام لسير الثقافة ,وقبول مبدا التقدم لابعنى بالغرورة 
أن كل عناصر وفروع ثقافة شعب من الشعوبتتقدم وتتطور بنفس السرعة ونفس الخطوات » 
فكثير؟ ما يحدث أن تطرا على احدى الثقافات بعض الشروط والظروف العامة التى تؤدى الى 
تقدم بعض جوانب تلك الثقافة وارتقاء بعضملامحها فى الوقت الدى تتدهور فيه هذه الثقافة 
ككل بسبب نفس تلك الظروف العامة الطارئة . فالظروف العامة التى تجعل من ١‏ البدائيين » فى 
فابات البرازيل مثلا” ‏ على ما يقول تاياور صيادين مهرة لحيوانات الفاب تؤدى فى نفس 
الوقت الى ندهور ثقافتهم وحياتهم الاجتماعيةالعامة وتأخرها عن الثقافة الاوروبية الحديثة . 
فليس شرطا اساسيا فى الثقافة اذن أن التقدمالذى يصيبه أى عنصر من عناصرها يستلزم تقدم 
بقية عناصرها ومقوماتها ومكوناتها . بل الاكثرمن ذلك أن التقدم الذى يحرزه احد العناصر 
الثقافيةفى مجتمع معين »كثير؟ ما يكون على حساب العناصر الاخرى»أو على حسابتلك الثقافة كلها . 
فالشاهد من الدراسات الاثنولوجية والانثرويولوجية على العموم وبخاصة عند الشعوب 
البدائية » أن التقدم الاقتتصادى مثلا” كثيراً ما يترتب عليه هناك ظهور أنواع جديدة من الشرور 
والمساوىء والرذائل لم تكن موجودة من قبل »اى ينتج عنه تدهور الناحية الخلقية . 


كذلك لايعنى قبول مبدا تقدم الثقافةوارتقائها اتكار كل الامتيازات والفضائل 
والحسئات على الشعوب البدائية التى تمشلمرحلة التوحش ٠‏ ومن الأمثلة الطريفة التى 
يذكرها لنا تايلور فى هذا الصدد مدى تمسك الكاريبيين بالأمائة الى جانب التواضع والسماحة» 
الى حد انه لو ضاع شىء ما من مكان ما فانهم يقولون على الفور وبدون ادنى تكلف كما لى كاثوا 
يقررون مسألة بديهية لابرقى اليها السك :2 لقد كانهنا أحد المسيحيين » أى الاوربيين(10). 
وأخبرا فان قبول مبدا التقدم.والتظور لا ينفىامكان تخلف بعض العناصر الثقافية عن ركب 


( 19 ) الترجع السابق » صفحتا 5ه » . . ويذكر. لناتايلور فى ذلك انه طاما كان يسمع .من فوق المنابر فى الكنائس 

وهو صغير هجوما عنيفا على الراى الذى ينادى به علماءالاثنولوجيل من ارتقاء الانسان من مرحلة أولية منحطة الى 

مرخلة التحضر الراهنة , ولكن علماء الدين المحدثين أنفسهمأصبحوا الآن لا يكادون يؤمنون بذلك رغم كل التقاليد 

الديئية . ولقد كان اهم ما يشفل بال تايلور ق هذا الضددهو آن يبعد الانثزوبوقوجيا عن سطوة الدين بقدر الامكان لكى 
ينائلها هن الاضرار والأذى الذى أصاب بعض العلوم الاخرىمثل الفلك نتيجة لتدخل الدين فيها . راجع فى ذلك : 
.35-41 عم رآ .أولا رعكنطادة علتانسلط ر .8 نماو" 


( 14 ) والواقع أن تايلور لا يتردد فى ان يعترف باننظام الرق فى العالم القديم كان أسمى وأرفى من العبودية 
والرق فى المستعمرات الافريقية تحت نير الاستعمار الاوربىاتحديث » وان العلاقات الجئنسية عند الشعوب البدائثية 
تنغنمن عناصر اسمى واكثر تهديبا من نظزة الزجل كلتراة عند كثي من الشعوب الشرقية . وخا برى تايلوى أن ثظام 
«جالاس شيوخ القبائل فى تلك الاجتمعات البداثية تكشف (نا'من درجة عالية من الحكم الديمقراطى هى أسمى ولا شك 
من الديكتاتورية الاوربية فى العصى الحديث مما قد يعنى .أن تلك الشعوب البدائية تحظى بدرجة من التضجالسياسى 
لا تحفلى بها الدول الاوربية التى ترزح تحت نظام الحكمالديكتاتورى  .‏ انظر فى ذلك كتابنا عن « تايلود » ٠‏ 
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التطور وبقائها على حالتها المناخرة الراكدة فالوقت الذى تنتقل فيه الثقافة كلها من مرحلة 
الى اخرى » وما يترتب على هذا الانتقال من تقدم وتعقد وتطور من البسيط الى المركب ومن 
المتجانس الى المنغاير على ماذكرنا (15) ٠‏ 
زفق 

ويبدو أن معظم العلماء التطوريين فى القرنالتاسع عشر وأوثل هذا القرن كانوا يذهبون الى 
أن الشعوب البدائية النى لاتوجد الآن » أو علىالاصح النى كانت تعيش على أيامهم ‏ تمثل أدنى 
المراحل التى مرت بها البشرية » وأنه بناء علسىذلك فان ترتيب الشعوب والمجتمعات النى توجد 
الآن حسب درجة تقدمها وارتقائها انما يعطيناصورة واضحة ومتكاملة عن كل المراحل التى 
مر بها المجتمع الانسانى هنف وجد حتى الآن ٠وهذا‏ معناه أن الاهتمام الزائد الذى كان ببديه 
هؤلاء العلماء بدراسة ماكان يعرف حتى عهدقريب باسم « الشعوب البدائية » لم يكن اهتماماة 
بتلك الشعوب لذاتها وانما لاستخدامها فى اقامةنماذج ومثل افتراضية كائوا يعتقدون أنها تمثل 
التاريخ المبكر للجنس البشرى بعامة » وتاريخالنظم الاوروبية بخاصة (11) . ولذا فليس من 
الغريب أن نجد علماء ذلك العصر يكتبون ١‏ ماكانوايعتبرونه تاريخا » لان كل العلوم والمعارف كانت 
تتجه فى ذلك الوقت اتجاها تاريخيا فى أساسه . وقد أخذ هذا الاتجاه النشوئى مناعده 
الذى أثمر ثمرات طيبة فى الفيلولوجيا يظهر فى القانون واللاهوت والاقتصاد والفلسفة والعلم » 
فكانت الجهود الدائبة العنيفة تبذل فى كل ميدان للكشف عن اصول الأشياء : أصل الانواع وأصل 
الدين وأصل القانون وما الى ذلك » وهى كلها مجهودات ملحة كانت تهدف دائما الى تفسير 
الشيء القريب بالشىء البعيد » (09) . 


٠١ (‏ ) المرجع السابق ذكره صفحات 01 » 4 » وليسمن شك فى أن قبول مبدا التقدم والتطور لا ينفى امكان تخلف 
بعض العناصر الثقافية عن ركب التطور وبقائها على حالتهاالكتاخرة الراكدة فى الوقت الذى تنتقل فيه الثقافة كلها 
من مرحلة لاخرى » ويطلق تايلور على هذه العناصر المتخلفةاسم البقايا او المخلفات أو الرواسب 81070100[5 . وقد 
كان تايلود اول من استخدم هذا الاصطلاح فى ميدان الانثربولوجيا ثم لم يلبث أن شع استخدامه فى كتب الانثروبولوجيا 
والائنولوجيا ويقصد تاياور بالبقايا والرواسب تلك العمليانالذهنية والافكار والعادات وانماط السلوك والمعتفسادات 
القديمة التى كانت سائدة فى المجتمع فى وقت من الاوفاتوالتى لا بزال المجتمع يحافظ عليها ويتمسك بها بعد 'ن 
انتقل من حالته القديمة الى حالة جديدة فيها ظروف اخرىمغايرة كل التغاير للظروف الاولى التى ادت فى الاصل الى 
غلهور تلك الافكار والعادات والممتقدات » وبذلك يمكن اعتبارهذه الرواسب بمثابة عناص ثقافية لم تنطون على الاطلاق 
أو ب على الاقل ‏ لم تتطور بنفس السرعة ونفس النسبةالتى تطورت بها الثقافة كلها ( المرجع السابق ذكره ) , 
(11 ) مثال ذلك ان كناب سير هنرى مين عن القانونالقديم له عنوان فرعى هو : ارتباطه بالتاريخ القديم للمجتمع 
وعلاقته بالافكار الحديثة 
,10635 ممعل110 0 مدتقاع8 هذ حمة وأعلهه5 2ه ورمغونة8 براممع عط طغز؟ دمتاءعهدمه 15 
كما أن عنوان اول كتب تايلور هو : ابحاث فى التاريخ القديم للجنس البشرى 
.لعمتتهقهم 2ه تووماوتط ترلعدظ عط مغهز ومطءموعمعه 1 
كما ظهرت دراسة سير جون لبوك عن هذا الموضوعذاتهتحتعنوان « أصل الحضارة مونلدسط غ010 06 منويي0 عط » 
وآخير؟ فان مقالات ماكلينان جمعت فى مجلدين بعنوان « دراسات فى التاريخ القديم 11560 معنممى صذ معتلدة8 » 


(( 17) ايقائز ريتشارد :. الانئروبولوجيا الاجتماعية »ترجمة الدكتور أحمد ابو زيد » منشاة المعارف بالاسكندرية 
16 صفحة 15" 1 0 ١1‏ 
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ولقد ادت تلك الافتراضات والدعاوى بأنالشعوب البدائية الحالية تمثل أدنى المراحل التى 
مرت بها البشرية الى الوقوع فى كثير من الأخطاءنتيجة لاطلاقهم بعض الأحكام العامة غير الصحيحة 
والتى لاتستند فى كثير من الاحيان الى حقائقووقائع تعيينية مؤكدة . وقد اعتمد هؤٌلاء الكتاب 
بوجه عام على كتاباته الرحالة والمبشرين الذينعاشوا بين تلك الشسعوب « البدائية » وكانوا 
ينظرون اليهم والى حياتهم ونظمهم وثقافتهم منزاؤزية معينة » وانعكست آراؤهم فى كتابات علماء 
الانثروبولوجيا المنطورين بالذات . من ذلك مثلااان سير جسون لبوك عاههطدر1 رغم علمه 
الغزير الواسع يذهب الى القول بأن كثيرآة منالشعوب « البدائية » مثل الاندمان لا يعرفون 
الخجل أو العار وأنهم يتصرفون فى كثير منالأحيان تصرف البهائم » وأن سكان جربنلئده 
لا يعرفون الدين أو الشعائر والطقوس الدينيةبل وليس عندهم كلمة تشير الى الله . وساعد 
على صدور مثل هذه الأحكام تصور العلماء التطوريين أن النظم والثقافة السائدة فى اوروبا 
تمثل بالضرورة أرقى ها وصلت اليه. الانسانيةوان كل ما عداها يمشل مراحل اكثر تأخرآ 
وانحطاطا »© وانه كلما كان الشعب أو القبيلة ( متأخرة ) عن الانماط السلوكية الاوروبية كلما 
كانت اقرب الى مستوى الحيوانات . ( انل رمقالنا عن « المجتمع القديم  »‏ المرجع السابق 
ذكره صفحة 88 ) ٠‏ 


ولكن اذا كانت الغالبية العظمى من العلماءالتطوريين يستعيئون بالمقارنة بين الشعوب 
البدائية والمتقدمة للتعرف على المراحل المختلفةالتي مر بها المجتمع البشرى والثقافة فقد كان 
هناك انجاه آخر لا يقل أهمية عن ذلك » وكاناصحابه يعتمدون فى المحل الأول على النظم 
السائدة فى العصور القديمة وكذلك على الكتاباتالكلاسيكية لاستنتاج تلك المراحل . وقد ظهر 
هذا بوجه خاص عند بعض علماء القانون الذيناهتموا بالدراسات الانثروبولوجية بطريق مباشر 
أو غير مباشر من أمثال سيره سرى مسسينعمنه]ة برممع]2 زو وباخوفن م6ونامد8 ٠.‏ ولم 
يكن هؤلاء العلماء يشيرون في الاغلب فى كتاباتهم الى النظم البدائية الا فى القليل النادر » ومع ذلك 
كان لهم أثر واضح فى تقدم التفكير الاجتماعى والانثروبولوجى التطورى. وكتاب باخو فن بالذات 
عن ١‏ حق الام غطدممممغد3: مدط ) الذى صدرعام 1851 » أى بعد سنتين اثنتين من ظهور كتاب 
داروين عن ١‏ أصل الانواع » ملى, بالاشارات الى الميثولوجيا القدبمة والآداب اليونانية واللاتينية » 
وفيه يبين المؤلف ان الانتماء الى الام كان أسبقفى الظهور على الانتماء الى الاب » وأن طبيعة 
الاشياء تحتم ذلك . فالقانون الطبيعيهو .لذ بأهمية الام » ولم تظهر سيطرة الاب وحقوقه'الافى 
مرحلة تالية من تاريخ الانسانية . فالانسانية فبدايتها تحتاج الى الرعاية والعناية وهذا.هو ما 
يمكن أن توفره المراة دون الرجل » لان المراة بطبيعتها أقدر على تحقيق السلام والمحبة كما 
أنها هى التى تزرع الخير فى المجتمع.. ولقد كان تالحضارات القديمة على العموم تعطى المراة مكانة 
عالية مرموقة . وكثيز من الاساطير يدل على ذلك كما هو الحال فى اسطورة ايزيس المصرية . بل ان 
أول مظهر للعبادة ‏ فى نظر ٠باخوفن.‏ كان هوعبادة الآلهة الاناث وأصدق مثل على ذلك هو أن 
«.لية » الارض تتمثل فى معظم .الاساطير فى شكل انثى ؤليس فى شكل رجل . ولا يزال الكثير من 
المجتمعاتالافريقية اليدائية يتبعنظام الانتسابفيخط الاناث والانتماء الى أهل الام دون أهل الاب 
مما يدل على قدم هذا النظام .وعراقته ( المرجعالسابق : نفس الصفحة ) . 


فواضح آذن” آن النظرياثة التى "كان يصعهاهؤلاء العلماء عن الماضى لم تكن تقوم على الخدس 
والتخمين فقط » وائما كان بداخلها # علوما يقول ايقانزيريتشارد ‏ « كثير من العناصصر 
التقويمية أيضا . فممظم العلماء كانوا من الاحرارالعقليين » ولذا كانوا يؤمئون فوق كل شىءم 
بالتقدم الذى كان بتمثسل فى التغيراث الماديةوالسياسية والاجتماعية والفلسفية التى كاثت 
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تحدث فى انجلترا فى ذلك الوقت . فالتصنيع والديمقراطية والعلم وما اليها كانت تعتبر خيرآ 
فى ذاتها » ولذا كانت تفسيراتهم للنظم الاجتماعي قلا تعدو أن تكون موازين ومعايير نظرية لقياس 
التقدم » بحيث توضع أشكال النظم أو العقائدكما كانت عليه فى اوروبا وأمريكا فى القرن التاسع 
عشر فى طرف وتوضع النظم والعقائد البدائيةف الطرف المقابل . وكل ما يتبقى بعد ذلك هو 
التنقيب فى الكتابات الاثنولوجية عن وقائع تمثلكل مرحلة من هذه المراحل . وهكذا نجد أنه على 
الرغم من ايمانهم باهمية المذهب التجريبى فيدراسة' النظم الاجتماعية: فان' علماء القرن التاسع 
عشر لا يكادون يقلون عن الفلاسفة الاخلاقيين فىالقرن الثامن عشر اعتمادآ على الجدل والتفكير 
النظرى والمسلمات التحكمية » وان كانوا مع ذلكيشعرون بحاجتهم لتدعيم نظرياتهم بكثير من 
الشواهد والبينات الواقعية » وهى حاجة قلما كانالفلاسفة الأخلاقيون يشعرون بها » 00 . 
وبذهب ايقائز بريتشارد الى أن السبب الأول لكل ذلك الخلط لا يرجع الى اعتقاد علماء القزن 
التاسع عشر فى التقدم ورفبتهم فى الوصولالى طريقة يمكنهم بها أن يعرفوا كين حدث 
ذلك التقدم » لهم على ما يقول ‏ كانوا يدركون تمامآ أن النماذج التى يصفونها لم تكن 
سوى افتراضات لايمكن تحقيقها » وانما كان ذلكالخلط يرجع فى المحل الأول الى الدعوى الثى 
ورثها هؤلاء العلماء من عصر التئوير » ومؤداها أن المجتمعاتانساق طبيعية أو «كائنات عضوية» 
تتنطور بطريقة معينة وتمر أثناء تطورهابمراحل ضرورية يمكن ردها الى مبادىء عامة أو 
قوانين ٠‏ ولكن تلك العلاقات المنطقية لم تلبثان اعتبرته علاقات واقعية ضرورية » « كما 
اعتبرت التصنيفات الرمزية للاصول مسالكتاريخية محتومة . » ( ايقائزبريتشارد » المرجع 
السابق » صفحة 8/1 ) . 
)0 

ولقد وجدت النظرية التطورية كثيرآ منالمعارضة والنقد والهجوم نظرا للافتراضات 
الفلسفية التى كانت تسلم بها وبخاصة فيما يتعلقباستخدامها فكرة التقدم كمبدا أساسى ولقلة 
الحقائق والوقائع الموٌكدة اليقينية التى كان علماءالقرن التاسع عشر يعتمدون عليها فى التدليل 
على صدق آرائهم أو على الاصح تخميناتهم عنتطور النظم الاجتماعية والثقافات فى خط وإاخد 
تلتزم به فى جميع انحاء العالم » وكذلك نظر؟ لعجزهم عن ادراك١٠‏ الابئية » :الكلية الششاملة التى 
تنتظم عددا من النظم المتشابكة المتساندة تساندآ وظيفيا . فقد كان اهتمام العلماء فى ذلك الحين 
منصرفا الى البحث عن الاصول الثقاافية والاهتماميمو ضوعات الدين. والعائئة والقانون والتكتولوجيا 
وما الى ذلك فى حد ذاتها وليس كاجزاء فى بناءاجتماعى واحد متكامل» ولذ! فانهم كانوا يدرسون 
« الثقافة البدائية » كمفهوم عام جدآ وليس كمقولة واضحة ومحددة» 
وبذلك أغفلوا دراسة التحولات الهائلة والدنموالضخم التى كانت تتمثل فى الحضازات :الكبرى 
كحضارة مصر وبلاد ما بين النهرين ووادى السندوالصين وتركوها للمستشرقين . (15) وعلى أى 
حال فانه بانقضاء القرن التاسع عشر وبداية القرنالعشرين وظهور ما يعرف الآن باسم الاتجاه البنائى 
الوظيفى تراجعت موجة النزعة التطورية: الى سيطرت على الدراسات الاجتماعية والثقا فية وان 
لم تختف تماما » بل طرأ عليها كثير من التعديل نتيجة لتقدم المعرفة بالمجتمعات الاثسائية وبظبيعة 
النظم الاجتماعية وتاريخها » وذلك بعد أن ازدادالاتصال بتلك الشعموب وتقدمت الكشوف 
ذآ# ل سس 

(18 ) اكرجم السابق » صفحة .0 , 7 
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الاركيولوجية وتنوعت البحوث الميدانية ليس فقط بين الشعوب « البدائية » بل وابضا فى 
المجتمعاته المختلفة التى تمثل مراحل الحضارةالانسانية » وكذلك نتيجة لتقدم البحث فى ميدان 
البيولوجيا ذاتها . 


واذا كان داروين تعرض لدراسة التطورالاجتماعى بشكل سريع ومبتسر فى كتابه ( سلالة 
الانسان » فان الاهتمام بدراسة هذا الموضوع زاديشكل واضح عند عدد من علماء البيولوجيا فى 
القرن العشرين » وانعكس هذا الاهتمام بشك لواضح فى كتابات واحد من اكبر هؤلاء العلماء فى 
عصرنا وهو جوليان هكسلى رها-ن11 ]نال حفيدتوماس هكسلى الكبير الذى وقف الى جانب 
داروين ودافع دفاعا حارا عن نظريته.فى التطور وأصل الأنواع . ولقد حاول هكسلى أن يبقىعلى 
الاتجاه القديم الذى كان سائدا فى القرن التاسععشر من محاولة.اقامة علم تطورى للانسان 
والمجتمع ليستند الى اسسرعلمية متينة »ويشملتإريخ الكون مئذ بداياته الاولى حتى آخر مرحلة 
من مراحل التطور البشرى »© وكذلك الابقاء ملى مقابلة التطور الاجتماعى بالتطور البيولوجى » وفى 
ذلك يقول هكسلى نفسه فى كتابه القصير الممتعالعميقهمناءم هذ دمتاناه8: («أن العلم التطورى 
هو دراسة أو موضوع قائم بذاته ومتمايز عن غيرهمن الدراسات والموضوعات » ولكنه نتاج مشترك 
لعدد من فروع البحث المستقلة والدراساتالمختلفة . ويستمد هذا الموضوع اكثر مكوناته 
وأهمها من البيولوجيا ولكنه يضم عناصر اخرىاساسية يستمدها من بعض العلوم الطبيعية وهى 
الفيزياء البحتة والكيمياء وعلم نشاة الكونوالجيولوجيا » بالاضافة الى بعض المكونات 
والعناصر المستمدة من الدراسات الانسانية وهئالتاريخ والعلم الاجتماعى والاركيولوجيا .وما قبل 
التتاريخ وعلم النفس والانثروبولوجيا» (؟) ولكنالواقع ان آراء هكسلى رغم أهميتها وطرافتها 
لاتعبر عن دأى أو موقف كل علماء البيولوجيا. فكثير من هؤلاء العلماء يرتابون فى امكان فهم 
التطور البشرى عن طريق المائلة بالتطورالبيولوجى » بل ان الكثبرين من هؤلاء العلماء 
يفضلون :أن يتركوا للعلماء الاجتماعيين انفسهممهمة انشاء علم الثقافة بما بتفق مع تصورهم 
الخاص لهذا العلم ومقوماته والاسس التى يمكنان يستند اليها والموضوعاتنالتى يعالجها والطريقة 
التى يعالج بها تلك الموضوعات ٠‏ 

ومع أن الغالبية العظمى من المتخصصين ف العلوم الانسانية والاجتماعية لا يهتمون فى الوقت 
الحالى بالدراسات التطورية .ويتجهون فى دراسةالثقافة والمجتمع والنظم اتجاها.وظيفيا فان القّلة 
من العلماء التى لا تزال تولى اهتمامها لدراسةالتطور يختلفون فيما اختلافا كبيرآ حول ما اذا 
كانت حصركة احياء النظرية هى استمرار للتطورية الكلاسيكية التى سادت فى القرن التاسع 
عشر أو أنها نوع آخر جديد من التطورية يختلفكل الاختلاف فى النظرة والمنهج عن تلك النظريات 
القديمة التى ظهرت فى عدد كبير من الكتاباتالاساسية وبخاصة فى كتابات سير ادوارد بيرنت 
تآيلور موانزة' )مس8 وموبووظ عزى فبيئما نجد عالم الآثار البريطانى الشهير جوردون تشايلد 
انه ددلموق .97 وعالغ الانثروبولوجيا الأمريكى المعاصر الاستاذ ليزلى وايست ان// الى وذاهم1ة 
يعتبران الاتجاه التطورى السائد الآن » وهو مابعرف هموما باسم التطوريةالحديثة او الداروينية 
الحديثة » هو امتداد للاتجاه القديم » فان عالمالانثرويولوجيا الامريكى المعاصر أيضا الاستاذ 
جوليان ستيوارد 1:هبمنة .1لقدهنادديرى على العكس من ذلك ان هناك اضافات 
وتغييرات جوهرية ادخلت على النظرية الكلاسيكيةبحيث لا نكاد نجد علاقة ما كان قائما فى 
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المافى وما هو قائم الآن فى مجال الدراساتالتطورية . وهذا معناه أن العلماء ( التطوريين » 
المعاصرين ينقسمون فيما بينهم الى مدرستينحسب تمسكهم بالتقاليد والتعاليم والمنامج 
او خروجهم عليها . 


والواقع أن جوردون تشايلد وليزلى وايتاللذ.ين يعتبران من أكبر المشايعين للاتجاهات 
القديمة يخرجان التطورية الكلاسيكية فى كتاباتهماببعض آراء سبنسر وماركس . فالمعمروف أن 
ماركس لم يهتم بكتابائتة داروين الا من حيث انهاافادته فى موقفه العدائى من الدين والثالية 
الفلسفية » ولكن فريدريتش انجلز تأئر بداروين تأثرآ عميقآ وبدات على يديه عملية تطعيم النظرية 
الماركسية ببعض التأثيرات الداروينية عن طريقابراز التكنولوجيا كوسيلة يعتمد عليها « الحيوان 
البشرى » للتكيف مع البيئة الطبيعية .. وقدانعكست هله النظرة الى الثقافة والمجتمع.فى 
كتابات جوردون تشايلد بالذات الذى كان يعتبرزيادة السكان والتكنولوجيا هما أهم معيارينيمكن 
أن نقيس بهما التقدم فى المجتمع الانسانى . ولقدبلغ الأمر به فى تقبله لفكرة التقدم بالمعنى الدى 
كان يسود فى القرن الماغى وكذلك قبوله فكرةالممائلة بين التطور الاجتماعى والبيولوجى أنه كان 
يعتبر الثقافة مجرد وسيلة تلجا اليها الشعوب والمجتدعمات للتكيففا مع البيسئات 
الطبيعية التى تحيط بها حتى تستطيع أن تعيش وتتكائر » وهى أى الثقافة ب من هذه الناحية 
تشبه التغيرات والتعديلات الجسمية والفرائزالتى تساعد الحيوان على بلوغ نفس الهدف » وان 
الاختراعات تشبه الطفرات البيولوجية كدهتهان8 لوهنهه[وره وهى أيضا تهدف الى التكيف ممع 
البيئة (51) ولكنه يعترف فى الوقت ذاته بازبعض المجتمعاتة قد تصل الى درجة عالية جد 
من التخصص مما يشل حركة تقدمها الى الامام “ولكن هذا لا يمنع من: أن تنتقل تكنولوجيا هبذه 
الجنمعمات اختراعاتها وعاداتها وافكارها الى المجتممات الاخرى مما يوٌدى فى النهاية الى 
تقدم الثقافة الانسانية ككل . وواضح هنا نما يهتم به جوردون تشايلد هو « الثقافة » فى 
كليتها وشمولها وفى ذاتها وليس ثقافات مجتمعاتمعينة بالذات » وفى هذا يشبه تشايلد العلماء 
التطوريين فى القرن الماضى ٠‏ 


اما ليزلى وايت فائه يعترف صراحة بأنهمن اتباع المدرسة التطورية القديمة وان كل 
ما يقال عن الداروينية الجديدة.لا يقوم علىاساس . ففى مقدمة كتابه « تطور الثقافة 
عسطلنت 4ه ممنساو؟ظ 6 » يقول : « اننى أقولبكل صراحة ويقين ان النظرية التى أعرضها هنا 
لا يمكن أن نسميها بالتطورية الجديدة » وهو اصطلاح اقترحه لوى وزوم1 وجولد نقايزر 
عد معلا60 وبينيست )إعرمو8 وونومسورا هدرو و21 ( فى اليابان ) وغيرهم . فكلمة التطورية 
الجديدة كلمة مضللة استخدمت لكى توحى بأننظرية التطور الآن تختلف بشكل ما عن النظرية 
التى ظهرتة منذ ثمانين سنةٍ مضت »؛ وهذا راىارفضه . فنظرية التطور التى أعرضها ف هذا ' 
الكتاب لا تختلف أدنى اختلاف عن تلك التى عرضها تايلور فىكتابدالانثروبولوجيا بروهاووممطظاسة 
عام .14/6 وان كان نمو النظرية والتعبير عنهاوالتدليل عليها قد تختلف بطبيعة الحال ‏ بل 
أنها تختلف بالفعل ‏ فى بعض النقاط عن النظريةالقديمة . وقد تكون مصطلحاتاللاماركيةالجديدة 
أو الافلاطونية الحديثةوغير همامصطلحات صحيحةو لكن ليسهذا هو الشأن بالنسبة للتطوريةالجديدة 
أو الجاذبية الارضية الجديدة. . .وما اليها » 9 . ومثلما نظر جوردون تشايلد الى الثقافة فى عمومها 
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وشمولها كذلك فعل ليزلى وايت الذى حاول فكتابه عن علم الثقاقفة ومسذانه ,ه مممعهة5 مط 
أن يتتبع المراحل الرئيسية التى مر بها التفدمالانسانى من العصر الحجرى القديم الى ما يسميه 
بعصر القوة ميلم موبرو وهو العصر الحاضر 4وهر فى ذلك يذكرنا تماما بما فعله علماء القرن التاسع 
عشر وبخاصة لويس مورجان الذى تتبع المراحلالتى مر بها التطور البشرى من مرحاة الجمع 
والقنص الى مرحلة الصيد والقنص ومنها الىمرحلة الرعى فمرحلة الزراعة قبل ان يصل الى 
مرحلة الصناعة الحديثة . ولكن اذا كان مورجانيقيم نظريته على اساس اختلاف اشكال الحياة 
الاقتصادية فان ليزلى وايت يعتير ( الطاقة » هىالمحك الاساسى الذى يمكن فى ضوئه معرفة مدى 
تقدم الثقافة والمجتمع . أو بقول آخر فان وايتكان ينظر الى التطور على أنه عملية كلية تشمل 
مختلف الثقافات التى تعتبر فى نظره وحدة كلية»كما أنه كان يعتبر الوظيفة الاولى أو الاساسية 
للثقافة هى التحكم فى ١‏ الطاقة » وتسخيرها لخيرالانسان وصالحهوذلكعلى أساس ان كل ما يصدر 
عن الانسان ويؤلف جزءآ من ثقافته بحتاج فى أدائ الى نوع ما من الطاقة » ويستوى فى ذلك ١‏ صيد 
السمك أو صنع السلال أو آداء الشعائر أو مراعاةاحدى العادات الاجتماعية أو اداء الصلاة حتى 
ولو كانت صلاة صامتة » . وهذا نفسه يصدقعلى كل الظواهر والاحداث التى تجرى فى الكون 
سواء اكانت ظواهر واحدانا فيزيقية ام بيولوجيذام ثقافية . » فهى كلها تحتاج الى طاقة كما انها 
تعبر فى الوقت نفسه عن الطاقة . فالطاقة بذلكحسب تمبير ليزلى وايت المشهور ١‏ هى بعد كلي 
للثقافة » (9) , 


ولكن آراء تشايلد وليزلى وايت لايمكناعتبارها ممثلة للعلم الاجتماعى الحديث كما يقول 
جون جرين » فقد تعرضت هله الآراء للنقد اللاذعوالمعارضة من علماء الانثرويولوجيا بوجه خاص 
الذين يرتابون فى أهمية التطورية الاجتماعيةعموما » بل وأيضا من العلماء التطوريين الآخرين 
الذين بدرسون التطور من زاوية اخرى مختلفةغير تلك التي نظر بها تشايلد ووابت الى المشكلة. 
وقد جاء معظم تلك الانتقادات والاعتراضات منجوليان ستيوارد الذى يقف ب كما سبق أن 
ذكرنا ‏ موقف المعارضة من التطورية الكلاسيكيةالتى كانت تبحث عن القوانين العامة التى تحكم 
'نطور الثقافة الانسانية ككل »© وتحاول اعادة بناءالتاريخ عن طريق افتراض سير الاحداث فى خط 
واحد أو طريق واحد موومنازد1 وتذهبفى ذلك الى تصور أن كل المجتمعات والثقافاتك 
لابد أن تمر بمراحل متتابعة محددة ومرسومةبدقة بحيث تكون كل مرحلة منها مترتبة على 
ماسبقها من مراحل وتؤدى فى الوقت ذاته الىالمرحلة التالية . فلقد نبد جوليان ستيوارد منذ 
البداية فكرة البحث عن تلك القوانين التى يزعم التطوريون الكلاسيكيون ‏ ومعهم تثسايلد 
ووايت ‏ انها تحكم التطور الثقا والاجتماعىككل » ونادى بدله من ذلك بضرورة القيام 
بدراسات مقارنة للثقافات المختلفة للتعرف علىالاسباب المؤدية الى تشابه بعض اللامح الثقافية 
فى كثير من أثحاء الغالم رغم تباعد تلك المناطق ,ذلك أن جوليان ستيوارد يؤمن بما يسميه 
بالنسسية الثقافية مون دامج مسترت وبالتفرد التاريخى مضمدانهتعدم لممضم اط 


(؟1 ) يذكر ليزلى وايت فى معرض حديثه عمن الماائلقبين الظواهر البيولوجية والثقافية أن الثقافة ‏ من وجهة 
النظر الحيوانية ليست الا وسيلة لاستمرار عملية حياة احدالانواع الحية وهو الانسان العافل5271605 11010, ويذهب 
وايت الى أن أى نسق ثنافى يتالف من ثلاثئة مستوبات او طبقات افقية هى الستوى التكنولوجى الذى يؤلف أدنى 
هذه الستوبات » والمستوى الاجتماعى ثم المستوى الفلسفىالذى يعثير اعلاها واسماها , ويؤلف النسق التكتولوجى 
الاساس الاول بيئما تعتبر الانساق الاجتماعية وظائفللتكنولوجيا كما أن الفلسفات المختلفة تعبر عن القوى 
التكنولوجية وتعكس الانساق الاجتماعية . انظر ٠‏ 

,6 .م ,1949 ./آ.71 ,لإطقةدة© لسة قنتدماة رتقععة1 علدت 2ه عممعلءة 156 رز عاتطلا 
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فكل ثقافة تخضع فى رأيه لعملية تطور خاصة بها:وليس من الضرورى بحال ان نتفق عمليات التطور 
الخاصة بمختلف الثقافات بعضها مع بعض » ولذا فاه بتعين على الباحث أن يدرس مختلف عمليات 
النشوء والتطور والارتقاء الثقافى كلا" منها على حدة وأن يقيمها فى ذاتها وفى حدود الظروف الخاصة 
التى تلابس كلا منها ايضآ » وهذا معناه أنه بدلامن اتباع نظربة التطور فى خط واحد جوممنازرن: 
سدندهنسزه,5 2 فان ستيوارد يذهب الىالقول بالتطور المتعدد الخطوط أو الطرق والسبل 
انهه 1ه عمعهنلة14:1 4 وهو موقفا شدي الشبه بموقف الأب قيلهلم شميت 
النسطاءة ماعطلا عمنوم الذى كان يرئان الثقافة الانسانية بدأتة من قاعدة واحدة ذات 
مستوى منخفض ولكنها تشعبت الى ثقافاتعديدة مستقلة تطور كل منها تطورا مستقلا 
ومتمايرا منذ مرحلة مبكرة . (1) كذلك رفضرستيوارد بصراحة الفكرة التى كانت سائدة من 
قبل من أن التطور الثقافى هو امتداد للتطورالبيولوجى » أو أن هناك علاقة ضرورية بين 
التطور الثقافى و ١‏ التقدم » . 


وواضح من ذلك أن نظرية جولينانستيوارد عن التطور الاجتماعى تختلف عن نظريات 
القرن التاسع عشر فى انها ترفض المائلاتالبيولوجية كما انها لا تهتم بتطور الجنس البشرى 
ككل فضلا” عن أنها لا تعطى عناية كبرى لفكرة التقدم . ولكنها مع هذا كله لاتزال تحتفظ بنفس * 
النظرة القديمة التي ترى ان التطورات الثقافيةتخضع للقانون وان التكيف مع البيئة الطبيعية 
هو عامل هام فى التغير الاجتماعى . وفى هذهالنقطة الاخيرة بالذات يختلف ستيوارد مع 
الكثيرين من علماء الاجتماع والانثروبواوجيا الذينيميلون الى التهوين من شان البيئة الطبيعية 
والدور الذى تلعبه الثقافة على أساس أن البيئة الواحدة قد يوجد فيها نماط ثقافية 
مختلفة مما قد يعنى أن دور البيئة محدود نىتشكيل الثقافة » وأن النمط الثقافى بالتالى بتطور 
حسب عوامل وعناصر ديناميكية داخلية تتحدىكل التوقعات العلمية » وهو أمر يرفضه جوليسان 
سيتوارد بقوة . وهذا لايعنى بطبيعة الحال انهكانمن انصار مدرسة الحتمية الجغرافية أو حتى 
الحتمية الاقتصادية التى تعتبر شكل الانتاج هوالعامل المتحكم فى النمط الثقافى السائد فى المجتمع 
على ما كان يذهب اليه لويس مورجان فى تصنيفهالشهير لاشكال الحياة الاقتصادية الذى سبقت 
الاشارة اليه (0) . 


وليست كل هذه المواقف جديدة تماما فىحقيقة الامر » اذ أنه باستثناء الثورة ضد الممائلة 
البيو لوجية وتصور التطور الثقافى كامتداد للتطورالبيولوجى فان بدور هذه المواقف كلها ترجع الى 
التفكير التطورى الذى كان سائدآ فى القرن التاسععشر وكذلك الانتقادات التى وجهت الى هذا 
التفكير فى أوائل القرن الحالى ونعنى بذلكالانتقادات التى ظهرت فى كتابات العلماء المعروفين 
ياسم أصحاب مدرسة انتشار الثقافة عتسسلب© عه مممرتقنط أو الانتشساريين 
دانهه عنم من ناحية »؛ والمساجلاتالطويلة بين العلماء الذين كانوا يرون أن الثقافة 
الانسانية ظهرت فى أول الآمر فى مركزر حضارى واحد انتشرت منه الى بقية أنحاء العالم » وهؤلاء 
7خلسسسسسسسللس ل سي بي سبلتب 
)2 لعطتا ممت ,1083ممعطنهف لفسطلتت هذ مقمعمة عمعممج ر .0 ,تتققمة 
.4 .م .215 
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التطورية الاجتماعية - 


الدبن كانوا يعتقدون بتعدد المراكز الثقافيةوالحضارية من الناحية الاخرى . فلقد اهتم كل 
هؤلاء العلماء بدراسة التشنابه الجلى الواضح بين بعض العناصر والملامح الثقافية عند كثير من 
المجتمعاثة المتفرقة المتباعدة » والبحث عن سببهذا التشابه . 


ولقد اتجهت آراء علماء القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين ازاء.هذه المسكلة. اتبجاهين 
رئيسيين : الاتجاه الأول هو الذى يذهب الي هاصحاب المدرسة التطورية التقدمية بالمعنى الذى 
رابئاه فى الصفحات 'السابقة ؛ وهؤلاء العلماءيردون تشابه الثقافة فى هذه المجتمعات الى تشمابه 
الظروف السائدة هناك » بمعنى أنهم يميلون الىارجاع هذا التشابه الى توافر ظروف معيتة 
مستقلة فى كل مجتمع من تلك المجتمعات على حدةوانقراد . وأصحاب هذا الرأى يستجدون اسمه 
من المبدا القديم الذى كان سائدا فى فلسفة القرنالثامن عشر ( عصر التنوير ) عن تمساوى البشر 
جميعا ونشسابه العمليات الذهئية عند جميعالناس والاجناس والشعوب » على اعتبار أن. 
الطبيعة الانسائية واحدة فى كل زمان ومكان »4 وأن ثمة قانو'1 واحدآ عاما للنشوء والارتقسناء 
والتقدم » تخضع له كل المجتمعات الانسانية . وبقول آخر » يرد أصحاب هله المدرسة تشسابه 
العناصر الثقافية الى مبداين متكاملين هما وحدةالطبيعة البشرية وتشابه الظروف السائدة فى تلك 
المجتبعات . وهذا هو ما يعبر عنه بعض العلماءبعملية نمو الثقافة ذائيا وثلقائيا ثتيجة لتوفر 
امكائياثة اجتماعية مشتركة . والاتجاه الثانىفى تفسير هذا التشابه يتمثل عند الانتشاربين * 
الدين اشرنا اليهم منذ قليل » وهم يردون ذلكالتشابه الى انتشار الثقافة وهجرتها وانتقالها من 
مصدر واحد » أو من عدد معين من المصادر أوالمراكز المشتركة المعنية, فالتشابه عندهم نشأ فى 
الواقع عن هجرة الثقافات » أو بعض عناصرهاعلى الاقل © نتيجة للاتصال الثقافى بين تلك 
الشعوب والمجتمعات . وقد تكون هجرة العنصر الثقافى كاملة بمعنى أن ينتقل ذلك العنصر برمته , 
دون ادئى تغيير أو نقصان » أو قد تكون هجرتهجزئية فتنتقل بعض ملامحه فقط . ولكن كثيرآ 
ما تخضع تلك"الملامح الثقافية اثناء عملية الهجرةوالانتقال الى تغيرات هائلة جوهرية وان كانت 
حتفظ بمد ذلك ببعض خصائصها ومفوماتهالاصلية الاولى . (11) فكان الانتشاريين يزفضون' 
الاخل بنظرية التطوربين على اساس أن الثقافاتكثيرآ ما تستعار » وأن من الخطأ ألزعم بأن تشمابه 
الثقافات لاينجم الا عنتشابه الظروف والامكانياتالاجتماعية , : 


فكان اصول“الافكار التى تسود الآن بينالعلماء التطوريين المعاصريى .وبخاصة .فى كتاباتك 
جوليان ستيوارد ترجع الى مشكلة التغارض بينمبدا النشاة المستقلة والتطور فى خط. واحد ومبداأ 
الائتشار التى كانت سائدة فى كتابات القرنالماضي . ولكن الفارق الجوهرى هو أن كتابات 
العلساء المعاصرين تعتمد فى المحك الاول علىالدراسات الميدانية ما أمكن ذلك وعلى الحقائق 
( 18 ) باجع كتابنا من « تايلور » صفحتى 4" 84. والخلاف بين التطوريين والانتشاريين يعتبر فى نظر المدرسة 
الولليفية خلافا عائليا ٠‏ فالوظيفيون يعتبرون اعمال المدرستين هما مجرد تخمينات لا؛ تقوم. على. اسان فلهىي١.‏ 
صعيح 2 كما انهم يعترضون عليهما لمحاولتهما تفسير الحياةالاجتماعية بالاشارة الى الماضى » مما يتناق مع طريقة 
البحث في العلم إلطبيعئ , فكما إن العالم,الذى يريد مجرفة. كيف يعمل الجسم .البشرى لا يهتم بالتطور الببيولوجى بوافها . 
يهاول دراسة المسالة فى سوم قوإنين.الفسيولوجيا .. كذلكيتمين على الباحث .الاجتمامى والانثرهبولوجى حين يدربي. 
المجتمع ان يكشففقط عن وظائف النظم الاجتماعية فى النسقالاجتمامى الذى تنتمى اليه دون ان يهتم بالتاريخ والتطود» 
ال أن ذلك من صميم عمل مؤرخ المجتمعات البدائية والاثنولوجى  ,‏ راجع فى ذلك على العموم كتسسابٍ : 
ايقائز بريتشارد » الانثروبولوجيا الاجتماعية » وكتابنا عزتايلور » صفحة ٠. ٠,‏ 


لفل 


0 
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الؤكدة اليقيئية بعكس الحال فى كتابات القرنالماغى التى كانت تعتمد على ما أسماه دوجالد 
ستيوارت غعةبماة كلدو بالتاريخالظنى أو التاريخ التخمينى لمعرفة الصورة الاولى 
التى كانت عليها النظم الاجتماعية » لاعادة نركيبتاريخ المجتمعات البشرية وتصنيفها من حيث 
درجة رقيها وترتيب مراحل الحضارة التى مرتبها هذه المجدممات منذ نشاتها حتى الآن وذلك 
حسب نظام عقلى دقيق يرسمون هم انفسهم خطته ويحددون خطواته تحديدا تعسفيا (0) » 
ولذا فكثيرآ ما كانوا بصلون الى نتائج غريبةومتناقضة . بل كثيرآ ما كان العلماء الذين 
يستخدمون نفس الوسيلة » ويتبعون نفس المنهئفى دراسة نفس الموضوع يصلون الى نتائج مختلفة 
كل الاختلاف.. فبينما نجد سير هنرى مين ممنه)3 .5 .11 مثلا يذهب الى أن العائة 
الابوية التى ينتسب فيها الابناء الى الاب هى الشكل الاول للنظام العائلى على الاطلاق يزعم . 
باخوفن مثنددءوؤان الانسائية عرفت أولا بعد مرحلة الاباحية المطلقة ‏ نظام العائلة الذى 
يرتكز على الانتساب الى الام قبل أن تصل الىالعائلة الابوية . ومن الطريف أن مين وباخوفن 
نشرا نتائسج دراستيهما فى نفس السئة (عام1851). 


ومهما يكن من شيء فان معارضة الغالبيةالعظمى من التطوريين المماصرين للنظرية التطورية 
الكلاسيكية لا تتوقفعندحد رفضهم فكرة المائلةبين التطور البيولوجى والتطور الثقافى والاجتماعى 
وتوكيدهم لاهمية التفرد التاريخى والنسبيةالثقافية » وانما تذهب ببعضهم الى حد.انكار أن 
يكون التنافس والصراع من وسائط ووسائل التقدم الاجتمامى على ماكان يذهب اليه هربرت 
سبنسر فى نظريته عن البقاء للأصلح . فكلمة « الأصلح » ل فى رايهم اصطلاح غير دقيق 
ومضلل » ولا يفيد بالفرورة الامتياز والسمو فىالخصائص والقوى والقدرات فى كل الاحوال » اذ 
قد يكون « البقاء » من نصيب « الفرد » الدىينجب كبر عدد من الذرية حتى وان لم تكن لتلك 
الذرية خصائص وقوى وقدرات متميزة (4؟). وهذا معناه أن العلماء المعاصرين بت ويشاركهم فى 
ذلك عدد من علماء البيواوجيا انفسهم ‏ يميلونالى التشكك فى الدور الذى يلعبه الانتخاب 
الطبيعى فى التاريخ البشزى والتهوين من أهميتهو فاعليته فى ذلك التاريخ » ومن هذه الناحية 
فانهم ينظرون الى الانسان على انه « حيوان احامل للثقافة وناقل لها عن طريق المحاكاة والتعلم» 
وهما عمليتان تختلفان كل الاختلاف عن عمليةنقل الخصائص والصفات الفيريقية عن طريق 
التكائر البيولوجى . ومن هنا فان كلا من هاتينالعمليتين تؤلف موضوعا لعلم مستقل' ومتماير 
انماما عن العلم الآخر.» وليه فليس ثمة ما يدعو الى تفسير النظرية الاجتماعية تفسيرا بيولوجيا» 
أو صيافتهسا فى حدود والفاظ ومصطلحات إالبيولوجيا » وان كان هذا لا يمنع من وجود بمض 
أوجه. الشيه بين التطور البيولوجى والتطور الثقاقق ( . 

(7؟ ) المرجع السابق ( تايلور ) صفحة )؟ . 

( 18 ) على الرغم من أن جوليان هكسلى عالم بيولوجىفانه يقف موقفا ممائلا لذلك تماما » ويذهب الى أن التئافس 
داخل النوع الواحد لا يمكن أن يكون مصدرا للتقدم التطورى . وقد اثار هذا اللوقف المعادى لنظرية سبئسر من الصراع 
والتثافس كثيرا من التساؤلات نظرا لاتفاق الكثير مسن البيولوجيين «الانثروبولوجيين على رفضها ؛ وما اذا كان هذا 
العداه نابعا من اسس علمية بحتة أو أنه متاثر ببعض العواملالاخلاقية مثل موقف النازيين فى امانيا من الشعوب 
والسلالات الاخرى واستغلالهم فكرة الصراع والبقاء للاصلحق فرض سلطتهم على تلك الشعوب والسلالات .ب انظر 
فى ذلك ': * .90 .م وك .مه رعطععم و 58 

زالفف 91 .م ,.0زم1 


بيد 


اكول 


. التلورية الاجتماعية , 


).س 


الا أن العالم الذى أفلح فى تبديد أحلامجوردون تشايلد وليزلى وايت فى اقامة علم طبيعى 
للتطور التاريخى. واسدل ستارا كثيفا على هذهالدعوة التى كانت تراود الكثيرين من علماء إلقرن 
التاسع عشر وعددا من العلماء المعاصرين هو الفريدلويز كردبر متعم كندامة يعمتم الذى 
بصطرع فى كل كتاباته الاتجاه التاريخى مع الاتجاهالعلمى » أو الوّرخ عوترهونم أو «عالم 
التاريخ الطبيع ىن هنره:11:5 [وءدو]2 » علىما بقول جون جرين © وبحاول منهما ان 
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يتفوق على الآخر ويصرعه (:5) . ومع أن كروبريرى ان الثقافة يمكن ان تخضع فى دراستها للمنهج 
التاريخى والمنهجالعلمى الد قيق وان_الانثروبولوجياعلم انسانى وعلم طبيعى فى الوقت نفسه فقَدٍ كان . 
بميل فى بداية حياته الى اعتبارها اقرب الى الدراساتة الانسانية » ولكن يبدو أنه غير رايبه 
قبيل موته عام .117 وأصبح أكثر ميلا" الى أنيدخل الانثروبولوجياضهن العلوم الطبيعية » 
وذهب فى ذلك الى حبد القول بأن علماءالانثرويولوجيا حين ينظرون الى « الانسان »2 
فانهم يفعلون ذلك باعتباره « حيوانا ) وحسبوليس حيوانا له زوح أو حيوانا « خالد؟ » او م1 
الى ذلك ؛ وعلى هذا الأساس فانهم يقارنونه بغيرهمن الحيوانات . وقد تابع كروبر هربرت منبفسر * 
فى نظرته التى تميز بين اللاعضوى والعضوى ومافوق العضوى ( أى الثقافة ) وان كان يعترف فى 
الوقت ذاته بوجود اختلافات هامة بين التطورالثقافى والتطور العضوى »؛ لعل اوضحها هو أن 
الانماط الثقافية الاساسية أقل ثباتا من الانماط الفيزيقية التى تنتقل بالوراثة . واذا كانت شجرة 
الحياة تتفرع دائما ولا تفعل اى شيء أساسىآخر غير ذلك التفرع » وذلك باستثناء الفروج, 
التى تذدوى وتموت ؛ فان شجرة التاريخ الانسانىتتفرع على العكس من ذلك باستمرار وتسمح فى 
الوقت ذاته لفروعها بأن تتشابك ونثمو معآا منجديد . 


وتقوم كل آراء كروبر على التمييز بينالمدخلين التاريخى والعلمى لدراسة الظواهر على 
ماذكرنا . وهو فى ذلك يأخذ التاريخ بمعنىيختلف اختلافآ جوهريا عن المعنى الشبائع من 
أنه هو دراسة تتابع الظواهر والأحداث فى الزمن»وانه بذلك يتناول دراسة ازمان كثيرة متتابعة ..., 
فقد كان كروبر برى أن هذه نظرة خاطئة وفهمغير دقيق للتاريخ . اثما الذى يميز التاريخ فى 
نظره هو محاولة اعطاء وصف متكامل لموضوّعالدراسة وليس معائجة التتابع الزقنئ كما أن 
ما يميز المنهج العلمى هو محاولة تحليل العملياتالمختلفة فى حدود والفاظ كمية . وعلى هيِذا: 
الاساس كان كروبر يعتقد فى امكان استخدامالمنهج التاريخى فى دراسة الاحداث والوقائع 
الحالية وكذلك فى دراسة الظواهر التى تحدثفى زمن محدود . وهذا هو ما يفعلنه العالنم , 
الانثرويولوجى فى حقيقة الأمر حين يقوم بأبحائهالميدانية التىتستهدف دراسة / 
بالذات » وهذا بالطبع علاوة على دراسة الظواهر المتتابعة التى تحدث فى أزمان متعددة . فكان 
ماهية التاريخ لا تنحصر فى عنصر الزمن » كماأن الذى يميز الدراسة التاريخية هو..الوبٍ 
التحليلي لأى مجموعة من الظواهر الثقافية فىموقف معين بالذات . وعلى ذلك فان الدراسة * 
التاريخية تأخذ فى اعتبارها عنصر المكان الى جانبعنصر الزمان © وعلى هذا الاساس يعتبر كروبر 
الدراسات الاثنوجرافية دراساث تاريخية على الرغم من أنها لا تتابع سير الاحاداث: ١‏ 
نتناول ازمانا كثيرة » أو هى بحسب تعبيره :2 دراسة لا زمنية للتاريخ » وقد يبدو ٠»‏ هذا 
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عالم الفكر ل المجلد آلثالث . المدد الرابع 


التعبير غريبآ ... ولكن هذه الفكرة تلعب دورآهاما فى تفكيره وفى تفكي معظي العلماء الأمريكيين 
المحدثين الذين يرون أن منهج الانثروبولوجيا الثقافية منهج تاريخي (9) . 


ففهم 'الثاريخ على أنه دزاسة الظؤاهمر والأحداث المتتابعة فى الزمن فهم ضيق اذن فى 
نظر كروبر ."اذ بالاضنافة الى المعنى الزمتي.الذى يتمثل فى تتبع الظؤاهر خلال الزمن هناك المعنى 
المكانى للتاريخ» وهو يهتم بوجود الظواهر الثقافيةالمختلفة وتجاورها ى مكان محدد بالذات . وهذا 
هو المحك الاساسى الذى تقوم عليه التفرقة بين« العلم » و « التاريخ » . فالملم لا يهتم بمسائل 
الوجود فى الزمان أو فى امكان كما لا يهتم بمشكلاتالكيف ؛ وانما يُعنى بالتجريد والبحث عمسن 
القوانين وعن الدقة والضبط ف الآشياء التىيمكن قياسها » ويستعين فى ذلك باجراء التجارب 
الدقيقة » وذلك بعكس المنهج التاريخي الذى لايهتم بالوصول الى القوانين أو النظريات العامة » 
بل ولا يستطيعالوصول اليها » كما أنه لا يستطيع التنبقٌ بالاحداث والوقائع المقبلة . وكل ما يمكن 
ان يغعله فى هذا الصدد هو تبيين زواحى الشسبهبين الظواهر الثقافية والكشف بالتالى عن الانماط 
لا القوانين ٠‏ 


« ولكن على الرغم من كل هذه الاختلافاتبين العلم والتاريخ وبالتالى بين المنهج المستخدم 
فى العلوم الطبيعية والمنهج الثاريخي » فان كروبر يعتقد أنه يمكن تطبيق المنهجين على كل الظواهر 
الموجودة فى الكون بغير استثناء » وعلى ذلك فانهيمكناستخدامهما فعلا" فى دراسة الثقافةواللجتمع 
مثلما يستخدمان فى دراسة التشريح وعلم الفلك. وكل ما فى الامر هو ان استخدام المنهج العلمى 
( أى منهج العلوم الطبيعية ) يمكن ان يحقق نجاحااكبر ونتائجاكثر دقة فى دراسة الظواهر العضوية» 
بيئما بناسب المنهج التاريخى دراسة الظواهر الثقافية والاجتماعية والسيكولوجية » (5) . 
وبهذا التمييز بين العلم والتاريخ يهدم كروبر كما ذكرنا كثيرا.من آمال العلماء التطوريين المحدئين » 
وهو نفسه يقول فى“ذلك :. « لو صحت هلدالقسمة الثنائية فلن يكون ثمة مكان لتطورية 


٠ . © وايت‎ 


ولقد حاول كروبر أن يعبر عن تنك الآفكاروالتصورات تعبيرآ عمليا » وتبلورت جهوده آخر 
الأمن.فى كتابه الضخم.عن (( صيغ النمو الثقساف دوين وسطاده 6ه.قمونومبوقدوح» الذى حاول 
أن يتتبع فيه انجاه المجتمعات المختلفة لتنمية ثقافاتها والوصبول بها الى أعلى مسستوياتها 
وبخاصةتنفى المجالات العقلية والجمالية . ولميهتم كروبر فى هذا الكتاب الضخم بالبحث عن 
أسباب التغير الاجتمامى امتقادا منه بان “الهمة الاولى للانثروبولوجى. هىالكشفعن الطريقة التى 
تعمل بها الثقاقات قبل ان يحاول معررفة السب بالذى يدفع أى ثقافة لآن نتجه اتجاها معينا 
باللاات وتتخل طابعة محددآ يميزطا عن غيرها منالثقافات » أى أن السؤال المهم بالنسية لعالم 


( 51 )'انظقر كتابنا : « البناء الاجتماعي » الجزه الاول8 المفهومات » » الطبعة الثانية » الدار القومية للطباعة ' 
والنشر» الاسكتدية 1551 » صفحة 1.2 
202 
(0؟) المرجعالسابق ذكره ‏ كذلك راجععلى العموم د 
1 باأننعه1هطدعطاهة ممعفعدهف ,زمه 1دممعطاهة سذعممعنه5 سه بممغو3ة8 رآ لل رتعطعمس1 
.169-75 .هم ,مق .مه واطععط عت ععسمتةيق؟ : 53969 .مم ,1935 


70 


10 


التطورية الاجتماعية 


الانثروبولوجى فى دراساته وابحائه هو : كيف ؟وليس. » اذا ؟ ولم يكن كروبر يقنع فى ذلك 
بالوصول الى.تأويلات ايكولوجية أو اقتصاديةاو تكنولوجية للتفير الاجتماعى على. ما كان يفسل 
العلماء التطوريون من أمثال تشايلد أو وايت أوحتى لويس مورجان » وانما كان يحرص فى 
الوقت ذاته على دراسة التفيرات التي نجمتعن بعض الدوافع ذات الطابع البيولوجى الى 
تعبر عن نفسها تعبيرآ ثقافيا: » ولكنه فى الوقتذاته كان.يرئ أن التازيخ أوسع واعمق. واكثر 
تنوعآ من أن يرد الى مجرد عدد من المراحلالمتتابعة (9) . وعلى العموم فانه يمكن القول ان 
موقف كروبر يتلخص فى أنه يعتقد .أن مهس ةالانثروبولوجى هى البحث عن « كيف تسل 
الثقافة » ؟ فى الوقت الذى يبحث فيه عن حركاتالنمو الكبرى فى تاريخ الثقافة . وواضح من ذلك 
أن موقف كروبر لا يخلو من التناقض . فبينمانجده يهاجم التطوريين. التقدميين فانه يحاول أن 
يعرف « التقدم » تعريفآ موضوعيآ » ولا يجدائثناء ذلك مفراآ من أن يعتسرف بأن بعض 
« مستويات » الثقافة الانسانية أعلى من الب ضالآخر بنفس الطريقة النى تعتبر بها الثدييات 
أعلى وارقى من بقية اشكال الحياة الدنياالبسيطة » ولو أنه يرى ‏ فى الوقت ذاته: أن 
من الخطا أن يقنع الباحث بالبحث عن المحكاتالبيولوجية البحتة للتقدم'. وهو يقصلا بذلك 
بغير شك جوردون تشايلد الى كان يعتبر أناستمرار الجتس البشرى فى البقاه وتكاثئره عن 
طريقالتوالد هما المحكان الاساسيان للحكغ على درجة التقدم » ويكاد يغف لكل ما عداهما من معابير 
ومحكات اضافية لا تنتمى الى المجال البيولوجى. ولكن لعل اهم نقطة من نقاط الضعف فى نظرية 
كروبر هى نظرته الى الانسان والحبوانات الاخرىبنفسس النظرة ونفس الاعتيار ٠‏ فاذا كان الانسان 
« حيوانا » كما يقول فانه بفير شك حيوان2 عقلاتى »'يملك القدرة على التفكير والتعقل 
واكتساب المعرفة » وهى قدرة يبدو انها لوتفارقه قط خلال كل تاريخه الطويل وان اتخذت 
اشكالا مختلفة . فليس السحر والخرافة مثلاالا 2 وسائل لفهم الواقع والحقيقة  »‏ شأئهما 
فى ذلك شان ١‏ العلم » ثماما . واذا كان الانسان2 الحديث » قد تمكن من « تطوير » التاهج 
والاساليب العلمية التي يستخدمها فى تحصيلهللبعرفة وفهم الواقع والحقيقة فان ذلك يدل على 
التقدم فحسب »© وهذه كلها على أى حال امور لا نتوفر للحيوائات الاخرى ٠‏ 


وكل هذا يشير فى آخر الامر الى أن الشكلات التطورية أخلات تتراجع بشدة وتتؤارئ من 
التفكير الاجتماعى والانثروبولوجى المماصر ‏ أوعلى الاقل تتخذ شكْلا جدي" نختلف عما كانت 
عليه فى القرن. الماضي » وان تنظرية- التف +/الاجتماعى عن طزيق الانتْحَاتٍ الظبيغي لم تعد 
تؤخل. بعين الاعتبار الآن © واله: بدلا من هحاولةابرال وتوكيذ النواحئ البيولوجية فى التطنور 
البشرى ومقابلتها بالتطور الاجتماعى والثقافى فانالعلماء المفاصرنن بفضلون.أن بتظز وا للاتشان على 
انه « خيوان'ناقل للثقافة 6 أو خاهل لها.ة ويك لك قاتهم يميزون بيزر الاتسان وبققية الحيوائتساث 
تميييزا قاللدا جلا بيعل .ينا كات ص قلعن داروين 0 
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: هالم الفكز ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


تطبيق ذلك الاتجاه فى دراسة المجتمع فائدته فىايجاد حلول عملية لكثير من المشكلات الاجتماعية 
سواء فى المستعمرات حيث كان يعيش معظمالشعوب « البدائية » التي كانت تؤلف اليجال 
الوحيد للدراسات الانثرويواوجية فى بداية ظهورالانثرويولوجيا كعلم » أو فى المجتمعات الاوربية 
ذاتها التى اهتم علماء الاجتماع فيها بدراسة النظم والمشاكل الاجتماعية فى ضوء البناء الاجتماعى 
الكلى . وبذلك مر تاريخ الفكر الاجتماءى والانثروبولوجى بفترة لم بكن ثمة فيها من يقف 
فى وجه ذلك الاتجاه المعادى للتطورية أو « ضدالتطورى برعشدهتاداهبهنامم» سوى عالم الاجتماع 
الامريكى كبطلر وااء5 .6 .خ وعامى الانثروبولوجيا الامريكيين ليزلى وابت وجوليان ستيوارد؛ وعالم 
الآثار البريطانى جوردون تشايلد (4؟) هذا بالطبعالى جانب تلاميذهم الذين لا يزالون يحملون لواء 
النزعة التطورية ويعملون على « تطويرها » انتصح هذا القول . 


ويمكن القول بوجه عام انالتطورية المعاصرةتختلف عن النظربات السابقة فى ناحيتين 
أسامبيتين »© تتعاق الاولى منهما بأشكال التكيفالثقافى التى يعتقد العلماء التطوريون المعاصرون 
أن التغيرات التطورية تتم من خلالها ومنطريقها » ققد حلت فكرة التكيف الثقاى محل 
البحث عن الاصول الاولى التي كانت تشغل.اذهانالتطوريين السابقين ومحل مبدا الصراع . واما 
الناحية. الثانية فتتعلق بمحاولة التوفيق بينبعض الاتجاهات والمبادىء التي كانت تعتبر 
. متناقضة في الماضى »© والعمل على ادماجها كلها معا فى وحدة متكاملة . 


ولقد سبق ان راينا كيف لجا جوليان ستيوارد الى فكرة « الايكولوجيا الثقافية 
'ودادءظ لممدطانت » للتعبير عن تكيف الثقافةللبيئة الطبيعية كمظهر هام من مظاهمر العملية 
التطورية » بينما ذهب بعض العلماء الآخرين الىأن عملية التكيف لا تشمل البيئة الطبيعية فقط 
بل وكل عمليات التوافق مع النظم والانساقالاجتماعية الاخرى » وبذلك فان الاختراعهات 
والاكتشافاتالجديدة والاستعارات الثقافية وكلانواع التغير تؤلف المادة الخام للتغير التطورى فى 
الثقافة ٠‏ وبذلك أمكن للعلماء المعاصرين انيسقطوا من حسابهم تماما فكرة ( حتمية التقدم » 
التي كان يتمسك بها التطوريون القدامى » خاصةوان الدراسات الانثرويولوجية الميدانية الحديثئة 
كشفت عن. تفاوت المجتمعات الانسانية المختلفة »بل وايضا المجتمعات التي توصف عادة بانها 
« بدائية  »‏ فى درجة « التقدم » أو « التطور ». فبيئما وصل بعضهما ‏ على ما يقول سرقيس 
مزهو الى حد ١‏ الثورة الجارفة » لا. بكادالبعض الآخر يكشف عن أى درجة من التقدم 
وانما يعيش فى حالة غريبة من الرك ود اوه الاستقراد رانانطما8 » ونظرية التطور عن 
بطري قالتكيف تسنمح يقبول هذا التفاوتوالتسليم به » كما تقبل امكان وجود الركود والتطور جني 
الى ققط فى المجتمع الانسانى ككل بل وايضا فى كل مجتمع وفى. كل ثقافة على حدة . بل 
ان « الاستقرار » قد يكون دليلا على نجاح عملية التكيف لأن الثقافة 'التى بتم تكيفها بنجاح تميل 
الى رفض أى تغيرات اخرى وهذا نفسه قد يوضح السبب فى أن الثقافة التي قد تكون 

( 36 ) انظر فى ذلك اكقال الرائع: الذى كتبه المان سرافيش 5670106 .22 121020 عسسن التطور التفسساق 
1110 01601581 » فى « الموسوعة الدولية للملومالاجتماعية » . 

3 راك ,قععمعاه5 +ةأهه5 ,م0 دنههمهلعومم18 لهده م تممام1 


هنا 


لكل 


التطورية الاجتذامية 


« راقية » فى احدى مراحل حياتها قد تعجز عنآان ترتفع الى مستويات أعلى وارقى فى المراحل 
التالية نظرآ لنجاحها السابق » رغم ما قد يبدو فى هذا من تناقض . 


ويشغلالعلماء التطوريون المعاصرون]نفسهم بعدد من الامور والشكلات التى لم تكن تنجد كثير؟ 
من العناية من جانب العلماء السابقين ٠‏ ولعل آولهذه الامسور هى : ما الستى يتطور ؟ 
هل هى الثقافة ككل التى كان علماء القرنالتاسع عشر يتصورون أنها تمر خلال عدد من 
اللراحل الكبرى » أم أن الذى يتطور هو بعضالانساق الاجتماعية المعينة بالذات ؟ والتوفيق 
بين الرابين» بل والجمع بينهما أمر ممكن وميسوروصحيح فى نظر العلماء المعاصرين . ذلك أن 
تطور ( الكل » هو نتاج وحصيلة تطور المجتمعاتالجزئية المعينة . وبذلك فليس هتاك فى الحقيقة 
سوى عملية تطورية واحدة وان كان يتدخل فىهذه العملية عنصر « انتخاب » اللامح التى يتم 
تطويرها عن طريق التكيف فى انساق معينة .وهذا هو السبب فى اختلاف المجتمعات وتفاضلها 
بعضها عن بعض ووصولها الى مستويات متفاوتةمن الرقى . ويطلق مارشال ساليئل 1امطدة 
كسنتطة28 على ذلك اسم « المنظور التطو الخاص أو المحدد » الذى يؤدى الى ظهور التنوع 
والاختلاف نتيجة للتغيرات الناشئة عن التكيففى مجتمعات معينة » وهو بتميز عن « المنظور 
التطورى العام » الذى يعتبر مقياسا للتقدم (هك), 


والمشكلة الثائية الهامة التى يوليها العلماء .العاصرون كثيرآ من اهتمامهم هى : كيف 
يتم التطور ؟ وهل يكون ذلك حسب خطة مرسومة بشكل أو بآخر أو أنه يتم بطريقة لا شعورية 
ولا عقلانبة ويخضع لعوامل لا يدركه|الانسان ؟ وهنا أيضا نجد نفس:محاولات التو فيق 
والجمع بين وجهتى النظر . فليس من شك فان تقدم الافكار له دخل كبير فى تطور الثقافة , 
وكثير من هله الافكار يدركها الانسان ادراكا واعيا وتقوم على اسسس عقلانية رشيدة كما هو 
الحال فى العلم والهندسة بل وفى كثير من النظمالاجتماعية . فبعض النظم السياسية مثلا تنشا 
« عمدآ » نتيجة لمحاولة ايجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية . وهذا لا يمنئع بطبيعة 
الحال من أن تظهر الى جانب ذلك نتائج لم تكنمتوقعة ولم يعمل حسابها من قبل ٠‏ واذا كان 
عنصر ١‏ الانتخاب »© يظهر فى هله الحالة فانه لايمكن اعتباره مساويا للاتتخساب الطبيعي فى 
البيولوجيا » لان عملية « الانتخاب الثقافى » تخضع فى كثير من الاحيان لقدرة الانسان على 
تحليل سلوكه وعلى التنبقٌ بمستقبل الاحداث( وان كانت هذه التنبؤات لا تتحقق فى كثير من 
الاحيان ) وكذلك قدرته على ترتيباموره وتدبيرهانى ضوء هذه التنبؤات ٠‏ وهذه كلها خصائصض 
انسانية لا تتوفر فى الكائنات .الحية الاخبرى .ومن الصعب أن نعتبير الوهى أو 
الادراك والفطنة التى يببديها الانسان نج والاحداث مساوية للحتمية إلتي كان يقول بهيا 
العلماء التطوريون القدامى . 


والمشكلة الهامة 'آلثَائئة والاخيرة ألتى نهنم العلما المعاصرون” بتوضيئحها فى تراسانة _ هنم 


(0؟) ب #انملة1 توطتف هسه تعتطاب0 0سة ممتاساه87 ر (قلء) ,18 رعمتجيعق هسة .]8 رقصبتلطوم 
ِ .1960 ,قمعم سمؤناء311 6ه 


يُنذ 
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الم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


وبحوثهم هى : آين يمكن البحث عن الدوافع التطورية ؟ وآين تكمن هذه الدوافع ؟ هل هى توجد 
فى وسائل الانتاج أو فى التكنولوجيا أو فى صراع الطبقات أو فى تقسيم العمل » أم هل هى قوة 
غيبية من قوى الكون يصعب ادراكها وتحديدها ؟وواضح أن بعض هذه ١‏ الدوافع » له صلة وثيقة 
بالظروف والاوضاع العامة التى تسود المجتمعالصناعى الحديث . ويجب الا ننسى ان الثورة 
الصناعية: كانت من أهم العوامل التي ساعدتعلى ظهور التفكير التطورى فى القرن التاسع عشر 
بعد أن شاهد علماء ذلكالقرن التفاوتالشديدبين شكال الحياة الاقتصادية « المتخلفة »© أو 
« التقليدية » كالوعى والصيد والقنص والزراعةمن ناحية والصناعة من ناحية اخرى ٠‏ ولكن 
.مع ذلات فان. العلماء المعاصرين يميلون الى عدمربط التطور بأشكال الحياة الاقتصادية وحدها نى 
جميع. الحالاته ٠.‏ نثمة تطورات هائلة تمت فالمجال السياسي مثل تغير التنظيم القبلى البدائي 
الذى يقوم على نظام اثرئاسة أو الزعامة التقليديةالتى تنحصر فى « أيدى شيوخ القبيلة » » وتطور 
هذا التنظيم فى المجتمعات التقليدية ذاتها الى أنوصل الى مرحلة تكوين الامبراطوريات الكبيرة . 
واصدق مثل, لذلك هو ما حدث فى حضاراتآمريكا الجنوبية وظهور بعض الامبراطوريات 
العملاقة التى قام بتأسيسها الاهالى الاصليونهناك . وعلى ذلك فان من الاسفاف والسفه 
.فق رأى هؤلاء العلماء ‏ افتزاض ان ١‏ التطور » يحدث دائما وفى كل الاحوال فى قطاع معين بالذات 
من قطاعات الثقافة » وان الامر بتطلب مزيدآ من البحث والدراسة بقصد التعرف على مزيد من 
الحالات والحصول على مزيد من الامثلة الخاصةبالتفير » وهذا هو الهدف الاخير من قيام هؤلاء 
العلماء بالبحوث والدراسات'الميدانية التي تفطىكل انواع المجتمعات الانسانية بمد أن كان علماء 
القرن التاسع عشر يكتقون بالتامل النظرى وضع نظرياتهم أو يستعيئون بما كتبه الرحالة 
والمبشرون .من الشعوب « البدائية 4 » وبمد أن كان العلماء فى النصف الاولمن القر نالعشرين 
بقصرون بحوثهم ودراساتهم الميدانية على تلكالشعوب « البدائيةة » وحدها:() . 


والخلاصة هى ان معظم الانثروبولوجيينالثقافيين لم يعودوا يحفلون بدراسة الثقافة 
الانسائية كلها بنفس الطريقة الثي كان يستعملهاعلماء القرن التاسع.عشر . ومع الهم لم يعودوا 
يمتمون بتتبع الخزاحل التي مرت بها هذه الثقافة والسبل التي سلكتها فى انتقالها وهجرتها 
وانتشارها فى مكان هعين يفترضون أنه موطنها الاصلى فائهم لم ينبذوا المنهج التاريخى تماما 
وانما يستخدمونه بطرق اخرى مختلفة تتفق معتفير النظرة الى الانثرويولوجيا ذاتها . فالاتجاه 
:التسائد الآن ف الانثزوبولوجيا الذى يميل نحو تركيز الدراساتالحقلية او المبدانية على مجتمعات 
محلية محددة اقتضئ من الانثروبولوجيينالثقافيينان يكتغوا: بدراسة الثقافة التقليدية فى ذلك 
المتجتمع>بالادات والتفيرات الثنى طرات عليها نتيجةللاحتكاك الثقافى دون أن. يضطرهم الأافر النْ 
البحث عن أوجه الشبه او الاختلاف بين هذهالثقافة المعينة وغيرها من الثقافات.فى بقية: انحاء 
العالم وفى المصور والازمان السابقة » او محاولةترتيب هذه الثقافات بحسب رقيها أو انحطاطها 
مع تبيين موضع تلك الثقاقة المحددة من النشقكله . 


حمق بأ .مه 533535 لداءه5 5ه 2نلعمه 1ه وعمظ .رمام رمز رممتووم 


دين 
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التطورية الاجتماعية 


« ويظهر ذلك بشكل واضح فى كتاباتفرانزبواز مهه8 روط الذى يعتبر بحق شيخ 
الانثروبولوجيين فى امريكا . فقد كان بواز يعارضش بشدة الفكرة السائدة عن وجود صيفة واحدة 
ثابتة للتطور الثقافى » تنطبق على المافى مثلما تنطبق على الستقيل بالنسبة لكل المجتمعهات 
وبغير استثناء » وان التطور الثقافى سير دائممن البسيط الى المركبفى مراحل معيئة ومرسومة 
تحدد بالضرورة درجات التقدم التي أحرزه االجنس البشرى كله . ولكن ذلك لم يمنعه من ان 
يؤُمن بامكان دراسة التطور فى نطاق كل ثقافة علىحدة » كما لم يمنعه من الاقرار بحدوث التقدم 
فى بعض ميادين الثقافة كالتقدم فى ميدانالتكنولوجيا مثلا . ومن هنا كان بواز يرى 
ضرورة الاكتفاء فى الابحاث الانترويولوجية بدراسة ثقافات معيئة بالذات مع تتبع اتتشسار 
سماتها وملامحها فى مناطق ثقافية محددة وليسرفى العالم أجمع » وذلك تبعآ لتوفر المعلومات 
والحقائق والبيانات اليقينية المؤكدة . فلم يكناستخدام المنهج التاريخى فى نظر بواز عني اذن 
البحث عن تاريخ ثقافة الجنس البترى كله ؛وانما هو دراسة تاريخ ثقافة مجتمع محدد 
بالذات » كما ان الانثروبولوجيا ذاتها لم تكن تعنىعنده دراسة تطور الثقافة البشرية ومراحل ذلك 
التطور بقدر ما كانت تعنى دراسة ثقافات معينةيؤٌلف كل منهاوحدة وظيفية متكاملة ومتماسكة. 
ولسنا نقصد بذلك ان بواز اسقط من حسابهكلية مسألة الاهتمام بالتاريخ الفاسفى للحضارة 
الانسانية ؛ وكل ما فى الامر هو 41 كان يرى أنالوقت لم بحن بعد لمعالجة مثل هذا الملوضوع 
الشائك العقد » وانه بتعين على العلماء قبل انيقدموا على مثل هذه الدراسة ان يدرسوا 
أولاا ديناميات الثقافة وعمليات التغير الثقافى التىتحدث بالفعل فى ثقافات محددة ومعينة بالذات 
دراسة تفصيلية مركزة» وأن ينتقلوا بعد ذلك الىتحليل عمليات التغير الثقافى فى هذه الثقانات 
تحليلا مقارنا لتحديد النماذج الثقافية الاساسيةالتي بنطوى عليها تاريخ الثقافة الانسانية كلها . 
وهذا معناه ببساطة ان الخطوة الاولى التى يجبان تقوم بها الانثرويولوجيا الثقافية قبل ان تشغل 
نفسها ببحث مشكلات تطور الثقافة فى عمومها ؛هى دراسة العمليات الثقافية التي تحدث فى 
المجتمعات القائمة الآن بالفمل . فلكل ثقافةتاريخ خاص بها نشا نتيجة التطورات الداخلية 
التى حدثت فى نلك الثقافة وحدها » وكذلكنتيجة للتأثيرات الغرسبة الطارئة التي تتعرض لها 
هله الثقافة من الخارج ٠.‏ وعلى ذلك فليس هناكاية « ضرورة » سيكواوجية تحتم سير التطور فى 
العالم بأسره حسب خطوات معينة بالذات » كماان ابة محاولة لتحديد مثل هذه المراحل التطورية 
لن تساعد بحال على تفسير تاربخ التقافة فى أىمجتمع واحد معين » (9) ٠‏ 


سس ص اتات 101010101010101 0ك 


(/0؟ ) انظر كثايئا عن ١‏ البناء الاجتماعى » الجزء الآول( المفهومات » المرجع السابق ذكره » صفحات 1١.‏ وعا 
بعدها . : 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالثك ‏ المدد الرابع 
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الالحسولع: السشريية * 


بتقلكمءد.ر. سيلبهمم 
ترجمت : فاروق مصط إسماعيل 


مقدمة 

ربما كان اشهر اجتماع عقدته الجمعيهالبريطانية هو ذلك الاجتماع الذى تم عام .185 
فى اكسفورد أى منذ أكثر من مائة سنة . فلقدعقد هذا الاجتماع فى العالم التالى مباشرة لظهور 
كتاب تشارلز داروين عن ١‏ أصل الأنواع » وهوالكتاب الذى أدى ليس فقط الى انقسام الئاس 
بين النظرية البيولوجية من ناحية والنق ريةالدينية والرأى الشائع بين عامة الناس من ناحية 
اخرى »> بل انه ادى ايشا الى انقسامالبيولوجيين على انفسهم . والمناظرة الحادة التي 
جرت بين كل من هكسلى وغيرهما من أقطابالداروينية واسقف اكسفورد صمويل 
وبلبرفورس معروفة . خلال هذه المناظرة سأل ويلبرفورس هكسلي متهكما عما اذا كان 
انحداره من سلالة القردة جاء من ناحية الآبأو من ناحية الام » وبقال ان هكسلى اجاب على 
ذلك : 


:# العنوان الاصلن لهذا المقال هو 75زج071 11101180 »© وقد نشر فى مجلة ٠‏ 56706 01 409320631626 
. عدد مارش 1978 صفحات- 18؟ ب 0/4 . ومؤلف المقالاستاذ مسامه- للانثربولوجيا الفيزيقية بمعمل دكوبرث 
084071 م1 4ه بوه2.--.انتابع' لكليّة الانناروالانثروبولوجيا بجامعة كمبردج :: وقد راجنح الترجية 
«الدكتون احمد ابو زيد , 


1 


ا 1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


« اذا سنئلت عما اذا كنت اختسارر بين الانحدار من ذلك الحيوان المسكين ذى الذكاء 
المحدود والمشية المنحنية والذي يوزع ابتساماتهواصواته فى كل مكان »© وبين الانحدار من صلب 
رجل على درجة عالية من المقدرة والمهارة وبحتلمكانة مرموقة ولكنه يستغل هذه اللملكات فى 
الاستهزاء بالباحثين المتواضعين عن الحقيقةوالعمل على هدمهم »© فاننى لا اتردد فى الاجابة 
على هذا السؤال » . 


ومع أن كتاب داروين قد غطى النظريةالتطورية » فالظاهر أن ما تضمنه من امور تتعلق 
بالانسان هى التي سيبت معظم القلق ليس فقطلعلماء البيولوجيا ورجال الدين بل ولغيرهم 
أيضآا . فالمعروف مثلا” أنه فى نفس ذلك العام( .185 ) سألت زوحة احد قسساوسة كاتدرائية 
ورسستر زوجها : « هل صحيح أنا نلحدر منسلالة القردة ؟ اننى ارجويا عزيزى الا يكون ذلك 
صحيحا »© ولكن لو صح ذلك »© فاننا نرجو الايصبح معروفآ » . كيف يمكن أن بكون الانسان 
اللاك الضعيف له مثل هؤلاء الأاجادادالتوحشين 


وفى عام (/199 أصدر داروين كتابا آخر بعنوان ( أصل الانسان )») خصصه بالذات و ضوع 
التطور البشرى ؛ وقد بين فيه وبطريقت هالحذرة التى تميز كل كتاباته ‏ انه على الرغم 
من أن اسلاف الانسان ليسوا مطابقين تماما أوحتى يشسبهون الى حد كبير القردة العليا الموجودة 
فى الوقت الحالي فانه يمكن وصفهم حين بتمالكشف عنهم بأنهم قردة عليا . ويستطرد داروين 
قائلا” : « ومن الطبيعى ان بدفعنا ذلك الى التساؤل عن مسقط راس الااسسان .. ؟ ففى كل 
اقليم من الأقاليم الكبرى فى هذا العالم ترتبط الثدبيات الموجودة حاليا ارتباطا وثيقا بالانواع 
المنقرضة ى نفس الاقليم ولذا فمن المحتمل أنافريقيا كانت مأهولة فيما مضى بانواع من 
القردة العليا المنقرضة والتي لها صلة وثيقةبالنوريللا والشمبانزى » ولما كان هذان النوعان 
أشد الانواع شبها بالانسان الآن فانه من الأرجحان يكون اسلافنا الأوائل قد عاشوا على القارة 
الافريقية وليس فى اى مكان آخر » . 


وهذا معناه انه منل ماثة عام تقريبا استنتج تشارلز داروين وجود صلة قوية بين الاسلاف 
المبكرين للانسان والقردة العليا » وأنه من الأرجحان يكون هؤلاء الأسلاف من البشر الأوائل قد 
نشأوا فى افريقيا ٠‏ 


وما اريد أن افعله هنا هو أن اذكر لكم شيئًا عن بعض الاكتشافات امثيرة التى حدثت 
فى السنوات القليلة الماضية » وهى اكتشافاتبدات تلقى ضوءا على تلك التأملات الداروينية 
التى مضى عليها الآن قرن أو أكثر . ولكن قبلإن أتكلم عن الاصول البشربة اعتقد أنه ينبني أن 
أبدا بشرح بعض الكلمات التى سوف استخدمها. 

المصطلحات : 


يقسم علماء الحيوان الثدبيات الى عددمن المجموعات الأساسية التي تعرف باسم 
«الرتب وروهءهن »© » وتعرف الرتبة التى: بنتمىاليها الانسان هو واقرب الانواع الاخرى اليه ©» 
أى القردة. العليا والنسانيسن .والقردة شبهالبشرية واأسلافهم باسم 7 الرئيسبات 
-عإهسزيط.. )1». وتنقسبم. جذه+الرتبه بعورها ثإنيةالى اقسام فرعية. »- فالقردة..العليا الموجودة الآن 
..مثل الشيمبان ى. والغوويللا. والسعلاة- جمدوبيو,ه تؤلف عائلية .واحسدة تعسسر ف باسييم 
« القرديات مدؤنزو.وم » » ويدخلفى هذه العائلةايضا اسلافها المنقرضورء » ولذا فان لهذه العائلة 


عرفل 


فذل 


الاصول البشرية 


بعد زمنيآ ٠‏ ومن ناحية اخرى فان الجنس البشرى بكل فروعه الموجودة حاليا أو التي 
انقرضت يؤلف عائلة اخرىتعر فباسم ( الآدهيات مونم زمرو » . وقد يمكن أن 'طلق على هذه 
الكائنات التي تضمها هذه العائلات المصطلحاتالعامية الاكثر شيوعا وهي ولزهدهم 
و ولزونسصهة8 )١(‏ وهما مصطلحان مرادفان الىحد كيبير لكلمتى « قرد » و« انسسان » »4 وان 
كانا يستخدمان استخدامات أكثر دقة . 


وكما بين داروين نفسه فان أوجه الشبهبين « الآدميات » و « القرديات » أقوى واشد 
منها بينهما وبين أى عائلة اخرى من العائلاتالرئيسية . ولقد اثير جدل طوبل استمر اكثر 
من مائة سنة حول تحديد الوقت الذى انقسمت فيه هذه الرئيسات المبكرة لأول مرة ونشعبت 
الى السلالة البشرية والسلالة القردية . وقدتذبذبت التقديرات وتراوحت بحيث يذهب بعض 
الثقاة الى أن هذا الانشقاق حدث فى فترة زمنيةمبكرة » بيئما يرى البعض الآخر أنه حدث منذ 
عهد قريب. ومع أننا لا زلنا نجهل التاريخ الدقيق لهذا التفرع ؛ فاننا نعرف بالتأكيد انه حدث منذ 
عشرين مليون سنة على الأقل ثم حدثت تفرعاتاخرى بعد ذلك . 


لقد ناقشنا اصطلاحى « القرديات » وونزودووصم و« أشباه البشر » أو « الآدميات » 
ولن«نسرو!ز »© وببقى بعد ذلك اصطلاح آخرتنبفى مناقشته ذلك أننى أعتقد أن القليلين من 
الناس لديهم ادنى شك حول معنى كلمة!( انسانى » أو( بشرى ) ٠‏ ان هذه الكلمةتصفنا 
نحن باعتبارنا أعضاء فى النوع المعروف باسم( الانسان العاقل وموامه5 ممده11» ٠‏ واكن 
متى اصبحنا انسانيين ؟ . اذا قبلنا الحقيق ةالقائلة بأنه كان ثمةتطور بالفملوان التطور يصدق 
علينا تماما مثلما يصدق على أى نوع آخر » فسوف يكون من الجلى الواضح أنه كان لنا فى 
فترة ما من التاريخ اجداد وأسلاف يختلفون عنافى تشريحهم وفى سلوكهم » وان تكون هناك قفرات 
حادة فى هذا السجل التطورى . وكلما زاد عددالحفريات التي نكتشفها وامكن بالتالى ملء مزبد 
من الثغرات الموجودة حاليا أصبح سجلنا عن التطور البشرى اكثر استمرارآ واتصالا” ٠‏ وليس 
من شك فى أن الاستمرار أو الاتصال يجعل منالصعب وضع نعريفات وحدود فاصلة بشكل 
قاطع » وهذا يصدق على « الانسسانى » أوه البشرى »6 ٠‏ ومع ذلك فان ثمة انفاقآ هاما على 
غرورة استخدام اصطلاح « اسانى » بالنسيةه لأشباه البشر الأوائل » أو الآدميات المبكرة حتى 
يمكن اعتبارهم أعضاء فى جنس الانسان 110:00 ٠‏ 


ويعتبر سجل حفريات أشباه البشر أكثرما يكون اكتمالا؛ بالنسبة للمليونين الأخيرين من 
السنوات أو نحو ذلك » ولكنه فقير جدا فيمايتعلق بالفترة السابقة على ذلك » وتقع هذه 
الفترة التى تقدر بمليونى سنة فى الحقبة التى يسميها الجيولوجيون بعصر البلاستو سيني 
معدم ةنوزواو العهد الأحداث ( انظر شكل ١‏ ) . والمعروف أن عصر البلاإستوسينى بدا منذ نحو 
مليونى سنة ( ومند وقت قريب فقط بدا العلماءيعتبرون أن مليونآ من السنين تقدير كاف لبداية 
هذا العصر ) . وقبل البلايستوسين كان عصرالبلايوسيني وجموونام أو العهد الحديث المتأخر 
الذى بدا منذ أحد عشر أو اننى عشر مليونا منالسنين » ومن قبله كان عصر الميوسيتى 26100606 
أو العهد الحديث الأوسط والذى بدأ منذ ما يزيدعلى خمسة وعشرين مليو؟ من السنين ٠‏ وعلى 
أى حال فاننا سو فنهتم ولا بأشباه البشر الذين وجدوا فى البلاستوسين . 


(١)ال‏ ولنودرمط أى « القرديات » وتطلق علىالقردة البشرية الضخمة , أما ال 1105]8105 أى (لاشباه 
« البشر » فتطلق على كل فصائل الانسان المعروفة الحديشبئها والحفرى . 
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البلاستوسين ( العهد الأحدث ) . صفر 
البلايوسين 155 
( العهد الحديث المتأخر ) 5 
البوسييي حم 2 ها 
( العهد الحديث الأوسط ) 5-8 
6ع 
الاوليجو سيني 35 
( عهد الضحى الحديث ) 3 
الأبوسين ااه 
( عهد الفجر الحديث ) هع 
هه 
الباليوسين 3 
516 


الزمن الطباشيري 


شكل )١(‏ 
جات الاحقاب الجيولوجية العروفة باسم العصر الثلثي والعصر الرباعى بعد الزمن الطباشيرى وقد لسرت 
الرئيسات المبكرة فى العم الطباشيى كما ظهرت اولى النسائيس والقردة فى الاوليجوسبئى واوائل أشباه البشى فى 
المبوسين © أما البشر الذى يؤلف جنس الانسان 10720]فلم يدرهوا قبل البلاستوسين ٠‏ 


جنس الانسان : 

ظهر البشر الذين لا يمكن تمييزهم عنا منالناحية الفيزيقية لاول مرة منذ حوالي أربعينألفا 
من السنين » أما قبل ذلك فان أسلافنا لم يكونوايشبهوننا تمامآ . ومع أن ثمة خطورة فى التعمرض 
لهذه النقطة فائنا اذا سلمنا بحدوث التطور فىالخط البشري فلن يكون مين غير المنطقي أن نتو قيع 
أن أسلافنا لم يكونوا يشبهوننا فى اى مرحلة مسن مراحل ذلك التطور » واني أؤكد على هذه النقطة 
اذ يبدو أن بعض الانثرويولوجيين ينسونها حين يحاواون اعادة تركيب شجرة التطور الانساني ٠‏ 


ان احدى الخصائص المميزة للانسانالعاقل الحالي هى مقدرته على المشي والجرى 
على قدمين اثنتين وليس على أربع . ومن المحتملان هذا النوع من الجرى والمشي قد تطور فى فترة 
مبكرة من تطور أشباه البشر ربما كوسيلة تساعددعلى القنص بكفاءة اكثر ٠‏ ومن الموٌكد أنه فى الوقت 
الذى عاش فيه « 'سسان الئياندر » أو النياندرتال بوك3 81غ,ولاصوة كانت عملية القنص قد 
أصبحت على درجة عالية من الكفاءة والاتقان . 


كذلك بتميز الانسان الحديث بكبر حجممخه ٠‏ فمتوسط سعة الجمجمة ‏ وبالنالي 
التقدير العادي لحجم الخ لكلا الجنسين نى كل سلالات ١‏ الانسان العاقل  »‏ هو .| سم5) 
وهذا يمائل ثلائة أضعاف متوسط سعة الجمجماعند القردة العليا . فمتوسط السعة عند الغوريللا 
هى حوالي ..ه سم ؟ » وعند الشمبانزى حوالي. .6 سم ؟ » ونادرآ ما تصل السعة الى إكثر من 
.. سم؟ عند الغوريلا أو أكثر من ..0 سم؟عند الشمبانزي » فى حين أن معظم الكائنات 
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الاصول البشرية 


البشرية العادية تتراوح سعة الجمجمة عندها بين. .5 4 6.6 سم ؟ »4 صحيح أن هناك رؤوسا 
صغيرة جدآ لها سعات أصغر ولكن هؤلاء يكادون جميعاً بكونون متخلفين عقليا .أن نحو ...و 
سم ؟ للمخ تمثل الحد الادنى المطلق لنوع الذكاءالموجود عند الانسان العاقل » وهذا مالا ييكن 
للقردة العليا أن تصل اليه بحال . 

هذا المخ الضخم نسبيا الذى يتميز بهالانسان هام جدآ بالنسية لنا » فاذا أردنا أن نجد 
خاصة واحدة فقط تميزنا عن بقية الحيواناتالاخرى فمن الوكد أن هذه الخاصة هي ارتفاع 
ذكائنا ونوعيته ( ولست أريد أن ادخل هنا فىمناقشة معنى « الذكاء » ولكن أيا ما بكون 
تعريف الذكاء فمن المؤكد اننا اكثر ذكاء مزأى حيوان آخر ) . والواقع أن كبر حجم المسخ 
هو الذى يساعد السلوك الاجتماعي عند الانسازعلى أن يصل الى هله الدرجة من التعقد » ويطلق 
علماء الانثروبولوجيا على هذا الكل المعقد الذىينفرد به الانسان كلمة (( ثقافة » فالثقافة فى 
معناها الواسع تشمل نلك الجوانب من الساو الانساني التى تنتقل بالتعليم من جيل لآخر » 
وهذه الجوانب تشستمل على النظم القانونيةوالسياسية والدينية السائدة فى المجتمعات » 
فضلا” عن الأساليب التكنولوجية لصناعةالأدوات وغير ذلك من اللامح الاخرى ٠.‏ صحيح 
ان بعض الثدبيات له سلوك اجتماعى معقد يعتمدعلى التعليم الفردى » ولكن السلوك الاتسائى 
المكنسب عن طريق التعليم اغنى من ذلك الىغير حدود . كذلك يتصل الئاس بعضهم ببعض 
باستخدام « اللغة الصوتية » » بيئما لا تستطيعالحيوانات الاخرى ذلك . والواقع أن اللفسة 
الانسانية وسيلة فعالة جدا لنقل المءءومات التىتتعلق ليس فقط بالحاضر بل وايض] بالماضى 
والمستقبل وبالاشياء التى لا نراها بأعيئنا . 

وجانب كبير من حياة الجنس البشرىيتمثل فى حياة القنص المرتبطة بالعصر الحجرى » 
وقد استفرقت هذه الفترة # حسب التقديراتالمتحفظة المعقولة ‏ حوالىربع مليون سنة تقربباء 
ومن ما يزيد قليلا” على عشرة آلاف عام اكتضف بعض الجماعات البشرية اسلوبا جديدا للمعيشة 
قوم أساسا على تدجين النباتات واستئناس الحيوان » وبذلك تحولوا من القنص الى الزراعة» 
وبالتالي من الحياة المتنقلة الى حياة الاستقرار ؛وبطسق علماء الآتار على هذا اسم العصر 
النيوليثي أو الحجرى الحسديث عززازامميم الذى جاءفى اعقاب العصر الباايوليثي أد الحجرى 
القديم » علطالامعولوط  ٠‏ 


ومن الطبيعي أن الشعوب المستقرة التيتعتمد على مصادر منتظمة من القفذاء 
النباتى والحيوانى يمكنها ان نزداد فى الحجمزيادة هائلة . وبالتالى تمد الناس الفين لا 
يشتغلون بالانتاج ولكنهم شخصصون فى اموراخرى مثل رجال السسياسة والدين والجنود 
والمخترعين والفنانين وأصحاب اهن الاخرىبقدر من الطعام اوفر مما كان يحدث من قبل . 
والواقع أن العصر الحجرى الحديث أدى الى حدوث انفجار هائلف التطور الاجتماعى الانسالى 
كما ادخل تفيرات لاتزال مستمرة حتى الآن . فلم تستغرق الفترة التى انقضت منذ ظهور الفلاحين 
الأوائل حتى ظهور القنبلة الذرية وى عشرآلاف عام » كما أن هذا « التقدم » لم ينشأ عن 
التطور العضوى ولا عن تغير فى بناء المخ وانمانشا عن الاختراعات الاجتماعية الجديدة ومن 
التطور الثقافى » وهما نوعان مختلفان تمامآ من التطور ٠‏ وليس نمة ما يدعو للشك فى أن بناء 
الخ الانسانى الحديث يمائل الى حد كبير جداامخاخ اسلافنا الذين كانوا بعيتون منذ عشرة 
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ذا 
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آلاف عام أو حتى منذ خمسين ألف سنة »؛ وأنالأمر يبدو كما لو كان المخ الاسسانى حين وصل 
الى مرحلة تطورية معينة لم تطرأ عليه أبة تغيرات فيزيقية اخرى ٠‏ 


وكان الانسان العاقل الذى عاش فى العصرالحجرى صيادآ ماهرآ لنحيوانات وكان يعوض 
نقصه النسبى فى الحجم والقوة والسرعة بالذكاءوالتخطيط والتعاون وكانت آلانه المصنوعة من 
الحجارة أو الخشب أو العظم على درجة كبيرةمن التعقيد » وكان يمارس دفن الموتى 4 كما أنه 
ترك وراءه نقوشا وصورآ على درجة عالية منالجمال » وهذه كلها امور كشفتها لنا الحفائسر 
الاركيولوجية . وليس من شك في أن نظمهالدينية والسياسية والاجتماعية كانت متطورة مثل فنونه 
التكنولوجية تماما » وهذا معئاه أن البشر فىتلك العصور كاوا يشبهوننا الى حد كبير أو انهم 
كانوا على الاقل يشسبهون الشعوب البدائيةالموجودة فى العالم الآن . 


واشهر هؤلاء البشر الحفريين هم سكانالكهوف المعروفون باسم « انسان النياندر » 
وليس من المحتمل أن يكون هؤّلاء النياندرتاليونالدين عاشوا فى اوربا الغربية أجدادا لأى سلالة 
من السلالات البشرية الموجودة الآن » ومع ذلكفان أسلاف الانسان الحديث كانوا موجودين 
بغير شك فى تلك الفترة » وربما كانوا بقطنون فىاوروبا الشرقية وآسيا الغربية وغير ذلك مسن 
المناطق » وليس من المحتمل أيضا أنهم كان وامختلفين اختلافآ كبيرا عن النياندرتاليين الذين 
عاشوا فى اوروبا الغربية » ومع ذلك فقد يحسنان نستخدم اصطلاح « أشباه النياندرتاليين » 
10 لوصف الأقوام التى كانتتعيش فى تلك الفترة ( خمسين الف عام أو 
يزيد ) فى اوربا الشرقية وآسيا وافريقيا ونقص ركلمة انسان النياندر على الأقوام النى عاشت فى 
اوروبا الغربية ٠‏ 


ومن السهل ان نستئتج أن أشباه النياندرتاليين كانوا يسيرون على قدمين مثلما ننشى 
نحن تماما » ومع أن أفكاكهم واسنانهم ووجوههم كانت اكبر منها عند الانسان الحديث » ومع 
أن جماجمهم كانت تختلف عن جماجمئا من حيثالشكل » فان أمخاخهم كان لها نفس حجسم 
مخ الرجل الحديث ؛ كما أنهم كانوا يعرفون دفنالموتى » ويبدو اهم كانوا يؤُمئون بالعالم الآخر + 
ويعر فون فوائد النار » كما أن أدواتهم وآلاتهم كانت متنوعة وعلى درجة من الاتقان وان كانت 
لا تضارع آلات البشر الذين جاءوا من بعدهم . 


ومع أن أشباه النياندرتاليين لا يختلفون عناالا قليلا من الناحية التشريحية فان ممنخم 
الانثرويولوجيين يميلون الآن الى تصنيفهم ضمن« الانسان العاقلومعزمة8 ممرواة » مما يوحى بأن 
أوجه الشبه بين الانسان الحديث واأشباهالنياندرتاليين اكثر أهمية من نواحى الاختلاف . 
ولو نظرنا للمسألة عبر عشرين مليون سنة أواكثر من التطور البشرى فسوف نجد ان هذه 
السلالات الاولى من الانسان العاقل قريبة مناليس فقط فى الزمان » بل وايضا من حيث 
التشريح ومن حيث ما يمكن الاستدلال عليه منسلوكهم . 

ولكن الصورة عما كانت عليه الأوضاع قبل...ر.10 سنة أقل وضوحا » كما أن هناك 
كثيرآ من الثفرات فى سجل حفريات « أشباهاليشر » »© ولكنها تصبح أقل غموضآ حوالى 

ك1 


لا 
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النصف مليون سنة الأخيرة خلال الفترة المعروفةبالعصر البلاستوسينى الاوسط . اذ لدسا 
حفريات آدمية من هذا العصر مبن أماكن متعددةفى العالم القديم : من جاوه والصين واوروبا 
وافريقيا . ومما لا شكفيه أن الانسان كان يعيشرفى مناطق اخرى أيضا ولكنها لم تكتشف بعد . 


ويبدو أنهؤلاء البشر كانوا يمشونمنتصبىالقامة تمامآا كما هو شأن « الانسان العاقل » 
ولكن أمخاخهم كانت أصغفر من أمخاخنا » اذكان متوسط السعة الجمجمة حينئذ اقل من 
٠٠‏ سم؟ 4 ومن ثم فمما يكاد يكون موكدا أنه كانوا أقل ذكاء منا » كما أن ثقافتهم كانت أقل 
تطوراً وهذا ينعكس فى الفجاجة النسبية التيتميز آدواتهم الحجرية اذا ما قورنت بأدوات 
الانسان العاقل وآلاته . ولكن بالرغم من ذلك فقد كانوا على درجة من الكفاءة فى القنص » كما 
كانوا يعرفون طريقة استخدام النار . ومع أنهم يصنفون ضمن « جنس البشر » قانهم يوضعون 
فى العادة ضمن نوع آخر هو ( الانسان المنتصبالقامة درئءء» وبروي » تمييزآ لهم عن (الانسان 
العاقل » ٠‏ 


ولكن ينبغي أن نكون على حذر حين نقولان الانسان المستقيم القامة قد تطور الى الانسان 
العاقل . لأن ما نفعله فى الحقيقة هو أننا أخذناالمليون سنة الأخيرة أو نحو ذلك فى عمر « أششباه 
البشر » ثم شققناها الى جزئين بواسطة خط يبدانى موضع ما بين ربع مليون سنة ونصف مليون 
سنة مضت» أى أننا نقسم بذلك العملية التطوريةالمستمرة وبطريقة تعسفية تماما ( ا'ظر شكل؟). 
وعلى ذلك فان سلالات الانسان المنتصب القامةالتى ظهرت فى عصر متأخر لا بد وأآن تكون فى 
الواقع مشابهة فى بناء الجسم للانسان العاقلالمبكر , والئقطة الهامة التي يجب أن تنذكرها هنا 
هى أن ما نعالجه الآن على أى مستوى زمنى واحد هو نوع واحد من أشباه البشر موزع فى 
معظم أنحاء العالم القديم . وقد تطور هذالئنوع فعلا' خلال الزمن وتغير تغيرآ كبيرآ فيما 
بين العصر البلايستوسينى الوسسيط والعصر البلايستوسيني المتأخر بحيث نجد أنفسنا 
مضطرين الى أن نستخدم أسماء مختلفة لوصفأقسام مختلفة لنفس السلالة أو الفرع ٠‏ ومما 
يؤسف له أن تسمية الأقسام المختلفة للفرغالواحد باسماء مختلفة يؤدىف الحالالىاختلانات 
حادة » فى الوقت الذى لا بوجد فيه أبة اختلافاتعلى الاطلاق . 


وفى الحقيقة ان وضع الحدود بين الاسانالمنتصب القامة والانسان العاقل قد تقرر عن 
طريق بعض الأحداث التاربخية المتعلقة بالكشف. فقد كانت هناك عينات من الحفريات كافية عن 
أشباه البشر ترجع الى فترة زمنية تقدر بنحو.0! ألف سنة وكذلك الى فترة تقدر بنصفا 
مليون سنة مضت » ولكن لم يكن هناك سو القليل جد عن الفترة التى تفصل بينهما » ولذلك 
فانه من الأسهل ان توضع الحدود الفاصلة فى تلكالثفرة . ولو كانت هذه الثفرة فى معلوماتنا ظهرت 
فى موضع آخر لكان لديئا فواصل اخرى مختلفة وبالتالى تحديدات مختلفة عن نوعنا البشرى . 

اننا نستطيع »© وفى الامكان بغير شك » أننتصور نوع الجدل الذى سوف يثار حين نعثر 
على حفربات ترجع الى الفترة الفاصلة بين التاريخين » وهل هذه الحفريات هى حفريات 
للانسان المنتصب القامة المتأخر » أو للانسان العاقل المبكر»أو هل هي حفريات من نوع آخر جديد 
تماما 5 . وما دمنا على بقين من أن هذه الحفرباتالجديدة جزء من نفس السلالة التي تتطور من 

فدذا 


لهذا 
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تصور مثالى لتطور اشباه اليشر فى العصر البلايستوسيني . وتشير المساحات المظللة بالنقط الى حفريسات 
معروفة » وتمثل الصور الى اليمين أنواع الجماجم التىسبق ذكرها » وتمثل الصورة الى أعلى اليسار جمجمة 
أنسان النياندرتال فى اوربا الغربية » أما الفرع البارز ال ىاليسار فيمثل احدى سلالات « أشباه' البشر ) التى لسم 
نذكرها فى المقال وقد انقرضت هذه السلالة مند نصف مليون سنة ., 


يقفا 


الاصول اليشريه 


مستوى الانسان المنتصب القامة الى مستوء الانسان العاقل ؛ فلن يهمئا كثيرا ان سميها بهذا 
الاسم أو ذاك . وبطبيعة الحال فان هذا الجدليتطبق على حفريات أشباه البشر السابقين على 
ظهور الانسان المنتصب القامة . 


أشباه البشر فى العصر البلايستوسيني المبكر : 


حتى عام 1115 لم يكن تم العثور على أىنوع من أشسباه البشر فى ترسيبسات العصر 
البلايستوسينيالمبكر » اى فى الفترة الجيولوجيةالتى تقع على وجه التقريب بين مليسون 
ومليوني عام مضت . ولقد قيل ان الاكتشافاتالتي تمت فى بلتداون «بوول:1زم فى مقاطمة 
سسكس ©ونوون5 فى عامى 111١‏ و 1111 تمتلأحد النماذج البلايستوسينية المبكرة » نظراً لآن 
تجويفها المخى كان يشبه الى حد كبير جدآ مانجده عند الانسان الحديث »© ولو أن الفك كان 
أقربالى فك القردة العليا . ولكن فى الخمسينيات|مكن البرهنة على ان اكتشافات يلتداون كانت 
مجرد عملية تزبيف » وعلى ذلك فليس هناك مايدل دلالة قاطعة على وجود كائنات بشرية تشبه 
الانسان العاقل الحديت قبل أربعين ألف سنةمضت . وفى عام 1110 وجد أحد علماء التشريح 
من جنوب افريقيا » وهو ريمونه دارت بمو لمودوووج» نموذجا جديدآ لأشباه البشر 
من العصر البلايستوسينى المبكر وأطبق عليه اسم النسسان جنوب افريقيا! القسرد 
كسوتئد كدعط)نمهادئؤسة)» > وقد جاءت العيئةالاولى من “اونج ومرج؟ فى جنوب افريقيا » ثم 
تلاحقت منذ ذلك الحين العينات فى أعداد كبيرذمن مناطق اخرى فى الجنوب ايضآا بحيث أصبح 
لدينا الآن الكثير من المعلومات عن تركيبهاالتشريحي ٠‏ 


وحين نشر دارت لأول مرة وصفه للانسانالقرد الجنوبي » لم يكن لديه معلومات الا عسن 
الجمجية . وقد بيئن أن حجم المح كان صغيرا اذلم يزد عن ..0 سم؟ . ونحن نعرف أن مثل هذا 
الحجم يوجد لدى القردة العليا الموجودة الآنوانه لا يوجد قط عند الانسان الحديث ولا حتى 
عند الانسان المنتصب القامة الاكثر بدائية . ومعذلك فقد لاحظ دارت أيضا أن أسئان ذلكالانسان 
القرد الجنوبي كانتاقرب الى اسنان الانسانمنهاالى اسنان القردة العليا » كما أنه اعتقد ان بعض 
السمات الاخرى فى الجمجمة كانت أشبه بسمات جماجم «الآدميات» منها بجماجم «القرديات » . 
ولد كان دارت يعتقد كفيره من علماء الانثروبولوجيا في ذلك الحين إن كبر حجم المسخ 
هو اكثر السمات البشرية تميزأ . وانه ما داممخ « الانسان القرد الجنوبي » كان يماثل ميخ 
القردة من حيث الحجم فلا يمكن ان يكون منأشباه البشر » ومع ذلك فقد وضعه فى عائللة 
جديدة فى مرحلة وسط بين « القرديات 4و ١‏ الآدميات » . 


ولقد قوبل اكتشاف ١‏ دارت » بالش 1 المطلق من جمهرةالانثرويولوجيين الاوربيين الذين 
اعتبروه مجرد نوع آخر من القرود . ونحن نعرف أن معظم الانثرويولوجيين كانوا في تلك الآونة 
يعتقدون أن « أوائل اشباه البشر » فى العصرالبلايستوسينى مثل « انسان بلتداون »6 كانوا 
يشبهون( الانسان العاقل » . وكان الرأى السائدعلى العموم هو أن أشباه البشر الأوائل كانت لهم 
أمخاخ كبيرة وأن اسنانهم وفكوكهم كانت أشبابأستان القردة العليا وفكوكها . والواقع أن هذه 
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صورة مفايرة تماما للصورة الحقيقية » فقد كانلاسلافنا المبكرين فى العصر البلايستوسينى امخاخ 
صغيرة كامخاخ القردة » وأسنان كأسنان أشباهاليشر الذين جاءوا قيما بعد . 


ولو كان انسان جنوب افريقيا القرد صغيرالحجم > خفيف البئية لا يتعدى طوله ؛ الى > 
أقدام » ولا يزيد حجم مخه فى المتوسطا عن..هة سم؟ » ومع ذلك فان صغر مخه لم بجمل 
منه قردآ الا اذا كان الحصان الذى يحمل مخبقرة يعتبر بقرة . وعلى العكس من القردة العليا 
فان الانسان القردى الجنوبي كانت له أسنانآدمية تماما (انظر شكل " ) . اذ كانت 
القواطع صغيرة ومرصوصة ععموديا فى الفك كماكانت الانياب صغيرة وتشبه القواطع » فى حين 
كانت الأضراس كبيرة ولكنها رغم ضخامتها كانت تشبه أضراس الانسان المنتصب القامة والانسان 
العاقل , 


.) 3١ بخكل‎ 


. الحنك والاسنان المعليا عند ( ١‏ ) ذكور الغوريللاو ( ب ) الانسان القرد الجنوبي و ( ج ) سكان استراليا 
الأصاليين , 
ويمكن أن تلاحظ فى انحناءة محيط قنطرة الاسئان هدى صغر الآنياب وتسطحها وعدم وجود فجوات بين الأنيساب 


والقواطع » كما أن النمط المورفولوجى العام الذى يظهر متجانسة عند الانسان القرد الجنوبي هو من النوع السائد 
بين الآدميات ., 


والمعروف أن أنياب القردة وبخاصة الذكور تمتاز بكبر الحجم » كما تمتاز الأسئان بالبروز » 
ولهذا أهميتهق السلوك الاستعراضىوفى القتال. كذلك تتميز القواطع عند القردة ؟كلة الفواكه مثل 
المبائري والسعلاة ( الاورانج اوتان ) بكبرحجمها نسبيآً » وتستخدم هذه « الترسانة » 
الرائعة من الأسنان الآمامية فى القضم ٠‏ ومضغالفواكه والنبانات الصلبة التي لا يمكن اعدادها 
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باليدين » وبطبيعة الحال فان القردة العليا لاتزال تستخدم أيديها فى كثير من المناشط بما فى 
ذلك جمع واعداد انواع الطعام المختلفة . 


وتشابه بناء أسنان « الانسان القرردالجنوبي » مع أسنان الانسان بوحى بأن هذه 
الفصيلة المبكرة من أشباه البشر لم تستخدءماستانها بنفس الطريقة الثى تجدها متتد 
القرديات » والواقع ان هذه نقطة كان قد بينهابعض الباحثين من قبل الذين استنتجوا أنه من 
المحتمل أن بكون « الانسان القرد الجنوبى » قداستخدم الأدوات كأسلحة للهجوم والدفاع 
وكالات للقطع والحفر للحصول على الطعام .وقد دعمت الاكتشافات التى تمث حديثا هذا 
الرأى ٠‏ 


وتدل المعلومات الاركيولوجية على أن الانسان القرد الجنوبي كان قد عرف صلمعع 
واستخدام الآلات المصنوعة من الحجر والعظام . ولكن ماذا كان هدفه من ذلك ؟ . لقد اهنم دارت 
بجمع العظام الحيوا'ية المرتبطة بأشباه البشر منالكهوف واستطاع أن يبين انها كانت بدون شك 
بقابا ومخلفات الحيوانات التى قام الانسانالقرد الجنوبي بصيدها وقتلها وأكلها . 
ومن الصعبأن نتصور كيف كانيمكن لهذا الانسانالقرد ذى الاسئان الأمامية غير الفتاكة أن يصيد 
ويقتل بمثل هذه الدرجة من الهارة دون انيستعين على ذلك بالآلات المصنوعة من الحجر أو 
العظام 8 


وتدل بعض عظام الحوض والساق على أنالانسان القرد الجنوبي لم يكن يمشى على أربع » 
او انه اتخد لنفسه طريقة خاصة باللشى علىاربع مثلما فعلت النسائيس والقرود » فهناك عدة 
اوجه شبه أساسية بين حوضه وساقه وحوضوساق أشباه البشر التي جاءت بعده » وملى 
ذلك فمن الحتمل أن الانسان القرد الجئوبي كانيمشى على قدمين وان لم يكن يسير منتصب 
القامة بنفس الطريقة والقدرة التي نسير نحبنبها » كما أن من المحتمل أنه كان كثير الحركة 
يستطيع ان بقطع مساحات شاسعة من الأرض . 


وآخير؟ فان الوضع الجيولوجي للحفرياتيدل على أن هذه الآدميات المبكرة كانت بالضرورة 
تعيش فى مناطق مفتوحة وتقطن أقاليم الساثانابخلاف القردة العليا التى كانت تسكن الغابات 
أساسا . 


والعينات الأصلية الخاصة بالانسان القردالجنوبي فى جنوب!فريقيا عثر عليها فى الترسيبات 
التي يصعب لسوء الحظ تحديد تاريخها بدقة »ومع ذلك فمنالمحتمل أن تكون أقدم هذه المخلفات 
ترجع الى نحو مليونين ونصف من الآعوام أواكثر . ولقد تمكن الدكتور لويس ليكى وزوجته 
آخيرآ من الكشف عن حفريات أشباه البشر منالعصر البلاستوسينى المبكر فى الترسينات الهائلة 
الموجودة بشرق افريقية فى منطقة هو توسسةاه ‏ فى تنزاثيا 5 وأقدم تلك الخفريات 
المكتشفة ترجع ألى مليوني سنة تقْريبا بينماتؤلف بعض الحفريات الإخسرى مجموعة يمتد 
,تاريخها حتى العصر. البلاستوسينى الأويسط معبعض_تماذج من الانسان المنتصب القامةٍ ويبكن 
ردها الى نحو نصفء مليون سنة تقريبا ٠‏ 
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لقد وصف ليكى رملهم1 وطوبياس ودزذه1 وثابير بوزرهلة الآدميات المبكرة فى عصر 
البلاستوسين بأنها أنواع جديدة من الجنس البترى ومن الانسان الحاذق وزازطهةة مسميم , 
وكما هو الشأن بالنسبة لانسان جنوب افربقياالقرد فان هذا النوع يتألف من آدميات لها أمخاخ 
صغيرة كأمخا القردة » بينما اسنانها وهياكلهاالعظمية تشبه أسنان الانسان وهيكله العظمى , 
وثمة عيئة على درجة عالية من الروعة والاهميةتتألف من مجموعة منعظام القدم المتحجرة ثبين 
بوضوح أن الانسسان الحاذق :زازمج]] ممره1 يمشي منتصبا على فدمين ولا يسبير على أربع , 


كذلك كان هذا الانسان صانعا للآلات » وقدامكنه أن يصنع أشكالا” من الادوات الحجرية على 
درجفكبيرة من الدقة تدعو للدهشة. ولقد كان الحظ حليف الدكتور ليكى وزوجته ()حيناكتشفا موقعآ 
كاملا" يضم عددا من الآلات والبقايا الحيوانية فحالة جيدة وبه بعض الدلائل التي تشير الى ان 
« الانسان الحاذق » عرف بناء المساكن التىياوى اليها . وهذا الاكتشاف الاخبر على درجة 
كبيرة من الاهمية » فهو يوحى بأنه منذ نحومليونى عام كانت جماعات أشسباه البشر تمفي 
فئرات من الوقت في مكان واحد يصطادون فيهويميشون معا نى تجمعات متمايرة , 


الا أن هناك جدلا” طويلا” لا يزال يدور حول الوضع الحقيقى الذى بحتله « الانسان الحاذق » 
في التطور الانسانى, ورابى باختصار هو كما يلى : 


لقد ساد عصر البلايستوسين الأاوسط واشباه البشر الأواخر فى مناطق كثيرة من العالم 
القديم » وليس من غبر المعقول أو من غير اللمنطقىأن نفترض أن الاجداد المباشرين لهذه الآدميات 
« أشباه البشر » كانوا هم أيضا منتشرين فى كثيرمن المناطق . والواقع ان العينات الخاصة بانسان 
جنوب افريقيا القرد فى العصر البلايستوسينىالمبكر جمعت من هذه الأنواع الاولى المبكرة 
( الأسلاف ) » وكذلك كان الحال بالنسبة لا'واعالانس ان الحاذق وزازطاة مدده8 فى شرق 
افريقيا . وأعتقد أن كلا' من انسان جنوب!فريقياالقرد والانسان الحاذق كانا ببساطة فئتين من 
البشر منفصلتين جغرافيآ ولكنهما تنتميان الىنوع واحد » وليس من شك فى أن هناك أقواما من 
عصر البلايستوسين البكر تنتمى الى هذا النوعقد وجدت فى مناظق اخرى من العالم ولكنها لم 


وعلى أى حال فان « أشباه البشر » الذين وجدوا فى العصر البلايستوسينى المبكر مند درا 
الى هر؟ مليون سنة كانوا قادرين على الجرىعلى قدمين » ويبدو أن هذه الطريقة فى الانتقال 
م ل ل ل سس 

(]) توق الدكتور لويس سيمور بازيت ليكي للع[ 802616 #نامسرزه5 وأنام1 فى أوائل اكتوبر ]161 
فى مستشفى فولهام «تقطاد؟ بعد نوبة قلبية وكان عمرهة سنة . وقد امفى ليكى حوالى اربعين سنة من عمره 
فى شوق افريقيا باحثا عن الحفريات التى قد تكشف عناصل الانسان » وكان يؤمن بان افريفيا هى « جثة معدن » 
الثى فاش فيها الانسات الاول . ؤقدا اغلن غام- 1450 اندعثر على بعض الاجرَاء الحفريةق كينيا تل على ]5 الأنننان 
كاش هنل عشرين قليوت شنة على الاقل واطلق. على هذه الاجراء منا تجمجمة! لحفرية التتواننسان كيتيا الافريقي' سازطة 1200 
كناقمة]4. 5ناء6ط وبذلك دحض النظرية الفائلة بأنالانسان لا يرجع الى «ابعدر من-خمسة-هلابين .ستة (المراجع). 
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الاصول البشرية 


قد ساعدتهم على القنص بنجاح وعلى أن يقطعوامسافات شاسعة من الأرض جريا وراء الفريسة» 
وكذلك يبدو أنهم كانوا يعيشون على العموم ف المناطق المفتوحة فى الأقاليم المدارية . وعلى الرغم 
من أن أمخاخهم كانت صغيرة ولم يكن حجمهايزيد عن حجم أمخاخ القردة العليا » الا أنهم كانوا 
قادرين على السلوك التعاونى » كما كانت لهمالقدرة على صنع مختلف الآلات البسيطة . 


ولقد كافح دارت وغيره من العلماء كفاحامريرآ كي يجعلوا الآخرين يقبلون وجهة نظرهم 
بأن تلك الأشكال المبكرة كانت فى الحقيقة لأشباهالبشر . ولقد سبق أن راينا أحد الاعتراضات 
على هذا الراى وهى أن أشباه البشرالذين يشبهون من الناحية التشريحية الانسان 
الحديث كانوا يعيشون فى نفس الفترة التى عاش فيها الانسان القرد الجنوبى . ولكن لم بعد هذا 
الاعتراض قائما الآن » اذ أن الكشف عن تزبيفانسان بلتداون هام ما كان تسمبته بنظرية 
« الانسان العاقل المبكر 5موامه8 تزاعة5 »© ٠‏ 


كذلك دخلت بعض التعديلات على الصورةالجيولاوجية » فعندما كتب سير آرثر كيسث 
طانع1 «وطءخ عزو (النذى تولى رئاس ةالرابطة اثناء الاجتماع الذى عقدته فى ليدز عام 
17 إلى عام 1111 انه كان بعتقد أن عمرالانسان القرد الجنوبى كان حوالى ...ر.0.؟ 
سنئة وليس أكثر من مليونى سئة كما هو المعروفالآن » فانه كان يعتقد أن عمر الانسان النتصب 
القامة كان ...ر.. سنة وليس نصف مليونالى ثلائة ارباع المليون من السنين . وهذا 
« التمدد » فى العصر البلايستوسينى يسمح لنابفترة زمنية أطول نستطيع أن نرد اليها الحفريات 
التى تم العثور عليها » كما انه يعطى فرصة أوسعللتطور التدريجى من مرحلة الانسان البدائى الى 
الانسان الاكثر تقدما 5 


وكان ثمة سبب آخر للنفور العام من قبول فكرة أن الانسان القرد الجنوبى كان احد اجداد 
الانسان الحديث »2 ونعنى بذلك حجم المح . ولقدسبق أن اشرنا الى الادلة التى تشير الى وجود 
عدد من الملامح السلوكية والتشريحية البشريةمنذ مليونى عام مضت . الا أن هذه الخصائص 
السلوكية لا توجد الافى الحيوانات التى لها فقطأمخاخ القردة العليا . وسوف استشهد على ذلك 
من طبعة عام 1151 لكتاب ظهر لأول مرة عام| 118 » وكان هذا الكتاب أحد المراجع الرئيسية 
ان لم يكن المرجع الرئيسى ؛ للانثروبولوجيينالأمريكيين والانجليز على السواء لسنوات 
كثيرة (5 . 

كان الانسان القرد الجنوبى ١‏ يفتقر الىنمو وكبر حجم المع الذى يعتبر خاصة انسانية » 
بل وربما كان هو المحك الآخير فيما يتعلق بوجودعلاقة نسب مباشرة بينه وبين الانسان .. فنظرة 
'لافتقار هذه الفصيلة الى الأمخاخ ظلت فردة علىالرغم من أن اسنانها كانت تشسيه أسسنان 
الآدميات » . 

والمفروض أنه كان لديئا ىوقت ما اسلاف لهم امخانم!صغرمن امخاخناءالتى بلنغت حدآ 
ل م سس سه 


() المقصود هنا هو'كتاب 1947 ٠200.90,‏ 'رهة[اتمعة]/1 بعجة عذا- سم ون رعق .185 رومغأون1]: ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


غير مألوف من الكبر . ولقد اصبح واضحا الآنان اسلافنا كانوا آدميين اسفل الرقبة بل 
وايض؟ اعلىالرقبة اذا اخذنا الاسئان فى الاعتبار) . وذلك قبل أن تتميز رؤوسنا بالحواجبالواضحة 
الرفيعة . ومن المؤكد انه من غير المنطقى أن ندخ لكل اشباه البشر ذوات المع الصغير فىدائرة القردة 
وبخاصة اذا كنا فى الوقت ذاته نرفض أن يكونمن بين أسلاف الانسان أى مخلوق فيه شبه 
من القردة . ونحن ندرك الآن بالطبع ان أشبادالبشر المبكرين لم يكونوا قردة بأى معنى دقيق 
للكلمة . 


وآأخيرآ فلدينا الآن ما يمكن تسميته حسب تعبير زوجة قسيس ورسستر لا فزع 
شديد من فكرة أن بكون من بين اسلافنا كاثناتغير بشرية على الاطلاق . 


أهمية الدراسات الميدانية للرئيسات : 


اعتفد أن القردة العليا قد لفيت كثيرآ منالمعاملة السيئة . فقد كان العلماء فى العصر 
الفيكتورى ينظر ون اليها على انها كائنات فل ةومتوحشة . ولكن هذه النظرة لم تعد بكل تأكيد 
لعبر عن راى العلماء الذين درسوا بالفعل ساوكالرئيسات . فمنذ الخمسيئيات تجدد الاهتمام 
بدراسة الرئيسات الحية » وتعتبر الدراسات التي اجريتعلى الشمبانزى والغوريللا فى مواطئها 
الطبيعية فى افريقيا من الدراسات ذات الأهميةالخاصة بالنسبة لنا ( وينبفى الا نسى ابدآ أن 
سلوك الحيواناث فى حدائق الحيوانات ليس بالضرورة مطابقا لسلوكها الطبيعي المعتاد) , 
ونعتبر الدراسات التى قامت بها جين جودول 6000911 وول التى تعرف الآن باسم ( البارونة 
فون لافيك جودول الهوده0 - علوا«ه1 م١‏ وتعممروه ) أهم تلك الدراسات الميدانية على الاطلاق 
بالنسبة لنا , فقد عكفت على دراسة مجموعةمن قردة الشمبانرى فى تنزائيا منذ الستينيات 
حتى الآن ٠‏ 


ويتميز السلوك الاجتماعى لهذه القردةبشدة التعقيد » كما انها نتمتع بدرجة عالية من 
الذكاء . وتعيش لى زمر اجتماعية صغيرة غبرمتماسكة وتتفاوت فى تركيبها . فقد يتألف بعضها 
من الاناث فقط مع صغارها وبعض القردة التسابةاو من الذكور والاناث فقط أو من القردة الشابة 
فقط أو الاناث فقط . وتركيب هذه الزمر الصغيرة غير ثابت »© اذ قد بترك القرد احداها 
ويلتحق بالاخرى فى أى وقت دون أى صعوبة , 


وقد تقوم فى الزمرة الواحدة شبكة واسعةمن العلاقات . فالامهات واطفالها تتبادل التحية 
بكثير من الحب حين تتجمع » كما ان الأفمالالمتبادلة داخل الزمرة الواحدة أو بين مختاف 
الزمر تسودها الالفة والمودة على العموم . وكماهو الحال فى الجماعات الانسانية قان التعبير 
بحركات الوجه وأوضاع الجسم له أهميته ف الاتصال الاجتماعى . 


٠‏ .ففى تنؤاليا. حيث تعيش الحيسوانات. ف المناطق الخلوية المكشوفة تتجسول .جماعسات 

الشيمبانزى إلتى تقد تضم حوالى الخمسين قرد آالى ببسافات قد .تزيد على العشرةٍ أميال مريهة 

للبحث عن الطعام . ويعتقد بعض الدارسين انهذا التجمع الكبير هن الحيوانات ب. وليس تلك 
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الزمر الصغيرة ‏ هو الدى يلف « رهط »الشمباتزى . ويتغير البناء الاجتماعى داخل هذا 
« الرهط » باستمرار » ومع ذلك فان الالتئاميظل قائمآ بصغة عامة بينالافراد الذين يستطيعون 
دائمآ ادراك العلاقات مع عدد اكبر من الحيواناتالاخرى التى لا يدخلون معها بالضرورة فى اتصال 
مباشر أو دائم ٠‏ 


وتنام الشمبائزى على الاأشجار فى أعشاشتعدها كل ليلة » اذ يختار ١‏ الرهط » مكاناً 
جديدا للطعام والنوم وذلك اثناء تحركه اليومى .أى أن الشمبائزى لا ترتبط لفترة طويلة بمكان 
واحد تعتبره قاعدة تعود اليها مثلما بفهف لم الصيادون من البشر . وتعتير الزمر التى تتألف 
من الذكور فقط اشد جماعات الشمبانزى اقبالاعلى المغامرة » فهى تقطع مسافات شاسعة جدآ 
فى بحثها عن الطعام » فاذا ما عثرت على مصدرجديد فالاغلب أن تقرع الذكور على الآأشجار أو 
ندق على الارض بحيث تجذب الضوضاء التيتصدرها انتباه قردة الشمبا'زى الاخرى الموجودة 
فى المنطقة , 


ومع ذلك فان هذا البناء الاجتماعى الذىيصل الى تلك الدرجة المدهشة من التعقيد 
وكذلك تلك العلاقات العديدة المرئة التى تقومبين الافراد توجد كلها على الرغم من أن امخاخح 
الشمبائزى لا تزيد عن حجم امخاخ القفسردةالاخرى . ومن هذه الناحية » وفى هذه النقطة 
العامة على الأقل 4 فان دراسة حياة الشمبانزىفى الغابة يمكن أن تساعدنا يُ دراسة السلالات 
البشرية القديمة تروهادمهعةمدممهلدم ٠‏ 


والانسان القرد الجنوبي الذى يعتبر من الآدميات التى عاشت فى العصر البلإيستوسيني 
المبكر كان يتمتع بمخ اكبر الى جد مامن مخ الشمبانزى » وبخاصة اذا اخذنا فى الاعتبار 
اختلاف حجم الجسم . وليس هناك ما يدموللاعتقاد بأن السلوك الاجتماعى لتلك الآدميات 
المبكرة كان اقل تعقيدآ من سلوك الشمبائزى »ولا يعنى هذا أن الشمبانزى يتصرف ويسلك 
بنفس الطريقة التى يسلك بها الانسان القردالجنوبي . وبالطبع فان الاختلاف بين مخ القرد 
والمخ الانسانى ليس مجرد اختلاف فى الحجم ؛ذلك أن خلايا المخ عند الانسان اكبر من خلايا مخ 
القردة واكثر منها تعقيد؟ » كما ان مساحاتجديدة من الخلايا قد اضيفت الى المخ الانسانى 
واعيد تشكيل تنظيمه الداخلي . وعلى ذلك فانهعلى الرغم من أن أشباه البشر المبكرين قد تكون 
لها أمخاخ القردة فمن المحتمل أن هذه الامخاخكانت تعمل بطرق مغايرة الى حد ما عن امخاخ 
القردة مما كان يترتب عليه ظهور انماط سلوكيةمغايرة ٠‏ 


بوكما سبق أن ذكرنا » فان القردة العلياتقطن اساسا فى الغابات وققتات على النبات » 
بينما الانسانالقرد الجنوبى » وشانه فى ذلك شأناشباه البشر الأواخر » كان قانصة للحيسوانات 
ويعيش في المناطق الخلوية المفتوحة » ولو انهلم يكن على نفس الدرجة من الكفاءة فى القنص 
مثل الانسان المنتصب القامة » كما أن سلوكهالاجتماعى لم يكن على نفس الدرجة من التقدم 
والتطور 1 ومع ذلك فالظاهر أن هذه الآدمياتالمبكرة كانت تقيم بالفعل فى مناطق الاقامة لعدة 
أيام متتالية فى كل مرة » وربما كان يسود عندهانوع من تقسيم العمل بين الذكور التى تتحرك 
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وننتقل وراء القنيصة » والاناث اللائي يمكثنف المعسكرات لرعاية الصغار ولجمع واعداد 
الطعام . 


الآلات ونطور الآدميات : 


لقد أشرت باختصار وبطريقة عابرة تقريبآانى ظاهرة صناعة الآلات فى الحياة الاجتماعية عند 
أشباه البشر . والواقع أن صناعة الآلات لهااهمية خاصة فى التطور الانسائى . ولقد نقبل 
معظم الباحثين الآن الفكرة | القائلة بأن الآلات هىالتى ‏ بمعنى أو بآخر ب صنعت الانسان . ولو 
سمح لنا هنا باستخدام بعض التعبيرات الحديئة فانه يمكن القول ان هناك نوعا من « التغذينة 
المرتدة عزموق-لوهم » المستمرة بين بيئة تتميزبتزايد تعقدها الثقافى واقدامها على صنع الآلات 
من ناحية وبين سلوك يتزايد تعقده نتيجة ازبادةكبر حجم الخ من الناحية الاخرى . 


وبعتبر الانسان احد الثدييات الاجتماعيةالقليلة التى تنتظم فى زمر اجتماعية من أجل 
الحصول على الغذاء . لكن الطعام الذى تمالحصول عليه وبخاصة لحم الحيوان لن يمكن 
تناوله الا اذا استعين على اعداده بالأاشياءالطبيعية مثل الأحجار . ولما كانت أسنان الانسان 
غير مهيأة للقيام بعملية التمزيق والتقطيع فانالآلات تصبح حيوية للتمكن من تقطيع اللحم 
وكذلك ‏ على سبي ل المثال ‏ كسر العظام للحصولعلى النخاع الذى بداخلها . 


ومن هنا كان لاستخدام الادوات وصناعته أهمية خاصة فى التطور الانسائى . فالقدرة على 
استعمال الاشياء ببراعة تعتبر عنصراً أساسيافى لعب الأطفاال ف الجنس البشرى 
بيئما لاتدخل فى لعب الرئيسات الاخرى . ويكشف الشبان والبالفون فى العادة 
عن درجة عالية من البراعة فى استخدام اليدين »وقد تكونت هذه القدرة والبراعة فى عقولنا خلال 
ملابين عديدة من السئين من التطور » ونعنىبذلك تطور صناعة الآلات . 


ان أحد الاكتشافات المدهشة التى توصلت اليها ١‏ جين جودول » اثناء دراساتها الميدانبة هو 
أن الشسمبائرى يقوم بامداد الآلات والآدوات للاستعانة بها فى الحصول على طعامه » كأن 
يلتقط على سبيل المثال احد الفروع الرفيمةويدسها فى حفرة ١‏ للثمل الأبيض » ثم يسحب 
الفرع المغطى بالنمل ويمرره بين شفتيه لينزعالنمل من فوقه . او قد يستخدم فى ذلك الفروع 
الصغيرة بعد أن ينزع عنها الأوراق والشعيراتبحيث تصبح اداة مشذبة صالحة للاستعمال » 
:وقد يحمل هذه الأدوات معه لمسافات طويلةولفترات طويلة من الزمن قبل أن بتاح له 
استخدامها . وكثيرآ ما تمضغ الشمبانزى اوراقالأشجار ثم تستخدمها كاسفنجة لتسحب بها 
الماء من جوف الاشجار . ومع ذلك فان استخدامالآلات ليس جانبا جوهريا فى حياة الشمبائزى + 
أما بالنسيئنة 'الآدنتَاتٍ فلا بد من 'الاستعاثة بالآلات حتى بمكن للأفراد والجتقامات أن تسلستهر 5 
للوجود ٠‏ 00 


وقد لاحظت مس جودول ايضا انالشمبائزى تاكل اللحوم .» وقد شاهدت ينفسها 
بعض الذكور تتجمع. وتخرج معآ للايقاع ببعض النسائيس من فضيلة الكولوبوبن الإحمر_فتقتلها 
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وتاكلها » بل كثيرآ ما يشترك فى لحم الفريسة#افراد من الشمبانرى « تستجدى » من الجماعة 
التى قامت بالصيد نصيبا من اللحم . ومع أنبعض الرئيسات الاخرى تصطاد الحيوانات وتاكل 
لحمها فان هذا نادر الحدوث . كما أن اقتسامالطعام الحيوائى غير مروف عند أى: من 
الرئيسات الاخرى ما عدا الشمبانزى . صحيحأن اقتسام الطعام معروف بين اللواحم الاجتماعية 
وعرهزسةه أوزومه5 مثل الذئاب وبعض كلاد الصيد » كما اننا نحن ايضآ ندخل ضمن 
« اللواحم الاجتماعيين » . 


ويجب أن نتذكر أن هذه الانماط السلوكية وجدت فقط عند الشمبائزى التي تعيش فى 
الناطق الخلوية المفتوحة ولم يتم اكتشافها للآنعند الحيوانات التى تعيش فى الغابات وربما كان 
مرد ذلك هو قلة الدراسات التى اجريت علىالشمبانزى التى تعيش فى الغابات أو أن الطعام 
النباتى لا يوجد بوفرة فى المناطق الخلوية ٠‏ 


ولقد ذكر المرحوم الاستاذ هول 53011 منذبعض الوقت أن الرئيسات تستخدم ١‏ الاشياء » 
ى المحل الأول كأسلحة أكثر مما تستخدمها كآلاتفى المجالات الاقتصادية البحتة ( كالحصول على 
الطعام واعداده ). ولو رجعنا مرة اخرى الى اسنان الانسان القرد الجنوبى والانسان المنتصبالقامة 
والانسان العاقل ( انظر شكل " ) فسوف للاحظ صغر حجم الأنياب بحيث تكاد نشبه القواطع » 
ويمكن أن نقارنها فى ذلك بانياب ذكور القردةالعليا والنسانيس التي تشبه الخنجر . فما 
السبب اذن فى أن ذكور الآدميات لا تمتلك تلكالاسنان التى تستخدم كأسلحة ؟ ان ممظخم 
الانثروبو لوجيين سوف يجيبون على ذلك بأن هناكادوات اخرى كثيرة يمكن للانسان أن يستخدمها 
فى الدفاع الشخصى أو الجماعى . هذه الأدوات الاخرى » هى الآلات التى تستخدم 
كأسلحة . 

وتستخدم القردة العليا أحيانا « الأشياء »أو الأدوات فى سلوكها الاستعراضى وفى حالات 
العدوان والهياج » اذ قد تستخدم الذكور ماتصادفه آمامها من حجارة وكتل الطين والعصى 
أو حتى النبانات فتقذف بها اعداءها . واذا كانثهذه الاشكال هن .الانماك الشلوكية قد عرفتها 
الآدميات المبكرة فلن يكون من الصعب فهم مدىانتظام واستمرار تطور استخدام الهراوات 
والحراب . اذ على عكس الحال بالنسبة لتلكالرئيسات التى تقتات على النباتات » فسان 
الرئيسات التى تعيش فى جماعات وتمارس قنصالحيوان لا بد أن تتعلم بسرعة كيف تجمع بين 
الاستعمال الاقتصادى والاستخدام العدوانىللآلات , 


ويبدو أن استخدام الآلات كان معروفا قيِل' العصر البلايستوسينى الأول ببعض الوقت 
نظرا لان الاسنان الأمامية عند الانسان القردالجنوبى كانت صغيرة الحجم بالفمل واخذت شكل 
الأسئان الآدمية » ولا بد أبيضا أن الأشياءامادية قد لعبت دورآ هاما فى حياة آشباه البشر 
قبل العصر البلايستوسيني بزمن طويل ٠‏ 
وقد بحسن هنا أن نلخص بعض النقاطالهامة 1 فلقد ذكرت أنه ينبغي آلا نشغل انفسنا 
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كثيرآ بمسألة الاسماء التى يمكن اطلاقها عالىالمراحل المختلفة لتطور أشباه البشر وانه ينبفي 
بدلا من ذلك أن نركز على الاتجاهات المختلفة التىاتخذها هذا التطور . 


فلو نظرنا الى حفريات أشباه البشر فى العصر البلايستوسيني من أقدمها الى أحدثها» 
أى من الانسان القرد الجنوبي الى الانسان العاقلالموجود حاليا » فسوف نرى أن القدرة على 
المشى والجرى على قدمين تزداد رسوخاآ وكفاءةباستمرار . كذلك اصبحت الآدميات اكثر طولاة » 
اذ زاد المتوسط من حوالى أربعة اقدام وستبوصات الى خمسة اقدام ومست يبوصات . 
وقد ازداد حجم المخ أيضا من نحو ..0 سم؟ فىالمتوسط الى أكثر من 17.٠.‏ سم؟ » كما أصبحت 
الاسنان أصغر فى الحجم » وترتب على ذلك التغيرانكماش الوجه واستدارة الجمجمة بعد أن كانت 
اكثر ميلا” الى الاستطالة . 


ولذا ازداد التقدم التكنولوجي وضوحا واصبح صنع الآلات اكثر دقة » كما تنوعت وتعقدت 
الآلات والمعدات ذاتها . وقد ظهر استخدام النارفى العصر البلايستوسينى الأوسط فى الاصقاع 
الشمالية » وازداد حجم الحيوانات التي يقومالانسان بقنصها . وقد تم العثور على بقايا أعداد 
كبيرة من الثدبيات الضخمة فى أماكن الاقامة »)وترجع هذه البقايا والمخلفات الى العصر 
البلايستوسيني الأوسط وما بعده . 


وهذه الكفاءة التكنولوجية المتزايدة انماتمثلاحد مظاهر التقدم العام فى الكفاية السلوكية 
والاجتماعية والثقافية وذلك بالاضافة الى ماطرا من تقدم على بعض ملامح المجتمع الاخرىمثل 
النظم السياسية والديئية واللغة . ومما يؤسف له ان هفه الملامح لا يمكن حفظها فى شكل حفريات 
أثرية » ومع ذلك فقد لاحظنا أن أشباه النيائدرتاليين كانوا يحتفلون بدفن موتاهم منذ خمسين 
ألف عام أو اكثر مما يوحى بوجود اعتقاد فى العالم الآخر » كما ظهر النقش والنحت فى آخر العصر 
البلايستوسينى ٠‏ 


وبود كثير من الانثروبولوجيين أن يعتبرواظهور الآلات المصنوعة علامة على بداية ظهورجلس 
الانسان «ممه]5» أى العلامة الاولى على تحولأشباه البشر الى بشر, ولكن هناك عدة اعتراضات 
على ذلك : 


أن صناعة الأدوات الحجرية لسوء الحظانما تمثل وجهآ قاصراآً ومحدودآ من أوجه 
السلوك الانسانى » كما أثنا كلما توغلنا فى الماضىاصبح من الصعب معرفة وتحديد الأدوات 
الصنوعة » كما أصبح من العسير العشور على الواقع اللائمة , 


وأخيرآ فأيآ ما تكونالملامحالبشرية التى ندرسهاعنداشباه البشر سواء اكانت تشريحية أم سلوكية 

( كما يمكن الاستدلال عليها من علمى التشريح والآثار القديمة ) فان هذه الملامح تتغير تدريجيآ 

خلال الزمن . وعلى ذلك فمن المستحيل وضعخط ذى معنى عبر واحد أو اكثر من هذه 

الاتجاهات . واذا كان لا بد من وضع الحدودالتعسفية فانى أعتقد انها يجب أن تكون حدودآ 
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زمنية قاطعة » فقد نصل مثلاء الى وضع خط فاصل بين انسان جنوب افريقيا القرد وبين 
الانسان المنتصب القامة عند مليون سنة مضت بالضبط ٠‏ 


آشياه البشر فى عصور ما قبل البلايستوسين : 

سبق ان ذكرنا أنه يجب الا نقع فى خطالاعتقاد بآن السلوك الاجتماعى للشمبا زى يمكن 
اعتباره مطابقا للسلوك المبكر عند أشباه البشر »ومع ذلك فان قيرنون رينولدزول]وصوعه سمصمع/؟ 
قد اقترح حديثا أن البناء الاجتماعى عند الفردةالعليا الحالية قد لا يختلف كثيرا عنه عند أشباه 
البشر الأوائل » ولقد ذهب رينولدز الى ان سلوكانواع القردة الثلاثة الموجودة الآن يتشابه فى عدد 
من اللامح الأساسية » وأن هذه الملامح هى علىالارجح قديمة » وانه من المحتمل انها ككسانت 
موجودة عند اشباه البشر الأوائل حين الفصلتعن الأصل الذى يوٌدى الى القردة العليا » ويمكن 
تلخيص أفكاره كما يلى : 


من المحتمل أن جماعات الذكور التى كانتتقوم بالاستطلاع والاستكشاف تحولت الى 
جماعات للقنص ؛ وان السلام العام الذى كانيسيطر على علاقاتهم الاجتماعية التبادلة ساعد 
على نمو السلوك التعاوني بين تلك الزمر منالذكور » ومن ثم فقد بدات أشباه البشر تنصرف 
عن الحياة فى الغابات ونتجه الى الاقامة فى الاقاليم المفتوحة أو العراء حيث تسهل عملية الصيد ٠‏ 
وبالتالى اصبح الاعتماد على ساقين اثنين يمثلالوضع الاكثر اهمية فى الحركة والاتقال » ولا 
بد ان استخدام الآلات كأسلحة كان قد بدابتطور فى هذه الفترة أيضا . وا كانت كل جماعة 
من أشباه البشر تركز على الصيد فى منطقة معينةبالذات قانها أصبحت اقل ميلا لنقل وتغيير أماكن 
اقامتها فى كل ليلة . 


وأود الآن أن أصف باختصار شديد بعضالأعمال امثيرة التي انجزت خلال السنوات الثماني 
الماضية عن آدميات وقرديات عصر ما قبلالبلايستوسين » ويرجع عمر غالبية هله 
الحفريات الى ما بين ٠١‏ و .؟ مليون سنة» ومنالمحتمل انها تغطي على الاقل جزء” من الفترة التي 
حدثت خلالها هذه التغيرات السلوكية الهامةالنى أشرنا اليها من قبل .٠‏ 


وثمة ما يدل دلالة قاطعة على أن اشباهالبشر كانوا يعيشون فى ١‏ العصر الميوسينى 
المتاخر » أى العصر الحديث الاوسط و « عصرالبلايوسين المبكر » اى منذ حوالى ٠١‏ الى ١١‏ 
مليون سنة . وهذا النوع من أشباه البشر هوانسان راما القفسرد قنامعطلمفسفط ٠‏ 
وتتالف الشواهد التى لدينا من عدد قليل منالافكاك والأسنان من الهند وكيئيا ( انظر 
شكل 4 ) ولسوء الحظ لم يمكن العثور.على هيكعظمى » ولكن البقايا التى لدينا تبين أن الآنياب 
والقواطع كانت قد تضاءل حجمها بالفمل منل 16مليون سنة . كما أن نياب هذه الانواع البكرة 
من اشباه البشر لم تكن ضخمة تمامآ كأنيابالانواعالتى عاشت بعد ذلكفعصر البلاستوسين 
المبكر . والواقع ان الأجزاء التى لدينا من انسان راما القرد » و « الانسان القرد 
الجنوبى » تتشابه الى درجة عجيبة . ومع أنهلا يوجد لدينا ما يدل على وجود أى نوع من 
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الادوات المصنوعة من الحجر أو العظم او الخشبعند انسان راما القرد فليس من المحتمل أنه كان 
يستطيعآن يعيش بسهولة دون أن تكون لديدبعض الآلات . 


تعليق على الشكل ( 4 ) اعادة تركيب « انسان راما القرد » 

الذى عاش في البنجاب . وذلك باستخدام عينات من الهند 

وكينيا » وتتميز قنطرة الأسنان بالاستدارة التي نجدها عند 

آشباه البشر الأواخر ( انظر شكل ؟ ) الانياب صغيرة كما ان 

القواطع تشبه الى حد كبير قواطع الانسان من حيث الشكل , 
العمر ': 16 مليون سنة تقريبا . 


وبذلك نكون قد رجعنا بمعلوماتنا عناشباه البشر الأوائل من ؟ الى " مليون سنة الى 
أكثر منعشرة ملايين من السنين مضت . ومنالواضح أنه قبل ظهور الانسان العاقل أو حتى 
جنس ١‏ الانسان » ككل فان أشباه البشر كانواموجودين كسلالة منفصلة عن القردة العلياءوكما 
سبق أن ذكرنا فان هذا الاكتشاف جديد تماما. ومع أن عددآ من الباحثين السابقين قد اقتزحوا 
فروضة ممائلة فان لدينا لأول مرة الآدلةوالشواهد الحفريةالتى تدعم آراءنا . 


والى جانب انسان راما القرد الذى عاشف الهند منذ ١5‏ مليون سنئة » وجدت الأسلاف 
الحيوانية التى انحدرت منها قردة آسيا الضخمةالموجودة حاليا ونعنى بها « السعلاة » او 
« الاورانج اوتان » . ولقد انتقلت الآدمياتوالقرديات منافريقيا الىالقارة الاوربية الآسيوية 
( اوراسيا ) مع حيوانات اخرى كثيرة حين كانهناك اتصال بين الكتلتين الأرضيتين فى العصر 
الميوسينى الأوسط » أى منذ "1 مليون سلنة . 
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ولقد تم العثور فى الترسيبات الافريقية التي ترجع الى زمن أبعد قليلاة من ذلك » أى الى 
العصر الميوسيني المبكر والأوسط مند نحو .!مليون سنة ‏ على بعض القردة الحفرية المهمة 
التي تنتمي الى انواع انحدرت منها الفوريللاوالشمبائزى . ويذهب الدكتور ليكى الى أن 
بعض هذه الحفربات التى وجدتفتلكالترسيباتذاتها هى حفريات الآدميات وليست حفريات 
القرديات 4ولا استطيع أن أتفقمعه في هذا الرأى؛ وافضل أن اعتبر هذه العينات بالذات الأسلاف 
الاولى للسعالى ( اورائج اوتان ) قبل أن تتركهذه السلالة افريقيا . 


ومع ذلك فقد لاحظنا أنه كانيوجد فى ذلكالوقت ( من .؟ مليون سنة ) تلاثة أنواع من 
« جنس » يدعى قرح :الشجر وبمعطإنومو,ت يرجح أنها كانت تؤلف الأسلاف الاولى 
للشمبانزى والغوريللا والسعلاة . واعتقد أنهذهالأنواع القردية القديمة كانت فى ذلك الحين قد 
بلغت درجة من « التخصص » والارتباط بالخط القردى بحيث لا يمكن أن يظهر فيها أشباهالبشر. 
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رسم تخطيطى لتطور ١‏ اشباه البشر » و < القرديات ») خلال الثلاثين مليون سنة الماضية 
كلذ 
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وعلى ذلك فيجب أن نتوقع أن نعثر ىيوحمن الأيام على بعض أنواع اخرى من أشباه البشر 
أسبق فى الوجود على اسان راما القرد . ومنالممكنان يكوناشباه البشر والقرديات قد انفصل 
أحدهما من الآخر منذ . مليون سنة أو أكثر .( انظر شكل ه ) وقد يتساءل البعض عن السبب 
فى أننا لم نكتشف سوى عدد قليل من تل41 اآدميات المبكرة . وقد يكون السبب هو انه لم 
يكن هناك. سوى قليل من تنك الكائنات . ولكنبماذا نعلل قلتهم ؟ ريما لأنهم اقوام درجة كثافة 
السكان عندهم منخفضة جداآ » أوربما لأنهمكانوا يشتغلون حينذاك بالقنص ٠‏ 


وبالطبع فان هذا مجرد تخمين لا يقوم علىاساس » ومع ذلك فانني اعتقد اننا سوف نعرف 
أن الخصائص السلوكية والتشربحية الآدميةالتى تميزنا لها اصول موغلة فى القدم . 

ولقد حاولت فى هذا المقالاناعطى باختصار شديد قليلا” مما عرف عن التطور البشرى . 
ولقد اقتبست ف البداية بعض العبارات منسيدةلم تستطع انتتحمل مجرد التفكير فى ان أسلافها 
لهم اصول حيوانية . ولذا فسوف انهى المقالببعض عبارات اقتبسها من كلمات داروين البليئة 
ردآ عليها : 

قد يكون للانسان عذره نى أن يشعر بشيءمن الكبرياء لانه ارتقى الى ذروة السلم العضوى 
ولو ان ذلك الارتقاء لم يكننتيجة لجهده الخاص. واذا كان الانسان قد ارتقى الى مكانه الذى 
يحتله الآن ولم يوجد فى الأصل ومنذ البداية فىهذا المكان فان ذلك خليق بان يعطيه بعض الامل 
فى مصير افضل فى المستقبل البعيد .. ( ومعذلك ) .. ورغم كل هذه القوى المثيرة فلا يزال 
الانسان يحمل فى هيكله المادى وصمة لا يمكنمحوها تشير الى اصله الوضيع » . 


وأنا مثل داروين افضل أن أعتبر البشر قردة ارتفعت وارتقت »اكثر منهم ملائكة هابطين , 


# # # 
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بإنثراث العرربٌ وتراث الغربييين 


« من الضلال ان يقال ان « اقليدس » هو أبو علم 
الهندسة » أو أن 3 ابقراط » هو أبو علم الطب ... قان 
تاديخ العلم لا يعرف من الآباء الدين لم يولدوا ألا أبانا الدى 
فى السموات 1 » 

جودج سارتون 


(ضيو اميل * 


كان فى المشرق والمغرب العربيين )١(‏ فى عصر 
الأسلام الذهبى ‏ الذى امتد من منتصف 

نود ونحن فى مستهل هذا البحث أن ننبه القرن الثامن حتى القرن الثالث عشر لميلاد 
الى أن الوازنة بين تراث العرب وتراث المسيح » !ى فى الفترة التي حمل فيها العرب 
الغربيين » لا تستقيم بغير أن نكون على بينة 2 وحدهم مشعل النور والحضارة فى العالم كله» 
من أن التراث العربي المقصود » هو الذى 2 فى هله الفترة لم يكن العلم الطبيعي قد 


 (‏ ) الدكتور توفيق الطويل استاذ الفلسفة: بجامعةالكويت ‏ كان استاذ ورئيس قسم الدراسات الفلسفية 
والنفسية بجامعة القاهرة ودكيل كلية الآداب بها لامؤلفات مها : اسس الفلسفة ‏ الفلسفة الخلقية ب نشاتها 
وتطورها ‏ العرب والعلم فى عصر الاسلام الذهبى » قصة النزاع بين الدين والفلسفة » وفي ذلك من كتب وبحوث . 

١ (‏ ) يطلق الكشرق العربي على العراق وسوريا ومصر »ويراد بامغرب العربى اسبانيا أو بلاد الاندلس ( وهى ما دان 
لحكم العرب من شبه جزيرة ايبريا ) ٠‏ 
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استكمل استقلاله من فروع المعرفة التى 
استغرقت اهتمام المشتفلين بالعلم من العرب» 
ولهذا انصبة حديئنا عن ترائهم على اللعرفة 
العلمية بأوسع معائيها . 


أما تراث الغربيين فى هذا الصدد فيراد به 
ما كان منه فى اوروبا خاصة ابان العصور 
الحديثة التي بدات بالقرن السابع عشر يلاد 
المسيح » وهو القرن الذى وضعت فى مطلعه 
اصول المنهج التجريبي الذى استقل على 
أساسه العلم الطبيعي عن الدراسة الفلسفية , 


وغني” عن القول أننا فى هذه الموازنة لا 
نسقط من حسابنا تماما ذلك الفارق الزمني 
وهو جد كبير ‏ ولا بغفل عن أن الموازنة 
تتنيد* عن المعقول اذا ادخلنا فى حسابنا عشرات 
السنين الآخيرة التي وثب فيها الغربيون الى 
عصر الفضاء » بفضل ما أحرزوه من تقدم علمى 
تكنولوجي تجاوز حدود التصور سرعة 
وضخامة , 


ماذا يراد بالتفكير العلمي : 


نسب التفكبر العلمي الى المشستغلين بالعام 
الطبيعي » ويئراد اليوم بالعلم الطبيعي كل 
دراسة تصطلع منهج اللاحفة 
الحسية ‏ والتجربة العلمية ان كانت ممكئنة - 
وتتناول الظواهر الجرئية فى عالم الحس - 
وتستهدف وضع قوائين لتفسيرها » بالكشف 
عن العلاقات التي تربط بينها وبين غيرها من 
الظواهر » وصياغة هذه القوانين فى رموز 
رياضية »؛ وذلك للسيطرة على الطبيعمة 
والافادة من مواردها وتسخير ظواهرها لخدمة 
الانسان فى حياته الدنيا . 


وقد كان الأقدمون يهتمون بالبحث عن 
طبائع الاشياء وحقائق الموجودات التي تتمثل 
فى خصائصها الذاتية الجوهرية المشنركة بين 
أفرادها ؛ ويستهدفون ببحوثهم العلميلة 
الكشف عن العلاقات العلية ( السببية ) التي 
تقوم بين الظواهر بعضها والبعض » ولكن 


1 


المحدثين من العلماء قد تخلوا عن دراسة 
الخصائص السالفة الذكر لانها لا تخضع للقياس 
والتكميم » وانصرفوا فى الآونة الأخيرة من 
عصورنا الحديثة عن البحث عن العلاقات 
العلية لانها غامضة تتسم بالطابع الكيفي دون 
التقدير الكمي » واحلوا القانون مكان العلية 
وحرصوا على التعبير عنه برموز رياضية ب 
وستعود الى بيان هذا بعد . 


وحسبنا الآن أن نقول ان العلم متى تيسر 
له الكشف عن العلاقات التي تقوم بين الظواهر 
بعضها والبعض »؛ أمكنه أن بأ مقدمآ بوقوع 
الظواهر أو اختغائها » فاذا عرف الحرارة 
أو الضوء الكهربائي على النحو السالف الذكر» 
انسنى له أن يولده متى أراد » وأن شع 
وجوده متى شاء » وائر هذا فى المصائع خاصة 
وحياة الانسان عامة » امر لا بخفى على احد . 


وهذا المنهج الذى يكشف عن العلاقات 
فيقية بين الظواهر بعضها والبعض الآخر » 
يمنع من التسليم بالخقوافات والأوهمام 
والخوارق والأساطير والقوى الخفية الغيبية» 
لان مرد جميعها الى الاعتقاد بوجود علاقات 
وهمية أو عرضية بين الظواهر بعضها والبعض 
الآخر »© وكثيرا ما تكون بعض هذه الظواهر 
أو كلها من الغيبيات التي لا يمكن التثبت من 
حقيقتها بالرجوع الى الواقع المحس » وهو نى 
العلم الطبيعي مقياس الصواب والخطا ٠‏ 
ومعيار الحق والباطل . 


والتفكير العلمي ببدا بدراسة الجزئي 
الحسوس ويرمفى الى اصدار حكم عام 
قانون ‏ يفسر الظاهرة المشاهدة ومثيلاتها » 
والأحداث تبدو امام العالم ضرورية محتومة 
وليست ممكنة محتملة لأنها نحدث حتماً عند 
توافر الظروف التي تكفي لوجودها » وعندئك 
يمتئع القول بأن وجودها محض اتنفاق 
ومصادفة »© وفى كل الحالات لا تكون تلك 
الظواهر غيبية خفية »© وبهذا يبطل اعتقاد 
العامة بأن ظواهر الطبيعة من قعل الآرواح 
الشريرة أو ما يدخل فى معناها من قوى 


غيبية وعلل وهمية لا سبيل الى التحقق منها 
باستفتاء الواقع عن طريق الخبرة الحسية , 


وقد ظنالسذيمن الناس أن التفكير العلمي 
بهذا الوضع بتنافى مع الايمان الديني » حقيقة 
ان مناهج البحث التجريبي العلمي تفرض على 
العالم أن يستبعد من نطاق بحثه ما وراء العالم 
المحسوس » لآن هذا لا بعالج بمناهجه 
التجريبية الاستقرائية » ولكن هذه المناهج 
لا توجب على العالم ‏ كانسان أن يعيش 
فارغ القلب كافرآ بدينه » ومن أجل هذا 
كان الكثيرون م نأعلام البحث التجرببي العلمي 
اذا فرغوا من دراسانهم العلمية » باشروا 
حياتهم الديئية كما يباشرها سائر الناس » 
ولم يمنع اشتفالهم بالعلم التجريبي مسن 
أن يؤمنوا بعالم الغيب وخالق الكون وكل 
متطلبات الدين الصحيح » هكذا كان أئمة 
العلم التجريبي فى الاسلام » وهكذا كان فى 
الغرب روبسرت بويبل + 151١‏ عازمه .2 
وجاليليو + ١5141‏ «اناه© ونيوتن + /1الا1 
ده216 .1 وغيرهم من آئمة العلم الطبيعي . 


خصائص التفكير العلمي 


للتفكير العلمي السالف الذكر خصائص لا 
يستقيم بدونها » ونود أن نعرض أهمها كما 
تعرف فى تراث الغربيين فى عصورهم الحديثة؛ 
ثم نعقب على كل منها بمحاولة النعرف اليهانى 
التراث العربي العلمي بأوسع معايه ابان 
عصوره الوسطى » عسى أن نتبين من هذه 
الموازنة ‏ مع اختلاف العصرين ‏ كيف قدر 
للعرب أن يسبقوا المحدثئين من الغربيين الى 
كشف هذه الخصائص أو تمهيد الطريق الى 
استكمال كشفها بعد مثات السئين » ويعنينا 
من هذه الخصائص : 


(1) البدء بتطهير العقل من معلوماته السابقة : 
على العالم منذ البداية أن بقف من موضوع 


بحثه موقف الجاهل أو من يتجاهل كل ما 
بعر فه عنه » وذلك حتى لا يتأثر أثناء بحثه 


الا 


خصائص التفكير العلمي 


بمعلومات سابقة يحتملأن تكون خاطئة فتقوده 
الى الضلال من حيث لا يدرى » والعالم 
كالفيلسوف من حيث ان كليهما مطالب بأن 
ينطهر عقله منذ بداية البحث من كل ما يحويه 
من معلومات حول موضوعه » وقد حرص على 
التنبيه الى هذا واضعو مناهج البحث العلمي 
من الغربيين منذ مطلع العصور الحديلة © 
فمن ذلك أن فرنسيس بيكون + 111 
دمعةة .7 واضع اصول المنهج العلمي قد مهد 
لمنهجه التجريبى ‏ فى كتابه « الأداة الجديدة » 
لقم تتتااه11 بجانب سلبي أوصى قببه 
الباحث بتطهير عقله ب قبل أن يبدا بحثه ب 
من كل ما يقوده الى الخطأ » ويعوق قدرته 
على التوصل الى الحقائق » فحذره من 
الأخطاء التي تنشا عن تسليمه بأفكار سابقيه 
من مشاهير المفكرين والفلاسفة » أو تنجم عن 
غموض اللغة أداة” للتفاهم والتعبير عن الأفكار » 
بل زاد فنبهه الى الأخطاء التي تغرى بها 
طبيعتهالبشرية ‏ كميله الى التسرع فى اصدار 
الأحكام » والانسياق مع أهوائه ومصالحه ب 
أو التي تقوده اليها ميوله الفردية من سماحة 
أو تعصب » وتفاؤل أو تشاؤم .. فاذا اتقى 
الباحث هذه الأخطاء » وطهر نفسه من 
مغرياتها » تجنب مفاتن الضلالة منئذ البداية » 
وكان فى حل: من أن يبدا دراسة موضوعه 
وكأنه لا بعرف عنه شيئًا 


والى مثل هذا ذهب ديكارت ب ١16.‏ 
5عامههد 2 فى كتابيه : ( التأملات فىالفلسفة 
الاولى 6 كعناوع5تطجيهاة2 5مهة14601 2 
تأمل أول ‏ و « ميادىء الفلسفة » 
عنطههدمان21 18 عل ووجتعمنءظ وعة فكان يوجب 
على الباحث ب ولم يكن العلم الطبيعي قد 
انفصل عن الفلسفة بعد أن يطهر عقله ى 
بداية البحث من معلوماته السابقة عن طريق 
الشك المنهجي سبيلا' الى التفكير الذى يزاوله 
صاحبه بارادته »© امعاناً فى النزاهة » ورغبة 
فى تىقتى التأثر بأفكار سابقة » وأملا فى 
التوصل الى المعرقة الصحيحة »© فهو منهج 


م166 


ذلا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


بفرضه صاحبه بارادته رغبة' منه لى امتحان 
معلوماته وتطهير عقله من كل ما يحتمل ان 
بحويه من ضلالات ؛ وبذلك يبدأ موضوع»ه 
وكأنه لا بعرف عنه شيئًا . 


وزاد دبكارت فى كتابه « مقال عن المنهج » 
6لمطافتط 12 عل قتتامهولط فأوجب على 
الباحث فى القاعدة الاولى من منهجه أن يتحرر 
من كل سلطة الا سلطة عقله » فيرفض كل 
ما علق بذهنه من افكار سابقة » ويتريث فلا 
يُدخل فى أحكامه الا ما كان يبدو امام عقله 
فى وضوح وتميز يرتفع معهما كل شك ٠‏ 


ولا ينفي هذا كله ان الباحث لا يستطيع 
أن يبدأ بحثه دون أن تكون لديه خطة للبحث ٠‏ 
بقول كلود برنار + 8/ام! لمدصءظ عسدهاه 
فى كتابه « مدخل لدراسة الطب التجريبي »6 
ان التجربة يسيقها تدبير لظروفها ولايجادها » 
لآن تصميم التجربة ليس الا توجيه سؤال 
راد الاجابة عليه » ولا يكون السؤال الا بعد 
وجود فكرة نتطلب الجواب : لكن الذى يعنينا 
ع ا 1 
فكرة يحتفظ بها الباحث فى ذهنه منذ البداية 
والا اتلف بحثه وشوته منهج دراسته ©» وعلى 
الباحث ان يتخلى عن الفكرة التي جعلها أداة 
لاستجواب الطبيعة متى أتبتت التجسربة 
بطلائها . 


بدء البحثبالجهل أو التجاهلف تراث العرب : 
بدء البحثبالج جاهلفى تراث العرب 


سبق العرب الى ما فطن اليه الفربيون بعد 
مات السئين »© وأوجبوا على الباحث منذ 


بداية بحثه أن يُطهر عقله من كل ما بحويه من 
أفكار حول موضوعه » خشية أن تتلف بحثه 
وتوجهه الى غير ما يقتضيه منهجه » وتوسلوا 
الى هذا بالشك » وقد عرفوا ما كان منه 
حقيقيآ مذهبيا فنبذوه (؟) » وما كان منه 
منهجيا اراديا فدعوا اليه وتمسكوا به طريقا 
الى كشف الحقائق » يقول ابراهيم النظام 
زت ١١‏ هثر.6ل م ) :2 لم يكن يقين قط 
حتى صار فيه شك » ولم يتنقل اأحد مسن 
اعتقاد الى اعتقاد حتى يكون بينهما حال 
شك » وبهذا تنتفي السلطة فى كل صورها 
مصدر؟ للحقيقة » لأن الحقائق لا تمليها سلطة 
علمية ‏ كمشاهير المفكرين ب ولا دينية 
كما كان حال الكنيسة فى العصور الوسطى ب 
ولا اجتماعية ‏ تتمثل فى العرف الاجتماعي 
وتقاليده ب ولا سياسية ب يفرضها حاكم 
مستبد - لآن كل يقين فى المعرفة مسبوق 


وبقول الجاحظ رات ١650‏ ها/655م م : 
« تعلم الشك فى المشكوك فيه تعلمآ » فلو لم 
يكن ذلك الا تعرف التوقف ثم التثبت » لقد 
كان ذلك بما يُحتاج اليه » والعوام اقل شكوكا 
من الخواص لانهم لا يتوقفون عن التصديق 
ولا يرتابون بأنفسهم» فليس عندهم الا الاقدام 
على التصديق المجرد أو على التكذيب المجرد » 
وهكذا فرق الجاحظ بين الخواص والعوام » 
فالخواص بتو قفون عن تصديق ما يقال شاكين 
فيه حتى يتسنى لهم أن يعرفوا الصواب وان 
يوقنوا به » أما العامة فيقبلون على التصديق 
أو التكذيب من غير توقف أو شك يتيح لهم 
التمحيص والنقد والتحليل . 


١(‏ ) يبدو من قول الطوسى وابن حزم فى الجزء الاولمن فصله : أن للشك ثلاثة مذاهب »2 أولها مذهب العندية 
« الذين يرون أن كل شيء هو بالنسبة الى من عنده علم ذلكالثيء » ان حفا فحق © وان باطلا فباطل » » وهذا هو 
مذهب بروتا غوراس » السوفسطائى الذى عد الانسانمعيار الاشيام جميعا » وثانيها مذهب العنادية الذين برون 
أن أدراه حقيقة اىشيء ‏ على افتراض وجوده ‏ فوقمقدورالبشر » وأن كل ها ندركه من الاشياء ظواهرها المتغيرة من 
آن ألى آن ‏ وهذا هو رأى « جورجياس » » وثالثها الشكالحقيقي المذهبي عند « بيرون » الذى رأى أن الانسان يعرف 
ظلواهر الأشياء ويجهل حقاتفها ومن ثم أوجب عليه التوقفعن اصدار الاحكام التماسآ لطمانينة النفس وهذا كفيل 
بهدم العلم والفلسفة » وهذا الشك الحقيقي هو الذى عرفه التهانوى » فى كشاف اصطلاحات العلوم والفنون بائه 
تجويز أمرين لا مزية لاحدهما على الآخر > وهو غرب منالجهل واخص منه » فكل شك جهل ولا عكس ... 


لفلا 


وقد كان أبو هاشم البصرى رت 71١‏ هم 
ىم ) يرى أن الشك ضرورى لكل 
معرفة » فجاهر بأن أول واجب يلزم اللمكلف 
هو الشك » لأن النظر اذا لم يسبقه شك كان 
تحصيل حاصل ٠.‏ 


هذه أقوال تخيرناها من مأثور ما قاله 
المعتزلة الذين يمثلون الحركة العقلية فى 
الاسلام » ولكن هذا لم يكن حال المعتزلة 
وحدهم ؛ نان الغزائي زت ه.ه ه/١1١1ما)‏ 
وهو الصوفى الأشعرى الذى خاصم المعتزلة 
وحارب الفلاسفة » قد زاول الشك قبل 
التيقن » قال فى « المنقذ من الفلال » : 
« لو لم يكن فى هذه الألفاظ الاما يشكك 
فى اعتقادك الموروث » لكفى بذلك نفعآ » فان 
من لم يشك لم ينظر » ومن لم ينظر لم 


يبصر » ومن لم يبصر بقى فى العمى والحيرة 6. 


بل ان الشك المنهجي الارادى الذى ينعزى 
الى « ديكارت » » قد فطن اليه « الغزالي » 
قبله بخمسة قرون ونيف » بدا « ديكارت » 
بالشك فى الحواس آداة للمعرفة اليقينية » 
وكذلك فعل الغزالي » فقال فى « المنقذ مسن 
الضلال » : « ... وتنظر الى الكوكب فتراه 
صغيرا فى مقدار دينار » ثم الآدلة الهندسية 
ندل على أنه أكبر من الأرض ف المقدار .., 
أما تراك تعتقد فى النوم أمورآ وتتخيل أحوالا” 
وتعتقد لها ثباتا واستقرار؟ ولا نشك فى تلك 
الحالة فيها » ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن 
لجميعمتخيلاتكومعتقداتك أصل وطائل. . ؟» 
وشك ديكارت ‏ شكا مفتعلا” ‏ فى العقل اداة 
للمعرفة » وكذلك فعل الغزالي »© فالقوانين 
العقلية التي لا يرقى اليها الشك ‏ كمبدا عدم 
التناقض وهو القول بأن الشيء لا يمكن أن 
يكون ولا يكون فى آن واحد ‏ غير مستتحيل 
أن يحدث »© اذ أن الكائن يمكن أن ينمو نموا 
يفير حالته تغيرآ متصلا” » فهو فى كل آن كائن 
وغير كائن ... واذا كان« ديكارت » قد انتهى 
من شكه الى يقين الفكر » فرد للعقل سلطانه » 
وكان الك عنده خطوة موصلة الى اليقين »> 
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فان الغزالي قد انتهى من شكه الى يقين 
الحدس أو الكشف أو العيان الذى يقابل 
البرهان العقلي» فكان شكه بدوره اداة موصلة 
الى اليقين » وان اختلف اليقين فى الحالين . 


وقد نبه الحسن بن الهيثم « فى متدمسة 
الشكوك على بطلميوس » ( الى أن حسن الظن 
بالعلماء السابقين مغروس فى طبائع البشر » 
وانه كثيرآ ما يقود الباحث الى الفلال ٠‏ 
ويعوق قدرنه على كشف مغالطاتهم » وانطلاقه 
الى معرفة الجديد من الحقائق » وما عصم 
الله العلماء من الزلل » ولا حمى علمهم من 
التقصير والخلل » ولو كان ذلك كذلك » 4 
اختلف العلماء فى شيء من العلوم » ولا تفرقت 
آراؤهم فى شيء من حقائق الامور) ... 
فطالب الحق عند « ابن الهيثم »4 ليس من 
يستقى حقائقه من المتقدمين » ويسترسل مع 
طبعه فى حسن الظن بترائهم » بل عليه أن 
يشك فى اعجابه بهم » ويتوقف عن الأخد 
عنهم » مستندا الى الحجة والبرهان » وليس 
معتمدآ على انسان تتسم طبيعته بالخلل 
والنقصان »© وعليه أن يخاصم من يقرا لهم » 
ويمعن النظر فيما قالوه » حتى تتكشف له 
أخطاؤهم » ويتوصل الى حقائق الامور . 


ومن دلالات هذا عند « ابن الهيثم ) أنه 
.بقول عن « بطلميوس » انه « الرجل المشهور 
بالفضيلة » المتفئن فى اللمعانى الرياضية ©» 
المشار اليه فى العلوم الحقيقية » وانه وجد 
فى كتبه « علوما كثيرة ومعانى غزيرة » كثيرة 
الفوائد عظيمة المنافع » ومع ذلك فان « ابن 
الهيثم » حين وقف منها موقف من يخاصم 
صاحبها مع انصافه وانصاف الحق منه »6 
وجد فيها مواضع مشبهة © والفاظا بشعة ٠»‏ 
وممانى متناقضة »© ... ويمضى قائلا” 
« فراينا فى الامساك عنها هضما للحق » 
وتعديا عليه » وظلما أن ينظر بعدنا فى كتبه 
فى سترنا ذلك عنه » ووجدنا أولى الامور ذكر 
هذه المواضع 4 واظيازها أن يجتهد من بعد 
ذلك فى سد خللها » وتصحيح معانيها » بكل 
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وجه يمكن أن يوّدى الى حقائقها ه ومذا 
النص أوضح من أن يحتمل التعليق ٠‏ 


ومثل هذا فى التراث العربى كثير » وسيان 
بعد هذا أن يكون أصحابه علماء أو فلاسفة » 
صو فية أو متكلمين »فان فروع المعرفة العلمية 
فى عصرهم لم تكن قد استقل بعضها عن بعض» 
وقد وضح مما أسلفنا أتهم اكدوا ضرورة 
الشك الارادى الذى يعوق التسرع فى 
التصديق » ويغرى بتمحيص الحقائق ونقد 
المصادر »© ويمهد للتثبت من صحة الافكار ٠‏ 
وقد زاولوا بالفعل هذا الشك فى دراساتهم 
العلمية » فلم يتعجلوا التسليم بما يقوله 
مشاهير المفكرين بدافع الاعجاب بهم والافراط 
فى تقديرهم » وأخذوا يعيدون النظر فيما 
يتلقونه عنهم » ويمحصون أفكارهم ليقفوا 
على مدى صوابها أو مبلغ خطئها » ويعملون 
على اكمال نقصها ؛ أو ابدالها بغيرها من افكار 
تثبت التجربة أو يشهد العقل بصوابها » وى 
حديثنا القادم عن التجربة مصدرا وحيدآ 
للحقائق عند العرب ما يشهد بحرصهم على 
تمحيص الأفكار التى يتلقونها » ونقد المصادر 
التى يأخذون عنها » وفى هذا استكمال لموقفهم 
من واجب الباحث فى بداية بحثه ٠‏ 


( ؟ ) الملاحظة الحسسية كمصدر وحيسد 
للحقائق عند الفربيين : 

يقتضينا الحديث عن هذا الوضوع أن 
نتحدث عن الخبرة الحسية مصدراً وحيدآ 
للحقائق العلمية » مع التسليم بشهادة الفني 
لالتمسناةه1 مكملة لتلك الخبرة »4 وتعاون 
العلماء على البحث العلمي فى صورة.فرق5ممع1: 

يتخدل الفيلسوف العقل مصدرا للحقائق » 
ومعيار؟ للتثبت من صوابها » ويجعل الصوفي 


الحدس - أو العيان «متهامة الذى 
يقابل البرهان النقاق ت, صحلا اللمترفيه 
اليقينية ومعيارآً لصحتها »2 أما العالم فانه 
لا يستمد حقائقه الا من الملاحظة الحسية ب 
والتجربة العلمية ان كانت ميسيرة ب ولا 
يمتحن صواب معرقته الا بالرجوع الىالواقع 
واستفتاء الخبرة الحسية ٠‏ 


وراد بالملاحظة توجيه الذهين والحواس 
الى ظاهرةحسية ابتغاءالكشفعن خصائصهاء» 
توصلا" الى كسب معرفة جديدة ؛أما التجربة 
فهي ملاحظة مستثارة » لا يقنع فيها الباحث 
بمعرفة الظاهرة وهى تحدث من تلقاء نفسها » 
ومن غير أن يحدث فيها تغييرآ » بل انه ى 
حال التجربة بتدخل فى سير الظاهرة حتى 
يلاحظها فى ظروف هيأها واعدها بارادته 
تحقيقا لأغراضه » فهو ينصت للطبيعة حين 
يقوم بالملاحظة » ويستجوبها ويضطرها الى 
الكشف عن نفسها حين يقوم بالتجربة ب كما 
يقول « كيقيه » 0106© وبهذا فان 
التجربة لاتتيسر فى بعض العلوم الطبيعية ب 
كالفلك وعلم طبقاث الأرض . 


ومع أن الملاحظة بنوعيها أهم أركان المنهيج 
العلمي التقليدى » الا أن مباشرتها لا تكفى 
لقيام العلم » لآن قيامه يقتضى التوصل الى 
وضع القانون الذى يفسر الظاهرة (8) . 


وقد فطن العلماء الغربيون الى قصور 
الحواس عن ادراك بعض الظواهر ادراكا 
مباشرآ » لفرط صغرها أو بعدها أو ثحو ذلك 
مما يعوق ملاحظتها » فعوضوا هذا التصور 
باختراع آلات وأجهرة من شأنها أن تمد ى 
قدرة الحواس على الادراك كالمرقاب اللبى 
يقرب البعيد عبجمه1616" والمجهمار الذدى 
بكبر الصغير الدقيق 6م 1/410:0560‏ وساعدت 


لسسبلبسب باابامييييحيييييبيبيييبيييييببي لضي سمس 
( ؟) يقول 7 برترند رسل » 7« أن العلم وان كان يبدا بدراسة الوقائع الجزئية » الا أن معرفتنا التجريبية بهدذه 


الوقائع لا تعفى لقيام العلم لان العلم لا يستقيم الا اذاكشفنا عن القونين العامة التى تكون هذه الوقائع الجزئية 
تطبيقا لها » .9 ,58 .م 0001001 عاك تاسعله5 لاءدكي وسمنيع8 . 


يبلا 


هذه الاجهزة على أن تحول نتائج البحث الى 
كميات عددية تتميز بالدقة المتناهية » وذلك 
اعتقاد؟ منهم بأن من أخص خصائص البحث 
العلمى تحويل الكيفيات الى كميات عددية : 
والتعبير عن نتائج الدراسات العلمية 
القوانين ‏ برموز رياضية » وستعود الى 
الحديث عن هذا بعد . 


وتكملة” للملاحظة السالفة الذكر كانت 
كتيسادة القر سير الممافة 
العلمية عند الغربيين » وذا فيما قد تفوت 
الباحث معرفته بمشاهداته وتجاربه ) 
فالمجلات العلمية تحمل نتائج البحوث 
العلمية متنقلة من بلد الى بلد » وقد لابتسنى 
للعالم الذى يطلع عليها أن يتوصل الى هذه 
النتائج بنفسه » ولا يتثبت من صوابها 
بخبراته » وذلك الى جانب أن البحث العلمى 
كثيرآ ما يقتضى نفقات باهظة لا يقوى عليها 
حتى الكثير من الدول المتقدمة ولكى نتصور 
هذا عليئا أن تلكر ما اقتضته تجارب غزو 
الفضاء من نفقات باهظة تتجاوز حد المعقول . 


وهذا بالاضافة الى أن العلماء كثيرآ ما 
يقومون اليوم بالبحث العلمي فرقا قسده7 
ب على طريقة فرق لاعبى الكرة ب فتجبد 
طوائفهم ‏ فى الولايات المتحدة وغربى أوربا 
خاصة ‏ لاجراء بحث لا يقوى على النهوض 
به عالم واحد » وقد عرف أرسطو مئذ القرن 
الرابع قبل الميلاد هذا النوع من المعاون 
العلمي » فاستعان بطوائف من الباحثين عندما 
'نصدى لدراسة الحيوان » وقد أصبحت هذه 
ظاهرة مألوفة فى أيامئا الحاضرة ) فلا عجب 
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أن نسمع بالتعاون القائم بين روسيا والولايات 
المتحدة ‏ معما كانبينهما من عداء ‏ فأبحاث 
الفضاء » أو ما نسمع عنه من تعاونبين فرنسا 
وانجلترا فى صنع الطائرات التى تفوق فى 
سرعتها سرعة الصوت » أو بين مصر والهند 
فى انتاج نوع من الطائرات » ومن دلالات هذا 
التعاون أن المخترعات لا يعرف اليوم أصحابها 
على نحو ما كان الحال قديما ؛ حين كان ينعزى 
كل اختراع الى عالم بعيئه . 

هذا أهم ركن فى منهج البحث العلمي 
التقليدي » لكن استخدام العرب للملاحظة 
فى بحوثهم يثير الشك عند كثير من الباحثين» 
ولهذا وجب أن نقف عنده ونتريث فى بيانه 
بشىء من التفصيل »© ولنمهد لذلك بكلمة عن 
مو قفهم من منهج أرسطو الصورى : 


قدر لمنهج القياس الارسطوطاليسى () 
أن يسود التفكير العربى منذ أن نقل العرب 
أبحاث ارسطو المنطقية الى لفتهم فى مطلع 
العصر العباسي فى المشرق العربي » لآنه يساعد 
أهل الجدل فى تدعيم حقائق الوحي الالهى * 
ودفع الحملات التى يشنها على الاسلام 
أعداؤه , 


ولكن أرسطو لم يكن وراءه عند العرب 
سلطة تحميه أو تحيطه بالقداسة كما كان 
حاله فى أوروبا بعد أن وفق بين فلسفته 
والعقيدة المسيحية البسير الكبسير + ١8.‏ 
#ننعة1 5ن6هم41 2 والقديس توما 
الأكويني (ه) + 5/!؟ | كناستدوعة مقصسمط1 .:5 


( 4 ) تستخدمه العلوم الصورية الاستنباطية ‏ كالنطقوالرياضيات ‏ وهو يبدا بمقدمات عامة يستنبط منها العقل 
ما يلزم عنها بالضرورة من نتائج » ومعيار صوابها اتساقهاأو عدم تناقضها مع القدمات » وليس تطابقها مع الواقع » 
اما منهج التجريبى أو الاستقرائى ‏ وهو الذى تستخدمهاليوم الملوم الطبيعية ب فيقوم على ملاحظة الجسزئيات 
المحسوسة للتوصل الى قوانين تفسيرها » ومعيار الصوابفيه هو مطابقة النتائج للواقع ٠‏ 

( ه ) ظلث الكئيسة تلفر من فلسفة أرسطو اعتقادامنها بانه طبيعى ملحد معارض للمسيحية حتى وفق « توما 
الاكوينى ) في التوفيق بين فلسفته وحقائق الوحى المسيحى عفاتخلت الكئيسة مذهبه مذهيا لها » ولا يزال الحال على 
هذا حتى اليوم » فالكئيسة تضيق ب حتى اليوم ب بمنيعارضه وتعده مارقا ! . 
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فاتخات الكنيسة الكاثوليكية 
فلسفته مذهبا لها ! ولهذا تصدى بعض 
مفكرى العرب اهاجمة هذا القياس فى حملة 
شنها المتطرفون من رجال الدين على التراث 
القديم الدخيل على العرب © حاربوا المنطق 
اليونائى بدعموى أن طرق البره ان 
الأرسطوطاليسية خطر على سلامة العقيدة 
الدينية(1)وبرغم أن الحملة التىشنها المتزمتون 
من رجال الدين على المنطق ومتاهجهالقياسية 
الصورية لم يقدر لها أن تسيطر على الفكر 
العربي » الا أن قيامها قد دفع بعض مفكرى 
العرب الى البحث عن مناهج اخرى يمكن 
اصطناعها فى البحث العلمي »6 وكان اليونان 
يستنفدون وسعهم فى الاهتمام بالعلوم 
الصورية التى تستند الى النظر العقلي 
المجرد ‏ كالمنطق والرياضة ‏ ويستخفون 
بالتفكير العلمي التجريبى ومناهجه » فأدى 
هذا الى تدهور العلوم الطبيعية عندهم » 
وتقدم العلوم النظرية الاستنباطية على نحو 
ما هو معروف . (!) واتجه العرب فى عصورهم 
الوسطى الى المنهج التجريبى الذى يستند 
الى اللاحظة الحسية فى دراسة الظواهر 
الجزئية ابتغاء الكشف عن قوائينها . 


ولبيان مكان اللاحظة الحسية من تراث 
العرب يقتضينا الأمر أن نبين : حرص العرب 
على الدعوة لها أو التبشير بها مصدرآ وحيدآ 


للحقائق » وممارستهم لها بالفعل فى بحوثهم » 
واستعانتهم بها فى تمحيص أقوال أسلافهم 
والكشفعن أخطائهم » تم اهتمامهم باستخدام 
الآلات التى تعوضهم عن قصور الحواس : 


شاعت الدعوة الى الملاحظة فى كتب العرب 
طريقا الى كسب الحقائق » والشواهد على 
هذه الظاهرة العامة فى تراثهم كثيرة » نقتطف 
منها ما يلى : 


كان « جابر بن حيان 6ات1548ه/1 مم 
الذى قيل انه بحتل من علم الكيمياء مكان 
أرسطو من علم المنطق (1) يقول فى المقالة الاولى 
من كتاب الخواص الكبير « ويجب أن تعلم أنا 
نذكر فى هذه الكتب خواص ما رايئاه فقطا » 
دون ما سمعناه أو قيل لنا وقراناه » بعد أن 
امتحناه وجربئاه » فما صح عنئدنا ‏ بالملاحظة 
الحسية ‏ أوردئاه » وما بطل رفضئاه » وما 
استخرجناه نحن أيضآ وقايسناه على اقوال 
هؤلاء القوم » ومعنى هذا أن الملاحظة الحسية 
وحدها هي وسيلة كسب الحقائق » ومصدر 
المعرفة الصحيحة» وأنشهادة الغير مرفوضة» 
مالم تؤيدها مشاهدات الباحث , 


وقد عرض الحسن بن الهيثم (ت ١.41ه/‏ 
م)فى مقدمة كتابه « المناظر » لمراحل 


1) انظر الفصل الرابع من كتابئا ( قصة النزاع بين الدين والفلسفة » , 


( 7 ) لا يمنع هذا أن نقول أن ارسطو مع اهتمامه بالنظر العقلى المجرد حتى جاه يان كمال المعرفة يكبون 
بمقدار بمدها عن الحياة العملية » قد فطن ألى الاستقراءواشار الى مباحثه فى مواضع متثائرة من كتاباته المنطفية » 


واستخدم الملاحظة فى بعض ابحائه ب وخاصة أوآخر ايامه . 


( 8 ) لكن اكثر اللستشرقين يستهجئون اليوم الروايةالخرافية التى تجعله كيميائيا عظيمة » بل يقولون افسه 
شخصية خرافية لم توجد فى التاريخ من قبل » ومن هؤلاءمارسيلان برتيلو 2261656106 .7/1 مؤرخ الكيمياء القديمة 
وأيرنست دارمشتتر:5]26016ة(1 ,7 ويوليوس رسكاه]ددا16 كدائآ:[ والدو مييلى11ت11 100 مؤرخ العلوم الطبيعية 
عند العرب»وكان ابن نباته المصرى شارح الرسالة الزيدونيةيقول : أنه لا يعرف لجابر ترجمة صحيحة فى كتاب يعتمد 
عليه » هما يدل على قول اكثر الئاس أنه اسم موضوع ؛ ولكنكثيرين أيدوا وجوده كيميائي عظيمامقدمتهم الستشرق 


هواياد 0:ةتزتسآ110 .1 .8 ويرجح معه وجوده هنرىكوربان ‏ هذ00:0 .11 


فرد مجموع المؤلفات التى تنسب اليه الى عدة مؤلفين . 
بده 


وتحفظ بول كراوس << 16815 .12 


المنهج التجريبي فقال فى تاييد اللاحفة 
مصدرآ للحقائق : 


« ونبتدىء فى البحث باستقراء الموجودات 
ما يخص البصر فى حال الابصار » وما همهو 
مطرد لا يتغير » وظاهر لا يشتبه من كيفية 
الاحساس »© ثم نترقى فى البحث والمقاييس 
على التدريج والتدريب مع انتقاء المقدمات » 
والتحفظ من الغلط فى النتائج ... ونصل 
بالتدريج واللطف الى الغاية التي عندها بقع 
اليقين © ونظهر مع النقد والتحفظ بالحقيقة 
التي يزول معها الخلاف » ولتحسم به مواد 
الشبهات. , .» وهكذا يبدأ ابنالهيثم بملاحظة 
الظواهر الجزئية الحسية © وتحديد صفاتها 
وخصائصها » ثم يندرج فى بحثه مع التمحييص 
والحذر من الوقوع فى الخطأ حتى يبلغ اليقين. 


وفى هذا التيار نفسه كان ( اخوان الصفا )» 
بقولون فى الرسالة الاولى عن العاوم الطبيعية : 
« انحقائقها تحصل فى نفوس العقلاء باستقراء 
الامور الحسوسة شيئا بعد شيء ») وتصفحها 
جزءآ بعد جرء » وتأملها شخصا بعد شخص * 
فاذا وجدوا منها اأشخاصا كثيرة تشملها صفة 
واحدة ؛ حصلت فى نفوسهم بهذا الاعتبار ان 
كل ما كان من جنس ذلك الشخص » ومن 
جنس ذلك الجزء » هذا حكمه » وان لم يكونوا 
يشاهدون جميع افراد ذلك الجنس وأشخاص 
ذلك النوع » مثال ذلك أن الصبي اذا ترعرع 
واستوى »© وأخد يتأمل أشخاص الحيوانات 
واحدا بعد واحد » قيجده كلها تحس 
وتتحرك » فيعلم أن كل ما كان من جنسها » 
هذا حكمه » وكذلكاذا تأمل كل جزء من اجزاء 
المادة ب أى جزء كان وجده رطبا سيالا » 
وكل جزء من النار فوجده حارآ محرقآ » وكل 
جزء من الاحجار فوجده صلبآ يابسا » علم 
عند ذلك ان كل ما كان من جنس ذلك فهذا 
حكمه » فبمثل هذا الاعتبار ( الاسستقراء ) 
تحصبيط[ المعلومات فى أوائل العمقول 
بالحواس ... » 


هكذا تكلم 120000 


لحكلا 


خصائص التفكير العلبي 


المعانيالمشتركة عن طريق الاستقراء التجريبي» 
فمنهجهم ملاحظة لطائفة من الغلواهر الطبيعية 
لعرفة خصائصها المشتركة بين أفرادها » ثم 
نعميم الحكم على كل ما كان من جنسها وان لم 
تتناوله الملاحظة » وهذا هو الاستقراء العلمي 
الذى يؤدى الى القوانين العلمية ؛ ومعيار 
الصواب فى هذا المنهج هو مطابقة النتاقج 
للواقع . 


والشواهد على ما نحن بصدده فى مختلف 
العلوم العربية » ولا سيما الطب والفلك 
والجفرافيا » أكثر مما يخامرنا بشأنها الظن . 
فلنقف عندها قليلا : 


استبد ( جاليئوس » + ١.1م‏ «ادعلة© 
باعجاب أطباء العرب وتقديرهم » ومع هذا 
كشفوا فى ضوء خبراتهم الحسية الكثير من 
أخطائه » فمن ذلك أن الطبيب موفق الدين 
عبد اللطيف البغدادى رت 515 ه /181ام) 
قد وضع كتابه « الافادة والاعتبار فى الامور 
المشاهدة والحوادث المعابفة بأرض مصر » 
واستئد الى ملاحظاته الحسية فى رفض ما 
يقوله « جالينوس » الذى كان مثارآ لاعجاب 
الطبيب المربى » وروى أنه شاهد تلا من 
الهياكل البشرية وجثث الوتىخيل اليه انها 
تجاوزت العشرين ألفا » بين ما قرب به 
العهد وما بعد » يقول : « فشاهدنا من شكل 
العظام ومفاصلها وكيفية ايصالها وتناسبها 
وأوضاعها ما أخذنا علما لا نستفيده منالكتب» 
اما أنها سكتت عنها أو لا بعني لفظها بالدلالة 
عليه » أو يكون ما شاهدناه مخالفا لما قيل 
فيها » والحس أقوى دليل” من السمع » فان 
جالينوس وان كان فى الدرجة العليا منالتحرى 
والتحفظ فيما بباشره ويحكيه » فان الحس 
أصدق منه ... 6. 


ويسوق الؤلف مثالا" أثبتت فيه مشاهداته 
كذب سابقيه من علماء التشريح » وفى مقدمتهم 
جالينوس نفسه » فيقول : « ... ان الكل قد 
أطبقوا ( أجمعوا ) على أنه (عظم الف كالأسفل ) 
عظمان بمفصل وثيق عند الحنئك »© وقولنا 


15 
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الكل نعنى به هنا جالينوس وحده ( وشراحه ) 
فانه هو باشر التشريح بنفسه وجعله داأبه 
ونصب عينيه » وصنف فيه عدة كتب معظمها 
موجود لدينا » والباقي لم يخرج الى لسان 
العرب » والذى ( شاهتناه )» من هذا العضو 
أنه عظم واحد »© ليس فيه مفصل ولا درز 
أصلا” » واعتبرناه ( فحصناه ) ما شاء الله من 
المراتفى اشخاص كثيرة تزيد على الفي جمجمة 
بأصناف من الاعتبارات »© فلم نجده الا عظلمآ 
واحدآ من كل وجه » ثم انئا استعنا بجماعة 
متفرقة اعتبروه ( فحصوه ) بحضرتنا هلم 
يزيدوا على ما شاهدناه منه وحكيناه » وكذلك 
فى أشياء اخرى غير هذه » ومن مكنننا المقادير 
بالمساعدة وضعنا مقالة فى ذلك نحكى بها ما 
شاهدناه وما علمناه من كتب جالينوس © ثم 
انى اعتبرت العظم أيضا بمقابر بوصير 
القديمة (فى مصر ) فوجدته على ما حكيت » 
ليس فيه مفصل ولا درز » ومن شأن الدروز 
الخفية والمفاصل الوثيقة اذا تقادم عليها الزمان 
أن نظهر وتتفرق » وهذا الفك الأسفل لا يوجد 
فى جميع أحواله الا قطعة واحدة » ,. 


من هذا النص نرى أن البفتادى 

١‏ - قد رفض«جالينوس»مع شهرنهومكانته 
مصدرا للحقيقة » وهذه ظاهرة لم تعر فها اوربا 
الا فى مطلع عصورها الحديثة » حين تمرد 
رواد عصر النهضة الأوربية وما بعده على 
السلطة الديئية ( الكئيسة ) وسلطة مشاهير 
الفكرين ( ويمثلها اذ ذاك أرسطو ) مصدرة 
للحقائق » وجاهر « فرنسيس بيكون » فى 
أوثان المسرح فى منهجه بالتحرر من سلطة 


السلف من المفكرين » ورفض « ديكارت » فى 
اولى قواعد منهجه كل فكرة لا نبدو أمام عقل 
الباحث واضحة جلية متميزة . 


؟ - أنه حرص على أن يستقى حقائقه 
من متاهداته وحدها . 


ل وتوخى أن يكرر خبرته الحسية ولا 
يتعجل نى اصدار حكم لا تبرره مقدمائنه » 
وزاد فاستعان بغيره من العلماء فى مشساهدة ما 
شاهده بنفسه خشية أن بكون قد اخطأ , 


وشبيه بهذا موقف ( ابن نفيس » القرشي 
المصرى ات 341 ه /1188 م وهو رئيس 
أطباء المارستان الناصرى فى مصر » واول من 
كشف الدورة الدموية الرئوية فى تارييح 
الطب (1) » فقد تحرر من سيطرة جالينوس 
« وابن سينا » الذى كان يلقب بابقراط العرب 
مع فرط اعجابه بأولهما » وباشر التشريح 
بنفسه »2 برغم أنه كان برعم أنه لم يباشره 
عملا بالشريعة وبوازع من الرحمة» وفى عباراته 
ما يشهد بما نقول» كقوله ان الفاضل جالينوس 
قال كذا والتشريح يكذبه ! وجاهر « ابن 
النفيس » فى كتابه شرح تشريح القانون بأنه 
كشف فى أقوال جاليئنوس التي اكملها ابن 
سينا زت 418 ه/90.٠1‏ م)فى كتايبه 
( القانون ) أخطاء ظنها من أغلاط النساخ » وأن 
اخباره عنها لم يكن بعد تحقق المشامدة .ء 
ويقول انه اعتمد فى معر فته لوظائف الأعضاء 
على ما يقتضيه النظر المحقق والبحث العلمي 
الصحيح . وكان من الاعتزان بخبرته الحسية 
مصدراآ لحقائقه الى حد أنه كان يسجل رايه 


(1) مات ابن النفيس عام 1284 م ولم يترجم كتابهالمذكور الىاللانيئيةالا عام !164 وبعد ترجمته.بست سئوات 
أصدر 7( سرفيتوس » الاسبانى ( الكقتول عام 05)1001ا]56771 .2 كتابه : اعادة اللسيحية » وثقل فيه عن «أبن الثفيس» 


دون اشارة اليه » وقد اعدم بسبب كتابه حرقا ! وبمدست سئوات أخرى فعل هذا نفسه ريالدو كولومبو الايطالى 
استاذ التشريح فى جامعة يادوا » وبعد ثلائة وسئين هاما جمعوليم هارفى الانجليزى + 1168 ما قاله سابقوه ونشره: قى 
كثابة دراسة لحركة القلب والدم' » ونسب الكشف العلمىالى هؤلاء الثلائة دون صاحبه الطبيب 'الغزبي ؛ اول من 
كشف هذه الحقيقة شاب مصرى فى رسالة دكتوراه كان يعدهابالمانيا هو « محيى الدين التطاوى » المتوفي هام 1960 
- ( تتبع القضة العربية د. بول فليونجى فى كتابه عن ابرنفيس وفى بحث لله بعجلة تراث الانسانية العدد الاول من 
المجلد الاول يثاير 1555 )ا 2 


إلذا 


ويعقب عليه قائلاه « ولا علينا وافق ذلك راى 
من تقدمنا أو خالفه » ! 


وكان ابن البيطار رت 515 هث/ا؟؟١!‏ م) 
رئيس العشابين ( أى نقيب الصيادلة ) فى 
مصر يعرض فى مستهل كتابه ( الجامع افردات 
الادوية والأغذية ) لبيان منهجه فى البحث 
فيقول « اني توخيت صحة النقل فيما انقله 
عن الأقدمين واحرره عن المتأخرين » فما صح 
عندى باللمشاهدة والاظر » وثبت لدىئ بالخبر 
لا بالخبتر » ادخرته كنزاً سرياً » وعهددت 
نفسي عن الاستغناء بغيرى فيه ب سوى الله 
غنيا © وما كان مخالفا ... فى الكشاهدة 
الحسيقف المنفعة والماهية للصواب والتحقيق» 
او أن ناقله أو قائئه عدلا فينه عن 'سوء الطريق» 
نبذته ظهريا » وهجرته مليآ ©» وقلت لناقاه 
أو قائله : لقد جنتشيئًا فريا ... ولم احاب, 
فى ذلك قديما لسبقه » ولا محدثا اعنمد غيري 
على صدقه » , 


وكان أطباء العرب وهم يزاولون الطب فى 
مستشفياتهم يبداون بتزويد أنفسهم بالاطلاع 
على خبرات أسلافهم من الأطباء من مختلف 
الأجئاس »© ولكنهم لا يقنعون بقراءاتهم ولا 
يعتمدون عليها » بل يستندون الى خبراتهم 
وملاحظاتهم السريرية ( الاكلينيكية ) فان امام 
الطب العربى « أبا بكر محمد بن ذكريا 
الرازى» 00 رت 15151 ه/171م)- 
جاليئنوس العرب فيما كان يسمى قد انشاأ 
موسوعته الطبية « الحاوى » مستندآ الى 
ملاحظاته الدقيقة إرضاه وهم على أسرة 
المستشفى وهو بتتبع سير أمراضهم » وبرصد 
نتائج علاجه لهم » ويسجل ذلكف « الحاوى » 
بل كانت رسالته عن الجدرى والحصبة .أول 
ما كتب فى هذا الباب » وكانت بدورها مبنية 
على ملاحظات سريرية ( اكلينيكية ) وقد 
ية. والفرذ 


111 


خصائص التفكير العلمي 


والالمانية واللاتينية واليونانية . وكازما ابتدعه 
من تدوين مشاهداته وتعليقه عليها عملا" لم 
يسبق اليه من قبل »© ومع أنه كان يرى أن 
الطب النظفرى قوام الطب التطبيقى © اذ 
يقول : « من قرأ كتب ابقراط ولم يخدم 
يزاول الطب التطبيقى ‏ خير ممن خدم ولم 
يقرأ كتيب ابقراط » الا أنه كان حين يوازن 
بين القراءة فى الطب والخيرة بمزاولته يقول 
0 فيتبغي للمعنى بأمر الطب أن يجمع بين 
رجلين : أحدهما فاضل فى الفن العلمي من 
الطب»والآخر كثير الدربة والتجربة » ويصدر 
عن اجتماعهما فى أكثر الامور » فان اختلفا 
فليعرض ما اختلفا قيه على كثير من أصحاب 
التجارب »© فان أجمعوا جميعآ على مخالفة 
صاحب النظر قبل منهم » فان الشكوك المغلطة 
تفع على الأكثر فى الفن العلمي النظرى أكثسر 
منه فى التجربة » فان لم يتهي له الا لأحد 
الرجلين فليختر المجرب » فانه اكثر نفعآ فى 
صناعة الطب من العارى عن الخدمة والتجرية 
البتة» , 


ومن هذا نرى أن الرازى وان كان يؤثر 
للطبيب أن يجمع بين العلم النظرى والخبرة 
العملية » الا أنه آثر الالتجاء الى الخبرة فيما 
يشكل عليه امره » أو يتعارض فيه النظر مع 
الخبرة » فكانت الخبرة الحسية مح كالصواب 
والخطا » ومعيار الحق والباطل » وهو ما 
تواضع عليه المحدثون من المشتفلين بالعلم ٠‏ 


ومثل هذا يقال فى الطبيب ١‏ علي بن عباس 
المجوسي )) رت 6خم؟ ه//19 م ) فقد ألشأ 
كتابه الملكي ( كامل الصناعة الطبية بجزايه ) 
وهو يستخف بالنقل عن سابقيه بغير تمحيص» 
ويتوخى متابعة مرضاه فى المستشفيات »© مما 
أدى به الى الكشف عن كثير مما اعتقده أخطاء 
وقع فيها ابو الطبالقديم ( ابقراط ) +/الااقم 


وعةمهومم:1 وجسالينوس وأرييسساسيوس 


1 أعظم أأطباء العصور. الونطيٍ عند مؤرخي. الطِيم « ادورد .براون. 80 وا اوسار. ديد‎ ) 1٠ 


وجاريسون وهوتمة6 وكامبل [اءطمصة0 وقرفوانا! 
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وبولس الأجنبطي وغيرهم من المة الطب 
اليونائى . 


وكان ابن رضوان ‏ نقيب أطباء مصر فى 
عصره ‏ بختير فى مريضه قدرة أعضاء جسمه 
بمدى تأديتها لوظائفها » فحالة السمع تعرقف 
بالقدرة على سماع الأصوات الخافتة أو 
البعيدة » وحالة البصر تدرك بمدى القدرة 
على رؤّية المرئيات القريبة والبعيدة » وحالة 
القوة بمدى حمل الأنقال ... ويزيد فيقول 
« وفيما يمكن ظهوره للحس لا تقنع فيه حتى 
تشاهده بالحس  ))‏ فيما يروى عنه مؤّرخ 
الطب العربى ابن آبى اصيبعة ٠‏ 


وفعلم النبات ‏ وكازعلى اتصال بالطب 
كان ١‏ رشيد الدين الصورى » رت 76ه/ 
١‏ م) ‏ ل صاحب كتاب الأدوية ب يدرس 
النياتات فى منابتها » بل يستطحب معه الى 
لبنان وسوريا مصورآ يحمل أصيافا مختلفة 
متنوعة » فاذا شاهد النباتات فى منابتها حققها 
وأطلع المصور عليها لينقلها بالوانها ومقادير 
ورقها وأفغصانها واصولها » ويصورها بنسبها 
كما تبدو فى الواقع»بل كان يتتبع تطور النبات 
وبريه للمصور فى حال نبته وطراوته » ثم فى 
حال اكتماله وظهور بزره ثم فى حال أفوله 
ويبسه ... ويصوره فى كل حالاته كما يبدو 
فى منابته من الأرض »© فيما يروى عنه مؤرخو 
علم النبات . 


وهكذا جرى الطب والعلوم المتصلة به 
عند العرب على هذا المنهج التجريبى » وبه 
وفقوا الى كشف كثير من الأمراض وطرق 
علاجها » وحسبنا أن نشير الى أنهم أول من 
فطن الى نشأة الأوبئة عن طريق الهواء 
والمخالطة» وسموا الأمراض المعدية بالسارية ٠‏ 


ومن طريف المفارقات أن الطاعون قد اجتاح 
اوربا فى منتصف القرن الرابع عشر فعده 
أطباؤها قضاء من الله لا يرد » بيئما يبتحدث 
ابن الخطيب الفرناطى فى رسالته « مقنعمة 
السائل عن المرض الهائل » عن العدوى فيقول : 


« فان قيل كيف نسلم بدعوى العدوى وقد 
ورد الشرع بنفى ذلك ؟ قلنا وقد ثبت وجود 
العدوى بالتجربة والاستقراءوالحس والمشاهدة 
والأخبار المتواترة » وهذه مواد البرهان »وغير 
خفى عمن نظر فى هذا الأمر او اراد ادراكه 
هلاك من يباشر المريض بهذا المرض غالبا » 
وسلامة من لا يباشره كذلك » ووقوع المرض 
فى الدار والمحلة لثوب أو آنية حتى أن القرط 
أتلف من علقباذنه واباد البيت بأسره » ووقوعه 
فى المديئة فى الدار الواحدة ثم اشتعاله منها فى 
افراد المبادئرين ثم فى جيرائهم واقاريهم 
وزوارهم خاصة حتى يتسع الخرق »© وى 
مدن السواحل المستصحيبة حال السلامة الى 
أن يحل بها من فى البحر من عدوى اخرى قد 
شاع عنها خبر الوباء ..٠‏ وصح الثقل بسلامة 
أهل العهود والرحالين من العرب بافريقية 
وغيرها لعدم الحصار الهواء وقلة تمكن الفساد 
منه » ... ومثل هذا فى الطب كثير . 


وهكذا كان العرب بهذه الروح التجريبية 
العلمية يمارسون الطب الباطنى بمختل ف 
فروعه )١١(‏ ويباشرون التشريح ويزاولون 
الجراحة بآلات سنشي اليها بعد قايل ©» 
وهداهم هذا الى تنظيم المهنة » فأمر «الخليفة 
المقتدر » عام 11لاه/ 181 م ألا يزاولها الا 
من اجتاز امتحانة ومنح ترخيصا » وحدث 
هذا فى الصيدلة فى عصر امأمون والممتصم » 
وجعلوا على الصيادلة ثقيبا سموه رئيس 


)1١ (‏ يقول ابن قيم الجوزيه « الطبيب هو الذىيختص باسم الطبائلعى » وبمروده وهو الكحال ب طبيب 
العيون ‏ وبمبضعه وهو الجرائحى ‏ أى الجراح ‏ وبموسهوهو الخائن » وبريشته وهو الفاصد © وبمحاجمه ومشرطه 
وهو الحجام » وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجبر » وبمكواتهوهو الكواء » وبقربته وهو الحاقن ؛ وسؤاء كان طبه لحيوان 
بهيم - بيطرى ‏ أو انسان > فاسم الطبيب يطلق لفة علىهؤلاه جميعا » بل عرفوا التخصص فى طب الاسنان وامراض 
النساء والتوليد والاطفال ... وحتى طب الأمراض النفسيةوالعقلية . : 1 ماه 


مله 


العشابين » واخضعوها لنظام الحسبة حنى 
يحولوا دون غيشس” الآدوية والاتجار بها على 
حساب المرفى » وى ظل هذا كانت لهسم 
« تجاربهم » فى تحضير الأدوية على نحو ما 
سئعرف عند الحديث على التجربة فى تراث 
العرب ٠.‏ 


وشبيه بما قلناه فى الطب يقال فى الفلك 
والجغرافيا » واذا كان الفلك فد اختلط 
بالتنجيم ‏ حتى فى اوروبا الى القرن التاسع 
عشر ‏ فان الاسلام قد أبطله وأبانعن فساده» 
وانعقد اجماع الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة 
على انكاره » فشجع هذا على قيام الفلك عند 
الكثيرين من علماء العرب علما تجريبيآ رياضيآ 
يعتمد على الملاحظة الحسية ويصطنع آلات 
رصد لتعليل حركات الأجسرام السماوية 
وتفسير الظواهر الفلكية . 


وقد كان بطلميوس راب” الفلك القديم غير 
منازع » وترجم العرب كتابه « النظام الرياضى 
للنجوم » 5لن«تهاملز5 108]602116 وسموه 
المجسطى 5ذاواع9/16-الى ب أى الأعظم ب (11) 
وقد كانت له السيادة على التفكير الفلكى فى 
أوروبا حتى عصر كوبرئيكوس لب 18618 
5ناءتمنعمه6 ومع أنه يقال اليوم ان بطلميوس 
لم يمحص آثار أسلافه» ولم يوفق الىالكشف 
عن اخطائهم بل استنسخ أكثر الأفكار مثارآ 
لشك فجاء كتابهمفتقر؟ الىالدقة والتمحيص» 
فقد كان بالغ التأثيي فى الغرب الى حد أنه جمد 
الدراسات الفلكية فى اوروبا وأوقف تقدمها 
حتى عصر النهضة الاوروبية الحديثة » لكن 
علماء العرب قد تناولوه بالنقد والتمحيص 
فكشفوا فى ضوء دراسائهم التجريبية عن 
الكثير مبن أخطائه ©» فقيل بحق انه كان عند 
العرب نقطة انطلاق فى تفكيرهم الفلكي ‏ فيما 
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لاحل ول ديورنت )وباط “.وام يكن 
ذلك بغريب على من انخذوا المشاهدة الحسبة 
باب وحيدا للمعرفة » « فالبيروي » الذى 
يسميه المستشر قون ببطلميوس العرب يستهل 
مقدمة كتابه « الآثار الباقية من القرون 
الخالية » بقوله « .. صدق قول القائل : 
ليس الخبر كالعيان » لآن العيان هو ادراك عين 
الناظر عين المنظور اليه فى زمان وجوده ومكان 
حصوله » ويرى أن الاكنفاء بالنقل عسسسن 
الآخرين - بالفة ما بلغت شهرتهم. ‏ جسرأة 
تقتضيالتبرير وتسنلزم الاعتذار » » فمن ذلك 
أنه يروى فى آخر كتاب الاسطرلاب الطريقة 
التي اتبعها غيره من العلماء لمعرفة محيطالأرض 
ثم يعقب قائلا : « ولم يقع لنا بهذا الانحطاط 
( الهبوط ) وكميته فى الواضع العالية تجربة » 
وجرأنا على ذكر ذلك الطريق ما حكاه ابسو 
العباس التريزى رت .1" ه/؟11ام ) عن 
ارسطوطاليس أن ... والى التجربة بيلتجا 
فى مثل هذه الاشياء وعلى الامتحان فيهسسا 
ينعتوئل » وما التوفيق الا من عند الله العزيز 
الحكيم » ٠‏ 


ومن هذا قوله فى مقدمة « القانون 
المسعودى » : « ولم أسلك فيه مسلك من 
تقدمنى من أفاضل المجتهدين ... وانما فعلت 
ما هو واحب على كل انسان أن بعمله فى 
صناعته من تقبل اجتهاد من تقدم بالمثة » 
وتصحيح خالل ان عثر عليه بلا حشسمة ٠»‏ 
وخاصة فيما يمتنع ادراك صحيح الحقيقة فيه 
من مقادير الحركات وتخليد ما يلوح له فيها 
تذكرة من تآخر عنه بالزمان وأتى بعده * 
وقرنت بكل عمل فى كل باب من علله » وذكرت 
ما توليث من عمله » ما يبعد به المتامل عن 
تفكيرى فيه ويفتح له باب الاستصواب لما 
أصبت فيه » أو الاصلاح لما زللت عنه 


1١ (‏ ) وك بطلميوس على شاطىه الئيل وقضي اكثرحياته فى جامعة الاسكندرية القديمة وقام برصد الأجسرام 
السماوية من عام /ا١١1‏ الى 151 م وجامء كتابه دائرة معارففلكية فى وصف السماء ومدارات النجوم وحركات السشمس 


والقمر والكوائب ... وقد رفض فيه نظلرية معاصرهارسطارخوس 87151810105 فى دوران الأرض حول الشمس» 


وهى النظربة التى اعتمدها العلم الحديث , 


نا 
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أو سهوت فى حسابه » وهكذا أبان البيرونى فى 
هذا النص أنه لم يقلد أحدا من سابقيه » وأنه 
صحح ما وقع فيه اسلافه من اخطاء » ودعا 
قراءه الى مناقشة ما أورد من آراء وتصحيح 
ما يحتمل أن يكون قد اخطا فيه . 


ومن دلالات هذه الظاهرة أن المأمون قد 
طلب الى أبناء موسى بن شاكر ( محمد وأحمد 
وحسن ) أن يتحققوا منمقاس الكرة الأرضيف: 
فسألوا عن الاراضي المنبسطة فى أى البلاد 
تكون» فقيل لهم فى صحراء سنجارا » فذهبوا 
اليها ووقفوا فى موضع بها » واخذوا ارتفاع 
القطب الشمالي ‏ اى عرض الكان ب بما 
تيسر لهم من آلات ذلك العهد ؛ وضربوا فى 
هذا الموضع وتدآ » واوثقوا به حبلا؛ طويلا » 
وساروا شمالا' وفعلوا به ما فعلوه فى ذلك 
الموضع ؛ ولم يزل ذلك دابهم حتى اخهوا الى 
موضع أخذوا فيه ارتفاع القطب المذكور» 
فتبيئوا أنه زاد على الارتفاع درجة واحدة » 
فمسحوا ذلك القدر الذى قدروه من الأرض 
بالحبال فبلغ ,/115 ميلا" ؛ فعرفوا ان كل 
درجة من درج الفنك يقابلها من سطح الأرضش 
ذلك المقدار » نم عادوا الى الموضع الذى 
ضربوا فيه الوتد الأول وضدوا فيه حبلاة : 
ومضوا جنوبا وساروا فى خط مستقيم وفعلوا 
ما فعلوه فى الشمال من نصب الأوتاد وشت 
الحبال حتى نفدت جنوباً وساروا فى خط 
مستقيم وفعلوا ما فعلوه فى الشمال من نصب 
الأوتاد وشد الحبال حتى نفدت الحبال التي 
استخدموها فى الشمال » ثم أخذوا الارنفاع 
فتبينوا أن القطب الجنوبي قد نقص عسن 
ارتفامه الأول درجة »؛ قصح حسابهم 
وحققوا ما قصدوه من ذلك .. فلما أخبروآ 
المأمون بما فعلوا طلب اليهم أن يعيدوا التجربة 
فى موضع آخر » وسيرهم الى أرض 
الكوفة » ففعلوا بها ما فعلوا فى سنجار »> 
وانفق الحسابان .. وهكذا أكد قياس العرب 
أن محيط الأرض 8؟5ر!»؟ كياو . 


ويعاق المستترق الايطالي ( كارلو الغونسو 
1 


تلليئو ») + 19188 مسللاهلة1 فيقول : « وهو 
كما لا يخفى قريب من الحقيقة ... دال؟ على 
ما كان للعرب من الباع الطويل فى الأرصاد 
واعمال الساحة ... وقياس العرب اول 
قياس حقيقي اجرى مباشرة مع كل ما اقتضته 
تلك المساحة من المدة الطوبلة والصعوبة 
والمشقةواشتراكجماعة من الفلكيين والمساحين 
فى العمل »© فلا بد لنا من عداد ذلك القياس 
من اعمال العرب الفلكية المجيدة الماثورة » ب 
هذه شهادة مستشرق بعد حجة فى تاريخ علم 
الفلك , 


وبالاعتماد على الملاحظة الحسية صححوا 
الكثير من أخطاء القدماء ووفقوا الى كشوف 
علمية لها وزنها تى تاريخ علم الفلك ‏ سنشير 
الى بعضها عند الحديث على ظاهرة « التكميم 
فى تراث العرب » . 


وما قيل فى الطب والفلك يقال ما 
يصبهه فى الجغرافيا'( علم تقويم البلدان ) فقد 
كتبوا فيه قبل أن يتصلوا بتراث غيرهم »؛ 
مدفوعين فى هذا بحاجتهم الى معرفة البلاد 
والطرق الموصلة اليها » تيسيرا للتجسارة 
وتمهيدآ لفتوحاتهم الحربية وتمكينا للحج الى 
بيت الله؛ أو طلبا للعلم أو غير ذلك من أغراض» 
وكانت الامبراطورية الاسلامية تجتمع على 
وحدة دين ولغة وثقافة » فنزع العرب الى 
دراستها عن طريق الرحلات والأسفار مند 
القرن الرابع للهجرة ( العاشر الميلادى ) 
شجعهم على هذا شيوع اكرام الضيف من 
ناحية وبساطة العيش عند أهل هذه العصور 
من ناحية اخرى »© مع اهتمام الاسسلام 
بالسغر حتى رفع عن المسافر بعض التزاماته 
الدينية » وقد تميزت اكثر رحلاتهم بدقلة 
الملاحظة وصدقالرواية والامتماد علىالمشاهدة 
المقصودة . 


وبدات الجفرافيا العلمية فى عهد 
المأمون الذى أنشأ بيت الحكمة الذى زوده 
بمكتبة ومرصد فلكي » وحث الفلكيين على 


القيام بأرصاد جديدة على النحو ١‏ ذى 
أشرنا البه » وطلب اليهم أن يرسموا خريطة 
كبيرة رآها المسعودى ( ت7)1؟ ه/لاها ما 
بوقال عنها « ... صور فيها العالم بأفلاكه 
وتجومة ويره ويحره وعامره وغامره ومساكن 
الآمم والمدن وغير ذلك » وهي أحسن مما 
تقدمها من جغرافيا بطلميوس وماريئنوس 
وغيرهما » وبدث التحسينات الني ادخلت 
عليها فى تحديد موفع الجزيرة العربية ومناطق 
دجلة والفرات والخليج العربي وغيرها . 


لفرنين العاشر والحادى عشر بدا 
الادب الجعرافى اكثر تراء » وهو يكشف 
فيما يلاحظ الدومييلى ‏ عن حب العرب 
للسفر والترحال وحرصهم على معرفة البلاد 
التى دخلت فى حوزة الاسلام أو كانت ضرورية 
لرحلاتهم التجارية » وكان فى مقدمة 
الجنسرافيين فى ذلك العصر المسعودى 
السالف الذكر صاحب مروج الذهب © وهو 
يعتذر فى مقدمته عما يحتمل ان يكون قد 
وقع فيه من تقصير » بسبب انتشضغاله 
« بتقاذف الأسفار وقطع القفار » نارة على 
متن البحر وتارة على ظهر البر » مستعامة 
بدائع العلم بالمشاهدة » عارفة خواص الأقاليم 
بالمعاينة » فقطع بهذا بلاد السند والصين 
واقتحم الشرق والغرب » فقتارة بأقحى 
خراسان » وتارة بوسائط أرميئية واذربيجان 
والران والبلقان » وطورآ بالعراق وطسوراً 
بالشام » وقد صادف الكتاب من 'المستشر قين 
اهتماما ملحوظا ») فوازنوا بينه وبين 
« بلينوس » عالم الطبيعيات ف العالم القديم . 


'"'ونزيد التشعودى: فيقول'!: '« ولكل اقليم 
عجائب بقتصر على علمها أهله ؛ وليس من 
لزم جهة وطنه وقئع بما تمى اليه من 
الأخبار عن اقليمه » كمن قسم عمره على قطع 
الأقطار ووزع أيامه بين تفارق الأسفار » 
واستخرج كل دقيق من معدئه » واتار كل 
نفيس من مكمئه » وهكذا ميز اللسعودى بهذا 
بين من بتلقى العلم قراءة واستماءة » ومن 
يستقى حقائقه من المشاهدة والعاينة » ومثل, 
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هذا عند غيره من علماء العرب كثير ٠‏ فكان 
« المقدسى » رت 4119 هار 1١١١‏ ع ) يأبى آن 
ينعرض لوصف الأقاليم التي لم يرها ٠‏ وانتقد 
كتابات أبي يزيد البلخي لأنه فيما يقول : 
« لم يدوخ البلدان ولا وطىء الأعمال » وكذدلك 
قال « لسان الدين الخطيب » صاحب 
« الاحاطة فى اخبار غرناطة » منتقدآ القاضي 
البلوى الذى كان يتقل فى كتابه « ناج للفرف 
فى تحلية علماء المترق » فيفول عنه : « حج 
وقيد رحلته فى سفر وصف فيه البلاد ومن 
لقيه بفصول جحلب أكثرها من كلام الأصبهاتى 
وصفوان وغيرهما » ومثل هذه الشواهد فى 
تراث العرب كثير » وهي تستهجن النقل عن 
الآخرين بغير تمحيص »؛ وتوجب اسستقاء 
الحقائق راسآ عن العايئة والشاهدة . 


وف ظل هذه العاينة زار سليمان التاجر 
فى القرنالتاسع ‏ الششرق الأقصى » ووصف 
أحدهم رحبته الى بلاد الصين قبل أن تعرف 
رحلات « ماركو بولو » بأكثر من أربعة قرون * 
وكنب ( أبن خرداذيه » زت ..؟ ه/ااكام) 
يصف الهئد وسيلان وجزر الهند الشرقية 
وبلاد الصين مستقيا حقائقه من مشاهداته » 
ووضع ١‏ ابن حوقل 4 ند « السالك 
والممالك » وضمنه دليلا” للطرق واشهر البلاد 
مهتما بالطرق التجارية فى العالم العربي * 
وزودنا المقدسي بمعلومات قيمة عن دول 
الاسلام فى الشرق والمغرب » وكان كتابه : 
« احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » أعظم 
ما كتبعن العالم الاسلامي قبل كتاب البيروني 
عن الهند . وكانت الكشوف الجغرافية التي 
تمت فى عصر النهضة الاوروبية تدين بالفضل 
للجفرافيين من. العرب © فما كشفوه مين 
أرجاء الأرض فى رحلاتهم البرية وملاحتهم 
البحرية قد هدى رواد الكشف الجفراى مسن 
الاوروبيين من أمثال (( ماركو بولو » و ١‏ هئرى 
املاح » و « قاسكودى جاما » ومن اليهم ٠‏ 


وى ضوء هذا برعوا فى رسم الحرائط » 
وكان من أوائلها ما تضمنه كتاب (١‏ محمد بن 


ذا 


كنا 
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موسى الخوارزمي ») (1؟ ه//.80 م ) عن 
صورة الأرض » قال عنه « كارلو الفونسو 
نلليئو » ان مثل هذا الكتاب لا تقوى على 
وضعه امة اوروبية فى فجر نهضتها العلمية » 
وكان المقدسي السالف الذكر يتميز بقدرة 
خارقة فى رسم الخرائط » ومن ذلك أنه رسم 
خريطة ملونة للبلاد التي زارها قائل : 
« ورسمنا حدودها وخططها وحررنا طرقها 
المعروفة بالحمرة » وجعلئا رمالها الذهبية 
بالصفرة » وبحارها المالحة بالخضرة وانهارها 
المعروفة بالزرقة » وجبالها الشهورة بالغبرة 
ليقرب الوصف الى الأفهام » . 


وكان أعظم -جفرافيين العرب ١‏ الشريف 
الادريسي » رت لاه ها /ةة|| م) وقد 
تطايرت شهرته الى ملكالنورمانديين (( روجار 
الثاني )) 11 معوهه فاستدعاه الى بلاطه وأمر 
بأن تفرغ له كرة من الفضة عظيمة الجرم 
ضخمة الجسم فى وزناربعمائة رطل ‏ رومى ب 
ورسم عليها « الادريسى » « الأقاليم 
السبعة ببلادها واطوالها واقطارها وسبلها 
وريقها وخلجانها وبحارها ومجاريها وتنوابع 
أنهارها غامرها وعامرها » وما بين كل بلد 
وغيرها من الطرقات المطروقة والأميال 
المحدودة والمسافات والمراسى اللعروفة ولا 
بنادر وافيها شيئًا ... » وطلب اليه الملك 
أن يضع كتابا فى وصفها » فكان كتابه 
« نزهة المشتاق الى اختراق الآفاق » وقد 
اثارت الخريطة اعجاب المحدنين من الباحثين 
فتولاها بالثئاء البارون دى سلان تصداة ء2 
وكاراديقو ج«ننهلا عل 58ت و ( كونراد مبللر )» 
ععلانلا نوتدهكا1ة وغيرهم (11) واستحق 
الادريسي بذلكأن يلقب« باسترابون العرب» . 


ونقل العرب كتاب « بطلميوس » فى 


الجفرافيا كما فعلوا فى كتاب المجسطى » وكان 
بطلميوس ينقل عن أسلافه فى غير تمحيص » 
ومع ذلك كان بالغ التأثير فى خلفائه من 
الفرببين الى حد انه جمد البحوث الجغرافية 
فى اوروبا وحال دون تقدمها زمنآ طوبلا” » لكن 
العرب كانوا أول من نبه الى اخطائه فى ظل 
المعاينة التي كانت اساس بحوثهم الجغرافية . 
وكما دعا الأمون فلكييه الى القيام بأرصاد 
جديدة تأدت بهم الى نصحيح الكثبير من 
الازياج ؛ طلب الى جفرا فييه أن يعيدوا النظر 
فيما تلقوه عنه من معارف جفرافية © وكانت 
الحقائق التي توصلوا اليها نقارب ما نعرفه 
اليوم منها » وبرغم انهم لم يمر فوا مقياس 
الزمن ( كرونومتر ) وتقاويم القمر المضبوطة 
فلم ترد أخطاؤهم فى تحديد خطوعل الول 
والعرض ومواقع المدن وغيرها عن درجتين ,٠‏ 


ووفق العرب فى ضوء منهج الملاحلة 
والمعاينة الى كشوف علمية توصل اليهما 
الغربيون بعد مئات السئين » فمن ذلك القول 
بكروية الأرض ودورانها حول النسمس © فقد 
عرض اصحابه فى اوروبا ابان العصور الحديثة 
للاخطهاد والتعذيب المرير ( انظر كتابنا : 
قصة النزاع بينالدين والفلسفة لط ؟ ص١١‏ 
و 2.1١‏ وما بعدهما) بيئما كان الجدل حولها 
فى العالم العربي ابان العصور الوسطى يقوم 
على مقارعة حجة بحجة » فكان يقول بكروية 
الأرض كثيرون منهم « ابن لخرناذيه » 
رت..لا ه/ 1١١‏ م ) وهو يقول فى « المسالك 
والممالك » : ان الأرض مدورة كتدوير الكرة 
موضوعة فى جوف الفلك كالمحة فى جوف 
البيضة » ©» ويقول ابن رسته )» : « ان الله 
عز وجل وضع الفلك مستديرآ كاستدارة الكرة 
والارض مستديرة ايشا كالكرة مصممة فى 
جوف الفلك » والى مثل هذا ذهب آبو عبيدة 
مسلم البلنسى ( ق ٠١‏ م ) وابو الفداء ( عماد 


( 17 ) نشر كونرادميلر المذكور طبعة كاملة للخرائطالعربية صدرت فى شتوتجارت بامانيا ( الغربية ) 1911/1915 
واستخرجالمجمع العلمىالعراقى عام 1451 خريطة للادريسىطولها متران وعرضها متر ب ونشر «ميلر)» خريطة الادريسى 


منفصلة باللانيئية فى طبعة ملونة عام 1911 ., 
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الدين يسوب )ات (0؟| م والسسعودى 
والادريسى (14) واتخذ فلكيو المأمون كروية 
الأارض أساسا لدراساتهم ( ومنها قياس 
محيط الأرض كما عر فنا من قبل ) . 


واشتدت الكنيسة فى مقاومة القول بعمران 
الجانب المواجه لموطننا من الأرض ‏ 06ممناهم 
حتى بعد أن اثبت ذلك ١‏ ماجلان ) برحاته 
المشهورة عام 1011 م بيئما روى ذلك 
« ابن فضل العمرى فى « مسالك الابصار » 
نقلا' عن فريد الدين ابي الثناء محمود بن ابي 
القاسم الأصبهاني » اذ يقول : « لا أمنع أن 
يكون ما انلكشف عنه الماء من جهتنا منكشفآ 
فى الجهة الاخرى » وان لم أمنع أن يكون 
منكشفا من تلك الجهة »؛ لا أمنع أن يكون به 
من الحيوان والنبات والمعادن مثل ما عندنا » 
أو من أنواع وأجناس اخرى © . 


وكان «ابو الفداء» ‏ السالف الذكر ب أول 
من لاحظ أن الدوران حول الارض بزيد أو 
ينقص يوما فى كل أسبوع »© بقول فى مقدمة 
تقويم البلدان  :‏ لو كان السير على جميع 
الأرضش ممكنا » ثم فرض تفرق ثلاثة أشخاص 
من موضع بعيئه » فسار احدهم نحو المغفرب» 
والثانى نحو المشرق »© واقام الثالث حتى دار 
السائران دور من الأرض »© ورجع السائر فى 
الغرب اليه من جهة الشرق »؛ ( ورجع )السائر 
فى الشرق من جهة الغرب » نقص من الايام 
التى عدوها جميعا للمفربى واحد » وزاد 
للمشرقى واحد ؛ لأن الذدى سار الى الغرب 
ولنفرض انه دار الأرض فى سبعة أيام » سار 
موافقًا لمسير الشمس فيتأخر غروبها عله 
بقدر سبع الدور تقريبا » وهو ما يسيره فى كل 
نهار » ففى سبعة آيام حصل له دور كامل » 
وهو يوم يكماله » والذى سار الى الشرق كان 
سيره مخالفا إسير الشمس » فتغرب الشمس 


( 14 ) يقول الادريسى ١‏ ومع 
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خصائص التفكير العلمي 


عنه قبل أن يصل الى سبع الدور ٠‏ فيجتمع 
فى ذلك مقدار يوم » فتزيد أيامه يومآ كاملا 
فلو كان افتراقهما يوم الجمعة ؛ ثم حضرا الى 
القيم ( ثالثهم ) يوم الجمعة الاخرى » قانه 
يكون بالنسبة الى القيم يوم الجممة »وبالنسبة 
للمغربى الذى حضر من الشرق يوم الخميس» 
وبالنسبة للمشرقى الذى حضر من المغرب يوم 
السبت »© وكذلك الحال لو فرضت هذه 
الصورة فى الشهور او السئين » . 


ومثل هذه الشواهد من الكشوف العلمية 
كثير » وكلها دالة على الدقة التى تأدى اليه 
منهجهم القائم على المشاهدة والمعاينة . 


استخدام الآلات فى بحوث العرب : 


وساعدهم على هذه الدقة أنهم فطنوا الى 
قصور الحواس عن الادراك المباشر أحياناً ٠»‏ 
فعوضوا هذا القصور بآلات واجهزة تمكن من 
ادراك ما صغر من الظواهر أو بعد » كان 
بعضها اختراعا عربيآ » وبعضها اخذوه عن 
أسلافهم ولكنهم تناولوه فى الاغلب والأعم 
بالتهذيب والتحسين ليؤدى وظيفته على وجه 
أكمل »© وكان فى بعض المراصد الفلكية صناع 
اشتهروا بصناعة الأجهزة العلمية الدقيقة + 
والمعروف أن « ابن الهيثم » منشىء علم الضوءع 
غير منازع »6 قد استعان بالكثير من الآلات فى 
دراساته لانتشار الضوء وانعكاساته وفمله 
فى المرايا الكرية وأثناء مروره فى العدسات 
الزجاجية ... استعان فى هذا وغيره من 
بحوثه بآلات كان يقوم بصنعها بنفسه © أو 
يتولى وصفها للصانعويوضح له طريقة تركيبها 
ووظيفة كل جزء من اجزائها » وعندئف يشرف 
بنفسه على صنعها تحقيقا لأغراضه العلمية » 
بل كاد يخترع العدسة المكبرة » فاستعان به 
بعد نحو ثلاثة قرون«روجر بيكون» و «ويتلو» 


أن الارض كرة هى غرصادقة الاستدارة » منها منخفض ومنها مرتفع » ولهذا قيل 


فيما الكشف آنه تضاريس » والبحر محيط بنصف الأرضاحاطة متصلة ‏ دائر بها كامنطقة » لا يظهر متها الا نصفهاء 
وهو ما دارت عليه الشمس فى قوس النهار » مثل بيضآعفرقة في ماء » انكشف منها ما انكشف » وانفمر ما انفعر 4. 
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عالم الفكر ‏ المجلدٍ الثالث ‏ العدد الرابع 


وغيرهما ممن اخترعوا المجهار (الميكروصكوب) 
والقراب ( التلسكوب  )‏ فيما لاحظ مور 
الحضارات « ول دبورنت» »4 , 


والمعتقد أن « الادريسي » قد استخدم 
البوصلة ( وكانت ابرة على شكل سمكة ) 
توصل اليها العرب فى الفرن الحادى عثر 
( وقيل بل الثالث عشر ) وحبسوا سر تركيبها 
عن منافسيهم فى التجارة البحرية » وقد 
ساعدث البوصلة علىنتأة الجغرافيا وخرائطها 
علما عمليا يستند الىحقائق تستقىمن المشاهدة 
والخبرة والقياس . 


وفى علم الكيمياء حسبنا أننشير الىمنشئها 
الحقيقى ١‏ محمد بن زكريا الرازى » الذدى 
حرر علم الكيمياء من الفنموض والرمزية » 
واصطنع فى دراسة وقائعه منهجا تجريبيا 
استقرائيا » فيما شقول عنه ( هولمبار ») 
لنةتزتماه 1 .1 .8 فى كمابه عن ( بناة علم الكيمياء 
لاتتاقتصمعط© 6ه 5تعللة)لا وقد وضع 
« الرازى » كتابه « سر الأسرار » )١١(‏ وأشار 
فيه الى الآلا تالت ىتستخدم لتحضير العقاقير؛ 
ما كان منها لتذويب الأجسام مثل الكور 
والمنفاج والبوتقة بنوعيها الصغير والكبيمر 
والمغفر فة ( الملعقة ) والماسك (الكلبتان) والمكسر 
والمبرد والراط ( المسبكة ) ... وما كان منها 
لتدبير العقاقير مثل القابلة ( قارورة استقبال) 
والقدح والقنينة والقارورة والمرجل والقدر 
والتئور والموقد والكانون والأتون ونافخ نفسه 
( موقد ذو ثقوب ) والمراسة والنسابة(الهاون 
ويده ) والمقلاة والقمع والمنخل واملصنفاة 
والقناديل ( التى تشع الحرارة الهادثئة ) .., 
. وغيرها كثير . وسبق «ا جابر بن حيان » ل فى 


( 16 ) فى عام 1911 نشر يوليوس روسكا 


الكتابات المتحولة باأسمه ‏ الى جعل الميزان 
أساسا للتجريب » ففطن الى التفرقة بين 
الكيفيات والكميات ؛ وبهذا حقق للدراسات 
الكيميائية خاصية من أهم خصائص العلم » 
وهى تحويل الكيفياتالى كميات عددية تحقيقاآ 
للدقة والشبط وسنعود الى بيان مذا 


عند الحديث على التكميم عند العرب . 


وفى الطب استخدم جراحو العرب مئات 
الآلات فى التشريح واجراء الجراحات » فمن 
ذلك أن اكبر جراحى العصور الوسطى 
« آبا القاسم الزهراوى » ( ه/١‏ ٠امع)‏ 
صاحب « التصريف إن عجن عن التأليف » 
قد افرد القسم الأخير من كتابه للجراحة » 
وفيه أوصى باستخدام مجموعة ضخمة من 
الآلات الجراحية التى لا يزال الكثير منهيا 
مستخدما فى أيامنا الحاضرة مع تهذيب قليل 
او كثير ! وزود كتابه برسوم مذه لآلات 
تيسيرآً لصنعها » ومن ذلك انه اخترع منظار 
المهبل المستخدم لى أمراض النساء والتوليد» 
واستخدم حقنا معدنية لادخال الأدويةالطبية 
الىالمثانة واجهزة للاستنشاق وجبائر للاأذرع» 
وملاعق لضغط اللسان أثناء فحص الحلق - 
كما ابتكر مقاشط لتنظيف الأسئان وكلاليب 
لخلمها وأشار الى الطريقة التى ينصنع بها 
جسر لتثبيت الأسنان الضعيفة (15) ..ء 
وعرض الى وصف جراحات لاستخراج حصاة 
المثائة بالشق والتفتيت والبثر » ومعالجة 
الجروح والحالات الصديدية :.. وقد عو“لت 
على كتابه الجامعات الاوروبية حتى مطلع 
العصر الحديث؛مئذ أن ترجم الجزء الجراحى 
« جيرار الكريمونى » الى اللاتينية فكان مرجما 
فى جامعتى سالرنو ومولبلييه وغيرهما . 


68 ترجمة للكتاب مقروئة بشرح مفيد » وبهذا الكتاب بدات 


الكيمياء علما تجريبا تخلص من التصوف والرمزية والفموض» ولا يحوى الا نتائج تجاربه وتعليماته الفنية » ومن أجسل 
هذا كان خليفآ بان يكون منشىء علم الكيمياء ‏ قبل لافوازبيه 127012166 بنحو تسعة قرون من الزمان . 


( 18 ) اودردنا هثانية وستين رسمة لآلات جراحية من مخترعاته ص 44 من كتابنا « العرب والعلم فى عصر 
الاسلام الذهبى  »‏ القاهرة 1474 ب وقد خصص خليفة بزابى المحاسن فى كتابه : ( الكافى فى الكحل »)ب أى أمراض 


العيون ب صفحتين لرسوم آلات تستتخدم فى جراحات العيون. 


لحن 


ومئذ عصره كانأقرانه ممنيزاولونالجراحة 
فى اسبانيا يمنحون لقب طبيب جسراج 
8160100-526011 بينما كان قرينهم فى باريس 
أو لندن او ادنبرة يمنح لقب حلاق حجراح 
-,66:ة8 2 ولا غرابة فى هذا نقد 
كان الجراح الذى يموت فى يده مريض يسلم 
الى اهل الميت ليقتلوه أو يسترقوه بقية حياته 
جزاء وفاقا  !‏ وكان هذا منكل أيام تيودور 
ملك القوط الغربيين فى القرن السادس حتى 
القرن السادس عشر_فيما لاح ظ«كامبل))(17) 
بل كانت مدارس الطب فى أوروبا تنفر من 
تعليم الجراحة منذ القرن الحادى عشر حتى 
الخامس عشر ليلاد المسيح » وذلك الى حد 
أن اصدر مجلس تورس البابوى عام 1151 
قرارآ بمنع تعليم الجراحة فى مدارس الطب 
بحجة انها تستهدف تغيير ما خلق الله ! 


وبدا استخدام الآلات والأجهزة فى علم 
الفلك عند العرب أوضح من هذا كله ؛ لانه 
يقوم على رصد النجوم معرفة أماكن الكواكب 
وحركات سيرها » وسنعرض لبيان الكثير من 
الآلات والاجهزة التى استخدموها فمراصدهم 
عند الحديت على ظاهرة التكميم فى تراث 
العرب . 


وهكذا اتخدذ العرب المشاهدة أو المعابنة 
أداة لكسب الحقائق » واسستعانوا بالآلات 
والأجهزةاستكمالا لمنهجهمفىاللاحظة الحسية 
بل زادوا فاصطنعوا التجربة العلمية كلما 


11 
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النجربة العلمية فى بحوث العرب * 


قلنا ان التجربة فى التصور العلمى الحديت 
هى ملاحظة مستثارة يتدخل آثناءها الباحث 
فى تنغيير الظروف التى يدرس فيها ظاهرته » 
وقد فطن ليها العرب قبل الحدثينمن الغربيين 
بمئات السنين » فمن ذلك أن «جابر بن حيان»» 
يسميها ( بالتدريب » يقول فى كتاب السسبعين 
٠‏ فمن كان دربا ( مجربآ ) كان عالما حقا » ومن 
لم يكن دربا (مجريا) لم 
يكن عالما » وحسبك بالدربة ‏ اجراء 
التجاربب فى جميع الصنائع أن الصابع الدرب 
يحذق » وغير الدرب يعطل » (10) وفى ظفل 
تجاربه وفق الى تحضير حامض النتريك 
وحامض الليمون ونحوه من المواد العضوية ؛ 
والماء الملكى الذى توصل اليه بخلط مناء 
النشادر وحامض النتريك .:. وهذب طرق 
التبخير والترشيح والتقطيروالتصعيد والصهر 
والتبلور ... وعرف الطرق التى تستخدم 
فى تحضير أنواع الزاج وحجر الشب والقلويات 
ونترات البوتاسيوم والصودا وأكسيد الزئبق 
وحامض الكبرتيك والأزونيك وغيره .٠.‏ وكان 
أول من أدرك قيمة الاختبار العملى والسم" 
فيه © ويقال انه بعد مضي قرنين على ممانه 
عثر الذين كانوا يرممون شوارع الكوفة على 
مختبره ( معمله ) الكيماوى » وكان فيه هاون 
وقطعةذهبكبيرةفيما يقول0 فيليبحتى»(11) . 


وكان ابن الهيثم يزاول التجربة العلمية 


تيسر لهم ذلك , مكملة للملاحظة الحسية » وسمى التجحربة 
1 ) .70 رععة عللقنس عط ده عمسمعسلكمهة عاذ قمه عمتلعم ممتطوعة ,اأوامسهك .2 


(18 ) فى بعض العلوم الطبيعية الحديثة يكتفىباللاحظةالحسيةٍ لتعلر أجراء التجارب. فيها » كما 
علم الفلك وعلم طبقات الارض فان الباحث لا يملك التدخلفى مجرى ظواهر ' فيخضعها لارادته » ولكن 


النص السالف عن التجارب فى الصئاعات . 


.(1926! 2ه00جم.ة) .129 ,172 .1 
الحسال فى 


(19 ) فيلبب حتى وجبرائيل جبور : تاريخ المرب ج؟ م 416 ب وقد كبان 7 فيليب حتى ).يقد فى وجسود 
«جابر بن حيان» عالما كيميائيا عظيما ب على غير ما ذهب اليهجمهرة اللحدئين من الستشرقين كما آشرنا من قبل » وما رواه 
المؤلف يرد الى الكتابات المنسوبة الى ( جابر » على أبعدالاحتمالات . 5 


إفنا 
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عالم العكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الرابج 


« بالامتبار » وقد قام ندوزه بالكثير مسقن 
التجارب التى مكنته من التوصل الى كشوفه 
العلمية » فمن ذلك أنه توصل الى تحليل 
العلاقة بين الهواء الجوى وكثافته » وابان 

عن أثرها فى أوزان الأجسام » ودرس بقوانين 
رياضية فعل الضوء فى امرايا الكرية وأثناء 
مرورهفىالعدسات الرجاجية الحارقة »ولاحفل 
شكل الشمس الذى يشيه صورة نصطف 
القمر آثناء شبن مستخدمآ جدارا يقوم 
أمام ثقب صغير فى مصراع نافذة » فكان هذا 
أول ما عرف عن الغرفة المظلمة التى تستخدم 
فى كل صنوف التصوير الشمسي » ولهذا 
يكثر من الاشارة اليه أو النقل عنه « روجر 
بيكون » 1191١‏ 856058 6م20 فى دراساته 
للبصريات »؛ وبلغة الدكتور « مصطفى نظيف » 
عرف أن امتداد الاضواء على سمت الخطوط 
المستقيمة يؤٌدى راسا الى أن الضوء المشرق 
من جسم مبصر » اذا نفد من لقب ضيق فى 
حاجز » واستقبل على حاجز أبيض من خلفه » 
تكونت على هذا الحاجز صورةمنكوسة الجسم 
ويمكن الحصول عليها عن طريق جهاز يسعى 
فى كتب الضوء الابتدائية بالخزانة المظلمة 
ذات الثقب »© ويرد الفضل فى هذا الكشف 
العلمى فى اوروبا الى القرن السادس مشر » 
معان «ابن الهيثم» قد ذكر فى بحوثهكثيرآ عبارة 
البيوت المظلمة ذات الثقب (0؟) . وكان فى 
مقدمة اصحاب التجربة من علماء العهمرب 
«أبو بكر محمد زكريا الرازى»(1؟٠ه/1171م)‏ 
منشىء الكيمياء علما تجرسيا ؛ ‏ فى رأى بعض 
المستشرقين ‏ اذ خلص البحوث الكيميائية 
من الغموض والابهام » واصطنع فى دراسة 
وقائعها منهجآ تجريبيا سليما » واهتم 
بالنتائج التى تهدى اليها التجربة ‏ كما قلنا 


من قبل 
العلوم . 


وقد كان ١‏ البيرونى » من ائمة رواد البحث 
التجريبى من العرب » وحسبنا أن نشير الى 
تجربة من تجاربه التى توصل عن طريقها الى 
تحديد الثقل النوعى الذى سنشير الى دقته 
فى ذلك عند الحديث عن « التكميم عندالعرب» 
اذ كان يزن المادة التى يعرض لدراستها » ثم 
بيدخلها فى جهازه المخروطى وهو مملوء مساء ©» 
ثم يزن الماء الذى تأخذ مكانه المادة السالفة 
الذكر ؛ وهو يخرج من الجهاز عن طريق نقب 
فيه » فتكون العلاقة بين ثقل المادة وتقتل 
حجم مساو لها من الماء هى التى تحدد الثقل 
النومى المطلوب وكانت الدفة التى توصل اليها 
مثار دهشة واعجاب كما سنعرف بعد قليل, 


قارتفع بهذا الى منصاف مو سسي 


وفى بلاد الاآندلس كان ( مسلمة بن اأحمسد 
المجريطى ») زت لاكزه/ل/ا..1م) يوجب على 
المشتغل بالكيمياء أن يدرب يديه على اجسراء 
التجارب وبصره على ملاحظة المواد الكيماوية 
وعقله على مزاولة التفكير فيها » وفى ظل هذا 
المنهج أجرى كثيراً من التجارب » منها على 
سبيل المثال تجربة توصل عن طريقها الى 
قانون حفظ المادة » وذلك أنه وضع ريع رطل 
من الزئيق النقى فى اناء زجاجى بيضى الشكل 
موضوع فى ١ء‏ آخر شبيه بأواثى الطهى 
وتركه علىنار هادئة أربعين يومآ » لاحظ بعدها 
أن الزئبق قد استحال الى رماد ناعم أحمر 
مع احتفاظه بوزنه . وقد مهدت هذه التجربة 
لبحوث كيميائية قام بها ١‏ لاثوازييه » 
1012165 و « برسستلى » للاقع1: فى هذا 
الجال , 


(.! ) د. مصطفى نظيف : الحسن بن الهيثم : بحوثهوكشوفه البصرية ( جامعة القاهرة 1445/61 ) جا ص .18 
وقد أقر « ابن الهيثم » قواعد الفكرة القائلة بان الضوءهو المؤثر الخارجى الذى يحدث عنه احساس البصر » وهى 
فكرة لم تكن مقررة ولا معتمدة » وبهذا قلب الأوضاع القديمةوابطل علم المناظر اليوناني وانشا علم الضوء الحديث بالمعنى 
والحدود التى نريدها اليوم » وكان فى بحوثه فيه مثلاء فدقة أوصافه وتمييزه بين اعضائها الاربعة : القرنية والمشيمة 
والشبكية والصلية ‏ ثم فى تفسيره لظاهرة الانكسار الجوى والرؤية اللزدوجة وغبرها » فكان بهذا وبشيره مثلا” للعالم 


الطبيعى الرياضى ٠‏ 
يفنا 


وحقيقة ان الكثيرين من الكيمائيين العرب 
قد اهتموا بتحويل المعادن الخسيسة الىذهب 
أو فضة ©» ابتغاء الحصول على الثروة » ولكن 
هذا الاتجاه الذى رفضه أمثال « البيرونى » 
و « ابن سينا » » وسخر منه الكثيرون من 
أمثال « عبد الرحمن الجوبرى » قد أقفرى 
أصحابه باجراء التجارب وتنويعها والاكثار 
منها فكانت مصدر كثير من الكشوف العلمية 
فى المركباتلكيميائيةوطرق تحضيرها وتنقيتها» 
والتوصل الى معرفة الحوامض والقلويات 
والفلزات وغيرها مما لا يستقيم بدونه علم 
الكيمياء » فكان من مكتشفاتهم الكحول وزيت 
الزاج ( حامض الكبريتيك ) وماء الفضفة 
( حامض النتريك ) وكربونات الصوديوم 
وحامض الازوتيك والصودا الكاوية وكربونات 
البوتاسيوم وغير ذلك كثيري . 


وزادوا فسخروا علمهم فى خدمة الصناعة» 
فأافادوا منه فى الصيافة والسباكة والدبافة 
والطلاء والصابون وصناعة السكر والزيوت 
والورق والحرير والزجاج ونسج الأقمشة 
والمفرقمات وغير ذلك كثير . 


واهتمام الكيميائيين من القدماء بتحويل 
المعادن الخسيسة الى ذهب أو فضة يبدو فى 
رأى بعض المعاصرين امرآ مشروعا من وجهة 
النظر العلمية » مع خط الهدف الذى قصدوا 
اليه » وهى تبدو أكثر معقولية من حلولالعلماء 
المعاصرين لبعض الاشكالات التى تعترضهم » 
فيستخدمون لحلها صورا مختلفة من تجمع 
الذرات أو الالكترونات أو غيرها ©» وان تميز 
المعاصرون من اسلافهم القدماء بأنهم يعرفون 
أن العناصر لا يمكن أن يتحول بعضها الى بعض 
فى تفاعلات عادية على اقل تقدير (5) ٠‏ 


وبدا تمحيص التجربة العلمية والحرص 
على بيان العامل المؤثر » وتحديد القواعد التى 
تلزم مراعاتها فى نص أورده « ابن سينا »6 
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خصائص التفكير العلمي 


ابقراط العرب ‏ فى الفصل الثانى من كتاب 
« القانون » اذ يقول : 


ان الآدوية يعرف تآثيرها من طريقين : 
طريق القياس ‏ إى الاستنياط العقلى ‏ 
والاخرى طريق التجربة » ولنقدم الكلام فى 
التجربة فنقول : ان التجربة انما تهدى الى 
معر فة قوة ( تأثير ) الدواء بالثقة بعد مراعاة 
شرائط : 


أحدها أن يكون الدواء خاليآ عن كيفية 
مكتسبة من حرارة عارضة أو برودة عارضة, 


والثانى أن يكون المجرب عليه علة مفردة 
( مرض واحد ) فانها ان كانت علة مركبة فيها 
أمران يقتضيان علاجين متضادين ») فجرب 
عليهما الدواء فنفع ؛ لم يدر السر فى ذلك 
بالحقيقة ., 

والثالث أن يكون الدواء قد جرب على 
العلل ( الأمراض ) المتضادة » حتى ان كان 
ينفع منها جميعآ لم بحكم أنه مضاد مزاج 
أحدهما » فربما كان نفمه من أحدهما بالذات 
ومن الآخر بالعرض ٠‏ 


والرابع : أن تكون القوة فى الدواء مقابلا” 
بها ما يساويها من قوة العلة ( المرض ) فسان 
بعض الأدوية تقتصر حرارتها عن برودة علة 
ما » فلا تؤئر فيها البتة ؛ وربما كانت عند 
استعمالهاؤيرودة اخف منها فعالة للتسخين» 
فيجب أن يجرب اولا' على الأضعف ويتدرج 
يسيرآ حتى نعلم قوة الدواء ولا يشكل (الآمر) . 


والخامس : أن يراعى الزمان الذى يظهر 
فيه اثره وفعله » فان ظهر مع أول استعماله 
أقنع انه يفعل ذلك بالذات ».وان كان اول ما 
بظهر منه فعلا” مضادا لما يظهر آخر؟ »2 أو 
كان فى اول-الأمر لا يظهر منه. فعل © ثم قى. 
آخر الآمر بظهر منه فعل » فهو موضع اشتباه 


(101.)انظر فى تفصيل هذا.الراى : الدومييلى : العلمعثد العرب.ص 118 وما بعدها., 


ردنا 


متنا 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


واشكال؛وعسى أن يكون قعل ما فعلبالعرض» 
كانه فعل اولاقعلا' خفيآ نبعه بالعرض هذا 
الفعل الأخبر الظاهر » وهذا الاشكال والاشتباه 
والتشكك فى.قوة الدواء:» والحدس ان فعله 
انما كان بالعرض »© فقد يقوى اذا كان الفعل 
انما بظهر بعد مفارقنه ملاقاة العضو » فانه لو 
كان يفعل بذاته لفعل وهو ملاق »© ولاستحال 
أن يقصر وهو ملاق ويفعل وهو مفارق »وهذا 
حكم اكثرى مقنع . 

والسادس : أن براعى استمرار فعله على 
الدوام أو على الاكثر » فان لم يكن كذلك 
فصدور الفعل عنه بإلعرض ؛ لأن الامور 
الطبيعية تصدر عن مباديها اما دائمة واما على 
الاكثر . 

والسابع : أن تكون التجربة على بدن 
الانسان » فانه ان جرب على بدن غير الانسان» 
جاز أن يختلف من وجهين : أحدهما 41 قد 
يجوز أن بكون الدواء بالقياس الى بد نالا.سسان 
حارا » وبالقفياس الى بدن الاسد والفرس 
باردآ » اذا كان الدواء اسخن من بدن الانسان 
وأبرد من الأسد والفرس ... والثانى أنه 
قد يجوز أن تكون له بالقياس الى احد البدنين 
خاصة ليست بالقياس الى البدن الثانى ... 


وهكذا تلاحظ أن'« ابن سيئا » لا يقنع 
باستخدام التجربة وانما ,بحرص على تحديد 
قواعدها ؛ وبين ما قاله « ابن سينا » 
رزت ل/اا.٠‏ م )فى ١‏ القانون » وما قاله 
جون ستورت مل» لايلنا + امام 
فى كتابه 10هه.آ 0 .2رماؤلاة ‏ عن قواعد 
التثبت من :صحة الفروض وخطئها » بين 
الاثنين صلات رحم وقربى ! 
هذه احة خاطفة الى مكان التجربة من بجوث 
العزب. » وبها استكملوا الملاحظة الحسية التي 


زاولوها. والآلاث. .التى. لصطنعوها للتوصسل . 
الى الحقائق والتعبير عنها بالدقة. والضيط . . 


فنا 


وقد سبق العرب الى ما فطن اليه الفربيون 
بعد مئاتالسنينمن استكمال الملاحظة الحسية 
أداةلكسب المعرفة ؛ بالتسليم « بتسهادة الغير» 
/إمسستاوع 1 فبرغم ما رأيئاه من حرصهم على 
نقد مصادرهم » وعزوفهم عن استقاء الحقائق 
عن كتب أسلافهم بغير نقد وتمحيص »© سلموا 
بشهادة الغير مصدرا للمعرفة التي لا يتيسر 
للعالم تحصيلها » اعتقدوا بأن المعرفة العلمبة 
تقتضي الالمام بدراسات اسلافهم من رواد 
الفكر » يقول « الرازى » : « لو امتدت حياة 
الاسان ألف عام ما استطاع أن برى بعينيه 
كل ما وقع فى مختدف البقاع وشتى العصور » 
ولهذا بتعين على الباحث أن بضيء بصيرتهء 
بعلم الآخرين »)4 ويقول « ابن رشد » فى «فصل 
المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال » 
ان علينا أن نسنعين فى بحوثنا بما قاله أسلافنا 
... سواء أشاركونا ملتنا ام لم يشاركونها 
فيها ... ». 


ومع هذا فان حماسة العرب فى نقل تراث 
الاوائل الى لنتهم » واعجابهم بفلسفة أرسطو» 
وطب ابقراط وجالينوس » وفلك بطلميوس » 
وصيدلة ديسقوريدس ... كل هذا لم يمنع 
العقل العربي من أن يكون حرا لى نقد الآثار 
التي تستهويه » وتمحيص حقائقها والكشف 
عما يحتمل أن تتضمئه من زيف وبطلان » 
مستعينا بالملاحظة والمعايئة على نحو ما عر فنا 
فيما اسلفئا من شواهد . 


وفطن علماء العرب مئذ مثات السئين الى 
التعاون فى بعض البحوشالعلمية طوائف وفرقة 
كسهه1 فمن ذلك ان المامون كان اذا اراد أن 
يتلبت من صواب فكرة جمع علماءه وطلب 
اليهم أن يتعاونوا على قياس محيط الآرض 
للتثبت من صواب ما قال الأوائل فى شانه ٠‏ 
كما جمع جثرافييه من العلماء على نحو 
ما روينا عئه فى الحالين . ١‏ 


ولم يرقه.يومة أن تقوم أرصاد-الفلكيين من 


..العرب على الآلات التي عرفت فى موص هد 


الاسكندرية أو تلقوها عن بطلميوس بوجه 
اخص »© فجمع مشاهير الفلكيين من العرب 
وطلب اليهم أن يتعاونوا على اختراع آلات 
جديدة » وتهذيب الآلات القديمة لتكون انتاج 
العرب ( تقاويمهم ) أدق واكمل » وقد رايئا 
مدى توفيقهم فى نحقيق هذا الغرض فى ظل 
تعاونهم على اختراع الآلات . 

وحذا حذو المأمون فى ذلك شرف الدولة 
البويهي نى بغداد ( وهو ابن عضد الدولة 
المتوفى عام 1815م ) وقد أنشأ مرصدا فلكيا فى 
حدائقه ؛ وولى أمره ( أبا سهل بن رسسستم 
الكوهي )) اذ طلب اليه شرف الدولة أن يجمع 
المعنيين بالفلك وأرصاده ليتعاونوا فى بحونهم 
العلمية عسى أن تكون نتائجها ادق واكمل . 


وبروى ١‏ نصير الدين الطوسى )) أسماء 
الفلكيين الذين جمعهم فى مرصده الذى أنشاه 
فى مراغه ليعاونوه فى بحوثه » فتمكن من 
أن بنجر من الأرصاد فى اثنتى عشرة سنة ما 
يتطلب انجازه ثلاثين عام ( فيما بقول سيديو 
5411 .لخ مآ فى تاريخه العام للعرب ) . 


وحدث مثل هذا فى غير الفلك » فالادريسي 
حين هم.بوضع كتابه « نرهة الشستاق ى 
اختراق الآفاق » وقع اخبتياره مع روجار ملك 
صقلية على « اناس الباء فطناء اذكياء » 
وجهزهم روجار الى أقاليم الترق والغرب 
جنوبآ وشمالا” » وسفّر معهم قومآ مصورين 
ليصوروا ما يشاهدونه عياآ » وأمدههمم 
بالتقصى والاستيعاب لا لا بد من معرفته » 
فكان اذا حضر أحد منهم بشكل أثبته الشريف 
الادريسي حتى تكامل له اراد » ووضع كتابه 
ورسم خرائطه التي بلغت احدى وسبعين 
خريطة » وانشا خريطة الكرة الأرضية على 
كرة ضخمة من الفضة تزن فى تقدير 
غ» سسكباريلئي )) اأعتوونط5 .1 ٠مانة‏ 


وخحسين كيلوجراما وتقدر ابعادها'ق راى :- 
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خصائص التفكير العلمي 


« ميلر 1|167 .1 )١‏ بثلاثة أمتار ونصف طولا” 
ومتر ونصف عرضا ! (59) , 


هذه كلها نماذج من مختلف العلوم عند 
العرب »© وكلها تشهد بحرصهم على الدعوة 
الى الملاحظة الحسية والتجربة العلمية آداة 
كشف الحقائق ) وممارسة هله 
الدعوة فعلا فى بحوثهم العلمية » والاستعانة 
مع هذا بالآلات والاجهزة التى تمد فى قدرة 
الحواس على الادراك » وتحقق الدقة والضبط 
فنتائجبحوثهم » وقد مكنهم هذا كله من,تصحيح 
الأخطاء التي وقع فيها أسلافهم » والكشف 
عن كنوز من الحقائق الجديدة الأصيلة التي 
سبقوا بها عصرهم ... 


( ؟ ) نزوع العلم الحديث الى التكميم 
مهنع نامةن 0 

كانت الملاحظة الحسية أداة لكسب العرفة 
العلمية أهم ركن فى منهج اللحث العلمي 
التقليدى منذ أن وضعت اصوله فى أوروبا فى 
مطلع العصر الحديث »© ولكن التقدم .العلمي 
وخاصقف الآونة الأخيرة منعصرنا هذا قد 
نقل مركز الاهتمام من الملاحظة الحسية الى 
تحويل الكيفيات الى كميات » والتعبيي عن 
وقائع الحس بأرقام عددية » وأصبحت 
الظواهر المشاهدة تترجم الى رسوم بيانية 
ولوحات فوتوغرافية وجداول احصائية » 
وتمشيا مع هذه النزعة الجديدة اخترعت 
آلات واجهزة كالمراقم والآلات الحاسسية 
والعدسات المكبرة ‏ كالميكروسكوب - والمقربة 
كالتلسكوب ‏ والمخابير المدرجة وغيرها مما 
جعل مرد الدقة فى القوانينالغلمية الى صورتها 
الرياضية'» وفى-ضوء :هذا كان "العالم آدا 


(!؟ ) نقلك عن د., حسين مؤنس : تاريخ الجغفرافية والجغرافيين فى الاندلس ص !١1!+‏ ( متزيد. 1959 )',' ٠‏ 


نينا 


الملا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


بدراسة الصوت رده الى سعة الذبذبة » او 
الضوء أرجعه الى طول موجاته » أو الحرارة 
حولها الى موجات حرارية ... وهكذا امكن 
أن 'نتحول الكيفيات الى كميات عددية تتميز 
بالدقة والضبط . 


ونا كانت العلوم الانسانية الحديئة قد 
نزعت بدورها الى اصطناع المنهج التجريبي 
ما أمكنها ذلك (9؟) ©» فقد اتجهث بدورها الى 
تكميم دراساتها ؛ فاصطئع علسم الئفس 
بوجيه خاص - المعامل المزودة بالآلات 
والأجهزة على طريقة امامل التي لا غنى عنها 
فى الطبيعة والكيمياء ) واخد علم الاجتماع 
يعتمد على الاحصاءات والوثائق وغيرهما ليرد 
نتائج دراساته ما أمكن الى أرقام ») وسيبق 
الاقتصاد الى مثل هذا الاتجاه ,.. وهكذا 
تحولت قوانين العلم الى دلالات رياضيية » 
وبهذا احتلت مكان الصدارة فى البحث العلمي 
الذى لا يزال طبعا يعتمد على اللاحظة الحسية 
والتجربة العلمية , 


التكميم فى دراسات العرب : 


اشرنا الى أن علماء العرب قد فطنوا الى 
قصور الحواس عن ملاحظة الكثير من الوقائع 
الجزئية والظواهر الطببعية لفرطا صغرها أو 
بعدها أو نحو ذلك مما بعوق الملاحظة المباشرة» 
ويحول دون التعبير الدقيق عنها » وكان من 
الدلالات البدئبة لهذه الظاهرة ‏ وهي نزوعهم 


( +1 ) دفض أصحاب النزعة اللاطبيعية 


عتاكالة هم تامة 


الى استخدام الآلات ‏ ما رأيناه من آلات 
اخترعها أو أشرف على اخنراعها فى علم 
الضوء « الحسن بن الهيثم » » وفى علم الكيمياء 
« جابر والرازى » » وف التشريح والجراحة 
« أبو القاسم الزهراوى » ... وقد عرضنا 
نماذج منها فيما أسلفئا من حديث ٠‏ 


لكن علماء العرب لم يقنعوا بذلك فنزعوا 
الى اختراع آلات تستخدم فى تحويل الكيفيات 
الى كميات عددية توفيرآً للدقة فى نتائج 
البحوث العلمية »؛ فمن ذلك أن « جابر بن 
حيان  »‏ قد ورد فى البحوث المنسوبة اليه ب 
انه جمل الميزان اساس البحث التجريبي » 
وفطن الى التفرقة بين الكيفيات والكميات » 
وضرورة تحويلالثانية الى الاولى » فالكيفيات 
عنيده لا أوزان لها وائما الاأوزان 
للأجسام » وحلد الكمية بقولةه 
« انها الحاصرة المشتملة على قولنا الأعداد ؛ 
مثل عدد مساو لعدد » وعدد مخالف لعدد » 
وسائر الارطال والأعداد والأقدار من الأوزان 
والمكاييل وما شاكل ذلك » . فكان بهذا من 
أعظم رواد الملوم التجريبية (54) فيما لاحظا 
ناشر رسائله ١‏ يول كراوس )) وتنوككا أنتوط 
( الذى انتحر فى القاهرة عام م155 ) ٠‏ 


ولعل ادق الآلات والأجهزة التي اصطنعها 
علماء العمرب فى بحوثهسم كانت تلك التي 
استخدموها فى دراساتهم فى علوم الفلك 
والجفرافيا والطبيعة » فلنعمرض نماذج منها : 


استخدام النهج التجريبى فى العلسسوم 


الانسانية ‏ انظر آدلتهم على ذلك فى كتابنا اسس الفلسفةط ه ص لا,! وما بعدها , 


( 14 ) ولكن « هنرى كوربان » 0111© .11 ى كتاب< تاريخ الفلسبفة الاسلامية منذ الينابع حتى وفاة ابن رشدا) 
يرفض هذا التفسير ويرى ‏ فى ضوء العلاقة بين الكيمياءالجابرية والفلسفة الدينية عند الاسماعيلية ‏ أن علم الميتزان 
عند جابر يكاد يشمل معطيات العرفة البشرية باكملها » هوكشف العلاقة القائمة فى كل جسم من الأجسام بين ظاهره 
وباطنه »وبذلك لا يكونمحاولةدقيقةلبناء نظام كمى فى العلوم الطبيعية كما ظن كراوس ‏ انظر ص 64.؟ ‏ 1.0 من الترجمة 


العربية لكتاب كودبان , 


أهذا 


أهم ما فى الفلك أرصاده التي تستخدم 
لمعرفة حركات الأجرام السماوية » وقد بدات 
الارصاد المنظمة فى مطلع القرن التاسع 
واستخدمت فيها أدوات دقيقة صنعت فى 
جنديسابور وغيرها » وكان أول مرصد عرف 
فى تاريخ الفلك قد انشىء فى الاسكندرية فى 
عصر بطلميوس من صاحب المجسعى » وظل 
وحيدآ حتى أنشا العرب مراصدمم فى بنداد 
ودمشق والقاهرة ومراغه وسمرقئد وغيرها 
من حواضر الاسلام » وكان من الآلات التي 
استخدموها فى هله المراصد اللبنة والحلقة 
الاعتدالية وذاتالأوتار وذات السمت والارتفاع 
وذات الجيب والمزولة ( الساعة الشمسية).. 
والاسطرلاب (ه) 435:0:1866 وكان ألواعا » 
مله التام والمسطح والهلالي والزورقى والمبطح 
الشمالي والجئوبي ... وغير ذلك » وكان 
اول مسلم صنع اسطرلابا هو « ابراهيم بن 
حبيب الفزارى » ( توفى بين سنتى 15لا 
و 6.68 م ) وأقدم رسالة عربية فى الاسطرلاب 
هي رسالة ( على بن عيسي » الذى مسمى 
بالاسطرلابي اهارته فى صناعة هذا الجهيار 
وقدرته على شرح عمله ؛ وكان أول من 
استخدم الآلاث السالفة الذكر وافاض ىق 
وصفها ( ابراهيم بن يحيى النقاش » القرطبي 
ب وهو المعروف باسم الزرقالي ب أو 
16 ثشثيما سميه الفرائجة ب 
رت 414 ه/؟1.1 م ) وقد وفق الى 
تحسين الاسطرلاب فسمى الصفيحة » وبه 
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انبت الفلكيون أن حركة الاوج الشمسسي 
بالقياس الى النجوم ,,/111 دقيقة وقياسها 
المعروف اليوم ,,/١؟ ١١‏ دقيقة» وقد صححوا 
الكثير من أخطاء بطلميوس كانحراف دائرة 
البروج ومواقيت اعتدال الليل والنهار وطول 
السنة فيما اشار ( نلليئو » فى مقاله عن علم 
الفلك فى دائرة المعارف الاسلامية . وكان 
بطلميوس يقول على سبيل التخمين ان طول 
البحر المتوسط 5 فأنقصها « الخوارزمي » 
الى 01 وزاد ( الزرقالي » فانقصها الى 61 
وهو اقرب الأرقام الى الطول الصحيح فيما 
روى الاستاذ « فيليب حتى  »‏ ومثل هذا 
كثير » كان مرد الفضل فيه الى أن علماء المرب 
لم يقنعوا بما تلقوه من آلات الرصد وأجهرته » 
فصنعوا ‏ وكانهذ! أحياناً بتوجيهمن المأمونف ‏ 
آلات جديدة ؛ ساعدتهم على استبدال 
الجيوب بالأوتار وادخال خطوط التماس ى 
حساب المثلئات وحل العادلات التكعيبية ... 
وبأرصادهم توصلوا الى كثير من الأزياج (51) 
الدقيقة » وفى مقدمتها الزبج الحاكى ( لعلى 
بن يونس المصرى » » وازباج « الخوارزمى » 
وأبي حليفة الدينورى وابى معشر البلخي » 
وكثيرين غيرهم » وقد أخذ عن تصحيحاتهم 
لازياج بطلميوس القديمة دوليل #اذألءط 
في مطلع القرن الثامن عشر . 

وقد وفق ١‏ الفرغانى )) ( كان حيا عام 


/11ه/811 م ) فى ارصاده الى تحديد 
المسافات بينالكواكب بعضها والبعض وتقدير 


( 0؟ ) يفول حاجى خليفة « علم الاسطرلاب هو علم يبحث عن كيفية استعمال آلة معهودة يتوصل بها الى معرفة 
كثي من الامور النجومية على أسهل طريق وأقرب مالحذ مبينفى كتبها كارتفاع الشمس ومعرفة الطالع وسمت القبلة وعرض 
البلاد وفبر ذلك »> أو عن كيفية وضع الآلة على ما بين فىكتبهم ... ») وقد كنب عنه باسهاب مياس فاليكروسسا 


11150 هذ |1 ونشر رسالة الاسطرلاب ٠‏ 


( 11 ) الزيج كلمة مشتقة من كلمة فارسبية وتعنىالسدى الذى تنسج فيه لحمة النسيج » وممناها التقويم 
؟و الجدول الفلكىلان خطوطه راسية شبيهة بخطوط السدىء واساسه حركات الشمس والقمر وعلاقتها بقصول السئة مع 


تحديد مواعيد الحج واوقات الصلاة واوائل الشهور العربيةولا سيما رفضان ونحو ذلك ٠‏ 


يفنا 


لطنلنا 


عالم الغكر ‏ الجلد الثالث ب العدد الرايع 


احجامها بدقة اخذها عنه الكثيرون من غير 
تغيير على وجه التقريب » والجدول التالى 


يكشف عن المسافات الكبرى للكواكب عند 
ثلائة من علماء العرب : 


المسافات الكبرى الفرغاني 
بالشعاع الأرضى 

القمر / 3 
تظارة /1 
الزهرة لل 
القتمشس قل 
المريخ “م1 
المشترى ك1 
ل لا 


أما عن أحجام الكواكب فكانت ارقام 
الفرغانيكما بلي : القمر ١/,,‏ من حجم الأرض» 
عطارد ... الارا! » الزهرة لالار! » والشمس 
151 ضعفا للارض »؛ المريخ ,/ذا » المشترى 
٠6‏ ضعفا زحل .1 ضعفا للارض (؟) ومثل 
هذه الدقة فى الدراسات الفلكية عند ألعرب 
كثير . 


وف علم الطبيعة حقق علماء الممرب 
بآلاتهم واجهزتهم كشوفا علمية اثارت بدقتها 
اعجاب الباحثين من الغربيين » فمن دلالات 
هذه الدقة جداولهم التي قدروا فيها الثقل 
النوعى للمعادن والأحجار الكريمة ( انقفر 
عبد القادر الطبرى فى عيون المسائل من أعيان 
الرسائل ) . 


ابن العبرى 


"1 
1/5 


للداال 
11 
88٠٠‏ 
ضية ا 
155 


وليس ادل على دقة البحوث الطبيعية عند 
العرب من تقديرات « البيروني » و« الخازن » 
للثقل النوعي » وهي من النتائج الرائعة التي 
سبق اليها العرب فى الطبيعيات التجريبية 
قبل المحدثين من العلماء بمئات السنين » وقد 
استخدم « البيروني » لتحديد الثقل النوعي 
جهازآ مخروطيا بعد اليوم أقدم مقياس 
لكثافة » كما استخدم « الخازن » مقياسا 
للسوائل (#تاغدده6:ة) شبيها بالمقياس الذدى 
استخدم فى جامعة الاسكندرية القديمة ٠.‏ وى 
الجدول التالي ( وهو من عمل قيدمان 
معدهلم 1 .8) بيان قيم توصل اليها البيروني 
والخازن ‏ وما وضع عند أولهما بين قوسين 
محسوب اما بالذهب أو الزئبق » واما بالزمرد 
أو البلور الصخرى » والعمود الآخير يبين 
الوزن الحقيقي عند المحدثين من العلماء : 


( 110 ) الدومييلى : العلم علد العرب ص 157 . 
ينا 


ماء فى درجة! لصغر 22 عد 
ماء البحر 5 - 
زيت الزيتون _- - 
لبن البقر - ب 
دم الانسان 


وبمثل هذه الدقة حدد « البيرونى » ابعاد 
الأرض والظواهر التى 'نبدو فى أوقات الشفق 
او كسوف الشمس »© وقوانين عالم اللبات 
..٠‏ وغيرها كثير . 


وبهذا وبغيره فطن علماء العرب الى ضرورة 
التعبير عن الخواص الكيفية بمقادير عددية » 
فاستخدموا القياس والوزن » واخترموا 
آلات واجهزة مد“ت من قدرة حواسهم على 
الادراك» وصب نتائج بحوثهم فى رموز رياضية» 
فحققوا بهذا على قدر ما مكنتهم روح 
عطضرهم .: أهم خاصنية من خصائص الثفكير 
العلمى الحديث ٠‏ 


ر 4ره ) موضوعية البحث ونزاهة الباحث : 
أوجب المحدثون من الغربيين أن يتوخى 

العالم الموضوعية لالاناء»ز60 فى كل بحث 

يتصدى له » بمعنى أن يحرص على معرفة 


المادة عند البيروني 
الذهب الزئبق 
ذهب ككرةا م.رؤا 
زئبق كلادا1 (1كمرم18) 
نحاس اكنم لمم 
ديد المدلا كلارلا 
قصدير ؟ادلا ‏ دارلا 
رصاص ٠كناط ‏ ككراطا 
الزمرد الكوارتر 
لازود اأر؟ امار 
ياقوت ارما 1 
زمرد #الار؟ لدف 
لوّاق نفك لذن 
الزمرد 2 الزئبق 
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خصائص التفكير الملمي 
عند الخازن الوزن الحديث 

ةا حك 

كمركا لمكن 

ارم مارم 

]ارلا الار/ا 

ارلا لحلف 

الاداا نار 

اقرع 3 

باكرا أدرلا 

للقن الار؟ 

1 هلار؟ 

قر 1 

عدا لاكءدا 

كن اكر. 

ادا من 14 الى 1066 

مرا من ه4.را الى هلاءرا 


الوقائع كما هى فى الواقع وليس كما تبدو فى 
نمنياته » ويقتضي هذا اقصاء الخبرة الذاتية 
إالاتاءءزطنة لأن العلم قوامه وصفا 
الأشياء وتفرير حالتها ؛ ومحك الصواب ى 
البحث العلمى هو التجربة التى تحسم أى 
خلاف يمكن أن ينشا بين الباحثين » ومن هنا 
كان الخلاف بين العلم والفن» فالفنون والآداب 
تقوم على الخبرة الذاتية بمعنى أن الفنان ينظر 
الى موضوعه من خلال أحاسيسه وعواطفه 
وانفعالاته وأخيلته»ومن هنا بدا المنظر الواحد 
فى صور الفئانين أو قصائد الشعراء فى صور 
شتى أو قصائد متبايئة » وبمقدار ما يكون 
بينها من تفاوت وتباين تكون عبقرية كل من 
أصحابها © بيئما ينتهى العلماء فى دراساتهم 
لابة ظاهرة الى نتائج واحدة » والا كان الالتجاء 
الى التجربة لعرفة وجه الصواب فى أمرها . 


وأما النزاهة دوعسلعادعيه مقاط فيراد بها 
اتصاء الذات «مماهمتصنامعه: أى 


1/6 


1114 
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تجرد الباحث عن الأهواء والميول والرغبات 
وابعاد المصالحالذاتية والاعتبارات الشخصية» 
وبالتالى فهى تقتضي انكار الذات وتنحية كل 
ما يعوق تقصي الحقائق من طلب شهرة أو 
مجد » أو استغلال للثراء » مع اعتصام بالصبر 
والاناة ؛ وحرص على توخى الدقة حتى 
يتسنى للباحث أن يفحص موضوعه فى أماة 
ومن غير تحيز»وكل هذا يستلزم طاقة أخلاقية 
وروحا نقدية وتحررآ من آبة سلطة يمكن ان 
تملى عليه رايا » بهذا يتوخى الحق ويخلص 
فى طلبه ») ويستبعد التعصب ويتفادى اغراءم 
الهوى » ويتفانى فى تحرى الحقائق وتمحيصها 
وفاء بحق الأمانة العلمية . 


الوضوعية والنزاهة فى بحوث العرب : 


أما فى التراث العربى فيبدو أن مفهوم 
الموضوعية قد اختلط بمفهوم النزاهة فبحوث 
الكثيرين من علماء العرب » وقد فطنوا على أى 
حال الى أن هذين المفهومين من -خصائص 
التفكير العلمى ومقوماته الأساسية . وكثير 
من النصوص التى تتضمنها هذه الدراسة 
تشير الى حرصهم على ما تسميه اليوم 
بموضوعية البحث © وثراهة الباحث » وفى 
النصوص التالية مصداق ما نقول » معملاحظة 
أن العلوم الطبيعية فى ترائهم ‏ ونى اورويا 
حتى مطالع العصور الحديثة ‏ كانت مذابة 
فى المعرفة التى اهتموا بتوسيع آفاقها وتعميق 
جدورها بحثا وراء الحقيقة ٠‏ 


ومن دلالات حرصهم على النزاهة ‏ الى 
جانب الموضوعية ‏ ما برد كثيرآ فى مقدمات 
كتبهم عندما يحددون منهج بحثهم وخطته 
وهدفه » فمن ذلك أن ( الحسن بن الهيثم » 
منشىء « علم الضوء » غير منازع ‏ يقول 
فى مقدمة « الشكوك على بطلميوس » : 


« الحق مطلوب لذاته » وكل مطلوب لذاته 


فليس يعنى طالبه غير وجوده » ووجود الحق 
صعب والطريق اليه وعر » والحقائق منفمسة 
فى الشبهات » وحسن الظن بالعلماء فى طباع 
جميع الناس »؛ فالناظر فى كتب العلماء اذا 
استرسل مع طبعه » وجعل غرضه فهم ما 
ذكروه وغاية ما أوردوه » حصلت الحقائق 
عنده وهى المعانى التى قصدوا لها » والفايات 
التى أشاروا اليها » وما عصم الله العلماء من 
الزلل » ولا حمى علمهم من التقصير والخلل؛ 
ولو كان ذلك كذلك لما اختلف العلماء فى شيع 
من. العلوم » ولا نفرقت آراؤٌّهم فى شيء من 
حقائق الامور » والوجود بخلاف ذلك » 
فطالب الحق ليس هو الناظر فى كتبالمتقدمين » 
المسترسل مع طبعه فى حسن الظن بهم » بل 
طالب الحق هو المتهم لظنه فيهم »© المتوقفف 
فيما يفهمه عنهم » المتبع الحجة والبرهان » 
لا قول القائل الذى هو انسان » اللخصوص 
فى جبلته بضروب الخلل والنقصان »؛والواجب 
على الناظر فى كتب العلوم » اذا كان غرضه 
معرفة الحقائق » أن يجمل نفسه خصما لكل 
ما بنظر فيه ويجعل فكره فى متنه وفى جميع 
حواشيه» ويمحصه من جميع جهاته ونواحيه؛ 
ويتهم أيضا نفسه عند خصامه » فلا يتحامل 
عليه ولا يتسمح فيه ؛ فانه اذا سلك هذه 
الطريقة اتكشفت له الحقائق » وظهر ما عساه 
وقع فى كلام من تقدم من التقصير والشبه»)(58) 
ويقول« ابن الهيثم افى مقدمةكتابه « المناظر» : 


« ونجعل غرضنا فى جميع ما نستقريه 
ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى » 
ونتحرى فى سائر ما نميزه وتنقده طلب الحق 
لا الميل مع الآراء ... وليسى يئال من الدنيا 
أجود ولا أشد قربة الى الله من هنين الأمرين» 
فالحرص على توخى الحق والاخلاص فى طلبه» 
واقصاء الذات بكل ميولها ونرواتها» واستبعاد 
اللصالح الشخصية والاعتبارات الذاتيسة ©» 
وعدم التعصب وفاء بحق الآمانة العلمية 


(18) الحسن بن الهيثم في مقدمة الشكوك على بطلميوس ‏ تحفيق د, عبد الحميد صبره » د. تبيل الشهابى 


٠, ) 18/1 القاهرة‎ 
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.... كان هذ! رائد العالم العربى فنبئه اليه 
فى كتابه , 


ويقول ( الجاحظ ) ات 166ه/71م ) 
!معتزلى فى مقدمة « الحيوان » : « جيبك الله 
الشبهة وعصمك من الحيرة » وجعل بينك وبين 
المعرفة سسبا ؛ وبين الصدق سبيا » وحبب 
اليك التتبت » وزين فى عينيك الانصساف . 
,اذاقك حلاوة التقوى» وأشعر قلبك عز الحق» 
واودع صدرك برد اليقين » وطرد عنك ذل 
اليأس وعر فك ما فى الباطل من الذلة » ومابى 
الجهل من القلة » , 


ويشير عالنا (( البيرونى » الى اسئلة وجهها 
اليه احد الادباء عن التواريخ التى تستخدمها 
الامم ويقول ان التوصل الى الحقيقة يقتضي 
« اننريه النفس عن العوارض المردية لاشثر 
الخلق » والأسباب المعمية لصاحبها عن الحق» 
وهى : كالعادة المألوفة والتعصب والتظافر 
واتباع الهوى والتغالب بالرياسة وأشباه 
ذلك », 


وابدى ١‏ الغزالى » ( الصوفى الأشعرى ) 
من الأمانة العلمية ما يستحق أن يشار اليه » 
فهو فى حملته على الفلسفة واهلها يقول فى 
« المنقد من الضلال » : 


« علمث يقيئا انه لا يقف على فساد نوع 
من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم 
حتى يساوى اعلمهم فى أصل ذلك العلم » ثم 
يريد عليه ويجاوز درجته © فيطلع على ما لم 
يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة » 
وذ ذاك يمكنان يكون ما يدعيه من فساده حا 
... أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على 
كنهه رمى' فى عماية ... »© ولهذا لم يقدم على 
نقد الفلسغة ويفند أباطيلها حتى اكب على 
دراستها » وبر أهلها فى فهم أسرارها © لآن 
من الضلال أن ننقض مذهبآ لم تحسن فهمه 
وتتعمق العلم بحقيقته ») وزاد فلخص الفلسفة 


115 


خصائص التفكر العلمي 


فى كتابه « مقاصد الفلاسفة » قبل أن يضع 
كنابه « تهافت الفلاسفة » فى تفنيد الفلسعة 
وهدمها ٠.‏ 


وعندما هم بالرد على التعليمية فى عصره 
جمع كلماتهم ورتبها ترتيبا محكما » واستوقى 
الجواب عنها ‏ يقول : « ... حتىا ككر 
بعض أهل الحق مبالفتى فى تقرير حجتهم + 
وقال هذا سعى" لهم » فانهم كاوا يعجزون 
عن نصرة مذهبهم اثل هذه الشبهات لولا 
تحقيفك لها وترتيبك اياها  »‏ هكذا اقتضته 
الأمانة العلمية أن بعرض مذهب خصومهوكانه 
واحد من أتباعه » بل خيراً مما بعرضه احسن 
دعاته ! 


و( ابن رشد » رت دؤه ه / 1١118‏ م 
وهو الفيلسوف الطبيب ‏ جاهر بحبه 
للحق فى ذاته من غير نظر الى قائله أو اهتمام 
بعقيدته » فقال فى كتابه 2 فصل المقال فيما 
بين الشريعة والحكمة من الاتصال » : 


« ان من واحبنا اذا نظرنا فيما قاله مسن 
تقدمنا من اهل الامم السالفة ان ننظر فى الذى 
قالوه من ذلك » وما أثبتوه فى كتبهم » فما كان 
منه موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به » 
وشكرناهم عليه » وما كان غير موافق للحق 
نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم © وعليئا أن 
نستعين على ما نحن بسبيله مما قال منتقدمنا 
فى ذلك » وسواء كان هذا التعبير مشاركا لنا 
فى الملة أو غير مشارك » اذ كانت فيها شروط 
الصحة » ٠‏ 


حسبنا هذا من الشواهد الدالة على نزاهة 
الباحث العربى وأمانته فى بحوثه العلمية التى 
كان يباشرها » وكلها تشهد بحرصهم على 
تجردهم من الأهواء والنزوات واستبعاد 
الميول الشخصية والاعتبارات الذاتية » 
والعصبيات القومية والديئية » وتوخى الحق 
والاخلاص فى طلبه ٠‏ 


ليلا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


(1) الاعتقفاد مقدمآ فى مبدا الحتميسة 
سوتستسعاء 0 : 

يفترض العالم مقدما مدركات عفلية 
أو قضابا أولية بستخدمها أعم من مقدماته » 
دون أن يعرض للبحث فى صوابها أو خطئها » 
لان ذلك بخرج العالم عن نطاق علمه موضوعآ 
ومنهجاء فيترك البحث فى صوابها للفيلسوف» 
فمن ذلك أن العالم الطبيعى يسلم مقدما 
فى بداية بحثه ‏ بمبدا الحتمية ( أو السيبية 
العامة ) /إاللةودده© 1هوتعراملا 9 أى القول 
بأن لكل ظاهرة علة توجب وقوعها » ولكل علة 
معلول بنش عنها » فالظواهر يتحتم وقوعها 
متى توافرت أسبابها » ويستحيل ان تقع 
مع غياب هذه الأسباب » وهذه الاستحالة هى 
ما يسمى بالضرورة » والأسباب أو العلل وهى 
فى العلم لا ثعزى الى القضاء والقدر مونامه5 
الذى يرد وقوع الأشياء الى قوىعليا تسيرها» 
لأن فى مثل هذا القول نوع من الجبرية التى 
لا يمكن التخلص منها » بينما يتيسر مع القول 
بالحتمية ( أو السببية ) العلمية تجنب وقوع 
الظاهرة الحتومة بااقضاء على اسبابها » كان 
يتفادى الانسان الاصابة بمرض معد بالابتعاد 
عن أسبابه » ولا ترتد الأسباب فى الملم الى 
القوى الخفية لاستحالة التغبت منها بالخبرة 
الحسية؛وهى فى العلم محك الصواب والخطاء» 
كما تستبعد الحتمية المصادفة والاتفاق لآأن 
الظواهر ضرورية وليست ممكنة » فهذا 
يكون وقوع الظواهر لوجود أسبابها ضروريا 
وليس محتملا أو ممكنا . 

ومشكلة العلية ( السببية ) قديمة » وقد 
رأى أرسطو أن علم الطبيعة يستهدف الكشف 
عن أسباب التغيرات التى تطرأ على الظواهر » 
وحصرها فى علل اربع : مادية وصورية وغائية 
وفاعلية » واهتم المحدثون بالعلل الفاعلية 
وأغفلوا ما عداها » وجعلوا العلة حادثة سابقة 
على الظواهر سبقا مطرد؟ » فكان هذا تفسيرآ 
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جديدا للعلية ) كان ( ديقيد هيوم )») ب 11/0 
هنال .2أول من قال به بين الغربيين . 
اذ أبطل «هيوم» رد العقليين العلية الى ضرورة 
عقلية وفسرها على النحو التالى : 


فسر المبادىء المسلمة 65)ةانناةه26 النى ظن 
العقليون أنها فطرية وعامة فىالناس بأنها مجرد 
ترابط بين الآفكار مرجعة الى قانون ترابطا 
المعانى بالتشابه أو التجاور الزمانى والمكانى > 
ثم اعتبر قانون العلية مجرد عادة ذهنية 
'تنشا عند الناس كلما رأوا حادثتين 
مطردتى الوقوع او متتابعتين » فنشاأ عن هذا 
فى أذهانهم اعتقاد 16هاءظ بأن اللاحق يعقب 
السابق » وليس من المعقول ان تعرف رابطة 
العلية بالاستدلال العقلى » اذ سستحيل أن 
يستئتج الانسان معنى المعلول من معنى العلة؛» 
وهل كان فى وسع آدم أن يستنتج بعقله من 
شفافية الماء وليونته أن من خواصه خنقالكائن 
الحى ؟ ان اقتران فكرة العلة بفكرة المملول 
اقتران المتضايفين هو سبب « الضرورة » التى 
يرعمها العقليون فى قانون العلية . 


ماوت 


وى القرن التاسع عشر حين وضع 
« جون سنورت مل )) + 8/[م | )ئة69ا5 صطمل 
1م84 قوامد التثبت من صحة الفروض 
او خطئها » كان مؤدى قواعده الثلاث الأولى 
أن وجود العلة يستتبع وجود معلولها »وفيابها 
يقتفي غياب معلولها » وأن العلة تدور مع 
معلولها وجودآ وعدما » وجاهر بأن مبدا 
العلية هو أساس الاستقراء » وفطن « مل » 
فى قاعدته الرابعة الى أن البحث العلمى يقتضي 
تحديد العلاقة العلية بين ظاهرتين تحديدآ 
كميا » لان كل تغير يطرا على العلة يقترن لا 
محالة بتغير 2 مشابه » له يلحق بمعلولها » فى 
هذا النطاق الضيق قطن الى التكميم » وقد 
تطورت هذه الطريقة بعد « مل » بفضل الطرق 
الاحصائية التى ساعدت على التعبيير عن 
الارتباط بين ظاهرتين برموز رياضية ٠‏ 


واذا كان علماء القرن التاسع عر من 
أمثال ( لا يلاس )) | 061411امهآ فى كتابه 
« مفال فلسفى عن الاحتمالات » © ( وكلود 
برنار)») + 1418 8622804 .© فى مقدمته 
لدراسة الطب التجريبى - قد اعنفدوا ى 
العلية قضية مسلمة؛بمعنى أن وقوع الظواهر 
الطبيعية محنوم حتمية لا يرقى اليها الشك » 
فان التقدم العلمى الذى تحفق فى القرن 
العشرين قد زعزع تقه العلماء فى هذه الحنمية» 
فتعرضت . على بد أمشال آرثر ادنجتون 
امهل "امم و« رسل ») + 15171 
الءذقناظ1 4ستماءء8 لحملة من النقد انتهت بأن 
تخلت العلية عن مكائها ليحتله «١‏ القانون 
الطبيعى » الذى يتميز فى أيامنا الحاضرة 
بأنه يصاغ فى كم عددى » وبهذا كفت 
العلوم الطبيعية فى الوقت الحاضر عن البحث 
عن العلة والمعلول» وقنعت بالبحث عن الظروف 
التى تسبق الظاهرة أو تصحبها »أووضع 
القوانين التى تكشف عن العلاقة بين الظواهر 
التغيرة فى صيغة رياضية محددة نتميز بالدقة 
والضبط »© ومن هنا كان اكثر العلوم تقدمآ 
فى القرن العشرين هو ما كانت قوانينه تصاغ 
فى كميات عددية » واذا كان القدماء قم 
فطنوا الى فكرة القانون فانه قد بدا عند 
جمهرتهم كيفيآ وصفيآ لا يصاغ فى تعبير كمى 
الا نادرأ كما بدا فى قانون الأجسام الطافية 
عند (« أرشميدس )ب ١‏ | آق.م. 5هلتسعداععم 
ولم يقدر للتعبير الرياضي عن القانون ان 
يكون ظاهرة عامة تسود التفكير العلمى الا فى 
القرن العشرين . 
مشكلة العلية ( الحتمية ) فى تفكير العرب : 

قلنا ان العلم الطبيعىيستند الى الاستقراء» 
وأشرنا الى مشكلة الاستقراء وازمة الحتمية » 
فالاستقراء لا تتيسر فيه ملاحظة كل فرد من 
أفراد الظاهرة فى كل زمان وفى كل مكان » 
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خصائص التفكير العلمي 


فيكتفى الباحث بملاحظة نماذج منها فى حاضره 
ثم يعمم حكمه ( قانونه ) على جميع أفرادها 
فى كل زمان وفى كل مكان ! وليس لدينا قيما 
قال « هيوم » دليل تجريبى أو متنطقى يبرر 
هذا النعميم الذى ينسح بعلىالماضى والحاضر 
والستقبل © وكيف يقال ان العلاقة 
بين العلة ومعلولها علاقة ضرورية حتمية ؟ 


سبق الى هذا ١‏ جابر بن حيان » ( ت118 
ه/؟1هم ) « والغزالي » زته.ه هراااام) 
قبل ان يفطن اليه ( ديقيد هيوم )» ببضعة 
قرون من الزمان » سبق « جابر » فأرجع 
الاستدلال الاستقرائي الى « العادة » وحدها » 
وليس الى الضرورة العقلية التي يزعبيا 
العقليون © اذ ليس فيه فسما يقول « علم 
يقين واجب اضطرارى برهاني أصلا” » بل علم 
أقناعي يبيغ الى ان يكون احرى وأولى واجدر 
لا غير » ثم بمضي « جابر » فيثير الشك فى 
مبررات التعميم السالف الذكر » وهو الذى 
ينبنى على أساس أن الطبيعة تجرى على غرار 
واحد لا يتغير » وينتهي كما انتهى الغربيون 
من علماء القرن العشرين وهم بصدد مبدآا 
الحتمية ‏ الى أن قوانين العلم الطبيعي التي 
تتمثل فى التعميم المشار اليه احتمالية ترجيحية 
لا تبلغ فط مرتبة اليقين » وعلى هذا فيما 
يقول ‏ « ليس لأحد أن بدعىبحق أنه ليس فى 
الغائب الا مثل ما شاهده » أو فى الماضي 
والستقبل الا مثل ما فى الآن » . 


أما « الغزالي » فقد سبق راس التجريبين 
« ديفيد هيوم »6 بأكثر من ستة قرون ونصف 
فى رفض تفسير العقليين للعلاقة العلية 
ا( السببية ) وفى تفسيره الجديد الذى قدمه 
لها. 

يقول 2 ألغزالي » فى « تهافت الفلاسفة » : 
« أن الاعتقاد بين ما يعتقد فى العادة سببا وما 
يعتقد فى العادة مسيبا » ليس ضروريا عندنا » 


( 14 ) مؤدى القانون آن الجسم المغمور فى سائل يقلوزنه « بمقدار » وزن ما يزيحه من هذا السائل . 
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بل كل شيئين ليس هذا ذاك » ولا ذاك هذا » 
ولا اثبات أحدهما متضمن لاثبات الآخر ©» 
فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر» 
ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر » مثل 
الرى والشرب »© والشبع والأكل » والشفاء 
وشرب الدواء وهلم جرا » الى كل المشاهدات 
من المقترنات فى الطب والنجوم ( الفلك ) 
والصناعات والحرف » () . 


وفى ضوء هذا عارض الغلاسفة الذين يدللون 
على وجود الله بمبدا العلية الذى تنتهيسلسلته 
الى القول بعلة أولى هي الله » فرفض التسليم 
به بديهية واضحة بذاتها كما ظن العقليون » 
وصرح باننا لا نرى الا شيئًا بعقب شيئًا آخر » 
وليس فى هذا التتابع علية توجب على المعلول 
أن ينشا عن علته , 


والممكنات من الموجودات ليست واجبة 
( ضرورية ) فى رأى « الغزالي » - بل يجوز 
أن تقع ويجوز الا تع » « واستمرار العادة 
بها مرة بعد اخرى يرسخ فى اذهاننا جرياتها 
على وفق العادة الماضية ترسخا لا تنفك 
عنه ) (1) , 


وقد وضع « جون ستورت مل » ب 14917 
اانلا 3.5.1‏ فى كتابه أنهم.آ 1ه «تعاورق ب 
قواعا.ه للتغبيت من صحة الفروض فى تفسير 
الظواهر تفسيرا عليا سببيا » فاذ بعلماء اصول 
الفقه من المسلمين قد فطئوا الى أهم هذه 
القواعد قبل أن يتوصل اليها بمئات السنين » 
فان طريقة الاتفاق أو التلازم فى الوقوع عند 
« مل »6 ومؤداها أن وجود العلة يستتبع 
وجود معلولها ‏ قد سبق اليها الأصو ليون من 


الفقهاء والمتكلمين فى العصور الوسطى فقالوا 
ان العلة مطردة ‏ بمعنى أنها تدور مع الحكم 
وجودآ ٠‏ 


أما طريقة الاختلاف أو التلازم فى التخلف 
عنده ‏ وموداها أن غياب العلة سسمتتبع غياب 
معلولها ‏ فقد سبق اليها الاصوليون فقالوا 
انالعلة منمكسة أى أنها تدور معالحكم عدما. 


أما قاعدة الجمع بين الاتفاق والاختلاف ا 
وهي تجمع بين القاعدتين السالفتين ‏ فقد 
سبق اليها الاصوليون من المسلمين فقالوا ان 
العلة تدور معمعلولها وجودآ وعدمآ »وسموها 
بالطرد والعكس . 


واذا كان المحدثون من النربيين قد اثبتوا 
الفرض بطريقة سلبية » بمعنى أن يستبعدوا 
من فروضهم كل ما بتعارض مع التجارب التي 
يقومون بها » ويعدون الفرض الباقى صحيحا » 
فان الاصوليين قد سبقوا الى معرفة هذه 
الطريقة وسموها بتنقيح المناط 59) , 


هكذا قدر لمفكرى العرب أن يفطنوا الى 
تفسيم العلية قبل أن يتوصل اليه 
الغربيون بمئات السنين»ولم يكن فى مقدورهم 
أن يسبقوا الزمن بأكثر مما فعلو! ففاتهم الكثير 
مما نكشف عنه عصرنا الحاضر . 


(/) توافر الثقافة الواسعة للعلماء : 


ولع الغربيون فى العصور الحدديثة 
بالتخصص الضيق » واشتد اعتزاز العشطلم 
الطبيعي بمناهجه التجريبية حتى استخفف 
أهله بسائر فروع الممرفة 


( .؟ ) تتمة النص « وان اقترانها ما سبق من تقدير الله سبحانه لخلقها علىالتساوقلالكونها ضروريا فى نفسه..» 
وفى هذا يفترق « الفزالى » الاشعرى الصوفى السلم عن( ديقيد هيوم » الحسى المادى الذى لا يؤمن بما وراء عالم 


٠, الحس‎ 


( ١؟‏ ) وبمثل ما أشرنا اليه فى الهامش الماضى يقولان الله لم ينبت من الشهير حنطة » ولا من بذر الكمثرى 
تفاحا » ويزيد فيقول : أن من استقرا عجائب العلوم لم يستبعد من قدرة الله ما يحكى عن معجزات الانبياء » . 


( ]؟ ) فصل فى بيان ذلك د. على سامى النشار فى مناهج البحث عند مفكرى الاسلام ( القاهرة 1556 ) . 
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البشسرية ومناهجها الاخرى » 
ولكن القرن العشرين قد شهد تحولا فجائيا 
أفضى الى نوع من التقارب بين العلم التجريبي 
وغيره من فروع المعرفة البشرية » وكان هذا 
بعد أن غلبت النزعة المادية على ذلك العلم 
وانهارتالآمال التي علقها عليه الناس فى اسعاد 
البشرية » وأيد هذا التحول واضعو المناهج 
العلمية حين طالبوا الباحثين بالوقوف على كل 
ما من شأنه أن ساعدهم على دراسة 
موضوعاتهم وفهمها على أحسن الوجوه » ومن 
ذلك انهم أوصوا الطبيب بأن يلم بعللوم 
الاحياء والكيمياء والصيدلة والطبيعة والنفس 
وغيرها » فعمدت كليا الطب الى تدريس علوم 
مساعدة للطب فى سئة اعدادية » بل ان 
« كلودبرنار » كان يوصي العالم الطبيعي بأن 
يترود بثقافة واسعة فى الفلسغة والفن معا 
ويقول انه برغم نفوره من الفلسفة يرى أنها 
تضفي على التفكير العلمي حسركة تبعث 
فيه الحياة وتسمو به »؛ ويصرح بأن 
الفنان يستمد من العلم اسسآ أرسخ © وان 
العالم يستلهم من الفن حدسا أصدق ٠‏ 


أما عن التراث العربي فقد اقتضت دوح 
العصر الذى نتناول علماءه فى هذا البحث » 
أن نتهيا للمفكر هذه الثقافة الواسعة التي 
تيحها له عصره » لان فروع المعرفة ‏ ومنها 
العلم الطبيعي ‏ كانت مذابة فى الفلسفة » بل 
ان العلوم الطبيعية حتى فى أوربا لم تعرفا 
طريقها الى الاستقلال الا بعد أن وضعت مناهج 


كل ما عرف فى عصره من فلسفة وعلم طبيعي 
ورياضي وفن وغير هذا مما يدخل فى نطاق 
المعرفة المبظمة » وان كان هذا لم يمنع مبن 
أن يغلب على تفكير المفكر العربي وبحوثه اتجاه 
يجعله أقرب الى الفلكيين أو الكيميائيين او 
الفلاسفة أو غيرهم من فئات المفككقرين ٠‏ 
واقتفى هذا الوضع أن يكون العالم العربي 
على المام واسع بثقافة عصره فى أوسصع 
مجالاتها » فلم يكن غريبآ بعد هذا أن تعرف 


إنفننا 


خصائص التفكير العلمي 


أن من الفلاسفة من تنفوق فى الطب كاين 
سينا وابن رشد ‏ ومنهم من درس الموسيقى 
وبرز فيها ‏ كالكندى والفارابي ‏ ومصداق 
هذا كله فى مقدمة « ابن خلسدون » التي 
كانت من سعة العرفة بحيث شملت ثقافات 
العصر على أحسن الوجوه ... وهكذا تحققت 
فى المفكر العربي خاصية الثقافة الواسعة التي 
أوجب المحدثون من الفربيين توافرها فى 
المحدثين من العلماء . 


كلمة آخيرة فى اتصال الحضارات : 


كاد ينعقد الراى عند جمهرة المستشرقين 
فى القرن التاسع عشر » على الاستخفاف بدور 
العرب فى بناء الحضارة الانسانية » والاصرارن 
على أن الحضارة الاوربية لا تدين بالففضل 
لغير أجدادهم من اليونان والرومان » والادعاء 
بأن العرب « بطبيعتهم » لم يخلقوا للتفكير 
الأصيل المبتكر » وجاء هذا فى وقتر اشتد 
فيه التعصب الديني »6 وقوى فيه الشسعور 
بالتحزب الجنسي الذى يؤكد تفوق الجنس 
الآرى الأبيض على غيره من الأجناس » وسيبق 
أوربا فى التق الحضارى على قيرها من 
القارات » والارتفاع بالسيحية فوق غيرها من 
الديانات ! وهكذا تمزقت العلاتات بين 
الحضارات الانسائية بعضها والبعض © 
واستقات كل ثقافة عامية عن غيرها من 
الثقافات » وفى هذا الجو نمت الاحقاد بين 
الشعوب بعضها والبعض »© وتهيأت الظروف 
لاستعمار الاقوياء للضعفاء » ثم قتدثر للتعصب 


الديني والتحرب الجنسي أن تخف حلدته منذ 
اواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين » 
وأن, يعالجمو ضوع الحضاراتالكبرى والثقافات 
العالمية ‏ فى كثير من الحالات ‏ بموضوعية 
وأمانة علمية » وعندئذ كشف الباحثون ى 
مؤتمراتهم العالمية وندواتهم الدولية وبحوثهم 
العلمية عن نصوص ووثائق رفعت الحواجز 
التي كانت تقوم بين الحضارات بعضهسا 
والبعض » واثبتت أن الثقافة الانسانية متنوعة 
الينابيع متعددة المصبات » وأن الثقافات 
الكبرى تتفاعل بعضها مع بعض » وخسلال 
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الأخذد والعطاء يزداد مضمونها خصويبة وبراء» 
وليست حضارة اليوم فى أعلى مستوياتهيا 
الا حصيلة جهود سبقت اليها حضارات عالمية 
تركت بصماتها على تاريخ البشرية وتقدمهاء وهذا 
خير تمهيد للوحدة الانسانية التي تنتفي معها 
الأحقاد وتتلاشى الأطماع » وتتحقق الدعوة 
الى السلام , 


وقد كان من دلالات هذا التحول م " 
التعصب الديني والجنسي فى القرن التاسع 
عشر الى السماحة والانصاف عند الكثيرين من 
الباحثين فى القرن العشرين » ما نراه من احكام 
صدرت فى تقييم الفلسفة العربية ( الاسلامية ) 
فى العصر الذىنحن يصدده » فالتعصب الديني 
والجنسي قد استبد بأمثال « جيوم تثمان ») 
+ 1815 هالمسعصمع؟ .1 عصسبه1اتدكو«قكتور 
كوزان )») + 186617 «ألاه© .لا و ( ارئست 
رينان )») +1411 سهدع82 .8ممن كانت الفلسفة 
العربيةعندهم صورة مشوهة للفلسفةاليو انية 
( وخاصة كما بدت عند أرسطو وشراحه ) فى 
نوب عربي » أما جمهرة الباحثين فى القرن 
العشرين من أمثال ‏ مسوريس ولف » 
مانالا عل عنتسةلة و (( ييكاقيه ) اءعرونم 
فقد لانت احكامهم على الفكر العربي الفلسفي: 
وادخلوا فى اعتبارهم ما انتهى اليه من عناصر 
أصيلة مبتكرة من وحي العبقرية العربية (5), 

وساير هذا التحول من الباحثين من اهل 


القرن العشرين كناب سلسلة التراث 
القديم والوسيط » ونى مقدمتهم من شاركوا 


فىة فصول نراث الاسلام » (4) 
مةأة] ؟ه نزمدوم1 غ1 وقد ربطوا فى دراساتهم 
بين تراث الماضي وتراث الحاضر . 


وواصل المنصفون من الباحثين فى القرن 
العشرين البحث فى الفكر الانسائي بهذه الروح» 
وراحوا يشبتون انصال حلقاته عبر تاريخه 
الطويل » فكان سيد مؤرخى العلم « جورج 
سارتون » + 1165 «ماتة8 مهرمع نيه 
فى كتبه وبحونه الرأى الذى يجعل العلم (أى 
علم ) من خلق مفكر واحد لم يسهم فى انثسائه 
احد قبله ! أو يجعل الحضارة ‏ أية حضارة ‏ 
من صلع شعب واحد لم يسبقه اليها شعب 
آخر » واذا كان مؤرخو العلم من الغربيين 
بجعلون العلوم الطبيعية والرياضية اختراعة 
يونانيا لم يسهم فيه أحد قبلهم ره؟) » فان 
« جورج سارتون » يقول فى نفنيد هذا الرأى : 
« أن من الضلال أن يقال ان « اقليدس » هى 
أبو علم الهندسة » أو أن « ابقراط » هو أبو 
علم الطب أو ... فان تاريخ العلم لا يعرف 
من الآباء الذين لم يولدوا الا أبانا الذى فى 
السموات !» . 


واذا كان جمهرة المؤرخين من الغربيين يرون 
أن التراث العقلي اليوناني خلق عبقرى أصيل 
جاء على غير مثال سابق » ويسموله « المعجرة 
اليوئانية » فان « جورج سارتون » يسفه هذا 
الرأى » وينبه الى أن العجزة اليوئانية المزعومة 
لها أب وأم ( شرعيان ) أما أبوها فهو تراث 
مصر القديمة » وأما امها فهى ذخيرة بلاد ما 


سسسببببببيبيببإبإ|إإإِيبيبِيإِيييي يحب بيجي بح ِِِحًيييييبببي يي 


( ؟؟ ) انظر فى تفصيل هذا : مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ب ص 64 وما بمدها ل » 


( القاهرة ؤمؤر ) , 


( 56 ) كان أول كناب فى هذه السلسلة هو ١‏ تراث اليونان61660© 01 /زتدوم.] 1126”» ( 1111 ) وتوالت حلقات 
هذه السلسلة عن تراث العصور الوسطى ( المسيحية إوتراث اليهود » وتراث الاسلام » وتراث الهند » وتراث 
مصر وتراث فارس ‏ وقد ترجم الى العربية فى القاهرة« ما خلقه اليونان » وتراث فارس ب وتراث الاسلام الدى 
صدس عام 1181 وترجمته عام 141 لجنة الجامعيين لنشرالعلم » وقد سعدت بانى كنت من آعضائها والمشتركين فى 


ترجمة الكتاب المذكور ٠‏ 


( ه؟ ) من هؤلاء برترندرسل :2 21 .2 1948 تزطدرهدوائطط مععاوة/؟ زه 'زوماقتكظ ,للعدونج2 .8 
وانظر فى مناقشة هذا الرأى كتابنا اسس الفلسفقط ه (إ؟! ) ص ؟ وما بعدها , 
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بين النهرين (1؟) ويزيد « سارتون © فيقيم 
فى بحوث اخرى تقابلا” بين ما سموه بالممجزة 
اليونانية وما يسميه هو بالعجرة العربية .- 
فى عصر الاسلام الذهبي الذى حصرنا هذه 
الدراسة فى اطاره ‏ وذلك لأن ما حققه العرب 
فى المجال العلمي ب فيما يقول « سارتون  »‏ 
كاد يتجاوز حد التصديق [نناا * 


وفى ظل هذه الدعوة الجديدة التي وضحت 
معالها فى القرن العشرين »© وايدتها هيئسة 
اليونسكو ( منظمة الامم المتحدةللتربية والعلوم 
والثقافة ) بجهودها ومؤتمراتها اختتسم 
البرو فسور«كويلريونج))(1) عدتاملا تعانزدت .1 
بحثا له عن « اثر الثقافة الاسلامية فى الذرب 
المسيحى »© بتذكير مسيحي أوروبا المعاصرة 
بالدين الثقافى العظيم الذى يدينون به للاسلام 
مند أن كان أجدادهم فى العصور الوسطي - 
يسافرون الى حواضر الاسلام ‏ فى أسبائيا 
العربية خاصة ‏ ليتلقوا على أبدى معلميها من 
المسلمين « الفئون والعلوم وفلسفة الحياة » 
وفى جملة ذلك التراث الكلاسيكي القديم الذى 
أحسن الاسلام رعايته وصانه من الضياع حتى 
استطاعت اوربا أن تسترده وترعاه , 


وسار فى هذا الاتجاه من جاءوا بعد » وى 
مقدمتهم مؤدخ الحضارات «١‏ ول ديورنت » 


)1( 
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خصائص التفكير العلمي 


( المولود عام ممما م ) رك غأممس»ط ,بر 
د « يول ماسون اورسيل » ددن .10 .2 
استاذ الفلسفة الشرقيةومدير معهدالدراسات 
العليا فى باريس (:؟) وغيرهما كثيرون . 


لاغرابه بعد هذا فى أن نتصدى نحن لهذه 
الدراسة المقارنة التي كشفنا فيها عن سبق 
العرب فى عصورهم الوسطى الى كثير مما 
كشفه المحدئون من الأوربيين من « خصائص 
التفكير العلمي » الذى مهد لقيام الحضارة 
الأوربية الحديثة ‏ وهله دراسة لم يسبق 
اليه فيما نعلم ‏ أحد من الباحثين من قبل. 
وقد أشرنا فى هذه الدراسة الى أن العرب قد 
تسلموا القبس من بناة الحضارات القديمة 
منذ مننصف القرن الثامن للميلاد » وأنه قد 
ظل فى يدهم بضعة قرون من الزمان يضيئون 
بنوره حياتهم وحياة من اتصل بهم أو عاش 
فى ظلهم » وفى الوقت الذى اوقد فيه العمرب 
شعلة العلم الوضاءة كانت اوروبا ‏ مسد 
سقوط الدولة الرومانية الغربية فى أيدى 
القبائل الجرمانية اللتوحشة أواخر القرن 
الخامس للميلاد ‏ فى حالة مزرية من البداوة 
والجهالة والتخلف »© وحين أخذت تستيقظ 
بعد سبات عميق دام بضعة قرون من الزمان ؛ 
ارتدت الى تراث العرب الذين كاوا يحماون 


الأ هقتمن]] بزع81 عط لمة عمدعء5 01 تزرماقنة1[ عط]" ,امامدة عوممء6 - 2 


.73-5 .م (1956) 


( ام ) فى كنابه السابق الذكر ص م وما بعدها ‏ وبح ثالقادفي مؤتمر نظمته جامعة برنستونونشي فى كتاب .716 
لإا0أه50 2230 0111© 1زعاكة1 عن دراسة شئونالشرق الأدنى الثقافية والاجتماعية , 


(8؟ ) هو رئيس قسم اللغات الثرقية وآدابها بجامعةبرنستون بالولايات المتحدة وبحثه 


تكله فط 


دده لمعاوندات مغ صحداك1 ,ه «منأنائادمعوقد قدم ؤندوة عالمية عن الثفافة الاسلامية عقدت فى برنستون وواشنطن 
عام +146 ونشرت الترجمة مع بحوث الندوةفكتاب بالعربية( الثقافة الاسلامية والحياة العاصرة : بحوث ودراسات 


اسلامية ) محمد خلف الله احمد ‏ القاهرة 1168[ , 


(84/,)) انظر مسجمل رايهما فى كتابئا : اسس الفلسفة ص ]6 وما بعدها , 

4١ (‏ ) حين استرد الثورمانديون صقلية وملوك الاسباناسبانيا » أبقوا على الحضارة العربية فى بلادهم » ولم 
يفعلوا م! فعله المشول حين غزوا بغداد عام 8م18 م والقوابائخطوطات العربية فى نهر دجلة فاسودت مياهه من مدادها! 
ولا ما فمله الانراك حين غزوا القاهرة وخربوا مكتبة العزيزبها عام ”.1 م وكان بها ...ر..! هجلد ©» فاستخدم 
الضباط مخطوطاتها الثميئة وقودا في منازلهم » واستمملواجلودها لاصلاح احذية عبيدهم ! 


فنا 


أفلنا 
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وحدهم مشعل الئور » وراحتتنول من معينه 
وتسقى ظماأها من بنابيعه » اذ اخذت تنقل 
الى لفتها هذا التراث العربي ‏ كما بدا بى 
صقلية التي دانت لحكم العرب نحو مائتين 
وسيعين عامآ » وكما بدا فى أسبايا التي 
عاشت فى ظل الحكم العربي نحو ثمانية قرون 
من الزمان ‏ كان « قسطنطين . الافريقي » 
+ /ا8١١‏ أول رواد حركة الترجمة من العربية 
فى صقلية » وكان ( المونسثر ريمون)») 
«دمتصدوة8 رئيس اساقفة طليطلة ( من 1١16‏ 
حتى 1101م) هو أول من انشأ ديوانا لترجمة 
التراث العربي» فكان هذا الديوان بداية حركة 
تعد من اوسع حركات الترجمة وأعمقها فى 
تاريخ الشعوبالناهضة » وهكذا انتقل التراث 
العربي الى أوروبا فى مطلع يقظتها » وكان مرد 
الفضل فى هذا خاصة الى رجل من رجال 
الكئيسة السيحيةنى وقت أشعلت فيه أوروبا 
نيران الحروبالصليبية باسم الدين المسيحيل! 


وهكذا نرى من كل ما أسلفنا أن العرب قد 
بهاوا من علوم الأوائل ‏ شأنهم فى هذا شان 
بئاة الحضارات من شعوب الأرض طرا» 
ولكئهم لم يقفوا عند حد الطب ولم يقنعوا 
بما تلقوا من معارف »© بل اخذوا بتحررون 
بالتدريج من التقديس الخرافى للأوائل » 
وبفضل مناهجهم العلمية تجاوزوا مرحلة 
النقل والتقليد الى مرحلة الابداع والتجديد ؛ 
وكان مرد هذا الى ما تهيا لهم من خصائص 
التفكير العلمي التي سبقوا بها عصرهمم»* 
وتميزوا بها دون من عاصرهم من شعوب 
الارض » وكشفوا عن طريقها عن كنوز مسن 
الحقائق ميرت تراثهم الأصيل اللمبتككر 4 
واتجهت اليهم اوروبا وهي تنفض عنها أثواب 
تخلفها الذى غطت فيه قرونا » فاستيقظت 
على نور العلم العربي واستضاءت به فى مسيرتها 
نحو التقدم والازدهار العقلي الذى تمارسه 
اليوم . 


ولكن التنكر للتراث العربي ودوره فى خدمة 
الحضارة العالمية لا يزال قائمآ » ومرده ذلك 
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الى أسباب فى مقدمتها أن علم الباحثين بهدا 
التراث ناقص أشد النقص » لأن المخطوطات 
العربية العلمية لا تزال دفينه فى يصون 
المكتبات فى الحواضر الاسلامية والغربية على 
السواء » وما يعرفونه من كنوزها قى هذه 
الفترة الخصيبة الفتية نذر يسير مما بقي من 
تراث العرب » وليس الذى بقي منه الا شطر 
ضئيل مما نجا من غارات المغفول والاتراك 
الذين أتوا على كنوزه وهم فى غمرة حماستهم 
للتخريب والتدمير » بالاضافة الى أن ما نقل 
من هذا التراث الى اوروبا ا.تحل المتر.جمون 
كثيرآ من مصادره لأنفسهم ولم يردوه الى 
أصحابه » واختفى الكثير منه فى غمرة التعصب 
الذى استبد بالفرنجة فى جنوبي اورويبا 
الغربية . 


أما تنكر العرب للتراث العربي فمرده الى 
أسباب ينفردون بها » منها شعور الجيل 
الحاضر بالضيق للتدهور الذى أصاب العرب 
فى الآونة الاخيرة من تاريخهم 2 فداخسله 
الشعور بمقت التفاخر بمجد الآباء والأجداد » 
ومنها افتتان الكثيرين منا بالمدنيه الغربية مع 
جهل بماضي ترائهم » أو مجرد المام بقشبوره» 
ومنها أن ما نشر من هذا التراث لا برال بكرا 
لم تتناوله دراسات علمية مفصلة » ومن هلا 
كانت قيمة الدراسة المقارنة التى ننشرها اليوم 
لنثبت بها سبق العرب ب بمئات السئين ب 
الى الكشف عن خصائص التفكير العلمي » 
وارشاد خلفائهم الى معرفة ما فاتهم منها . 


ومع هذا لم يكن فى وسع العرب فى عصرهم 
أزه يسابقوا الزمن وتطوراته بأكثر مما فعلوا » 
فيكفي أن يرد اليهم الفضل فى المحافظة على 
التراث القديم الذى تلقوه عن بناة الحضارات 
من الشعوب » وصيائئه من الضياع فى عصور 
البداوة والتخلف » واضافة كنون من الحقائق 
الاصيلة المبتكرة التي لم تكن معروفة من قبل» 
وتسليم هذا التراث الفتى الخصب بكل كنوزه 
وذخائره الى اوربا فى مطلع يقظتها بعد المسبات 
العميق الذى غطت فيه قرولا . 
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خصائص التفكي العلبي 


مصادر البحث 


بالاضافة الى المصادر المذكورة فى متن البحث وهوامشهيوصى بالاطلاع على ما يلى مثها : 
حوناساتاكصآ عع0تطاسقن) ,ععسعف5 01 1115007 عطا 6) «ماعسةمنصة مخ (1) ,دماتدة مومه 1 
(1931 «مقدم]) بسمأعضطعه؟7 04 
ولا سيما الجزء الثاني بمجلديه عن القرئين ١1‏ و #ا وقد تضمن العلم عند العرب ق هذين القرنين باسهاب . 
.1956 .81.95 ,تسوتسفسسك؟ ج2718 عط همه ععسءد 2ه رمأئزل8 ع (2) 
,11.9.1950 راعأقنتتء3 عق اامصأ8) .مناه ئلة:5©) 04 3)007 196 ,أمفسط 88111 2 
ولا سيما الجزء الرابع عن عصر الايمان :1731011 01 مهلم( وقد ترجم بالقاهرة الى العربية كثير من اجزائه الاولى ). 


رعلةتلسمص عسوتكتامعقة ممتاداوت'! كسمل عامّدوة ‏ عطهتخ عممعن5 ه1 ,نءنكة مللة - 3 
.(1939 ,هعلام]) 


ترجمة د , عبد الحليم النجار » د ., محمد يوسفموسى : العلم عند العرب وآثره فى تطور الملم المالمي » 
القاهرة 1951 » وهو كتاب قيم جدا , 
تناع لتامه ) ,وتطوعمامطء5 ستلعسة8 04 طعدمعمة قسة عسوتسطء1 ع1 ,لمطامعوم8 .م - 4 
.(«تنكولاء8 دماتمتاكصة 


ترجمة د , انيس فريحة : مناهج العلماء المسلمين فىالبحث العلمي ‏ بيروت 1551 ) 
.6 باأتنامعقة11 .لآ .71 رععمعءك5 01 عتساعدماق عط ,أمهدلة .18 - 5 
.1945 ,عسوأكنامعكة أتنودة اعسولظ ع ,لمملمطعة8 .© - 6 
.ععدعنك5 عن110! أ كد82 ع1 ,مهأللان5 .77 .7-3 
ا ا 14 كن 


عه للثا70 امه ععاعدممط عم واس وتتدومة سذ ز امطاعمم عتكشسق5 عط عنطلوانة .2 .لة - و9 
.وها تمساهم 


.لإطرهوماتطام قاذ هسه 0مناعدس 185 رععمع5 ,ملروعظ .8 .6 - 10 
.ععمءق5 04 "رطدمومائطط عط1 ,متسلنده؟ معطمعنة - 11 
.لمطاعده عاكتاسصقة قسه عنومة 0غ «مناعدةمجامة سخ راعو16! ههه ,معطم .8 .34 - 12 
العدمط؟ 5ه 7140325 ,لمعطعان77 .27 .له - 13 
.أطعهوطآ عذتفهسن5 عط1' رمدهءظ .2 .© - 14 
.0وطاع71 عققسك5 4ه كلدشدهدوظ 77015 ١ل‏ - 15 
بلمطاء]1 عقفدع ك5 ع1 ,رزةسمامة7 .197 .5 - 16 
مععدعك5 مل عنطبووماتطط 2 عسوتوم1 ,زناه1ة انتوم - 17 
ترجمة : د , فؤاد زكريا : النطق وفلسفة العلوم , 

.كععسعك5 وعآ كصدق علمطءة3 18 26 - 18 

كناب ضخم فى جزءين نشرته فيلكس الكآن » كتب كل فصل فيه عالم حجة فى مادته . 

18 


1118 


عالم الغكر ‏ امجلد التالث ‏ العدد الرايع 


( 19 ) القفطى : اخبار العلماء بأخبار الحكماء ( القاهرة1917 ها ) . 

( .1 ) ابن أبي اصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ؟ أجزاء ( بروت [8؟1 ) . 

2١ (‏ ) دسائل جابر بن حيان ( مختارات ) صححهاونشرها بول كراوس ( القاهرة م198 ) , 
(1؟1)الفزالى : )١(‏ تهمافت الفلاسفة ط » نشره د . سليمان دنيا ( القاهرة 1955 ) . 
( ؟؟ ) المنقذ من الضلال ‏ نشرة مكتب النشر العربى _دمشق 1605 . 


( 14 ) كارلو الفونسو نليينو 20ز|[/2 .0.4: علمالفلك : ناربخه عند العرب فى القرون الوسطى »© ( روما 
الكقل)ء 


( 5؟ ) قدرى حافظ طوقان : العلوم عند العرب »القاهرة |١965‏ . 
11 ) زكي نجيبمحمود : المنطق الوضمي ج ؟ ط ]4 ( القاهرة 19556 ) . 
( !1 ) عبد الرحمن بدوى : دور العرب فى تكوين الفكرالأوربي » ( بيروت 1558 ) , 
(8؟ ) محمود قاسم ؛ المنطق الحديث ومناهج البحثغط ؟ » ( القاهرة 15955 ) ٠‏ 
(19 ) توفيق الطويل : ( ١‏ ) اسس الفلسفة ط ه (١‏ القاهرة /(55( ) , 

( ؟ ) العرب والعلم فى عصر الاسلام الذهبي 6( القاهرة 195 ) , 

( ؟ ) قصة النزاع بين الدين والفلسفة ط ؟ »( القاهرة 1688 ) . 


# # # 
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لملنا 


,الحمة والتاب فى امريكيا 
قب لكواوبس اوطسب امرزيريا 


مقدمة 

تشمل عبارة « قبل كولومبس »© مرحلة 
طوبلة » يرتد اكبر جزء منها الى ما قبل التاريخ 
المكتوب » وتنبتدىء عند وصول مهاجرين اتفق 
المؤرخون على انهم نزحوا الى القارة الأمريكية 
من آسيا حوالى القرن العشرين قبل الميلاد » 
وتنتهي فى يوم ؟1 اكتوبر 1515 » عندما أرمى 
خريستوف كولومبس مراكبه فى جزيرة صغيرة 
من جزائر الانتيل وهو يظن أنه وصل الى الهند 
أو اليابان » ومن هثا كانت تسمية هذه الجزائر 
بالهند الغربية وسكائها الأصائل بالهنود » ثم 
نسميتها الحديثة بأمرنديا ‏ 4ن0متتعسف 
وسكانها بالأمرنديين 805للستوسة وهما 
لفظتان منحونتان من ( أمريكا) و ( الهند) » 


سولغلو سك 


لتمييزهما منهند آسيا والهنديين الآسيويين. 
ولكننا يحق لنا ان نرجع بهذه الحقبة حتى 
تشمل أواسط القرن السادس عشر أو الثلث 
الأخير منه » أى بعد أن بدأت الحضارة 
الاوربية تستبدل بالعوائد الحلية » نتيجة 
لتعاقب رحلات الفاتحين والمغامرين على هذه 
البلاد ٠‏ 


غير أنتسمية هذه المرحلة الحضرية بحضارة 
قبل كولومبس » » اذا دلت بمعناها الحرفى 
على الحقبة السابقة لهذا الحدث التاريخي » 
فائها تنطبق فى الحقيقة على الثقافة السابقة 
للتشاقف الاوروبي ب الأمريكي يأسرها » وبما أنٍ 
موجات الاستعمار » والتثاقف الذى تبعها » لم 
يكن انتشارها متساوياً فى الزمان والمكان » 


إلذا 
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ولكنها تتابعت من القرن الخامس عشر فى بعض 
المناطق الى يومئا هذا فى مناطق اخرى »© فان 
مرحلة « قبل كولومبس » انتهت مبكرة فى 
أمريكا الوسطى وفى الشمال الشرقى » فى حين 
أنها ما تزال قائمة الى الآن فى أقصى الششمال 
الغربى والجنوب ٠‏ 


وقد اعتاد الكتاب حصر نظرتهم الى امريكا 
« قبل كولومبس » على دولتى المكسيك 
وشعبيها ( المايا ) و ( الاستيكاس ) »© وبيرو 
وشعبها (الابنكا) » وهما أهم مركزين حضاريين 
فيها » ولكنه غير خاف أن هذه البلاد آوثت 
شعوبا اخرى أعرق قدما » لم بتعرف عليها الا 
مئذ عهد قريب © شعوبا امتدت مستعمراتها 
من ( السكا ) فى الشمال »6 الى ( أرض الثار ) 
فى الجنوب » ومن المحيط الهادىء غربا الى 
المحيط الاطلسى شرقا » وقد كيفت هذه 
الشعوب اسس تراث هذه البلاد الفنى 
والفلن: ٠‏ 


'تمتعت هذه الشعرب بمدنية متقدمة » وان 
كانت ناقصة فى كثير من مظاهرها » فقد جهلت 
استعمال العجلة وحيوانات النقل » ولم يعرف 
« الايئكا » الكتابة » ومع ذلك فقد شيدت هذه 
الشعوب عمارات شاهقة » ونقشت نقوشاة 
وانتجت تحفا وحليا تثير الاعجاب»وتقدمت فى 
الحساب » وكانت لها جداول زمئية مضبوطه 
وملاحظات فلكية هى غاية فى الدقة » ولكن هذه 
الحضارة » التى لم تقل بهاء ولا غنى عن أبة 
حضارة قديمة » امتازت ‏ بحكم عزلتها التامة 
عن العالم القديم ‏ بتقاليد فنية فريدة تدعو 
الى الدهششة والاستغراب» كما اتسمت عقائدها 
الديئية بالشراسة وبالشغف بسفك الدماء 
وبتقديم القرابين البشرية » واختلفت مقوماتها 
عنها فى الحضارات المعروفة الاخرى » الآمر 
الذى هيأ للفاتحين الاسبان تبرير فتحهم » 
بدعوى أن « الأميرندى ».كاثن غير عاقل . وقد 
بنوا حكمهم على اعتياد « الهنود » اكل اللحوم 
الآدمية » وممارسة ألوان من الشذوذ الجنسى» 


يذيذا 


واللواط المغفاير » وتضحية القرابين البشرية » 
والتعذيب الذاتى » والانتحار الطقسى بأساليب 
بشعة » بل بتأليه الانتحار » وتعاطى المواد 
المهلوسة » وغشيان المحارم » واقامة التخنث 
مؤسسة اجتماعية رسمية هز08عة8 . 

ومن ثم ادعوا حق امتلاك أراضيهم » 
وممتلكاتهم » بل واشخاصهم »© والقيام برسالة 
فرضتها عليهم العنئاية الالهية » وهى تنوير 
هؤلاء الوثنيين واهداؤهم الى الدين المسيحى. 
ولم يبالوا بالتناقض المنطفى الذدى وقعوا فيه 
اذ بشروا لجماعة قالوا انهم من غير أصحاب 
العقول ٠‏ 


وقد باشروا هذه الحقوق المزيفة والادعاءات 
الكاذبة فى ظلم وشراسة وهتك ونهب »© كانت 
نتيجتها ازعاج بعض الافاضل من رهبنتي 
الدومئكان والفرنسس كان » فاتصل هؤلاء 
بالبابا ( يول الثالث ) ل وكان البابا صاحب 


القول والفصل فى اوروبا ب فما كان مئه الا ان 
اقر بشرية الأمرندبين » وكان هذا فى مسنة 
1٠611/‏ , 


ولكن هذا القرار كان من نتيجته ابطال 
الحقوق التى كان البابا منحها فى سنة 1١551‏ 
الى التاج الاسبانى » فوجد البابا تفسه 
مضطرا؟ الىايقاف الأمرين السالفين لتناقضهما 
مع القوى الممنوحة الى ملك اسبانيا » وبالتالى 
اتيح لمجلس الهند مصادرة الأمرين البابويين 
بحجة ضرورة تفحصهما فمئع المجلس توزيعهما 
فى أمريكا . غير أن هذه القضية شغلت اسبانيا 
بأسرها فى القرن السادس عشر » ب وهو عصر 
اكبر اللاهوتيين الاسبان ‏ وكان بطل الدفاع 
عن الهئود فرانسسكو دى قيتوريا 0عةأمصة12 
8 ع6 الذى أعساد فى كتاباتنه 
حقوق البابا والامبراط ور الى أحنجامهنا 
الصحيحة » ورفع مركز الأمرنديين الروحانى 
والقانونى ٠‏ 


وقد تدرجت شعوب أمريكا من حيث 


نصيبها من التقدم بين بدائية البلاد التى كونت 
فيما بعد الولايات المتحدة » وغاية الرفاهة فى 
فن ( المايا ) فى المكسيك وجواتيمالا » ومع ذلك 
فائئا نجد فى طب مناطق هذه القارة بأسرها 
تشابها بدل على وحدة فكرية» ويسمح بشموله 
نحت تسمية واحدة ٠‏ هذا اذا ارتضينا تسمية 
وسائل العلاج الجارى استخدامها حينذاك 
طبا . واننا انما نستعمل هنا هذه التسمية 
باوسعمعانيهاءاى علىاعتبار ا نالطب هومجموع 
الطرائق التى تُستخدم للعلاج » بفض النظر 
عن علاقتها بما تثعر'فه بالطب اليوم » ومن مدى 
اختلافه عن السحر والشعوذة والعلاج 
الكهنوتى » وتلك اسس الطب البدائى » ذلك 
أن الطب لم يكن قد انفصل بعد عن الاعتبارات 
الديئية أو الروحانية أو الشسيطانية التي كانت 
تلكو'ن عموده الفقرى » بل ان هذه الاعتبارات 
كانت نتدخل فى حياة الفرد فى كل مرحلة من 
مراحل حياته » وبصورة خاصة فى فترات 
الانتقال من مرحلة الى اخرى من حياته » 
وكانت ترتبط بنواحى نشاطه كافة » بما فيها 
الفن ؛ وهذه هى الناحية التى امدتنا باهم 
المراجع فى ويم هذا الطب » حتى أن دراسة 
'ناريخ الطب اصبحت جزءا لا يتجزا من علم 
الآثار , 


نبذة تاريخية : 

يبدو أن الانسان ظهر فى شمال القارة 
الأمربكية قبل عهدنا هذا بحوالى ...ر.؟ 
سنة » قادما من آسيا عن طريق مضيق برنج » 
من سلالة من الاسكيمو قديمة » تنتسب الى 
الصيئيين ؛ حسب رأى بعض العلماء » أو الى 
السقيطيين ‏ 15 وثطالزم8 حسب راي البعض 
الآخر . 


وفى الجنوب قدمت قبائل اخرى من جزر 
ميلانيزيا او اندونيزيا » ومن المستبعد أن تكون 
قدمت من جزر بولينيزيا » اي فى اتجاه على 
عكس اتجاه رحلة ( الكون نيكى ) » اذ أن هذه 
الجرر ظلت مهجورة حتى سنة ١٠...‏ ق.م . 
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ومهما يكن من أمر هذه الهجرات المنتالية » 
فان ولايات أريزونا وتكساس كانت عامرة 
بالسكان زهاء الألفية الثالثة عشرة قبل الميلاد > 
وسكنت أرض الئار حوالى الألفية السادسة » 
كان أهم مركزين للتقادم الحضرى هما 
المكسيك وبيرو ؛ وقد تشابه طب هاتين 
الحضارتين الى حد كبير »؛ مع اختلاقهما 
العنصرى والزمنى . 

أما فى المكسيك فان احدى اقدم الحضارات 
التى تعر ف عليها الموؤرخون هى حضارة الاوللك 
066 اهل بلاد المطاط . المسماة أيضا 
بحضارة ( لافنتا 8 هلآ ) التىترعرعت 
بين القرن العاشر ق.م. والقرن السادس 
الميلادى . وكان ذلك الشعب يشابه فى سماته 
الطبيعية وفى تكويئه الجسمى شعوب افريقيا 
السوداء » وقد حل بمنخفضات شواطىء بفاز 
الكسيك » وكان يعبد نمر آمريكا ( الجاجوار 
تقدهة1 ) . 


وكانت المرتفعات الواقعة شمل مدينة 
مكسيكو مركز شعوب تحكمها الكهنة حكما 
دينيا 86ههه6ط1 وصلت الى قمة ازدهارها 
بين القرئين الرابع والتاسع الميلادبين » وكان 
لها آثر بالغ فى حضارة بلاد المكسيك كافة » 
وبصورة خاصة فى تطوير فن الاستيكاس ذى 
الطابع الهندسى » وهذه الحضارة هى التي 
بنت معابد هرمية كانت تقام فيها طقوس الاله 
تلالوك 11306 ؛والهالمطر المخصبكوتز لكواتل 
041 اله الحياة والخير والعلم 
المصور على شكل طائر له ريش طائر ال 
أقتاةنة © » واله كويكسيتوتك مماماممعدئن© 
( الاله المسلوخ ) اله الخصب وانجاب الذرية , 


ثم هناك شعب الزابوتك طمادصةه2 المؤمن 
بدين طبيعى امتاز بكثرة الآلهة (..1 ق.م ا 
٠٠‏ م)» وشعب المكستك 34*16 الذى 
برع فى فنون الحرب وصيافة الذهب » وشعب 
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التلتك 1016 الذىانشا مدينة تولا 
) مم) » والتوتوماك 86تهه؛10 ( القرن /ا 
الى 16 م ) الذى ترك فى شسمال فيراكروز 
تمائيل خزفية عديدة للالهة سسيهواتكتو 
نط0 الهة السيدات اللائى يمتن 
فى أثناء الولادة » واللائى كن بنلن بذلك اعتبارآ 
يمائل ما يناله المستشهدون ف الميدان . 

واهم حضارتين بين تلك الحضارات العدة 
كانتا الحضارتين اللتين امتاز بهما المايا 
والاستيكاس ٠‏ 


وقد وصل المايا من الشمال حوالى ...8 


ق.م. وظلت حضارتهم فى ركود تام حتى 
حوالى سنة ١...‏ م حين أحرزت تقدما بينآ , 
وترجع عمائرهم الحجرية الى حوالى .0 ق.م 
وتكونت امبراطوريتهم بانضمام مدن كثيرة 
احتفظ كل منها باستقلالها فى أول عهدها ثم 
اتحدت . وقد تجلى تباين العناصر التى تكون 
منها المايا فى عدد اللهجات التى كانوا يتحدثون 
بها » وقد بلغ عددها خمس عشرة لهجة . أما 
نشأة مدنيتهم فانها ترجع الى تأثيرات من 
الأولك » ومن مدينة تيوتيواكان . وقد قسم 
تاريخهم الى ثلاث حقب : الحقبة قبل 
الكلاسية التىانتهتحوالى .78 م » والكلاسية 
التى امتدت من سنة .76 م الى لام1 م » 


من خير الصور لنظرة الاستيكاس الى الحياة والمرضهذا الرسم الماخوذ من ( كودكس الفانيكان ب ) © للألهة 
( سيهواتيوتل أو تلاز تيوتل ) » الهة الصرع والقرح » وقد مثلت فى خلال نوبة صرع » تشنجت قدماها وتقلصتا الى 
الداخل » وفاض الدم من فمها فثمر طفلا؛ فى مضجعه » وسالدمعها » وانتشرت القروح والبثور على جسمها » وزيتن 
حزامها بجمجمة بشرية , 
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وبعد الكلاسية أو التولتك 1866ه7 التى 
عاصرت القرون الستة التالية ٠‏ وقد اضمحل 
سلطانهم تحت تأثيرات جوية » واوبئة متتالية » 
وحروب مسستمرة»وانتهى عند الفتح الاسيانى» 
أى حوالى سنة .150 م فى المكسيك وسنة 
/17 فى جواتيمالا ٠‏ 


وقد امتاز مايا بأرقى حضارة فى أمريكا » 
ولهذا التفوق القبوا ( اغريق العالم الجديد ) » 
وهم الذين بنوا بنايات ضخمة » واخترموا 
استعمال الصفر فى الحساب ‏ الى جانب 
هنود آسيا م وبنوا حسابهم على أساس رقم 
٠‏ » وابتكروا خطا هيروغليفيا ستخدم 
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الصور والرسوم للتعبير » وذلك الخط لم 
يتوصل العلماء الى حل رموزه الا سنة 19156 
عن طريق الحساب الاحصائى وباس تعمال 
الأجهزة الالكترونية . ومع هذا الرقي شغفوا 
بتقديم القرابين البشرية » ومن الغريب أن هذه 
القرابين كانت ارادية فى كثير من الأحوال » 
لاعتقادهم أن الانتحار الطقسي ( الذى كان 
يهيمن عليه الاله اكستال 21 والذى كان 
فرضاآ على المنتصرين فى لعبة كرة البلوت » 
الشعبية (1ه) يضمن لهم خير الحياة بعد 
الموت ) . 


أما حضارة ( الاستيكاس ) » وهى أقصر 


مثال لقساوة ديانة الاستيكاس »© منقول من ( كودكسمليابكى ) » يمثل تضحية الاسرى وتقديمهم قرابين للآلهة , 
الى أعلى المعبد الهرمى” : بشق كاهن صدر أسير حى ئينتزعمنه قلبه النابض ويقدمه للانه » وقد ظهر القلب صاعدا نحو 
آله الشمس , الى أسفل : طاح أسير آخر بعد أن ضتئحى بالطريقة البشعة ذاتها , وقد ر'وى أن عدد الضحايا فى بض 
المواسم كان يثربى على ...ر.! أسير » وكانت الحروب تخاض جرد الحصول عليهم ٠‏ 
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الحضارات مدة واقربها الى عصرنا هذا فقد 
بدات فى القرن الثانى عشر الميلادى » عندما 
هاجر ( التولتك ) الى شبه جزيرة يوكاتان » 
وهى لم د تمتز بأبة خصائص مميز»يل اقتبست 
الكشير من المايا » ثم ابتلعت وتقمصت كل 
الحضارات الاخرى بفضل قوة نظامها الكهنوتى 
والعسكرى . ولم تكن لهذا الشعب كتابة» وان 
كان قد استعمل طائفة من الرموز المصورة 
لبعض الكتابات المقدسة . وهذا الشعب هو 
الذى انشأ مديئة مكسيكو ( واأصل اسمها 
هأاناطه0 تينوشتتلان ) فى أرض وجد 
فيها كهانه نسرآ ( وهو رمز السماء والحياة 
العاملة الابجابية ) يلتهم ثعبانا ( وهو رمز 
الأرض والموت ) » وما تزال صورة النئسر 
الملتهم للثعبان رمزآ و « رنكا » للمكسيك . 
وقد بلغ هذا القوم ذروة مجله بين 1116 
و .٠.0إم»)‏ ثم استولى الاسبان على ملكه فى 
سنة 16156 م. 


كان هذا الشعب شعبا عسكريا » يمن بأن 
الحرب فرض دينى غايته جمع الأسرى الأحيام 
لتضحيتهم على الهياكل بغية ضمان بعثه » 
وذلك تمشيا معالمبدا القائل بان الموت يستخلف 
الحياة فى تجدد دورى » وكان يعتقد أن قلوب 
الضحايا انما هى زهور تقدم للآلهة » وأن دماء 
هذه الضحايا ما هى الاماء نفيس يغذى الخلق 
وبخصبه ويجدده ©» وكذلك آمن بآلهة عدة » 
منها اله ذو شقين ذكر وانثى » واله الذكورة » 
وام كل الآلهة » المهيمنة على القمر والولادات 
والحصاد والملذات الجنسية » والهة الموت » 
واله الشمس المحب للقرابين البشرية » 
وغيرها , 

وفى بيرو تعددت الحضارات ولكنها وقعت 
كلها فى القرن الخامس عشر الميلادى تحت 
سيطرة الاينكاس كهءه1 . وقد ازدهرت بين 
القرنين الثاثى عشر والخامس عشر الميلاديين » 
أي انها عاصرت حضارة الاستيكاس فى 
المكسيك . وتميز دستورها بتقسيم القوم الى 
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طبقات تفصلها حواجز صلبة » وبادارة حكومية 
حاسمة »؛ وبنوع من الاشستراكية يضصمن 
احتياجاتكالشعب شر بطة أن يسلم الغفرد للدولة 
كل منتجات عمله؛ ولقد صاغ الاينكاس الذهب 
( الذى سموه « عرق الشمسس » ) © والفضة 
(وكانت فى نظرهم « دموع القمر » ) » على انهم 
تفوقوا فى هذا الفن على المكسيكيين وغيرهم من 
سكان القارة . وشقوا الطرق » وبنوا القناطر 
على مسافات مجموعها ٠‏ . ؟ره كيلو متر » ومع 
ذلك كله فانهم لم يعر فوا الكتابة ولم يستخدموا 
الحيوانات للنقل » وانتهى ملكهم سئة ؟/اه١‏ 
لدى مقتل آخر ملوكهم ؛ توياك امارو 
ناتقسثة عومنا1 عاى بل الاسبيان ٠‏ 


* #6 عو 


والعجيب فى هذه الحضارات انها تشابهت 
تشابها كبيرآ » وذلك مع الحقب الطويلة 
الفاصلة بينها » ومع جهل اكثرها للكتابة » ومع 
قلة السفر البحرى وصعوبته وضآلة الطرقٌ 
التى تصل بيئها . ولذا قائه يمكن وصف 
طبهم وصفاً يكاد يكون موحد؟ » مع الاشارة 
الى الفروق فى حينها . 


وكان لها طب متميز عن غفيره » لم يقل 
فاعلية عن طب اوروبا المعاصرة »؛ أو عن فاعلية 
خليط الخرافات والمادات الذى أدخله 
الفاتحون ومدعو التطبيب . وبما ان الشعوب 
والقبائل التى امت القارة الأمريكية هجرت 
اليها من سيبيريا أو من نواح اخرى من آسيا » 
فقد جلبت معها مميزاتها المفولية التى نرى 
آثارها الطبية فيما يُطلق عليه « الشسمائية » 
و «الطوطمية»اللتان نشاتا فى آسيا. والشسمانية 
مذهب من مذاهب شمال آسيا » يؤمن بعالم 
محجوب » هو عالم الآلهة والشمياطين وارواح 
السلف » الذى لا يستجيب الا للساحر الكامن 
( الشمان ) » أما الطوطميئة فهى الايمان بوجود 
صلة خفية بين جماعة وبين « طوطم » ما » 
ووثن يمثله . وقد يكون نباتا أو حيوانا » 
يتخذ رمزآ وعلما للاسرة والعشيرة . 


المراجع : 


المراجع التي يُعتمد عليها فى دراسة طب 
الأمرنديين كثيرة »ولكنها جميعها مراجع جزئية 
لاترضى فضولنا تمامآ عند البحث عن الامراض 
التى كانت هذه الشعوب تشكو منها » أو عن 
وسائل العلاج التى كانت تتبعها » ذلك لان 
المتن الطبية المحضة تكاد تكون معدومة » واذن 
فعليئا ان نلجا الى الاستنتاجات المستنبطة من 
التحف الغنية » أو من التآريخ العامة التي لا 
تربى قيمتها على قيمة كل التفسيرات البشرية» 
لأنها تتلون » ضرورة »؛ باعتباراتة تعود الى 
شخصيةالفسر » أو الى نزعة الفنان او الؤرخ» 
أو الى الافكار الشائعة عند ظهورها . 


واذا اضغنا الى هذا أن أرض أمريكا ما 
ترال تكتئز آثار؟ وكتابات لم يكشف منها الى 
اليوم » تحتم قبول هذه الاستئتاجات بكثير من 
التحفظ »؛ غير أن حكمئا عليها يصح ‏ انصافا 
لها ب أن يبنى على المقارئة بالاحوال فى اوروبا 
رمن الفتيح الاسبانى » وهو الزمن الذى احرق 
فيه( سر قتوس) 565760015 حيا لأنه وصف 
دورة الدم » والذى كان فرئل 765201 يميز 
فيه بين خواص زبل الحمام والدجاج والماعز 
وغيرها» وكان باراسلسوس #ناقا66م29 
يجد نفسه مرغما على احراق كتب جالينوس 
فى الميادين العامة ليحرر الطب من الحبال التى 
كبله بها ذلك العالم الاغريقى مدة آلف وستمائة 
سيلة , 


واهم حيثيات هذا الحكم سنستمدها » 
كالمعتاد » من البقايا البشرية » ومن الصور » 
والآثار » ومن المخطوطات المعاصرة » وسنوق 
كلا" منها حقها عند مناقشة الأمراض المختلفة » 
غير أنه عليئا ان نلاحظ أن البقايا الجثمانية 
قليلة فى المكسيك لاعتياد المكسيكيين احراق 
الحجثث أو دفئها دون تحنيط »2 ولهذا السبيب 
فان معر فتئا للبقايا البشرية ؛ وللأمراض 
والتشويهات الشائعة » لا تقارن بمعرفتنا لها 
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فى عهد الفراعنة وفى العهود اللمقابلة لها أو 
السابقة لها فى مصر أو العراق . 


ثم أن الموجود فى اللمتاحف والمجمومات 
الشخصية من التماثيل واوانى الخزف كثير 
جدآ . وهى تبين بعض الأمراض والتشوبهات 
الخارجية »ولكنها بطبيعتها صامتة عنالأمراض 
الداخلية . كما انه يدخل فيها وى الرسوم ‏ 
شأنها شأن كل انتاج فنى ‏ عامل خاص 
بالفنان وبميوله » «بالرمزية الدينية او 
الطقسية الشائعة . والى هذا تبقى المخطوطات 
وما يزيئها من الرسوم . وقيمة تلك لاتقدر 
بثمن وان لم تكن واحدة منها « طبية » بالممنى 
العلمى . غير انها » مع ذلك » تحوى فى ثناياها 
معلومات طريفة عن طبائع الهنود وأمراضهم 
وعلاجها . اما تلك التي سبقت كتابتها تاريخ 
الفتح الاسباني فان عددها قليل جدآ بسبب 
تعصب الطفاة الاسبانيين » واصرارهم على 
ابادة كل هذه المستئدات لحكمهم عليها بأنها 
شيطانية ووثنية . ولذا فان جل المخطوطات 
الموجودة اليوم لاحقة للفتح » وبذلك لا تلقى 
الا ضوءآ غير مباشر على الأحداث التى ترويها ٠.‏ 


واحد المخطوطات التى سبقت الفتح : 
(كودكس درسدن 25060515 00066 ) 
الذى يرجع الى ما قبل القرن الحادى عشر » 
موجود بفينا وبحوى دراسات فلكية » والثاني 
( تناسولوع:00 0م12 عه0ه© ) 4 الموجود 
فى المتحف الأمريكى بمدريد » يجمع طائفة مسن 
الطلائع الفلكية ©» والثالث ( كودكس بريز 
كناتتة 65 0062© ) بحوى ثبذا عن 
طقوس مستوحاة من التقويمات اليومية 
( روزنامة ) ٠‏ 


ومؤلفو هذه المنسوخات ؛ بعضهم من الهنود 
الذين اعتنقو المسيحية وارتضوا تقديم 
تاريخهم وأساطيرهم وعوائدهم القديمة على 
شكل يرضى حكامهم الطفاة ويتمشى ودينهم 
الجديد » وقد الفوا باللفة المداية » وزودوا 


يننا 


تسدنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


هذه المصنفات بتعليقاتة تفسيرية » أو بتراجيم 
لاتينية أو اسبانية ٠‏ 


ولكن اغلبية هذه النصوص من تاليف 
الاوروبيين الذين عاشوا فى هذه البلاد » سواء 
اكانوا موظفين اداريين ام عسكريين أم رهبانة 
آم زوارآ » ويغلب فى هذه النصوص الاهتمام 
باملاحظات الطريفة أو العوائد الغريبة لتشويق 
القارىء او لتبرير الفتح عن طريق السخرية 
من سكان أهل القارة الأصائل واظهارهم بمظهر 
الوثنيين المتخلفين غير الجديرين بالاستقلال » 
اما الذين حاولوا انصاف السكان الأصائل » 
أو تجاسروا علىامتداحهم بعد ان دققوا البحث 
والاطلاع ‏ اما عن محبة للبحث العلمىالمحقق» 
واما بواعر الانسانية ‏ فانهم كانوا قلة . 
ومن هؤلاء » فى المكسيك » الراهب برناردينو 
دى ساهاجون «ناوقطة5 ء2 ممنتتمهسء8 الذى 
اعيد نشر مؤلفاته أخيرا )١(‏ . وفى ببرو الراهب 
بارتولومى دى لاس كازاس #تمماممة8 189 
85 135 36 الذى استحق لحبه سكان 
هذه البلاد » أن يطلق عليه ملك 
اسبانيا لقب « حامى جميع الهنود » ولم ينشر 
مؤلفه الا فى سنة هلإلم|ا (0) , 


ومن اهم الكتب المتآخرة ب وعددها ضخم ب 
الثلائة التى أشرنا اليها فيما سيق © والتى 
وضع أحدها فيليب هوامان يوما دى ايالا 
ورم 26 هده مقدمهن81 عمناء7 حفيد آخر 
أباطرة الاينكاس » لتمجيد ماضى شعبه ٠.‏ وقد 
سي الولف زمانا غير قصير ثم كاشف عنه 
بالمكتبة اللكية بكوبتهاجن فى سنة 11.4 » 
ونشر سنة 19198 9؟) »ووضع ثانيها جارثيلازى 
انكا دى لاقيجا معه/ا هآ ء2 هعم1 ممقاتميوق 
المولد » والمنتمى الى سلالة ملكية هندية عن 
طريق والدته » ووضع ثالثها الراهب اليسوعى 
برنابى دى كوبو 0650© عل وطهدعةظ8 الى ألف 
تاريخآ للعالم الجديد يتصف بالواقعية » التهى 
من كتابته فى سئة "!ه19 ©) ٠‏ 


وقد اخذ عدد الدراسات التى تئناولت طب 
هذه المناطق يزداد يومآ بعد يوم . ويستطيع 
القارىء الاطلاع على كشوف مفصلة لهذه 
المراجع فى مقللات جويرا 20ون © 
(ه واو /او ؛4؛)»وشاد قالدت غللهجه0ةطه5 (4)» 
وفرنسس كو فلورس 1710208 منواأعصوم1 
الذى راجسع تاريسيج طللتب 


للق مقسهمك18 ورعم]1 ع0 كوده0) 5ه[ عل لتعدء © هلروأو133 برعل مستلمفصء8 بريد1 رممععطدم 
8 ,مع ندهآ! ,.لء 606طه82 مبقعم 1829-1830 ,مع أءدو1ا 


")2 ]1 .0ه 1561 ,كقنقسة 5هل ع0 لمعسء© عمترم كن رعق كسهام ه18 رقودمو© كسبل 


6 ,للها رمامدعدعد؟ هل عل 


(؟) 7,.عمامساظ . كقسة .0ه ,1613 ورممعاطه© معمظ نر معنصوم ووعسلة .1,83 يملدترى عق قوط 


3 ,.وتعوط ع0 ,الملة 


:)»2 رعلاث5 يهمدموط ع0 .1.5 .مفمسلا! مرعمة1 عق وترمائنة18 رعطفسدظ8 نوها رمطمن 


1890-3 


ره قكمعء7 ,1949 رفس تعس حدق تلعسر دل ع0 دمه5زة1 هل ع0 مكدو متاطاط هنآ .1 رمحعمن 


87-93 ,14 ,رهسممعندء11 لم11 


50) .31-44 ,1 ,8 رتوره خوك [معنة81 ,1964 ,عمف زةء711 مبرو1 .متسر 
)2 315-38 ,4 ,10 ,لإوماستك1 لقعن81 ,1966 ,عمك 231633 عماعن .مسر 
١‏ ) 1454-1464 14 راغكء؟5 عطعتسضنقع31 ,عقسسطلاك11 عطععنسمء تع مفل4 .11 رغةلدجعه مه 
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المكسيك حتى سنة1888 )١(‏ © ومارتينزر 
دوران528نا1 #عصنامة16الذى تخصص ف تاريخ 
جواتيمالا )٠(‏ » وشارل لخورى (1) © 
وشتورتقانت (15) . 


النشاأة : اننا » اذ نتامل فى طب هذا العهد » 
انما نشاهد نشأة الطب بصفة عامة » كانه 
توقف فى أول أطواره » وركد قروئا ليسمح 
لنا بهذه النظرة الششائقة الى اوائله . 


نشا الطب مع الانسان » وقد كان له دائما 
وجهان : 
الوالدين لطفلهما المتألم » وشفقة عضو المجتمع 
على أخيه »© واهتمام القائد بجنوده ؛ ووجه 
آخر » ناجم عن فضول الانسان وحيرته امام 
أسرار الكون » وعن نزعته السببية التى طالما 
حفزته الى البحث عن سبب لكل مسبب » 
وقد ظل هذا الفضول أقوى دافع للتقدم » 
فقد دفع الى تخمين تفسيرات » اختلف جانبها 
من الصحة » فاحتفظ بها مبتكروها اذا 
تكهناتها ‏ واستبدلوا بها غيرها اذا 
تناقضت نتائجها والواقع » فكان تعاقب 
التخمينات » وتحسينها التدريجي مهما 
تكن من البدائية ©» بداية تهجى الفلاسفة 
للعلم » واول قواعد انطلقت منها المعرفة . 


وجه انساني بحت »© ناجم عن حب 


ويقابل هاتين النزعتين اتجاهان مختلفان 
فى العلاج : احدهما عملى تجريبى يرمى الى 
تخفيف العارض وتسكين الألم وتخفيفه » وهو 
ما نسميه بالعلاج العرضى . والثانى عقلى » 
برمي الى معر فة الأسبابالاولى لازالتها . ولكن 


11/ 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كو لوميس 


هذين الاتجاهين » بسبب نشأتهما فى ذهن 
واحد » تسايرا » واختلطا وان ظل كل مئثهما 
مستقلا” عن الآخر الى حد كبير أو صغير . 


وام يختلف الطب ( الأمرندى ) عن غيره 
فى العالم ٠‏ غير أن نصيب كل من النزعتين » 
ودرجة تفدم كل منهما على الاخرى » وما 
حازت كل منهما من الركود أو التطور » اختلف 
عند كل شعب حسب نظرته الى الحياة . 
وقد تفرعت النزعة السببية عند اوائل 
وعي الانسان ‏ لدورها ‏ الى نوعين من 
التفسيرات : هما التفسير السحرى والتفسير 
الالهى » وقد غلب أولهما فى ( بيرو ) © وكان 
للثانى الغلبة فى المكسيك . 


ويختلف السحر عن الدين اختلافة نامآ » 
وان كان الكثيرون من العلماء يرون أن الدين 
انحدر عن السحر : فالسحر يمن بوجود 
قوى خفية مستقلة » غير مرتبطة بشخص أو 
بمادة » هى التى تنظم العالم » وان هذه 
القوى يمكن أسرها ثم احلالها فى جسد الغير » 
وبصفة عامة تسخيرها لاغراض الساحر عن 
طريق وسائل معينة . وللسحر منطق خاص 
به ؛ يستقرىء المثل با مثل منالقيا سالسطحي » 
وبرى روابط بين المسميات والأسماء » وبين 
الأجسام المتشابهة » ويوٌمن بخواص الأرقام 
والحروف وبقوة الألفاظ والأصوات والاسماء» 
وبحتمية تتابع الأحداث اذا حدث أن تتابعت 
مرة » وبامكان الحاق الاذى فى شخص اذا 
فثعل هذا بنموذج يشابهه » وما الى هذا من 
فروض مبنية على سببية وهمية . 


الف 15 مأفقط دمنقصة 15 عل معممء هآ عل مع معنت ]1 س همكنةء86 هل عل هنممادنة] ,1 روع :ه11 
1886-8 رمعنه]8 .له ,متشعسه1 ع0 فتتفاعمء5 رعأسعممم 


)2 .158 .188 رق ,350 رفلقسعته0 سس كمعتاعصس مدتعمعك كسك رت رسمسسطستعسماممرة 


.1964 ,للقسعاقد0 ,وتماتوسجنسل 


1١ (‏ ) 1969 رمتموط رمأومعة8 .2 .ل رعصمءتطدرواوعهعمم عدوفعسخ'اء0 عمنعقع1! هآ ,.ن ,تهون 


11) رغلدء181 هسه عمفنةء81 سمتقمة ممءتعسط مه #رطجدومتاطا8 .77.0 رامد اسمم 
2 ررومامماة سمعتعسط4 4ه ممعسظ ,مكناكم سمتدممكطاتسة 
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أما الطب اللاهوتى او الكهنوتى فانه يختلف 
عن الطب السحرى فى الجوهر وان كان يشابهه 
فى الشكل » ولا يتميز عنه أحيانة . ذلك أن 
السحر يدعى سلطانا مباشر؟ على القوىالفعالة 
التى يفرضها »© وبأمرها بأداء المطلوب منها » 
ويسخرها لاغراضه » فى حين أن الطباللاهوتي 
يتوسل الى الاله طالبا تدخله فى الامر 
المطلوب (19) ٠‏ 


وقد حاول الكثيرون تحديد الفيصل بين 
الدين والسحر ٠‏ فقّال البعض ان الدين. هو 
العقيدة والسحر هو الطقس . الا أن دينا لا 
برسم إمتنقيه خط السير فى الحياة لا يسمى 
دبنا © ولا بريد عن كونه نظرية فلسغية . وقال 
البعض الآخر ان اساس الأديان هى قبول 
سلطان الآلهة ثم مساومتها بقبول التقيد 
بالفروض الخلقية وواجبات العبادة ثمنا لما 
يطلب منهم من حماية ورعاية » وهذا أقرب 
الى الحقيقة والمقل ,٠‏ 


وبالتالي فان وسائل الطب اللاهوتي 
اتغذت صورة مختلفة عن وسائل 
السحر » اذ انها نبعت من الفكرة بأن 
المرض ائما هو عقاب الآلهة للانسان لخطيئة 
ارتكبها » واذن فانه يتحتم البحث عن هذه 
الخطيئة » أو فرض وحودها » ثم الالتتجاء الى 
الآلهة لرفع العقاب » أو التوسل الى اله اقوى 
للتغلب على الاله الؤذى » وهذا بالصلوات 
والترتيلات وتقديم البغور والقرابين 
وبالطقوس التى كان يفرضها كل دين - 


غير أن شخصية سادن السحر أو الكاهن 
كان لها اكبر اثر فى هذه الطرائق العلاجية . 
وهذا ما نراه الى اليوم فى حلقات العلاج التي 
تخرج عن الطب العلمى » كالعلاج الروحانى 
أو العلاج المفنطيسى الخ . . ولخطورة الساحر 


بين قومه خضع اختباره لقواعد دقيقة ©» فلا 
بد أن يكون من سلالة ساحر عظيم © أو أن 
تقترن أفلاك مواتية ساعة ميلاده » أو ان يحمل 
بعض الشارات على جسمه ؛ أو أن يصاب 
بأحد الأمراض المقدسة المزعومة كالصرع أو 
الهستريا » أو بتشويهات معينة »؛ أو ان تكون 
اعجوبة قد وقعت له فى حياته الخ .. وما 
يزال رهبان التبت يأخذون بمثل هصمذه 
الاعتبارات فى انتخاب أئمتهم » كما تراعيها 
الشعوب البدائية فى اختيار سحرتها . 


وليس ثمة شك فى أن الساحر كان يربى 
تربية خاصة تقوى ملكاته ؛ وتلهب حواسه 
وتزيد من عقيدته بانه امتاز عن اخوته » هذا 
بالاضافة الى وسائل الخداع التى كان 
يمارسها . ومن امثلة هذا ما شاهاته 
« روث بندكت » بين هنود شمال غرب أمريكا » 
فقد روت انها رات ساحراً يضع قطعة من 
القطن داخل فمه بين اللثة والخد»؛ويتمضمض 
أمام الملا ليبرهن على خلو فيه ؛ ثم يمشن 
غشاء فمه الداخلي فى خلال حركاته الجائرة » 
ثم يمتص محل المرض أو الألم » وى آخر 
تمثيليته يستخرج من قمه لفافة القطن وقد 
امتزجتباللعاب والدم واصبحت أشبه بالدودة 
ويدعى انه استقصى المرض باستئصال الدودة 
المسببة له (4) . 


ولنعد الى الطب أو بعبارة ادق الى 
التطبيب »© عند هثود امريكا . 


لقد كان للطب التجريبى عندهم حتقفل 
محدود جدآ » وهو حقل الحالاته المرضية 
ذوات الاسباب الخارجية الظاهرة كالجروح » 
مع قدر من اللاحظات عن تأثير بعض النباتات 
أو العوامل الطبيعية » وقد كانت الفرما كوبيا 
( الامرندية ) » التي ورثنا منها الكثشسير 


(؟1 ) بول غليونجى » طب وسحر » الادارة العامة للثقافة »وزارة الارشاد القومى القاهرة » الكتاب الخامس . 
1) سسعتتعسط 71 عط]" ,كماه130 #مندعة78 ,1960 ,عسذلم 05 كدسعننوط .18 رعتتعمععر 


0 


7 .م لعولا 7ع31 ,لطر 


من العقاقير المفيدة » نتيجة ملاحظات تعاقبت 
على مدى قرون ٠.‏ وكان للمريض الخيار بين 
الطب السحرى ب الذى كان يمارسه عند 
الإينكاس ( ايشورى #سطة1 ) » وبين الطب 
التجريبي الذى يمارسه ( سانكويوك 
©6- )) شأنه شأن المريض المصرى 
فى عهد الفراعئة الذى كان له أن يختار بين 
الكاهن ( وعابو ) والطبيب العلمانى ( سونو ) » 
أو شأن المريض البابلي الذى كان له أن بتوجه 
الى ال ( اسيبوتو ) أو الى ال ( اسوتو ) » أو 
المريض الصيني الى ال ( ود ) او الى ال (بى)» 
كل حسب ميوله الخاصة أو حسب طبيعة 
مرضه . وكان الخيار نفسه للمكسيكى بين 
ال ( سسيكوانس) او ال (اهمن) أو 
ال ( تيستل ) وهو الطبيب العلمانى » الا ان 
أكثر اللجوء كان الساحر أو الكاهن وليسن 
للطبيب » لان الأول والثائى كانا يتناولان 
الأمراض الداخلية التى كانت اسبابها خفية 
والتى ‏ قياساً على الامراض الناتجة مسن 
تاثبرات خارجية » كانت تنسب الى قوى 
لامادية » غير مرئية » تنتمى الى عالم ما وراء 
الطبيعة » او الى الأرواح » والجن » أو 
القوى الكونية , 


وبما ان المرض فسر على أنه ناجم عن وجود 
عنصر فريبه فى الجسم مستقل عنه » فسان 
الأعراض كانت » فى نظرهم » مظاهر ثانوية 
لهذا الوجود الذى حل بجسسم المريض أو 
امتلكه ٠‏ واذن فالتغلب على هذا الكيان الخفى 
الذى كر"ن المرض لم يكن متاحا الا لمن عرف 
طرق الوصول اليه أو وسائل التائير عليه » 
وقد قال ١‏ سوستل » فى هذا الصدد : 


'نبدو افكار المكسيكيين القدامى وعاداتهم 
الخاصة بالمرض والطب » مركبا لا ينفصم من 
الديانة والسحر والعلم ..٠.‏ ولكن » ليس ثمة 


لطدنا 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كولوميس 


من شك ف أن الأول » ولا سيما الثانى مسن 
تلك العناصر الثلائة ) سسيطرا! على الثالث » 
فقد كان ال ( تيسيتل ) ( رجلا" كان أو امراة)» 
ساحرا قبل أن يكون طبيبآ ؛ غير انه كان 
ساحراً خيثرآ » مقبولا ؛ ومعتمدا عليه فى 
مجتمع كان يسستنكر السحر « الاسود » أى 
الذى يبتغى الحاق الاذى بالعباد . 


وقد زار بارون لاهونتان » فى سنة 15/0 » 
هنود منطقة كيبك ‏ الذين لم تختلف عاداتهم 
عن عادات الهنود الاخر ‏ ووصف الطبيب 
الساحر فقال « انه نوع من الأطباء » أو بعبارة 
أصح من المشعوذين » وسبق أن شلفى من 
مرض خطير » قوصل به الجئون الى حد 
الظن بأنه ابدى » وانه يملك قوى تمكنه مسن 
شفاء كل الأمراض بمخاطبة الأرواح » طيبة 
كانت أو شريرة . ومع أن الجميع بهزا بهؤلاء 
المشعوذين فى غيابهم » وبراهم على انهم مجانين 
ضاع رشدهم نتيجة للمرض » مع ذلك يسمي 
لهم بالاقتراب من المرضى .. يحضر هذا 
الدجال فيتفحص المريض بدقة ويقول : « ان 
كانت الروح الشريرة هنا » فانى سوف ارغمها 
على الاقلاع بسرعة » .. ثم ينعزل فى خيمة 
صغيرة اقيمت لهذا الفرض » حيث يغنى 
ويرقص ويصيح كالذئب المتوحش . ثم ياتى 
الى المريض ويمتص جزءاً من جسده ©» 
ويستخرج بعض العظام من فمه » مؤكدآ 
للمريض أنه انما أخرجها من جسمه © وان 
مرضه بسيط »؛ ويهيب به أن يرسل عبيده 
وخدمهلاصطياد الفزلان لياكل من لحومها التى 
لا غنى عنها للشفاء . ثم بقدم للمسريض ب 
بالاضافة الى هذا عصير بعض النباقات 
الملينة » غير ان المرضى درجوا على الاحتفاف 
بها » مجاملة » دون تعاطيها » . وهله النبذة 
الاخيرة تعبر عن تش كك الرفى الازلى فى 
الوصفات الطبية () . 


(ه١ا)‏ 3 بعنرهة1 هآ رعتهموتهمعاي5 عدستعسة !عل وععتوصسة]8 رعق خآ سومد8 رسوأنوطم1 
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أما النزعة الكهنوتية التى سادت المجتمعات 
التى يسيطر عليها رجال الدين فنقتبس فى 
وصفها ما قاله كونتنو نلهضعمده0© عن طب 
بابل وهو ينطبق تماما على هذا النوع من 
العلاج فى كل مكان وكل زمان . قال : « ان 
الاله هى السيد الحقيقى للانسان ولكل ما 
حققه » ويلحق المرض بمن يشاء » وهو الذى 
يرجع اليه لاخماد حنقه » والشفعة فى يد 
وزرائه وخدمه ... ولذا يكون من الطبيعي ان 
ينتمى الطبيب الى فئة الكهئة » هذا الى أن 
هذه الفئة هى الوحيدة التى كانت على جانب 
من العلم » (11) , 


ولذا فانه » ازاء هذه النظرة الى المرض ©» 
يصبح البحث عن مقر المرض » أو عن نوعه 
من التفاهة بمكان » اذا قورن بضرورة التحقق 
من الشيطان اذى أو من الاله الضارب » 
ويتحول التشخيص الى دراسة للاساطير » 
ترمى الى الكشف عن القوى الكامنة وراء 
المرض »© والى سبب حلولها بالمريض © والى 
الطرائق التى توصلت بها الى غرضها . 


وقد كان الأمرنديون قبل كولوميس ينظرون 
الى المرض » بصفة عامة » على آنه عقاب . 
فكان أول ما يفعله الطبيب أن يسال : « هل 
ارتكبت خطيئة ؟ وهذا قبل أن يسال : ابن 
الالم ؟ »» اما اذا كان المريض لا يذكر الخطيئة 
التى ارتكبها فمندئذ يقع على عاتق الطبيب 
اكتشافها . 


وكان المريض الصاب بداء الهى يسمى فى 
لغة الاينكاس والاستيكاس نتيجة لهذه 
النظرة المزرية اليه ب منتسبا لهويلزتلى 


أناتنا لوده ؛ آى ككل الروث 4 وكان ٠‏ 


برسم مثلا' فى ( كودكس بورجيا ) عصابة 
بآلام معوية وبولية وقىء دم واسهال وعدم 
القدرة على احتباس الفضلات )١1(‏ © وهذه 
النظرة لم تشمل كل الامراض بل اسستثنى 
البعض منها » ولا سيما العاهات » التي 

تعد عقاباً » بل كانت - على العكس ‏ علامات 
تنبىء بمميزات قدسية أو بمواهب طبية . 


وكانتاكثرية الآلهة تلعب دور؟ طبية » وكان 
فى مقدورها الحاق المرض أو الابراء منه على 
السواء » اما عدد تلك الآلهة فى المكسيك فانه 
فاق بكثير عددها فى بيرو ») حيث كانت هذه 
القوى مركزة فى اثئين من الآلهة : ياشاماك 
عقتسقناعة وقيراكوشا 88هم20همة؟ ( المسافر 
الخيئر الذى يهب الشفاء ) » هذا بالاضافة 
الى جمهرة من الجن ومن قوى خفية مرتبطة 
ببعض المناطق أو ببعض الاشياء التى كانت 
موضع عبادة خاصة . 


أما عند ( المايا ) فان اله الطب الأول كان 
أتزامنا 2تسقتا1 ( الاله الاأحول ) مخترع 
الكتابة » وابن هوناب ( الاله الخالق ) » وكانت 
زوجته نسيطر على نمو النباتات الشافية . 
وكان لدى المايا اله للموت والأوبئة » واله هو 
« سيد الأطباء التسعة » 4 وأله للمياه 


٠‏ الخ ء. 


ونسب الاستيكاس اختراع الطب الى 
كويتزالكواتل للهمهلهتاءن© اله المعرفة 
والخير » وكانوا يقدسون (توسى) الهة التكهن » 
ويضحون لها شابة تحمل اسمها . أما اله 
المطر فانه كان مسؤولا” عن الاستسقاء » وعن 
الروماتزم والنقرس والشلل ©» وكل الامراض 
المنسوبة الى اضطرابات الجو او الهواء ©» 
والقرح » وامراض الجلد » والادمان على شرب 


رك .1938 ركتعه2 رعستملة81 رعتدهاوطد8 كك عتحردع4 د عسلععةغس س8 ,.© ,سعممعكممن 


1) 88 رعسه12 رتقعصة8 .له ,رمسدتوم8 مسمعتففعس ماتوم مهم 11 ,.8.5 رعلمطع 
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الخمر » وكانت لهم الهة خاصة بالجرب 
وبأمراض العيون © واله لأمراض الأطفال كان 
يعالج مرضاه فى معبده باعطائهم شرابا أسود 
اللون » وثمة اله آخر للعاهات والتوائم » واله 
ذو قوى منومة وتكهنية للأمراض العدية ) أما 
آله الموسيقى فكان مسسكولا” عن الأمراض 
الجنسية التى تحل بالرجال والنساء اذا 
اقترفوا محرمات جنسية » الخ ٠.‏ وخلاصة 
القول ان الاستيكاس كانوا يختصون بكل نوع 
من أنواع امرض الهآ قائما بذاته . 

أما عند الهنود الحمر » فكانت السلطة 
العليا فى يد ( الشمس الكبرى ) أو ( الروح 


الكبرى) وكان المرض يُعزىأيضا الى حيوانات 
اسطورية » او انسان مؤذ» أو ميت غير راض٠‏ 


النظريات امرضية وفن التشخيص : 

ان اول خطوة فى العلاج هى التشخيص » 
وكانت هله الخطوة كما رايئا تتلخص فى 
التحقق من القوى الخفية التى سببته » ومن 
الطريق التى اتخذتها لتحقيقه » وليس من 
توغ امرض أل مقرة ٠‏ 

أما طريق نشاة المرض بسبب هذه القوى » 
فانها كانث تتلخص فى واحدة من طرق ثلاث 
هي : ضياع الروح » أو دخول جسم اجنبي 
غير مرثي » او نفوذ جوى *٠‏ 


والروح كان يُطلق عليها لفظة « توثناللى 
أألهمه1 ») التى تعنى الروح الحيوية »؛ أو 
قدر الانسان وقضاءه » أو نجمه » وكانت 
القوى الشريرة تستطيع انتزاعها من الفرد » 
كما ان الساحر كان يستطيع اعادتها بوساطة 
آله جوفاء من العظم المزخرف تسمى ( آسرة 
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الروح ) ©» ويعتقد ياركو (14) أن تفسير المرض 
هذا كان أقدم التفسيرات التي أخذ بها 
الأمرنديون ٠‏ 


أما تسرب جسم دخيل »© فكان اكشر 
التفسيرات شيوعاآ » ومفاده امتلاك الجسم أو 
الكائن الدخيل لجسد المريض . 


والتفسير الثالث » أى وجود رياح 
ضارة أو نفوذ جو مذ » كان يؤدى عند 
المكسيكيين معنى وجود تثيرات مضرة غير 
مرئية تحوم حول الانسان فى بعض الايام » أو 
بعض الاجواء » ولا سيما فى أثناء الليل » وهذا 
التفسير يقارب بعض نظريات المصريين القدامى 
الذين وصفوا فى الجزء السحرى من بردية 
ادوين سميث (11) ريح الكاهن » أو ريح الميت 
أو ريح طاعون السنئة ‏ وهذا هو الذى أدى 
الى تسمية مرض اللاريا من لفظتى 
81 ه قتتخ أى الهواء الردىء . وقد تكون 
العلاقة اللاحظة بينبعض الأمراض وبينانتشار 
البعوض أو ارتفاع درجة الرطوبة قد ادت الى 
هذه النظرية . 


أما التشخيص فى حد ذاته فان الطريقة 
المفضلة للوصول اليه كانت استطلاع البوادر 
أو عمليات التكهن بوسائل شتى تتطلب معر قة 
لمبادئها لا يجيدها الا الكهئة والسحرة ٠‏ ومن 
تلك الوسائل أن سكان بيرو كانوا يتفقدون 
سلوك الحيوانات » أو الرسوم التى ترسمها 
أوراق شحرة الكوكا المتساقطة على الارض ©» 
وكان المكسيكيون يلاحظون الأاشكل التى 
ترسمها بذور الذرة اذا نثرت على قطعة من 
النسيج الأبيض »© أو اذا سقطت فى اناء من 
الماء » وكان سقوطها الى أسفل الاناء يعد طالع 


ص عممعفلة ده كسمتقهصعوطه عدصو5 ر.ى رمطعمول 
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سوء وعومها أو توزيعها توزيعآ متساويآ بعد 
فآل عن ١‏ 


وبالمثل فان هنود الشمال كانوا ينثرون 
مسحوقا على سطح سائل » واوصى كودكس 
مالياباكى ( ١؟‏ ) باستخدام القواقع كما 
يفعل « الغجر » اليوم . ولقد أوصت مراجع 
اخرى بالنظر المدقق الى المرايا أو الى سطح 
الماء » أو باستطلاع العقد المعقودة على الحبال» 
فاذا كانتالعقد تنحل ذاتيا كان الطالعحسنا. 
والمعروف عمومآ أن علاقة العقد بتعقيد الامور 
أو ايقافها مبدا شائع فى السحر ( والئفائات 
فى العقد) . 


نم أن كهنة « الاينكاس » كانوا يدعكون 
جسم المريض بخنزير رومى حي » ثم يقتلون 
الخنزير خنقا فوق موضع الألم » ويستنتجون 
من شكل احشائه مقر المرض وعلاجه » او 
يتكهنون بمآل المرض بقياس ذراع المريض.ن 
اليسرى بيد الطبيب اليمئى بعد تغويصها فى 
التبغ ٠‏ 

وقد استنبط ( الاستيكاس ) من مبدأ 
العلاقة المزعومة التى تربط الكون الأكبسر 
052 ( وهو الكون كافة ) » بالكون 
الاصغر ( وهو جسم الانسان  )‏ 
استنبطوا جداول تحدد علاقات أجزاء الجسم 
بالأيام » كما أن ( الناهوا ) ربطوا بين الارض 
والماء والمطر والهواء والحيوانات والأحشاء » 
وهذا يكاد يطابق ما كان يؤُمن به الفلكيون 
والأطباء فى القرون الوسطى . 


ولكن > بما ان التكهن يفترض اتصال 
مباشرآ بين المتكهن وبين عالم الأرواح الخفى » 
فقد كان من الطبيعي أن يبحث ذلك المتكهن عن 
وسائل تيسر هذا الاتصال » فاستعين بصفة 
خاصة بمركبات كانت تضع الساحر أو الكاهن 


فى حالة توتر وهياج وهلوسة . وقد افترضوا 
أنها » بهذا » تنبه ملكات الكاهن المزعومة ترهف 
حواسه وتزيد من حساسيتها » ولذا لجأوا 
الى نباتات عدة كالبيوتل الذى يحوى مواد 
مهاوسة »© والى التبعغ والخمور التى كانوا 
يتعاطونها شرب أو عن طريق الحقن الشرجية » 
هذا مع قرع الطبول والرقص والحركات 
الهستيرية التى كانت تخيل الى مشاهديها ان 
روحا حلت بشخص الطبيب أو المريض ٠‏ 


العلاج : وكان قوام ذلك العلاج خليطا من 
الخبرة ») ومن الاعتبارات الروحانية » أو شيئًا 
وسطا بينها » وهذا كله بعيد كل البعد عسن 
نطاق العقل » ولكنه مبنى بناء منطقيآ سليمة 
على بعض المبادىء والمقدمات الزائفة التى 
يمكن حصرها على الوجه الآتى : 


» عدم التمييز بين الفرد والمحيط‎ ١ 
والتخيل ان الانسان مجرد عضو من جسم‎ 
كونى شامل هو كالجسم الآدمى ب متضامن‎ 
الأعضاء مستطاع التأثير عليه بحكم تضامئه‎ 
الكامل مع العالم » عند معرقة سير الروابط‎ 
٠ التى تربطه به‎ 


اسناد روح خاصة وارادة مستقلة لكل 
كائن » والتصور أنها دائمة التدخل فى الحياة 
اليومية , 


تأليه الكائنات والأحداث »4 كالأئهر 
والأشجار والكهوف والجبال والبراكين 
والأعاصير » وامكان تجسد هذه الكائنات 
والاعلام المؤلهة فى جسد الساحر أو الكامن » 
وكان هذا التالية للكائنات اما طلبا » واما 
خوفا من الكوارث التى تحل بها . 

؟ ‏ عدم ادراك فكرة الموت » وعدم التفريق 


بينه وبين الحياة » وتخيل الموت على أنه نوم 
عميق يتابع المتوفى من خلاله حياته السابقة » 


س7ات اح عي لل عي بباباآآآ#تتأتتتتتتت سس 
")2 4 يعددم8 رتمعمو« ,له ,3 رككلكة مسمنطءءطهناعهل! 000 ,هق عس2 ,غوطدم1 


نا 


ويستيقظ منه أحيانا ليزور الأحياء فى صورة 
طيف لدى نومهم » وشبح أو رؤيا لدى 
يقظتهم 4 يزورهم ليطاليهم بحقوقه واملاكه » 
ومن هنا العمليات الرامية الى ارضاء الأرواح 
بتقديم الطعام والقرابين . 


ه ‏ اسناد قوة كامنة الى الالفاظ » تنطلق 
من فم المتكلم غير مبالية بشخصيته » سالكة 
طريقا ذاتية لا عودة منها » ثم الاعتقاد بان 
الكلمة اللتى تصور المدلول انما هى المدلول 
ذاته . وبان اسم الشخص انما هو الشخص 
نفسه » وبالتالى بان معرفة اسم الشخمس 
تسمح بامتلاكه وتكسب سلطانا عليه . ومن 
هنا الايمان بقوة التعاويل شريطة أن يلترم عند 
نطقها بشكلها وبطريقة ترتيلها دون انحراف » 
اذ ان أقل تعديل فيهما يفير من طبيعتها 
ويفقدها فاعليتها » وقد يودى بحياة من 
أخطا القاءها . 


وقد كانت التعاويذ على اشكال مختلفة » 
منها الأمر بخروج المرض » أو نهى الروح عن 
الحاق الأذى به » أو المجاهرة بعدم الاذعان الى 
الروح الضارة » أو ذكر اسم المرض » أو 
التهديد ) أو ادعاء الحصانة » أو طلب تدخل 
أرواح اقوى » أأو انتحال ذات الاله » أو تأليه 
المريض أو أعضائه » أو سرد أساطير الآلهة 
لمحاولة أعادة احداثها » أو .., أو ذكر اسم 
المرض » ايقانا بأن معرفة الاسماء تمنح قوة 
التحكم فى مداولها . 


وكانت طرائق استعمال التعاويل متباينة » 
فمئها ما كان يستخدم بمصاحبة علاج , 
ومنها ما كانيتلى فى اثناءتحضير الدواء ليضفى 
على محتثو باته صفات علاجية خاصة »2 ومنها 

٠‏ ما كان يرئل على الشخص المشعوذ او ينطق 
به على الاحجبة والطلاسم ليحمل قوة التعويذه 
ويئقلها من الساحر الى المريض دون استخدام 
دواء ما . ومن الغريب أن الطبيب أو الساحر 
عندما كان يرتل التعويذة ‏ كان يتكلم 
بلسان الاله تارة » والساحر الآمر طور؟ » 
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والمريض أحيانا » منتحلا” كل تلك الشخصيات 
دوريا . 


- الاعتقاد بأن حركة رمزية أو تمثيلية 
حول بفعل قوة الساحر ‏ الششبه الى 
حقيقة » والحركة على انواع : فاما أن قستخدم 
وسيلة للتعويذة لتنقلها الى المعوذ له » وامآا 
أن تقوم بلون من التمشيل يتناول الآمر المطلوب 
لضمان حصوله فعلا” » كأن يقلد الساحر حركة 
الماء أو ينفخ ليرمز عن الهواء .. الخ . واما 
أن تجرى على نماذج تمثل الامر المطلوب © أو 
الروح المؤذية ... 


وقد وصلت هذه الحركات الىذروة التعقيد 
والفن فى الرقصات التوسلية التى شاعت بين 
الامرنديين شيوعا واسعا » والتى كانت تقام 
باستخدام الاقنعة والملابس التنكرية والريش 
والألوان الزاهية والطبول وآلات القرع 
والموسيقى » والتى كانت فى أغلب الاحيان ‏ 
تحاكى حركات الحيوانات المؤلهة التى كانت 
تتوسل اليها » كرقصة الثعبان المشهورة . 


 /‏ الاعتقاد بامكان نقل المرض من المريض 
الى كائن آخر بتلامسهما أو باجراء طقوس 
انتقال معينة بينهما » شبيهة بفكرة كبش 
القداء . 


م فرض استمرار التضامن بينالشخص 
وكل ما امتلكه أو لمسه » أو بين الشخص 


وصورته . 


استنتاج « الهوبة ) من التشابه 
واستقراء المثل من القياس السطحى ؛ والربط 
بين الشىء وشبيهه وبين الشىء واسمه » 
والاعتقاد بأن أى عمل اتى بنتيجة فى الماضى 
سوف ياتي حتما بمثلها فى المستقبل » أو أن 
استعمال حجر أحمر يفيد امراض الدم » أو 
أن زهرة صفراء تفيد الصغراء » أو أن نبانة 
يشبه عضو يشفى أمراض ذلك العضو ٠.‏ وى 
هذا الصدد قال ساهاجون : « يوجد فى هذه 


كا 
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البلاد حجارة تسمى حجر الدم » لونها اخضر 
منقط بنقط تشسبه نقط الدم . وتلك الحجارة 
تستطيع ايقاف النرف » وقد جريتها لأثى 
أمتلك آحدها ... وعند تفثى وباء سنة 
كلاه سال دم الكثيرين من أنو فهم .٠.‏ وكان 
النزف يتوقف بمجرد وضع تلك الحجارة فى 
أيدى المرضى » ويشفى المرض الذى مات من 
جرائه الكثيرون ...»© ٠.‏ 


وبالمثل كان الاستيكاس يعالجون امراض 
اللثة بأن يضعوا عليها احدى اسئان واحد 
من الموتى . وكانت بعض القبائل تعالج أمراض 
الاذن بأن يوضع عليها اذن حيوان ( نانذو ) 
وذلك لقوة حاسة السمع التى يتمتع بها ذلك 
الحيوان » كما كانو! يوصون بأن ياكل اللريض 
لحم الرخم لعلاج امراض العيون » وذلك لقوة 
بصر هذا الطير » أو بأن يتناول عصير نبات 
أبيض لادرار اللبن ... الخ ٠‏ 


# #* # 


والى القارىء بعض آمثلة من تلك الأنواع 
من العلاج التى كانت تجمع بين اكثر من مبدا 
من المبادىء التى ذكرناها : 


١‏ امتصاص اكرض بالفم : أو بوساطة 
انبوبة مجوفة » وتلك عملية دجل ماهرة »كان 
العالج يدعى استخراج المرض الدخيل 
بوساطتها على شكل دودة أو حجر أو حيوان 
صغير 4وكان يحضر الحجر أو الحيوان ويخفيه 
فى ثنايا ثيابه أو فى كيس خفى © وقد أسلفئا 
بذكر مثل لهذه العملية تستخدم فيه لفافة 
من القطن » وقد شاهد شيئًا كهذا فى 


لللفكف 


البرازيل حوالى سسنة .166 الفرئسى 
تيفى (1؟) » وكثيرون غيره ٠‏ 


ب التعاويذ المصحوبة بالحركات : يقول 
سوستيل (59) فى وصف مثل من علاج 
الصداع : « يدلك التسيتل ( أى الطبيب ) 
راس المريض تدليكا شديدآ وهو يقول : انتم » 
أبتها التوناللى الخمسة ( أصابع الطبيب ) 
المتطلعة نحو ناحية واحدة »© وانتما أيتها 
الالهتان ( كوانو ) و ( كواكسوش ) اللتان 
تهدمان ال ( ماسواللى ) » سنجده على شاطىء 
الماء الالهى » وسنطيح به فى الماء الالهى » . ثم 
ينفخ على راس المريض ويصب الماء على رأسه 
وينادى الماء قائلا” : « تعال ورد الحياة الى هذا 
ال ( ماسواللى ) خادم الهنا » . وفى حالة 
اخفاق هذا العلاج كان الطبيب يضع تبغا 
مخلوطا بعقار يسمى ( شاللتلى ) وينطق بهذه 
التعويذة : « أنا الكاهن سيد السحر »© اين 
الذى يهدم هذا الراس المسحور ؟ احضر ©» 
انت الذى ضربت تسع مرات وسحقت 
تسع مرات ( أى التبغ المسحوق ) » سنشفى 
هذا الراس المسحور بالدواء الأحمر (شاللتلى)» 
انى انادى الريح الباردة لتشفى هذا الراس 
المسحور . يا أيتها الريح » انى اسالك : هل 
احضرت الدواء لهذا الراس المسحور ؟ » , 
وكثيرآ ما كانت تلك الحركات تتسم بالعنئف » 
وبضرب المرضى ٠‏ 


ج - الاعئراف الطقسى : وكانت هذه 
العادة شائعة عند الابنكاس والمايا والاستيكاس 
على السواء . ومن الطريف أن الكاهن كان 
مقيدآ بواجب السرية » كما ان هذا الاعتراف 
كان بجرى لا لشفاء المعترف وحسب »؛ وانما 


لسع مامه رعموناءمواهة ععموكظ هل ع0 ععاتيهاموصلة وع.ة ,1558 رعتقسة راأءوعط]1 


.الابلة ,مقط رمتمة2 رووسع) عامس عل معت سععع8 معلوزغء وعجرع) وسءزكسام ع0 غء تعموتععسسم4 ععسسمد 


(؟؟ ) ,عادسهدمةء عأغدودم 1 عق علاك7؟ هل لذ ععموفاعف 05 عسدعنةنامس عتو هآ .ل بعللعاسسومم 


لحن 


.ونمو رءاأعطعه8 ,1955 


كذلك لامراض الأولاد والأقارب والرؤساء » 
وكان يصاحب الاعتراف البصق فى الماء (#د) » 
وكانت تقام حفلات للاعترافات الجماعية 
العلئية » يعترف الشعب فى خلالها بخطاياه 
لابراء ال ( سابا اينكا ) » أى ملك الاينكاس . 
وكان يتبع الاعتراف الاستحمام مع تقديم 
القرابين والضحايا » ولم يكن الاعتراف 
بالخطايا راميآ الى التوبة وطلب الغفران ولكنه 
كان اقرب الى عملية تفريغ ذهنى بقصد منه 
التخلص من شعور الاثم ونقل الخطيئة . 


دب القرايين البشرية : لم تكن القرابين 
العلاجية الفردية من الوحشية بقدر ماكانت 
عليه القرابين الجماعية التي اعتاد تقديمبها 
التولتك والاستيكاس » بل كان الاله المستشار 
ب عن طريق الكاهن أو الساحر ‏ يكتفي بطلب 
تضحية جزئية أو رمزية » مثل اجراء قطع 
فى الاذن » أو وخز عضو أو جفن بشوك نباتى» 
أو اختراق اللسان بشوك الصبير ©» 
ثم وضع الدم المسكوب عند قدمى الاله أو صبه 
على الطريق او على أرضية المعابد . وهذه 
الجروح كانت تصل من الخطورة الى حد بتر 
الاصابع . وهناك رسوم وتماثيل من الخزف 
تمثل هذه العمليات » وقد نقشت أو رسمت 
على سبيل الاستبدال أى استبدال رسم 
العضو مبتورا أو موخزا » ببتر أو وخز العضو 
ذاته. 


ه ‏ استعمال المواد المفيئة أو المنفرة لابعاد 
الشيطان » كالفضلات والتباتات العفنة ©» 
وكذلك عملية التدخين » كما روى تيودور دى 
برى : ١‏ يلقى المرضى على بطونهم » وتلقى 
بعض البذور على النار » فيتسرب الدخان 
الى افواههم وانوفهم ويسرى فى الجسم » 
فيطرد المرض » 50) ٠‏ 


قارن بالعبارة الشعبية « تف من بقك »6 . 
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و ل التربئة لاستئصال روح المرض من 
مقرها بالمخ . 


فس واذا تفشى المرض على شكل وباء 
أرسل الجنود المدججون بالسلاح فى المدن 
والطرق والشوارع » يصيحون ويقومون 
بحركات هجومية بأسلحتهم » لقتل عناصر 
المرض وطردها » وكانوا يتابعون هذه الحرب 
الوهمية حتى يبلفوا نهرآ أو جدولا » 
فيغتسلون فيه مما يكون قد لحقهم من تلك 
العناص . 


ح - التمائم : وكان الاعتقاد فى خواص 
بعض الاشياء العلاجية راسخا عند شضعوب 
أمريكا قاطبة . ومن تلك الأشياء : العقود 
المصنوعة من الاصابع الآدمية المبغورة » 
والاكياس الآدمية والآسنان والاقئعة لتخويف 
العفاريت » وتماثيل الحيوانات الحارسة 
الطوطمية , 

لم تكن تلك الطرائق عديمة الفائدة » ذلك 
انها كانت تحدث فى المرضى تأثيرات نفسية 
قوية قد تشفيهم وقتا قصيرا » هذا بالاضافة 
الى أن الأطباء كانوا يقدمون الى مرضاهم فى 
خلال هذه العمليات عقاقير وادوية » سنرى 
فيما بعد أنها كانت فمالة فى كثير من الاحوال . 


هذا » وقد كانت مزاولة السحر الطبى » 
مع ماقيه من الشعوذة والسحر » موضوعة 
تحت رقابة حكومية مشددة » تعاقب كل من 
الحق الاذى بمرضاه . وروى ساهاجون أن 
الاطباء الذين اتضح تكرار اخفاق علاجهم 
يقتلون بتصويب سهم الى رقابهم ٠‏ 


اما فى بيرو ‏ فكانوا يدفنون أحياء » وكان 
الحكم عليهم عند الاستيكاس من اختصاص 


(؟؟ ) عمامقطعه2 ,سقاهة بق .قم] .110,16 ص أء عتستوم؟ د كعهدره؟ ررعرظ عق عمرلوعط1 


.7 فته ,ا)فسمطدعوعه8 هه( )أ 


و 


لكانا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالك ‏ العدد الرايع 


مجلس الحكماء » فلا تعجب اذن من فاعلية 
علاجهم أو من اعجاب الفاتحين الاسبانيين 
بالطب المحلي ورفضهم استدعاء اطياء من 
اوروبا » ذلك لآن الأطباء المحليين كانوا أمهر 
متهم » فنحن نرى أن كورتسس فى سنة 16112 
طلب الى ملك اسبانيا تحريم هجرة الأطباء 
الاوروبيين الى المكسيك لانهم قليلو الفائدة ٠‏ 
وكان هذا التحريم استثناء فريدآ لسياسة 
الاداريين والقساوسة الرامية الى محو آتار 
حضارة البلاد الأصلية » بل لقد وصل الاعجاب 
بهم الى ايفاد بعثات من اوروبا لدراسةالطرائق 
العلاجية المحلية » وبصورة خاصة ممرفة 
العقاقير التى كانت تأتى بتلك الفوائد ٠‏ 


والآن بعد أن راجعنا نظريات هؤلاء الأطباء 
وآراءهم وطرائقهم السحرية والكهنوتية » 
علينا انصافآ لهم ل أن نتفخص مدى 
معلوماتهم العلمية »وقيمة علاجاتهم التجريبية. 


* # وا 


معرفة الجسم واعضائه : 


فى صدد طب هنود أمريكا نستحسن أن 
نعبر ب ( معرفة الجسم وأعضائه ) على لفظة 
« التشريح » »© وذلك لا فى هذه اللفظة الاخيرة 
من الاشارة الى مزاولة عمليات تشريح منظمة 
ترمى الىالكشف عن شكل الأعضاء وأوضاعها» 
فتلك عمليات لم بمارسها اولئك الهئود . 


اما شكل الجسم الخارجى فانه ‏ بطبيعة 
الحال ‏ كان معروفآ . غير ان الأمرنديين 
لم يعرفوا عن الأحشاء الداخلية الاما رأوه عند 
تفحص الجرحى والضحايا اليشرية » وعند 
اجراء عمليات التحنيط »© وتشريح الحيوانات» 
وهنا يجدر بنا أن نصف طرق الدفن والتحنيط 
وصفا مقتضبا لالقاء الضوء على هذه العادات 
وعلى المعلومات الطبية التى تثم عليها . 


لقد حرص القدامى دائما وفى كل الاصقاع 


4 


على حفظ اجساد الموتى ودفع القناء عنها 
لأسباب ديئية قهرية » وقد اختلفت الوسائل 
المستخدمة لهذا الفرض باختلاف الشعوب 
والقبائل .٠‏ 


ففى بيرو ‏ اذا كان المتوقى عضوآ من 
أعضاء القبيلة # يدفن بأكمله » وتدفن معصه 
ممتلكاته العادية وبعض الأطعمة وذلك لثنيه 
عن العودة الى عالم الأحياء ٠.‏ وفى مدينة كويتى 
اعتاد هنود قبيلة ( كوارا ) توصيل الفم الى 
الخارج بوساطة انبوبة جوفاء لتمكين الميت من 
التفذى عن طريقها ٠‏ 


وخص ( المايا ) الموتى من النبلاء بالاحراق » 
أما غيرهم » فكانت تملا أفواههم بحبوب الذرة) 
ثم يدفئون فى وضع الجنين داخل الرحم » أى 
بثئى الركبتين تحت الدذقن ؛ أما الملك وحده 
فكان يحفظ جالسا على عرش من الذهب فى 
قصر ( كوزكو ) » ويعرض أمام عباده ورعاياه ٠‏ 


وفى الأرجنتين كان الموتى يد فئون داخل 
جرار كبيرة كاملي الأجسام .٠‏ 


على أن عملية التحنيط لم تصل قط الى ما 
وصلت اليه من الكمال عند المصريين القدامى » 
وانما اكتفى بتفريغ الأحششماء ثم بعرض الجثة 
للدخان » أو بتجفيفها بدون 'تحضير ما > أو 
بعلاجها بالتانين»أو باكسيد الزئك ؛ أو بخلاصة 
النعناع أو باصماغ وبأشباه قلويات مختلفة . 


واختلف الاستيكاس عن هؤلاء فى انهم 
كانوا بحر قون الجثث » ما عدا فى حالات الوفاة 
من جراء ولادة » أو نتيجة لمرض جلدى © أو 
استسقاء » أو صاعقة »© او الغرق » فتلك 
وفيات نسبت لعوامل جوية » وبالتالى » كانت 
تتمتع بطابع مقدس . وفيما عدا ذلك فان رماد 
الموتى كان يوضع فى آنية خاصة يصحيه حجر 
كريم يمثل القلب . وقد حاكاهم فى ذلك شعب 
ال ( تاراسك ) الذى كان فوق ذلك ب يدفن 


أقارب الميت المقربين أحياء بعد نخديرهم 
بالخمر ٠‏ 


آما اذا كانت الجئة حثة عدو أو ضحية 
قدمت قربانا للآلهة » فقد تحتم الاحنفاظ 
بالراس أو بالجمجمة على سبيل التحفة . 
وكان الاينكاس يستخدمون هذه الجماجم 
كؤوسا للشرب . وقد بلغ عدد الجماجم التى 
وجدت فى مكسيكو عند الفتح الاسباني 
.٠..ر؟‏ كما قال بعضهم » و ...ر8؟1 كما 
قال آخرون ٠‏ وما تزال عادة حفظ الرؤوس 
المنكمشة شائعة بين هنود الجيقارو ‏ معهلازل 
وذلك بعد تحضيرها بطرق خاصة »© اساسها » 
قبل كل شىم » ازالة عظام الجمجمة عن طريق 
فتحة فى الرقبة مع الحفاظ على سمات الوجه 
بما فيها الانف والحواجب والجفون والشعر » 
وعلاج الانسجة الرخوة بمواد نضمن حفظها » 
وئكرار فمس الراس فى حمامات متوالية )حتى 
يصل حجمه الى حجم راس المولود الجديد , 


وعملية تفريغ الجسد كانت تجرى أيضآً 
على الاحياء فى ديانة ( الاستيكاس ) القاسية 
وكانتهله العملية تعد فرضا نحو اله الشسمس 
وضرورة لابقاء الجنس البشرى سليما ٠.‏ وقد 
تطورت هذه العقيدة حتى آمن المايا والتولتك 
والاستيكاس بأن الموت ينجب الحياة فى دورة 
أبدية لا مغر منها » وان تضحية بعض الاحياء 
هى الوسيلة الوحيدة لضمان تجديد حياة 
الآخرين » وتحقيق أبدية الكون . لاغرابة اذن 
فى تقبل الضحايا لهذا القضاء بالرضى » وى 
ايمانها بأن هذا العذاب يجعلها جزءآ من الاله , 


ومن السخرية بمكان أن حروبآً ( سميت 
حروب الازهار !!) كانت تنشب جرد الحصول 
على أسرى » فىأو قات وتواريخ تعينها التقويمات 
الدينية . ففى الشهر الثانى من السنةالمقسمة 
الى ثمانية عشر شهرآ »© كان الكهنة برتدون 
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جلود ضحاباهم البشرية لتكريم اله المسلوخين 
( كسسيبى توقك ) 10166 عونك >2 وفى 
الشهرين الثالث والخامس »© كانت تضحى 
الأطفال للاله تلالوك بفية الاستسقاء » وفى 
الشهر الخامس بتحتم أن تكون الضحية فتاة 
تمثل اله الاذرة النامية ؛ وفى الشهر العاشر ‏ 
للاحتفال بحصاد الفواكه ‏ كانت تذبح الاسرى 
جماعة فى اسلوب بشع » يتلخص فى احراقهم 
نصف احراق ثم فى أنتراع قلوبهم وهم ما 
يزالون على قيد الحياة . وفى الشهر الثامن 
عشر كان نضحى بعدد كبير من الاسرى 
والاهلين المربوطين على سلالم . أما قطع 
الراس الطقسي فيستبقى لحفلات نادرة كالتى 
تقام عند توديع فصل الخريف . 


هذا بالاضافة الى حفلات اخرى ممائلة فى 
مناسبات عدة » كتتويج ملك أو دفنه ©» أو 
لابعاد الأوبئة » وقد بلغ عدد الضحايا ») فى 
بعض هذه الحفلات » وقم ...ر.؟ فى 
السئة » وقال البعض انه بلغ » فى منطقة 
مكسيكو وحدها 6لإر]/ » وذلك كله فى 
خلال اربعة ايام ٠‏ وقد روى الاسبان ان رائحة 
الدم فى شوارع مكسيكو »؛ عند دخولهم هذه 
المديئة كانت لاتطاق ٠‏ 


ثم ان الضحية كان بطاح بها من قمة المعبد 
الهرمى » ثم يرقص مسادن الطقس رقصة 
دينئية مرتديا جلد الضحية المسلوخة . ثم 
تسلق الضحايا فى قدر كبير » ليتفذى منها 
الكهئة » بعد حجز القلوب للإلهة » والأحشاء 
للثعابين المقدسبة (4؟) . وقد استمر اكل 
اللحوم البشرية الطقسي » فى ديانة بعض قبائل 
البرازيل » حتى القرن السادس عشر »© وعند 
بعض الهنود الحمر حتى القرن الثامن عشر» 
ولثن كانت هذه التقاليد الشرسة منتشرة بين 
كل شعوب أمريكا فهى لم تبلغ مثل هذا العنف 


(2؟1) 3 رفسهوعظ درعم]! ع0 ماعتدوممن هل ع3 دتعفمة؟1 عترهاكنة؟ ر.8 روالقامد© اعق معط 
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لدى غير الاستيكاس » ومع ذلك فانها تتناقتض 
كل التناقض وماهو معروف عن ترفه تلك 
الشعوب ورقعة فلسفتهم . حقيقة ان عقائدهم 
تفسرها ولكننا لا نجد فيها مبررآ ٠‏ 


يبقى علينا وصف عملية التعذيب بانتزاع 
القلب كما وضحت فى النصوص والرسوم 
العديدة التى وصلت الى ايدينا » للمعلومات 
التشريحية البدائية التى تنم عليها . كانت 
الضحية ‏ رجلا كانت أو امراة او طفلاا ‏ 
تجرد من الثياب © ونتخدر تخديراً خفيفا 
ببخ* مسحوق ال ( ياوهتلى ) على الوجه ٠‏ 
وتلقى مثنية الى الخلف على هيكل محدب 
الشكل ؛ ثم يجىء الكاهن مرتديا ثوبا أسود ٠‏ 
ومفكوك الشعر » ويشق الجزء الاسفل من 
نصف الصدر الأبسر بوساطة سكين من الزجاج 
البركانى الاسود ويمد الفتح حتى يشسملاعلى 
البطن الى اسفل الضلوع فينفتح المدر 
كالرمانة الناضجة ( حسب وصف بعض 
المؤرخين ) ويدخل يده فى عمق الجرح ويوجهها 
الى اعلى ليخترق الحجاب الحاجز ويمسك 
بالقلب والتمور فينتزعها بعنف من موضعهما ٠‏ 
وتدل التصاوير على ان القلب كان ينتزع مسع 
الفدة التوتية والشرابين الكبيرة التى تتفر 
مق بالاؤرطا .أ 


وسسبب المدلول الدينى للقلب » ادخلت 
صورته فى زينة التحف وف الزخارف الرمزية» 
كرسم لنسر يأكل قلبآ » أو رسم آخر 
للنمر الأمريكي ( جاجوار ) وهو يلتهم طنفآ من 
القلوب » او كعقد القلوب الذى يزدان به تمثال 
الاله ( كواتليكوى ) الضخم المودع فى متحف 
مكسيكو . 


وما من شك فى أن هذه العادات الوحشية 
عرةفت الكهتة بشكل القلب والقصبة الهوائية 
والأوعية الكبرى والرئتين 


معركة قلب عدو ورئتيه » ونفخت فى قصبته 
لنفخ الرئتين » ثم رفعتهما على رؤوس الاعداء 
16 


بشكل جائر لترعيهم . الا ان معر فتهم كادت 
تتوقف عند القلب . ولم يخصوا الكبد باى 
اهتمام فى نظرياتهم الطبية . أما الفئانون فانهم 
لم يهتموا الا بالعظام . غير أن تصاويرهم بعيدة 
عن التمثيل التشريحى الواقعى كل البعد ©» 
ولا زيد قيمتها عن رمزها للموت وللحياة التى 
تنجم عنه . وهذ!ا واضح من عدد التصاوير 
والنقوض التى يمشثل نصفها الساناة حيا 
ونصفها الآخر هيكلا' عظميا . وما يزال 
الصبيان المكسيكيون الى اليوم يلعبون 
بالعظام . ويرسمون الجماجم على اللعب 
والكمك فى اعيادهم ولا يعيرونها أى معنى من 
المعانى الحزينة , 


والعادة الثانية التى ادت الى معرفة شىء 
من التشريح هى عادة سلخ الآدميين التى 
عترفت الاستيكاس بشكل العضلات السطحية 


والأوعية . 


والىهنا فانهم ميزوا بينالشرايين والاوردة» 
وكانت لها اسماء مختلفة » والغريب أنالاولى 
ت ( ايشيوتل ابوى ) 101 لاملانطه1 
أى اوعية الهواء أو الروح » وهذا يقابل اسمها 
باللفات الافرنئجية /:عادث المشلتقة من 
عنه »2 هواء » لامتقاد القدامى ان 
الشرايين انما تحمل هواء . ثم انهم قالوا ان 
الشرايين موزعة فى كل الجسم » وانها فير 
ملونة » سميكة » توصل الدم ©» ننزف بغزارة » 
نابضة » تر تفع وتنخفضر وتنتفخ وتتفررع . أما 
الأوردة ب وكان اسمها ب « أوعية الدم » ب 
فكانت تتميز بنحافة جدرانها . وكانت لديهم 
لفظة تدل على اوعية بيضاء فى نحافة الوزق © 
وقد تكون اطلقت على الاوعية اللمفاوية »وقيل 
عن الاعصاب انها بيضاء كالخيوط ©» اما 
وظائف أعضاء الحس فكانت مجهولة » ولم 
يعرف دور المخ وان بدا أنهم جعلوا له شان 
فى التفكير ,. 


ا عو 


وظائف الأعضاء : 

لم نتعد معرفة المكسيكيين » فى ميدان 
الدورة الدموية » أن الدم يجرى من القلب 
الى الشرابين على شكل حركة ضاربة وأن له 
دورآ اساسيا فى الحياة . وقد عرفوا النبضش » 
كما أن هذه المعاومات لم تتمد الحدس بعلاقة 


مابين الأمعاء والهضم »© دون الوصول الى 
تفاصيل هله العملية . 


ولم يدرك المكسيكيون وظيفة الكلى الحقيقية 
وأسندوا اليها الاشتراك فى الوظائف الجنسية» 
واخضعوا عملية الانجاب لتفسيرات اسطورية 
لم تتعرض للغدد الجنسية بشكل واضح . أما 
فن الولادة فقد تقدم تقدما بالغا . 


علم الأمراض : 

لقد أسلفنا القول وناقشنا نظرية المرض 
العامة التى أخذث بها هذه الشعوب وهى التى 
تعرو الأمراض الى الخطيئة وتنسبها الى 
العقاب والجن والأرواح » وقد قسموها » 
حسب موضعها الظاهر » من الراس الى 
القدمين كما فعل المصريون حسب بردية ادوين 
سميث (11) والاوربيون حتى عهد 
مورجانبي (5؟) » أو حسب عوارضها : القرح » 
الصداع ؛ الاسهال » قىء الدم » صعوبة 
التئفس » الأورام » الاستسقاء ؛ دون التعرض 
الى الأحشاء أو الأعضاء المسببة للعارض أو 
ألى الأسباب الحقيقية ٠‏ 


وكان فحص المريض مبسطا للغاية ٠.‏ ومع 
ذلك فان خبرة العالجين المتراكمة على مر 
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الصحة والطب فى امريكا قبل كولوميس 


القرون أملت عليهم ملاحظات مفيدة » ولاسيما 
فى معر فة مآل امرض أو »© كما سماه العرب » 
« تقدمة المعرفة » . يقول الكودكس باديانس 
كنتصةز0ة8 2006 (51) ؛ « أن الطبيب 
النابه يستطيع معرفة هل المريض سيبرا او 
أنه سيموت » وذلك بملاحظة الأنف والعيئين : 
فاذا كانت عيئا المريض محتقنتين بالدم » فانه 
سيحيا يقينا » أما اذا كانتا شاحبتين ومفرغتين 
من الدم فيصح الشسك فى المآل . وكانت منبئات 
الموت هى : الاسوداد حول العينين »والبرودة» 
وانكماش أعلى الراس »© وذهاب لعة العينين » 
ونحافة الأنف كالعصا »وتصلب الفك » وبرودة 
اللسان » وعدم استطاعة نحريك الاسئان » 
وتراكي القلاح :18ة1 عليها.كما 
يدل انسكاب دم قاتم واطباق الاسنان وتلون 
الوجه بلون رمادى » على اقتراب الوفاة ... 
واذا دهك صدر المريض بخشب الصنوبر » أو 
اذا وخر بسنة ذئب ولم يستجب المريض لهما» 

فان الوفاة لا مفر مئها » . 

. وكان يتعبر عن هذا بالعبارة الآتية : « لقد 
تجاوز المريضاحتمال الشفاء » . ومن الطريف 
أن هذا الوصف الدقيق للامح الوت يذكرنا 
بوصف أبقراط لها وبما نسميه اليوم السمات 
الابقراطية » غير أن أمثال هذه النبذة الجميلة 
نادرة. 

وقد قدر روبس 808 عدد الأمرا ضالتي 
عرفها ( المايا ) بسبعة وثلاثين واربعمائة (59) » 


ولكل مرض اسم وعلاج . أمافى بيرو فقد قدر 
هر ناندز 16:337062 الأمراض الشسائعة 
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بمائتين (18) » غير أن الاأوصساف ننقصها 
الدقة » وذلك أمر يجعل التعرف عليها من 
الصعوبة بمكان . 


ونسب ضيق التنفس »؛ فى بيرو »)الى 
نسرب نفس الموتى فى أجسام الأحياء أو الى 
فساد الهواء ٠.‏ ووصفوا الزكام . وقال 
جويرا ١(‏ ) ان ( المايا ) ميزوا بين المسعال 
السطحى وسببه فى الحنجرة » وبين السعال 
العميق الناجم عن الشعب او الرئتين » وانهم 
وصفوا الربو » والنزلات التسعبية » والدرن 
الرئوى الذى سموه « مرض التجفف » وأطلقوا 
على كل من تلك الامراض اسما خاصا . 


وقد يصح أن الهنود الذين اعتادوا سن”* 
حجر السيلكس فى جنوب غرب الولايات 
المتحدة اصيبوا بالسليكوز ( 18 ) أى تحجر 
الرئة الناتج عن استنشاق غبار السليكا . 


وقد عرف ( المايا ) كيف يفرقون بين الاغماء 
والصرع » وسموا الدوالى الأوردة العقدبة » 
واطلقوا اسماء خاصة على الذبحة الصدرية 
وعلى أمراض القلب المفاجئة ( شيبيل |نطئطه 
وتزيميل لنسعة" ).أماامراض تصلب 
الشرايين فلم يدل تفحص الجثث على انتشارها 
انتشار؟ واسعا . ولذا فان هبوط القلب 
المصحوب بالاستسقاء » الذى نجد له اوصافة 
وتصاوير ورسوما عدة » كان فى أكثر الأحوال 
ناتجآ عن المرض الطفيلى المسمى اليوم بمرض 
شاجاس ققههطةه . 


على أن الامراض الاخرى لم تختلف عن 
أمراض البلاد المتخلفة أو عن أمراض البلاد 
الحارة » بما فيها الاسهال والاصابة 
بالطفيليات » والدوسنتريا » والحالاتالشبيهة 
بالكولرا » والقىء » والصفراء . أما قىء الدم 


فيبدو أنه كان شائعا وربما كان عرضآة من 
أعراض الحمى الصفراء التي يجوز الأخد 
بقدمها فى هذه البلاد . 


الا انه ليس فى استطاعة الموُرخ تحديد 
نسبة تفشى الدرن . ومن المعروف من البقايا 
البشرية ومن تصاوير عدة أن درن العظام انتشر 
بيهم قبل دخول الاوروبيين »© الا أن دخول 
هذه العناصر الجديدة الحاملة لسسلالات 
مكروبية غير معهودة نجم عنه ظهور المسيرض 
على شكل وبائى حاد ؛ حصد آلافاآ من 
الاهلين ٠‏ 


اما الصرع وقد سلمى « المرض المطيح 
الشبيه بالوت » » فهم لم ينسبوا اليه معنى 
سيئًا كما فعل الاغريق واللاتين » بل كان له 
عندهم وضع خاص على انه احد الامراض 
المقدسة وقيل أن سببه:مسئة الهية ٠‏ واليك 
وصفة لعلاجه : « هذا علاج لكل من بقع » ويهزن 
ذراعيه بعنف ويبصق لعابا . يجب سحق 
قرن غزال واعطاء المسحوق للمريض ليشربه » 
والا فتؤكل خصيتا ديك رومى ( أو حبشى ) 
مفرومة فى الماء » واذا تكرر الداء » يتفصد 
وريد الاذن وينقدم شرابا للمصاب »2 أو يلقتل 
كاب وتستخرج صفراؤه لشربها » , 


وقد يصح أن أهل برو عرفوا التتانوس » 
كما انهم نقشوا شلل الوجه على اناء مبودع 
بمتحف برلين » وفصدوا بين الحاجبين 
للصداع ( بيرو ) أو على الراأس » ووصفف سكان 
جبال الاند الشاهقة ‏ فى دقة بالغة ‏ عوارض 
( داء الجبال ) الذى ينتاب المسافرين على 
الرتفعات نتيجة لخفة الهواء . 


وهم لم يسلموا من الاضطرابات النفسية 
التى نسبوها ‏ بطبيعة الحال ‏ الى الأرواح > 
وعالجوها بالعزلة التامة » وقد وصفوا أثواعة 


مم مر 2ه 
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من هذه الاضطرابات » كالملاخوليا والهلوسة 
والتخيلات » والهياج . 


ومن عجائب حضارتهم أن المايا كانوا يحثون 
على الانتحار ويشجعونه لأسباب دينية )» 


لأنه # فىرايهم ‏ كانيضمن الجنة للمنتحرين » 
و كانت ترعى الانتحار الهة (اكستاب 185 ) 
التى صوروها معلقة على فبة السماء بحبل 
ملفوف حول رقبتها , 


ويبدو أن المكسيكيين ادركوا دور الحالة 
النفسية فى تسبب العوارض الجسمية » 
فلقد روى جوست 13036 (11) أن الخطباء 
كانوا يستهلون خطبهم قائلين لمستمعيهم : انا 
لا أريد ان ادخل فى انفسكم الملل » أو اسبب 
لكم الصداع أو آلام المعدة ؛ كما أن الاستيكاس 
عرفوا ما يصيب الأولاد من الانزعاج عند 
ابتعادهم عن الوالدين بعد الزواج © فاعتادوا 
تقديم هذه النصيحة : « أنت يا من تحتم عليه 
'نرك والدك ووالدتك » احرص على الا بتعلق 
قلبك بهما » ؛ كما حرضوا على ابعاد الحوامل 
عن كل أسباب الانزعاج النفسى . 


أها المرض الذى كان منفشيا تفشيا غير 
عادى فهو الاسنئسقاء » وقد اطلق عليه فى 
بيرو عبارة مؤداها « لقد جف النبع » وهى 
عبارة تشسير الى محاولة ايجاد تفسير للمرض * 
وكان يمالج اما بمدرات البول التى استخدموا 
منها عدداً كبيرا » او بوخز الانسجة المتورمة 
أو 'نشريطها » ودرجوا على أن يضعوا المصابين 
به نحت رعاية اله المطر . وبذلك يستحق من 
توفى من جرائه الجنة ( تلا لوكان ) ؛ شانه 
شأن من مات غريقا أو مصعوقا . وقد بكون 
سيب التشار الاستسقاء هو مرض شاجاس 
وهبوط القلب النائج عله , 


وقد وجدتث آثار الروماتزم المزمن فى نسبة 


فنا 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كو لوميس 


من الجثث جد مرتفعة » تتراوح بين /1١‏ 
و 720 ٠‏ وقد خصصوا لآثاره فى الجسم تحن 
عدة تمثل التواء الرقبة » او روماتزم الكنف » 
أو النقرس . ولقد قال عنها ساهاجون () 
« لقد تصور الاستيكاس أنبعض الأمراض التى 
تبدو نتيجة للبرد تأقى من الجبال » أو أن 
هذه الجبال تستطيع شفاءها ؛ ولذا كان 
المصابون ينذرون باقامة الحفلات وتقديم 
القرابين الى أقرب الجبال اليهم . وكان 
العلاج : الوخز بعظام الحيوانات ثم يوضع 
نباتات أو لصق منها » . 


ومنالآثار البشرية التى نفيد دراستها عالم 
السلالات : سمك عظام الجماجم من النوع 
ذاته الذى ينجم عن امراض تكسر الدم © 
كمرض كولى [0018© والانيميا الكروية 
رهم عحامة »© وفى هذا ما يشير 
الى انتشار فصائلغير طبيعية منالهموجلوبين» 
وهى ظاهرة اتخذت دليلا” على طريق انحدار 
السلالات البشرية وانتقالها من قارة الى قارة. 


ومن الأمراض الاخرى : البواسي »© وقد 
نسبت الى ملامسة زهرة بيضاء » والزهرى 
الذى يقال انه وصل الى اوروبا من هذه 
البلاد ؛ وقد ألهه الاستيكاس وسموه مرض 
الزهر أو مرش النبلاء والسيدات » 
والسيلان ؛ ومرض الفيل ؛ والأورام » وكانوا 
يميزون بين أنواع كثيرة منها » وقرح الوجه 
( ويرجح أن سببها نوع من اللشمانيا ) » 
وسرطان الثدى » وسنشير الى بعضها فى 
شى من التفصيل فيما بعد . 

وقد انتشر تضخم الفدة الدرقية وما يزال 
متفثشسيا الى اليوم فى كل هذه البلاد نتيجة 
لنقص اليود فى الح على سفوح الجبال البعيدة 
عن المحيط . وقد عثر على تحف تمثله وعلى 
آثار بشرية لعمالقة واقزام ٠‏ 


[الشكف 
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زذفا 


فنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


التفذية : 


فى هذا الميدان تدل الآثار الفنية على انتشار 
البدائة » وبصورة خاصة اكتناز الارداف عند 
النساء . وقد يكون فى تمثيلها على هذا النحو 
رمز لالهة الانجاب والخصب » كما كانت الحال 
عند كل الشعوب البدائية . 


وقد اوصى سكان حواتيمالا بتسمين 
الأجسام » وكانوا » على العكس » بعدون 
النحافة بلاء خطيرآ » وينظرون اليها على أنها 
نتيجة لاستيطان دوح دخيلة فى الشخص 
التحيف . ولذا مثلوا لها تماتيل مشيرة وى 
غاية الواقعية » توجد منها أمثلة فى الكثير من 
المتاحف . ولا غرابة فى أن ينتشر الهزال 
والنحافة بين الفقراء وغذاؤهم الاساسى 
الاذرة » وهى بذرة تفتقر الى عناصر غذائية 
أساسية . غير أنه لم توجد آثار للبلاجرا التي 
'تصيب عادة آكلى الذرة » ولا لمرض البرى برى 
( نقص فتامين ب ١‏ ) ولا للاسقربوط ( نقص 
فتامين ج ) » ولئن اأصيب به الفاتحون 
الاوروبيون أحيانا بشكل وبائى » فان ب على 
العكس- كان سبب مناعة الهنود اسنهلاكهم 
أطعمة تحوى كميات كبيرة من فتامين ج . 


وقد حرم السكر تحريما شديدآ . ولقد 
كان يعاقب مرتكبه بالشنق أو بالقتل ضربآ 
بالعصى » أو بالطرد من المديئة » وليس أدل 
على النظرة المررية التى كان ينظر اليه بها من 
الخطبة التى اعتاد الملوك القاءها عند تقلدهم 
المللك : « ان تماطى مشروب ال ( اكتلى 
ناء0 ) والخمر »#4 أساس كل 
السيئات » وعلة كل الخلافات والشورات 
والاضطرابات فى المان والممالك .. ويدقع الى 
الزناوهتك الأعراض والسفاح بالقربى والسرقة 
والشهادات الكاذبة والافتراء والمشاجرات 
وارتكاب كل الجرائم » . 


على انه قد استئنى من هذا الحكم الشيوخ» 
ةا 
والثتمل الدينى فى أثناء بعض الأعياد » متبوعاآ 
بالزنا الطقسي بوصفه نوعا من العبادة , 


الأمراض السارية والاوبئة : 


كان سكان القارة الأمريكية » بصفة عامة » 
يتمتعون بصحة جيدة. وهم لم يعرفوا 
الأوبئة الا عندما تعرضوا للأمراض التى وردت 
اليهم مع الفاتحين الاوروبيين وعبيدهم 
الافريقيين © وكانت تعوزهم المناعة ضدها 
بسبب عدم تعرضهم لها قبلا" . ولذا فان عدد 
ضحايا وباء سنة 16/5 »© الذى لم تحادد 
طبيعته بعد ؛ بلغ مليونين بين المكمسيكيين ٠‏ 
وقد انخفض عدد سكان جزيرة اسبانليولا 
قاونهوم:181 الذى بلغ ٠.ءل٠ 1١‏ عثدما رسى 
بها كولومبس » الى 1٠١‏ فقط بعد مرور مائة 
سئة , 


ولكن ليس معئى هذا أن الهنود نجوا 
نجاة تامة من الآوبئة قبل عهد كولومبس . فقد 
عانوا قبل سئة ٠١.٠.‏ م بقليل » ومرة ثانية 
حوالى سئة .15م من وباء بصعب تشسخيصه 
الآن 4 وقد نشر سومولنوس داردوا (١؟)‏ 
معلومات قيمة عن الاوبئة التى تفشت فى 
المكسيك فى القرن السادس عشر . 


وقد نسب الاستيكاس الاوبئة الى سهام اله 
نجم الصباح أو ( سيد بيت الفجر ) وقالوا انه 
يُستطاع النبؤٌ بحدوثها فى تواريخ معينة من 
تقويمهم التكهنى . ومع ذلك فقد فطنوا الى 
دور البعوض فى تفشى بعضها » وقالوا ان 
هواياما كاياك عوم0 2تمهبرون1 ثانى ملوك 
اسرة الاينكاس ؛ توفى من جراء وباء فاتك 
نشره بعوض أسود أطلقه رسوى سرى من 
لدن الاله الخالق . ولكنهم ‏ ولا شك فطنئوة 


0 )2 ,2571 ملوا5 ك عأسدعمق معتدهلا ده كمتسعقتايء هك ,1961 ,.© ركتمقعة 3 عمستامسمع 


نا 


8 ,9 ,1961 روطن سستدومبرسرو 


الى فكرة العدوى © فقد ذكر جويرا (5 و/ا) 
انهم خصصوا بابآ فى كتبهم لحميات معدية 
وصفوا عوارضها الاولى » والرعتسة التى 
تتبعها .. الخ . وقد استقبح سكان بيرو جو 
الشواطىء وحرصوا على بناء منازلهم بعيدآ 
عن المستنقعات ©) وسنوا قوانين تحتم عرزل 
الصابين بالأمراض التى ظنوها معدية ٠‏ 


الا انهم نجوا من الكوليرا والرمد الحبيبي » 
وقد يجوز الشسك فاصابتهم بالقرمزية والتهاب 
النكفية والجديرى والحصبة والدفتريا . وهم 
لم يصابوا بالطاعون الا فى القرن التاسع عشر . 


ومن الأمراض التى تفشت بينهم : 
التيفوس » وقداكد فرنسيسكو برافو 
86 77300500 أنه مرض قديم 
وسماه المرض الوحشي (١؟)‏ . ويظن اكركنخت 
طدع 1ع اءة أن بعض الأوبثة السابقة 
لفتح كورنس »2 والتى نسبها المؤرخون الى 
الحمى الصفراء » كانت فى الحقيقة مرض 
التيفوس (5) . وقد اتخد التيفوس صورة 
فتاكة فى سنة 1819 » اذ اودى بحياة حوالى 
...ر.6٠‏ شخص فى بيرو © وذكر توركويمادا 
..ءرءءم ضحية فى سلة م66١‏ © ولكن 
اشد مظاهره تجلت فى الثلث الأول من القرن 
التاسع عشر . 

ومن الأمراض التى خصت أمريكا الجنوبية 
مرضا ( القيروجا 2«هدا6/ التؤلول» واللشمانيا 
الجلدية ) . والقيروجا مرض ينتج عن عدوى 
بنوع من الريكتسسيا يسمى برتونلا 
قتصسعكتائعة8 ولاعده831 ») وس فى 


11 


الصحة والطب فى امريكا قبل كولوميين 


أيضآ حمى وادى اورويا » أو الأنيميا 
البيروفية » وهو يتسم بأنيميا » وبطفح مميز ») 
وهناك أوان من الخزف رسم عليها مصابون 
بهذا المرض ٠‏ 

اما مرض ليشمانيا الجلد فانه محصور فى 
منطقة معينة فى البرازيل وجبال الاند ؛ ويسمى 
أيضآ أسيوندياة01هدم:8أو اوتا 1708 » ومن 
نتائجه تقرح اجزاء من لحم الوجه وسقوطها 


وتشويهات قبيحة »ء الامر الذى يُسهئل 
التعرف على صورها فى اوانى الاينتكاس 
والموشيكا ٠‏ 


اما الطفيليات الاخرى فانه يصعب بطبيعة 
الحال العثور على أى برهان يدل عليها »؛ على 
أن بويضات عدد منها وجدتفى بعض الموميات» 
ومع ذلك فانه لا يمكن التاكيد بأن الانكلستوما 
الأمريكية تتاتهمنمعسة +منهء116 )أو 
الفلاريا » أو البلهارسيا » أو الكيس الدودى » 
وجدت قبل الفتح الاسبانى ©» هذا مع ل 
بعض التمانيل تمثل ورم الساقين والقيلة 
اللتين قد تنتجان عن الفلاريا ومع أن بعض 
المؤرخين ينسبون تدهور حضارة الأنكا الى 
مرض شاجاس ٠‏ 


* # و 
تبقى بضعة أمراض اثارت جدلا” طويلا” » 
وكان فى بعض الأحيان عنيفاً » اهمها الجذام 
والجدرى والزهفرى واللاريا والحمى 
الصفراء . 
الجلام : لقد ترجمت بعض الألفاف 


)2 .مع د81 رعاموط0 عله ,فتلعمة تاعمد قهم0 ,15710 ,.1 رمنوظ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


المحلية بالجذام دون برهان قاطع يؤؤكد صحة 
هذه الترجمة . وقد ورد نص فى موٌلفات 
ساهاجون ( ١‏ ) يصف بعض عوارض الجذام 
كتآكل الجفون » الا ان هذا النص وكذلك 
شكل بعض تمائيل الخزف ‏ اقرب الى 
مرض ١‏ اوتا » مئها الى الجذام . وتعتقد 
أغلبية اخصائيي الأوبئة أن الجذام ورد الى 
هذه القارة من اوروبا عند الفتح . 


ب الجدرى : ومن المتفق عليه ان أول 
وباء جدرى فى أمريكا هو الذى حدث فى شبه 
جزيرة يوكاتان فى سنتى 1١616‏ وكاهاكاى 
بعد وصول الاسبان بأربع سئوات »© ثم اله 
تفشى فى الجزائر الأمريكية من 1011 الى 
»؛ وعاد وأصاب مدينة مكسيكو فى سنة 
| . ويبدو أن العدوى كان سبيها عبدآ 
افريقيا معتوقا أحضره معه الاسبائى نرفايز . 
غير أن مارتئز دوران ( ٠١‏ ) وصف اخيرآ قطعة 
من الخزف وجدها فى جواتيمالا » تمثل وجها 
بشريا مفطى بالدمامل » أبدى برأيه : أن المرض 
كان مستوطنا قبل وصول الاسبان ٠‏ 


ولقد قالاللؤرخون ان هذا المرض كان اقوى 
حليف للاسبان فى فتحهم » سبب سرعة 
انتشاره وارتفاع نسبة الوفيات التى سببها 
والتى بلفت من .0/ الى /1٠.‏ من السكان 
الاصائل ( ١‏ ) هذا بيئما لم ثربى على ٠١‏ /ر ‏ 
ْك1ذز عند الاسبان . ولم يصل المرض الى 
أمريكا الشمالية الا فى سنة 1788 »4 وكان 
ذلك فى مدينة بوستون . وقال بعض الْوّرخين 
ان الفاتحين فى أمربكا الشمالية تعمدوا نشر 
المرض بادعاء الكرم وتوزيع ثياب من مات 
منهم بهذا المرض على الهنود الحمر . 


ج ‏ الزهرى : مما لا شك فيه ان هذا 
المرض وجد فى أمريكا قبل الفتح ٠.‏ وآية ذلك 
تمائيل من الخزف تمثل مظاهر جلدية وبعض 
العاهات التي تنتج عن وراثة هذا الرض » 
كسقوط قنطرة الانف » وشكل أسنان 


لهذا 


( هنشنسون ) » ثم بقايا من العظام تؤكد 
الاصابة به ( وليامز ) » وقد بلغ اتهام هنود 
أمريكا بايواء هذا المرض حد التأكيد بانهم 
اخذوه عن اللاما وهى حيوان الحمل والتقل 
الذى استخدموه . ومن جهة اخرى © يمكن 
الشك فى كل هذه التأكيدات فى ضوء العلم 
الحديث »؛ من حيث أن أغلب الاصابات التي 
وصفت قد تنتج عن أمراض مستوطئة اخرى 
كالفرامبيزيا ونوع سوم ( المصع ) ؛ وعلى كل 
حال فانه يجوز القول بأن هذا المرض »؛ ان كان 
قد وجد فى أمريكا من قبل ؛ فهو عندثك كان 
خفيف السطو ولم يحدث اصابات احشسائية 
خطيرة » كتمدد الشرابين أو الشلل العام . 


أما سبب رد هذا المرض الى عدوى من 
أمريكا فهو اتفاق تاريخي بين الفتح الاسبانى 
وبين أول ظهوره سافرة فى اوروبا » وكان هذا 
على وجه التحديد فى برشلونة باسبانيا ٠.‏ فقد 
اكد المرخون أن اول من اصيب به بحارة 
كولومبس فى جزيرة هايتى » وقد واءم هذا 
التاريخ تفشى ذلك المرض على شكل عئيف 
قاس فى مدن اوروبا جمعاء . ومنل ذلك الحين 
بدا جدال بين فئة العلماء الذين نسبوا اصل 
المرض الى الأمرنديين » وبصورة ‏ خاصة الى 
الأمرنديات » وبين الآخرين ٠‏ وما يزال الجدال 
متسما حتى يومنا هذا بكل حماسة التعصب 
الوطنى» فتنسبه كل دولة الى الاخريات . وبما 
أن هذا المرض ظهر » أول مرة » فى اسبانيا » ثم 
نقله الى نابولى بايطاليا جنود من الاسبان 
رحلوا اليها لحماية الملك فردثائد الثائى ضد 
الفرنسيين ‏ وان الجنود الفرنسيين اصيبوا 
بالعدوى ونقلوها الى قرنسا . فقد سماه 
الايطاليون والاسبان بالمرض الفرنسى وسماه 
الفرنسيون بمرض نابولى » ووضع العمرب 
نهاية للجدل وسموه بالمرض الافرنجي ٠‏ 

اما فىاوروبا فقد وجد مولرب كريستيانسن 
عق ةناو ط0) مع1] 110 عددا قليلا” من بقايا 
العظام التى تشير الى الاصابة بالزهرى من 


قبل القرن الخامس عثر (4) . ويرجح هذا 
العالم أن المرض وجد باوروبا كما وجد بأمريكا 
على شكل خفيف » ولكنه التهب عند عودة 
الجنود الاسبان » لتعرض الاوروبيين الى 
سلالات من جرثومة هذا المرض لم تالفها 
انسجتهم © فظهر على شكله الوبائي اللخيف . 


د ب الفرامبيزيا : ( املصع ) وهو مرض 
شبيه بالزهرى » سببه جرئومة من فصيلة 
اللولبيإت قريبة من تلك التي تسببه » وقد 
وجدت له آنار فى امريكا ترجع الى المهد 
الحجرى الحديث »© وقد خلط الرحالة بينه 
وبين الرهرى ولم يستطيعوا التمييز بينهما . 


ه ب اللاريسا : هناك أوصاف عدة لحميات 
دورية وقد عراها الأمرنديون الى الهواء 
الفاسد ؛ وكانت تعالج بقشرة خشب الكينا » 
ومعذلك فان الكثيرين .يعتقدون أنمرض اللاريا 
بدا ظهوره فى افريقيا حيث امقر المختار لبعوضة 
الانوفلس الناقلة له » وانه ظهر فى جزيرة 
هابتى فى سنئة ”151 ٠‏ اما تفشيه بشكل فتاك 
فانه يرجع بصفة خاصة الى القرئين التاسع 
عشر والعشرين , 

د - الحمى الصفراء : لقد تجادل المؤرخون 
فى هذا المرض ب فى عثف وتعصب ‏ مثلما 
جادلوا فى الرهرى » وان كانت حججهم أكثر 
جدية واقل عاطفية » وقد تناول الجدال 
أخير؟ النقاش حول أول من كشف عن دور 
بعوضة ( يدس ) فى نقل المرض »© هل كان 
بويرتوى لاناطاءهونتوء8 فى فنزويلا أو فنلاى 
لإهامة5 فى كوبا () , 


2) 


ينانا 


الصحة والطب فى امريكا قبل كولوميس 


تبين اخصائيو تاريخ الحشرات أن عدة 
أنواع من البعوض استوطنت أمريكا قبل سنة 
45 ولم يكن بينهما نوما الانوفيل الناقل 
للملاريا ولا الآيدس الناقل للحمى الصفراء . 


ومن المؤكد أن تلك الحمى انتشرت بين اهل 
كوبا فى سنة 11٠‏ © وجزر انتيل فى سنى 
0 118556 > [1114 2 وبعدها » وانها 
بصفة عامة كان لها تأثير بالغ فى حياة نصف 
القارة الغربى ٠‏ 


أما وجود هذا المرض من قبل فأمر جدير 
بالتأمل والنقاش وقد اكد جويرا هذا 1/5 ) 
معتمدآ علىنصوص مايا ترجع الىسنة .1100 » 
وعلى مخطوطات (مكستك) . غير أنجل النصوص 
المعروفة وضعت » أو ترجمت . كما أسلفنا ‏ 
بعد الفتح . ولذا فاننا » عند الرجوع اليها » 
لا يجوز لنا أن نجزم بصحتها جزم اليقين » كما 
انها بثنيت على تفسير لفظة كسيكيك لام 
ومعناها تقيٌ الدم ؛ بالحمى الصغراء » ومن 
الواضح أن هذه الترجمة تنقصها الدقة , 


ومن جهة اخرى أبدى اوقييدو 01600 
رأيا عجيبا فى نشأة هذا المرض » فقد كتب » 
سنة هلاه! ؛ أن الحمى الصغراء انما تعكس 
فى عيون الأسبان ولعهم بالذهب 76 » لال ) 
وهذا ما يشير الى أن هذا المرض كان جديدآ 
على البلاد . وايد الكثيرون الرأى القائل بأن 
هذا المرض ورد من افريقيا الى أمريكا مع 
العبيهد الافريقيين »© وصرح اكركنخت 
“مع اوكعة أن المرض الذى قبثره 
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لهانا 


عالم الفكر ‏ اللجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


المترجمون بالحمى الصغراء كان فى الحقيقة 
بيفوس (9) ٠‏ 


واخيرآ فقد لغب أهل البلاد الأصليون هذا 
الأرض بالمرض ١‏ الوطنى » لزعمهم أن اصابته 
الاوربيين أكثر من اصابته اياهم ؛ وهذا رأى 
عجيب يصعب تفهمه » حيث أن الهنود دفعوا 
له ضريبة فاحشة بعد الفتح ٠‏ 


د 6د 6 
العاهات والتشويهات الخلقية : 
فسن ناا حت ا 0 


قد يتعجب الزائر المتجول فى متحف من 
متاحف الفن الامرندى » لعدد التحف التى 
تمثل اناسآ مصابين بعاهات مختلعة » منهم 
القزم واغابه من الاكوندروبلازيا ؛ والاحداب 
سواء أكانت حادة كالتى تنتج عن درن 
العظام » ام مستديرة كالتى يسببها لين 
العظام ؛ والشفة الارنبية ؛ وصغر الفك 
الأسفل ؛ والنواء الرقبة ؛ والقدم الحنفاء ؛ 
والممق ‏ سنتملطلة ٠‏ 
نلك التحف مصنوعة فى دقة وميارة ومنحوتة 
من مواد نفيسة كاليشم 1206 الاخصر . ولا 
عجب »© فان بعض هذه النقوش رمرت الى 
شخصيات مفدسة ؛ فلم يُنظر الى هذه 
العاهات والتشويهات كسائر الأمراض + بل 
على أنها عقاب لخطيئة أو فعل ارواح شريرة 
أو تجسد عفاريت »© وعلى العكس » ظن انها 
لافتات سماوية تنبىء بمواهب خاصة وبقوى 
نفوق الطبيعة » يجدر بالناس احترامها » 
وتشير الى اختيار الآلهة لحامليها الكهنة او 
الاطباء . 


والاعجب من هذا ان 


ولذلك فان التفرقة بين التصويرات الرمزية 
وبين المسخة الحقيقية أو التشويه الخلقى 


ومن مظاهر ازدواج النظرة الى العاهات 
أن المسخ 01516 كان موضع ازدراء 
المكسيكيين» فقد ر'وي أن امبراطور الاستيكاس 
( مكتزوما الثانى ) فسر ولادة طفل ذى رأسين». 
قبيل الفتح الاسبانى © بأنه ينذر بالسوم ٠‏ 
وكانت الحوامل تحاول درء هذه التشويهات 
عن اطفالهن بالاختباء فى الظلام خلال كسوف 
القمر او الشمس لتحتمى من تأثير الاأله 
كسولوتل 701041 المسخ . وقد شملت هذه 
النظرة التوائم الى حد فرض اعدام احد 
الوليدين ٠‏ 


وفد كثرت تصاوير التوائم السياميين أو 
ذوى الراسين » ونسبت اليهم رمزية خاصة 
بازدواج كلمظاهر الخلق» وهو ازدواج متجسم 
فى : الشمس والقمر » السماء والارض ©» 
الليل والنهار » الآرض والماء؛ والبرد والحرارة» 
والرجل والمراة . كما أن بعض التماثيل مثثل 
نصف منها انسانا كاملا” ومئكل النصف الثانى 
هيكلا” » ليرمز الى عودة حلقة الحياة واللوت ٠‏ 


وقد وصل العبث بالجسم البشرى الى 
اختلاق العاهات » وهى عادة لعبت دور هاما 
فى حياة اغلبية السعوب الأمرندية الاجتماعية, 
وقد درسها دمبو 267060 دراسة 
مستفيضة (18) . ومن المحتمل أن يكون القصد 
من بعضها التفرقة بين بعض طبقات الشعب 
المتمتعة بامتيازات » كالكهنة » أو الأعيان » أو 
النبلاء ؛ اما أغلبها قكان الفرض منها الرينة 
للامتثال الى مثل جمال خاصة . 


وكان اعمها تشويه الراأس مندذ الطفولة 
لاطالته راسي وتسطيحه افقيآ . والحقيقة 
ان هذا التشويه انما كان الغرض منه المبالغة 
فى شكل المابا الطبيعي » اما لتحقيق الشسبه 


بالغة الصعوبة . باله الأذرة»؛واما لتسهيل حمل الاثقال المحمولة 
د؟) مسمفسمط وعد [ع0 فعلقسوعهغاها ععسمعوسروقء2 ,ل ,تمملاءطسط ء .لحل روطسصعط 


8 رفععتة وممعدظ8 رأفعس4 عو10 .لء معتماءععاعونى عل 


ليلفا 


على الظهر بوساطة رباط مشدود على الجبهة. 
وقد كتب فلورنوا 100" فى هذا الصدد : 
« لقد كان الرأاس موضسع اهتمام خاص » 
وكانوا يضعون راس الطفل بين لوحتين لينمو 
نحو السماء ويتخذ شكل التاج المثلث » 
وليكون اعلى منه عند سائر الناس » فقد كان 
هذا ؛ فى ذهن الهنود » علامة التحرر » وكانوا 
بذلك يتخيلون أنهم يتحكمون فى نظام الطبيعة 
ويغيرونها بأيديهم (51) » . وقد كشسف فى 
الارجنتين عن جمجمة مركب عليها جهاز مكون 
من لوحة على الجبهة واخسرى على الرقبة » 
مربوطتين برباط يشد تدريجيا » يركب على 
رؤوس المولودين الجدد لمدة تتراوح بين أربعة 
ايام أو خمسة . 


ومن الامثلة الزخر فية الاخرى » تشويه 
الاسئان وسن اطرافها على شكل المنشار » 
وترصيع سسطوحها بالذهب أو بالحجارة 
كالفيروز أو الصدف (:4) » وثقب فص الاذن 
لتركيب اقراط ثقيلة لا تتبث أن توسسع 
ونطيل الاذن الخارجية » أو ثقب الانف أو 
اللسان للغرض نفسه » أو ثقب الشفة السفلى 
ووضع زيئة فيها لتدل على بلوغ سن الراهقة, 
وكانت رؤوس تماثيل المايا تحمل انوفآ 
اصطنامية تحاكى منقار الكويتزال ‏ انامس 
وهو الطير المقدس . 

الا أن أغرب نشويه عدوه اشارة الى سمو 
الملرلة هو الحوال » وقد ذكر دلا لاندا 
8 عل 101660 أن الامهات كن بحدثن 


ينانا 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كولوميس 


الجراحة : 


وكانت الجراحة اولى وسائل العلاج التى 
تحررت من السحر والدين فى كل الحضارات» 
وقد اعتمدت على التجربة لسبب واضح هو 
أن ممارس صناعة اليد ( كما سكى الافريق 
والعرب الجراحة ) كان يعالج امراضا أسبابها 
ظاهرة » لها خطورة مباشرة » ولم يسعه عند 
ناولها الا تطبيق ما جربه ووجده ناجما . 
وذلك لخطورة الانصراف الى تأملات تعقلية 
محضة ازاء نزيف أو عدوى . غير أن امكاناتها 
ظلت محدودة وذلك لقلة المعارف التشريحية 
ولبدائية الوسائل الفنية والانتقار الى طرف 
كفيلة بايقاف النزف العميق أو الالم أو 
العدوى . ولذلك قد اقتصر الجراحون فى كل 
الحضارات البدائية على اجراء العمليات 
السطحية البسيطة كاستخراج الأجسسام 
الغريبة وعلاج الجروح غير النافذة » ورد 
الخلوع والكسور »© وفتح التجمعات القيحية 
البسيطة » واستئصال الأورام الصغيرة 
السطحية . وقد داعبت بعض الشعوب 
جراحة الجمجمة مئذ العصر الحجرى القديم 
فمارست التربنة . كما اجرت عمليات بتر 
مبسطة وعملية الختان . وكان أمهر تلك 
الشعوب الاستيكاس »؛ والبروقيون قيل 
الاينكاس . 


وشمل علاج الجروح الخياطة بشعر آدمى 
أو حيوانى أو بخيط نباتى تحمله شوكة من 
الصبر أو ابرة مصنوعة من عظم سمك مثقوب. 
وابتكرت طرق طريفة اخرى استخدمت أيضآ 


الحتوئل بتعليق كرة من الصمغ مربوطة بشعر ‏ < 46 

الاطفال قبال أعيتهم (41) . فى الهئد الشرقية ( سوشروتا ) وما تزال 
دك شائعة بين هنود وادى الامازون فى جبال الاند 
المالمانما وهى وضع نمل كبير الجسم على الجرح بحثه 

50) ...1955 ركلقة2 ,086تهه12 رقعسط عتسامعجه 1 ر.ظ ومسمل 

6“)ظ اق از صو ممطتامع]' س فمسمزوءومعمعم كوتتعامعق ععدوق ملتسم مهك ,1968 .5 رغ تلاكه1 
.(7 ,3 مه ر98 رمعءتحهلة ع0 دعنةء181 هاءع20ة2) رققسمالنت كته دي سمقواعر 
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.8 رمع سمهلا 


لذنا 
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عاام الفكر ‏ المجلد الثالثك ‏ المدد الرايع 


نهمه على القبض على شفتى الجرح بفكيه » 
وعندئذ بتر راسه وترك فكيه وهما ماسكتان 
شفتى الجرح 4د . وكانت الأجسام الغريبة 
نستخرج بملقط من البرونز ٠‏ 


اما الجروح فكانت تفسل بالماء أو اليول أو 
بعصارات نباتية تضخ بالفم أو بوساطة 
مضخات يدوية ٠‏ ومن أنواع العلاج الموضعية : 
المواد الدهنية وعسل النحل وخلاصات نباتية 
مخلوطة بالشمع او بصفار البيض » وكانت 
التقيحات المفلقة تفتح بالمضبع ٠‏ او تتثمتص 
بالفم » آو يوضع عليها التبغ وأدهنة مختلفة . 
وكانت جروح الوجه تعالج فى عناية خاصة , 
قال ساهاجون : « ان جروح الوجه يجب 
حياكتها بشعر من الراس » ثم وضع عسل 
مخلوط بالملح على الغرز وعلى الجرح » آما اذا 
لم بنجح العلاج وسقط جزء من لحم الوجه » 
فعلى الجراح أنيكسيه برقعة تحاكى شكله » . 


وكانت الحروق تترك على علاتها بعد 
تغطيتها بمرهم مكون منالعسل وصفار البيض 


وعصارات نباتات معينة . 


آما الخلع فكان علاجه التثبيت والتدليك 
الخفيف والأدهنة المسكنة . أما الكسور فكانت 
ترد بالشد وبالتحركات البدوية وبذبخ من 
التعناع والياف الاقدرا #تلعنامة» ) نم 
بتثبيث العضو المصاب بوساطة اربطة سميكة 
مشربة بصمغ سريع التجفف ؛ او بوساطة 
جبائر من الخشب أو من ورق الذرة المشبع 
بدهان لاصق . ويجوز الشك فى نجاح علاج 
وصفه ساهاجون للحالات التى لا يتم فيها 
الشفاء » ومفادها ترقيع العظم بوضع قطعة 
من الخشب الصمفى فى تجويف النخاع . 


ونعف البتن مضوو؟ تتسدويرة وأقميا فلن 
كثير من أوانى الخز ف التىروعى فيهارسم الغرز 


على اللجدعة أو على ما بقى من العضو » ونجد 
بعض هؤلاء المبتورين مزودين بعصا أو بأطراف 
صناعية عثر على طائفة منها فى المقابر . وقد 
وجدت أيضا فى أناء من الفخار أصابع مبتورة 
وسكين من الزجاج البركانى استخدم لبترها » 
ولا شك فى أن هذه الأصابع كان لها فى أمريكا 
كما فىحضارات قديمةاخرى ‏ معنى سحرى 
بالغ الأهمية. وكان للبتر معان كثيرة: فان اقدام 
الأسرى كانت تبتر انعهم من الهروب »6 وكان 
بتر الأصابع طقسا من طقوس الموتى عند هنود 
الاوروجواى ( الثساروا ) وفى كندا وكاليفورنيا, 


وكانت التربنة بلا شك اغرب العمليات 
الجراحية » وتلك عملية اجراها انسان ما قبل 
التاريخ فى كل أنحاء العالم : فرئسا » اسبائياء 
ايطاليا » النمسا » اسكندنافيا»جزر بوليئزيا» 
سيبيريا » افريقيا الشمالية ؛ بلاد ما بين 
النهرين » ومصر » ومن المعروف الآن أن هذه 
العمليات شملتامرين مختلفين كل الاختلاف, 
فان بعضها كان يجرى بعد الوفاة لاستخراج 
قطعة من العظم تستعمل على شكل تميمة أو 
طلسم . وفى هذه الحال يبدو الجرح متساوياً؛ 
مستديرا ©» وخاليا من اية علامات الششفاء , 
وكان البعض الآخر يجرى على الأحياء » وذلك 
ما بتبين من وجود تفاعلات حيوية على شفة 
الجرح » وقد شاعت تلك الجراحة ©» بصفة 
خاصة » فى بيرو قبل حضارة الابنكاس بزمن 
طويل » اى فى العهد المسمى عهد الكهوف . 
وقد وجد عدد كبير من تلك الجماجم مجمعا فى 
مقبرة فى شبه جزيرة باراكاس » دون الوصول 
الى أى تفسير لهذا التجميع . 


على اننا اذا تأملنا فى الحالات التي اجريت 
لها التربئة وجدنا أن أقدمها كان يرجع الى 
اعتبارات سحرية » أى السماح للروح الدخيلة 
بالخروج » ثم تحولت فيما بعد الى عمليسة 
يقصد منها اما استئصال شسظايا العظام 


به وصف هذه الطريقة ف الاندئس الطبيب العربى الفل ابوالقاسم الزهراوى في القرن الحادى عشر الميلادى . 


رنا 


المكسورة » أو علاج أورام المخ او تقيحات 
جيوب الانف الجبهية أو اصابة عظام الجمجمة 
بالالتهابات التقيحية أو بمرض ( الاوتا ) . 


وكانت وسيلة التربئة فى أول عهد الانسان 
بها » الحك بآلة من البرونز » تم ابتكرت 
وسيلة اخرى هى اجراء نقوب متتالية على 
خط مستدير »© تم برقع الدائرة عند انضمام 
حواف الثقوب . وقد صوئة بعض الآثار الفلية 
هذه العملية» ونجحجراح معاصر من بيرو اسمه 
( جرانا ) فى اجرائها بالآلاتذاتها التي اسنعملها 
أجداده ٠.‏ ونفصل هذه العملية فيما يلى : 
حلاقة الراأس قبل العملية بيومين » وضع 
اوراقالكوكا المدهوكةلتحقيق تخدير موضعى» 
التخدير بالخمر » ربط الراس على مستوى 
الجبهة برباط من صوف اللاما » شق الجلد 
بمضبع من الذهب او الفضة او النحاس على 
شكل مرساة مقلوبة ؛ وخر طبقة عظم الجمجمة 
الخارجية بمثقاب من البرونز او الزجاج 
البركائى الاسود »© ثم اختراق طبقة العظم 
الداخلية بعناية فائقة لتجنب اخنراق الجيوب 
الوريدية أو جرح الام الجافة »؛ والتضميد 
بالقماش المشبع بأملاح الزئبق او بسلفات 
النحاس . وكانت الفتحة تسد أحيانا بدائرة 
من المعدن » وقد حازت هله العملية نجاحا 
يثير الاعجاب فلقد وجددت آثار ندل على شفاء 
الجرح فى 1"// من الحالات . ولكن مما لا شك 
فيه أن النزف والعدوى كانا يسببان وفيات 
كثيرة ٠.‏ 

والختنان : ما يزال اجراؤه مشكوكا فيه وان 
بدت بعض التمائيل مختنة ©» اما مدلول هذه 
العملية فانه كان اما زخرفيآ لتحسين شكل 
الانسان أو كان اشارة الى تقديم دم نفيس الى 
الآلهة , , 

/ 


ومن الاجراءات العلاجية الإخرى الشبيهة 
بالجراحة » لنذكر الفصد والشق بالضبع أو 
بتصويب الأسهم » والحجامات » وقد كانت لها 
معان سحرية أو ديئية » منها التشفع للآلهة؛ 


1165 


الصحة والطب فى امريكا قبل كو لوميس 


أو التخلص من العفاريت ؛ أو تقديم الدم 
قربانآ ؛ وكانت تجرى فى مواسم يعينها التقويم» 
وكان الدم اما ينمتص بوساطة قرعة مفرغة 
توضع بين الجرح والفم » وأما يجتتب 
بالحجامات أو بدهك الجلد بالفلفل الأحمر . 


أما الفتق فكان ربط ولا نجرى له جراحة, 
وكانت الجروح التى يسببها عض الثعابين 
تستقصى » وكان السحرة بدعون شق البطن 
واستخراج الثعابين والضفادع واشسسياء 
اخرى منفردة من تجويفه ٠‏ 

لواتمانها 
الصحة العامة : 


والى جانب البدائية فى الطب وفى العلوم 
المتصلة به » ومن الطرائق الغريبة العلاجية 
غير المنطقية التى استخدمها الأمرنديون » وجد 
الاوربيون ما آثار دهشتهم واعجابهم فى مدن 
المكسيك وفى تخطيطها » ولا سيما اذا اخذ فى 
الاعتبار تركيز السكان الملحوظ فيها » فقد 
روى أن عدد سكان كل من ( شان شان ) 
و( كوزكو) ببيرو بلغ ...ر.6٠‏ » وأن كلا" من 
( شيشسن اتزا ) و (تيكال ) و ( كوبان ) كانت 
تأوى ...ر..؟ نسمة ») وهو عدد يفوق 
عدد سكان باريس فى ذلك الوقت . وقدر 
سكان ( تنوشتتلان ) بتسعين الفا وقيل 
خمسمائة الف»وقد كتب عنهافاتحها كورتس : 
« ان الشوارع الرئيسية واسعة ومستقيمة » 
نصفها أرضى ونصفها الثانى حفرت فيه قنوات 
لزوارق الهنود » وكتب ( دى لاندا ) ان الهنود 
يقطنون مدنا منظمة تنظيما كاملا" » نظيفة » 
مجردة من الأعشاب » ومزدانة بأشجار جميلة. 


وقد ابتئى أهل بيرو منازل من الحجر ©» 
واستخدم الاستيكاس ( القرميد ) » وافسح 
أغنياؤهم باحات وسط المنازل للتهوية 
والترفيه » وبنى المايا مئازل من ( القصرمل ) 
وزودوها بأسقف منحنية مغطاة بالقش » وقد 
اختصت مديئة ننوشتتلان ( مكسيكو حاليا ) 


إفذا 
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بمراحيض عامة » حيث كانت تجمع الفضلات 
لتتستخدم فى الزراعة . واعتنت السلطات 
عنابة خاصة بالمياه النقية . وكانت تلك المياه 
تجلب الى مدينة ( كوزكو ) ببيرو من عيون فى 
الجبال المجاورة » عن طريق وصلات جوفية 
حفرت بأمر من ( باشاكوتك المصلح © 151/4 - 
11 ) »4 وفى الوقت نفسه امر ( مكتزوما 
الأول .155 1511 ) بتشييد قنوات معلقة 
لتوصيل المياه النقية من غابات 
( شابلتيك ) الى ( ننوشتتلان ) » وبناها من 
طبقتين تستعملان على التتابع للتمكن من 
التنظيف » وتصب تلك القنوات فى خزان فى 
وسط المديئة يفذى شبكة من الوصلات 
الثانوية » وقال ( برنال دياز دل كاستلو ) 
عندما شاهد هذه العجائب : « ان ما يدعو 
الى التأمل والتفحص يفوق قدرتى © فانى 
رايت انجازات لم نسمع بمثلها قط ) ولم ثر 
البتة من قبل » ولا سبيل لتخيلها » (49) ,. 


كاه لعو 


لم تتخلف العناية بنظافة الفرد منها بالنظافة 
العامة » فقد كان ( مكتزوما ) يفتسل مرتين 
يوميا » وبصورة خاصة كان يواظب على 
غسيل يديه قبل الاكل وبعده © وبلغ الآأمر 
بالاستيكاس أن عدوا عدم الافتسال ذنبا 
وتقشفا » واستعملوا ‏ بدلا عن الصايون 
الذى لم بعرفوا صنعه ‏ نوعآ من الثمار » 
وجذور ( السابوناريا امريكانا ) ٠.‏ وكشسف 
الباحثون عن حمامات فردية من الحجر فى 
قصور ( كوزكو ) ومنازل اعيانها . وكان يحكم 
على اهل بيرو ‏ اذا ادينوا بالقذارة ب بالضرب 
بالعصى وبشربماء حماماتهم » ثم ان الاستحمام 
فى الجداول والعيون الساخنة كان شائعا 
بيئهم ٠‏ ومن عاداتهم الصحية التردد على 
حمامات البخار أو الهواء الساخن بفية 
النظافة أو الشفاء من بعض الامراض . ويلى 
حمام البخار الغوص فى النهر » أو فى الثلج » 


وشرب الماء البارد » كعادة السونا 8همتهة5 
الفيتلاندية , 


وقد عنوا عناية خاصة بالرياضة البدنية 
لاعداد نشأة من الشباب لائقة بالأعمال الشاقة 
وبالشاركة فى الحروب . 


ولقد فطن الهنود ‏ منذ اول تاريخهم الى 
الثروة النباتبية من العقاقي الموجودة فى 
بلادهم » 69 ولانواع النباتات التى تؤثر 
تاثيرات عنيفة على الجهاز العصبى ٠‏ ومن تلك 
النبانات الكوكا التى يستخرج منها اليوم 
تبه القلوى الكوكابين والتى كان البيروفيون 
يمضفون اليافها بشىء من الجير أو الرماد » 
لتزيل التعب وتنبه اعصابهم وعضلاتهم ©) وقد 
استعملها الكهنة للاستعانة بها على استحداث 
النشوة الدينية التى اتصفت بها عباداتهم » 
غير أن السلطات أدركت مضا الادمان على 
استخدام هذا النبات » فوضعت حراسا على 
المرارع وحددث لكل عامل ورقة واحدة يوميا. 


أما فى المكسيك فقد شاع استعمال التبغ » 
وكان المخدر المفضل هو ( البيوتل ) وهو نوع 
من الصبر له بالاضافة الى خواص الكوكا ‏ 
خاصة احداث الهلوسة والتخيلات الوهمية , 
وقد شاع استعماله لدى الكهنة والسحرة » 
الذين استعملوا كذلك أنواعا من الفطريات 
ذوات خواص ممائلة . وقد ادت امادة 
تفحص هذه النباتات أخيرآ الى معرفة خواص 
هذه الفطرياثة واستعمالها طبيآ والى نوع 
جديد من الادمان ٠‏ 


ومن النباتاتالاخرىالمفيدة التى استعملوها 
الى جائب خزعبلات كثيرة » طائفة كبيرة 
ورثناها عنهم وما نزال نستعملها الى اليوم : 
منها بلسم بيرو » وبلسم طولو »© والكاكاو » 
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298-20 ,4 ,نك وتودمأمفكطا 


والقرفة » والخولتجان » والكوبال » 
والكورار » وطائفة من فصيلة الغربيون » 
والفويقم عقنهن© الذى عدوه نباتا مقدمآا 
يعالج به الزرمرى ؛ وعرق الذهب الذى 
استخرجت منه مادة الامتين ٠‏ والجلبة » 
والعشبة » والتبغ » ورعى الحمام »© والمطاط 
الذى استخدموه فى صناعة اللصق »© ونبات 
اسمه كارباتروش له مزايا زيت الشولوجرا 
عهوم اسه نفسها فى علاج الجذام » 
والكينا . 


وللكينا تاريخ اشبه بالقصة البوليسية . 
ر'وي ان بعض هنود بيرو لاحذلوا أن ماء بعض 
المستنقعات اكتسب » بعد زلزال هز ارضهم » 
مرارة جديدة خاصة تشفى الحميات ؛ وادركوا 
أن هذاالماء انما اكتسب هذه الفائدة من خشب 
شجر سقط فيه بعد الزلزال » واحتفظوا 
قروئآ بهذا السر » حتى سنة |١519.‏ ©؛ أي 
٠‏ سنة بعد حدوث الفتح » وحدث ان 
اصيب محافظ منطقة لوكسا الاسيانى * 
واسمه دون خوان لوبر دى كانيزارس »© بحمى 
راجعة » فشفاه أحد الوطنيين بهذا الدواء » 
ردآ لجميل كان بدين له به . ثم اصيبت فى 
سنة 171756 كونتس ( دى سنشون ) ب قرينة 
نائب ملك بيرو ‏ بحمى شفيت منها بفضل 
هذا العقار » وتوفاها الله فى طريق عودتها الى 
اسبانيا » الا انها » قبيل مغادرتها بيرو » 
اهدت مقدار] من القشرة العجيبة الى 
اليسوعيين الذين أسرعوا فايلفوا الأمر الى 
رؤسائهم بروما » فبادرت جمعية اليسوعيين 
بتوزيع الدواء الجديد فى اوروبا وربحت من 
احتكار هذه التجارة أموالا” طائلة » واطلق على 
الدواء ( كنكينا ) وهى لفظة منحدرة من اسم 
كونتس ( دى سنشون ) ٠‏ 


د 
المهنة الطبية : 


بلغ الاطباء والمتطببون منزلة رفيعة فى 


نهنا 
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مجتمعات ما قبل كولومبس » ذلك أما لآن 
الساحر كان يهيمن على قبيلته بحكم اتصاله 
اكزعوم بالقفوى التى يتحكم فيها » او لآن 
الطبيب كان يننظر اليه على آنه عضو مفيد فى 
المجتمع يمتاز بالعلم واللباقة والحدس 
النفساتى ٠‏ 


أما التعليم الطبى » بمعناه الحديث © فلم 
يكن معروفا » وقد روت أساطيرهم ان طب ال 
( تولتك ) نظمه مجمع من الحكماء الاربعة 
الذين اننأوا التقويم التكهنى وهم اكسوموكو 


«عمسه0 © وسيبكتونال لةدم)عفم© », 
وتلالتيتيكم تتناء1)6]6ة71 وخوشيكاواكا 
معقنعء اطع 20 


ولا ندرى هل كانت مزاولة الطب فى برو 
مقصورة على فئة من الناس . هذا وان كان 
( روكا  )‏ سادس ملوك الاينكاس ‏ سجل 
أمره بتعليم العلوم للنبلاء فقط لثلا يتكابر اهل 
الشعب . 


أما فى بلاد ( المايا ) فان الطبيب كان 
عضو فئة الكهنة . وكانت المراسيم بالتصريح 
بمزاولة المهئة تقام فى حفل دينىٍ سم 
( بوكام ) » ويهدى فى خلاله صندوق يحوى 
عقاقير وحجارة وتماثيل صغيرة للآلهة واشياء 
اخرى ذوات طابع سحرى ٠‏ 

وعند الاينكاسانتمىممثلو أعلى فئة من فئاتة 
الأطباء الى الطبقة الحاكمة وتخرجوا فى مركز 
علمى فى مديئة كوزكو 0200 » حيث كان 
يدرس ايضا فن ريط العقد على الحبال » 
وهو فن حل عندهم محل الكتابة عثدنا .. 

وقد وضعت كمارسة المهنة قواعد وقوانين 
لا سيما فى ببرو التى امتازت بنظام ادادى 
محكم ٠‏ وكانت احكام صارمة توقع على الأطباء 
الجهلة أو على مزاولى السحر ( الأسود ) : 

ترققا 


نذا 


عالم الفكر ‏ اإجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


كانت وجوههم ثبخ بمسحوق الأآذرة أو برماد 
شعر ضحايا أعمالهم » أما الذين يقدمون السم 
فكانوا يقتلون ضرباً أو يرجمون مع اولادهم » 
أو يُخلى بينهم وبين الحيوانات المفترسة أو 
الثعابين فى كهف من كهوف مدينة كوزكو . 


وكان الأطباء فى اسيك يُجبرون على 
التقدم لامتحانات قبل منحهم الترخيص 
بمزاولة مهنتهم وقد سمح للسيدات بمزاولة 
المهنة فى غير أوقات حيضهن » وربما وجدنا فى 
نلخيص ساهاجون )١(‏ للفضائل التى يجب على 
الطبيب أن يزدان بها وصفا لا عدوه الطبيب 
المثالى قال : « يجب على الطبيب أن يكون 
نموذجيا » كالمثارة او المرآة اللاممة » عاللا 
مقتئيا للكتب »© محافظا على التقاليد » مدركا 
لمسئولياته » وجديرا بالقيادة . ان العالم هو 
المرشد . واستاذ العلم الصحيح جدير بالثقة » 
معتمد » يرشد الى الصواب »© يعيد النظام 
المفقود » خبير بعالم اللوتى » وقور »© بعيد عن 
أى عتاب »© متفهم » مطمئن » باعث للسكينة » 
مستجيب الى ما يطلب اليه » معيد للأمل » 
ومشارك فى علمه . أما عالم السوء فهو طبيب 
محدود الافق »© مكابر » يدعى الحكمة وببتغى 
الثقة وهو ساحر مشعوذ » خداع » لص 
عام » هادم » ضار » ومرشد الى الخطأا » 
يقتل الناس ويفسدهم . ان الطبيب ( تسيتل ) 
يشفى الناس ويعيد اليهم الصحة » له دراية 
بالتشخيص وخبرة فى خواص الأمشاب 
والحجارة والأشجار والجذور » وهو معتدل 
فى سنلوكه ويشفى عن طريق رد العظام وتركيب 
الجبائر » وتليين الأمعاء » واعطاء المقيئات » 
والفصد » وخياطة الجروح ؛) وشق الفتحات. 
أما الطبيبالردىء فانه كذاب » حب ر“فى* مجرد 


من القلب » غشيم »© يقتل بعقاقيره » ويزيد 
من شدة المرض » ويخاطر بحياة غيره »؛ ويدعى 
العفة والرشد »2 ويلقى التعاويذ ©» ويقراأ 
الحظ » ويخدع السيدات ويشعوذهن » . 


ولا ندرى هل آنشا الأمرنديون هيئة اطباء 
من بين موظفى الدولة + ولكن ذلك محتمل ٠‏ 
فقد عيّن ملوك ( ميشواكان ) هيثة منهم 
لعلاجهم الشخصى » كان يتحتم على أحدهم 
اصطحابه فى العالم الآخر بعد وفاته ( 5ه ! ) 
والى ذلك فان الجيوش كانت نصحبها فئة 
من الاطباء لا تقل تنظيما وفعالية عن الفئات 
المماثلة فى اوروبا ٠‏ 


وكان الجرحى يئقلون من ميادين القتال فى 
وسط المعركة » وذلك لفرضين : محاولة 
استعادة العناصر المحاربة » وحرمان العدو من 
اقتناء أسرى تقدم قرابين للآلهة لاسترضائها » 
وقد شهد دياز دل كستليو بأنه لم برا ميتآ 
واحدآ فى خلال معركة شاهدها ( 51 ) وكذلك 
روى متولينا أن الجراحين 
كانوا يضمدون الجرحى وسط القتال (59؛) , 


1/00 


ومن فئات الأطباء التى ذكرتها النصوص : 
الطبيب العام » الكاهن الساحر » الطبيب 
العلمانى » الطبيب المتنقل » طبيب البلاط 
والنبلاء » وطالب الطب . 

ومن المختصين : الباطنى »والجراح »والمجبر 
والفاصد او المزين © وطبيب الميون » وطبيب 
الاسئان وطبيب الآذان . 


ومن مساعدى الطبيب : المولدة»والعشئاب» 
والبيطار . 


ومن الصعب ادراك تخصص كل فئة » هل 


(؟14) 1596 رقسدمك1 ورعمآ2 عل عق كونةمآ دوز عق يننا وفعلم تنمس ,1 يه1 رعستاهه84 


لكفة 


.1903 ,معنهة11 .له 


كانت نلك التسميات مجرد وصف ورد عل, 
قلم الكاتب » أو كانت تشير الى تخصص 
دقيق ٠‏ 

لما مادا 


وبعد » فلقد حاولنا فى هذا المقال القاء 
نظرة على طب »© استقل فى تطوره عن طب 
العالم القديم » وان كنا شاعرين بعجزئا عن 
ايغائه حقه » غير أننا نعد انفسنا ناجحين ان 
كنا دفعنا بعض قرائنا الى التأمل فى تاتير 
حضارة شعب على طبه ووسائل علاجه » ذلك 
انه قدر لكل شعب ما يليق به من الطب » وما 
هو جدير به » كما أن لكل شعب آلهة اختارها 


نشأ طب الأمرنديين فى جو من السحر 
والتدين »وانسمت ديانته بقسوة نادرة المثيل. 
واذا كان الجانب التجريبى منه قد ترعرع على 
مر القرون وأثار اعجاب الفاتحين الاوروبيين » 
وعر"فنا بعقاقير فعالة » مانزال ندين له بها » 
فان الجانب الآخر ظل معمولا” به الى جائبه » 
كما نرى اليوم قوافل الجمال الى جانب 
الطائرات النفاتة » والمراكب الشراعية الى 
جائب البواخر النووية » وظل هذا الجانب 
متحجرا » بل نقل تجمده الى قريئه التجريبى» 
شأن الاعتبارات الدينية الزائفة التى تدعى 
احتكار الحقائق الأزلية » والتى يحتمى فى 
ظلالها كهنة متعصبون استثمروها لمصالحهم. 


لقد رجم هنود أمريكا الزانيين » ولكنهم لم 
يحجموا عن الزنا وعن ألوان الانحراف الجنسى 
من خلال طقوسهم الدينية » عثوا بالاطفال 
والمرضى عناية فائقة ولكنهم شقوا صدور 
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الأسرى واحرقوهم أحياء قربانا آلهتهم » 
تعففواعن السكر » واحتسوا الخمر 
وامهلوسات فى نشواتهم الدينية » اشادوا بمثل 
عليا يقتدى بها الاطباء » وسلخوا الفتيات حية 
واتخذ سادنو ديانتهم جلودها ثيابا » ادانو 
القذارة » واكلوا اللحوم البشرية فى طقوسهم 
الغائرة ») وضعوا تقاويم دقيقة وامتازوا فى 
الحساب الفلكى » ولم بفطنوا الى فوائد العجلة 
فى النقل » ابتنوا مدنا حازت مرافقها اعجاب 
أوروبا » وجهلوا الحرث واجدبوا حتولهم 
بزراعتهم البدائية , 


وقد احتار الفاتحون الاوربيون ازاء هذه 
التناقضات »؛ واستنكروا الذبائح البشرية 
والثمل الدينى والهاوسة التعبدية واللواط 
والشذدوذ الجنسي والعلاقات الجنسية بين 
الأقارب » الى حد الشك فى بشرية هذه 
الشعوب . لأنهم لم بحاولوا تقهم اسسها 
العقيدية » او 'تصور الصورة الخلفية التى 
برزت فيها هذه العادات الغريبة عليهم » أو 
خوض الأعماق النفسية التى ازدهمرت فى 
تربتها » أو بحث المفاهيم الاجتماعية والأوضاع 
التى قامت عليها . 


وقد حاولوا استبدال مثلهم الاوروبية 
با ئشل القديمة ولم ينجحوا تمام؟ فى هذا 
الاستبدال ؛ وتركوا فرافا روحانيا لم 
يستطيعوا ملأه » وهذا الفراغ مايزال يعانى 
منه سكان هذه البلاد . وقد بلغ الأمر بأحد 
الكتاب الممتازين الذين عرضوا لهذه المسائل 
أن ألف كتاباً أسماه ( ذهن الانسان قبل 
كولومبس لصثته مقت سا0 مم7 156 (44) 
حاول فيه تفسير هذه الظواهر تفسيرآ علميا ؛ 


)2 عادول عا 1-دمقسوبة رققعء2 عقمتدسء5 رلستسد سمتطسساونهم2 عط] ,لآ يمجعه© ‏ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


وذهب الى أن الشراسة غير البشرية فىعوائدهم 
ترجع الى عدم اعتقادهم فى جحيم تعذب فيه 
أدواح المخطئين فى العالم الآخر . 


ومهما يكن من امر هذه الحضارة التى 
لانستسيغها وان كانت عندهم طبيعية ومقبولة» 
سواء أكانت وليدة تكوين بيولوجى خاص نش 
فى خلال عزلة عن بقية البشر دامت آلافا من 


السنين © ام نتيجة لتطور فكرى وعقيدى 
اختصوا به فى اثناء هذه الحقبة الطويلة من 
تاريخهم » فانها انما تقوم دليلا' على ظاهرة من 
ظواهر ذهنالانسان المحيرة؛ وهى الانفصامالذى 
كثيرآ ما نقابله فيه » كأن الذهن مقسم الى 
( خانات ) تفصل بينها حواجز لا سبيل الى 
ووه 


* # وك 


لهنا 


11 


تمهيد 


تعتبر فلسفة التحليل برنازمومان!م 
قزوقاودة ؛ه من أاكثر الفلسفات تأثيرا 
فى الفكر المعاصر » كما يعتبر فتجئشتين أبرز 
ممثلي هذا الاتجاه الفلسفى » مما حدا بأحد 
المعاصرين )١(‏ الى القول ( بأن فتجنشتين كان 
واحدآ من كبار فلاسفة القرن العشرين ) . 
وذلك راجع أساسآ الى تغييره مفهوم الفلسفة 
وتصورهلوظيفتها » فضلا” عن الطريقة الجديدة 
التى اصطنعها فى التفلسف » وهى تحليل 
اللغة . كما يرجع كذلك الى ما ترتب من 


ااا 


نتائج على نظرباته وافكاره ومنهجه التحليلى » 
مثل ظهور فلسفة اللفة العادبة » والفلسفة 
التحليلية العلاجية ؛ وغير ذلك من المدارس 
والاتجاهات الفلسفية المعاصرة التى تاثئرت 
تأثرآ كبيرآ بتحليلات فتجنشتين المختلفة . 
هذا ويمكن تلخيص أهم السمات العامة التى 
توضح اهمبته فى الفكر الفلسفى المعاصر فيما 
بلي : 

أولا : ان فلسفته كانت بداية لتحول حاسم 
فى الفلسفة المعاصرة » وفى هذا المعنى بقول 
شليك () « انثى مقتنع باننا نجد انفسنا الآن 


للق .27 ر6مققعمم رسا أكصعع 7914 06 "رطومدملنطط ه15 ٠‏ : © ,تمطمائط 
(؟ ) وهو موريس شليك 111آ50 .2/1 استاذ الفيزياءوالفلسفة بجامعة فينا والكتوق عام 1581 . 


يففنا 


11 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


أمام نقطة تحول حاسم فى تاريخ الفلسفة . 
وقد نبعت البذور الاولى لهذا التحول الجديد 
أصلا” من المنطق »© وكان لابنبتس قد المح الى 
بداية هذا الاتجاه » ثم فتح كل من رمسل 
وفريجه الطريق الى ذلك . الا أن فتجنشتين 
« برسالته المنطقية الفلسفية عام .191 » 
كان أول من أوصلنا الى نقطة التحول 
الحاسمة ©» () , 


والواقع أن التحول الجديد فى الفلسفة 
لا يكاد يتمثل فى النتائج الفلسفية التى انتهى 
اليها فتجنشتين بقدر ما يتمثل فى المنهج الذى 
انبعه فى بحثه الفلسفى ٠‏ ولم يكن هذا النهسج 
الجديد الا منهج التحليل ‏ أى تحليل القوالب 
اللغوية الثى نعبر بها عن الشكلات الفلسفية 
ونصوغها فيها ‏ والذى نستتطيع بتطبيقه أن 
ننبين أن أغلب هذه المشكلات » لبست اصلا” 
بالتبكلات الحقيقية 6:بقدن ما هئ مشتكلات 
زائفة ترتبت على سوء فهم منطق اللفغة ٠‏ 


وتعود أهمية استخدام منهج التحايل 
هذا » الى الآثر البالغ الذى 0 منهج 
فلاسفة التحليل المعاصرين بكل انجاهاتهم 
وكذا فلاسفة الوضعية المنطقية . حتى ليمكن 
القول بأن فلسفة التحليل المعاصرة تبدا فعلا” 
بفلسفة قتجنشتين ومنهجه التحليلى (). 

ثافيا : ان فلسفة فتجنشتين كانت أشبه 
ما تكون بالثورة على الفلسفة التقليدية © . 
والثورة التى أحدثها فتجنشتين فى الفلسفة لم 
تكن مقصورة على اصطناعه منهجا جديدا » 


( ؟ ) انظر كتابنا « لدفيج فتجنشتين )) » صفحة 21؟, 


بل تمثلت كذلك فيما ترتب على اصطناع 
المنهج من تغيير موقفئا من الفلسفة نفسها 
التى أصبحت عنده « تحليلا' للغة » التى 
نتكلم بها فى الفلسفة » وبذلك تغير مجال 
البحث الفلسفى» فانتقل من البحث فى الاشياء 
أو الوجود أو الملة أو الجوهر أو غير ذلك » 
الى مجال العبارات والألفاظ لبيان ما له معنى 
منها وما لا معنى له ( كما فى فلسفته الاولى ) 
أو لبيان الصحيح منها والخاطىء بناء على 
اتفاقها أو اختلافها مع قواعد الاستخدام 
العادى » كما فى فلسفته المتآخرة () . 


وهكذا تغير مفهوم الفلسفة عذده فاضحت 
منهجآ خالصآ لا مجموعة من الحقائق » أى 
آنها أصبحت منهجا لملاج الالتباسات التسى 
تنشا عن سوء فهم منطق اللغة أو عنالاستعمال 
الخاطىء لعباراتها ٠‏ ويشبه فتجنشتين مهمة 
الفيلسوف فى هذه الحالة بمهمة الطبيب . 
فكما أن الطبيب يعالج الأمراض بالكشف عن 
أسبابها » فكذلك الفيلسوف يتناول المشكلات 
الفلسفية بالتحليل للكشف عن الأسباب التى 
تؤدى اليها ؛ وهى أسباب تتعلق باستخدام 
اللغة » وفى هذا الصدد يقول قتجنشتين : 
« ان طريقة تناول الفيلسو ف لمشكلة ما »)تشبه 
طريقة علاج مرض من الأمراض » ٠0(‏ 


ولقد ترتب على ذلك أن تغير موضوع 
الفلسفة ايضة » فأصبح تحليل العبارات التى 
تقال فى الفلسفة » أى العبارات التى تصاغ 
فيها مشكلات الفلسفة التقليدية ») وبذدلك 
أصبحت الفلسفة عنده هى «فلسفة للفلسفة» 


247 .03 .2 وأوولقسة عاإكشسعومنة 4ه وطرهدملئط 2‏ : 1لمبومتدكاة ,حاخرم زوع اعمط 
20 .3 .2 .قمنك8 عه وطاممدمائطم عط؟" : (دمنانةء) .© ,لأءممقدكت 


(1) د, عزمى أسلام  :‏ لدفيج فتجنشتين » » صفحة))؟ . 


)2 .2 ,255 .ههة رآ أموط رقدهفمعنادعجم1 لمعتطممدم1ئطه ‏ : 


ليلنا 


مآ رهأماقصعع )7971 


وأصبح بالتالى عمل الفيلسوف هو ان يكون 
فيلسوفا للفيلسوف بتحليله لما يقول (8) . 


الثا : ان فتجنشتين كان هو الذى وجه 
أنظار الفلاسفة المعاصرين الى دراسة اللغة » 
على الرغم من أن اقامة فلسفة للغة لم تكسن 
هدفآ ولا جزءآ من هذا الهدف . نقد بدا 
الفلاسفة العاصرون فى السنوات الأخسيرة 
يهتمون ب بفضل تحليلاته ‏ بالبحث فى طبيعة 
العبارات النى نقولها عن العقل أو عن الأشياء 
الادئة اومن لخن 0:: لإ:تالبحف هله 
الأشياء نفسها (1) . 


رابعا : ان فتجنشتين كان أول من تكلم فى 
المنطق المعاصر بوصفه مجرد علامات اتفاقية 
لا تكشف عن طبيعة الأآشياء ٠‏ فالمنطق عنده 
لم يكن الا مجرد استخدام متسق لمجموعة 
من الرموز متفق عليهاء وبالتالى فهو لا يكشف 
عن بناء العالم الخارجى ولا عن طبيعته على 
النحو الذىكان بتصوره العقليونالا فلاطونيون. 


كما أنه كان أول من ذهب الى أن قواعد 
المنطق ‏ لو حللناها ‏ لتبين لنا أنها هى نفسها 
قواعد اللغة الصحيحة ذات المعنى . وهمو 
بهذا انما بقيم نوعا من التوازى بين قواعد 
المنطق من ناحية » وقواعد اللغة من ناحية 
اخرى على أساس ان صورتيهما متشابهتان. 
ومن ثم فالفكر واللغة عنده شيء واحد . ولقد 
ن عن ذلك. بقوله ( ان ابسن 


الفكر كد ار يمد ذلك ميد دلق ارق 
وخاصة فى كتابه « البناء المنطقى للغة » . 


فلطنا 


التجنشتين وفلسفة التحليل 


خامسا : أن أغلب الأفكار التى ذهب اليها 
قتجنشتين ‏ سواء فى فلسفته الاولى أو 
فلسفته المتأخرة ‏ مثل افكاره عن الذرية 
المنطقية ؛ والمنطق »© وعن النظرية التصويرية 
للغة ؛ وعن تحقيق القضايا وعن الخلو مس 
العنى » وعن نظرية الاستخدام الفعلى للفة 
فضلا” عن تصوره الجديد اوظيفة الفلسفة » 
ولهمة الفيلسوف » وللمئهج الذى يصطنعه 
أثناء اشتغاله بالفلسفة .. كل ذلك كان لاه 
تأثير بالغ فى كثير ممن عاصره أو جاء بعده 
من الفلاسفة (01 , 


* دعر 

حياة الفيلسوف واهم مؤلفانه : 

شاع كمع )1/1 مسقامة ع0اسة فيلسوف وعالم 
فى الرياضيات والمنطق » تحليلى النزهمة 
والاتجاه . ولد نى ابريل عام 145 ودرس فى 
لينتتسزهئهنة بشمال النمسا » ثم التحق 
بالاكاديمية الصناعية العليا فى برلين عام 11.5 
لمدة عامين » انتقل بعدها ‏ عام 11.8 - الى 
كلية الهندسة بجامعة مانشستر بانجلترا 
لدراسة الهندسة واللاحة الجوية ؛ وما 
يروى عنه أنه قد صمم محركا نفائة للطائرات 
فى ذلك الوقت . الا ان اهتمامه بالرياضيات 
التطبيقية بدا يقل » وسرعان ما اتجه الى 
الرياضة البحتة» ومنها الى اسس الرياضبات 
وفلسفتها حتى أنه توجه عام 111١‏ الى ينا 
م3 ف المانيا ليناقثش أفكاره عن اسس 


40م . .2 ربكتزلقسة عناشسهمنة قسة بإنادمكمائط : .14 رطاغده رع امه 
0 7 .2 رماع أقدعع!1171 4ه زتامهدو[ئط2 ععتقآ ع1 : ,6 ,عامط 


1٠١ (‏ ) فتجنشتين : « رسالة منطقية فلسفية »)-ترجمة عربية بقلم دكتور عزمى اسلام » عبارة رقم ؛ » 


صفحة 1م , 


11١ (‏ ) د . عزمى اسلام : ( لدفيج فتجنشتين ) »صفحة |؟؟ , 


هنا 


ليلطنا 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


الرياضة مع فريجه (19) الذى نصحه بالعودة 
الى انجلئرا لدراسة اسس الرياضيات مع 
برتراند رسل )1١(‏ فى كمبردج . ولقد اهتم 
فتجنشتين أثناء وجوده فى كمبردج فيما بين 
عامى 1111 © 1114 بدراسة الرياضيات 
والفلسفة والمنطق وعلمى النفس والجمال » 
لم التحق بجيشش النمسا مع بداية الحرب 
العالمية الاولى » ووقع أسيرا فى يد القوات 
الابطالية قرابة ثمانية أشهر ( من نوفمير 
حتى أغسطس 1115 ) ثم اشتغل بعد 
انتهاء الحرب بالتدريس فى المدارس الأولية 
بقرى النمسا رغبة منه فى العزلة والهدوء حتى 
عام 1115 حين ترك هذا العمل » وتفرغ فى 
عزلته لدراسة الفلسفة والرياضسيات 
والموسيقى . ثم عاد الى كمبردج فى نهاية 
عام 1154 وحصل على درجة الدكتوراه منها 
عام 1111 4 وكان البحث الذى تقدم به 
للحصول على هذه الدرجة هو تابه 
« رسالة منطقية فلسفية » الذى كان قد 
طبع ونشر قبل ذلك بحوالى ثمانى سئوات , 
وأصبح عام .111 زميلا فى كلية الفلسفة 
التى ظل بها حتى عام 115 حين سافر الى 
النرويج معتزلا قرابة العام بدا فيه تاليف 
كتابه « أبحاث فلسفية » لكنه عاد الى كمبردج 
عام /1571 مرة اخرى وخلف جورج مور (15) 
على كرسي الفلسفة حتى عام 19548 حين 
اعتزل بالريف الايرلندى حتى توف متأثرا 
بمرض السرطان عام 1581 . 


فلسفة التحليل عند فتجنشتين : 

التحليل عند فنجنشستين هو السمة البارزة 
فى فلسفته. وهو يستخدمه منهجا فى الفلسفة 
لا كفاية فلسفية © بمعنى أنه لا يستهدف 


التحليل لمجرد تقسيم العالم الى مجموعة من 


الوقائع » أو رد اللغة الى عدة قضايا » أو رد 
المعنى الى طريقة اسنخدامنا للألفاظف . الما 
يستخدم التحليل لكى يوصله الى غاية أبعد 
من ذلك » وهى توضيح المسكلات الفلسفية 
التى اذا ما وضع معظمها تحت مجهر التحليل» 
زال عنها كل غموض واتضح أنها اما مشكلات 
زائفة أو أنها ليست بمشكلات أصلا” ٠.‏ وهو 
فى هذا الصدد يقول : ( ان معظم القضايا 
والاسئلة التى كتبت عن امور فلسفية ليست 
كاذبة » بل هى خالية من المعنى . فلسنا 
نستطيع اذن أن نجيب عن أسئلة من هذا 
القبيل » وكل ما يسعنا هو ان .قرر عنها انها 
خالية من الممنى . فمعظلم الأسئلة والقضايا 
التى يقولها الفلاسفة انما تندأ عن حقيقة 
كوننا لا نفهم منطق لغتنا ... واذن فلا عجب 
اذا عرفنا أن أعمق المشكلات ليستفى حقيقتها 
مشكلات على الاطلاق ) )1١(‏ , 


وهكذا لم تعد اله لفلسفة عند فتجنشتين هى 
اقامة الانساق الميتافيزيقية » بقدر ما أضحت 
كلها تحليلا” ونقد؟ للغة . 


ولقد ترتب على هذا أن اصبح مفهوم 
الفلسفة لديه هو انها مجرد توضيح للأفكار 


(6)11هة .18686 1910 ) عالم الرياضياتوامثطقى الأمانى الذى كان قد نشى حتى ذلسك الوقت 
المؤلفات التالية « تدوين الأفكار » عام 16/5 » ( اسسرعلم الحساب » عام 1466 » 7 المبادىم الاساسية لعلم 


الحساب ) فيما بين عامى 1858 2 ,16 . 


( ؟1 ) للعوسسظ .8 ( لاما ب .141 ) الفيلسوفالانجليزى المعاصر الذى كان فد نشر عام ,14 كتابه « اصول 
الرياضيات » وكذا كنابه ( المبادىء الرياضية » بالاشتراامع الفرد نورث هوايتهن فيما بين عامى ,191 » 15178 . 


( 14 )1/0016 .18 .6( ؟/ما ب مدةا1 ) الفيلسوفالانجئيزى المعاصر والرائد الأول للاتجاه التحليلى فى الفلسفة 
المعاصرة , اهم هؤلفانه : « مبادىء الاخسلاق » 13.1 6( بعض الشكلات الآساسية فى الفلسفة » +م9١‏ , 


١١ (‏ ) لدفيج فتجنشتين : ( رسالة منطقية فلسفية )ل الترجمة العربية » العبارة رقم #..ر) » صفحة م . 


نارفا 


عن طريق تيل العبارات التى تصاغ قيها 
هذه الأفكار » وهو فى هذا الصدد يقول ( ان 
مو ضوع الفلسفة هو التوضيح الماطقى للا فكار. 
فالفلسفة ليست نظرية من النظريات » بل 
هى فاعلية . ولذا يتكون العمل الفلسفى 
أساساً من توضيحات . ولا تكون نتيجة 
الفلسفة عددا من القضايا الفلسفية » انما هى 
توضيح للقضايا . فالفلسفة يجب ان تعمل 
على توضيح وتحديد الأفكار بكل دقة والا 
ظلت تلك الأفكار معتمة مبهمة »© اذا جاز لنا 
هذا الوصف ) (05) . 


ومعنى ذلك أن التحليل عنده لا يضيف 
الى معرفتنا معرفة جديدة »© ولا تنتج عنه 
مبادىء جديدة . بل هو مجرد طريقة توضح 
ما ثقوله » لكى نتبين ب بثاء عليها ‏ ما له 
معنى من كلامنا وما لا معنى له ©» وان نتكلم, 
بالتالى كلامآ له معنى . ولذا قالفلسفة تبين 
بيانا واضحا ما يمكن التحدث عنه » اذ أن 
( كل ما يمكن التفكير فيه على الاطلاق » يمكن 
الحديث عنه بوضوح »؛ وكل ما يكمن أن يقال » 
يمكن قوله بوضوح ) 017 ٠‏ 


والواقع ان هذا كان هو الهدف من التحليل 
عند فتجنشتين سواء فى فلسفته الاولى كما هي 
متمثلة فى « الرسالة المنطقية الفلسفية » بى 
وذلك على النحو سالف الذكر ‏ أو فى فلسفئة 
المتآخرة كما هي متمثلة فى كتاب « الأبحاث 
الفلسفية » الذى يذهب فيه الى القول بأن 
١‏ الشكلات يتم حلها ‏ لا باعطائها نفسيرآ 
جديدآ ‏ بل بواسطة ترئيب وتنظيم ما نعرفه 
بالغمل من قبل . فالفلسفة عبارة عن 
معركة ضد البلبلة التى تحدث فى عقولنا 


1155 


قتجنشتين وفلسفة التداي 


لاستخدام اللغة ) (18) ؛ وهو بهذا يعتبر أن 
مهمة الفلسفة مهمة علاجية تهدف الى علاج 
المشكلات الفلسفية التي تنشأ عن الخلط 
والبلبلة فى اذهاننا الناتجة عن سوء استخدام 
اللغة ركم . 


وكان هذا هو الهدف من التحليل عند 
قتجنشتين » وان كانت طريقته فى التحليلز 
فى فلسفته الاولى ‏ تختلف عنها فى فلسفته 
المنأخرة ٠‏ فالتحليل فى فلسفته الاولى ستسد 
على رد ما هو مركب الى عناصره الاولى أو 
الى وحداته البسيطة التي لا تنحل الى ما 
هو ابسط . فالعالم عنده ينحل الى وقائع 
والوقائع تنحل الى بسائط أو أشياء . واللفة 
تنحل الى مجموعة من القضايا الاولية أو 
الذرية والقضية الأولية تنحل الى أسماء ... 
وهكذا . 


أما التحليل فى فلسفته المتأخرة فبسلك 
اتجاها آخر »؛ اذ نجده ينصب على اللفة 
مرفة الطريقة التي تستخدم بها الأافاظ 
بالفعل أو على ما يسميه احيانا باسم ألعاب 
اللغة . وقد عبر فتجنشتين من معنى التحليل 
فى هذه الحالة بقوله ( ويزول ذلكاللبس وسوء 
الغهم المتعلقباستخدام الالفاظ اذا ما استبدلنا 
صورة تعبير بصورة تعبير اخرى 4 ونستطيع 
أن نسمى ذلك بتحليل صورة التعبير ) (0؟) . 


والتحليل عند فتجنشتين يصلح للتطبيق 
على كثير من الجالات اهمها عنده » مجال 
الواقع الخارجي أو العالم » ومجال اللنة » 
وكذا مجال الفكر ( فلسفيا كان أو علمية او 
رياضيا ) . وسثنتئاول فيما بلى بعض 


(11 ) امرجع السابق»عبارة رقم 11 اد) ب صفحة|ى, 


( !1 ) المرجع السابق » العبارتان رقم 15ار) 56”اار) ب صفحة ١]‏ . 


2140 7 .2 ,109 ,566 ,قتامتتهعتأععامآ [دعتامهوماتطه ‏ : 


مآ ,تتأعأقصمع )17171 


(19 ) د . عزمى اسلام : « لدقيج فتجنشتين ) ؛صفحة 0/8 , 


")2 3 .2 ,90 ,.ععة ,كسمم هونافع تمل لهعتنادهدمائطم 


: مآ رصأعأقمعع )17/1 
لننا 


فننا 


عالم العكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


هذه الموضوعات كل على حدة » وان لم تكن 
هي عنده منفصلة مستقلة فى فلس فته 
وتحليلاته . فتحليل اللغة مرتبط عنده بتحليل 
العالم طالما أن القضية الأولية ب وهى الوحدة 
الآخيرة التي ننحل اليها اللغة ‏ تكون رسما 
للواقعة الذرية وهي الوحدة الآولية التى بنحل 
اليها العالم . كما أن نحليل الفكر مرتبط 
عنده بتحليل اللغة » طالما أن اللغة هي الصياغة 
اللفظية أو الجهاز الرمزى الذى نعبر به عن 
الأفكار والمعانى اللمختلفة . 


أولا ب تحليل العالم 


يجعل قتجنستين من تحليل العالم بداية 
لفلسفته فى « الرسالة المنطقية الفلسفية » مع 
أن الغرض الأساسى من التحليل عنده هو 
تحليل اللغة وبيان كيف يكون سوء فهمنا 
لمنطقها هو السبب فى ظهور كثير من مشكلات 
الفلسفة . لكن اليس من الأولى بفتجنشتين أن 
يبدا بحثه باللغة وتحليلها بدلا من البسدء 
بتحليل العالم ؟ ام أن تحليله للعالم كله طبقا 
لمنهجه فى « الرسالة » يحتاج الى مقدمة يمهد 
بها لتحليل اللغة ؟ من المرجح أن الأمر على ذلك 
النحو » اذ أن تحليل اللغة بالطريقة التي ذهب 
اليها فى رسالته » انما يعتمد اعتمادأ أساسيآ 
على تحليل العالم . فهو يحلل اللغة الىمجموعة 
من القضايا الآولية التي يتوقف صدقها أو 
كذبها على مدى مطابقتها للواقع الخارجي . 


والقضية الأولية عند فتجنشتين ليست الا 
وصفا أو رسما اواقعة من الوقائع ») وعلى 
ذلك فمن الضرورى وجود الوقائع أولاه التي 


يتوقف بناء عليها صدق القضايا أو كذبها » 
لانه ( اذا كانت القضية الأولية صادقة » كانت 
الواقعة الذرية موجودة . واذا كانت كاذبة » 
لم يكن للواقعة الذرية وجود ) ١؟)‏ . ولما كان 
العالم عنده هو مجموع الوقائع الذرية 
الموجودة » كان من الضرورى أن يصبح حديث 
فتجنشتين عن تحليل العالم سابقآ لحديثه عن 
تحليل اللفة . 


والواقع أن معنى العالم عند فتجنششتين 
يحتاج الى نوع من التحديد » فهو أحيانا يدل 
عنده على العال الموجود الفعلى . وهذا ما 
يفهم من بعض عبارات « رسالته » مقل : 
( العالم حدوده الوقائع » وان هله الوقائع 
هى جميع ما هنالك منها ) ؛ (59) ومقبلٌ 
( العالم هو مجموع الوقائع الذرية 
الموجودة ) () , 


كما أنه قد يدل عنده أحيانا على العالم 
الممكن لا الفعلى » وهذا ما يتبدى فى بعضن 
عبارات « رسالته » مثل : ( الوقائع فى المكان 
المنطقي هى العالم ) (4؟) » ومثل ( ان المنطق 
يملا العالم » وحدود العاليم هى أيفسسا 
حدوده ) (6) , 


لكن بعض عبارات اخرى من « رسالته » 
لا توحى بالاقتصار علىاحد المعنيين السابقين» 
بل يجمع بينهما معآ » مثل قوله « أن جملة 
الوجود الخارجي هو العالم » (5) » وقوله 
« أن الوجود الخارجي هو وجود وعدم وجود 
الوقائع الذرية » (/؟) الأمر الذى يلزم عنه أن 


1١ (‏ ) لدفيج فتجنشتين : ( رسالة منطقية فلسفية 0 الترجمة العربية » عبارة رقم هآر ب صفحة .1 , 


( ؟؟ ) الرجع السابق » عبارة رفم ارا ب صفحة؟", 
( ؟1 ) المرجع السابق » عبارة رقم 4.ر؟ ‏ صفحة/ا”, 
( 16 ) المرجع السابق » عبارة رقم ارا صفحة؟". 
١5 (‏ ) المرجع السابقععبارة رقم أكره ب صفحقم؟, 
(1؟ ) المرجع السابق» عبارة رقم 18",ن؟ سصفحة/". 
( !1 ) الرجع السابق » عبارة رقم ".ر؟ ‏ صفحة/ا5. 


يفنا 


العالم يتكون من وجود وعدم وجود الوقائع 
الذرية ٠.‏ أى أنه لا يكون العالم الفعلى فقط > 
بل هو كذلكالعالم الفعلي والعالم اللمكن أيضا. 


الا ان فتجنشتين لا يوحد توحيد؟ تاما بين 
العالم 770:14 07619 وبين الوجود الخارجي 
لإاثلدء: (الععطط150 087:1 على التنحو سالف 
الذكر » اذ همو يفرق بينهما على أساس 
ان ( العالم هو مجموع الوقائع الذرية ) » أما 
الوجود الخارجي فيتكون من ( وجود وعدم 
وجود الوقائع الذرية ) » وبالتالى يصبح العالم 
هو العالم الفعلى أما الوجود قيصيح هو 
جملة العالم الفعلى والعالم الممكن معا . 


والواقع أنه ليس هناك تناقض بين المعنيين 
بل اختلاف فى استخدام الألفاظ فى أكثر من 
سياق وهذه احدى الصعوبات البالفة التي 
تتبدى فى فلسفة قتجنشتين الاولى المتمثلة 
فى « رسالته » الأمر الذى جعل بعض الفاظه 
وعبارانه غامضة مبهمة » وفتح بالتالى المجال 
أمام امكان تفيرها تفسيرات مختلفة متعددة 
نا © 


ويبدا فتجنشتين تحليله للعالم بتعريفه 
فيقول « ان العالم هو جميع ما هنالك » (5)» 
بمعنى أن كل ما هو موجود يدخل فى تكوينه ٠‏ 
وعلى ذلك فالعالم عنده مركب وليس بسيطا» 
وهو فى هذا متفق مع ما يذهب اليه فلاسفة 
مذهب الكثرة أو التعدد ,٠‏ 


ويسمى قتجنشتين تلك الأجراء التى يتكون 


لفننا 


التجنشتين وفلسفة التحليل 


منها العالم باسم الو قائع 5ع (معطعمكنة]) 
« فالعالم هو مجموع الوقائع لا الأشياء » (50)» 
ومن ثم فالواقعة هى الوحدة الاولى التى 
ينتهى اليها تحليل العالم عنده ٠.‏ و فتجنشتين 
متفق فى هذا التحليل مع كثير مسن الفلاسفة 
المعاصرين مشل برتراند رسل وتشسارلز 
برس (؟) » فرسل كان يرى أن المالم لا 
يتكون من مجموعة من الاشياء بقدر ما بتكون 
من مجموعة من الوقائع » وهو فى هذا يقول 
« ان أول ما أرغب فى تأكيده هو أن المالسم 
الخارجي ‏ أىالعالم الذى نرمى الى معر فته 
لا يمكن وصفه وصفا كاملا” بواسطة مجموعة 
من الأشياء الفردة » بل يجب أن ندخيل فى 
اعتبارنا أيضا هذه الأشياء التى اسميها 
بالوقائع » وهو المعنى نفسه الذى ذهب اليه 
بيرس فى قوله « أن الواقع يتعلق أولياً 
بالوقائع ولا يتعلق بالاشياء الا من حيث هى 
عناصر هله الوقائع » 59) , 


ولقد فقد بعض المعاصرين (9؟) ذلك التصور 
الذى يحلل به قتجنشتين العالم الى وقائع 
على أساس أن ذلك التصور يختلف عن وجهة 
نظر الادراك العادىأو المشترك 56556 مستوم0. 
بالنسبة لبنية العالم . اذ أن نظرة الادراك 
العادى فى هذا الصدد تتلخص فى أن العالم 
انما يتكون من جملة الأشياء الموجودة فيه لو 
استطعنا أن نحصيها . والواقع أن هذا 
الاختلاف بين معنى العالم عند فتجنشتين » 
وبين معناه بالنسبة للفهم العادى أو المشترك 


)2 .7 .2 رقن ةزآقسة سه دمموع : 8 رلعةطفمقاظ 


( 14 ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم ١‏ صفحةم" . 


(.؟) المرجع السابق » عبارة رقم ارا » صفحة 1. 


"١ (‏ )ماعط .8 .© ( 1804 - 1414 ) فيلسوف!مريكى ومؤسس الفلسفة البراجماتية المعاصرة © انظر بحثنا 
بعنوان ١‏ المنطق الصحيح لتشارلز برس » بمجلة تراث الانسائية ‏ القاهرة ب مايو 1954 . 


(]8 ) د , عزمى أسلام : ( لدفيج فتجنشتين » :صفحة لم . 


0؟) .18 .8 ,ةتطهاع ها مصزعأمدعع لآ 


: .15 ,وتاتدعاه 


زنينا 


إفننا 


عائم القكر ‏ المجلد الثالتك ‏ العدد الرابع 


ليس اخنلافة جذريا ٠‏ بل انه يزول اذا ما 
اعتبرنا أن الأشياء 5هدلطة هى الأساس 
بالنسبة لتصور كل من وجهتى النظر السى 
العالم . لآن الوقائع عند فتجنشتين » ولو 
انها هى الوحدات الاولى التى ينتهى اليهما 
تحليلنا للعالم » الا انها فى نظره ليست بسيطة 
بل مركبة من أشياء ‏ بحيث تعتبر الاشياء 
عنده هى جوهر العالم إلناا 5 


* # ور 


ثانيا : تحليل الوقائع عند 


لا بكاد فتجنشتين بضع تعريفا محددآ لمعنى 
الواقعة » بل انها عنده مما ( لا يمكن تعريفها 
على وجه الدقة ولكن يمكن شرح ما تعنييه 
بقولنا ان الوقائع هى ما تجعل الفضايا صادقة 
أو كاذبة ) (0) , وهو يتكلم عن الوقائع مسن 
زاويتين : الاولى من حيث البساطةوالتركيب» 
والثانية من حيث الايجاب والسلب . 


أ من حيث البساطة والتركيب : الواقعة 
عند فتجنشتين : أما مركبة تتكون هى نفسها 
من وقائع اخرى ابسط منها » أى تحتوى على 
أجزاء هى نفسها وقائع . وقتجنشتين لابعطى 
الواقعة التى تكون من هذا النوع اسما خاصا 
بها » بل يكتفى باستخدام كلمة « واقعة » 
0" ( 6نةدنة7 ) أو تكون الواقعة بسيطة لا 
تتكون هىنفسها من وقائع اخرى أبسط منهاء 
أى لا تحتوى على أجزاء هى نفسها وقائع , 
ويسمى فتجنشتين الواقعة التى تكون من هذا 
النوع باسم الواقعة المفردة أو الواقعة الذرية 
اعة؟ متسمنة (المطعتططلءه )8‏ (1] , 


وهكذا ينتهى قتجنشتين من تحليل الو قائع 
الى أبسط آنواعها : اى الوفائع الذرية : 
وهى تتسم عنده بعدة سمات يمكن تلخيص 
أهمها فيما يلي : 


١‏ ان الوقائع الذرية ابسط ما يمكن أن 
ينحل اليه الوجود الخارجى أو العالم . بمعنى 
اننا لو استمررنا فى تحليل العالم » اوجدناه 
مركبا من وقائع مركبة » وهذه اذا حللناها 
فقد جدها مكوبة سن وقائع أفل تركيبا 0 
حتى ننتهى أخيراآ الى وقائع بسيطة لا يمكن 
أن تنحل الى وقائع ابسط منها هى الوقائع 
الذرية . فاذا قلت مثلا” ( القلم على يمين 
الكتاب وهو كتاب فى المنطق جاء هذا القول 
معبراً عن واقعة مركبة تتكون من وجود القلم 
على يمين الكتاب » ومن اتصاف الكتاب فى 
الوقت نفسه بصفة معيئة هي انه كتاب فى 
المنطق . ولذا فهى يمكن أن تنتكون من واقعتين 
بسيطتين هما : ١‏ « القلم على يمين الكتاب» 
؟ - و « الكتاب كتاب فى المنطق » 7؟) , 


؟ ل على الرغم من كون الوقائع الذرية 
أبسط وحدات ينتهى اليها تحليل العالم » الا 
انها فى حد ذاتها تتضمن فملاا اجزاء » أى انها 
مما يقبل التحليل . وليس فى هذا تناقضش . 
فالواقعة الذرية بسيطةبوصفها ابسطمستوى 
من الوقائع يمكن ان ينتهى اليه تحليلنا للعالم» 
وهى مركبة بمعنى أنها تتكون من أشياء او 
بسائط »© وهو فى هذا بقول « ان الواقعة 
الذربة هى مجموعة موضوعات » ( موجودات 
أو أشياء ) (0) , 


لكن الأشياء عند قتجنشنين ليس لها وجود 


( 4" )د . عزمى اسلام : « لدفيج فتجنشتين » »؛صفحة 8م ., 
( 50 ) من مقدمة برتراند رسل لرسالة فتجلشتينامنطفية الفلسفية , انظر ترجمتنا العربية صفحة 80 . 
( 6 ) انظر فى ترجمة هذا اللفظ بشيء من التفصيل» كتابئا « لدفيج فتجنشتين » » صفحة ]94 وما بعدها ٠.‏ 


( 99 ) المرجع السابق » صفحة 1,1 , 


( 8؟ ) رسالة منطقية فلسفية : عبسارة رقم ١.راصفحة‏ 8" ., 


اننا 


مستقل عن وجود الوفائع التى تدخسل فى 
تكوينها اذ ( من جوهر الشيء آن يكون مكونآ 
ممكنا لواقعة ذرية ما ) » وبالتالي فما له 
وجود هو الوقائع لا الأشياء » وان كأن وجود 
الوقائع معتمدآ على وحود الآشياء ٠‏ ولعمل 
هذا ما يفسر قول فتجنشتين بآن (( العالم هو 
مجموع الوقائع لا الأشياء » (9) ٠‏ 


ب الوقائع الذرية عند فتجنستينمستقل 
منفصل بعضها عن بعض ( فمن وجود أو عدم 
وجود واقعة ذرية مالا نستطيع أن نستدل 
على وجود أو عدم وجود واقعمة ذرية 
اخرى ) (0)) ٠‏ فنحن لا نستطيع أن تسثدل 
مثلا' عن وجود واقعة ذرية ما » ولتكن « ق » 
( القلم ازرق ) على وجود الواتعة « ل » 
( القلم على يمين الكتاب ) أو عدم وجود 
الواقعة « م » ( القلم بين الكتاب والمحبرة) » 
فليست هناك ضرورة منطقية ولا واقعية 
تستلزم وجود ١‏ ل » أو عدم وجود ‏ م » بناء 
على وجود « ق »© , 


؟ ‏ انها تتكون من أشياء مرتبطة بعلاقات » 
لا من مجرد مجموعة من الأشياء » وفى هذا 
الصدد يقول قتجئشتين ان ( التركيبة التى 
قوامها أشياء هى التي تشكل الواقعة الذرية)» 
( ففى الواقعة الذرية تتشابك الأشياء أحدها 
بالآخر كطقات السلسلة ) أو ( ترتبط 
بعضها ببعض على نحو محدد ) (4) , 


ه ‏ الوافعة الذرية عند فتجنشتين لها 
بنئية #لطكانا)8 ولها صورة جره . أما 
بنيتها فهى ( الطريقة التي تتشايك بها 


لفننا 


كتجنشتين وفلسفة التحليل 


الاشياء فى الواقعة الذرية ) » أما صورتها قهى 
امكان ترابط الآشياء على نحو معين ٠‏ أى 
( امكان قيام هذه البنية ) . وعلى ذلك فبنية 
الواقعة الذرية تتعلق بالواتعة نفسها وهى 
قائمة بالفعل » أما صورتها فتتعلق بالآشياء 
التي تتكون منها الواقعة » وبامكان ترابط تلك 
الأشياء على هذا النحو أو ذاك (5)) . 


١‏ ل الوقائع الذرية ليست ثابتة بل هى 
متغيرة » أما الثابت فهو الاشياء التي تتكون 
منها هذه الوقائع . ويعبر فتجنشتين عن هذا 
المعنى بقوله ان ( الشيء هو الثابت وهو 
الموجود أما المتحول المتفير فهو البناء المركب 
من أشياء ) » كما أن ( التركيبة التي قوامها 
أشياء هى التى تشكل الواقعة الذرية ) (9؟4) , 
ولتوضيح ذلك يمكن القول : لو كانت امامنا 
ثلائة أشياء هى :1 » ب » ج مرتبة فى واقعة 
ذرية على النحو الآني : (ب بين ! » ج ) » فان 
هذه الواقعة الذرية يمكن انتتفير بتفير العلاقة 
اللوجودة بين العناصر التي تكونها فتصبح مثلا” 
( 1 بين ب » ج ) وتكون هذه واقعة ذرية 
جديدة غير الواقعة الذرية الاولى . وقد 
تتغير هذه الواقعة الجديدة فتصبح (ج بين 
١‏ » ب) وهى واقعة ذرية اخرى تختلف عن 
الواقعتين السابقتين . وهكذا ظلت 1» ب » ج 
ثابتة » بينما تغيرت الوقائع الذرية بتغيي 
الروابط بين هذه العناصر الثابتة . 


ب ل من حيث السلب والايجاب : ان 
الواقعة الذرية عند فتجنثشتين » اما أن تكون 
موجبة فتمثل ترابط الأشياء على نحو معين فى 
الواقع الخارجى أو سالبة لا تشل النحو 
الذى توجد عليه الأشياء فى الواقع ,. 


( 549 ) المرجع السابق ب عبارة رقم ارا صفحة؟" , 


( .5 ) المرجع السابق ‏ عبارة رقم 1.ر؟ صفحة /اا. 
( 41 ) المرجعالسابق ‏ عبارة رقم1؟,ر؟ ب صفحة|. 


( ]4 ) ارجع الى مزيد من التفصيل فى هذه النقطةالى كتابنا « لدفيج فتجنشتين ) صفحة 1.6 . 
( ؟4 ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رفم ؟ءر1 صفحة 15 , 


ينذا 


111/5 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


أى أن الواقعة الموجبة هى الواقعة الذرية 
المتحققة أو الموجودة بالفمل » آما الواتعة 
الذرية السالبة فهى غير موجودة . وهو فى 
هذا الصدد يقول ان ( وجود الوقائع الذرية 
أيضا يسمى بالواقعة الموجبة » وعدم وجودها 
بسمى بالواقعة السالبة ) (0) . 


ولتوضيح ذلك نفترض أن العالم كله 
يحتوى على ثلاثة بسائط أو أشياء هى |»ب»ج 
نسميها على التوالى : ل»م؛ن . فى هذه 
الحالة يمكننا أن نكون القضايا الذرية التالية : 


-١‏ (ل م ) » بحيث نشير الى الواقعة 
الدرية المكونة من (1 4 ب ) » ولثرمز لها بالرمز 
قالء. 


؟ ‏ رمن )» بحيث تشير الى الواقمة 
الذرية الكونة من ( ب » ج ) ؛ ولنرمز لها 
بالرمر ق 5 ٠‏ 


“اب (ل ن) » بحيث تنتير الى الواقعة 
الذرية المكونة من ( 21 ج )» ولئرمز لها 
بالرمر ق ”ا . 


ولنفرض الآن أن القشيتين الاوليين 
رلم)؟(من) فقط صادقتان » أما القضية 
الاخيرة ( ل ن ) فهى كاذية وبالتالى يكون نفيها 
صحيحا أى  «‏ (ل ن)» . فى هذه الحالة 
سيكون العالم مكونا من واقعتين ذريتين فقط 
هماق ١‏ » ق ١‏ بحيث يعبر اتصالهما معآ 
عن الصدق الموجود فى العالم. لكن فتجنشتين 
يرى أن وجود الواقعتين الموجبتين ق ١‏ ق 1١‏ 
لا يستنفد كل الصدق الموجود فى العالم » لآنه 
من الصدق أيضا القول بأن :  «‏ (لن) » » 
أى أن نقول بأن ق " غير موجودة . أى أن 
(1) » رج ) لا يرتبطان بعلاقة ما » بل هما 


منفصلان . وهدا يعنى أن القول بعدم وجود 
ق ”م بتمم صدق قولنا عن العالم » أى يتمم 
ويكمل صدق قولنا بوجود ق ١‏ » ق 5 2 


جد ع 


ثالثا : تحليل الأشياء 


الأشياء بالنسبة لقتجنشتين هى أقصى ما 
تصل اليه عملية التحليل » وان لم تكن هصى 
عنده المكونات المباشرة التى يتكون مئها العالم» 
بل هى المكونات التى تتكون منها الواقعة » 
والوقائع هى التى يتكون منها العالم . والآشياء 
تتسم عند فتجنشتين بعدة سمات »© اهمها : 


١‏ أنها المفردات او البسائط التى لا بمكن 
أن تنحل الى ما هو ابسط منها » وهو فى هذا 
يقول ( الشىء بسيط ) (5؛) ٠‏ 


؟ ‏ انها المكونات الأساسية التى تتكون 
منها الوقائع الذرية اذ ( من جوهر الشىء أن 
يكون مكونا ممكنا لواقعة ذرية ما) . فالشيم 
لكى يكون شيمًا لا بد أن يكون من الممكن دخوله 
فى واقعة ذرية ما ( وكما لا نستطيع تخيل 
الاشياء المكانية خارج المكان ولا الأشياء الزمانية 


خارج الزمان » فكذلك لا نستطيع ان نتخيل 
شيئًا ما معزولاء عن امكان ارتباطه باشسياء 
اخرى . فاذا استطعت أن اتصور شيثًا ما 
داخلا” فى تكوين واقعة ذرية» فلن استطيع بعدئد 
أن أتصوره مستقلا” عن امكان وجود هذا 
التكوين ) (51) . وكما سمى قتجنشتين من 
قبل امكان قيام الواقعة باسم صورة الواقعة» 
فهو كذلك يسمى امكان دخول الشيء فى تكوين 
واقعة باسم صورة الثشيء . 


ل والأشياء عند فتجنشتين ثاشتة » 


( 46 ) المرجع السابق » عبارة رقم ".ر؟ ب صفحة/”. 


( 0 ) المرجع السابق » عبارة رقم 1ءر!ا ب صفحةم" . 


45 ) المرجع السابق » عبارة رقم 1؟ار؟ ‏ صفحة)", 


اذا 


فالشيء ( هو الثابت وهو الموجود ) 4 أما ما 
يتغير ويتحول فهو الوقائع . 

5 ويترتب على ذلك أن تكون الأشياء باقية 
الى الأبد عسنامةاهبرهة خالدة 
لانها بسيطةلا تنقسم الى الأجزاء » وما ينقسم 
الى اجزاء هو ما يمكن فساده » أما ما لا بنقسم 
فهو باق على حاله ثابت لا يتفي أو يزول(61). 


1 سس 


ه ل وحيث أن الأشياء ثابتة باقية خالدة 
بسيطة لا تنقسم » وبما أنها هى مكونات 
الوقائع الذرية » وبما ان الوقائع الذرية هى 
مكونات العالم » فانه يلزم عن ذلك أن تكون 
الاشياء هى الأساس الأول الذى يقوم عليه 
العالم » أو هى كما عبر قتجنشتين « تكون 
جوهر العالم » (0)) ٠‏ 


1" ان الأشياء عند قتجنشتين »© لكونها 
بسيطة غاية البساطة » فهى لا تتسه 
وحدها ب بأية صفة من الصفات التى 
بمكن ملاحظتها » انما تتصف بهذه الصفة أو 
تلك أثناء وجودها فى واقعة ما » لأن الصفات 
المادية ( تنشأ أول ما تنشأ نتيجة لتشكيل 
الأشياء ) (43) فى الواقعة . 


وبما أن امكان دخول الشيء فى واقعة ما » 
( لبد أن يكون كامنا فى طبيعة الشيء ذاته) » 
فان معئى ذلك أن اتصاف الشيء بصغة 
معينة يكون أمرآ كامنا فى طبيعته. وهذا ماجعل 
فتجنشتين يصرح بأن «الأشياء لالون لها» (0ه)» 
بمعنى أنها عارية عن الصفات وليس بمعنى 
أنها عديمة اللون فقط » بحيث لا تتصف 


11 
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بصفات معينة وهى على حدة » بل لا بد من 
دخولها فى تكوين واقعة من الوقائع حتى يمكن 
الحديث عنها ووصفها بكذا وكذا. ولمل 
هذا يفسر قول فتجنشتين فى كتابه«المذكرات» 
( بأننا لا نعرف الاشياء البسيطة معرفة 
مباشرة ) (01) , 


رابعا : تحليل اللغة 


كان تحليل اللغة هو الهدف الأسساسي 
من فلسفة فتجنشتين بصفة عامة » فهو يقول 
فى مقدمة كنابه « الرسالة اللمنطفية الفلسفية » 
عن هذا الكتاب ( انه كناب يعالسج مشكلات 
الفلسفة » ويوضح ب فيما أعتقنب ‏ أن الذي 
دعا الى آثارة هذه المشكلات هو أن منطق لغتنا 
يساء فهمه ٠‏ ويمكن أننلخص معنى الكتاب كله 
على نحو قريب مما يلي : ان ما يمكن قوله على 
الاطلاق» يمكن قوله بوضوح » وأما مالا نسنتطيع 
أن نتحدث عنه » فلا بد أن نصمت عنه ٠‏ وعلى 
ذلك فالكناب يستهدف اقامة حد للتفكير » أو 
هو على الأصح لا يستهدف اقامة حد للتفكير» 
بل للنعبير عن الافكار ٠...‏ ولذا فان هذا1 
الحد يمكن أن يوضع فقط بالنسبة ثلفة » آما 
ما يكون فى الجانب الآخر من هذا الحد » 
فسيعد ببساطة شيئًا لا معنى له » 690 ٠‏ 


أى أن قتجنشتين يهدف من وراء تحليل 
اللغة الى معرقة الحدود التىبجبان تستخدم 
فيها بطريقة ذات معئى » والا كانت لفتنا 
مجرد لغو لا معنى له . وقد حاول أن يطبق 


21 .123 رسءأقدعية1؟1 4ه رطرهوملئط5 ع5 : ,6 ,ممطمائط 
( 18 ) رسالة منطفية فلسفية » عبارة رقم ١1.ر؟‏ صفحة 0" , 


(45 ) المرجع السابق » عبارة رقم 1؟1,ر؟ ب صفحة"5" . 


( ,ه ) المرجع السابق »© عبارة رقم 1؟؟.ر؟ ‏ صفحة؟" , 
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( 01 ) من مقدمة فتجنشتين ١‏ للرسالة  »‏ الترجمةالعربية صفحة 9م . 


ينذا 


كلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


فتجنشتين ذلك بالنسبة لعبارات اللغة ألتى 
تصاغ فيها الشكلات الفلسفية بعامة 
والميتا بخاصة وانتهى الى ( ان معظم 
القضايا والأسئلة التى كتبت عن امور فلسفية 
ليست كاذبة » بل هى خالية من المعنى . فلسنا 
نستطيع اذن ان نجيب عن أسئة من هذا 
القبيل » وكل ما يسعنا هو أن قرر عنها انها 
خالية من المعنى . فمعظم الاسئلة والقضايا 
التى يقولها الفلاسفة انما تنأ عن حقيقة 
كوننا لا نفهم منطق لغتنا ... واذن فلا عجب 
اذا عرفنا أن أعمق الشكلات ليست فى حقيفتها 
مشكلات على الاطلاق ) (0) . وهكذا تصبح 
الفلسفة كلها عنده مجرد نقد او تحليل للغة , 


ويفسر فتجنشتين كيفية نشاة القضايا 
المبتافيزيقية عن سوء فهم منطق اللغة » الذي 
.برده الى عدة عوامل » اهمها عنده : 


١‏ ل الخلط بين الصورة المنطقية الظاهرة 
للقضايا وبين صورتها الحقيقية » وهو يشرح 
ذلك بامثال التالى : ( غالبا ما بحدث فى لغة 
الحياة اليومية أن نجد الكلمة الواحدة نفسها 
تكون ذات معنيين مختلفين ... او أن نجد 
كلمتين لكل منهما دلالة مختلفة عن الاخرى 
ومع ذلك فهما تستخدمان بشكل واقفح 
بطريقة واحدة معيئة فى القضية . مثال ذلك 
أن ترد كلمة « يكون » فى القضية على انها 
الرابطة ( بين الوضوع والمحمول ) كما قد ترد 
علامة للتساوى »© وكذلك قد ترد تعبيرآ عن 
الوجود ... ففى القضية « الاخضر أخضر » 
حيث تكون الكلمة الاولى اسم علم »© والثانية 
صفة » فها هنا لا يقتصر الأمر على أن يكون 
للكلمتين معئيان مختلفان » بل انهما كذلك 
رمزان مختلفان (5) . ويعقب فتجنشتين 


ذلك بقوله ( هكذا بنش بسهولة اهم انواع 
الخلط الفكرى الذى تمتلىء به الفلسفة كلها)» 
ومن ثم فاننا « لكى نتحاثى هذه الأخطاء : 
عليئا ان نستخدم جهازا منالرموز يسستبعدهاء 
وبكون ذلك بعدم استخدامنا العلامة ( أى 
اللفظ ) الواحدة فى رموز مختلفة » وبعدم 
استخدامنا للعلامات بطريقة واحدةق حين 
أنها تكون ذات دلالات مختلفة . اعنى أن 
جهازنا الرمزى الذى ينبغى استخدامه » لا بد 
له ان بسابر قواعد التركيب المنطقى » (0) , 


؟ ‏ الخلط بين التصورات الصورية وبين 
تصوراتنا عن الأعلام » ذلك الخلطا الذي 
ركان يملا المنطق القديم كله ) (51) والذى طالما 
أدى الى كثير من المشكلات في الفلسفة وخاصة 
الميتافيزيقا . وذلك راجع عنده الى عدم 
التفرقة أو التمييز بين التصور الصورى (أى 
التصور الكلى ) وبين تصورنا عن اسم العلم » 
أى بين المعنى الكلى واللفظ الذى نعبر به عنه 
من جهة » وبين الأسماء التى تشير مباشرة 
الى أشياء مفردة فى الواقع الخارجى من جهة 
اخرى » فنظن أن الاثنين متشابهان فى الدلالة 
ونصف كلا" مئهما بما نصف به الآخر ؛ أو 
نضع كلا" منهما فى نفس السسياق الذى نضع 
فيه الآخر متصورين آنه طالما كان احدهما 
ذا معنى فى سياق ما » فسيكون للآخر كذلك 
معنى اذا وضع فى السياق نفسه أو فى سياق 
آخر مشابه . فاذا قلت ان محمدآ موجود وان 
علي موجود » أقول كذلك ان الانسان موجود» 
فأصف التصور الكلى « السان » بما وصفت 
به الأفراد التى ننتمى اليه . ومن ثم يبدا 
الفيلسوف البحث عن ذلك الانسان الكلى » 
فان لم يجده فى هذا العالم » بحث عنه فى عالم 
آخر مثل عالم المثل عند أفلاطون . 


( 68 ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم ؟..ر4 صفحة 8م . 


( 6ه ) المرجع السابق » عبارة رقم كر ب صفحةم| . 
( 0ه ) المرجع السابق » عبارة رقم:6/ار؟ ب صفحةم/ , 
(56 ) المرجع السابق » عبارة رقم 115ر؟ ب صفحةم؟ ,. 


يننا 


الخلط بينما يمكن قوله وبينما لا يمكن 
قوله بل اظهاره فقط » والا تجاوزنا حدود 
اللغة ذات المعنى . ويمثل قتجنشتين لذلك 
بأمثلة عديدة اهمها : استحالة التعبير عن 
صورة التمثيل بين القضية وبين الواقعة التى 
تمثلها تلك القضية . فقد ذهب قتجنشتين 
الى ضرورة وجود شيء من الهوية بين الرسم 
(أى القضية ) وبين المرسوم (أى الواقع)» 
حتى بتسنى لأحدهما أن يكون رسما للآخر 
بأى معنى من المعانى . وهو فى هذا الصدد 
يقول ان ( الذى لا بد أن يكون فى الرسم » 
مشتركا بينه وبين الوجود الخارجى لكى 
يتسنى له أن يمثله .. هو صورة ذلك 
التمثيل ) » ( ومع ذلك فالرسم لا يستطيع أن 
يمثل ما فيه من صورة للتمثيل » انما بعرضه) 
لآن الرسم ( لا يستطيع أن يضع نفسه خارج 
الصورة التى يوؤٌدى بها عملية التمثيل )(0) , 
وبعبارة اخرى فان الصورة المنطقية المشتركة 
بين بئية القضية وبين بنية الواقعة التى تمثلها 
لا يمكن أن تكون فى ذاتها شيئًا يقال فى اللغة. 
فالقضايا «لا تستطيعان تمثل الصورةالمنطقية: 
انما تعكس هذه الصورة نفسها فى القضايا , 
وما بعك نفسهف اللغة»لا تستطيع اللفةانتمثله 
وما يعبر عن نفسه ( بنفسه ) فى اللغة بالتجلى» 
لا نستطيع نحن أن نعبر عنه بواسطة تلك 
اللغة » ريم . 


ان المعنى الأساسى الذى نجده للفنة فى 
فلسفة قتجنشتين بصفة عامة هو أنها مرتبطة 
بالفكر او هى الفكر . فهو لا يفصل بينهما على 
نحو يجعل من أحدهما شيئًا » ومن الآخسر 


يفنا 


فتجنشتين وفلسفة التحليا 


شيئًا آخر © بل هما الاثنان عنده شيء واحد » 
أو بتعبير آخر هما وجهان مختلفان لعملة 
واحدة . وهو فى هذا يقول : ( ان اللغة هى 
مجموع القضايا ) » والقضايا افكار فى الذهن 
( فالفكر هو القضية ذات المعتى ) (59) كما أن 
الفاظ القضية هى ( فكرة حين نطبقها ونحلل 
مضمولها ) . ولقد اكد فتجنشتين هذا المعنى 
فى فلسفته المتاخرة المتمثلة فى كتابه « أبحاث 
فلسفية » برفضه النظرية التقليدية فىالفلسفة 
التى بزعم دعاتها ان هناك فصلا" بين الفكر 
وبين اللغة » بحيث توجد الفكرة فى الذهن أولا” 
ثم نعبر عنها بعد ذلك بالألفاظ المناسبة , 
فاللغة عند فتجنشتين ليست بعدية بل هى 
متآنية متزامنة مع الفكر » ومن ثم فلا وجود 
لعمليات عقلية مستقلة أو منفصلة عن سلوكنا 
اللفوى الفملى أو وراء هذا السلوك > 
وأن العملية العقلية هى ذلك السلوك او انها 
تتكون منه . وفى هذا الصدد يقول فتجنشتين 
( ان التفكير ليس عملية غير جسمية تؤدى الى 
الكلام أو تنفصل عنه ) (60) بل انها اشبه ما 
تكون بظل الانسان الذى لا ينفصل عنه . 


للفة عند فتجنشتين فى فلسفته الارئى 
وظيفة تختلف عن وظيفتها فى فلسفته المتآخرة. 
فوظيفتها فى فلسفته الاولى هى تصسوير أو 
رسم الواقع الخارجي » وهو فى هذا يقول 
( ان القضية رسم للوجود الخارجي » هى 
نموذج للوجود الخارجي على النحو الذى 
نعتقد أنه عليه) )1١(‏ ويفسر ذلك بقوله : 
( ان كل اسم واحد يقابله شىء واحد » والاسم 
الآخر يقابله شيء آخر » ثم ترتبطا هذه 


( لاه ) المرجع السابق » عبارة رقم )/اار؟ ب صفحة" , 
( ذه ) المرجع السابق » عبارة رقم ١1ار؛ ‏ صفحة؟؟ , 


( 5 ) المرجع السابق » عبارة رقم ؛ ب صفحة 1م ٠‏ 


63 .109 .2 ,339 .م56 ركده تهج )هءرمة لمعنطاومومائط2 : رآ بمزءأامصعع 71 
"١ (‏ ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم ا'.ر؛ صفحة 6م , 


لهذا 
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الأسماء بعضها ببعض بحيث بيجيء الكل بمثابة 
رسم واحد يمثل الواقعة الذرية ) 4 وعلى 
ذلك ( فالوجود يقارن بالقضية ) » يمعنى أن 
( القضايا يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة 
بكونها رسوما للوجود الخارجي ) أى باعتبارها 
( وصفاآ لواقعة من الوقائع ) (19) التى ينحل 
اليها العالم . والواقع ان فكرة قتجنشتين عن 
اللغة من حيث هى رسم أو تصوير للوجود 
الخارجي ‏ أو ما يسمى بنظريته التصويرية 
للغة ‏ كانت متفقة تمامآ وفكرته عن التوازى 
الذى يجب أن يتحقق بين الغة من جانب وبين 
العالم الخارجي من جانب آخر . فكما أن 
العالم ينحل الى وقائع » فكذلك اللغة تنحل 
الى قضايا . وكما أن الوقائع تنحل الى وقائع 
ذرية » فكذلكالقضايا نحل الى قضايا أولية. 
وكما أن الوقائع الذرية تتكون من أاشضياء 
بسيطة لا يمكن تحليلها بل تسميتها فقط » 
فكذلك تتكون القضايا الأولية من أسماء 
بسيطة لا يمكن تعريفها بغيرها » بل هى تشير 
مباشرة الى أشياء . لكن متجنشتين تخلى 
عن نظريته التصويرية للفة بعد ذلك حين تخلى 
عن نظريته الذرية النطقية . 


أما وظيفة اللفة فى فلسسفة قتجنشتين 
الانآخرة » فلم تعد هى تصوير العالم أو تمثيل 
وقائعه » بل اصبحت هى وسيلة التفاهم مع 
الآخرين بطريقة ذات معنى » والتاثر فيهم » 
على نحو يساعد على سرعة الفهم ويؤدى الى 
زيادة فى المشكلات المترتبة على سوء فهسم 
منطقها ٠‏ 
* # و 
خامسا تحليل القضايا : 


يذهب قتجنثبتين الى أننا نعبر عن آنفسنا 
بواسطة القضايا » ولذا فاللغة علنده( هي 


مجموع القضايا ) . والقضية هى المعنى الذى 
يْفهم من العبارة أو الجملة اللغوية » التى يمكن 
الحكم عليها بالصدق أو الكذب . ولقد تناول 
قتجنشتين القضايا فى « رسالته » بالتحليل 
من أكثر من زاوية لكنه لم يعرض اثل ذلك 
فى فلسفته المتأخرة لأن تناوله اياها كان 
مختلفا . هذا ويمكن تصنيف القضايا عند 
فتجنشتين طبقا لتحليلاته المختلفة على النحو 
الآنى : 


(1) تصنئيف القضايا من حيث الكم : 


أى تصنيفها طبقا لعدد الماصدقات النى 
يصدق عليها الحكم الموجود فى القضية , 
والماصدقات بالنسبة لفتجنشتين ليست 
أشياء أو مفردات » بل هى وقائع مكونة من 
أشياء طلما أن الأشياء عنده لا توجد وجودة 
مستقلا” فى العالم الخارجي »© بقدر ما توجد 
وهي مترابطة فى وقائع معينة . ولذا يمكئنا 
أن نقسم القضايا من حيث الكم عنده الى 
نوعين رئيسيين هما : 


١‏ ل قضايا تتعلق كل منها بواقعة ذرية 
واحدة فقط » مثل القول : ( سقراط مفكر ) 
أو ( القلم على يمين الكتاب ) ويسميهما 
فتجنشتين بالقضايا الأولية عماشدعةاسعصها 
ويسميها « رسل » باسم القضايا الذرية 
5ن تاماه بوصفهامناظخرة 
للوقائع الذرية التى ترسمها هله 
القضايا . وهذا النوع من القضايا 
هو الذى يمكن مقارنته بالوجود الخارجي 
مباشرة »© وبالتالى يتوقف صدقها أو كذبها 
على مدى تصويرها لحالة الأشياء فى الو قائع 
الذرية التي تقارن بها . 


؟ ‏ قضايا لا تتعلق كل منها بواقعة ذرية 
واحدة » بل أكثر ‏ وهى عنده على نوعين : 


( 1 ) المرجعالسابق» عبارة رقم ؟؟.ر) ‏ صفحة”م. 
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#قضلايا مركبة (طالودصيهمم) 
20 ويسميها رسل باسم 
6ه أناعة1[مدر 


» وتتحدث عما هو مركب من 
واقعتين أو اكثر . أو بعبارة اخرى » هى التى 


' تتكون من قضيتين اوليتين او اكثر مشل : 


١‏ سقراط حكيم وأفلاطون تلميذه ) » او مثل 
ر القلم على يمين الكتاب وهو قلمى ) . 


قضايا التعميم #دتعصعوالة (لمعسع) 
أو القضايا الكلية مثل ( الانسان مفكر ) . وعلى 
الرغم مما بين هذين النوعين من القضايا من 
اختلاف الا انهما يتشابهان ( فالقضية التامة 
التعميم تشبه كل قضية مركبة اخرى ) (5)) 
على نحو يبرر جمعهما فى فئة واحدة عنده هى 
فئة القضايا التي لا تتكلم عن واقمة ذرية 
واحدة . 


والواقع ان مثل هذه القضايا سند 
فتجنشتين ليست فى حقيقتها قضايا » بل 
هى اقرب الى دالات الصدق» أى ( دالات صدق 
للقضايا الآولية ) بمعنى ان مثل هذه القضايا 
لا تكون صادقة أو كاذبة على حدة » بل ان 


٠‏ صدقها أو كذبها انما يتوقف على صدق او 


كذب القضايا الاولية المكونة منها . وهكذا فان 
علينا فى كل مرة نحاول فيها معرفة صدق 
دالة قضية » أن نلجأ الى تحليلها الى القضايا 
الأولية التىتتكون منها أولا' » وبناء على معرفة 
امكانات صدق هله القضابا الأولية يمكن أن 
نحكم على مدى صدقها أو كلبها . ولنأخذ 
مثلا” لذلك دالة الصدق التالية : ( ق.ل) 
التي نتبين أنها لا تصدق الا فى حالة واحدة 
فقط »؛ هى التى تكون فيها كل من « فى » 6 
« ل » صادقة وهذا ما يتضح من الجندول 


التالي : 


( ص تعنى أن القضية صادقة ) 
(لك تعنى أن القضية كاذبة ) 


مما سبق يتضح أن القضايا الاولية عند 
فتجنششتين هى الأساس الأول الذى نقيم عليه 
كل تعر ف للصدق أو الكذب فى كافة قضايانا . 
ولذا فهى التي يركز عليها قتجنشتين ويحللها 
بشىء من التفصيل اكثر من غيرها . : 
والقضايا الأولية عند فتجئشتين تتسم بعدة 
سمات أهمها : 

١‏ ل ان القضية الأولية عنده هى آخر 
وأبسط ما نصل اليه من تحليل اللغة » ومع 
ذلك فهى تسكون من أجزاء . لكن هذه الأجزاء 
ليست قضايا انماهى أسماء . والأسماء عنده 
لا معنى لها » لكن لها دلالة عتنتانا8606 بوصفها 
تشير مباشرة الى الأشياء الموجودة فى العالم 
الخارجي . فاذا ترابطت هذه الأسماءفى وحدة 
لغوية بسيطة ( أى فى قضية اولية ) أصبح 
لهذه الوحدة الأولية معنى . وهو فى هذا يقول: 
( ليس لشيء معنى الا القضية ) » فلا يكون 
الاسم معناه » الا وهو فى سياق قضية ما )(14)» 
وعلى ذلك يمكن القول بأن القضية الأولية عند 
فتجنشتين » هى الوحدة الاولى ذات المعنى 
التى يمكن ان تنحل اليها اللغة . 


؟ ‏ ان القضايا الأولية تثبت عند 
ن وجود الوقائع الذرية » وهو فى 
هذا يقول ( ان ابسط قضية © أى القضية 


( م8 ) المرجع السابق » عبارة رقم 11امره ‏ صفحة.؟1 ٠‏ 


( 14) الكرجع السابق » عبارة رقم ؟ر؟ ب طفحة ٠16‏ 
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الأولية » تثبت وجود واقعة ذرية ما ) (60) 
وذلك اذا كانت القضية صادقة . وهذاما 
يعبر عئه بقوله ( اذا كانت القضية الأولية 
صادقة » كانت الواقعة الذرية موجودة » واذا 
كانت كاذبة » لم يكن للواتمة الذرية 
وجود ) (11) ٠‏ 


لا ب ان جميع القضايا الأولية موجبة 
وليست سالبة » حتى انه ليذهب الى القول 
بأن القضية السالبة » هى فى حقيقتها ليست 
قضية » بل دالة » بمعنى أن صدقها أو كذبها 
انما يتوقف على صدقاو كذب التغذية الموجبة 
الأصلية , 

؟ ‏ ان جميع القضايا الأولية مستقلة 
الواحدة منها عن الاخرى منطقيا ( فلا تتضمن 
أبن شنية فرنة قبسي لرئيسة 
اأخرى ولا تتناقض معها. ولذا 
فكل استدلال منطقي انما يتعلق بالقضايا غير 
الذرية ) (1) . وهله نتيجة ضرورية تلزم عن 
القول بأن الفضية الاولية تصور الواقعة الذرية 
وتثبت وجودها » وبما أن الوقائع الذرية 
منفصلة مستقلة بعضها عن بعض فكذلك تكون 
القضايا المعبرة عنها ( فلا يمكن الاستدلال على 
آبة قضية أولية» من قضية أولية اخرى)(11). 


ه - ان القضايا الأولية هي ( المتغيرات التى 
تخلع الصدق على القضايا ) أو ( التى تعطى 
الدالات معناها ) » بمعنى أنها هى اسس صدق 
الدالات » أى أنها هى التى بتو قف على صدقها 
أو كذبها ؛ صدق أو كذب الدالة المتعلقة بها » 
طلما أن ( القضايا عبارة من دالات صدق 


للقضايا الآولية ) (19) ٠.‏ فيناء على صدق أو 
كذب « ق » »6« ل » مثلا" يمكئنا أن نعرف 
صدق أو كذب الدالة رق /ا ل ) )١(‏ . وبهذا 
تعتبر « ق » وكذا « ل » هى اسسس صدق 
أو كذب تلك الدالة فى جميع امكاناتها » وذلك 
بتضح من الجدول التالي الذى لا تكذب فيه 
الدالة الا فى حالة واحدة هى كذب « ف » > 


« ل » معا : 

ق ل ق لال 

ص اص ص 

ص اك ص 

ك ص ص 

ك ك ك 
( ب ) تصنيف القضايا من حيث الصدق 
والكنب : 

والقضايا عند تجا قتجنشتين ب من هذه 


الزاوية ‏ على ثلاثة انواع : 


١‏ - قضايا تحصيل الحاصل 
051085 ه1010" وهى صادقة 
بالضرورة » أى صادقة فى جميع القروف 
الممكنة ولا يمكن تصورها على أنها كاذبة على 
الاطلاق . ويمثل لها فتجنشتين بالقضايا 
المنطقية والقضايا الرياضية » مثل قضاييا 
الهوية (! هى 1 ) أو مثل القضية الرياضية 
البسبيظة الثالية (؟ يذ ؟ -ت 56) ٠‏ وهى علد 
فتجنشتين تلك القضايا التي لا تقول شيثا 
جديدآ » بل تكرر ما تقوله على نحو أو آخر ٠.‏ 


( 8" ) المرجع السابق » عبارة رقم اآر 4‏ صفحة؟9ة, 


( 55 ) المرجع السابق ©» عبارة رقم هآار4 ب صفحة 
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( 0 ) من مقدمة برترائد رسل لرسالة فتجنشنينالمنطقية الفلسفية . انظر ترجمتنا العربية صفحة 84 , 


( 18 ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم ]ارم صفحة 111 . 


( 56" ) المرجع السابق » عبارة رقم هب صفحة 1.1 , 


( ./) أى «ق أن ل » » وتعثى أن تكون ٠ق‏ » صادقةاو ( ل » صادقة أو هما مما صادقتين . 


دنا 


والواقع ان تحليل فتجنشتين لهذا النوعمن 
القضابايرتبط اساسا بفكرته عن شروط صدق 
مععمدومتلءطقاأء طععطة]9؟ ( قمماتقممهء عطتص ) 
القضايا » وبالتالي بامكانات صدق 
دع أعلطءناعوة سناع طعطة117 (مع0اتلاطتقدمم خطادص) 
القضايا الأولية » لان ( امكانات صدق القضايا 
الآولية هى شروطد صدق أو كنب 
القضايا ) )١١(‏ .لكن ( امكانات صدق القضايا 
الأولية تعنى امكانات وجود وعدم وجود 
الوقائع الذرية ) » اذن يمكننا أن نستنتج من 
ذلك أن شروط صدق أو كذب القضايا » هى 
نفسها امكانات وجود وعدم وجود الوقائع 
الذرية . ولنضرب لذلك مثلا' يوضح فكرة 
فتجنشتين : لو فرضنا أن لديئا العدد « ن » 
من الوقائع الذرية » كان عدد امكانات وجود 
وعدم وجود الوقائع هو ( ,ن ) . فاذا كات 
قيمة « ن » هى « ؟ » 4 كان عدد امكانات 
الوجود وعدم الوجود هو (15؟ ) ب ؟ ٠‏ 


ولو اننا عبرنا عن الوقائع الذري 3 
أولية » لحصلنا على قضيتين اوليين » نفرض 
انهما « ق » » « ل » » وبالتالي نحصل على 
امكانات صدق القضيتين الاوليين » وعددها 
أربعة وهو مسساو لعدد امكانات وجود وعدم 
وجود الوقائع الذرية » وذلك ما يتضح من 
الجدول التالى : 


000 


ليان 
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الآن لو كانت لدينا قضية ثالثة ولتكن هى 
« م » وأردنا أن نعرف شروط صدقها » وجب 
أن نعرف مدى اتفاقها أو اختلانهيامع 
امكانات صدق القضيتين الاوليين » أى « ق »)> 
« ل » » أى أن نعرف مدى اتفاق أو اختلاف 
2 م » مع كل أمكان من الامكانات الأربعة سالفة 
الذكر . وهكذا يرتب فتجنشتين شروط 
الصدق الخاصة بالقضايا فى مسلسلة واحدة 
على نحو يجعل فى أول المسلسلة جميع الحالات 
التى تتفق فيها القضايا مع امكانات صدف 
القضايا الأولية » ويجعل فى نهاية المسلسلة 
جميع الحالات التى تختلف فيها القضايا مع 
امكانات صدق القضايا الأولية ٠.‏ وهو فى هذا 
الصدد يقول : ( ومجموعات شروط الصدق 
المتعلقة بامكاءات صدق أى عدد من القضابا 
الأولية يمكن ترتيبها فى مسلسلة واحدة ) (؟) 
ثم يستطرد قائلا” ( وهناك حالتان متطر فتان 
من بين مجموعات شروط الصدق : حالة تكون 
فيها القضية صادقة بالنسبة لكل امكانات 
صدق القضايا الأولية » واننا بهذا نقول ان 
شروط الصدق هى تحصيل حاصل . وى 
الحالة الثانية تكون القضية كاذبة بالنسبة 
لكل امكانات الصدق » وبهذا تكون شروط 
الصدق متناقضة بذاتها . فى الحالة الاولى 
'تسمى القضية بقضية تحصيل الحاصل ©» وف 
الحالة الثائية نسميها بقضية التناقض ) (0). 

فاذا كانت القضية ١‏ م » هى القضية 
القائلة بأن ( س هى س ) فاننا نلاحظ انها 
'تصدق بالنسبة لجميع امكانات صدق «ق »2 


( 1/ ) رسالة منطفية فلسفية » عبارة رقم ١6ر4‏ ب صفحة ٠ ١.1‏ 


( ]7 ) المرجع السابق » عبارة رقم م6ر) ‏ صفحة).1 . 


( 7 ) المرجع السابق » عبارة رقم ")ر) ‏ صفحة»),1 , 
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«ل » » وهذا ما يتضح من العمود رقم )1١(‏ 
فى الجدول التالي : 


ل اس د سس 

ص ص الس أ 
ص اك 0 
كه اص يف 
كه |ك ص 
1١0‏ 


ولناأخذ لذلك مثلا” قضية واحدة أصلية 
هى القضية « ق » »2 وليكن معناها أن ( أخى 
موجود بالمنزل ) فهذه القضية اما أن تكون 
صادقة اى يكون اخى موحودآ بالمنزل فعلا” او 
أن تكون كاذبة فلا يكون اخى موجودا بالمنزل ٠‏ 
فاذا ما قالت القضية ( ان اخى هو اخى ) » 
جاء هذا القول صادقا سواء كان اخى موجودا 
بالمنزل ( أى فى حالة صدق « ق »)أو لم 
يكن موجودا بالمنزل ( اى فى حالة كذب «ق»). 
ويمكن التعبير عن ذلك كما يلي : 


ق س ب س 
ص | ص 
ك 


ص 


؟ ب قضايا التناقض : وهى قضايا كاذبة 
بالضرورة » أى كاذبة فى جميع الظروف 
الممكئة ولا يمكن تصورها صادقة على الاطلاق 
أو هى التي تكون كاذية دائما بالنسبة لجميع 
امكانات صدق أو كن بالقضايا الأولية الخاصة 
بهامثئل:(1-1)أو(اهىب 
وأيضآ ب ) (14). فان كانت القضية « م » هى 
القضية القائلة بأن ( سس ) » فاننا نلاحظ 
أنها تكذب بالنسبة لجميع امكانات صدق 


وق »> ول » . وهذاما يتضح من العمود 


(؟) ف الجدول التالى : 


رقم 

قَ 3 نات ام 

ص ص 8-7 

7 8 ك 

كَِ 0 كَّ 

كََ 5 كَِ 
0غ 


أما لو أخذنا هذه القضية « م » ولتكن 
(أخى ليس هو أخى ) بالنسبة لامكان صدق 
القضية « ق » ( أخى موجود بالمنزل ) فسنجد 
أن القضية « م » كاذبة دائما سواء كانت 
القضية « ق » صادقة او كاذبة » وذلك ما 
بتضح من الجدول التالي : 


؟ ب القضايا التركيبية : وهى التى يمكن 
تصورها على انها صادقة » كما يمكن تصورها 
على أنها كاذبة ‏ ويتمثل هذا النوع من 
القضايا عند فتجنشتين فى القضايا العلمية 
أو التجريبية ب ويكون حكمنا على مثل هذه 
القضايا بالصدق أو بالكذب بئاء على مدى 

تصويرها للواقع الخارجي ٠‏ 

* # و 

تحليل الألفاظ ( الأسماء ) : 


يشكل تحليل الألفاظ مبحثا رئيسيآ وهاما 
فى فلسفة فتجنشتين بصفة عامة » وان كانت 
طريقة تحليله اياها مختلفة فى فلسفته الاولى 
عنها فى فلسفته المناخرة ٠‏ 


(4/) وتقسرا:(أهى لاآ)ء(أ هى ب ولا ب)ومن ثم فاننا نقرا س ‏ سن بائها : س هى لا س 


نننا 


أ فهو فى فلسفته الاولى يرى آن القضايا 
يتم التعبير عنها بألفاظ أو كلمات هى ما يسمئ 
بعلامة القضية ( ففى القضية يجىء الفكر 
معبرآً عنه فى صورة تدركها الحواس ) (00) » 
( وساسمى العلامة التى اعير بها عن الفكر 
بعلامة القضية ) )١5(‏ . وكأنه بذلك يفرق بين 
القضية من حيث هى المعنى القائم فى الذهن 
الذى نرسم به الواقع الخارجى »© وبين علامة 
القضية بوصفغها القوالب المحسوسة © أى 
الالفاظ والكلمات ‏ منطوقة أو مكتوبة ‏ النى 
تعبر بها عن الرسم ( أى القضية) , 

وعلامة القضية عند فتجنشتين تتكون من 
عدة علامات بعضها ما نسميه بالأسماء وهى 
التى ندل على الاشياء ( أى الالفاظ الشسيئية 
00005 ز0 ) » وبعضها الآخر لا سمى شيئًا 
انما تكون وظيفته ربط هذه الاسماء بعضها 
مع بعض ( أى الألفاظ البنائية أو العلاقية ) . 
وهكذا لو كان لدينا القول التالى ( القلم على 
يمين الكتاب ) لكان كل من اللفظين « القلم » 
و « الكتاب » له ما يشير اليه ويسميه فى 
الواقع الخارجى . أما « على يمين » فليس لها 
فى الواقع الخارجى شيء تصدق عليه او تشير 
اليه » انما هى تعبر عن العلاقة التى تربط بين 
الأشياء . وكما أن أساس تكوين الواقعة هو 
الأشياء » بيئما تعتمد بنيته الواقعية على 
العلاقات التى تقوم بين الأشياء » فكذلك الحال 
فى القضية » اساسها هو الألفاظ الشيئية أى 
المعبرة عن الأشياء » اما بئيتها فتتوقف على 
هذه الألفاظ العلاقية أو البنائية (09) , 


118, 


فتجنشتين وفلسفة التحليل 


والأسماء عند قتجنشتين هى علامات 
بسيطة » طالما انها تشير الى أشياء بسسيطة » 
وهو فى هذا يقول ( والعلامات البسيطئة 
الستخدمة فى القضايا هى التى ادعوها 
بالاسماء ) . كما يُعير عن المعنى نفسه بقوله 
( أما الاسم فلا يمكن تحليله اكثر من كونه اسم 
بذكر أى تعريف له » لآنه علامة أولية ) (8) . 


وكما أن الواقعة الذرية ليست مجرد 
مجموعة من أشياء » بل هى عدد من الأشياء 
مترابطة على نحو معين يمثل بنيتها » فكذلك 
القضية الأولية ( أو علامة القضية الأولية ) 


ليست مجرد مجموعة متراصة من الأسماء 
( بل هى ارتباط أو تسلسل بين أسماء) (09. 


وعلى الرغم من أن الاسماء عند فتجنشتين 
هى أبسط مكونات تتكون ملها القضايا »© الا 
أنها ليست ابسط مكوئات تنحل اليها اللفة 
ذات المعنى . ويلزم عما سبق أن الاسماء تكون 
بلا معنى 6256 ( 2أة ) أنما هى ذات دلالة 
#عمعععقمم ( مسضتعلهة ) قبطلا لآن 
( الاسم يدل على شيء ) » ودلالة الاسم عند 
فتجنشتين هى تمثيل الاسم لمسماه ( فالاسم 
الوارد فى القضية يمثل الشىء ) » كما بيقول 
أيضا فى هذا ( ولا يسعنى ازاء الأشياء الا أن 
اسميها » فيكون لكل منها علامة تمثلها ) (80). 
هذا ويفرق فتجنشتين بين الاسم بوصفه 
علامة أولية بسيطة وبين الرمز : على اساس 
أن الرمز هو أحد اجزاء القضية الذى يعطى 
لها معنى » فيقول ان ( كل جزء من اجزاء 


( 0 ) رسالة منطقية فلسفية ©» عبارة رقم ار؟ صفحة الا , 


74 ) المرجع السابق » عبارة رقم ؟ار؟ ب صفحة؟لا, 


( 0 ) ارجع الى هذا بالتفصيل فى كتابنا « لدفيجفتجنشتين » » صفحة 105 . 
(8/ ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم "ار؟ #صفحة ٠‏ . 


(4/ ) المرجع السابق » عبارة رقم 1آر) ب صفحةةة . 
8١ (‏ ) المرجع السابق ©» عبارة رقم 1[]ر؟ ‏ صفحة)/| , 
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قضية ما » يحدد معناها ») ساسميه تعبيرآ 
« أو رمزآ » ) (41) . ولما كنا عبر عن القضية 
بواسطة علامات معيئة هى الاسماء » كان معنى 
الرمز فى هذه الحالة أنه بمثابة العلامة أو 
مجموعة العلامات التى تكون جزءآ من علامة 
القضية . وعلى ذلك فالرمز بتكون من علامة 
أو عدة علامات بينما تكون العلامة جزءآ من 
الرمز . وبما أن العلامة هى الاسم » اذن 
فالاسم جزء من الرمز » أو هو ( ذلك الجزء 
من الرمز الذى يمكن ادراكه بالحواس ) . 


باس أما تحليل فتجنشتين فى فلسسفته 
المتآخرة للأسماء فيختلف»خاصة بعد أن تخلى 
عن فكرته عن الذرية المنطقية وما ترتب عليها 
من ايجاد تواز بين الأشياء من جهة والاسماء 
من جهة اخرى . فهو يذهب فى كتابه «أبحاث 
فلسفية » الى : 


انه ليس من الضرورى أن يكون لكل اسم 
مسمى خارجى نشير اليه ونقول هو هذا » 
اذ أننا قد نستخدم الاسم أحياناً بدون وجود 
شىء أو مغرد بحمل هذا الاسم (45) » ويمثل 
فتجنشتين لذلك بكلمات مثل « هذا » أو 
« ذلك » ©» ونجدها من الألفاظ التى ليس لها 
ما يقابلها فى الوجود الخارجى » أو التى ليست 
لها مسميات متحققة تحققا عينياً . ويضرب 
لذلك مثلا" من الحياة اليومية فيقول : اذا كان 
س ) هو اسم شخص معين » فان معنى 
ذلك أن هناك فردآ معينا يصدق عليه هذا 
الاسم بدون معنى بعد موت حامله ؟ يرى 
فتجنشتين ( أن الانسان يقول ان حامل 
هذا الاسم قد مات ولكنه لا يقول أن المعنى 
قد مات » فمثل هذا القول يكون لوآ . لانه 


لو زال معنى الاسم لما كان هناك أى معنى 
لقولنا ان « س قد مات » ) (05) . 


وهكذا اصبح فتجنشتين يفرق بين معنى 
الاسم » وبين المسمى الذى يحمل الاسم » بعد 
أن كان يربط بيئهما فى فلسفته الاولى ٠.‏ اذ 
أصبح الشيء أو المسمى بالاسم هو ما يقابل 
الاسم » ولكنه لا يكون معناه » لأن معنى الاسم 
يتحدد وفقآ لشيء آخر غير وجود مسبماه » 
وذلك هو النحو الذى يستخدم عليه اللفظ أو 
الاسم فى اللغة بطريقة ذات معنى , 


وهذا يعنى أن فتجنشتين أصبح لا يفصل 
بين معنى اللفظ وبين استخدامه فى اللفة 


ذات المعنى » وفى هذا الصدد يقول ( ان شرح 


معنى الكلمة يكون باظهار كيفية استخدامها )» 
حتى ليشبه ثتجنشتين الالفاظ والاسماء 
حين نهجرها ولا نستخدمها بالجثث الميقة 
فيقول ( ان كل علامة تبدو فى حد ذاتها كما 
لو كانت شيئًآ ميتا لا حياة فيه . وما الذى 
يعطى لها الحياة ؟ انها تكون شيئا حيا اثناء 
استخدامها » فهل دبت الحياة فيها بهمذا 
الشكل ؟ ام أن الاستخدام نفسه مدو 
حياتها ؟) 0049 ٠‏ 


لكن استخدام الألفاظ فى اللغة» ليس مطلقا» 
بل هو محدود بقواعد الألعاب » لذا سسمم 
3 ن طرق استخدام الألفاظ » بألعاب 
اللفة . ويمثل لذلك بلعبة الشطرنج : ققطيع 
الشطرنج تشبه الألفاظ التى نستخدمها فى 
اللغة . وكما أن كل قطع الشطرئج تتحرك 
وفقآ لقواعد معينة هى قواعد هذه اللعبة » 
فكذلك يكون استخدامنا للألفاظ تبعآ لقواعد 
معينة تحكم استخدامنا للغة , 


سسسسلسل ل ل ل سسب ب 


(81) المرجع السابق » عبارة رقم اكر؟ ‏ صفحةول/ا, 


(كم) ,8 44 ,.560 رآ غ8 ركمدتتهوتاي جمة لمعتطممدهائطط 


(41 ) الرجع السابق » صفحة .؟ 
( 86 ) المرجع السابق » صفحة 118, 
لذن 


:مآ رأ قوع 1 


وفتجنشتين لا نسبه اللغة بالألعاب فقط » 
بل انها عنده ألعاب بالفعل » فنحن حين 
نستخدم الالفاظ فى اللغة انما تلعب لعبة لغوبة 
بالفعل . لان قتجنشتين لا يقصد بلعبة اللفة 
طريقة استخدام الألفاظ على نحواوآخر فقط» 
بل كذلك جميعالافعالالمرتبطة بهذا الاستخدام 
فيقول ( اننا يمكننا ان نسمى كل طربقة 
لاستخدام الاسماء على نحو معين » نسميها 
لعبة من ألعاب اللغة ... وسوف اسمى كل 
ما هو مكون من اللغة والأفعال المرتبطة بها 
« أىالنسيج الكلى المكون من الألفاظ والافعال» 
بلعبة اللفة ) (0م) . 


ولا كان تعلمنا استخدام اللغة مرتبطا بكل 
حيائنا » كان المقصود من اللغة عند فتجنشتين 
هو ابراز الحقيقة القائنة بأن تكلم اللغة هو 
جزء من الفاعلية أو هو صورة للحياة . وهو 
فى هذا الصدد يقول ( ان تخيلنا لنة ما ؛ معئاد 
تخيلنا صورة للحياة ) (1) ٠‏ 


هكذا يتخلى فتجنشتين عن طريقته القديمة 
فى الربط بين الالفاظ والاشياء » فيقول ( فكر 
مثلا فى صيحات التعجب التالية : ماء ! بعيد؟ ! 
النجدة ! لا ! » هل مازلت مصراً على أن هذه 
الألفاظ « أسماء لأشياء ؟ » (/4) . 


عاد عد عاو 
سادسا ‏ النطق عند فتجنشتين : 


يكاد المنطق أن يكون هو احور الأساسي 
الذى تدور حوله فلسفة قتجنشتين بصفة 
عامة وتحليلاته ٠‏ اذ طالما أن فلسفته كانت 


11 


افتجنشتين وفلسغة التحليا 


تهتم أصلا” باللفة وتحليلها » فهى بالتالى كانت 
مهتمة بمنطق اللغة الذى لو فهمناه » لكان 
للغتئا معنى » والا صادفنا الكثر من المشكلات 
الناتجة عن سوء الفهم الذى ننج بدوره عن 
جهلنا بمنطق لفتنا ٠‏ وللمنطق عند فتجنشتين 
معنيان » احدهما واسع فضفاض يتصور على 
أساسه أن كل ما هو منطفى » هو ما ينتج عن 
قواعد استخدام أى جهاز رمزى مهما يكن . 
أما نانيهما فضيق محدود يقتصر عنده على 
نوع واحد معين من الرمزية » هو الجهاز 
الرمزى الخاص بالقضايا » وذلك على اساس 
أن نظريته فى تحصيل الحاصل » انما تقوم 


. على أساس من نظريته فى دالات صدق القضايا 


الاولية , 


الا أن السمة الاساسية للمنطق عنده 
فى أى, من المعنيين تتمشل 
فى تصوره اياه شيئًا يتعلق اساسا 
بقواعد الرمزية ( أو الجهاز الرمزى الذى 
نستخدمه ) » لا بالأشياء والوقائع التى يتم 
التعبير عنها بواسطة علامات الرموز . وهكذا 
يصبح المنطق عند فتجنشتين بصفة عامة » هو 
مجرد استخدام متسقلجموعة منالرموز(14) ٠‏ 


ولذا يؤكد فتجنشتينأنالرموز المستخدمة 
فى الجهاز المنطقى »© انما هى رموز اتفاقية » 
وهو فى هذا الصدد يقول ( أن هناك شيئًا 
اتفاقيآ فيما نستخدم من رموز » ألا أن هذه 
« الحقيقة ») نفسها ليست شيثًا اتفاقيا » 
أعنى اذا ما حددنا اى شيء بطريقة اتفاقية » 
فلا بد اذن من أن تكون هئالك حالة ما ) (41) » 
أى انه ليس فى طبيعة هذه الرموز ما يستلزم 


( 5خ ) المرجع السابق » صفحة 0. 
( 31 ) المرجع السابق » صفحة م ٠.‏ 
( م ( امرجع السابق » صفحة ١7‏ , 


2) 


.2 ,رقن 122086" 5'سلعافمعع )7714 صذ /زلودة35 لك : هل ,لاداقة1 


( 8 ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم ١4إر؟‏ -صفحة ١م ٠,‏ 


يذذا 
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أن تكون تعبيرآ عن هذا الشيء أو ذلك الاجراء. 
لكن طالما أننا قد اخترنا » فلا بد وان نلتزم 
فى استخدامنا اياها بالطريقة التى اتفقنا على 
استخدامها بها (0) . 


وهكذالايتعلق المنطق عنده أصلا” الا بقواعد 
استخدام الرموز » وليس بالواقع الخارجى 
على نحو مباشر . وبذا يكون المنطق لديه 
منطقا صوريا خالصا ( قفى البناء النطقى 
لا يجوز أن يبشار الى معنى أى علاقة 
واردة فيه » اذلا بد ان يكون فى 
مستطاعنا اقامة البناء النطقى دون ذكر معنى 
أى علامة فيه . وكل ما يطلب افتراضه مسسبقا 
هو أن تحدد العلامات نطاق استخدام 
التعبيرات ) (01) , 


وهكذا فنحن ( بدون أن نجشم انفسمنا 
مشقةمعر فة المعنى » نقوم بتكوين القضايا 
المنطقية من قضايا اخرى بواسطة قواعد 
استخدام الرموز وحدها . وحن نبرهن على 
قضية منطفقية ما بأن نستخرجها من قضابا 
بية اخرى بواسطة تطبيق اجراءات معيئة 
بطريقة متتابعة ) . وفى هذا الصدد يختلف 
فتجنشتين عن برترائد رسل ( فرسل كان قد 
قبل فى فلسفته الاولى على الاقل ‏ نظرية 
العقليين الافلاطونيين القائلة بأن المنطق يكشف 
عن بناء العالم الخارجى ) (19) . ولقد عير 
قتجنشتين عن هذا الاختلاف بقوله ( انالخطا 
الذى وقع فيه رسل « اثناء عرضه نظلريته 
الخاصة بالانماط » هو انه حين أقام قواعد 
جهازه الرمزى كان يتكلم عن الأشياء الى 
تصفها علاماته ) (59ة) , 


ولآن المنطق صورى عنده فهو ( يسبق كل 
تجربة » أى سسبق علمنا بأن شيئًا ما هو كذا 
وكذا ) وبالتالى ( فالمنطق يجب أن يستقل 
بذاته ) » وبهذا المعنى فهو أولى وهو أيضا 
( شىء متعال ) وهذا يعنى أن العمل الأسامي 
للمنطق » هو البحث على هذا الأمساس 
المجرد ‏ فى الصورة المنطقية للقضايا » وفى 
بنيتها المنطقية والرموز المستخدمة فيها» 
وقواعد استخدامها . 


والمنطق عند قتجنشتين مرتبط بالفكر » 
كما يرتبط فى الوقت نفسهباللغة . فهو يرتبط 
بالفكر لأن ( الفكر هو الرسم المنطقى للواقع ) » 
ولذا( فائنا لا نستطيعالتفكير فى شيء ما تفكيرآ 
غبر منطقى والا كان عليئا أن نفكر بطريقة غير 
منطقية ) . ولآن المنطق مرتبط بالفكر » ولآن 
الفكرهو اللغة»اذن فالمنطق واتلغة سر ابعئان . وهو 
فى هذا الصدد يقول ( لأن نعبر باللغة عن أى 
شيء يناقض المنطق » أمر يستحيل استحالة 
أن تقدم الهندسة بخطوطها شكلا” هندسيا 
يناقض قوانين المكان أو أن تقدم احدانيات 
نقطة ما ليس لها وجود ) 4) . 

ولقد ترتب على ارنباط المنطق باللغة عند 
فتجنشتين » وجود علاقة أيضآ بين المنطق 
والعالم . اذ طالما كان المنطق بمثابة التعبير 
عن الحدود التى نستخدم .فيها الفاظنا » أو 
هو حدود ما بيمكن قوله » كانت حدوده هى 
حدود اللفة . 


ولما كانت حدود اللغة عند فتجنشتين هى 
حدود العالم : ( ان حدود لغتى هى حدود 
عالمى ) (65) » كانت حدود المنطق كذلك هى 


(.1) د , عزمى اسلام : ( لدفيج فتجنشتين » 2؛صفحة |8م؟1 . 
( 91 ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم عار -صفحة إلا , 


(؟ؤ) 


0 .2 ,ةتس لهسة لهة وممقع. 


: .8 رلمقطقمة81 


( 98 ) رسالة منطقية فلسفية © عبارة رقم الاآر؟ صفحة ١لا‏ , 


( 14 ) الرجع السابق » عبارة رقم ؟!,ر؟ صفحة الاء, 
( 16 ) المرجع السابق » عبارة رقم 5ره ب صفحةم؟1, 


0 


حدود العالم ٠‏ وهو يعبر عن ذلك فى بعض 
عبارات كتابه « رسالة منطقية فلسفية » » 
مثل ( ان المنطق يملا العالم : فحدود العالم 
هى أيضآ حدوده ) » ومثل ( أن المنطق ليس 
نظرية منالنظريات؛بل هو انعكاس للعالم)(1 . 


تحليل القضايا المنطفية : على الرغم من أن 
( المنطق يملا العالم : فحدوده هى أايضفا 
حدوده ) » الا أن المنطق فى حد ذاته ليس له 
ما يقابله فى الوجود الخارجى » بقدر ما هو 
طريقة لاستخدام الرموز وفقا لقواعد معيئة . 
ولذا  :‏ فقضايا المنطق لا تقول شيئًا » بل 
( انها تصف هيكل العالم » أو بمعنى آخسر 
أنها تمثله » فهى لا تتناول شيئًا . انما تفترض 
مقدما أن للأسماء معنى « دلالة » » وان 
للقضية الأولية معنى » وهذه هى الصلة التى 
تزيطها بالعالم ).+ 


وعلى ذلك فقضايا المنطق تحصيلات 
حاصل ( انها هى القضايا التحليلة ) » ومن 
نم يرى فتجدشتين أن ( كون قضايا النفلق 
تحصيلات حاصل » يبرز الصفات الصورية » 
أى الصفات المنطقية للغة والعالم ) . 


ولما كانت قضية تحصيل الحاصل علد 
فتجئشتين هى الصادقة صدقا غير مشروط » 
فكذلك قضايا المنطق عنده صادقة صدقا 
يقينيا غبر مشر وط لأله متضمن فيها بحكم 
تركيبها ( فالعلامة المميزة للقضايا المنطقية 
هى أن الانسان يمكنهان يدرك الرمز وحده أنها 
صادقة . وهذه الحقيقة تتضمن فى ذاتها كل 
فلسغة المنطق ) وعلى ذلك فالقضية المنطقية 
لا يمكن اثبات صدقها أو كذبها تجريبيآ ( وهذا 
يلقى ضوءآ على السؤال الذى بسأل عن السبب 
فى عدم امكان اثبات القضايا المنطقية تجريبيا 


( 95 ) المرجع السابق»عبارة رقم ؟ار" ب صفحة|16, 
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بأكثر من رفضها تجريبيا ٠‏ فلا يكفى فى قضية 
المنطق استحالة أن تنقضها آية خيرة ممكنة 
بل لا بد لها من استحالة أن تؤيدها آية خبرة 
ممكنة ) (89) , 


ولقد كان قتجنشتين حريصا فى فلسفته 
الاولى على نوضيح الطريقة المنطقية الصحيحة 
فى التفكير والتعبير اللفوى . اى أن اهتمامه 
كان منصرفة الى البحث فى بنية اللغة مسن 
الناحية المنطقية . الا أن هذا الاهتمام تفير 
فى فلسفته المتأخرة فاصبحمنصرفا الىالطريقة 
التى تستخدم فيها الالفاظ بالفعل فى اللفة 
الجارية العادية . لكن تتجنشتين لا يتخلى فى 
فلسفته المتأخرة عن المنطق بوصفه حد؟ للنة » 
بل جعله حدآ للقواعد الخاصة بتشكيلات ( أو 
العاب ) اللغة الفعلية . وهو بهذا انما يمستخدم 
الفكرة نفسها مع شىء من التفيير الطفيف الذى 
يتفق مع تغيير وجهة نظره الفلسفية . 

د 

سابعا ب فلسفة الرياضة عند فتجنشتين : 


يشبه فتجنشتين الرياضيات (11) بالملطق» 
من حيث أن كلا' منهما لا ينئاول الواقع 
الخارجى بالفعل على نحو مباشر ٠‏ بل انسه 
ينكلم عنهما احيانا على انهما مترابطان ترابطا 
ثيقآ ٠+‏ ويمكن توضيح وجه التشابه بينهما فى 
ضوء تصوره لمعنى الرياضة » الذى يتمشل 
فيما يلي : 


١(‏ ) يرى فتجنشتين أن القضية الرداضية 
تعبر عن تحصيل الحاصل » وهى بهذا انما 
نشبه القضية المنطقية » وهو فى هذا يتقول 


( /ؤ ) المرجع السابق » عبارة رقم 111 آر" ب صفحةئا)١1 ٠,‏ 
( 18 ) والرياضة التى يقصدها فتجئشتين هنا. هىالرياضة البحتة , 


لذذا 


باينا 
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( ان الرياضيات احدى طرق المنطق ) (18) الا 
أنها تعبر عن تحصيل الحاصل على نحو يختلف 
عن التعبير الخاص به فى قضية المنطق » لانها 
تضع تحصيل الحاصل على شكل معادلة . 
١‏ فقضايا الرياضة عبارة عن معادلات ) » كما 
أن ( ما هو جوهرى ف المنهج الرياضي هو 
استخدامنا للمعادلات ) . والمعادلة الرياضية 
عبارة عن تفسير لنصيفة التى تقع على يمين 
علامة التساوى مثلا” » بصيغة اخرى ترادفها 
على بسار علامة التساوى . وهكذا فمعنى 
قولنا مثلاا : ؟.؟ - ؟ هو أننا قد اتفقنا على 
استخدام رمزين هما (؟+)) » ( ؟ ) بمعنى 
واحد . ومن ثم فالقضية الرياضية انما تعبر 
عن امكان استبدال احد التعبيرين المرتبطين 
بعلامة التساوى »© بتعبير آخر مساو له 
ويرادفه » ( فاذا كان هناك تعبيران يرتبطان 
بعلامة التساوى » فان ذلك يعنى امكان 
استبدال احدهما بالآخر ) . ولذا فان (المنهج 
الذى تصل به الرياضيات الى معادلاتها هو 
منهج الاستبدال » لان المعادلات تعبر عن امكان 
استبدال تعبيرين أحدهما بالآخر 3 ونحن 
ننتقل من عدد المعادلات الى معادلات جديدة » 
بأن نضع تعبيرات محل تعبيرات اخرى وفقآ 
للمعادلات ) ٠. )٠١(‏ 


(؟) كما يرى فتجنشتين فى قضايا 
الرياضيات نوعآ من تحصيل الحاصل طالما أنها 
لا تتناول الواقع الخارجى وبالتالى فصدقها 
لا يرتبط بمقارنتها بالواقع بقدر ما يعتمد على 
عدم تناقضها الذاتى ٠.‏ وهو يوضح تلكالسمة 
الصورية فى قضايا الرياضيات بقوله انالقضية 
الرياضية ‏ شأنها شأن القضية المنطقية ‏ 
لا تكون رسماآ للواقع الخارجى . فالأعداد 
مثلا” » بوصفها من اهم الرموز المستخدمة فى 
الرياضيات » ليست عند فتجنشتين الا رموز1 


اتفاقية ب ( فليس فى طبيعة الرموز ما يفرض 
وجودها  )‏ تواضع الناس على استخدامها 
لكى يشيروا بها الى مجموعات من الأشسياء » 
الا أن الأعداد نفسها ليست شيئًا من الأشياء» 
أى انها ليس لها ما يقابلها فى الواقع الخارجى. 
فاذا قلت مثلا" (؟ + ؟ - 4 ) فان هذا 
القول لا برسم الواقع الخارجى » اذ لا يوجد , 
فى الواقع شيء اسمه « ؟ » ولا شيء لأسمه 
« ؟ » »© انما توجد فيه معدودات : كتابان أو 
حصانان أو اربعة كتب ... وغير ذلك . 


كما تتمثل تلك السمة الصورية كذلك عنده 
فى حالة الرموز غير العددية » فاذا قلت مثلا” 
(1 2 ب ) فانا لم أقل شيئا عن الواقيع 
الخارجى بحيث استطيع أن أحكم على هذا 
القول بالصدق او الكذب لاأننى لا اعرف ما 
الذى تشير اليه «1» 4 أو « ب »فى الواقع 
الخارجي . وفى هذا الصدد يقول فتجنشتين 
( ان التعبيرات التى تأخذ شكل 1 ب لا تفعل 
شيئًا اكثر من بيانها للتساوى بين الطرفين .٠.‏ 
فهى لا تقرر شيئآ عن معنى العلامتين «1» ©» 
« ب ») )٠١(‏ . لذا يكون قولي هذا مجرد 
اطار يصدق على جميع الحالات التى اترجم 
فيها 2 1» » « ب » الى أسماء نشير الى ماله 
وجود فى الواقع مثل ( الجنيهى ٠٠١‏ قرش )» 
ولذا فنحن فى الحياة العادية ( لا نستخدم 
القضايا الرياضية الا لكى نستدل بها من 
قضايا لا تتعلق بالرياضة ؛ على قضايا اخرى 
لا تتعلق بالرياضة هى أيضا ) . وهكذا يمكن 
استخدامالرياضياتمنهجا نتبعه فى الاستدلال 
على قضايا غير رياضية من قضايا اخرى غير 
رياضية . 


(؟) ولقد ترتب على صورية قضايا 
الرياضة عند قتجنشتين أنها أصبحث تتصف 


7 سسسب بي بي ببح 
( 94 ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم 6؟ار" صفحة 161 . 


٠.١ (‏ ) المرجع السابق »© عبارة رقم )آر" ب صفحة1607 , 
1١1 (‏ ) المرجع السابق » عبارة رقم 1)ار) ب صفحة, ١.‏ , 


ليده 


بالصدق اليقينى ( طلما أها تخلو من 
التناقض الذاتى ) » وطلما أننا نلتزم فيها 
بالطريقة التي اتفقنا عليها لاستخدام الرموز . 
وصدقهافى هذه الحالة يكون يقينيآ ‏ عنده 
لانها لا تصدر شيئا مما يقع فى التجربة ؛ 
لأنها مجرد تسجيل منظم لاتفاق تواضع عليه 
الناس بالنسبة لاستخدام بعض الرموز . 


كان هذا هو المعنى العام للرياضة فى فلسفة 
فتجنشتين بصفة عامة » وفى فلسفته الاولى 
بصغة خاصة لآنتصور فتجنشتين للرياضيات 
فى فلسفته المتأخرة لم بتغير كثيرآ عماكان 
عليه فى فلسفته الاولى الا بقدر يسير استلزمه 
تغيير منهجه التحليلى للنة (09) ٠‏ 


والواقع ان طريقة تنسساول فتجنشتين 
للرياضيات فى فلسفته المتاخرة » تلفى كثيرآ 
من الضوء على فكرته عن استخدام اللفة ٠‏ 


فكما ان معنى اللفظ يتوقف بناء على لعبة 


اللفة التي نستخدمها » وكما أن العاب اللفة 
تتحدد وفقا لقواعد معيئة ب هى بالدرجة 
الاولى قواعد منطفية ب فكذلك الرياضيات ٠‏ 
والأمثلة الكثبرة التي يذكرها فتجنفستين فى 
كتابه « أبحاث فلسفية » توضح كيف أئنا اثناء 
كتابة احدى المتسلسلات العددية مثلاء' ‏ انما 
نتبع قاعدة معينة نتوالى وفقها الأعداد مثل 
المتسلسلة العددية التالية « ١‏ )» 1|682 © 
114 » وذلك باضافة ؟ الى الفرق بين 
كل عدد والعدد التالى له » أى :545 » 
لم» ٠٠١26».‏ .أوالمتسلسلة «١2»؟؛4)ه»‏ 
/ا ... » وغير ذلك . ومن ثم فالرياضيات 
سير عند فتجنشتين وفقا لقواعد معينة ) هى 
فى حفيقتها عنده » قواعد منطقية تتعلق 
بالترئيب وأنواعه » وغير ذلك . وفى هذا 
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الصدد يمكن مقارنة اللغة بالرياضيات من 
حيث ضرورة اقامتها على قواعدهى فى 
حقيقتها قواعد منطقية , 


٠‏ كما نلاحظ أن النتيجة التى تلزم عن تحليل 
فتجنشتين للرياضيات على النحو السابق » 
هى أن الرياضيات انما ترتد فى نهاية الأمر 
الى المنطق » وليس الأمر عنده مقصورآ على 
مجرد تشابه القضية الرياضية بقضية المنطق. 
وهو بهذا انما يوٌكد المحاولة التى قام بها 
برتراند رسل من قبل لرد الرياضيات الى 
المنطق وذلك فى كتابه 2 أصول الرياضيات ٠‏ 
( عام 11.1 ) وفى كتابه الذى اشترك فيه 
مع الفرد نورث هوايتهر « المبادىء الرياضية » 
زعام تلكلت5119(ل). 


* و 


امنا فلسفة العلسوم الطبيعية عند 


لم تقتصر تحليلات فتجنشتين على مفاهيم 
الرياضيات والنطق والفلسفة » انمسا 
'نعدت ذلك الى تناول الكثر من تصسورات 
العلم الفيزيائي بالنقد والتحليل ٠‏ ومشعرض 
يما يلى لبعض هذه التحليلات عنده : 


١‏ ل القضايا العلمية : بصنف قتجنشتين 
القضايا بقوله ان القضية هى ( اما تحصيل 
حاصل » واما قضية دالة على شيء » أو هى 
تناقض ) )٠١4(‏ . والقضايا التى تدل على شيء 
أو واقعة أو موضوع ما » هى التى يمكن أن 
تكون صادقة أو كاذبة لآنها هى التى تتناول 
ما فى العالم الخارجي . فان رسمت ما فى 
العالم الخارجي رسما صحيحا كانت صادقة» 


00 
( !,1 ) ارجع فى هذا بالتفصيل الى كتابنا (( لدفيجفتجنشتين » » صفحة 196 , 


الريك 


,59 ,8 ,151 .هوهو رآ اوه رقصم معناو ومة لومتادمكهاتطط 


: .مآ رملعأقصمع 1771 


( 1,6 ) رسالة منطفية فلسفية » عبارة رقم ه؟مره صفحة .17 , 
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والا فهى كاذبة . وهذه القتضايا هى التي 
يسميها فتجنشتين بالقضايا العلمية او قضايا 
العلوم . 


وهكذا فالقضايا العلمية عند قتجنشتين 
ليست صادقة بالضرورة ولا كاذبة بالضرورة » 
بل يتوقف الصدق فيها والكذب بناء على 
مقارنتها بالواقع الخارجي ( فمن الرسم 
« أى القضية » وحده لا نسنطيع أن نكشف 
ما اذا كان صادقا أو كاذب ) ره١٠)‏ » وهذا ما 
بميزها عن القضايا التحليلية » أو قضايا 
تحصيل الحاصل ( مثل قضايا الرياضة 
والمنطق ) التي يتضح صدقها من بنيتها 
وتكوينها , 


وعلى ذلك فالقضية العلمية التجريبية هى 
قضية احتمالية عند فتجنشتين لا فيها » 


وما دامت قوانين العلم عنده هى تعميمات 


لقضايا ة مختلفة » فانه يازم عن 
ذلك أن تكون قوانين العلوم الطبيعية عنسده 
قوانين احتمالية لا ضرورة فيها ولا بقين . 
ويستشهد فتجنشتين على ذلك بتحليل 
فكرتين اساسيتين تتعلقان بالعلم وفلسفته 
ومنهج البحث فيه » هما فكرة الاستقراء 
وفكرة السببية )٠١(‏ ©» منتهيا الى أن فكرة 
الضرورة لا وجود لهافى أى منهما » وفيما 
يلى توضيح ذلك * 


؟ سمبدا الاستقراء : والاستقراء ههناهنتوسةآ 
هو المبدا الذى نعتمد عليه فى البحث العلمي » 
للوصول الى حكم مام ينطبق على كل 
الجزئيات أو الحالات المتشابهة ©» بناء على 
معر فتئا بعدة جزئيات أو عينة محدودة من 
تلك الحالات . أو هو كما بعرقه ررسل 


« ذلك الضرب من ضروب الاستدلال الذى 
يكشف لنا عن قانون عام أو يبرهسن 
عليه » )٠١(‏ . فمن معرفتنا بأن : 


1 قطعة من الحديد وانها تتمدد بالحرارة 
ب قطعة منالحديد وانها تتمدد بالحرارة 


ج ‏ قطعة من الحديد وانها تتمدد بالحرارة 


ننتهى الى القول بأن « كل حديد يتمدد 
بالحرارة » » وكأننا فى الحالة التي ننتقل فيها 
من الحكم على بعض حزئيات الحديد بصفة ما 
وهى التمدد بالحرارة » الى حكم عام يصدق 
على كل عينات الحديد » انما نتنبأ بان اية 
قطعة حديد سوف نصادفها مستقبلا” ستكون 
متصفة بالصفة عينها . وهئا تكمن المشسكلة 
( وئعرف فى كتب مناهج البحث فى العلوم 
باسم مشكلة الاستقراء ) الاساسية فى 
الاستقراء وهى : على أى اماس يكون هذا 
التنبقٌ صحيحا ؟ والجواب هو : على اساس 
ما عر فناه من حالات جرئية أو مفردة سابقة , 
لكن السؤال لا يزال قائمآ : وهل معر فتئا بعدد 
محدود من الحالات يجيز لنا الحكم على جميع 
الحالات الاخرىبانها ستكون كذلك بالضرورة ؟ 
هل يمكن من معرفتى ( بأن بعض الطلبة 
مجته دون ) إن أعرف بالضرورة 
(ان كل طالب مجتهد)؟ة 
ان الاحاطة العابرة بأبسط مبادىء المنطق 
التقليدى لا تسمح لنا بمثل هذا الالتقال » 
فأحكام التقابل بالتداخل مثلا؛ لا تجيز لنا 
الحكم على صدق القضية الكلية بناء على 
صدق القضية الجزئية المتداخلة معها . وهذا 
ما ينطبق على الاستقراء » فمجرد الحكم على 


عدد من الجزئيات بأنها متصفة بصفة معينة » 


١.6 (‏ ) المرجع السابق »© عبارة رقم ؟؟آن؟ ب صفحة. 


ولا. 


( 1.6 ) ويسميهما قتجنشتين بقانونى الاسستقراء والسببية » وهما فى الواقع ليسا من الفوانين العلمية بقدر 
ماهما من المبادىم التى يعتمد عليها التفكي العلمى فى صياغةالقوانين , 


ا1) 


؟هل. 


.9 .2 رعقلع1207716 مقسك1 


: .8 رآآء5ق8 


لا يبرر ألحكم على جميع الجزئيات الممائلة 
بأنها متصفة بتلكالصفة الا على سبي ل الاحتمال 
والترجيح . وهذا ما يذهب اليه قتجنشتين 
اذ يرى أن الاستقراء لا يؤدى الا الى نتائج 
احتمالية فقط » وبالتالى فكل القضايا 
والقوانين العلمية التى نتوصل اليها عن 
طريق الاستقراء تكون احتمالية فقط » اذ لا 
بقين عنده الا فى الرياضيات والمنطق فقط . 


الا أن المشكلة السابقة ليست هى المشكلة 
الوحيدة المتعلقة بالاستقراء » بل هناك مشكلة 
اخرى - لا تتعلق بنتائج الاستقراء ‏ انما 
بالاستقراء نفسه من حيث المبدا » وتتلخص 
فى أنه اذا كان الاستقراء هو المبدا الذى نعتمد 
عليه فى التوصل الى التعميمات العلمية ؛ 
فهل هذا المبدا نفسه مبدا أولى » ام أنه هو 
نفسه كان نتيجة لعملية استقرائية أيضا » 
أم كيف توصلنا الى معرفته ؟ 


يرى بعض الفلاسفة أنه مبدا أولىضرورى» 
كما يرى بعضهم الآخر انه ليس مبدأ أوليا 
الما هو مكتسب من الملاحظة والخبرة . لكن 
الاستقراء فى هذه الحالة الأخيرةيكون هو نفسه 
نتيجة لعملية استقراء » وبذلك نقع فى الدور 
المنطقى »© اذ ننتهى الى مبدا الاستقراء نتيجة 
لعملية استقراء » وعملية الاستقراء تقوم 
على مبدا الاستقراء » وهذا خلف لان المبدا 
أو الشيء الواحد لا يكون برهانا على صحة 
نفسه . اذن فمبدا الاستقراء لا يكون مكتسبا 
من التجربة ٠.‏ فهل هو اذن مبدا اولى قبلى 
ضرورى ؟ 


ير فض فتجنشستين الاجابة بالائبات على هذا 
السؤّال (لأن كل ما هو خارج عن المنطق فهو 
عرضي ) . ويُعبر عن هذا المعنى بقوله ( وما 
يسمى بقانون الاستقراء لا.يمكن بأية حال أن 
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يكون قانونا منطقية ؛ اذ من الواضح أنه قضية 
3 من الواضح 5 
ذات دلالة خارجية » ولذا فهو لا يمكن أنيكون 
قانونا" أوليا كذلك ) )١4(‏ . 


آلا أن كتجنشتين يقبل فكرة الاستقراء » 
والا اصبحنا بدونها عاجزينعن بلوغالتعميمات 
العلمية. لكنه يفسره ‏ لا بوصفه مبدا آوليآ ‏ 
بل على انه مجرد افتراض يفسر ما يقع ىق 
خبرتنا من ظواهر . أو هو بعبارة اخرى » 
أبسط فرضنفترضهلهذا التفسير » فيقولان 
( عملية الاستقراء ليست الا عملية افتراض 
القانون الإسطا الذى يمكن أن ينسجم مع 
خبرتنا ) )١9(‏ .ومن ثم فلا يقوم هذا الافتراض 
عنده على فكرة الاولية أو الضرورة » والا كان 
قائما على اساس منطقى » بل انه يقوم عنده 
على أساس نفسى فقط » ويعبر عن هذا 
المعنى بقوله ( ان هذه العملية « اى الاستقراءة 
ليس لها أساس منطقي » بل اساس نفسي 
فقط »© فمن الواضح أنه لا وجود لاسس نعتقد 
بناء عليها أن أبسط مجرى للأحداث هو 
الذى سيحدث حقيقة ) )11١(‏ . ويوضح ذلك 
بالمثل التالى : اننا نرى الشمس تشرق كليوم 
ولذا فانابسط فرضنفترضه ويكون متمشياآ 
مع خبرتنا التي الفنا فيها شروق الشمس كل 
يوم » هو أن نفترض أنها سوف تشرق غدآ » 
وذلك لاننا ألفنا اطراد هذه الظاهرة كل يوم 
بلا استثناء ولا تخلف » فكان الفنا لهذا الاطراد 
وتعودنا عليه هو أساس افتراضنا لما سوف 
يحدث وتوقعنا اياه . 


؟ - مبدا السببية : يحلل فتجنشتين هبدأ 
السببية ب ويسميه بقانون ب على 
غرار تحليله لمبدا الاستقراء » منتهيآ الى رفض 
فكرة الضرورة ( عفلية كانت أو تجرببية ) التى 
تبرر ارتباط ها يسمى بالسبب بما يسسمى 


(1.8 رسالة ملطفية فلسفية » عبارة رقم اآر" ب صفحة 167 . 
( 1.4 ) المرجع السابق » عبارة رقم ,دكار" ب صفحةم19 ٠‏ 


( .11 ) المرجع السابق » عبارة رقم [إلان" ب صفحةم16 , 


ردنا 
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بالمسبب جرد أن أحدهما يسبق الآخر أو 
يقترن به ٠‏ وفكرة السببية تتلخص فى أنه لا 
شيء من لاشيء فلا يمكسن 
أن يوجدالى شيءاأو يتفه الا 
اذا كان هناك سبب لوجوده أو لاحداث هذا 
التغيير . ومن ثم فهي تقوم على 'نصور وجود 
رابطة تربط بين ظاهرة وظاهرة اخرى أو بين 
شيء وشيء آخر على نحو يجعل من احدهما 
سببا فى وجود الثانى . فاذا لاحظتان الحديد 
اذا وضع بجانب النار يتمدد فيزداد طول » 
ربطت بين ظاهرة تمدد الحديد » وبين وجود 
الحرارة أو النار وقلت ان النار هى السبب 
فى نمدد الحديد . واذا لاحظت أن الورقة 
تشتعل اذا وضعت فى النرر » ربطت بين 
ظاهرة اشتعال الورقة وبين النار » وقلت ان 
النار هى السبب فى اشتعال الورقة . ويمكن 
التعبير عن هذا اللمبدا على النحو التالى : انه 
كلما وجدت «1» » وجدت «ب » . واذا 
وجدت « ب » »؛ كان ذلك معناه وحود سيبها 
بالضرورة وهو «1». وهذه الضرورة فى الربط 
بين 12 » 2( ب »أو فى لزوم « ب » عن 
»© هى ما برفضه فتجئنشتين . حقا أن 
فتجنشتين لم يكن هو أول من ناقش فكرة 
الفرورة فى السببية » فقد سبقه الى هذا 
بعض الفلاسفة الغربيين وخاصة الفيلسوف 
الانجليزى داقيد هيوم 6سدة8 .2 فى القرن 
الثامن عشر الذى فسر مبدأ السببية بوصفه 
عادة عقلية تكونت بناء على ما ندركه من اطراد 
فى تتابع الظواهر , فلاننا ندرك دائما أن 619 
'تتبعها « ب » فى الوجود مئات المرات »© فائنا 
نألف حدوث الظواهر على هذا النحو » لكن 
هذا لا يعنى عند هيوم وجود علاقة ضرورية 
تربط بيئهما ©» كما لو كانت طبيعة «1» 
تستلزم وجود « ب »© » وكما لو كان من طبيعة 


« ب » أن تلزم عن »1١«‏ . ويرى هيوم أن هذه 
العادة العقلية هي التى نعتمد عليها فى التعميم 
الخاص بالعلوم الطبيعية » والتكهن بالمستقبل 
بناء على الخبرات السابقة ( فالعادة التى 
جعلتنا نستدل على وجود علاقة بين العلة 
والمعلول » هى العادة نفسها التي تجملنا 
نستدل على وجود الجوهر » من الصفات 
الموجودة فى الأشياء ) (111) . كما سيق 
فتجنشتين » بل وكذلك هيوم » الى رفض 
الضرورة فى السببية بعض مفكرى الاسلاممثل 
الهروى الانصارى الذى ذهب الى أنه ( ليس ى 
الوجود شيء يكون سببا ولا شيء جئعل لشيء 
... بل محض الارادة الواحدة يصدر منها 
كل حادث ويصدر مع الآخر مقترنا به اقترانا 
عاديا » لا أن أحدهما معلق بالآخر أو سبب له 
أو حكمة له » ولكن لأجل ما جرت به العادة 
من اقتران أحدهما بالآخر ) »2 ومثل 
الجوينىالذىذهبالى( أن الجمع بالعلةفى قياس 
الغائب على الشاهد لا أصل له »© اذ لا علة 
ولا معلول عندنا ) » ومثل الامام الغزالي الذى 
ذهب فى كتابه « تهافت الفلاسفة » الى ( أن 
الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سببا وما 
يعتقد مسببا ليس ضروريا علدنا » بل كل 
شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا . ان اثبات 
احدهما لا يتضمن على الاطلاق اثبات الآخر » 
رلا نفى أحدهما يتضمن على الاطلاق نفى 
الآخر . وليس من ضرورة وجود اأحدهما 
وجود الآخر » ولا من ضرورة عدم احدهما 
عدم الآخر ) 039 . 


الا ان الجديد فى رفض فتنجنشتين لفكرة 
الضرورة فى السببية » وتميزه عمن سبقوه 


الى هذا الموقف » هو انه أقام هذا الرفض على 


)111 


.56 117 غمة2 ,رآ عاده8 ,1 .1701 .عطق8 مقصسسكة غه عدننهع” ىم : .(1 رعسحكر 


3,2. 1 


( 111 ) ارجع فى هذا بالتفصيل الى كتابنا (( لدفيجفتجنشتين » » صفحة ١.8‏ وما بعدها . 


المذا 


اساس من نظربته الذرية المنطفية » وذلك 
على النحو التاقى : 


١‏ الما كانت الوقائع الذرية تستقل بعضها 
عن بعض »© فكذلك تكون القضايا الأولية التي 
'ترسمها ومن ثم فلا يمكن الاستدلال على آبة 
قضية اولية » من قضية أولية اخرى »© اذ 
أنه ( لا بد توجد رابطة علية تبرر مثل هذا 
الاستدلال ) . 


ويطبق فتجنشتين هذا المعنى بالنسبة 
للتنبق بالمستقبل فيقول ( ان احداث المستقبل 
لا يمكن الاستدلال عليها من أحداث الماضى ) 
بمعنى أن ( ضرورة حدوث شيء مالآن شيئًا 
آخر قد حدث » لا وجود لها . فالضرورة لا 
تكون الا ضرورة منطقية ) 015 . 


؟ ل هكذا ينتهى قتجنشتين من رفض 
الضرورة فى السببية الى القول بأن بطلا 
السببية هو بمثابة افتراض لثنظم على أساسه 
تجاربنا وخبراتنا العلمية ( فالقضية التي 
تقول بأن فعلك سببه كذا وكذا ؛ هى مجرد 
افتراض ٠‏ والفرض يكون قائما على اساس 
قوىاذا كان لدىالانسان عدد كبير م نالخبرات 
المؤيدة ) )1١4(‏ . الا أن هذا الافتراض لا يمكن 
أنبكونضروريا أو صادقا صدقا أوليا لانمتجرد 
افتراض اقمناه على تجربتنا السابقة » ولان 
الضرورة لا تكون اساسا الا فى المنطق . 


وعلى الرغم من أن مبدا السببية قد توصلنا 
الى افتراضه بناء على ما وقع فى خبركنا من 
اطراد للظواهر » الا أنه لا يُعتبر هو نفسه 
قانونا علميآ بالمعنى الصحيح ( بل هو صورة 
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قانون ) )1١١(‏ » لآنه لا يقتصر على اطراد ظواهر 
معينة» انما يتكلم عنمعنى الاطراد بصفة عامة. 
فالقوانين الخاصة بكل علم من العلوم تتناول 
اطراد الظواهر المتعلقة بهذا العلم والتي تدخل 
فى نطاق بحثه مثل الكيمياء والطب والفيزياء 
وغيرها . أما مبدأ السيبية » فهو ليس قانو) 
كبقية القوانين العلمية الاخرى طلما أنه يتناول 
فكرة الاطراد دون الاقتصار على هذا النوع 
أو ذاك من الظواهر . وتعبر فتجنشتين عن 
هذا المعنىبقوله : اذا كانهناك قانون للسببية» 
فربما كانت صيغته كما يلى : « هناك قوانين 
للطبيعة » (11) . 


وعلى ذلك فبما أن مبدا السببية نفسه 
ليس بالمبدا الأولى اليقيني » فمن الطبيعي اذن 
أن تكون قوانين العلوم التى نتوصل اليما 
بالاستقراء » الذى نعتمد فيه على ميدا 
السببية ( وكلاهما عند ثتجنشتين مجسرد 
افتراض ) غير بقينيه » بل هي احتمالية . ولذا 
فليس هناك ما يبر ر( ان يقف الناس عند قوانين 
الطبيعة»كما لو كانوا يقفون أمام شىء لا يجوز 
الشك فيه) . 


؟' ب وعى الرفم من تغير وجهة نظر 
فتجنشتين الفلسفية المتأخرة » فان موقفه من 
كل مين الاستقراء والسيبية ظل كما هو . ولقد 
عبر عن مثل هذا العنى فى كتابه « أبحاث 
فلسفية » بقوله ( لماذا تقول بأننا نشعر بوجود 
رابطة السببية ؟ ان السببية بالتاكيد شىم 
توصلنا اليه بواسطة التجارب والخبرات.أى 
عبن طريق الاقتران المطرد فى وجود أحداث أو 
ظواهر معينة) (119) . 


( ؟11 ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم /اآر” صفحة 


111) بعلهه8 عساظ عط : .سآ ,متعأكدعع‎ 2. 15. )1١1( 
رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم الآ" صفحة‎ ) 1١6 ( 

(114) المرجع السابق » عبارة رقم ار" ب صفحة 

11 ) .68 .2 ,169 .ععة رآ غموط ركصهاهوناوعءذمة لمعنطمموملئطط : .آ ,دأعأقدع ع1 
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ناسعا ‏ تاثير قتجنشتين فى الفكر الفلسفي 
المعاصر : 

على الرغم مما وجه من نقد الى فلسفة 
فتجنشتين بصفة عامة ( 118 ) »2 الا أن ذلك 
النقد لم يكن ليقلل من أهميته فى تاريخ الفكر 
المعاصر . فقد كان لأغلب الأفكار التى ذهب 
اليها فتجنشتين ‏ سواء فى فلسفته الاولى أو 
المتآخرة مثل : فكرته عن الذرية المنطفية وعن 
النظرية التصويرية للفة » وعن تحقيق القضايا 
وعن الخلو من العنى والميتافيزيقا » وعن نظرية 
الاستخدام الفعلى للغة » فضلا” عن تصوره 
الجديد لوظيفة الفلسفة ولهمة الفيلسوف » 
وللمئهج الذى ينبغى اصطناعه فى التفلسف 
وهو المنهج التحليلى . كل ذلك » وغيره » كان 
له أبلغ الأثر فى كثير ممن عاصره أو جام بعده 
من الفلاسفة مثل برترائند رسل » وفلاسفة 
الوضعية المنطقية » وفلاسغة اللغة المعاصرين 
وغيرهم . وفيما بلي امثلة لذلك : 


(1) تاشسسره فى برتراند رسل: 


على الرغم من أن رسل كان استاذ 
فتجنشتين فى جامعة كمبردج » ومن الطبيعى 
أن يكون الأثر الذى يتركه أحدهما فى الآخر 
هو أثر الاستاذ فى التلميذ » وليس العكس ٠‏ 
الا أن التأثير كان متبادلا' بينهما » فكما أتر 
رسل فى فتجنشتين وخاصة فى بدابة تفكيره 
الفلسفى المتمثل فى الاجزاء الاولى من «#رسالنه 
المنطفية الفلسفية » » وفى نظريته الذرية 
بصفة عامة . فهو أيضا قد تأثر ببعض أفكار 
فتجنشتين »© وذلك ما يتضح - على الاقل ‏ 
فى حالة الافكار التى يعترف رسل نفسه بأنه 
مدين لفتجنشتين بتوجيه نظره اليها مثل : 


بعض]فكار رس لالمتعلقة بالذريةالمنطقية, 
ففى المقدمة التى كتبها رسل لدراساته نى 
الذرية المنطقية ( 111 ) يقول ( انه معنى: الى 
حد كبير بشرح الأفكار التى تعلمها من صديقه 
وتلميذه السابق لدقيج فتجنشتين ) . 


ومثل قول رسل بأنه قد تأثر بفكرة 
فتجنشتين فى التمييز بين الفلسغة والعلم » 
بناء على اختلاف موضوع بحث كل منهما عن 
الآخر » وذلك على اساس أن العلم يتناول 
وقائع العالم الخارجى وظواهره . أما الفلسفة 
فتهتم بتحليل عبارات الشة بهدف 
اظهر ما هو زائف من ه ألا معنى له ؛ 
وما هو غير زائف ويكون ذا معنى . ويعترف 
رسل بذلك الآثر فيقول ( اننى مدين الى حد 
كبير بوجهة نظرى فى هذا الموضوع الى صديقى 
فتجنشتين »© انظر رسالته المنطقية الفلسفية 
التى نشرها كيجان بول عام 1111 ) . ومما 
هو جدير بالذكر ان هذا التأثير كان موقوتا » 
اذ عاد رسل فغير من وجهة نظره الفلسفية بعد 
ذلك فى هذا الصدد. 


ب ب تآثيره فى فلاسفة الوضعيسة المنطقية : 


كان لفتجنشتين تأثير كبير فى جمامة قينا 
معنت قصمءة؟ عط )5١(‏ ب وهى الأمصل 
الذى نشات عنه الحركة الفلسفية المعاصرة 
المعرو فةباسم فلسفةالوضعيةالمنطقية _وبالتالي 
كان ن اثر كبير فى فلاسفة الوضعية 
المنطقية . ويتبدى ذلك الآثر فى فلسفة كل من 
رودلف كارنب »© وفريدريك قابرمان © والغرد 
جولس آير من المعاصرين . ويمكن توضيحذلك 
ببعض الامثلة » على النحو الآتي * 


(118 ) ارجع فى هذا بالتفصيل الى الفصل الرابع منكتابنا (( لدفيج فتجنشتين » ابتداء من صفحة 814 . 
( 11 ) وهى فى أصلها ثمان محاضرات القاها رسلفى جامعة لندن فيما بين نهاية عام 1411 » وبداية عام م191 . 


ونشرت عام 1914 ٠‏ 


( .11 ) وهى جماعة تالفتمن عدد من الفلاسفة والعلمادوالرياضيين . آسسها موريس شليك 101|دان5 .2 بقينا 


عام .141 ومن آبرز ممثليها المعاصرين رودلف كارنب , 
هذا 


(1) تأثيره فى فلسفة كارنب : ونتلخص فى : 

© اقتفاء كارنب أثر قتجئشتين فى محاولة 
ايبجاد تواز بين قوامد لمنطق من 
ناحية وقواعد اللغة من ناحية اخرى » وذلك 
عن طريق نصوير كل منهما فى نسق رمزى 
صورى قوامه رموز خالية من مضمونات 
المعانى وذلك فى كتابه « البناء المنطفى للفنة 
عق ةناعؤههآ '/ه ع«قاهز8 لدهتهه.آ» وكان فتجنشتين 
أول مسن ذهب الى أن صورة المنطق 
وصورة اللغة متشابهتان » أو بعبارة اخرى ان 
الفكر واللفة شىء واحد ؛ لأن ( الفكر هو 
القضية ذات المعنى ) )١1١(‏ عنده , 


© وفى اقتفاء كارنب أتر فتجدكتين فى 
تصئيف القضايا الى ثلاثة انواع مي : قضايا 
صادقة دائما » بحيث نتبين صدقها من مجرد 
ادراكنا لصورتها ») وهى شبيهة بعبسارات 
نحصيل الحاصل عند فتجنشتين ٠‏ 


وقضايا كاذبة دائما » ونتبين كذلك كذبها 
منمجرد ادراكنا لصورتها فقط . وهى قضايا 


وقضايا تجريبية تتعلق بمجال العلوم 
التجريبية » وبالتالى فهى قد تكون صادقة 
أو كاذبة . وينتهى كارئب الى أن آية قضية 
لا تدخل فى أحد هله الأنواع السابقة او لا 
تنتمي اليها ‏ تكون »© تلقائية » عبارة خالية 
من المعنى ( على مستوى الفلسفة والعلم ) , 

© وف أن كارئب ‏ مثل فتجنشتين ‏ كان 
يذهب الى أن قضايا الميتافيزيقا التقليدية 
خالية من المعنى » بل هى زائدة يكن 


11536 


فتجئشتين وقلسغة التحليل 


استبعادها . ولقد كتب كارنب مقالا"' خصصه 
لاظهار هذا المعنى بعنوان3 استبعاد المتيانيزيقا 
باستخدام التحليل المنطقي للغة © » انتهى فيه 
الى أن بز التحليل المنطقي فى الفلسفة المعاصرة » 
ينتهي بنا الى أن جميع العبارات التي تتناول 
موضوعات تدخل فى 'طاق الميتافيزيقا » هى 
عبارات خالية من المعنى ) (151) . 


: تآثيره فى فلسفة آير‎ )١( 
: ويتلخص فى‎ 

© القول بمبدا التحفق ( أو تحقيق المعائى) 
12 . ويبلاحط فى هذا الصدد أن 
القول بمبدا التحقق ليس مقصورةً على فلسفة 
آير فقط » بل هو مبدا مقبول لدى فلاسفة 
الوضعية المنطقية فى جملتهم » وقد استمدوه 
من قول شليك بأن معنى القضية هو طريقة 
تحقيقها » فالقضية عنده ( لا بكون لها معنى 
الا اذا كان من الممكن التحقق من صدقها أو 
كذبها ) (11) بمقارنتها بالواقع الخارجى . 
ولقد تأثر شليك بفتجنشتين فى قوله بفكرة 
التحقق » واستمر هذا التأثير بدوره من خلال 
شليك الى فلاسفة الوضعية المنطقية » ومنهم 
آير . ففتجنشتين كان يذهب الى أننا يجب أن 
نقارن القضية بالوجود الخارجى الذى جاءت 
ترسمه » فان عبرت عن حالة الأشياء كما هى 
فى الواقع » كانت القضية صادقة » والا فهى 
كاذبة . وهى فى كلتا الحالتين تكون ذا تمعنى. 
حقا ان فتجنشتين لم يستخدم كلمة «تحقيق» 
فى فلسفتهءالا أنه كانزيستخدم كلمة «مقارنة»» 
وكان يقصد بها نفس المعنى الذى ذهب اليه 
شليك ومن تبعه من الوضعيين المنطقيين مسن 
معنى التحقق » ويعتبر آير من أكثر الوضعيين 


.مف ورم 


( 111 ) رسالةمنطقية فلسفيةعبارة رقم 6 صفحةال, 


)110 


)11 


رمدتجانوه2 لمعنومة : هذ ) ( دعأةزطهماء11 4ه دمنةمنسطلظ 156 ) : .8 ,تقمعمه . 


.0 .2 (.شخرووية : نز لعاتلء 


.8 .2 (سستوفتومط لعنوم1 : ه) (مكتلدع8 اسه جمكتجقنومم) : .10 ولعتتطعم 


/اه؟ 


إحطنا 


عاام الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


دفاعا عن مبدا التحقق (14) » بعد أن تعرض 
للنقد من جانب الفلاسفة المثاليين والذين 
ينهجون منهجا ميتافيزيقيآ ») وخاصة فى قولهم 
بن المبدا نفسه غير قابل للتحقيق »© اذ أننا 
لا نستطيع أن نطبق عليه معناه » قنتحقق من 
صدقه أو كذبه بمقارنته بالوجود الخارجى . 
وعلى ذلك فهو نفسه مما لا يمكن تحقيقه » 
نستطيع أن نطبق عليه معناه » فنتحقق من 
صدقه أو كذبه بمقارنته بالوجود الخارجى » 
وعلى ذلك فهو نفسه مما لا يمكن تحقيقه » 
وبالتالى يكون خاليآ من المعنى » ومن ثم لا 
نستطيع أن نعتبره معيارآ نحكم به على وجود 


معنى للعبارات أو خلوها منه (0؟ا) , 


وبرفض آير هذا النقد على أساس أن هذا 
المبدا لا يصور الواقع الخارجى » انما يتناول 
طريقتنا فى تحليل العبارات التى تتناول 
الواقع » ولذا فهو نفسه غير قابل للتحقيق » 
فيقول ( هناك حجة مشهورة يستخدمها الذين 
يدا فعون عن الميتافيزيقا ضد هجوم الوضعيين 
المنطقيين » وهى أن مبدأ التحقق نفمسه 
غير قابل للتحقق منه ... ومن الطبيعى الا 
يكون قابلا” للتحقيق » فقد وضع هذا المبدأ 
كتعريف » لا كتقرير تجريبى للواقع ) ٠‏ 


© القول بأن عبارات المتيافيزيقا التقليدية 
خالية من المعنى » وهو بهذا انما كان بردد ما 
ذهب آليه فتجنشتين من أننا يجب أن نبرهن 
لكل من يقول قولاة ميتافيزيقيا » انه لم يعط 
للألفاظ التى يستخدمها نى عباراته أى معنى. 
فيقول آير ( ان الاتهام الذى نوجهه للفيلسوف 


الميتافيزيقى » ليس انه يحاول استخندام 
العقل فى مجال يستحيل عليه أن يغامر فيه 
مغامرة مجدية (151) © بل هو اله يقدم لنا 
عباراتلاتحقق الشروط التى لا بد من توافرها 
لكى تكون العبارة ذات معنى ) (0159) . 


( ج ) فى فلاسفة التحليل اللغوى العاصرين : 
ومن أبرزهم فى هذا الصدد ١‏ 


(1 ) جلبسرت راييل وابر1 عرهطاات 
الذى يبدو تأثير قتجنشتين فيد واضحاآا » 
وخاصة فيما ذهب اليه فى مقال له بعنوان. 
« التعبيرات المضللة قدماةدءمص:8 عمنلدهأون34 » 
الذى يقول فيه ( اننى أعنى بالعبارة » معناها 
الايجابى » كما أننى اقول حيئما 'نكون العبارة 
صادقة انها تسجل واقعة من الوقائع او احدى 
حالات الأشياء » أما القضايا الكاذبة فهيى تلك 
التى لا تفمل ذلك ) . ويمثل رابل لعبارات 
الضللة بالقضايا شبه الوجودية - 01801 
ههه . فالفيلس وف الميتافيريقى 
فى نظره يستخدم مثل هله العبارات التى لا 
تشير الى اى شىء فى الواقع الخارجى طاما 
هى شبيهة بالعبارات الوجودية من حيث 
الصورة على أنها تشير الى معنى شأنها شأان 
العبارات الوجودية . فاذا بحثنا عما تشير 
اليه مثل ما تفعل تلك العبارات الوجودية فى 
الواقع الخارجى » لما وجدنا شيئًا . وفى هذه 
الحالة تنشا المشكلة الفلسفية » ويبدا! 
الفيلسوف الميتافيزيقى فى التفكير فى ضرورة 
وجود ما يقابل هذه العبارات والألفاظ » حتى 


( 114 ) انظر فى هذا مقالا” له بعئوان « التحقسقوالخبرة 1206116006 مه ممناهه7/66161 » الذى نشره فى 
كتابه ٠‏ الوضمية المنطقية 4 152051419150 أقأهم1 وايضاالمقدمة التى قدم بها لهذا الكتاب » وارجع أيضا الى كثابه 
( اللغة » والصدق » والمنطق » عأع10 200 انط ,6عقدوهسمة 2 , 


)116( 


.163 .2 رق أووناوماء181 ومدو1 دسم 


.© .8 ,لمم وهومنلام 


( 115 ) ويقصد هنا آير الاشارة الى نقد « كنت » للميتافيزيقا التقليدية , 


) 110 


ليانكا 


.19 .2 رعنومة قم مر 86قنؤسهة : .1 الى رموه 


ولو فى عالم آخر غير هذا العالم » على النحو 
الذى فعله أفلاطون قديما فى قوله بعالم المثل. 


© وينتهى رايل الى القول بأن العبارات 
الميتافيزيقية التقليدية عبارات مضللة » لانها 
فى حفيقتها خالية من المعنى » فيقول ( ان 
النتيجة التى أقبلها » هى أن هؤلاء الفلاسفة 
الميتافيزيقيين قد ارتكبوا خطا كبيرآ حينما 
حاولوا انزيسبغوا أهمية كبيرة علىعباراتهم التى 
تجعل من ١‏ الوجود» مثلا” موضوعا لقضاباهم» 
ومما هو «حقيقى »صفة يصفوزبها موضوعات 
قضاياهم » أو محمولات يحملوتها عليها ... 
ان ما يقولونه ب على أحسن تقدير ‏ لا يخرج 
عن كونه عبارات مضللة تؤدى الى سوء الفهم » 
وعلى اسوا تقدير » شيئا خاليا من المعنى » أو 
هو مجرد لفو ) (58ا) . 


© كما ينتهى رايل كذلك الى نفس النتيجة 
التي انتهىاليها فتجنشتين عن وظيفة الفلسفة» 
على أساس أنها تحليل لعبارات اللغة » للبحث 
فيها عن اساس الخطأ الذى يؤدى الى ظهور 
مشكلات الفلسفة . وبعبارة اخرى » فقد 
أصبحت وظيفة الفلسفة عند رايل وظيفة 
علاجية » وهى الوظيفة نفسها التى عبر عنها 
فتجنشتين فى كتابه « ابحاث فلسفية » بقوله 
( ان طريقة تناول الفيلسوف لمشكلة ما» 
انشمبه طريقة علاج مرض من الأمراض ) (153), 


(؟) حون وبرزردم ‏ «سرولودة797 سطمل 
الذى يقتفى أثر فتجنشتين فى بعض الأحيان 
كما بسير أحيانا اخرى فى الطريق نفسه أبعد 
مما فعل فتجنشتين ويواجه النتائج التى 
ترتبت على ذلك بصراحة أكثر . )15١(‏ وذلك 
يتضح من المقارئة التالية : 


111/ 


اقتجنشتين وفلسفة التحليل 


© ان ويردم ‏ مثل قتجنشتين - 
يكن يهتم بالنتائج الفلسفية التي يتوصل اليها 
بقدر ما كان مهتما بمنهج التحليل نقفسه عن 
طريق التوقف عند الأسئلة التى تطرح فى 
الفلسفة واختبار معناها معرفة ما اذا كات 
صحيحة أو غير صحيحة » وبالتالي ما يترتب 
عليها من مشكلات . 


© انه مثل فتجنشتينفى فلسفته المتآخرة» 
يذهب الى أن السبب فى وجود مش كلات 
الفلسفة انما يعود الى أن الفيلسوف حينما 
يستخدم اللقة ؛ اثما يسنخدمها على نحو 
يختلف عن النحو الذى تستخدم به فى الحياة 
اليومية أو بعبارة اخرى ( نجد ان الألفاظ 
التى تخرج من فمه » لا تؤدى الى نفس النتائج 
التى الفنا لزومها عنها ) . 


© ان ويزدم يرى ‏ مثل متجئشتين - أن 
الفلسفة يجب ألا تبحث فى طبيعة الأشياء » 
بل تجعل مهمتها مقصورة على العبارات التى 
تقال فى الفلسفة أو العلم » وبالتالي فهو ينتهى 
الى نتيجة قريبة الشبه بفكرة العاب اللفة 
( أو التشكيلات اللغوية ) عند فتجنشتين . 
فهو يرى أن اهم الأسئلة المتعلقة بنظرية المعرفة 
فى الفلسفة ثلاثة » هى : 


سوال عن معر فتئا بالأشياء المادية») 
وسؤال عن معرفتنا بالموضوعات العلمية » 
وسؤال عن معرفتنا بعقول الآخرين ٠.‏ فنسأل 
مثلا” « كيف نعرف الأشياء المادية ») وعلى 
أى نحو تكون ؟ » ولا نسأل ( ما هى طبيعة 
الأشياء المادية ؟ ) » بحيث تكون الاجابة عن 
مثل هذه الأسئلة من المقولة المناسبة التتسى 
يتعلق بها موضوع السؤال . وويزدم يذهب 
فى هذا الصدد الى وجود مقولات ثلاث تشمل 


5 "“““#“تتنن"“ك””7 0 #“#““#“##/8/7ز يض“ ''*'* 2*2 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


كل واحدة منها مبحثا خاصا » فهناك ما 
يتعلق منها بالأشياء المادية » وهناك مقولة 
تتعلق بموضوعات العلم » ومقولة ثالثة تتعلق 
بعقول الآخرين » بحيت يكون استخدامنا 
للألفاظ والعبارات فى اجابتنا عن سوال يتعلق 
بالاشياء المادية » من ضمن العبارات التى 
يمكن استخدامها فى الاجابة عن هذا السوال » 
لاعن سؤال آخر يسال عن كيفية معرفة العقل 
مثلا” . والواقع ان هذا الاستخدام لفكرة 
المقولات وثيق الصلة بفكرة فتجنشتين عن 
ألعاب اللغة التي نستخدم فيها اللفظ فى 
سياق بحيث يكون له معنى يختلف عن معناه 
لو استخدم فى سياق آخر أو لعبة اخرى 
من العاب اللنة , 


(؟)فريدريك قايبزمان: 


ويبدو تأنير فتجنشتين فيه واضحا ) 
خاصة فى : قوله بمبدا تحقيق اللمعانى » وان 
كان ما ذهب اليه ثايرمان مختلفا الى حد ما 
فهو مثلا” ‏ على الرغم من قوله بفكرة نحقيق 
القضية بمقارنتها بالواقع الخارجي ‏ الا أنه 
يذهب الى اننا ننتهى دائما الى الشعور بوجود 
نقص فى هذا المبدا » اذ انه لا وجود لتعريف 
يُعر'ف أى حد تجريبي » ويكون تعريفا جامعاً 
يحصر جميع الامكانات ( لأن كل وصفتجريبى 
يمتد دائما فى افق,مفتوحملىء بالامكانات) (١؟ا)‏ , 
وكلما اصطنعنا الدقة فى الملاحظة » وجدنا ذلك 
الافق وقد ازداد اتساعا » ومن نم يتعذر علينا 
أن نعقد مقارنة وثيقة بين القضية التي تقال 
وبين الواقع الخارجي الذى لم تستنفدك 
ملاحظتنا له كل امكاناته . وعلى ذلك فسان 
( النتيجة هى : أن نقص مبدا التحقق »© قائم 
على أساس نقصتعريفاتنا للحدود التى نحققها 


2) 


(181 ) الرجع السابق » صفحة 116 . 


( ؟؟1 ) المرجع السابق » صفحة ١١‏ , 


لها 


فى عبارات اللغة » وآن نقص التعريف يرجسع 
الى نقص الوصف التجريبي ) 050 , 


كما يبدو تاتر فايزمان واضحا بفكرة 
قتجنشتين فى أن مشكلات الفلسفة انما تنش 
عن سوء استخدام اللغة » لسوء فهم منطقها . 
ولذا ينتهى فايزمان الى ضرورة توضيح أهمية 
انواع الخلط الموجود فى اللغة حتى لا نقع فى 
الخطأ » ونثير بالتالى من المشكلات فى الفلسفة 
ما نحن فى غنى عنه وما يظنه البعض مشكلات 
حقيقية » مع أنها ليست بطبيعتها كذلك . 


ويمثل قايزمان لأنواع النموض الذى قد 
نصادفه فى اللغة بعدة امئلة : كأن يكون للكلمة 
الواحدة معنيان مختلفان او بتعبير آخر اكثر 
دقة ( قد تكون هناك كلمتان نشتركان فى “فس 
العلامة الصوتية الواحدة مثل كلمة ( مكانآ) 
التى تعنى « يحب » ونعنى ( بشسبه » ) . 


ومثل عدم التمييز بين المعانى المختلفة 
للالفاظ على أساس اغفالنا للسياقات التي 
تدخل فى تكوينها أو التي ترد فيها » وهو فى 
هذا الصدد بقول ( حينما تستخدم الكلمة فى 
سياقات مختلفة » تبدو الكلمة نفسها كما 
لو كانت ذات معان مختلفة ) (059) . 


مما سبق يتضح مدى تأئر قايزمان بفلسفة 
فتجئشتين ( وخاصة فلسفته المتأخرة ) الذى 
ذهب فى أكثر من موضع من كتابه « أبحاث 
فلسفية » الى أن معنى اللفظ اثما بتحدد 
وفقا لاستخدامه الفعلى فى اللفة » وعلى 
السياقات امختلفة التى يدخل فى تكويتها . 


خ* #6 عر 


: لاط معأتلء رعوقموسمة قمه عنومة : صن) ,(واتلئطه تلن : .1 رمسممصونة/171 


.2 .11,2 .37701 (لة ,عاط 


عاشرا ب خاتمة : 


تبقى بعد ذلك عدة ملحوظات تتعلق بفلسفة 
فتجنشتين وتحليلاته بصغة عامة ©» منها : 


١‏ ان فتجنشتينلم يكن فيلسوفآ وضعياآ 
منطقيا»كما لا تعبر فلسفته عن الاتجاهالوضعي 
امنطقى . حقا ان بعض الوضعيين المنطقيين 
تأئروا بتحليلاته مثل كارنب وآير وغيرهما 
كما ذكرنا من قبل » كما أنه من الحق كذلك 
ان نقول ان جماعة قينا كانت تتدارس رسالته 
المنطقية الفلسفية » حتى ليذهب البعض الى 
القول بأن « رسالة » فتجنشتين كانت أشبه 
ما تكون بانجيل فلاسغة وعلماء جماعة قينا » 
لكن هذا لا بعنى انه كان واحدآ منهم » بل كان 
فيلسوفا تحليلي؟ بالدرجة الاولى » مثله فى 
هذا مثل برتراند رسل »© ومن قبله جودج 
مور » ومن بعده فلاسفة التحليل اللغوى من 
المعاصرين » وليس من الضرورى أن يكون 
الفيلسو ف التحليلى » وضعيا بالفرورة . 


؟ ان فلسفة فتجنشتين تعرضت لنقد 
كثير » كان بعضه قائما على أساس من عدم 
الفهم وبالتالى كان سطحيا متهافتاً » وبعضه 
الآخر كان قائما على اساس من الغالشئة 
نطقية » وبعضه الآخر كان قائما على اساس 
من نظرة فلسفية مختلفة وموقف فلسفى 
مختلف » مثل نقد موريس كورنفوث الذى 
بمثل وجهة نظر الماديين الجدليين (154) وبعضه 
الآخر كان صادقا وحقيقيا وبئاء . ولمل 
أسوأ ما يتعرض له مفكر أو فيلسو فهو النقد 
الذى يكون من النوعين الأول والثانى ٠‏ فنقد 
من لم يفهم » لا يسستوفى شروط الحكم الخاص 
بتقييم أفكار غيره » أما النقد القائم على اساس 
المغالطة » فهو نقد ماكر يبدو لأول وهلة كما 
لو كان نقدآ صحيحا » لكنه فى حقيقته ليس 


( ؛)؟1 ) وذلك فى كتابه : 


115 


فتجنشتين وفلسقة التحليل 


كذلك . ومن هذا النوع ما قيل من أن موقف 
فتجنشتينلم يكن متسقا مع نفسه حين يذهب 
الى أن وظيفة الفلسفة هي تحليلل العيارات 
الفلسفية ؛ لا اقامة نسق ميتافيزيقي أو تقرير 
قضايا فلسفية » وبالتالى فما لا يمكن الحديث 
عنه » يجب السكوت عن الخوض فيه ( فما لا 
يستطيع الانسان أن يتحدث عنه » ينبغى عليه 
أن بصمت عنه) (5؟1) » وهو مع ذلك يكتب 
كتابآ فى الفلسفة » مع علمه بأن قضايا الفلسفة 
والميتافيزيقا كما يقول خالية من الممنى . 


ومن الواضح أن مثل هذا النقد نفسه قائم 
على مغالطة منطقية » بل وينتهى كذلك الى 
ما يسمى بالدور المنطقى . فالعبارة التى بقول 
فيها قتجنشتين ان اغلب قضايا الفلسفة خالية 
من المعنى » هى نفسها احدى عبارات كتابه 
« رسالة منطقية فلسفية » . وعلى ذلك فلو 
جعلناها معيارآ للحكم علىبقية عباراتالكتاب» 
لكانت عبارات الكتاب كله خالية من العنى » 
وبالتالي تكون هى نفسها ب بوصفها واحدة 
منها ‏ خالية من المعنى . اذن فالقول بأن 
١‏ عبارات الفلسفة واليتافيزيقا خالية من 
المعنى ) » يكون هو نفسه قولة لا معنى له 4 
ومن ثم لا يصلح ما لا معنى له للحكم على غيرة 
سواء كان ذا معنى أو لم يكن . وكأن العبارة 
الواحدة فى هذه الحالة تنصبح ذات معنى 
وخالية من المعنى فى وقت واحد » وهذا خلف 
وباطل . ومصدر الخطأ هنا راجع إلى اغفالنا 
أن الشيء الواحد لا يكون برهانا على صحة 
أو بطلان نفسه » والا وقعنا فى تناقض شبيه 
بالتناقض المعروف بمشكلة الكذاب » الذى 
قال ( ونفرض أن مقاله صحيح) ‏ بأن 
كل قومه كاذبون » » وهو واحد منهم » فهو 
كاذب 4اذن فالعبارة التى قالها كاذبة . ومن 
ثم تصبح العبارة الواحدة صادقة وكاذبة فى 
وقت واحد ٠.‏ 


مسكنلةعل1 كتاكمع؟ عمصعنه5 : .11 ,طامةتصرمت0 


( 0؟1 ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم /! -صفحة 17 , 


إلها 


كنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


أما النقد الذى ينم من خلال منظور فكرى 
معين » أو من خلال معتقد فلسفى خاص © 
فمن الواضح أنه يعبر عن وجهة نظر خاصه » 
مثل نقد الماديين الجدليين أو المثاليينالمتطر فين 
لفلسفة فتجئشتين . أما النقد الموضوعى 
البناء فهو الذى افاد منه فتجنشتين بالفعل » 
الأمر الذى انتهى به فى فلسفته المتأخرة » الى 
التخلى عن كثير من أفكاره الفلسفية الاولى بعد 
اقتناعه بامكان التخلى عنها . 


؟ ‏ ولعل هذا ينتهى بنا الى ما يرمى اليه 
وهو ان الهدف من التفلسف » ليس مو 
ثابتة مطلقة » أو اقامة 
انساق فلسفية مثالية ميتافيزيقية على 
الطريقة التقليدية العمروفة لدى 
كبار الفلاسفة . انما الهدف عنده 
هو تحليل مشكلاتالفلسفة » وذلكلتوضيحها 
وبيان ما هو حقيقى منها وما هو زائف » عن 
طريق تحليل عبارات اللغة التى تساق فيها 


إلذا 


هذه المشكلات . ان الفلسفة عنده فاعلية 
ونشاط » هى عنده حركة الفكر ودابه فى 
تعقبه لعبارات الفلسفة والعلم من أجل 
تحليلها » لتوضيحها والقاء الضوء على معناها. 
وما اكثر العبارات ‏ عنده ‏ التى تقال ى 
الفلسفة ولا يكون معناها واضحا » فيتصور 
البع ضأن غموض الفكرة أو معنى العبارة دليل 
على عمق فحواها أو مضمونها » كما يتصورون 
أن وضوح الفكرة وبساطة العبارة دليل على 
ضحالة معناها وسطحيتها » مع أن العبارة 
السهلة الواضحة تكون اكثر امتناعا فى التعبير 
لدى من لم نتضح فى ذهنه الفكرة أو يتحدد 
الفتن : 


والواقع ان الدعوة الى الوضوح فى الفكر 
الفلسفى أمر مشروع بل ومطاوب » ولعل 
قتجنشتين فى دعوته هذه »© انما كان يؤٌكد ما 
نادى به ديكارت من قبل فى القرن السابع عشر 
من القول بالوضوح والتميز © كما كان يؤُكد 
مطلبا يتبناه الآن جمهرة كبيرة من الفلاسفة 
القا ميو 


أهم مؤلفات قتجنشتين ( مرتبة زمنيا ) 


)1915-1916( » المذكرات‎ « 1١ 


1914-6 ,قاهوطع1101 
(1961 ,لاع وواعماظ ,رلرمى:0 .8 .© عمهسمعكمة : برط 4عاتةء همه معنداممةت) 


(1) « رسالة منطفية فلسفية » ., ُ 
.قهنالسقطط4 عطعتطدهده1ئطم - طموزوم1 
(معتلالا ,1921 عتطدهدهاتطمسطها8 ععل معاقممة هذ يقلهوطو0 : برط قمائلع) 


وقد ترجمت هذه الرسالة عام 1911 »2 ثم عام 1551الى اللفة الانجليزية»كما ترجمها الى اللغة العربية كانب 
هذا القال عام 195 »> وفيما يلى بيان بهذه الترجمات : 


10) 5ناءتطصءووانطاط - مءعزهم.آ وتطهاعة1" 
.(1922 ,أنتوط صقوع؟! ,سمقدمآ ,© ,معلو : برط لعنةامسهىت) 

رب) 5ناعتطم050 انام - موزعم.آ قتتماعةم" 
ناا نض تمس11! عط بلعملا 81689 ,ققعممتن 7840 لمة ,1 .2 رقعموط : نط ممتتقاقمهتا سوعم 8) 
.(1961 روقتط 


( ج ) ١‏ رسالة منطقية فلسفية » 
( ترجمة الدكتور ( عزمى اسلام  »‏ مكتبة الانجلوالمصرية ‏ القاهرة 1634 ) 


(؟ ) « محاضرات فتجنشتين بين عامى .161 » 1618 
1930-33 هذ 5عتساععآ 5'سمنعاممعع 17171 
.(1955 لإملنامدة ,1954 بإتقناضول - د78 ص ,.8 .© رعتوه4ة : نزط 4ماتلع) 


وقد اماد مور نشرها فى كتابه : 5 
.(1948 ,توم .1 ,مادم ) ,وعدم لممتطادهوملئطط 
( ؛ ) « الكتابان الأزرق والبئى » 
.8001 مبومع8 0سة عساظ 
.(1958 ,لاع بواعةا8 ,ل:ه052) 


وهو عدة محاضرات خاصة القاها فتجنشتين على اثئينمن طلبته فيما بين عامى 1958 © 6؟14 . وقد اعيد طبع 
الكتاب عام ,ذا 2 ثم عام 1554 , 


( م ) « ملحوظات على اسس الرياضيات » 
ه142 ععل مععةللستمت عثل ععطنا معوسطتعدع8 


وقد ترجم هذا الكتاب الى اللغة الانجليزية ونشربعنوان : 
.كمتتقسعطلة]1 ]1ه كدمغقهميده7 عط ده ملتقددع1 
دملا لصة .ظه ,قعمط8 © 6 عطسمءكمة ‏ : نزط لعائله - .6,18 وطسسمدفسة : نظ .قهة3) 
ا ا ف ل ا 


نذا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


وهو مختارات من ملحوظات سجلها فتجنشتين عسنفلسفة الرياضة فيما بين عامى /ا198 4 1946 , وقد اعيب 
طبع الكتاب مرة ثانية عام 1554 , 


(5) « أبحاث فلسفية » 


للا ا 


وقد ترجم الى اللغة الانجليزية ونشر بعنوان : 
قده تلع نادع م1 ادمعتطمهدهاتطط 
06 لظ ,5ع6 113 له .0 ب6طتممعكمة : لاط لعائلة - .0.1 رعطمومعقسمق : تنا .قصون) 
.(1953 ,لأءوماعماهظ 


وهو يمثل فلسفة فتجنشتين المتآخرة » وقد اعيد طبعالكتاب عام /م9! » نم عام 1١95#‏ , 


15 


السيئما هى اولى وسائط الاتصال الجديدة 
التى وصلت فى هذا القرن الى مستوى النضج 
ونحولت الى شكل فنى . ومن السلم به 
أنه عندما أخرج جريفيت فيلمه الصامت 
الطويل « ميلاد امة » عام 11116 عن الحرب 
الاهلية » فانه أسهم فى انضاج السيئما 
باعتبارها وسط اختيار . واعنى بذلك أن 
أمكانيات الوسط التعبيرية قد تشلورت 
واصبحت من الثراء بحيث تسمح للفنان المبدع 
الجاد بان يختار منها ما يكفى لارضائه . وان 
كان من الصعب أن نحدد بالضبط الزمن الذى 
نضج فيه الصوت ف الافلام الروائية » ولكن 
مما لا شك فيه أن استخدام الصوت ف الأفلام 
الروائية أصبح من الثراء أيضآ بمسا يكفى 
لوصوله الى حد النضج عام 1151 عندما 
أخرج اورسن ويلز فيلمه « المواطن كين » . 


والآن وبعد اكثر من خمسين سنة من بداية 


عزو كليل: ها مهس 


نضج السيئما أصبحت السيئما وسطا 
معقد؟ يمد الفئان بامكانيات عديدة : افلام 
مجسمة وعادية » ملوئة أو بالأبيش والأسود » 
ومنها تكنيك الكاميرا وتكنيك الميكرفون » 
وتصوير الرسومات أو الرسم مباشرة على 
الفيلم » وتسجيل الصوت اليكترونية أو ان 
برسم باليد على الفيلم ... لقد اصبحت كل 
هذه الامكانيات وغيرها متاحة فى صناعة الفيلم , 
ومنها يختار الفئان ما يناسب احتياجاته » 
الأمر الذى لم يكن متوفرآ ملذ عهد قريب 
لارتفاع تكاليف الفيلم الناطق . ولكن توفر 
المعدات الرفيعة آخيرآ جعل صناعة الفيلم ى 
متناولمن يريد. وما كان لحركة الفيلم السريعة 
فى الولايات المتحدة ‏ مثلا” ‏ أن تولد بغير 
وجود هذه التسهيلات الجديدة , 


وخلال تلك الأعوام أصبح الفيلم يملا 
حياتنا ابتداء من أفلام الهواة من الاطفال 


عك 1016086 ,1970 سمقصمآة ,قسرعمك هط 2ه ررهومامءه8 لة كلعية10 .0 .1 , عأكول * 


.تدهم سمومك1 


يننا 
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عالم الفكر ‏ اللجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


الى عرو ضالافلام عن طريق شاشة التليفزيون 
أو فى الفصول أو فى المكتبات أو عن طريق 
شاشات دور العرض السينمائية التي انتشرت 
فى كل ركن من العالم . وقد أصبحت السينما 
مركز الكثير من اهتماماتنا ») ومركز ألكثير من 
القيم » والصوى » والخيالات » وحتى الجهود 
الفكرية . وعلى خلاف أسلاقئا لم يعد عالم 
السينما أو لفتها من الامور الغريبة علينا . 


غير أن السينما ما زالت لا تحظى بالنظرة 
الجدية من قبل المثقفين فى مجتمعنا . ولا ينال 
انتاجها ما يستحقه من التقدير باعتبارها أعظم 
انجازات العصر الثقافية والحضارية ٠.‏ ومن 
الممكن وضع قائمة سريعة ببعض أساتذتها ممن 
يجب أن يوضعوا بأى مقياس معقول على نفس 
المستوى مع أعظم فنانى هذا الفرن فى التصوير 
والرواية والشعر واللموسيقى وغيرها » مثل : 
مايكل انجلو انطونيوني » انجمار بيرجمان ٠‏ 
روبرت بريسون »4 جون فورد 4 سستر 
كيتون » أكير اكيروساوا » فرتز لانج » اورسن 
ويلز . وانه أن المحزن حقا أن نجد مسن 
المثقفين من لم يسمع عن أسماء هؤلاء أو عن 
أفلامهم . أو نجد منهم من لا يستطيع معر فة 
السبب فى تميز هؤلاء المخرجين عن غيرهم ٠‏ 

وفى مقدمة مظاهر هذا القصور - التي 
يذكرها لئا جارثى ‏ نجد ذلك الجهل المطبق 
بطبيعة السينما باعتبارها مؤسسة اجتماعية » 
رغم حهود الكتاب من أمثال مارشال مكلوهن 
سوطساء34 » الذين ناضلوا لرفع هذه النشاوة, 


أن هذا الوسط ‏ كما يذكر « جارقى )») - 
يمثل الآن الصناعة الثالثة من بين اضخم 
الصناعات فى الولايات النتحدة , التى تعتبر 
بدورها فى مقدمة دول العالم الصناعية ٠‏ ومند 
الحرب العالمية الاولى أصبحت تمثل أحسد 
صادراتها الأساسية ٠‏ وتتخذ الولايات المنحدة 
من السينما اقوى وسيلة لنشر ثقافتها 
القومية ٠‏ ومن وجهة النظر الانثروبولوجية 

للف 


لا يوجد مثيل للنفاذ تحت جلد مجتمع آخر 
مثل رؤية الافلام المصنوعة للسوق المحلية ٠‏ 
وأفلام « اوزو » عن حياة الطبقة المتوسطة فى 
اليابان » وافلام « ساتياجيت رأى » عن 
البنغال » ومعظم الأفلام الأمريكية » هى بمثابة 
منجم من المعاومات » وضوء نفاذ يكشف لنا 
دو داخل اللمجتمعات التى 'نصورها أو 
تسيء نصويرها ٠‏ 

وتمثل السيئما حالة اجتماعية وجمالية 
معا . ويتداخل الجانبان » طلما أن السمة 
الاجتماعية قد تؤنر على الفن » كما ان العوامل 
الفنية قد تؤثر على المجتمع . وعموما فهي 
واحدة من أكثر أشكال الفن حيوية فى عصرنا ٠‏ 
ومع ذلك فان ابعادها الاجتماعية لم ينكشف 
لنا منها غير القليل . ومن الصعب تفسير هدا 
الاهمال » ولكن « جارقى » يحاول فى مقدمة 
كتابه الذى نتعرض له هنا » حصر عدد مسن 
العوامل التى يرى انها شاركت فى خلق هذا 
الاهمال » ويمكن أن نجملها فيما يلى : 


١‏ ل سوء الفهم لمفهوم علم الاجتماع وما 
يجب أن تتضمئه الدراسات الاجتماعية . 
فقد داب الكتاب خلال الخمسين سنة الاخيرة 
على الخلط بين علم الاجتماع والعمبل 
الاجتمامى » كما يميل الكتاب الى الخلط بين 
علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى . 


؟ ‏ القصور العام من ناحية علم الاجتماع 
الوصفي للمؤسسات الرئيسية فى مجتمعنا ٠‏ 
فعلماء الاجتماع يميلون منذ زمن بعيد الى 
تركيز ابحائهم حول الطبقة الاجتماعية والدين 
وما شابه ذلك » مهملين مجال علم الاجتماع 
الصناعى . ولا زال هناك الكثير من امأو سسات 
الاجتماعية لم توضع لها خرائطها الاجتماعية. 
وما يحاوله « جارفى » فى كتابه هو أن يضاع 
خرائط أولية من هذا النوع للمؤسسة 
السينمائية تشمل جوانبها المختلفة . 


ب الارتباطات السو قية المتعلقة بالسينماه 
بسبب حداثتها من ناحية » وبسبب شعييتها 
من ناحية اخرى . كما كان لأفلام هوليوود 
التجارية التافهة فى العشرينات والثلاثينات 
اثرها الواضح من هذه الناحية . ولم تنجح ب 
للأسف ‏ الجهود الجادة التي بذلها أمثال روبا 
وارنهيم وجريرسون وايزنشتين وفيرهم فى 
النقد والتنظبر وصناعة الفيلم » فى محو هذا 
الآثى ٠‏ 


؟ ‏ الشعور بأنه لا يوجد سوى القليل 
مما يمكن أن يقال فى موضوع علم اجتماع 
السيئما . وهذا القليل مما يقال اما تافه لا 
قيمة له أو معروف . ويرى جارفى ‏ بحق ‏ 
ان محاولته فى هذا الكتاب الذى بقدمه « نحو 
علم اجتماع سينمائي » تعمل على تعرية هذا 
الادعاء والاطاحة به . 


ويحدد لنا ١‏ جارفى »© هدفه من الكتابة 
فيقول فى تصديره : 


ان أول ما أهدف اليه بهذا العمل هو أن 
احاول الجمع بين عدد من شستات العلومات 
المبعثرة التى لا حصر لها فيما شر عن السيئما 
واضعها تحت الفحص . وليس هناك فى الواقع 
اطار فرض حتى الآن يحيط بكل هذه 
المعلومات ٠‏ وستكون مهمتى هى أن أضسع 
اطار؟ ‏ غير نهائي ‏ لعلم الاجتماع فى هذا 
المجال يمكن أن تنتظم من خلاله تلك الأشتات 
من المعلومات بحيث يشرح ويستوعب الوقائع 
ويضع الاسثلة » ويشير الى غيرها مما يفيد 
فى تنظيم مناقشة الموضوعات ويكشف عن 
الثغرات فى المعلومات المبعثرة . 


ولكن المشكلة الاساسية هنا هي أن معظم 
ما شر تحت اسم علم الاجتماع السينمائى 
لا يعنى هذا العلم ‏ أى علم الاجتماع ب ولكن 
يعئى علم النفس . وليس علم النفس الخاص 
بالسيئما بل الخاص بالجمهور فى السيئما ٠‏ 
ولو اخذنا عيئة من اكثر الموضوعات تكرارا فى 


1 


نحو علم اجتماع للسيتما 


مجموع ما نشر نجد منها : التردد على السينما 
وعلاقته بالذكاء » مدى تقمص الجمهور لنجوم 
الشاشة والشخصيات التي يمثلونيا» 
اكثر الافلام تأثيرآ على الأطفال .. وهكذا . 
ومن أمثلة هذا التوع مما كتب فى هذا الملوضوع 
كتابا ماير 21685 السيئما الانجليزية 
وجمهورها » و « علم الاجتماع والفيلم » ٠‏ 


أما تحليل الضمون الذى نجده عند أمثال 
« جونز » (24)1151 و« فولفنشتاين » 
و «لابتس » 4)1146--١16.(‏ و7 ميد »4 
(1161) »4 فهو تحليل مشتت وغير مجد , 


ما يكاد المرء يشعر باقترابه من الهدف حتى 
ببعد عثه , 


وأما بخصوص علماء النفس امثال 
« كراكاور » (/1151 ) و ١‏ هواكو » )١1156(‏ 
فهم بقدمون فروضا غير مقبولة من وجهة نظر 
علم الاجتماع » او يتناولون الافلام كما لو كانت 
فى فراغ اجتماعي ٠‏ 


وما يهمنا هنا هو أن ننظر الى السيئما 
باعتبارها احدى الؤسسات الاجتماعية بين 
غيرها من مؤسسانعديدة ٠‏ ولا يقتصر البحثك 
على الافلام الجيدة وانما يشمل بدراسته 
الافلام التافهةو جمهورها كذلك»لأنهذا الكتاب 
اليس بحثا جماليا وانما هو بحث اجتماعى ٠‏ 


وما يهم علم الاجتماع السيئمائى هو مجموع 
الانتاج السيثمائي » وتسويقه » وانعكاسسه 
على الجمهور » والى حد ما تقويم الافلام 
والعواملالاجتماعية التي قد تساعد فى الكشف 
عن سبب جودة احدها ورداءة الآخر ٠‏ ذلك 
آن مهارة الفنان التكنيكية » وخياله » وقدرته» 
الابداعية وسيطرته على مادنه » لا بد وآن 
يرجع اليها ‏ على الاقل ‏ بعض أسسباب 
الخلاف بين الجيد والردىء ٠‏ ولكن هذه 
السمات لا ترجع الى الغرد وحده » وانما هناك 


ونا 


حكن 
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بعض الآبنية والمنظمات الاجتماعية اكثر فعالية 
من غيرها فى منح الفنان الفرصة وحثه على 
الاجادة فى العمل ٠.‏ وهذه هي الطريقة التى 
سننناول بها هنا مشكلة الأفلام الجيدة 
والرديئة ٠‏ 


ويضع « جارقى » فى اعتباره ما يؤخدذ على 
علماء الاجتماع بانهم يكتبون مادتهم دون أن 
يشعروا بحاجتهم الى دخول السينما ورؤية 
الاقلام . فالحبكة القصصية وما تحمله مسن 
معنى اجتماعى تمثل بالطبع عنصرة هاما 
بالنسبة معظم الأفلام لا يمكن تجاهله . غير 
أن الصفات السيئمائية المرئية والسمعية 
للأفلام تسهم فى تأثيرها بقدر كبير . كما قد 
يؤخذ عليهم أيضا الافتقار الى النعور 
بالتعاطف مع السينما باعتبارها وسطا فنيا . 


ولكن لعلنا نجد ما يرفع عن « جارقى » هذا 
الاتهام فيما يقوله فى مقدمته عن حبه للسينما : 


« وعن نفسى كأحد المثقفين اجد المتعة 
احيانا فى اكثر الافلام تقدما . ولكنى اتمتع 
أيضا بمشاهدة الجديد من افلام « جون 
كراو فورد » أو ١‏ لاناتيرئر » أو الأفلام الرقيقة 
من أعمال « دوجلاس سيرك » او« جان 
نيجو ليسكو » ؛ أو أفلام الحركة المثيرة مشل 
« القراصنة » او « فيراكروز» أو أفلام المغامرة 
مثل « لعبة التحزير » أو « ارابيسك » . ولا 
أشعر بأن الاستغراق فى هذه الافلام يعنى الغاء 
مقاييسي النقدية » . كما يقول: « وقد قمت 
بأعمال ميدانية فى هذا الحقل لانى احب 
المجتمع السينمائي الذى انتمى اليه » وأنا اذ 
اكتب عنه فائما اكتب من اجل المزيد من الفهم 
لهذا المجتمع » . 

هذا وقد سبق أن قام الدكتور « جارثى “ 
بتدريس مادة الفلسفة ببدرسة لندن 
للاقتصاديات » وجامعات : هونج كونج 
وتوفتس وبوستن . ويشغل الآن كرسى 

ليها 


الاستاذية للفلسفة بجامعة يورك فى تورنتو . 
وينصب اهتمامه بوجه خاص على الدراسات 
التى تجمع بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية . 
وقد ألف كتابآا عن « الثورة فى الانثروبولوجيا » 
( 1155 ) » وكان كتابه الثانى بعنوان « هونج 
كونج : مجتمع عند مفترق الطرق» ((15550). 
أما كتابه الثالث الذى بين أيدبنا الآن « نحو علم 
اجتماع للسينما » فقد نشر عام ./ا15 . 


وفى هذا الكتاب الأخير يرى « جارفى » أن 
اهم المسائل التى تشغل علم الاجتماع المنشود 
للسينما تنحصر فى مجموعات الأسئلة الرئيسية 
الاربعة التالية : 


)١(‏ من الذى يصنع الأفلام ؟ ولماذا ؟ 
(؟ ) من الذى يرى الآفلام ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟ 
(؟1)هاالذى بتم رؤيته ؟ وكيف ؟ ولماذا ١‏ 


() ) كيف ثقوثم الأفلام ؟ ومن الذى 
يتقو'مها ولاذا ؟ 


ومن الواضح أن هذه الاسئية تأخذ ترتيبا 
زمنيآ يتفق والترتيب الزمنى لصناعة الفيلم 
ابتداء من الفكرة ثم الاتاج ثم البيع ثم التوزيع 
ثم الرؤية والاختبار ثم التقويم ٠.‏ وهذا 
الترتيب الى جانب كونه ترتيبا زمنيا © فهو 
أيضا ترتيب منطقى . وقد أخذ « جارفى » 
به فى تقسيم كتابه الى اربعة اجزاء ٠‏ نحاول 
فيما يلي أن نعرضها بقدر من التفصيل نوعا . 
وقد قصدت الا أقتصر على مجرد اعطاء فكرة 
سريعة أو موسعة عن الكتاب » وانما اشخصه 
تلخيصآ وافيا محتفظا فيه بمعظم أفسكاره 
وطريقته فى الاستدلال حرصا على احاطة 
القارىء العربي بكل ما جاء به نظر؟ لانه المحاولة 
الاوئى من نوعها فى هذا العلم من ناحية » وا 
يتضمنه الكتاب أصلا” من ثروة هائلة مسسن 
العلومات والقضايا المثيرة من ناحية اخرى ٠‏ 


ويقع الكتاب فى 16 صفحة يشغل الصلب 
منها الذى يتمثل فى الأجزاء الأربعة المشار اليها 
سابقا ه.؟ صفحة . ويتشغل أغلب الصفحات 
الباقية قائمة ببليوجرافية قيمة من ص 151 
حنى ص ”7 يسبقها ملحق صغير عن ( الفيلم 
والتداخل بين القيم » وهو عبارة عن تطبيق 
لبعض ما ورد فى صلب الكتاب من أفكار بطر يقة 
عامة . أما بقية الصفحات فى ما بعد القائمة 
الببليوجرافية فتشغلها ثلاثة فهارس أولها عن 
الموضوعات والثانى عن الاعلام والثالث عن 
الأفلام التى تضمنها الكتاب . 


هذا وقد احتفظت فى تلخيصى لصلب 
الكتاب بالعناوين الرئيسية اثني تشمل أجزاءه 
الاربعة ثم عناوينالفصول التىريضمها كل جزء 
منها . أما العناصر التي يتكون منها كل فصل 
فلم اذكر عناوينها واكتفيت بذكر أرقامها كما 
جاءت فى الاصل . ولم اتسرك منها عنصرآ 
واحدا ٠‏ 


6ه © 
علم اجتماع الصناعة 
أولا” ب شدة الارنباط بين علم الاجتمساع 
الصناعى وعلم الاجتماع السسيئمائي : 


١‏ ب على خلاف الفنون الفردية السابقة 
كالشعر والموسيقى وعلى غرار الفنون الجماعية 
كالمسرح والعمارة » من النادر أن يكون الفيلم 
نتاج فرد دون مساعدة الآخرين ٠‏ ذلك أن عمل 
الفيلم يتطلب قدرات مختلفة كالتصوير 
والتحميض والطبع والمونتاج وتسجيل الصوت 
والمكساج . وبعد عصر الرواد الأوائل حيثكان 
كل شخص يستطيع أن يقوم بعدد من الأعمال. 
اصبح العمل فى الغيلم الآن ينقسم الى 
'تخصصات » واصبح من الثادر أن نحجد 
من يجيد غير عمل واحد منها . 


غير أن الفروق بين الفنون الغردية والفنون 
الجماعية ليست فروقا قاطعة بحيثلا يمكنلهما 
تبادل للمواقع . ذلك أن من الممكن أن نجد من 
يصنع فيلمه أو يم كوخه بمفرده » كما يمكن 
أن تشترك مجموعة فى تأليف قصة أو قصيدة 
أو رسم اوحة أو نحت تمثال . أما الخلافات 
الهامة بينهما فهى خلافات فى تعقيدات النطم 
التى تسير عليها عمليات الانتاج ٠.‏ ومن هذه 
الناحية نجد حتى فنى العمارة والفيلم 
بختلفان . 


وان تفيدنا المقارئة بين درجات تعقيد النظم 
الانتاجية فى الفنون المختلفة . ولكن من المهم 
أن نعرف أى الأشخاص هو المبدع الاساسى 
فى هذه الفنون الجماعية . 


ان الامر بالنسبة لهذه اللشكلة يبدو اقل 
وضوحا فى الفيلم عنه فى الفنون الجماعية 
الاخرى مثل العمارة والكتاب والاسطوانة . 
ذلك أن هناك من يذهب الى ان عمل كاتب 
السيناريو هو الذى يمثل جوهر الفيلم ٠‏ 
وبذهب البعض الآخر الى أن عمل المخرج هو 
الأساس . بينما قد نجد الآثر الباقى من بعض 
الافلام هو اداء أحد الممثلين » أو قد يرجم 
الى عمل المصور أو المونتير أو مصمم الديكور . 
ولكن يبدو أنه من الافضل أن تآخد بالفرض 
القائل بأن المخرج هو الشخصية الاساسية 
فهو المسئول كلية عما يظهر على الشاشة . 
والمخرج صاحب الاسلوب يستطيع أن يقدم 
فيلم حتى وان كان التصوير أو المونتاج أو 
التمثيل أو الصوت أو الديكور او غيره ردئيا . 


ولكن هذا الفرض يككون مضللا” » ولا بمكن 
الاخذ به عندما يصبح روتين الانتاج داخل 
الاستديوهات الكبيرة هو العامل المسيطر » 
حتى وان سمح هذا الروتين للمخرج باختيار 
ممثليه والعاملين معه . اذ لا يمكن ان نلقى 
المسئولية على من لا يملك السلطة . وان كنا 
نجد عددا وفيرآ من الافلام اتسم بطابع شخصي 
الى حد كبير ابان ذروة نشاط هوليوود 


للف 
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السينمائي قبل الحرب مثل افلام الرعب 
للمخرج قال ليويتون » وأفلام ( م.ج.م ) 
الموسيقية »© وافلام كل من : كوكر وفورد 
وهوكس وهتشكوك ولانج ولوبتسن وفيدور 
وفون ستيرنبرج » وغيرهم ٠‏ 


؟ - من الاسئلة التى تفرض نفسها . 
لماذا نجد فيلمى ( س ) و ( ص ) بتمائثلان فى 
كثير من الوجوه . ومع ذلك يفضل أحدهما 
الآخر ؟ . وربما كان الفيلمان من انتاج نفس 
الشركة » بنفس الديكور » بنفس المثلين > 
بنفس الأدوار تقريبا » وبنفس القصة غالبا . 


وتفيدنا المقارنة بين الفيلمين فى رفع مستوى 
الفيلم لانها تضع يدنا على أسباب أفضلية 
احدهما على الآخر . ويتضمن ذلك بالضرورة 
معر فة المسئول عن الأشياء الحميدة فى الفيلم 
الجيد » وكيف تم عملها » وهل هى مما يمكن 
أن نتعلمه ؟ وهل الفيلم الجيد ببساطة نتاج 
رجل ماهر » أم أنه نتاج وضع السكولية 
فى أيد ماهرة ؟ 


ان الذين يذهبون الى ان تقويم الفيلم يقتصر 
على الدليل الداخلى الكامن فى العمل نفسه لا 
يمكنهم أن يعرفوا السبب فى رداءة احدى 
اللقطات مثلا” . ومن ثم لا بعر فون كيف يمكئنا 
أن نرتفع بمستوى الفيلم ٠‏ ثم كيف نستطيع 
تقدير الخرج اذا لم نعرف السبب ؟ . ان 
الدليل الخارجى وحده ‏ وليس الدايل 
الداخلى ‏ هو الذى يستطيع أن يحدد لنا مثل 
هذه المسائل . لقد ولى عصر اعتبار العمل 
الفنى كائئا حيا مستقلا" بفسر نفسه بنفسه . 
ولم بعد من الممكن تفسير أىعمل من أعمالالفن 
دون خلفية من المعلومات . والفيلم باعتباره 
انتاجآ معقدآ لعمليات متعددة لا يسمح لنا 
بالجراة على تصور أن ما يتضمنه يمكن تفسيره 
دون الاستعانة بدليل آخر . 


لماذا كانت أفلام هوليوود أكثر أفلام 
العالم انتشارآ ؟ . وهل هناك علاقة بين 


فنا 


نجاج الفيلم الأمريكى ونظام الانتتاج ؟ 
الاجابة : نعم » ولقد حاول هدا 
النظام دائما الحفاظ على رفع المستوى العام 
للأفلام . واستطاعت هوليوود منذ أوائل هذا 
القرن انتاج عدد هائل من الأفلام ذات المستوى 
الحجرتى الرفيعفى السيناريو والتمثيل والاخراج 
والتصوير والصوت والديكور وغيرها . 
ونادرا ما تسعى هوليوود لاءتاج أعمال قفذة 
هريدة » ولكنها تعمل على توفير انتاج عام جيد 
يغمر السوق العالية . وهذا هو سر انتشار 
أفلامها . 


ويدلنا ذلك على وجود ارتباط واضح بين 
النجاح الغنى والنجاح التجارى . وانه لا 
تعارض بينهما . ويؤكد الفكرة تاريخ الفيلم 
الأمرك لفميه. > اقعتيهًا:فمزفن: عيسو 
التليفزيون عملت الشركات السينمائية على 
« اثراء القيم الانتاجية » التى تتمثل فى الالوان 
ومساحة الشاشة وآماكن التصوير وطلول 
الفيلم وحشد الممثلين . الا أن الافلام لم 
تتحسن تحسسئاً ملحوظا . ولعل السبب أن 
تحسين القيم الانتاجية ظل داخل نطاق آلية 
الانتاج الضخمة الموجودة من قبل ٠‏ وتبين أن 
رفع مستويات الابداع يتطلب زيادة فى حرية 
المبدع . وهو ما سلمت به هوليوود اكبار 
رجالها . وأصبحت تسمح لهم بحرية لم 
يسبق لها مثيل ليصنعوا ما يريدون بالطريقة 
التى يريدونها » والآن نجد من المنتجين 
المخرجين أمثال » فورد »2 وايلر » وابلدر » 
هتشكوك ؛ وايز » كما نجد من الرجال الجدد 
أمثال » فرانكنهايمر » ممن يعملون خارج جهاز 
الاستديو . وهم اقدر على تحقيق افكارهم 
الاصلية اكثر مما كان لهم فى الثلاثئينات 
والاريعينات . وبهذا العنى تحسن الانتتاج 
واثمرت التغييرات التنظيمية ثمارها . 


وعلى كل حال فان معالم الانتاج والتوزيع 
أخذت فى الاختلاف بشكل جذرى عما كانت 
عليه من قبل بانتشار ظاهرة المنتجين المستقلين 


التى أصبحت تحل محل ظاهرة الاستديو أو 
الشركات الضخمة التي تتجه الآن الى التوزيع 
اساسا . كما لم بعد الفيلم موجهآ الى كل 
الناس » وكل الأذواق »© وائما الى جمهور 
معين ٠‏ 


وعلى هذا يمكننا أن نخلص ‏ بمنهج علم 
الاجتماع ‏ الى أن وضع صانع الفيلم لم 
يكن شيئا بسبب احتياجه للعمل داخل تنظيم 
انتاجي معقد . فالامتيازات تفوق المثالب . 
ومما بجدر الاشارة اليه أن المسئولية لا 
'تضيع داخل تعقيدات التنظيم . كماأله من 
الواضح أن من مميزات التنظيم أنه يميل الى 
افادة الأرض الوسطى »© ويتمثل ذلك فى رفع 
المستوى العام للانتاج المتوسط , 

هوه 

ثانيا ب نمو الصناعة : 


-١‏ جاءت السينما كاختراع اول دون 
احتمالات تجارية ظاهرة ٠‏ وكانت مجرد اداة » 
أو لعبة لتسجيل الحركة واعادة عرضها » ثم 
بدات تكشف عن امكانياتها » وخلقت جمهورها» 
كما خلقتالحاجة اليها . وهكذا “جد فىهذه 
الحالة ‏ أن الاختراع خلق الطلب طبقا لما 
'تنقرره احدى النظر بات التقليدية فى الاقتصاد * 
على خلاف ما تقرره النظرية التقليدية الاخرى 
التى تذهب الى اسبقية الطلب على الاختراع 
أو ما تقرره النظرية الماركسية عن الضرورة 
الاقتصادية , 


وقد بدا البناء الحقيقى لصناعة السينما مع 
انتاج الأفلام القصصية بكمية كافية لتغطيغ 
البرامج المتغيرة باستمرار . ذلك أنه ما أن تم 
بناء دور السينما حتى أصبح من اللازم توفير 
الافلام الجديدة باستمرار للاحتفاظ بعودة 
الجمهور مرة بعد اخرى . ولتحقيق ذلك كان 
على الهواة الأوائل أن يتركوا الجال 
للمحتر فين . وكان لا بد من توفير رأس المال 
اللازم سواء للعرض ( باعداد الأبئنية الخاصة 
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نحو هلم اجتماع للسيئها 


وتجهيزها بالمعدات اللازمة ) أو الاتتاج 
( بتمويل الاستديوهات والموظفين بها ) » وكان 
معنى ذلك قدوم رجال الاعمال والممولين . 
فالسينما من بدايتها كانت صناعة مرتفعة 
التكاليف , 


؟ ‏ ظهرت الشركات التي تخصصت فى 
صناعة الافلام . واستلزم تأجير الاستوديو 
والمعدات وتمويل الانتاج اقتراض امال اللازم. 
ودخل بذلك التمويل الضخم . واصبحت 
بنوك نيويورك وما زالت المصادر الرئيسية 
لتمويل الانتاج . وما لبث رجالها أن أصبحوا 
أعضاء فى مجالسشركات السيئما .وف النهاية 
أصبحوا يوجهون الصناعة . 


وكان منغير المجدى لدور السيئما شراء نسخ 
الأفلام » فهى لا تحتاجها الا للعرض عدة 
ايام » والاستديو من ناحية اخرى همه بيع 
الأفلام لتمويل انتاجه التالى . ومن هنا برز 
دور القوة الثالثة بينهما . وتتمثل فى الموزع » 
الذى يشترى الفيلم من الاستديو ويؤجره 
لدور العرض . واذا كان هناك استوديوهات 
متخصصة فى انتاج افلام الغرب واخرى فى 
انتاج الدراما أو الأفلام الكوميدية » فالموزع 
يحصل على الافلام من المصادر المختلفة وبذلك 
يسمح لدور العرض بالتنويع » واصبح للموزرع 
كلمته فيما يصنع » حيث انه لا يشترى من 
الافلام ما يظن عدم أقبال دور السيئما عليها . 


ولم يلبث الموزعون أن واجهتهم المشاكل 
من جانبى الانتاج والعرض معا . فقد ادى 
التوسع فى انشاء سلاسل دور العرض من 
ناحية » وتجمع الاستدبوهات مما فى شركات 
كبيرة من ناحية اخرى ؛ الى أن تقوم 
الاستديوهات الكبيرة بالتوزيع لحسابها » وان 
تقوم سلاسل دور العرض بالتعامل مباشرة مع 
شركات الانتاج . كما بدأ المنتجون بشراء 
سلاسل دور العرض لضمان السوق ٠‏ وادى 
هذا النمو للبئاءاث الاحتكارية الضخمة الى 


لفن 
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تضييق فرصة التنويع والاختيار امام 
الجمهور . 


وفى حوالى عام .110 كان هناك الخوف من 
اجتياح التليفزيون للسينما كما اجساحت 
السينما الفودفيل من قبل . وعملت صناعة 
السينما على حماية نفسها بادخال بعضنىر 
ا ينات الشكلية . وبقيت 
السينما » لا بسبب ما أدخلته من تحسينات 
ولكن لأن وظيغة التليفزيون ‏ كما ظهرت فيما 
بعد لا تتداخل مع وظيفة السينما الافى 
حدود ضثيلة جدآ . وما يجيد تقديمه كل 
منهما يختلف عن الآخر . كما بختلف بينهما 
أوع الجمهور . وقد انتهت الصناعة - رغمآ 
عنها ‏ الى اعادة تحديد دورها » وواصلت 
نقدمها بقوة متزايدة . 


لزيانا 
ثالثة ب البناء الحالى للانتاج الراسمالى : 


١‏ ل ان اقتصاديات الانتاج السينمائى لا 
تهمنا فى حد ذاتها » وانما يهمنا منها ارتباطها 
بالبناء الاجتماعى للسينما طالما أن الافلامتصنع 
لتباع . وهناك نوعان من الانتاج ؛ اتتناج 
الاستديوهات الكبيرة والانتاج الستقل . 


وكان المنتج هو صاحب الكلمة الاخيرة وفقة 
للنظام القديم فى الاستديوهات الكبيرة فكان 
يتدخل مثلا فى اعادة التصوير وف المونتاج . 
وهناك من المخرجين من أفقدهم هذا النظام 
سيطرتهم على أفلامهم » وان تغيرت الاحوال 
الآن وأصبح اللخرج يتمتع بحرية أوسع الا 
أن ذلك لا بحدث مع كل الخرجين . اذ على 
المخرج أن يبرهن أولة أنه يستطيع أن يحقق 
عائدآ ماليا كبيرآ قبل أن يسمم له 
بالميزانيات المفتوحة وحرية الاختيار . 


أما الانتاج المستقل فياخذد نظام التحزيم 
#متامدم . ووفق؟ لهذا النظام التعاونى يصبح 
المخرج وكاتب السيناريو والممثلون شركاء ولهم 


إفذا 


حصة فى الارباح علاوة على اجورهم نظير 
أعمالهم . ويخلصهم هذا من نظام الاحتكان 
الذى كان يعمل به الاستديو الكبير اذ كان 
يحرمهم من العمل مع منتج آخر لعدة سنوات 
بناء على العقد المبرم بين الطرفين . ولكين لعل 
أهم ما يمتاز به هذا النظام أنه يسمح للمخرج 
بالاشراف الكامل على الفيلم ٠.‏ وبصبح هو 
المسئول الأول والأخير عنه . ومن ثم يستطييع 
أن يضمنه رؤيته . ويتبادل المخرج الثورى 
مع المنتج الذى يصبح مجرد منفذ أو مدير 
داخل عملية التحزيم . وهذا ما يوضح السسبب 
فى اصرار المخرجين والممثلين ذوى الطموح على 
انتاج افلامهم لحسابهم حتى يتسئى لهم 
صناعة الفيلم فنيا كما بتوقون . 

والقصة أو السيناريو هو العامل الاساسى 
لاتاج الفيلم فى نظام الاستديو الكبير . اما 
المنتج المستقل فهو لا يهتم بالسيناريو وحده 
قدر اهتمامه بمن هو المخرج ؟ ومن هلم 
الممثلون ؟ 


؟ ل ويهمنا فى علم الاجتماع تحديد أهداف 
العاملين فى الصناعة . واذا نظرنا الى أهداف 
العاملين فى الفيلم نجد أنها قلما تتفق . ان 
كل ما يعنى المنتج أن يتم عمل الفيلم حسب 
جدول زمنى موضوع ؛ وان يتم فى حدود 
الميزانية » وأن بحقق ربحا . وفيما عدا هذه 
الاهداف الثلاثة لا يهمه من امر الفيلم شيم . 
أما المخرج فيهمه أن ينتهي الفيلى حسمب 
الجدول الزمنى اللحدد ؛ وأن يكون على علاقة 
طيبة بالمستخدمين » وهو يرغب ايضا فى 
الربح » كما يرغب فى أن ينظهر استاذيته فى 
تحريك الكاميرا والابقاع ونوجيه الممثل 
والاخراج عموما » لان كلذلك سيؤثر على 


وما يهم كاتب السيناريو هو ان يرضى 
المخرج والمنتج عن عمله » الى جانب رغبته 
فى أن يلقى السيناريو الذى كتبه الحظوة بين 


انداده ولدى الرأى العام بين رجالات هوليوود 
المحتر فين , 


والنجوم يتوقون الى الربح ٠‏ ويهتمون 
بتكوين شعبية واسعة لهم لدى الجمهور . 
ولذلك قد يفرضون مواصفات معينة لآدوارهم 
مثل « لارى باركس » الذى يرفض أن يمسك 
بندقية فى الفيلم » و « دوريس داى » التى 
ترفض أن تمثل الجانب المظلم لأحياةفى 
اقلامها . 


أما كبار الفنيين مثل مدير التصويبر 
والونتير ومهندس الصوت وموّلف الموسيقى 
فهم يقومون بأعمالهم وليس فى اعتبارهم ما 
سيحققه الفيلم من ربح . بل كل ما يهمهم أن 
يرضى عنهم النتج والخرج والمعثاون . 
وعلى ذلك فاذا اخذنا مثلا؛ منظر ممشة 
تظهر عارية تماما فى الفيلم » فان ما يهم المنتج 
أن بنتهز هذه الفرصة ليسسمتعمل اجهزة الاعلام 
فى الدعاية عن ذلك اثناء التصوير » بينما نجد 
ما يهم المخرج وكاتب السيناريو من هذه 
اللقطة الا تكون مقحمة على الأحداث وان يجدا 
لها المبررات الفئية الكافية . وهكذا تختلف 
الغايات بين العاملين فى الفيلم مما بؤدى ‏ بين 
الحين والآخر ‏ الى الاصطدامات فيما بينهم » 
لا بسبب الحماقة أو الغرور أو المناد » ولكن 
بسبب اختلاف وجهات النظر , 


"ا ب واذا ما قارنا بين الانتاج السينمائي 
فى البلاد الراسمالية والانتاج السينمائى فى 
البلاد الشيومية » نجد انه ببنما يخضع الأول 
لعامل الربح » يخضع الثانى للحزب . وى 
الحالة الاولى نجد من الأفلام الامربكية ما 
يسخر من الراسمالية ويعارضها » اما فى 
الحالة الثائية فيستحيل وجود الفيلم النقدى. 
ولذلك اقتصرت الافلام فى الحالة الثانية على 
تمجيد الاشتراكية واحترام العمل والتضحية 
بالنفس والشرف والتفاؤل والبطولات الحربية 


ضد النازية . 


لنفنا 


نحو علم اجتماع للسيتما 


ويمكن تقسيم تاريخ الفيلم السوفييتي الى 
ثلاث مراحل : اولاها الرحلةالذهبية عند قيام 
الثورة التي انتهت بسيطرة ستالين الكاملة على 
الامور حوالي 1111/1158 »© وتليها الفترة 
الستاليئية التى امستمرت حتى 1165 . 
وبعدها جاءت المرحلة اللاستالينية وتميزت 
باتاحة قدر من الحرية ٠‏ 


أما فى بولنئدا فقد تمتعت السينما بقدر اكبر 
من الحرية كما هو واضح بوجه خاص فى اعمال 
المخرجين الشبان امثال « واجدا » الذى 
أخرج « ماس ورماد » و« ليدى ماكبث فى 
سيبيريا » و «مونك » مخرج « البطولة , 
و« المسافر » و« بولانسكي » مخرج«السكين 
فى الماء » و « كالبروفتش »© مخرج « قطار 
الليل » , 


ولكن ما زال هناك فى البلاد الشسيوعية 
عائقان يحرمان المخرج من الحرية . ذلك أنه 
لا بد من موافقة المسئولين أول' على تصور فكرة 
الفيلم . ثم لا بد من الموافقة بسد ذلك على 
عرضه . وكلنا يعرف ماساة فيلم « ايان 
الرهيب » الذى حجز لمدة عشر سنوات . 
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رابعآ ل الادوار والذين يشغلونها : 


١‏ من أجل أغراض تحليل البئاء الاجتماعى 
للسينها » يجب ان ننظر الى التصنيفات 
القائمة على تقفسيم العمل فى صنامة الفيلم 
باعتبارها ا اجتماعية . والدور هو 
الجزء الذى يلعبه الشخص فى بناء له طابع 
المؤّسسة » ويمكن لهذه الادوار أن تكون على 
قدر كبير أو قليل من التحديد ؛ بففل 
المؤسسات التى تقوم داخلها بهذه الآدوار . 


و.بحظى المنتجون والمخرجون بأذوار محددة 
بوضوح نوعا فى انتاج الفيلم . وكان من الجدير 
أن يكون للمنفذين ‏ باعتيارهم القادة ‏ نفس 
التحديد الواضح لأدوارهم » ولكن دورهم فى 


فنا 


لقنا 


عام ,الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


الواقع غبر محدد . ولذلك نجد منهم مسن 
بوسعه حتى بيتداخل مع الوظائف الابدائية 
للمنتج والمخرج والكاتب ٠‏ 


وطالما أن دور المنفذ غير محدد بدقة. فهناك 
مجال واسع لتدخل العوامل الشخصية فى 
تحديده . وكل من فى الاستديو الكبير فى 
هوليوود يعلم أن الفيلم لن يحكم عليه بنزاهة 
والاعتبار الأول والآأخير اعتبار شخص يعتمد 
على مدى المحبة لشخص معين » وكم كان هذا 
الشخص لطيفا ومتميقآ يضاف الى هذا 
من المساوىء أن المنتج المنفك الفيلم مثل ماير 
05 بتقافى اعلى مرتب فى هوليوود ٠‏ 


وقد ادى هذا النظام الى احتكار الانتاج 
فى أيدى حفنة صغيرة جدا من المنفلين فى 
هوليوود يحكمون على أذواق الجماهير بذوقهم 
الخاص »© ويعتمدون فى نجاحهم على نظام 
النجوم ؛ مما يحرم الانتاج من تنوع الاتجاهات 
وثرائها . 


؟ - النظرية الرئيسية التي تؤكد 
أهمية الاصول الطبقية فى تحديد وجهة نظر 
الافراد مما يؤُثر على أدوارهم الاجتمامية هي 
النظرية الماركسية . وتذهب هذه النظرية الى 
أن وجهة النظر الطبقية تتحدد وفقاً لما يعود 
عليها من فائدة . ومن ثم فان سلوك الناس فى 
المجتمع السينمائي » والافلام التى يصنعوتها 
ترتبط ارتباطا وثيقآ بنظرتهم » التي ترتبط 
بدورها بأصلهم الطبقى وما يعود على طبقتهم 
من فائدة . 

واذا حاولنا ان نبحث عن الاصول الطبقية 
لاصحاب الادوار الرئيسية فى السيئما نجد ان 
المنفذين والمنتجين من أمثال ماير » زاكون » 
فوكس »© وارئر » جولدوين كانوا يعملون فى 
أعمال تجارية اخرى ناجحة قبل أن يأتوا الى 
صناعة السينما قاصدين الربح السريع . وكان 
أغلبهم من اليهود من الطبقة المتوسطة أو 
المتوسطة الدنيا . 
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٠ الاستعراض‎ 


ولعل ارتباطهم بالطبقة المتوسطة كان وراء 
ظهور سمتين بارزتين فى الانتاج الهوليودى 
رغم تعارضهما وهما : السوقية والميل الى 
ولا أعنى بذلك أن السوقية 
ترنبط ارتباطة مباشرآ بالطبقة الاجتماعية ٠‏ 
وان كنت ارى أن الذوق المهذب والرهافة 
الذهبية من المحتمل وجودههما غالبا بين اولئك 
الذين سمحت لهم تربيتهم وبيئتهم بتدريبهما. 


وهناك من المننجين من اتوا عن طريسق 
المسرح او الصحافة ‏ ويمتاز هؤُلاء المنتجون 
بحساسية خاصة تجاه السينما التى حملوا 
اليها افكارآ عظيمة وحاولوا ان يفرضوا 
شسخصيةمعينة فى انتاجهم السينمائي ليصبحوا 
منتجين مبدعين , ومن أمثالهم جون هاوسمان» 
آرئر فريد » ديفيد سيلرنيخ ٠‏ 

ويتسسع المجال الطبقى بالنسسية للكتاب 
والمخرجين كما تتسسع خلفياتهم الثقافية 
بحيث لو دخلنا فى الاصول الطبقية والتنوعات 
الثقافية المديدة لهم فلن ننتهي 
لانهم لم يدخلوا هذه الصناعة مباشرة ولكن 
عن طريق عمل أو حرفة اخرى وان كان 
معظم الكتاب ينحدرون من الراديو والتليفزيون 
والصحافة. ولذلك كانوا يقومون بانفسهم على 
اعداد اعمالهم للسينما ويطالبون بسلطتهم 
الكاملة على السيناريو الثهائى . ومن امثالهم 
اوسبورن وهارولد بئتر ٠‏ 


والمخرجون غاليا ما ياتون الآن كذلك 
عن طريق التليفزيون . وهناك مجمومة 
من المخرجين الفرنسيين بداوا نقادآ للأفلام 
أمثال جوادر وتريفو . وى بولندا يوجد معهد 
للسينما يسمح لخريجيه بالانضمام الى حقل 
الاخراج السيئمائي . 


. ولا يستطيع احد أن ينكر ان النجوم اينما 
كانوا يأتون فقراء ليصبحوا أغنياء . واكن 
مازال المسرحوقن الموديل الى جائب التليفزيون 
هى المتابع الرئيسية لممثل السيئما . وقف 


'تاعب الصدفة دورها كما فعلت مع لانائيي ر » 
التى اكتشفت وهى تحتسي الخمر فى مخزن 
و« روك هدسون » كان سائقآ . والبعضفر 
طبعا وصل عن طريق غرفة النوم . ولكتى 
اجزم انه حتى الذين وصلوا عن هذا الطريق 
لم يكن باستطاعتهم البقاء الا اذا كان لديهم 
شيم ٠‏ 


ومن الملاحظ انه لا يوجد ‏ تقريبآ ‏ من 
كبار الممثلين والممثلات من يحمل درجة. 
جامعية . والحاصلون عليها فى هوليوود لا 
يتعدون عدد أصابع اليد الواحاءة . والافتقار 
الى الدرجة العلمية يعنى نقص التعليم. 
ونقص التعليم يعنى نقصا فى الذوق .ولعل 
ذلك ايضا سبب من اسباب سوقية أفلام 
هوليوود ٠‏ 


والكن اختيار الممشل الآن أصبح صعبا 
وشاقا جدا بعدالتوسع فى فتح معاهد السيئما 
والتمثيل ٠‏ واصبح الممثلون الآن لا ينتمون 
الى طبقة معيئة أو دين معين » كما كان الأمر 
فى الماضي ٠‏ 

ب ماذا يعنى كل ما سبق عن تجئيد 
الاشخاص للعمل بالسيئما ؟ 


ان ما يعئيه هو أن السينما صئامة غير 
طبقية . وما من شك فى ان اتساع هذه 
القاعدة العريضة من الاشخاص المجندين 
للعمل فى هذه الصنامة يوئر فى انتاجها . وهو 
ما يوضح لنا بالتاليان غريزة هوليوود الصائبة 
بالنسبة للسوق العاامية لم تأث اعتباطا . ومن 
التعميمات الاخرى التي يمكن أن نطلقها على 
هوليود انها مدينة غير نمطية الى أقصى حد ٠‏ 

؟ ل فى الحقيقة ان الفنيين مثل عمال 
الكهرباء والنجارين والنقاشين يحصلون على 


اجور مجزية فى السيئما عن زملائهم 
خارجها ‏ من نفس المهئة . ولكنها ليست 
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انحو علم اجتماع للسيتما 


اجورآ عالية جدآ . بيئما تفدق الأموال على 
المنفذين والمنتجين والمخرجين والكتاب وكبار 
الصممين ٠‏ ونجمة مثل « اليزابيث تايلور » 
وصل أجرها عن الفيلم الواحد مليون دولار . 


هل اثل هذه الاجور العالية ما يبررها ؟ 


وهل من حق بيكاسو أن يحصل على تلك 
الاتمان الباهظة ‏ التي يفرضها السوق - عن 
لوحاته ؟ 


لو كانت الاجابة بنعم بالنسبة لبيكاسو ٠‏ 
عندئذ يكون من حق اليزابيث تايلور أن تقول 
« وانا أيضا » . واذا قلنا ان بيكاسو وحده 
هو الذى يستحقه لانه فئان عظيم . فالسؤّال 
الآن ومن الذى يحكم بذلك ؟ ثم على وجه 
الخصوص - من الذى بحكم علىالجمهور الذى 
يحكم بأن اليزابيث تايلور تستحق ما تطبه من 
أجر؟ 

واذا كانت الاجابة بالنفى بالنسبة لاعمال 
بيكاسو » على اساس انه لا يوجد من الفن ما 
يستحق هفا الارتفاع فى الثمن » فلا بد ان 
ينطبق ذلك أيضا على هنرى فورد الثاني الذى 
اخترع الانتاج الضخم للسيارات ؛ طاا أنه 
لا بوجد من يعتبر أن خدمته للانسانية تفوق 
خدمة بيكاسو لها ٠‏ وهل يعني ذلك أن أجسر 
رئيس الولايات المتحدة أجر منخفض ؟ 


ان الاعتراض على ارتفاع ثمن أعمال بيكاسو 
يرجع الى مشاكل توزيع الثروة اكثثر همسا 
يرجع الى التقويم الاقتصادى للفن ٠‏ وليس 
لدينا القياس الذى نستطيع من خلاله تحقيق 
التوزيع العادل للثروة ٠‏ وقد حاول عدد كبر 
من فلاسفة المجتمع تقديم مقايبس من هذا 
النوع ٠‏ ولكن الاقتصاديين أجمدوا على عدم 
جدوى أىنظرية من هذه النظريات أو كفايتها. 

زامنانا 
ينا 


لقنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


خامسآ ‏ حالات متنوعة للدراسة والراجعة : 


١‏ ل من خلال كتاب ليليان روس عن فيلم 
هوستن « وسام الشجاعة الأحمر » وكتاب 
لندساى اندرسون عن فيلم ديكنسون 
« الجماعة السرية » نستطيع ان نخلص السى 
1 التالية : ان الضغوط الساحقة لآلة 
انتاج « مترو جلدوين ماير » » لم تستطع ان 
تمحو آثار لمسة هوستن على فيلمه » رغم انها 
اضطرته الى ترك الفيلم قبل استكمال المونتاج 
النهائي . وفى مقابل ذلك نجد أن خضوع كل 
شيء لرغبات ديكنسون لم ينقذ الفيلم مسن 
الفشل بسبب عدم وضوح مفهوم المخرج عن 
الفيلم . . فالفيلم أول واخرا هو اللخرج ٠‏ 


؟- يقدم لناكل من الخرجين الثلاتة * 
كوكتو » ويلز » كيروسادا ؛ نموذجا للمخرج 
الصاعد الذىيستطيع مواجهة الصعاب وتحقيق 
ذاته داخل نظام الانتاج الراسمالي ٠.‏ فقد 
استطاع كوكتو رغم النقص ف الأفلام الخام 
والاضاءة وخدمات الاستديو أن يخرج 
فيلما من أرق وأجمل افلامه وهو فيلم 
« الحسناء والوحش » (1415! ) وقد 
حقق فيه كل ما يريده . وكان الفيلم بحمل 
شخصيته بصورة مطلقة , 


ولم يتوقف ويلز عن الاخراج بعد سقوط 
فيلمه« المواطن كين » بل كافح وعمل بالتمثيل» 
ومن أجر التمثيل اخرج ثانية . وله عدة افلام 
عبر فيها عن نفسه ومن أعظمها ١‏ عطيل» الذى 
يعتبر « عطيل وبالز © . 


وقد كافح كيروسادا طويلا” قبل أن يحظى 
بالتقدير عن فيلمه 2 راشمون » عام 116 م 
« الساموراى السبعة » من بعده . ومع ذلك 
فقد ظل المنتجون بضايقونه باختصار أفلامه . 
وفى النهاية استطاع أن يبنى استديو وينتج 
الأقلام لحسابه الخاص . 


لقنا 


 ''‏ تمثل افلام جيمس بوند اتجاها جديدآ 
فى الصناعة . فهي على الرغم من ان كتابها 
ومخرجيها ومصوريها بتغيرون من فيلم لآخر . 
ورغم أن « كونرى » وحده هو النجم المطلق : 
فهي أفلام متجانة وناجحة . اها أفلام بدون 
لمسة شخصية ولكنها ذات مفاهيم واضحة . 


* ومجمل القول ان نظام الانناج نظام سيم ٠‏ 


ولكن من السهل التغلب عليه . وقد عمل كل 
من جون فورد والفريد هتشكوك على راحتهما 
داخله . والآخرون من أمثال جان كوكتو . 
اكيرا اكيروساوا ؛ انجمار بيرجمان » فيدريكى 
فيللينى ... وجدوا الثفرة التي يستطيعون 
أن يعملوا من خلالها دون ازعاجهم .اما اورسن 
ويلز فكان عليه أن يترك النظام كلية ويعمل 
خارجه ٠‏ 


والمشاكل الأساسية فى رابى نائجة عن وجود 
دورين فى عالم الغيلم غير محددين بدقة » وهما 
دورا المنفذ والممثل . فالمنتجون والمخرجون 
والكتاب ومديرو التصوير يعرفون مبن هم 
وماذا يريدون . وعدم تحديد دورى المنفك 


والممثل يوُدى الى خلق كثير من الصراعات . 


والممثلون يتقاضون احور عالية ويحتلون 
مكانة اقل على عكس المخرجين الذين يتقاخ 
اجورآ أقل ويمثلون مكانة أعلى . أما المنفذون 
فيتقاضون اجورا عالية ويحتلون مكانة عالية 
أيضا . وأخيرآ نجد أن الفنيين 'والحر فيين 
يتدرجون فى اجورهم التى تعكس ارتباطهسم 
بالنجاح . وهكذا نجد ان نظام المكانة لا بتوافق 
مع توزيع الدخل » وتوزيع الدخل لا يرتبطك 
ارتباطا متمائلا” بالنجاح . ويؤدى هذا بالطيع 
الى صراعات . وهذه الصراعات نجدها فى 
هوليوود كما نجدها فى أى بلد آخر حيث تثنتتج 
الأفلام على النظام الراسمالي . وفى بلاد مثل 
مصر والهند وهونج كونج تتدخل تعقيدات 
اخرى بانخفاض الكانةالتعلقة بمهنة التمثيل . 


علم اجتماع الجمهور 


سادس ‏ دور الجمهور بالنسية للوسط : 


امن الآراء الشائعة ان هناك جمهورآ 
سلبية وآخر ايجابيآً ٠‏ وأن جمهور السينما 
جمهور سلبى بيئما جمهور الفناء أو الموسيقى 
او القراءة جمهور ايجابى . ويزعم اصحاب 
هذا الرأى أن ممارسة الفن الجماهيري اسهل 
من قراءة كتاب . لآن القسراءة نحتاج الى 
مشاركةخيالية من القارىء ؛ كما يعيد القارى. 
بناء وتركيب الشخصيات فى عقله . وهو لذلك 
بشعر بلذة فى قراءة الكتاب لا بجدها برؤيته 
للفيلم لأن السينما تفرض عليه الصورة . 


وردا على ذلك نقول ان معظم الئاس لا 
بقراون الكتب او الروايات ؛ ولكن يرونالاقلام 
المأخوذة عنها » وقد يعنى هذا ان نكون مرضى 
او كسالى , وان كنا كذلك فهذه هى طبيمة 
البشر . وما العيب فى أن نكون كسالى ؟؟ 


ومن ناحية اخرى فان الملاحظة » محرد 
الملاحظة » كما فى الفيلم السيثمائى لا يمكر 
اعتبارها عملا” سلبيا » فهي نوع من أوجه 
النشاط والهواية . وبعض الناس يجدون لل 
فى مجرد الملاحظة ولا يعنى هذا انهم سلبيون . 
هذا ومن الممكن ان تكون رؤية فيلم لمدة 
ساعتين أكثر ثراء من اى شيء آخر يستفرف 
نفس المدة . واذا كان هناك من الروايات 
لكئاب من أمثال « جين اوستن »© و « شاراز 
ديكئز » فهناك من الافلام لمخرجين من امثال 
« انطونيونى » و« كيروسادا » . وماراى 
الذين يزعمون سلبية الشاهد ؛ فى الافلام 
الكوميدية التى تفرض على مشساهدها أن يأخذ 
دورآ ايجابيا فى تذوقها ؟ 


والحقيقة ان للسيئما بديعها وبيانيا 


ومفرداتها الخصبة وامعقدة التي تستطيع بها 
أن تعبر وتشرحأشياءتسجز لنة النثر عن الائيان 


بها . وتكون أحيائا اكثر امتاعا من الأدب .ولا . 


يفنا 


نحو علم اجتماع للسيئما 


يمكن انكار أن الادب والشعر قد أفادا من 
التكنيك السينمائى نفسه . 


وهناك من المتزمتين الذين يفرضون 
استاذيتهم على الناس ممن ينهمون الفن 
الجماهيرى بالتحريض على العنف والجنس 
وتستطيح الموضوعات الجادة وحمل الناس 
الى عالم من الأحلام بدلا من مواجهة واقع 
الحياة ٠‏ وهم ينادون برقابة تحمى الناس من 
استهواء الأفلام لهم . 


والرد عليهم ان الناس ليسوا بسطاء الى 
هذا الحد . واغلبهم على وعى كامل بواقسع 
الحياة ولا ينخدعون فيما يرون » وفرض 
الوصاية عليهم عن طريق الرقابة يتعارض مع 
مبادىء الحرية والديمقراطية . 


؟ - عندما بوٌّلف الكاتب رواية )او 
يصنع السينمائي فيلما » فاننا نفترض عادة 
أنه يريد أن يقول أو يفعل شيئا عن طريق 
الوسط الذى يختاره . وأنه يريد أن يقون 
أو يفعل هذا الشىء من أجل جمهور معين 
يتصوره على قدر قليل او كثير من الوضوح . 
وعلى ذلك فانه ينفصئل عمله الى حد ما وفقا 
لجمهوره المفترض ٠‏ 


والخطا الفادح الذى وقع فيه « نظام 
المصنع » انه كان لا يبغى من وراء انتاج الفيلم 
سوى أن يصل الى أكبر عدد من المتفرجين 
للحصول على اكبر قسط من الأرباح.. 
وقد دفع هذا النظام بهوليوود الى عمل كل 
فيلم كما لو كان لكل جمهور العالم غير 
المتمايز ٠‏ ومما دعم هذا النظام تعود الناس فى 
البداية علىالذهابالاسبوعي الى دورالسيئما 
لمجرد التسلية فى اجازة نهاية الاسبوع . وكان 
على السينما أن تغير برنامجها كل سبت . 
ولكن الأمر يختلف الآن حيث أصبح المتفرج 
يريد أن يذهب ليرى فيلما معيئا ٠‏ وأصبحت 
الافلام ذاتها هى المهمة ؛ وفقد شعار « دعنا 


يفذا 


أطقنا 


عات الفكر ‏ المجلد الثالك ‏ العدد الرابع 


نذهب الى السيئما 6 جاذيته واربعع بدلا" 
منه شعار « سيثما الفنان » . 


والآن نرى النظام ا'عديد للانتاج الستفل 
يبذل عناية أكثر فى صناعة الفيلم الذى أصبح 
يعنى جمهور) معينا ٠‏ واصبح فلن الفيام لا 
بخرج فيلمه لمجرد التسلية وانما شرج لذلك 
المجوهوور الذى برد أن يصغى وأن يرى شيمًا ٠‏ 
وق اوربا نود « برجمان )) يخرج افلاما جيدة 
فليلسة التكاليف لمتفرجسين يستطيصسون أن 
يفهموه » ويستطيع أن يحفقق من ورأنها عائدا ٠‏ 
وكذلك يفعل ١‏ جان لوك جودار » فى فرنسا ٠‏ 


وهكذا أصبح متفرج اثيوم ‏ على خلاف ما 
مضى ‏ يلعب دورا ايجابيا بلنسية لصانعي 
الأفلام ٠‏ 


لانيانا 
سابعآ ‏ الذهابالى السينما كنظام اجتماعى : 


١‏ ل حيثما نسآل لماذا يذهب الناس الى 
السيئما ٠‏ لا يهمنا فى الاجابة الناحجة 
السيكواوجية منها وانما يهمنا معرفة الجاذبية 
الاجتماعية للسينما . ولماذا بفشل الساس 
الذهاب اليها دون غبرها ؟ 


والسيئما فن جماهيري ليس فقط لانها 
تجذب اليها الجماهير ولكن لأنها أيضا تقضى 
على الفردية فى ظلام العرض المستمر ٠‏ واذا 
كانت درجة الشاركة الجماعية للجمهور .خلال 
العرض السينمائي معدومة فهناك من العناص 
الاجتماعية الاخرى ما نجده فى الذهاب السى 
السينما ٠‏ كالذهاب اليها فى مجموعات مسن 
العاتلات أو المدارس ار الاصدقاء أو الآحبة ٠‏ 
والسينما كنشاط اجتماعى توفر نوعآ مختلفة 
تمامآ من الاثارة والمتعة لا يتوفر فى القراءة آو 
المذياع آو غيرهما .كما أنها توفر فرصة لتلاقى 
1 


الناس قبل العرض وآثناء الاستراحة وفيما 
بعد ( وخاصة فى المدن الصغيرة ) حيث تمدهم 
بمادة الحديث بينهم فى المنازل والسكاتب 
والدارس حول تفسير آلفيلم وما يثيره مسن 
قضايا » أو حول نجومه ٠‏ ومشل هذا 
النشاط الاجتماعي فى المقام الأول لا يكون فى 
متناول الانسان الا اذ! ذهب الى السيتما + 


؟ الم نكن السيئما أول فن جماهير:ي 
دالمسرح الاغريفي او الاليزابيثي كان مسرحة 
جماهيريا . ولكن الجديد فى السينها انها اول 
وسط اتصال جماهيرى أثمر صناعة تسلية 
خاصة به وحده . والسيئنما من هذه الناحية 
تسبق الوسطين الجماهيريين الآخرين » و عنى 
بهما الراديو والتليفزيون اللذين ظهرا فيما بعد 
واخذا اتجاها مختلفآ عن السيئما » اذا نظرنا 
من وجهة النظر الاجتماعية . اذ تجبر السيئما 
الناس عى الخروج اليها وترك منازلهم » مثلها 
مثل المسرح والحفلات الموسيقية » بينما نجد 
الراديو أو التليفزيون مثل الكتاب يقتفي البقاء 
فى المنازل . وبيئما نستغرق السينما انتباه 
الجمهور يمكن لمستمع الراديو أو مشاهد 
التليفزيون متابعة البرنامج أثناء حديثه مع احد 
افراد اسرته أو قيامه ببعض الاعمال المنزلية . 


وقد استطاعت السينما كوسيلة تسلية 
جماهيرية أن نفزو قاعات الموسيقى التي كالت 
تتمتع بشعبية واسعة حتى الحرب العالمية 
الاولى فى اجلترا » كما قشت كذلك عل 
الفودفيل فى امريكا . ويمكئئا أن نفسسر ذلك 
من وجهة النظر الاجتماعية بأن السيئما كانت 
البديل الافضل لفنون المسرح ولذلك حلت 
محلها . 


ولم يستطع التليفزيون أن يفعل بالسيئما 
ما فعلته السينما بالفود فيل وقاعات الموسيقى 
لعدة أسباب منها : أن السيئما لم تمنحه حق 
عرض أفلامها الا القديم منها . وان التليفزيون 
لم يستطع ان ينفرد بتكنيك خاص ولا زال 


يقوم على التكنيك السينمائي : هذا وتتفوق . 


السسينما عدى التليفزيون فى حجم الشاشة وى 
جودة الصورة . والنجوم فى السينما اكثر 
شهرة حتى ان الخطوة التالية التى يطمح 
اليهما نجم التليفزيون المشهور هى أن يعمل فى 
السينما . والتليفزيون فن يخدم المتفرج 
الجالس فى البيت ويعالج امورا منزلية بيئما 
تعالج السيئما امورأ اكثر عمومية لجمهور 
يبحث عن وسيلة تسلية غير منزلية , 


زانانا 
ثامنا ب جمهور الشاشة : 


١‏ ل ان جمهور السسينما الحقيقي الآن هو 
انصاف الثقفين من الشباب تحت 20 سنة . 
اما العائلات والراشدون فلا بذهبونالىالسيئها 
أكثر من مرة فى الاسبوع ليروا فيلما خاصة 
يحبون أن يروه ٠‏ وتراعى السيئما جمهورها 
العريض من الشباب انصاف المثقفين بانتاج 
افلام الرعب والجاسوسية . اما انتصار 
الفيلم الاجنبى فى البلاد الناطقة بالاجليزية 
فلا يتاتى عن ذلك الطريق وانما يلجا الى 
مخاطبة جميور اللمثقفين والواعين لبضمن 


النجاح ٠‏ وقد امجح انطونيونى بالفعل فى ذلك. 


.حين أخرج « انفجار » معبرا فيه عن النفسخ 
الوجود فى المجتمع البريطانى . وسرعان ما 
'نبعته أفلام اخرى مشابهة . 


لقد اصبح الذهاب الى السيئما قائما على 
الاختيار ٠‏ وبالتالي اصبحت كذلك صناعمة 
الافلام . والنتيجة ان الفيلم اصبح قادرا ‏ 
بجمهوره الخاص ‏ على تحقيق نفس الربح 
أو يزيد على ما كان بحققه الفيلم من قبل من 
خلال جمهوره الروتيئى ٠‏ 


؟ - من الحقائق التى تهمنا واثبتتها. 


الاحصائيات ان اقل من /٠١‏ من المتفرجين 
يدهبون فرادى وهذا يثبت أن السينما ليست 
فنا سلبيا كما يؤكد دورها الاجتماعى . وأن 
الام صرحوا بأنهم لا يدخلون الفيلم الا اذا 


إيلقفا 


نحو علم اجتماع للسيتبا 


كان لديهم فكرة واضحة جدآ عنه » وواضحة 
نوعاً عن نوعه . وأن ه/ان قالوا انهم يذهبون 
الى «لفيلم من اجل النجوم او القصة ونوعها 
أو كدمة تقدير. عن الفيلم قالها أحد الأصدقاء . 
وأن ٠١‏ من المتفرجين بين سن 15 و6١‏ 
وان 4؟/ز منهم بين سن 11 و16 . ومن 
الواضح اهتمام الجتمع الامربكي بقن الفيلم 
اهتماما جديا بالتوسع فى فتح المعامد, 
التخصصة ونشر الكتب . ويشارك المجتمع' 
الأمريكى فى هذه الظاهرة مجتمعات اخرى . 


66ه»0 
علم اجتماع الخبرة 
تأسعآ ب دور الخبرة فى الوسط عموما : 


١‏ ل لقد لمسنا فيما سبق أثر الجمهور فى 
الانتاج السينمائي » وعلينا الآن إن ننظر فى 
اثر الفيلم على الجمهور . وأول مسا يجب 
الاشارة اليه + رغم كل ما قيل عن نابر 
السيئما السيء فى الفرد بما تحمله من عنف 
وجئس وخلافه فان هناك من الدراسسات 
الموضوعية ما نفى عن السيئما مثل هله 
التأثيرات على الفرد . وعلى اى حال فليس 
من الفطنة فى شيء أن يلام ١‏ دوستو يفسكي » 
مثلا' لآن احد الاأشخاص اعترف بأنه ارنكب 
جريمته بعد ان قرا رواية الاخوة كرامزوف 
أو الجريمة والعقاب . واذا و'جد بالفعل من 
بتأثر على هذا النحو فهو شخص غير سوى . 
ومن الممكن أن بتاتر بأى شىء خارجهي 
يراه ان لم يتأثر بالفيلم . فالمشكلة خاصة 
بمثل هؤلاء الناس غير الاسوياء أصلا؛ » ولا 
علاقة لها بالفيلم أو بغيره . 


ولكن دعنا من مناقشة هذا التأثير لسينما 
الذى يتعامل على المستوى الميكانيكي مما لا 
يصلح فى تفسير سلوك الانسان اصلا” . وعلينا 
أن نبحث عن اشكال اخرى من التأثير للسيئما 
على الفرد . وسنجد عندئذ أن الخبرة الفيلمية 
تمدنا بالكثير من العلومات العامة » كما تمدنا 


لفذة 


يفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد التالث ‏ العند الرايع 


بالكثير من الاتجاهات الاجتماعية والاخلاقية 
والسياسية »© وتمدنا بالتسلية » وبالنطهير » 
فنحن نخاف ونعطف على البطل أو البطبة » 
والسينما شانها نى ذلك شان أى فن درامى . 
وهذه التأتيرات الكثيرة . اكثر أهمية ‏ فى 
رابي ‏ من التقليد البسيط » حيت يكون لها 
تأثير كبير طادما أنها نستطيع أن نخبرنا انصدف 
أو الكذب . وعن نفسي فقد علمت كثيرآ من 
مشاكل بلدى لاول مرة عن طريق السينما . 
وكل منا يعلم كمية هائلة من الوقائع عن البلاد 
الاخرى عن طريق مشاهدته للأفلام الاجنبية , 


ما هى طبيعة الخبرة السيئمائية ؟ 


تمثل الافلام فى حد ذاتها نوعا خاصا من 
الخبرة . ذلك أن ما تتركه للخيال أقل مما 
يسمح به الكتاب ؛ سواء على المستوى البصرى 
أو على المستوى السمعى . ولكنها تترك الكثير 
للخيال فيما يتعلق بمشاعر وشخصية الانسان 
الذى تصوره . ولا بد من تنمية انواع خاصة 
من الخيال المتعلق بالقدرة على « التكملة » 
مما تستلزمه الأفلام . وكما أنه على قارىء 
الرواية أن يدرب نفسه على تخيل المنفر 
الموصوف كصورة » فعلى مشاهد الفيلم ان 


يبنى اللقطات المنفصلة فى كل موجه لعالم ' 


من تلاثة أبعاد . 


وأول ما يواجه المشاهد غير المدرب من 
صعوبات هى صعوبة فهمه للبمد الثالث » 
ثم يصطدم باستخدام اللقطة القريبة ملا 6وه© 
واللقطة المتوسطة 5004 5003050 حيث يتصور 
ان هناك اجزاء مقطورمة, من اجببسام 
الشخصيات . ثم يواجه بعد ذلك صعوبة 
ادراكه لتغيير وجهة النظر من لقطة الى اخرى. 
وف النهاية لا يستطيع أن بفهم معنى القفزات 
المتوالية » أو مرءور الوقت . 


اما نحن ممن درسوا الفيلم فقد حصلنا 
على تدريبات عالية بالنسبة لكل هذه الامور 


نينا 


وغيرها مثل عمليات الارتداد الزمنى الى 
الخلف 8806 قةا او تصور المستفيل 
أو الحلم أو فقدان الذاكرة او الربط بين أحدات 
فى ازمنة أو اماكن مختيفة وهكذا .. ويعمل 
المخرج الحديث على مراعاة خبرة جمهوره 
الآن بهذه الامور حتى لا بدعه بقع فريسة 
الملل . 


٠‏ - ان التكنولوجيا ‏ كما يرى مارشال 
مكلوهن 20ثاناله!.1)! . لا تفير فحسب البيئة 
الحيطة بنا ولكنها تفيد ايضا خبرتنا بها . 
فالطباعة لم توسع من معرفتنا فقط بل ائرت 
فى الطريقة التى يتم لنا بها اختبار العالم . 
وغيرتها تغييرا جذريآ . وأصبح من الممكن أن 
يشترك عدد كبير من العالم فى نفس الخبرة , 
وبهذه الشاركة أصبح العالم أكثر ثراء . 


ويقول مكلوهن ان التكنولوجيا عملت على 
تنمية جهازنا العصبي وامتداده . فعن طريق 
الكتابة نستطيع أن نوسع من ذاكرتنا » وعن 
طريق الجرامفون 'ستطيع الاحتفاظ بالصوث 
مسجلا" . وقياسا على ذلك نقد اتاح لنا 
الفيلم رؤية اشياء ما كان لنا أن ثراها بدونه , 
كما ترك لنا حرية اختيار وتنظيم هذه الاشياء 
وفقا لما بناسبنا . 


وبذهبمكلوهن الى ان « الوسط رسالة », 
ورسالة الوسط الفيلمى لمجتمعنا هى خلق 
مجموعة مختلفة تماما من العلاقات بين الناس 
على المستوى الفردى والمستوى الجماعى معا,. 
وهى تختلف عن رسالة التليفزيون الذى يعمل 
على تقوية الحياة الاسرية على حساب علاقات 
الجوار ٠‏ والتليفزيون وسط « بارد » اكثر 
منه « ساخن » طلما أنه لا يفرض نفسسه على 
المشاهد ومن الممكن ممارسة النشاط العادى 
خلال عروضه . 


والخبرة السيئمائية « الساخنة » هي 
سور هذا اكتااب ») 
وهى قلب علم اجتماع السيئما ٠.‏ وخبيرة 


الذهاب الى السينما هي قلب الوسط عموما. 
فالمنتجون ينتجون © والجمهور بتجمع © 
والنقاد ينقدون . وكل ذلك يسبب النقاء بين 
الناس والشاشة . ويتم وصول رسالة الفيلم 
عادة فى حدود ساعتين حيث يهبط الظلام ٠‏ 
وتضاء الشاشة ويدار الفيلم فيكشف لنا عن 
عالم جديد ٠‏ 
لزنانا 


عاشرا ‏ عالم الشاشة : 


١‏ ل اهتم « كراكاور » فى كتابه « من 
كاليجارى الى هتلر » بالنظر الى الافلام 
باعتبارها التعبير اللاشعورى من العوامل 
السيكلوجية الخفيةالتيتكشف عن نمو النزوع 
الى الفاشية . وخير ما يمثل ذلك فى نظره 
بعض الافلام «لالمانية التي تعكس النظضرة 
الفاشية وعبادة الجسم سواء فى استعماله 
للكاميرا أو المونتاج أو الموسيقى . 


وقد عمل كراكاور فى هذا الكتاب على تنمية 
نظرة محافظة عن جوهر السيئما الجيدة . 
ومجمل نظريته ان من لمكن للفيلم تسجيل 
الواقع المادى والحياة كما هى » على قدر من 
الدقة لا يتوفر لآأى فن آخر ٠‏ ومن ثم فهو 
امتداد للتصوير الفوتوغرافى الثابتالذى يتمثل 
جوهره فى التقاط اللحظة الصحيحة . 
وانتشرت هله النظرية دون مناقشة ودون 
اعتبار للأمثئة المناقضة التى تتمثل فى أفلام 
الرسوم المتحركة والافلام الموسيقية . كما ام 
يوضع فى الاعتبار أن أعظم الأفلام هى ما تصل 
فى تأثيرها الى مستوى الشعر . وجوهسر 
الشعر ليس الواقعية , 


ووصلت هذه النظرية الى قمة حماقتها 
فيما تمثله افلام الاربعينات عندما أصبحت 
الأفلام التسجيلية » وأفلام الواقعية الابطالية 


الجديدة من بعدها » « موضة » عقلية. 


واصبحت النظرية تعنى أن الواتعية ‏ 


المقن 


نحو علم اجتماع للسيئما 


الصدق ب الجودة ب الجمال ب الراأى 
الصائب أخلاقيآ وسياسيا . 


والخطورة أن هذه النظرية أصبحت فيما 
بعد مثلا' يحتذى فى كل الكتابات حتى أن 
ريتشارد جريفيث فى مقدمته لكتاب بول روثا 
الفيلم حنى الآن » » لم يسسمحلتفسه بامتداج 
اعمال اورسن ويلز لأنه ظن أنها تفتقد الواقعية 
الجادة والآراء الاخلاقية السليمة التى كان 
يبتفيها وفقا لنظرية كراكاور كاساس لتقويم 
الأفلام . 


والواقع ان البداية بتقويم الفيلم من خلال 
وجهة نظر مسبقة » تفقدنا اقدرة عى الحكم 
الصائب على الفيلم . فاللهم هو اسلوب الفئان 
ورؤيته ٠.‏ وعمل الفنان هو نقطة البداية 
الصحيحة ٠‏ ولم يكن « لينى رابفدستال » أو 
« الفريد هتشكوك » من الواقعيين ٠.‏ ومع 
ذلك كان كل منهما راسخ القدم فى تمكنه من 
خلق عالم كامل من وحى خياله » واستطاع 
أن يستحوذ علينا بقدرته الابداعية الفائقة 
ووضوح رؤيته ؛ وكذلك الأمر بالنسبة لفناى 
فترة ما بعد الحربالعالمية الثانية فائني اعجب 
أشد الاعجاب بروبرت بريسون © وبرجمان » 
وانطونيونى ؛ واكيرا كيروساوا . وكذلك 
بمخرجي اموجة الجديدة الذين يُعتبرون فنانى 
سيئما بحق أمثال تريفو وجودار . وفى ايطاليا 
كذلك من الجيل الناشىء داميانو داميانى » 
وبيرنالدو بيرتولوتشى . وفى أمريكا روبرت 
الدريخ ؛ وجون فرالكتهيمر . 


ان أعمال هؤلاء المخرجين الانذاذ لم 
تسمتمد قوتها عن طريق أى علاقة خاصة 
تربطهم بالواقع » ولكن عن طريق قدرتهيسم 
الخيالية الشخصية التي تأتى بهذا الابداع . 
ولنقلها صراحة أن الدراما والجريدة فنان 
مختلفان . حتى ولو صنعت الدراما لتاأخذ 
شكل الجريدة . واحن عندما نقطع التذكرة 
لندخل السيئما ونمضي فيها ساعتين نتوقع 
ان نشاهد فى هاتين الساعتين تجربة علي 3 


ليلا 


كفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرايع 


ومختلفة كلية عن نفس التجربة التى كنا 
ستشاهدها لو كنا هناك . وثراء التجربة فى 
السيئنما يعتمد على التقاليد الدرامية . 


ومما يجدر الاشارة اليه أن رجالات العيم 
الأمريكى بعر فون ايضآ مجتمعهم حق المعرفة ٠‏ 
وهم جادون ف التعبير عنه » وغير مدعين فى 
نفس الوقت تيار الواقعية الجردة . لقد نقدث 
السينما الأمريكية المجتمع الأمريكى وأدائنه 
وسخرت منه بلا رحمة . ومن الحقائق العامة 
عن أمريكا أن خير من انتقدها كان مان 
الأمزيكيين <١‏ 


ومما يتجع الآن فى البلاد الاشتراكية وعلى 
الاخص فى المجر وتشيكوساو فاكيا وبولندا > 
ظهور أفلام تقول شيئآ عن مجتمعاتها يتمتع 
بروح النقد . 


؟ - وف اليابان جد المرء أن السيئما 
هناك تشبه الى حد كبر السيئما الامربكية : 
فى تمتعها بالروح النقدية . وفد عمل على 
ارتفاع مكانة السيئما البابانية من المخرجين 
الكبار امثالاوزو كيروساوا ميزوجوتتسي. 


ومنذ انتهاء الحرب العالمبة التانية نلهرت 
اقلام التقد الاجتماعى وعلى الآخمن عند 
كيروساوا فى « الشرير ينام جيدا » كما تند 
البيروفراطية فى فبلم دانا18 . وكشفا عن 
الأحوال الني نتولد عنها الجريمة ى فيلم 
« الكلب الضال » وفيلم « العالى والواطى ». 
كما كشف عن مساوىء العصر النسووى فى 
٠‏ سجل كائن حى » . وأخرج كيروساوا عدة 
أفلام تاريخية عن المجتمع اليابانى وتقاليده فى 
العصور الوسطى . ويعتبر ذهن كيروساوا من 
أغنى واذكى العقول البدعمة حاليا فى 
السيئما . ولعله ب من الناحية الحرفية ‏ 
أعظم من ظهر فى عالم السينما حتى الآن . 


أما فى هونج كونج فالامر يخنلف . ولا امل 
فى وجود فيلم صادق أو فيلم نقدى بها طالما 


ليله 


أن المجتمع مقيد » الى جانب النظرة المحافظة» 
علاوة على النظم السياسية الفاسدة» 
والقبضة الكلية الساحقة . والانتاج فى أيدى 
حفنة من الاستديوهات لا تترك للفرد الموهوب 
فرصة عادلة للتعبير عن نفسه . 


“ا من النظريات الشائعة عن تفسير 
سبب ذهاب الئاس الى السينما هى ما تقول 
بان الجمهور يحقق ذاته لإنام106 من خلال 
من يراه او من خلال الموقف الذى يراه ويشعر 
المتفرج بالرضا نتيجة التوحد بصخصية ى 
موقف معين . وتذهب نظرية اخرى الى ان 
المتفرجين يذهبون الى السيئما للهروب 
عطةءقة من واقعهم الكثيب أو الأليم ٠.‏ وقد 
نكون نظرية الهروب هذه صحيحة بالنسية 
للمجتمعات العماليقف البلاد الصناعية وخاصة 
فى الثلاثينات وفت ظهور الانهيار الاقتصادى 
العالمى . ولكن هل الحال كذلك بالننسسية 
للطبقة المتوسطة التى تمثل اكبر مجموعة من 
جمهور السيئما ؟ 


الواقع ان المسالة ليست هروبا بالمعنى 
ااكبير للكلمة ولكن من الممكن اعتبارها عملية 
الياء «10اء8اؤأل . فالناس يذهيون الى 
السيئما لا ليهربوا منمشاكلهم ولكن ليتفصلوا 
عنها أو لينشفلوا عنها بشىء آخر طلبا لفترة 
من الاستجمام . خاصة اذا لم يكن لديهم ما 
بشغلون به اوقاتهم , 

واذا نظرنا الى افلام الشبتاك من أمثال : 
ذهب مع الريح » مدافع نافارون » صسسوت 
الموسيقى .. أجد انها صلئعت على مستوى 
رفيع من الصقل الحيرف المبهج ٠.‏ وهي بكل 
تأكيد من أفلام « الالهاء » كما انها تسمح لنا 
بالتوحد مع شخصياتها اذا أردا . ولكين ما 
هو أهم من ذلكانها تخلق عالما دراميا متماسكا 
يخلب اللب . وهو عالم يسعدنا بذاته وبما فيه 
من ابداء مدهش . 


؟ ‏ أن النهرية التى تذهب الى أن الافلام 


تخلق عالا خاصا هى نظرية اجتماعية وليست 
نفسية طلما أن هذا العالم لا وجود له إلا 
عندما يُعرض الفيلم على مجموعة من البشر . 
ويؤدى بنا هذا التفكير الى اعادة النظر فى 
الفكرة القائلة بان جمهور الفيم مجموعة عديمة 
القوام عناوم لعتنااءتساقضد . ذلك أن أى 
مجموعة من الناس لا يمكن أن تثوصف بانهيا 
من جمهور عالم الفيام دون أن تحصل على 
قدر معين من التعليم » وتصل الى مستوى 
معين من الادراك . 


ان المتفرج البدائيلا يستطيع ‏ كما ذكرنا 
أن يقرا صور الفيلم . أما المتفرج المدرب فانه 
يستطيع فوق قراءتها أن يقرا المفاتيح المودودة 
للعالم الذى ينشده مخرج الفيام والتى لا تظهر 
عبر الصورة أى انه يستطيع أن بقراآ 
ما بين الصور على غرار قراءة ما بين السطور, 


وقد أصبحلهذا العالم الفيلمى على الشاشة 
من التقاليد الخاصة ما يستمده من حضارة 
الجتمع الذى ينبيع مله . قاذا راينا 
« الساموراى » نتوقع أن يكون الفيلى عن 
اليابان والا فعليه أن بفسر لنا وجودهم فى غير 
مجتمعهم الطبيعي . واذا رايئا فطاع طرق ى 
غير امسريكا يختلط علينا الأمر حيث 
« تأمركت  »‏ الى حد ما التقاليد العالمية 
لقطع الطريق ٠‏ ويتكرر نفس الشيء عندما 
نرى أنواعا معينة من الأفلام لها تقاليدهما 
الخاصة المستمدة من حضارة معيلة , 


ولعل هذا العالم الذى يدخله مشاما 
الفيلم هو فوق كل اعتبار ب عالم مسكون 
بالنجوم . والنجوم ليسوا كما يفهم الإعفسس 
ممثلين ٠.بل‏ على العكس فهم فى الفسائب لا 
يكونون كذلك ٠‏ ومن النجوم من لا يستطيع 
التمثيل اصلا » مثل « ارول فلايسسن » 
و ( فيكتور مانيوز »+ وهناك ممثلون حفيقيون 
لم يستطيعوا آبدا ان يصبحوا نجومآ مثل ((ببد 
اوسنيئوف » و ( اثيك جيئيس ») ٠‏ 


فقن 


نحو علم اجتماع للسيتما 


ومن ناحية اخرى فالنجوم ليسوا مجرد 
شخصيات عادية أصبحت نجوما بالحظ . 
ولكن لا بد أن يكون لديهم شىء ما أو ان فيهم 
شيئًآ ما : المظهر » ملاءمة الوجه التصوير 
السينمائي » الحضور أمام الكاميرا ... شيء 
ما يجذب انتباه المتفرج لأول وهلة . وهدا 
الشيء لا يمكن اصطناعه « فبركته » كيا 
يحاول البعض . ولذلك كان النجوم انصاف 
آلهة . يتقاضون اعلى المرتبات ويعيشون حياه 
رغدة خيالية , 


وللنجوم فائدتهم الحفيقية فى الفيلم حيث 
يساعدون فى الحصول على تأتيرات درامية 
متنوعة لا بحصل عليها بدونهم ٠‏ ونضرب مثلا 
لذلك « جارى كوبر » الذى ركآه المتفرج فى 
أفلام كثيرة سابقة وعرف عن دوره وشخصيته 
الكثير » وهنا يستطيع اللخرج الاتتصاد فى 
تعبيره عن الشخصية ٠.‏ كما يستطيع أن يدور 
حول الأشياء السابقة ويستخرج منها توقعماث 
جديدة تدهش المتفرج ٠‏ وابتعاد النجم احياناً 
عن النموذج الذى يقدمه لا يعنى تحطيم 
التوقعات التى ارتبطت به . ذلك أن دوره 
الناقض لدوره النمطى يعتبر فى حد ذاته 
وسيلة لاستغلال توقمات الجمهور عند . وقد 
كان من شأن هذا الابتعاد تدعيم أفلام كثيرة . 


وقد سمح ثبات التوقعات نوع حول النجوم 
باكتشاف أفكار قصصية جديدة لم يكن لصناع 
الفليم أن ستخدموها دون وضع هذه 
التوقعات فى الاعتبار ٠‏ وكان « هتشكوك )ممن 
أفادوا منها على هذا النحو فى فليم (( سيكو » 
عندما قتل نجمة الأدوار الجنسية«اجيتلاى» 
فى ثلث الفيلم الأول. وبالمثل جعلنا«انطونيونى» 
فى فيلم « المفامرة »» نمتقد أن نجمته هي الفتاة 
الشابة الجذابة 3 لى ماسارى » وهي تختفي 
بعد نصف ساعة من الفيلم ولا تظهر بعد ذلك 
أبدآ » ولكن الجمهور يظل مشدودا لأنهم 
يتوقعون الكشف عن سر هذه الفتاة الفاتنة , 
الأمر الذى لا بحدث على الاطلاق ٠‏ 

للك 


نا 


ففذا 


عا الفكر ‏ المجلد الثالت ‏ المدد الرابع 


حادى عشر ‏ آفلام رعاة البقر وقطاع الطرق : 


١‏ ظهرت روايات رعاة البقر وقصص 
العصابات قبل ظهور اختراع السينما » وان 
لم تكن على هذا القدر من الضخامة الكمية . 
وهذان النوعان لا يمثلاننى شيء الشسعر الملحمي 
على غرار اسلوب هومير » فكل منهما له أبطاله 
ومقدماته ومشالله »© ولكتهما يحملان بعض 
الشبه بالواقع المأخوذين عنه بعد التحريف 
والمبالغة على غرار الأساطير ويرجع شغف 
الناس بهذين النوعين من الأفلام الى ما يتمتعان 
به من هذه المسحة الاسطورية . كما ترجع 
شعبية افلامهما الى ما تتميز به من الناحية 
الشكلية والبساطة فى الديكور والحركة . 


ولم “تبئل” افلام رعاة البقر والعصابات رغم 
كثرة استخدامها لانها كانت تعمل على تجديد 
وتنميةامكانياتالدراما الفيلمية بصفة مستمرة 
» وتوسع من 'طاق وتزيد من عمق ما يكتشفه 
فيها الكتاب من امكانيات . 


؟ ل ويعتبر أول فيلم من افلام رعاة البقر 
أو أفلام الغرب 06566١‏ هو فيلم «سرقة 
القطار الكبرى ») اخراج « ادوين بورتر » . 
وهو من أفلام الغرب لان أحدانه ندور فى غرب 
الولايات المتحدة الأمريكية . ولكن إفلام الغرب 
أصبحت أكثر من مجرد افلام تقع فى غرب 
الولايات المتحدة » فهي تتسم بنوع خاص من 
الشاكل ونوع خاصمن الرجال الدين يواجهون 
هذه الشاكل . وهو ما يتضح لنا من استعراض 
أفلامها » التي يمكن أن نحصرها فى الانواع 
الخمسة التالية : 


١‏ ب قصص الرؤاد : عنالصيادين الذين 
اكتشفوا الغرب . وتتركز الفكرة الأساسية 
فيها حول كفاح الانسان ضد الطبيعة بما فيها 
من.الهنود الحمر . 


؟ ‏ فتح الحدود : عن الخطوط الحديدية 
» والرعاع الذين بدعون امتلاك 


الأرض . ويبدا من هنا ظهور القناصة 
المحتر فين . 

؟ ‏ تنشريع اللفانون : وتتركز القصص هنا 
حول الغروق بين الولابات المتحدة والمقاطعات» 
ومشاتكل العمدة ( الشريف ) وقلق المدن 
الجديدة من ناحيةالتخلصمن العناصر الفاسدة . 


؟ ‏ وضع القانون موضع التنفيق : وهنا 
قل“ اهتمام السينما بالوقائع الاقتصادية 
والطبيعية للقرب وبدا الاهتمام بالمشساكل 
الأخلاقية والقانونية . فرغم مهادنة الهنود 
الحمر ورغم وضع القانون » ازدهرت الجريمة 
فى تلك الأيام الموحشة . واصبحت الفكرة 
الأساسية تدور حول القناصة الأشرار » 
والصراع بينهما . وأصبحت المشكلة الأخلاقية 
هي المشكلة الغالبة ٠‏ 


ه ‏ افلام الغرب النفسية : لم تغلب هذه 
هذه الأفلام على فترة معيئة ولكن كان اول 
ظهورها بعد الحرب العالمية الثانية ٠.‏ وهي 
الى جانب ما نحوية فى أفلامها من شخصيات 
عصابية او أشرار » اهتمت كلية كلية بدراسة 
شخصياتها دراسة نفسية . 


ورغم كل ما تضمئته هذه الأفلام من 
خرافات واخطاء فقد تعلمئا منها الكثي عن 
الهنود الحمر والحانات وحياة رماة البقر 
والقانون السائد بينهم .. ذلك أن الأساطير 
التي تقدمها تقوم على حقائق تاريخية . وقد 
وجدت بعضهذه الحقائقطريقها الى الشاشة, 


ولكن اذا كانت افلام الغرب بالذات 

مسرح هذه الانواع المختلفة من الدراما ؟ ولماذا 
وجدت أفلام الغرب عموما فى المجتمع الأمريكى 
الجال اللائم لظهورها ونجاحها ؟ فى اعتقادى 
أن الأمريكيين قد وجدوا فى هذه الافلام ما 
يمكن أن يعتبروه تاريخهم الخاص الذى يمكن 
أن يستمدوا منه تقاليدهم القائمة على تقديس 
الفرد والنزعة الفردية . فالنزعة الفردية هي 


المفتاح الأساسي للهجرة والحصول على حياة 
افضل . وقد وجدت صداها لدى الامريكيين 
فى تلك الايام البطولية » أيام الحدود والغرب . 


ولكن من المدهش حقا أن هذا النوع من 
الافلام كانله جاذبية فى بلاد اخرى أقبلتايضا 
على انتاجه مثل انجلترا وفرنسا وميا 
واليابان ٠‏ 


ثانى عشر ب افلام العصابات والجاسوسية : 


١‏ ب البطل فى افلام العصابات اما رجل 
العصابة أو رجل البوليس ٠‏ وعقدة الفيلم 
'تكون عبارة عن تفتح الدنيا أمام رجل العصابات 
وازدهارة ثم سقوطه فى النهاية على ايدى 
العدالة . اما اذا كان البطل رجل الشرطة 
فيكون الفيلم عبارة عن تمجيد لنظرته الثاقبة 
فى مطاردته لرجل العصابات . فى النوع الأول 
نرى رجل العصابات الذى لا يستسام ابد , 
وفىالنوع الثاني نرى رجل الشرطة الذى تحيط 
به المخاطر ابدآ . 


وتتسم هلهالافلام بما تتسم به افلام الفرب 
'من الاعثماد'علئ عناصر من التراك الشعبي . 
وهئاك معادلة عامة سواء بالنسبة لافلام الغرب 
أو العصابات أو الجاسوسية أو الأفلام الحربية 
. »انها جميعا تعتبر افلاما نصف تسجيلية » من 
ناحية اختيار أماكن الاحداث والشخصيات 
والعقدة الدرامية, كما انها تتسم جميعا بالروح 
الرومانسية والفردية والمغامرة ٠‏ وهى تتعامل 
مع الافعال لا الكلمات بما يجملها أفلاما 
سيئمائية خالصة ( فوتوجيئيك ) ٠‏ 

ونستهوى هله الأفلام المتفرجين جتى ولو 
كانت أفلاما غير جيدة لأنها تسعدهم بمناظرها 
الطبيعية وما تقدمه لهم من قيم بسيطة ٠‏ 


؟ ب ظهرت افلام العصابات فى اواخر 
العشر ينات حينما كان صوت طلقات الرصاص 


ددن 


نحو علم اجتماع للسيتما 


مازال يدوى فى الشوارع . وكان أول هذه 
الافلام « العائم السفلي » عام 1111 . وقد 
حققت هذه الأفلام نجاحا باهرآ ازداد مع 
دخول شريط الصوت الى السيئما . ومما 
ساعد على نجاحها أيضا الشكل المثير الذى 
تتخذه وملاءمة هذا الشكل للمظاهر الاحتجاج 
والنقد. 


وظل مفهوم ١‏ الجريمة لا تفيد » هو المفهوم 
الأساسي الذى تدور حوله هذه الافلام الى 
أن غيره ‏ وايلر ه عام 1188 فى فيلم 
النهاية المميتة )») حيث اظهر ان المجرم ما هو 
الا نتاج البيئة الفاسدة ونتاج الفقر . واستمر 
الحال هكذا حتى عام 1961 حين ظهار 
« كاجنى » ليلعب دور رجل العصابات فى فيلم 
غم أالطلا؟1 باعتباره مريضا عقليا . 


وكانت فترة الثلاثينات والاربعينات هي 
الغترة الذهبية لأمثال هذه الأفلام ثم. بدات 
نظهر من جديد فى منتصف الخمسينات على 
أيدى مجموعة جديدة من المخرجين امشسال 
بورمان » آشير » تلسون »© ممن جاءوا عن 
طريق التليفزيون . وكان من اهم الافلام 
الجديدة التى ظهرت من هذا النوع عالم 
الولايات المتحدة السرى 1.5.4 18ه«عوملا 
والنقطة الخالية علحماظ )دذه2 وبونى و كلايد 
فرك فسه عتسددظ والأخير اخراج بولين كايل 
حككاء 


ومن اللاحظ وجود تحسن فيما يمكن أن 
نطلق عليه التفسير المنطقى لما بفرضه الموقف 
فى أفلام العصابات . وهناك تلاث نظريات 
لتفسير سلوك قاطع الطريق تذهب اولآها الى 
أنه ضحية وضعه اكثر مما هو مسكئول عنه . 
والثائية تراه مريضآ وغصابيآ يرى- اللوقف 
بصورة مشوهة أساسا . والنظرية الحديثة 
تذهب الى أنه هو الذى يختار موقفه تقريبآ 
لتحقيق أهداف معيئة . وتعتبر كل هسذه 
التفسيرات ‏ من وجهة نظر علم الاجتماع ‏ 


نينا 
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تفسيرات جزئية . وان كان آخرها هو أقربها 
الى الحقيقة . 


# ب تقدمافلام الجاسوسية عالما آخر 
من عوالم الأفلام التى أقبل عليها الجمهور 
اقبالا عظيما . وممالاشك فيهان 
« هتشكوك »© هو الذى عرف كيف يصنلع 
افلام الجاسوسية من وقت طويل . ولكن 
أفلام الجاسوسية الحديثئة أصبحت أرقى مند 
اخراج ١‏ /ا جيمس بوند » مين رواية ايان 
فيلمئج. وقد بدأ ظهور رواياته فى الخمسينات. 
وانتشرت فى الستينات انتشار1 واسعا فى 
بريطانيا وامريكا . وقد بدات هذه 
السلسلة من الافلام باخراج فيلم « دكتور نو ))ء 
واصبح لهذه الأفلام مقلدون فى البلدان المختلفة 
وخاصة فرنسا . وتشبع هذه الأفلام رغبة 
الجمهور فى امزيد من العنف والجنس » وتقدم 
الخصم العنيد الذى لا يستسلم بسهولة » 
والجاسوس الذى يبرر كل شيء باعتباره 
جزءآ من عمله بما فيه علاقاته بالنساء , 


© »6ه 
ثالث عشر ب الأفلام الوسيقية : 


١‏ ب تنتمى الأفلام الموسيقية الى نفس 
الجن الفنى الدىيضم من الأشكالالفنيةالمتنوعة 
أمثال الاوبريت والكوميديا الموسيقية وافلام 
الرسوم المتحركة الموسيقية والأفلام الموسيقية 
الاسرية التى يلعب بطولتها الاطفال . وتعتبر 
الأقلام الموسيقية نتاجا أمربكيا خالصا حيث 
استطاع مخرجون أفذاذ مثل ايرفئج بيرلين » 
كول بورتر » جيرشوين » أن يخرجوا أفلاما 
سينمائية جعلوا الرقصة والاغنية فيها جزءآ 
لا يتجرأ من القصة الدرامية للفيلم . وان كان 
أول من استخدم الاغنية والرقصة استخداما 


لوه 


دراميآ فى الفيلم هما « ارنست لوبتششن »© ه 
و3 روبينماموليان » ومن افلام الأخير الناجحة 


ساعة واحدة معك ‏ نادلا طاذلمآ ه81 عم 
وأعشقنى الثيلة ‏ غطهنم 0) عس عاصلا 
ركلاكلا). 


وقد اصطبغت الافلام الوسيقية 
بالرومانسية أو الدرامية أو السخرية » وهى 
عمومآ » رغم انها افلام جماهيرية بالدرجة 
الاولى » الا أنها مصطنعة غارقة بى النكلف . 
وقد بلغت هذه الأفلام ذروتها فى فترات؛ مسن 
الثلاثينات والأربعينات والخمسينات . وكان 
هذا طبيعيآ فى فترة الانهيار وانناء الحرب 
وحتى أواخر الاربعينات ٠‏ فالاقبال على هذه 
الأفلام كان نتاج الأحوال السيئة التى كانت 
تجتاح العالم ٠‏ 


؟ ‏ بدات نهاية الأفلام الموسيقية حيئنما 
أخدت شركة مترو ./20.6.1 فى الانهيار حيث 
كانت ترعى انتاج افضل مخرجى الافلام 
الوسيققية وهم : مينيللى » وكيلى » ودوئن ٠.‏ 
وقد ادى الى انهيار هذه الشركة انهيار نظام 
الاستديو الكبير . وكل ما ظهر من افلام 
موسيقية بعد ذلك مثلالملك ونا » اوكلاهوما » 
قصة الحى الغربي » سيدتي الجميلة » 
كاميلوث ٠.‏ غلب عليها الطايع المسرحى 
ونضب فيها الابداع الشعرى . وفيلم 
« النجمة » "11 هو أول الأفلام الموسيقية 
التى تستحق التقدير بعد غيبة طويلة ٠‏ وان 
اصطبغ بالطابع الكلاسيكى . 


© ©© 
علم اجتماع التقويم 
رابع عشر ب دور التقويم بالنسبة للوسط : 


١‏ - تعتبر عملية تقويم الفيلم عمليسة 
مستمرة طوال حياة الفيلم مئذ هو فكرة » 


وخلال انتاجه » الى أن يتم اخراجه » وحتى 
بعد ذلك فان الابواب لا تغلق فى وجه اعادة 
نقويمه ٠‏ ويقوم على تقويم الفيلم مجموعات 
مختلفة من الئاس منها : جمهور السينما . 
والنقاد والعاملون فى الصناعة نفشها » 
والمستركون فى عمل الفيلم والحكام وغيرهم . 
وما نريد ان نوّكده أن فكرة التقويم نمتد 
اتشمل مجالا' واسعا اكثر مما نظن عادة . 


والمناقشة الحاسمة بالنسبة لمستقبل 
الفيلم هي المناقشة التى تدور قبل طبع 
النسخة النهائية . ذلك ان ما يقال فيها فد 
بنغير من الفيلم . وما فائدة التقويم بعد ان 
ياخد الفيلم صورته النهائية ؟ انه يكشف عن 
الدروس المستفادة بالنسبة للفنانين حتى 
بحرصوا على الافادة منها فى اعمالهم القبلة , 
وهى على المدى البعيد تنتهى لصالح الجمهور, 


؟ - هل يحصصل جمهور الفيلم عاسى 
ما يريده ؟ يجيباصحابالشركات السينمائية 
عن هذا السؤال بالايجاب ودليلهم على ذلك 
ما يحصلون عليه من أرباح . ويجيب 
النقاد المثقفون بالنفى على اساس أن الارباج 
ليست دليلا” كافيا . ومن السهل ثقد كلتا 
النظريتين . فالارباح ليست دليلا” كافيا 
بالفعل على ان الأفلام تقدم للناس ما يريدون. 
ولكن لا يمكن تجاهلها بالمرة كدليل على ذلك . 


والمنتج يرى أن ذوق الجمهور ذوق فاسد 
يجد متعته فى وجبات الجنسسى والعنف . 
والمثقف يرى أن التعليم والتنشئة هما البذان 
أفسدا ذوق الئاس . والاثئان يشتركان معا 
فى احتقارهما لذوق الجمهور » على اساس 
شباك التذاكر . وهذا ما يجب ان نرفضه , 


ولا بد أن نسلم أولا” بعدم القدرة على الحكم 


11 


نحو علم اجتماع للسيئما 


على ذوق الجمهور من خلال شباك التذاكر . 
ان شباك التذاكر يصلح أن يكون مقياسا عامة 
لاهمية السينما كمؤسسة اجتماعية وليسن 
مقياسا لقيمة الأفلام . وذلك أن الشخص 
يدفع نقوده لشباك التذاكر بدافع هدفين 
أحدهما الذهاب الى السيئما » والآخير 
أن يذهب لبرضي فضوله عن « الصورة » ألتى 
وصلت اليه عن احد الافلام بوجه خساص 
وأصبحت تنير هذا الفضول . ويرجع نشل 
الفيلم تجاريا الى سوء هذه الصورة او عدم 
وجودها . وفيما يلى نتناول هذه الفكرة بمزيد 
من الايضاح ٠‏ 


خامس عشر بناء التقويم للأفلام : 


١‏ - ان دراسة الشباك دراسة مثيرة 
للدهشة حقا » فبيئما نجد ان فيلما مثل 
« كليوباترا » الذى صرف عليه بسخاء بالغ 
للثقة التامة فى نجاحه التجارى »© لم بستطع 
تغطية تكاليفه الا بالكاد وبعد جهد جهيد . أما 
أفلام مثل ( دكتور نو » أو ( قصة الحى 
الغربى )) » أو ( صوت الموسسسيقى » » أو 
( الخريج »» نانها لم نكن من الأفلام المرنشمة 
التكاليف »© ولم تستخدم اسماء كبيرة حقيقة 
ومع ذلك حققت ارباحا طائلة . 


ماذا اذن يذهب الناس لسرؤية فيلسم 
معين ؟ .. ان هذه الأمثلة السسابقة تقضى 
ابتداء على ثلاث نظربات وضعت بهذا الصبدد 
وتذهب الى : انهم بذهبون لشاهدة النجوم 
ز ماذا عن دكتور نو » وموك امة ؟ ) » أو انهم 
يذهبون لمشاهدة الأفلام التى يعلمون أنها ذات 
انتاج ضخم ( كان التعصب اخراج جريفيث 
اكثرها ضخامة ف الانتاج ولم ينجح ) ©؛ أو 


فنا 
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انهم يذهبون لرؤية الأفلام التى يرنفع مستوى 
فن الدعاية لها ( ولكن الدعاية لم تفعل شيئْاً 
لفيلم كليوباترا ) ٠‏ ونخلص من ذلك الى أن 
النجوم غير ضروريين ولا يضمن النحاح 
وجودهم وحده ٠‏ ولبست كل الأفلام ذات 
الانتاج الضخم ناجحة بالضرورة » وربما كانت 
الدعاية ضرورية ولكنها ليست وحدها شرطا 
كافيآ للنجاح ٠‏ 


ويظل السؤال قائما ٠‏ ما هو الدافع اذن ؟ 
ان الغرض الذى اقدمه » وهو لا زال فرضآ 
غامضا » هو ما ادعوه « صورة الفيلم » فى 
ذهن الناس .وارى أن الئاس يذهبون لمشاهدة 
فيلم ما لأن صورته التى تكونت عنه فى 
اذهانهم قبل ان يروه صورة جذابة ٠‏ ويمكن 
أن تنمثل هذه الصورة فى الأداء الدهش لنجوم 
كبار » أو لآن القصة شيقة جدآ » او لأنه فيلم 
مثير » أو لآنه لا يوجد ما يماثله من قبل » أد 
لانه مدهش بضخامة انتاجه ٠٠+‏ 


وتنشأ هذه « الصورة » للفيلم من حصيلة 
التفاعل بين الاعلان والفيلم نفسه والجمهور . 


ولكن ما هى العوامل التى تجعل من هذه 
« الصورة)»» صورة رائجة رمن 
الصعب تحديد ذلك . ولكن لعلنا نجد أن 
للمراج العام و ١‏ للموضة » السائدة 
دورهما بى تحديد مواصفات الصورة الرائجة 
فى فترة ما . فقد كانت افلام الحرب مثلا” 
منتشرة انتشاراً مدهشا خلال الحرب » قم 
انحسر انتشارها بشكل ملحوظ بعد الحرب 
مباشرة . ثم زاد الاقبال عليها مرة اخرى خلال 
حرب كوريا » ثم عاد فانحسر بعدها » وى 
أوائل الستينات عادت الحياة للأفلام الحربية 
مرة اخرى . وكذلك الحال بالنسبة لانواع 
'اخرى من الاإفلام. مثل الافلام المؤسيقية وأفلام 


ليلا 


الغرب حيث تمر بفترات انتعاش يعقبها فترات 
تراجع فى شعبيتها » وهكذا .. 


والاتجاه الغالب الآن فى السنوات الأخيرة ٠‏ 
يتمثل فى الخروج على الحدود المعهودة مسن 
الجراة فى عرض بعض المناظر . مثل مناظر 
القتل البالغة العنف فى ١‏ سيكو » ومناظفر 
الجنس فى ١‏ الخادم )) » وحوادث القتل المرعبة 
وتفاصيل مناظر الجسس غير العادية ى 
الاغتصاب دهدنعادج2 ٠‏ فعندما يعمل الفيلم 
على الابتعاد قليلا” خارج الحدود المعهودة وبظل 
محتفظا بقيم التسلية » فان ذلك يصبح جزءا 
من صورته . ونكون هذه الصورة صورة رائجة 
فى الغالب الآن . ويرجع اجاح فيلم برجمان 
« الصمت  )‏ الذىيقدم لنا فيه دراسسته 
المتعمقة عن الوحدة والياس والاحباط ‏ الى 
ما اثير حوله من مناقشات عامة عن مئاظضر 
الجنس » بما فى ذلك ما يقال عن اضطرار 
الرقابة الى قطمها فى البلاد الختلفة , 


؟ ب كيف تنكون ( صورة » الفيلم ؟ 


يقوم جهاز الاعلان بالدور الرئيسي فى تكوين 
الصورة المقدمة للئناس عن الفيلم ٠‏ ويختلف 
جهاز الاعلان فى صناعة السيئما عنه فى أى 
صناعة اخرى ,. ففى الاستديوهات الكبيرة له 
أقسام خاصة » تضم المتخصصين فى هسذه 
الناحية . وفى حالة الانتاج المستقل يتوزع 
دور الاعلان عن الفيلم بين مكتبالشركة المنتجة 
وقسم الاعلان لدى الموزع العارض ٠‏ 


ويضم هذا الجهاز الاعلاني عموما : 
المقدمات التى تعرض عن الفيلم فى دود 
السينما قبل عرضه وتمثل لقطات مختارة منه 
مصحوية بالتعليق . والمجلات السينمائية التى 
تدور حول النشاط السيئمائي ونجومه 


وكواكبه . وبرامج الراديو والتليفزيون الممائلة 
على شكل مجلات . والصحافة العامة 
( مقابلات ومقالات فى الجرائد والمجلات بكتبها 
متخصصون ف الاعلان ) . والعروض الأولية 
( وهى عروض خاصة لجمهور ممين ) . 
والكتابات النقدية لنقاد الصحف والمجلات 
وتأليف الكتب عن الفيلم أو الروايات المأخوذة 
عن السيئاريو . وتسجيل الاسطوانات 
المأخوذة عن مادة شريط الصوت . واخيرآ 
وليس آخرآ الملصقات الاعلانية فى كل مكان , 
ويمكن أن نضيف ضمن عناصر هذا الجهاز 
الضخم للاعلان عن الفيلم الحصول على 
الجوائر والاشتراك فى المهرجانات . 


وتعتبر الكلمة البسيطة الصادرة مسن 
الغم من الأبئية الاعلائية غير المقصودة عن 
الفيلم ولا تخضع لسلطة المعلن تقريبا . والكلمة 
الطيبة عن الفيلم تصفه بأنه مسل وجييد 
ويحقق ما نتوقعه منه . وهذا العامل الآخير 
له اهميته لانه مهما كانت قيمة الفيلم فانه 
لو خيب ظن الئاس عامة فلن يوصوا أصحابهم 
بمشاهدته بل على العكس سيقولون انه لا 
2 ع ف ٠.‏ 


ويلعب النقد دور؟ محدودا فى التاتير على 
التجمهور ٠‏ ومن النقاد من يراعون مصالح 
صحفهم فى الاحتفاظ بالاعلانات عن الأنلام , 
ولكن هناك بعض الصحف التى يتمتع فيها 
النقاد بحريتهم فى نقد الفيلم كما هو الحال 
بالنسبة لمجلات مثل١‏ التايم »و«النيوزويك», 


واذا كانت السينما أحد اوساط التعبير 
الغنى » على قدر ما هى احدى المؤسسسات 
الاجتماعية الكبيرة » فالنقد فيها يحتل اهمية 
كبرى ٠‏ ووظيفة النقد . أن يشرح لاذا تكون 
الأعمال جيدة او رديئة . وعلى ذلك فهو 


يُفننا 
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تعليمى وتثقيفى . والنقد بهذا العنى دراسة 
فى نطاق علم الاجتماع وليست فى نطاق 
الجماليات , : 
الى 
سادس عشر ب نحو نقد موضوعى الفيلم : 
رغم وجود كتابات جادة عن الفيلم مع بداية 
هذا القرن » فقد استمد النقد السيمائى 
أولى دعاماته القوية عن كتابات النظرين 
المخرجين الروسيين وهما : ايزنشستين 
وبودفكين . لقد كتب هذان المخرجان الكبيران 
الكثير عن نظرياتهما فى جماليات الفيلم . 
وقبلهما بقليل كان قد بدا فى العشرينات ظهور 
الأعمدة الخاصة بالأفلام فى الجرائد والمجلات 
بانتظام ٠‏ وانتشرت ف العالم كله فى الثلاثينات. 
ومما يلفت النظر أن نمو عرض الافلام فى 
الصحف ونقدها سارا معا فى نفس الوقت . 
ومن السهل التمييز بينهما والغرض من 
العرض 560167:88 تقديم اجابة مقنعة 
وسريعة على السؤال عما اذا كان الفيلم 
يسستحق المشاهدة أم لا . أما الغرض من النقد 
سعكنانتت نهو تقويم الفيلم بناء على اسس 
اكثر متانة , ويحاول الناقد ان يشرح أبن 
تكمن ميزة الفيلم الجيد ؟ وما أسباب تصدع 
الفيلم الفاشل ؟ 

١‏ - ذهبت اول نظرية جادة فى نقد 
الفيلم الى انه لا نظير للفيلم فى قدرته على اعادة 
الحياة كما هى . وكان هذا فى نظرها بعنى 
الصدق الفنى . ومن الفروض التي تضمنتها 
هذه النظرية أن الفيلم وسط مرئي فى جوهره. 
وعلى ذلك يجب أن يقوم على أساس الواقعية 
الرئية , 

وانهار الفرضان معآ © فبقدوم الصوت 

نينا 


يلقن 


عالم الغكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


الدى حاول المنظرون فى البداية تجاهله ٠‏ انهار 
القول بجوهمرية الوسط المرئية . حيث 
اصبحت السينما منذ اكثر من 8 عساما 
وسطأ سمعيآ وبصريا معآ . اما اقول 
بواقميتها فيتعارض مع الاعتراف بمكانة أفلام 
الرسوم المتحركة ؛ وأفلام الرعب »© والأفلام 
التاريخية الرومانسية » والأفلام الوسيقية . 


ومن الواضح انه لا يمكن القول بأنها غير 
سينمائية اصلا” . وعلى العكس من ذلك نجد 
أن المسرحيات المصورة »6 والافلام التى تصور 
حفلات الباليه والاوبراتالعظيمة أفلام مملةرغم 
انها تعبر باخلاصعن العرو ضالسرحيةالحقيقية 
بالصوت والصورة . وهذه العروض هى جزء 
من حياة الناس الحقيقية التي يعيشونها بل 
انها عملهم . ومع ذلك هل من الممكن أن تكون 
هذه الأفلام « النموذج » لغة الشاشة ؟ 


؟ ‏ نشسات النظرية الثانية للواتعية فى 
احضان الفيلم التسجيلى وتذهب الى ان 
السينما هى ١‏ التفسير الابداعى للواقع »© . 
وتنظر هذه النظرية للكاميرا باعتبارها آداة 
اختيار . ولكنها تمسكت بوجهة النظر القائلة 
بوجود شيء اسمه « الواقع » أو « الحياة 
الواقعية » . التى يمكن اقتناصها فى الفيلم . 
وقد اعد الفيلم ‏ فى نظرها ‏ اساسا للقيام 
بهذه المهمة . وفى الخمسينات ظهرت نظرية 
واقعية اخرى . وتذهب هله النظرية الى 
أن الأفلام يجب أن ترتبط بالواقع . 


واذا نظرنا بدقة الى هذه النظريات نجد 
أنها تعتمد علىأمثلة مختارةبعينها لتفسير وجهة 
نظرها . أنهم يكونون آراءهم ابتداء باعمال 
« جريفيث » والافلام السوفييتية الصامتة , 
والأفلام التسجيلية الانجليزية » واأفلام 
الواقعية الايطالية الجديدة بعد الحرب . 


ينذا 


باعتبارها النماذج الثالية لها . وهى جميعة 
أفلام جيدة وتقتفى الواقع كما يرغب أصحاب 
النظريات الواقعية . غير أن النظرية الى 
تقتصر على مثل هذه الأفلام فقط نظرية 
محدودة ولا يمكنها الصمود » ذلك أن محك 
الاختبار لسلامة النظرية وشمولها هو فى 
قدرتها على تفسير واحتواء هذه الأفسلام 
بالاضافة الى غيرها من الأعمال العظيمة مثل ١‏ 
« مود امة » اخراج جريفيث »2 و ١‏ الملاح » 
اخراج كيتون و« المواطسمسن كين ) ويلز » 
و «انزهة فى الشمس)) ميلستون»و «راشمون» 
كيروساوا » و( يوميات قس فى الأرياف » 
بريسون » و ( اورف )) كوكتو ؛ و ( عربسة 
الموسيفى » مينيللى » و ( المغامرة )» أ'طو ليو ني 
و« الصمت ) برجمان . وهى افلام تتوق الى 
الحقيقة ولكن الارتباط بالواقع فيها من الامور 
المشوفة . 


وقدنجد لنظرية « الارتباط» جذورآ غامضة 
فى نظرية سارتر عن ١‏ الالتزام » التى لا تقل 
غموضا عنها . حيث يتم نقويم الافلام على 
أساس ارتباطها أو عدم ارتباطها ٠.‏ ولكن بأى 
شىء ترتبط الافلام ؟ ريما يقولون ان الارتباط 
يعنى الارتباط بالفقراء والمضطهدين والبسطاء 
والذين ينشدون السلام . ومثل هذه النظرية 
تنتهى بنا ألى قدر غير قليل من العبث ؛حيث 
يمكن الحكم مقدما على الأعمال من خسلال 
السيناريو أو ملخص الحبكة » وترتفع من 
خلالها اعمال لا قيمة لها بينها تستبعد افلام 
اخرى مثل فيلم لويس ميلستون ( حصوائط 
مونتيزوما » بتهمة « الشوفيئية » التعصب 
الوطنى » وافلام جيمس بوند بتهمة الميسول 
الفاشية ... وهكذا تصل الى لعبة مضحكة 
تمثل نوعا من المكارثية المعكوسة . ولكن من 
الصعب أن تكون نظرية مضيئة ٠.‏ ولسأآل. 


انفسنا : ما هى الأشياء التى يرتبط بها 
« مينيللى » أو ١‏ ديزئى » مثلا” ؟ 


ان قيمة العمل الفني لا ترجع الى صدق 
محتواه » كما أن صدق محتواه لا يستلزم 
بالشرورة أن يكون فئا عظيمآ . فالعمل الفنى 
ليس وسيطا اخلاقيا » ومن سم لا يمكن ان 
يكون خيرآ أو شرآ » كما لا يكون صادقاً أو 
كاذبا . فما يقوله الفيلم بنض النظر عن 
صدقه أو كذبه على المستوى الاخلاتى 'و 
المستوى الواقعى يستقل تمامآ عن قيمته 
الفنية . 

لقد واجه القول بوجوه مبادىم 
نقدية صادقة فى الفن اعتراضات هائلة ٠‏ وكل 
ما رشح من مبادىء فى هذا الصدد ثار حوله 
النراع . وقد ادى هذا الفشل فى اكتشاف 
المبادىء الصادقة الى التسليم ‏ بغير حق ل 
بعدم وجودها والاخد بالذاتية والنسبية فى 
هذا المجال ٠‏ وكان من الطبيعى أن يو جه اولك 
الدين يرغبهم هذا الخضوع للاتجاه اللاعقلى : 
ومن ثم ببحثون عن طريق للخلاص منه. 
وكان قرارهم بالارتباط بمجموعة من المبادىء 
بمثابة تحسين للذاتية 5 ذلك انه ما ان بتم 
الارتباط بمجموعة من المبادىء حتى يصبح من 
الممكن تطبيقها بطريقة موضوعية ٠‏ 


وعلى كل حال فان الذاتى على حق فى قوله 
بعدم وجود « وصفة » للنقد الجيد للفيلم 
( أووصفة لصناعة الفيلم الجيد ) فالأمر بتعلق 
بالفرد اساسا .ومن ثم فان الارتباط بمجموعة 
من المبادىء أو عدم الارتباط لا يمثل دعامة 
ضرورية لهذه الوصفة » لانه لا وجود لها 
أصلا” . ومن ناحية اخرى يجب أن يكون 
واضحا فى الذهن أن القول بعدم القدرة على 


لقنا 


نحو علم اجتماع للسيئما 


انبات مبادىء نقدية صادقة لا يعنى أن كل 
المبادىء على نفس المستوى من عدم الصدق ٠‏ 


ولعلنا لو اتخذنا طريقآ آخر فى مناقشة 
هذه امشكلة بالنظر الى ما يشوب النقد الحالى 
من قصور » لأمكنئا أن نصل الى ما يجب أن 
يكون عليه النقد » عن طريق الكشف عمسا 
لا يجب أن يكون عليه النقد . ويمكن أن 
نحصر اخطاء النقد الرئيسية فى عيوب ثلاثة 
هى : الرومانسية »© والهئنوتية» والتعبيي 
الأدبى ٠‏ 


؟' ‏ يعتقد الرومانسيون ان صانع الفيلم 
شضخص خاص جدآ يسيطر عليه « وحى » 
غامض . وهله النظرية قديمة جدآ تصل فى 
قدمها الى عهد هومير على الأقل . وترتبط. 
ارتباطة واضحا بالفكرة القائلة بان الشخصيات 
الغريبة والمقدسة والمجنونة مسكونة 
بالأرواح . ولسوء حظ الرومانسسيين ان 
العقليين فى العصر الحديث يشعرون بأنهم 
يستطيعون التوصل الى فهم ونقد الافلام دون 
حاجة الى امتقادهم بالوحى او الأرواح ٠‏ 


ومن المسلم به أن من النادر ان نجد شامرا 

يصب قصيدته كاملة بدون تفكير أو مراجعة , 
كما يندر أن نجد فيلسوفا بدون كتبه دفعة 
واحدة » أو صانع فيلم يعمل متحررآ مسن 
كل قيد » ومموما فان عملية الخلق تحتوى 
من الفكر وامعان النظر اكثشر مما يظنه 
الرومانسيون » بما تتضمئه من الاستخنام 
العقلى للمعلومات الضرورية عن امكانيات 
الوسط » والاهم من ذلك العلم بحدوده . 


والفيلم على وجه الخصوص ليس تمبيرآ 
شخصيا مباشرآ وانما هو حصيلة مواهب 
عديدة لجموعة من الئاس توافقوا فيما بينهم 


للها 


كفنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالثك ‏ العدد الرايع 


تحت رئيس أقوى نوعا ( المخرج ) لعمل وحدة 
متماسكة من الفيلم . والفيلم لغة لا يمكن 
"تدوينها دون الاستعانة بعدد من الناس يعملون 
بكمية من المعدات . وعلى فنان الفيلم أن يراعى 
ما يمكنه أن يفعله عندما يحاول ترجمة أفكاره 
الى وسط غير لفظى نوعآ . وهذه العملية 
الابداعية يسبقها عادة الحاولة والخطأ 
وامراجمات العديدة ٠‏ 


وعلمنا بهذه الحدود يقضى تماما علىنظرية 
التعبير الذاتى حيث ان حدود الوسط تجبر 
الفئان على التوافق والتكيف » بل وتجبره على 
تغيير آفكاره الاصلية حتى ان النتاج النهائي 
يصبحعادة بعيدآ عن الفكرة الأصيلة«الموحاة» 
والفكرة التى تذهب الى ان المخرج مسئول 
عن كل شىء فكرة فى غاية السذاجة ذلك انه 
حتى الهاوى الثرى محصور بحدود المعدات » 
وموهبة اصدقائه » والوقت » والجو » 
والحظ » فالفيلم فى النهاية توافنى 
بين الافكار والظروف . 


ه ‏ يمبل الثقاد غالبا الى الكتساية 
باسلوبالكهئة ٠‏ وهم يحاولون الاجسابة 
دائما عن هذين السوالين : ماذا يعنى مذا 
الفيلم ( أو عن أىشيء بكون ) ؟ والىاىحد هو 
جيد ؟ . ومثل الكهنة يعلنون اجابتهم بحيث 
يوهمون بأنها الاجابة الكاملة ألتي ليس بعدها 
شيء يقال , 


واول ما نلاحظه على هذا الانجاه انه يفتقر 
آلى التواضع وأنه « يوتوبى » ٠‏ انه يفترض أن 
الحفيقة قد تكشغت « لي » وحدى ٠‏ وهنا 
لا نجد آثرآ للتواضع العقلي » مع عدم الرغبة 
فى التعلم » وعدم الادراك لصعوبة الكلام بلغة 
لفظية غير ملائمة » عن الابداع المعقد الفامض 


إلفا 


للروح الانسانية التي تتمثل فى عمل من أعمال 
الفن وهو اتجاه « يوتوبي » لأن الحياة بطولها 
لا تكفي وأن امتدت الى الأبد للوصول الى 
الحقيقة النهائية الكاملة . ونحن نعلم من 
تاريخ الفكر كيف نتعلم اكثر واكثر فى كل يوم ٠‏ 
وهو ما يصدق على الافلام وأعمال الفن كما 
يصدق على عالم الدراسات العلمية . 


اننا نجد ‏ مع الزمن ‏ الكثير والكثير من 
المعانى فى الأفلام العظيمة ( رغم أن الزمن » لى 
نفس الوقت » قد يمحو معاني اخرى ) ٠‏ وعن 
طريق المناقشة والتفكير نصلالى تقدير افضل 
لقيمتها . واحيانا نعلم انفسنا كيف نتعلم عن 
هذه الأشياء باعادة النظر فى احكامنا بيئنا وبين 
انفسنا . واحيانا ندع الآخرين يعلموننا عن 
طريق القراءة والتفكير فى الطريقة التي يرون 
بها معنى الفيلم وقيمته » ولكن ليس هناك 
كهنة .. هناك فقط محاولة للتعلم عن الأفلام 
بالطريقة العقلية التي تتمشل فى المناقشة 
النقدية . 


وعن طريق تبادل الافكار فقتل داخل نطاق 
تقليد المناقشة التي تاخذ شكل الؤسسة 
الاجتماعية » نستطيع الحفاظ على التقدم فى 
التعلم . تمامآ كما هو الحال بالنسبة للعلوم 
الطبيعية حيث نفترض “خلريات لحل مشاكلنا» 
تم نناقشها . وقد نصل الى رفض تلك 
النظربات . كذلك بالنسبة لنقد الفيلم » يجب 
أن نقترح تفسيرات اللمعانى » ونقترح الاحكام 
الخاصة بالقيمة » وتقدم الأدلة التي تدعم 
ما تقترحه من تفسيرات واحكام . وبعد ذلك 
علينا أن نسمع للنقد والادلة المضادة » ونحاول 
أن نتعلم منها شيئًا . 


1 ان اللعنة التى تلحق بكل نقد لكل 
الفنون » هي أن النقد لا بد وان يوضع فى 


كلمات »© بيئما معظم الفنون غير لفظية . وأنت 
لا يمكنك أن تشرح بالكلمات ماذا فعله باردم 
سهلية8 فى فيلم « موت واحد من صفلية » » 
أو ماذا فعله انطونيوني فى فيلم ( اللفامرة » 
بمثل ما تستطيعه بالنسبة لنص أدبى حيث 
يمكنك أن تحدد أين يكمن المعنى وآين تكمن 


ولسوء الحظ فان الأفلام تخدعنا حيث 
تحتوى على حوار ويمكن أن نلخصها . والنقاد 
الذين يستخدمون الكلمات يجدون أن منالسهل 
أن يتكلموا عن هذه الكلمات الاخرى اكثر مما 
إيتكلمون عن التحقق السينمائى للأفكار , 


وكم من المحاولات العديدة التى بذلت 
للكشف عناثر الضغوط الاجتماعيةعن الحب» 
وهى فكرة نبيلة وهامة . ولكن بين هذه 
المحاولات نجد أن فيلم موت واحد من صفلية 
هادللءن0 سس أل ماور3 دفيلم ( المفامرة » 
فقط هما البارزان . وه سلان 
الفيلمان بفضحان النقد الردىء تماما . ذلك 
أن ملخص الحبكة لابد وأن يحجب التشابه 
اللحوظ بيئهما . فى حين أن شرح فكرتهما 
الرئيسية ( كيف تؤثر الضغوط الاجتماعية 
على الحب ) يوحي بقدر من التماثل بينهما يزيد 
عما هو عليه فى الواقع . والنقد الذى يركز على 
اسلوبهما الخاص كافلام » هو وحده الذى 
.يستطيع أن يحل المشكلة الحقيقية التى تواجه 
الناقد : لماذا كان هذان الفيلمان من بين أعظم 
الافلام التى ظهرت حتى الآن ؟ 


وبمناقشة موضوع التقويم ينتهي «جارفي» 
من مناقشة الأبعاد الأساسية الأربعة التى 
حددها فى مقدمته وراى انها بمثابة اصول علم 


إفحكنا 


نحو علم اجتماع للسيئما 


الاجتماع سسينما وتتمثل فى : الصناعة » 
والجمهور » والخبرة » والتقويم . 


ومن الواضح أن « جارثي » من خلال 
مناقشته لهذه الجوانب الأساسية الأربعة قد 
أثار من المشاكل ما قد نختلف معه فيما انتهى 
اليه فيها من رأى مثل : الواقعية فى السينيا » 
أو نقده للانتاج السينمائي خارج حدود النظام 
الرأسمالي » أو رايه فى نظام النجوم » أو فكرته 
عن « صورة الفيلم » .. أو غيرها . ولكننا 
لسنا بصدد مناقشة هذه اللشاكل » وانما نريد 
فقط أن نشير اليها تاركين الباب مغتوحآ 
للمناقشة . وقد حاولنا التوسع قدر الامكان 
فى عرض افكار « جارثي » تحقيقا لهذا 
الهدف , 


والواقع أن ثراء الكتاب بالشاكل التي 
يفجرها من الامور التى يجب أن نحسيها لولف 
الكتاب ؛ لا أن نحسبها عليه » حتى وان 
اختلفنا معه فيما انتهى اليه فى بعضها. 
وقد نجح الكتاب فى اثارة العديد من المشاكل 
الحيويةالهامة بالنسبة للسينما وعلم الاجتماع 
السيئيائي . فضلا؛ عما اضافه من افكار 
جديدة وجريئة » وعلى الاخص فى كلامه عن 
التقويم ومآخذه على النقد السينمائيالشائع . 


واذا كان هدف املف كما اعلنه فى المقدمة 
أن يضع الاطار الذى يضم مختلف المعلومات 
المبعثرة عن هذا المجال » فقد نجح الكتاب 
بالفعل فى وضع هذا الاطار المبدئي . وقد ضم 
هذا الاطار مجمومة هائلة من المعلومات 
التفصيلية التي ندل على اطلاع واسع بهذا 
المجال لا يتوفر بالرجوع الى المطبوعات والكتب 
المنشورة عنه فقط » وانما يدل على معايشة 
طويلة داخله . والا ما كان له ان يصل الى 
هذا القدر من الشمول والعمق والتحديد , 


زنها 


ففنا 


عالم الفكر امجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


ولعل أهم افضال الكتاب أنه قد وضع 
اقدامنا على اول الطريق السليم نحو علم 
اجتماع للسينما » ظللنا نتلمسه ‏ دون أن 
نعثر عليه فى محاولات الكتاب السابقين من 
أمثال « مابر » و ١‏ كراكاور » وغيرهما. 


للها 


ونأمل أن تتبعه محاولات اخرى ‏ وحبذا لو 
كانت محاولات عربية ‏ تأخذ خطوات تالية 
نحو تعميق هذا العلم وتوسيعه . ولا شك أنه 
مما يفيدنا أن نحاول تطبيق نفس الاسس فى 
دراسة ممائلة على السيئما العربية . 


الأبشولوجيا والجتيع 


بعد كتاب الابثولوجيا والجتمع واحداآ 
من احدث الدراسات التي تتئاول بالتحليل 
علاقة الايثولوجيا بالانسان فى تفرده » وى 
نجمعه من ناحية » وعلاقةهذا العلم بالدراسات 
الانثروبولوجية عامة من ناحية اخرى . وقبل 
أن نعرض لمضمون الكتاب ») مسوف نعطى 
القارىء فكرة موجزة عن طبيعة هذه الدراسة 
من خلال بعض التعريفات التى استقر عليها 
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سما 


سمببسبسبب ب ب ب م 1 


له بإمرواانا 


ليث . هيسلارى كالات 
عض وعايل ١‏ د. الحسمد مسر 


الدارسون لكلمة 10005 التي اشتق منها اسم 
هذا العلم ٠.‏ 


ان كلمة 5 )١(‏ تعني ١‏ الروح المميزة 
للثقافة » © كما تمنى 2 الخصائص الروحية 
المتضمنة فى المواقف أو القيم أو الانجامات 
العاطفية التى تميز اعضاء ثقافة معينة » 
وتجعل منها شيئًا متفردا » وقد عرف 


رراعك50 قمهة روهمامظ رز بمقانظ ,سهالهم. 


.1970 ,لعه)0-وقعم حرو لمعمداكت ,ووع71؟ لمعنعهاوم مهف مه كلمةى1]0 


: انظر فى ذلك‎ ) ١( 
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فالم الفكر ‏ المجلد إلثالث ب العدد الرايع 


« سمئر ») 1261نا كلمة 80805 فى سنة .15 
بأنها « مجموعة الخصائص المميزة التى تنفرد 
بها جماعة ما » مما يجعلها تختلف عن غيرها من 
الجماعات » » وقد اكتسب تعريفه هذا أهمية 
كبيرة عند علماء الاجتماع والابثولوجيا مما . 
ومن هنا صاغ « يونج » معدملا نظريته التي 
ذهب فيها الى أن كل مجتمع له « 8005 » أو 
« شخصية اجتماعية » معتمداً فى تكوبن 
نظريته على تلك الانماط الثقافية التى تميز 
مجتمعا عن غيره من المجتمعات . وعرفها 
« جورير »00:65 بعد ذلك بأنها « خلاصة 
الساوك والافكار والاهداف المتبايئة لمجموعة 
اجتماعية ». وعلى آبة حال » فقد حظى مفهوم 
5 ف الثلائينيات بدفعة جديدة » اذ حول 
سابير 5م58 ومن بعده روث بئليديكت 
61م طانا1 الانتباه من « السلوك » الى 
« الافكار والفاهيم التى يفترض انها تنشأ 
عنها » ومن ثم تطور مفهوم الكلمة ليعنى 
« الخاصية الجواية للثقافة » ونظام القيم 
الاساسى والمتكامل الخاص بهذه الثقافة » , 


ويتحدث كلوكهون هطامط ]هنل » واويلر 
:6اص0 عن مجموعة من الحدود والمبادىء التى 
نتميز بها أى ثقافة » والتى تتحد أحيانا على 
حد قو لكلوكهون فى مبدا واحد متكامل للثقافة» 
وهو ما يمكن أن نسميه ١‏ بالروحالمميزة لثقافة 
المجتمع 5001667 2ه 5مطاء غط1'» , 


وتذهب بعض التعريفات الحديثة لكلمة 
5مطاظ الى انها « نظام من القيم الذاتية » 
يظهر فى صورة موضوعية » © وهو ما ذهب 
اليه كروبر 1506565 , أما كلوكهون فيرى انها 
مجموعة عوامل مشتركة » غالبة ومسيطرة » 
يمكن أن يقال انها تشكل النظام المتكامل 
للثقافة ) » وهي عند ردفيلد م 


« النظرة المعيارية للنمط الثقافى » ٠‏ ويبدو أن 
هذه الكلمة قد شغلت اذهان كثير من العلماء 
والدارسين » اذ نرى أكثر من واحد متهم 
يتصدى لوضع المعابير الدقيقة » والحدود 
المنضبطة لها » مما يتناسب مع اهمية هذا 
العلم الذى يأخذ اسمه منها ٠‏ ومن ثم يسهم 
جيلين هنالة© هو الآخر فى تحديد مدلون 
الكلمة فيرى أن معناها يتضمن « بعهملض 
الافتراضات الهامة » أو الأنماط العقلاية 
المتحكمة فى السلوك » » أو هى مجموعة 
« الدوافع المكتسبة أو البواعث الممييزة 
للثقافة » بالاضافة الى الأهداف الظامرة 
التى نتجه اليها الانشطة الثقافية » أو التي 
تتم بقيمة عالية 4 . وي لهب وينيك 
علدندةة1 الى أها تعد « الخاصية العاطفية التي 
يتميز بها السلوك المنظم اجتماعيا » . 


يتبين من هذا السرد أن مفهوم كلمة 
« ايثوس 8005 » يتطابق الى حد كبير مع 
مفاهيم بنيديكت 8626014 عن الصورة » 
والنمط الثقافى الذى يتطابق ممها . ان 
« الابثوس » القائم بمفرده لامة حدبثة ») قد 
يسمى أحيانا بالشخصية القومية . وقد لفت 
بيتسون 88168608 الذى كانت وجهة نظره 
اكثر ميلا" الى التحليل النفسي ‏ الانتباه الى 
فارق هام بين « الابشوس ومطا » 
و « الايدوس 1810405 » » فالايثوس الخاص 
بثقافة ما » ينعكس بطبيعة الحال على 
النمط المعتاد للشخصية المنتمية لتلك 
الثقافة (؟) ٠‏ وتتميز الجوائب المختلفة للثقافة 
« بايثوس » معين » وربما كان من الأافضل أن 
نقول « موضوعآ 18636 » معينا . أما 
الايدوس 81005 تبعا لتعريف بيتسون فهى 
عملية التقنين الثقافى لأوجه المعرفة المتنوعة 
لشخصية الأفراد . ويقارن « بيتسون »© بين 
هذا المفهوم للايدوس © وبين مفهوم الايثوس 


)١ (‏ المرجع السابق ص 4ة. 


نا 


كما سيق أن ذكرنا ‏ اذ يرى أن الايثوس 
هو نظام النزعات الانفعالية التي تتحكم فى آية 
قيمة تجابهبها جماعة ما الاشباعات والاحباطات 
المتنوعة التي تنتجها أحداث الحياة المتكررة » 
ومن الجلى أن هذا جزء من عملية التكيف 
العقلية والانفعالية . ولقد لاحظ « ردفيلد » 
علاوة علىذلك ‏ أن مصطلحات بيتسون التى 
بنعرف بها « الايدوس » تشير الى خاصة 
جماعية » او نمط أساسى للشخصية » بل ان 
الابدوس ترتبط أيضا بأشكال وطرائق الفكر 
التي تميز الجماعة . ولقد فسر كروبر ‏ ومن 
بعده ب وينيك هذه الثنائية التى تتجلى فى 
تعريف بيتسون بطريقة مخالفة : فيقول كروبر 
« ان ايدوساية ثقافة » هىمظاهرها الخارجية 
واشكالها المدركة وكل ما يرتبط بها مما يمكن 
وصفه بطريقة واضحة ؛ وبعبادة اأخرى 
هي المحتوى الثقانى »© بيئما ١‏ الايثوس » هى 
نظام المثل والقيم التي تسيطر على الثقّافة 
ومن ثم تتزع الى أن تشحكم فى تمط سلوك 
الأفراد » ٠‏ 


وهئاك الى جانب ذلك » عمدة تسميات » 
اطلقها العلماء على مفهوم كلمة « ابثوس »6 : 
فهى « العبقرية تنائصء© ) عند سابير ) وهي 
« الصورة » و « النمط الثقاى » عند بنيديكت 
وهي الطبع ص1 عند بيلو 806 > 
و «المراج الخاص تعتمة مم16 » عند أوبلر. 


ننتقل الآن الى الكتاب لنرى مؤٌلفته تحدد 
الهدف العام من دراستها لهذا الموضوع بأنه 
محاولة لتكوين فكرة أولية عن العلاقة بين 
الابثولوجيا والانثروبولوجيا الاجتماعية » 
أو بين ما سمه تثتبرجن 
شععمء 626 «١‏ الدراسة البيولوجية للسلوك » 
وبين فرع واحد من دراسة النشاط 
الاجتماعى للانسان » . وتقترح أن نتبعتعريف 
« تنبرجن »© العام للايثولوجيا » ولكنها ترى 
أن أهم ما يجب التركيز عليه أو على الأصح» 
أهم ما تريد هى أن تركز عليه هو السلوك 
الاجتماعي © والتنظيم عند الحيوانات ٠‏ وهي 


وارقننا 


الابثولوجيا والجتمع 


ترى انه لا بد من وضع بعض الامور فى الاعتبار 
فقدادى اعتقاد تنبرجن أن منامج 
الايثواوجيا ‏ وليست دراستها ‏ هى التي 
لها قيمة فى دراسة المجتمع الانساني الى نوع 
من سوء الفهم من جانب العلماء » هذا من 
ناحية » ومن ناحية اخرى فان التفسير 
الوظيفي » ليس هو الوحيد © ولا هو بذى 
النفع الكبير فى تجميع المعلومات عن الحيوانات 
والحياة الاجتماعية للانسان ٠.‏ كما أن مصطلح 
الايثولوجيين ١‏ 5اتهه3001 » قد مال 
فى الماضي الى الاشارة الى مجموعة قليلة 
نسبيا من العلماء ‏ كعلماء الحيوان » وعلماء 
الطبيعة»خاصة فى بريطائيا وأوروبا » وبالدات 
فى هولندا ‏ الذين استقوا الهامهم المباشر من 
أعمال لورنز 10,682 وتنبرجن وقد تأثر هؤلاء 
باعمال الرواد من امثال ثون اوكس كول 
للقعلعتآ ههلا وهايئروث طاممده11 , 


ان العلاقة بين الابثولوجيا والاثرويولوجيا 
الاجتماعية » قد شغلت العلماء المتخصصين 
فى كل منهما » تحديدآ للمصطلحات » ومجالات 
الدراسة »© وما يمكن أن يديه كل مبن العلمين 
للآخر » ومن ثم » فان المؤلفة نطرج عدة 
أسئلة لتحديد هذه العلاقة بينهما » ونقسم 
هذه الاسثلة الى قسمين متميزين : 


القسم الأول : اسئلة عن القاسم الشترك 
بين العلمين على مسستوى المادة نفسها » فمثلا”» 
هل هناك صلة بين الحيوان والسلوك الاجتماعى 
للانسان بحيث بكون من المناسب لنا أن 
نسنتخدم تعبيرات أو الفاظا وصفية مشتركة 


بيئهما ؟ 


والقسم الثاني : اسئلة عنأهميةالابثولوجيا 
والانثروبولوجيا » كل منهما للآخر كفرعين من 
دراسة اكاديمية واحدة , 


ان الذى لا شك فيه ان الكثيرين قد ربطوا 
بين الايثولوجيا والانثرويولوجيا الاجتماعية ؛ 
ولعل الهدف الرئيسي الذى تسعى الؤلفة 


يلنا 


هنذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالثك ‏ العدد الرابع 


الى تحقيقه هو تحديد بعض الاهتمامات 
المتميزة التى ينفرد بها كل من العلمين عن 
الآخر » كما نصت هي على ذلك فى مقدمتها ؛ 
فالايثولوجيا تختلف عن الانثرويولوجيا 
الاجتماعية فى بعض الامور » الا انهما يشتركان 
معا فى طبيعتهما العامة . 


وبعد أن تناقشش المؤلفة فى مقدمتها الاسس 
الأولية التي تبنى عليها دراستها بعد ذلك » 
ولكى تضع بين ايدينا مفاتيح الموضوع » تبدأ 
فى الاجابة على كثير من الاستفسارات والأسئلة 
التي طرحتها فى مقدمتها . والكتاب بعد هذا 
مقسم الى سبعة فصول » وخاتمة » وحاشية» 
وقائمة بيبلوجرافية شاملة ‏ فى عشر 
صفحات ‏ للدراسسات الانثرويولجية 
والاجتماعية والايثولوجية وغيرها مما يفيسد 
الدارسين فى هذه الفروع » كما ختمت كتابها 
بفهرس لأهم الأسماء والمصطلحات التي وردت 
فى الكتاب . 


فى الفصل الأول : من الكتاب تتحدث عن 
بدايات الدراسات الانشروبولوجية 
والابثولوجية ©» وعن تاريخهما » واضعة فى 
اعتبارها العلاقة بين العلوم البيولوجية» والعلوم 
الاجتماعية عامة وليس بين الايثولوجيا 
والانثروبولوجيا فحسب . فقد قيل 
ان البيولوجيا » وعلم الاجتماع » كان لهما 
'تأثير محدود » كل منهما فى الآخر » فى بعض 
الآراء » آما فى البعضالآخر » قائه لم يكن هناك 
آبة علاقة بينهما . لقد صور هالزئئزءدلة8 (؟) 
الأمر على أن عداء علماء الاجتماع للنظلريات 
البيواوجية الخاصة بالمجتمسع كان ضروريا 
وحيويا فى الوقت نفسه لاقامة علم الاجتماع 
كدراسة مستقلة فى النصف الثاني من هذا 
القرن . ولعغله من الشكوك فيه ©» 
ما اذا كانت متابعة دراسات 


كالايثولوجيا والاشرويولوجيا الاجتماعية 
للوصول الى اصلها البعيد فى الماضي لها اية 
أهمية بالنسية للدارسين . وعلى آية حال فان 
الاصول البعيدة للانثروبولوجيا الاجتماعية 
تمتد من قصص الرحالة الذين جابوا العالم 
حتى الدراسات العلمية التي استطاعت ان 
تكون ما يمكن أن نسميه بالفلسفة العامة عن 
الانسان والمجتمع ؛ كما أن الاصول البعيدة 
للابثولوجيا تمتد من حكايات الحيوان المأنورة 
حتى الدراسات العلمية للثمو البيولوجي 
المنتظم للحيوان » ممثلة فى دراسات ليناوس 
كناعة مم1 وكوقييه 000171688 . فتاريح 
الأفكار الاوربية عن سلوك الحيوان قبل 
داروين هنامة12 قد نوقش من جانب واردن 
عم (؛) الذى وضع الاصول القديمة 
للابثواوجيا فى العلاقات الونيقة بين حكايات 
الحيوان والطقوس الدينية السحرية خلال 
آلاف السنين التي انقضت قبل ميلاد العلم . 
ولكن الحقيقة انه ليس هناك الكثير مما يمكن 
أن يقال عن علاقة السابقين الأوائل من دارسي 
الانثرويولوجيا » والايثولوجيا ؛ كل منهما 
باآخر. 


فتأثير « داروين» كانمهما بالنسبة للنظرية 
الاجتماعيةدون شك ؛ ولكنه نوع من الاهمية 
يستحيل على الاطلاق أن نقيمه بدقة » فهو لم 
يكن بالطبع با للانثرويولوجيا التطورية » ولكن 
من المحتمل أنه كان عمها الثرى » ذلك ان بداية 
الابثواوجيا ‏ كعلم ‏ تكمن فى كل ما تتضمنه 
فكرة التطور نفسها . 

ونتساعل المؤلفة اثناء بحثها عن اصل 
الايثولوجيا ؛والانثروبولوجيا الاجتماعية كيف 
أصبحت هله العلوم على ما هى عليه الآن ؟ 
وكيف نمت نموآ طبيعيا لكى تصل الى شكلها 
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يلها 


الحالي وترى أن ذلك أصبح سؤالاة يغرض 
نفسه فى كل المجالات » وان النتيجة هى أن 
بعض أجزاء النظرية العامة للتطور قد تحددت 
بشكل أو بآخر » والحقيقة ان هذا الموضوع 
كان من الموضوعات المتكررة فى تفكير القرن 
التاسبع عشر على نطاق واسع . ولم يكن هذا 
لينفصل عن الاهتمام بالترتيب والتصنيفاه 
المميزين لهذه الحقبة ؛ هذا الاهتمام المردوج 
له نظير مباشر فى اهتمامات الابثواوجيا 
الحديثة » كما أن هناك من الادلة ما يوضح 
أنالايثولوجيا عندما بدأ فهمها كدراسةمنفصلة 
قد احتلت مكانا هاما يليق بأهمية الننائج التي 
.يمكن أن تصل اليها . 


ونعود أأؤٌلفة لتتحدث عن العلاقة بين 
الانثرويولوجيا الاجتماعية والايثولوجيا فترى 
أن الصلات التاريخية بينهما قد ثبت بعضها » 
وأن ذلك قد ظهر بشكل حزئي عند بعسض 
الدارسين مثل سبنسر 5062086 ولبوك 
عاههططنت1 اللذين تحدد أعمالهما بداية هذين 
النوعين من الدراسة ب كما ظهر أيضآً من 
المناخ الفكرى التطورى فى القرن التاسع 
عشر » الذى لا بد أن يكون قد اثر فى كلا 
الموضومين بنفس الاسلوب أو الطريقة . والذى 
لاشك فيه ان الاشواوجيا الحديثة 
والانثرويولوجيا الاجتماعية لهما ب بالطبع ب 
جدورهما ىهده النظريةالبيواوجيةالاجتماعية 
البكرة نفسها » ولكن ليسمن السهل اكتشاف 
الروابط المحددة بين الدراسة المقارنة 
للم سسات الاجتماعية والانسانية وبين انماط 
السلوك الحيواي , 


وننتقل بعد ذلك الى الفصل الثاني الذى 
تجمل الهدف الأساسي منه هو الوصول الى 
تكوين نظرة عامة عن الموقف الحالي للعلمين 
اللذين بواجه كل منهما الآخر . وترى ان 


ففدنا 


الايثولوجيا والجتمع 


ذلك سوف يساعدها على خلق اساس تبتى 
عليه مقترحاتها » كما تنبه الى انه يجب أن 
يوضع فى الاعتبار أنها تستعمل كلمة 
« ايثولوجيا » هنا بشكل يغطى مجالا” أوسع » 
وبعطى معلومات أكثر مما كانت عليه عندما 
استعملها علماء الابثولوجيا التقليديون » ولو 
ان هلهالمناقشة لن تؤدى الى ما يخالف تعريف 
تنبرجن الذى استعانت به فى الفصل الأول » 
وهذا التعريف للايثولوجيا وهو انها « الدراسة 
البيولوجية للسلوك » هو مجرد عملي 3 
تبسيط » لانه يدعو الى التحقق من القدرة 
على دراسة السلوك الانسائي من الناحية 
البيولوجية ومدى صحة النتائج التى يمكن 
التوصل اليها . 


وتقر ‏ الموّلفة أن هناك 
علامات واضحة اشنا كتابتها 
لهذا الكتاب تشير الى الاهتمام المتزايد بين 
علماء الانثر وبولوجيا الاجتماعية بتعريفات علم 
الابثولوجيا وابحائه فأكثر من كاتب وعالم 
وخاصة تيجر :8 وفوكس 2ه وفريمان 
لقعم (ه) قد أشاروا الى أن مواد 
الابثولوجيا ووسائلها كعلم قد تكون ذات فائدة 
كما انها قد تكون ضرورية فى دراسة متكاملة 
عن المجتمعات الانسانية » على الرغم من أن 
الوقت ما زال مبكر؟ لكى نقول أو نتنب بأن 
هذا الاهتمام سوف يتزايد ليمثل ١‏ حركة 
تطور » فى حقل الانثرويولوجيا الاجتماعية . 


انها تشعر أن نتيجة التعاون بين علمى 
الابثولوجيا والانثرويولوجيا سوف تكون 
جوابا عصريا ‏ اذا قدر لها ان تتحقق - على 
عدة أسئلة ترتبط بالسؤال الرئيسي عن 
« ماهية الانسان » . وقد أشار تيجر 
وفوكس » فى مقالتيهما الى الافتراض القائل 
بان الروابط بين علمى الايثولوجيا 


صصص صصص ص ب ب سسب بيب 

ره) أقأعهة هذ علاتاعةءمسمعم لقعزوه1وم2 عذ1) : مزطمظ8 بده سه أعممئة عو 
عتلنمولهة لمة وومأوممعطنهق 41ه50) : لعو ,ممصعم5 ,1966 ز (1ق-75) ,1 115 سهكلا ز (معمعزمة 
.(1966) ,330-42 ,1 215 سهلاا ر(عدهتتقطوط سقصتيط 6ه نإ0تنة 
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والانثرويولوجيا الاجتماعية انما تتحقق عن 
طريق دراسة النزعات والانمساط 
التوارثة فى السلوك الانساني على مستوى 
الافراد . ويعتقد فريمان أن العلاقة الاساسية 
بين الابثولوجيا والانثروبواوجيا الاجتماعية 
تكمن فى الحقيقة القائلة بأنه فى عمليات السلوك 
التوارثة فان تصرفات الأفراد تتحدد عن 
طريق انماط معيئة من البواعث والافضمال 
ويجب أن تكون طبيعة هذه الأنماط معروفة 
ومفهومة ايضا » قبل ان نبدا فى تحليل النظم 
الاجتماعية » ذلك ان الدراسة العلمية 
للتكيف الثقانى تتطلب بالضرورة دراسة طبيعة 
نرعات الانسان التي تعتبر وحده متكاملة مع 
دراسة تكيفه (ا) ٠‏ 


أما عن موقف الابثولوجيين فقد اظهمروا 
اهتماما متزايدا بدراسة الانسان وتوسلوا 
الى ذلك بعدة طرق لا تشبه تماما اساليب 
علم الاجتماعالانساني فقد استخدمتالوسائل 
الابثو لوجية بنجاحفى ملاحلة السلوكالاجتماعى 
عند الأطفال (1) » والمرفى بالغصام الشخصية 
والتاكيد هئا على السلوك اكثر منه على اى 
فكرة متطورة عن التنظيمات الاجتماعية 
كأساس لاى رابطة بين الانسان والحيوان . 


واذا كان ذلك بعد اعادة لما سبق أن ذكرته 
الؤلفة عن التحيز السسائد بين علمسساء 
الاثثروبو لوجيا » فان الحقيقة أن هؤلاء العلماء 
قد وضعوا هدف عملهم فى اللجال الانسانى » 
فى داخل اطار سيكلوجي » أكثر مما وضعوه 
فى اطار اجتماعي (1) . وقد يعكس هذا خطأ 
مزدوجا » اذ كما ذكرث المؤلفة فى كتابها فان 
الكثيرين من علماء النفس الاجتماعيين يحاولون 


عادة أن يضعوا كل الحياة الاجتماعية تحت 
عنوان « السلوك الاجتماعى » وهو تعبير 
يرفض كل أساليب الدراسة الا الاسسلوب 
الذى يسير عليه علماء السلوك . ومن الممكن 
أيضا أن تكون هذه الحقيقة قد تسببت فى ان 
علماء الايثولوجيا قد حاولوا بطريقة غير 
صحيحة أن يجدوا علاقة ما بين ابحاثهم وبين 
علم النفس الانساني» وهم يقصدون علم النفس 
الاجتماعي . و « هارلو » «8:10آ ( الذى لم 
يطلق على نفسه لقب عالم ايثولوجي ) احد 
هؤلاء العلماء الذين يركزون على السلوك 
وهو يعطى فى الوقت نفسه اهمية اكثر لنقطة 
الالتقاء بين ابحاثه وبين الأنماط الاجتماعية 
الانسانية » وانه يريد أن بظهر الاختلانفات 
الواضحة بين الاستجابات الاجتماعية عند 
ذكور « المكاك » 065وههة36 (القردة 
الآسيوية ) واناثها » ويمضي قائلا” انه مقتنع 
بأن هذه المعلومات لها صفة الشمول بالنسبة 
للانسان عامة وان الاختلافات الثانوية فى 
السلوك الجنسي كانت توجد فى النظام 
البدائي » وفضلا” عن ذلك نتحدد وفق؟ لعوامل 
واختلافات بيولوجية ؛ بصرف النتشظضر 
عن اى اعتبارات ثقافية . ويذهب الى أن هذه 
القردة ‏ نتيجة لطبيعتها ‏ تتجه تلقائية الى 
الانفصال الجنسي خلال فترة الطفولة الوسطى 
والمتقدمة » ولكن لحسن الحظ » فان هذا 
الانفصال ليس كاملا »© أو دائم ٠.‏ ويرى أن 
الاختلافات فى السلوك قد تؤدى ‏ نتيجة 
لعوامل ثقافية ‏ الى فترة خمول جنسي عند 
الانسان من الطفولة الى ما قبل فترة البلوغ. 
وهو يؤكد أن فترة الخمول هذه ليست نتيجة 
عوامل بيولوجية مرحلية يكبت فيها السلوك 


(5)صاللك, 


نيفق تناو أتقاءط 1ق3500 01 قأعومكة عصرهة 04 36103 لودأعه1مطاع عم) ,قعهم3 ممغعسس[ظ 
لمة 16 معلة؟7 ,تاملدم.]آ) يعمامط8 عتقسلمم (لع) كتهك/1 هذ (1ممطءة ويعوجسم مذ مععمولتطه عه 


)2 .آ.11) عسامتجهطء8 ع«تاعمقكمة (,لع) معالئطة 6غ *عموعمم» 


+ 


.(1967) .347-68 (دمقامعاد 


: 21 رمعقعءطمت 
(.ققعمم لقمم هق مممام1 


الجنسي » ولكنها نتيجة ارحلة ثقافية مبنية 
على اختلافات ثانوية فى السلوك () . 


وتعلق المؤلفة على ما ذكره « هارلو » بأن 
ازدياد الاهتمام بالعمل الميدانى قد أسهم فى 
تنشيط فترة اهتمام ثانية مسن الناحية 
الابثولوجية » بالموضوعات الانسانية » اذ يقوم 
الباحثون » هذه المرة » بدراسة مقارنة مباشرة 
بين المواد الحيوائية والانسانية على الصعيد 
الاجتماعى »© ذلك أنهم بريدون أن يصلوا الى 
توضيح كيفية نشوء بعض خصائص المجتمع 
الانسائي . مثل تابو المحارم ‏ من التنظيمات 
الاجتماعية ؛ وظروف حياة ما قبل الانسان . 


وقد قام كورتلاندت ؛لسهل:10 » وكوجى 
أزوه » ورينولدز كلادمزم8 بابحاث فى 
هذا الجال منذ وقت قريب » وشاركهم ى 
اهتماماتهم هذه بعض علماء الانثروبولوجيا 
الاجتماعية ٠‏ 


ان علم الاجتماع الخاص بدراسة الانسان 
البدائي وايثولوجيا الأطفال والمرغىالعقليين» 
تعتبر بالمقارنة بالعلوم الاخرى © مجالات بحث 
جديدة , ومن الأخطاء الشائعة التي يشترك 
فيها الكثير من علماء الانثرويولوجيا » انهم 
يذكرون بطريقة غامضة - اثناء كلامهم ‏ أن 
كل ما يتحدثون عنه » ذو دلالة هامة » سواء 
فى المجال الانساني أو الحيواني © وايضا على 
الصعيد الفردى 6 وعلى الصعيد الاجتماعى . 
ولعل هذا المثال الذى ذكره كاتز تنةكة )1١(‏ 
يوضم ذلك » فهو يرى ١‏ أن التقارب البعيد 
المدى الذى يمكن ملاحظته » أو يوجد بين 
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الجماعات الاجتماعية » واللبونات العليا » 
والبشر » قد ادى الى النتيجة القائلة بأن الكثبي 
من الظواهر الاجتماعية التي كانت تعد حتى 
وقت قريب احدى مميزات اللجتمسعمات 
الانسانية » ينظر اليها الآن على انها خصائص 
كل الحيوانات الاجتماعية بما فيها الانسان 6. 


ان هئاك الكثير من الامثلة التي يكن 
الاستمانة بها لاظهار هذا الخطأ » وفى الواقع 
فان كل عالم من علماء الايثولوجيا المعرو فين 
قد أطلق مثل هذه الأحكام فى مجال او فى 
آخر » وغالبا ما تكون هذه املاحظات حقيقية 
الى حد ما » ولكنها فى بعض الأحيان قنسد 
تشير الىأن اصحابها لم تتوافر لديهم معلومات 


ولقد دفعت العادة الهنية علماء الايثولوجيا 
الى أن يقذفوا ذات اليمين » وذات الشمال 
بملاحظات غامضة » ولكنها تحفل بالأامل فى 
امكان التوصل الى نتائجهامة بالنسية للانسان 
ومن العدل أن نقرر أن بعضآراء الايشولوجيين» 
ولو أنها تتسم بالعمومية » الاائها فى نفس 
الوقت آراء صحيحة ٠‏ 


ويرى كالموس كناتهلةكظ )1١(‏ أن بع ضالمفاهيم 
والأساليب المستخدمة فى علم الاجتماع 
الانسائى » يمكن للمرء أن يستغيد منها بنجاح 
اذا كان بدرس التنظيم الاجتماعى علد 
الحيوانات . اما كالهون سنامطاه© فاته يردد 
فى بعض آرائه ماذهبت أليه الؤُلفة فى الفصل 
الأول » وهو ما سوف تفرد له مناقشة خاصة 


ل سي تي يجيه 
)2١ة)‏ « ,قتع 1م20 هذ مسعادرو لهدمنامقة امتدعدوم مما ع5 ,8 معو ,مامد 


,1-9 ,17 بأمتههامهكروط سىءتعسة 
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فى الفصل الرابع » من أن الابحاث التي يقوم 
بها الدارسون عن سلوك الحيوانات » قد 
تعطى الانسان معرفة بالحالة الانسانية من 
ناحيةنشوئها أو ظروفها الحالية » كما أن قيمة 
مثل هذه الممر فة تعتمد اساسا على وجود علاقة 
بين الحالة الانسانية الحاضرة » وبين مثيلتها 
السابقة فى الاشكال البسيطة من الثدبيات » 
أو على الحقيقة القائلة بأ.4 توجد عمليات 
مقارنة بين الانسان وهذه الاشكال السفلى من 
الثدبيات . 


وعلى ذلك » فان من المعقول .أن نعرف أن 
كل الايثولوجيين المعاصزين لم يستطيعوا ان 
يرفضوا العلاقة بين علمهم وبين العلوم 
الاجتماعية الاخرى » فقريمان ‏ مثلاة ب 
ستعير آراء تنبرجن وهكسلى عن الاتجاه 
نحو توحيد أساليبالدراسة » كما ان الكثيرين 
من علماء الايثواوجيا يهتمون إهتماما كبيراآ 
بتحقيق العلاقة بين ابحائهم » وابحاث العلوم 
الاخرى » خاصة علمى وظائف الأعصاب 
والتحليل النفسى . 


وتنتقل المؤلفةبعد ذلكالى تحليل مستويات 
الانصال بين الايثولوجيا والعلوم الاثروبولوجية 
بوجه عام » وتقول « ان تنبرجن كما رأينا 
.يحبذ تعريف الايثولوجيا بأنها تفكير بيولوجى 
يطبق على السلوك » ولكنه ايضا يقتبس 
ملاحظة عن لورنز قالها فى احد الموؤٌتمرات عن 
الابثولوجيا من انها هى فرع الدراسة الذى 
بداه اوسكار هايئروث . 


واذا عدنا لنتذكر ما قالته المؤلفة فى الفصل 
الثانىمن أنكلا” من الانثروبولوجيا الاجتماعية) 
والايثولوجيا فى مراحلهما الاولى ؛ كانا حقلاء 
بكرآ للبحث غير التخصص » فان هذا يجعلنا 
نفهم مغزى اشارتها الى أن كلا العلمين كانا 
عبارة عن مجموعة كبيرة من الملاحظات التي 


تتداخل مع غيرها مما ينتمى الى علوم قريبة 
منهما » كعلم النفس »؛ وعلم وظائف الأعضاء » 
وعلم الورائة .. بالاضافة الى علم السكان » 
وعلم الاقتصاد .. الخ . وفى كل حالة فان 
الدراسة تميز عنغيرها من الدراسات المشمابهة 
عن طريق اسلوبها المتميز فى تناول واستيعاب 
البيانات أو المعلومات » مما نجده فى مرحلة 
استقرار هذه العلوم .وانفصالها عن بعضها 
البعض »© كدراسات لها مناهجها واسلوبها 
الخاص فى العمل والبحث . 


ويكتب هينده علهنا8 )1١(‏ عن الابثو لوجيا 
قائلا” « حين اتناول الموضوع فى جوهره فاي 
أرى انه يتسم باتساع مجاله » وأن كثيرآ من 
هذه الدراسات الابثولوجية يمكن تصنيفها 
باعتبارها دراسات نفسية أو حيوانية » أو 
ابكواوجية »© أو فسيولوجية » وهكذا فان 
الخصائص التي تحدد طبيعة الابثواوجيا 
لا تتمثل فى مجالها وحده » ولكن فى اسلوبها 
ومنهجها » واتجاهها نحو كل هذه الفروع 
أيضا » ٠.‏ 


ان المقدمة الأساسية للابثواوجيا هى أن 
دراسة السلوك الحيوانى يجب أن تبدا 
بالحصول على معر فة كاملة بقدر الامكان ب عن 
سلوك الأنواع الحيوانية موضوع الدراسسة 
خلال دورة الحياة بأكملها » فالايثوجرام 
ج80 يصف ما يقوم الحيوان بفعله » 
ولماذا بفعله .. اما الخطوة التالية فهى تحليل 
أنماط السلوك على ضوء العوامل الداخلة » 
أو الؤثرة فيها. وقد اعطانا براون 8:08 رآبه 
عن العلاقة بين اللملاحظة والوصف والتقرير 
والتصنيف .. الخ » فى مضمون اجتماعى » 
وعقد مقارنة بين علمى الاحياء والاجتماع » 
لكى نستخلص من كل ذلك وجهة نظسر فى 


110) 7011" 7129 (.64) ,وكماوطاظ هذ ققدم مم8 عمرمع : لخ .12 ,رعممتكر 


اننا 


.نك بجمعم ه11 


النهاية عن ١‏ المؤرخ الطبيعي » . أما هيدجر 
مك16 الذى يرغب فى التمييز بين علم 
النفس الحيواني وبين الابشولوجيا ‏ فيزعم 
أن دارسي السلوك الدين ينظرون الى الحيوان 
ليس فقط بصفته شيئًا » ولكن أيضآ ككائن 
ذى احساس يمكن أن يفهم ساوكه فهما 
شخصيا » تماماكما يفهم رجل رجلا' آخر » 
هؤلاء هم علماء النفس الحيوانى الحقيقيون . 
وهكذا يمكئنا أن نصف علم النفس الحيوانى 
نبعا لذلك » بأنه دراسة للسلوك » الى جاب 
كونهسحاولة تتسم بالتعاطف لفهم هذا السلوك. 
وعلى الرغم من ذلك فقد ذهب هيدجر فى 
موضع آخر الى أن « علم النفس الحيوانى » 
هو فى المقام الأول صراع ضد تششبيه الحيوان 
1 (اىاضفاء صفات 
انسائية عليه ) » وعلى ذلك » فانه اما أن يكون 
قد فير من رأيه » أو أن هناك شيمًا غامضا فى 
مفهومه عن التشبيه. وبالمثل فان بيرنز دوهان 
و8 عل وممءز8 فى حين أنه برفض دراسة 
موضوعية ثمامآ » بمعنى أنه ينكر التجارب 
الذانية للحيوان » فائه بلا مراء » يدين فكرة 
التشبيه بشكل أو بآخر . وتذهب الؤلفة الى 
أنه قد نشا خطان متميزان فى النظر الى 
النفس الحيوانية » بعد أرسطو » اولهما الخط 
الديكارتى الذى انتهى الى السلوكيين 
الواطسوئيين المحدثين © وثانيهما هو الخط 
الذى يمثله داروين والدين تابعوه من المؤمنين 


بنظريته فى « النشوء والارتقاء » وقد ذهب. 


الى نشبيه الحيوان وبالغ: فى تقدير ظروقه 
النفسية أو قدراته ٠.‏ 


وتنتقل الؤلفة بعد ذلك الى فصل آخسر 
تعالج فيه مشاكل التحكم فى السكان من خلال 


لنكنا 


الايثولوجيا والجتمع 


البناء الاجتماعى والسلوك » كما تعالج فيه 
أيضآ مشكلة امكانية النظر نظرة مقارنة الى 
عمليات التحكم هذه فى حالتي الابسان 
والحيوان . وتعلق على بعض الابحاث التي 
نشرت حديثا فى هذا الموضوع وخاصة أعمال 
وين ادواردز كلعة«50-عصهمز19 © ومارى 
دوجلاس (64) 5ةأهناه2 م36 » مستخلصة 
بعض النتائج التى تتصل بموضوع دراستها 
فى هذا الكتاب . وتشير الى آراء هاوزن 
المرتبطة بالتحكم من مثل أنه عندما يزداد عدد 
القطط المعزولة فى مكان مزدحم بها » فان هذه 
القطط تصبح أكثر تعرضآ للتحكم العقلي » 
وانه يمكن أن نعتبر هذا مثلا” لنفس الشيء 
بالنسبة للانسان ‏ كما تشير أيضا الى أبحاث 
كالهون عن القوازض وفكرته عن « 'الالتقاء 
الاجتماعى » ولو انها غير معرفة تعريفا دقيقاء 
الا انها يمكن أن تكون ذات فائدة فى تحليل 
الجماعات »© آيآ كان نوعها . 


وتناقش الؤلفة آراء كار سوندرن 
5م هنة5-نة0) ؛ ووين ادواردز » ومسارى 
دوجلاس »© وخاصة فكرة وين ادواردزٍ عن 
الاتزان السكانى ‏ 5أقمئومءصره]1 صملئةلنامهط 
التي هاجمها كروك 0004 .. فكل من وين 
ادواردز ».ومارى دوجلاس »؛ يحددان وجهة 
نظرهما .تجاه, الوضع :الإنمنانئ _وفقنا, لاسنين 
معينة » فهما يريان مثلا” أن كل اساليب ,تحديد 
النسل من تقليل للجماع » والاجهاض »© وقتل 
الاطفال كانت تيد من الناحية التقليدية على 
انها العوإمل الرئيسية للتحكمفتعداد البسكان. 
وتحس مإرى دوجلاس بأن هذه الاساليب انها 
تمثل أقصى مدى يمكن أن تصل اليه عملية 
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التحكم فى السكان » مما يمكن مقارنته فى تلك 
الناحية بالحيوانات ويتضح ذلك من اختيارها 
للأمثلة التى ساقتها للتدليل على صحة رايها . 


وتحاول امؤلفة بموضوعية علمية أن تناقشس 
الكثير من الآراء » والقضايا التي تهم 
المتخصصين فى الدراسات الانسائية عامة » وى 
فروع الدراسات الانثرويولوجية خاصة » 
موضحة مجال الدراسة الايثولوجية » فهى 
تعرض مثلا” « لفكرة العدوان والضبط 
الاجتماعى » فترى أن الفكرة القائلة بان 
السلوك الانسانى العدوائى يمكن تفسيه فى 
ضوء الدراسات الحيوانية » ليست بالفكرة 
الجديدة » فعلى سبيل المثال قال تروتر 
6غه/٠)‏ « عندما اقارن المجتمع الالمانى 
بمجموعة من الذئاب » ومشاعر الفرد الالماثى 
وغاياته ودوافعه » بمشاعر ودوافع ذئب أو 
كلب » فانئي لا اقصد استخدام تشبيه غامض 
وائما الفت الانظار الى تطابق حقيقى » وكبير فى 
الوقت نفسه . ان الضرورة الجسدية التي 
تجمل الذئب شجاعا فى اثناء هجوم جماعى » 
هى بعينها التي تجعل الأماني شجاعا فى هجوم 
جماعىايضا . والضرورةالجسديقاو الطبيعيةالتي 


تجعل الكلب يخضع لسوط سيده © ويتقبل . 


ذلك منه » هى نفسها التي تجمل الالمانى 
يخضع لسوط ضابطه أيضآ » ©» ويذهب 
« تروتر » الى « أنه من اللازم أن نتمثل فى 
عقلنا مجتمعالنحل»فى دراسة العقليةالانجليزية 
بمنهج عالم النفس البيولوجى »© كما نتمثل 
تماما ب مجتمع الذئاب فى دراستنا للعقلية 
الالمازية » وهكذا تجعل المؤلفة مفهوم الضبط 
الاجتمامى » والفروض التى ينهض عليها » 
هو المحوى الذى تقيم عليه هذا الفصل مسن 
دراستها » كما تتساءل عما اذا كان هئاك ما 
يسمى بالضبط الاجتمامىبالنسبة للحيوانات. 


وتقرر أن جدلا” كثيرا قد اثير حديئا حول 
علاقة الدراسات الحيوانية » بمشكلة العدوان 
فى المجتمع الانساني » وان هذا الجدل ‏ أو 
النقاش قد ارتكز على وجود دافع فطرى 
يمنع الانسان من العدوان » كما يحدث فى حالة 
الامتناع عن الاجهاز على عدو مهزوم » أو اعلن 
استسلامه . وعلى سبيل المثال » فان فريمان 
أثناء نقاشه حول امكانية وجود الضوابط 
البيولوجية على العدوان على اعتبار أن ذلك 
ذو أهمية بالغة فى الدراسات الاثثروبولوجية 
لموضوع « الصراع » » يرى أن « هناك برهانآ 
ابثولوجيا واضحا علىانه فى كثير من الحالات» 
تؤدى الحركات التى ثعبر عن الاستسلام 
والخضوع الى منع العدوان » وان اختراع 
الأسلحة التي يمكن استخدامها على البعد 
( وهو ما يمثل اتجاها مستمرا فى تطلور 
الأسلحة ) هو بالتاكيد مقابل لمشل ذلك 
لمانع الطبيعي » » ويقسول أن الايثولوجيين 
والانثروبولوجيين يحسنون صنعاآ » لو وضعوا 
هذه المشكلة على بساط البحث لكى يصلوا 
فيها الى رأى أو نتيجة محدودة . 


وعلى آية حال »؛ فانه من غير الممكن فى 
دراسة كهذه الدراسة »© متعددة الجوانب ©» 
واسعة النطاق » التوصل الى نتائج محددة » 
أو آراء صحيحة تماما » وائما أقصى ما يمكن 
أن نطمح اليه هو محاولة تأصيل هذا الاتجاه 
فى الدراسة » ذلك أنالنتائج التى يمكن التوصل 
اليها لا تتمتع باستقرار دائم . وقد حاولت 
الؤلفة فى دراستها ان تحدد مجالات الاتصال 
بين الايثولوجيا والانثروبولوجيا الاجتماعية فى 
أكثر من موضوع ونجحت فى ذلك الى حد كبير 
نتيجة لاستقرائها الواسع واحاطتها بحدود 
الدراسة واسلوبها » وجهود الدارسين 
السابقين عليها » والمعاصرين لها . 


ليلق 


لمانا 
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